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القرآنالكريم : للإمام جادالله مود بن عمر الزمخشرى 
ا ف سنه ۹۲۸ م 


الزء اناي 


وبذيله أربعة كتب : 
رامع : مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف لاش 
Ui‏ 


الاول : الاتتصاف : للإمام إحمد بن المنير الاسكندرى. 


الثاني: الكافى الشاف في تخردج احادث الكشاف: للحافظإين ححر العسقلاف . 
ج مد عليان المرزوق على تفسبر الكشاف. 
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57 ھڇ 
مكية | إلاالآيات ۲۰ و۳٣‏ وا٩‏ و۹۳ و ٤اا‏ واا واا وهاو ۳ه دة | 


وعن أبن عباس : غير ست انات » وآناتها ١6‏ | تزلت بعد الحجر ] 


-_ سا سے ات 


ا له الذى عر اسراف رار و الت وَالنُور نه الذي 
روا بر ہم اقوور ر 

(جعل) يتعذى إلى مفعول واحد إذاكان معنى أحدث وأنشاً » كقوله لإوجعل الظلبات 

ا E‏ الرحمن إناما) 

والفرق بين.الخاق والجعل : أن الخلق فيه معنى التقدير “ وفى الجعل معنى التضمين > كانشاء ذىء 

من شیء ؛ أو تصمير شیء شیا . أو نقله من مكان إلى مكان . ومن ذلك (وجعل منبا زوجها) : 

(وجعل الظلنات والنور) : لان الظلنات من الاجرام المتكائفة » والنور من النار ( وجعلنا م 


أزواجا) (أجمل الآلمة إلا واحداً ) . فإن قلت أثره الور ؟ قلت : للقصد إلى الجنس» 


)١(‏ قال ود : ١‏ الفرقبين الجمل والخلق أن الخاقفيه معنى التقديى ... الخ »> قال أحمد : وقد وردت «جعل» 
و«خلق » موردا واحدا فورد (وخلق میا زوجها) وورد (وجعل مها زوجها)وذلك ظاهر فالترادف ؛ إلا أن 
للخاطر ميلا إلى الفرق الذى أبداه الزمخشرى . ويؤيده أن « جل » لم يصحب السموات والارض » و[نما ازمتبا 
وخلق» وفى إضافة الخلق فى هذه الآية إلى السموات والآارض ء والجصل إلى الظلات «الفور مصداق: للمميز 
بينهما » والله أعل . 

69 عاد كلامه ٠‏ قال : فار قلأت 0 ٠:‏ للقمد . .. الى قال أحمد ۽ وقد سبق لل شري 
الاستدلال بجمع الجنس على الشكثير , واعتقاد أنه أدل على الكثرة مني الافراد . وقد قدمنا مافى ذلك منزالاظر , 

وأسلفتا الاستدلال بقول حبرالامة : كتابه أ كثرمن كتبه › > على خلاف ذلك وهو رأىالامام أنى المحالى . سس 


تفسير سورة الأنمام الآية مم 


maar aaah nma a 


كقوله تعالى (واللكعل ر جائها) أو لآن الظليات كثيرة , لان ما من جنس من جناس الا جرام 
إلا وله ظل » وظله هو الظلبة ‏ مخلاف النور فإنه من جنس واحد وهو النار . فإن قلت : علام 
عطف قوله لاثم الذين كفروا برهم يعدلون) ٩‏ ؟ قلت : إما على قوله ( امد لله) على معى أن 
الله حقيق الحد على ماخلق ؛ لانه ماخلقه إلا نعمة , ثم الذين كفروا به يعدلونفيكفرون نعمته 
وإما على قوله (خلق السموات) على معنى أنه خلق ماخلق ما لايقدر عليه أحد سواه » ثم مم 
يعدلون به مأ لابقدر على شیء منه . فإن قلت : فا معنى ثم ؟ قلت : استيعاد أن يعدلوا به بعد 
وضوح آيات قدرته » وكذلك ثم أنتم تمقرون) استبعاد لان متروا فيه بعد ماثيت أنه يبوم 


ومميتهم و بأعلهم . 
r 7‏ و ص ر سر اا کے کے 4 لر a‏ 
هو الذى خلفك من طين ثم فَفَى أجلا وال مسمى عسده نم 
مم کے رور در م لق 
1 کسکر ول ۲ 


وو 


3 قضى أجلا + أجل الموت لو أجل مسمى عنده ) أجل القيامة . وقيل: الاج الاول: 
مابين أن خاق إلى أن بموت . وااثاتى : مابين الموت والبعث وهو الرذزخ . وقيل: الاو لالاوم. 
والثاتى : الموت . قان قلت : المبتدأ النكرة إذاكان خيره ظرفا وجب تأخيره © فل جاز تقدعه 





ب ولو قالالرعخشرى . إن جمع اظاباتلاختلانها عسب اختلاف ماينشأ عنه من أجناس الآجرام , وإفراد الور 
لاحاد الجنى الذى ينعا عله وهو للتار لكان أولى ء والله أعل 

() عاد كلامه . قال : «فان قلت علام عطف ثم الذين كفروا برهم بعدلون ...ال ؟ قال أحمد : وفى هذا 
الوجه الثاتى بظر من حيث أن عطفه على الصلة يو جب دخرله فى حكها . ولو قال (الحد لله الذى) » (الذين كفروا 
جم يمد لون) ' يسند , لخلو اججملة من العائد ٠‏ و يمكن أن يقال : وطح #ظاهر الذى هو زد مو ضع ألأضمر 
تخا وتعظيا ٠‏ وأصلالكلام : الذى بعدلءه الذين كفروا ء أو الذىالذين كفررايعدلون به , باتساع وقوعها صلة » 
رعاية هذا الاصل > فبذا نظر من حك الاعراب ٠‏ ونظيره قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النييين لما ! تيدم من 
كتاب وحكة ثم جاءع رسول مصدق لما معكم) قيمن جعل «ماء موصولة لاشرطية , فان دخول جاءم وما بعده فى 
حم اأصلة إستفاعى ضير عائدآ إلى الموصول » وهو مفقود لفظاً ؛ لآن الظاهروضع فيه موضع المضمر . والأصل : 
ثم جام رء ول عصدق له , فاستقام عطفه ودخولكه فى حم الملة هذه الطريقة ؛ لمكن بق فى آية الانمام هذه نظر 


فى الممنى عل الاعراب المذكور , وهو أنه يصير التقدير : الخحديته الذى » الذين كفروا يمدلون » ووقوع‌هذا عقب ر 


اجه غير مناسب ‏ ترى . فالوجه ‏ واقه أعلم ‏ عطفه على أول الكلام > لاعلى الصلة , والله الموفق ٠‏ 

() قال ود > « إن قلك اعدا الدكرة إذا کان خيره ظرفا وجب ... الخ ۾ قال أحد : وليس فى إرادة 
هذا المبتى موجب للتقدم . وند ورد (وعنده عل الساعة) فى سياق التعظم لا , وهو مع ذلك مؤخر عز, الخير فى 
قوله ( بو تارك الذى له ملك السموات والارض ومابثهما وعده عل الاعة وإليه ترجعون) فالظاهر _ واقه أعلم - 
أنالتقديم ا كان لآنالكلامماقو لمن كلامآخر » وكانالاصل ۔ و قعل 5 “م قضى أجلاو أجل مسمىعنده ؛ إذ كلاهها 
مقضى . فلا عدل اكلام عن المطف»الافرادى. ميا بين الآ جاين رفع الثا ی بالا بتداء وأقر مكانه منالتقدموالله آمل : 








e 
ا‎ 
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فى قوله (وأجل مسمى عنده) ؟ قلت : لا نه تخصص بالصفة ققار ب الممرفة » كقوله (ولعبدمؤمن 
خير من مشرك) . فإن قلت : الكلام السائر أن يقال : عندى توب جيدء ولى عبد كيس . وما 
أشبه ذلك ؛ فا إو جب لتقد ؟ قلت : أوجبه أن المعنى : وأى أجل مسمى عنده تعظما لشأن 
الساعة : فلما جرى فيه هذا العنى وجب التقدم ٠.‏ 
وو لله فى السات ونی الأدض بعل یرک وجه رك" و1 ماوق 23 

فی السموات) متعلق معنی اسم الله » ٩ء‏ كأنه قبل وهو المعبود فیا . ومنه قوله (وهو 
الذى فى السماء إله وف الارض إله) أو هو المعروف بالإلمية أو المتوحد بالالهية فيبا » أو هو 
الذى ”يقال له - الله فيبالايشركهه فى هذا الاسم . ويحوذ أن يكون (الله فىالسموات) خيراً 
بعد خير » على معنى : أنه الله وأنه فى السموات والإإرض » بمعنى : أنه عالم ما فيبما لا خن عليه 
منه ثىء , كأن ذاته فيهما . فان قلت : كيف موقع قوله لإ يعل سرك وجبركم ) ؟ قلت : إنأردت 
المتوحد بالإلهية كان تقر يرأ له ؛ لآنالذىاستوىؤعلهالسر والعلانية هو الله وحده »وكذلك 
إذا جعلت فى السموات خيراً بعد خير » و إلا ف وكلام مبتدأ بمعنى : هو يعلم سرک وجبرك . أو 
خبر الث ( ويعل ماتكسبون) من الخير والشر › ويثيب عليه » ويعاقب . 

رتا ایم ين ابو ون كات دنهم إلا انوا نبا مرضي 223 
فد 5 4 1 الحو 0 جا فسواف بام أنه 0 به اكز خو ي 0 
(من) ف لمن آبة) للاستغراق . و9 من آبات ديم > لتبميض. ين : ومايظ لم دليل 
قط من الآدلة النى بحب فيما النظروالاستدلال والاعتبار, [لاكانوا عنه معرضين : تاركينالنظر 
لايلتفتون إ ليه ولا رفعون به رأساً , لقلة خوفهم و تدبرم للعواقب لافقد كذ بوا) ممدود على 
لام ذوف » كأ نه قيل : إن كانوا معرضين عنالآيات » فقد كذ بوا عا هو أعظم آية وأكبرها 





)١(‏ قال جمود : ذف السموات متعلق عى اسم الله ... الج قال أحد : وما الآيتان اللكرءتان إلا توأمتان, 
فان المدح فى أية الزخرف وقع بما وقع المدح به ههنا ,من القدرة على الاعادة و الاستثار بعلم الاعة والتوحد 
فى الالوهية > وفى كونه تعالى المعبود فى السموات والآارض . 

(؟) عاد كلامه . قال : أو هو المعروف بالآلوهية أو هو الذى يقاله ‏ الله فم ما ... اله قال أحد : وهذه 
الوجوه كلها كأن التعبير وقع فببا بالملزوم عن لوازمه المشهبورة بهء کا وقع ذلك فى قوله. : 

۾ آنا أبو النجم وشعرى شعرى ه 
أى المعروف المشهور , لآنه بى على أنه متى ذكر شعره فهم الامم عند ذكره خواصه من الجودة والبلاغة وسلامة 
النسج , لاشتهاره بذلك ١‏ فاقتصر على قوله «شعرى» 'اتكالا على فيم السامع . 


٠‏ تفسير سورة الانعام الايات ۽ 





وهو الحق آلا جام ) بعنى الع رآن الذى دوا ه على تبالغهم فى الفصاحة فعجزو| عنهلا فسرف 
يأتيهم أنباءم الثىء الذى ١‏ 'كانوا به يستهزءون) وهو القرآن . أى أخباره وأحواله » معنى : 
لون بأىشىء استهزءو! . وسبظير ل أنه لم يكن بموضع استبزاء؛ وذلكعند إرسال العذاب 
عليهم فى الدنيا أو يوم القيامة » أو عند ظبور الاسلام وعلو كليته . 

اھ ےہ رسع و ع سر حم وهم ه 26. ر هن ر م هراسك هم 

ألم روا ؟ أهلكنا من بل يبن قرن مَكُنْهم فى الارض مالم لمكن 
لک وَأَرْسَلنَا اسنا ليم مِذْرَارًا وتا الأتمر رى ين تحت 

سوق اة ساوج ن رار ھا س مم + ر هجوي سوسم 7 ار 

: هم بد نو مهم ۶ نشانا من بعدم قر نا ءاخر لن ا 

مكن له فى الارض : جعل له مكانا فيبا . وڪوه : أَرَض له . ومنه قوله (إنا مكنا له فى 
مكنا فيه) ولتقارب المعنبين جع بينهما ی قوله از مکنا فى الازض مالم کن لكم) والمعنى 
لم نعط آهل مک نحو ما أعطينا عاد وثمود وغيرهي » منالبسطة فى الأجسام : والسعة فاللاموال 
المطر . والمدرار : المغرار . فإن قلت : أىفائدة فى ذ كر إنشاء قرن آخرين يعدهم ؟ قلت:الدلالة 
على أنه لايتعاظمه أن بلك قر نا وخرب بلاده منبم ؟ فإ نه قادر على أن ینش مكانهم آخرين يعمر 
r‏ بلاده > كقوله تعالى (ولا نخاف عقياها) 

ل ا م ی ا TE‏ چ کے 3 اح عي a O‏ 

وا رلا یلك کتبا فى قر طاس امسو بأ ديم لقال الذين مروا 
#* وات و © الم يمهو يه سوس 6# پس اه ا رسي صم هر هس 
إن هذا إلا س مبين 03 وَثَالوا ولا ازل عليه ملت ولو أنزلنا 
E mr‏ مقرو 23 ولو لله ملكا لجعلئلة رجلا 


۰ 5 
وود“ 


ليسا عَلَيم مابليسون ره 
( كتابام مکتوبا لإفىقر طاس) فى ورق لا فليسوه: بأيدمهم ) ولم يقتصر هم على رة ؛ 
ثلا يقولوا ”“ سكرت أبصارناء ولانيقلمرعلة . لقالوا لإ إنهذا إلا سحر مبين) تعنتا وعناداً 





() قال مود : درم قفر سم على الرؤية لثلا ... الح ۾ قال أحد : والظاهر أل فأئدة زيادة لمسهم له 
,مل فائدة زياد نه إدرا که بو جه 5 بهم من كلام الر خشرى 0 
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للحق بعد ظموره لا لقضى الاس) لقضى ص إهلا کہم 2 لاينظرون) بعد تزوله طرفة 
عبن 37 أمأ م إذا عاوا الملك قد بزل عل رسول ألله صل الله عليه وس فى صور ته (© 

ATT‏ ° شاع م ب س 1 ت 
وهى آية لاثىء ١‏ بينمنها وأيقن» ثم لاريؤ منون کا قال:(رلو نتا نزلنا ! لی ماللاك وكامهم الو ى) 
لم يكن بد منإهلا كبمء كاأملك أصعاب المائدة . و إما لا نه زول الاختيارالذىهواعدةالتكليف 
عند نزول الملائكة *" فيجب إهلا كيم . وإما لانهم إذا شاهدوا ملك فى صورته زهقت 
أرواحهم من ھول ما يثك أهدون 4 ومعى م ( بعد ماين الاهرين من قضاء الامر ؛ وعدم 
الإنظار . جم_ل عدم الإنظار أشذ من قضاء الاس . لان مفاجأة الشدّة أشد من نفس الشدّة 
لا ولو جعلناه ملكام ولو جعلنا الرسول ملكام اقترحوا لانهمكانوا يقولون : لولا أنزل على 
مد ملك . وتارة يقولون : (ماهذا إلا بشر مثلك) ٠‏ (ولو شاء ربنا لانزل ملائ5). لالجعلناء 
رجلا لارسلناه فى صورة رجل » کا كان ينزل جبريل على رسول الله صلی الله عليه وسل فى 
أع الاحوال فى صورة دحية 0» لانم لا يبون مع رؤية اللائ فى صورمم لإ والبسنا 

)01( قال مود : «إمى لاياظرون بعد نزوله طرفة عين ... الخ قال أحمد ء لأعفق أن سل حت :| جز نهم 
اللاك وضوح الآية فى نزول الك , فانه رعا يفهم هذا الكلام أن الآيات الى لزمهم الاعان بها دون نزول الملك 
فى الوضوح » وليس الام كذلك . فالوجه - واله أعلم أن يكون سبب لعجيل عقو بهم بتقدير “زول الملك > 
وعدم عابم أنهم افترحوا مالا يتوقف وجوب الاعان عليه » إذ الذى يوتف الوجوب عله ء المعجز من حيث 
كونه معتجزآء لا المعجر الخاص . فاذا أجيبوا على وفق مقترحهم فلم ينجع فيم كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ 
فى العناد المناسب لعدم النظرة » والله أعل 1 

() هتفق هليه هن رواية مسروق عن عالشة : أن انی صلى الله علينه ولم رأى جيريل فى صورته مرتين ٠‏ 
وفى رواءة لها : رأى جبريل له ستهائة جناح . | 

)۳( عاد كلامه . قال + « وإما لآنه زول الاخدار الذى قاعدة اكليف ميذية عليه عند ازول الك فپ 
إهلا كهم وإما لاام إذا شاهدرا اللك فى صورته زهقت أرواحهم من هول مارشأهدون » قالأحد : ويقوى هذا 
الوجه قوله : ولو جملناه ملكا لجعلناه رجلا . قال ابن‌عباس : ليتمكنوا من رؤيته ولا .ملكوا منمشاهدة صورته . 

)+( عاد كلانه , قال : دومع ب م اهف مابين الآمى بن قدا الأاص 20 الخ كال اد : وهذه اة ص 
اسن تما ته ٠9‏ 

(٥)‏ متف عليه من روابة أن عمان البدى عن أسامة إن زد وال د لانت أن جيريل ألى لای على الله عله 
وسل وعنده أمسلة ۽ عل يتحدث ء ثم قام فقال نى الله لآم سلة : من هذا ؟ فقالت : دحية الكلى ... الحديث» 
وللحا كم من رواية مسروق عن عائشة قالت : «لقد رأيت رسول الهس الله عليهوسل بناج فى حجرى رجلا شبته 
بد حرة الكلى . فال لى : هذا جبريل » وهو قر ئك السلام < ولأطيرالى س ووابة نادم عن أنس وأن رسول ابه 
صلى الله عليه وسلم كان يقول : يأتينى جبريل على صررة دحية الكلى » قال أنس د وكان دحية رجلا جسها جميلا 
أبيض» وفى إسناده عفير بن سعدان وهو ضعيف ولآنى نعيم فى الدلائل من رواية صفوان بن عرو عن شري بن 
عبيه عن الت صل الله عابه وسل قال «رأيت جبريل فى خلقه الذى خلق عليه , وكنت أراء قبل ذلك فى عور #تلفة 
وأ کر ماكنت أراه فى صورة دحية الكلى» رجاه ات 7 إلا أنه سل وروي بن هك دن طاريق کی ن سر 
عن ان عبر وان جبريل يأنى رسول أله صلى اله عليه وسل ف صورة دححمة الكلي » 0 
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علهم ) ولخلطنا علهم ما مخلطون على أنفسهم حيثئذ . فإنهم يقولون . إذا رأوا الملك فى صورة 
إنسان : هذا إنسان وليس بماك » فون قال هم : الدليل على أنى ملك أت جت بالة_آن المحجز, 
وهو ناطق بأنى .ملك لا يلم ۔ كذبوه کا كذيوا مدآ صل الله عليه وسل ء ورذ فعلوأ ذلك 
خذلوا کا هم خذولون الان » فبو لبس الله علهم . وبجوز أن براد : (وللسنا عللهم) حينئذ مثل 
ما بليسون على أنفسهم الساعة فى كفرهم بأدات الله البيئة : وقرأ ابن حيصن : ولبسنا علهم ؛ بلام 
واحدة . وقرأ الزهرى : وللبسئا علهم مايليسون » بالتشديد . 


ولقد استهزق بو سل من قلات اق و متهم a‏ ِ4 


سے 2 


يستهز هوت ؛ 
5 ولقد استبرئ) نسلة لرسول أله صلى الله لسن بق تو اق 
بهم فأحاط - 2 2 | e Ea‏ ۱ من أجل الاستهزاء نه 


وت« قبي 


فإ قلت يه قوله (فاظروا) دين قول ثم م : جعل 
النظر © مسياً عن السير فى قوله (فانظروا) فكأنه قبل : سيروا لأجل النظر ولا تسيروا 
سير الخافلين . وأما قو له لإسيروا فى الارض ثم انظر وام فعناه إباحة السير فى الارض للتجارة 
ا وإجاب | و ٠‏ وه على ذلك ثم » لتباعد ما بن 


الو اجب وا لمباح . 


ان ال اكرات ا قل SE‏ 


س نسم فع لايؤرئون © ۰ 


إل بوم اة لآرَيبَ فيه الذينَ روا ا هسم بؤمذون 

لإ لمن ما فى السموات والارض س سال تبكيت» و قل اق م 
لا خلاف ينى وین , ولا تقدرون أن تضيفوا شرت منه إل غيره ل( كتب على تفه الر حت 
أى أوجهها على ذاته فى هدايدك إلى معرفته » ونصب الادلة لم على توحيده بما أنم مقرون 





() قال مود : وإن قلت أى فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا ٠‏ .. الي قال أحمد : وأظبر من 
هذ! التأويل أن عل الآمر بالسير فى المكانين واحداً > ايكون ذلك سيا فى اانظر . فيث دخات الفاء فلاظهار 
السببية . وحيث دخات « ثم » فلتزيه على أن التظر هو المقصود من السير , وأن السير وسبلة إلبه لاغير .+«وشتان 
| بين المقصود والوسيلة والله أعل . 
( قوله والاظر» لملهم بالنظر» ٠‏ (ع) 
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به من خلق السموات والارض » ثم أوعده على إغفالهم النظر وإشراكبم به من لا يقدر على 
خلق شىء بقوله لإ ليجمعدم إلى يوم القرامة ) فيجازيكم على إشراكك . وقول (الذين خسروا 
أنفسهم ) لھ ب على الذم 2 أو رقع 0 أى أريد الذين خسروا أنفسهم 0 أو أنتم الذين خسروا 
معناه : الذين خسروا أنفسهم فى عل الله :الاختيارهم الكفر . فهم لا يؤمنون . 
وله مَامَكَنَ فى اَمِل والنبار وهو اسيم الل 32 

وله عطف على الله إإماسكن فى الليل والهارم من السكنى وتعديه يق کا فى قوله 

معلوم , فلا يخ عليه شىء ما يشتمل عليه الملوان . 
2 ەت مس مو EE EE aT‏ رظ س بره ل و برام 
قل أغير الہ أتهذ ول فاطر الموات وَالارْض و م ولا طم 
Ma ,‏ 8 #ه - کے دراه كم سے ی م ر ےک صل در و 55-35 
فل ! و أن ا کون اول من اسل ولا نكونن دن رار ف 
٠ 4‏ م کم E‏ اا حل و سے سرن ص 5 3 ا کا كنض 
فل إلى حاف إن عَصَيْت َف عَذَاب بوم عظمر 400 مر “يضرف عن 
بومئذ فق ره ودلا الفوز الميين 3 

أولى لإا غير الله همز الاستفمام دو نالفع ل الذىهو ااتخن لان الإنكار فى اتخاذ غير الله 
و ليأ لا فی اتخاذ الول ء فكانأولى بالتقديم . ونحوه رأفخير الله تأمرون أعبد آما الجاهلون) 
( آل أذن لم ) . وقرىّ لإ فاطر السموات» الجر صفة لله , وبالرفع على المدح . وقرأ 
أتاتى أعرا يبان يختصمان فى بثر فقال أحدهما : أنا فطرتها ٩‏ أى ابتدعتها وهو بطم و لایط) 
كلبا هن عنده ؛ ولا يجوز عايه الانتفاع . وقرى : ولا يطعر» بفتح اليا . وروی ابن الأمون عن 
يعقوب : وهو يطعم ولا يطعم ؛ على بناء الأول للمفعول والثانى للفاعل , والضمير لغير الله . 
وكرأ الت ٠‏ وهو يطعم ولا يطعم 4 عل انما للفاعل . وفسر ,أن معناه : وهو يطعم . 


ولا يستطعم . وحکی الازهرى : أطعمت » عى استطعمت . ونحوه : أفدت . ويحوز أن يكون 


() أخرجه أبر عبيد فى غریب الحديث ٠‏ وفى فضائل القرآن باسناد حسن » ليس فيه إلا إبراهيم بن «ماجر 


ساق ف بير اط , 
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لك 


المعى : وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب الصاح ١‏ كقواك : وهو يعطى ونع » 
ويبسط ويقدر » ويغى ويفقر لإ أول من أسل» لان النى سابق أمته فى الإسلام » كقوله 
(وذلك أمرت وأنا أول المسلين) وکقرل موسى (سبحانك توت إليك وأنا اول المؤمنين) 
لإولا تكونن” م وقيل لى لاتسكوان ل من المشركين) ومعناه : أمرت بالإسلام ونميت عن 
الشرك . وإ من يصرف عنه) العذاب ل ومئذ فقد رحمه م ألله الرحمةالعظمى وعى النجاة "٠‏ 
كقولك : إن أطعمت زيداً من جوعه فقد أحسنت إليه ؟ تريد : فةد أيممت الإحسان إليه أوء 
فقد أدخله الجنة, لآن من لم يعذب لم يكن له بد من الثواب . وقرىّ : من يصرف عنه ‏ على البناء 
الفاعل » والمعنى : من يصرف الله عنه فى ذلك اليوم فقد رحمه ؛ بمعى : من يدقع ألله عنه. 
وبحفظه » وقد عل من المدفوع عنه . وترك ذكر المصروف ؛ لكونه معلوما أو مذ كوراً قله 
وهو العذاب . ووز أن ينتصب بومئذ بيصرف انتصاب المفعول به » أى من يصرف الله عنه 
ذلك اليوم : أى هوله ؛ فقد رحمه . وياصر هذه القراءة قراءة أ رضى الله عنه : من صرف 
ألله عنه › 

َإنْ سك آله هر فل كاشف له إلا هو وإن مسك بر فهو 


(اوإن ىسىك أله بضر ) من مرض أو فقر أو غيرذلك من بلااه » فلا قادر على كشفه 


إلا هو لإوإن مساك خيرم من غنى أو صمة لا فہو على كل شیء۔ قدي ر) فكان قادرا على _ 


إدامته أو إزالته . 


سار س 


ر و سل رر س ° و 2 پک 
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخمير ۸ 


3 فوی عباده) تصور للقهر والعلو بالغلبةوالقدرة كقوله ( واا فوقهم قاهرون ) الشىء 





)02 قال ود : « المراد الرحمة العظمى وهي النجاة من الذار ..* اح ۾ قال أحد : واا بلجي" إلى #صيص 
الرحة ۽ إما يسكوها العظمى , وما برحية الثواب أنه أو بقيت على إطلاة,ا , 1ا زاد الجراء على شر طإذ من المعلوم 
ضرورة أن صرف المذاب رحة ما . والعجب أن الزخشرى إضحمخصيصها برحمة لثواب بأن صرف العذاب يستلزم 
الثواب ولابد »> وغيره إصحمهذ! التخصيص ,أنه لايلزم من صرف العذاب حصول الثواب ٠‏ لجواز أن يعرف عته العذاب 
ولا يثاب , فأفاد الجراء إذاً فا ة لم تفهم من الشرط . هكذا صمحه القونوى ٠‏ ولعمرى إن قاعدة المعيزلة اجى" إلى 
ماذه ب إليه الؤعةشري ٠‏ لانةسام المكلفين عند هم إلى مستوجبي للجدة فالاواب قطعا ع وإلى مستوجب لأنار فالمذاب 
قطماء رسدور ذلك إلى العقل لا إلى اسح : 


سبي تبه ی کی یل اسراح کی لبر سو لهند يو چ ی 


ويب يي و عر جو جد جا بدو س 


تفسير سورة الالمام ‏ الاآبات و١‏ ام ١١‏ 


أعم العام ” لوقوعه علىكل ما يصح أن يعلو حبر عنه » فيقع عل القدم وال جرم والعرض والحال 
والمستقم . ولذلك صح أن يقال فى الله عر وجل :شىء لا كالاشياء ٠‏ كأنك قلت : معلوم 
ا کا الا مات ولا يصح : جسم لا كالاجسام 
وگ شاه را رر س را رم ا ل ريو اس الى ماه رن ا *هى لله سر سے را اس 
قل أى شه لخر كيده ف اه شهيك ہیی Kas‏ وأوحى ال ھ_د| 
ەر ثم 10 7 ٣‏ دس رہ ت وة + سه رو م 2ل م 0 5 س هاس ر 
القرءآن لا نذر 6 4 وهن بلغ اننم لنشهد ون ان مم الله ءال اخری فل 
شد فل إا و إكلة واج وَإِنْن توعد يا كثير كن :5 
وأداد : أى شبيد اأ کر شهادة ) فوضع شيا مقام شید ليبالغ فى التعمم لإ قل الله شهيد 
بنى وييدكم ) حمتل أن يكون تام الجواب عند قول (قل الله) معنى الله أ كبر شہادة » مما بتدی 
( شهيد یی ويينم ) أى هو شهيد ببى و يندم » وأن يكون ( الله شید دی و بينم ) هو الجواب؛ 
لدلالته على أن اله عز وجل إذا كان هو الشبيد بینه و يدنهم » فأ كبر شیء شهادة شبيد له ل( ومن 
بلغ ) عطف على ضمير الخاطبين من آهل مكة . أى : لانذرم به واد كل فن يلغه القر آن فق 
العرب والعجم . وقيل: من الثقلين. وقيل : من بلغه إلى يوم القيأمة . وعن سعيد ن جبير : من 
بلغه القرآن فكأما رأى مدا صل الله عليه وسل لآ ئک لتشبدون ) تقرير لم مع إنكار 
واسدهاد ( قل لا أشيد ) شہاد تم 
لبت تیشم الكعب رفو كا رون نادم الذي روا 
ودره رد م ايم ص و سر # لے و سم ل ص ى 
اسم م لا يۇمذورت :5 ومن اطم عن أفرى على الله كديا أو 
کا ا سيه إنه لأبفلح الظلمون. 00 
لإ الذين 1 تينام الكتاب 4 يعنى الہود والنصاری يعر فون رسول الله صلی الله عليه وسل 
حليته ونعته الثابت فى الكتا بين معر فة خالصة لإ کا يعرفون أبناءم ) حلام ولدوتهم لاخفون 





(1) فان ود : والدىء أعم العام ¡ لوقوعه على كل مامح ۰.. الخ قال أخد و رة الثى, مخالف الفريقين 
الاشعرية ؛ فانهم: فسروه بالوجود ليس إلا ٠‏ والمعتزلة فائهم قالوا : والمعلوم الذى يصح وجوده ‏ فاتفقوا على 
خرو ج المستحيل ٠‏ وعلى الخلة فهذه المسثلة معدودة من عل اكلام باعتيار ما . وأما هذا للبحث فلفوى والتحام فيه 
لهل اللغة ؛ وظاهر قوم غضبت من لاثىء » واذا رأى غير شىء ظنه رجلا أن اآشىء لاينطلق إلا على الموجود 
إذ لو كان الثى. كل ها يصح أن يعم عدما كانأو وجوداً أر مكبناأو مستحيلا , لما صدق علي أمى ما أنه ليس بثىء 
والاص فى ذلك قریب . 
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علم ولا يلتبسون بغيره . وهذا استشهاد لأهل مكة معرفة أهل الكتاب به و بصحة نبو ته . ثم 
قال ر الذن خسروا أنفسهم ) من المشركين ومن أهل الكتاب الجاحدين لإا فهم لايؤمئون * 
به » جمعوأ ين أمرين متناقضين » فكذيوا على الله ما لا حجة عليه ؛ وكذبوا ما تت بالحجة 
البينة والمرهان الصحيح » حيث قالوا : ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) . وفالوا : ( والله 
أمرنا سا ) وقالوا: ر الملائكة بنات الله ) و ( هؤلاء شفعائنا عند الله ) وفسبوا إليه تحريم 
الحائر والسوائبء وذهبوا فكد بوا القرآن وا معجزات » وسموها حرا » ولم يؤمنوا بالرسول 
صل اه عليه وسل : 


سوس و وه ساس .0 و 5 NS‏ 2007 3 و ا ا 
بم تحشر جیا نه طول لذن أشر كوا أبن شركاذ 6 الذين كنم 


0 1 5 8 د ۴ 0 6 ٠‏ اله ع هام N‏ ا كك 
زاون 1512 7 لم که فتنتم إلا ارت قال | والله رما ا 


و 


م 


E a e a‏ ال ا ا 
مسر دين 0 ١‏ نظسر كيف كديا على اقيم و صل مەم ما كانو 


ل ويوم نحش رم ) ناصبه عذوف تقديره : ويوم نحشرم كان کیت و کیت فترك لیبق علی 
الإمام الذى هو داخل فى التخويف ( أبن شركاؤ؟ ) ی تم الى جعلتموها شركاء لله . 
وقوله : لإا الذين كلتم تزعمون € معناه تزعو نېم شركاء » لخُذف المفدولان . وقرىٌ : حشرم 
ثم يقول » بالياء فهما . وإنما يقال طم ذلك على وجه التوييخ . ويجوز أن شاهدوم » إلا آم 
حين لا ينفعونهم ولا يكون منهم مارجوا من الشفاعة . فكأنهم غيب عنهم » وأن محال ينهم 
وبينهم فى وقت التوبيخ ليفقدوهم فى الساعة الى علقوا بهم الرجاء فياء فيروا مکان خزهم 
وحسرتهم لإفتتهم)كفرم . والمعنى : ملم تتكنءاقبة كفرع”"- الذى لزموه أعارم » وقاتلرا 
عليه وافتخروا به » وقالو! دين آنائنا ‏ إلا جحودهوالتبرؤ منه , وا حاف عل الانتفاء من التدين 
به: ويحوز أنيراد : ثم لم یکن جام إلا أنةالوافسمى فتئة ۽ لان كذب . وقرئ : تكن , بالتاء 
وقتنتهم » بالنصب . وإما أنث ( أن قالوا ) لوقوع الخبر موتا . كقولك : من كانت اَمَك ؟ 


وقريٌ الياء ونصب الفتئة . وبالياء والتاء مع رفع الفتئة . وقرىٌ : ربناء بالنصب على النداء ْ 





(1) قال ود : م فتتهم كفرهم ٠‏ والمعتى مم م تسكن عاقبة كفرهم د الخ ۾ قال أحد : وى الآأية دليل بين 
على أن الاخبار بالتىء على خلاف ماهو به كذب »> وإن لم يمل الجر عخالفة. خيره لخبره . ألا تراه جعل إخبارهم 
وترم كذيا مع أنه تعالى أ خير أنهم ضل pre‏ ما کانوا تر ول ۽ أى سلوا عليه مل دوثما وبر :۽ فلم 


TEN r‏ يوب بيج ريو وس وبصي بع امب اج مويه مسجو يي r‏ ب يبس د 


تفسير سورة الانصام س الأبتآن هم و ١ ٣۹‏ 

ر وضل عنهم € وغاب عنهم لإ ما کانوا يفترون ) أى يفترون إلهيته وشفاعته . فإن قلت : 
كيف رصح أن يكذ بوا حين يطلعون على حقائق الآمور وعلى أن الكذب والجحود لا وجه 
ملفعته ؟ قلت : الممتحن ينطق عا ينفعه وما لا ينفعه من غير تمييز يينهما حيرة ودهشاً : أل 
ترام يقولون ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) وقد أيقنوا بالخلود ول يشكوا فيه ؛ 
(ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) وقد علرا أنه لا يقضى علهم . وأما قول من يقول : 
معناه : ما كنا مشركين عند أنفسنا وما علينا أنا على خطأ فى معتقد ناء وحمل" قوله ( انظر كيف 
کذبوا على أنفسبم ) يعنى فى الدنيا فتمحل وتعسف وتر ف لأفصم الكلام إلى ما هو عي" 
وإقحام , لآنالمعى الذى ذهبوا إله ليس هذا الكلام مترجم عنه ولا منطبق عليه, وهو تاب 
عله أذ النبو . وما أدرى ما يصع من ذلك تفسيره بقوله تعالى (يوم يبعتهم التدجبيعاً فبحلفون 
له يحلفون لم ومحسبون أنمم على شىء ألا إنهم مم الكاذبون. ) بعد قوله ( وحلفون على 
الكذب وهم يعلمون ) فشبه كذبهم فى الآخرة بکذہم الد نا . 


ج 
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قال أحد رجه الله ۽ وهذه الأب جیا فى رد معتةد القدرءة الذن ارون أن الله تعالى أراد من هو لام المسدتمحين 


: أن اموأ القر أن وبتمهرة 5 رأله م f,‏ من ذلك 0 وعغال على ز#هم أن e,‏ من ذلك از رال أن اهود , لان 


ذلك عدم فیح ٠.‏ فانظر کي pêî‏ هذه الآأية بالرد وتنادى ere‏ م 5 أذ قو له (أن فعهوه) معناه كراهةأن 
إفقهوه , وبين الارادة على زعبم ؛ وللكراهة على ما أنبأت عنه الأب . بوب بعيد , والل ألموفق . . 


14 تفسير سورة الانصام الأية جم 
ا ا سح سس سس 
(وجعلنا ) للدلالة على أنه أمى ثابت فييم لا زول عنهم , كأنهم جبولون عليه . أو فى حكاية 
لما كانوا ينطقون به من قوم (وفى آذاتنا وقر »ومن بنا و بيتك حجاب ) وقرأ طلحة : وقرا 
بکسر الواو لإا حتى إذا جاءوك بجادلو نك ) هى حتى التى تمع بعدها اجمل . وال قوله ( إذا 
جاءوك ) لإ يقول الذي نكفروا ) و ( ويجادلو نك ) موضع الخال . وجوز أن تكون الجارة 
ويكون إذا جاؤك فى عل الجر معنى حى وقت بيثم » ويجادلو نك حال » وقوله : يقول الذن 
كفروا. تفسير له . والمعنى : أنه بلغ تكذيهم الايات إلىأ نم ادلو نك و ينا كرو نك . وفسر 
مجاد لنم بام يقولون ١‏ إن هذا إلا أساطير الأو لين ج فيجعلو ن كلام الله وأصدق الحديث : 
خرافات وأكاذيب » وهى الغاءة فى التكذيب لومم ينهون) الناس عن اامرآن أو عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه »و طونم عن الإعان به © وينأون عنه € بأنفسهم 
فبضلون ويضلون 9 وإن بالكو © بذلك 9 إلا أنقسم > ولا يتعدامم الضرر 
إليغيرهم » وإن كانوا يظاون أنهم يضرون رسول الله صلىالته عليه وسلم . وقيل : هوأبوطالب 


وروی آنہم اجتمعوا إلى أنطال. وأرادوا برسول الله صلى الله عليه وسل سوا . فقال : ٠‏ 

د سے ر سے Fi‏ ج ُ 

2 ت چ ® و ب 2 3 0-2 ااي ت يم 

رال أن موا إلَيْكَ يم حي اود فى التراب دفينا 

> ري 5 رور‎ | 1 a 

فاصدع بامرك ماعلي ك شصاصة وا لہ بذاك وقر مہ۹ عيو نأ 
PI‏ جيل مسر م © ص م 8 کہ سے ا م عن ابا لد مخ ه سدس * سے 

ودعو فى ور مث انك ناصح ولفد اق و كن مم امنا 

سے سے سے ا سے ت ا سان عقر ۾ كن ك2 سے ر سے 

وصرصت ديشا ایا له أنه مر حير أديان الور دا 

اي ا ال 2 * © ا EZ‏ سے © مر سے ع ا 0 4 

"لا الملامة أو ارک سمه أو جد فى مسا ا مدنا ۳ فز لت . 


)01 أخرجه البييق فى الدلاثئل من طربق أبن إعاق سدئى يءقوب بن عتيبة بن الأثيرة بن الاخس أنه حدث 
أن فرشا قاات لای طالب هذه المقالة فذكر القمةء قال ابن إسحاق : ثم قال : فذكر هذا أشدر . 

(م) لای طالب » لما اجتمع عنده قرهش وأرادوا قتل انى صل الله عليه وسل . «فاصدع» أ اجو ام 
سى تؤثر فى القلوب ء كصدع الزجاج , أنى شقه وكسره ٠‏ وغض منه خض بالضم ‏ غضاضة : وضع ونقص من 
قدره . وغضنضت الماء ونتضغض هو : نقسته وانتقص . أى ماعليك مذلة ومتقصة من أمرك . وبشر يبشر 
۔ بالضى ۔ مر وفرح . وأيشر إبشارا : سر واستبشر ٠‏ وبشرته وأبشرته أفرحته . أى : افرح وانسر بذلك . 
وقرت عينه ٠‏ ردت سروراء أى افرح بذلك وانسر . فهو توكيد لأبدر ؛ إلا أنه بطريق الكاية المغردة لل اة . 

۰ وعيو ا يز محول عن الفاعل , أى لتر عيونك . والمراد باجمع ماذوق الواحدء أوالمالغة ۾ أوعيوته هر أوعيوته 
هو والمۇمنین . وروی دمنه» أى من ذلك الاس . و «لن» حرف لتوكيد الى كا تشهد به مواضع الاسة بال ٠‏ 
وت الوصول : كناية عن فى الأضيرة على وجا بلغ ٠‏ واليأه لللابة . و وح أوسد ي غاية مقيدة ال کیدوالتاً ید سے 
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َل ری إِذ وفوا لی النار فوا ليت مد ولا سكوب ابت ربا 

کون ين ومین الہ بل بدا م ما انوا مون ين قبل وَل ردُوا 
را يا نیوا عة انیم دون 50 

ولو تری ) جوابه حذوف تقديره . ولو ترى اریت ارا شنيعاً (وقفواعلى النار ) 
أروها حتى يعايئوها . أو اطلعوا عليبا اطلاعا هى تتم » أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذامما 
منقولك : وقفته على كذا إذا فمته وعرفته » وقرى : وقفوا . على البناء للفاعل » من وقف 
عليه وقوفاز ياليتنا نرد تمتمنيوم. ثمابتدؤا لإولانكذببآبات ربئا ونكون من امو منین) 
واعدين الإمان » كأنهم قالوا : ونحن لا نكذب و نؤمن على وجه الإثيات . وشببه سيبويه بقوطم: 
دعنى ولا أعود , معنى دعنى وأنا لا أعود » ترکتی أو لم تتركتى . ويجوز أن يكو نممطوفا عل 
نرد » أوحالا عل معى : یا لیتنا نرد غير مكذ بين وكائنين من الم مئين ‏ فيدخل تحت حك الى . 
إن قلت : يدفع ذلك قوله (وإنهم لمكاذبون) لان المتمنى لا کون کاذبا . قلت : هذا تمن ود 
تضمن معنى العدة ‏ لجاز أن يتعلق به التكيذيب »ا يقول الرجل : ليت الله برزقی مالا فأحسن 
إلك وأكائك على صنيعك » فهذا متمن فى ممنى الواعد » فلو رزق مالا ول يحسن إلى صاحيه 
ول يكافئه كذب » كأنه قال : إن رذق الله مالا كافأتك على الإحسان . وقريٌ :ولا تكذب 
ونكون ؛ بالنصب بإضار أن على جواب القنى ٩7‏ ومعناه: إن رددنا لم نكذب وتكن من 
المؤمنين لإ بل داهم ماكانو امخفون منقبل € من قبا نحم وفضاكبم في فمو إشبادة جوارحهم 
علربم ؛ فلذلك تمنوا مائمنوا ضجرأ ۲ لا أنهم عازمون على أنهم لو روا لامنوا . وقيل: هو 





حب والتوس,د ۽ كناءة عن اموت »> فيجعل له ومادة نحت رأسه فرمسه . وم دفنا » أى مدفونا حال ٠‏ وبحىء 
المضارع الى بلن جوابا للقدم لاوز إلا فى ااضرورة كا هنا ٠‏ وزعمت : أى قلت عند من لايصدقك » ولقد 
صدقت فى دعواك أنك ناصح للناس » و وكنت ثم» أى عند قولك «أمينا» فيا أدعيت وعرضت علينا دينا صادقا 
أنه منخير أديان البرية دينا » أى منجية الديانة , أو من جوة الجزاء ٠‏ وقيل : قد يراد من الميين مجرد التوكيد رهذا 
منه لاعالة فى ذلك ٠‏ فقوله «لاعالت جم اعتراضية للتوكد . والحذار : مصدر عى الحذر من مستتهم لى ٠‏ ويروى 
أو حذارى سبة . والسب أبلغ من اللوم ولوجدتى» ياممدراضياً بذاك الدن » مظهراً له ٠‏ وسح سماحة فهو سمح ۽ 
کشخ ضخامة فهو ضخم : إذا جاد ولم بخل . 

() قال جود : ووقرى“ ولا نكذب ونكون بالتصب باضار أن على جواب الى ... الح » قال أحمد : 
وكثير ا ما تتناوب صرئة الى والير Y1.‏ ری : إلى قول تعالى (وعمأكانوا يكذ.ون) في قوله : (ومنهم مق عاهد 
الله لن ثانا من أضله لنصدان وان کون عن الصالخحين) إلى قوله (ومما كانوا يكذبون) وهذه المساهدة إأما كانت 
مرا بصيغة الخبر , واه أعلم . وأنين من ذلك فوله تعالى فى آية أخرى (وهم يصطرخون فيا رينا أخرجنا تعمل 
مالحا غير الذى كا اممل) نهذا هو الى بعينه » ولكن بصيغة الو عد والخير الصرعة » والله المرفق . 


م١4 تفسيرسورة الالام الايات‎ ۱٦ 
mg ا‎ 
ف المتافقين وأنه يظبر تفاقيم الذىكانوا ەرو 4 . وقبل : هو فىأهل الكتاب وأنه يظبر فم‎ 
مأكا نوا خفونه من صمة نبوة رسول الله صلى انه عليه وسل + ولو رڌوا إلى الدنيا بعد وقوفهم‎ 
على الثار لالعادوا لما نموا عه ) من الكفر والمعاضى لاوإنهم لكاذبون» فبا وعدوا من‎ 
أنفسيم لا يفون به‎ 
03 رقا إن هى إلا حيائنا الدنها وما تحن رمبعوين‎ 
) إوقالوا» عطف على لعادوا . أى ولو رقوا لكفروا و لقالوالا إنهى إلا حياتنا الد نا‎ 
: كاكانوا يقولون قبل معايئة القيامة . ووز أن يعطف على قرله : وإنهم لكاذبون؛ على معى‎ 
وإنبهم لقوم كاذ بون ف كلثىء 4 وه الذين‌قالوا إنهى إلا حياننا الد نا 58 وك بددليلاعلى كذمم‎ 
واو ری إذ وَقِنوا على ر مهم قال اليس هذا بالحق 1 ورال‎ 
وفوا المَدَابَ بجا نم مرون ت قد ير الین کد بوا يلقاء لله‎ 


ی إا امه اا َع قا لجرا على ارتا فا وم تيوت 
ل ر و ل 5 0 
أورارم على هورم الا ساء ماز رون ل 

١‏ وقفوا على دهم » بجاز عن ا حبس لتو بيخ وال ؤال » کا يوقفالعبد الجانى بين يدىسيده 
لبعاتيه . وقيل : وقفوأ على جزاء رہم . وقيل عرفوه حق التعريف لا قال چم دود على قولقائل 
قال : ماذا قال ل رمم إذ وقفوا عليه فقيل : قال اليس هذا بالحق) وهذا تسین من الله تعالى 

"* ١ 

على الدكذيب .وقول لماكانوا لستمعون من حد بث البعث والجزاء : م هو نحق ومأهو 
إلا باطل لعا كنتم تكفرون ؟ بكفرك بلقا الله ببلو غ الأخرة وما يتصل بها . وقدحةق الكلام 
فيه فى مواضع آخر . ولإحتى) غابة لكذبوا لا لخر ء لان خسرانهم لاغاية له . أى ما زال 
مم التكذيب إلى حسرتهم وقت جىء الساعة 5 فإن قلت : أما يتحر ون‌عند موتهم ؟ قلت :لما 
كان الموت وقوعا فى أحوال الآخرة ومقدّماتها: جعل من جنس الساعة وسمى باسمهاء ولذلك 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :« من مأت فقد قأمت قيامته”" , . أو جعل بجىء الساعة زل 
الموت لسرعتهكالواقع بغير فترة ا إفتة م خأة وانتصاما على الحال بمعنى باغتة , أو على المصدر 





)0( أخرجه أبو جاع اند یی 9 افر دوس عن اتن بلفظ و إذاً مات أحدم فد قات قبأمته ۾ لایر ی من 
حديث زياد سن علاقة عن المغيرة بن شعية قال «يقولون القيامة العيامة > وإننا قيامة الرجل موته» ومن روأيف فيان 
عن أف قيس قال شهدت جنازة فما علقمة . فسا دفن قال : أما هذا فقد قامت قيامته . 
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كأنه قيل : بغتنهم الساعة بختة لإفرطنا فيبام الضمير للحياة الدنياء بنىء بضميرها وإ نل جرلا 
ذكر لكونها معلومة » أو للساعة على معنى : قصرنا فى شأنها وفى الإمان اء کا تقول : فوطت 
فى فلان . ومنه فرطت جنب الله ربماون آوزارم على ظبورمم ) كقوله (فا كيت ت أديم) 
لآنه اعتيد حمل الاثقال على الظوور , كا ألف الكسب بالايدى لإساء مايزرون) بس شیا 
بزرون وددثم > كقوله (ساء مثلا القوم) . 


52 كم سرس الم عرسم ف ہے اليم ب ص م 
و اليوة ال | إلا لعب ولحو ودار الأعرة خير ادن تهون 
سرس صن 


r û 2 أفلا‎ 


اجو" 


جعل أعمال الد نيا لعباً ووا واشتغالا »ا لايعنى ولا يعقب منفعة › کا تعق ب أعمال ا لآخرة 
المنافع العظيمة . وقوله لا للذين يتقون) دليل على أن ماعدا أعمال المتقين لعب ولحو . وقرأ 
ان عباس رضى الله عنه : ولدار الاخرة . وقرىّ : تعقلون بالتاء وألماء . 


د اه 0 E‏ بون ي کک و الظبامين 


راھ سے کے 


(قد) فى لا قد نل بن دبا ال إزيادة 0 ته ٩‏ » كقوله : 
أخو تة لا هلات الخمرمالة ولكنه قد ملت اال ت ٩‏ 


)١(‏ قال مود : وقد فى قد تعلم على رعا الذى يحى, لربادة الفعل وكثرته كةوله : ولكنه قدملك المال 
ناثله ي قال أحمد : ومثلها فى قوله (وقد تعليون أنى رسول الله إليك) فانه يكثر علمېم برسااته ويؤحكده بظهور 
آياته » حىيقي عليهم الحجة فى جعم بين مدأ فضين : أذيته » ورسوخ علهم برسالته , والله أعلم ره العامة 

۾ قد أترك القرن «مفراً أنامله ي 
والغرض التعبير عن الممتى ءا يشعر يعكسه ؛ تنببا على أنه بلغ الآية الى مايعدها إلا الرجوع إلى المند ٠.‏ وذلك من 
لطائف لنة المرب وغرائباه 

0( أخو ثقة لانبلك الجر ماله ولكته قد يبلك المال ناله 

تراه إذا ما جنه متبللا كأنك تعطه الذى أنت سائ 

ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لاد يها فليتق الله سالله 

فن مثل حصن فالحروب ومثله لانكار ضيم أو خم ؛ حارله 
لزهير بن أنى سلي ي#دح حصن بن أنى حذيفة . والثقة من وثق ؛ كالعدة من وعد . وإنكان الفمل الاولمكدسورا 
والثانى مفتوحا » فأصلها دو ئق» حذفت الواو وخلف"! التاء ء والمراد با ما يتوثق به > أو الممسدر هو التوئق » أي 

هو ملازم لمأ يتوثق به من مكارم الآخلاقٍ » لاينفك عنه كأنه أخوه أو ملازم للتوثق به . وإستاد الاهلاك إلى ' 
ار يجاز عقلى » لاله سیه > وكذلك إسناده إلىالنائل , أعالعطاء ٠‏ ودكد» هنأ للسكثير , وإلا نم يكن مدحا . حت 


(؟ - كشاف ۲١‏ ) 
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والماء فى وإ خی لمان ر ليحر نك) قرىٌّ بفتح الياء وتمها . .٠‏ ل الذى يقولون) هو 
قوط ساحر كذاب ولا یکذ و نك قر ی بالتشدید والتخفيف.م نکرذ به إذاجعله كاذ بافزعمه0» 
وأكذبه إذا وجدهكاذيا .و د ص راجعإلىالته: لا نلك رسو لهالمصدق المعجزات" 
فهم لا يكذيرنك فى الحقيقة وإنما يكذيون الله بجحود آباته » فاله عن حزنك لنفسك وإن م 
كذبوك وأنت صادق . و لشغلك عن ذلك ٠‏ اهو أ وهو استعظامك بجحو د أنات ألله 39 
والاستهانة بكتابه . ونحوه قول السيد لغلامه ‏ إذا أهانه يعض الئاس : إنهم لم ينوك وإنما 
أهانونى . وفى هذه الطريقة قوله تعالى (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) وقيل : فإنهم 
لا يكذبونك بقلوهم : ولكاهم بححدون بألستهم . وقيل : فإنهم لا يكذو نك لانك عندهم 
الصادق الموسوم بالصدق . ولكنهم بححدون بآنات الله . وعن أبن عباس رضى الله عله : 
كان رسول الله صلی الله عليه وسل يسمى الامین © فعرفوا أنه لا يكذب فى ثىء ؛ ولكتهم 
كانو | بحد ون . وكان أبو جهل شول : ما كذ بك للانك عندنا صادق » وإما نکذب 
ماجتنا به . وروى أن الأخنس بن شريق قال لا جهل : باأنا الك » أخبرقى عن مد 
أصادق هو أم كاذب » فإنه لوى عندنا أحد غيرنا ؟ فقال له : والله إن مدا لصادق 





ب تراه متبللا مستبشر 'لوجه إذا جثته سائلا ء فكأتك ت.طيه الال الذىأنت طالبه مه . وبالغ فى وصفه اللكرم 
أ ٠‏ جود رو جه انم :لك غيرءا ٠‏ وبى على ذلك أمس ماثله بالتقتوى من الله . لا يأخذ روحه فميته . 

8 الأول مضاف افموله الثاني . والاتى مضاف للاأول . وقوله دفن » أمتةهام إنكاري : أى 0 اعدف 
الحروب » وما مثله أحد معد لانكار الظلم وإباة ٠‏ والنحاولة المعالجة والطاب . وضير إحارله للف , أو لحصن . 
أ ن . وروی الدثمر بروأية آخری + على ا لممن بن زائدة وهى : 

بقولون معن لازكة لماله وف زك الال من هو باذله 

إذا حال حول لم جد فى دياره من الال إلا ذكره وجائل 

ان “2151 اه ان اله كأنك تمطيه الذى أنت ذثله 

لعود لبط الكدف حى لو أنه أراد انقياضا لم تطعه أنامله 

فلو لم يكن + : . اليدت 
ورفع جمائله . ذهابا إلى المعنى » لان المي لم يق إل جاثله ر by : E‏ : كناية عن كثرة 
الكرم . وأتامله : أجزاء أصايعه . 

)00 عا كلامه . قال : ووقرى” بكذير نك بالتشد بد والاخفيف من كذدبه إلى قوله (ول-كنالظامين) ...الم قال 
أحد : وفى هذا التبوع من إقامة الفلاهر مقام المضمر فنان من نكت البيان . إحداهما : الاسباب فى ذمهم وهذه 
النكتة يستقل ها الظاهر ءن حيث كونه ظاهراً ع حتى لو كان لقا جامدا : والآأخرى زيادة منه تكد ذمبم ؛ تفهم 
من !8:فاق الظاهر . 

0 () لم أجده عنه وفى الطرفات من حديك يعلى بن أمية قال ه بلغ رسول الله صلى الله عليه ولم نمسا وعشرين 
منة وليس له م أ-م إلا اللإمين » ورواه أيضا من حديث على ابن أنى طالب أعوه . 
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وماكذب قط ء ولكنإذا ذهب بنوقصى” بالاواء والسقابة والحجاء والثبؤة» فاذا يكو نلسائر 
قريش ء فنز لت » وقوله (ولكن الظامين) من إقامة الظاهر مقام المضمر , للدلالة على أنهم 
ظلءوا فى جحودمم . 
ص س سا ےی ار کہ الى سجاه سر ےق عرصم 0 ل في ر و#صسيه 
ولقد كك بت رسل من قلات فصيروا على ما كُذبوا واوذوا حي اتام 
نصرنا ولا ميدل _لكلت الله وقد جاءك من تبارى المرسلين 3م 
(ولقد كذ بت ) انسلية ارسو ل الله صلى انه عليه وسل (© وهذا دليل على أن قوله (فإنهم 
لا يكذبونك) ليس بننى لتكدذيبه : وإتما هو من قولك لذلامك : ماأهانوك وانكايم مانو 
لإعلى ما كذبوا وأوذوا) على سك يوم وإبذائهم لإولا مبدل لكلات الله) لمواعيده من 
قوله (واقدسبقت كاءتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون) لإ ولقد جاءك من نبأ المر سلين) 
بعض أنبائهم وقصصبم وما کابدوا من مصارة ال 
وإن كان كبر علَوْكَ إغراضم” إن استّماعت أن تى نما فى الأرض, 
أو سلا في الما ایم بے ولو اء اللا لمم على المدى فاد مكوتن 


سر لټ ر سے 00 سے ےک سەم عر ام ۸“ 


ا پس کے وا صب 2 
مدن الج هلين الوك اع اس ادب أ لذبن إسممءولن واامو لى e‏ اله م 


ج 


جرع ازو 2 ا 
كان" كير على النى صلى اله عليه وس_لم كفر قومه وإعراضيم عا جاء به فنزل (لعلك 
باخع نفسك): (إنك لاتبدى ه نأحببت) . إن كان كير عليك إعراضرم فإناستطعءت أن 
تبتنى نفقأ فى الأرض» منفذا تنفذ فيه إلى ماتحت الأرض حتى تطلع للم آنة يؤمئون ہا 
أو سلا فى السماء فتأتتيم» ما لإ بآبة ج فافعل . يعتى أنك لا تستطيع ذلك . وااراد بيان 
حر صه عل إسلام قومه وتبا دک عليه » وأنه لو استطاع أن باتهم بآنة من تحت الأرض أو 
من فوق السماء لأآتى مها رجاء [كانهم . وقيل : كانوا يقترحون الآبات فكان بود أن بحابوا 





)١(‏ عاد كلامه . قال : م وقوله ولقد كذبت رسل من قبيلك قدلية ... الم قال أحد ۽ ولا دلالة فيه لآآنه 
مؤتلف مع انى التسكذ يب ألضا , وموقعه حيائذ من الفضيلة أبين » أى هؤلاء لم يكذبوك قك أن تصبر عليهم ولا 
محزنك آمهم , وإذا كان نقبلك من الأنبياء قد كذ .همقومهم فصيروا عاييم » فآنتإذ لم يكذبوك أجدر بالصير . 
فقد انتلف 5 تری بااتفسيرين جیا ۽ ولاكزه مز غير الوجه الذى استدل به فيه تقريب لما اختاره = وذلك أن 

مثل هذه التسلبة فد وردت مصرحا عا فى نحو قوله ( وإن يكذبوك فقد كذيت رسل من آبلك فسلاه عن تتلكذيهم 
له بدكذيب غيرهم من الام لآنيائهم وما هو إلا تفسير حسن مطابق للواقع مؤيد بالنظائر » والله آعم ١‏ 
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10 نهم . فقيل له : إن استطعت ذلك فأفعل › دلالة على أنه آنه بلغ من 
حترصه أن لو امتطاع ذلك لفل حق يأتهم ما اقترحوا من الايات لعليم يؤمنون . وبجوز 
أن يكون ابتذاء النفق فى الارض أو الس فى السماء هو الإتيان بالآيات »كأنه قيل : لو استطعت 
النفوذ إلى ماتحت اللارض أو الرق إلى السماء لفعلت » لعل ذلك يكون لك أنة يؤمنون عندها . 
وحذف جواب , أن» کا تقول : إن شنت أن تقوم بئا إلى فلان نزوره ( ولو شاء الله جمعهم 
على الهدى ) بأن يأتهم بآية ملجئة » ولكنه لا يفعل لخروجه عن المكمة لإ فلا لكوت هن 
الجاهلين منالذين جهاون ذلك ورومون ماهو خلافه ٩‏ اما يستجيب الذين يسمعون € لعنى 
أن الذن تحرص على أن يصدقوك منزلة المونى الذين لا يسمعون ٠‏ وإبأ يستجيب من يسمع ؛ 
كقوله زنك لا تسمع الموق) (والموت ببعثهم انه € مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجاءة 
بأنه هو الذى يمت الوق من القبور بوم القبامة وم إليه رجعون) جر آم فكان قادراً على 
دؤلاء الموتى بالكفر أن عيمم بالإمان . وأنت لا تقدر على ذلك قل ماوع لاه 
ال موتى ‏ يعنى الك فرة عقت ال . ثمإليه رجعون» فيد عن اماق ذلك فلاسهل إلى 
استاعهم © وقرىٌ : رجعون» بفتح الياء . 

وَقَالوا ولا مل عليه ءاه ين ره قل إن الله قادر على أن يرل ابه 

رلك ارم لاون 1 

لإلولا نزل عليه أ ب زل عى آنزل ن زل ل با لتشد ىد والتخفرف . وذ كر الفعل 
والقاعل وتك لن انیٹ آنه غير حقيق » وحشن لافصل . وإتما قالوا ذلك مع تکار 
ماأنزل من الايات على رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ٠‏ لتر كيم الاعتداد ما أنزل عليه ء كأنه م 
ينزل عليه ثىء من الايات عثادا مهم لا قل إن الله قادر على أن Ti‏ 00 إلى الإمان . 
كنتق الجيل على بى إسرائيل ووه ء أو آنة إن جحدوها جاءهم العذاب إولك 8 ن أكثرم 


() قال مود : ه بان يأتهم بآية ملجثة ولكنه لا يفعل لروجه عن الحكة ( فلا تسكوئن من الجاهلين ) من 
الذن يهلون ذلك ويرومون 3 هو خلافه > قال أحمد : وهذه الآية أيضا كافلة بالرد على القدرية فى زعمهم أن الله 
تعالى داء جم الناس كلهم على المدى فلم يكن . ألا ترى أن الخلة مصدرة بلو , ومقتضاها امتناع جواما لاءتناع 
الواقعم و م متناع اجام على ادى ا اا كان لامتناع اة » فن ری الرغشري عمل المشيئة على 
رهم على المدى بآ ملجثة لا يكون الامان معما اختيارا , حى 2 له أن هذا الوجه بن ألمشيثة م يقح > و أن مشثه 
اجتاءيم على الهدى على اغتيار مم ثابتة غير متنعة والكن 1 بقع متملتهأ > وهذه من شباياه ومکامنه فاحذرها , 
وات الموفق . 

(0) قوله ه إلى اام > لمله : ]ام (E) ٠‏ 


| Tamer 
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لا يعلون » ) أن الله قادر على أن ينل تلك الآبةء وأن ل يصرفه ع. ن اها 


سے سے ۵ 0 سر ر ان 


وما من داب ف اض لا طَايْرِ بطر جناحيه إا 


ع . 


ف الكت من 5 2 الى ر مهم محشرون ۸ 

أ اام أمثالمع) مكتوية أ رزاقبا وآجالها وأعبالها ڳا كتبت أرزاقك وآجالک وأعمالم 
5 2 ماتركنا وما أغفانا لإفى الكتابع فى اللوح الحفوظ لإمن شىء من ذلك : 

نكتبه ولم ثبت ما وجب أن ,ثبت ما مختص به ام إلى دعم محشرون ) لعنى الآم کاہا من 
الدواب والطير فيعوضما و ياصف بعضبا من بعض . كاروى أنه يأخذ للجماء من القر ناء فان 
قلت : كيف قبل : (إلاأم) مع إفراد الداية والطائر ؟ فإن قلت :لما كان قوله تعالى (وما من 
دابة فى الأرض ولا طائر ) دالا على معى الاستغ راق ومغئيأ عن 7 يقال : وما من دواب 
ولاطير, حمل قوله (إلا أمم) على | منى» فإن قلت ؛ هلا قبل : وما من دابة ولا طائر 4 
إلا أمم أمثالم ؟ وما معنى زيادة قوله (فى الأرض) و (يطير بحناحيه) قلت : معنى ذلك زيادة 
التعمم والإحاطة »أنه قيل : وما من دابة فقط فى جميسع الأرضين الع › وما من طائر قط 
فى جو السماء من جمييع مايطير مجناحيه إلا آم أمثالم حفوظة أحو اها غير مهم لأمرها . فإن 
قلت : فا الغرض فى ذكر ذلك ؟ قلت : الدلالة على عظم قدرته » ولطف علمه » وسعة سلطانه 
وندبيره تلك الخلائقالمتفاوتة الاجناس » المتكاثرة الاصئاف » وهو حافظ لما لها وماعلم, ا 
مبيمن على أحواها لا يشخله شأن عن سانو المكافين لسوا مخصودين ذلك دون 
من عداهم من سائر الحيوان . وقرأ ابن أبى عبلة : ولا طائر, بالرفع على نحل , كان قل 
وما داءة ولاطائر . وقرأ علقمة : ما فرطنا ء بالتخفيف . 


ا م 8 


وَاَدينَ گد بوا ۲ ييا مم ويم في الألمل ا له ومن 


ر ر رض 


ا جل على ضراط ٠‏ ل ست ا 1 

فإن قلت :كيف أتبعه قوله لإوالذين كذبوا ل : لمأ د كرمن خلائقه وآ ار 
لإردها شيو روت رياص عل جلت ول : والمكذبون ( ص لا يسمحون كلام المنبه 

(1) قال 0 : «إن قات هلا قل : وما من داية ولا طا ... الى قال اد :ولم يبين وجه زبادتما للتعميم . 
ولقائل أن يقول : يلزم من العموم فى أجناس ااطير دخول كل طائر فى الجو فى العموم وإن لم يذكر فى الجو » وكذلك 
يلزم من عموم الدواب فى سائر أصنافها أن يندرج فى ذلك كل دابة فى الأرضين وإن لم يذكر فى الأرضء, فلا ١د‏ 
من بيان وجه الزيادة فنقول : موقع قرله ( فى الأرض ) و ( يطبر يحناحية ) موقع الوصف العام . وصفة العام 
عامة ضرورة المطابةة » فكأنه مع زيادة الصفة تظافرت صفتان عامتان , والله أعلم . 
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( بك ”+ لا ينطقون بالق » عابطون فى ظلبات الكفر » فهم غافلون عن تأمل ذلك والتفكر 


في » تم قال إيذاناً بأنهم من أهل الطبع ©١‏ (زءن يشا القه يضاله 4 أى يمخذله ويخنه وضلاله لم 
بلطف به ل: نه ليس من أ الاطف لإ وءن يشأ بجعله ع صراط أى باطف 

ف 
e‏ 


nak 


ل ا و 
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ا اراتم ج أخيروق . والضمير الثانى لاحل له من الاإعراب ؛ لآنك تقول: أرأ تكزيداً 
ا لت لكان ع لكنف كأنك تقول ارات هك ودا ما وهو 
خلف من القول ومتعلق الاستخبار محذوف . تقديره : إن أتام عذاب أنه ”© لإ أو أتم 
الساعة ‏ من تدعون ثم بكتهم بقوله لا أغير لله تدعون + نموا و e‏ 0 
هو عادتم إذا أصاب ضر »آم تدعون الله دونما وي بل إباء تدعون 4 > بل تخصو نه بالدعاء 
دون الالهة,ا فيكشف ما تدعون إليه ج أى ما تدعونه إلى كشفه ل إن شاء ) إن أداد أن 


تفضل عليك وم يكن مفسدة لإ وتفسون ماتش رکون ) وتر ون الحتمء (45 إ الاک 
فى ذلك الو قت : لآن أذهانك فى ذلك الوقت مغمورة ذكر ربح وحدهء إذ هو القادر على 
كشف الضر دون غيره . جور أن تعلق الاستخبار بقوله ( أغير الله تدعون )© كأنهقيل : 


(1) قرله «إيذانا بأنهم من أهل الطبع ء أى الثم على القلوب . وقوله « أى مخذله ... ال » فسر الاضلال 
بذلك » لانه تعالى لا مخلق الشر عند المعترلة > أما عند آمل السنة فيخلق اشر كالخير . فالاضلال على ظاهره عندهم 
عى خلق الضلال فى القاب ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : . معى يضلله تذل ولم يلطف به ... الع قالأحد : وهذا من عريفاته للهداية وااضلالة اتباءا 
لمعتقده الفاسد فى أن الله تعالى لا مخاق المدى ولا الضلال › وألهما من جملة مخلوقات العباد . وم تخرق عليه هذه 
العقيدة فيروم أن برقعها وقد | الع 4 رق على الراقع , والله المرؤق . 

(م) قال مود : ١‏ متعاق الاستخبار عذوف #ديره ... الل قال أحد : هو ليدع أن حجر واسما فيوجب 
على الله رعابة الصاح يناء على القاعدة الفادة من عراعاة الصلاح والأصلح . 

)4( عاد كلامه . قال : دو تنسون ماآش رکون : أى وتتركون أفم 4 ا قال أحمد : وإتما يلق الاختصاص 
حيث قول : معناه أتخصون آ شي » ثم قال : بل تخصون الله بالدعاء من يث تقدم المفعول على لعلف قرله (أغير 
ا تدعون) وقوله (بل إياء تدعون) وتقدم المفعول عنده يقد الاختصاص والحمر . وفوله تعالى (إياك تعيد) فى 
فوة قولك : لا نعيد إلا إياك . وقد مى اكلام عليه . 

(ه) عاد كلامه . قال : «ويجوز أن بلق الاستخار بقوله أغيرالله تدعون .,. ال قال أحد : لدو سب 
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أغير اله تدعون إن تاک عذاب الله . فإن قات : إن علقت الشرط به فا تصنع بقوله: 
( فيكشف ما تدعون إليه ) مع قوله ( أو أتتك الساعة) وقوارع الساعة لا تكشف عن 
المشر كين ؟ قلت : قد اشترط فى الكشف المشية »وهو قوله : ( إن شاء ) إبذاناً انه إن فعل 
كان له وجه من الحكمة , إلا أنه لا يفعل لوجه آخير من المكمة أرجح منه . 


ا 
ر سے و © قسر س ري 


٠ :‏ ر غر ١‏ سه ےر کر 3ران کے ت 


سے وخر روه ساےن ر ا 


مرس سے یار ات الاين ن س ع ف ق رر اي و ر 
يتضرعون 4467 فلولا إذ جاءم باسنا تضرعوا و لکن قست قلومم ورن هم 


وس عر م س2 ا سمس 2 م اسيل ق و ها لسار جره ت لحي و كس اس 

الشيطن ما كانوا بعملون إ۳ : فلما نسوا ماذ كروا به فتحنا ءام أبواب 

لقم مه ممع اهب 246 5م وعن رهرة يض اوه و ما سن 

کل ىء حي إذا فرحوا يما اوتوأ أخد ناهم لمعه اذا مبلسون 4 
2 س رر ر - و 


2 دار لموم الذين ظلموا والحمد لله وب ال زو 

البأساء» والضراء : البؤس » والضر. وقيل البأساء : القحط والجوع . والضراء : امرض 
ونقصان الآموال وال نفس . والمعنى : ولقد أرسلنا إلهم الرسل فكذ بوم فأخذنام لا اعلهم 
يضرعون) يتذللون ويتخشعون ارم م و يتو بون عن ذنومم لإ فلولا إذ جاءه بأسنا تضرعو 
معناه : نى التضرع » كأنه قيل :فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . ولکنه جاء بلولا ليفيد أنه ل 
يكن للم عذر فى ترك التضر ع إلا عنادم وقسوة قاوبهم ٠»‏ وإيجامم بأعام الى زيا الشيطان 
رافلا نسوا ماذ کروا به من‌البأساء والضراء : ای رک | الاتعاظ به ول يشفعقهم ولميزجرم 
ا فتحنا علهم أبواب كل شىء من المحة والسعة وصئوف النعمة » ليزاوج علهم بين نونى 
الضراء والسراءء م يفعل اللاب المشفق بولده مخاشته تارة ويلاطفه أخرى » طاباً لصلاحه 
لإحتى إذا فرحوا ما أوتوا ) منالخير والنعم لم يزيدوا على الفرح والبطر منغير انتداب 
لشكر ولا تلمد لتوبة واعتذار إأخذ ام رة فاذا م مبلسون £ وأجمون“ متحير و نأيسون 
ل فقطع دابر القوم ) آخرهم لم برك منهم أحد ‏ قد استؤصلت شأفتهم © با واد لله رب 





ست النظر لولا أنه تخص ذلك عايفهم وجوب عراعاة الصاح . وأزمشيئة الله تعالىتأبعة للصاحة'؛ وقدتقدم آنها 
فاحذره . وعليك إا سواه فانه من بديع انظ . والله الموفق . ۰ 

)١(‏ قوله « واجمون » فى المحاح « الوا لم ۾ الذى أشتد حزنه حى أمسك عن الكلام ٠‏ (ع) 

(۲) قوله « شأفهم » قرحة تخرج من أسفل القدم فشتكوى فتذهب ٠‏ ثم ضربت مثلا فى الاستتصال , أوده 
الصحاح 1 (ع) 
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العالمين 4 إبذان بوجوب المد عند هلاك الظلمة © وأنه من أجل " النعم وأجزل الفسم. وقری 


(فتحنا) بالتشديد . 
م إن خد الله ع و 0 برك" حسم عل أدبم من ا 


2 اق دن 3 


EE‏ ا کی د بت نم م يصدفون زه 


و 


إن أخذ اله مک وأبصارم ع بأن یصمک ویعمیک ب وختم على قاو بم 6 بأن يغطى 
علها ما يذهب عنده نيمكم وعقلم ل ١‏ يأتيكم به € أى تيک بذاك > إجراء الضمير مجرى اسم 
الإشارة أو بها أخذ وخم عله ل يصدفرن ) يعرضون عن ايت بعد طيورها. 


قن ارک إت أن <i‏ عذاب الله تة 7 رة عمل ملكت إلا 


وو م 


ارد 7 

لما كانت البغتة أن بقع الام من غير أن يشعر تير 7 قبل ل بغتة أو جهرة) 
وعن امسن : ليلا أو نباراً . وقرىٌ بغتة أو جيرة ٠”‏ لإ هل هلك ) أى ما لكهلاك تعذيب 
ل ا 


0 م ثثلرة سر 00 سعد ا ال سيب 125 0 
ومأ 05 المر سلين الان وَمَنْذْر بن قن ءامن وَأصلح فلا ځوف 
سدع 0 س 0 0 
عليه ولثم رون | 


( ری ری وام ر ارام ر کلم اا 
ع قيار اس 


ور 1 م امل شك وي هم کو ير ص اي 
الي كر , با سنا عمسم العذاب ا كآنوا هسمون 44412 


(؟) قال جود : المد هنا إيذان بوجوب امد 5 ملاك ... ال قال أحمد : ونظيرها قوله تعالى (وأمطرنا 
علهم مطرآً فساء مطر المتذرين) + (قل الجد لله وسلام على عباده الذين اصطق) فيمن وقف ههنا وجعل الحد على 
إهلاك الحةدم ذكرهم من الطاغين ٠.‏ ومنهم من وقف عل المنذرين وجول الخد «تصلا عا إعده من إقامة البراهين على 
وحدانية الله تعالى , وأنه جل جلاله خير ما يشركون » فعلى الأول يكونتب المد حتا , وعلى الثاتى فانحة , وهو 
مستعمل فما شرعا , ولكنه فى .آية القلأظهر فيكونه مفتتحا لا بعدة » وقآية الانعام ختم لماتقدمه ختا » إذ 
لا يقنضى السياق غير :ذلك , والله أعل 

(0) قوله « بغتة أو جبرة » كذا فى أنى السعود والبيضاوى . وفى عض لسخ هذا الكتاب إغتة أو جهرة ؛ 
وكتب عليه : أى بتحريك الفين والماء . اه (ع) 








: 
١‏ 
ا 
إِ 


ا سورة الانعام EY‏ الأب 0۰ o‏ 





جعل العذاب ماسا ء كأنه حى” يفعل مهم ما, e‏ . ومئه قوطم : لقیت منه 
الاءزين والاقورين” '» حيث جعوا جمع العقلاء : وقول (إذار رأتهم من مکان بعيد سمعوا ا 
نيط وذايرً) . 


كل لأ فول اک عندی ران آله وَل أل اتھپ ر IEF‏ ل إن 
مَك إن ينه الع إل فر عل بستوى الى والبضير أقلا 


7 ير 4 ر 


و 
أى لا أدعى مايستبعد 7 0 1 كون لبشر من ملك حزان الله وهی قسمه ن 
الخلق وإرزاقهء وعل الغيب ؛ وأق ا أشرف جنس ٩‏ خلقه الله تعالى 
وأفضله وأقريه منزلة مئه . أى ل أذع إهية ولا ملكية ؛ لاه ليس بعد الإهية منزلة أرفع من 
منزلة اللائ ؛ حى نستبعدوا دعواى ولك وا . ونما أدّعى ما كان مثُلْه لكثير من 
البشر وهو النبؤة لهل يستوى الأعبى والبصير» مئل لاضال والميتدى ١‏ ويجوز أن بكون 


(0) قوله والامرينوالاةورين» الآمرين - بنون اجمع ‏ : الدواهى . والأقورين - بكر الراء - : الدواهى 
النظام , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) ش 

(١‏ قال مود : وأى لاأدعى مايستبءد فى العقول ... أل فال أحد رحه الله : هو بى على الفاعدة المتقدءة 
له فى تفضيل الملائكة على الآانبياء ٠‏ واأعمرى إن ظاهر هذه الآية يؤيده ء فلذلك اتهر الفرصة فى الاستدلال ہا 
ولغالفه أن يقول : نما وردت الآية رداً على الكفار فى قوم (ما لهذا الرسول يأ كل الطعام ويثى فى الاسواق 
ولا أرول عليه هلك فيكون معه نذيرآ أ وبلق إليه كان. .. الآية) فرد قوم :هالحذا الرسول بأكل الطعام » بأنه 
إشر وذلك شأن البشر » وم يدع أنه ملك حى يتعجب من أ كله للطدام ء, وحيئئذ الايازم مها تفضي.ل اللائ على 
الآنياء لآنه لاخلاف أن الأنيياء يأ كلون الطعام وأن الملائكة ليسوا كذلك » فالتفرقة بهذا الوجه متفق علها ۽ 
ولا يوجب ذلك اتفانا على أنالللائكة أفضل من الأنيياء . وكذاك رد قولم . أو.لق إليه كاز » يأنه لالك غزائن 
الله تعالى حتى اہم يكنز منها على وفق مقر م » ولاقال لهم ذلك حى يقام عليه الحجة به . وهذه الآية جاه 
الثرتيب فيا 0 لقرتيب قوله إلن سكف المسيحم أن يكون عدا لله ولا ا الاك المقربون) قال الزخشرى : لآنهم 
أعل من الا نياء , وقد أخر ههنا دعوى الماكية عن دعوى الالمية . إذ الالهية أجل وأعل > والملكية أدى « 
ولا عل لذلك إلا اميد الذى أسلفته وقد جملت الام فى التقدعم والتأخير تبعا اسياق , قد تقض البلاغة فى 
بعضه عكس ماتقتضيه فى الآخر . ولم بحسن الز#رىفى قوله : ليس يعد الاهية منزلة أرفع من منزلة اللائ , 
فانه جع ل الالية من جملة النازل كالملكية . ومثل هذا الاطلاق لابسوغ . والمتزلة عبارة عن امحل الذى برل اه فيه 
العبد من علو وغيره » فاطلافها على الالمية تحريف , والله الموفق للصواب . 

رم) قوله ومن اللائ الذين م أشرف جنس » أى عند المعتزلة ء أما عند أهل اسنة , فاليشر أشرف , على 
ماتقرر فى التوحيد ٠‏ (ع) 

(؛) عاد كلامه . قال : يوالاععى والبصير مل للضال والمبتدى ... الخ »> قال أحمد : قوله أوادعى الحال يعنى 
المستحيل , ولذلك قابلهبالمستقيم بريدا امكن ۽ وذلكمسيب عندعوىالالحية , إذ ادعاؤها لايحوز عقلا . وأما سح 
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مثلا لمن اتبع مابوحى إليه . ومن لم يتبع . أو لمن اتعى المستقم وهو الثبوة . وا محال وهو 
الإلمية أو الملكية إأفلا تتفكرون) فلا تنكونوا ضالين أشباه العميان . أو تعلوا أق 
ماادعيت مالا يلبق بالبشر . أو فتعلءوا أن اتباع مابوحى إلى" ما لا بد لى منه . فإن فلت : ( أعلم 
الغيب) مامحله من الاعراب ؟ قلت : النصب عطفاً على قوله إعندى خزاتنالنه) » لاه من جملة 
امقول كأنه قال : لا أقول لك هذا القول ولا هذا الفول . 


م»#*. ه راعسا ب شاه ,د وهس اله و ويو اه ير 1 
وَأَنَذِرٌ + الذين افون ان بحشروا إلى رهم ايس لهم من دونه ولي 
و ن و ری a‏ 2 
ودح الم وري 1 
إوأنذر نهم الضمير راجع إلى قوله (مابوحى إلى ) و لإ الذين تخافون أن حشروا) إما 
قوم داخلون فى الإسلام مقرون بالبعث إلا أنهم مفرطون ف العمل (© فيئذرهم بما يوحى 
إليه (لعلهم يتقون) أى يدخلون فى زمرة المتقين من المسدين . وإقا أهل الكتاب لانم 
مقرّون بالبعث . وإما ناس من المشركين عل من حالم أنهم يخافون إذا سمعوا يحديث البعث أن 
يكون حقاً فبلكوا م عن برجى أن ينجع فيم الإنذار > دول المتمرّدين مهم » فأمر أن 
بنذر هؤلاء 8 وقوله لإ ليس هم من دونه ولى ولا ث-فيع ) فى موضع الحال من روا 
معنى مخافون أن عشروا غير منصورين ولا مشفوعا لم ولايد من هذه الحال » لآن كا 





سب مدعى اللكية فلا يقاس مدعي الالهية فيالاستحالة المقلية . و جوز فى القدرة أنمجملالنشر ملكا والملك بشرآء 
کا جوز أن حمل البثر أنبياء . ويدل على هذا الجواز قوله (ولو جملناه ملكا لجءلناه رجلا) هذا مع أن العمل يزه 
فى فدرة الله تعالى ؛ لآن الجواهر متهائلة » والمماتالقامة يبعا يحوز أن تقوم بكلبا فالمعاتى الى بها كان اللاك ملكا 
,موز أن مخاقها الله تعالى للبشر وبالعسكس . وعدم وقوعه لابألى استقاءته وإمكانه > والله المرفق . 
)000( يال ود ء و لذن مخاقرن إماقوم هنوا إلا أنهم مفرطون.٠ء‏ الخ» قال أحد ٠‏ و[ عا كنت هذه الال 
. لإزمة لوقيل : وأنذر به الذين عشرون ؛ لأنه لولا الال لمم الأ بالانذار كل أعد والمتصود تخصيه»يالبعض . 
وأما وقد قيل ( وأنذر به الذبن مخاقون أن حشروا إلى رمم ) هذا الكلام مستقل برأسه ٠‏ و«ضموته تخصيص 
الانذار المأمور بهبالقوم الخائفين من البعث 1 الهم «قرون به . وإما لالم عتاطرن لانفسهم فيدملم ما لوف 
على النظر المنضى إلى اليقين : دون العتاة المصممين على الجحد ولوس كل عأ"افض:ن العف لاشفع له ع فان المو حدن 
أ جين غائفون وهم مشفوع لم » وإذعنى باللازمة الى لابنفك ذو الخجال عما » كاتى فيقوله (وهو الى مصدقا) قاما 
هو حوناذ يبتى على قاعدته فى إنكار الشفاعة » فكل خائف عنده لاشفيع له إذ لاعفاف إلا أصاب #كبار غير لابين 
أو الكفار ٠‏ والكل عنده سواء لاشةيع لي . وحيث أتبتت اشفاعة , جعلبا خاصة بزيادة الثواب , فلا ينالها 
إلا من بستوجب عل زعه الثواب لعمله الصاح حون الشفاعة مفردة للمزيد على مابرضيه . فهذا عنده لاع ف 
من البعث » لاه ستو جب الجنة . فن هم جعل الال لازمة إد الئاس قممان : غير عا , فلا تتناوله الآية : 
وخائف , فذاك إنما خاف لآنه امتوجب المقاب فلا شفاعة تناله . وهذه من دفا:» اة » ومكامنه المروية , 
فتفطن لها , والله الموفق برحمته , 





ا 





: 

ا 
١‏ 
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مخشور » فالخوف إنما هو الحشر على هذه الحال : 


رج مو کا د موه > وو دسو ال و و و سا روق ره ت 
ولا نط د الذين بك عون رمع با لغدوة والعشی بر ید وں وحهه ماعليك 


ین ابم ين توه وتا ون سابك لیم من ىء كردم کون 
من الظيمين ز٣‏ 

ذ كر غير المتقين من المسلمين وأمر بإنذارم ليتقواء ثم أردفهم ذ كر المتقين ملم وأمره 
بتقر لبهم وإ كراميم: وأن لايطيغ فييم من أراد .هم خلاف ذلك 5 وأثنى علييم ہم بواصلون 
دعاء دهم أىعبادته ویواظبون‌علیما . والمراد بذ کر الغداة والمشى : الدوام. وقيلمهناه :يصاون 
صلاة الصبح واأعصر + ووم بالإخلاص ف عبادتهم بشوله لا بريدون وجهه ) والوجه يعبر به 
عن ذات الثىء وحقيقته . روى أن رؤسا من المشركين قالو! لرسول اله صل انه عليه وسل : لو 
طردت عنا هؤلاء الاعيد نون فقراء المسلين, وهم عبار وصييب وبلال وخباب وسليان 
واضراہم رضوان الله علیہم ؛ وأرواح جباهم ۔ وکا نتعليهم جبابمن صوف ۔ جلسنا إليك 
وحادئناك» فقالعليهالصلاة والسلام : ما أنا بطارد المؤمنين . فقالوا : قأقبمعنا إذا جثناء فإذا 
فنا فأقعدهم معك إن شت . فقال : لم ؛ طمعاً فى [مائهم (© ٠‏ وروى أنعمر رضى ألهعنه قال: 
لو فعات حى ننظر إلى مايصيرون . قال فاكتب بذلك كتابا » فدعا بصحيفة وبعلى رضى الله 
عنه ليكتب »> فتزلت . فرىى بالصحيفة » واعتذرعم رمن مقالته©.قالسليان وخباب : فيئا نز لت 
فكان رسول اللعصلى الله عايه وسل يقعد معنا ويدنو منا حتىتمس ركيتنا رکبته . وكان يقومغنا 
إذا أراد القيام قنز لت " : وأصير نفسك مع الذين يدعون ربمم , فترك القيام غنا إلى أن نقوم 





)١(‏ واه البييق فى الشعب فى أواخره والواحدى فى الأسباب من رواية أنى معجمة بن ربعى عن سلبان قال 
وجاءت المزلفة قلو بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وءل : عيينة نيدز والأترع بن حابس وذووهم فقالوا پارسول 
أنه إنك لو جلست فى صدر المجد وفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون أا ذر وسليان وفقراء لاسلين » 
كانت علهم جاب صوف لم يكن علهم غيرها جانا إليك وحادثناك وأخذنا عنك . فائزل الله تعالى (واصير 
نفسك معالذين يدعرن ربمم - إلى قوله ‏ للظالمن نارآ) فقام التىصلى الله عله وسل يلتمسهم . الحديثه ولابنماجه 
وان آی شيبة والطبرانى وأو نعم فى ترجمة خياب . وإحاق وأو يعلى والبزار والبهق أيضا والواحدى من 
طريق أنى الكنود عن خياب فى قوله تعالى (ولانطرد الذين ,دعوت رهم بالنداة والعثى بريدون وجهه ما عليك 
من داهم من ثشى. - الاب - إلى الظالمين) قال : جاء الأفرع وعيينة فوجدوا رول اله صل الله عليه وسل مع 
صييب وبلال وعمار وخباب » قاءداً فى ناس من ضعقاء المزمئين . فذكره مطولا . 

(؟) قلت هو فى حديث خباب المذ كور آ نفا دون مشورة عمر . واعتذاره . 

(20 قات أما حديث خباب فن أوله إلى قوله وأن تقوم» فى حديئه المذكور آنا . وأما حديثك سلبان فقد 
ذكرته أولا . وأما قله و وقال المد لله ... إلى آخرء ۽ فو فى حديث سلا وحدهم. 
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عنه وقال :المد لله الذى لم عتنى حتى أن أصر نفسىمع قوم من أأتى . معك انحيا ومع 
المات لإوما عليك منحسابم من ثىء ) كقوله (إن حسام إلا على دبى) وذلك أ:بم طعنوا 
فى ديثهم وإخلاصهم ٠‏ فقال (ماعليكمن حسام من‌شیء ) بعد شاد ته لم بالإخلاص وبإرادة 
وجه الله فى عام على معنى : وإن كان الس عل ما يقولون عند اه » فا يازمك إلا اعتبار 
الظاهر والاتسام بسيمة ٠”‏ المتقين , وإنكان م .اطن غير مرضى فسابهمعلييم لازم للم لايتعةاهم 
إليك »ا أنحسا بك عليك لايتعذاك إليهم »كقوله (ولاتزر وازرة وزر أخرى) . فإن قلت : 
أما كنى قوله (ماعليك من حساهم من ثىء) حتى ضم له لاوما من حسا بك علیہم منشیء)؟ 
قلت : قد جعلی اجملتارن. منزلة جملة واحدة » وقصد مهما مؤدى واحد وهو المعى فى قوله 
(ولاتزر واذرة وزر أخرى) ولايستقل ذا المعنى إلااجملتانجيعاً »كانه قيل : لاتؤاخذ أنت 
ولاه حساب صاحبه . وقيل : الضمير للشركين . والمعنى : لا يؤاخذون عسابك ولاأنت 
حساءبم » حى همك إمانهم وحرك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمئين ل فتطردم € جواب 
. البق لإفتكون من الظالين) جواب النبى . ويحوز أن يكون عطفا على (فتطردهم) على وجه 
ابيب » لان كو نه ظالما مسبب عن‌طرده . وقرئّ : بالغدوة والغثى . 


ر ا ال ر وبي هله رع ر کو رج چ زر سياه و دوت 
وكذلك فنا بعصم ببعض .امةولوا اهولاء من الله غلم من بهننا 
و ص 3۹ و سر ١‏ 55 .4 
اسن اله باع بالشکر ن or‏ 


و كذلك فتنام ومثل ذلك الفتنالعظيم فتنا بعض الناس بہعض » أى ا بتليناهم -هم. وذلك 
أن المشركين كانوا يةولون السلمين (أمزلاء) الذين إمن الله عليبم من بيننا) أى أنم عام 
والفقراء » إنكاراً لان يكون أمثافم على الحق ومنو نا علييم من بينهم بالخير. ونحوه (] ألق 
الذكر عليه من بيننا ) » (لوكان خيراً ماسبقو نا إليه) . ومع فتناهم ليقولوا ذلك : خف لناهم 0 
ذافتثثوأ حتى كان افتتانهم سيبا لهذا القول , لانه لايقول مثل قو هم هذا إلا مخذول مفتون 
١‏ اليس الله أعلم الشاكرين ) أى الله أعل من بقع منه الإعان والشكر فيوفقه للإمان.وعن 
يصمم على كفره فيخذله و منعه التوفيق . 

وَإذا امَك الذي ومون ايا ل سكم َل" كنب ربكم عل 
)١ |‏ قوله د إسيمة » لعله و سمة » ٠‏ (ع) 

(0) قوله و خذلناهم فافتتنوا » فسر ذا على مذهب المترلة : أنه تعالى لاخاق الشر . وعند أهل السنة مخلق 

نشركالخير ۰ (ع) ٠‏ 


وه 
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تنه ارتم أنه من تمل من سوا يلل نم تاب من بيده وأضلح فا 


ر الم س 5 


oe غقور‎ 

لفقل سلام عليكم ) إما أن يكون أمراً بلبليغ سلام الله إلييم . وإما أن يكون اما بأن 
ببدأهم بالسلام [ كراماً للم وانطييبا اقلومم . وكذلك قوله لإ كتب ربک على نفسه الرحمة ).٠ن‏ 
جملة مايقول م ليسرهم ويبشرهم بسعة رحمة الله وقبوله التوية منهم > وثرى : إنه ؛ فاته بالسكسر 
على الاستئناف كأن الرحة استفسرت فقيل ل إنه من عمل منك ) و الفتح على الإبدال من الرحمة 
إجهالة) فى موضع ال حال , أى عله وهو جال . وفه معثيان » أحدهها : أنه فاعل فعل الجهلة 
لان من عمل ما يؤدى إلى الضرر ف العاقبة وهو عالم يذلك أو ظان فبو من أهل السغه والجبل ء 

لاهن أهل المكة والتد يس . ومته قول الشاعر : 


2 


سے الي عاسم ول ی و گے بن 0 ی ف © ا مر ا اص 
على آنا تالت ية ررم جيلتلى عمد وم تك باھار © 
والثانى : أنه جاهل بم يتعلق به من المكروه والمضرة . ومن حق الحكے أن لا يعدم على ' 
شیء حتی يلم حاله وكيفيته . وقيل : إنها نزلت فى عمر رذى الله عنه حين أشار بإجالة الكفرة 
إلى ما سألوا ولم يع أنها مفسدة . 


وکذل ى لك فصل ال - 5و واسنيين سيبل مجر مين : 


وقریٌ لاو لتستبين ) بالناء والياء مع رفع السبيل نما e‏ ا 
الرسول مع نصب السبيل . يقال : استبان الأمر وتبين واسترنته وتبينته . والمدنى : ومثل ذلك 
التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها فى صفة أحوال أنجرمين » من هو مطبوع على قلبه 
لاترجى إسلامه > ومن يرى فيه أمارة القبول وهو الذى عخاف إذا سمح ذكر القيامة» ومن 
دخل فى الإسلام إلا أنه لاعفظ حدوده. ولتستوضحسييابم فتعاء لكلا مہم با بحب أن يعامل 

اناك ا 

ق ا ميٽ E‏ اع الذين ن دون 5 قل لا نسم اوا 


۴ 6 إذا ومأ أ من دن ؛ فل إلى على ييلة مر ر 
لع اه ي LET‏ 2 
و a‏ 4 ماعن دی ما هجاون ل & : 
)۱( « على » عى « ممع أىئ قاأت عة زباری أيأها ج جهلت > أى فعات فمل الجاهل , أو جاهات 
وادعيت الجبل » مع تحمدك ولم تك جاهلا حين الفعل . أو لم تك فيا مضي جاهلا بثىء ٠‏ (ع) 
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وم عام 


حير القتصلين 4603 قل أو أن عندى تا ساون 3 a‏ ا 5 


ا 


هساو ر 


1 واه اعم بالظليين‎ E 
عن‎ E 05 لإنبيت ي صر فت وزجرت ؛ ما رکب فى‎ 
عبادة مالعيدون من دون اه ¢ وفيه استجراا, فم ووصف بالاقتحام فا كانوا فه على غير‎ 
بصيرة لإقل لا أتبع أهواءم) آی لا أجرى فى طريقتك الى سالكتموها ديك من اتباع‎ 
ا وى دون اتباع الدليل » وهو بيان للسبب الذى منه وقعوأ فى الضلال › و تلبيه لكل من أراد‎ 
إصاءة الحق وبحانبة الباطل لإ قد ضللت إذا م أى إن اتوم تأهواءك فأنا ضال وما أنا من الهدى‎ 
فى شی جام تدك . ولا نن أن يكون الهوى .تبعا نبه علىما بحب اتباعه بقوله لإ قل إنى‎ 
على ييئة من ری ومعنى قوله ([ففعلى يولة من ری 0 ه) : إنىمن محرفة رى وأنهلامعبود‎ 
سواه على حجة واضحة وشاهد صدق لأ وكذ يتم 4( € اتم حيث أ رک نم به غيره . شال : أناعل‎ 
ية من هذا الامى وأنا على يقين منه » إذا كان ثابتا عندك بدليل ا على استعظام‎ 
تكذ يبهم ته وشدة غضبه عليهم لذلك وأہم أحقاء بأن يغافصو ا“ بالعذاب المستأصل فقال‎ 
ف ماعندی ما نستعجلون ر به ج يعنى العذابالذى أستعجلوه فقو م (فأمطر علينا حجارةمنالسماء)‎ 
إن الح إلا تف ,0 عذابم ا أى التعداء الحق فى كلما شضى من التأخير‎ 
والتعجيل فى أقسامه لآ وهو خير القاصلین ) أى ى الفاضين . وقريُ : بص الحق © أى ينع احق‎ 
والحكة فا بح به ويةذره » من قص أثره لإلو أت عندى) أى فى قدرتی وإمكان‎ 
عأجلا غضبا لرن‎ Saa ل ماتستعجاون به€ من العذاب لا لةضى الام بيى وييدم)‎ 
من تك .ديبم به . ولتخلصت منك سريعا لإواته أعل بالظالمين ) وما بب فى‎ ٩ واءتعاضا‎ 
الحكة من كنه عقاهم . فقيل (على ييئةمن ربى) عل حجة من جهة ة رى وه القرأآن (وكذ بت نه‎ 
أى بالبينه . وذ كر الضمير على 000 . فإن قلت :ا نتص بالق ؟ قلت : : بأنه‎ 
7 صفة لمصدر يقضنى ؛ أى دى القضاء الحق . وبجوز أن يكون مفعو لا به من قو فم‎ 
أى يصئع الحق ودره . وف قراءة عبدألله : شَضى بالحق . فإن قلت : ل أسقطت‎ ٠ إذا صنعها‎ 
. الياء فى الخط ؟ قلت : إتباعا للخط اللفظ › وسقوطبا فى اللفظ لالتقاء السا كنين‎ 





)0 قرله « ينافصوا » أى يؤاخذر! على غفلة . يقال ٠‏ غافصى الرجل أخذته على غرة له (سع) 
() قوله و وقرى“ يقص الحق » ظاءره أن قراءة ( يقض ) من القضاء » هى المشهورة . فليحرر ٠‏ (ع) 
زع قوله « وامتماضا »۾ الامتءاض : انتداد الخضي . أماده المحاح ٠‏ (ع) 
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وعنده مقا تح العَهب لا يناما a E EEE‏ ” 
ْ من ورقة الا يماما ولا َة فى طلست الأرض ولا رطب ر ا الا 


التو 57 بالأغلاقواأ3فال . . ومنعل مفاتحبا رکف تق" توصل ]ليبا » فأرادأنههوالمتوصل 
إلى المغیبات وحده لا يتوصل لہا غيره كن عنده مفاتح أقفال الخازن ويعل فتحها › فو 
المتوصل إلى مافى الخازن . والمفاح : جع مفتح وهو المفتاح . وقرى مفاتيح , وقيل : هى 
جمع مشت - بفتح الم - وهو الخزن . ل ولا حبة . . . ولا رطب ولا بابس عطف على 
ورقة 9© وداخل فى حكمها »كانه قبل : وما يسقط من ثىء من هذه الاشياء إلا يعلبه ٠‏ وقوله 
لإ إلا فى كتاب مبين) كالشكر, بر لقوله (إلا يعلمما) لان معنى (إلايعلمبا) ومعنى (إلافى کتاب 
مبين) واحد . واللكتاب المبين عل الله تعالى ‏ أو اللوح : وقرئ : ولاحبة. ولارطب. 
ولانابس » بالرفع . وفيه وجهان : أن يكون عطفاً على محل (من ورقه) وأن يكون رفعاً عل 
الابتداء وخيره (إلا ف كتاب مبين) : كقولك : لا رجل مهم ولا امرأة إلا فى الدار. 

وو | زی يوه ج أل وب اجر حم انار م فد رلقفی 
أغل مر ن الله رسك ل ع اک م متا oF‏ 

لا وهو الذى ا الخطاب الكفرة 1 ل kT‏ © الليل كله 


() قال ممود . « الفاح استعارة , لآن المفاتم بتوصل يبا إلى ما فى الخازن ... الخ » قال أحمد : إطلاق 
التوصل على الله تھ لى ليس سديدا فانه بوه تجدد وصول بعد تباعد إذ قول القائل توصل زيد إلى كذا يهم أنه 
وصل بعد تكلف وبعد واه تعالى مقدس عن ذلك والتائب كالحاضر فى عله واءلم بالكائن هو الملل ا سيكون 
لا بتغار ولا #تلف وليس لا أن نطلق مثل هذا الاطلاق إلا عن ثبت ء والله الموفق . 

(©) عاد كلامه ٠‏ قال : « ولا حية فى ظلات الارض ولا رطب ولا بابس , عطف على ورقة وداخل فى 
سكها عه اخ ۾ قال أحمد : وفائدة هذا التكرير التطرية لمأ بعد عهده , لآنه اا مف على ورقة بيد أن ساب 
الايحاب لمقصود للعلم فى قوله ( إلا إعللها ) وكانت هذه المعطوفات داخلة فى إيخاب العلم وهو المقصود وطالت , 
وبعد ارتياط آخرعا بالا جاب السالف كان ذلك جدرراً بتجديد المهذ بالمقصود » ثم كان اللائق بالبلاغة المألوفة 
فى الآرآن التجديد بعبارة أخرى . ليتلقاها الامع غضة جديدة غير ملولة بالنكرير . وهذا السر إما يدقب عنه المسيطر 
فى عل بيان ونكت اللبان » والمّه الموفق . 

() قرله « مسد حون » أى منسطحون على القفا . أو منقامون على الوجه أفاده الصحاح . (ع ) 
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كالجيف لاویعل ماجر حم اپار ما كسم من الا ثام فيه لام يعدم فا( ثم ببعشكم من 

القبور فى شأن ذلك الذى قطعتم به أعماركم » من النوم بالليل » وكسب الاثام بالبار » ومن 
أجله » كقو لك : فم دعوت ؟ فتقول :فی مر كذا ( ليقتنى أجل مسمى € وهو الاجلن 
الذى مهاه وضريه لبعث المرق وجزائهم على أعالم لثم اليه مرجت وهو المرجع إلى 


موقف الحساب لإ م ببسم عا كنم E‏ 


وال جرس 2 


وهو القاهر قوق عبَاده ا داعا اعم اتوت 
فته رسلنا وهم لا قر طون ا 0 0 ؛ رذوا إلى آله مولام ای أل 4 الى 


an" 


لإحفظة) ملا ملاک حافظين اعالکوم ا >1 ام الكاتبو ن . وعن ألنى حاتم السجستاق 
كان بكتب عن الاصمعى كل شیء يلفظ به من رات حلم > حى قال فيه . أنت شبيه الحفظة › 
:نكتب لغط الافظة : فقال أو حاتم : وهذا أيضاً ما كتب . فإن قلت : الله تعالى غنى” يعليه 
مک RR Si‏ ؟ قلت : فما لطف للعياد « ei‏ إذا عليوا أن الله رقرب علهم 
والملائكة الذينم أشرف خلقه موكلون هم >فظون علوم أعماهم ويكتبونا فى تائف عرض 
على رؤس الاشهاد فى مواقف القيامة ‏ كان ذلك أذجر ذم عر عق لحري د 
رسلنا) أى استوفت روحه وم ملك اموت وأعوانه . وعن مجاهد : جعات الأارض له مثل 
الطست يتنأول من يتثاوله . وما من أهل ست إلا ويطوف علوم فى کل بوم مر تن . وقری : 
توفاه . وبجحوز أن يكون ماضياً ومضارعا معنى تتوفاه ٠‏ و يفزطون) بالتشديد والتخفيف » 
فالتف ريط التوانى والتأخير عن المد 4 اط مجاوزة الت أى لا ينتقصون ما أمروا به أو 
لا زيدون فه لام رڌوا إلى اقا ی إلى حکه وجزائه لا مولام ) مالكيم الذى يل علهم 
أمورهم (الحق» العدل الذى لاحك إلا باحق الالال{ بومئذلاحك فيه لغيره لإوه وأسرع 
ل لايشغله حسا ب عن حساب . وقرئٌ(الحق) بالنصب على المدح كقولك: امد لله الحق . 


ل ل ف ممق لانت بل مام 


0 من ليم 0 ا الحم دعو ار كا 0 أ جلما 
û 1 2‏ 2م 97 لز اعم 0 
ب م انم شر كون 000 


() قوله « فتقول فىأمى كذا » لعله : فيقرل.٠‏ (ع) 
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لإظلمات البر والبحر) مجاز عن خاوفيما وأهوالم) . يقال لليوم الشديد : بوم مظل ووم 
ذو كوا كب . أى اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل ؛ ويجوز أن براد . مايشفون ”“ عليه من 
الف فى الر والغرق فى البحر بذنومم » فإذا دعوا وتضرعوا كشف الله عنم الخسف 
والغرق فنجوا من ظلائهما 3 لن انيتا على إرادة القول لا من هذه) من هذه الظاة 
الشديدة . وقرئٌ (ينجيك ) بالتشديد والتخفيف. . وأتجانا . وخفية » بالضم واللكسر . 


لوم 2 ار مل سب ۴ لوس سے ا و ر او ست د و “رن س وه ¢ س © وار م 

فل القادر على أن يبعث علوم عَذا با من فوفم أو من حت ارجلم 
۴ ر سمه مس ر ا ص 2 2ے ا ىل مس ر مو 
او لیک شيعا ويذِيقَ بسک باس بض أ نظر كيف نصرف الا بت 


1 9رر سے #ن ,_ى 


ق نه ت # اس س اظ بے 9~ م س 5 
ملعم هْتَهُونَ () وَكَدُِبَ ۾ فوك وهو الى فل لست علمح 


ب و كيل 503 لکل با مستفر وسوف تورك 503 

لهو القادر ) هر الذى عرفتموه قادرا وهو الكام لالقدرة إعناباً من فوقكم ) کا أمطر 
على قوم لوط وعلى أععاب الفيل ال مجارة » وأرسل على قوم نوح الطوفان أو من تحت 
أرجلك 4 کا أغرقفرعون و خسف بقارون ‏ وقيل من فوقك : من قبل أ كابركم وسلاطيدك . 
ومن تحت ارجا : من قبل سفاتكم وعبيدك . وقيل : هو حبس المطر والئبات لإ أو يليم 
شيعا 4 أو مخلطك فرقا مختافين على أهواء شتى »كل فرقة منكم مشايعة لإمام . ومعنى خلطهم : أن 
بنشب القتال بوم فيختلطو! و يشت وا فى ملاح القتال ‏ من قوله : 


ص 


ر 572 ل سے س ل ف 2 س ا ل اک كت و 
وكتده لستها بكتدة <تى اذا التيست فضت فا بدى ” 
۱ے يا ر ي 03 اه 


() قوله « ما يفون عليه » أى يشرفون ويقربون . أفاده الصمحاح ٠‏ (ع) 
(r)‏ وڪتية لبستبا بكتية ی إذا بست نفضت لا يدي 
فتركتهم تقص الرماح ظبورهم من بين منعقر وآخر مسال 
ما كان ينفعثى مقال سام وقتلت دون رجاها لا تعد 
ر اسلي , بدح نفسه بأنه مهياج للشر يعرف مداخله وعخارجه . يقول : رب جماعة خامتها بأخرى , حتى إذا 
تم اختلاطهما تخلصت منبما وتركتهما فى حيرص بيص › لكن فيه إثيات طرف من اللؤم . ونفض اليد : كناية عن 
التخلص . والوقص : الدق والكسر e‏ والممفر : الجروح بالسمم ء فتتقطم قوته من العقر وهو القطع ٠‏ وروي : 
بتعفر , بألفاء أى متعفر التراب ٠‏ والمسند : ام مفعول : أى دايربن بين ساقط ومتكىء على غيره ء ولا تيعد : 
مقول المقال . وهو متم المين أى لا ملك » وص كلبة تقوها الغا عاف المصية . وقوله د واتلت . حال ؛ أى 
والحال آنی قد فتلت دونرجال تلك النساء » أى أماءبم » أو من بهم لكفايتى عنہم . أى لو صبرت لقتلت ‏ وم 
بحيتى كلام سا هم و gamî‏ على مع سلامة رجافن . | 
( ۴ ۔ کعاف - ؟) 


م تفسار سورة الانعام میس الايتان ۸ م ۹4 





وعن رسول الله صلل ألله عليه وس : وسألت الله أن لا يبعت على أمتى عذاياً من فوقبم أو 
من تحت أرجلہم فأعطاق ذلك , وسألته أن لا بجحعل بأسهم ينهم فتعنى » وخر نی جيريل أن 
« أعوذ بوجهك, فليا نول (أو من تحت أرجلك . أو يلبسم شيعا) قال , هاتان أهون » )22 
ومعنى الأ : الوعيد بأحد أصناف العذاب المعدودة . والضمير فى قوله لإوكذب به) راجع 
إلى العذاب ( وهو الحق € أیلايد أن زلم قل است علي و کیل ) حفر وك ل إلى هرم 
أمئء؟من التكذ, ب إجباراً . إنما أنا منذر لكل نبأ) لكل شیء ينبأ نه » يعنى انبا م بأنهم 
يعدون وإيعادهم به مقر € وقت استقراز وحصول لا بد مله ٠‏ وقبسل : الضمير 2 
(ه) القرآن . 

راض ا هوس فت ر 0008 ا ي همه رو رك 

وإِذَا رايت لذن مخوضون فى اتتا عرض حنم ع ومو ف 


يوار سل ل 


ER or,‏ اك بك ل ره لاه العامة عا واس مه 
عد عبار وإما اسيك اأشيطن تمعك لمك الد كروي مجع الوم 


+ 


۴ 
اس اه مسر هم همه ري مما واحصلة ہے ١‏ 
2 


0 سے سیر ہے سے کے ا سے 
الطلهين 44د وما على الان بتفون من حسا بم من شىء و لكن ذ كري 
ري ر 2 


لعلهم بتمون A‏ 
ب خوضون فى آیا تنا فى الاستہ زاء مها والطعن فہا ۽ وكانت قريش فى أنديتهم يفعاون ذلك 
لافأعرض عنهم) فلا تجالسهم وق عنهم لإ حتی مخوضوا فى حديث غيره) فلا بأس أن تجالسهم 
يلال لاوما ينسينك الثسيطان» وإن شغلك نو سو سسته حى شی اللهبى عن بجا لستهم )2 





6 كذا ذكره أتعلى بغير سند ٠.‏ وهو فى عدة أحاديث درن خير جربل . فروى اين مردويه من «دیث 
“مرو بن قيس عن رجل عن أبن عباس قال « لما نزلت هذه الآية ( قل هو القادر على أن يبعت عليكم عذابا من 
فوقكم . . ٠‏ الآية ) قال : ققام النى صلى الله عليه وسل فتوضأ ثم قال : اللبم لا ترسل على أمتى عذابا من فوتهم 
ولا من حت أرجابم » ولا تلبسهم شيعا . فأناه جبريل . فقال : ياعمد إن الله قد أجار متك أن يبعث علهم عذابا 
من فوقهم أو من نحت أرجلهم > وله شواهد : منها فى مسلم عن سعد مرفوعا ه سألت رنى أن لا يبلك أمتى بالغرق 
تأعطائها . و.ألته أت لا يجعل بأسهم بيهم فامها » وعند هلم من ححديث الوبان مطولا . وعندعيد الرزاق من 
حول رف شداد بن أوس مطولا أيضًا وفى الموطأ عن انعر أن رسول اقه صلى الله عليه وسل ١‏ دعا لته أن لايظهر 
علهم عدوا من غيرهم ولا ہانکهم بالدنين فعا ودعا بأن لا جل اہم ببنهم فنعبا » ولابن ماجه من حديث 
معاذ نحو حديث معد وللنسانى من حديث أنص كوه وللترمذى من حديث خباب إن الآرت نجوه , وعند أحد من 
جد بث أنى بصرة الغفارى وه وفى الطبرانى من حديث أبن عباس » وقوله أن فناء أمى با لسيف » واه من ححديث 

(؟) أخرجه البخاری من حديث جاير 

(ع) قال يحود ; ١‏ معناه وإد شذلك بوسومته حتى ننس ىالتبى ... الخ قالأحيد : وهذا التأو .بل الثاتى يروم ب 
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افلا تقعد) معهم ١‏ بعد الذ كرى ) بعد أن تذ کر البى . وقرىٌ : ينسينك . بالتشديد . 
وبجوز أن راد : وإن كان الشيطان ينسينك قبل الى 9 قبح مجالسة المستهرئين انبا ما 
تنكره العقو ل لفلا تقعد بعد الذکری) بعد أن ذ كر ناك قبحها و نهناك عليه معهم لآ وما على 
الذين بتقون من حسامهم من شىء ) وما يلزم المتقين الذين يجالسوابم شىء ما محاسبون عليه 
وإظبار الكراهة ثم 0 وموعظهم ( لعلهم تقون ) لعلوم بجتنبون ا لخوض حباء أو كرأهة 
اسسام تم و جوز أن يكون الضمير لذبن عون › أى بذ كرونهم إرادة أن توأ عل تقوام 
ويزدادوها . وروی أن المسلدين قالوا : لئن كنا نقوم كلما استهزؤا بالقرآن لم نتطع أن نجلس 
فى المسجد الحرام وآن نطوف , فرخص لم . فإن قلت : مامحل ( ذ كرى) ؟ قلت : يجوز أن 
كرون نصبأ على : ولكن بذ كرونهم ذ كرى » أى تذكيراً . ورفعا على : ولكزعلهم ذ كرى. 
ولا بحوز أن يكرن عطفاً عل عل (منثىء) » كقولك : مافى الدار منأحد و لکن زيد؛ لان 
ودر الذي ادوا دين لبا ووا وکر مم اليوة الانيا ود کر به 
9 ارمس لس س5 ص سل حم سس 6ه س عت ع ل ل لے ف . 
أن نسل a e‏ ایس ها من دون اله ولى ولا شفيع وإن مدل 
۶ ر ت و ٠.‏ ےر و راصي ے .م لل عي صاصم ٠‏ 

کل عذل اوذ منبا اولك الان ایوا عا را شراب من 

5-5 اص ل لے 2 س ر سے د 
يم وعَذاب أرليم رما کانوا يكفرون ۷٠‏ 

(إاتخذوا دينهم لعبآ وهواً) أى ديهم الذىكان بحب أن يأخذوا به لعباً ولمواً . وذلك 

أن عبدة الآصنام وما كانوا عليه من تحر البحائر والسوائب وغيرذلك » من باب اللعب واللبو 
وأتباع هوى النفس والعمل بالشبوة »ومن جنس ازل دون اد . واتخذوا ماهو لعب وهر 
من عيسادة الأصنام وغيرها ديا لهم . أو اتخذوا دينهم الذى كأفوه ودعوا إله وهو دن 





س تزيله على قاعدة التحسين والتقريح بالعقل , وأنهكاف ون لم برد شر ع فى التحريمو غيره من الآ كام إذا كانت 
وة للعقل » كجالسته المستهزئين فان قبحها بين العقل فهو مستقل بتحر مرا » وحرك ورد الشرع بذاك فو كادف 
کا ومبنية عليه » لا منثىء فيا حكا . وقد علت فاد هذه القاعدة وعنالفتها للعقائد السنية » على أن الآية تنو 
عنه فاه لو كان النسيان المراد ههنا نسيان الحكم الذى يدل عليه العقل قبل ورود هذا اثهى » اا عير بالمسشقبل فی 
قوله ( وإما ينسينك ) فأما وقد ورد إصيغة الا .نبال فلا وجه حمله على اللاضى › والله الموفق . 

(1) قوله « أن الشيطان ينسينك قبل التهى » بناء على أن هناك كا قبل الشرع وهو مذهب المعتدلة , ولاحكم 
قبل الشرع عند أهل السنة . (ع) 


15 ' تفسير سورة الانصام الاه ها 





الإسلام لعباً وهواً. حيت مروا به واستبروًا . وقيل : جعل الله لكل قوم عیداً يعظمونه 
ويصالون 0000 ا وأهل الكتاب اتا وا عيدثم 
لعباً ولوا » غير الم لبين فإنهم اتخذوا عيدم کا شرعه الله . ومعی دذرم » أعرض عنم › 

ولا تبال بتكدييهم واستترائهم ولا تشغل قلبك م وذ کر ) أى القرآن إأن ل 
نفس) مخافة أن تسل إلى الک والعذاب وترتهن بسوء كسا . وأصل الإبسال المع كن 
المسل إليه بمدع المسلم » قال : 

وإ سای بي شير جرم ولا يدم ماق 

ومئه : هذا عليك بس| ل » أى حرام حظور . والباسل : الشجاع لامناعه من قرنه > أو لانه 
مدد السور . يقال : بسر الرجل إذا اشتذ عبوسه ٠‏ فإذا زاد قالوا: سل . والعابس : 

منقبض الوجه لا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منبام وإن تفدكل فداء > والعدل الفدية © 
لان الفادى يعدل المفدى مثله . وكل عدل : نصب على المصدر . وفاعل (يؤخذ) قوله (منما) 
لا ضير العدل لان العدل ههنا مصدر فلا يس_ئد إليه الاخذ . وأمافى قوله تعالى (ولا يؤخذ 
مها عدل) فبمعنى المفدى نهء فصح” إسناده إليه ب ولتك ) إشارة إلى المتخذين ديهم لعا 
ووا .قيل : نزلت فى أب بكر الص .ديق رى الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى 


عبادة الآوثان ۳ 
فل ادوا درن اف E TOE‏ 





() لعوف بن الأحوص الاهلى . والابسال : النسلي للباسل أى الشجاع الماتع مابس . والءو : بالعمين 
المبملة ‏ الجناية . تحسم على تساي أنائه لبى قير رهنا فى دم رجل مهم اسه أب ولصحيفة , بغير جرم : أى ذنب 
جتيناء أئا وأرولادى › ولايدم أف أى مسال مئاء كناية عن القتل . 

)+( قال ود : ومعناه وإذتند كل فداء والعدل الفدة ...ال » قالأحد : رهذا أيضا مع ونإعرابه وکت 
إغرابه الى طالما ذهل عا غره » و هومن جنس تدةبةء ەنم عود الضميرمن قوله ( فتافخ فما ) إلى اة من قوله 
( كهيئة الطيي) مع أ السابق إلى الذدن » وإما حله على القول بأن المدل ههنا مصدر أن الفمل #عدى إليه بغير 
واسطة . ولو كان ال ادالمقدى به لكان مفعولا 4 فلم يتمد إليه الفعلء إلابالاء . وكان وجه الكلام : وإنتمدل 
بكل عدل » فلا عدل عنه عل أنه مصدر ٠‏ واله أعل . 

ر قال مود : وانزلت فى أفى بكر رضىالله عنه حين دعاه اينه عيدالرحمن إلى عبادة الاوثان ... الخ ۾ قال 
أحمد : ومن أنكر الجن واسكلاءها على بعض الا اى بقدرةالله تعالى حتى حدث من ذلك البطة والميرع و نحوهها ٠‏ 
فهر عن استهرته الشياطين فى مامه الضلال الفلمى ¿ حيران له صاب من الموحدين بدعوئة إلى المدى الشرعي 
اننا » وهو را كب فى ض لالة التعاسيف لايلوى عايوم ولايلتفت إلبهم فرة يقول : إن الوارد فى الشرع من ذلك 
بل ,م تدم فى سورة البقرة . ومرة يعده من زعات العربو زغارفبا . وقدأ-لفنا ذلك فى البقرة وآل عمران 
قرلا شأفاً بليغا , جدد به عهدأ , والله الموقق . 
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اذ دات الل كادي اهوت اليطن فى رض حرا له ا 
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ه ماه سم 


سا ار 


دعو إلى ادى 1 0 قل EF‏ هذى الله م 7 ام ا 
طب الصشين 01م 
قل دع ) أعيد من دون الله ) الشاز ع بان يقدر على نفعنا ولا مضر::-أ 
لا ونرد د على أعقابنا ) راجعين إلى الشرك بعد إذ أنقذنا الله مله وهدأنا للإسلام فير « كالذى 
ا الشياطين ) كالذى ذهرت به مردة الجن والغيلان نف الآدرض) امه سيران 
تامأ ضالا عن الجادة لادر ی كيف إصلع ;10 ی لهذا المستبوى لا أعحاب) رفقة لا مدعو له 
إلى الدى ) إلى أن دوه الطريق المستوى . أوسمى الطريق المستقي بالهدى » يقولون له 
00 3 وقد اتف المبمةاتائعاً للجن لا بجيهم ولا باتہم . وهذا مى على ما تزعمه العرب 
: أن الجن تستبوى الإنسان . والغيلان تستولى عليه كقوله ) كالذى يتخيطه الشيطان 
50 الضال" عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشطان والمسدون ندعو نه اه 
فلا يلتفت إلهم لاقل إن هدى لَه وهو الإسلام هو الهدى) وحده وما وراءه :ضلال 
وغى '(ومن يشغ غير الإسلام دينا) . (فماذا بعد الحق إلا الضلال) . فان قلت :فاحل 
الكاف فى قوله ( كالذى استهوته) ؟ قلت التصب على الحال من الضمير فى (تردٌ على أعما بنا) 
أى : أنتكص مشمین من استهوته الشسياطين ؟ فإن قلت : مامعنى (استهوته) ؟ قلت : هو 
استفعال » من هوی ف اللارض إذا ذهب فبأ ۽ کان معناه : طلبت هو به وحرصت عليه . فإن 
قلت : ماحل ا(رأمر نام قلت : التصب عطفاً على حل قوله (إِنْ هدى اه هو اهدی) ا 
مقولان کا قبل :قل هذا القول وقل أمرنا انسل . فأنقلت : مامعنى للام ل انسل » ؟ قلت : 
هى تعليل للام معنى : أمرنا وقيل لنا أسلموا أجل أن نسل . فإن قلت : فإذا كان هذا وارداً 
فى شان أنى بكر الصديق رضى لته عله > فكيف قيل للرسول عليه الصلاة والسلام قل أندعو؟ 





)١(‏ قرله «الآرض البمهء أى المفازة المتسعة . أفاده اصحاح ٠‏ ( ع) 

م( عاد كلامه ء قال ء دهان قأت إذا كان هذا وارداً فى ای بكر وفاكيف قیل 0 عايه الصلاة والسلام 
(قل أندعوا من دون الله ... ال) ؟ قال أحد : هو مى على افا مه ار ناا مود 
به وهذا الاعراب مزل على معتقده هذا . وأما أهل الدنة فك عليت أن الآمى عند غير الارادة ولايستلزمها . 
وقوام ف هذه اللام كةو م وما خلقت الجن والانس [إلالعيدوت) من ن كوالها تعدملا . رالوجه فى ذلك م 
1ا أوضت لم الآآيات بيات وأزحت عليم العلل وتمكنوا من الاسلام والعيادة امالا لامر جعلوا عثابة من 
أريد مم ذلك مكيناً الهم على الامتثال واقطع أعذازهم إذا فعل بهم فعل المراد .هم ذلك , وما شأن امريد 
للثى, إذا كان قادرا على حصوله أن بزيح العلل وررقع الموانع , وكذلك فمل مع المكافين وإن لم تكن الطاعة حت 


أ 
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قلت : للاتحاد الذى کان بين رسول الله صل الله عليه وسل والمو منين » خصوصاً يبنه وبين 
الضديق أن بكر رضى الله تعالى عنه . 
3 ی لكف بو مد قي ال اا و ل 
وأن أقيموا ااصلوة واتقوه وهو | لذى ليه مرون د وهو الذى حلق 


ر م 


Ga 2 2‏ 2 كل ال م | سر 8 مس ر 2 و وة رو و و کے 
السوات والارض بالحق دوم يمول كن فيسكون قوله الق وله الماك يوم 
۵ء چ 2 و 6 1 ل 8 رو ے #س ۶ ل 7 ا 
نفخ ف الصور عم العيب والشهدة وهو الك الخبير ۷ 


وود 


وصواب . ول يوم ينقخ) ظرف لقوله وله الاك ) كقوله (لمن الاك اليوم) ؟ وبجوز أن 
يكون (قوله الحق) فاعل يكون , على معتى : وحين يقول لقوله الحق » أى لقضائه الحق ( كن) 
فيكون قوله الحق . وانتصاب اليوم محذوف ” دل عليه قوله (بالحق) كأنه قيل : وحين يكؤن 





س مرأدة من جيعهم ٠‏ وأما إذا كانت الام هىاتى تم حب اام در کا يقولالزجاج : تقدره الام للاسلام و كذإك. 
بقول فى قوله آالى (بريد الله ليبين لكم) الارادة للبيان وهى اللام اتى تصحب امفعول عند تقدمه فى قولك : لبد 
ضربت ٠‏ فهى على هذا الوجه غير عتاجة للتأويل ٠‏ وقد قيل إنها ری أن كأنه قبل : وأمرنا أن نسل قال هذا 
القائل . وى ولام کی فى أمرت وأردت غامة , بمنى وأنء لا على ايها من التعليل . والقرض من دخوفا إفادة 
الاستةبال على وجه أوثق وأبلغ ء إذ لاماق هذان الممنيان ب أعنى الم والارادة ء الاعستقيل » وقد جع بين 
أثلامة اللام وى وأن فى قول ه أردت اکا أن يطير ... «البيت» ه وهذا الوجه أيضا سال المنى .ن الخال 
الذى يدتقده الزعشرى . والحافاة عل العقيدة ٠‏ وقد وجدنا السييل إلى ذلك مد ألله متعيئة , وألل المرفق .. 

)١(‏ عاد كلامه . قال : « فانقلتعلام عطف قوله : وأن أقبموا 6 ا ؟ قال أحمد : وهذا مصداق لاقول 
بأن لفل معناه أن نسل » وأناللام فيه رديفة «أنء لابراد عاقها علا , فذلك هو الوجه الصحيم إن شاء الله . 
وف ورود (أقيموا المصلاة) كا إصيغته » وورود (نسلم) محكيا مناه , إذ الاصل المطابق لأقيموا : أسليوا. 
مداق لمأ قدمته عند قوله تعالى ( هاقلت لم إلا ماأمرتى به أن ادوا ات دف وديك) وبینت ثم أن ذلك جائز 
عل أن يكون عيمى عليه السلام حکی قول الله تعالى : اعبدوا الله ريم ورب عيمى متاه فقال ۽ اعيدوا الله وى 
وربک , فبذا مثله حكاية الممنى دون الافظ » واه أعل . ١‏ 

(0) قوله «لحذوف» مله م محذوف» ٠‏ (ع) 





ْ1 
: 
0 
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سے ۹ ماس الهس ور 0 0# ,#2 ام الا سا ا وو سے ےر ا 
وإذ قال إير اهيم لابه ١ار‏ أ تخد أصتَاما ءالة إن أرَاكَ وَقَوْمَكَ فى 


7 سے 0 ا رس ا 2 0 سر س ر 2 س “I7‏ وى 


سے اسل 00 ع 2 00 ا سه م س وه وم مه < ی و م ا 
ولهكون مرن الموقئين إ۷ فطلا جن عليه الليل رأى كو كيا قال هذا 
= ع" | ىس ميت رك © uC‏ ع اس« r‏ سق سس سن ل رس عاب 
ري قلا و لاا حب الا فلين الف ف رأى الفمر بارغا قال هذا 
لع سمه( مام ياس سوه سه ره نه ووس دي ال که کے ت 
ری قلا أقل قال كين لم هنی رب لا كوت من القوم الصالين س 
قا رای الشمس بازغة قال هنذا رني هذا أ كبر قلا أقلت قال يتوم 


و هر ع اه سه 1 ل ت ىور صو ا ”رس العا 
إلى برىلا مما نثير کون 0؛ إلى وجهت وجحى للزى فطر السموات 
وَالْأَرْضَ حَنِيعًا وما أنا ين المثير كين زه 
لإ آزر) اسم أى إ اهم علي هالسلام. وف كتبالتواريخ أن اسمه بالسريانية تارح.والأقرب 
أن يكون وذن (آذد) فاعل مثل‌تارح وعابر وعازر وشا وفالغ وما أشيبها من أسمائهم؛وهو 
عطف بيان لآبيه. وقرئ ( آزر) «الضم على النداء . وقول ١‏ آزر , اس صنم ء فيجوز أن ينيز به 
للزومه عبادته , کا نمز أبن قيس بالرقيات اللاق کان يشبب من › فقيل أن قيس الرقبات . وق 
شعر بعض الحدثين : 
ور PT POL‏ ر E‏ غيل ا قروز كسا تع 
ادص باسحاء نیزا فى قبا ئلها كان أماء اعت بد ایی © 
أو أريد عابد آزر» لخذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وقريّ ءأزر تتخذ أصناما 
صم . ومعناه : أتعبد آزراً على الإنكار ؟ ثمقال : تتخذ أصناما آلحة تثبيتا لذلك وتقريراء وهو 
داخل فى حم الإنكار » لآنهكا لبیان له افلا جن عليه الليل) عطف عل قال إ براه لآابيه 9© 
() قول : ينادوتى بلفظ «أسماءء شتا لى بين قبائلوا : أى قبائل المحروبة . نفيه استخدام . كأن أسماء ,أى 
هذا الفظ , أخت : أى صارت ينض أمعباتى . وأصل أسباء عند سيبويه : وسماء » من الوسامة وهى السن 
والجال . قلبت واوء همزة على غير قياس . كافى أحد . وعند ايرد جمع اسم ٠‏ وبين أسماء وأا الجناس التام . 
وعل أعتبار بأ ا منكام فهر من الناقص 5 


(0) ال ود : وقوله (فذا جن عليه الايل) ملف عل (قال إراهيم لآبيه) cl...‏ قال أحرد ٠‏ وفالاعتراض 
هذه اجملة تنويه يما سيأتى من استدلال [براهيم عله الملام وأنه تيصير له من اه تعالى وأسديد . 
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وقوله (وكذلك ری ام راهم) جملة معترض ما بين المعطوف والمعطوف عليه . واأعى : ومثل 
ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيم ونبهره . ملكوت السموات والارض: يعنى الربوية 
والإذية ونوفقه لمعرفتها ونرشده ما شرحا صدره وسدّدنا نظره وهديناه لطر بق الاستدلال . 
وليكون من الموقنين : فعلنا ذلك . وثرى : حكابة حال ماضية . وكان أوه وقومه يعبدون 
الاصنام ال ای انا وار ان e‏ 
إلى طريق النظر والاستدلال : ويعرفهم أنالنظر الصحيح مود إل انشا منبا لايصح أن أن يكون 
إهاء لقيا م دليل الحدوشفيها . وأن ورا ها محدثا أحدثها » وصانعا صنعها » ومديرا دبر طلوعها 
ارا ر اتتا ومسيرها وسائ أحو اما إإهذا ربى) قول من ينصف خصمه مع عله بأنه 
مبطل » فحکی قوله کا هو غير متعصب لمذهبه . لان ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب» ثم 
یکر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة لإ لا أحب الافلين» لا أحب عبادة الآر باب المتغيرين 
عن حال إلى حال المتتقلين منمكان إلى مكان » امحتجبين بستر » فإن ذلك من صفات الاجرام 
إا بازغا) مبتدما فى الطلوع لا لن لم مدن ربى) تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلهاوهو 
نظير الك وكب فى الافول » فبو ضال » وأن الهداية إلى الحق بتوفيقالله و لطفه لإ هذا أ( 
من باب استعالالنصفة ‏ أيضاً معخصومه لإا انی برىء ما تش رکون) من الاجرآم الىتجعلونها 
شركاء لخالقها زر إفوجبت وجهى للذى فطر السموات والأآارض) أى للذى د 
عليه وعلى أنه مبتدؤها ومبتدعها . وقبل : هذا كان نظره واستدلاله فى نفسهء كاه الله . 





)01( عاد كلامه قال : «وكان أبوه آزر وقومه يميدون الاصنام وااشوس والقمر والكوا كب ... ال > قال 

أحمد : والتمريض بضلاهم اا أصرح وأفوى من قوله أولا ( لاأحب الآملين ) إما ترق إلى ذلك لآن الخصوم 
قد أقامت عليه 200 الأول حجة , فأنسوا ااقدح فى ٠‏ معتقدهم . ولوقيل هذا فى الأول ؛ فلعلهم كانوا بنفرون 

ولا يصغون إلى الاستدلال » فا عرضصاوات الله عليهم بأ بأنهم فى ضلالة , إلا بعد أرب وثق باصفائهم إلى تمام 
المقصود وا-تاعهم إلى آخره . والالدل على ذلك أنه ترق فى النوبة التالثة إلى التصري بالبراءة منهم والتقريع ا 
عل شرك , حين قيام الحجة علهم وتبلج الحق وبلغ من الظهور غاية المقصود ؛ والله أعل : 

6 عاد كلامه . قال : و وقوله (هذا أ كبر) من باب استمال النصفة أيضاً مع الخصوم ... ال قال أحمد : 
وصدق الزعغشرى : بل ذلك متعين'. وقد ورد الحد.ث الوارد فى اشفاعة أنهم يأتون!براهيم علبه اللإم فيلتمسون 
ماه الشفاعة ى فيقول : نفسى اى لاأسأل أحدا غيري › ويذكر كذياته الثلاث ويقول : لست لها > بريد قوله 
لسارة «هى أختى, وإنما عى فى الاسلام . وقوله «إنه سقي» وإ ا عنى همه بقومه ولشركهم , والمزمن ةمه 
ذلك . وقوله « بل فمله كبيرهم » وقد ذكرت فيه وجوه من التمريض » فاذا عد صلوات الله عليه وملامه على نفسه 
هذه الكلات مع العم بأنه غير مؤاخذ مہا » دل ذلك على أتها أعظم ماصدر مئه » فلو كان الس على ما يقال من أن 
هدا الكلام مک عنه على أنه نظر لنفسه » لكان أولى أن مده أعظم مما ذکر ناه لاذه يلل يكون شك بل جزما , 
على أن الصحيم أن الآننياء قبل النبوة معصومرن من ذلك د 
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سمت رم جيجه نبج بيبح عويب بيجيو بر 
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والآؤل أظهرء لقوله (لأَن لم عدنى ربي) وقوله (وياقوم إفى برعه ما تشركون) . فإن قلت : لم 
احتج عليهم بالأفول دون المزوغ ”٠ء‏ وكلاهما انتقال من حال إلى حال ؟ قات : الاحتجاج 
بالأفول أظهر » لانه انتقالمع خفاء واحتجاب . فإنقلت : ماوجه التذكير فىقوله (هذا ربى) 
والإشارة للش س ؟ قلت : جعل المبتدأ مثل الخير لكونهما عبارة عن شىء واحد , كقولم 
ماجاءت حاجتك » ومن كانت أمك ؛ (ولم تسكن فتتتهم إلا أن قالوا ) وكان اختيار هذه الطريقة 
واجبا لصيانة الرب عن شيبة التأنيث . ألا ترام قالوا فى صفة الله , علام» ولم يقولوا وعلامة , 
وإن كان العلامة أ بلغ » أحتر أز! من علامة التأنيث . وقرىٌ : ترى إبرأهم يلكوت الصميواف 
والارض » بالتاء 0 اللمكوت . ومعناه : تبصره دلائل الربوبية . 


١ 1 E‏ : : 1 عه لر م 
وحاحه قو مه 6ل اجو فى الله وقد هان ؟ أخاف ما نشير کون 3 


ر او 


سے سر ر 4 6 أ رر سا و ا 
3 بشاء ری سیا يع رق كل شن د كرون حم 


م کي ا 


8 مه ر نسو ست 6ف ےه + ثم ًه م مه 2 6 موسر ت متي 
7 سلطنا وى الفريقين أحق بالامن إن كنم مون ۸ 
0 وميس هم ره و له ترم اير 


م 8 © a‏ 
الذين اوا ولم سوا إسنم 0 الك كم الامن وم مهتدون ۸٣‏ 


و سر 1 سے او سے وت ار ساس م 


5 


٠‏ 8س 
وك يتنا اهتنبا رايم على قوامه رقع درجت من نتاه إن ربك 


سے ع © خسن 


م الى ام الى ر سے سے ا سے سے ا سے سے 3 سر 

کم لے س ل EES‏ 
3 و د ي اسل ل ےل سے ہے ق سے رظ ير سر سرا ۱ عیرس ۹ ار 2 ا 
عن قبل ومن در , دنه يدر وأبوب و وسف ومومى وهرون ن و دلت 


سے لک ره 


جر ف 1 لمحسلمين OF‏ وز نأو 7 کسی على و ا ن الضلحين 0 


ہر اس ت حل سر 2 فش ةا م سے ۹ سمه 
تسيل الي ل ولا كل أن على سل ر دين 
0 5 سم 2 9 صر و 4 
ص ا 0 


لت مدى آل ہیی و او 5 رسا کا عه 


: عاد كلامه . قال : فان قلت : لم احتج ءلم بالآفول دون البزوغ وكلاهما انتقال ... ال قال أحد‎ )١( 


وهذه أيداً من عبيون کته وو جوه سينائه, 
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ہے صقل 2 عدوت 8 OE‏ م 2 
وليك الذين ا يكسم الكتب والحم 
7 ا فال سےا ره أطي و 5 2ن 1 م 2 و 
.4 إن 95 af‏ قوما ليسا بها بكفرين ز۹ 

,عر 


ار سا بل و 


اوليك لذبن هدى الله ا ل لمأت" ها إن هو 
الأوكرَى ل يي 9 


لإوحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله ) وكانوا حاجوه فى توحيد اله ونی الشركاء عنه 
مذكرين لذلاك لإا وقد هدان) يعنى إلى التوحيد إولا أخاف ما تشركون و وقد خوفوه أَنْ 
معبوداتهم تصيبه بسوء وإ إلا أن يشاء ری شيئا) إلا وقت مشيئة ربى (© شيئاً خاف , ذف 
الوقت » ال د ع ولا مضرة » إلا إذا 
شاه ر أن يصيبنى بمخوف من جبتها إن أصبت ذنبا أستوجب به إنزال المكروه؛ مثل أن 
ربع بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمر ‏ أو بحعابا قادرة على مض رف لإ وسع ری كل شی۔ 
علا أى ليس بعجب ولا مستبعد أنيكون فى عله إنزال الخوف فى منجبتها ل أفلانتذ کرون) 
فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز لإوكيف أخاف) لتخويفكم شيا مأمون 
ارت لايتعلق به ضرر بوجه ([و) أت إلا تخافون €مايتعلق به کل مخوف وهوإشرا کک 
الله مالم زل ,اه شرا كه لا سلطا نا أى حجة » لان الإشراك ٠ e‏ كأ نه 
قال : وما لكم تنكرون عل الأمن ”“ فى موضع الامن » ولا تنسكرون على أنفسكم الامن فى 
موضع الخوف . وليقل : فأينا أ أحق بالامن آنا أم أتتم » احتر اذا من تركيته نفسه » فعدل عله 
إلى قوله لإ فأى الفريقين) يعنى فريق المشركين والموحدين . ثم اس.تأتف الجواب عن السؤال 





)١(‏ قال مود : « (إلا أن يداء) معنا إلا وقت مشيئة رى شيا خذف الوقت ... الم » قال أحد : هو 
بمعتى ملب قادرة » على أن المضرة. خلق قدرة مخلق با المضرة لمن بريد , بناء عل فاعدته . وقد علمت أن عقيدة 
أهل السنة أن ذلك لايحوز عقلا أن يخلق غير الله ولا يقدر قدرة «ؤثرة فى المقدور إلاهو , وإن كان الزعتشرى لم 
ميرح ههنا من عقيدته ٠‏ فاتما یی حيث مرح أويكنى مابلاتمها ويتنزل عليها , وغاية خوف إبراهيم هنبا المعلق 
عل مشيئة اللهإذلك » خوف الضرر عندها بقدرة الله تعالى لاا . وكأنه فى الحقيقة لم خف إلامن الله , لآن الخوف 
الذى أثبته منها معلق عشيئة الله وقدرته , وهر كلا خوف منباء وات أعلم . 

(؟) عاد كلامه . فال : «ومعنى وكيف أعاف ما أشركتم .. الح : مالك كرون على الامن ... المأ قال 
أحد ا ليع م بالأءن كل موحد ٠‏ وبالخوف كل «شرك » ويندرج هو فى حم 
المورحدين وقومه فى حم ع حمسن الجواب هئ أفاد وزاد . 
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قله إرالدين آمنوا مم يلبسوا إعانبم بطل أى لم خلطوا إعانهم معصية تفسقيم " . وأنى 
تفسير لظم بالكفر لفظ اللبس دو تلك ) إشارة إل جع ما احتج به إبراھےعایه السلام على 
قومه من قوله (فلما جن عليه الليل) إلى قوله (وثممبتدون) . ومعنى ١‏ آنيناها م أرشدناه إليبا 
ووفقناه لحا نرفع درجات من شاج لعى ف العم والحكة ٠وقرئ‏ بالتلوين ومن ذريته) 
الضمير لنوح أو لإبراهم . ولإداودم عطف على نوحا» أى وهدیناداود اومن آبائهم ) ف 
موضع النصب عطفاعل كلا » معنى : وفضلئا بعض آباتهم لا ولو أشركوا ) مع فضلهم وتقدّمبم 
وما رفع لم من الدرجات . لكانوا كغيرم فى حبوط أعمالهم ¥ قال تعالى ونقدس ( لان 
أشركت ليحبطنعماك) ۔ 1 تينامالكتاب ) بريد لجنس(« فإن يكف رما ) باالكتاب والسكة 
والنبؤة . أو بالنبوة بإهؤلاء) يعنى أهلمكة لإقوماي م الأندا.المذ كورون ومن تابعبم» بدليل 
قو لها أو لتك الذينهدى|تهقبهداهم اقنده )ود ليل وصل قوله(فإن يكفرساهؤلاء) بما قبله . وقيل : 
م أصماب النى صل الله عليه وسل وك من آمن به .وقيل :كل مؤمن من بی آدم . وقيل : الاک 
وادّعى الانصار أنها هم . وعن مجاهد : هم الفرس . ومعنى توکیاہم مها : أنهم وفقوا للإمان مها 
والقيام محقوقها كا يوكل الرجل بالثىء ليقوم به ويتعوده ونحافظ عليه . والباء فى( مہا ) ضلة 
كافرين . وف لإ بكافرين تأ کید الننی . لإ فبہدام اقتده) فاختص هدام الاقتداء , ولا تقتد إلا 
مهم . وهذا معى تقد المفعول » والمراد.هد اهم طريقتهم ف الإ عان انهو توحيده وأصول الديندون 
الشرائع » فإنهاختلفةوهى هدىء مالم تنسخ . فإذا نسخت+ تبقهدى , خلا ف أصول الدين فإناهدى 
أبداً . والهاء فى (اقتده) للوقف تسقط ف الدرج . واستحسنإيثار الوقف بات الماءىالمصحف 


ا كم و سے عمل ع 2 ا يال ل 0 2 ومه 
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ماأنزل الله على شر من توه قل من 
سے ا ا 
س و سرا سے ص 2 م ر ت ا ت 
اول الكت ای به ونی نور وفدق فاس عه وای وا 


2 ص عت سے و د هھ r‏ سس ا رە د 1 وم 
و هون ار روكدم مالم تعدوأ ان ولا 201 قل الله م درم ی 


<و 2 المعمون لو 


(1) قال مود : دوا اد بقوله (ولم يابسوا اعام بظلم ) أى لم مخلطوا عابم بمعصية تفسقهم . وأ تفسير 
للم بالكةر افظ اللبس» قال أحمد : وقد ورد أن الآية لما مزلت عظمت على الصحابة ؛ وقالو! أينا لم يظل تفسه . 
فقال عليه الصلاة والسلام «إنما دو اظل فى قول لقان : (إن الشرك افلم عظيم) » وإنما هو يروم بذاك تنديله على 
معتقده فى وجوب وعيدد العصاة . وأنهم لاحظ هم فى الآمنكالركفار » ويحدل هذه الآبة تقتنى تمخصرص الم 
بالجامعين الأمرين : الايمان والبراءة من المعاصى , ونحن نسل ذلك ولايلزم أن بكرن الخنوف اللاحق العصاة هو 
الخوف اللاحقلا-كفار ؛ لان العصاة من المؤ.نين إا مخافو نالعذابالمؤقت وهم آمنون من الخلود . وأماالكفار ؛ 
فغير أمنين بوجه ما ء والله الموفق . 
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لاوما قدروا الله حق" تدره) وما عرفوه حق معرفته فى الرحمة على دباده واللطف بهم حين 
أنكروز بعثة الرسل والوحى إليبم ٠‏ وذلك م نأعظ رحته وجل لعمته (ومأ أرسلئاكإلا رحمة 
للعالمين) أو ماعرفوه حق مار فته خطه على الكافرن وشذة بطشه مهم : ولمنخافوه حين جس وا 
على تلك المقالة العظيمة من إ .كار النبؤة . والقائلون هماليوود . بد ليلقراءة من قرأ : (تجعلونه) 
بالتاء . وكذلك (تبدوتها وتخفون) ونا قالوا ذلك مبالغة فى إنكار إنزال القرآن على رسول 
الله صلى أنه عليه وسل فألزموا ما لايد لم من الإقرار به من إنزال التورأة على موسى 
عليه السلام » وأدرج تحت الإلزام تويخبم وت تعى علييم 29 سوء جهلوم 
لكتامبم وتر بفہم » وإبداء بعض وإخفاء عض فقيل : لاجاء به موسی) وهو نور وهدى 
الناس » حى غيروه ونقصوه وجعلوه قراطيس مقطعة وورقات مفرقة » ليتمكئوا ما راموا 
من الإبداء والإخفاء . وروى أن مالك بن الصيف من أحبار الود ورؤساءهم قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : أنشدك بالذى أنزل التوراة على مو سى هل تجد فما أن الله يبغض المر 
السمين؟ فأنت الح ال_مين » قد سمنت من مالك الذى يطعمك الهود . فضحك القوم ؛ 
ففضب » ثم التفت إلى عمر فقال : ماأنزل ابه على بشر منثىء » فقال.له قومه : ويلك ماهذا الذى 
بلغنا عنك ؟ قال : إنه أغضبى » فتزعوه وجعلوا «كانه كعب بن الاشرف . وقيل القائلون 
قريش © وقد ألرموا إنزال التوراة » لانم كانوا يسمعون من الود بالمديئة ذ كر موسى 
والتوراة » وكانوا يقولون لو أنا أنزل علينا الكتاب , لكنا أهدى مهم ١‏ وعلتم مالمتعلموا 
أنتم ولا آباؤک ) الخطاب للہود ء أى علم على لسان تمد صلى الله عليه وسل ما أوحى إليه 
مالم تعليوا تيء وأنتم حلة التوراة » ولم تعلبه آبام الاقدمون الذين كانوا أعلم منكم (إن هذا 
القرآن يقص على بی إسرائيل أ كثرالذى م فيه مختلفون) وقيل الخطاب لن أمن من قريش » 
كقوله تعسالى : لتنذر قوماً ماأنذرآ باو . قل الله) أى أنزله الله » فإنهم لا يقدرون أن 
ينا كروك لاثم ذرم فخوضهم » فى باطلبم الذى مخوضون فيه ء ولاعليك بعد إلزام الحجة . 
ويقال لمن کان فى عمل لا بجدى عليه : إنما أنت لاعب . وال يلعبون) حال من ذرهم > أو 
من خوضيم » ويحوذ أن يكون (فى خوضهم) حالا من يلعبرن » وأن يكون صلة لم أو لذرم 





() قال مود : موأدرج نحت الالزام توبيخهم وأن لعى علهم ... أله قال أحرد : وهذا أيضا من دقة 
نظرء فى الكتاب العزيز والتعءق فى آثار معادنه > وإبراز انه ٠‏ 

(م) أخرجه الواحدىق الل سباب من طريقسعيد بن جير «أن النى صلى الل عليه و سلقال لمالك إن الصيف 
ذذكره إلى قوله ‏ قفنب ثم قال: ما أتزل الله على بشر من شىء » وكذلك أخرجه الطبري ءن روايةجعفر بن أنى 
امغيرة عن سعيد بن جبير ٠‏ 

(م) قوله « وقبل القائلون قري » أخرجه الطبرى عن مجاهد , 
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وهلذا ره 7 َل e‏ ا الذى” اس 5 0 و رعذ ۰ 2 
و خوذا دالدين و بالاخرة ' و به وهم لى صلاميم َافظونَ 0 

(مبارك) كثير المنافع والفوائد ا ولتنذير» معطوف على مادل” عليه صفة 0 ؛ 
كانه قيل : أو أنزلناه للبركات , وتصديق ماتقدمه من التكتب والإنذار . وقريٌ وليئذر بالياء 
والتاء ٠‏ وسميت مک وا م القرى) لانہا مكان أول يدث وضع للناس ؛ ولأانها قيلة أهل القرى 
كلبا و حجهم » ولانبا لات دفن امجاورين : 


س ي م 


فن بلق فى aS‏ م الى تلق براق وی © 
بزوالذين يؤمنون بالآخرة) يصدقون بالماقبة وخافونها لإ يؤمئون) مبذا السكتاب . وذاك 
لا لا 00 ام . وخص” الصلاة لبا 


ون لي أرما على اشر كد) ؛ ق أي إل و وح الله 
5000 ا و سس كسس در 
شی ومن قال سا زل ٠‏ له و ری لكر 0 
والملا نْكة ا و 0 اب م رون ع داب اون 


ون عل ا ا 7 كنم عن ص ايه ستسكيرون 0 

لإ افتری على الله كذ با ) فرع أن الله بمثه ني اأ وقالأوم- إلى ا 
مسر ية ا لحن الكذاب . أو كذاب صئعاء الأسود العنسى ٠‏ وعن النى صلى الله عليه وسا : 
ا النائم کان فى بد سوارين من ذهب فكير! على" وأهمانى فأو حى الله إل أن 
انفخمماء فلخم ما فطارا عنى » فأو اتهما الكذابين الذين أنا بينهما : كذاب العامة مسبلية , 
وكذا ب صنعاء الأاسو د العنسى © لا ومن‌قال ساز ل مدل ماأتزل اله هو عبدالته بن .بعد بن أنى 
سرح القرشی » کان یتب لرسول الله صلی الله عليه وسل فكان إذا أملى عليهسميعاعلما, كتب 





› للزعنشرى يفتخر عه وسكانها . والقريات  بالتشديد  : للاصغير . ورحل الشخص مسكنه ولو من شعر‎ )١( 
أى : : فن يلق رخله فى بعص القرى الصغيرة , فلا تر له على , فان مك عمط رحالى ونای ۽ أى محل اتتيابى أى‎ 
وق على زاة امم لرل‎ ٠ ار - وإلقاء الرحل : ؟1.ة عن الاقامة , لآلا ري‎ 

م اکان الالقاء ء كمتاب لمكان الانتياب . 

0 متفق عليه من حديث أبن عباس 
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هو : علما حكما . و إذا قال علا حكيا ءكتب : غفورا رحبا . فليا نزلت (ولقد خلقئا الإنسان 
من سلالة من طين) إلى آخ رالا > ب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان : فقال تبارك الله 
أحسن الا لقين . فقال عليه الصلاة والسلام اكتما : فكذلك نزات . فشك عبد الله وقال : لن 
كان مدا صادقاً لد أو ی ال لااو إليه لسن كان كاذياً فيد قلت کا ل 
عن الإسلام ولتق بمكة »ثم رجع مساءاً قبل فتح مك © . وقيل : هو النضر بن الحرث 
والمستبزؤن لاولو ترى ) جوابه حذوف أ رایت أمرا عي إإذ طون ) بريد الذن 
ذكرهم من البود والمتنيئة » فتتكون اللام للعهد . ويجوز أن تكون ‏ للجنس فيدخل فيه هؤلاء 
لاشتاله . و لاغمرات الموت) شدائده وس-كراته . وأصل الغمرة : مايغمر من الما © 
فأسميرت ل 3: الغالية لإ باسطو أبدهم > £ طون إلهم أبدهم يدَولون : هانوا أرواحم 
أخرجوها إلنا وا . وهذه عبارة عن المنف ف اأسياق › والإلحاح ٠‏ والتشديد 
فى الإرهاق » من غير تنفيس وإمبال » وهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبط يده إلى 
من عليه الحق , ويعنف عليه فى المطالبة ولا له . ويقول له : أخر إلى مالى عليك الساعة » 
ولا آرم “ مكانى » حتى أنزعه من أحداقك . وقيل . معناه باسطو أيدهم علمم 
بالعمذاي؟» لإ أخرجوا أنفسكم » خلصوها من أيديئا ؛ ده تقدرون على الخلاص لا اليوم 


تجرؤن» بجوز أن يريدوا وقت الإمانة وما يعذيون به من شدة الفزع . ٠‏ وأن بريدوا ألو قت 





() أخرجه الواحدى عن الكلى عن أبى صا عن ابن عباس إلى قوله « فارتد غن الاسلام » وقد رواه 
الطيرى مختهيرا ٠ن‏ ورا اط عن لدي من رة تعالى ( ومن أظم من افترى على الله كذيا الآية ) قال : 
لزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح . الم وكان کت ب للنى صلى الله عايه وسل ؛ ٠‏ فكان إذا ا 
عذيا كتب هو علا کا وإذا قال علا حكها كتب سیا عليا . فك وكفر , وقال : إن کان د برحى إليه 
فقد أوحى إلى ء وإن كان الله أزله فلقد أتزات مثل ما أتزل الله . فلحق بالشركين تنه قوله القرظى غلط بين 
فان اين أبى سرح قرشی عأمرى . قوله يت مسدلا قبل تح مک ٠‏ قوله وقيل : هو اانضر بن الحارث لافائدة) 
وفك أن هذه القصة كانت لابن خطل . . أخرج أبن عدى في ترجمة أصرم بن «وشب أحد المتروكين من ححديث عل » 
وال و کان ابن خخطل يكتبٍ للنى صلى الله عليه وسل فكان إذا ازل غذور رحب بم کتب رحم غفور ‏ فذكر الحديت . 
وفيه : ثم كار ولق مک فقال انى صلى اهه عله وسل : من قتل أبن خطل فله الجنة » وأخرجه ابن الجوزى فى 
الموضوعات من هذا الوجه . وؤنقل عن ابن معين كذ يب أمرم . 

() قال جمود : « أصل الغمرة ما يغمر من أأأ واستعيرت لأاشدة الغالبة ... الم ۾ قال أحمد : هو عله 
من محاز الل , ولا حاجة إلى ذلك . والظاهر ألم يفعلون معهم هذه الآمور حقيقة على الصور المحمكية , وإذا 
أمكن البقاء على الحقيفة فلا معدل عنما . 

(0) قوله « ولا 2 مكانى » أى برح ٠‏ وف الصحاح : رامه بريه أى رهه (ع) 

(؛) عاد كلامه . قال : ووقيل معناه باطو أبد.ممعلهم بالمذاب ... اح » قال أحمد : ومثله ( ويبسطوا إل 
دمم وألسنهم بالسوء ) . 
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المت المتطاول الذى يأحقبم فيه العذاب فى البرزخ والقيامة . ولون : لوان الشديداه 
وإضافة العذاب إليه كقولك : رجل سوء بريد العراقة فى الحو ان والقكن فيه لاعن أيانة 
تستكبرون) فلا تؤمئون ما . 
ل ا لي سم 
زاك حبسو ترادق قلح اول رة ور 3 خولنع 
سے سے و 7ه ع سے ر ال ج د س رو له مص 0 5 وکر 1 
وراء ظهو رک وما ری مع شمعاء م الذين زعم امهم ف شر كأ 
سر ٠‏ سر ت 2 م © 2 
فل طم . ا ر هنك هأ 6 e‏ 
لود تقطع بین وضل . کم از ګون ا 


ولدتم علها فى الانفراد (ددكم ماخو ا( ماتفضانا به عليم فى الدنيا فشغلتم به عن 
الأخرة (إوداء ظبودم» م بنفعكم ول تحتملوا منه نقيرأ ولا قدمتموه لافس فم شركاء ب 
فى استعبادم 1 لانم حين دعوثم اة وعبدوها ‏ فد جعلوها لله شركاء فيهم وف استعبادم . 
وقریٌ : فرادى » بالتنوین . وفراد. مثلئلاث . وفردى . نحو سكرى : فإن قلت :يا خلقنا 6 » 
فى أى بحل هو ؟ قأت : فى محل النصب صفة لمصدر جتتمونا , أى بجيئا مثل خلقنا لك لإا تقطع 
یدک وقع التقطع بيش کا تقول : جمع بين الشيئين ؛ تريد أوقع المع بينهما على إسناد 
الفعل إلى «صدره ذا التأويل : ومن رفع فقد أسند الفعل إلى الظرف ؛ ا تقول : قوتل 
خلفم وأمامكم . وف قراءة عبد الله : لقد تقطع مايشك . 
ازا فال الي واللوف غرم ال ر اله ورج ااميث ف 
لإفالق الحب والنوى/ بالنبات والشجر . وعن مجاهد : أراد الشقين الذين فى النواة 
والحنطة تخر ج ای من الميت ) أى الحيوان؛ والناى منالنطف . والبيض والحب والنوى 
ارو خرج) هذه الآشياء الميتةمن الحيوان والناى ‏ فإن قلت : كيف قال (عخرج المييتمنالحى) 
لاعلى الفعل . وتخرج الحى من الميت : .وقعه موقع اجملة المبيئة لقوله (فالق الحب‌والنوى) لان 
فلق المي والنوى ,النبات والشجر الناميين”© من جنس إخراج الى" من الميت » لن الناى 
)3( قال مود + « معناه فالق الحب والتوى بالأت واأشجر .الخ » قال أحمد رهه الله : وقد ورد جمبعاً 
بصينة الفعللى كثيرآ فى قوله : ( خر ج الى مر الميت ورج المي من الى ويحى الارض إمد سے 
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ااا سس 
فى حم الح.وان. الاترى إلى قوله (2يالارض جد موتا 2 لإذلم اله أى 'ذلك الح 
والمميت هو اله الذى تمق له الربوية ل فأ تؤفكون ) فكيف تصرفون عنه وعن 
توليه إلى غيره . ۰ 
الو الإمباح َل اليل كيا وااشمس ومر حسبا؟ دلت تقدير 


: الإصباح ) مصدر عى نه الصبح . وقرأ الحسن بف اطمزة جمع صبح ه وأنشد قرله‎ ١ 
٠ اى رَبَاتا وبي راح تناخ الإمناء وَالإضباح‎ 
الكسر والفتح مصدر بن › و م متا وج فان قلت فا معى فلق الم سح 0 والظلبة0©‎ 


= موتا وكذلك تر جون ) وقوله ( أمنءلك السمعر الآ بم ار وءن ج المى من أايت ومخرج الميت من الي ) 
داف أحد القسمين على الآخر كثيرأ دليل على أبما توآمان مقر نان . وذلك يبعد قطعه عنه فى آبة الانعام هذه 
ورده إلى فالق الحب وانوى ء فالوجه ‏ والله أعلم _ أن يفال : كان الأصل وروده لصيغة امم الذاعل أسوة أمثاله 
من المفات المذكورة فى هذه الآبة من قوله ( فالق الحب ) و ( فالق الاصباح ) و ( جاعل اليل ) د ( مخ ج 
إلمى من المت ) إلا أنه عدل عن أمم الفاعل إلى الفمل الاضار ع فى هذا الوصف وحدهء وهو قوله ( يمخرج الحى 
من أأيت ) إرادة لتصوير إخراج الي من الميت واستحضاره فى ذهن السامع » وهذا التصوير والاستحضار إا 
يتمكن فى أدائهما امل المضار ع دون اسم الفاعل والماضى . وقد مضى آمل ذلك بقوله تعالى ( آل تر أرب الله 
أنزل من السماء ماء «تصيح الآرض مخضرة ) فعدل عن الأساضى المطابق لقوله ( أتزل ) هذا المعنى ٠.‏ ومنه مافى قوله : 

إلى قد لقيت الغول لسع بسيب كالمحفة حداف 

فآخذه لأضربه فرت صريعا لليدين ولاجرات 
فعدل إلى المضار ع إرادة اتصور تاعته وا تارا لذمن السامع ٠‏ وهله ( إنا سرا الجال ممه سحن بالعشى 
والاشراق والطير عشورة ) فعدل عن مسيحات وإن كان مطابقا محصورة ذا السبب وان أعل , ثم هذا المقصد 
إا بحى. فيا تكون المناية به أقوى , ولا شك أن إخراج الحى من ايت أشبر فى الفدرة من عكه » وهو أيضا 
أول اخالين والنظر أول ما يدأ فيه » ثم القسم الآخر وهو إخراج الميت من الى ناش" عنه . فكان الأول جديراً 
بالتصد بر رالا كيد في التنفس , ولذلك هوءقدم أبدا على اقم الآخر فى الذكر على حسب ترتيهما فى الواقع » وسول 
عطف الاسم على القمل ‏ وحسته أن اسم الفاعل فى مى افمل المضار ع , فكل واحد مهما يقدر بالآخر ؛ فلا 
جناح فى عطفه عليه . والله أعل . 

(4 «دباح» أبرحى من بروع ١‏ ثم مار اسما لأحى . وروى بالتحتي ةيدل الموحدة . والاءساء والأصباح : 
برويان بكر الممرة على أتيما مصدرارتب ء ويفتحهما جمع مساء وصباح . وظلام اللبسل ينسخ نور امار ويزلله 
وبالتكس . واناد الافنا. إلى التناسخ ماز عقل . من باب الاسناد للزمان , أو هو على اعتقاد الجاهلية فيسكون 
٠‏ ةة عند 

(+) عاد كلامه . قال : « فان قلت ما مى فلق الصبح واظلة وه الى تنفلق ... الخ ۾ ؟ قال أحمد : وقيل 
الخائق والفالق ممتي , فيسكون المراد عالق الأصباح . والأظهر ما فيره عليه المصنف » ولت أعلم : 
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مشي ٠‏ ي سے وھ ب ار عه لع هم عرس 


ردث به م اقرى عن ادعها هری لهل عن بياض بہار © 
قلت و 0 ظلبة الإصبلح وی الباق ايل 


e as 970‏ 
سے “جم سوم جه اس کور ل 
وازرق الفجر مدو فيسل | بوضه وار اليك قط" م -ٍظظ 
وقرى : فالق الإصباح , وجاعل الليل سكناً . بالنصب عل المدح . وقرأ النخعى : فل قالإصباح 
وجعل الليل . السكن : ما يسكن إليه الرجل ويطمكن استثئاسا به واسترواحا [ليه؛ من زوج 
أو حبيب . ومنه قيل للنار : سكن ؛ لاله يستأنس بها . ألا تراه سموها المؤنسة, والليل يطمين 
إليه التعب اهار لاستراحته فيه وجماءه . © وبجوز أنراد : وجعل الليل مسكوناً فيه منقوله 
لتسكنوا فيه لإ والشمس والقمر) قرتا بالحر ت الثلاث » فالنصب على إذمار فعل دل عليه 


)0 كأن بقايا ماعغا من حباما تغاريبق شيب فى سواد عذار 
تردت به ثم انقرى عن أدعها تفرى ليل عن بياض نهار 
لآنى نواس يمف الخرة ٠‏ يقول : كأن بقايا الذى هلك وذهب من فقاقيها شيب أبيض متفرق فى عذار أسود ؛ 
لآن كلا منهما أبيض متتشر فيا خالف لونه ‏ ولايازم من ذلك أنها سوداء کا يدل عليه مابعده » ثم قال : تردت » 
أى استترت بالحباب , فالتردى : استمارة للتدتر , ثم اتف ى : أنشق وزال عن أدرمها أى وجهها كتفرى اللييل 
وانشقاق ظلامه عن بياض النهار » والجامع استتار كل بغيرها » ثم ظبوره بتفرق ذلك الغير فهو مركب . ولايلزم 
من ذلك أن الحباب أسود كالليل ء واخخرة بيضاء كاتهار » وانظر كيف خيل أنه فى الأول أبيض وف الثانى أسود 
وهي بالمكس . وهذا من العجب الداءى للطرب . وفيه أنه يرى فى الأول أبيض معجبا , “م تمرض عه النفس 
وتريد الخرة , فيتخيل أنه مظل ء ثم ياسكشف وتظهر هى بيضا. ترهقما صفرة » كالسماء وقت الاسفار . 
)+( هذى عغخايل رق خلفه مطر جود وورى زتاد خلفه هب 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم م ينسكب 
لآنى سام . وقيل للبحترى . ودعخايل» أضواء تتخيلبا ۾ أوتخيل إلينا المطر 58 ٠‏ والجود ‏ فى الاصل - مع 
جائد »> كصحب وصاحب » وهو الكثير النافم ٠‏ والورى : قدحالوئد > والزثاد جمعه , ككلب وكلاب , وقد يكون 
مفرداً ككتاب . يقول : إن أوائل الآمور تبدو قليلة ثم تتكثر , فرئينى احرص من أول الآمر قبل بلوغه ايده 
فيكثر الضرر ويسر درؤه » أواامى أنه ينبقى التأنى إلى بلوغ المراد . فالكلام كله من باب المثيل . وروى 
وكاذب العمر يدو قبل صادقه 
وروی بعد هذا اليبت.: 
ول الف وج الناعقق مام الخ ايفو رالانا ب 
ونسبا لابن الروى . أى الوجد فى أوله هوى وفى آخره تأر » والادمان : الادامة . 
(0): قوله « وجمامه » أي راحته بين التعب . وفى الصحاح د الجام » بالقتح . : الراحة ٠‏ (ع) 
١و‏ -كثاف. ؟) 





جاعل الليل » أى وجعل الشمس والقمر حسياناً . أو يعطفان على عل الليل . فإن قل تكيف يكون 
لليل حل والإضافة حقيقية » لان امم الفاعل المضاف إليه فى معنى المضى , ولا تقول : زد 
ضارب عمرا أمس ؟ قلت : ما هو فى معنى المضى” . وإنما هو دال على جعل مستمر فى الازمئة 
الختلفة , وكذلك فالق الحب » وفالق الإصباح ا تقول : الله قادر عالم » فلا #صد زماناً دون 
زمان ؛ والجر عطف على لفظ الليل , والرفع على الابتداء , والخير عذوف تقديره : والشمس 
والقمر مجعولان حسباناً » أو عسوبان حسباناً . ومعنى جعل الشمس والقمر حسبانا : جعلمما 
على حسبان, لان حساب الاوقات يع بدورهما وسيرهما. والحسبان بالض -: مصدر 
حسب »5 أن" الحسيان ‏ بالكسر ‏ مصدر حسب . و نظيره الكفران والشكران لإ ذلك ) 
إشارة إلى جعابما حسبانا » أى ذلك التسيير بالحساب المعلوم لإ تقدير العزيز € الذى قبرهما 

وسخترهما لا العلم € بتدييرهما وتدويرهما . 
و سے اہ ت ع “مر لش ع سهدي ع اس ريو | هرس ره الله ري لس 
وهو الذى َمل لك النجوم لتهتدوا .با فى ظلت البر والبحر قد قصلنا 
لانت لوم يعلمون 503 
لإ فى ظلبات الر والبحر ) فى ظلات الليل بالبر والبحر » وأضافها إلهما للابستها اء 

أو شبه مشتبات الطرق بالظلبات 5 

رک سا س د مه وه ي ا م١‏ 


لع اس ”ا اعمس اه اهس اس اس شع ی ارس ا 
وهو الذى اا ؟ عن نفس وأحدة فمستفر ومستودع قد فصا الت 


ae 
2 ا‎ 


< قوم ي#تهوت ا 

من فتح قاف المستقرءكان المستودع اسم مكان مثله أومصدراً . ومن كسرما کان اسم فاعل 
والمستودع اسم مفعول . والمعنى : فلكم مستقر فى الرحم . ومستودع ف‌الصلب ٠‏ أومستقر فوق 
الأرض ومستودع تتا . أو فنك مستقر ومن مستودع . فإن قلت :لم قيل ليعلمون) مع 
ذکر النجوم ”“ و لا يفقبؤن ) مع ذ كر إنشاء بی آدم ؟ قلت كان إنشاء الإنس من نفس 


)١(‏ قال عمود : « إن قلت لم قيل مع ذكر النجوم يمدون ... الخ » قال أحد : لا تحقق هذاءالتفاوت ولا 
سيل إلى الحقيقة » وما هذا الجواب إلا صناعى . والتحقيق أنه اا أريد فصل كلما بفاصلة تما على استقلال 
كل واحدة دلهما بال قصود من الحجة , كره قصلهما بفاعاتين متماويتين فى اللفظ , لمأ فى ذلك من التكرار , فعدل 
إلى فاصلة عخالقة ينا لانظم وانساتا فى البلاغة . وحمل وجا آخر فى تخصيص الآولى بالعم وثثاة بالفقه . وهو 
أنه اا کان المقصود التعريض من لا يتدبر آبات الله ولا يمتير عخلوقاته , وكانت الأية المذكورة أولا عارجة عن 
أنفس النظار ومنافية لها ٠‏ إذ الأجوم والنظر فيها وعل الحكئة الالمية فى تدبيره لها أمى عار ج عن نفس الناظي , 
رلا كذلك النظر فى !نمام من نفس واحدة وتقلباتهم فى أطوار مختلفة وأحوال متغابرة , فانه نظر لايمدو نقس 
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واحدة و صر يفم بن أحرال مختلمة ألطف وأدق صنعة وتد يرا » فكان ذ كر الفقه الذى هو 


استعال فطئة وتدقيق نظر مطابقاً له 
سر ا e‏ در 


وهو الذي ازل ا ا فار ينا a‏ شىء ٠‏ فأخرجت ممه 
و وع و م س1 09 
خضرأ حرج مله جیا : مرا كما ومن تخل من طلم قنوان دا ية ۰ 


۾ ان همع ت سم سر 


ن اعناب وار حون راان مُسَْبها وغعير متشلبه 1 روا !1 ل ر اذا 1 


رو سر سم ےپ 1 غ ل سے 


ينوه إن فى ذلك لبت فوم بؤينون ١‏ 

(فأخر جنا به € بالماء لا تبات کل ثيىء ) نوت کل صئف من أصئاف 00 
وأحد وهو الماء. والمسيبات صنوف مفتئة » ا قال (نسق بماء وأحد ونفضل بعضها على بض 
فالآكل) . (إفأخرجنا منه) منالنبات لإ خض راع شين غضا أخضر . يقال أخضر وخضر , 
كأعور وعورء وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة لإ خرج مئه ) من الخضر 
لإحبامترا كبام وهو السنبل . ولا قنوان )رفع بالا بتداء . وإمنالشخل )خيره . ولام نطلعها) 
دل مله »كأنه قيل: وحاصلة 5 التخل قنوان . وبجوز أن يكون|-خرعذوف لدلالة أخرجنا 
عليه , تقديره : ومخرجة من طلعالدخل قنوان . ومنقرأ : مخرج منهحبمترا كب » كا ن(قنوان) 
عنده معطوفا على حب . والقئوان : جمع قئو › ونظيره : صنو وصئوأن . وقرى بضم القافى 
وبفتحبا » على أنه اسم جمع كركب ؛ لان فعلان ليس من زبادة التكسير إإدانية) سملة امجتى 


س الناظر ولا يتجاوزها ؛ فاذا "مهد ذلك . خهل الانسان بنفسه ويأحواله وعدم النظر فيا والتفكر أبشع من جهله 
بالامور الخارجة عنه كالنجوم والآفلاك , ومقادير سيرها وتقابا » فليا كان الفقه أدتى درجات العلم » إذ هو عبارة 
عن الفهم ننى من أبشع القبيلين جلا » وهم الذين لا يتبصرون فى أنفسهم » ون الآدتى أبشع من نقى الأعلى درجة . 
لص به أسوأ الفريقين حالا » ويفقهون ههنا مضارع فقه الثى. بكسر القاف اذا فهمه ولو أدنىفهم » وليسمن فقه 
بضم القاف ؛ ؛ لآن تلك درجة عالية . ومعناه : صار فقوا . قاله اهروى فى معرض الاستدلال على أن فقه أتزل 
من عل . ونی حديث سلمان أنه قال وقد سألته امرأة جاءته ‏ : فقهت » أى فهمت ‏ كا لتعجب من‌فيم المرأة عنه . 
وأذا قيل فلان لا يفقه شيئا ء كان أذم فى العرف من قولك : فلان لا يعلى شيئا , وكان معنى قولك : لا يفقه شيا 
ليست له أهلية الفيم وإن فهم . وأما قولك : لا يعم , فغايته :فى حصول العلم له ٠‏ وقد يكون له أهلية الفهم والعلم 
لو يعلم . والذى يدل على أ ن التارك للفكرة فى نغسه أجل وأسوأ حالا ءن التارك للفكرة فىغيره قوله تعالى ( وفى 
الأرض آيات للوقنين وفى نفك أفلا تبصرون ) لقص التبصر فى النفس بعد اندراجها فيا فى الآرض من الآيات » 
وأنكر على من لا يتبصر فى تسه إنكاراً مستأنفا . وقولنا فى أدراج الكلام أنه ن العلل عن أحد الفريقين ونى 
الفقه عن الآخر , يعنى بطريق التعريض , حيث خص الع بالآيات المفصلة والتفقه فها بقوم » فأشعر أن قوما غيرهم 
لا علم عندهم ولا فقه , واله ااوذق . فتأمل هذا الفصل وإن طال بعض الطول ء فالنظر فى التق غير ملول ٠‏ 
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معرضة للقاطف » كا لثىء الدانى القريب المتناول ؛ ولان النخلة وإن كانت صغيرة بنا طا القاعد 
فإنها تأتى بالر لاتنتظر الطول . وقال الحسن : دانية قريب بعضبا من بعض . وقيل : ذ كر 
القريبة وترك ذكر الوميدة : لآن النعمة فيما أظبر وأدل بذ كر القريبة على ذكر البعيدة» كقوله . 
(سرابيل تفيكم الحر ).دقو لهل وجنات منأع عئاب )فيه وجهان » أحدهما : أن يراد : وثم جنات 
من أعناب » أىمعالنخل. والثانى : أن يعطف على (قنو ان) على معنى : وحاصلة » أو وعخرجة من 
النخل قنوان وجنات من أعتاب» أى مننبات أعئاب . وقريٌ (وجنات ) ,النصب عطفاً على 
(نبا تکل ثى.) أى :وأخرجنا به جنات من أعتاب؛ وكذلك قوله (دالزيتون والرتان) 
والاحسن أن ينتصبا على الاختصاص » كقوله (والمقيمين الصلاة) لفضل هذين الصنفين 
( مشتبها وغير مشاه م يقال اشتبه الشيئان وتشاها . كقولك استويا وتساويا. والافتعال 
والتفاعل يشتركان كثيراً . وقری : متشاما وغير متشابه . وتقدره : والزيتون متشاما وغير 
ا وال تان اك ر ` ١ ١‏ 
O‏ ا" 

والمعنى : بعضه متشاما وبعضه غير متشابه ؛ فى القدر والاون والطعم . وذلك دليل على 
التعمد دون الإهمال ل انظروا إلى ثمره إذا نمر ) إذا أخرج ثمره كيف مخرجه طثيلا ضعيفاً 
لایکاد ينتفع به . وانظروا إلى حال ینعه ونضجه كيف يعود شيئاً جامعاً لمنافع وملاذ . نظر 
اعتبار واستبصار واستدلال على قدرة مقدّره ومديره و ناقله من حال إلى حال . . دقر ئلا وينعه ) 
بالضم . . قال : بعت القرة يلعا ا . وقرأ ان يصن : ويائعه . وقرى : وثمره » بالضم . 

وَجََلوا لله شر كآء امن ا 4 هنين وباك ب مر عار 0 

وملا ع ا 0 تف 4 

إن جعلت لإ لته شركاء ) مفعولى جعاوا ا a‏ > وإن جعلت (ت) 
نوا کان ( شركاء الجن) مفعو لين قذم ثانيم ما على الأول . فإن قلت : فا فائدة التقدم ؟ قلت : 
0 يتخذ لله شريك من كان ماک أو جني أو إنسيا أو غير ذلك . ولذلك ودم 

سم الله على الشركاء . وقرىٌ الجن بالرفع » كأنه قيل : منم ؟ فقيل : الجن . وبا لجر على الإضافة 
م لاتيين . والمعنى أشركوم فى عبادته . لانم أطاعوم كا يطاع الله . وقيل : هم الذينزعموا أن 
. الله خالق الخير وكل نافع , وإ بليس خالق ااشر وكل ضار لا وخلةبم ) وخلق الجاعلين لله 
شركاء . ومعناه : وعلموا أن الله خالقيم دون الجن ولم ملعم علمهم أن يتخذوا من لا خلق 





شريكا للخالق . وقيل : الضمير للجن . وقرى : وخلقهم , أى اختلاقهم الإفك , يعنى : وجعلوا 
لله خلقهم حيث نسبوأ قبانحبم إلى اهن قوطم (والله أمرنا مها) > لوخ رقواله) وخلقوا له؛ أى 
افتعلوا له لإ بنين وبنات) وهو قول أهلالككتابين ف المسيح وعزير » وقول قريش ف الملا457 
يقال : خلق الإفك وخرقه واختلقه واخترقه » بمعبى , وسل الحسن عنه فقال : كلية عر ية كانت 
العرب تولما :كان الرجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له بعضهم : قد خرقها واه 
ويحوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقه, أى اشتقوا له بين وبنات» وقريٌ : وخدقوا 
بالتشديد التكثير . لقوله (بنين و بلات) وقرأ أن عمر وابن عباس رضى الله عنبما : وحرفوا 
له بمعنى : وزو روا له أولاداً لان المزور حرف مثير للحت إلى الباطل لإ بغير عل من غير أن 
يلموا حقيقةماقالوه منخطأ أوصواب , و لكن رما بقول عن عى و جهالة . منغيرفكر وروية. 


ت م سس كي فل 9 ل سل ا اظ لم ی ر سےا د سو سل سے سر عت سے 
بديم السسوات والارض اني يكون له ولد ولم نكن له عليبَة وحلى 
ا هھ ات کل ت سه ي ل 


شیء وهو ربكل ثىء عليم ا 

لإ ديع السموات) من إضافة الصفة المشببة إلى فاعلها , كق ولك : فلان بديع الشعر , أى 
يديع شعره . أوهو ديع فال موات والارض ٠كقولك‏ : فلان ثبت الغدر, أى ثابت فيه 
والمعنى أنه عد النظير وا مال فيا . وقبل : البديع بمعنى المبدع , وارتفاعه على أنه خر مبتداً 
محذوف »2 أو هو مبتدأ وخبره ل أنى يكون له ولد أو فاعل تعالى : وقرئٌ بِالجز را على قوله 
(وجعلوا لله أو على (سبحانه) . و بالنصب على المدح » وفيه إبطال الولد من ثلاثة أوجه, 
أحدها : أن مبتدع السموات واللارض وهى أجسام عظ.مة لايستقم أن بوصف بالولادة » 
لان الولادة من صفات الأجسام > ومخترع الاجسام لايكون جسما حتىيكون والداً . والثانى: 
أن الولادة لانكون إلا بين زو جين من جنس واحد وهو متعالعن بجانس » فل يصح أنتكون 
له صاحبة » فلم تصح الولادة . والثالث : أنه مامن شىء إلا وهو خالقهوالعال به ؛ ومن كان مهذه 
الصفة كان غنيا عن كل شىء , والولد إنما يطلبه انحتاج . وقرىّ : ول يكن له صاحبة ٠‏ بالياء . 
وإئما جاز الفصل كقو له : 


ا ی + 2 
© لود ولد الا خيطل ۱ سوت و 


)0( لقد ولد الأخيطل أم سوء عل ياب اته صلب وشام 
لجرير يهجو الأخطل . والاخيطل : تصغير الأخطل . وأم سوء ‏ بالاضافة . : فاعل , كان حق القعل 
لتا نیٹ ؛ سکن سوغ ترک الفصل بالمفمول . والاء = - بوصل الممزة - الدير . والصلب : جمع صليب . والشام 
اسم جمع شامة , وهى العلامات والنفوش . وكان الأاخطل وهو غياثبنغوث - من تصارىالعرب . وروی «على 
باب اسها» أى الام ٠‏ وهو أقعد فى الممنى » وأشنع فى هتك الحرمة . 
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لے اه رك لاله الغو لق كل مى دوه وع ا 
إذدکې إشارة إلى الموصوف ما تقدم من الصفات , وهو مبتدأ وما إعده أخبار مترادفة 
وهی ( الله ربک لا إله إلا هو الق کل شی( أى ذلك الجامع ذه الصفات لافاعبدوه) 
مبب عن مضمون اجملة على معنى : أن من استجمعت له هذه الصفات كانهو اقيق بالعيادة 
فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه . ممقال پا وهوعل کل شیء وکیل ) يعنى وهو مع 
تلك الصفات مالك لكل شىء من الارزاق والجال » رقيب على الأعمال . 
ركه الأ صر وهو برك الأَبعطر وهو اطي الخبير 4003 
اللصر : هو الجوهر اللطيف © الذى ركه الله فحاسة النظر » به تدرك الميصرات.فا مع 
أن الا بصار لاتتعلق به ولا تدرك ؛ لانه متعال أن يكون مبصر] 2 فى ذاته » لآن ال بصار إبما 
تتعلق ما کان فى جبة أصلا أو تاعا ء كالأجسام والميآت لا وهو يدرك الا بصار) وهو للطف 
إدرا كه لللدركات ندرك تلك الجواهر اللطيفة الى لايد ركبا مدرك وهو اللطيف ) بلطف عن 
أن تدرك الأبصار <الخيير »4 بكل اطيف فبو ندرك الابصار » لا تلطف عن إدرا كه وهذا 
من باب اللطف . 
6 لاس سا که - 5 نز 


2 ا مط هه ا خم مع سس ا سے ۵ سن سے مت سي رصي 
قد جاء 4 بصابز من رر فمن أ بصر فلنةسه ومن عى فعليها وما 


5 م ار 8è‏ ا ي 
و0 L1‏ 

= ¥ 

8 IF مروا‎ 

0 « 

ي اھ 





)١(‏ قال مود : «الصرهو الجوهر اللطبف الذى ركه الله تعالى فىعاة النظر به تدرك ... الخ» قال أحد: 
وقد سلف الكلام على هذه الآبة فى غير موضعبا ٠‏ لآن المصنف تعجل الكلام عليها قبل ء والذى يريده الآن أن 
الادراك عبارة عن الاحاطة , ومنه : إفلا أدركة الغرق) أى أعاط به » و (إنا لمدركون) أى عاط بنا ء الى 
إذاً عن الابصار إعاطتها به عز وعلا لامجرد الرؤية ٠‏ ثم ما أن تمر عل أن الآية لا تدل على مخالفتنا , أو "لزيد 
فنقول . ندل لنا أن خميص الاحاطة بالننى بشعر بطريق المفروم يبوت ماهو أدتى من ذلك »> وأقله مجردالرؤية ؛ 
يا آنا نقول : لاتحيط بهالآفهام وإن كانت المعرفة بمجردها حاصلة لكل مؤءن » فالاحاطة للعقل منفية كنق الاحاطة 
للحس » وما دون الاساطة من المعرفة للعقل والرؤية للحس ثابت غير ماؤ ٠‏ ولم يذكر الزعخشرى على إحالة الرؤية 
عقلا دلبلا ولاشية فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بأدلة الجواز » ولكته اقتصر على اتبعاد أن يكون المرئى 
لا فى جهة ء فيقتصر معه عل إلزامه استعاد أن يكون الموجود لافى جهة إذ اتباع ارم ببعدهمأ جميماً » والاقياد 
إلى العقل يبطل هذا الوم ويحيزهما معاً . وهذا القدر كاف بحسب ماأورده فى هذا الوضع , واه الموذق ٠‏ 

0( قوله ولان متعالعن أنيكونمصرآء امتحالة الرؤية مذهب المتزلة , لظاهر هذه الآية . وجوازها مذهب 
أهلالسنة لقوله تعالى ( وجوه يومثذ ناضرة إلى ربهاناظرة ) وكل يؤول «ستند الآخر . وتعقيقهفى التوحيد . (ع) 
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لإقد جاءم إصائر دن ر بم ) هو وارد على اسان رسول الله صلى الله عليه وسل . لقوله 
(وما أنا علي تحفيظ ) والبصيرة نورالقلبالذى,ه يستبصر »م أنالبصرنور العين الذى به تبصر 
أى جاك من الوحى ٠‏ والآنبيه على ما جوز على الله وما لا بحوز ما دو للقاوب كالبصائر ‏ فن 
أبصر ) الحق وآمن لإ فلنفسه ‏ أبصر وإباها نفع لآ ومن عمى ‏ عله فعلى نفسه عى وإبأهاأ 
ضر بالعمى لا وما آنا عليكم فرظ € أحفظ أعمالكم وأجازيم علا » إنمها أنا منذر والله 
هو الحفيظ علي . 

وةل صرف الا يت وليفوا درشت و ههه _لقوم فون( 

لا وليقولوا ) جوابه محذوف تقديره . وليقولوا درست صر فها . ومعنى لا درست ) 
قرأت ولعلیت . وقرىّ : دارست » أى دارسه العلياء ٠‏ ودرست يمعى وَدّم تهذه الا باتو عفت 
کا قالوا : أساطير الاو لين › ودرست طم الراء » مبالغة درست » أى اشتذ درومها . ودرست 
- على البئاء للمفعول بمعنى قرئت أو عفيت . ودارست . وفسروها بدارست الود مدا صل اله 
عليه وسل » وجاز الإضمار ؛ لآن الشهرة بالدراسة كانت لليهود عندثم . ويحوز أن يكون الفعل 
للآيات » وهولاهابا: أى دارس أهل الايات وحملتها يمداً. وم أهل الكتاب د أن 
درس تمد . ودارسات » على : هىدارسات ٠‏ أى قدبمات . أو ذات دروس كعيشة راضية .فزن 
قات : أى فرق ين اللامين فى ( ليقولوا ) » ( ولنبينه ) ؟ قلت : الفرق بينهما أن الآول مجاز 
والثانبة حقيقة » وذلك أن الايات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوادارست» ولكن لانه 
حصل هذا القول بتصريف الايات م حصل التذين؛ شبه به فسيق مساقه . وقيل : ليقولوا کا 
قبل لنبينه : فإن قلت : إلام يرجع الضمير فى قوله (ولنبينه ) ؟ قلت : إلى الآيات للانها فى معنى 
القرآن » كأنه قبل : وكذلك نصرف القرآن . أو إل القرآن وإن ل بحر له ذكرء لكونهمعاوما 
إلى التبيين الذىهو مصدر الفعل »كولم :ضر بته زبداً.وبحوز أن راد فيمنقرأ درست ودارمنت: 
درست الكتاب ودارسته » فيرجع إلى الكتاب المقدر 1 

"يح اوي الك ين رَبك لآ إلا هو وَأغر ض عن القث كين( 
ررس سا إن ور که رص 0 مالا د رهلا م ےھ وے کے عي رمو هه ر م 
ولو شاء الله ماأش كوا وما جماتك عَلمهم حفيظا وما أنت عَلمهم ربو کیل 5007 

(alal }‏ اعتراض أ كد به إيجاب اتباعالوحى لاحل له من الإعراب . وبجوز 
أن يون حالا من ربك» وهی حال مؤكدة كقوله ( وهو الحق مصتقا ) . 


5ه تفسيرسورة الأنمام الايتان ۱۰۸ و ۱۰۹ 





مرح وق 0# رمو > وور کل جر روز ا وس جه 41 ع٤ا‏ 
ولا سوأ إلد ن بد عون من دون الله فيسيوأ أله عد وأ کر ٠‏ کدلات 
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ریسا لکل اة لھم م إل دم رجهم ینبم را انوا يلون ل 

لإ ولا تسبوا € الالحة لإ الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 6 وذلك أنهم قالو ا عند 
ثزول قوله تعالی ( إن وما تعبدون من دون أله حصب جب ) لين عن بآ هتنا أو 
انبجونّ إلهك . ويل :كان المسلمون يسبون آهتهم » فنهوا ثلا يكون سهم سببا سب اللهتعالى. 
فإن قلت : سب الالحة <ق وطاعة » فكيف صم الى عنه » وإنما يصح النبى عن المعاصى ؟ 
قلت : رب طاعة عل أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة » فيجب البى عنها 
لانها معصية » لا لانها طاعة كالنهبى عن المنكر هو من أجل" الطاءات » فإذا عم أنه يؤْدَى 
إلى زيادة الشر انقلب معصية » ووجب النهى عن ذلك الى . کا يحب الببى عن المنكر . فإن 
قلت : فقد روى عن الحسن وان سيرين أنهما حضرا جئازة فرأى جمد نساء فرجع » فقال 
الحسن : لو ركنا الطاعة لجل المعصية لاسرع ذلك فى ديننا. قلت : لس هذا من نحن 
بصدده » لان حضور الرجال الجنازة طاعة ولوس يسبب لحضور النساء فإنهن حضرم! حضر 
الرجال أو ل حضرواء مخلاف سب الآلحة . ونما خيل إلى مد أنه مثله حى نبه عليه الحسن . 
إعدواع ظلاً وعدواناً . وقرئّ عدوا بض العين وتشديد الواو بمعئاه . يقال : هذا فلان 
عدوا وعدواً وعدواناً وعداء . وعن ابن كثير : عدوا » بفتح العين بمعنى أعداء لإ بغير علم) 
على جهالة لته وما بحب أن بذ كر به لإ كذلك زينا لكل أمّة) مثل ذلك التذبين زينا لكل 
أن من آم الكفار سوء عملبم : أو خليئاهم وشأنهم ‏ ولم نکفہم حی حسن غندھ سوء 
عملهم : أو أمبلنا الشبيطان حى زين هم أو زیناه فى زعمبم . وقولم إنالله أمرنا پذا وزينه لنا 
لإفينبتهم ) فيويخم عليه ويعاتهم ويعاقهم . 


قلاع ا “من مه ۾ جاه هس سيثكره ل علخ و ا 3 4 ب 
وأقسموأ بالله جهسد اسيم لين جاءمم ءابه ليؤٌ مدن ها قل !عا 
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لإ لان جاءتهم آنة € من مقترحاتهم لليؤمنن با » قل إنما الآبات عند اله ) وهو قادر 





() قوله ه أو خليناهم وشأنهم» فسر التزيين بذلك ؛ لآنه تعالى لايخاق الشر عند المعتزلة , و ضاق الشر وا لخير 
عند آمل السئة ٠‏ (ع) 





لفسير سورة الانسام ننت الابة هآ 4۷ 





علا ولكنه لا برها الا على موجب الحكة .أو إا الآءات عند الله لا عندى . فكيف 
أ جیب إلبا وأنيم ا لا وما يشعر م ) وما بدریک 0 ان الابة الى تفترحونها (إذا جادت 
لايؤمئون ما ) يعت آنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ا وأتم لا تدرون بذلك . وذلك أن 
المؤمنين كانوا يطمعون فى إعانهم إذا جاءت تلك الأية و يتمئون جلما . فقال عز” وجل" 
وما بدريك نېم لا يؤمئون. على معنى أن لا درون ماسبق علیی به من أنهم لايؤمئون به . 
ألاترى إلى قوله ( كالم يؤمنوابه أوّلمرة ) وقيل :« أتهاء بمعنى , لعلبا » من قول العرب :أئت 
السوق أنك تشترى لجا . وقال امرؤ القيس : 

ل 1 i‏ کک ب E IN EEC‏ 
عوجا على الطلل المجيل لاننا تیک الدبار كنا بك اسن خا 7 
وتقوما قراءةأ فى" : لعلها إذا جاءت لايؤءنون . وقرئ بالكسر على أن الكلام قد تم” فبله معنى : 
وها شع رک ما يكون مهم » ثم أخرم بعلمه فيم فقال : آنا إذا جات لا يؤْمنون البتة . ومنهم 

)١(‏ قال مود - يمى أزالله تعالى قادر على أن بزل الآيات ولكنه لاإ رها إلا على موجبالحمكة .. الي 
قال أحمد : ومز النظر فى الآية يتضح ,مثال , فنقول : إذا قال لك القائل «أ كرم فلانا فانه يكافتك» وكنت أنت تمل 
منه عدم المكافأة . فاذ! أنكرت على المشير با كرامه قلت : ومايدريك ألى إذا أكرمته يكافتتى ؟ فأنكرت على 
إاته المكافأة وأنت تعل نقيها » فان انعكس الم فقال لك : «لاتسكرمه فانه لايكاءئك » وكنت تعلم منه المكافأة 
فأنكرت عل المشير بحرمانه قلت : ومابدريك أنه لايكافتى ؟ تريد : وأنا أعل منه المكافأة » فكان مقتضى الازكار 
على المزمنين الذين أحسنوأ الفان بالمماندين فاعتقد وا د يؤمنون عند نزول الآية المذترحة أن يقال : وما يدري 
أنها إذاجاءتلايؤمنون » کا تقول فالمثال منكراً هلى ن أثبت المكانأة وأنت تعلم خلافها » ومايدريكم آنه يكافتى ؟ 
بأسقاط ولا» وإن أثينها انكس المنى , إلى أد المعلوم لك الثبوت وأنت تنكرعلى من نفى ١‏ فلا جاءت الايةتفهم 
ببادی” الرأى أن الله تعالى عل الا انم رانک على المؤمنين نفيهم له والواقع على خلاف ذلك , اختلف العلاء , 
څمل إعضيم لاء على الزيادة , وبعضهم أول «أن» بلعل » ونمطهم جعل الكلام جواب قم حذوف . وقد 
تت «أت»› بعد القسم فقال التقدير : والله أنها إذا جاءت لايؤمنئون . وأما الرخشرى فتفطن لبقاء الآية على 
ظاهرها وقرارها فى نصاما من غير حذف ولا تأويل فقال قوله السالف , وأعن نوضم اطراده فى المثال المذكور 
ابتضح يوجهيه فى الآية » فنقول : إذا حرمت زيداً لعلمك بعدم مكابأته فأشير عليك بلا كرام بناء على أن المشير ' 
لظن المكافأة ٠‏ تلمك معه الان : سال كر عليه أدعاء الملم ما يدل خلافه ع وعدالةأحذره ف عدم العم ما أ<هات 
به علا » فان أنكرت عليه قلت : وما يدريك أنهيكاق” ؟ وإن عذرته فى عدم عله يأنه لايكافى” فلت : ومايدريك 
أنه لايكاى* ؟ يدنى ومن أبن تمل أنت ماعلته انا معدم مكافأته وانت لم تخير أمره خيرى, فكذلك الآية , إا 
ورد فہا اكلام رقامةعذر للمؤمتين ق عدم هدوم بالمغيب فى عل أله لعالي وهو عدم ان هؤلاء 0 فاستقام دخول 
« لاء وتعين وتبين أن سيب الاضطراب التياس الانكار باقامة الأعذار . والله الموفق لأمواب . 

(۲) لامرى” القيس. والعوج : عطفرأس البعير بالزمام . والحيل : الذى حال و آغير عنصفةالجدة إلى صفةايلى » 
أو الذىأصابها محلو الاتفار ٠‏ هذا وفى الصحاح : أحالالثى. إذا أتى عليهالحول . ومته الطلل!تحيل »فهو اسم فاعل 
وهو الوجيه , ولآننا : بفتحاللام والهمرة , ععنى لملنا ٠‏ قال فىالتسهيل : فلع لعشرلغات , وعد مها أن المفتوحة , 
o‏ وان خذام معجمتين أول دن بي الديار من شعر اء العرب 0 وكان طبأ حاذما اشرب به الئل ف الطب . 
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من جعل «لاء مزيدة فى قراءة المتح وقريٌ : وما یشعرم نبا إذا جاءتلا يؤمنون . أى لفون 
بأنهم يؤمنون عند مجيئها . وما یشعرم أن تكون قلو ہم حينئذ کا كانتعند نزول القرآن وغيره 
من الآنات مطبوعا علا فلا يؤمئوا ما . 
مع مك کو رہ الما واه سم الى بي 26 : . 
والب أفتدهم وابمرم كنا آم يؤمنوا ب أول مرق ندرم فى 
۶ و ا 7 ا 
طفي نم مهمون I‏ 
لإونقلب أفدتهم .... ونذرم) عطف على يؤمنون › داخل فى حك وما يشعرم » بمعنى : 
وما يشعرك أنهم لا يؤمئون .وما يشعرك آنا نقلب أقتدتهم وأبصارم : أى نطبع على قلومهم 
وأبصارم فلا يفقبون ولا يبضرون الحق يا كانو ا عند نزول آناتنا . أولا يؤمنون ا لكونهم 
مطبوعا على قلوهم . وما يشعرك آنا نذرم فى لغيانهم أى نخليهم وشأنهم لانكفهم عن الطغيان 
حى يعمبوا ”" فيه . وقری : و يقلب . ويذرثم بالياء أىالله عر وجل" . وقرأ الاعمش : وتقلب 
أفتدتهم وأبصارم , على البناء للمفعول . 
EF‏ تزا إليم الملائكة ولمم الوق وحشرنا عليم كل 
توه کیا عاسكآنو | منوا إلا أن اء الله وک أ كترم هاون 01 
ولو أننا نزلنا إلمهم اللاتک )۴ا قالوا رلولا أنزل علينا الملانكة) <٠‏ وكام الوق ) 
کا قالوا : (فأنوا بآنائنا)» لاو حشر نا علہم كل شی۔ قبلا کا قالو! (أو تأتى لته والملائكة قبيلا) 
قبلا كفلاء بصحة ما يشر تا به وأنذرناء أو جاعات . وقيل (قبلا) مقابلة . وقریٌ (قبلا) أى 
عيانا 9 Yj‏ أن يشاء الله € مشيئة ! كراه واضطرار © ولكن أ كثرم يجهلون) فيقسمون 


() قوله وحتى يممهرا فيه» أى يتحيروا . (ع) 

0( قوله «وقرى” قبلا أى عياناء فى الصساح : رأبته قلا وقبلا ‏ بالضم - أى مقابلة وعيانا . ورأيته قبلا 
بكسر القاف ‏ قال الله تعالى (أويأتهم المذاب قبلا) أى ماتا ٠.‏ (ع) 

(١‏ قال مود : دمعناه إلاأن يشاء التهمشيئة [ كراه واضطرار ... الخ قال أحمد : بل المراد إلاأن إشاء الله 
منهم اختيار الايان : فانه تعالى لوشاء منهم اختداره الاعانلاختاروه وآمنوا حا ٠‏ ماشاء الله كان . والزخشرى بی 
على القاعدة الفاسدة فى اعتقاده أن اه تعالى شاء منم الاعان اختياراً فل يؤءنوا » إذ لابجب على زعم طائفته نفوذ 
المشيئة » ولايطلقون القول ا أطلقه سلف هذه الآمة وحملة شريعتها ء من قوم : ماشاء اله كادومالم يعأ لم يكن . 
بل يقولون إن كثر ماشاءء لم يقع , إذ شاء الاعان والصلاح من جيع الخلق , فلم يؤن ويهمل الصاح إلا الفليل , 
وقلبل ماهم . وهذا كله عا بتمالى الله عنه علواً كيرا > فاذا صدمتهم مثل هذه الأية بالرد يلوا فى المدافعة حمل 
المشيئة المنفية على مشيثة القسر والاضطرار , و[ مالم يلم ذلك أن لو كان القرآن يتبع الآراء , وأا وهو القدوة 
والمتبوع » فا خالفه حيئذ و”زحوح عنه فالى انار , ومابمد الحق إلا الشلال ء والله الموفق للصواب ٠‏ 
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الته جهد أعانهم على ,الايشعرون من حال قلوسهم عند نزول الايات . أو ولك أ كثر المسامين 
يجهاون أن هؤلاء لايؤمنون إلا أن يضطرم فيطمعون فى !انهم إذا جاءت الابة المقترحة . 

لصحت ا ے ال اس 9 اس ١‏ ا ر س 8 2 5 ي سر ت 2 

ولك جلا لکل کی عدوا عَمطِنَ الاس والجن بويى نشم إل 
رع ل و 7ل سن و ت ر گے سے ماع کو رھ سس کے کا پس 
بض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ماقساوه فذرم وما رون 507 

١‏ وكذلك جملنا لکل نی عدوا وکا خلينا بينك وبين أعدائك » كذلك فعلتا عن قبلك 
من الآنبياء وأعدائهم ءلم ملعهم من العداوة » لما فيه من الامتحان الذى هو سبب ظهور الثبات 
والصير . وكثرة الثواب والاجر . وانتصب إاشياطين ) على البدل من عدوا . أو على أنهما 
مفعولان كقوله (وجعاوا لله شركاء الجن) ل« بوحى بعضهم إلى بعض ) برسوس شسُياطين الجن 
إلى شياطين الإنس . وكذلك بعض الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض . وعن مالك 
أن دينار : إنْشيطانالانس أشدع ل منشيطان الجن . لای إذا تموؤذت بالته ذهب شيطان الجن 
عنى ؛ وشيطان الإنس يحينى فيجرّى إلى المعاصى عيانا لإ زخرف القول ) ما بزينه من القول 
والوسوسة والإغراء على المعامى وهه لإغرورا) خدءا وأخذاً على غزة ولو شاء ربك 
مافعلوه) مافەلوا ذلك »أى ماعادوك » أو ما أوحى بعضهم إلى بعض زخرف الفول بأن 
يكفيمولا بخلهم وشأنهم . 

و عم نض 57 ۶ 5 ل اس ا ومع مير و رةه 5 ين يوشا بر 

لصفي إليه دة الذين لا يؤماونة - بالآخرة و ترصو و ليقارفوا 

ا ال 
مام مقار فور ۱۱۳+ 

١‏ ولتصغى ) جو أنه حذوف تقديره : وليكون ذلك جعلنا لكل نی عدوا » على أن اللام 
لام الصيرورة ومحقيقبا ماذ كر . والضمير فى إا الهج ٠‏ برجع إلى مارجع إليه الضمير 
فى فعلوه , أى ولقيل إلى ما ذ كر من عداوة الانبياء ووسوسة الشسياطين لا أقدة) الكفار 

افر ان اى حكدًا وهو الذى أَتَرَلَ اليم الكتب منصلا ' 
رکال س ص عسوا م سے را ے وو > کم اير ون لم الث نس ود سس 2 
والذين اتيم الكتب يلون أنه مرل من ربك بالمق فلا اكوا 

ا قرو 


سے Kt‏ 
. 5 
ين السترية 9ل 


69 قوله «واضمير فى إليه» أى في قوله تعالى (وليقولوا درست) ٠‏ (ع) 


ييا 


۱۱۹ - ۱(۵ تفسير سورة الأنعام س الايأت‎ 1٠ 





2 آفغیر اله أبتغى کا على إرادة القول › أى قل ياحمد : أفغير الله أطلب حا کا‎ 7١ 
+ مفصلا‎ ١ بى و يينكم ؛ ويفصل احق منا من المبطل إا هو الذى أنزل إليك الكتاب» المعجز‎ 
مييئاً فنه الفصل بين الحق والباطل . وااشرادة لى بالصدق وعليك بالافتراء . ثم عضد الدلالة‎ 
على أن القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق لتصديقه ماعندهم وموافقته له إ فلا 0 من‎ 
الممترين» من باب اليج والإلحاب «كقول تمالى (ولا تكونن” من المشركين) أو (فلا‎ 
من الممترين) فى أن أهل الكتاب يعون أنه منزل بالحق » ولا ريك جحود أكثرمم‎ 0 
وكفر ثم نه. وجو ذأن بكر ن(فلا نكر أن" )خطاباً لكل أحد » على مع ىأ نه إذا تعاضدت | لا دلةعل صمته‎ 
© وصدقه ؛ ها ينبعى أن : عترى فيه أأحد .وقيل: الخطابارسولاتهصل الله عليه ول خطاباً لمت‎ 
وت كلمت ربك مذقا ودلا لآمبَدْلَ لكيه وهو السميم ل( عب‎ 

1 وتمت كات ربك أى تم كل ماأخبر به . وأس ونبى » ووعد وأوعد صدقا 


لا ميدل لکلا ادل فيا مه داك ماهو أصدق وأعدل . وصدقا وعدلا. صب 
عل الحال . وفرى : كللة ريك ؛ أى ماتكلم به . وقيل : هى القرآن . 
لو َم ا 


پر اع 6 الى 00 و ل م ا نا 5 
وَإن طم E‏ من فى الارض إضاوك عن سييل ا لله إن !یعون الا 


اظن وإن م إلا مخرصون ايا 
لإوإن تطعأ كثر من فى الارض > أى من النساس أضاوك » لان الاكثر فى غالب 
الآ يتبعون هواهم» ثم قال لإ إن يتبعون إلا الظن4 وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق فهم 
2 إوإن م إلا خرصون) يقدذرون أنهم على ثى. . أو يكذون فى أن الله حرم كذا 
وأحل” كذا. 


an 


ب عو 2 بر وھ مړ ل ت ۾ سير * 2 و 2 2 e‏ ر 
فكوا عاذ ا كنم با ته مؤ مين 1 


وما تك" آلا راء اذك آنم افر ملز وقد ل کم رم تلو 
إلا ما ضطررتم اليه ون كيين عر را شير سل أن ريك هه 


وه سر 


اعم با معدن 0 





00( قوله دخطاءا لمت لمله رعطابء . (ع) 
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وقرىٌ (من يضل) بض الياء ء أى يضله الله لا فکلوا مسبب عن إنكار اتباع ا 
الذين بحلون الحرام وحرمون الحلال . وذلك کا يقولون للمسلمين تز مون نک 
تعردون اندع فا قكل الله إحق أن تأكلوا ما قتاتم أ تم » فقيل للس-لين : إن كنتم متحققين 
الإيمان فكلوا ما ذ كرا رات ع حمة ون مأك علي ل دهن آنأ مات 
خت انه موي و ارا سم الله لاوماک ألا تأ کا را وأى غرض 
لكم فى أن لا تأ كلوا ل( وقد فصل لک وقد بين لک إماحزم علیک) ما لم حزم وهو قوله 
( حرمت عليك امئة) وقرئ : فصل ل ماحزم علي على تسمية الفاعل » وهو أله عر وجل" 
إإلا مااضطررتم إليه € € ما حرم عليم فإنه حلال لم فى حال الضرورة لإ وإن كيرا 
ليضلون »© قری تح ياء وضيرها : أى يضلون فيحرّمون وعللون (بأهوائهم م وشبوامم 
من غير لعلق لشمرلعة . 

ودروا هر الام وباط" إن لذن ed‏ الام ون عا 


سے 0 e,‏ 
3 4 شر ون 9 
ال نا ف الموا e‏ ف العو 


ر اکا الم بذک 1 له وإ يق وَإِنْ امعان 
داس " ان 7 
لموحون إل أدقائيم يوام وإن نشوم إنك اث رکون ب 


(وإنه 5 ا إلى عدر الفعل الذى.دخل عليه حرف ألنبى ٠‏ يعى وإن 
الاكلمنه لفسق . أو إلى الموصول على : وإن" أ كله لفسق ‏ أو جعل مالم يذ كر اسم الله عليه 
ف نفسه فسقا. إن قلت : قد ذهب جماعة من الجتهدين إلى جواز أ كل" مالم بذ كر اسم الله 





0 قال مود : .إن قاع قد ذهب جاعة من الجتردين إلى جواز أكل مالم يذ ڪر امم الله عليه فان او 
٠‏ الج قال حر . هذهب مالك وأنى عنفة واه فى أن متروك التسمية عدا لا يؤكل .سوام کان تاوا 

غير هاون . و لشب قول شاو يحواز غير المهاون فى ترك السميته > والآية ساعد مذهب الامامين مساعدة 
اة فاه ذكر عقيب غير اأسمى 2 عله قوله (وإنه لفسق) وذلك إن کاں عيارة عن فعل ال كلف وهو اهمال الأسمية : 
أو قسحية غير الله فلا يدخل النس.ان ؛ لآن ااماسى غير مكلف فلا يكون فمله فقا ولا هو فاسق ٠‏ وإن كان نفس 
الفسق الذبوحة التى لم يسم علہا ولم يكن مصدرأ فاا اسمی أذ دة ما واا زا الام من ألم در إلى اذات 
فالذبيحة الى تركت الا سمية عليها نسيانا لا ي م أن تسمي فقا , إذ القمل الذى يقل منه هذا الاءم ايس بفسق › 
فاذا "مهد ذلك فاما أن يقول : لا دلل فى الأب على جرع منسس الاسمية ۾ فبق على أصل الاباحة u.‏ 
دلبل عل باه من جت مفهوم تخصي ص اوی 3 هر فسق ٠‏ ما لدس :سق لوس رام 8 وهف اننظ لسا إذا ع 
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عليه بنسيان أو عمد : قات : قد تأوله هؤلاء بأ تة وما ذ كر غير اسم أنه عليه © :كقوله(أو 
فقا أهل لغير الله به) لا ليوحون ) ليوس.وسون و« إلى أوايائهم ج منالمشر كين لا ليحادلوم) 
يقوهم : ولا تا کلوا ما قتله الله . و-بذا برجم تأويل من تأوله بالميتة لإا[ نك مشركون) لان 
من اتبع غير اله تعالى فى ديئه فقد أشرك به . ومن حق لذى البصيرة فى دينه أن لا يأ كل مالم 
يذ کر اسم الله عليه كينها كان ؛ لما رى فى الاية من التشد يد العظيم »و إن كان أو حنيفة رحه الله 
مر حصا فى النسان دون العمد , ومالك والشافعى رحمما اه فما 


سے سر اس 2 افج 1 3 لاض ببنو ف 5 ت سه سر ر 
او من کان موا فا حيينه حعلنا له نورا امسی په فى الاس کمن مله 


ع م بها “دي 


فى المت ليس مارج منهًا_كَذَلِكَ ن الكفرين ما كانوا يلون ز٣‏ 
کے ا ےک 7 ر وت سا ے ود ےا لابه سیر ي ت ب و سےا م 
وَكُدَلِكَ جلا فى کل قر ے أ گی مہا لیمکروا فا وما يسكرون 
en © 5900 5َ‏ 

إلأبا عم وما بشعر ون 0903! 

مثل الذىهداءاته بعدالضلالة ومئحه التوفيق لليقينالذى مز به من الحق والمبطل والمهتدى 
والضال » من كان ميتا فأحياه الته وجعل له نوراً بمثى به فى الئاس مستضيئا به » فيميز إعضهم 
من بدض » و يفصل بين حلام ومن بق على الضلالة بالخابط فى الظليات لاينفكمنبا ولا يتخلص 
ومعنى قوله لا كن مثله فى الظلدات ليس ضخارج منبا م كن صفته هذه وهی قوله (فى الظلمات ليس 
مخارج منبا) بمعنى : هو فى الظلمات ليس مخارج منباء كقوله تعالى (مثل الجئة الى وعد المتقون 





سل نكنالمتة متناولة فىهذه الآية . وأما إذا أثيت ألما مرادة » مين صرف الفسق إلى الآ كل رالا كول » وكان 
الضمير ٠ن‏ قرله (وإنه) ادا إلى الصدر المي عنه او إلى المو صول . وحرقاف ,ندروج المنسى فىالهى و لااستقيم 0 
على أن الميتة متدرجة كاندراج المنسى , لآن الوجه الذى به تندرج الميتة هو الوجه الذى به يندرج المنسى » إذ يكون 
الفس إم! للا" كل > وإما لذأ كول نقلا من الأكل ء ولا يتصرف إلىغير ذلك ء لان الميتة لم يفعل المكلف فيا 
فعلا يسمى فقا سوى الأ كل والمنسى تسمتها لابستقم أن سمى الذي فيا فسقا لأجل اانسان » فيتمين صرفه 
إلى ال كل ٠‏ ومن ثم قوى عند الزعتشرى تسم الحرم حتى فى المثنى » لاله يرى أن الميئة مرادة من الايةولايد , 
إذ هى سبب زول الآية . والتحة ق أن العام الظاهر متى ورد على سبب غاص كان نصا فى السبب ظاهر! باقيا على 
ظهوره فا عداه . وإذا ثيك الدراج الميتة أزم اندراج المنسى کا تقدم . وحيئذ يضار مبيح انى إلى مخصّص . 
فيتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام وذكر الله على قلب کل مؤمن من سمى أولم يسم» وكان الاسی ذاكراً حكا وإن 
لم يكن ذا كرا وجودا » وهذا عند الحقيق ليس بتخصيص »> ولكن منع لاندراج الناسى في العموم ومنده 
الحديت المذكور . ويؤيد بأن العام الوارد على سوب عاص وإن قوى تتاوله للسبب حى يض الظاهر فيه نصا » 
إلا أنه ضعيف التتاول لما عداه حى نحط عن أمالى الظواهر فيه » ویک من معأرضته عا لا يكتى به منه أولا 
السيب , وهذا البحث متطلع بفنون شتى على نكت بديمة ء والله الموفق للصواب . 
() قوله « وما ذكر غير اسم الله عليه لمله «أسم غير ا ۰ (ع) 
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فیما أتهار) أى صفتبا هذه » وهى قوله (فيبا أتهار) . لإزين للكافرين ‏ أى زينه الشيطان ‏ أو 
الله عن" وعلا على قوله (زينا لهم أعمالهم) ويدل عليه قوله لإ وكذلك جعلنا فى كل قرية أ كابر 
مجر میم يعنى : وکا جعلتا فى مک صناديدها لمكروا فيباء» كذلك جعلنا فى كل قرءة أكاار 
بجر ميبا لذلك . ومعئاه : خليئاهم لمكروا © وما كففئام عن المكر . وخص الا كار لانم م 
الحاملون على الضلال والما كرون بالناس» كتقوله ( أمرنا مترفيبا ) وقری : أ كير مجرميها » على 
قولك :ثم ١‏ كبر قومرم » وأكابر قومرم وما يممكرون إلا بأنفسهم ) لان مكرم عق مهم . 
وهذه نلية لرسول الله صل الله عليه وسل وتقدم موعد بالنصرة علييم . روى أن الوليدن 
المغيرة قال : لو كانت النبّة حةأ !كنت أولى امك » لانى أ كبر منك سنا وأ كبر متك مالا. 
وروی أن أباجهل قال : زاحنا بی عبدمناف فى الشرف » حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا : 
متا نې يوحى إليه, والله لانزضى به ولا تتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحى كا يأنيه » فزلت . 
ونحوها قوله تعالى ( بل بريد كل امرى منهم أن يؤتى صعفاً منشرة ) . 

وٳڏا جَاعهم عالة فالا أن ۇين تي لأ مل ماو مشر اله آنه 
0 و کل زمالته نیس الذين اا 27 أنه وَعَذدَا 

ها کانوا يسكرون 003 

ااه أعل ‏ كلام مستا نف للإنكار عليهم » وأن لايصطن النبوة إلا من عل أنه يصلملا 
وهو أعلم بالمكان الذى يضعبا فيه منهم لإسيصيب الذن أجر موا من أكابرها لإصغار) 
وقاءة ‏ بعد كبرهم وعظمتهم لإ وعذاب شديد ) فالدارين منالآسر والقتل وعذاب النار . 

فن برد الله أن بهد يشر مدره _للإشلام ومن برذ أن ل تمل 


ل وسار مك سا مس ساس ل ام س ا 2 7 به مل لاص 
مدره ضيقا حرجا كانما بصعد فى الماء كدلت حمل الله اجن عل 


سے ت 


6 هر حل 4 1 0 سم ا پت ر الكل > ابجم حا م له عي د لكس؟ ا 0 
الد ن لا يۇمنور 8 نك وهذا صر اط ربك مستقيما فد فصائنا ألا ت 
اساي 5 1 1 5 ي ع ۾ ل ام 9 2 سر وډ غ ر سد وير سے 

فورم بذ كروت زا لهم دار السلام عبد رعم وهو وليم يما 


7 ا ص و 
کا نوا يعملون زا 
() قرله «ومعناه خلينام لفكروا» أرله اللاب لآنه تعالى لاإعخاق اشر عند المعترلة وعخلاقه كالخير عاد أهل 
الستة ء وكذ! قوله تعالى ( ومن رد أن يضله ...الخ) (وكذلك نولى يعض الظالمين بعنا) ٠.‏ (ع) 
(Y)‏ قوله ودقاء أ ذل › (E)‏ 
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لفن يرد لله أن مبديه £ أن بلطف به ولا بريد أن بلطف إلا من له اطف با يشر حصدره 
للإسلام) بلطف به حی برغب فى الإسلام وتسکن اليه نفسه و ڪب الدخول فيه ومن برد 
أن يضله »م أن مخذله وخل» وشا نه © رهو الذى لا لطف له لإتجعل صدره ضيقاً حرجا ) 
بملعه ألطافه . حي يقسو قلبه » و يبو عن قبول التق وينسدّ فلا بدخله الإعان . وقرئ (ضيقاً) 
التخفيف والتشديد (حرجا) بالكسر. وحرجابالفتح ‏ وصفاًبالمصدر< ك أن يصمد ف الاج 
كأنما زاول أمراً غير كن . لان صعود السماء مثل فما تع و سعد من الاستطاعة » ولضيق 
عنهالمقدرة . وقري : يصعد . وأصله يتصعد . وقرأ عبدالله: يتصعد . ويصاعد . وأصله : يتصاعد 
وتصعد . من صعد . واصعد من أأصعد ل عل ألله الرجس ) يعنى الخذلان وملع التوفيق › 
وصفه بئقيض مأ بوصف به التوفيق منالطيب . أو أراد الفعلالمودّى إلى الرجس وهو العذاب 
من الارتجأاس وهو الاضطراب( وهذا صراطر بك ) وهذ!ا طريق هالذى أقتضته المكةوعادته 
فى التوفيق والخذلان لإ مستقما» عادلا مطرداً . واتصاءه على أنه حال مؤكدة كقوله (وهو 
الجق مصدقا) لالم ) لقوم بذ كرون لإ دار السلام/ دار الله . يعنى الجئة أذ أفها إلى نفسهتعظيا 
ها . أو دار اللامة من کل آ فة وكدر لإ عند رمم ف ضمانه . کا تقول : لفلان عندى حق 
لابنسى » أو ذخيرة هم لايعلون كنبها . كقوله (فلا تعلم نفس ما أخنى لم من قرَة أعين) › 
اوهو ولیم موااييم وحبهم وأو ناصسرم على أعداءبم لإ ما كانوا يعماون) بسبب أعماهم , 
أو متوليهم بحزاه ماكانوا يعملون 


الا ار ا ن فما إل مَامَاءَ اه إن ربك كيم عل ira‏ 
لإ امعشر الجن ) و ويوم شرم وقلا بامعشر الجن کان مالا بو صف لفظاعته : والضمير لن 
حشر من لثقاين وين م . والجن هم الشياطين لا قد استكثرتم من الإنس ) أضللم منہم كثيراً 
أو جعاتموم أتباعم كدر مک ملعم الجم الخفير .ا تمو ل : استكثر الامير من الجنود ؛ 
واستكثر فلان من الأشياع اوقال أولياق هم من الإنس > الذين أطاعوهم تفقوا إن 


وسوستهم لإدبنا استمتع بنضنا يعض أى اتتفع الإنس بالشياطينحيث داوم على الشبوات 


ال 10101 تكن 
() قوله «أن ذه وليه وشأ.ه فسر الاضلال بذلك . لله تعالى لايفعل اشر عند المستزلة . أما عند آهل 
السنة قيقمله كالخير , وركذا يقال فى قرله «عنعه ألطافه» ٠‏ (غ) 
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وعل أسباب التوصل إلباء وانتفع الجن بالانس حيث أطاعرم وساعدوم على مر ادم وشبوتهم 
فى إغواتهم »وقيل استمتاع الإنس بالجن ما فى قوله (وأنه كان رجال من الإنس يعوذونبرجال 
من الجن ) وأن الرجل كان إذا نزل وادياً وخاف قال : أعوذ برب هذا الوادى, يعنى به كير 
الجن . واستمتاع الجن الإنس : اعتراف الإنس هم بام يقدرون على الدفع عنم وإجارتهم 
م لاو بلغا أجلنا الذى أجلت لناميعنون يوم لأبعث . وهذا الكلام اعتراف عا كان منہم من 
طاعة الشياطين و اتباع الهوىو التكذيب بالبعث واستسلاملرهم وتحسر على حالم لا خالدين 
فیہا إلا ما شاء الله أى مخلدون فى عذاب النار المد كله ”° , إلا ما شاء اله إلاالأوقات الى 
ينقلون فيبا من عذاب النار إلى عذاب الزمورير ‏ فقد روى أنهميدخلون واديا فيه من الزمبرير 
ماز عض أوصالم من يعض » فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحم . أو يكورن من قول 
الموتور ” الذى ظفر بواتره ولم بزل عرق عليه أنياه وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقه . 
أهلكنى الله إن نفست عنك إلا إذا شت › وقد عل أنه لايشاء إلا التشى منه بأقصى مايقدر 


() قال مود : ومعتى هذا الاستثناء أنهم خلدرن فى عذاب النار الآبد كله ... الخ قال أحمد : قد ثبت 
خلود الكفار فى العذاب يونا قطمآ > فن ثم اعتنى المذاء بالكلام على الاستثناء فى هذه الآبة وفى أختها فى سورة 
هود , فذهب بعطهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين ولالكفار » والمستثى العصاة لالم لاغلاون , وهذا تأويل 
أهل السنة . وقد غلط الزتخشرى فى إنكاره فى آية هود وتناهى إلى مانعوذ الله منه » فقدح فى عيد الله بن مرو بن 
العاص رضى الله عنه راوى الحديث الشاهد هذا التأويل , ونحن برأ إلى الله تعالى من القدح فى مثل عبد الله وهو 
من جلة الصحاية رضوان الله عليهم وفقهائهم وزهادم . وذهب يعضيم إلى أن هذا الامتثناء محدود عشيئة رفع 
العذاب » أى خلدون إلا أن رعاء الله لرشاء . وفائدته إظهار القدرة والاعلان بأن خلودهم [؟سا كان لآن الله تعالى 
قد شاءه » وان من ال جار العقلى فى مشيئته أن لا يعذهم ؛ ولوعذبهم لا دهم ٠‏ وأن ذلك ليس بأمى واجب عليه 
وإنما هو مقتضى مشمينته وإرادته عر وجل . وفيا على هذا الوجه دفع فى صدر المتزلة الذين يزعمون أن تخليد 
التكفار واجب على الله تعالى عقتضى الحكة . وأنه لايجوز ف العقل أن رشاء خلاف ذلك . وذهب الزجاج إلى 
وجه لطيف إنما يظهر بالبسط فقال : المراد ‏ والله أعل ‏ إلا ماشاء من زيادة العذاب » ولم بين وجه استقامة 
الاستتنا, » والمستثتى على هذا التأويل لم يغاير المستثتى منه فى الحم , ون نبينه فنقول : العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ 
على درجات متفاوتة » فكأن المراد آم عخلدون فى جنس العذاب » إلا ماشاء ربك من زادة تباخ الغاية وتتنهى 
إلى أقمى النهاية > حتى نكاد لبلوغبا الغابة ومبايتتها لأنواع اله_ذاب فى الشدة تعد ليس من جنس العذاب وخارجة 
عنه , وألثىء إذا بلغ الغاية عندم عبروا عنه بالضد کا تقدم فى التعيير عن كثرة الفعل برب وقد , وهما موضوعان 
لضرر الككثرة من القلة ء وذلك أ يعتاد فى لغة العرب . وقد حام أبو الطيب حوله فقال : 

لقد جدت حتى كاد يبخل حاتم إلى المنتبى ومن السرور يكاد 

فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاية المذاب ونهاية الشدة فقد وصلو! إلى اليد الذى يكاد أن مخرج من سم المذاب 
المطلق ۾ حى السوع معأمل:ه فى التعبير جعاملة المغاير ع وهو وجه حسن لايكاد pei‏ من كلام الرجاج إلا بعد هذا 
البسط . وفى تفسير ابن عباس رضى الله عنه ما بيده . والله الموفق ٠‏ 

() قوله «قول الموتورء الموتور : المظلوم ٠‏ (ع) 

(ه-كفاف. ) 
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عليه من التعثيف والتشد.د » فيكون قوله : إلا إذا شت » من أشد الوعيد» مع تمك بالموعد 
لخروجه فى صورة الاستثثاء الذى فيهإطاع لإإن ربك حكم ) لايفعل شيا إلاعو جب الحكة 
بعلم 4 1 الكفار لسو ون عذاب الاد. 

۰ ل a‏ لين E‏ | سیون 5 
الإنسء أو بدا ا ألا ا ا كا كانوا ار كانوا 


يكسبون ) لسيب E‏ 
ا ولاس آل ا ينك" مون es‏ 
ہے وك o‏ 


ادرو E‏ | مهدا لى أ تيا وَعرَتهم اليوة الذي 


ھدوا لى ایم ام كآنوا گفرین 07 
يقال لهم بوم القيامة على جهةالتو بيخ ألم انگ دسل منک واختاف أن الجن هلعف 
لمم رسل منهم » فتعلق بعضهم بظاهر الاة وم بفرق بن مكلفين ومكلفين أن يبعث [لييم 
رسول من جنتسوم » لانہم به آنس وله آ اف . وقال أخرون ال ىام( 
قیل رسل منک لاه للا جع الثقلان فىالخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهماء كقوله (مخرج 
منهما اللؤ لۇ والمرجان) وقيل : أراد رسل الرسل من الجن! ليبم » كقولهتعالى (ولوا إلى قومرم 
منذرين) وعن الكلى:كانت الرسل قبل أن يبعث مد صلى الله عليه وسلم يبثون إلى الإفس » 
ورسول الله صل الله عليه وسل بعث إلى الإنس والجن ( قالوا شهدنا على أنفسنا) حكاية 
es‏ بأنم) لان الهمزة الداخلة على نفى إتيان الرسل للإنكار .فكان 
شرا لهم . وقوطم (شمدنا على أنفسنا) إقرار منم بأن حجة الله لازمة لى » وأنهم حجوجون 
ا . فان قلت : مالم مين فى هذه الابة جاحدین فى قوله (والله ر بنا ما کنا مش رکین) ؟ قلت : 
تتفاوت الأحوال والمواطن فى ذلك اليوم المتطاول » فيقرّون فى بعضبا » وبجحدون فى بعضبا 
أو أريد شبادة أبدهم وأرجابم وجلودم حين خم على أفواههم. فإن قلت :لم كور ذ كرشهادتهم 
عل أ نفسهم ؟ قلت : الآولى حكاءة لقوهم كيف يقولونويعترفون ؟ والثانية : ذم هم »و تخطنة 
لرأجم » ووصف لقلة نظرم للانفسهم ء وأنهم قوم غرتهمالحياة الدنيا واللذات الحاضرة » وكان 
عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشبادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لرهم واستيجاب عذابه 
وإما قال ذلك تحذ يرا للسامعين من مثل حالم . 
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ا م وى .سے ى 03 جما ورو اس ” م » E3‏ ر 1 2 س اپ 
دلت أن لم بكن ربك ميلك القرّى عر وأهلها غقلورن ا٣‏ 


ولك در حت ما توا ومأ ر فل عا ع ا r‏ 

لا ذلك ) إشارة إلى ماتقدم من بعئة الرسل إليوم وإنذاره سوء العاقية . وهو خر مبتدإ 
محذوف : أىالامرذلك . ولأدلم يكن ربك مهل كالقرى» تعليل » أى الام ماقصصناءعليك 
لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظل ,على أن ,أن هى الى تنصب الافعال . ويحوز أن تكون 
منمفة من الثقيلة على معى : لان الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظل . ولك أن 
تجعله بدلا من ذلك » كقو له (وقضينا إليه ذلك الام أدابر هؤلاء مقطوع ) .لا إظام € ببب 
ظلم قدموا عليه . أو ظالما : » على أنه لو أهلكيم وهم غافلونم ينببوا رسولوكتاب » لكان ظليا. 
وهو متعال عن الظم وعن كل قبح لا ولكل» من المكلفين!ا درجات ) > مثازل لما عملوأ ) من 
جزاء أعماهم لآو مار بك بغافل عما تعملون ) فا باد زواع ا 
عله من الاجر . 


ررك لمي اج حمة أن ا هل وتنك : خلف من 0 شاه 
5-33 افا E‏ قو م ارين rr‏ إن عدون ٣‏ ت ومأ اتم 
4006 

ارود الى عن عباده وعن عبادتهم ١‏ ذو الرحمة م يترحم عليبم بالتكايف ليعرّضهم 

نافع الدائمة لإ إن يشأ يذهب ما العصاة لإ ويستخاف من بعد مايشاء) من الخاق المطيع 

كا أنشأ كم من ذريةقو اد من أولاد قوم آخرين لیکو نوا على مثل فتك , وهم آهل 

5 3 

لتر الوا عل کیم ای ال سروف اون من كن 

ية ألدار 1 لالح الظلءون fire)‏ 


و المكائة» تكون مصدراً درا يقال : مكن مكاتة إذا نكن أبلغ سكن . معن المكان يقال : 


2 


مكان ومکانةء ومقام ومقامة . وقوله لإ اعملوا على مكا تدم > عتمل:اعلوا على تمكدك من أ مك 


وأقصى استطاعتك وإمكانك . أو اعبلوا على جهتكم وحالك الى أتم علها . يقال للرجل إذا 
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أ أن يبت على حاله : على مكانتك با فلان , أى اميت على ما أنت عذه لا تتحرف عنه لإ إتى. 


عامل © أى عامل على مكانتى التى آنا علبها . والمعنى اثبتوا على كفرم وعداو تک لی > فإنى ثابت 
على الإسلام وع مصابر تك لا فسوف تعلدون ) أينا تكون له العاقبة المحمودة . وطريّةهذا 
الام طريقة قوله ( اعملوا ماشتم ) وهى التخلية » والتسجيل على المأمور ‏ بأنه لا يأق 
منه إلا الشر » فكأنه مأمور به وهو واجب دليه حتم ليس له أن يتفمى عنه ويعمل مخلافه.فإن 
قلت : ما موضع 9 تمن ؟ قلت الرفع إذا كان معنى , أى ء وعلق, عنه فعل الم . أو التصب إذا 
كان بمعنى , الذى » و لإ عاقبة الدار ‏ العاقبة الحسنى التى خلق انه تعالى هذه الدار لما . وهذا 
طريق من الإنذار لطيف المسلك . فيه إنصاف ف المقال وأدب حسن , مع تضمن شدّة الوعيد: 
والوئوق أن المنذر حق والماذر مبطل . 

وَجمَلُوًا لله ما درا من الخرث والا نمم ضيبا فتَالوا ذا لله برعم 
وَعَلذَا_لش ركائنا قا کان اشر کا ہم فلا تصل إلى أل وما کان لله فهو 


ا 2 يزمر ےر أو عل مز ن ناه سر ع عاد 
صل إلى 0 کا باع مأنحكمون ak‏ 


نامياً بزيد فى نفسه خيراً رجعوا فجعاوه للآة » وإذا ز كا ما جعلوه الاصنام تركوه لها واعتلوا 
أن الله غنى”» وإنما ذاك لهم آلتهم وإيثارم لها : وقوله لآ ما ذرأ ) فيه أن التهكان أولى بأن 
تجعل لهالزاى, لانه هو الذى ذرأه وزکاه » ولا برد إلىما لا يقدر على ذرء و لا تزكية لا بزعمهم ) 
وقرى بألضى » أى قد زعموا أنه ته والته لم يأمرم بذلك ولا شرع لم تلك القسمة الى هى من 
الشرك ء لآنهمأشمركوا بين انت وبين أصنامبم فىالقرءة لا فلا يصل إلى الله » أى لا يصل إلى 
الوجوه الى كا نوا يصرفونه إلا من قرى الضيفان والتصدق على المساحكين لا فبو يصل إلى 
شركائهم € من[ تماق علمايذيالنسائك عندها والإجراء على سد تها و نحو ذلك لا ساء ماحکو ن( 
فى إيثار آهتهم على الله تعالى وعملهم مالم يشر ع لمم . 

وَكَذَلك رن الكثير ون المشركين کل أولادم شر كام اليردوهم 

ام رجاه ساس و رن 


و لم وم ولو اء ايله . مافعلو م فدرم وما هرون ٣۷‏ 


٠ )١(‏ قوله «والتسجيل على المأمور» فىااصحاح و السجل » الصك . وقد سجل اليا كر تسجيلا . وفيه أيضأ : هي 
مسجلة لبر والفاجر . قال الأسمعي : أى مرسلة » يقال أسجلت الكلام أى أرسلته ٠‏ (ع) 


a اما‎ TI TT سورج‎ TT ل عاسم سم م‎ e 
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sr grrr‏ سو کک م ای 


0 وكذلك ومثل ذلك التزيين وهو تزبين الشرك فى قسمة القربان بين ته تعالى وألا هة 
أو ومثل ذلك الر بين البليغ © الذى هو عل من الشماطين . والمعى : أن شركاءه, من الشياطين ؛ 
أو هن سدنة الأ صئام زينوا طش قتل أو لادهم بالو أد» أو شحرهم للآلهةوكان الرجل فى الجاهلية 





)1( قوله « ومثل ذلك الز بين ہلیح الذى » لمله المزيين الذى ٠.‏ (ع) 

)۲( قال مود ۽ «المءنى أن شركاءهم من الشراطين ا عن له الاصنام زيوا هم تل أو لادم ۵ اخ ٠:‏ قال 
أحد رحه الله : لقد ركب الم :ف فى هذا الفصل مين عمياء ع وتاه فى تاء . وأنا أبرأ إلى الله وأبرى” حلة كتابه 
وحفظة كلامه مما رماهم به « فانه غيل أن القراء أثمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهاداً , لا نقلا 
وسماعا فلذلك غلط أن عامرفى قراءنه هذه ۽ وأخف بين أن وجه غلطه رؤيته لاء ثابتة فى شركاتهم » فاستدل بذاك 
على أنه رور ء وتعين عنده مب أولادم بالقياس ء إذ لايضاف ااصدر إلى أمرين معاً فقرأه متصوبا . قال 
المسنف : وكانت له مندوحة عن نسيه إلى جره بالاضادة وإيدال الشركاء منه . وكان ذلك أولى بماأارتكيه يعتى 
ان عامس من الفصل بين الاضاف والمضاف إليه الذى سمج فى الشعر فضلا عن النثر فضلا عن المعجر . فبذا كله ا 
ترى ظن من الر#شری أن اين عامس قرأ قراء ته هذه رأيا مئه , وكات الصواب خلافه والفصيح سواه » ولم يعم 
الزمخشرى أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفد لى بين المضاف والمضاف إليه ‏ ا بعلم ضرورة أن انى صل اله عليه 
وسل قرأها على جبر يلك أنزها عليه كذلك ٠‏ ثم تلاها الى صلى الله عليه وسل على عدد التوائر من الآمة . ولم 
بزل عدد التوائر يتناقلواها ويقرؤن ما خلفاً عن سلف ء إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضاي معها . فبذا 
معتقد آمل الحق فى جيع الوجوه السبعة أنها متواترة جلة وتفصيلا عن أفصح من أطق بالضاد صل الله عليه وسل ٠‏ 
فاذ! عليت المق.دة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزعشرى » ولابقول أمثاله من لحن ابن عام » فان المتسكر عليه 
إما أتكر ماثي تأيه ر اء متهقطفاوضرووة ٠‏ ولولاعذر أنالمدكر ليس من آمل الها نين , أعنى عل قر ا.توعلم الل 
ولاعد من ذوى الفنين المذكورين , ليف عليه الخروج من ربقة الدين . وأنه على هذا العذر لنى عهدة خطرة وزلة 
منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه البعة فما ماليس متوائراً , فان هذا القائل لم شتها بغير النقل ء 
وغايته أنه أدعى أن نقلها لايشترط فيه التوائر . وأما الزعنشرى فظن ألما تبت بالرأى غير موقوفة على النة.ل . 
وهذا لم يقل به أحد من ال لين . وماحله على هذا الخيال إلاالتنالى فى اعتقاد اطراد الأفيسة التحوية » ففالماقطدية 
حتى برد ماغالقها , ْم إذا زل معه على اطراد قراس الذى ادعاه مطردا , فقراءة ابن عامرهذه لاتخالفه . وذلك 
أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن كان عراً , إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فيو «قدر بالفعل » 
وهذا التقدير عمل » وهو أن لم تكن إضانته غير عضة , إلا أنه شيه عا إضافته غير عحضة حى قال بعض النحاة : 
إن إضافته ليست محدة لذلك . فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس كا تصال غيره ٠.‏ وقد جاء الفصل بين المضاف 
غير المصدر وبين المضاف إليه بالظزف » فلا أقل من أن تمي المصدر على غيره لما بيناه من انفكا كه فى النقددرر 
وعدم توغله فى الاتصال بأن يفصل بينه وبين المضاف إليه با ليس أجنيياً عنه , وكأنه بالتق در فك بالفعل ء ثم 
قدم المفمول على الفاعل وأضاءه إلى الفاعل وبق المفعول مكانه حين الفك » ويسمل ذلك أيضا غار حال المصدرء 
إذ تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول ٠‏ وقد الزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بيه 
وبين الفاعل لوقوعه فى غير مرتيته » إذ ينوى به التأخير » فكأنه لم يفصل , م جاز تقدم المضمر على الظاهر إذا 


ic paa rime بيجي ميصييم‎ TT 


ا 
ا 


حل فى غير ر ينه 8 لان أأنية به التأخير 5 وأ شد ا عد . 2 فدأسهم دو شس الحصاد اداس + 
وأنشد أرضاً : يفركن حب اسل اكثافج بالقاع فرك القطرى الام 


ففصل ا ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول . وما يقوىعدم توغله فى الاضافة جواز العطف على موضع 
مخفو ضه رفعاً ونصياً, فهذه كلبا نكت هو بدة #واعد منظرة 5 بشوأهدء نأ فية أأعر دة 5 مجمع. شل الو اتن ی 
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علف : أن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدم »كا حلف عبد المطلب . وقريٌ : زين » على اليناء 
للفاعل الذى هو شركاؤهم ٠‏ ونصب (قتل أولادهم) وذين » على البناء ۾ للفعول اذى هو القتل › 
ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين؛ كأنه قيل :لما قبل زين لم قتل أولادمم من ز بنه ؟ 
فقيل : زيئه هم شركاؤهم . . وأما قراءة ابن عاص : قتل أولادهر شركائهم برف القتل ونصب الآولاد 
وجو الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء . والفصل يينبما بخير الظرف » فثىء لو کان فى مكان 
الضرورات وهو الشعر . لكان معجاً مردوداً 0 


« رج لقص أبى ماده » ١‏ 

فکیف به فى السكلام E Ey‏ حسن نظمه وجزالته . والذى 
حملهعلى ذلك أنرأى فى بض المصاحف شركا مم مكتوباً بالياء . ولو قرأ بجر الااولادوالش ركاء- 
لان الاولاد شركاؤهم فى آمواطم - لو جد فى ذلك ا الارتكاب لإ ليردوهم ) 
لہلکومم بالإغواء لإ وليليسوا علوم دينهم © وليخلطوء عل يېم ویش ېوه .وديم : ما کانوا 
ا حتى زلوا عنه إلىالشرك . وقيل :ديهم الذى وجبأن يكونوا 

عليه . وقيل : معنأه و لیوقعوم فى دين ملتبس . فان قلت : ما معنى اللام ؟ قلت : إن كان التزيين 
ن ان فهى عل سقبة یل إن کن من اة فب سن ام وة لوا غا (a‏ 
مشيئة قسر بإ ما فعلوه ‏ لا فعل المشركون ما زين م من القتل. أو لا فعل الششياطي نأ والسدنة 
التزيين أو الإرداء أو اللبس أو جيع ذلك ١‏ إن جعلت الضمير جاريا جرى اسم الاشارة ونا 
يشرون e‏ يفترونه من الإفك . أو 000 

وَقَاأوا هذه ع ورك ع PDE‏ رم وا 
AE‏ آم ا لعل رين 


ا کا نوا شكرون ۳۸م 


5-6 





س النحوية هذه القراءة ٠‏ و لبس غرضنا (صحيح القر أءة بقواعد العربة ٠‏ بل لصحيح قواعد العربية بالقراءة . وهذا 
القدر كاف إن شاء الله فى المع بينهما والله الموفق . وما أجريناه فى أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر من 
غير الحضة ء إا أردنا انض مامه إلى غيره من الوجوه الى يدل اجتاعبا على أت الفصل غير متكر فى إضافته , 
ولامستبعد من القياس › ولم #فرده فى الدلالة 0 اذ المتفق على عدم بمحضها لايسوغ فيا ا > فلا يكن 
استقلال الوجه المذكور بالدلالة ء والله الموفق 

)۱( فزججتها 5 زج القلرص أبى مزاده 
الرج : الماعن : والمزجة : الرخ الفصير , لآنه آله لزج . والقاوص : آناقة اأشابة » وهو مفعول فاصل بين المضاف 
والمضاف إليه شذوذاً ٠‏ بقول : فطعنت الناقة أو اجماعة برح قصير » كطعن ألى مزادة القلوص فى السير . 


E EIT TFTA Em, ل ل هد‎ r 
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لا حجر فعل ععنى مفعول كالح والطحن یق اک لذ كن رالوت 
والواحد 11 ا حم الاء مماء غير الصفات :وقرأ الحمن وقتادة (حجر) لم اا 
وقرأ ابن عباس : حرج » وهو من التضييق وكانوا إذا عينوا أشياء من حر هم و 0 0 
قالوا لإ لايطعمرا إلا من نشا ) يعون خدم الاو ان » والرجال دون النساء (اوأنعام مات 
ظبورها ) وه الخائر والسوافت والحوائ إوأنعام لاذ کر ون اسم الله علها) فى الذي ؛ 
وإئما بذ كرون علها أسماء اللأصنام . وقيل : لاتحجون علما ولا يلبونعلى ظبورها . والمعنى : 
أنهم قسموا أنعامهم فقالوا : هذه أنعام حجر » وأنعام يررمة الظوور » ومذه أنعام لا يذ كر 
علا أسم ألله . لجعلوها أا وام ؛ > ونسبوا ذلك التجلي س إلى الله جر افتراء ل أى فر 
ذاك كله عل جهة الاقتراء ‏ تما اه عا بقول الظالمون علواً كبيراً - وانتصاءه e‏ 
أو ال أو مصدر موكد › > لآن قوم ذلك فى معى الانتراء . 


وقارا مافى بطون ليذه الأضم حالمة لذ كورة ورم على 
أن يكن ميته قم فيه شر كاه سيجزيهم وصق إن" ' حكير عل ار 

ا SST‏ 
الإناث ٠‏ وماولد منها ميتا اشتركفيهالذكوروالإناث . وأنث لخااصة € للحم لعل المعنى » لان 
(ما) فى معتى الاجئة “وذ كر با حرم € للحمل على اللفظ . ونظيره (ومنهم من يستمع إليك 
حى إذا خرجوا من عندك ) ويجوز أ تكون ألناء الما لغة مثلبأ ف رواءة الشعر , و 
تنكون مصدراً وقع موقم الخالص » كالعاقبة أى ذو خالصة . ودل عليه قراءة من قرأ 
(خالصة) بالنصب على أن قوله 9 لذكور نام هو الخبر › وخالصةمصدر مؤكد , ولابجوز أن 
يكون حالا متقدمة » لان الجرور لا يتقدم عليه حاله . وقرأ ابن عباس : خالصة على الإضافة . 


وفىمصحف عبد الله : خالص . <وإن يكن ميتة) وإن يكن مافى بطونها ميتة . وقريّ : وإن 


(1) قال مود : ووآنث غالصة للحمل على امءنى لان مافى معتىالاجنة ...ال قال أحد : ليسا سواءء لاله 
فى الآية الآولى رجوع إلى اللفظ بعد العنى وفيه إجال ٠‏ وببنهما بون افتضى أن أنكر جماعة من متأخرى القن 
وقوعه فى الكتاب العزيز » وادعوا أن جميع ماورد فيه يعود على المعنى إعد اللفظ , وقد التزم غيرهم إجازة ذلك : 
وعدواق الكتاب العزيز مه موضهين يكن صرف اكلام فما إلى غير الموصول . وعلى الخملة فاحمل على الأفظ بعد 
المعنى قليل وغيره أولى ما وجد إليهسييل . وقد ذ كر المصدف وجهين آخرين سوىذلك فقال : ويجوز أن تكون 
الحا. للببالغة مثلها فى راوية الشعر » وأن يكون مصدرا وقع موقع الخاا ص كالدافية أى ذو غالصة . وبدل عل.ه 
فراءة من قرأ غالصة بالنصب » على أن قوله (لذكورنا) هو الخير , و(خالصة) مصدر مؤكد . ولا وز أن يكون 
عالا متمدمة ؛ لان المجرور لا تقدم عليه اله , ولفد أحسن فىالاحتراز ز عنم الخال من امجرور حتىيتعين! ]مهدر . 


۷۲ تفسير سورة الانمام ‏ الايتآن ٠٠١‏ و ١4١‏ 





تكن » بالتأنيث » على : وإن تكن الأجنة ميتة . وقرأ أهل مك ٠:‏ إن تكن مته بالتأنث 
والرفع على كان التاقة وتذكير الضمير فى قوله لإ فہم فيه شركاء) لآن الميتة لكل میت ذ كر 
أو اتی ء فكأنه قيل : وإن یکن ميت فهم فيه شركاء لا سيجزيهم وصفهم ) أى .زأء وصفهم 
الكذب عل الله فى التحليل والتحرح من قوله تعالى (وتصف ألستهم الكذب هذا حلال 


ام ر س يترا 6 رمس ر © قا س کو ا و 


9 وژ جه ل الله 0 ۶ ودد سے 5-56 

على أله قد ضِلوا وما کاو | مود س ا 

نزلت فى رييعة ومضر والرب الذين كانو! يدون بناتهم عخافة السى والفقر اسف لغير 

عل ) لخفة أحلامبم » وجهلبم بأن الله هو رازق أولادم » لام . وقرئ رقتلوا ) بالتشديد 


لإمارزقهم الته) من البحائر والسوائب وغيرها . 


و ت rT‏ و 1 سر لض ماهير ١‏ ا الام ا 
وهو الدى اشا حدك مغر و سمث وغير مور و ست والحل والزرع تلا 

- سه ص 5 
ر Ar e‏ ص 2 5 مه سر اص ايل بي 5 سس - سرس 
أ كله وال ون والرمان متشمها وعر متسه كارا من مره اذا انر 


انوا نه بوم ماو ولا شير فوا إن لبحب ارين( 

شا جنات )€ منالكروم ل( معروشات ) مسموكات ”2 لا وغير معروشات )متروكات 
على وجه الأرض لم تعرش . وقيل : المعروشات » مافى الآرياف والعمران ما غرسه الناس 
واهتموا به فع روه (وغير معروشات ) مما أنبته وحشياً فى الرارى والجبال . فهو غير 
معروش . يقال : عرشت الكرم » إذا جعلت له دعام وسعكا تعطف عليه القضبان . وسقف 
البيت : عر'شه ١‏ مختلفا أ كله » فى اللون والطعم والحجم والراتحة . وقرى (أ كلهم بااضم 
والسكون وهو تمره الذى يؤكل . والضمير للتخل والزرع داخل فى حكه » لكونه معطوفا 
عليه . ومختلفاً : حال مقدّرة لآنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك » كقوله تعالى (فادخلوها 
خالدين) . وقرىٌ (ثمره) بضمتين.. فإن قلت : مافائدة قوله ١‏ إذا آم( وقد عل أنه إذا لم يثمر 
لم يؤكل مئه ؟ قلت :لما أييح لم الكل من ثمره قيل : إذا أثمر, ليعلم أن أول وقت الإباحة 
وقت إطلاع الشجر الثر » ثلا يتوم أنه لا بباح إلا إذا أدرك وأينع لإوآنوا حقه بوم 
حصاده) الآية مكية » والركأة إنما فرضت بالمديئة . فأريد بالحق مأ كان يتصدق به على 








«بب قوير ررس زا هراس ر سای يي سي .لدي سے 
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المسا كين يوم الحصاد , وكان ذلك واجبا حى نسخه افتراض العشر » ونصف المشر . وفيل 
مدئية » والحق هو الركاة المفروضة . ومعنأه : وأعزموا عل إيتاء الحق واقصدوه واهتموا.ه 
يوم الحصاد . حى لا تؤخخروه عن أول وقت يكن فيه الإبتاء إاولا تسرفوا) فى الصدقة كم 
دوى عن ثابت بن قيس بن شماس أنه صرم خمسمانة نخلة فرق مرها كله ولم يدخل منه شيئاً إلى 
منزله (ولا تدسطبا كل البسط فتقعد ملوماً بحسوراً ). 

-2 سام مس 


سے اس 0 ر با اين و ۳ ار سات ر 

e‏ سه م و # م که ا لاا ا 5-84 ت 5 | سممة ساس 
الشهطن إنه لم عدو مين كا ثمؤية أزواج ون الضان | ثنين وين 

ا اال 2 ان ج“ رق ےر س ەر e‏ بير س 
المعز انين قل الذ کر ر حرم أم الا نتوين اما ا شت ملت عليه أرحام الا نين 

A E Ee‏ اعت اه 
نیو عل إن كنم صدفيرء )١(‏ ومن الإبل أ ثنين ومن البقر ثنين 
کو س اس لاه Fg‏ رر . ص م ت 0 1 د س ٠‏ مه 
فل ءال كران حرم ام ]للا وين اما أشعملت عليه أرحام إل شن آم كنم 
تَهَدَاء إذ ومل” اله ,ندا ن أظل' من افرى'عل اشر كذ با لض الاس 
ع إن الله ادى الوم القلهين ٠‏ 

لا حولة وفرشاً ج عطف على جنات . أى : وأنشأ من الا نمام ماحمل الاثقال وما يفرش 
الذي ؛ أو ينسج من وره وصوفه وشعره الفرش . وقيل ف د الجولة»الكبار الى تصأح للحملء 
٠‏ والفرش » الصغار كالفصلان والعجاجيل والعنم > لا دانية من الارض للطافة أجرامبا . 
مثل الفرش المفروش علما ولا تنبعوا خطوات الشيطان/ ف التحليل والتحريم من عند 
أنفسكيم فعل أهل الجاهلية بإإثهانية أزواج ) بدل من حمولة وفرشاً ١‏ اثنين » زو جين اثنين , 
بريد الذكر والانثى » كال والناقة ٠‏ والثور والبقرة . والكبش والنعجة , والتيس والعئز. 
والواحد إذا كان وحده فهو فرد , ذا كان معه غيره من جنسه سمى كل واحد منها زوجاً : 
وهما زوجان » بدليل قوله (خلق ال زو جين الذكر والاتی) والدليل عليه <" قوله تعالى (تمانية 
أزواج ) ثم فسر ها بقوله (من الضأن اثنين ومن المعز ائنين) » (ومن الإبل اثئين ومن البقر 
انين ) ونحو انسميتهم الفرد بالزوج . بشرط أن يكون معه آخر من جنسه : انسميتهم الزجاجة 





(1) قوله «والدلل عليه عبارة الننى : ويدل عليه : (ع) 
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كأسا بشرط أن يكون فبا خمر . والضأن والمعز جمع ضائن وماعز » كتاجر وتجر . وقرثا بفتح 
العين . وؤقرأ أف" . ومن المعزى . وقرى : اثنان ء على الا بتداء . 

الحمزة فى لا 1 لذكرين» للإنكار والمراد بالذكرين وا والذكر من العز . 
وبالآ نين : الات من الضأن والأثى من المعر » على طريق الجنسية . والمعتى إنكار أن 
حرم الله تعالى من جنس الغنم ضأنها ومعزها شيأ مننوعى ذكورها وإنائهاء ولا ماتمل إناث 
الجنسين . وكذلك الذ كران من جنسى الإبل والبقر . والانشان منهماوما تحمل إنأثهما , 
وذلك أنهم كانوا حزمون ذكورة الانصام تارة »وإناثها نارة » وأولادهها كيفها كانت 
ذكوراً وإناثاً, أو مختلطة تارة: وكانوا يقولون قد حر مبا الله فأنكر ا 
بعل أخبروق ام معلوم من جرة الله تعالى يدل على تحريم ما متم لر إن كلتم صادقين ) 
فى أن الله حرمه لآم كنت شهدام) بلأ كلتم شهداء . ومعنى الهمزة الإنكار » يعنى أم شاهدتم 
ربک حين أمركم هذا التح رم ؟ وذکر المشاهدة على مذهوم ¢ لامكا نوالا يۇمنون رسول 
وھ يقولون : الله حرم هذا الذى تحرمه » فہک مهم فى قوله ( أم كنتم شهداء ) ) على معی : أعرقتم 
التوصية به ا اوه ا ا 
إليه ترح ما لم حرم مز يل الناسم وهو عرو بن لى بنقعة الذبحر البحائر وسيب السوائب 

05 لاجد ا ال ونا عل طا كمه الا ان يكون وة 


500 


ا ET‏ يج اسم اه ١‏ 
او د مسقو حا أو لحم يشعز بر 00 رجس أو فسقا اهل لشير الله 4 


سے 


ا 


اضطر عير باغ ولا عاد فان ربك فور رَحيم زه 
يي o. e‏ 
اعتراضأ غير أجنى من المعدود . وذلك أنّ انه عن وجل من على عباده بإنشاء ال نعام لمنافعهم 
وبا باحتها لم , فاعترض بالاحتجاج على من حز مها والاحتجاج على منحز مهاتأ کید وتسديد 
للتحليل ء والاعتراضات ف الكلام لانساق إلا للتوكيد لر فیا موحى إلى € تنبيه على أن التحريم 
إنما ثبت بوحى إلله تعالی وشرعه »لا ہوی الآنفس لا عزماً € طماماً حر ما من المطاعم الى 
حزمتموها لإ إلا أن يكون ميتة ) إلا أن يكون الثىء الحرم ميئة لإ أو دما مسفوحا ) أى 
مصبو با سائلا ٠كالدم‏ فى العروق ٠‏ لاما سكيد والطحال . وقد رخص ف دم العروق بعد الذيح 


ear 
2 و‎ 


وومةه 


00 قر له وذ كورة الانعام» مع الذكر على ذكارة کجارة 0 وذكور وذكران , ها ماقي السحاح 0 لكن 
عبارة الفسنى كمبارة المصنف , رر ٠‏ (ع) 


35 0 _ 
0 pa Tm epee n ge الو سم‎ 
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إأو فقا عطف على المنصوب قبله . مى ما أهل به لغير الله فسقاً لتوغله فى باب الفسق . 
ومن قوله تعالى ( ولا تأ كلوا ما لیذ کر اسم الله عليه وإنه إنه لفسق ) وأهل : صفة له متصويةانحل. 
وجو أن يون مفعولا له من آهل , أى أهل” لغير ألله به فسقاً . فإن قلت : فعلام تعطف 
إأمل €؟ وإلام برجع الضمير فى لإ به » على هذا القول؟ قلت : يعطف على بكون» ور جع 
الضمير إلى ما يرجع إليه المسنكن فى يكون لإ فن. اضطر ) فن دعته الضرورة إلى أ كل شى 
من هذه الح مات ( غيد باغ € على مضطر مثله تارك لمواساته ( ولاعاد ) متجاوز قدر 
E‏ 


ول الذ ن عادو را کل ی ر ري حرمتا لیم 


٤ 


sS‏ انات لور أو الايا أو مَااخملَط ق دك جر بم 


نیم وإ ف fej‏ ن كيوك کر كل وب ذو رَه وأسعة مه ولا يرد 


وو ر 


باسه عن الو م المجرمين 0 

وذو الظفوع ا ا ا فليا ظلبوا 
18 ذلك علهم فم ' 'التحرم كل ذى ظفر د ليل قوله ( فبظل من الذءنهادوا حر منا علہم طبيات 
e‏ 5 زمناعايهم حومېما م كةولك : من زيد أخذت ماله 
رىد باللإضافة زيادة الربط . و ا علهم حام کل ذى ظفر وشحمه وكلثىء من وترلك 
ل ممما إلا الشحوم الخالصة , وهى الثزوب © وتحوم الحلى . 
0 ظبورها ) يعنى إلامااشتءلل على الظبور والجنوب من السحقة © 
( أوالمحرايا ا و اشتملعل الأ.ما. ء أو ما اختاط بعظم) وهوشم الإلية . . وقيل(الحوايا) 
عطف عل نحو مهما . وو أوء منزلتها فى قوم : جالس الحسن أو ابن سيرين ل ذلك )€ الجزاء 


از جزيناهم ) وهو تڪرح الطبيات لإا بيهم م بسبب ظلمبم*" لإوإنا لصادقون) فياأوعدنا 


)١(‏ قوله والثروب» هى شحوم رقيفة قد غشيت الكرش والأامعاء ۽ كذا فى المحاح ٠.‏ (ع) 

(E) ٠ نقله ق الصحاح‎ ٠ , قر له و من السحقة» الحقة + الشصمة اللبزقة بالجلد على الظابر من اكتف إلى الورك‎ (e) 

() قال مود : معناه ذلك الجراء جرهم نيهم بسبب ظلهم ... ال قال أحد : هذه الآية وردت فيمن 
كفر وافترى عل الله ووعيد الكافر باتفاق واقع به غير مردود عنه ٠‏ وأهل السنة وإن قالوا : »وز العفو عن 
العأصى الموحد » فلا يقولون إن” ذلك حتم » ولايازمهم ذلك ۽ لآن الله تعالى بث توعد المؤءنين العصاة » علق 
حلول الوعيد بهم المشيئة » وأخبر أنه ينفر أن يشاء ء هلهم » فن ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص فى المشيثة » وسيث 
أطلق وعيدهم فى بعض الظواهر فهو مول على المقرد, فلا للزمهم حيذ اعتقاد الف في الخير . والزمخشرى |١‏ 
بدندن حول إلزامهم ذلك وأنى له . 
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به العصاة لا نخافه ج لا نخلف ما وعدناه أهل الطاعة . فلا عصوا وبغوا لقنا جم الوعيد 
وأحللنا هم العقاب ٠‏ فإن كذبوك ) فى ذلك وزعوا أن لله واسع الرحمة » وأنه لابو اخذ 
بالبغى وضخاف الوعيد جو دآ وكرماً لإ فقل) هم ربک ذو رحة واسعة» لاهل طاعته ,زولا 
پر بأسه ) مع سعة رحته لا عن القوم امجرمين ) فلا ثغتر” برجاء رحمته عن خوف نقمته . 


س ر کے ر * ل سس 5 جح امن نك س كم م عير عن رام لسوت ب“ 
سيول الذ بن اشر كرا او عَاءَ الله ماأثر كتا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا 
وام د ا ص لے ےہ e‏ مه N‏ ا ہے هم 5 7 

من شىه كذ الك کذب الذين من فبلم حتى ذاقوا باسنا قل هل عند 5" 
5 © يورو ر ر 0 1" . ٠‏ ا 


من عم ور دوه 


0 
وود 


J7» 2‏ دو ی2 را سم رصاع اه بر سے ٠.‏ اوے ‏ 25 و 
قل وله الحجه البلمغة فلو شاء اک احعین 6 
لإ سيقول الذين أشركوا © إخبار عا سوف يقولونه 206 ولا قالوه قال ( وقال الذبن 
أشركوا لو شاء الله ما عبد نا من دونه من شی۔) يعنون بكفرهم وتردھ  .‏ أن ش رکم و 


)١(‏ قال مود : وهذا إخبار يما سوف قولونه ...الخ» قال جد : وؤائدته توطين النفس على الجواب 
ومكاقهم بالرد وإعداد الحجة قل أوانها > کا قال (سيقول ألم ياء من التاس) ٠‏ 

(م) عاد كلاءه . قال : فلا وقع ذلك متهم قال (وقال الذين أشركوا لوشاء الله ماءبدنا من دونه من شیء) 
إعنون بكفرهم ... ألم > قال أحمد رحه الله : قد تقدم أيضا الكلام على هذه الآية > وأوضنا أن الرد علهم ٠‏ إما 
كان لاعتقادم أنهم ملو بون اختيارهم وقدرتهم ۽ وأن إشراكهم إا صدر منهم على وجه الاضطرار » وزعموا 
آم ية.مونالحجة على اللهور سلهيذلك , فرد الله قوم وکذمم ف دعنواهم عدم الاختيار لأ نف مم ٠‏ وم عن اغتر 
قبليم بهذا الخيال فكب الرسلل وأشرك باه واعتمد على أنه [ ا يفعل ذلك كله عة الله ورام إخام الرسلل بمذه 
قشہة ؛ ثم بين الله قعالى ألهم لاحجة فم فى ذلك , وأن الحجةالبالنة له لاهم بقوله (ألا لله الحجة اابالئة) ثم أوضح 
تعالى أن کل ثىء واقع عشيته ,2 وأنهل را مثوم إلا ماصدر عنهم ) وأنه لوشاء منهم ألحداية لامتدوا:أجمون, بقوله 
(فلو شاء مدا كم أجعين) والمقصود من ذلك أن ,تمحض وجه الرد علهم , ويتخلص عقيدة نفوذ المشيثة ووم 
تعلقها بكل کان عن الرد ء وياصرف الرد إلى دعوام بسلاب الاختيار لانفسهم, إلى إقامهم الحجة بذاك خاصة . وإذا 
ندبرت هذه وجدالها كافية فى الرد على من زعم من أهل القبلة أن عبد لااختيار له ولاقدرة البتة ء بل هو مجبور على 
أفماله ءقهور عليها » وهم الفرقة المعروفون بالجير ة . والممنف ينالط فى المقائق فيسمى أهل السنة مجيرة وإن أثرتوا 
للعبد اختياراً وقدرة » لثمم يسلبون تأثير قدرة المد و صملولم' مقارنة لأفعاله الاختيارية » مميزة بيها وبين أفعاله 
القسرية » فن هذه الجهة سوى ينهم وبين الجيرة , و يجمله لقا عامالأهل النة . وجماع الرد على انجيرة ألذين ميزناهم 
عن أهل ا!-نة فى قولهتعالى (سيقو لالذين أشركوا ‏ إلى قرله ‏ قل مله الحجة البالغة) وتتمة الآية رد صراح على طائفة 
الاعتزال الفائلين بأن الله تعالى شاء المدابة منهم جين > فلم تقع من أكثرهم . ووجه الرد أن «لوء إذ! دخلت 
عل فعل مثبت تفته » فيقتضى ذلك أن الله تعالى لما قال (فلو شاء) ل يكن الواقع أنه شاء هدايتهم ؛ ولو شاءها 
لوقعت , فهذا تصرح ببطلان زعمهم ومحل عقدهم ۽ فاذا ثبت اشتال الآية على رد عقيدة الطائفتين المذكورتينالجبرة 
فى أولحا والمعتزلةق آخرها » فاعم أنبا جامعة لعقيدةالسنةمنطبقة علا . فان ونما م ببنا يثيتللعبد اختيا رآ تدر 
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آباثهم . وتر مہم ما أح الله ٠‏ بمشيئة الله وإرادته . ولولا مشيئته لم يكن شىء من ذلك » كذهب 
امجهرة ينه“ ( كذلك كذب الذينمن قبلبم ) أى جاءوا بالتكذ يب الطلق ؛ لآناللهعر وجل" 
ركب فى العفول وأنزل فى الكتب مادل على غناه وراء ته من مشيئة القبائح وإرادتها ء والرسل 
أخبروا بذلك . فن علق وجود القبائح من الكفر والمعامى مشيئة الله وإرادته فقد حكذب 
التكذيب که » وهو نكذيب الله وکتبه ورسله » ونيد أدلة العقل والسمع وراء ظبره لإ حى 
ذاقوا بأسئا م حت أنزلنا علمهم العذاب بتكذيرم لإ قل هل عند من عل 2 من أ معاوم 
يصح الاحتجاج به فما قلتم بإ فتخرجوه لنا 4 وهذا من التبك : والشبادة أن مثل قوطي محال 
أن يكونلءحجة لا إن تتبعون إلا لظن ج فى قول هذا لإ وإن أتم إلا تخرصون) تقذرون أن 
الام کا بز مون أو تکذون وقری ( كذلك كذب الذن من قباہم ) با لتخفيف م قل ذلله 
الحجة البالغة ‏ يعنى فإن كان الام كا زعدتم أن ما أتم عليه مشيثة الله فته اليجة البالغة عليك على 
قود مذ ھک لإ فلو ثاء مدا کم أجمعين) منک ومن تخا لفك ف الدين » فإن تعليقك ديدم عشيئة 
الله يقتضى أن نعلقوأ دين من خالفكم أيضا عشيئته » فتوالوم ولا تعادوم . وتوافقوم ولا 
تخاافرم , لان المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما م عليه . 


0 


ل وي ع ثم سے سے مرا e‏ 8 ا ٠‏ 8 
فل هم ضهك اک الد ن لشهد ون أن | حر م ھ دا ن شهد وا وار سهد 
سرا ۾ د كن 5 2 ا ي َ يي - عر حسمل ل ةك 5 م ج 
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هل) يد توی فيه الواحد وامع , والمذكر والمؤنث عند الحجاز بين . وبلو نمم تۇ مث 





س على وجهيفطع حجته وعذره فى الخالغة والعصيان » وآخرهاءئبت نفوذ مشيثةالله فى العبد , وأن جميع أفعاله على 
وقق أأشيئة الالهية خيرا أو غيره , وذلك عين عقيدتهم , فانهم ا يثبتون العبد مشيئة وقدرة , يلبوت تأثيرها 
ويعتقدون أن بوتما قاطع لحجته ملزم له بالطاءة على وفق اختياره » ويون نفوذ مشيئة الله أيضاً وقدرته فى ٠‏ 
أفعال عباده ٠‏ فهم کا رأيت تبع للكتاب العزيز » شبتون ماأئبت » ولشفون ماننى ء مؤبدون بالمقل والتقل ١‏ 
والله الموفق . 

(1) قوله «كمذهب الجيرة بعينه» يعنى أهل السنة , من أن كل كائن فبو مراد له تعالى ولو شرآ . وقيقالفرق 
بينه وبين قول المشركين فى عل التوحيد , ويك فيه أن قرم من باب النهكم .6 قالوا لما قيلي لم( أنفقوا مأ 
رذق الله) : (أنطمم من لو إشاء الله أطعمه) ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «على قود مذهيكم» لعله من قاد الفرس وأعوه قوداً . إذا جره بسمولة , أى على طق مذهبيك » أي 
على مقتفاه ومايؤدى إأيه ٠‏ (ع) 
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يشبدون أن الله حرمماز عموه حرما . ثمأمره بأن لایشہد معہم ؟ قلت : أمره باستحضارم وم 
شهداء بالباطل » ليلزمهم الحجة و يلقمبم الجر » ويظهر للشبود لل بانقطاع الشبداء أنهم ليسوا 
على شىء » لنساوى أقدام الشاهدين وا مشود هم فى أنهم لار جعون إلى مايصح القسكه . رقوله 
لافلا تشہد معہم ‏ یعی فلا تسللے ماشہدوا به ولا تصدقهم : لانه إذا سل لم فکا نه شېد مم 
مثل شبادتهم وكان واحداً منهم ولا تتبع أهواء الذن كذبوا (ll‏ من وضع الظاهر 
موضع المضمر للدلالة على أن من كذب بأات الله وعدل به غيره فهو متبع للهوى لاغير, ل نه 
لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقا الات موحدآ لله تعالى . فين قلت : هلا قيل : قل هلم شهدا 
يشبدون أن الله حرم هذا ؟ 22 وأى فرق بيئه وبين المتزل ؟ قلت : المراد أن حضيروا شوداءثم 
الذينعم آم يشبدون فم وبلصر ونقوهم وكا نالمشبود كم يقلدونهم و يثقون مهم ويعتضدون 
بشبادتهم , لييدممايقومون بهيحق الحق و يبط الباطل » فأضيفت الشهداء لذلك › وجىء بالذين 
للدلالة على أنهم شبداء معروفون موسومون بالشبادة هر و بنصرة مذهبهم » والدليل عليه قوله 
تعالى ( فان شبدوا فلا تشہد معبم) ولو قیل : هلم شبداء ی ېدون ء لكان معثاه هاتوا أناساً 
يشهدون بتحريم ذلك » فكان الظاهر طلب شبداء بالحق وذلك ليس بالغرض . ويناقضه 
قوله تعالى ( فاں شبدوا فلا لشہد معوم ) . 


1 © لس ده 2 شاع سا دك سوس ده سكو © و 7 وګ س اص 
ھار يه د 2 که rg e‏ 9 > م عع 2 35 سوج ال © اس 
إحسنا ولا لوا أولاد 6 من إملق حن تررقف وَإناهم ولا قرا 


لفوَاحشّ ماهر مثا وما بان ولا تاوا النفْس الى حرم اله إلا يالى دال" 
وملک و للم لون 00 

وتعال, من الخاص الذى صار عاما . وأصله أن يقوله من كان فى مكان عال لمنهو أسفل منه 

ثم كبر واتسع فيه حتىعم . ول ماحرّم) منصوب بفعل التلاوة » أى أتل الذى حرمه ربك . 

أو حرم بمعنى؛ أقل أى شىء حرم ربک ٠‏ لآنالتلاوة من القول » و.أنء فى( ألاتش ركو )مفسرة 





() عاد كلامه . قال : «فان قلت هلا قل قل هلم شبدا. يشبدون أت اله حرم هذا وأى فرق بيته وبين 
امازل ... ال قال أحمد رحه اق" : ووجه مناقضته له أنه لو فيل على خلاف المازل , وهو قوله : هل بثمداء 
يشبدون > ينهم أن #طالب الشبداء ليس على 'نحقيق من أن ثم شہداء » کا يقول الحاكم للدعى : هات ببنة تشہد 
بذلاك , فبو لايتحقق أن للدعى بينة , ثم يكون قوله (فان تبدوا) حقيةآ لان ثم شبداء , فاجمع بنهما متناقض 
کا تری ء واته المرفق . 
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وهلاء للنبى . فإنقلت لاتم او ت از ر 2 5 ادلا من(ماحرم)؟ 
قلت : وجب أن يكون (لا تشركوا) ولا تقربوا) ورلا تقتلوا) و(لا تتبعوا السبل) نواهى 
لانعطاف انواس عليها » وهى قوله (و بالوالدين إحساناً) لآن التقدير : وأحسئوا بالوالدين 
إحساناء (وأوفوا) (وإذا قلتم فاعدلوا) ؛ (ولعهد الله أوفوا) . فان قلت : فا صلع بقوله 
لإوأن هذا صراطى مستقم| فاتبعوه € فيمن قرأ و اونا سدم لماعل أن لامر درا 
إذا جعلت أن هى الناصبة للفمل » حى يكون المعنى : أتل عليكم : فى الإشراك والتوحيد » وأئل 
عليكم أن هذا صراطى مستقما ؟ قلت : أجعل قوله ( وأن هذا صراطى مستا ) عة للاتباع 
بتقدر اللام ٠‏ كقوله تعالى (وأنالمساجد تفلا تدعوا مع الله أحداً) ععنى : ولان هذا صراطى 
مستقما فاتبعوه . والدليل عليه القراءة بالكسرءكأنه قيل : وأتبعوا صراطى لانه مستقم » أو 
مرا صراطى إنه مستةم . فإن قات : إذا جعات (أن) مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق عا 
حرم ربكم وجب أن يكون مابعده منييأ عله حرما كله » کا لشرك و مابعده ما دخل عليه حرف 
النبى »فا تصئع بالآوامس ؟ قلت :لما وردت هذه الأواس مع النواهى . وتقدمنَ جميعاً فمل 
التحرجم » واشت رکن فى الدخول نحت حکه » »عل أن التحرحم راجع إلىأضدادها » وهی الإساءة 
إلى الوالدين . وضخس الكيل والمزان . وترك العدل فى القول » ونكت عهد الله لإ مر ن إملاق 4 
ا ن أجل فقر ومن خشيته , کقوله لعالى (خشية إملاق) ٠‏ + ماظبر اا مدل قوله 
(ظاهر الإثم وباطنه) . < إلا بالحق ي كااقصاص » والقتل على الردة ء والرجم . 


ولا تم ربوا مال اليم الابالتى فى أحسن حى بلغ أده وَأوْقوا اگيل 


والميوان ا تقلط لانكف ا إلا وسا ر5 فلم عدوا ل ۴ 
فر و بهد الله أوفواد لج وشک به لک عد ون 0 

لإ إلا بالى هى فى حن ) إلا بالخصلة الى هى أحسنما يفعل مال الیتے » وهى حفظه و تثميره 
والمعى : احفظوه عليه حى يبلغ أشته فادفعوه إليه لإا بالقسط م بالسوبة والعدل ؛ للا نكف 
نفساً إلاوسعها 4 إلا ماسعها ولا تعجز عنه .وما أتبع الام بإيفاء الكيلوالبران ذلك , ن 
زازة للد القتيطة الى ارو ب اام 
وأن ماوراء «ه معو عله او لإولوكان ذا قرى» ولو كان أ لتو لله أوعليه فشهادة أوغيرها منأهل 
قرأية ألةاتل» ا ينقصء كقوله (ولوعلى أ نفسك, أ والوالدينو الأقربين) 
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وان دا صراط مسدقِيما ابوه ولا يعوا السبل درق بكم" عن يله 
ولك وک + للك تقو ۴ 

وقرئٌ : وأن هذا صراطى مستقما ؛ بتخفيف ,أن» وأصله : وأنه هذا صراطى ؛ على أن 
الماء ضير الشأن والحديث . وقرأ الأعمش: و هذا صسراطى . وفىمصحف عبدالته : وهذاصراط 
ربک.و سنآ أو هذاصر اطر بك لا ولاتتبعوا السبل ) الطرق| #تلفة فى الدين؛ هن اليوودية 
والنصرانية . والجوسية » وسائر البدع والضلالات 9 فتفرق بک) فتفرقک أبادى سبا لإ عن 
ازال عن ان مسعود عن الى صل الله عايه وسل آ2ا تم قال : هذا سيل 
الرشد . م خط عن عيله وعن ثماله خطوطا ثم قل : هذه سبل › على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه )0 متلا هذه الاية (وان هذا صر اطى مستقه| فا تبعوه) وعن ان عباس ری أنه 
عنهما : هذه الا ات محکات ل ينسخون شىء من رع الكتب . وقيل : إنهنَ أمَ الكنتاب ؛ من عمل 
هن دخل الجنة > ومن تركين دخل النار > وعن عب الاحيار : والذى فن كفت مله إن 
هذه الآات لآول شىء فى التوراة. فإن قلت : علام عطف قوله (ثم آتينا موسى الكتاب) 
قلت : على (وصا ک ه) 1 فإن قلت : كيف صح عطفه عليه م 9 والإشاء قبل الترصية بدهر 
طويل ؟ قلت : هذه التوصية قدعة , لمتزل توصاها كل أدَة على لسان ندهم ؛ کا قال اعباس 
رضى الله عنما : محكات لم ينسخين شىء من جميع الكتب ٠‏ فكانه قيل : ذلكم وصاوءه 

اي ساد ت e‏ ل مر کے رم رس کے کو ا عي - اس ره 

سر رور سر تر و رس 75 ره اکر يي ل 


وهد ى ورحمة لملم بلقاء رهم يۇمنون ئە 
ام أعظ من ذلك أ٣ا‏ امنا موس الكتاب » وأنزلنا هذا الكتاب المبارك . وقيل : 
هو معطوف على ماتقدّم قبل شطر السورة من قوله تعالى (ووهبنا له إسحق ويعقوب) . 
اما على الذى أحسن ) تماما الكرامة والنممة » على الذى أحدن ؛ على من كان محسناً 
صالحاً » ريد جنس امحسئين . و تدل عليه قراءة عبد اه : على الذين أحسئوا : أو أراد نه 
مومى عليه السلام » أى تتمة الكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة فى التبليغ وفى كل ماأمس به 
أو تماماً على الذى أحسن مومى من العلل والشرائع ومن أحسن الثىء إذا أجاد معرفته ‏ أى 


)( أخر جه النساتى وان‌حان وال جام وأحمد وإماق واليزار وأبو يعلى من طريق امم وغيره عن أنى وائل. 





چو و چ ٠‏ 
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زيادة على علمه على وج هالتتمي eT‏ 
جسن ؛ حذف المبتدا كقراءة من قر أ( مثللا ار بالرفع أى على ادن الذى هو أحسن 
دين وأرضاه . او آنينا موسى الكرتاب تماما » أى تاتاً كاملا على أحسن ماتكون عليه 
الكتب » أى على الو جهو 'لطر يق الذىه وأ حسن وهومعنى قو ل الكلى : أتملهالكتاب ع ى أحسنه 

وكذا كنب ا E‏ مار فا تبعوه واوا ل رور feo}‏ 
أن إا از 00 اط 19 ل 3 قَبْلنَا وإن 0 عَن راسم 


کو ا و وره 


6 سے 0# ا سے ن 3 


ر ا 7 © س 5 
و بده ا وهدی ورج اا 
وصدداف 1 ستجزی الذن ا عن EF‏ سوء a e‏ 


2 لل 2 001 


اد 


دور 4 

أن تقولوا) كرامة أت تقولوأ لإعلى طائفتين ) ير يدون أهل التوراة وأهسل الإنجيل 
إدإن كناي ھی إن الخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة بينها وبين النافية . واللاصل : وإنه 
كنا عن دراستہم غافلين » على أن الها ضير الشأن لاعن دراستهم ) عن قر انهم » أى لم ذعرة ف 
مكل دراسكهم ا لکا أهدى م( دة أذهانتا 5 وثعاية أفبامنا 3 وغزارة حفظنا لايام 
ارب e‏ وأشعارها وأجاعها وأمثاهاء على أنا أتيون . وقريٌ : أن يقولو 1 
أو يقولوا: الياء (إفقد جار نة من ربكم ) تبكيت لطم > وهو على قراءة من قرأ يقولوا 
على لفظ الغيبة أحسن . لا فيه من الالتفات . والمعنى : إن صدّقتم فيا كنع تعڏون من أن 
فقد جاک بینة من ربک ؛ ذف الشرط وهو من أححاسن الحذوف 9 فن أظم من كذاب بآيات 
اه ا صتا وصدقبا 1 وک س رة د وروی عا الاس فضل 
وأضل” بإ سنجزی الذين ل ل ا 
e‏ العذاب ) . 

3 & 

هل ا إلا أن 2 0 َم الاک 1 بآ َك أو 3 عض 
وا ت رَبك و ا عض ا ات رك لا نفع فسا اما لم 1 ومنت ت 
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زو كان يها 
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. ملائكة الموت »أو العذاب إو يأق ربك أو يأنى كل آيات ربك‎ (EAN 
. قوله أو اق بعض آيات ربك € بريد 1 ات القيامقو املال الكلى » وبعض الآيات‎ 007 
شراط الساعة » كطلوع الشمس من مغر اء وغير ذلك . وغن البراء بن عازب : كنا نتذا کر‎ 0 
الساعة إذ أشرف عليئا رسو ل الله صلى الله عليه وسل فقال : « ماتتذا كرون ؟ فقلتا : نتذا كر‎ 
الساعة قال : إنها لا تقوم حى تروا قبلبا عشر آيات : الدخان » وداءة الأرض » وخسفاً‎ 
المخرب » وخسفاً المشرق » وخسفاً جز ئرة العرب» والدجال ؛ و”طلوع الشمس من مغر ما‎ 
4» ويأجوج ومأجوج ج » ونزول عسى وناراً تخرج من عدن © 3 تكن أمنت من قبل‎ 
صفة أقوله ا له ل أو كسبت فى إعانها خيراً 4 عطف على آمنت . والمعنى أن أشراط‎ 
الساعة إذا جاءت وهى آيات ملجئة مضطزة » ذهب أوان التكليف عندها , ف ينفع الإعان‎ 
حينئذ نفساً غير مُقدّمة إعاتها من قبل ظبور الأيات » أو مقدامة الإمان غير كاسبة فى إيمانها‎ 
خيراً » فلم بف راق كا ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت ”" فى غير وقت الإعان» و بين النفس‎ 
ال آمنت فى وقته ولم كسب خيراً » ليع أن قوله (الذين آمنوا وعملوا الهالحات) جمع بين‎ 
قر يننين » لا ينيغى أن تنفك إحداهما عن اللأخرى » حى يفوز صاحهما ويسعد » وإلافالشقوة‎ 

والحلاك لإ قل انتظروا إنا منتظرون م ي وعيد . وقريٌ : أن يأتهم الملائكة. EE‏ 
وقرأ أن سيرين : لا تنفع , بالناء : لكون الإعان مضافاً إلى ضير الم نك الذى هو لعضه 
كقولك : ذهبت بعض أصابعه . 


ةك هاس 


إن الذين فقوأ 0 شيا 0 0 5 1 تا أ 


0 رخره 


ال اله ۾ لم ينيم با E‏ در et‏ 
ا أقوا ديهم » اختلفرا فيج اختلفت اليود والنصارى . وف الحديث : «افترقت الہود 


)00 لم أجده لكن فى مسلم عن حذيفة وه ٠‏ 

(؟) قال ممود : وا لميفر ق کا ترى بين الس الكافرة إذا أمنت الى قالأحدرحدات + هو برومالاسةدلال 
على ة عقيد"ه فى أن الكافر والعاصى سواء فى الخلود جذه الأبةع إذ سوى ہما فى عدم الادفاع ا استدركانه 
بعد ظهور الآيات › ولام له ذلك > فان هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من ءلم الان واللاغة بأللف . 
وأصل اكلام . يوم يأتى عض آيات ربك لاينقع نفساً الم تكن مؤمة قبل إعائها بعد » ولانقأ لم تكب فى 
إغانها خيراً قبل ما تسكدبه من الخير بعد ؛ إلا أنه لف الكلامين خعلهما كلاما واحداً بلاغة واختصاراً و[عازاً : 
أراد أن يثبت أن ذلك هو الأصل , فهو غير الف لقراعد اسئة , فانانقول : لارتفع إمد ظهور الآياتاكتداب 
الخير وإن نفع الاعان المتقدم فى السلامة من الخلود ؛ فهذا بأن يدب على رد الاعتزال » أجدر من أن يدل له ٠‏ 
والله الموفق . 
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ْ 
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على إحدى وسبعين فرقة > كما فى الماوبة إلا واحدة وهى الناجية ء وافترقت التصارى ابنتين 
وسبعان فرقة » كلبا فى الحاوية إلا واحدة . وتفترق أت على ثلاث وسبعين فرقة » كلبا 
فى الماوة إلا واحدة "2 » وقيل : فرقوا ديهم فآمئوا ببعض وكفروا ببعض . وقرئٌ : 
فارقوا دينهم » أى تركوه إوكانوا شيعا ) فرقاً كل فرقة تشيع إماماً لها ل لست منهم فى شی 
أى من السو ال عنهم وعن ففرقهم . وقيل ٠ن‏ ا ا بآنة السيف . 


و 


سيعة قلا : ّى إلا مل 


مه 


من جاء بالحسنة فلل عش أُمْنَاهًا ومن جاء با 
وم لا بون 5:1 
لإعشر أمثالها )4 على إقامة صفة الجاس المميز مقام الموصوف » تقديره 'عشر حسئات 
أمثانها . وقرئٌ : عشر أمثاها » .رفعبما جميعاً على الوصف . وهذ! أقل ماوعد من الإضعاف . 
وقد وعد بالواحد سبعائة » ووعد ثواباً بغير حساب . ومضاعفة الحسئات فضل , ومكافأة 
السيئات عدل (١‏ وھ لا يظلون © لا ينقص من وأمهم ولا راد على عقامم 
ره سے سے سے ا 2 سے © ك ر ام ا سے 0ت - 
قل !تي 00 ِل صرَاطٍ مسقم دينا قيا مله إنرَاهيم يفا وما 


کان من الشثير كين ليه 


لإديسا) نصب على البدل من محل (إلى صراط) لان معئاه : هدانى صراعاً » بدليل قوله 
( ودیک صراطأ مستقما) والقے : فيعل › من قام : كسيد من ساد , وهو أبلغ من القاتم . 





)١(‏ أخرجه حاب السأن إلا النساتى من رواية عمد بن عمرو عن أنى هريرة ٠‏ دون كلها إلى آخر مافى 
المواضع , لكن عند أنى داود فى الآخيرة نتان وسبعون فى النار . وواحدة فى الجنة » وللترمذى «كلبم فى النارء 
إلا ملة وأحدة . وهى الناجية , وافترقت التصارى تين وسبعين فرقة . كلها فى الهاوية إلا واحدة . قالوا : من هي 
بارسول الله 5 قال : ماأنا عليه وأسصمانى ۾ وأخرجه ابن حبان والحام . ورواه الطبراتى من حديك عوف بن مالك 
كلك , إلاأنه قال «فرقة فالجنة وثنتان وسبعون فى النار . فيل : من هى ؟ قال : الجماعة » ومن حبك أ ىأمامة 
ف الوط ۽ بلفظ «كلها فى النار إلا السواد الأءظم »> ولآنى نع وا بن دوه 0 حديق زيد بن أسل ع أنس 

عوه ٠‏ والبزار والببق فى المدخل من حديف عبدالله بن عمرو بن الماص وه . وأخرجه أسلم بن مهل الراسطى 
ف تا رغه من حدیت جار مثله ٠‏ وبين أن السائل عن ذلك مر ان الخطاب : وف إسئاده راو م م › > وفى الاب 
عن سعد بن أى وقاص عند أبن أي شية , وفيه هومى بن عبيدة » وهو ضعيف ء وعن معاوية أخرجه أبو داود 
وأحمد والحا كم وإسناده حسن » واتفقت هذه الطرق على العدد المذكور أولا : وخالفهم كثير بن عبدالله بن عرو 
ابنعرف عن أيه عن جده لجعله قوم موسى سيعين فرقة وقوم عيسى إحدى وسبعين وهذه الآمة اثنين وسبعين . 
وغير فى كل منها كلها فقال «إلاواحدة» وقال فى الآخيرة والاسلام وجماعة» أخرجه الطبرانى والحاكم . 


4م تفسير سورة الانصام الآيات ٠٦٠-٣۹۲‏ 





وقرىٌّ: قا . والقم : : مصدر معنى القيام وصق به . و ل ملةإ براهم م غطف بیان . 
احا كك راھ . 
قل إن صلاني و شي وتحياي 0 0 ي لآثيريك ل 


ل . 
ووه 


( قل إن صلاقونسک 4 وعبادق وتقرنى كله : وتیل : وذ . .وجح بين الملاة والذح 
كافى قوله ( فصل اربك وانحر ) وقيل : صلاق وحجى من مناسك الحج لا وحياى ومانى ) 
وما آنيه فى حا » وما أموت عليه من الإمان والعمل الصا لإ لله رب العالمين ) خالصة 
لوجهه ( وبذلك من الإخلاص لأ أمرت وأنا أول المسليين » لان إسلام كل ني" متقدم 
00 

فل أَغَيْر الله أ بغ ربا وهو 0 ie.‏ کیب کل كين عن الا 


سر کے وس س ا ار سس رد مهد 


علوي ولا رر وَازِرَة وزر 8 1 9 0 مجعم ی" 5 


م 


م 


سوا تلوف 5 3 


: ( قل أغير الله أبغى را 4 جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلتهم » والهمزة للإنكار» أى 
متك أن أيى ديا خر ل وص رب کل شی۔ ج فكل م من دو نه م بوب ليس فى الوجود من 
0 المع ار Ep‏ 


وهو 0 ب خلا ئف 2 ورقم a‏ قوق بعض درجت 


5-0 فی تاک" إن ربك میریم لقاب e 2 a‏ 

لاجمل خلائف الآرض ) لان مدا صلى الله عليه وسل حاتم البين غافت أقته مته سائر 
الامم. أو جعا بم خلف بعضهم إعضاً 8 وهم خلفاء الله فى أرضه مملكونها ويتصرفون فبا 
لآ ودفع ب فوق بعض درجات فى الشرف والرزق (ليبلوك فيا آتام € من نعمة الال 
والجاه: كيف تشكرون تلك النعمة » وكيف يصاع الشريف بالوضيع . و الخحرٌ بالعيد » والغنى 
بالفقير بإ إن ر بكسريع العقاب © أن كفر نعمت عر رإنه لغفور رحم »لمن قام يشكرها . 
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عن رسول الله صل الله عليه وس « أنزلت على" سورة ال نعأم جلة واحدة يشيعها سبعون 
ألف ملك الم زجل بالتسبيح والتحميد فن قرأ الانعام صل الله عليهوسل واستغفر له أولنك 
اليو الك ملك بعددكل أبة من سورة الاتعاميو.ا وليلة .© 


سو زره اللاعراف 


مكية » غير تمان ابات : واسئلهم عن القربة » إلى : وإذ نتقنا الجبل 
و مائتان وست آبات [ نزلت بعد ص ] 


اسار e er apg‏ س للم 9 سے ن 7 9 ا ا 0 ® 5 سے س لم 1 
المص ا سے ٠‏ زل إليك فلا يكن ف صدر : حر ب مله 
ر 2 سے 0 2 1 72 e‏ 

لقند به وۆرى المؤمنين 03 


(کتاب) خر مبتادأ عذوف » أى هو كتاب . و لزل إليك ) صفة له . والمراد 
بالكتاب السورة ( فلا يكن فى صدرك حر ج مله ) أى شك منه , کقوله ( فإن کن تفشك 





. سبقت طرقه فى سورة آل عيران . وله طريق أخرى أخرجها على من حديث أنى بن كمب ييامه‎ )١( 
وفيه أبوعصمة . وهو متهم بالكذب . وأوله عند الطبرانى فى الصغير فى ترجة إبراهيم بن نائلة من حديث أبن‎ 
. عمر إلىةوله «واتحميد» وفيهيوسف بنعطية » وهو ضعيف > وأخرجه عنه ابن دونه فىتفسيره وأبونهي فى الحلية‎ 

(؟) قال ممود: «الحرج ۽ الك ... الى قال أحمد : وإشهد له قوله تعالى (فلا تسكو ان من الممترين) وفذه 
السكتة مير إمام الحرمين بين العلل والاءتقاد الصحيم ء بأن والعقد» ربط الفكر عمتقد . وو الاعتقاد» افتعال 
هله › والعلم أشعر باعلال الوقود وهو ألا نشراح والتبلج وألثقة . وما أحسن تنببيه بقوله : والاعتقاد أفتعال مله . 
ريد : إذا كان العقد باينا لمعل » فا ظك بالاعتقاد ؛ لآن صينة الافتمال أبلغ معنى . ومنه الاعتاد والاحتال . 
ومن ثم ورد فى الخير «وكدب» وفى نقيضه «اكتسب » لان النفو س فى الشموات والخالفات واتباع الآهواءأجدر 
ما فى الطاعات وقع الاغراض . وعلى ذلك ج'. هاما كسبت وعليها ما ١‏ كتسبت) وإن کان «العل» من «الاعلم » 
المأخوة من والملية» التحريك ۽ وهي انشراح الشفة وانثتاتها ؛ فالذى ذصكرء الاهام حيئئف م ابة فى نوعه , 

والله الموفق. ١‏ 


۰ تفسير سورة الأعراف ‏ الايتان ”و4 





ما أنر لنا إليك ) ومعى الك حرجا » لأن الشاك ضيق الصدر حرجه ءا أن ااتيقن منشرح 
الصدر منفسحه . أى لا تشك فى أنه منزل من الله : ولا تحرج من تبليغه0" لا نه کان عخاف قومه 
وتكذيهم له وإعر اضهم عله وأذاهم . فكآن يضيق صدره من الآداء ولا بنبسط له فاته الله 
ونهاه ع المبالاة جم . فإن قلت : م تعلق قوله لا اتنذر/ ؟ قلت : بأل أى أنزل إليك 
لإنذارك به أو بالنبى » لاله إذا لى خفيم أنذرى ء وكذلك إذا أيقن أنه من عند الله جعه اليقين 
على الإنذار؛ لان صاحب البقين جسور متوكل على ريه » متكل على عصمته . فإن قلت : فاحل 
ذكرى ؟ قلت : حتمل الحركات الثلاث . النصب بإضمار فعلها .كأنه قیل : لتنذر به وتذكر تذكيرا 
لان الذكرى اسم معنی التذكير . والرفع عطفاً على كتاب » أو بأنه خر مبتد! حذوف . والجر 
العطف عن محل أن تنذر » أى للإنذار و للذکر . فإنقات :النهى فى قوله ( فلا يكن ) متو جه 
إلى الجرج فا وجهه ؟ قلت : هو من قولم : لا أرينك هبنا . 

أ تبعوا اا زل إل ف ربك ولا يعوا مر دو أوليَاء قليلا 

مامد كروت 663 ) 

لإ اتبعوا ماأنزل الیک »منالقرآنوالسئة لإولا تنبعوا من دونه مندون الله لإ أو ليام 
أى ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنسفيحملو على عبادةالاوثانوالاهواء والبدع 
ويضلوك عن دين الله وما أنزل الیک » وأمرم باتباعه . وعن الحسن : يا ابن آدم » أمرت باتباع 
كتاب الله وسئة مد صلى الله عليه وسل . والله ما تزلت آبة إلا وهو تحب أن تعل فم نزلتوما 
معئاها . وقرأ مالك :ندينار : ولا تبتغواء من الابتغاء (ومن يبتغغير الاسلامديئاً ) . ويحوذ 
أن يكون الضمير فى ( من دونه )لما أنزل » على : ولا تتبعوا من دون دين التهدين أو لياء لإ قليلا 
ما تذ كرون ) حيث تټ رکون دن الله وتنبعون غيره . وقرى : تذ كرورت. > حذف الناء. 
ويتذكرون» بالياء . و ( قليلا) : نصب يتد كرون : أى تذكرون تذكرا قلیلا . و (ما) مزددة 
لت وكيد القلة . 


سے س ۾ . 8ے 2 کے سے سے سے ر ”ار س ر صو تت 


Sg‏ م م 03 #ع هام قر اسم ر 
وک من فر ة آهلکنها فجاءها باسنا بيا أو هم قائلون ٤‏ 





)0( عاد كلامه . قال: و أو ولا نحرجمن تبليغه لآنه كان ناف قومه و تكد بهم له ... الخ قالآحد : ولشبد 
لهذا التأويل قوله تعالى ( فلك “تارك بءض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل اليه كاز 
أو جاء معه ملك) الآية . 

(۴) عاد كلامه . قال : وفان قات النهي فى قوله فلا يكنمتوجه إلى الحرج ۽ فا وجهه ؟ قلت : هو من قو م 
لاأرينك هبناء قال أحد : بريد أن الحرج منهى فى الآبة ظاهراً والمراد المي عنه » واه أعلم . 

















ٌْ 
ا 





و ن ن ي ي 
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لا فجاءها € فجاء أمليا ر ياتا )4 مصدر واقع موقع الحال» > معنی داثتين. يقال : بات بها اتا 
کک حسئة SS‏ معطوفة “ على ياتا كأنه قيل : 
بأسنا بائتين أو قائلين . فإن قلت : هل يقدر حذف | ضاف الذى هو الأهل قبل (قرية) أو قبل 
ام ل ا سي ا 
بلك أهلبا . وإنما قدرناه قبل الضمير فى (خاءه!) لقوله (أو م قائلون) فإن قلت : لا يقال : 
جاءتى زيد هو فارس ٠‏ بغير وأو .فا بال قوله (هم قائلون) ؟ قلت : 5ذر بعض النحويين الواو 
محذوفة » ورده الزجاج وقال : لو قلت جاءنی زيد راجلا » أو هو فارس . أو جاءتی زيد هو 
فارس ءلم محتيج فيه إلى واوء لان ال کر قد عاد إلى الأول . والصحيم آنا إذا عطفت على 
حال قبلبا حذفت الواو استثقالا . لاجتماع حرف عطف : لان واو الال هى وأو العطف 
استعيرت للوصل » فقولك : جاءنی زيد راجلا أو هو فارس > كلام فصيح وارد على حدّه . 
واا جاءتىزيد هوفارس » نفييث . فإنقلت : فا معتى قوله (أهلكناما خاءها بأسنا) والإهلاك 


إنما هو بعد يجى. البأس ؟ قلت : معثاه أردنا إهلا كبا كقوله (إذا قم إلى الصلاة) وإتما 


: عاد كلامه . قال : «وقوله هم قاثلون) حال معطوفة على ياثا كأنه قبل , جاه ... الم قال أحمد‎ )١( 
الا كتفاء بالضمير فى الجلة الاسمرة الواقعة الا ضعيف . والأفصح دخول الواو م اختاره الزخشرى . وأما‎ 
الزجاج وغيره فيجعلون أحد الآمرءنكافيا فى الاسمية , إما الواو وإما الضمير . وأما قول الزعتشرى : إن اة‎ 
الممطوفة إنما حذفت منها واو المال كراهية لاجتاعها وهى وأو عطف أيضا مع مثلها , ففيه نظر . وذلك أن وأو‎ 
ال حال لابد أن تمتاز عن واو العف عزية . ألا تراها تصحب الملة الاسمية عقيب اافعلية فى قولك جاءتى زيد وهو‎ 

راكب » ولو كانت عاطفة مجردة لاستقبح توس طها بين المتغايرين وإن لم يكن قحا . ٠‏ فالاصم خلافه > نلا رأيها 
تتوسط بينهما والكلام حدئذ هو الآفصح أو المتعين , علدت آنا ممتازة عى وغاصية عن وأو العف ء وإذا ثبت 
امتيازها عن الماطفة , فلا غرو فى اجتياعها محها , وإن كان فا معتى العطاف مضافا إل تلك الخاصية . فاما أن تسليه 
حينتذ لاغناء العاطف عنها » أو تستمر عليه » کا مجتمع الواو . ولكن لما فا من زيادة ممتى الاستدراك فى مثل 
قوله (وامكن لابشعرون) فعلى هذا كان من الممكن أن 3 واو الخال مع العاطف بلا كراهية ء والذى يدل على 
ذلك أنك لو قات : سبح الله وأنت راكع » أو وأنت ساجد ؛ لكان فصيحا لاخبث فيه ولا كرادة والاحقيق 
- والله أعلم ‏ فى اججلة ا فة على الال : أن المسحم لوقوعها حالا من غير وأو ء هو العاطف ؛ إذيقتضىمشماركة 
الجلة الثانية لما عطفت عليه فى الحال » فيستفنى عن واو الحال ‏ كا أنك تعطف على الةم به فتدخله فى حكر القسم 
من غير واو موقعة فى مثل (والليل إذا إغشى والهار إذا تحلى) وف مثل ( فلا أقسم باجنس الجوار الكنس والليل 
إذا عسعس ) ولو قلت فى غير التلاوة : وبالليل إذا عسعس » لجاز, ولكن بستخى عن كرار حرف الہ م لنياية 
العاطف منابه . فهذا واللّه أعل سبدب استةذناء الملة المعطوفة على الخال عن الواوالمصححة للحالية » فالحامل مر هذا 
أنك إن أتيت بواو الال .صاحياً للعاطف » لم تخرج عن حد افصاحة إلى الاستثقال , بل أمدت تأ كيدا . وإن 
م تأت بها فكلك فى الفصاحة مع إفادة الاختصار , والله الموفق للصواب . 


AA‏ لفسير سورة الاعر أف س الايات م - ۾ 





a وى راطا‎ Ss 
ا ا‎ ES ها كان وام إِذْ جاءثم‎ 

إفا كان دعواهم» ما كانوابدعونه من دينهم وينتحلونه من مذهيهم إلا اعترافهم بطلانه 

وفساده . وقوط م إإنا كنا ظالمین) فيا كنا عليه . وجوز : فا كان استغائتهم إلا قولم هذاء 
لاه لا 2 من الله بغيره > ومن قوم دعوم : بالكعب . وجوزء فا كان 00 رهم 
إلا اعترافهم لعلمبم أن الدعاء لا يتقعهم > وأن لات حين دعاءء فلا بزيدون على ذم أ نفسهم 
و تحسر عل ما كان منهم » 2 ام) نصب‌خر لكان , د أن قالو e‏ لهء ويجحوزالمكس 


9 سے سے سے اص 22 5 ر سه 6 


سکاو الذ ن ر ا 1 ! لمم و لكان نال سلين 30 ؟ فصر عليم 


فشان الذين أرسل !م 4 (أرسل) مسئد إلى لجار ار والجرور وهو ([لہم) ومعثأه : 
فلنسالن المرسل [لمهم وهم الام > يسأهم عما أجابوا عنه رسلهم )کا قال :(ويوم ينادم فيقول 
اذا يم رساي ) ويسآل الرسلين عا أجيبوة به + قال : (بوم جمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم ) ءل فلنقصن علهم ) على الرسل والمرسل إلهم ما كان منهم لإ بعلل ) عالمين حرام 
الظاهرة والباطئة وأق و الم م وأفعالم لاوما كنا غائبينم عنهم وعما وجد منبم » فإن قلت : : فاذا 
کان عالاً ذلك وکان يقصه علهم : ۳ معتى سو اهم ؟ قلت معناه التو ييخ والتقريع والتقرير إذا 
ناهوا نه بألستهم وشهد عام ا 


س و كل“ 7 7 رعو ومر ت ر 
الوزن بو ميد الح من هھ مواز له ا ولك ك م المقلحون 307 


م 


رس سا ي علس 1 0 
ومن خضت رازه َأ واعك س ت را تم ا کانوا پا نشا 


َه و ل 
لا والوزن ومد الحق ) 000 الاعمال والعييز بين راجحها وخفيفها . ورفعه عل 
الاتداء . وخيره (بومئدذ) . و (الهق) صفته أى : والوزن بوم يسأل الله الام © ورسليم 





)١(‏ قوله « أى والوزن يوم يسأل الله الآمم » هذا إعا بای عل أن يومثذ متعلق بالوزن ٠‏ والحق خير . أ 
على ماقاله > فالتقدير 9 مراده : والوزن كائن يوم إسأل الله الآمم ورسلمم 0 
الحق 4 د الأقرب : أي والوزن الحق م ا .. الخ )ع( 
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الوزن الحق ء أى العدل . وقرىٌ : القسط . واختلف فى كيفية اارزن فقيل : توزن صف 
الأعمال ميزان له لسان وكفتان , تنظر إليه الخلائق , تأ كيدا للحجة , وإ[ظباراً للنصفة , وقطماً 
للبعارة ء کا يسأم عن أعمالحم فيعترفون ا العف > وانشهد ہا علمهم يديهم وأرجلبم 
وجلودهم » وانشهد علبم الآنياء والملاشك والأاشهاد, وكا تثبت فى صما تفبم فيقرؤنها فى موقف 
الحساب . وول : هى عبارة عن القضاء السو" والح العادل لافن ثقلت موازينه) جمع 
ميزان أو موزون » أى فن رجحت أعماله الموزونة الى لما وزن وقدر وهی انات 3 
ماتوزن به حسناتهم . وعن الحسن : وحق لزان توضع فيه الحشئات أن يثقل . وحق لمزان 
توضع فيه السيئات أنضخف . إا بآياتنا يظليون» يكذبون بها ظلاً : كقوله 1 
ولق ملک فی الأرض وذ لك" فيا ميش كليلاً ماتشكرون 

لإمكنا ك فى الارض) جعلنا لک فيا مكانً وقرارا. 3 ل 
التصرف فما لإوجعلئا لک فما معايش ) جع معيشة وهى مايعاش به من المطاع والمشارب 
وغيرها . ا به إلى ذلك . والوجه تصرح اليأء . وعن أبن عاص : أنه همز , على 
التشده بصحائف . 


ث1 8 تم اسر سے اکر 


وآ اشم و فلن ۰ لادم فسحد وأ 


(واقد لقنا 0 ل غير مصور م صور نأه بعد 
ذلك . 7 ى إلى قول لاثم قلنا للبلائكة اججدوا لآدم) الآة امن الساجدين) ممن 
قَالَ اممك 30 ا 2 قال 0 ير هينه حلفت ين تار 


ألا تسجد € 2 لاف (أن لاج 000 نامتك أن جه ا خلت 
يدى .وما ( اثلا يعم أهل الكتاب) ) معنى ليعلم : فإن قلت : مافائدة زيادتها ؟ قلت : توكيد 
معنى الفعل الذى تدخل عليه وتحقيقه كآنه قيل : ليتحقق عل أهل الكتاب . وما مئعك أن تحقق 
السجود وتلزمه نفسك ؟ 9إذ أمرتك) لان أمرى لك بالسجود أوجبه عليك إيجاياً وأحتمه 
عليك ا لابة لك منه فإن قلت :ل سأله عن المانع من السنجود . وقد عل ما منعه ؟ قلت : 


3 تفسير سورة الاعراف. ‏ الآيات ٠٣‏ ه٠‏ 





لتو بيخ » ولإظبار معاندته وکفره وکر و وافغانه بأضله واذخراه ال آدم » وأنه 
خالف أمى ريه معتقدآ أنه غير واجب عليه ؛ لا رأى أن جود الفاضل للمفضول. خارج من 
الصواب . فإن قلت : كيف يكون قوله آنا خير منهج جواباً للا مئعك. وإنما الجواب أن 
يقول : منعنى كذا ؟ قلت : قد استأ قف قصة خر فيا عن نفسه بالفضل على آدم » وببلة فضله 
عليه »وهو أنّ أصله من نار وأصل آدم من لين ؛ فعل منه الجواب وزيادة عليه , وهى | نكار 
للا واستبعاد أن يكون مثلههأهوراً بالسجود اثله »كانه يول : من كانعلى هذه الصفة كان 
مستبعداً أن يۇس ا آم به . 


عا ا لقي امسا ت 78د ٠‏ سر ےی شا اس" ع ه اک 
ل تبط منبا قا يكون أك أن كي فيا تاخرج إنك 
من الصكر بن ۳ 


لإفاهيط منهاي من السماء الى هى مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة » إلى الآرض 
انى هى مقر العاصين المتتكبرين من الثقاين فا بكون لك فا يصح لك «إأن تتكير فيهام 
وتعصى لا فاخرج إنك من الصاغرين )من أهلالصغار والموان على الله وع أو لاه لدكيرك › 
کا تقول للرجل : قم صاغراً , إذا أهنته . وفى ضدّه : قر رأشداً . وذلك أنه لما أظبر الاستكبار 
ألبس الصغار . وعن عار رى الله عله : من تواضع لله رفم ابئحكته ٩۱‏ وقال : انتعش 
أنعشك الله . ومن تكير وعدا طوره وهصه”" الله إلى الأرض © . 


دس 8# وہ 0 8 س 530 ا تن دودے e‏ 
قال نظي إلى بوم ون 0 قال نك ين المنظريت و 





(1) قوله « رقع الله حكنته » فى المحاح : حكة اللجام ما أحاط بالحنك ٠‏ (ع) 

(0) قرله : و وهصه الله إلى الأرض »> وهمه : أى غمزه إلى الأرض والوهص : كر الثى, الرخو وشدة 
الوطء على الأرض , كذا فى #صحاح ٠.‏ (ع) ْ 

(م) أخرجه ان ألى شيبة فى مصنفه . حدثنا أب غالد الآحر وعبد الله بن إدريس وسفيان بن عتبة عن ابن 
لان عن بكير بن الاشج عن معمر بن ألى حية عن عد الله بن عبيد الله بن عدى بن ايار قال ٠‏ قال عمر بن الطاب 
رضى اله عنه : د إن العبد'إذا تواضع لله رفع الله حكته وقال : انتعش أنمشك الله » فهو فى تفه صغير > وفى 
أفس الناس كير . وإن العيد إذا تعظم وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض . وقال : اخسأ خسأك الله , فو فى نفسه 
كبير وفى نفس الناس‌صغير , لحو أحقر عندهمن ختزبر» وأخرجه "ببق فى الشعب من طريق على بنالمدنى عن بفيان . 
وقد روى بعضه مرفوعا » أخرجه الدارقطى فى العلل من حدرث أبن عباس عن النى صإ, اله عليه ولم قال : د مامن 
ادم إلا وملك آخذ كته . فاذا رقع نفسه قل لللك : ضع حكتك - وإذا وضع نفسه قل لذلك : ارفع حكمتك ؛ 


ال : لا يثبت . فبه على بن زيد وهو ضعيفب , 
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فين رة الأعراف س الايان ٠٠‏ ور ٩۱‏ 





فإن قلت :لم أجيب إلى استنظاره » وإنما استنظر ليفسد عبادد ويفومهم © قلت : لما 
فى ذلك من ابتلاء العباد » وفى خالفته من أعظم الثواب » وحكمه حك ماخلق فى الدنيا من ' 
صنو الزخارف وأنواعالملاذ والملاهى ؛ وما ركب فالا نفس من'لشبوات لفتحن بها عباده . 


ا ع # سير ٣‏ * ترم 8 


قال قيا او قادن هم عراطلك الستقم (< ۹ 
ال ۴ه سے 00م س 89 سياه م © سرس جام ۾ 2 
إن ا ديهم ومن حلفم SE aE‏ 


5-2 


ت س پا 


شحكر ن 4 


إفما أغو بتى ) فبسبب إغوائك إباى لاقعدن هم . وهو تكليفه إياه ماوقع به فى النى. 
و ثبت کا ثبقت الملاائكة: مع كراتهم أفضل منه ومن آدم أ نفسا ومثاصب ٩‏ . وعن الآصم : 
أمرتى بالسجود خملنى الآنف على معصيتك . والمعى : فبسبب وقوعى فى النى” لاجتبدن فى 
إغرائهم © حى رفسدوا بسبى »5 فسدت بسبهم . فإن قلت : .م تعلقت الباء ء فإن العلقها 


)١(‏ قال جود : « فان قلت : لم أجيب إلى استنظاره » ولا استاظر ليفسد عباده ... الجء قال أحمد : وهذا 
السؤال إما يورده ويلتزم الجواب عنه القدرية الذين يوجبون على الله تمالى رعاية المصالم فى أفماله . وأما أهل السنة 
فقد أصفوا حق الاصغاء ء إلى قوله تعالى ( لا يسل عا يفعل وهم هسثلون ) فلا يورد أحد مهم هذا الال ولا 
جیب عله من بورده ء والله الموفق ٠‏ 

(؟) قوله «ومن آدم أا وعتاضبغ هذا عند المعيزلة > أما عند أهل السنه فآدم أفضل مهم . ٠(ع)‏ 

(0) قال مود : «واامنى : فبسبب وقوعى فى النى لاجتهدن فى إغوام حتى يفسدوا بسبى إسبي ٠.٠۰‏ اء قال 
أحد : بحست كلام الرخشرى هذا بزغتان من الاعيزال خفيتان : 

إحداهها : نحريفه الاغواء إلى التتكليف ٠‏ لآآنه يمتقدد أن الله تعالى لم يغوه » أى لم بلق له النى بناء على قاعدة 
التحسين. والتقبيح وااصلاح والأصلح , فيذطره اعتقاده إلى حل الاغوا. على تنكليفه بالسجود » لانه کان سيآ فى 
غيه . وكثيرا مايؤول أفعال الله تعالى إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى النسبب » ويحعل ذلك من مجاز السببية , لآن 
الغعلى له ملابسات بالقاعل والمفءول والزمان والمكان والسيب » فاسنادءإلى الفاعل حقيقة » وإسنادء إلى بقيتها #از : 
ومجمل الفعل مسندا إلى الله تعالى لآنه مسبه لاأنه فاعله ٠‏ وقد اتدل على ذلك فما ساف بقول مالك بن دينارلرجل ش 
رآه مقيداً حيوسا فى مال عليه : هذه وضعت القيود فى رجليك . وأشار إلى سلة فا أخيصة وألوان عختلفة رآها 
عنسد المسجون , أى اعتناؤك ذه الآطعمة كان سيا فى تبذير المال الذى آل بك إلى وضع القيود فى رجليك . 
فعلى هذا يروم حمل هذه الآبة » يعنى مأ كلفتى من التكايف الذى كان سيا فى خلق النئ لنفسى لأقمدن , فيجعل 
إبليس هو الفاعل فى الحقيقة . وأما إسناد الفعل إلى الله تعالى فجاز . هذه إحدى النزغتين ٠‏ 5 

والاخرى: جعله التكليف من ج خلا فعال ٠‏ لآنه ,زعم أن كلام الله تسالى عدث من جلة أثملله » لا صفة من 
صفاته › , والتكليف من الكلام , فهاتان زلتان حع القدرية بينهما ٠‏ وإبليس لمعته الله لم برض واحدة مهما » لآنه 
نسب الاغواء إلى الله تعالى » إذ هو خالق كل شىء , فاالظن بطائفة رضى لنفسيا من خني الشرك مالم يسبق به 
إبليس ؟ بعوذ بالله من التعرض لسخط الله . 


١م تفسير سورة الاعراف س الآاية‎ QA 





لأقعدن صد عله لام الدسم , لاتقول : والله بزيد لامرن ؟ قلت : تعلقت بفعل القسم انحذوف 
1_0 : فما أغويتى أقسم أله الأقمدن » أى فبسبب إغواتك أقسم . وجوز أن نکن المأء 

أى :: فأقسم بإغو'ئك لأقعدن › رإتما أقسم بالإغواء ؛ لآنهكان تكليفاء والتكليف من 
e‏ لسعادة اليد » فكان جدراً بأن يقسم به . ومن انكأذيب 

جيرة © ماحکوہ عن طاوس أنه کان فى السجد الحرام اء رجل من كبار الفقهاء بری 
E‏ طاوس : تقوم أو تقام ام الرجل : > فقيل له : أتقول هذا 
لرجل ففيه ؟ فقال : : إبليس أفقه منه »قال رب ما أغويتتى » وهذا يول : أنا أغوى نفس »' 
وما ظنك بقوم بلغ من تها لكيم عل إضافة القبائح إلى الله سبحانه » أن لفقوا ال كاذيب على 
الرسول والصحاءة والتابعين ©" . وقيل (ما) للاستفهام . كأنه قيل : بأى ثىء أغويتتى »ثم 
ابتدأ لقعد . وإثبات الالف إذا أدخل حرف الجر على «ماء الاستفبامية » قليلشاذ . وأصل 
الغى” الفساد . ومئه : غوى الفصيل › إذا د بشم . والبثم : : فسأد فالمعدة لإ لاقعدن صراطك 
المستقم ب لاعترصن لم على طريق إا ور س 
AREER‏ 


کا َل ارين انم ه ‏ 





)01 قوله وومن تكاذيب الجيرة ماحكوه» يعنى أهل السنة » وسام المعتزلة بذلك . لقوهم : : إن خالق أفمال 
العياد ولو قبيحة هو الله امال » فيسكون العبد ورا فما . کف صح تفه وللكتهم 30 وا للعد الكسبق 
أفماله » ولذلك صح :كليفه . أماالجير المنافى لاتكليف > فهو أن لاايكون للعبد دخل فى فعله ا ث يكون 
كالريشة المعلقة فى اموا . وبه قالت الجبرة المقيقية ٠‏ هو «ذكور فى أواخر المواقف ٠.‏ (ع) 

)+( عاد كلامه . قال : وومن تكاذيب المجيرة : : ماحكوه عن طاوس أنه كان فى المسجد الحرام لاه رجل من 
كبار الفقباء برمى بالقدر » خلس إليه فقال له طاوس تقوم أوتقام ؟ فقام الرجل . فقيل له ا هذا ارجل 
فقيه ؟ فقال : إبليس أفقه مته , قال رب با أغوينتى , وهذا يقول : آنا أغوى نفس . اتتبي كلام طاوس على 
زعمهم . وما ظنك بقوم بلغ من مهالكهم على إضاءة ة اهباج إلى الله سيدا نه وتعالى أن لنقوا الآ كاذيب على الرسول 
والصحابة والتابعين» أنتبى كلامه . قال أحى : و إا أوردت مثل هذا من كلامهوإن كان غير تاج إلى التذبره على فساده 
وحيده عن المقائد الصديحة لتباج الحجة فى وجوب الرد عأيه 00 على هن هداه الله إايه . ولقد مدق طاوس 
رضى الله عنه . وأما قول الزعغشرى فى أهل المنة الذين سام جرة ألم يتبالكون فى نسبة القبائح إلى الله تعالى ء 
خاصله : أنهم خلصون الو حبد حتى لايؤمنون الق غير الله , ول تصدقوا قوله تعالى متمد حا (الله خالقكل 

شی( ا الذن م يتوالكون ی م اشر کن ومحخرفون الكام عن مواضمه , بزولون الفاعل بالمسيب ٠‏ 
فأى الفريقين أحق بالآمن إن كم ول ا وات د 

0( لدن جز كف يعسل متنه فيه ا عمل الطر يق اثماب 
لساعدة بن جؤية ؛ صف رعا أنه لين (ضطارب صأبه فى لكف يسيب هزه ؛ فلا يبس فيه , کا عسل أى اضطرب 
التعلب فى الطريق , خف الجار من أثاتى للضترورة » واغتفر لذكره فى الأولى . وفى عسل من الدخول بسرعة ٠‏ 





لفسير سورة الاعراف ل الآلة م Ar‏ 





وشببه الزجاج بقولهم : ضرب زد الظبر والبطن » أى على الظبر والبطن. وعن رسول 
الال انه عل وخر « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة : قعد له بطريق الإسلام فقال له : 
تدع دين آبائك , » فعصاه فأسل .م قعد له بطر بقالطجرة فقالله : تدع ديارك وتتغرب » فعصاه 
تهاجر .ثم قعد له بطريق المهاد ققال له : تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امرأتك ٠‏ فعصاه 

فقاتل ٠‏ لاثم لأتينهم > من.الجهات الأربع الى يأتى منها العدو فى الغالب . وهذا مثل 
لوسوسته لهم ونسويله ما أمكنه وقدر عليه , كقوله (واستفزذ من استطمت منهم بصوتك 
وأجلب علييم مخيلك ورجلك) . فإن قلت : كيف قيل لمن بين أبديهم ومنخلفم 4 تحرف 
الاتداء لوعن أعانهم وعن ما لمم 4 حرف أنجاوزة ؟ قلت :المفعول فيه عدى إلبهالفعل نحو 
تقد إل را ف اختلفت حروف التعدة فى ذاك اختلفت فى هذا ؛ وكانت لذة 
تؤخذ ولا تقاس . و إا يفتش عن عة موقعها فقط , فليا معنم يقولون : جلس عنبمينه وعلى 
عينه » وعن شماله وعلى شماله ء قلنا : معنى ,على بمينه» أنه تمسكن من جهة المين تكن المستعلى 
من المستعلى عليه . ومعتى دعن عيئه» أنه جلس متجافيا عن صاحب المين منحرفاعنه غير ملاصق 
له . ثم كثر حتى استعمل فالمتجافى وغيره »کا ذ كرنا فى «تعال» ونحوه منالمفعول به قوم 
رميت عن القوس » وعلى القوس » ومن القوس ؛ لان السهم بعد عتمأ › ويستعليها إذا وضع 
على كيدها للرى ؛ وییتدی الرى ما . ذلك قالوا : جلس بين يدنه وخلفه گعی فيه ؛ لانهما 
ظرفان الفعل :ومن بین بده ومن خلفه : لآ نالفعل يقشع فى بعءض الجبتين 5٠‏ تقول : جثته من 
اليل , تريد بعءض الليل . وعن شقيق : ما من صياح إلا قعد لى الشيطان على أربع مراصد : من 
بين دی ء ومن خلفی «وعن بى ٠‏ وعن شال أما من بين دى فيةول : لا تخف , فان الله 
غفور رحے ؛ فأقرأ (وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صال) وأا منخلفى . فيخو قى الضيعة 
عل مخلفى فأقرأ (وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقما) وأا منقبل عينى » فبا تیی‌من‌قبل 
الثناء فأقرأ (والعاقبة للمتقين) وأا من قبل ثمالى فيا تى من قبل الشوات فأقرأ (وحيل ينهم 
وبين مايشتهون) . لإولا تجد أ كترم شا كرين ) قاله تظنيناً. بدليل قوله (ولقد صدّق عليوم 
[بلیس ظنه) وتیل : مع من الملائة بإخبار ا 


5 عن عب ا 


قال ا ا من ) بعك متم لار e‏ 


ينم اين 








)00 أخرجه الات وأجم راد وابن حيان وأبر يعملى والطبراتى من حدرث سمرة أبن الها کہ وان أنى الفا که به 
وأتم منه < (i)‏ أحدهما : قوله و يأطرقه» ضبطه ثابت فى الدلائل يكسر الراء ى عثتاة وبضم الراء ء وبجاء ء 
انپا : قرله «بأطرقه» : : وقع عا الطبى ۽ رو أه اسای من ححديمش سيرة بن محيد . وهو وم ۰ 


1 نن تور ة الاعرافت ج الات ۲۲-۱۹ 
ا ا 
إا مذؤما € من ذأمه إذا ذته . وقرأ الزهرى : مذوما بالتخفيف» مثل مول ى سول 
واللام فى لإ لمن تبعك ‏ موطة للقسم . و ١‏ لاملآن € جوأه؛ وهوساة مد جو اب الشرظ 
لآ منک منك ومنهم » نفلب ضمير الخاططب ءا فى قوله ( إنكم قوم ګېلون ). وروی عصمهة 
عن عاص : لمن تبعك » بكسر اللام » بمعى : لمن تبعك منهم هدا الوعيد » وهو قوله ( لآملان 
جبنم متك أجمعين ) . على أن ( لأملآن ) فى محل الابتداء »و ( لمن تبعك ) خبره . 
سرس سے س ق o‏ م ١ے‏ سے حمس اق 18 ٭ اکت سےا واعاه تي 
وبادم اسكن أنت وروجك الجنة فكلا من حوث شتا ولا 


لي 
ا 


تقر با 
. ا ا 7 97 م 54 سے اي ليود ل اعا وسم ر سے 
هده الشجرة کو نا من الظلسن 51 ؛ فوسوس هما الشيطن لیبدی هما 


8 س 


ہے ار ا لماي سے کے ب سے ق م صا ام 5 ا سے اع - 9 
ماووري ا من سوءامهما وقال كا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
رسع سم o‏ وه سم “TT COT N E O a j‏ 
تكونا ملكين أو نكونا من الخيدين 03 وَفَامَعهمَا إى لكما إن 


ا م 


ل ست > 5 س لے 0 e CFs‏ چ سے سے گے سر ا سے و 
المصحين ۸ ٣١‏ فد لاهما بغرور قأما ذاقا الشجرة بات فما سوءانهما وطيقا 
E‏ ا سے کو 


ا 00-2 ا 9ے سا ع سس YE‏ ا يك َك و 9 2 5207 
خصقان عَليهما من ورق الجنة وناداها راا | ما عن تلكما الشجرة 


وال کا إن اعمط لكا عدو مین ا 

ويا آدم ‏ وقلنا يا آدم . وقريٌ : هذى الشجرة » والآصلالياء . والشاء بدلمئها.ويقال: 
وسوس .ء إذا تکام كلاما خفيا يكرره . ومله وسوس الل > وهو فعل غير متعد » کولو لت 
المرأة ووعوع الذئب . ورجل موسوس - بكسر الواو ولا يقال موسوس الفتح » و لكن 
موسوس له » وموسوس إليه » وهو الذى تلق إليه الوسوسة . ومعنى وسوس له:فعل الوسوسة ْ 
لاجله » ووسوس إليه : ألقاها إليه لإ لیبدی) جعل ذلك غرضاً ل لي.وءهما إذا رأيامايؤئران | 
ستره وأن لا يطلع عليه مكشوفاً . وفيه دليل على أن كشف العورة من عظاتم الأمور ‏ وأنه | 








)00 قال مود : «فبه دلييل على.أن كشف العورة من عظائم الآمور ...الخ» قال أحد : وفى هذه الكلات 
أيضا جنوح إلى قاعدة الاترال فى أمرين , أحدهما : قوله إن كشف "عورة لم بزل ستقيحا فى المقول ٠‏ فانه ينعأ 
عن اعتقاده أن الفح والتحسين بالعقل وإن جاز أن يصدر هذا الكلام من اأعتقد لعقدة السنة > إلا أنه لاير يد به 
ظاهره » إذ التحسين والتقبيح إيما يدركان بالشرع والسمع لا بالعقل . ومعنى هذا الاطلاق وأو صمدر من سى: 
أن العقل يدرك المعنى الذى لأجله حن "شرع الستر وقبح الكشف . الام لقان : استدلاله على تفضيل اللا 

> على الآندداء وقد معنى أن ذلك تقد المعيزلة وإن كان بعض أءل لأسنة قد مال إليه والجواب من بعتقد تفضيل الا نياء 
أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك ووسوسته بأن اللاك أفضل أرب بكرن الآمى كذلك فى عل اقتال . ألا 
تري إبليس لعنه الله قد أخير أن الله تتعالى منعبما من الشجرة حتى لاضخلدا أولا يكونا ملكين ؟ وهو فى ذلك س 
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م بزل مستهجنا فى الطباع مستقبحاً فى العقول ا : ماللواو المذ.مومة فى لإ ووری 4م 


تقلب همزةكا قلت فى أويصل ؟ قلت : لان الثانية مذ ةكألف وارى. وقد جاء فى قراءة عبداته 


أورى ؛ بالقاب لإ إلا أن تكونا ملكين € إلا كراهة أن تنكو نا ملكين . وفيه دليل على أن 


الملكية بالمنظر الاعلى» وأن البشرية تلمح مر تبتهاكلا ولا. وقريٌ : ملكين , » بکسراللام» كقوله 


( وملك لا يبلى ) . لمن الخالدين ) من الذن لا عوتون ويبقون ف الجنة سا كنين . وقريٌ : 
من سوأتهما , بالتوحيد . وسوّاتهما, بالواو المشددة لا وقاسمبما ج وأقسم لها لإ إنى لكا لمن 
الناحمين ) . . فان قلت : المقاسمة أن ن تقسم لصاحبك ويقسم لك “ تقول 00 فلاناً حالفته, 
وتقاسما الما . . ومنه قوله اتعالى ( تقأسموا بالله لنييتئه) . قلت :كأنه قال فا : أ قم لکا إنى لمن 
الناصوين , وقالا له ا م بألله [ نك لمن الناحدين » فجعل ذ ذلك مقأسعة بيهم وق لها بالتصيحة. 
وأقسماله وها أو أخرج قسم [بليس عل زنة الفاعة نه اق اميه الاسم 
( فدلاهما ) فز لا [ إلى الاكل من الشجرة لر بغرور ) عا غرهما به من القسم بألله . وعنقتادة: 
وإئما خدع المؤمن ن بألله . وعن أبن عمر رضى الله عله عبده طاعة وحسن 
صلاة أعتقه » فكأن عبيده شعلون ذلك طلاً للعتق » فقيل له : [ نهم مخدعو نك > فقال 
خدعئا بالله ا نتخدعنا y4‏ فليا ا ق الا کل منبأ 9-8 
الشجرة هىالسنبلة . وقيل : تجرة الكرم لا بدت لا سوآ ہما أى تهافت عنما اللباس فظورت 
لما عوراتهما . وكانا لا , a‏ وا سهان لسر .وعن عانّشة رضى الله 
عنها : ما رأيت مله ولا رأى منى © . وعن سعيد بن جبير : كان لباسهما من جنس الاظفار . 


كاذب ميطل , فلا دليل فيه , إذ ليس قى الآية مأيو جب تقر ر الله تعالى لابليس على ذلك ولا تضديقه فيه ۽ بل 


ختمت الآية عا بدل على أنه كذب لها وغرهما , إذ قال الله ل يي و ل على 
النبوة من جملة غروره , والله أعلم . 

(1) عاد كلامه . قال : وفان قلت المقاسمة أن تقسم لماحيك ويقسم لك . .. ال قال أحمد : ويكون فى 
الكلام حرتذ لف ١‏ لآن آدم وحواء عليما السلام لابقسمان له بلفظ المتكلم »> ولكن بالخطاب , لجل الق.م من 
الجانبين كلاما واحداً ماف لابلس . ش 

(؟) عاد كلامه 000 أقسم لما على التصيحة وأقمما له على قبوها » قال أحد » وهد! التأويل يتم لوجود 
المقاحعة عن ذكر الق م . وأما حيث جعل المقسم عله هو النصيحة لاغير » فيبعد التأويل المذكور ؛ إلاأن عمل 
الم على 00 التصبيحة تصيحة للها كلة والمقابلة »ا قبل فى قوله تعالى (وواعدنا موسى) أنه عي الترام 
مومى للوفاء والذور للبيعاد ميعادا , فأسند التعبير بالمفاءلة » والله أعل . 

)۲( أخرجه أبن مهد من رواية ناقم قال کان ابن عر إذا اشتد ڳبه بشىء من ماله قر به اربه - وکان رقيقه 
اذلك منه . فرعا شر أحدم فيازم المج . فاذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه ٠‏ فقول له 

نه  :‏ فذكره . وأخرجه أبوتع فى اللية من هذا الوجه . 
00 أخرجه أبو يعلى من رواية كامل أنى العلاء عن أنى صال۔ رواه عن ابن عباس رضی‌اقہ عابنا قال : سے 
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وعن وهب :كان لباسهما نورا حول ينهما وبين النظر . ويقال : طفق بفعل كذاء معنى جعل 
يفعل كذا . وقرأ أبو السمال : وطفقا بالفتح لا خصفان ) ورقة فوق ورقة على عوراتهما 
ليستترا بها . كا خصف الثمل » بأن تجعل طرقة على طرقة وتوثق بالسيور . وفراً الحمن: 
مخصفان » بكس راخاء وتشدبدالصاد, وأصله مختصفان : قرأ الزهرى : خصفان ؛ من أخصف › ْ 
وهو منقول من.خصف أى مخصفان أ تسمه | وفری : مخصفان » من خصف با لتشديد | 
١‏ من ورق الجنة © قبل : كان ورق التن أل {Î‏ عتاب من الله تعالى ويح ْ 
وتنبيه على الخطأ : حيث لم يت<ذرا ما حذرهها الله من عداوة إبلس وروى : أنه قال لادم : 
ألم يكن لك فبا منحتك من تحر الجئة مندوحة عن هذه الشجرة ؟ فقال : بلى وعزتك › 
ولكن ما ظننت أن أحداً من خلةك بحلاف بك كاذباً . قال : فبعزتى لاهبطدك إلى الآرض ْ 
ثم لا تنال العيش إلا کا . فأهبط وع صئمة الحديد > وأمى بالحرث خرث وسق وحصد ١‏ 
وداس وذرى وطحن وتن وخاز . 1 
لا را نلا أشنا وان لہ نیز آنا ورتا کو اين الكلييرين © ) 

وميا ذنهما وإنكان صغيراً مغفوراً ظلاً لانفسهما © وقالا لا لشكونن من الخاسرين ) ! 
على ادة الأو لباءوالصا لينف استعظاممم الصغير منالسيئات , واستصغارهالعظيم م نالحسئات . ْ 

قال ایوا نمك ابش دو ولک فى الأزض تفر ولمع ا 


إلى حين ل 


ي 5 





4ے 


N Ts 
؛ قال فہا حيون وفيا عو تون ومنها مخرجون ره" ؛‎ 





س قالت عائشة ١‏ ماأتى رسو[الله صفؤالله عليه وسل أحدا ءن نساته إلا متقنعا مر شى الثوب علىرأسه , وما رأيته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولارآه منى ‏ تعنى الفرج » إسناده ضعيف . وروى الترمذى وان ماجه وأحمد 
وان أنى شية من رواية عبد الله بن بزيد عن «ولى عائشة قاات « مارأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قطء 
و الدارقطى فى غرائب مالك عن الزهرى وروا الطيرانى فى الصذير من رواية أنس عن عائشة مثله - وزاد 
, ولا نظر إلى فرجى قط > وى إسناده زيد بن الحسن عن مالك ٠‏ وهو طعيف ٠‏ وتال لايمح هذا عن مالك 
ولاعن الزهرى . وزوى الطيرانى فى الصغير من رواية أنس عن عائشة حوه . وفى إسناده بركة بن خمد الحلى ' 
وهو متروك ٠.‏ 
() قال ود : و سیا ذنهما ظا وإن كان صغيراً مغفوراً ... الخ قال أحد : وهذا أيضا اعتزال خى ٠‏ 
لام بزعمون أن اجتناب الكبائر يوجب تتكفير الصنائر وإن لم يتب العبد متا . فبذا معنى قول الزمخشرى : وإن 
كان صثيرا مذفوراً . وإنما وت هذا الاعترال بالخقاء ء لا هذا الكلام يستقيم وروده عن آهل السنة , للكتهم 
بعنون بكونه متفوراً : أناقه تعالى تفضل بغفرانه » ولوشاء لآخذ به وإنكان الأننياء معصومين من الكبائر , لاک 
برعمه المعتزلة من وجوب مخفرته » والله الموفق ٠‏ 





سه e!‏ سات نا سبحي PFE‏ وبي بير r eg‏ بعد o‏ لهب .ب موس مسبو r‏ يدب 


لس ا e‏ بيد ایہم یھ عوج وروی صر . بد 


e جرس‎ gi بصي‎ 
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ل اهبطوا ) الخطاب لأدم وحواء وإ ليس .د( بعضكم لبعض عدو فى موضع الال 
أى متعادين یعاد ہما [ بليس e‏ لمستقز ر استقرار ‏ أو .موضع استقرار لإومتاع إلى 
حين ج وانتفاع بعيش إلى انقضاء آجالک وعن ثابت البثانى : لما أهبط آدم وحضرته الوفاة 
أحاطت به الملائة > فجعلت <واء ء تدور حوفم . ٠‏ ققال ها : خلى ملائ رىفانما أصابى الذى 
أصابى فيك »> فللا توفى غسلته الملائكة بماء وسدر وتراء وحئطته وكفئته فى وتر من الثياب › 
وحفرو اله ولحدوا. ودفئوه د رض لا ل ا 
كاد دار نا علس" e)‏ بوارى ورشا واس التقوئ 


ees, 
اين‎ 


ذلك ل ذَ لك من ) ات أن , لم كرون لي 
جعل ماف الأارض مازلا من الساء » لأآنه قعنى ثم وكتب . ومنه (وأنزل لک من‌الانعام 
نما نية أزواج) والريش لباس الزيئة , استعير من ريش الطير , للانه لباسه وزينته » أى أن لنا 
عليكم لباسين : لباسا يوارى سوآتدک ‏ ولباسا يزينكم , لآن الزيئة غرض ميم »كا قال 
(لتركبوها وزینة) . (ولكم فها جمال) وقرأ عمان رضى الله عنه . وراشا . جمع ريش . 
كيين وتاب لإولباس التقوى) ولباس الورع والحشية من الله تعالى » وارتفاعه على 
الابتداء وخيره إا اجملة الى هى ذلك خير ج كانه قيل : و لباس التقوى هو خير : لان أسماء 
الإشارة تقرب من الضمائر فما رجع إلى عود الذ كر . وأمًا المفرد الذى هو خير وذلك صفة 
لللبتدأ . كأنه قيل : و لباس التقوى المشار إليه خير . ولاخلو الإشارة من أن براد ما نعظم 
لباس التقوى » أو أن تكون إشارة إلى اللباس الموارى للسوأة . لان مواراة السوأة 
من التقوى ‏ تفضيلا له على لباس الزيئة . وقيل : لباس التقوى خير مبتد! حذوف »أى وهو 
لباس التقوى . ثم قبل : ذلك خير . وفى قراءة عبد الله وأ" : و لباس التقوى خير . وقبل : 
المراد بلباس التقوى : ما يلبس من الدروع والجواشن اناف © وغيرها ما يتق ه فى 
الحروب وقرىٌ : ولاس التقو ى » بالنصب عَطفاأ على لياماً وريشاً ذلك من أنات الهم 
الدالة على فضله ور مته عل عباده . يعنى إنزال اللباس لإ لعلهم يذكرون» فيعرفوا عظم النعمة فيه 
وهذه الآبة واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذ كر بدو السوآت وخصف الورق علبا ؛ 
إظباراً للمئة فما خلق من اللباس » ولما فى العرى وكشف e‏ من المهأنة والفضيحة . 
وإشعاراً بن" النستر باب عظيم من أبواب التقوى . 
(1) قوله « الجواشن والمنافر» الجواشن : هى ماينسج من الدروع على قدر الصدر . والمغافر : ما ينسج مها 
على قدر الرأس , يليس أنحت القلنسوة ٠‏ (ع) 





( ۷ - کشاف - ؟) 


۸ سير سورة الأعراف س الأيتآن بم و ۴۸ 





سوس لالس اجر ست ےو اوس و ےل عم ساس أ م اة نم 6 
يى ادم لا يفشك الشيطن كنا أخرج أبويكم من الجنة بازع 


عذيكًا اا ا واه راک مر ویو ين ديه لاروم 
إنا جعلنا الشَمِطِينَ أولاء لان لا يۇمنون fw‏ 

إلا يفتندك الششيطان) لا يمتحندكم بأن لا تدخلوا الجنة , يا عن أبويكم بان أخرجهما 
مها يتزع عنہما لياسهما م حال » أى أخرجهما نازعاً لباسهما » بأ كان سيا فى أن تزع 
عنما إإنه برام هو) تعليل للنبى وتحذير من فتنته » بأنه منزلة المد المداجى © يكيدم 
ویغتالک من حيث لا تشعرون . وعن مالك بن دينار . إن" عدواً براك ولا تراه » لشديد 
المؤنة إلا من عصم الله لو قببله) وجلوده من الششياطين, وفيه دليل بين أن الجن لارون © 
ولا يظبرون للإنس » وأن إظبارم أنفسبم ليس فى استطاعتهم » وأن زعي من يداعى دؤيتهم 
زور ومخرقة ( إن جعلنا الشياطين أو لياء الذين لا يؤمنون) أى كلها بشع وينم 7م 
نكفيم عنهم حت تولو م وأطاعوهم فيا سلوا لمم من الكفر والمعاصى » وهذا تحذر آخر 
أبلغ من الآول . فإن قلت : علام عطف وقبيله ؟ قلت : على الضمير فى برا م المؤكد مبوء 
والضمير فى أنه للشأن والحديث » وقرأ المزيدى (وقيله) النصب وفيه وجهان : أن يعطفه 
على اسم إن » وأن تنكون الواو بمعنى مع + وإذا عطفه على اسم إن وهو الضمير فى أنه » كان 
راجعا إلى | بليس . 


يي و 00007 ان 2017 
ا ءاباءنا واه آنا ما قل إن الله 


١ 
r 
8 
الها‎ 
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)0 قوله « العدو المداجى » فى الصحاح « المداجاة » المداراة . يقال : داجيته , إذا , داريته > كأنك 
سأر ته المداوة ° (ع) 
5 () فال مود : ووفيه دلسل بين آم ارون ٠...‏ الخ» قال أحمد :أن ذهب به ا ورد ف الحديث 
لت ۽ من أعتراض إبليس رأسهم ومقدمبم للنى على الله عليه وسل ,روم أن بشغله عن صلاته > حى أمكنه الله 
منه فأخذه عليه الصلاة والسلام فدغنه وأراد أن بربطه إلى سارية من سوارى المسجد ياعب به الصبيان ٠‏ حى ذكر 
دعوة سيان عل ه السلام فتركة . وإذا جاز ذلك للنى عله الصلاة وااسلام كان جائزاً لآولياء الله والمتبعين لسنة 
رول الله على الله عليهو لم كرامة, لكن الرعتشرى يصده عن ذلك جحدهلكرامة الآولا. » لاله عقيدة[خوأنه , 
إذالكرامة إنما يؤتاها الولىالصادق , فكيف بناها عن يشلك فىإسلامه ء فاهم فى عذر من جحدها والتكذيب ا . 
رزقنا الله الامان بالكرامات إن لم نكن لها أهلا , وال الموفق . 
< (م) قوله و أى خلينا بيهم و ينيم » فر الجعل بذلك » لته تعالى لاماق الشر عند المعترلة ٠‏ وعند أهل 
المئة إعفلقة كاير ٠‏ (ع) 
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الفاحشة : ماتيأ لغ فى قبحه من الذ نوب . أى : إذا فعاوها اعتذروا بأن آباءم كا نوا يفعاو نبا 
فاقتدوا هم و بأن الله تعالى مرم بأنيفعلوها . وكلاهما باطل من العذر ٠‏ لان أحدهما تقليد 
والتقلدد ليس بطريق للعل . وااثاتى افتراء على الله وإلحاد فى صفاته ‏ كانوا يقولون: لوكره 
الله مثا مانفعله لتقلنا عنه . وعن الحسن : إن اله تعالى بعت عمداً صلى الله عليه وس إلى 
العرب وثمقدرية جار بن يماو نذ نو م على ألله. و لصد به قر لاله لعالى ١‏ وإذا فعلوأ فأ حشة 
قالوا وجدنا علبا آباءنا وات اسنا ہا قل إن" الله لا يأمى بالفحشاء م ےآ“ فعل القبيسح 
مستحيل عليه 7" لء.دم الداعى ووجود الصارف : فكيف يام 7 ١‏ أتهولون على الله 
مألا E‏ لإضافتهم القبييح إليه وشبادة على أن مبى قولحم على الجهل المفرط . 
وبر اراب لطس ماران E‏ 

> گے سا ع وير ووه 
ا ولا انظ افوا وجوهم عند کل مسجد واذعوه تخلصينَ 4 
لبن ت ون 2 

ا ول ال أى اقصدوا غاد مستقيمين 1 Ey‏ 


١‏ إل غيرهاأ عند کل مسجد) فى كل وقت جود » أو فى كل a.‏ جود وهو الصلاة 


إوادعوه م وأعيدوه له مخلصين لهالدين ) أى الطاعة مبتغين ممأ وجدهألته خالصاً لإ کادأک 
لعودون € کا انشا م ابتداء يعيد؟ . الحم علہم فى إ نكارثم الإعادة بابتداء الحلق والعتى : 
أنه 5 فيجازيك غلى أعالك . فأخاصوا له العبادة . 


سے سے 0 علي جنل 


۴ رھ هذى وَفْرِيهًا حق لیم الل 6 م ادوا الشيلطن أو | لماء 


سر وار لإ بن تروء لر وسار لس ر 


دون أ ٠‏ وال#سمون ام مهتدون : 


)00 قال جود ۳ وو کا هیا باطل من العفر لان أررهاأ... الخ ف قال أخور 3 وهذا أيضا من الاعزال الى 3 
وغرصّه أن مهد قأعدة التحسين والتقبييج ۽ ومراعاة الصلاح وال صلح : واستسالة عقا لفةذلك على الله لمال ه ولام 
من ذلك غرض ؛ ؛ لان انكر عا هم : دعوام أن الله تعالى أ مرهم بالفدةاء م وهم كاذبون فى هذه الدعوى , و لايازم 
يوسب لامر ا لوال ا يتور مانا ا 1 

0 قوله ورم قدرية #رة» أى کا رة عى أمل اة ي لوهم : إن الله بريد الشر کا خير ٠‏ والارادة هى 
الاس فد المسزلة , اكا غيره عند آمل السنة ؛ ف/فحشاء بارادته تعالى ٠:‏ لكنه لامر 5 . وعقيقه فى اتو حد ء 
(٭( قرله و فعل القبييح مستحيل عليه ریف أن الله لا بريد عل القبيح وهی عقيدة : المعتزلة . أما عند آهل آأسة 
فالله يريد القببح والحسن «ماشاء الله کان ومالم يشأ لم یکن »> (ع) 
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لإفريقاً هدى) وم الذن أمدواء أى وققبم للإعان إوفريقاً حق عليم الضلالة) . 
أى كلة الضلالة . وعل الله أنهم يضاون ولا متدون . وانتصاب قوله (إ وفريقا م بفعل مضمر 
يفسره مابعده » كأنه قيل : وخذل فريتا حق علبهم الضلالة لإ إنهم € إن الفريق الذنى حق 
علهم الضلالة ١‏ اتخذوا الشياطين أو لياء) أى تولوم «الطاعة فيا أمروم به » وهذا دلي على أن 
عل الله لا أثر له فى ضلالح » وأنهم هم الضالون باختيارهم ونوم الشياطين دون الله . 

ی كاذه رار عند کل دو كرا راش واوا رر 
إه لاحب المشير فين ٣‏ 

لإخدوا زینک ) أى ريشم ولباس زينتك لإعند کل مسجد كلما صليتم أو طفتم ؛ 
وكانوا يطوفون عراة . وعن طاوس ١ل‏ يأملم بالحرير والديباج » وما كان أحدم يطوف 
عر انا ودع يسأءه وراء المسجد » وإن طاف وهى عليه ضرب وانتزعت عله e‏ قالوأ: 
لا عبد الله فى ثاب أذنينا فما : وقيل : تفاؤلا ليتعروا من الذنوب کا تعروا عن الثيساب . 
وقيل : الريئة المشط . وقيل : الطيب . والسئة أن يأخذ الرجل أحسن هيئته لاصلاة » وكان 
بنو عامس فى أيام حجهم لا يأ كلون الطعام إلا قوت » ولا بأ كلون دسما يمظمون ذلك حجهم ' 
فقال المسلمون : فإنا أحق أن نفعل » فقيل اء : كلوا واشريوا ولا تسرفوا . وعن ابن عباس 
رضى الله عنه : كل ماشفت والس ماشئّت ما أخطأتك خصلتان :سرف وعخيلة ٩”‏ وبحى أن" ٠‏ 
الرشيد كان له طبيب نصرانى © حاذق » فقال لعلى بن الحسين بن واقد : ليس فى كتا بم من ا 

ا 








عم الطب شىء . والعل علمان » عل الادان وعل الآديان ٠‏ فقال له : قد جمع الله الطب كله | 
فى نصف آبة منكاتايه . قال : وما هی ؟ قال: قوله تعالی لا وکاوا واشربوا ولا تسرفوا) فقال | 
النصرانی : ولا يؤثرمن رسو لک شی۔ ق الطب ؟ فقال قد جمع رسو لناصلى ابت عليه وسل الطب | 
فى ألفاظ بيرة . قال : وما هى ؟ قال قوله «المعدة بيت الداء والمية رأس الدواء " وأعط ۰ 


)00 ار جد أبن ألى شية حدثنا فان عن إراهيم تن ميسرة عن عطاء وطاوس عله ذا ؛ لكن قال 
و خلتان» . وروی النسانى وأبن ماجه وأحد والجا ج من روأية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه وكاوا | 
واشريوا وتصدقوا والبسوا مام تخالطو! إسرافا ولاعنيلة » . ظ 

م أجد لها أى حكاية الرشيد ‏ إسناد! . 

(*) لم أجده , وروى العقيلى فى الضعفاء من رواية إبراهيم بن جریج الرهاوى عن زيد ابن ألى آ نة عن | ظ 
الزهرى عن أفى a‏ عن أبى ھر رة 5 رقعه «العدة ”وش أن ٠‏ وألەروق ہا وأردة :2 فا دا وب المدةصدرت | ظ 
العروق الصدة 5 وإذا في.دت العدة صل ر ت اأعروق بالىقم » وقال : ليث باطل لا آصل له . وقال الدار فى ا 
اصح ولا لعرف دير كلام النى صلى أله عليه وسل سد إبراهيم بن جرح غير هذا وكات طدا ۽ لعل له إسنادا ل 
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كل دن ماعودته» فقال النصرانی : ماترك كتا بكم ولا نيكم لجالتوس طباً . 
ىف .م هدر سد 7ن كر املسم ارس کا و 
قل من حرم ره الله الى أخرج بأعياده والطمبتٍ من ۱ زق 5 

لذبن انوا في الحيوة الأنيا خالصة يوم القيلمة كلت صل الآ بت 

م re‏ 1 سه 
لقو م باون 3 

ل زينة اله £ من الثياب وكل مايتجمل به إا والطيبات من‌الرزق ج المستلذات من الا كل 
والمشارب . ومعنى الاستفهام فى من : إنكار تحرم هذه الأشياء . قيل : كانوا إذا أحرموا 
حرّموا الشاة وما خرج منبا من مها وشحمبا ولبنها لإ قل هى للذين أمنوا فى الحياة الدنيا > 
غير خالصة لم ؛ لآن المشر كين شرکاؤم فيها بإخالصة) لم لإ بوم القیامة € لا یش رکہم فہا 
أحد . فإن قلت : هلا قيل : هى للذين آمنوا و لغيره . قلت : لينبه على أنها خلقت للذين آمنوا 
على طريق الاصالة, وآن الكفرة تبع لم » كقوله تعالى (ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره 
إلى عذاب النار) وقرى : خالصة بالنصب على الحال » وبالرفع على أنها خبر بعد خر . 


س8 م 


E‏ بس ل ل ا لس سس سس سرياس ساس م جه "يك 

قل إ مما حرم ربي الفواحش ماظهر مما وما بطن والام والبعى مير الحق 
وەل سك اسه a‏ و ے2 رعرع کے رس يع ر ساوسو جم ل 
وان نثيركوا باه مالم بزل به سلطتا وأن تقولوا على الله مالا مقون 1 

ل الفواحش) ماتفاحش قبحه أى تزايد . وقيل ھی مايتعلق,الفروج لاو الام ې عام لكل 
ذلب . وقيل : شرب الجر ل والبغى) الظم والکر » أفرده بالذكر کا قال (و ينبى عن الفحثاء 
والمدكر والبغى) . لإ ما لم ينزل.هسلطانام فيه تك » لانه لابجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك به 
غيره ”لا وأنتقولوا على لته وأن تنقولوا عليه وتفتروا الكذب من التحريم وغيدم,. 

7 ر ماظي کے ےج ر 5 ه و ر 2 ا ل كن 2 8 5527 

ولل أمةَ أجل دا جاء أجلم اشاح ون اف ولا سند نون 01 

(ولكل أقة أجل ) وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل فى أجل معلوم عند الله کا نل الام 
وقريٌ : فإذا جاه جام . و قال لإساعة )4 لاما أقلالاوقات فىاستعال الناس . يقول المستعجل 
لصاحبه : فى ساعة » رد أقصر وقت وأقرءه . 


() قال ممود: وف هذا تمك لآ لاوز أن ينزل برهاتا بأن يشر ك به غيرء. قآل أحد : ولا يعنى ال 
منه لآن الكلام جری جری ماله سلطان ء إلا أنه ' يتل ؛ لاه اما فق تنزيل الساطامت يه وم نفب أن کرت 
سلطان , وكان أصل الكلام : وأن تشركوا بالله مالاساطان به فيتزل فيكون على طريقة : 
۾ على لاحب لاعتدى عتاره ۾ 
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ادم ا م کہ ا E‏ كن ای 
وَأمْلمَ قلا خوف علمم 2 كروت 3 والین كبوا با يتا 
وَانْتكْيُوا عا أ وليك أب انار 3 فيا خلدون ۴ 
(إما يتين( هى د إن» الشرطية ضمت | إلما وماء مؤكدة لمعنى الشرط . ولذلك لزمت 
فعلها النون الثقيلة أ أو اللفيفة . فان قلت :فا جزاء هذا الشرط ؟ قلت : الفاء وما بعده من الشرط 
وا .والمعى : فن اتق وأصلح منک والذين كذبوا منک . وقرى : تأتينم » بالتأء . 


ن أا ين قري عَلَ الله كذ يا او كد 3 با ته اوليك 


تيم ين للكت علي إا ْم رلت نوتم قا أن مانم 
اون من دون اله الوا نا ود وا عل أ تیم هم کانوا فر بن في 

إفن ألم فن أشنع ظلاً من تقول ل على الله مالم يقله » أ وكذب ماقاله إا أو لك ناهم 

نيب من لابح أى ما كنتب لحم من الارزاق والاعمار إحتى إذا جاه تم رسلا 
حتى غابة لنيلبم نصیہم واستيفائهم له » أى إلى وقت وفاتهم > وهى « حى »الى يبتدأ بعدها 
الكلام » والكلام هينا اجملة الشر طية » وهى إذا جلتهم رسلنا قالوا . و لا يتوفوئهم م حال 

من الرضمل » أومتوفهم . والرسل ملك الموت وأعوانه . « وماء وقعت موصولة بأأن فى خط 
المصحف » وكان حقبا أن تفصل ؛ لانها موصولة معنى : أن الالمة الذين تدعون لإ ضاوا عنام 
غابوا عنا فلا نرام ولاننتفع هم ٠‏ اعترافا منهم أنهم لم يكونوا على شی فيا كانوا عليه » وأنهم 
لم حمدوه ف العاقية . 


اينداي 
ل 
٠‏ 


ل آُوا ف أمر ل ل عاد 
سے و 2 س و 


حت أنه متت اج یی إذًا آدارَ كوا فما جا تالت أخرام لأولام 
رما ولام أن اي ا دا نما من ا ار قال لكل ضف 4 لیکن 


رس ن را اص ولي || ا ي سر 


e o‏ الك أو لهم اك اهم فا كان لينا من فصل قَذُوقُوا 
ا ا لكسبون (۳۹) 


کے 


لإقال ادخلوا) أى يقول الله تعالى بوم القيامة لاو ئك الذين قال فهم (فن أظل من افترى 











للم ل سب ل بيب سيوم سمس agar‏ 
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على اله كذبا أو كذب 0 آم فى موضع الحال» أى كائنين فى 
جلة أمم : وف غمارمم مصاحبين لهم » أى أدخلوا فى النار مع أم لإقد خلت من قبلم م وتعدم 
زمانہم زما نكم إا لعنت أختها ) ن ضلت بالاقتداء سا لإ حتی إذا اداركوا فا أى تداركرا 
ععی تلاحقوا واجتنيرا ق النار ل إقالت أخرام يي منزلة وهی الاتباع والسفلة بالآولام ) 
منزلة وهى القادة والرؤس . ومعني ي لأولام : لال أولاهم ؛ لآ نخطاءبم مع الله لامعبم ( عذايا 
ضمفا ) مضاعفا إا لكل ضعف) لآ نكلا منالقادة وال تباع كانوا ضا لين مضلين لا ولك 
لاتعلمون) قرئ بالياء والتاء ها كان ل علينا من فضل ) عطفوا هذا الكلام على قول الله 
تعالىالسفلة( لكل ضعف) أى فقد ثبت أن لافضل ل علينا » وأنا متساوون فىاستحقاقالضعف 
(إفذوقوا العذاب) من قول القادة: أو من قول الله فم جبيعاً ش 


إن الذءن كدب ا را كيرا كنا العم د 


وور 6 ع يق ع عنمي عن ل 372 
وسرت لبن حني بلج الل فى تم اليا و لك مجزى 


لإلاتمتح لحم أبواب السماء) لايصعد فم عمل صالح الا الكل الطيب) > (کلا إن 
كتاب الابرار لى عليين) . وقيل : : إن الجنة فى السماء » فا معى لايؤذن لم ق“صعود الناء و 
يطرق ل ايها ليدخلوا الجنة . وقيل : لاتصعد أرواحبم إذا ماتوا يا تصعد أرواح المؤمنين . 
وقيل : لاتنزل علهم الركة ولا يغانون , ففتحنا أبواب السماء . وقرى : لاتفتح , بالتشديد . 
ولا يفتح بالياء . ولاتفتح» بالتاء والبئاء للفاعل و نصب اللاو اب , على أنّْالفعل للآيات . و بالياء 
عل أن الفعل لله عر وجل . وقرأ إن عباس : امل » بوزن القمل . وسعيد بن جبير : اججل , 
بوزن النغر . وقريٌ : ال مل , بوزن القفل . وا مل . بوزن‌النصب . واجمل . بوزنالبل.ومعناها 
القلس الغليظ ,انه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة . وعن ابن عباس رطى الله عنه : إن الله 
أحسن تشييماً من أن يشبه بالمل » يعنى أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك فسم الإبرة ‏ والبعير 
لايناسبه ؛ إلا أن قراءة العامة أوقع لان مم الابرة مثل فى ضيق المسلك . يقال : أضيق من 
خرت الارة . وقالوا للدليل الماهر : “ريت ؛ للاهتداء به فى المضايق المشبرة بأخرات الإبر . 
والجمل : مثل فى عظم الجرم . قال : 
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0 ° کے سر در 
0 جسم الجمال وأحلام المضافير 00 
إن الرجال ليسوا بحرر تراد منهم الأجسام , فقيل : لايدخلون الجئة » حى يكوئ ما لا يكون 
أبدأ من ولو ج هذا الحيوان الذى لاياج إلا فى باب وأسع . فى ثقب الإيرة . وعن أبن مسعود 
أنه سثل عن الجمل » فقال : زوج الناقة ء استجبالا للشائل , وإشأرة إلى أن طلب معى آخر 
تكلف . وقرىٌ لای سمي بالحركات الثلاث : رقرأ عبد الله: فى سم الخيط ؛ والخاط ؛ والمخيط 
كالحزام وانحزم : ما خاط به وهو الإبرة لإ وكذلك > ومثل ذلك الجزاء الفظيع ١‏ نجرى 
الجرمين ) ليؤذن أن الاجرامهو السبب الموصل إلى العقاب ‏ وأن كل" من أجرم عوقب » وقد 
كرره فقال لاو كذلك نجحرى الظالمين» لان کل مجرم ظالم لنفسه لا مباد» فراش لا غواش م 
أغطية . وقرىٌ : غواش . بالرفع ‏ كقوله تعالى  :‏ وله الجوار المنشآت» فى قراءة عبد الله . 
راذن اموا واوا الها ليحت لآ نكاف شا إلاوستها أ وليك أب 
اة م فا دون( 
لإلانكلف تفسأ إلا وسعبا) جملة معترضة بين المبند! والخر » للترغيب فى كتساب 
مالا يكتنبه وصف الواصف من النعم الخالد مع التعظم عا هو فى الوسع » وهو الإمكان 
الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل الصالح. وقرأ الأعش : لاتكلف نفس . 
ورتا ماف ورم ون ِل ری ين قوم لأر ولا القند ن 


oF م‎ 


د ر بت عرس ۶ سے سے سر ص ين وش سول ل * ور عي اس 
الذى عدانا لهذا وما كنا لتَهِتَدِى آولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ر 





)00 حارين عرو آلا أحلام ترجرك عنا وأتم من الجوف الماخير 
لابأس الةوم من طول ومن عظم جسم امال وأحلام المصافير 
كأنبم قصب جوف أسافله مثقب انفخت فيه الأعاصير 


لمان ل ووعأر» فور حارث 4 می على الضم ل نه منادىي علف قبله اء الداء + و «الاحلام» چ حلم الم : 
العقول . و الجوف» بالضم :جع أجوف ء أى واسع الق وواججاخير » جمعجخور ؛ أى عظي الجسم . 
يقول : کف لا يكون لم أحلام وأتم عظام الاجرام 4 شم ان ذلك بقوله + لابأس ولا ار ر اهار ی هؤلاء من 
جهة الطول والناظ ء لدى : لانتقص مم من ذلك . وفيه بم م 1 أو لايستتكفون من ذلك فهم أحقاء به ؛ 
أو لابأس يدتريك يسبب القوم من أجل طورخم وغاظهم فأجسامهم كأجسام الال ء وعةوم كمقول المصافير إن 
كان ها عقول ٠‏ لعي أنه لاعقل لم ٠‏ وروک دجسم الغال» وشيهمق فراغ أجوافهم من العدل و أأشجاعة با أقصب د 
إذا انشقت أجواف أسافله فأعاله أ كثر . وشيه منافذ حواسهم يثقويه الخالية عن الحس . وو الأعاصير » جمع 
إغصار ¢ وي دځ وه مسد رة ذامية نحو السمماء 5 واستمار افخ لادضاها الهواء يه بقرة افخ . وق القافية 
الاقواء , لاختلاف حركة الروى بالكسر والضم . 
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ا 2 


دوا ا قرعا كا O E e‏ 
e e NE Ee‏ 
التواد والتعاطف , وعن عل رضى الله عنه : إلى لارجو أن أكون أنا وعثارن وطلحة 
والزبیر منهم ”© ١‏ هدانا لهذا )م أى وفقنا لموجب هذا الفوز العظم وهو الإبمان 
والعمل الما وما كنا لنبتدى ) اللام اتوكيد الى (© ويعنون : وما كان يستقم أن أن تكون 
مبتدين لولا هداية الله وتوفيقه . وفى مصاحف أهل الشام , ماكنا للبتدى بغير واو :على آنا 
جملة موضة للآولى لا لقد جاءت رسل رينا بالحق فكان لنا لطفاً وتنبساً على الاهتداء فاهتدينا 
يقولون ذلكسرورا واغتباطا ما نالوا » وتلذذا بالتكلم به لا تقر بأ تعبدا »کا نرىمنرزقشيراً 
فى الدنيا يتكلم بنحو ذلك ولا يمالك أن لا يقوله الفرح لا للقرية لإ أن تلك الجنة "ع أن عتففة 
من الأقيلة تقديره : ونودوا بأنه تلكم الجنة لا أورئتموها ) والضمير ضير الشأن والحديث 
أو تكون معنى أى ؛ لآنّ المثاداة من القول » كأنه قبل : وقيل لهم أى تلك الجنة أورثتموها ©" 








)١(‏ أخرجه ابن سعد من رواية جعفر بن عمد عن أبيه . والطيرى من رواية معمر عن قتادة عن على مكلاءما 
متقطع وف أن ألى شيية من روابة رى عن على ٠‏ وهو متصل ٠‏ 

(؟) قال مود : الام لتوكيد النى يعنون وماكان يستقيم ... الح > قال أحد : وهذه مكقح وجوه القدرية 
بالرد » فالا شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام عل أن المهتدى من خلق الله الحدى , وأن غير ذلك محال أنيكون , 
فلا متدى إلامن هدى الله > ولو لم مده ل هتد » وأما القدرية فيرعدون أن كل مهتد لق لنفسه ادى » فهو إذاً 
مهتد وإن لم بده الله » إذهدى الله لامبدخلق الحدى له وفيزعمهم أن الله تعالى لم عاق لاحد من المهتدينالحدى » 
ولايتوقف ذلك على خاقه ‏ تعالى الله عا يقولون ‏ ولما نطن الزعتشرى لذلك ؛ جرى عل عادته فى حريف ادى 
من الله تعالى إلى اللطف الذى بسيه اق العيد الاهتداء لنفسه ؛ فأنصف مننفسك واعرض قول القائل : المهتدى 
من اهتدى بنفسه من غير أن ديه الله أى فاق له المدى , على قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين فى دار 
الحق ( وما كنا لنهتدى اولا أن هدانا الله) وانظر تبان هذين القولين , أعى قول المعترلى فى الدنيا , وقول الأوحد 
فى الآخرة فى مقعد صدق . واخثر لنفسك أى الفريقين تقتدى به » وهاأراك ‏ والخطاب لكل عاقل تعدل 
بهذا القول المحكى عن أوليا الله فى دار السلام منوهاً به فى الكتاب العزيز » قول قدرى ال تذبذب مع هواه 
وتعصبه فى دار الغرور والزوال , أل الله حن المآب والمآل . 

() عادكلامه . قال : ووقولءتمالى (ونودوا أنتلم الجنة أورئتموها عا كنم تعملون) المراد بسب بأعالم : 
لا بالتفضل م تقول المبطلة » قال أحمد : يعنى بالمبطلة قوما سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام « لايدخل أ حد منكالجنة 
إممله وللكن بفضل الله وبرحمته ٠‏ قيل : ولاأنترارسول الله ؟ قال : وولا آنا إلاأنيتغمدى الله بفضل منه ورحة» 
فقالوا صدق رسول الله صلى اقه عليه وسل ٠‏ وهؤلاء هم أهل السنة . قبل لم : فا معنى قوله تمالى (و تلك الجنة الى 
أور ئتموهاعا كنم تعملون) ؟ الوا : الله تفضل بآن جعلالجنة جراء العمل » فضلا مله ورحة » لاأن ذلك مستحق 
عليه وواجب لأعباد وجوب الديون الى لااختبار فى أدانها , جمعا بين الدليلين على وجه يطابق دليل المقل : الدال 
على أن الله تعالى يستحيل أن يحب عليه شىء ء فانظر آم المنمف ء هل جد فى هذا الكلام من الباطل مايوجب أن 
بلقب أ"عابه بالمطلة ؟ وحا كم نفسك إليها . ثم إذا وضملك أنهم برآء فى هذا ار ۽ فاعرضهعلىقوم زعو آلہم سد 
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ها كنم ل ل ا تقول المبطلة © 


چا 2 0# سو عرس چ لل سين اص رة الال 

ونای أب 0 أب الثار أن قد ع ماومد نا ربنا حقا فهل 
2007 ل سرك هھ ص ا له ٥ے‏ و ع ۾ سي 7 

ود مأوعد دیکم 2 نسم قادن مون بيمعم أر* لله 


۱ 5 1 سرو ص ص سے 
على ال e‏ لذبن ساون ن سييل. الله و سعونها عوجا وم 


بالآخر 0 کک و ن 0 
هأنء فى أن قد وجدنأ € محتمل أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون مفسرة كالى 
سيقت آها ء وكدلك ل إن لفن امد على الظالمين م و إنما قالرا لهم ذلك اغتباطاً حالم » وثثمانة 
بأصحاب الثار : وزادة فى ميم 5 لتکون حكابته لطفاً لمن سمعها » وكيذ لك قول المؤذن يسهم 
لعئة اله على الظالين . وهو ملك يأمره الله فينادى بنهم نداء يسمع أهل الجنة وأه لالنار.وقرئ: 
أنّامئة الله..التشديد والنصب . وقرأ الأعش : إن اعنة الله, بكسر إن على إرادة القول » أو على 
إبعرأ. ( أذن ) بجری قال . فإن قلت :هلا قبل : ماوعدم ربكم , کا کا قبل : ما وعدنا ‏ ربا ؟ 
قلت : حذف ذلك تخفيفاً إدلالة وعدنا عليه . و أن يقول : أطلوٍ ق ينول كل ٠‏ 37 
أجمع 0 ولان الموعود كله ما سأءهم » وما ا الجنة إلا عذاب هم 90 
میم فا کے الى اسا ا 5 اسو ثم 9 ا 
وبدكهما حجاب وهلى الاعر اف رجال بعر فون کل ۴ ونادوا 
أب اة أن سلام علي ا ل لم يدخلوها وم ممن 23 
ل وبنهما حجاب € يعى بين الجنة واثار .أ و بينالفر بقين » وهو ار ان كور فىقوله 
تعالى ( فضرب ينهم بور ).لإ وعلى الأعراف» وعلأعراف الحجابوهو السورالمضروب 
س يمتحقون عل الله تعالى سمأ أعرا لم ات برجودها ولانتذرر کہا تعالى وتقدس عن ذلك ويطاقون 
ألقول بلسان الجراء ت أن الجنة ونميمها أقطاعهم > 2 مستحق على الما حم فيه . بل هو مثابة دن 
تقاضاه بعض الثاس من مديانه . وانظر أى الفريقين ا اذكورين أحق بلقب المبطلة , والسلام . 
() قوله مها تقول البطلةء بريد أهزالسنة القائلين : دخولها بالفضل » واقتساءهابالاعال ك (ع) 
() عاد كلامه : قال ۽ فان قلت هلا قيل ماو عد ربكم کا ړل ماو عدنا e‏ ا قال أحد : ولقائل أن هول : 
ولو ذكر المفعول حسب ذكره فى الأول فقيل : فهل وجدتم ماوعدم ربكم حقا , اكان افعل 6 أيضا بامتبار 
الموعود به , لآآنه لم يذكر » فكان يتناول كل موجود من البعث والحساب والعقاب ,: الذى هو أنواع من جملتها 


التحسر على ميم أهل الجنة , فايس ذلك عاصا عذف المفعول أل واقع علي ا موعودين > فالو جه أن حذفه إيجماز 
وتخقيف واستغتاء عله بالاول ۾ والله أعلم . 
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N‏ لقصور عاذ م کم المرجون اه ا 
بين الجنة والتار إلى أن بأذن اه م فى دخول الج يعرفورن كلا ) من زم السعداء 
والاشقيا. - لإ بسيام ) بعلامتهم الى أعلمهم الله تعالى مها » يابمهم ألله ذلك : أو تعرفهم املائ . 


ص ررق هاس 


اه الغا روا ر ربتا لاسلا 0 الوم 


سار يه بت 


2 ا وم سۇر 520 يرون 50 ) اشۇ 3 0 
لام 2 يه أو ا الجن لآخو ف لیک ولا نم ألحرنون ٤‏ 
إذا نظروا إلى لك الجنة نادومم بالتسلم عليهم لإا وإذا د تلقاء أصحاب 
النار € وروا مام فيه من العذاب استعاذوا بالته وفزعوا إلى رحمتهأن لا بجعم معهم .ونادوا 
رجالا من رؤوس الكفرة يقولون لم لإ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينام الله برحمة ) إشارة لهم 
إلى أهل الجئة . الذي ت كان الرؤساء يستهيئون م وعتقرو نهم ا 
وكانوا يقسمون أن الله لا بدخاہم الجنة + ادخلوا اة ) يقال لا تعاب الاعراف ادخلراا نة 
رفا بذ أن عبرا عل الأعراويظروا ل نويرف پام تراما يون 
- وفائدة ذلك بيان أت الجراء على قدر الاعمال » وأن التقدّم والتأخر على حسنها , وأن أحداً 
لا إسبق عند الله إلا بسبقه فى العمل : ولا يتخاف عنده إلا بتخلفه فيه » وليرغب السامعون فى 
حال السابقين وبحرصوا على إحراز قصبتهم : وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسماه 
التى استوجب أن بومم مها من أهل الخير والشر » فيرتدع المىء عن إساءته . وريد امسن فى ٠.‏ 
إحسانه . وليعل ن العصاة بو خم كل أ حد حى أقصرالناس عملا . وقوله(وإذا صر فت أبصارم) 
فيه أن صارفا يصرف أ بصارهم لينظروا فيستعيذوا ويوعخوا وقرا الاءش:وإذا قلبت أبصارهم 
وقرئ : أدخلوا الجنة . على البناء لللفعول . وقرأ عكرمة : دخلوا الجنة ا 
هاتين القراءتين قوله ل( لا خوف علي ولا أ: تم تحر نون ؟ قلت : : تأويله : أدخاواء أو دخلوا 
الجنة مق ولا هم : لا خوف عايكم ولاآتر : #زنون. . فان قلت : ما محل قوله : ۾ يدخلوها و 
يطمعون ؟ قلت : لا محل له لآنه استئئاى ؛ كأن سائلا سأل عن حال أعحاب الاعراف فقيل . 
م يدخلوها وهم يطمعون » يعنى حالم أن دخولم الجئة استأخر عن دخول أهل الجنةء فل . 
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يدخنوها لكونهم محبوسين وهم يطمعوتب لم ييأسوا. ويحوز أن يكون له محل بأن 
يقع صفة لرجال ل ما أغى نك جع ) المال أو كثرتم واجتماعم وما كنم تستكيرون) 
واستكبارم عن الحق وع الناس ٠‏ وقرئ : تستتكثرون » منالكثرة . 


ےا خ س ر 7 1 هويا ب و 0 م 0 ae E‏ د ني 
ونادى اصعب النار اب الجنة ان افيضوأ علهذا مر الماء أو ثما 
لام ةسورع لم دير وه وسوس رليم لاسو ود لعي ا ا م 
ررقم الله قالوأ أن الله حر مهمأ على الكغفرن 0 الد ن دوا يم 
م ف یور ل 2 س او ا م وق و صا 535 س ق وص 
هوا و لعيا وعر مم الحيوة الد نيا ايوم سم سوا إناء ويه هيد 
ند 8 سے 57 ەر ر 
وما كانوأ ی 1 نيجحدون ٥١!‏ 


لإأفيضو اعلينا م بهد ليل على أن الجئة فو ةق النار أو ما رزقك الله ) منغيره من الآشرية 
لدخوله فى حك الإفاضة ٠‏ وبجوزأن راد :أو ألقو | علينا ارزق التهمن الطعاموالفا كبة. كقو له: 
a Es‏ 
وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجاة إليه حيرة فى أمرم »كا يفعل المضطر الممتحن . 
لإحرمهما على الكافرين) منعهم شراب الجنة وطعامبا کا بنع المكلف ماحم عليه 
وحظر »> كقوله : 





س لے س مھ 3 6 سے ا سی ہے ف 
# حرام على عهى أن طم الكرى « ١‏ 
)1( لما حطمات الرحل عا وأردا عافتبا نينا وهام باردا 


يقول : لما حططت الرحل عن الناقة حال كولى وارداً لاء علفتها تبثا وسقيتها ماء بارداً . على حذف العامل فى 
ماء . وعتمل أن المنى : ناولتها تبنا وماء على التجوز فى العلف » وذلك لان المساء لا يكون معلوفا لها ٠.‏ ويجوز 
أن يكون مفعولا معه , أى علفتها تبنا مصاحبا للباء > فلا يلزم أن يكون الماء معلوفا » ومنعه لآن الماء لايصاحب 
التين فى العلف » فيه نظر ؛ لجواز أنه وضع لها النين ووضع لا ماء معه » لتآناولماشاءت . ورواية الفراء هكذا : 
علفها نينا وعهاء باردا حى شتت حعمالة عيتاها 
قى بموضع کذا : أقث به زمن الشتاء » أى حتى كانت زمن الدناء ههلة : أى كثيرة الدموع عينأها ؛ فهمالة : 
صب ع الحال » وعیناها : فاعل به . وروی : حتى غدت ۽ وحى بدت . 
م( حرام على عيتى أن تم الكرى وأ ترقا حتى ألاقيك ياهند 

والسكرى» الاس » وهو أول لدوم . يقال : كرى يكرى كرى » من باپ تعب إذا نعس ٠‏ وشيه با مطعوم على 
طريق المكنية . ودأن تطماء أى تذوةا بل . ورقأ الدمع والدم ‏ بالممز - : سكن . وإسناده للء.ين مجاز 
على , لاله للدمع . ويحت_ل أنه استعار ترقا لتغمضا , لان فيه سكون الجفون ٠‏ يقول : #تنع على عيى اناس 
واانموض ء أوعدم البكاء امتناءا مؤكداً ء کا متنع الحرم على المكلف » ففيه استمارةتصرية حتى ألاقيك يأهند . 
وأنال من نوالك . وفى النداء معنى التفجع ٠‏ 


يي ا a e‏ ال 








لسر نه rr a‏ سي ون جود a‏ لجووج 
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(فاليوم تنام ) نفعل بهم فمل امین الذین يفسون عییدم من الخ لا بذكروتيم به اك 
نسوا لقاء.ومبم هذا ) م فعاوا بلقانه فعل الناسين » فل خطروه 00 
رجشم تيكل قلنة لے دی وره رم ل مون 0م 


ہے 6 عم سے ۾ و 


هل ارون الا u‏ وم 0 او ول الذين نوه ون ت ا 
رن باحق فل لا نن فتاه فدكيمرا لنا أو رد 3 دم 33 


ليل بير و ص م ر و سر سے ير ۶م وم ر اس 0 


تعمل قد خسسروا اقح وصل عنم ما كانوا مترون 1 

لإ فصلناه على غلم ) عالمين كيف نفصل أحكامه ومواعظه وقصصهوسائر 8 عق جا 
حکما قا غير ذى عوج . وقرأ ان حبصن : فضلئاه » بالضاد المعجمة . . معى فضلناه على جميع 
الكتب » عالمين أنه أهل للتفضيل علما و لآهدی ورحة) حال من منصوب فصلناه »كا أن 
على عل حال من مرفوعه إلا تأويله 4 إلاعاقبة أمره وما يؤول إلبه من تبين صدقه وظبور. 
صعة مانطق به من الوعد والوعيد ل قد جاءت رسل ربنا بالحق >4 أى تبين وصح أنهم جاوًا 
الحو ق ( نرذ جلة معطوفة على ابملة اتی قبلياء داخلة معها فى حكم الاستفهام »أنه قيل :هل لنا 
ف ن شفعاء » أو هل نرد . . ورافعه وقوعه موقعاً يصلح للاسم »كا تقول ابتداء :هل يضرب زيد؟ 
ولا يطلب له فعل آخر يمطف عليه . فلا ڌر : هل يشفع لنا شافع أو ترد .وقرأ ان أبى 
إعاق أو القن هنا ع اوا 8 کن وأو» عى وحتى أن أى يشفعوا 
ا ي د فسدل يوقا GE‏ 

إن نكم انه الذى > ق في ستةم أي التوى 
عل امرش شى هل النهار لبه بيا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 


٢م‏ ے © کس 


ا ل 0 الما د رالا شارك الله رب العلمين OE‏ 


( يغثى اليل النهار يطلبه حثيثأ ) وقری‌یغشی بالتشديد. أى يلحق الليل الهارء والنهار بالليل 
ملم ما جما . والدليل على الثاق قراءة مد بن قيس : تعشى الليل الپار ¢ بفتح ألياء ولصب 
الليل ورفع النهارء أى يدرك النهار الليل ويطلبه حثيثاً . حسنالملاءمة لقراءة حید بأمر 4 
عشيلته و نصريفه » وهو متعلق مسخرات أى خلقيبن جاريات عةتضى حكته وتدييره » وکا 
بريد أن يصرفها مى ذلك أمراً على التشيه » كأنبن مأمورات ذلك . وقرئى : والشمس والقمر . 


١1‏ تفسير سورة الاعراف حد الآيات وودمهة 


والنجوم مسخرات ؛ بالرفع . ولا ذكر أنه خلقين مسخرات بأمره قال (ألا له الخلق 
والاس) أى هو الذى خلق الأشياء كلا . وهو الذى صرفبا على حسب إرادته . 


ور E a‏ قرم a RE j‏ . 
ادعوا ره نضرعا وخفية إله لاحب المعتّدين ٠١:‏ ولا. تفسدوا فى 


کو سے اسم 


5 - 3 سرج سے ل حل بے لس ور اي سه 5 سے ل‎ ٠. 
الارض بعد إصلحها وأدعوه -<وفا وطمعًا اف رھت الله قرب ص‎ 


مره سس ا سر صلل كك وه وي | سروس يي 1 1 ساو سے فر ق حي هسم ر ت ۴ 
لمحسئين ا وهو الد ى ر سل أر بم سرا بين لدی ر ھر حي إد 
نا مس وم 0 ىا رق ا ت 


اقات ابا الا شدئلة لبك ميت ورلن به الا قأخرجنا به من 
ہے سے سس كن ت ر 00 4ن كوس ر کرم س 7" و ا # 2 س _. 
لشّمَرَاتَ كذ لِك حرج المو ى لعل د كرون ۷و والبد الي 2 
س - س ت رة ۴ ے ےم 2 ص ا ر مله يب ا 
تبات يردن ره والذى عت لأر إلا سكدا كَدَلِكَ شرف الا بت 
سه ەو ت لصم 
وع رون 
لإ تضرعا وخفية ج نصب على الحال . أى ذوى تضرع وحفية و دات نوفا وطمعا : 
والتضرع تفعل من الضراعة "“ وهو الذل أى نذللا وتملقا . وقرئ . وخفية ° وعن الحسن 
الصلاة الطويلة وعنده الزور وما يشعرون به : و لقد أدركئا أقواما ما كان على الأرض من 
عمل يقدرون على أن يعملوه فى الم فيكون علانية أبدأ . ولقد كان المسلون يحتهدون 





)1( قال #ود :۽ و التضرع تفمل من اعضراعة وهى الذل ٠...‏ اح ۾ قال أحد : وحسيك فى نعين الاسرار فى 
الدعا. اقترانه بالتضرع فى الآية . الالال به كالاخلال بالضراعة إلى الله فى الدعاء ‏ وإن دعاء لاأضرع فيه 
ولاخشوع لقايل الجدوى ء فكذلك دعاء لاخفية ولاوقار يصحيه وترى كثيراً من آل زمانكيءتمدون الصراخ 
والصياح فى الدعاء . خموصا قا لجوامع دی يعظم اللغط ولتد ى والستد ا سامح واستد , واز الداعى بالتای ع 
ولايعل أنه جع بين بد غين : رفع الصوت فيالاعاء » وف المسجد . ورا حملت للعوام حيدذ رقة , لا#صل م 
خفض الصوت ورعاية سم الوقار وسلوك المنة الثابتة بالآثار » وماهىإلارقة شبهة بالرةة العارضة لأناء و الأطفال » 
ليست خارجة عن مم إلفؤاد , لانها لوانت من أصل لكانت عند اتباع السنة فى الدعاء وفى خفض الصوت.به 
أوفر وأوفى وأزى » فا ! كثر التباس الباطل بالحق على عقول < كثير من الخلق ؛ اللم, أرنا الحق حقا وارذقنا 
انماعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 

(۲) فوله ووقرى” وخنيةي لمل هذه بالكسر ٠‏ (ع) 
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(ادعوا ربک تضرعاً وخفية) وقد أثى على زكريا فقال ٠‏ (إذ ا نداء” خفيا) و بين 
دعوة السر ودعوة العلانية سنا + إنه لا بحب المعتدين) أ ى امجاوزن ماأمروا به 
فى كل شیء من الدعاء ء وغيره . وعن ابن جرج ؛ مو رفع الصوت بالدعاء . وعنه : الصياح 
فى الدعاء مكروه وبدعة .وقيل : هو الإسباب فى الدعاء . وعن النى عم 
و سيكون قوم يعتدون فى الدعاء م وحسب المرء أن يقول : الم ااك الجبة وما ق 
إلها من قول وعمل ‏ وأعوذ بك من النار وما قرب إلها من قول وعمل © ثم قرأ اقول 
تعالى (إنه لا بحب المعتدين) . ذإ إن رحمة الله قريبمنالحسنين) كقوله (وإنى لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحاً) . وما ذ كر (قريب) على تأويل الرحة بالرحم أو الترحم »أو لاله صفة 
موصوف بحذوف. أى شىء قريب . أو على تشبيه بفعيل الذى هو معنى مفعول جا شبه ذاك 
به فقيل قتلاء وأسراء » أو على أنه زنة المصدر . الذى هو النقيض والضغيب © . أولان" 
تأنيث الرحمة غير حقيق ٠‏ قر : شرا وهو مصدر نشر . وانتصاءه إا لآن أرسل ونشر 
متقاربان, فكأنه قبل : نشرها نشراً : وإمَا على الحال معنى منتشر ات . ونشراً جع نشور . 
ونشراً تخفيف نشر » كرسل ورسل . وقرأ مسروق : نشرآً» معنى منشورات عل معنی 
مفعول ؛ کنقض وحسب . ومنه قو م «ضم نشره» وبشراً عع ن . وبشراً بتخفيفه . وبشراً 
- بفتهم البسأء ‏ مصدر من لثمره محنى لشره » أى بأشرات ؛ وبشرى پر بين دی رحته) أمام 
رحمته ن وهی الغيث الذى هو من أتم” النعم وأجابا واا رأ لإ أقلت ) حملن ورفمت. 
واشتقاق الإقلال من القلة , لان الرافع المطيق ری الذى ترفده قأيله ابا الا 
حعائب ثقالا بالماء جع سحاة ل سقناه ج أل مير السحاب على اللفظ , ولو حمل على المع كا لقال 
لانت » كا لو حمل الوصف على اللفظ لقيل ثقيلا ار لبلد ميتم لاجل بلد ليس فيه حا 
ولسقه. وقرىء : ميت 9 فأنزلنا به بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق . وكذلك لا فأخرجنا 
...كذاك) مثل ذ ذلك الإخراج وهو [خراج ا ات لا تخرج الوت لعلكم 2 ون ) 
0 بأد عن :ناد :ميان عن فی بن عا عزمولى اسهد بن سعد سمع ابال 
يقول « الهم إنى أسألك الجدة وغرفها وكذا وكذا . وأعوذ بك من انار وأغلالما وكذا وكذا . فقال : لد 
سألت الله خيرا ولعوذت به من شر کشیر ٠‏ ونی ممت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقود : سيكون قوم 
يعتدون فى الدعاء وبحسبك أن تقول : الاهم إلى أ-ألك الجدة ‏ الخير.. وقال فى آخره : لاأدرى قرلهو سب كإلى 
E‏ قول سعد أو من قول النى صلل الله عليه وآله وسلم . ورواه أبو داود الطيالسى والببيق فى الدعوات ٠ن‏ 
طريقه . عن سعد بسنده , إلاأنه قال وو سيك أن تة ول ؛ اللوم إلى أسالك من الخير كله. ما علدت مته وما لأعلم 
وأعوذ بك من الشر كله ٠‏ علت منه وما ل أعلم رف الباب عن عبدالله بن معقل أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن 
بان والحام . 
(؟) قوله وا ن : هوصوتالهقاب وصوت امل » والضغيب : صرت الآرنب ٠‏ (ع) 


11۴ تفسير سورة الأعراف س الآية وه 
tahini aaah‏ لك 
فيۇديك التذكر إلى أنه لا فرق بين الاخراجين . إذ كل واحد متبما إعادة للثىء بعد إنشائه 
(إوالبلد الطيب) الأرض العذاة الكرمة الثرية لإ والذى خث )الارض السبخة الى لاتنيت 
مايتتفع به ا بإذن ريه بتيسيره وهو فى موضع الحال .كأنه قبل : مخرج نباته حسنا وافيا لآآنه 
واقع فى مقابلة لإ نكداً » والنكد الذى لاخير فيه . وقريٌ : مخرج نباته ٠‏ أ خرجه البلد 
وينبته . وقوله (والذىخيث) صفة للد ومعناه والبلد الخبيث لاتخرج نباته إلا نكداء ذف 
المضاف الذى هو النيات ءوأقے | شاف إليه الذى هو الراجع إلى البلد مقامه ؛ إلا أنه كان ا 
بحروراً بارزاً » فا نقلب مر فز غاا لوقوعه موقع الفاعل أو مدر : ونبات الذى خيث . 
وقرىّ : نكدا: بفتح الكاف على المصدر . أى ذا نكد. ونکداًء بإسكانها التخفيف ٤‏ 
كقوله : نزه‌عن‌الریب » معی نزه . وهذامثل لمن ينج فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين ؛ ومن 
لاور فيه شىء من ذلك . وعن مجاهد: آدم وذرّيته منم خبيث وطيب . وعن فتادة : المؤمن 
ممع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به > كالارض الاليبة أصابها الغيث فأنبتت . والكافر 
مخلاف ذلك . وهذا القثيل واقع على أثر ذكر المطر . وإنزاله بالبلد الميت » وإخراج اثتمرات 
١‏ على طريق الاستطراد كذلك” مثل ذلك التصريف لآ نصرف الآناتم نرددها ْ 
ونكورها لالقوم يشكرون) نعمة الله وم المؤمئون؛ ليفكروا فيها ويعتيروا جا . وقریٌ : | 
يصرف . بالياء أى يصرفها الله . 

شق هم قن " مالي جه کا له ار ساس سس ىله 
اد رسلا نو حا إل قو مه فقال يعقوم أعبدوا RET‏ 

e م . سے پک ت و سے‎ 00 0. He. 

3 8 ٠. ٠. 

ای أخاف علي عذاب 2 عظيم د 
لالقد أرسلنا نوحا جواب قسم حذوف . فإن قلت : مالم لا يكادون پنطقون هذه 

اللام »إلا مع رقدء وقل علهم » نحو قوله : 
تاوف سل قر عه 








۳ و | 
] 

له 2 : 
ره 





)01 فقالت ساك الله إنك فاضجى أليت رى السار والنار أحوالى 

حلفت لما الله حلفة اجر الاموا فا إنهنحديث ولاصالى 

فأصبحت معشوتا وأصبح بعلها 0 عليه تتام كاسف الظن وبال 

بنط غطط الكر شد خاقه لقتلنى والمره ليس بعقثال 

أقتلى 'والمثرفى مضاجمى ومنونة زرق كأنياب أغوال 
لامرى” القيس . يقول : ضجرت عبوبى سلي حين ترقيتها ليلا »ى أن الرقباء حوغا . رالميار : جمع سام ٠‏ يمع 
المتحدث للا . وأسوال : جمع حول » عءى جاتب ء فيفيده كأثرة الاس وانتعارم فى جوانبا . والمقول أنه على 
صورة الجع وليس جمعا » وكذا تثييتة , لأنةجولالثى. وحوليه وأحواله وأحواليه وحواله وحوالبه > كلها موت 
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قلت : إا كان ذلك لان اللة القسمية لانسأق إلا تأ كيدا للجملة امقس عليها ء الى هى 
جواما » فكانت مظلة لمعبى التوقع ألذى هو معى وقد, عند اسماع الخاطب كلة القسم :قدل: 
ارتا نو ح عليه السلام وهو ان خمسين سئة » وكان بارآ وهو توح بن لمك بنمتوشلخ ب نأخنوخ 
وأخنوخ اسم إدريس النىعليه السلام . وقرى : غيره » بالحركات الثلاث ٠‏ فالرفع على انحل ء 
كأنه قيل : ما لك إله غيره . والجر على اللفظ والنصب عل الاستثناء » معنى : مالك من إله إلا 
إباه ٠‏ كقولك : ماف الدار من أحد إلا زيد أوغير زيد . فإن قلت : فا موقع اجملتين بعد قوله 
(اعبدوأ (a‏ 5 قلت : الأولى بان لوجه اختصاصه العبادة . والثانية : بان للداعى إلىعبادته 
لآنه هو امحذور عقابه دون ماكانوا يعبدونه من دون اله . واليوم العظم : بوم القيامة : أو يوم 

نزول العذا بعلم وهو الطوفان . 
قال الملا من قومه إنا راك في صلال مین 4503 قال قوم ليس بي 


سے ص طم رس م 1 سے بے )ت 7 ا 00 4 
لال و لك ول مر رب العلدين رحد | 1 : رسات رن 
of,‏ رو ماسم غوس اس رؤز مس 50 يمسي 
(AD‏ الأشراف والسادة . وقيل : الرجال ليس معبم نساء إ فى ضلال» فى ذهاب عن 
طريق الصواب والحق . ومعنى الرؤءة : رة القلب . فإن قلت :لم قال ليس فى ضلالة) ولم 
يقل ضلال © کا قالوا ؟ قلت : الضلالة أخص من الضلال ٠‏ فكانت أبلغ فى ننى الضلال 


سجاه المحيط به , ويكن أنبراد المفرد : مطل الجانب مجازآ » فيثى ومجمع حقيقة > والككثيرفى الماضىانجاب به 


القسم قر نه بشد » بل قبل : إن لم ٿو جد فيه قدرت قيل > لآن الجواب مظئة للتوقع الذى هو معنى وقد » لسماع 
القسم أولا . ووإن» وومن» زائدتان للتوكيد » والحديث : ععنى المتحدث ليطابق مايمده . والصالى : المصطل 
بالتار . وهاهنا حذف دل عليه المقام . أى فسمحت فتلت ما مرادى , فأعِيتها فأصبحت معشوةا وقد كنت 
عاشقاً » وأصبح زوجها عليه قتام ؛ وهو الغبار وسواد الوجه » كاف الظن : متعكسه , فهو باز . وكاسف البال : 
حزين القلب » أوسىء الحال . والتطيط : ار تفاع صوت الافس علد انق والتعاس وأو ذلك . والبسکر : الفى 
من الايل . والختاق : حبل يق به كالحرام لما حزم به , والاسار لما ربط به الآسير . وقوله : ليس بقتال » 
أى کا يزعر أنه تجاع . والمشرفى : السيف » نسبة إلى مشارف جمع مشرف عفر » وه قرى من أزض العرب 
تدنو من الريف , شمه بالمضاجع لاءتداده مجحانه وملازءته له »> والمسنونة النبال : المحددة الإطراف . والزرق : 
جمع زركاء ٠‏ الصافيات الأوت . وشمها بأنياب الأغوال فى حدة اللأطراف » وا.تبشاع كل عد النفوس . وهذا 
لايستازم وجود الغول ورؤية ناا , وإن زعته العرب . 

() قال مود : «إن قات لم قال ليس فى ضلالة ولم يقل ضلال ...لخي ؟ قال أحمد : تمايله كون نفيها أبلغ 
من ن الضلال يأنها أخص منه , غير مسقم وألله أعل > قات ت الاخص أعم من لق الآعم » قلا هارمه ضرورة 
أن الآعم لايستلزم الاخص , فلاف العكس . ألاتراك إذا قلت : هذا ليس بانسان , لم يستلزم ذلك أن لايكون حح 

( ۸ ۔ كشاف +*, 


5 2000 ك 
14 نفسير سورة الاعراف س الانة ٣ة‏ 





عن نفسه ‏ کا نه قال : ليس فى شیء. من الضلال کا لو قبل لك : ألك تمر » فقلت : مالى تمرة 
فإن قلت : كيف وقع قوله لا ولكنى رسول ‏ استدرا كا للانتفام عن الضلالة ؟ قلت : كونه 
زرلا من الله انا رمالا ته افا ا اط المستقمء فصح لذاث أن »کون 
استدرا ك للاتتفاء عن الضلالة . وفرى : أ باک » بالتخفيف . فإن قلت : كيف موقع وله 
(أبلعكم) 9 ؟ قات : فيه وجهان . أحدهما : أن يكون كلاما مستأنفاً بيبانا لكونه رسول رب 
العالمين . والثانى : أن يكون صفة لرسول . فان قلت : كيف جاز أن يكون صفة والرسول لفظه 
لفظ الغائب ؟ قلت : جاز ذلك لان الرسول ل 


2 أن الذى سنن ا جره‎ ٠ 





سے حيوانا . ولوفلت : هذا ليس عب وان ء لاستلزم أن لا يكون إنسانا, فننى العم کا ترى أبلغ من نو الأاخص , 
والتحقيق فى الجواب أن يقال : الضلالة أدنى من الضلال وأقل ‏ لما لا تطلق إلا على ااغملة الواحدة منه . وأما 
الضلال فينطلق على القليل والكثير من جنسه » وا الآدتى أبلغ س نی الأعلى. لامن حيث كونه أخص , وهو 
من باب انيه بالآدنى على الأعلى . وا أعل . 

ر١)‏ قال مود : و إن قلت كيف موقع قوله (أبلنك) ؟ قلت فيه وجهان .,.الج» قال أحد : وقد استدرك 


ان جی قول ألى الطيب : ٠‏ أنا الذى فار الاعمى إل أدنى * 
عدولا عن لفظ الغبية لوكان إلى أدبه » وهذه الآية والرجز العلوى كفيلان بتحسين ماارتكبه أبو الطرب . 
0( آنا الى ميان أنى سيدره كيف غابات ريه المنظره 


أوفييم بالصاع كيل السندره أضر بكم ضربا ربين الفقسره 
للامام على رضى الله عنه سين بارز مرحبا اہو دی یوم خيبر ؛ فقال مرب ؛ 

قف عليت غير ألى عر دب 3 الاح بطل عور بيه 

۾ إذا الحروب أقبات تلب م 

فأجابه على بذلك ١‏ وكانت أمه فاطمة بنت أسد متهكامم أبيها , لآن «حيدرة» من أسماءالاسد ۽ فلا حضر أبوطالب 
ماه علا ٠‏ وى الاسد «حيدرق لمدة اعداره على من إصول عليه . واللرث : امم جامد له ء واثتقوا مه , 
لايثه إذا عامله معاملة الت . والمابة : بيه الذى يغرب فبه . والستدرة : أ م امرأة كانت بيع البر وتوف الكيل » 
ارال كه ٠‏ وكان الظاهر أن يقول : الذى سمته أمه ليطا بق الضمير مرجعه وهو الموصول فى الغي.ة ٠‏ ولكن 5 
امير اا تكلم ذهابا إلى المءتى , وحسنه تقدم ضير المتكلم » » أي أنا الجاع إلذى ظهرت عل أمارة الشجاعة من صغرىيء 
فسمتی آی بام الاد » ولا ذا في ظنبأ » وأنا كليث غابات منظرته كريهة لبوی في وجه عدوى ه ٠‏ ثم قال : 
أوفى الأعداء ۾ أى أعطهم لاء وافاً ٠‏ وكيال الستدرة : قصب نه عل المفءدول المطلق 8 أو ؟قدر م ى أ کیل لم 
مثل كيل تلك المراة فى الوفاء ‏ أوأعطيم بالماع اصغير كيل المكيال الكبير . وبروى : أوفيهم بالسيف . ا 
من باب الاستعارة العشلة الهكة , شيه هة [يصاله الطمان إلى الاعداء بكثرة فى مقابلة مكروه بفرط ٠ pf‏ ية 
إتصال اير بالكيل فى مقابلة عنه > وإن كان ار محبوبا والطعن مكر وها ع والافت مفسرا ذلك بقوله أضر بك ضري 
يبين ٠‏ أى يفصلالقرة : جعها فقار . وفقرات . وهىعظام الظهر » وقد علمتخيير ۽ أى أهلها . وشا كى الملاح : 
حاده وتله . جوز أنه عت مرحب - و يجوز أنه خير بعد خبر . وبطل جرب ۽ شير بعد خير الاغير . واستمار 


الالتباب لادتداد الحخروب عل طريق لمر 5 








۳: 
1 
2 
3 
7 
1 
3 
١ 
9 
ا‎ 


inal EE 
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لإرسالات ود ما أوحى إلى فى الأوقات المتطاولة » أو فى المعانى الختلفة من الآوامر 
والنواهى رالمواعظ والزواجر والبشائر والنذائر. وبجوز أن بريد رسالاته إليه وإلى انيا 
قبله من كوف جده إدريس » وهی ثلاثونيفة . ومن صحف شيث وهى مسو نصميفة ل وأ نصح 
5 يقال نصحته و نصحت له . وفى زيادة اللام مبالغة ودلالة على [محاض النصيحة وأنها وقعت 
خالصة الصوح له مقصوداً ما جانبه لاغير » فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فرقصد النفعين جميعاً 
ولا لصيحة أحض من نصيحة الله تعالى ورسله علبهم السلام وع من الله مأ لاتعلبون) أى 
من صفات الله وأحواله > يعتى قدرته الباهرة وشذة بطشه على أعداثه وان با لاءردة عن 
القوم الجرمين . وقيل : لم يسمعوا بقوم حلم العذاب قبلهم فكانوا آمنين لا يعلءون ماعلمه 
نوح بوحى الله إليه . أ و أراد: وأعل من جهة اله أشياء لاعل | 1 ماقد أوحى إلى ما . 


او بے آت ج رکم عل e‏ 0 


5 
"a 


أو کک الإإنكارء والواو للعطف ٠‏ والمعطوف عليه محذوف »كأنه قيل : 
أ كذبي وم أ ن جاء كم ) من أن جاء کل ذكري موعظة امن ربكم على رجل منک( على 
اسانرجل منک كقوله (ما وعدتناعلى رسلك) وذلكأنهم يتعجبون من نبّة نوح عليه السلام 
وبقولون : ماسمعنا هذا فى آبائنا الأو لين » يعنون إرسال البشر » ولو شاء ربا لأنزل ملائكة 
( لينذرم ولتتقوا) ليحذر؟ عاقبة الكفر و ليوجد من التقوى وهى الخشية بسبب الإنذار 
باو لع ال ولترحموا بالتقوى إن وجدت 0 


0سیا و ست 


فكذبوة فا يه والذين aa‏ ف لفات واف لدف کا با تتا 
اهم کانوا فوا مین 3 

34 والذن معه »+ قل کانوا أ هن روخلا وار لن اما > وقيل : لسع بثوه سام و 
ويافث » وستة تمن أمن به فإن قلت : إفى الفلك» بم يتعلق ؟ قلت : هو متعلق بمعه > كأنه 
فل : والذن استقروا معه فى الفلك أو صمبوه فى الفإك . وجوز أن يتعلق بفعل الإانجاء » أى 
أنجيناهم فى السفيئة من الطوفان لإعمين+ عبى القلوب غير مستيصرين . وقرى : عامين. والفرق 
بين العمى” والعاى” : أن العمى بدل على عبى ثابت . والعاى على عى حادث . ونحوه قوله 
ال 

ولل عاد وا هودًا قال 2 قوم ادا اق ا من إله غيره إفلا 
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س ی ا ي ي کي هړ ادق دو 5 سیو جين جب حي ی ا 2 
مون 407 قال الملا الذين قروا مر قومه إنا الراك فى مفاهة وإنا 
س سر : سر ہے ا 2 ل ع للع r‏ سر کم 
O.‏ من الكذين 9 قال نغوم ليس لى هه رلک رول 


ين زب الان :دا E‏ ری وآتا لك" ناصح آمين زم 
ل 5 ا ا ا 5ه شيعا , رى بعل ذه ب 
أو 5 ان 10 8 من ر 05 عل رجل i‏ لينذر 8 EF‏ 4 


اذ جلك حلماء من مد قوم توح ورّاةك فی الق سط كذ روا ءَالآء الله 


لک قلحو ا 
(أخام ) واحداً منبومنقولك : يا أخا العرب. للواحد مم . ونما جعل واحدآ منهم ؛ 

ا در | هلهم وأعرف حاله فى صدقه وأمانته » وهو هود بن شا بن أرتفشذ بنسام 
ن نوح » وأخام : عطف على نوحا 22 (هودام عطف ران له . فان قات : ل حذق العاف 
من قوله ل قال يأقوم ا ذل مالي فى قە او قلت : هو على تقدر سوال سائل 
قال ل :فا قال فم هود ؟ فقيل : : قال ياقوم اعبدوا الله . وكذلك 9 قال الملا . فإن قلت :لم 
وصف اللا ١‏ الذن بن كفروام دون الل من قوم نوح ؟ قلت أخر الت ليع مود 
آمن يه هنم مرا ن سعد الذى أسلٍ وكان بكم إسلامه فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن 
5 قوم وح مؤمن . وڪوه قوله تعالى : وقال اللا من قومه الذن كفروا وكذبوا 
بلقاء الآخرة. وبجوز أن يكون وصفاً وارداً لذ لا غير فى سفاهة ج فى خفة حل وسضافة 
عقل . حيث تهجر دن قومك إلى دن آخر » وجعلت السفاهة ظرفا على طريق الجاز : أرادوا 
أنه متمكن فما غير منفك عنما . وفى إجابة الانياء علمهم السلام ‏ من تسم إلى الضلال 
والسقاهة ؛ عا اعاد8 بوي و عن الحم والإغضاء ء وترك الما بلة > عا قالوا لهم 
مع علهم بان خصومبم أضل الناس وأسفههم ‏ أدب حسمن وخلق عظم » وحكاءة اق ع 
وجل ذلك تعلم لعباده كيف خاطبون الشفياء وكيف (خضون عنم وساملون أذيافم على 





)+( قال مود : دقان قات ل ذف عأ طف من قوله تماق 5ة هود هذه (قالياقوم) ول يقل (تقال) ؟ قاي 
لاه أخرج اكلام جوابا عن سوال سائل ۽ كأنه قل :فا قال هود شد ؟ قبل : قال يأقوم » وكذلك قال الملا 
قال أجهن 0 وسذف العاماف من المقاولة * أل ترىقرله فى سورة الثم راء کا بت عن تقاولم_مى عليه أللاموفر عون 97 


كيف آسغط ذكر الماطف منه على كثرة الأقوال المعددة فيا . والسر فى ذلك - واه أعلم _ أن الماطف يتاظم اجمل | 


حى برها كا لة الواحدة , فاجتنب لارادة استقلال كل واحدة مها فى معناها , واه أعلم . 
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ما يكون منهم ناصح مين أى عرفت فيا يكم بالنصح والامانة . فا حق أن آم أو أن 
لک ناصح فبا ادع وک إليه ء أمين على ماأقول لك لا أكذب فيه إخلفاء من بعد قوم وح 
أى خلفتموه فى الآارض › أو چا ملوك فى الأارض قد استخلفم فما بعدم, لای الق 
بن E‏ أجرامک ذهانا فى الطول والبدانة . قبل : كان أقصرمم ستين ذراعا » 
وأطو لم مائة ذراع لإفاذ كروا آلاء الله ى استخلافكم وبسطة أجرامكم وما سواهما من 
عطاباه . وواحد الالاء , إلى » نحو إنى وإناء » وضلع وأضلاع » وعنب وأعناب . فإن قلت : 
د إذء فى قوله (إذ جعلک خلفاء) ماوجه انتصايه ؟ قلت : هو مفعول به ولیس بظرف » أى 
اذكروا وقت استخلافک . 
A TET‏ 
تاا اجا E‏ ورا ر ما کان يعمد 52 فان تنا عأ لمعد 


. 
سے 


٩‏ عه 5 ص 95 n,‏ 9 سرت سر سر اق سير و م باه أه 
إن كنت من الدفين 4001 قل فد وقم 00 مرك د مك رحس 


# 1 5 3 
سرا س کا 1 يوس و ل وي م سگ ازيم اس 5 
9 مره و و سر ا س درا ر ف اہ 


سلطن كا ن#ظروا إلى معكم ون المنتظرين 3 0 والذ بن 
منا وَقَطعنا دابز الذين كذ بو 9 7 

(أجئتنا لنعبد الله وحده  Bul‏ 5 اختصاص الله وحده بالعبادة . وترك 
دين الانا. . فى اتخاذ الأصنام شركاء معه : حا لما تشأوا عليه . وألفاً لما صادفوا آباءهم 
يتديئون به . . فإن قلت : مامعی أنجىء ء فى قوله ا أجئتنا € قلت : فيه أوجه : أن يكون لود عليه 
السلام مكان معتزل عن قومه يتحئث فيه : کا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسل حراء 
قبل المبعث © فليا أوح إليه جاء قومه دعوم . وأن بريدوا به الاستيزاء ٠‏ لام كانوا 
يعتقدون أن الله تعالى لا برسل إلا الملائكة» فكأتهم الوا : جتنا من السماء کا يجى الك ؛ 
وأن لا ردوا حقيقة المجى. . ولكن التعرض ذلك والقصد ٠‏ ک) يقال : ذهب يشتمنى » 
ولاراد حقيقة الذهاب . كأتهم قالوا: أقصدتنا لنعبد الله وحده و تعرضت لنا.بتكليف ذلك ؟ 
إفأتنا ما تعد نا استعجال منهم للعذاب لإقد وقع عليكم ) أى حق عليكم ووجب . أو قد 
نزل علي . جعل المتوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع . ونحوه قولك لمن طلب إليك 





)١(‏ متفق عليه من حديث عالعة رضى اله عا فى بدء الوحي «وکان علو بغار حراء يتحنث فيه حى جأه 
الوعى وهو بغار حراء . 
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يعض المطالب . قد كان ذلك . وعن حسان أن أبله عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل لخاء 
ببى . فقال له يابنى” مالك ؟ قال : لسعنى طوير كأنه ملف فى بردى حيرة (2 » فضمه إلى صدره 
وقال له : يابى » قد قلت الشعر . والرجس : العذاب من الارتجاس وهو الاضطراب ( فى 
أسماء ميتم وها فى أشياء ماهى إلا أمماء ليس تحتها مسميات » لان تسمونها آلة . ومعى 
الإمية فما معدوم محال وجوده . وهذا كقواه تعالى : ماندعون من دونه من شىء . ومعی 
(سميتموها) ميتم مها من : ميته زيدأ . وقطع” دارم : استتصالم وتدميرم عن آخرم : 
وقصتهم أن وعادأ » قد تبسطوا فى البلاد ما بين عمان وحضرموت . وكانت فم أصئام بعبدونها 1 
صداء. وصعود, والباء ‏ فبعث الله إلهم هوداً نيا » وكان من أوسطبم وأَفضليم حسباً. 
فكذوه وازدادوا عتوأوتجيراً » فأمسك اله عم القطر ثلاث سئين حى جهدوا » وكان 
الاس إذا ندل .هم بلاء طلبوا إلى الله تعالى الفرج مئه عند يبته الحرم مسامبم ومش ركيم » وأهل 
مكة إذ ذاك الماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح . وسيدهم معاوية بن بكر ء جهزت 
عاد إلى مكة من أماثلبم سبعين رجلا » منرم قبل بن عنز » ودن سعد الذى كان یکتم 
إسلامه . فليا قدموا نزلوا على معاوية بن بكر وهو يظاهر مک ارجا عن الحرم » فأنذهم 
وأكرمبم وكانوا أخواله وأصباره ٠‏ فأقاموا عنده شبراً يشربون الخر وتغهم الجرادتان . 
- قينتان كانتالمعاوية - فلما رأى طول مقامهم وذهوطم باللبو عما قدموا له أهمه ذلك وقال : قد 
ملك أخوالى وأصبارى وهؤلاء على ماهم عليه وكان يستحى أن يكلمهم خيفة أنيظنوا به ثقل 
مقامهم عليه » فذ كر ذلك للقينتين . فقالتا : قل شعراً نغشهم هلا درون من قاله . فقال معاوية : 


2 
ا 


ل 0 چ } سے © حمل صل 
سه فى ول س س لیا سے ا سے 6 و سال e‏ سے ع6 
سی أَرْض عاد إن عاد قدَامسواماسينونالكلاما 





)0( قوله وفى بردى حبرة» خيرة ‏ كعنية ‏ : يرد يمان . اه ماح . (ع) 


(r)‏ ألا باقيل وضخك قم فيم لل الله يسقيئا غاا 
فيسق أرض عاد إن عدا قد أمسوا مايبينون الكلاما 


0 العطش اشد د فليس ثر جو لما الشيخ اکير ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم خير ق ام ناوم عیای 
وإن الوحش باتہم جهارا فلا مخشى لعادى سماما 
وأتم ههنأ فيا اشتيتم مارم ويلک الاما 
فقببح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا النحية والسلاما 


معاوية بن بكر . وروی أن عادا يعوا من قومهم : فيل بن عثز , ولعم بن هزالة . ودين سعد بنعفير » حت 
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فلم غنتا به قالوأ : إن قوم يتغوثون من البلاء الذى تزل ہم وقد أبطأتم علهم . فادخلوا 
الحرم واسسآسقوا لقومک » فقال هم مرند بن سعد : والله لا تسقون بدعائكم . ولكن إن 
أطعتم نيكم وتم إلى الله سقيتم وأظبر إسلامه . فقالوا لمعاوية : احبس عنا مرندا لا يقدمت 
معنا مك , فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا » ثم دخلوا مكة فقال قيل : اللهم اسق عاداً 
ما كنت تسفهم » فأنشا الله تعالى حا بات ثلاثاً بيضاء وخر اءوسوداء » ثم ناداه مناد من السماء . 
باقيل » اختر لنفسك ولقومك . فقال : اخترت السوداء فإنها أ كثرمن ماء رجت عل عاد 
من واد لم يقال له المغيث : فاستبشروا ها وقالوا هذا عارض طرنا , لخجاءتهم منها ريح عقيم 
فأهلكتهم , ونجا هود والمؤمئون معه , فأتوا مكة فعبدوا الله فيا حتى ماتوا . فإن قلت : 
مافائدة نق الإيمان عنهم فى قوله (وماكانوا مؤمنين £ مع إثبات السكذيب رآيات الله ؟ قلت : 
هو لعريض من آمن منهم ككرئد بن سعد » ومن نحا مع هود عليه السلام ‏ كأنه قال : وقطعنا 
دار الذين كذيوا مم ولم يكونوا مدل من آمن منهم » ليؤذن أن الحلاك خص المكذ بين ء 


ونجى الله المؤمئين . 





سو جلهمة بنا لحاس خالمعاويةن بكر > ولان بنعاد » كل مهم مع نر منرهطه ليدعوأ الها اسةياعندالكمبة » فتزلوا 
عند معاو رة بن بكر فأ كرمهم ولعث إليهم الجرادتين لتخنيا لم وهما فيان مغتيتان أول من غنى فى نساء المرب - 
فتسرا قومهممن كثرة الهو والطرب . فقال معاوية : هلك أخوالى ۾ ولو قلت الحرشينا ظنوا فى خلا . فأنغأ هذا , 
وام الجرادتين بغنائه لم ٠‏ والحينمة : صوت خن لايفهم ء والمراد با دعاء الله بالسقيا . ويسقينا غاما : أى ماء 
تحام . مايبينون اكلام . لضعفهم من العطش ٠‏ فليس ترجو , أى لیس آعن “رجو لما أى اماد . وروی وه» 
أى إسيب الماش . وحق الرواية «جاء أى فى أرض عاد . ااشرخ ولاالغلام . والعيمة ؛ شدة الشموة إلى اللان . 
والمراد بها مطلق الفاقة . والعياى : جمع عي بالتشديد ‏ أى رئيئة الحال » وأصله عیام , فقاب إلى عبای ‏ کا 
روى أيائى > وهو جع أيم . وأصله أياثم » أى فاقدات الأزواج . فالمعنى على التشبيه ٠‏ ووز أن المراد : فاب 
الى تركتموهن كأنهن بلاأزواج هناك . وتكرير النساء الاستعطاف عليين . والعادى : نسية لعاد ه روكائو! الفلاظ 
الشداد ٠‏ والوحش : اسم جنس جمعى ء واحده وحثی » كانس وإشسى ؛ وترك ولرک . فيذحكر باعتبار لفظه › 
ديؤنث باعتيار جمعيته ٠.‏ وروی دیما وار : تصب على الظرف . و«من وفدقوم »> تيز مقبران من ٠‏ وإلسلام 
عطف على التحية > وقيه تورية لآنه يشير إلى انقطاع الكلام کا أن الجتممين تيان به عند المفارقة . فلا سم القوم 
ذلك انطلقرا إلى للكعية , فاحقهم صد بن سعد وكان مؤمنا فأخروه ۽ فدعا الله تعالى لنفسه لاللقوم . وقال فيل : 
اللهم إن كان هود صادقا فاسقنا , فأنهاً حابذ يضاء واب حراء وصمابة سوداء ٠‏ ثم نودى : باقرل ۽ اختر أا 
شت . فقال : أما البيضاء فل , وأما الجراء فعارض . وأما السوداء فهيطل ١‏ فاعنارها فنودئ . قد اخترت 
رماد! أرمدا ؛ لايق من عاد أحدا! , لا والدا ولاولدا . فسارت السوداء إلى عاد فأهلكتهم . وجاء لقان بن عاد 
بعد أن فرغوأ مندعواتهم فقال : اللهم إنى جثتكوحدى , فأعطى سؤلى . وسأل عبر سيعة أنسر » وكآن عر الفسر 
تمانين سنة » فكان بأخذ النسر من وکره فلا بزال عنده حتى موت . وکان آخر أسوره امه ليد , فليامات مات . 
ثم إن ذلك کان قبل وجود مک وزمزم . لآنهما [نما وجدا فى زمن ابراه و[إسماعيل . فامل معاوية بن بكر كان 
سنه قريبا من موضع مكة , لافى نفس موضعها , لآنه إذ ذاك لم يكن فيه بناء ولاماء . 


ا تفسير سورة الأاعراف ‏ الايتان من 4ب 





م مه دم 


وإلى مود خا 2 فال يفوم أعيدوا اله ا بن إل یره 
قد جاء تك بی من ربكم هله أنه الله لكي راق 
0 0 وچ رة سا د عدا ليه زه م ا d7‏ 7 8 
ولا تسوهًا_بسوء فياخ ج عذاف Ki | ١‏ و إِذْ جملى 
1 92 سے س ت 6 ا ال سس لر ت 
اء من اعد عاد re‏ فار و سھو ها موا و تاتون 
الال * 1 أ روأ الآ الله ل عدوا ة ُ فى الأَرضٍ مفسد ين 1 


قرئ لإوإلى مود ) بمنع الصرف بتأو با ا 0 0 
باعتبار الاصل ؛ لاه اسم أ بم ال كبر وهو مود بن عار ن إرم بن سام بن توح . وقيل : 
غ و راا التذق ات بع اجر بين اشام واحجاز 
إلى وادى القرى ( قد جاءتكر بيئة) آبة ظاهرة وشاهد على صمة نبوت . وكأته قبل : ماهذه 
البيئة ؟ فقال لا هذه ناقة الله لک (al,‏ وآنة نصب عل الخال › والعامل فها مادل عليه اسم 
الإشارة من معن الفعل که قبل : أشير إلا آنة .ولك : بيان لمن هى له آبة موجبة عليه 
الإعان خاصة وهم نمود؛ لانم عا نوها وسا ر الناس أخروا عنما وليس الخ ركالمعايئة» كأنه 
قال : لک خصوصاً . وا أضيفت إلى اسم الله تعظها لها و تفخما لشأتها » وأنها جاءت من 
E CE‏ 0 5 تقول : أنة الله وك E‏ 
عبرت مود بلادها وخلفوم فى الأرض کارا وعمروأ أعماراً طوالا : حتى أن الرجل كان 
بى المسكن الك م فينهدم فى حياته ‏ فنحتوأ الببوت من الجبال . وكانوافى سعة ورخاء من 
العيش وتو اع ا ااا و اللاو ثأن . فيعث الله تعالى إلبم صالحا 
عليه السلام » وكانوا قوما عربا وصال من أوسطبم نسبا ء فدعاهم إلى اله تعالى فلم ينبعه إلا قليل 
مهم مستضعفون : ٠‏ فسألوه آبة ء ققال : أنة آبة تريدون ؟ قالوا : تخرج معنا 
إلى عد نا ف يوم معلوم فی من السنة » فتدعوا إلهك وندعو آ فنا » فا استجيب لك 
اتبعناك . وإن استجيب لا اتبعتنا . فقال صاخ : العم ؛ ترج معهم ودعوأ اوا 
وسألوها الاستجاءة فلم تجهم ثم قال سيدهم - جندع بن رو RD Nat‏ 
فى ناحمة الجيل يقال لها الكاثبة - أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء - 
والخترجة الى شا كلت الت فان قاف صدّقناك وأجيئاك . فأخذ صا عليه السلام 
علبم المواثيق لن فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدةن › قلوا : : لعي ؛ > فصل ودعا ريه فتمخضت 
الصخرة تمخض النتوج بولدها . فالصدعت عر ناقة عشراء جوقاء ورل . کا 








تفسير سورة الاعراف س الأية ين ۳١‏ 





وصفوا لايعلم ما بين جنبيها إلا اه تعالى » وعظاؤ م ينظرون ١‏ ثم نتجت واد مثلها فى العظم 
فآمن به جندع ورهط هن قومه ؛ ومن عأعقامم ناس من رسيم أن يؤمنوا » فكثت الناقةمع 
ولدها ترعى الشجر ونشرب الاء » وكانت ترد غيا ؛ فإذا کان و مہا ضعت رأسبا ف البثر ما 
ترفعه حی نشرب كل ماء فهأء ثم تتفحج "١‏ فيحتلبون ماشاؤا حتى تمتلع أوانهم ٠‏ فيشررون 
وبدخروت . قال أبومودئ الأخعرق اوك أرض مود فذرعت مصدر الثاقة فوجدته ستين 
ذراعا . وكانت الماقة إذا وقع الحر تصيفت بظر الوادى فيرب ما أنعامهم فتربط إلى بطنه 
وإذا وقع الرد لشت بطن الوادى فتبرب مواشهم إلى ظبره > فشق ذلك علہم وزينت عمرها 
لمم أمرأتان : عنيزة أ غنم » وصدقة بنت الختار ‏ لما ضرت به من مواشهما وکا نتا كثيرق 
الموأشى - فعقروها واقتتسموا ها وطبخوه , فانطلق سقها حتى رقجبلا اسمه قارة فرغ ثلاما 
وكان صا قال طم : أدركوا الفصيلعسى أن رفع عدم العذاب » فم يقدروا عليه وأ فجت 7" 
الصخرة بعد رؤائه فدخلها . فقال هم صاخ : تصبحون غدأ ووجوهک مصفرّة > ولعد غد 
ووجوهم ممرة ؛ واليوم الثالث ووجوهكم مسوةة . ثم يصبحم العذاب فليا رأوا العلامات 
طلبوا أن يقتلوه . فأنجاه اله إلى أرض فلسطين . ولماكان اليوم الرا بع وارتفع الضحى تحنطوا 
بالصير وتكفنوا بالانطاع , فأ تم صيحة من السماء فتقطعت قلوهم فهلكوا (تأكل فأرض 
(a‏ أى الارض أرض الله والناقة ناقة الله » فذروها تأكل فى أرض رما ء فليستاللارض 
لک ولا مافيبا من النبات من انبا ولا تمسوها بسوء) لا تضربوها ولا تطردوها ولا 
تريبوها بثىء من الآذى ‏ كراماً لآبة الله . وبروى : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلرحين مر 
الحجر فى غزوة تبوك قال لأصابه , لايدخان أحد منك القرية » ولاانشربوا من مانها .ولا 
تدخلوا على هو لاء المعذ بين إلا أن سكو نوا ا كين أن يصيبم مل الذى أصا ہ۳ وقالصنى 
اشعليه وسل «ياعلى ٠‏ أتدرىمن أشق الاو لين, ؟ قال : اه ورسولأعل . قال «عاقرناقة صا , 
أتدرى من أشق الاخرينء ؟ قال : الله ورسوله أعل . قال وقاتلك©, وقرأ أ بوجعفر فى رواءة 








)١(‏ توله وام تتفحجء أى تفرج مابين رجلا ۰ (خ) 

(۲) قوله «واتفجت الغخرة » أى انفتحت ٠.‏ (ع) 

. متفق عليه من حديث ابن عر رطى الله عئهما دن طرق‎ (r) 

أغري ابن ماقف المغازی : دای يزيد بن تمد بنخيثم عن د بن کم ب‌القرظی عن تمد بنخيثم وال يزيد 
المذكور عن تمارين بار قال ركنت أنا وعلى رفيقين فى غزوة العسرة إلى أن قال : فقال ياعلى » ألا أخير كبأشق 
اا : دجلين ؟ قال : بلىبارسول الله . فقال رسول اتدصلى الله عايهوسلم وود الذى عقر الناقة , والذىيضربك 
باعل على هذه وأشار إلى رأسه - حتى يبل هذه - ووضع يده على لته » ومن هذا الوجه أخرجه الشالى فى 
الخصائص وا لا م والطيرى والبيق فى الدلائل . وف الباب عن جار بن سمرة أخرجه الطيراتق وعر صبهيب 
أخرجه أبو بعلي والطبراتى . وعن على أخرجه ابن مدو به فى تفسير والشمس وضاها لإاتتيه) فى رواية د 


۲ تفسير سورة الاعراف ‏ الآيأت ١۷د‏ ۷۸ 





تأكل فى أرض الله وهو فى موضع الحال بمعنى آ كلة (دبوأم) ورلم. والمباءة : المنزل 
اف الأرض) فى أرض الحجر بين الحجاز والشام مسوا قصوراً) أىتبئونها منسهولة 
الأرض ما تعملون مها من الرهص ٠”‏ واللين والأجر . وقرأ الحسن : وتلحتون بفتح الحاء 
وتنحاتون بإشباع الفتحة » كقوله : 
ه باع من ذَفرَى أسيل رة » 
فإن قلت : علام انتصب لإ یوتا) ؟ قلت : على الحال اقل اا فنا 
وار هذه القصبة قلما » وهى من الحال المقدّرة » لان الجبل لا يكون يتا فى حال النحت » ولا 
اللوب ولا القصبة قرصاً وقلا فى حال الخياطة والرى . وقيل : كانوا يسكئون السهول فى 
الصف وال جبال فى الشتاء . ۰ 


فرق 


ل الملا ان مكيروا ين ويه اين اسمنينوا أن امن ينم 
a O‏ زر كارا N‏ 0 
تال الذينَ استکيروا إا بالذى مام + يرون زي مروا الاق 
وای أت ری ولا بعل آ2ا یا دا ان كنت ين 


“رو سر 


انيم لام و og‏ س اه رار ج a‏ سے په هه 
المرسلين 73 فأ خذ مم ارجئة فاصبحوا فى دارم جِثْيين 01) فتولى 





س المدكورين «أن انى صلىالله عليه وسل سألعلبا » فقالل فى الأول : عاقر الاقة » قال صدقت ٠‏ وقالفالثانية 
« لاع لى» وفى رواية جابر بن سمرة داته أعلم» . 

)١(‏ قوله ومن الرهص» هو الصخر الثابت فى أسفل الخائط . اه من الصحاح ٠‏ (ع) 

0( وکان ربا أوكيلا معقدا حش الوقود به جوانب قةم 

ينباع من ذفرى أسيل حرة زيافة مثل الفايق المحكرم 

لعنثرة بن شداد العبسى من معلقته , يدف عرق ناقته من السير » فشبه بالرب . وهو العصير والطلا. ٠‏ أو باللكحيل 
وهو القطرات النعقد بالنار على جوائب القمقم . وأعقدت الدواء : أغلته -تى خث . وحش الوقود :+ أشعله 
وأوقده ٠.‏ وهو هنا مى للجهول وأصل « يناع » ينبع » فتولدت الآلف الاشياع » والذفرى : نقرة منخفضة جنب 
الأذن » إذا طال سير البعير اتتفخ من وسطها جلدة وارتفءت وال مها العرق فى القرة » وهى المشبية بالقمقم 
سابقاً . وقيل الذفرىأصل الآذن . والأسيل : الاقة المستقيمةالخلق , من قوشم ۽ خد أسيل » وكف أسيل » وحر 

شىء : خالصه . زيافة : كشيرة الزيف وهو التبشقر فى السير . والفنيق : غل الال المكرم باعفائه عن العمل 
لأجل الضراب , فال مسكرم : لعت مفسر ٠‏ ويروى المسكدم بالدال . ويقال : كدمه إذا عضه ٠‏ وأما أ كدمه فلم 
أقف عليها , ولعلها لغة قليلة ٠‏ والمكدم اسم مفعول منبا , أى الذى كدمتهالفحول وعضته فأئرت فيه لتنقبٍجلدها 
من أثر الرحل والركض ٠‏ وروى : من ذفرى غضوب جسرة » أى شديدة الغضب صلبة موئفة الخلق . وقيمل 
دينباع» وزنه «ینفعلء من ابوع ۽ وهو طي المسافة البعيدة , ولامعنى له فى البيث ٠‏ 
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نم وقال يفوم لند لمك رمه رى وفعت لكا ولك" 
لبون لصحن 03 

ل للذين استضعفوا» الذين استضعفبم رؤساء الكفار واستذلوهم . ولا لمن آمن منهم ) 
دل من انين استضعفوا . فانقلت : الضمير فى مہم راجع إلى ماذا 9 ؟ قلت : إلى (قومه) أو 
إلى (الذين استضعفوا) . فإن قلت : هل لاختلاف المرجعين أثر فى اختلاف المعى ؟ قلت: نعم 
وذلك أن الراجع إذا رجع إلى قومه فقد جعل (من آمن) مفسراً مناستضمف منم فدل أن 
استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين ٠‏ وإذا رجع إلى الذين استضعفوا لم يكن الاستضعاف 
مقصوراً علهم ٠‏ ودل" أن المستضعفين كا نوا و منين وكافرين لإ أتعليون أن صا حاً مرسل من 
دبه) شىء قالوه على سبيل الطنز والسخرية ا تقول لل.جسمة : أتعلمون أن الله فوق العرش . 
فان قلت : كيف صح قولهم لإإنا ما أرسل به مۇمنون )جوابا عنه ‏ ؟ قلت : سألوممعن العل 
بإرساله : لخعلوا إرساله أمراً معاوماً مكشوفاً مسلياً لادخله ريب كأنهمقالوا : العلم بإرساله 
وبا أرسل به مالاكلام فيه " ولا شية بدخله لوضوحه وإنارته » ونما الكلام فى وجوب 
الإءان به » فخ رك أنابهمؤمنون » ولذلك كانجوا ب الكفر انا بالذى آمنتم به کافرون ۵ ) 
فوضعوا ( آمنتم ه) موضع (أرسل به) رداً لا جعله المؤمنونمعاوما وأخذوه مسالا لإفعقروا 
الناقة) اسن العقر إلى جميعهم لآنه كان برضام وإن لم يباشره إلا بعضهم » وقد يقال للقبيلة 
الضخمة : أت فعلتم كذا. وما فعله إلا واحد مم لإاوعتوا ععرن آم دم ) وتولوا عنه 
واستکروا عن امتثاله عاتين » وأ رم :ما أعس به على اسان صاح عليه السلام من قوله 
(فذروها:أ كل فى أرض الله) أو عن رمم وهو ديله . ووز أن يكون المعنى : وصدر عتوم 
عن می رمهم ؛ كأنأص رمهم تركهاكان هو السب فى عنوثم . وګو عن هذه مأفى وله (وما 





)١(‏ قال جود : « إت قلت الضمير فى منهم راجع إلى ماذا ؟ قلت : إلى قومه ... الخ» قال أحد : فقوله 
(لن) على الأول بدل الثىء من الثىء وما لعين واحدة . وعلى الثاني بدل بعض من كل . 

(؟) عاد كلامه ٠‏ قال مود : قان قات کف وفع قوم إنا ما ار مل به مؤمئون جوابا ... a‏ قال أحمد : 
وفوكم (إنابه مؤمنون) ليس إخباراً عن و جوب الارمان به . بل عن امتثال الواجب والعمل به , ونحن قد امتثلنا . 

(۴) قوله وما لا كلام فيه ي لعله ؛ ما لا كلام فه. (ع) ١‏ 

4( عاد كلامه . قال جود : وولذلك کان جواب الكفرة إنا بالذى أ » قال أحد : ولو طابقوا بين 
الحلامين لكان مقتضى الطايقة أن يقولوا : إا بما أرسل به كافرون » ولكن أبوا ذلك حذراً عا فى ظاهره من 
ابام أرساائه وم مدو تپا ٠‏ وقد يصدر مل ذلك على سبيل م »ا قال فرعون (إن رسولحم الذى أرسل 
ليم مجنون) فأئيت إرساله نكا » وليس هذا موضع التبكم ٠‏ فان الخرض [خبار كل واححد من الفريقين المومنين 
والمكذ بين عن حاله , فلبذا خلص الكافرون قولمم عن [شعار الاعان بالرسالة احتباطاً للكفر وعلواً فالاصرار . 


۱۲4 نفسير سورة الأعراف ‏ الآية ون 

اا س 
فعلته عنأمرى) ١‏ اثننا مما تعد ناج أرادوا من‌العذاب . وإئما جاز الإطلاق لانه كان معلوما . 

واستعجاهم له كذ يهم به › واذلكعاقوه ا ھم به کافرون » وهو کو نه من المرساين( الرجفة ) 
الصبحة النى زازلت لها الارض واضطربوا ها لإفى دارم فى بلادم أو فى مسا نمم 

لا جامين © هامدين لايتحر كون موق : يقال : الناس جم » أى قعود لاحراك ,م ولا نيسون 

نوسة . ومنه المجثمة التى جاء النبى عنها “ » وهى الببيمة تر بط وتجمع قواتمها لترمى . وعن‌جار 

أن الن صل اله عليه وسل لا س بالحجر قال :«لاتسألوا الآيات » فقد سأطا قوم صا فأخذتهم 

الصبحة ؛ فم ببق ملم إلا ر جل واحد كان ف حرم ألله لا ف قال : ذاك ابو رغال» 

. فلا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه ٩‏ » وروی أن صالخا كان بعثه إلى قوم تقالف 

أمره. وروى أنه عليه السلام مز بقير أنى رغال فقال خا تدرو هم هذا ؟ قالوا : الهو رسو له 

أعل . فذكر قصة أنى رغال » وأنه دفن هيئأ ودفن معه غصن من ذهب فابتدروه وبحثوا عله 

بأسيافهم فاستخرجوا الفصن”" . (فتولىعنهم ) الظاهر أنه كان مشاهد الماجرى عليم » وأنه 

تولى عنهم بعد ما أبصرهم جائمين » تول متم متحسر على مافاته من إ>انهم .تحزن لم ويقول 
لايا قوم لقد) بذلت فيكم وسعی ول اداي إبلاغک واللصيحة لكر ولکنک 
لإ لاتحبون الناصدين م وبحوز أن يتولى عنم تولى ذاهب عنهم > متكر لإصرارم حين رأى 

العلامات قبل نزول العذاب . وروى أن عقرهم الناقة كان بوم الاربعاء» ونزل هم العذاب بوم 
السبت . وروى أنه خرج ف مائة وعشرة من المسلمين وهو يبى » فالتفت فرأى الدخان‌ساطعاً 

فل أنهم قد هلكوا , وكانوا ألفا وخمسيائة دار. وروی أنه رجع يعن معه فسكدوا ديارهم . 

فإن قات :كيف صم خطاب اموق وقوله (ولكن لاتحبون الناعحين) ؟ قلت : قد يقول الرجل 
اصاحبه وهو میت وکان قد نصحه حياً فلم يسمع منه حتى ألق بنفسه فى التهلكة : يا أخى .5 
نصحتك وك قلت لك فلم تقبل مى ؟ وقوله (و لكن لانحبون الناحدين) حكاية حال ماضية . 





(و) أما الثبى فرواء أصحاب الئن واين حبان و الحا كم »ن حديث قتادة عن عكرمة عن أبن عباس د أن رسول 
الله صل الله غليه وعم مى عن الشرب هن فى السقاء » وعن ركوب الجلالة > وعن المجثمة» وروآه اليزار من طريق 
الوراق عن قتادة عن أنسءثله . ركذا قال » وأخرجه البزار وقال : إستادهحدن . ومن حديث القرناص بن سارية 
وأن رسول الله صلى الله عليه ولم نبى عن الجثمة؛ أخر جه الترمذى وحنه من رواية سيد بن المسيب عن ۹ 
الدرداء قال «نمهى رسول الله صلل الله عليه وسل عن أ كز الحثمة وهى الى تضرب بالتبل, ٠.‏ 

)م( أخرجه ابن حبان والحاكم وأحد وإسماق والطيرى من رواية عبد الله بن عثيان بن خيثم عن أن الزبير 
عن جابر - وزاد «فى غزوة تيوك » ء فقام نطب الناس . 

(r)‏ أخرجه أبو داود واين حبان والطبرانى وابييق وا بو نعم فى الدلائل من دواية يحير بن أنى يبر عن 
عبد أله بن عمرو بن العاص و لفظه و قابتدره الناس فاتخر جوا القصن» وأما قوله م فبحثوا عه بأسيافهم » فأخرجه 
عبدالرزاق عن معمر ميسلا ٠‏ 0 
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2 ص 8م 5 ہے ٣‏ م سے 0ے سے ا ان ع ص 0 يكم 8 رسي اعم رو فى 
0 8 بذ أ 3 ا دي 3 5 3 929 
ولوط اد قال .لقومه أ تاتون الفيحشه 5 : مهأ مر اسيل من العلمين عي 


ره سرو 5< ا ناث و و کے سر هھ م ا وس ارو ا ت ا 
إن آتاتون الرجال شهوة من دون الاساء بل ا نے قوم مسيرفون 11م 
اا ساسع افر ده R8 . e‏ ا م و ره مو مول ره توه ۳ 
وما كان جواب قويه إلا انف قالوا أخر جوم من قر باک إنهم اناس 
مور اس الل ع مسو ر وو رک مع ا سف درسم ت “م رواحي 
دتطهر ون A‏ فا جيه واه الا اىاته كانت من الصهر بن 4م 


ES CS NS ا ااا‎ UF mS I I 


رکوس و ا 6 ساح م سے 9 داس ال ا ره اده 
د امار نا علوم معار ا ف نظر يس كان توه المجر مان ! 44 


إولوطا وأرسانا لوطا. ولا إذ) ظرف ارعلا ارود طاو د 
ی واا وقت لقال رداون الفاحشة /) ا ن السيئة الممادية فى القبح ب ماسبقكم 
ا ماعمليا قېلىكى ‏ والباء التعدية منت ولك : سبقته بالكرة » إذا ضر بنا قبله . ومئه قوله عليه 
السلام , سبقك مها عكاشة ‏ , با من أحد منالعالمين » «من» الآولى زائدة لتوكيد النؤ وإفادة 
معنى الاستغراق ‏ والثانية التبعيض . فإن قلت : ما موقع هذه الجلة ؟ قلت : هى جلة مستأنفة » 
أسكر علممم أوَلا بقوله (أتأتون القاحهة) ثم وضخبم علما فقال : تم اول من عماها . أو عل أنه 
جواب لسؤالمقدر . كانهمقالوا :لم لاتا تہا ؟ فقال : ماسيقكم ما أحد . فلاتفعلوا ما سقو به 
(أنتم ان الرجال £ بان لقوله : أتأتون الفاحشة . والحمزة مثاها فى (أتأتون) للإنكار 
والتعظم . وقرئىٌ : ادم > على الإخبار المستأنف لتأتون الرجال ٠‏ من أت المرأة إذا غشم,أ 
لإشهوة» مفعول له . أى للاشتهاء لاحامل لكر عليه إلا جرد الشموة من غير داع آخر » ولا ذم 
أعظم مله » لاله و صف فم بالبهيمية . أنه لاداعى لم من جهة العقل البتة كطاب الفسل ونحوه 
وبعال ععتى مشتبين تابعين للشموة غير ملتفتين إلى السماجة لإ بل أت قوم مسر فون ) ارت 
عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال الى توجب ارتكاب القبائح وتدعو إلى اتباع الشبوات 
وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود نى كل شىء فن ثم أسرفوا فى باب قضاء 
الشبوة ٠‏ ہی تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد ٠‏ ووه (بلأتم قوم عادون) : وما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا) يعنى ما أجا بوه مأ يكون جواباً عا کا ہم به لوط عليه السلام ؛ من إذكار 
الفاحشة . و لعظم أمرها وو بسمة الاسراف الذى هو أصل اشر كله ل ولكنم جاۇا 





)١(‏ متفق عليه من ح«ديث أبن عباس فى قصته . ولمسلم عن حديث أنى هريرة ره . ومن حديث عمرأن بن 


حصين رطى الله عنه . 





ظ بثى» أخر لابتعلق بكلامه ونصيحته » من الام بإخراجه ومنمعه مز. المؤمئين من 00 : 
وطس ا 0 وافتخاراً ما کانوا فيه م القذارة 7 يقل الشطار 2006 
الصلحاء إذا وعظرم : عدوا عتا هذا المتقشف ( وأرحونا منهذا المتزهد لإ وأهله) ومن 
مختص به من ذوبه أو من المؤمئين 29 لمن العابرين» من الذين غروا فى ديارم » أى بقوا 
فلكوا . والتذكير لتغليب الذ كور علىالاناث . وكا نت كافرة موالية لاه ل سدوم :توزو آنا 
التفتت فأصاءها حجر فاتت . وقيل :كانت المؤتفكة خمس مدان . وقيل: كانوا أربعة أ لاف 
بين الشام والمديثة » فأمطر اه عا مهم الکار يت والنار .وقيل : خسف بالمهيمين منبم؛ وأمطرت 
الحجارة على مسافر يهم وشذاذم N‏ انا علیہم ثم خسف ممم . وروی أنتاجراً منهم كان 
فى الحرم فوقف له الحجر أربعين يوما حى قضى تجار ته وخرج من الحرم فوقع عليه .فإن قلت : 
أى فرق بين مطر وأمطر ؟ قلت : يقال مطرتممالدماء وراد مطور © . وف نوا ب الكلم > 
غي رر . حرى أن يكون خيرم لور ۲ ومع م بطرم : e‏ كرام 00 
(فأ ا 5 الس a‏ برس راش 
عليوم مطرأً) وأرسلنا علييم نوعا من المطر عجيباً يعنى الحجارة . ألاترى إلى قوله إ فساء 
مطر المنذرين ) . 

وَإِلَ مدن أحَاهم شمَهبًا قال يلقم عدوا الله مالك" من إله مَيره 

و اي ھک ۾ ر 
فل ١‏ جاء نك به سس 8 

)0( قوله م أبعدوا عنا هذا المتفشف ي الشف : هو الذى تباغ با لوت وبال مرقع 0 ون القشفب : وهر الدمير 
من الشمس أوالفقر له ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «من ذويه أومن المزمنين» يمى أقاربه وامرأته ٠‏ (ع) 

)۴( قال رد ۽ يقال مط رهم السماء ووأد ممطور + .. قال أحمد : مقمود الممنف الرد عل من قول : 
مطرت السماء فى الخير » وأمطرت فى الثس . ويتوهم أنها تفرقة وضعية , فبين أن أمطرت : معتاه أرسات شيأ على 

حو المطر وإن لى يكن ماء » حى لو أرسل الله من السماء أتواعا من الخيرات والارزاق مثلا كان والساوى ؛ لجاز 

أن يقال فيه : أمطرت المماء خيرات » أى أرسلته! إر مال المطر . فليس للشر خصوصية فى هذه الصيغة الرباعية » 
ولكن اتفق أن السماء لم رسل شيا سوى المطر إلا وكان عذاب! , فظن الواقع اتفاقا مقصودا فى الوضع فنبه على 
تحقيق الامر فيه وأحسن وأجمل . 

(:) قوله « حری غير مطور حری أن يكون غير مطور» حرى الأول ەى تاحية وجانب ٠‏ والآانى ھی جدير 
وحقيق . وممطور الأول بمعى مصاب المطر . والثاتى عى مذهوب فيه . كذا يؤخذ من الصحاح ٠‏ (ع) 


اعد مە 


ب ارق الكيل والميرّاتف رلا سوا الناس 
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اسلثء سن و ر ٠‏ 8 مره اس وا س ا ےه سے لہ ٢‏ صو م 
أشياءم ولا تفسدوأ قف الارضٍ اھک صا ها دلج حدر لک إن 


عر وو“ ل 0 سرج رش 2 ا ص .2 ۾ > سم سور له ©” صقو عل 

مىم مۋمنين ٠٥4‏ ولا تفعدوا کل صراط توعدون و نصدون عن سيمل 
5 سه س د ع ا ر اس ر 9 ا سے مر د سے دو 
الله من امن به و يفوا عوجا و اذ كروا إذ كنم ليلا کرک ا 


۶ 
که 2 ره ٣‏ م © می سے سے س ê‏ وة ت م تعر 
كيف کان هيه المفسد بن A‏ وان كان طا وه a‏ عامئوأ بالذى اس 


سرا سے جر قي ا ي 


ر وا لم بؤھنوا اضر وا حتى کک اللہ بهننا وهو یر لسلكيين 07 
كان يقال اشعيب عليه السلام خطيب الأ نبياء مسن مر اجعته قومه وکانوا آهل خس 
للسكاييل واللواذين قد جاءتكم يينة من د بكم تعجزة شاهدة إصحة بو أوجبت عل 
الإمان بی والاخذ عا أمركم به والانتباء عما أا کر عنه » فأوفوا ولا تبخسوا. فإن قلت : 
ماكانت معجزته ؟ قلت : قد وقع العلل با كانت له معجزة ‏ لقو له (قد جا تک وة من ربم) 
ولانه لا بد لمدعى النبوة من معجرة تشهد له وتصدقه » وإلالم لصح دعواه . وكان متثيثاً لاني 
غير أن معجزته لم تذكر فى القرآن کا لم بذ کر أ كثر معجرات نيناصبى الله عليه وسل فيه . ومن 
معجزات شعيب عليه السلام : ماروىمن تحارية عصى موسى عليه السلام التنين0© حين دفع [ليه 
غنمه . وولادة لقنم الدرع خاصة حين وعده أن تكون له الدرع من أولادها » ووقوع عصى 
آدم عليه السلام على بده فى المرات السبع ٠‏ وغير ذلك من الايات ؛ لان هذه كلها كانت قب لأن 
تنا موس عله السلام : فكانت معجزات لشعيب . فإن قلت : كيف قيل وإ الكيل واليزان) 
وهلا قيل : المكيال والمزان »ا فى سورة هود عليه السلام ؟ قلت : أريد بالذكيل :1 اذ الكيل 
وهوالمكيال. أو سمىما يكال به بالكيل» يا قبل: العيش » لما يعاش به . أو أريد : فأوفوا الكيل 
ووذن الميزان . وبجوز أن بكون المزان كالميعاد والميلاد معنى المصدر . و يقال : عخسته حقه :إذا 
نقصته ياه . ومئه قل للكس البخس. و فأمثالم : تحسبها حمقاء وهى بأخس.وقيل (أشياءهم € 
لانهم كانوا يبخسون الناس كل شیء فى مبايعأتهم أو كانو! مكاسين لابدعون شيئاً إلا مكسوه 
کا يفعل أمر اه الحرمين . وروی أنهم كا نوا إذا دخل الغريب بلدهم أخذوا دراهمه الجراد وقالوا 
مى زيوف فقطعوها قطاعا . ثم أخذوها بنقصان‌ظاهر أو أعطوه بدها زيوفا ل بعدإصلاحهام 
بعد الاصلاح فيبا » أى لاتفسدوا فيها بعدما أصلح فما الصالمون من الأ نبياء وأتباعبم العاملين 
بشرالعهم . وإضافته ككإضافة قوله زبل مكر الليل والنهار) بمعنى بل مكرك فى الليل والنبار؛ أو 


)١(‏ قو « ألتنين» هو ضرب من الحيات والدرع سود الرس بض سار الآبدان اه (ع) 





اا سس سس 


1۴۸ نفسير سورة الاعراف ‏ ل الايه ۸۷ 


بعد إصلاح أملها على حذف المضاف اذل إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والمزان 
وترك البخس والافساد فيالارض 0 إلى العمل ع آرم به ونام عه . ومعی لا خيل لمع 
يعنى فى الإنسانة وحسن الاحدوئة وه" تطليونه من التكسب والترخ . لان الناس أ غب 
فى متاجر ك [ذا عرفوا منک الامانةوالسوة ١‏ إن كنم مؤمئين £ إن كنم مصدقين لى فی قول ۱ 
ذلم خير لكلاولا تقعدوأ يك ولاتقتدوا بالشيطان ف قو له لأقعد نهم صراطك 
سبيل الح ققولهلا وتصدونعنسي ل اله ) وحل (توعدون)وماءطف عليه:النصب على الحالأى: 





ولاتقعدواموعدينوصاة نعن سي الله ؛ واغباعوجاً . فإنقلت : صرأطالحق واحد : (وأن 
هذا صر إطى مستقما فانبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بك عن سيله) فكيف قبل : بكل صراط ؟ ٍْ 
قلت : صر اط الحق واحد » ولكنه يتتسعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة عختلفة , 
فكانوا إذا رأوا أحداً يشرع فى شىء منها أوعدوه وصدّوه . فإن قلت : إلام يرجع الضمير 
فى ١‏ أمن ؟ قلت : إلى كل صراط . تقدره : لوعدون من أمن به واتصدون عله > فوضع 
الظاهر الذى هو س ديل الله هو ضع الضمس › زمادة 6 قبي اسم ودلا على عم 
مايصدون عنه . وقيل : كانوا بحلسون على الطرق والمراصد » فيقولون لن مر بم : إن ا 
كذاب فلا يفتتدك عن ديشكم كا كان يفعل قريش مک . وقيل : كانوا يقطعون الطرق . 
وقيل :کا نوا عشارين ل وتبغونما عو جا چوتطلبو نلسبل الله عرجاء أى تصفوتها للناس بأنها 


غ 


سبل معوجة غير مستقيمة , لتصدوهم عن ساو كبا والدخول فبا : أو يكون ہکا م » وأنهم 
يطلبون لما ماهو محال . لان طريق الق لا يدوج لاواذ كروا إذ كنم قليلا» إذ مفعول به 
غيرظرف . أى : واذكروا على جهة الشكر وقت کو نك قليلاعددم ( شكارم > الهو وفر عدد؟. 
قبل : إن مدن بن إبراهم تدوج بنت لوط فولدت فرىى الله فى تسلبا بالبركة والفاء فكثروا 
وفشوا. وبجوز إذ كنم مقلين فقراء فیک : عملم مكثرن موسرين . أو كلتم أقلة أذلة 
فأعر؟ يكثر ةالعدد والعدد لإعاقية المفسدين £ أخو رفن قنك قبلكر من الام كقوم وحوهود 
وصاځ ولوط ‏ وكانوا قربي العهد مما أصاب المو تك < فاصبروا ج فتربصوا وانتظروا لإا حی 
حك الله بيننا £ أى من الفر بقين » بأن بنصر الحقين على المبطلين ويظيرم علمهم . وهذا وعيد 
الكافرين بانتقام اله منهم ٠‏ كقوله ر قتربصوا إنا ممم متربصون) أو هو عظة المؤمئين وحث” 
على الصر واحّال ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن کم الله ينهم وینتقم هم هنېم . 
جوز أن يكون خطاباً للفريقين . أى ليصر الم مئون على أذىالكفار وليصر الكفار على 
مأيسويم من إيمان من آمن منهم . حتى حك الله فيمين اليك من الطيب لأوهو خير 





- gate م يعيب ل‎ TT, ا‎ emr 
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إلا کین ن كد حق د اد اف فيه الخيف 5 


*# 2 سر م رچ و‎ or o 


قال الملا الذين أ سك روا دن قو مه لنخر جَنْكَ لد 
َك من ۴ ف أو لور ق لتنا 6ل 9 ل کا کرھین 
#واية سر © س 


قل افر ا غلى للم كديا إن مد ف 15 لك إذ حجنا 41 0 0 


کون لتا أن تود قبا إلا أن يناه ا ربنا وسم ربا كل عَم عذال 
اھ تو كلنا ربتا أفتح بَيْمنَ وبين قومِنا بالق وات حير الملتين ز۸ 

أى ليسكونن” أحد الآمرائن : : إا إخراجكر ؛ وَإِمَا عود فى الكفر . فإن قلت 5 
عاطبوا شعي عليه السلام المود 7© ف الكفرق قوم ل أو و لتعودن فى ماتنا) وكيف 
اي إن عدنا فى ملتكر بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فا وال نيياء 
ا السلام لآ يبموز عليه من الصخائر إلا ماليس فيه تنفير » فضلا عن الكبائر » فضلا عن 
1 ؟ قلت : اا قالوا لنخرجئك باشعيب والذين آمنوا معك > فمطفوا على ضميره الذن 
دخلوا فى الإيمان مهم بعد كفرم قالوا : لتعودن ء فخلبوا اجماعة على الواحد » علوم عانين 
جيعا » إجراء للكلام على ۰ . ون ذلك es‏ و 
إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله مہا . وهو برد عود قومه › إلا | نه نظم نفسه فى جملتهم 





0 قال مود : « إن قات كيف عاطيوا شعياً إصبغة العود ... الخ» قال أحمد : والزعتشرى بى هذا الكلاء 
على أن صغة العو د تدع فى جوع العايد إلى حال كان علا قل . والتحفيق قى الى واب عن السؤال المذكور هع 
اقتضاء العود لذلك : أن هذا الفمل وإن استعمل كذلك . إلا أنه كرا يرأ مارد بمدنى صار . وحيئئذ جوز أن يكون 
أغا لكان ولا رند فى الرجوع إلى حالة سايقة , بل عكس ذلك وهو الاتقال من حال سابقة إلى حالة مؤ تنفة مثل 

صار ؛ وکام قالو! ‏ والله أعلم ‏ : لتخرجنك باشعيب والدين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن كفاراً مثلنا . 
وحيأئذ ,ندفع السؤال . . أويسل استعال العود مى الرجوع إلى أمس سابق . ويجاب عن ذلك مث الجواب عنقرله 
تعالى ) الله ولى الذين آم نوأ رجهم من الظلات إلى التور , والذين كفروا 1 ولاؤم الطاغو ت کر جو م من التور 
إلى اللات ) والاخراج يستدعى دخولا ماتا فما وقع الاخراج مله . وحن لعل أن المؤمن الناشىء فى الاءان 
لم بدخل قط فى ظلبة الكفر ولا كان فما » وكذلك الكافر الأصلى لم بدغل قط فى نور الامان ولا کار فه: 
ولكن لا كان الاعان وإلكفر من الأفعال الاختيارية الى خلق الله العبد متيسراً لكل واحد منهما متمكنا مناه 
أو اراد ٠‏ فعير عن مكن المومن من اللكفر ثم عدوله عنه إلى الايمان إخباراً بالاخراج من الظلدات إلى التور . 
توفيقاً من الله له ولطفا به . و بالعكس فى فى حق الكافر » وقد مضى أظير هذا الاظر عند قوله اتعالى 1 ولك الذين 
ادق وأ الضلالة باهدى) وهر من انجاز المعير فيو السبب بالمسيب . وقائدة أختياره فيهذه المواضع يق ال#.كن 
والاختيار لاقامة حجة الله علي عباده , واه أعل . 

(و- كفاف - ؟) 
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۰ قسن را اغراف س الاية قم 





وإن كان ريا من ذلك إجراء لكلامه على حكر التغليب ‏ فإن قات : فا معنى قوله لز ومایکون 
ا أن نعود فا إلا أن يشاء الهم واه تعالى متعال أن يشاء ردّة المؤمنين ”© وعودثم 
فى الكفر © ؟ قات : معناه إلا أن يشاء له خذلاننا ومنعنا الاالطافى » لعلمه انها لا تلع فينا 
وتكون عبثاً . والعيث قبيح لا يفعله الحكيم » والدايل عليه قوله (إوسع د بنا کل ثىء علا 
أى هو الم بكل ثى. مما كان وما يكون . فبو يعم أحوال عباده كيف تتحؤل , و قل مكيف 
تتقلب . وكيف تقسو بعد الرقة » وتمرض بعد الصحة ‏ وترجع إلى الكفر بعد الإيمان ل« على 
الله توكلنام فى أن يثبتنا على الإ مان و يوفقنا لازداد الإيقان . وبجوذ أن يكون قوله (إلا أن 
بشاء الله) حسما لطمعبم © فى العود , لان مشيئة الله لعودهم فى الكفر محال خارج عن 
الک © أو ل وکنا كارهين) اهمزة للاستفبام والواو واو الحال . تقديره : أتعيدوننا 
فى ملتكم فى حال كراهتنا : ومع کو ننا كارهين . وما يكون لناء وما ينيغى لنا . وما يصح لنا . 
إربنا افتح یدناج احكم ينغا . والفتاحة ؛ الإكومة ‏ أو أظير أمرنا حتى يتفتح مابيننا + و بين 
قومنا م ويتكدف بأن تنزل علهم عذاباً يتبين معه أن.م على الباطل لإوأنت خير الفاتحين م 
كقوله (وهو خير ال حاکین) . فإن قلت : كيف أسلوب قوله (قد افترينا على الله كذ با إن عدنا 
فى مشكر) ؟ قلت : هو إخبار مقيد بالشرط » وفيه وجهان » أحدهما : أن يكو نكلاما مستأنفاً 
قيه معنى التعجب ٠‏ كأنهم قالوا: ما أ كذبنا على اله إن عدنا فى الكفر بعد الإسلام ٠‏ لان 
المرتد أبلغ فى الافتراء من الكافر ء لان الكافر مفتر على الله الكذب ٠‏ حيث يزعم أن" لله ندا 
ولا ند له . والمرتد مثله ف ذلك وزائد عليه » حيث بزع أنه قد تبين له ماخنى عليه من المييز 





)0 قله «والله تعالىمتءالأن إشاء ردة المزمنين» أىتئزه من أنيشاء ... اخ على مذهب الممتزلة أنه تمالى 
لابريد الثشر . أما عند أهل السنة فيريده كالخير ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : «إن فلك الله تمالى مقدس عن أن يشاء ردة المزمنين وعودهم إلى الكفر ... الخ » . قال 
أحد : وهذا ال وال کا رى مفرع على القاعد: الفاسد: ؛ فى اعءتقاد وجوب رعابة الصلاح والاصاس » وهو غير 
موجه عل تاعدة السة , فظاهر الآبة هو الممول عليه لابجوز تأويله ولا تبديله . وأما استدلال الزعنشرى على صحمة 
تأويله بقوله (وسع ربنا كل ثىء علا) فن احتالانه فى التأويلات الباطلة > يعضدها ويتبع العبه ويلفقها . وموقع 
قوله (وسع ربناكل ثىء علا) الاءتراف بالقصور عن عل العاقبة والاطلاع على الامور الثائية » فانت العود إلى 
الكفر جار فى قدرة الله أن بقع من العبد » ولو وقع فبقدرة الله ومششئته المنربة عن خلقه > فالمذر الم والخوف 
لازم > ولكن لمن وفقه الله العالى المقيدة الصحيحة رالا عان الال ٠‏ والله الموفق . ونظيره قول [برأهي عليه!اسلام 
(ولا أغاف ما تش رکون به إلا أن يشأء رفى شيئا وسع رف كل ثى. علا) )ا رد الام إلى الميئة وهى مغبية جد 
الله تعالى بالانقرآد بعل الغائيات › والله أعل 

(r)‏ عاد كلامه . قال ۽ و يجوز أن يكون المراد حسم طبهم أل تال أحد : وهذا من الطراز الآول, 
فأقه به , وسمقا عقا . 

4( قرله وعال خارج عن الحكلة» مى على مهب الممتدلة أبضا 0 (ع) 





خخ سض س oo. i‏ 
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بين الحق والباطل . والثاق أن يكون قا على تقدير حذف اللام » معتى : والله لقد افترينا 
عل الله كذنءا. 


را Rt‏ 20 8 رظ م ef‏ ا رټ 7 سوس 7 مله 5 
وقال الملا الذين كفروا من تيه لضن اصسفم شعهيًا إن" إذا 
عسو عراس پس کے ررر ود ثم مقو سير ې ې س على س کم 
لخسرون و فأخدمم أزحفة فا موا ف دارم حممين ر 
ل راس ةو لر رن ع 7 E‏ كمه ي #ى م ور کر روت pp‏ 
الدين کا سینا کار لم يغنوا فا الذين كبوا شعييا کا نوا 


: عع اع ١‏ 


م الخيرين 513) 


ب وقال اللا الذن كفروا من قومه ) أى أشرافهم لذن دونهم يٌبطونهم عن الإ ماس 
لإ لن اتبعتم ا إنك إذاً لخاسرون ) لاستبدالك الضلالة بالمدى . كقوله تعالى ( أولئك 
الذناشتروا الضلالة باھدىقا ردت تجارتهم ) وقبل : تخسرون بأتباعهفوائدالبخةس والتطفيف 
لانه ينها ك عنهما وحملكم على الإيفاء والنسوية . فإن قلت : ما جواب القسم الذى وطأتهاللام 
ف ( لأن اتبعتم شعيباً ) وجواب‌الشرط ؟ قلت : قوله (إنكم إذاً لخاسرون ) ساد مسد الجوابين 
لإ الذين كذبوا شعيبا ) مبتدأ خبره لإ كأنلم يغنوا فما م وكذلك ل كانوا ثم الخاسرين) 
وف هذا الابتداءمعنى الاختصاص » كأنه قيل : الذين كذبوا شعيباً هم المخصوصون بأن أهلكوا 
واستؤصاوا » كأنلم يقيموا فى دارم ؛ لآنّ الذين اتبعوا شعيباً قد أنجام الله » الذين كذيوا 
شعيباً م الخصوصون الخسران العظم » دون أتباعه فإنهم الراعون . وفى هذا الاستئناف 
والابتداء وهذا الدكر بر : مبالغة فردّ مقالة الملا لأشياعبم » وتسفيه لر آم »و اسز اء بلصحهم 
لقومهم واستعظام لماجرى علهم ش 

وَل حنم ود يلقم لت بلقم رات رق ومست کک گیف 

اتی على قوم كربت 050 
الاس : شدة الحرن . قال العجاج , 
« واتحلبت يتاه ون قرط الأمى » 

اشتد حزنه على قومه ثم أنكر على نفسه فقال : فكيف يشتد حرنى على قوم ليسوا بأهل 
الحزن علبم لكفرم واستحقاقهم ما نزل ہم وبجوز أن بريد لقد أعذرت اليك فى الإبلاغ 
والنصيحة والتحذر ما حل" بک فل تسمعوا قوی ولم تصدقوقفكيف آسی عليك يعنى أنه لا يأمى 
علييم لانم ليسوا أحقاء بالاسى . وقرأ نحي ن وثاب : فكيف إيسى › بكسر اهمزة . 





2 عع سے سار اه ی ت عم فص او سے é~ E‏ 5 سا لو 6 
ما أرسانا به هب ( الا اخحذنا أ با لناساء والضمرأ 
وما أر فى در من لچ ۽ 3 0-00 
سر تھ و چ ا e‏ سر ی سے ت سے ی و 
ي عمو 


بر راص 


ءا اء نأ الماد والسراه اى نانم َة رھ لا بشعرون e‏ 


ولا أخذنا أهلما بالبأساء) باليؤس والفقر لإ والضراء) بالضر والمرض لاستکبارم 
عن اتباع نيم ولمززهم عليه لا لعلهم يضرعون ) ليتضرعوا ويتذالوا وحطوا أردية الكر 
والعرة لثم بدلئا مكان ال يئة الحسنة حأى أعطيناهم يدل ما كانوا فيه من البلاء والحنة والرخاء 


والصحةوالسمة كقوله (و باو نام بالحسنات والسيئات) لاحتى عفواي كثروا ونوا فى أنفسهم 
0 من قولم : عفا النبات وعفا الشحم والويرء إذا كثرت . ومنه قوله صل الله عليه وسل 
وأءفوا اللحى »“ وقال الحطيئة : 


سد القر باز ES‏ 
وال : 

ر سر شُ يه فو اشاس ا 

ولكا نض افيا اسن مافيات الشنمر 
)١(‏ تقدم فى البقرة , 





(۲( فار نظرت يوما وخر عينها إلى عل فى الغور الت أبمد 
بأرض ری فرخ اليارى کا 5 راكب موف على ظهر قردد 
يمسأ سد الور يان عاف نأته نافطاى والرحل هن صوت هدد 


لحطيثة . ومؤخرالعين ‏ من - : جانبها ٠‏ والعلم ۽ الجبل والعلامة والطريق . والغور : الموضع الذاثر المتخفض . 
وقالت له «أبد» مجاز عن تركها إياه بسرعة > فييعد مثها . والحبارى : طير وى الجبال . وفرخها يسمى النهار . 
وقرخ الكروان يسمي الليل . والموفى : المشرف . والقردد ‏ كهدهد - المكان الخليظ المر تمع . وااستأسد : الثبات 
القوى الفليظ الطويل »6 سمى السبع أسدآ لقوته . والقريان - يالضم ‏ جع قرى كفعيل : مجرى الماء الذى ,ممه 
إلى الروض . والعافى الكثير , يمف ناقته بسرعة السير وألا لخوفها فى ذلك الطريق لاتتمكن من ءام النظر إلى 
أعلامه > فاذا نت فيه شبحاً أسرعت مبعدة عنه فى أرض مجهل . كأن فرخ الحبارى فيها را كب مشرف فوق مكان 
نفع . وقوله ويمستأسدء بدل من قوله «بأرضءأومتعلق بتساقطى . وا مى : أنه لافرق عندها بين الحزنوالسهل 
فى نات الندران حال كثرته, ب لسرعة سيرهأ من خوفها من صوت هدهد واحد . وعلى الأول > 
عسافطى سال من فاعل وقالت » أوجواب الشرط , وقالت له + أبعد > صغة علم . وعير بالتساقط . لآن الى : 
كما كات حركاى » حتى أكاد أسقط . 
(r)‏ إذا ما درها لم يقر ضيفا ضمر. له قراء من الشحوم 
فلا تتجاوز المضلات متها إلى البسكر المعارب والكروم 
ولكتا تعض السيف مما بأسوق عافيات الشحم كوم ت 


و ب © 
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الجا رهد واو ف 
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e‏ کک RE‏ وأشروا الوا : هذه 
من الله لعياده؛ د ابلائ بالسيئات نأخذم الذاب رادام 
أشد الاخذ وأفظعه ء وهو أخذم جْأَة من غير شعور هنهم . 

BEI‏ ا رک لاد وَالْأرْضٍ 

ل فاد ا کانوا > (e) û‏ 


اللام فى القرى : إشارة إلى القرى الى دل علا قوله ( وما أرسلنا فى قرية من نو" كأنه قال + 
ولو أن أهل :لك القرى الین كذبوا وأهلكوا لا آمنوا ) بدل كفرم لا واتقوا € المعاصى 
مكان ارتكام ا ب لفتحنا عامهم ركات منالسماء EE‏ . وقبل 

أراد المطر ك ن تکون اللام فالقرى 
للجنس . فإن قلت : ما معنى فتسم الركات علمهم ؟ قلت : تيسيرها علهم کا بيسر أص الاواب 
المستغلقة بفتحها. ومنه قو لهم : تحت على القارىّ, إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها عليه با لتلقين . 


و سس عار و س ۽ 


غات باسنا تا وم تا مون 503 أوَ أ ن اهل 
من أهل ری ا با وم 5 د او مر 
ر بار 4 ےر س 


رق أن 3 مم اا شض وم 
البيات يكون معتى البيتوتة . يقال : بات ياتا Mau‏ 
قائلون ) وقد يكون معنی التببيت › کا اسلا م معنى التسلم . يقال : يته العدو کک 
راد : أن اة 4 اوسن | أويكرن می نويأ ٠كأنه‏ قبل 
| ا .و لإا خحى € نصب على الظرف . يقال : أتانا ت عن ار 


سے للبيك نر هة العامری . قول : إذا لم يكف در دوق في قرع الضف ۽ كأنقرآه من شخوءهأ » فأ سنت القرى إلى 


اللين لانه آ لته أو سيبه . وإسناد الضمان إلى نوق الابل مجاز أيضاً , لما عل المضمون . والفملان فى الحتقة 
لالك الابل . والمراد : أنها معدة لذلك إمابلنها أوتحمها ٠.‏ والمضلة : الحسنة ااسميئة ٠‏ و البسكر : الفى من الابل 
ذكراً أوأتثى . والمعازب المهزول , من عز بإذا أبعد . والمعزابة والمعزاب + الذى طالت عزويته وبمده لعدملسله ٠‏ 
أو لبعده عن البيوت , فكأنه عم الماعد فى الآمل , ثم أريد به المهزول ازا . والكزم بالزاى القممر ٠‏ ومنه 
كزم ككتف . وأكزم وكزما » فالكزومكصبور القصيرة ٠.‏ وقيل السه:ةالتى قصر مشةرهاالاء فل من الاعل . أو الىلم 
بق 4ا سن مر. ارم . وكزمه أيضا إذا! كسره عقدم فه . ووز أن المعازب بالفتح جع معزاب أوموواية , 
فيكون ك مستعملا فى مى المع » أى لاترك الوسط الممان من الابل ذاهبين إلى الصفار المبازيل والميثات 
البالغات فى الحرم , ولكنايجعل السيف يعض ملها , بأسوق جع ساقءضاف إلى عافيات » أى كثيرات ت اشح لتركها 
من العمل سنة أوسنتين . والكوم جمع ھک ا ای عظمات الا ا 


۳¢ تفسير سورة الاعراف ‏ الابتان هو١٠٠‏ 


والضحى ‏ فى الاصل - اسم اضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت . والفاء والواو ق ( أفأمن) 


ول أوأمن حرفا عطف دخلت علبما همزة الإنكار . فإن قلت : ما المعطوف عليه ؟ ولم 
عطفت الأآولى با لفاء والثانية بالراو ؟ قلت : الى طوف عليه قوله (فأخذ ناهم بغته )وقوك(ولو أن 
أهل القرى) إلى (يكسبون) وقعاعتراضاً بينالمحطوف وال معطو عليه . وإنما عطف بالفاء . لان 
المعنى : فعاوا وصتعوا فأخذ ناه بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيوم بأسنا بيات وأمئوا أن 
يأتييم بأسنا جى ؟ وقرى : أو أمن » على العطف بأو ١‏ وم يلعبون > يشتغلون ما لا بجدى 
علييم كأنهم يلعبون . 


فإن قلت . فل رجع فعطف بالفاء قول (أفأمنوا مكر الله ) ؟ قلت : هو تكرير لقوله(أفأمن 
أهل القرى ) ومكر الله : استعارة لاخذه العبد من حيث لا يشعر . ولاستدراجه . فعلى العاقل 
أن ڪون فى خوفه من مكر الله , كا نحارب الذى عخاف من عدو هالكين والبيات والغيلة. وعن 
الرريمع بن خثم . أن ابنته قالح له : مالى أرى الناس ينامون ولا أراك تنام , فقال : يا ختاه» إن 
أباك مخاف البيات » أراد قوله ( أن باتہم بأسنا بيات ) 
أو م بد دين برو الأضَ ين شد أي أن آوتناء اميم 
داوم كليم على فيم كم اجون 008 
إذا قرئئلا ألم مد ) بالياء كان لإأن لو نشاء ‏ مرفوعاً بأنه فاعله > بمعنى : أو لم مد للذين 
مخلفون ء من خلا قبلهم فى ديارهم ورون أرضهم هذا الشأن . وهو أنا لو نشاء أصبنام ذ نوم 
أصبنا من قبلبم ؛ وأهلكنا الوارثينج أهلكنا المورئين . وإذا قري بالنون» فهو منصوب 
كأنه قیل: أولم جد اللهللوارئينهذا الشأن » معنى : أولم نبين لم آنا لإ لو نشاء أصبناميذنومهم ) 
كا أصبنا من قبلهم . ونما عى فعل الدابة باللام لانه معنى التبيين. فإن قلت : مم تعلق 
قوله تعالی لإ و طبع على قلومم 224 ؟ قلت : فيه أوجه › أن يكون معطوفا على مادل عليه 





)١(‏ قال مود : «إن قلت بم ,تعلق قوله (وتطبع على فلومم) ... الي قال أحد : بل يحوز والله عطفه 
عليه » ولایازم أن بكون الخاطبون موصوفين بالطبع , ولايضرهم إن كانوا كدارا أومقترفين للذئوب » فليس الطبع 
منلوازم اقتراف الذنب ولايد . إذ الطبع هو القادى علىالكفر والاصرار والغلو فى التصميم ٠‏ حى يكونالموصوف 
به مأيوسا من قبوله للحق . ولايلزم أن يكون كل كافر بهذه المابة . بل إن الكافر مدد من اديه على كفرهم بأن 
يطبع الله على قلبه , فلا يؤمن أبداً ء وهومةتضى العطف على أصبنام ., فتكون الآبة قد هددتهم يأمرين , أحدهها: 
الاصابة عض ذنو ېم ۰ والآخر الطبع عل قاو .هم . وهذا اشانى أشد من الأول ؛ وهو أيضًا نوع منالاصابة عت 
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معنى ( أو د ) كأنه قيل : يغفلون عن المدابة ‏ و نطبع على قاو جم . أو على برنون الارض 

ا :وحن ع على قلريم إن لات :هل يحوذ e‏ 

المعنى ؟ لان او كانو| 0 على قلوهم موصوفين بصفة مر. قبلوم من اكتراف 

الذنوب والإصابة ما . وهذا التفسير يؤدى إلى خلوم عن هذه الصفة ‏ وأن الله تعالى لو 
E‏ 

ON EDS‏ جاء مهم رلم ا لتنج 

ھا كنوا ليؤينوا جا دوا يرد قبل دلت بم الله ص 


عر سا عا ل 
قوب الكؤرين 0:0 

1 تلك القرى نقص عليك من أنبئها 4 كقوله ( هذا بعلى شي شیخا ) فى أنه مبتدأ وخمر وحال 
بذ أن بكو (اقری سف اك وإقص) خا راز 1 0 
ا ا بشرط ل e‏ . فإن قلت ااا 
عن القرى ينص عليكهن أنبائهأ ؟ قات قاق ان تلك القرى المد كورة نقصعليك بعض أنيائبا 
وها أنباء غيرها لم نقصہا عليك پا فا كانوا لیؤمنوا ) عند مجیء الرسلباليينات بما كذ بوه منآيات 
الله من قبل جیء الرس ل أو فاكانواليؤمنوا إلى آخر أعمارم ما كذ بوا به أو لا حين جارتهم الرسل , 
أى استمروا على التكذ يب من لدن مجىء الرسل إلهم إلى أن ماتوا مص رين » لابرعوو نولا تلين 
شكيمتهم فىكفرم وعنادم مع تكرر المواعظ عللهم وتتابع الادات . ومعنى اللام تأ كد النفى 
وأن الإعا نكان منافياً اهم فى التصمم على الكفر . وعنمجاهد : هو كقوله (ولو ردّوا لعادوا 
لمانهواعنه) ل ل ل ا : 

اود لا کرم من عيد وإن وجد6 أ كترم بقن 3 
حب بالذنوب أوالعقوبة هاما » ولكنه أنى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب ٠‏ وكثيرا. مايعاقب الله على الذنب 
بالا رشاع في ذاب أ كبر منه وعللى الكفر نزيادة التصميم عليه والغلو فيه ع 5 قال تعالى + (فزادتهم رجسا إلىرجسمم) 
كا زادت المؤمئين إعانا إلى [عانهم . وهذا النوع من الثواب وااعقاب مناسب لما كان سيا في وجزاء عليه » واب 
الايمان إيمان واوا بالمكفر كفر . واا الرخشرى حاذر من هذا الوجه دخول ااطبع فى دشيئة الله تعالى . وذلك 
عنده حال ؛ لآنه قبيح والله عنه متعال , وأ يتم الفرار من الحق . وك من آبة صرحت بوقوع الطبع من الله ء 
نضلا عن تعلق المشيئة به . ش 
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ا وما وجدثا لآ كترم من عهد £ الضمير للئاس على الاطلاق : أ ا لا کش 
الناس من عبد يمتى أن أ کثرم نقض عبد الله وميثاقه فى الإعان والتقری إا وإن و جدنا وإن 
الشأن والحديث وجدنا أ كثرم فاسقين : عار جين عن الطاعة مارقين . والاءة اعتراض . وجوز 
أن رجع الضمير إلى الام المذكورين » وأنهم كانوا إذا عاهدوا الله فى ضر وعخافة, لمن أنجيتنا 
لنؤمنن” ؛ ثم نجام نكثوا م قال قوم فرعون لمومى عليه السلام : لن كشفت عنا الرجز لنؤمئن” 
لك إلى قوله ( إذام ينكثورن ) والوجود معتى العلم من قولك : وجدت زيداً ذا الحفاظ . 
بدليل دخول و إن » الخففة واللام الفارقة . ولا يسوغ ذلك إلافى المبتد! والخبر . والافعال 
الداخلة علهما . 

اديه نهو دقفي سا کے 0ج .هده > ر بر اي 
م عد م مو سئ 3 دتما إلى فرغعون ومللاه فظامو | بها فا نظر 
"كيت کر عد السيةين ا رال .ود دنا سول ين 
رب اللي 201 فين على 
هھ بس رمرم س 
من ريم فأرسل می فى | مراءيل زه 

3 ن عدم الشمیر للرسل فى قول (ولقد جام رسلم) أو لم نوم فكفروا 
بآماتنا . أجر ىالظ[ مجرىالکفر لاما منواد واحد (إن‌الشر ك اظ ا ) أوفظلءوا الناس رسيا 
حين اوعدو م وصڌوم نپا 2 وأآذوأ من امنا ٠‏ ولانهإذا وجب الامان ما فکفرواندلالإمان 
کان کفرھ مهأ ظلاً 3 فلذلك قيل : فظلموأ عباء أى كفروا با واضعين الكفر غير موضعه ١‏ 
وهوموضع الإمان . يقال لملوك مصر : ألم راعئة »م قال الوك وارس الا كاسرة EO‏ 
املك مصر و كانه قاوس 8 وقيل : الو ليد بن مصعب ن الر بان ١‏ حقیق على أن لا أقو لعل اللهإلا 
الحق »فيه أربع قرأ آت » المشبورة : وحقيق عل أنلاأقول» وهى قراءة نافع وحقيقأنلاأقول 

(1) قال مود : «قيه أربعقراءات , المشهورة : وحقيق على" أن لا أقول ... ال قال أحمد ؛ القلبيستعمل 
فى اللغة على وجهين ء أحدهها : قلب الحقيقة إلى انجاز لوجه من المالنة كقوله : 
٠‏ ولشق الرماح بالضياطرة الجر ه 
وحكقوله ۽ فل صرح ١‏ سر عن كيان وأتذات وضع الاجر بالمهرية الدفن 
فالحققة أن المثياطرة القية نشق بالرماح 4 والمهرية "تذل راجا جن ؛ فعدل عن ذلك تنا على أن الرماح قد توصل 


ات د 0 وأن انحاجن كثيرا ماترفع وتوضع وتستعمل فى ضرب المهرية ي 
ورا تمزقت عن ذلك لعل ذلك ابتذالا ها ء وقد عام أبو الطيب حول هذا النوح كثيراً فى أمثال قوله : 


والسيف شق 3 لفق الضاو ع به وللسيوف 5 للساس آجال تعمد 
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تت يي يم ل ئس 
وهى قراءة عبد الله وحقيق بأن لا أقو ل وهى قراءة أن" وف المشبورة إشكال » ولا تخلو من 
E‏ تكون ما يقلب من الكلام لمن الإلباس » كقوله : 

I os 
ومعناه : وتشق الضياطرة الرماح » وحقيق على" أن لا أقول » وهى قراءة نافع . والثانى : أن‎ 
. ما لزمك فقد لزمته  فلم كان قول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول الحق » أى لازماً له‎ 
. والثالث : أن يضمن ( حقيق ) معنى حريص › کا ضن , هيجنى , معنى ذ کرای فى بیت الكتاب‎ 
وهو الآوجه  الادخل فى نكت القرآن : أن يعرق موسى فى وصف نفسه بالصدق‎  عبارلاو‎ 
فى ذلك المقام لاسا وقد روى انعدو لله فرعون قال له لما قال (إفى رسول من ربالعالمين)‎ 





سد والمراد بشقاء السيف : انقطاعه فى أضلاع المضروب ,م صرح بذلك فى قوله : 
طوال الرديات يقصفها دى وبيض لسر بيات يقطعها جى 

الوجه الثانى : قلب معرى عن هذا اللمعنى بيغ , ولذلك لايستخصح > قوفي : خرق الثوب المسمار وأشباهه ٠‏ وعلل 
الو جه الاو لالأفصح جاءت الآية على هذه القراءة » وهو الوجه الرابع من وجوه الزعخشرى ء وفى طيه من اليا لغة 
مافهت عليه . وأما الوجه اكأتى وهو وأن مالزمك فة-د لزمته ۾ ففيه نظر من حيث أن اللزوم قد يكون من أحد 
.الطرفين دون الآخر » ولزوم مومى عليهالسلام لقول الحق من هذا الفط » وأماالوجه الثالك فلا يلام بينالقراءتين ء 
وقد ذكر ها وجهغامس : وهو أن يكون « على » ععنى الاء » ونقل « رميت على الوس » عنى رميت بالقوس , 
وهو وجه جسن ملام » والله آعم ٠‏ ولشېد له قراءة أن 1 حقرق :بأن لا أقول . 

)0 كديع و يدت الله حين تعالجوا قوادم حرب لاتلین ولا مرى 

رلت يل لاهوادة بينها ولشق الرماح بالضياطرة الجر 

لخداش بن زهيراء يقول لقومه : كذيم ودی بيت الله :ق دعو اک إمكان الصاح > وهلا لعل ضنا من قوله د حين 
تعالجوا » أو استعار الكذب للخطأ فى الظن أو الرأى ع أى أخطاتم فى مارستكك الماعات القادمات الحرب لاجل 
الصلح ٠‏ ويشبه أن يكرن قوله «تمالجواء عرفا » وأصله بالصاد والحاء بدل العين والجيم ٠‏ وعلى كل لخذف نونه 
للوزن أوللتخفيف ٠‏ و«لاتلين » صفة قوادم . وأمرت الاقة : در لبها . شبه الرضاء بالملح بأ لناقة ٠‏ على 
طريق التصريح ٠‏ ثم نفاه وبين ذلك بقوله « زات غيل » أى فى عاب خيل . وعتمل أن الخيل از عن 
الفرسان , أوكناية عنهم ٠‏ وروی د وتلحق شيل » فهو عطف على «لائلين» أى : وأسرع خيل منها . والهوادة : 
الصلح وألبقية من القوم دق ما صلاحوم ١‏ وألعى آم لايرجى صلحهم . ولش : أى تعب الرماح لسبب 
الضياطر ٠‏ وهو من باب القلب لا من اللبيئ . والمعنى : ونشق الضياطرة بالرماح . والضيطر : الضخم الجبان . 
و قياس جمعه ضباطیر ع إلا آنه عوض الاء من ألياء . والجر عند العرب : كناية جن المجم . لاما تمف الحسن 
بالأخضر . والقبيح الاجر ٠‏ والمءى : اديب ضاطرتهم عن ل رماحهم . ويجوز أن المراد من طعن رماحتا . 
وحمل أن لا قلباء وأنه بالغ فى ضخمهم ٠‏ حتى كأن الرماح تتعب من طعنهم » لكن الأول هو المنقول . 
والمعنى : لا تصالحوهم بل ارم . 

(+( قوله « أن هعرق موسى» لعله : يغرق بالمعجمة . وفى الصحاح ٠‏ أغرق النازع فى القوس > أى استوق 
مدهأ و )ع( 
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م يي ل لت ا و 
كذبت» قبقول : أنا حقيق على قول الحق أى واجب عل قول الحق أن أكون أنا قائله والقاتم 
نه ولا برضى إلا مثلى ناطقاً به لإ فأرسل معى بی إسرائيل € غلہم حى يذهبوا معى راجعين 
إلى اللأرض المقدسة الى هى وطنهم ومواد باهم : وذلك أن يوسف عليه السلام لما توق 
واتقرضت الأاسباط » غلبفرعون نسلبم واستعبده » فأنقذه الله موسى عليه السلام » وكان بين 
اليوم الذى دخل ورف مصر واليوم الذى دخله موسى أربعائة عام 

٠ 00‏ 2 ا سے ع 7 0 مھ ر 5 95 e‏ 

قال إن كنت جعت اة قات ما إن كنت من الصيفين ا 


سے ر سرا يس 


سرچ م تسن 1 م و سے وت 8 ل ل a‏ ص سرد 
فا لق عضاه فاإذا فى عبار ممين ز۱۷ و ع بده فاذا می بيصاء 


النظرين ف 

فإن قلت :كيف قال له لافأت بها م بعد قوله (إن كينت جت إآية)؟ قلت : معناه إن كنت 
جثت من عند من أرسلك بآية فأ تى مما وأحضرها عندى اتصح دعواك و يبت دقك لإ تعبان 
مہیں ) ظاهرأمره لايشك فى أنه ثعيان . وروی أنه کان تعبانا ذكراً أشعر فاغراً فاه“ بين ييه 
تمانرن ذراعا » وضع ليه الاسفل فى الآرض وليه الاعلى على سور القصر 5 شم ټوچه عو 
فرعون ليأخذه فوئب فرعون من سريره وهرب » وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك ؛ وهرب 
الناس وصاحواء وحمل على الناس فانهر موافات منهم خمة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً » 
ودخل فرعون البيبتوصاح : يأموسى » خذه وأنا أومن بك وأرسل معك بی إسرانيل ۽ فأخذه 
موسى فعاد عصى . فإن قلت : مم يتعلق ل للناظرين ) ؟ قلت تعلق ببيضاء . والمعى : فإذا هى 
يضاء للنظارة ولا کن بيضاء للنظارة إلا إذاكان داضا بياضاً ييا خارجا عن العادة » تمع 
الناس للنظر ليه كا تجتمع النظارة للعجائب » وذلك مابروى أنهأرى فرعون يده وقال : ماهذه ؟ 
قال : يدك , ثم أدخلما جه وعليه مدرعة صوف وتزعبا ء فإذا ھی بيضاء بیاضاً نورانيا غلب 
شعاعبا شعاع الشمس » وكان موسى عليه السلام آدم شديد الادمة . 

ل الملا من قوع فَرَعَوْنَ إن علدا تلحر 0 


+ 
قر واس ا ۾* “دي 


ع وم 3 اث 2 ۶ه ه Fe‏ اسم 8 0 عنس مره 
من أرضك اذا امون 04 قالوا ارجه وأخاه وأرسل فى المدائن 





م قوله «فاغرآ فام» أى فالعا فاه . (ع) 








ا ات mr TT ETT‏ روديو ري وي 


rz‏ ب 5 س ناس a ae‏ بو سبي صب جه ستل و ساب 
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إن هذا لساحر عام ) أععام بالسحر ماهر فيه » قد أخذ عيون الئاس خد عة من خدعه» 
حتى خيل إليهم العصى حية › والادم أبييض . فان قات قد عزى هذا الكلام إلى فرعون فى 
سورة الشعراء » ولأنه قال لاا وعزى ھہنا رہم . قات : قد قاله هو وقالوه ٥م‏ »څک قوله ثم 
وقول هبنا . . أو قاله ابتداء فتاقته مئه املك 200 ه لاعقاهم . أو قالوه عنه اناس عل طريق 
التبليغ 5 يفعل الملرك : برى الواحد منهم الرأى فيكلم يهمن يليه من الخاصة:ثم تبلغهالخاصة 
العامة . والدليل عليه أنهم أجابوه فى قول م ل أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين يأتوك 
ا ره کل ساحر مثله فى العم والمبارة : أو خير مله . 
وكانت هذه مؤامرة مع القبط . وق وم ( فاذا تأمرون ) من أمرته فأمرى بكذا إذا شاورته 
فأشار عليك عليك رأى .وقيل : فاذا تأمرون ؟ من كلام فرعونء قاله لبا لما قالوا له : إن هذا 
لساحر علم بريد أن تخر جم ٠‏ كأنه قيل : فاذا تأمرون ؟ قالوا : أرجئه وأخاه » ومع ىأرجئه 
وأخاه : أخرهنا وا ضرعا عنك حی ترى رأيك فيهما وتدر أمرهها . وقيل : احدسبما. 
وقريٌ : أرجثه » بال رة . وأرجه » من أرجأه وأرجاه . 


مه فون فالا إن نا لأا إن 25 ن الْعَلِيينَ N‏ 


25 ارو اس ر 


قال نسم وإنم لمن المقر يون لل 0 

فإن قلت : هلا قيل : وجاء السحرة فرعونفقالوا ؟ قلت os‏ : ماقالو! 
إذ جاؤه ؟ ف فأجيب بقوله إقالوا إن نا لآج رأ ) أىجعلا على الغلبة : وقريٌ : إن لنا لأجراً, 
على الإخبار وإثبات الأجر العظم وإيحابه اع نهم قالوا : لادد لنا من أجر . والتنكير 
اس كقول امرپ د( الإ ».و إن لاء شر الكثرة . فإن قلت : لإو[نكم 
من المقر بين ) ماالذى عطف عليه ؟ قلت : هو معطوف على حذوف سذ مسده حرف 
الإيجاب , كأنه قال إيجابا لقو هم : إن لنا لأجرآً : نعم إن لك لأجرآ ء وإنكر لمن امقر بين 
أراد : إنى لاقتصر بكم على الثواب 0 مع الثواب مايقل معه الثواب » وهو 
التقريبوالتعظمء لان المثاب إنما يتهنأ با جل لوط رن نال معه الكرامة والرفعة . 
وروی أنه قال فم : 0 ول من بدخل وآخر من خرج وى أنه دعا برؤساء 
السحرة ومعامهم فقال طم : ماصنعتم ؟ قالوا قد علمنا حرأ لا يطيقه سحرة أهل الارض» إلا أن 
يكون أمراً من السماء فلا طاقة ا ووو ا نهم کا نوا ثمانين ألفاً . وقىل : سبعين ألفاً 
وقيل الل ا ان يعلميم 
بحوسيان من أهل نينوى . وقيل : قال فرعون : لا تغالب موسى إلا بما هو منه ؛ يعني السحر . 


4 تفسير سورة الاعراف ‏ الأناتةه١-؟١١‏ 





بحن ا اس إو ق ر E O TE‏ ا E‏ 
وا بموسى اما ان تلقى وإما أن E‏ حن الملقين لل قال أ لقوأ 
سے سے ق چ 


3 م س #نم اراس 2 ê‏ مہ ہے ر 2 سر سے ۹ هة س ا 
االقوا سحروأ اعين الاس | سر هبوثم وحادوا Eg‏ ع 1 


ITC NS DET a 
کے ا 1 و م ص سے دعر ا یر ا‎ e سے ہے کے سے‎ 
فغلبوا هتالت وأضليوا صكرين لاا‎ ٠۸ وسل ما کانوا يورت‎ 


000 2 ا ا EE‏ شالك قوس اس ا بر م 
وا لقي السدرة جد بن يد قاو | وا ا العامين لفك رب موی 


ا 


وپ 


تخبيره إباه أدب حسن راعوه معه » كا يفعل أهل الصناعات إذا التقوا كالتناظرين . 

قبل أن يتخاوضوا فى الجدال » والمتصارعين قبل أن يتآخذوا للصراع . وقوهم إوإقا أن 
نكون نحن الملقين) فيه مايدل على رغيتهم فى أن يلقوا قبله من تأ كيد ضيرم المتصل بالمنفصل 
وتعريف الخرء أو تعريف ار وإقحام الفصل » وقد سوّغ لحر مومى ماتراغبوا فيه ازدراء 
لشأنهم ؛وقلة مبالاة مهم . وئقة ما كان يصدده من التأسيد السهاوى . وأن المعجرة لن يغلبا 
حر أبداً لإ روا أغين الناس » أروها بالحيل والشعوذة © وخيلوا إلا ماالحقيقه خلافه , 
كقوله تعالى (نخيل إليه من حرم أنها تسعى) . روى أنهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا ؛ 
إرهاءا شدداء كأنهم اس تدعوا رهبتهم لا بحر عظيم) فى باب السحر . روى أنهم لونوا 
حبالهم وخشهم وجعلوا فها مايومم الحركة . قبل : جعاوا فبا الزئيق لإ مايأفكون ) ماموصولة 
)01 قال مود “متاه أروعاآ بالحيل والشعوذة ... ا قال أحد : معتقد الممتز لةإنكار و جود السدر و الشياطين 
والجن فى خبط طويل لهم . ومعتقد أهل السنة إقرارها الظواهر على ما هى علبه . لآن العقل لا حيل وجود ذلك ٠‏ 
وقد ورد السمع بوةوعه ٠‏ فو جب الاقرار بوجوده ء ولا ملع غدل أهل السنة أن يرق الساحر فى الغواء » ويستدق 
فيتوجج فى الكرة الضيقة » ولا نع أن يفعل الله هند إرشاد الساحر ما ي-تأثر الاقتدار عليه » وذلك وأقع بقدرة 
الله تعالى عند إرشاد الساحر . هذا هو الحتى والمعتقد المدق , وإما أجريت هذا الفصل لان كلام الرخشرى لاغلو 
من رمز إلى إتكاره » إلا أن هذا النص القاطع بوفوعه يلجمه عن التصرع بالدفاع وحكدف القناع , ولا بدعه 
التصمم على اعتقاد المءنزلة من التنفيس عا فى نفه , فيسميه شعوذة وحيلة . وبالقطع يلم أن الشعوذة لاتعل 
فى يد ابن جمر رطی الله عنه تی بكوعها , ولا تؤثر فى سيد البشي حتى غيل اليه أنه ياتى نساءه وهو لا اتون : 


وقد ورد ذلك وأمثاله مستفيهنا واقما ٠‏ فالعمدة أن كل واقع فيقدرة الله تعالى , فلا متنع أن يوقم تعالى بقدرته 


عند إرشاد الساحر أعاجيب إضل ما من إشاء ودی ءن يشاء » وات المرفق . 











ساس رياه چ برف لمر سج هت ا سيل تت 
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أو مصدرية ؛ معتى : مايأفكونه أى يقلبونه عن الح إلى الباطل ويزودونه . أو إفكيم , 
نسمية للمافوك بالإفك . روى أنها لما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال ورفعها موبى 
فر جعت عصى کا كانت » وأعدم الله بقدرنه تلك الأجرام العظيمة أو فرقبا أجزاء لطيفة ) 
قالت للسحرة : لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا لإفوقع الحق ) فصل و ثبت . ومن 
دع التفاسير : فوقع قلوبهم ؛ أى فأثر فيا من قوم . قاس وقيع لوا نقلبوا صاغرين)وصاروا 
أذلاء مهوتين لإ وألق السحرة ‏ وخروا دا :كأنما ألقام ملق لشداة خرورهم. وقيل : ل 
يَالكوا ما رأوا, فكأني ألقزا ..وعى قكاذة + انوا أو التباز كار رة وق ره 
شهداء بردة . وعن الحسن . تراه ولد فى الإسلام ونشأ بين المسابين يبيع دينه بكذا وكذاء 
وهؤلاء كفار نشأوا فى الكفرء بذلوا أنفسبم لله . 

قال فركون امن چ قبل أن ءادن لچ إن عدا اسک کتوه 

e‏ سان ل 00 22 Ê‏ کے سے دل سے سدس 0 ل hg ET‏ سر ر 2ه له o‏ 2ه 
تة لتخرجوا منها أهلها فَسَوفَ تعلمون 40561 لاقطعن یدیک وأرجل؟ 


عم - 
ر س ےت وس اس 


EET EET 
من خلاف نم لاصلب‎ 
عع‎ 


في | 
نم اجون و 

لإ آمنتم به) على الإخبار» أى فعلتم هذا الفعل الشنيع » توييخا لم وتقريعاً . وقریٌ : 
أ امم ؛ حرف الاستفهام » ومعتاه الإنذكار والاستبعاد (إإن هذا لمكر مكرتموه فى المديئة ) 
إن صنعكم هذا لخيلة احتلتموها نتم وهوسى فى مصر قبل أن تخرئجوا مها إلى هذه الصحراء 
قد تواطأتم على ذلك لغرض لكم . وهو أن تخرجوا منها القبط وتسكنوها بى إسرائيل : 
وكان هذا الكلام من فرعون توا على الناس للا يتبعوا السحرة فى الإمان . وروى أن 
موسى عليه السلام قال للساحرالا كبر : أتؤمن لى إن غلبتك ؟ قال لاتين بسحر لايغلبه سحر . 
وإن غلبتى لآومنن بك وفر عون يسمع ٠‏ فلذلك قال ماقال لفسوف تعلمون ) وعيد أجمله ثم 
فصله بقوله ل لاقطعن) وقرئلاقطعن بالتخفيف . وكذلك (ثم لاصلبنک) لآم خلاف ) 
من كل شق طرفا. وقيل : إن ول من قطع من خلاف وصلب لفرعون. . 


ا ل NE‏ 
س - كه # عل چ 4 ر سن ص مل او يمري ا ره 00 E‏ 
لما حاءقنا رينا افرع علينا صيرأ وتو فنا مسامان 1 
ا صر aan‏ 


١‏ إن إلى دبنا منقابون ) فيه أومه . أن بريدوا : إنا لا نبالى بالموت لانقلابنا إلى لقاء 
ربنا ورحمته وخلاصنا منك ومن لقائك . أو ننقاب إلى الله يوم الجزاء فیشہنا علي شدائد 


£ تفسير سورة الاعراف س الاية ٣إ‏ 





القطع والصلب : ٠‏ أو إنا جميعا أ يعنون أنفسهم وفرعون تنقلب إلى الله فيحكم بيننا . أوإنا لا حالة 
ميتون منقلبون إلى اله » فا تدر أن تفع نا إلا ما لابد لنا منه روما تلقم منا إلا أن آمنا) 
وما تعسب منا إلا الإ مان بآ بات الله أرادوا : وما تعيب منا إلا ماهو أصل ال اقب والمفاخر 
كلباء وهو الإعان e‏ 
ه ولا عيب فيم َير أن سيوف ۾ © 

(أفرغ علينا صبر) هب لنا صبرآ واسعا و أ كثره ه عليئا » حتى يفيض عليئا ويغمرنا » کا 
يفرع الوا . وعن لعض السلف : إن أحدم ليفرغ على أخيه ذنو بأ ثم يقول : قدمازحتك . 
أى يغمره بالحياء والخجل . أو صب عليئا مايطورنا من أوضار الاثام . وهو الصير على 
ماتوعدنا به فرعون » لانم علموا أنهم إذا استقاموا SR E‏ لإوتوفنا 
ا 


وقال لملا من قو 7 م فرعون اندر و وقوء م اليفسدوا و ف الأرض ودرك 
وءاهتىك قال ستكقل آ ناء a,‏ قم مرون 7 
لإويذرك) عطفعلی (يفسدوا) لاه إذا تركهم ولم pk‏ 2 وكان ذلك مو 5يا إلى مأ دعوه 
فاداًوإلى تركه وترك آلهته. فكانه تركبم لذلك . أوهو جواب للاستفهام بالواو کا حاب 
بالفاء 4 عو قول الحطيئة : : 
7 


اي e‏ اس کے ن سے ر که ات 2 سے سے ت 2 م 
والنصب بإضار «أنء تقديره : أكون منك ترك موسى »و يكون ترك إياك وآ هتك . وقری : 


ويذرك وآتك 'الرة قم عطفااعل اذ مون عو دروا درك > لعبى : : تطلق له ذلك . 
أويكون د : أتذرهوهويذرك وآ هتك . وقرأ الحسن : ويذرك بالجزم » 





)0 على عرفات للطعان غوأبس من كلوم بين دام وجالب 
اذا استنزلوا للطعن عنبن أرقلوا [لىالموتإرقال الخال المصاعب 
جن فاول من م لا 
علا جلية ) أى قشرة ٠‏ وإذا التحم 8 ا ا نا الك عن بأ عين ا 
کاسراع امال ا د ۽ أصعبت امل اذا تركته عن العمل حتى صار صعبا شديدا . والفلول 
اثلامات فى حد اليف . والقراع : المضاربة . والكتائب : الاعات » واليت من استتياع المدح عا يشيه الذم» 
أى إن كانت فلول اليف من ذلك عيبأ » فأثبته » وهی لیت عيبا فلا عيب فهم تط . وهو مبالغة فى المدح . 
(؟) تقدم شر ح هذا الشاهد باجزء الأول صفحة ياه فراجعه إن شنت أه مصححه 
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كأنه قبل : يفسدوا » کا قرىٌ (وأكن من الصالحين) كأنه قيل : أصدّق . وقرأ أنس رضى الله 
عله : ونذرك, انون والنصب » أى يصرفتاعن عبادتكفتذرها . وقرىٌ : وبذرك وإلاهتك , 
أى عبسادتك . وروى أنهم قالوا له ذلك » لانه وافق السحرة على الإعان ستاة ألف نفس , 
فأرادوا بالفساد فى الارض ذلك وخافوا أن يغليوا على الملك » وقيل : صئع فر عور أقومه 
أصناما وأمرم أن يعبدوها تقرنا اله کا يعبد عبدة الاصنام الاصئام » ويقولون : امغر بو نا 
إلى الله زل , ولذلك قال : أنار بكم الاعلى بز سنقتل أ بناءهم »> يعنى سنعید علهم ما كنا ناش به 
من قتل الا بناء» ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقبر » ونيم «قيورون تحت أيدينا 
کا کا نواء وأن غلبة موسى لاأثر لحا فى ملكنا واستلائتا » وا يتوم العامة أنه هو المولود 
الذى أخمر المتجمون والكينة .ذهاب ملكتا على يده » فيبطهم ذلك عن طاءتنا ويدعوهم إلى 
اتباعه . وأنه منتظر بعد . 


کا سے ار كس 8 0ے ال ت سے ر ت E‏ ۸ پس عر ع ماسم 
م اس سےا لے واي س و 00 س د مه TT‏ سر ,سے 8ے 
من عباده والعمبة للمتقين 45683 قالوا أوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد 


لقال موسى لة.ومه |-تعيئوا بالل قال طم ذلك حين قال فرعون : سنقتسل أ بناءهم 
+رعوا منه وتضجروا - يسكاهم ويسابهم > ويعصدهم النصرة علہم » ویذکر ل مأوعد الله بی 
إسرائيل من إهلاك القبط وتوريئهم أرضهم وديارهم . قإن قلت : ل أخليت هذه اججملة عن 
الواو وأدخلت على الى قبلبا ؟ قلت : هى جملة مبتدأة مستا نفة . وأمَا (وقال المللا) فمطوفة على 
ما سبقها من قوله (قال الملا من قوم فرعون) وقوله إن الأرض ته يجوز أن تتكون اللام 
للعهد وبراد أرض مصر خاصة » كقوله (و أورثنا الارض) وأن تكون للجنس فيتناول أرض 
مصر لآنها من جنس اللارض .كك قال ضمرة : نما المرء بأصغريه » فأراد بالمرء الجنس » وغرضه 
أن ينناوله تناولا أوليا لإوالعاقبة للتقين) بشارة بأن الخاتمة الحمودة للمتقين مم 
ومن القبط » وأن المشيئة متناولة لهم . وقرأ ( والعاقبة لتقين ) بالنصب : أن" وان مسعود, 
عطفا عل اللارض 1 

لإأوذينا من قبل أن تأتيئا ومن بعد ماجئتنا) يعنون قتل أبناتهم قبل مولد موسى عليه 
السلام إلى أناستنئ » وإعادته علهم بعدذلك » وما كانوا يستعبدون به ويمتبنون فيه من أنواع 


| تفسير سورة الاعراف ‏ الايتآن ٠۳١‏ و ١١١‏ 

ل ا ا 00 
الخدم والمين ويمسون به من ألعذاب لإ عسی دبک أن لك عدوي تصرح با رمز إليه من 
البشارة قبل . وكشف عنه » وهو إهلاك فرعون واستخلافهم بعده فى أرض مصر لا فينظر 
كيف تعملون) فيرى السكائن منک من العمل حسئه وقبيحه وشكر النعمة وكفرائها » ليجازيكم 
عبلى حسب ماو جد منک . وعن عمرو بن عبيد رحمه الله أنه دخل عل المنصور قبل الخلافةوعلى 
مائدته رغيف أو رغيفان . فطلب زيادة لعمرو فل توجد : فقرأ عمرو هذه الاية › ثم دخل 
عليه بعد ما استخلف فذكر له ذلك وقال : قد بق فينظر كيف العملون . 








ع 
مم جين لعي علا 


ولد أذ تا ءال فرعؤن بالسئين TE‏ لملم re SL‏ 
لإ بالسنين ) بست التحط .و«السئة, من الأاسماء الغالية كالدابة والنج وغو ذلك » وقد اشتقوأ 
مب فقألوا : اسف الوم م6 معدى أقحطوا 0 وقال ان عياس رضى اله م 7 اأسدون فا ت 


سے 


لباديتهم وأهل مواشهم . وأما نقص المرات فكان فى أمصارم . وعن کب : يأتى على الناس 
زمان لاتحمل النخلة إلا تمرة لإا لعلبم يذکرون ) فيتنهو على أن ذلك لإصرارم على الكفر © 
وتكذيهم يات الله » ولان الناس فى حال الشدّة أضرع خدودا وألين أعطافا وأرق أفئدة . 
وقيل : عاش فرعون أربعائة سئة ول رمكروها فى ثثيائة وعشرين سئة. ولو أصابه فى تلك المدة 
وجح أو جوع أو ہی لما ادعى ألر بو بية . 


ع و لر سے ١‏ 


ا وو ر ی ل ا ا و 
اذا جاء مم الحسنْة قالوا لنا هده وان صح سيئة طيروأ .کو سی 


ومن مَمَهُ آلآ إما ارم عند آل و لين أ كترم لا يمون 01 

لإفإذا جاءتهم الحسنة م من الخصب والرخاء 9قالوا لنا هذه) أى هذه مختصة بنا وتحن 
مستحقوها ول نزل فى النعمة والرفاهية > واللام مثلبا فى قولك . الجل للفرس «وإن لصم 
سيئة € من ضيفة وجدب ا يطيروا گوسی ومن معه € يتطيروا مم ويتشاءموا ويقولوا: هذه 
بشؤمم . ولولا مکانہم لما أصابتنا , يا قالت الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وسل هذه 
من عندك . فإن قلت : كيف. قيل : فرذا جاءتهم الحسئة بإذا وتعريف الحسئة "© ء وإن تصبهم 





() قال مود : « معنى لعلهم يذكرون : يتنيون لان ذلك كان لاصرارهم ... الج قال أحد : دلت اللام 
على دعواهم استحقاق الحسنة . وأما دعوى اختصاصها هم حتى لا يشركيم فما أحد فدل عليه تقدير الخبر الذى 
هو لناء وقد علدت طريقة المصئف فىإستاده الحصر من تقد ماحقه أن يؤخر كالمقءول والبر وأعوه . 

)+( عاد كلامه . قال : فان قلت : «كف قيل فاذأ جاء نهم المسئة... الخ قال أحمد : وقد ورد : ( إن صم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن لصم سيثة يقولوا هذه من عندك ) فلم يراع فرق ما بينهما » و لعل بين سياف 
الآتين اختلافا أوجب ف كل واعن عتما عا د فة 
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سيئة بإِنْ وتشكير السيئة ؟ قلت : لآنَ جنس السلة وقوعه كالو اجب لكثرته وانساعه . وما 
السيئة فلا تدع إلا فى الندرة . ولا يقع إلا شىء منها . ومنه قول بعضهم : قد عددت أيام البلاء» 
فهل عددت أنام الرخاء ا طائرمم عند الله أى سبب خيرم وشرم عند الله » وهو حکه 
ومتسلته » والته هو الذى يشاء ء ما يصيهم من ألخسنة والسيئة ٤‏ ولیس د e‏ 
فيه » كقوله تعالى ( قل كل من عند الله ) وجوز أن يكون معثاه اش شۇ مېم عند الله 
وهو عماہم المكتوب عنده الذى يحرى عا هم ما يسوم لأجله . ويعاقبون ل بعد موتهم بما وعدهم 
لله فى قوله سبحاته ( النار يعر ضون عا ا الا .ولا طائر أشأم من هذا . وقرأً الحسن : إا 
طيرك عند الته» وهو اسے ممع طائر غير تكمير » و نظيره : التجر » والركب . وعند أنى الحسن : 
هو تکسیر 


جا بج اهل قاع د سواي راسم ے عرس س ۴ 0 ر 

وقالوأ ما ' 2 3 4 من 3 3 مسر ا مهأ 2 حن 0 ع ممن I‏ 

ا علي الطوقار:_ رالراد والفمل -- 5" ابت مات 
PE‏ 3 ۶ه 


سوا و کانوا فو مأ چرمين + 5 


ر 
ر 





: قال مود : دمهما هى دماء المضمنة معنى ال جزاء ضت !ايها دماء المزيدة المؤكدة للجزاء ...اء قالأحد‎ )١( 
والذىعدءأولا من كلامسيبويه » وسنذکره : قالسيبويه : و-ألتالخليلعن مهما فقال : هی دماء أدغلت معبا دماء؛‎ 
بلنو عترلها مع مى ء إذا قلت : متى ما تأتتى حدثتك . انتهى كلام سيبويه. وكأن هذا القائل  والله أعلم - اغتر‎ 
فظها فى معناه! . وإنما شبه الخليل بالثاية من مبما فى لهاقها زائدة مؤكدة للا ولى يما‎ ٠ بتشيه الخليل لها ى ما‎ 
الاحقة ى . عاد كلام سيبويه قال : وللكهم استقيحوا كر ر لفظ واحد فأبدلوا الماء من الألف الى فى الأولى‎ 
أتهى نقله عن الخليل . قال ميبويه : ويحوز أن تكون كاذ ضمت الما ماأنهى كلامه . قال أحمد : ومهبى تشه سيبويه‎ 
ها باذما أزالجزاء يحملة الكلمة لا بالجرء الأول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب الخليل . والذى حقق ذلك أن‎ 
سيرويه قال أول هذا الاب : وأما د حيث » وو إذء فلا يحازى مما حتى يعتم الما ما »> فتصير إذ مع ما مزل‎ 
وليست ما فهما بلغوء ولكن كل واحدة منهما ممع ما بمنزلة 0 واحدء فانظر قوله ۽ ولیت‎ ٠ إا وكأما‎ 

مأ فيهما بلغو » يعنى ليست زائدة مؤكدة ٠‏ ولكن لها حظ فى اقنضاء الجراء حتى لا يفيده إلا اجتماع جر الكامة 
وسق وراء ذلك نظر فى أن سيبويه هل أر أد أن د ما > ضمت إلى د مه » الى هى الصوت ء أو إلى وماء الجزاية. 
والظاهر من ماده أن انضمامها إلى الصوت ٠‏ لها لو كانت منضمة إلى د ماء الجزائية » لكانت مستقلة بافادة الجراء 
قبل انضمام ١‏ ماء إلها, ولا تكون مثل إذا وحبث , ولا کون تتظير سيبويه مطابقا . وهذا الذي نهمه ان 
طاهر وتبعه فيه ليذه أبن خروف . وعزا ابن خروف هذا المذهب إلى سببويه , ورد قول أبن بأإشاذ أت هذا 
المذهب للخليل غاصة , وقد تواطأ ابن ابشاذ ولرخشرىعل نن هذا المذهب عن سيبويه ع وإعرائه إلى غيره . 
وأظهر ماقوی به مذهب الخليل ‏ وام أعلى لق هذه الكلمة استعمتت فى الاس تغهام حب استعالها فى الجزاء وأنشدوا : 

مهما لى الليلة مهما ليه أودى بتعلى وسر اليه ج 

٠١)‏ ہے كشافي ع 
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قولك : متى ماتخرج أخرج » ( أا تكو نوا يدرك الموت) » (٠‏ فإما نذهين بك) إلا أن الالف 
قليت هاء استثقالا لتكرر المتجانسين وهو المذهب السديد البصر ی ٠‏ ومن الناس من زعم أن 
, مه > هی ألصوت الذى يصوت هه الكان » ودماء للجزاء, كأنه قبل لعا ةا سين 
آنة لنسحرنا ءا فا نحن لك بمؤمئين . فإن قلت : ما حل مهما ؟ قلت : الرفع بمعنى : أعا شی۔ تأتنا 
به . أو النصب» ععنى ما ۾ تحضر نأ © تأتنا به . ومن آي : تبيين ليما . والضميران فى 
( 4 )د و( با) راجعان إلى مبما : ؛ إلا أن حدما ذ کر على اللفظ » والثاتى أنشعل المعنىء لاه 
فى معنى الاية . وحوه قول زهير : 
ومهم كن عِنْدَ امرئ ين ية ٠‏ وإن خالا فق على الناس نش © 
وهذه الكلمة فىعداد الكمات التى حرفما من لا بد له فى عل العربية » فيضعها غيرموضعها ء 
وحسب ممما معنى متى ما . وقول مبماجئتى أعطيتك, وهذا من وضعه » و ليسه ن كلام واضع 
الما فى ثىء؛ ثم يذهب فيفسر (ه هما تاتا به من أنه ) بمعنى الوقت فبادد فى أيات الله وهو 
لا شعر » وهذا وأمثاله مما يوجب ال مثو بين ددى الناظر فی کتاب سیبوه . فإن قلت :كيف 
سموها آبة » ثم قالوا لنسحرنا ہا ؟ قلت : ما سموها آبة لاعتقادم أنها آبة . وإتما سموها أعتباراً 
لنسمية موسى » وقصدوا بذلك الاستبراء والتلبى ل الطوفان ) ما طاف بهم وغلبم فل 
أو سيل . قيل , طغى الماء فوق حر وهم : وذلك أنهم مطروا ثمانية أيامفظلمة شديدة» لارون 





ب أراد : مالىالاءلة , ولا إشكال ههنا أنها دماء الاستغهامية كررت تأ كيدا ,كا يقولون : لالا ولعم ېم ¢ 
استكره تكرار الافظ بمينه » فقلبت ألف الاولى هاء . وقد جاء قلب الاستفهامية وإن لم يكن تنكرار » فيو منه 
أجدر . وإذا وضح أن د مهما ا » مكررة » كان ذلك أوضح دليل على أن الواقعة 

فى الجرا. كذلك , والاستشماد بالنظائر أءيز حجج العربية > والله أعلم . وأما رد الزعشرى على من زعم أنها يمعنى 
مى ها ء فرد مح , والآية أصدق شاهد على رده , فان الضمير الجرور فبا عاثد إلى مهما اء وقد اتصل به 
مفسراً له قوله ( من آية ) دل على أن الضمير واقع على الآبة , فلزم وقوع « مهما > علها ضرورة إيجاد المرجع فى 
المضمر ومظهره » فذهاب هذا القاثل إلى إيقاع م د مهماء على الوقت زاعما آنا ععنى « متى ماء ذهاب عن المواب . 
وعذر الزخشرى واضح فى الرد على تسجيله وإغلاظ السكير عليه > و لوبق سهام التشخيع إله . نتأمل هذا الفصل ؛ 
قفيه إنارة للسبيل » وشفاء للفلل , والله الموفق . 

() قله ١‏ ما شىء حضرناء لمله تحضر فقط ٠.‏ (ع) 

» ومهيا : اسم شرط يممنى أى ثىء على الختار , فلذلك يعود عليه الضمير‎ ٠ لزهير بن أنى لی من مدلقته‎ (e) 
ثم إن کان المراد به موتا کا هنا > فتارة يعود عليه الضمير «لمكراً باعتبار اللفظ م فى قوله « يكن » وتارة مؤنثا‎ 
باعتبار المعنى كا فى قوله د وإن خالا ء» ولم يحعل هذا عائداً على الخليقة » لآن د د مهما > هو الحدث عنه ؛ و د من‎ 
حليقة » بان له . ولمابين بالمؤنك حسن تأنيث يره بعد بيانه . يقول : آى طبيعة وجية کون فى الانسان تعلم‎ 
. اناس بأماراتها » وإن ظبا خافية علهم‎ 








بجع اس معدت و الا ا ا و ا سي سس ا وص لے په ا ام e‏ چ ری .بال سے وہ و می ت 
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تسا ولا قرا » ولا يقدر أحدهم أن خر ج من داره . وقيل أرسل الله علہم السماء حتى كادوا 
ہلکون » ربيوت بی اسراثیل و یوت القبط مشتبح . ذامتللات بيوت القبط ماء حى قاموا فى 
الماء إلى تراقههم » شن جلس غرق » ولم تدخل يبوت بى إسراثيل قطرة . وفاض الماء على وجه 
أرضهم وركد فنعهم من الحرث والبئاه والتصرف » ودام عليهم سبعة أيام . وعن ألى قلابة : 
الطوفان الجدرى » وهو أل عذاب وقع فيم » فبق فى الأرض . وقيل : هو المو تان“وقيل: 
الطاعون > فقالوا لموسى : ادع لناربك يكشف عناوتحن نؤمن بك , فدما فرفع عنم , فا آمنوا : 

فنبت لم تلك السنة من الكل والزرع مالم يعبد بمثله » فأقاموا شهراً » فبعث الله عليهم الجراد 
فأ كلت عامة زروعبم وثماره . ثم أ كل تكل شىء حى الابواب وسقوف البيوت والثياب 
ولم بدخل يبوت بی إسرائيل ما شىء » ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة » فكشف علهم 
بعد سبعة أيام ام ء فأشار بعصاه نحو المشرق والمذرب » فرجع 
الجراد إلى النواحى الى جاء منها . فقالوا : ما نحن بتارک ديننا . فأقاموا ثببراً ادم 
العمل وهو الحئان فى قول أنى عبيدة كار القردان . وقبل : الدا وهو أولاد الجراد. قبل 
ناف اا ا جا أ فاه ارام 
ولس الارض » وكان بدخل بين ثوب أحدمم و بين جلده فيمصه » وكان يا كل أحدم طعاماً 
فبمتلع قلا . وكان خر ج أحدم عشرة أجرءة إلى الرحى فلا برد منها إلا يسيرا . وعن سعيد 
أن جبير . أنه کان إلى جنهم كثيب أعفر » فضر به موبى بعصاه فصار قلا فأخذت فى أبشارم 

وأشعارهم وأشفار عيونهم وحواجہم » ولزم جلودم كأنه الجدرى , فصاحوا وصرخوا وفزعوا 
إلى موسى فرفع علهم . فقالوا: قذ تحققنا الآن أنك ساحر ؛ ٠‏ وعزة فرعون لا لصدقك ندا 
فأرسل ألله عام بعد شور الضفادع : فر خی بیو هم وامتللات منها أنيهم وأطعمتهم . ولا 
يكشف أحد شيئا من ثوب ولا طعام ولا شراب إلا وجد فيه الضفادع ؛ وكا نالرجل إذا أراد 
أن بتكم ونبت الضفدع إلى فيه » وكانت تلع مها مضاجعهم فلا يدرو زع الرقاد » وکا نت 
تقذف بأنفسها فى القدور وهى تغل . وف التنانير وهى تفور ء فشكوا إلى مومىوقالوا: ارحنا 
هذه المرة , ها , بق إلا أن نتوب التوءة النصوح ولا نعود , فأخذ عليبم العبود ودعا فكشف 
الله عنهم »ثم نقضوا العبد , فأرسل الله عام الدم فصارت مياهبمدماً . فشكوا إلى فرعونفقال: 
إنه سحرك فكان يجمع بين القبطى والاسرائيل على إناء واحد »> فيكون مايل الإسرائيل ماء 

)١(‏ قوله « وقيل هو الموتان » فى الصحاح : الموتان ‏ بالضم : موت يقع فى الماشية . وفيه أيضا : الطاعون 
اموت الوحى من الوباء ٠‏ وفيه ٠‏ الوحي » على فعيل : السريع ٠‏ (ع) 
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وما يل القبطى دما ويستقيان من ماء واحد فيخرج للقبطى الدم و الإسرائيل الماء . حى إن 
ال رأةالقبطية تقوللجارتها الإسرائيلية : اجعل الماء فيك ثم بجيهفىفى , فيصير الماء فى فيها دمأ . 
وعطش فرعون حتى أشن على الحلاك , فكان عص الاتجار الرطبة, فإذا مضغما صار ماوها 
الطيب ملحا أجاجا . وعن سعيد بن المسيب : سال عليهم الثيل دما . وقيل:س لط التهعليهم الرعاف 
وروى أن مودى عليه السلام مكث فيم بعد ما غلب السحرة عشرين سئة برهم هذه الآنات : 
وروى أنه لما أراهم اليد والعصا ونقص النفوس والفرات قال : يارب »إن عبدك هذا قد علا 
فى الارض نفذه مقو بة تجعابا له ولقومه نقمة : ولقوعى عظة » ولمن بعدى آية . لخينئذ بعث الله 
عام الطوفان , ثم الجراد ء ثم مابعده من الثقم . وقر أ الحسن : والقمل » بفتح الفاق واسكوق 
الم بريد القمل المعروف لا آبات مفصلات ) تصب على الال . ومعى مفصلات : ميينات 
ظاهرات لا يشك على عاقل أنها من آيات الله التىلا يقدر علا غيره ٠‏ وأنها عير ةلم ونقمة على 
كفرم . أو فصل بسن يضمأ و يعض زمان تمتحن فيه أح واه وينظر أستقيمونعل ماوعدوا 
من أ نفسهم . أم نسكشون إلراما للحجة علمم ؟ 


ع يي را ر ر a‏ ۸ س ل اص # سم سس رد د 5 NE‏ 
ولماوقم 2 الرحر قالو! ا ادع لنا ربك رعا عهد عندك 
واه عث ساسك سه ل سه اي ص رس # واس ا کے 57 3 
لين كشَفت عنا الرجر لنؤمان لك ولعرسلن مك بى إسراويل 543 


سرس ليله و 


ا ل 21 کے ا شاعره ر دس ر 
فا كفنا عنم الجر إلى أجل ثم بلقو إذام يشكتون إ٣‏ انق 


رې و ردس ره در اوی سس #ر | مار صا ر و کے ا 
ینم فاغرقناهم في اليم امم كذبوا بادتنا وكانوا عنها غملين بالا 


عا شيك عندك ) مامصدرة . والمعنى لعېده عاو وهو ألسوة والماء ةا أن تتعلق 


بقوله إادع لنا ربك ) عل جين : أحدها أسعفنا إلى ما نطلب [ ليكمن الدعاء لنا عق ماعندك 
من عبد الله وكرامته بالنيررة . أو ادع لله لنا متوسلا إليه بعهده عندك .و لقا أن يكون قسما 
بحاي بلبؤمنن » أى أقسمئا بعهد اله عندك لبن كشفت عنا الرجز لنؤمان لك لا إلى أجل هم 
بالغوه € إلى حد من الزمن هي بالغوه لا محالة فعذ بون فيه لا ينفعبم ما تقدم لحم من الإمبال 
وكشف العذاب إلى حلوله ١‏ إذا هم يشكثون )4 جواب لمأ ء يعنى : فلا كشفناه عنہم فاجاوا 
الننكث وبادروا لم يؤخروه ولكن کا كشف عنهم نكثوا لإ فانتقمنا منم فأردنا الانتقام 
منم ل فأغرقناهم » . والم : البحر الذى لا يدرك قعره . وقيل : هو بل ةالبحر ومعظم ماه ؛ 
واشتقاقه من التيعم » لان المستنفعين به يقصدو نه ور أنهم کذ بوا بآياتنا ) أىكان إغراقهم 
سبب تكذيبهم بالايات وغفاتهم عنما وقلة فكره, فبا . 





ممصم تج ير ربب م ب ب يس ور برسي 


+ چ سسب سے وسو پو سب چ ہے بو مس ل رس 


و« anam mre‏ جا سس 


عبرب سه ١‏ 
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ق ر سے ا ب اي ا 


3 2-2 إن 
E‏ الوم لذن كأنوا Ot‏ مشرق الأَرْضٍ ومضرم) الى 


وام ج 5 سے سے ی 9 


بر کا فیا و اله يربك ای عل الى اسراديل عا مرواو 


ما کان بصنم عون رفوم ا انوأ رفون fr‏ 
ل القوم الذن كانوا يستضعفون ثم بو إسر أئيل كان يستضعفهم فر عون وقومه. والاري: 
أرض مدر والشام ٠‏ ملكا بنو إسرائيل بعد الفراعئة والمالقة » وتصرفوا كيف شاؤا فى 
أطر افها ونواحيبا الشرقية والغرية ( باركنا فا ,الخصب وسعة الأرزاق لإ كلت ربك 
الحسنى £ قوله (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ) إلى قوله (ما انوا حذرون) 
وال انيف الأحسن صفة الكلمة . ومعنى تمت على بى إسرائيل : مضتعلهم واستمرت 
من قولك : تم على الام إذا مضى عليه لما صبروا) بسبب صيرهم » وحسبك به حائاً على 
الصير » ودالا على أن من قابل البلاء بالجرع وكله الله إليه . ومن قابله بالصير وانتظار النصر 
تمن الله له الفرج . وعن اسن : بت ممن خف كيف خف وقد مع قوله ٠‏ وتلا الاءة. 
ومعنى خف : طاش جزعا وقلة صبر , ولم / رزرّرزانة أول الصير . وقرأ عاصم فى رواية : وكت 
كلباتر بك ا سی . ونظيره (من آبات ربه الكبرى). لإماكان يصنع فرعون وقومهي ماکانوا 
يعملون ويس ون‌من‌العهاراتو بناء القصور ل وما كانوا یعرشون ) من جنات (هو الدى أشاً 
جنات معروشات) أو وماكانوا برفعون من ال بنية المشيدة فى الا . كصرح هامان وغيره. 
وقرىّ : بعرشون: > بالكسر والضم . وذ كر اليزيدى أن الكسر أفصم . و بلختى أنه قرأ بعض 
الناس . يغرسون » من غرس الاشجار . وما أحسيه إلا تصحيفا مله . 
جوزتا بت إِمْرَاءيلَ البحر اوا عل قوم يمَكُفونَ عل أصام ها 
ا موی أجل آنا إا كنا لمم ٤ا‏ كَل نكي توم يلون م 
إن هو لاء متي ماهم فيه و سل ES‏ لان r‏ قال اير الله م ش 
إلها وهو قصلم عل العلين با 
وهذا آخر ما أختص” الله من نبأ فر عون والقبط وتكذيهم إآبات الله وظلبوم ومعاصيهم 
م أتبعه اقتصاص 5 ہی إسرائل وما أحه وو ريد تقاذم من مالک فرعون واستعياده » 
ومعاينتهم الاياتالعظام , ومجاوزتهم البحر ‏ مزعبادة البقر وطلب رؤية الله جبرة » وغير ذلك 


10۰ تفسير سورة الاعراف ل الأ ٠ ٠۶١‏ 





. من أنواع الكقر والمعاصى » لعل حال الإنسان وأنه کا وصفه ظلوم كفار جبول كنود › إلا 
من عصمه الله (وقليل من عبادى الشكور) وليسلى رسول الله صل اله عليه وسل ما رأى من 
بی إسرائيل المدينة . وره ی أنه عبر ہم موسی بوم عاشوراء بعد ما أهلك الله تعالى فرعون 

وقومه » فصاموه شکرآ بته تعالى (إفأتوا على قوم روا علہم لإ يفون على أصنام م 
بواظبون على عبادتها ويلازمونها . قال ابن جرج :كانت تمائيل بقر.: وذلك أل شأن العجل 
وقيل :كانوا قوماً من لم . وقيل كانواهن الكتما نين الذين أمى مومى عليه السلام بقتالهم 
وقريٌ : وجوزنا . معنى أجزنا . يقال : أجاز المكان وجوزه وجاوزه ععى جازه > كقولك: 
أعلاه وعلاه وعالاه . وقرىٌ : يعكفون . يضم الكاف وكسرها ١‏ اجعل لنا إها)4 صا نكف 
عليه ب کا هر هة ) أصنام يمكفون عليها. .وماء كافة للكاف » و لذلك وقعت اجملة بعدها 
وعن على رضى الله عله أن مبوديا قالله : اختلفتم بعد نيكم قبل أن بحف' ماؤه . فقال: قلتم اجعل 
لنا إلا قبل أن تجحف“ أقدامكم لإ[ نك قوم تجهاون/ تعجب من قوم على أثر مارأوا من الآنة 
العظمى والمعجزة الكبرى , فوصفبم ,الجهل المطلق وأ كدهء لانه لاجهل أعظم مما رأى منم 
ولاأشنع لإ إن هؤلاء > يعنى عبدة تلك القائيل لا متير ماهم فيه ) مدقر مكسر ماه فيه » منق و لم 
إنأء مثير : إذا كانفضاضا ©.ويقال لكسار الذهب : التير , أى يتر الله ومهدم دينهم الذى مم 
عليه على يدی . ويحطم أصنامهم هذه و يتركبا رضاضاً لاو باطل ماكانوا يعملون ‏ أى ماعملوا 

شیا من عبادتم) فما ساف إلا وهو باطل مضمحل لا رنتفعون به و إن كان فى زعمهم تقر با إلى الله 

كا قال تعالى (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل خعلناه هباء منثوراً) وف إيقاع (هؤلاء) اسما لإن : 

وتقديم خر المبتد! من اجملة الواقعةخيرً لها وسم لعبدة الأصنام بهم المعرضون للتبار. و أله 

لايعدوه البتة » وأنه فم ضربة لازب. يحذرهم عاقبة ماطلبوا ويبغض إليومها أحبوا ل أغير 
الله أبغيك 21 أغير المستحق للعبادة أطلب لك معبوداً » وهو فعل بك مافعل دون غيره »من 
الاختصاص اللعمة الى لم يعطها أحدأ غيرک» لتختصوه بالعيادة ولا تش رکوا به غيره . ومعبى 

الهمزة : الإنكار والتعجب من طلبتهم - مع كونهم مغمورين فى نعمة الله عبادة غير الله . 

5 لبه عل *م ده کے ٥‏ شار ٌه عن د #0 ںار س وى سا سار د 

وَإِد اجيم من ءال فرعون يسومونم سوه العذاب فاون أ بناءة 
ےس و س د ا ع ا رەس م١‏ گور س هسك مم ملعف 
ویون راک وف رلک کہ ون بک عطي" 77 


ف( یس ومو ةك سوء العذاب ) يبغونكم شتةالعذاب i‏ من سأم السلعة إذا طلبا . فإن قلت : ما بحل 





)0 قوله وفخاضا» أي فتانا كالرضخاض . أفاده الصحاح 5 (ع) 


EIS ES 9 


+ سس ربياه مستا او عا © 
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يسوم و نک ؟ قلت : هواستئناف لاحل له . و جوز أن يكونحالامنالمخاطبين أومن آل فرعون . 
{HY 3‏ اشار ا إلىالعذاب . واليلاء e‏ .وقرىٌّ : يقتلون: با لتخفيف . 


سے 2 سے لصيل سن لے سے وى 


کک خوت ی 21 بن ليل شر م ميقت ربه ار بصين 


ودوى أن موسى عليه السلام وعد بی إسرائيل وهو عصر إن أهلك الله عو أتام 
بكتاب من عندالله فيه بيان مايأ تون وما بذرون» فلما هلك فرعون سأل مومى ريه الكتاب. 
فأمره بصوم ثلائين يوماً وهو شبر ذى القعدة ‏ فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فسوك, 
فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رانحة المسك فأفسدته بالسواك . وقيل : أوحى الله تعالى إليه 
أما علمت أن خلوف فم الصاتم أطيب عندى من ربج المىك .فأمره لله تعالى أن زد عليباعشرة 
أيام من ذى الحجة لذلك . وقيل : أمره الله أن يصوم ثلائين يوم » وأن يعمل فيها ما قر به من 
الله ثم تز لت عليه التوراة فى العشر وم فيم . ولقد أجل ذكر الا بعين فى سورة البقرة .وفصلها 
مهنا . ولا ميقات ربه ‏ ماوقته له من الوقت وضر به له . ول[أربعين ليله € نصب على الحال 
أى تم اا هذا العدد 0 عطف سأن لاخيه . وقرى بالخ م على النداء ار اخلفی ف 


قومى ) كن خلیفتی فیہم لا وأصلح € وک ا و يصلح من أمور 
ى إسرائيلء ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تيعه ولا تطعه. 


ل ا 
ترَانى وکن انظر إلى الجبل فان استفر كاه قساف تان فلا تج ر 


ET‏ و ا افاق قال دك 3 تت اليكو 
أول التؤمنين 0 

(إلميقا تناح لوقتنا الذى وقتنا له وحتّدنا . ومعنى لللام الاخقصاصء فكأ نهقيل: واختص 

محيئه ميقا تنا » کا تقول : أتيته لعشر خلون من الشېر لا وكلله ره ) من غير واسطة کا يكلم 


)١(‏ قال تود : « معناه كله من غير واسطة a‏ قال ايد : وهذا تصرح منه بخلق الكلام ,5 هو 


معتقد المعنزلة » والذى مخص به هذه الآأبة من وجره أأرد عليه :+ أ سيقت ساق الامتتان على موسى باصطفاء اله 
له وشخصيصه إياء بتكليمه » وكذلك قال تعالى بسد آيات مها (إنى اصطفینك غلى اناس برمالانى وبكلاى نفد 


وا تفسير سورة اللاعراف ‏ الاية م4١‏ 





الملك » وتكليمه : أن يخلق الكلام ”© منطوقا به فى بعض الاجرام ا خلقه خطوطا فى الأوح 
وروى : أن موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة . وعن ابن عباس رضى الله 
عنه : كلبه أربعين يومأ وأربعين ليلةء وكتب له الالواح ٠‏ وقيل إنماكليه فى أول الاربعين 
إأدف أنظر إليك) ثانى مفعولى أرق محذوف ”2 أى أرنى نفسك أنظر إليك . فان قلت : 


ست موس ىلدلك » لكان کل أحد يساوى مومى عليه الدلام فى ذلك , بل كان آحاد أصماب النى عليه الصلاة وااسلام 
آثر ذه المزية وأحق بالخصوصية من مومى عليه السلام ؛ لانهم سمعوا الكلام على الوجه المذحكور من أفضل 
الأجرام وأزكاها خلقاً فى رسول الله صل الله عليه وم > وكانت ميتم أظي. وخصوصيهم أوفر ٠‏ وحن نعل 
ضرورة من سياق هذه الآية ييز موسى عليه الصلاة والسلام ذه المزية . فلا عمل لذلك إلا اعتقاد أنه ممع 
الكلام القدم القائم بذات الله سبحانه وتعالى بلا واسطة دليل عليه من حروف ولاغيرها , وكا أجزنا من المعقول 
أن ترى ذأت اليارى سيحانه وتعالى وإث لم يكن جسم ى فكذلك جز أن دمع کلامه‌وإن م يكن حرفا ولاصوتا . 
والكلام فى هذه العقيدة طويل » والشوط بطين . وهذه ال-كتة هى الخاصة بهذه الابة ؛ والله الموفق . 

)02( قوله «وتكليمه أن علق الكلكم» هذا على مذهب المدتزلة : أن كلامه تمالى ألفاظ خلقبا الله فى بعض 
الاجرام . أما على مذهب أهل السنة » فان كلامه تعالى صغة قدعة قالمة بذاته » فتكليمه لعيده أن يكشف له عنها . 
؟ تقرر فى علم التوحيد ٠‏ (ع) 

)+( عادكلامه . قال : ووقوله أرتى أنظر إلك مذوف المغعول الأول مذكور الثاني , والتقدير أرلى نفسك 
أنظر إليك ... اء قال أحد : ماأشد ما اضطرب كلامه فى هذه الآية » لان غرضه أن يدحض الحق بالضلالة , 
ولشين بكنهوجه الغرالة ء هات قد تبين الصبح لذى عينين » فالحق أبلج لامازجه ريب إلا عند ذي رين اما عل 
المعقول من إجازة رزية الله تعالى فوظيفة علم الكلام » وأخصر وجه فى إجادة ذلك : أن الو جود مصحح الرؤية . 

. بدليل أن جواز الرؤية حك إستدعي مصححاً . وقد شل الجواز الجوهر والعرض ؛ ولاجامع ينهما .مكن جعله 
مصححاً سوى الوجود , وإذا كان الوجود هو المصحح فد ت رقت بال جود .وام شعاد ان رى 
مالس فىجهة فاص وهمى مثله عرض لللعطلة فعميت إصارم اناق اروا مووا لافى جهة » ومن اتبع الآوهام 
اغتسق مهاءه الضلال وهام > ولوكانت الرؤية توقف على جهة المرنى لكانت المعرفة تتوتف على جهة المعروف . 
ولاخلاف أنه سبحانه يعرف لا فى جهة » فكذلك رى لافى جهة ؛ فالحق أن مومى عليه اسلام إتما طلب الرؤية 
لنفسه , لعلبه يحواز ذلك على الله تعالى » والقدرية يميره الطمع و جرهم حتى بروموا أن ماو مومى علبهالسلام 
کان على معتقدهم » ومام حيتذ إلامن آذوا مومى قبرأه اله ماقالوا وكان عندالله وجها , وأها قوله عليه السلام : 
(أتهلكنا عا فعل ااسفهاء منا) تبريا من أفاعيلهم وتسفيها لم وتضليلا لرأم , فلا راجة للقدرية فى الاستشباد به 
على إنكار مومى عليه السلام لجراز الرؤية , فان الذى كان الاهلاك بسبيه إا هو عبادة العجل فى قول أ كثر 
المفسرين ثم . وإن كان السبب طلهم للرية » فليس لما غير جا تزةعلى الله , ولكن لان الل تعالى أخير أنها لاتقع 
فى دار الدنيا والخبر صدق , وذلك بعد سوال مومى لارؤية فلا سألوا وقد سمعوا الخير بعدم رقرعبا »> كان طلم 
خلاف المعلوم تكذياً للخير , فن ثم سفهيم مومى عليه ااسلام وتيرأ من طلب ماأخير اللهأنه لابقع ثم , ولو كان 
سام الرؤية قبل إخبار الله تعالى يعدم وقوعبا » فما سفههم موسى عليه السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية 
الخاصة » وتوقيفهم الاعان علما حبك قالوا ( إن نؤمن لك حتى رى الله جهرة ) ألا ترى أن قولحم (لن نؤمن 
لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) إنما الوا فيه جاازاً > ومع ذلك قرعوا به لافراحہم على الله مالا تو تفه 
وجوب الامان عليه ۽ فهذه المباحث الثلائة توضيح لك سوء نظر الز رى بعين اوي وعماته عن سبيل أفدى » 
واقه الموفق . 








5 ببس ل صم بد و موسو يوسب عام لبر مسي دب وسيم حد عب 


+ سرد 
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د ا ا ا 
الرؤبة عين النظر ء فكيف قيل : أرنى أنظر إليك ؟ قلت : معنى أرنى نفسك » اجعلنى متمكناً | 
من ريتك بأن تتجل لى فأنظر إليك وأراك ٠‏ فإن قلت : فكيف قال إإلن تراق) ولم يقل 
ان تنظر إلى" » لقوله (أنظر إليك) ؟ قلت : لما قال (أرنى) معنىاجعلنى متمكناً من الرؤ نة الى 
هى الإدراك » عل أن الطلبة هى الرؤية © لا النظر الذى لا إدراك .عه » فقيل : لن ترانى , 
ول يقل أن تنظر إلى . فإن قلت : كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من أعل الناس الله 
وما بحوز عليه وما لا بحوزء و بتعاليه عن الرؤبة الى هى إدراك ببعض الحواس » وذلك إنما 
يصح فيا كان فى جهة . وما ليس بحسم ولا عرض فحال أن يكون فى جهة . ومع الجرة 
إحالته *" فى العقول غير لازم » لته ليس بأول مکارتہم وارتکاہم » وكيف يكون طالبه 
وقد قال حين أخذت الرجفةالذينقالوا أرنا التدجهرة ‏ (أتهلكنا ما فمل السفباء منا) إلىقوله 
(تضل ما من تشاء) فدرأ من فعلهم ودعاهم سفباء وضلالا ‏ ؟ قلت : ما كان طلب الرؤية 
إلا لييكت هؤلاء الذين دعام سفباء وضلالا. وتبرأ من فعليم » و ليلتهمهم الحجر » وذلك أنهم 
حين طلبوا الرؤية أنكر علهم وأعلمسم الخطأ ونيهم على الحق » فلجوا وتمادوا فى لجاجهم 
وقالوا : لاد » ولن تؤمن لك حى ترى الله جهرة » فأراد أن يسمعوا النص من عند الله 
باستحالة ذلك » وهو قوله ( أن ترانى) ليتبقنوا وينذاح عنهم مادخلبم من الثسبة » فلذلك قال : 
(رب رن أنظر إليك) . فإن قلت : فبلا قال : أرهم ينظروا إليك 20 ؟ قلت : لن الله سبحانه 
إا كلم موسى عليه السلام وم يسمعونء فلا سمعوا كلام رب العزة أرادوا أن رى موس ذاته 
فيبصروه معه »ج أسمعه كلامه فسمعوه معه . إرادة مبنية على قياس فاسد . فلذلك قال مومى : 








)١(‏ فوله « أن الطلبة هى الرؤية» فى الصحاح «الطلبة» بكسر اللام : ماطلبته من شىء ٠.‏ (ع) 

(؟) قوله «ومنع انجيرة إحالته » يمى أهل السنة » حيث ذهبوا إلى جواز رؤيته تمالى ومنعوا اشتراط كون 
أطرتى فى جهة . قال تعالى (وجوه بومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وال جار قد يثىفى يعض الأوقات و.قعفى لعض . 
والحديث کا سيأتى دسترون ربكم کا ترون القمر ليلة البدرء وعل الكلام على الكلام ٠‏ (ع) 

() عاد كلامه . قال : قان قلت : هلا قال أرهم ينظروا إليك ... ال ؟ قال أحمد : وهذا الكلام الآخر من 
الطراز الآول , وأقرب شاهد على رده أنه لوكان طاب الرؤية لهم حتى إذا سمعوأ منع الله تعالى لها أيقنوا آلا ممتئمة 
لكان طلا عبشا غير «فيد لهذا الغرض ؛ لآن هؤلاء لاغلو آرم ٠‏ إما أن يكونوا مؤمئين بمومى , أوكفاراً به , 
فان كانوا مؤمنين به » فاخباره إياهم بأن الله تعالى لابرى ولايحوز عليه ذلك » كاف فى حصول المقصود من غير 
حاجة إلى أن يسأل مومى عليه السلام من ات أن يربه ذاته , على عل بأن ذلك محال . وإن کانوا كفاراً بموسىعليه 
السلام فلا محصل الغرض من ذلك أيضا ؛ لآن الله تعالى إذا منعه مسؤله من الررية » فاا رشبت ذلكلم بقولمومى 
عن الله تعالی أنه منعه ذلك , وهم كفار يمومى عليه السلام ٠‏ فكيفيفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك ؟ فهذاأوضم 
مصداق ؛ لان موسى عليه السلام [نماطلب الرؤية لنفسه امتقاداً لجوازها على الله تعالى » فأخيره الله أن ذلك لايقع 
فی الدنيا إن کان جرا , 
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أرنى أنظر إليك » ولانه إذا زجر عما طلب» وأنكر عليه فى نبۆته واختصاصه وزلفته عند الله 
ْ تعالى » وقيل له : لن يكون ذلك : كان غيره أولى بالإنكار , ولان الرسول إمام أمته. فكان 
ماتخاطب به أو مامخاطب اجعاً إلهم . وقرله (أنظر إليك) وما فيه من معنى المقابلة © الى 
هی عض التشييه والتجسيم . دليل عل أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم » وجل صاحب 
امل أن بجعل الله منظوراً ليه > مقا بلا عحاسة النظر . فكيف من هو أعرق فى معرفة الله 
تعالى من واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » والنظام » وأ الهذيل والشيخين» وجميع 
المدكلمين ؟ فإن قلت : مامعنى (لن) ؟ قلت : تأ كيد الننى الذى تعطيه , لا ”© وذلك أن لاء تن 
المستقبل . تقول :لا أفعل غداً » فإذا أ كدت نفا قلت : لن أفعل غداً . والمعنى : أن فعله ينا 
حالى » كقوله (لن خلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) فقوله (لا تدرك الابصار) نى للرئية فبا 
يستقبل . وان تراتى تأ كيد وبيان » لان المن مناف اصفاته . فإن قلت : كيف اتصل 
الاستدراك فى قوله لإولكن انظر إلى الجبل» با قبله ؟ قلت : اتتصل به على معنى أن" النظر إلى 
محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر آخر : وهو أن تنظر إلى الجبل الذى يرجف بك ومن 
طلبت الرؤية لأجلهم » كيف أفمل به وكيف أجعله دكا ببب طلبك الرؤية ؟ لنستعظ 
ما أقدمت عليه ما أريك من عظم أثره » كأنه عر وعلا حقق عند طلب الرؤية مامثله عند 
نسبة الولد ‏ إليه فى قوله (وتخْرٌ الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا) . فإن استقر مكانه ) 


)00 عادكلامه . قال : ودقوله أنظر إليك وما فيه من معنى المقابلة ... الخ قال أحد : ودعواه أت النظر 
يستلزم الجسمية قد سلف ردها . وأما تتز.به مرسى عليه السلام بنسبة اعتقاد استحالة الرؤية إليه فهو غنى عله ٠‏ 
۰ وأما إتناعه فى تفصيله برجحانه عليه السلام فى العلم أله وإصفاته على وأصل بن عطاء وعمرو ان بيد واانظام وأنى 
الهذيل والشيخين ٠‏ فهو نقص عن متصبه "على ٠‏ وأقل العوام المقلدين لأهل المنة , راجح عند الله على أصحاب 
البدع والأهواء » وإن ملوا الأرض نفاقا »> وشهنوا «صدفاتهم عناداً لأهل النة وشقاقا ء كيف بكا الله عليه 
أفضل الصلاة وااسلام ٠‏ 
0( عاد كلامه . قال + وفان قات مامعتى لن ؟ قات تأ كيد النق الذى تعطيه لا ... الي قال أحمد . ولن» 
ا قال شارك ولا» ف ای و تاز ؟زية نأ كده . وأا ساط الزخشرى من ذلك منافاأة الرؤية لال اليارىغز 
وجل ؛ ثم إطلاق الحال على الله تعالى عا يستحرز عنه . واستشهاده على أن ولن » تشعر باستحالة ألمنى ماعقلا , 
مردود كثيراً بكثير دن الآى » كقوله تعالى (قل لنخرجوا معىآبدآ) فذلك لا يحل خروجهم عقلا , و (أن يمن 
من قومك إلا من قد آمن) ع ( لن تتبعونا) . فهذهكلبا جائرات عقلا » لولا أنالخير منع من وقوعبا » فالرؤية كذلك . 
(م) عاد كلامه . قال : د ثم حقق تعالى عند طلب الرؤية مامثله عند نسبة الولد ... الخ قال أحمد : تسبة 
جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الوخشرى كنسية الولد إليه , وهذا مفرع على المعتقد السالف بطلانه » وليس له فى 
هذا الفصل وظيفة إلا تتبع الشبه لامتناع الزؤية > تلقفها من كل فج . والحق أن دك الجيل إتما كان لان الله عر 
وجل أظهر له آبة من لكوت السباء . ولاتستقر الديا لاظار شىء من ملكوت المماء . وهذا هو المأثور 
عن السلف فى هذه الآية . ومعناه عند أنى الحسن رحمه الله فعل فعلا سماه تجليا , وكان الفضب إما لنم طلبوا رؤية 
جسمانية فى جهة » وما لانهم كتموا الخير. بأنه لايرى فى الدنيا , وإما لاهم كفروا بالاقتراح أو بالمجموع . 











سيلب سبي ١‏ بوجي سج بد سسب مل Ermey‏ 
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۴ کان مستقراً ٹابتاً ذاهباً ۰ فى جهاته إإفسوف ترانى) تعليق لوجود الرؤية بوجود 
مالا يكون من أستقرار الجبل مكأنه حين بدكه دكا ويسويه بالارض ؛ وهذا كلام مدج بعضه. 
فى بعض ٠‏ وارد على أسلوب يجيب ونمط بديع . ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة 
الاستدراك ؟ ثم كيف بى الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة فى وجود 


. الرؤية ؟ أعنى قوله (فإناستقر مكانهفسوفترانى) . لإ فليا تجلى ربه للجبل) فليا ظبر له اقتداره 


وتصدى له أمره وإرادته جعله د6{ أى م دک وكا مصدر معنى مفعول كضرب الامير . والدك” 
والدق" أخوان » كالشك والشق . وقرئٌ دكاء. والدكاء: اسم للرابية الناشزة من الأارض» 
كالدكة أو أرضاً دكاء مستوية . وهله قوم : ناقة دكاء متواضعة السام » وعن الشعى : قال لى 
الريسع بن خش : ابسط بدك دكاء ؛ أىمدّها مستوية . وقرأ يحىين وثاب : دكاء أى قطعاً دكا 
جمع دكاء وخر موسى صعةأ) من هول مارأى . وصعق من باب : فعلته ففعل . يقال صعقته 
فصعق . وأصله من الصاعقة . ويقال لها الصاقعة » من صقعه إذا ضر هه على رأسه ومعناه : خر 
منشياً عليهغشية كالموت » وروی أن" الملائكة مرّتعليه وهو منثى عليه ٩‏ عاوا يلكزونه 
بأرجلبم ويقولون : ياان النساء الحيض أطمعت فى رؤبة رب العزة ؟ لإ فليا أفاق ) من صمةته 
لقال سبحانك ) أنزهك عا لا بحوز عليك من الرؤية وغيرها لإ تبت إليك ) من طلب الرقية 
وأا ول المؤمنين ) بأنك لست عرنى ولا مدرك بثىء من الحواس . فان قلت : فان كان 
طلب الرؤية الغرض الذى ذكرته ‏ فم" تاب © ؟ قلت : من إجر أنه تلك المقالة العظيمة وإن 





(9) عاد كلامه . قال : د ومعتى فان استقر مكانه : فان ثبت کا كان ذاه ... الخ قال أحد : وهذا من حيل 
القدرية فى إحالة الرؤية يقولون : قد علقها الله على شرط الل وهو استقرار الجبل حال دكه . والمماق على الحال 
محال . وهذه حيلة باطلة , فان المعلق عليه استقرار الجبل من حيث هو استقرار » وذلك ممكن جائز , وتعلق العم 
أنه لا يستقر له , لا يرفع إمكان استقراره ‏ وتعلق العلم لا يذير المعلوم ولا ينقل حكنه من إمكان إلى امتناع ولا 
المكس . وحوئئذ يتوجه دليلا لأهل السنة فنقول : !-تقرار الجبل يمكن , وقد علق عليه وقوع الرؤية , والمعلق 
على الممكن ممكن ء والمعتزلة يمتقدون أن خلاف المعلوم لا جوز أن يكون مقدوراً وحن نقول مقدور » ولكن 

ما تعلقت المشيئة بأيحاده . وقولنا أقعد بالآداب » وأسعد بالاجلال فى الطاب . 

م( عاد كلامه . قال : ر ومءنى وخر موسى صعقا : وخر «خشيا عليه غشية كالموت وروى أن اللائ مرت 
عليه ... الخ » قال أحمد ء وهذه حكاية إنما يوردها من ,تعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عونا وظبراً على المعتقد 
الفاسد . والوجه التورك بالخلط على ناقلبا وتنزيه الملائكة علهم السلام من إهانة مومى كليم الله بالوكز بالرجل 
والنمص فى الخطاب . 

() عاد كلامه . قال : « فان قلت إن كان طلب الرؤية للذرض الذى ذكرته فى تاب ... الخ ء ؟ قال أحد : 
أما دك الجبل » فقد سلف الكلام على سره ٠.‏ وأما سيبح مومى عليه اسلام فلا تبين له من أن العلل قد سبق يعدم 
دقوع الرؤية فى الدنيا » واه تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف فى خيره الحق وقوله الصدق , 
فلا تبين أن مطلوبه كان خلاف العلوم سبح الله وقدس عليه وخبره عن الخلف . وأما الثوبة فى تق الآنياء سد 
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كان لغرض يح على اسانه > من غير إذن فيه من الله تعالى , فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر‎ 
الرؤءة فى هذه الآبةء وكيف أرجف الجبل بطالبها وجعله دكا » وكيف أصعقهم ولم حل كليمه‎ 
من نفيان «© ذلك مبالغة فى إعظام الامر » وكيف سبح رهه ملتجئا إليه » وتاب من إجراء‎ 
تلك الكامة على اسانه وقال أنا أول المؤمنين .ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المنسمين باهل‎ 
السئة والحاعة © كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا . ولا يغرنك تسترم بالبلكفة › فإنه من‎ 
: ملصو بات أشياخهم ! والقول ماقال بعض العدلة 7" فيم‎ 
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وتفسير آخر : وهو أن بريد بقوله ( أرفى انظر إليك ) عزقىنفسك تعريفاً واضأ جلياً ء كأنما 1 
إراءة فيجلائها بآنة مثل آيات القيامة النى #ضطر الخلق إلى معرفتك (أنظر إليك) أعر فك معرفة ا 
اضطرار ؛ كأنى أنظر إليك »5 جاء فى الحديث ٠‏ سترون ربعم کا ترون القمرليلة البدرع ”© 





١ 
ا‎ 
٠ فلا تستلزم كونها عن ذنب » لان ءنصيهم الجليل يتبغى أن يكون مترماً مبرأ من کل ما بنحط به ولا شك‎ 
ا‎ ٠ . أن التوقف فى ؤال الرؤية عن الاذن كان أ كل . وقد ورد : سيئات المقربين جنات الابران‎ 
قوله دولم غل كليمه من فيان ذلك » قوله د فيان » هو ما يتطاير من قطر المطر ۾ وقطر الدلو » ومن‎ (00) 
(ع)‎ ٠. الرمل عند الوطىء ع ومن الصوف عند افش , وأحو ذلك . كذا فى شرح المعاقات للعلامة الزوزقى‎ 
١ قال : د م لعجب من المتسمين بالاسلام ا امین بأهل ألنة واشاعة ... الو قال أحد رجه‎ ٠ عاد کلامه‎ (2) 
الله : وقد اتتقل الزرعغشرى فى هذا الفصل إلى ما أسمعه من #اء أهل'الننة . ولولا الاستتاد سارت بن ثأبت‎ 
الانصارى صاحب ردول الله صلى الله عليه وسال وشاعره واانافح عنه ورو حم القدس ممه > لقلنا هولاء ااتلفيين‎ 
بالعدلية وبالناجين سلاما » وکن کا نافسم حسانءن رسو لاله صلىالله عليه ولم أعداءه , فتحن تاقح عن أعاب‎ 
: سنة رسول الله صلى الله عليه وسل أعداءهم فقول‎ 
وجاعة ڪفرو! برؤية رم حقاً ووعد الله مالن لفه‎ 
وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا برجم طسيهمو سقه‎ 
وتاقبوا التأجين كلا [لهم إن لى يكونوا فى لى فعلى شغه‎ 
(م) قوله ووالقول ما قال بعض الندلية » غفر الله لاصنف مالوث به لسانه وقلبه فى ذكر هذه الآبيات . (ع)‎ 
(ء) للزعنشرى فق أهلالسنة » أى.هم جماعة موا هوى أ نفسهمسنة » وللكن منعر ف أنهستند الممتزلةالعقل ؛ ومستند‎ 
٠ الجاعة التقل عرف الموى من المدى . وحمر أى كالحر . موكفة : أى موضو ع علا الاكاف » مبالغة فى النشيه‎ 
قد شوه : أى الله عر وجل مخاقه حيث قالوا : إنه برى بالعين , تقافوا تشذيع الناس عليهم فقتروا بوهم : أله‎ 
. ری بلا كف . فالبلكفة .تحوتة من ذلك‎ 
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(ه) متفق عليه من حدیت جرير بن عبد الله البجلى قال كنا جلوسا عند رسول اله صلی الله عليه و-لم إذ نظر 
إلى القمر ليلة البدر . فقال : أما 1نم سترون ربكم کا ترون هذا القمر ‏ الحديث » وللبخارى من رواية « نكم سترون 
ربع عيانا » واتفقا عليه من حديث أفى سعيد وأنى هريرة مناه . 
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معنى : ستعرفونه معرفة جاية هى فى:الجلاء كإبصار؟ القمر إذا امتلا واستوى 
(قال لن 7 إنى) أى ان تطيق معرقى على هذه الطريقة » ولن تحتمل قو تك تلك اة المضطرة 
ولكن انظر إلى الجبل . فإنى أورد عليه وأظبر له آبة من تلك الآيات ء فإن ثبت لتجلما 
واستقر مكانه وم يتضعضع فسوف شوت هاو تطيقها » (فلا جل ره للجبل) فلا ظبرت له أنة من 
آبات قدرته وعظمته (جعله دكا وخر مومى صعقا) امظم مارأى (فلما أفاق قال سبحانك تبت 
إليك) ما اقترحت وتجاسرت (وأنا أول المؤمنين) بعظمتك وجلالك » وأن شيئاً لا يقوم 
ابطشك وبأسك . 

قال بمو تی إن اتيك عل الاس بر کسی و بگلکیی كذ ایك 


دكن ين الشكرين ب 
لإ اصطفيتك على الناس اخترتك على أهل زمانك وآ رتك علهم لإبرسالاق 4 وهى 
أسفار التوراة لإو بكلاى) و بتكليمى إباك لإخفذ ما آنيتك ) ماأعطيتك من شرف النبوة 
والمكة اوک من الشا کر (i‏ على الاعمة فى ذلك فهى من أجل النعم . وقيل : خر مومى 
صعقا بوم عرفة , وأعطى التوراة بوم اللحر . فإن قات : كيف قيل : اصطفيتك على الناس 
وكانهرونمصطؤ مثله ونييا ؟ قلت : أجل » ولكئه كان تابعاًلهوردءاً ووذيراً . والكلم : هو 


موسى عليه السلام » والاصيل فى حمل الرسالة . 
ج مع ا ا لع 2ه سه 2 ر E‏ 
|6 دنا له 2 الالوآح مر ۾ ل شی مو عغلة و تفصيلا شی 
2ے كور رھ عون ع دع اخ كمس ا رظ سره سام ا 7 5-5 
فخذها بهوة وأ قومك باخذوا باحسخها سأريكم دار الفسفين 455 
5 0 2 3 1 0 0 
۶ه ب قر عل 0 ست ا سے راا ور ۳ے e‏ 0 ا ر © سے س 
سأ صرف عن ءا سی الذبن AES‏ فی الارض العا الى وإن روا كل 
ي و ل 5-5 سے 8 وو س 3 ° ةا ع سد ؟ ال 
اة لايؤينوا بها وإت روا سيل الرشد لا بتخذوه سَييلا وإن روا 


س ص ر ت 27 وس 1 جز ر م ٣م‏ ل سے 1 اص ا اا 
سبيل لی لیخد وه سيلا دلك باهم گذ بوا ا سنا و کانوا عنها غفلین E‏ 
م ر ع و ع ع # ا ره ر ه وعو 2 ۳ 


ا کانوا يمون 03 
ذکرو افیعددالالو اح ون جوه رهاو طوطا آنا کا نتعشرةألواح.وقيل:سبعة.وقيل: لو حین » وأنها 


د 
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کانمن زهرّد جاء ماجيريل عليه السلام . وقيل : من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء . وقيل : 
أمى الله موسى بقطعبا من صخرة صاء لينها له » فقطعبا بيده وشقها بأصابعه . ومن الحسن : 
كانت من خشب تز لت هن السماء فا التوراة » وأنطوطاكانعشرة أذرع . وقوله ( منكلثىء » 
فى حل النصبمفعول كتبنا .و إ[موعظة ج وتفصيلا بدل مئه . والمعی : کتبا له كل شیء کان 
بنو إسرائيل محتاجين إليه فى دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام . وقيل أنزلت التوراة ومى 

سبعون وقر بعير» يقرأ الجزأ منه فى مسنة لم يقرأها إلا أربعة تفر : هوسى » ويوشع » وعزيرء 
وعيسى عامهم السلام . وعن مقاتل : كتب فى الالواح : إنى آنا الله الرحمن الرحم » لاتشركوا 
فى شيئاء ولا تقطعو | السيل » ولا تحافوا , اسمى كاذبين ؛ فن من حلف باسمى کاذبا فلا أزكيه » 
ولا تقتلوا ولاتزنوا ولا تعقوا الوالدين لإعخذهام فقلنا له : خذهاء عطفاً على كتبنا . ووز 
أن يكون بدلا من قله( د ما آتيتك ) والضمير فى ( خذها) للالواح ؛ أولكل شىء لأنه 
فى معنى الاشياء » أو الرسالات » أو للتوراة . ومعنى إا بقوة ) بحد وعزيمة فعل أولى العزم من 
الرسل لإ يأخذوا باحسنا أىفبا N eal‏ > والانتصار» 
والصير غرم أن محلوا عل أنقسهم فى الاخذ جا هو أدخل فى المسن وأ كثر واب . > كقوله 
تعالى ( واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم ) وقيل : يأخذوا ما هو واجب أو ندب » لاله 
أحسن من المباح . وبجوز أن براد : يأخذوا ما أمرواءه » دون مانهوا عنه : على قولك : الصيف 
أحر من الشتاء لإ سأر يم دار الفاسقين ) يريد دار فرعون وقومه وهی مصرء كف أقفرت 
مم ودمّروا افسقبم › لتعتيروا فلا تفقوا مثل فسقبم فنكل؛ ج مثل نكالم . وقبل منازل 
عاد ونود والقرون الذين أهلكبم الله لفسقهم فى مركم علہافی أسفار؟ . وقبل : دار الفاسقين: نار 
جيم . وقرا أ الحسن : سأوريم وهى لغة فاشية بالحجاز . يقال : أورق كذاء وأوريته . ووجبه 
أن تكون من أوريت الزند » كأن المعى : بينه لی وأنره لاستبيله . وقری : سأور نك » وهى 
قراءة حسئة يصححبا قوله (وأورئنا القوم الذن كانوا يس تضعفون) . ل سأصرف عن آياق) 
بالطبع على قلوب المتكبرين وخذلاتهم , فلايفكرون فبا ولايعتيرون أ » غضلة وأنهماكا 
فا يشغلهم عنها من شېو اتهم . وعن الفضيسل بن عياض : ذكر لتا عنرسول الله صلى التهعليه 
وسل : : إذا عظمت أن دنا نع عنها هيب الاسلام » وإذا تركوا الآ بالمعروف والنبىعن 

المنتكر حرمت بركة الوحى ”2 . وقيل : سأصرفيم عن إبطالها وإن اجتبدوا کا اجتبد فرعون 





)0( أججده ءن هذا الو جه ٠‏ وأخرجه الحسكيم الترمذى فى نوادره من حديث أنى هريرة مثله » وزاد « وإذا 
قسایت أمتى سقطت مر أعين الناس» ذكره فى الخامس والسيعين يعد ألائة 0 وف إستاده البخترى بن عبييد ٠‏ 


ء هو عه اه 
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أن يبطل آية موسى » بأن جمع ها الدحرة ء فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل . ويحوز : 
سأصرفهم عن اوعن الطعن فيهاوالاستهانة مها . وتسميتها حرا بإهلاكبم . وفيه إنذار لليخاطبين 
من عاقبة الذينيصرفون عنالايات لکرم وكفرم مهاء ثلا یکو توا مثلم فيسلاك مهم سييلوم 
ل بغير الحق ) فيه وجهان : أن يكون حالا معتى يتكبرون غير محقين لان الشكير باحق لله 
وحده. وأن يكون صلة لفعلالتكر » أى يتكيرون بما ليس محق ومام عليه من ديبم (وإن 
روا كل آية ‏ من الأيات المتزلةعلهم (الايؤمنوا ما ) وقرأ مالك بزدينار : وإن روا يضم 
اليأء . وقرىٌ : سيل الرشد والرشد والرشاد ‏ كقولم : السقم والشقم والسقام . وما أسغه 5 
ركب المفازة » فإن رأى طريقاً مستقما أعرض عنه وتركه : وإن رأى معتسفا مرديا أخذ 
فيه وسلکه » ففاعل نحو ذلك فى دين أسفه ذلك فى حل الرفع أو النصب عل معنى : ذلك 
الصرف بسبب تكذيهم أوصرفبم الله ذاكالمرف بسيبه . ل[إولقاء الآخرة) بجوز أن يكون 
من إضافة المصدر إلى المفعول به . أى ولقائهم الأخرةومشاهدتهم أحواها» وس إضافة 
المصدر إلى الظرف معنى : ولقاء ماوعد الله فى الآخرة . ا 

اد قم ونی ين بشم ين لم يبلا جد 1 نوا ألم يرا 
ال كلم ولا دين نقد ادر ر راک ا ولا ا فى 
7ل ا وای که ےو ا 6 سوه دو سوس سلس الت ہے رص ع 
همهم وروا أنهم قد ضلوا قالوا لين لم ترحمنا ربدا و يخيْر لما لكوت 

ين الخينرين ا 

من بعده ) من بعد فراقه إياهم إلى الطور . فإن قلت : م قبل : واتخذ قوم موسی لا ۽ 
والمتخذ هو السامرى ؟ قلت : فيه وجمان » أحدهما : أن ينسب الفعسل إلمم » لان رجلا منبم 
بأشره ووجد فبا بين ظير أ نموم 5٠‏ شال : بشو کے قالوا كذا وفعلوا كذ! , والقائل 
والفاعل واحد » ولانہم كانوا میدن لاتخاذه راضين به » فكأنهم أجمموا عليه . والانی : أن 
پراد واتخذوه إلهاوعبدوه . وقری (من حلهم) بطم الحاء والتشديد » جمع حلى ‏ كثدىوثدى : 
ومنحليهم ‏ بالكسر ‏ للإتباع كدلى . ومنحلهم » على التوحيد . والحبل: اسم لا يتحسن به من 
الذهبوالفضة . فإنقلت : لقال : من حليهمء ولم يكن الح هی إنما كانتعوارى ق أ دهم ؟قلت : 
الإضافة تکون بأدنىملابسة » وكونها عوارى فى أيدهمكن به ملابسةعلى أنهم قد ملكوها بعد 
المبلكين کا ملكوا غيرها من أملاكبم . ألا ترى إلى قوله عن" وعلا ( فأخرجنام من جنات 
وعيون و كلو ز ومقام کر 2 كذلك وأورثناها بىإسرائيل) › لا جسدا) بد نا ذأ شم ودم كسار 
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الأجساد . والخوار: صوت البقر » قال الحسن : إن السارى قبض قبضةمن تراب من أثرفرس 
جبريل عليه السلام يوم قطع البحر » فقذفه فى فى العجل ٠‏ فكان يلا له خوار . وقرأ على 
رض الله عنه . جؤار » بالجيم والهمزة > س جأر إذا صاح . وا نتصاب جسدا على البدل من (عجلا) 
ألم روا حين اتخذوه إلا أنهلايقدر على كلام ولا على هدابة سبيل » حتى لاختاروه على 
من لو كان البحر مداداً لكلاته لنفد البحر قبل أن تنفد كذاته » وهو الذى هدى الخلق إلى 
سيل الحق ومنامجه ما ركز فى العقول من‌الادلة > وبماأنزل فى كتبه . ثم ابتدأ فقال لا اتخذوء) 
أى أقدموا على ما أقدموا عليه من الاس المنشكر پا وکانوا ظالمین ) واضعين كل شیء فى غير 
موضعه › فل يكن اتخاذ العجل بدعا مهم » ولا أول منا كير هم لإولما سقط فى د ) ولما 
اشتڌ ندمهم وحسرتهمعلى عبادة العجل , لان من شأنمن اشتدٌ ندمه وحسر ته أنيعض يده عما , 
فتصير يده مسقوطا فيا ء لان فاه قد وقع فیا . و (سقط) مسند إلى (فى أيدهم) وهو من باب 
الكناية . وقرأ أبو السميفع : سقط فى أبد.هم » على تسمية الفاعل » أى وقع العض فما . وقال 
الرجاج : معناه سقط الندم فى یدہم , أى فى قلوهم وأ نفسهم ‏ کایقال : حصل فى يده مكروه , 
وإن كان محالا أن يكون فى اليدء تشبها لما حصل ف القلب وف النفس ما حصل فى اليد ويرى 
بالعين إودأوا أنهم ود ضلوا) وتبينوأ ضلاكم تدينا كأنهم أبهروه پیر . وقرىٌ : لبن ل 
ترحمنا رينا وتغفر لناء بالتاء . وربناء بالنصب على النداء » وهذا كلام التائبين » جا قال آدم 
وحواء علهما السلام : وإن لم تغفر لتا وترحمنا . 

وا رم موی إل َه ضبان أي قال يفسا لوف ون بشيدى 


ع ه 


ألم أ ربك ولق الأنواح واخ برأس أخيه مره لي قل ابن أ 


سے رور سے ار 


5 0 ا 0 د . 1 ا کاو ا لاعت اله 8 a‏ 
إن الوم استضعفوني و کادوا بقتلو تی فلا نشمت بي الاعداء ولا مجملبى مم 


6-ه 3 م س ا 5 وى 8 0 07 م س الى سروس 9 2 6 
الفو.م الظلفين ف قال رب أغفر لى ولاخى وادخلنا ق رتك وأنت 

رتم اراهن ل ٠‏ 
الا سف : الشديد الغضب (فاما أسفونا انتقمنا منهم) وقيل : هو الحزين (خلفتموق) قم 
مقاى و كنم خلفای من لعدى ١‏ وهذأ الخطاب أما أن رکون لعيدة العجل من السامسی وأشباعه 
أولوجوه بی إسرائيل وهم هرون عليهالسلام والمؤمئون م . ويدلعليه قوله (أخلفنى فقوى) 
والمعى : ينس مأ خلفتمونی حيث عبدتم العجل مكان غبادة اينه » أوحيث لم تكفوا من عبد 





ا 
: 
ا 
| 
ا 
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غير الله فان قلت : أبن ما تقتضيه بس من الفاعل والخضوص بالذم ؟ قلت : الفاعل مضمر 
يفسره ماخلفتموق . والخصوص بالذم محذوف تقديره: بس خلاقة خلفتموئها م بعد 
خلافتك . فإن قلت : أى معنى لقوله لمن بعدى )بعد قوله (خلفتموتى) ؟ قلت : معناه من بعد 
مارأيتم می » من بو حید الله , ونفى الشركاء عنه » وإخلاص العبادة له . أو من بعد ما کشت 
أحل ہی إسرائيل على التوحيد . وأ كفبم عما طمحت نوه أبصارم من عبادة البقر » حين 
قالوا (اجعل لنا إلا ا فم آلحة) ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخاف من بعده 
ولا خالفوه ٠‏ وڪوه رخاف سن بعدهم خلف) أى من بعد أو لنك الموصوقين بالصفاتاميدة 
يقال: جل عن الآمر إذا تركه غير تام . و نقيضه تم عليه وأيحله عنه غيره » و يضمن معنى سبق 
فبعدى نعديته ٠‏ فيقال جلت الامر ‏ والمعتى أجلم عن أمر ربك » وهو انتظار مومى حافظين 
لعهده وما وصا م نهء فبنيتم الآمر على أن الميعاد قد بلغ آخره ول أرجع الیک , خد ثم 
فك موی 2 ففيرتم کا غيرت الامم بعد أنيائهم . وروى أن" السامرى قال الم 
حين أخرج 9 العجل وقال هذا إلهكم و إله موسى - : إن عوسى لن يرجع »ونه قد مات 
وروی أنهم عدوا عشرين بوما بلياالها لجعلوها أربعين . ثم أحدثو | ماأحدثوا لإوألق 
الالواحم وطرحهالما لحقه من فرط الدهش وشدة الضجر عند اسماعه حديث العجل , 
غضباً لله وحية لديئه ». وكان فى نفسه حددداً شديد الغضب » وكان هارون ألين منه 
جانبا ولذلك كان أحب إلى بى إسرائيل م موسى . وروى أن التوراة كانت سبعة 
أسباع , فلا ألقق الالواح تكسرت فرفع منبأ ستة أسباعها ويق مها سبع واحد » وكان 
فبارفع تفصيل كل شىء وفا بق المدى والرحة لإوأخذ رأس أخيه ) أى بشعر رأسه 
جره إليه) يذؤابته . وذلك اشدة مأورد عليه من اللاص الذى استفزه وذهب بفطنته , وظلنا 
أخيه أنه فرط فى الكف لابن أم > قرئ بالفتح تشييها خمسة عشر , وبالكسر على طرح باء 
الإضافة . وان أمى : بالياء . وان إم . بكسر الممزة وال . وقيل :كان أخاه ليه وأمّه ء قإن 
صح فَإبما أضافه إلى الام » إشارة إلى أنبما من بطن واحد . وذلك أدعى إلى العطف والرقة › 
وأعظ للحق الواجب ‏ ولانماكانت مؤمئة فاعتد بنسهاء ولانها هى التى قاست فيه الخاوف 
والشدائد فذ كره محقها !إن القوم اهمتضعفوق» يعنى أنه لم يأل جهدا فى كفبم بالوعظ 
والإنذار . وما بلخته طاقته من دذل القوة فى مضاتتهم حتى قبروه واستضعفوه ولم يبق إلا 
أن يقتلوه لافلا تشمت فى الاعداء) فلا تفعل بى ماهو أمنيتهم من الاستهانة نى والإساءة إلى 
وقری . فلا يشمت ب الأعداء › على نس الأغداء عن الثماتة . والمراد أن لاحل به مايشمتون 
ه لأجله ولا تجعلنى مع القوم الظالمين ) ولا تجعلنى فى موجد تك علي" وعقو بتك لى قرينا لحم 
٠‏ ظ (۹ - كماف »«) 





وصاحبا . أو ولا تعتقد أتى واحد منالظالمين مع براءقى متهم ومنظليسم . لما اعتذر إليه أخوه 
وذ كر له شماتة الأعداء لا قال رب اغفرلی ولاخی )€ £ ليرضى أخاه و يظبر لهل الثماتة رضاهعنه 
فلا تم لحم شماتهم . نيوا سن متها درط مله إل ع أن عبى فرط فى حسن 
الخلافة a 9 e‏ اف E‏ 


لإغضب من رهم وذلة# الغضبما أمروا به من قت لأ نفسهم. والذلة : خروجبممنديارم 
لان ذل الغرءة مثل مضروب . وقيل : هو ما نال أبناءهم وهم بنو قريظة والنضير » من غضب 
لله تعا ىا لقتل والجلاء . ومنالذلة بضرب الجزءة 9 المفترين” المتكذ بين على اسه » ولا فرية 
أعظم من قول السامرى: هذا إلهكم وإله موسى. وبجوز أنيتعلق فى الحياة الدنيا بالذلة وحدها 
وراد : سيذالهم غضب فى الاخرة . وذلة فى الحياة الدنيا * وضربت علم الذلة والمسكنة 
اا تسن الله ١‏ 


ع 


وَالذين تاوا 1 قات 2 اموا 07 لمك ها ةا إن رك من بعد ها 


م 5 5 الء, 53 5 


بآ والذنعماوا السيئات 4 منالكفر ا 2 تابو| شم رجعوا لإ من بعدها» 
إلى الله واعتذروا اله( وآمنوا) وأخاصوا الإعانز إن ربكم بعدها £ من لعد تلك العظاكم 

لغفو ر لستور علمم اء لما كان مهم لارحي) E‏ وهذا حك عام يدخل تیه 
ع عظر جنايتهم © أولا ثم أردفها تعظم رحمته , ليعلم أن الذنوب وإن 
جلت وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظ وأجل . و للكن لابد من حفظ الشر يطة : وهىو جوب 
التوبة ”“ والإناءة » وما وراءه طمع فارغ وأشعبية باردة 7" لايلتفت إلا حازم . 


(0 قال ود : دعقم جناية متخذى المجل أولا , ثم أردفبا عك عام ... الح , قال أحمد : يعرض بوجوب 
وعيد الفساق وأن مغفرة الذنب بدون التوبة مله من الحال الممتنع »> وقد تقدم عد ذلك من الأهواء والبسدع , 
بل الحق أن المغفرة لما عدا ألشرك موكوة إلى المشيئة , غير متنعة عقلا ي م واقعة تقلا , والله الموفق . 
(م) قوله : دمن حفط الشريطة وهي وجوب التوبة» مذهب ال متزلة أن الكبيرة لانغفر إلا التوبة . ومذهب 
أهل السنة أنها قد تغفر يجرد الفضل .2 (ع) 
| (م) قوله «وأشعبية باردة» خصلة منسوبة إلى أشعب . وهو رجل كان طاعا . ويضرب به المثل فى الطمع , 
اف السحاح ٠‏ (ع) 
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و e‏ الف اعد 0 وى 0 هدى ورل 


كح 316 رعبوت 1 

0 
له: قل لقومك كذا وألى الالواح » وجر برأس أخيك إليك , فترك النطق ذلك وقطع 
ارات دل و ا طبع سلم وذوق حي إلا لذاك » 
ولآنه من قببل شعب البلاغة yjy.‏ لقراءة معاوبة بن قرة :ولاس عن مهومى الغضب ». 
لاه الح عدا ادن ار و و ون ا و :وكا يكن ىن اک 
أى أسكته ألله » أو أخوه باعتذاره إليه و تنصله . والمعى : ولا طف عه إأخذ الالواح 4 
الى ألقاها إو سخا وفما ا نسخ ما داف كت و النفخة قدا كدق مفخول ا 
لإلرجم برهبون ) دخلت للام لتقدم المفعول »لان تأخر الفعل عن مفعو 1 کا و 
(للرؤبا تعرون) وتقول : لك ضربت . 

وَاخَْارَ ا و سبعين رجلا E)‏ َا خم ار حقة ۴ رب 
ريت 2 من قبل وَإباى ملكتا ما فمل الستباه نّا إن هى إلا 


ہے سراق سر لد اسان 2 سے 0 اهم ا وو 
فتنتك كك نض و شاه و دی من شا انت و ليا فاغدر ا وأ ر نا 


OI‏ بر الور ر :00 واب لاق هذه الها س وق الا 
ر چ ا لسن 2 سے سے سے ا سے سے ر د2 
إنا هدانا الك قال بب 4 اکا ا 


سے ر وخ 0 ب 


ص / ل . ا 


ووو 


0 و ل شق عقو E‏ ەر قر 
الذين 18 ول 5 الا الذى دوه 1 عند ا 


)١(‏ قال ود : «هذا مثل , كأن العُض كان يغريه على مافمل وقول له قل لقومك كذا وألق الآلواح وخذ 
ا أخيك ... ال قال أحمد : وهو من العط الذى قدمته منقلب الحقيقة إلى امجاز . وكان الأصل : ولماسكت 
مومى عن الغصب , ولذلك عده بعض أهل العري-ة من المقلوب , وملك فى عط خرق الثوب المسمار . والتحقيق 
أنه ليس منه وأن هذا القلب أشرف وأفصح . ٠‏ لآنه ماله على معتى بلي وھ ن لضب کان ی 
كان ن كأنه إصرفه فى أواسء : وکل ما وقع منه حيتئذ فعن الغضب صادر:. حى كأنه هو الذي أمره به * ۰ ومثل 
مذه النكنة الحسنام لا تلق فى خرق الثوب المسمار ي بل هى موجودة فى قوله تعالى ( حقيق على أن لا أقول على 
الله إلا الم ) على خلاف قرلة نافع . وقد تقدم ذلك أنقا , واته الموفق . 
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ا رر چو ي رق ر ووت و و ص او 
وال جيل ارم بالمعروف وينهاثم ن المنكر و محل لهم الطيبت و بحرم 
مو سے ی ی رامع o0‏ س ن ر 2ے ةة جم وره لوجاك س . 
ايم ابات و يضم عنم إِمْرَم وَالأغلال الى كات عليه فالذين َامنوا .به 
سے ار ر ا مړ اقا 


0 5 ا ا 
وعَزّروه ونصروه واتيهوا الثور الدى انزل معة 


ليضف 


لإواختار موسى قومه) أى من قومه » غذف الجار وأوصل الفعل » كقوله : 
¥ 0 الذى اتير ا حال م ي © 

قيل اختار من اثنى عشر سبطا » من كل سبط ستة حى تتامو أ اثنين وسبعينءفقال : ليتخلف 
منک رجلان » فتشاحوا » فقال : إن لمن قعد منک مثل أجر من خرج > فقعد كالب ويوشع . 
وروی أنه لم يصب إلا ستين شيخا , فأوحى اه تعالى إليه أن تختار منالشبان عشرة » فاختارمم 
فأصبحو ا شيوعا . وفيل : كانوا أبناء ماعدا العشرين » ولم يتجاوزوا الاربعين» قد ذهب عنهم 
الجهل والصباء فأمثم مومى أنيصوموا ويتطبروا ويطبروا ثياهم, مخرج بهم إلى طورسينا. 
لميفات ريه ؛ وکان اه ره أن يأتيه فى سبعين من بى إسرائيل » فليا دنا موسى من الجبل وقع 
عليه عود الغمام حى تخثى الجبل كله ؛ ودا موسى ودخل فيه وقالللقوم : ادنوا » فدنوا » حى 
إذا دلوا فى الغمام وقعوا جد فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينياه : افعل » ولا تفعل . 
ثم انكشف الغام فأقبلوا إليه » فطلبوا الرؤبة فوعظهم وزجرم وأنكر عليهم ؛ فقالوا: باموسى 
إن تؤمن لك حتىترى الله جبرة . فقال: رب أرنى أنظرا ليك,بريد : أنيسمعوا الرد والإنكار 
من جهته » فأجيب بلن ترانى . ورجف مم الجبل فصعةوا . و لما كانت الرجعة لا قال ) موسى 
(إرب لو شت أهلكتهم من قبل وای وهذا تمن منه الإهلاك قبل أن ری مارأى منتبعة 
طلب الرؤية .م يقول النادم على الآمر إذا رأى سوء المغبة : لو شاء الله لأملكنى قبل هذا 
لکنا ما فعل السفباء مناج يعنى أتجلكنا جيعاً . يعنى نفسه وإباه . لاه إا طلب الرؤية 
زجراً للسفباء . وهم طلبوها سفها وجهلا لإ إن هى إلا فتنتك) أىحنتك وا بتلاؤك حين کلتی 
وسمعوا كلامك , فاستدلوا بالكلامعلى الرؤءة استدلالا فاسداً » حتى افتقنوا وضلوا لإ تضل 
ها من نشاء وتهدى من تشاء ‏ تضل" بانحنة الجاهلين غير الثابتين فى معرفتك » وتهدى العالمين 





)0 ومنا الذى اختير الرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
الاخعار . وجودأ عطف عليه ۽ إذا هب الرياح » كناية عن دخول الشتاء » فتهبج الرياح الزعازع > أى الشديدة 
ركه للا" شياء ء وإذا جاد زمن انقطاع الميرة , فمكيف بالصيف . 
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بك الثابتين بالقول الا بت . وجعل ذلك إضلالا من الله وهدىمئه » لآن عنته لما كا ننتسيباً ٩‏ 
لان ضلوا واهتدوأ فكأنه أضا بم مأ وهدام على الا نساع 9 الكلام إأنت ولينا مولانأ 
القام بأمورنالإواكتب لاج وات لناواقسم لاف هذه الد نا حسلة ) عافية وحياة طيبة 
وتوفقاً فى الطاعة (وى الآخرةم اة ة لإ هدنا إليك »4 تبنا إليك . وهاد اليه مود إذا رجع 
ا اك التائئب . و لبعضهم : 


وره ET ٤‏ 
اوا د ال نب هذ هد وا سجد كأنك هد 


وقرأ أو e‏ : هدنا إليك؛ بكسر اطاء » م وعانه عي ا وحتمل 
أبن eT‏ نمبنيا للفاعلوالمفعول عى حر كنا إليكأنفسنا وأملتاها أو كنا ليكو أملنا 
ا ا فعانا » كقو لك ك : عدت نام يض بكسر أأعين؛ فعلت من العيادة . وبجوز : عدت بالإشام . 
وعدت ؛ بإخلاص الضمةفيمنةال : عود المريض :وق ل القوك . ونجوز على هله اللغةأن يكون 
(هد نا) بالض فعلنامنهاده ميده ب عذای) من حاله وصفته آنی لإ أصيب به من أشاء ) أى من 
وجب عل ف الممكمة” تعذيبه ٠‏ ولم يكن ف العفو عله مساغ لكو نهمفسدة . وأا (رحتى)فنحالها 
وصفتها أا واسعة تبلغ كل * شیء ؛ ما من مسل ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب 
2 وا اا ا GS‏ 

إسرائيل للذين بكو نون فى آخر الزمان من أقة مد صلى الله عليه وسل ؛ ألذين ثم جميع أياتنا 
وكتبنا يؤمئون »لا يكفرون بثى: مها لا الذين يتبعون الرسول ) الذى نوحى إله كتاياً 
مختصاً به وهو القرآن ا الى E‏ امترات ل الذى بحدونه ) بحد نمته أو لك الذن 
اعون مك بى امبر كيل ,ل مكتو با عند فى التوراة والإنجيل . وحل ڂ م الطيبات ) 
مأ حرم علوم من الاشياء ء الطيبة » كا اشحوم وغيرها. أو ما طاب فى الشريعة ولك ور 
اسم الله عليه من الذبائح » وما خبلى كيه من السحت ل وبحزم عليهم الخبائك ) ما يستخيث 
لاس كاي له عه کاربا والرشرة 


)0( قله و لان عنته اا کات سپا » صرف اكلام عن ظاهره لاه تعالى لا مخلق الشر عندهم . أما على 
مذهب أهل النة فلا حاجة إلى ذلك ٠‏ (ع) 

(r)‏ و ته للذنب علازمة الرا كب لل ركوب ٠.‏ وهاد مود ء إذا تاب ورجح ۰ وهد : أص 
منه » وكرر للتوكدد . مم قال : واد كأنك هدهد » نشبيه به لكثرة ما يطرق برأسه إلى الأرض لا فى السرعة : 
فالمعتى ٠‏ اعد كثيراً . 

)+( قوله «أى من جب علي الحكلة هذا عندالمسترلة . وأما أهل ابسن فلا بحب على الله تعالى عندهم شىء . )ع( 
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وهر مدل لثقل تكليفهم وصعو نه ) حو اشتراط قتل الا نفس فة تو تم وكذلك الاغلال ٤‏ 


مثل لما كان فى شرائعهم من الاشياء الشاقة . نحو : بت القضاء بالقصاص عمداً كان أو خطأ 


من غير شرع الدية ‏ وقطع الاعضاء الخاطئة . وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب. 
وإحراق الغنلتم . وتحريم العروق فى اللحم » ونحرجم السبت .وعن عطاء : كانت بنو إسرائيل 
ذا قات ف وار عر ا إلى أعناقهم .ورعا تقب الرجل ترقوته وجعل 
فيا طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية عبس نفسه على العبادة . وقری أصارمم ٠‏ على أجمع 
١‏ وعزروه ) ۽ ومّعوه حتی لا يقوى عليه عدو . وقرئ بالتخقيف . وأصز لالعرر : المنع. ومنه 
ار ار . انه منع عن معاودة القبيسح . ألا ترى إلى تسمية الحد . والح هو 
المنع . و الور القرآن . فإن قلت : ما معنى قوله ل أنزل معه 4 وإنا أنزل مع جبر بل : 
قلت : معثاه ا تنباءه کان مصحوباً ال انو به . وبحوز أن يعاق 
باتبعوأ ا8 : واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع التى والعمل لس ته و عاص به وی عله 

أو واتبعوا القرآن کا اتبعه مصاحبين له فى اتباعه . فإن قلت : كيف انطبق هذا الجواب على 
قول مو سى عليه السلام ودعائه ؟ قلت : لا دعا لنفسه و لبى إسرائيل , أجيب عا هو منطو على 
توییخ بى إسرائيل على استجازتهم الرؤءة على الله تعالى وعلى كفرهم بآيات الله العظام الى 
أجراها على يد موسى ‏ وعرّض نذلك ف قوله ( والذين ثم بآياتنا يؤمنون) وأريد أن يكون 
استماع أوصاف أعقابهم الذين آمنوا برسول الله صلی الله عليه وسلم وما جاء به كعبد اله بنسلام 
وغيره من أهل الكتابين: لطفاً لهروترغيباً فى إخلاص الإ مان والعملالصالح »وف أن حشروا 
ل للحي ون لكاي لي رهد ٠340‏ أ ومنت كل 0 


سر ی سے 


فل بلأا الناس إن رسول الله إلي> مي ی للك ا 
J‏ 


وَالأرْض لآإلة إلا هو جى وليت قَامِنُوا اللو ورسول ال E‏ الذى 


ع 8 


< انی رول الله الیک جیعاً £ قبل : لعث 5 ل دسول إل قومه خاصة وبعث محد صل اق 
عليه وسل إلى كافة الانس وكافة الجن . وجيعاً : نصب على الجال من اليج . فانقلت ا الذی 
له ملك السموات والارض ) 4 ما حله ؟ قلت : الأحسن أن يكون منتصبأ بإضمار ا ٠‏ وهو 
ای يسى لصب عل ال . ويجوذ أن كور جرا على الوصف . وإن حيل بين الصفة 
والموصوف بقوله إليك . وإ إلبكجيعا ) وقوله الاه الاه + بدل من الصلة الى هى هملك 





)01( قوله ى عن رحمة الله > لعله د فى رحة أله , . أو شمن التفريق معنى الابعاد . فعدى يعن . (لع) 
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1 السموات والأارض . وكذ لكلا عى ويميت وف (لاإله إلا هو) بيان للجماة قبلباءلآنّمنملك 


١‏ العالم كانهو الإلدعل الحقيقة . و نیو عبت : بيان لاختصاصه بالإهية , لانه لايقدر على الإحاء 
: والإماتة غيره لإ وكلاته م وما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل م نکتبهو وحيه . وقری 
ظ وکلته على الإفر اد وهی القرآن . أو أراد جنس ما کل به . وعن مجأهد : أراد عيسى ابن مرم . 
ظ وقيل : هى الكلمة الى تكوّن مها عيسى وجميع خلقه » وهی قوله (كن ) وإثما قيل إن عيسى 
¡ كلية الله , نخص بهذا الاسمء لا لم يكن لكونه سببغير الكلمة ‏ ولم يكن من نطفة مىل لعل 
ئ تبتدون 4 إرادة أن تبتدوا . فإن قلت : هلا قيل : فآمنوأ الله ون » بعد قوله : إنى رسول الله 


n 


ت ص — 


7 ا و ےا مہ کے مريير سيوس | لعي 





: إل ؟ قلت : عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجرىعليه الصفات التىأجريت عليه ولاف 


طرية الالتفات هن مزية البلاغة 3 و ليعلم أن الذى وجب الإمان به وا تباعه هو هذا الشخص 
المستقل بأنه التى الى الذى يؤمن باه وكلياته . 6ا من كان » أنا أو غيرى » إظهاراً النصفة 
وتفادياً ص اة سره 5 


ومن فوم و ا ون بالحق وه بعد لون 2 

« ومن فوم وی أمة 4 م المؤمنون التائبون من ببىإسرائيل , لما ص لذبن تزارلوا مهم 
فى الدين وارتابوا حتى أقدموا على العظيمتين عبادة العجل واستجازة رؤية الله تعالى ذ كر أن 
مم أمة موقن ثابتين هدون الناس بكلمة الحق . ويدلو نهم على الاستقامة ورشدو نم . و,الحق 
يعدلون نهم فى الحم لا جورون . أو أراد الذين وصفهم ممن أدرك النى صلى الله عايه وسل 
وآمن به من أعقاهم . وقيل : إن بى إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا ئى عشر سبطاً 
تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا» وسألوا الله أن يفرق ينهم وبين إخوانهم » ففتح لته لهم 
نفقا فى الارض فساروا فه س:ة ونصفا حتى خرجوا من وراء الصين . وهمهنالك حنهاء مسلون 
يستقيلون قباتئا . وذ کر عن الى صلى الله عليه وسال أن جبريل ذهب به ليلة الاسراء حو : 
فكلم بم فقال م جبر يل : هل لعرفون من نكلمون ؟ قالوا : لا . قال : هذا کد النى الاس › 
فآمنوا به وقالوا : ا رسول الله » إن موسى أوصانا من أدرك متم أحدء فليقراً عليه م السلام 
فر مد على موسى علمهما السلام السلام زام عثر سود ارفاك یک رم تکل 
نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة» وأمىمم أ 5 يقيموا مکا م › وک انوا بسبتون» فأمرهم أن 
بجمعوأ ويتركوا السبت . وعن مسروق . قري : بين يدى عبد الله فقال رجل : إلى منبم .فقال 
عبد الله : يعنى انكان فى مجلسه من امو منين : وهل بيد صلحاوم علیہم شيئاً من دی با حقو به 
بعدل . وقيل : لو كانوا فى طرف من |إدنيا متمسكين بشريعة ولم يبلغبم نسخباكانوا معذورين. 
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وهذا من باب الفرض والتقدر وإلا فقد طار الخر بشريعة عمد صل اته عليه وسل إلىكل أفق › 
وتغلغل فى كل نفق ‏ ولم يبق الله آهل مدر ولا وبر ولاسهل ولا جبل ولا بر" ولا عرف 
ارو د » إلا وقد ألقاه إلهم ومللابه مسامعهم وألزمبم نه الحجة وهو سائليم 
روطتم ألم ضر ا ج ر 3 موو ورم 

سے سحي 8 سے سے جيل ۶ و 
أن أضرب ا ا نت همه ف تين قد a‏ 


مشرهم وظلك) عَليهم العام وَأنرَ لتا لمم كا 
اررق وما طون ولكن كانوا آم ون إل 

قاف وصيرنام لما ؛ أى فرقا وميزنأ إعضهم من إعض عة الآلفة ينهم . . وقرئ 
وقطعنام بالتخفيف ( ال ثنىعشرةأسباطا »كفو لك اثنىعشرة قبيلة ة. والاسباط :أولاد الوإد » 
تمع سبط وكانوا ا ا ر ا . إن قلت : 
مز ماعدا العشرة مفرد » فا وجه مجيئه موعا ؟ وهلا قيل : اتی عشر سبطا ؟ قلت : لو قيل 
ذلك ل يكن تحقيقا لآن المراد : وقطعناهم اثتق عشرة قبيلة > وكل قبيلة أسباط لا سبط . 
فوضع أسباطا موضع قبيلة . ونظيره : 


E‏ ین رماحى مالك وليه 


)0 تبقات فى أول البقل بين رماحي مالك ونهشل 
فى حبةحرف‌وحض‌هیکل مستأسد ذبانه فى عيطل 
يقلن للرايد أعشبت ا'زل 

لای الم ٠‏ يضف رمك باعترادها الحروب واقتحامها المكاره من أول أمرها ٠‏ يقال + تبقلت الاثم وغيرها : رعت 
البقل وهو النبات الرطب . شبه اقتحام تلك أافرس للحروب من صغرها حتى اعتادتها برعى الدابة للكلا” واعتيادها 
عليه ۽ يجامع القرن والاعتياد والسهولة » بل والاستلذاذ » ثم استعار التبقل لذلك على طريق التصرعية » وبامغ فى 
ذلك حيث أسند الفعل إلا ء كأ لا دغل له فيه . وبروى : ءن أول التبقل ٠‏ بين رماحى مالك وتهشل : أى بين 
رماح مالك بن ضبعة ورعاخ هدل بن دارم مر._ أمراء العرب ع فثى الرماح دلالة على التتويع والقايز . وقال 
أبوحئيفة : الحة بالكسر اليبس المنكسر ال ترام . وقال الازهرى : هى البذور الساقطة مع الأوراق فى آخر الصيف 
والحرن : اليابسة الدقيفة . والخض نو ع من النبات . والمبكل : الطويل الضخم . والمستأسد : الطويل الخميظ أيضا . 
وذبان جع ذباب , كفر بان وغراب . والفيطل ‏ بالعين المهملة ‏ : الأصوات الختلطة . والرائد : هو الذى يتقدم 
القوم لطاب الخصب . يقلن ٠‏ أىالذبان . وأعشبالرجل : وجد العشب » وصف النبات بالكثرة والالتفاف حى 
كثر ذبابه وصارت له آصرات عتتللة ؛ فكان يدعي الرائد وبحمله على التزول فى هذا المكان عند “ماع صرتو ‏ سد 


١ 
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ولإأماي بدل من اثنتى عشرة . معنى : وقطعناهم أما لان كل أسباط كانت أمة عظيمة وجماعة 
كشفة المدد ' 3 واحدة كانت توم خلاف ماتؤته الاخرى » لا نكاد تأتلف ٠‏ وثرى 
نل عشرة بكسر الشين «إفانبجست) فانفجرت . والمعى واحد» وهو الانفتاح بسعة 
وكثرة : قال العجاج : 
فان قلت : فبلا قيل : قضرب فاتيجيت > قلف : 00 الإلباس ولمجغل الانخاس ميا 
عن الإنحاء بضرب الحجر للدلالة على أن الموحى إليهلم يتوقف عن اتباع الام » وأنه من 
انتفاء الشك عنه حيث لا حاجة إلى الإفصاح به . من قوله ( كل أ ناس نظير قوله :انى 
عشرة أسباطاً » يريدكل أقة من تلك الام الثنى عشرة و اللاناس +[ سم جمع غیر تكسير ؛ 
نحو . رخال وتنام وتوام © وأخوات 1 . ويجحوز أن يقال : إن ا الكسر والسكسير, 
والضمة ندل من الكسرة » کا دلت فى نحو . سكارى وغيارى © من الفتحة ١‏ وظللنا علهم 
0 ظليلا علهم فى التيه ؛ ول كلوا» على إرادة القول لإوما را دادج 
ينا ضرر طلم يكفراتهم الور سرد اعنم و 
0 ال ا الو UL‏ يلم فوا 
2لا u‏ و ٣َ‏ 0 00 زب اين 52 
فال لذن لوا نكم 0 عير الذى قيال كم lL‏ سلتا ليم رجِرًأ من 
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سفاستعار القوللذلك على سبل التصري . وروی : «ستأسد أذتابه فى عيطل ٠‏ تقولللرائد ؛ فالآذناب جع ذنب ۾ 
أى أطرانه نصوت بالريح بقول ذلك ابات وانجاز كا تقدم . هذا » وحق الرواية : بين رماق مالك ونمشل . 
والرمة : الآنثى من أبراذين والخيل , وجمعها رماك وأرماك ورمكات , كثمرة وبمار وأمار وثمرات ٠‏ لصف فر سه 
نها رعت البقل حقيقة مع تلك الخيول والبراذين ؛ فلا مجاز هنا . 
63 وانحليت عيناه من فرط الآمى وصكيف غربى دا تبجا 
فرط الامى : شدة الحزن . رال وكف مقر فت امان 4 09 ماه د ركفت ,ر الف : الدلو المظيم 
والدا : من يأخذ الدلو من الب فيفرغه فى الحوض ٠‏ والتبجس . أتساع الانفجار . يقول : أنصبت دموع عينيه 
من شدة الحزن , كانصباب دلوى رجل مفرغ لما فى الحوض تفجر! بسعة ٠‏ وفيه تشبيه العينين بالغربين . 
(۲) قوله : « نحو رخال وتناء وتؤام » رغال : هى الاناث من أولاد الضأن . والتناء : القاطتون باللد . 
والترام ‏ بالمد ‏ واحده نوأم » وزان كوكب . أفاده الصحاح . (ع) ۰ 
(0) قول : « نحو سكارى وغيارى » غار الرجل علي أهله فهو غيور . وجمعه غير وغیران . وجعه غبارىي 
وغارى . كذا فی الصحاح ٠.‏ (ع) 
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لإ وإذ قيل لهم ) واذكر إذقيل لم . . والقرية : ست المهدس . فإن قلت : كف اختلفت 
العبارة هيئا وفى سوره البقرة ؟ قلت : لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض . 
ولا نناقض بين قوله › اسكتوا هذه و نپا .وبين قوله فكلوا لآنهم إذا سكنوا 
القرءة قتسيبت سكناه للا كل منهأ ققد عتما فق ال جرد وتنا فا رالا كل ينا وسوا 
قڌموا الحطة على دخول الباب أو أخروهاء فم جامعون ف الإيحاد ينهم . وترك ذكر الرغد 
لا يناقض إثبأنه ٠‏ وقوله لا ننفر لک خطابا م منزيد انين € مو عد لشيئين : بالغفرآن › 
وبالزيادة » وطرح الواو لا مخل. ذلك ؛ لانه استئئاف مرتب على تقدير قول القائل : وماذأ 
بعد الغفران ؟ فقيل له : سنزيد الحسنين » وكذلك زيادة امهم ) قاد مان و اكلا 
وأنذلنا . ولا يظلدون £ EY‏ وأحد . وقری : يقفر لك خطيئانك » وتغفر لک 
خطاباكم . وخطيئاتك » وخطيئدكم . على البناء للمفعول . 


55 و 9ں ےہ ي ت حمس وم رت ای سمه كك 2 م ع 

وَاسالهم عن القرية التى كانت حاضرة البْحر إذ بعدون فى اشبت إذ 

3 حرم موده 6 م ناس ساقس رسن و ام ع مسمس سلا ر روي مم 

آم حيتا مهم يوم 00 شرعا 2 لا سيتون ل کد لاک لوم 
ور بره 


يما كانوا تون 38 وذ الت 5 منم ل 0 قو ما اله 


8 ول عر ر ر ا o7‏ 4 ا 
أو معد مهم عدايا شد بدا قالوأ مع مره إلى ربک و u‏ 0 . ا 


عو 


ا كوأ 4 نينا الذين يمون عن الو وَأَحدنا الذين موا 
ا ق اس 


عَدذَاب بیس ما کانوا و ٠‏ 1 فما توأ ء نوراه 5 


س 


سه 
کو نوا قركة سين ا 

إوسلهم؛ وسل المود. وقرىٌّ : واسأهر هذا السؤال ماه انر والقريع قد 
كفرم وتجاوزم حدود اله والإعلام أن هذا من علومبم التى لا تع إلا بكتاب أو 0 
فإذا أعللبم به من لم يقرأ كتاب»م ٠‏ عا أنه من جوة الوحى . ونظيره همرة الاستفبام الى برأ 
ا التقرير فى قولك : أعدوتم فى السبت ؟ والقرءة أيلة . وقيل : مدن . وقيل : طبرية ا 
لسمى المد بلة قرية . وعن أفى عمرو بن العلاء . مارأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج › ْ 
< يعنى رجلين من أهل المدن لإ حاضرة البحر ‏ قريبة منه را كبة اشاطه لإ إذ يعدون فى السبت £ 
إذ بتجاوزون حد الله فيه » وهو أصطيادهم فى بوم السبت › وقد نبوا عله . وقرئ : عدون 
معنى يعتدون » أدغمت التاء فى الدال ونقلت حركتها إلى العين » و"يعدون من الإعداد» وكانوا 
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يعون أ لات الصيد يوم السبت » وهم مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير العبادة . والسيت : 
مصدر سہتت الود » إذا عظمت سا بترك الصمد والاشتغال بالتعيد , فعناه : يعدون فى ظٍ 

هذا اليوم » كذلك فوله ايوم سبتهم ) معناه بو | تعظيمهم أ السبت . وبدل عليه قول 
(ديوم لا يسبتون) قراءة حمر بن عبد العزيز : بوم إسباتهم . وقریٌ : لا إسيتول » بطم الباء . 
وقرأ على : لا يستون بض الياء » من أسبتوا . وعن الحسن : لا يسبتون على البناء للمفعول , 
أى لا بدار علهم السبت . ولا يؤمرون بأن يسبتوا » فإن قلت : إذ يعدون » وإذ تأتبم » 
ماحلبما من الإعراب ؟ قلت : أتا الأول فجرور ندل من القرية» والمراد بالقرية أهلبا ء كأنه 
قيل : واسأطم عن أهل القرية وقت عدواهم فى السبت ٠‏ وهو من ندل الاشتال . وبجوز أن 
يكون منصوباً بكانت » أو محاضرة . وأا الثانى فنصوب بيعدون. وبجوز أن يكون بدلا بعد 
ندل . والحيتان السمك ,وأ كثر ماتستعمل العرب الحوت فى معنى السمكة (شرعاً) ظاهرة 
على وجه الماء . وعنالحسن : تشرع على أبوامهم كأنها الكباش البيض . يقال شرع عليئا فلان 
إذا دنا مثا وأشرف علا . وشرعت على فلان فى بيته فرأيته يفعل كذا لإ كذلك نبلومم ) 
أى مثل ذلك البلاء الشديد نبلوم لس جب فسقوم إا وإذ قالت يي معطوف عل إذ يعدون » وحکه 
حكه فى الإعراب رأة (ei‏ جماعة من أهل القر بة من صلحاتهم الذن رحكبوا الصعب 
والذلول فى موعظتهم » حتى يسوا من قب وم ٠‏ لاخرن كانوا لا يقلعون عن وعظېم لم 
تعظون قوما الله مبلكيم 4 أى مخترمهم ومطهر الارض منم لإ أومعسذهم عذاباً شديداً) 
ادم فى الشر . وإنما قالوا ذإك , لعلموم أن الرعظ لا ينفع فيم لإقالوا معذرة إلى ربكم ) 
أى موعظتنا إبلاء عذر إلى الله . وتلا نسب ف النبى عن المنكر إلى بعض التفريط + ولعلبم 
يتقون € ولطمعنا فى أن بتقوا بعض الاتقاء . وقرى (معذرة) بالنصب » أى و عظنام فعلارة 
إلى ربك » أو اعتذرنا معذرة لإ فليا نسوا) يعنى أهل القرية ٠‏ فلا ترکوا ما ذكرمم به الصالحون 
ترك الناسى لما ينساه (أنجينا الذين ينبون عن السوء وأخذ نا الظالمين الرا كبين انكر . فإن 
قلت : الامة الذين قالوا (لم تعظون) من أى الفريقين م؟ أمن فريق الناجين أم المعذ بين ؟ قلت : 
من فريق الناجين , لأنهم من فريق الناهين . وماقالواماقالوا إلاسائلين عن علة الوعظوالغرض 
فيه. حيث لم يروا فيه غرضا صرحا أعامهم حال القوم . وإذا عل الناهى حال النبى وأن الى 
لايؤئر فيه » سقط عه البى . ورعا وجب الترك لدخولدف باب العبث . ألا ترى أنكاوذهيت 
إلى المكاسين القاعدين على المآصر والجلادين المرتبين التعذيب لتعظهم وتتكفيم عا فيه » 





)١(‏ قوله « على المأصر » المأصر هى احالس ٠‏ هن أصره الله حيسه . كذا فى الصحاح . (ع) 
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كان ذلك عبثا منك ولم یکن إلا سیبا لتلبى بك وأما الأخرونفإما ل يعرضوا عنهم إا لان 
يأسهم لم يستحك كا استحک يأس الو لين لين » ولم خروم کا خروم » أو لفرط حرصهم وجدّهم 
فى أمرهم كا وصف الله تعألى رسوإد عليه الصلاة والسلام فى قوله ( فلعلك باخع ملك ) 
وقيل : الامة هم الموعوظون ٠‏ الأ وعظوا قالوا الواعظين :لم لعظون مدأ قوما تزعمون أن الله 
مبلكيم أومعذمهم ؟ وعن‌ابن عباس رط الله 0 الف سريف نا صل ولاه الذي 
الوا :ل سلون قوما؟ قال عكرمة : فقلت جعلى الله فداك > ألاترى أنهم كرهوا ماهم عليه 
وخالفوه وقالوا ‏ لم تعظونقوماالله ملكيم ۰ فل أزل به حتیعر فته أنه قد بحرا TT‏ 
نجت فرقتان وهلكت فرة قة » وهم الذين أخذوا الحيتان . وروى أن الود أمروا باليومالذى 
رن به وهو يوم ابلمعة , فتركوه واختاروا يوم السبت : فا بتلو| به وحرم عليهم فيه المد » 
وأموا بتعظيمه . فک نت الحيتان تام يوم السسبت شرعا ضا مانا كأنها النخاض » لايرى 
م حو لل » فكانوا كذالك برهة من الدهر 0ت 
فقال طم : إنما نيتم عن أخذها يوم السيت فاتخذوا حياضا تسوقون الحيتان إلا يوم اميك 
قلا اه الخروج منها . وتأخذونها يوم الاحد ء وأخذ رجل مهم حوتا وربط فى ذنبه 
خيطا إلى خقسبة فى الساحل › ثم شوأه بوم الاحد » فوجد جاره ربح السمك فتطلع فى تنوره 
ذقال له : إنى أرى الله سبعذ بك » فلما لم بره عذب أخذ فى السبت القا بل حو تين و 
العذاب لايعاجابم ادوا وأ كاز | و ملحو او باعوا. وكانوأ وا من سيعين ألفا » فصار أهل 
القرية أثلاثا ل عر سان عد امه لقان :لم تعظون قوماأ ؟ وللث ثم 
أعواب الخطيئة . فليا لم ينتهوا قال المسليون : إنا لانسا كنك » فقسموا القريةجدار : السلمين 
أب » ولليعتدين باب . ولعنهم داود عليه السلام ؛ اا اا روم ل الم و 
مخرج من المعتدين أحد » فقالو| : إن للناس شأنا ء فعلوا الجداره روا دا د جر 
البابودخاوا علب فعرفت القرودأ نسباءها من الإنس » والإفس لايع رفو نأ نسباءهم منالقرود . 
جعل القرد يأنى نسيبه فيشى ٹیا بهو يبى , ٠‏ فيقول :ألم ننبك فيقول برأسه : بى . وقيل: صارالشباب 
قردة ‏ والشيوخ خنازير . وعن الحسن : أ كلوا والته أوخر أ كلة أ كايا أهلها > أثقلبا خزيافى 
الدنيا وأطو ها عذاءا فى الأخرة : هاه وام الله » ماحوت” ا م فأ كلوه أعظم عند اله من 
قتل رجل مسل مسا . ولكن اله جعل موعدا » والساعةأدهى وم لا بئيس» شديد. يقال : ؤس 
يۇس بأسا » إذا اشتد » فهو بيس . وقرىٌ : بس :۰ بوز ن حذ ر . و بس على تخفيف العين و نعل 
حركتها إلى الفاء ,كا يقال : كبد فى كبد . و بیس على قلب الممزة باء» كذيب فى ذئب » و بیس 
على فيعل , بكسر الهمزةوفتحبا . وبيس . بوز ريس . علىقلب همزة بيس باء و إدغام الياء فما » 
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ويس ر عل تخفيف بيس ٠‏ كبين فىهين عل عل اعرا ا باه فا تكبروا 
عن ترك مانبوا عنه کقوله (وعتوا عن أ رهم) » إقلنالهم كو نوا قردة) عبارة عنمسخهم 
قردة . . كقوله (إنما أمه إذا أراد شیا أن قول له كن فيكون) والمعى :أن الله تعالى عذمم 
أوَلا بعذاب شديد , فعتوا بعد ذلك فسخهم .:وقيل : فللا عتواء تكرير لقوله ( فليا نسوا) 
e‏ 

a 8‏ ارز وار م 


إن رَبك العقاب ا د 9 3 
فإ تأذن ربك عزم ربك . وهو نفعل من الإيذان وهو 0 0 
ET‏ » كع الله » وشهد الله .ولذلك أجيب 
ما بحاب به القسم وهوقوله إا ليبعان ” والمحنى : وإذ حتم ربك وڪتب على نفسه ليبعان على 
اهود ل إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 4 فكانوا يؤدون الجرية إلى امجوسء إلى أن 
بت الله عدا صل الله عليه ومسل قضرتها عليم > فلا تزال م عضرو نة علمهم إلى آخر الدهر . ومعى 
ليبعئن عام ليساطن عل ہم . كقوله : بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد . 


3 سر ړو م ع ارا اع روم 
0 اا أ ونم ۰ ومنه دون ذَلِكَ و باو زام 
2 رە و ت ل ل 


.- 0 9 8 ليا 9 لدت 4 


و اس کے 


ا ا عراض ١ Fa‏ لأ N‏ 7 وان ن ا عرض 
يللا ادو أل وعد لی عدن کان اكوا عل ان الا الى 


سے سے 00 


ودرسو سوا مافيه وَالدَارٌ الأخرة ا لذن 00 أفلا فلا تعقلون j‏ 


وقطعنام فى الأرض آما) وفرقنام فا ؛ فلا يكاد يخلو بلد م فرقة منهم امتهم 
الصالحون ) المذين آمنوا مہم المديئة » أو الذين وراء الصين ( وميم دون ذلك ) ومهم ناس 
دون ذلك الوصف متحطون عله :وم الكفرة والفسقة . فان قلت : ما حل دون ذلك ؟ قلت : 
الرفع ؛ وهو صفةلموصوف محذوف › ؛ معئأه : ومنيم نأ سمتحطون عن الصلاح › وتحوه(ومامنا 
إلا له مقام معلوم) معنى : وما متا أ<د إلا له مقام لإ وبلو نام «الحسنات والسيئات ) بالنعووا , 
(لءايم) يتهون فينيبونلا غلف )من بعدا مذ كورين عاف ) وه الذينكانوا فزمنرسو الله 
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. صلى الله عليه وسل لإودثوا الكتاب) التوراة يقست ق ادم بعد سلفم يقرؤنها ويقفون 
على مافبا من الأوامس والنواهي والتحليسل والتحرم ‏ ولا یعملون ما (يأخذون عرض هذا 
الادف) أى حطام هذا الثىء ء الادبى › بريد الدنيا وما يتمتع به منهأ وق قوله (هذا الأدف) 
تخسيس وتحقير . والادن : إما من الدتق بمعنى القرب » لته عاجل قريب Sal‏ 
وسقوطباوقلتها » والمراد : ماکا نوا يأخذونه منالرشا فى الاحكام على تحر يف الكلم للنسبيل على 
العامة ل( ويقولون سيغفر اناج چ لايؤاخذنا يته ما أخذنا . وفاعل (سينفر ) الجار وامجرور » 
وهو (لنا) وبحوز أن يكون الآخذ الذى هومصدر يأخذون لإ وإن يام عرض مثله بأخذوه ) 
الواو للحال ٠‏ أى رجون جردو تسر رن و السو نخس رج > غير تائيين . وغفرأن 
الذ نوب لايصح إلا بالتدوبة . والمصر لاغفران له أل بؤخذ علمم ميثاق الكتاب ) يعنى قوله 
فى التورأة :من تكب ذنبا عظما فإنه الايغفر له لاب لتوبة به لا ودر سوا مافيه) فى الكتاب من 
اشتراط التوءة فى غفران الذنوب » والذى عليه المجيرة ”© هو مذهب الود بعينه ڳا ترى . وعن 
مالك ن دینار رحمه اله » يأتى عب الئاس زمان إن قصروا عماأموا به » قالوا : سيغفر لناء لاا 
م نشرك باه شيا كل مره إلىالطمع . خيارمم فم المداهئة : فرؤ لاء من هذهالأامة أشباه الذن 
ذكرم الله وتلا الابة . إوالدار الاخرة خير من ذلك العرض الخسيس لا للذين يتقون ) 
الرشا ومحارم الله . وقرى : وروا الكتاب . وألاتقولوا . بالتاء . وادارسوا . معى 
تدارسوا . وأفلا تعقلون » بالياء والتاء . فان قلت : ما موقع قوله ألا يقولوا على الله إلا 
احق ؟ قلت : هو عطف بان لميثاق الكتاب . ومعنى ميثاق اللكتاب . الميثاق المذكور فى 
الكتاب . وفيه أن إثبات المغفرة بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب وافتراء على الله . 
وتقَوّل عليه مالس عق . وإن فسر ميثاق الكتاب ما تقدم ذو کان (أن لايقولوا) مفعولا 
له . ومعناه : ثلا يقولوا . ويحوز أن نكون (أن) مفسرة » و (لاتقولوا) نهيا كأنه قبل : ألم 
يقل غم لاتقولوا على الله | إلا الحق ؟ فإن قلت : علام عطف قوله (ودرسوا مافيه) ؟ قلت : على 
رم 007 لأنه تقريرء فكأنه قيل : أخذ عل بم ميثاق الكتاب ودرسوا مافيه . 


ار 


والذءن مسكون با لكتب وَأَقَامُوا اش إن 2 ا 
0 ال > أحدهها : :أن 3 ن مرفوعا بالابتداء وخيره 


ل الل 50 


کو سے 


nne 


, فى غفران الذ'وب والذى عليه الجيرة » يعنى أهل للسنة . ومنههم جو بز المخفرة عجرد الفضل‎ ١ قوله‎ )١( 
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الکتاب › كقو له (إن الذين آمنوا وعملو الصا مات [نا لانضيع أجر منأحسنعملا) والثانى : 
1 , يكون بجروراً عطفأ على الذين يتقون ؛ ویكورن قوله (إنا لانضيع) اعتراضا . وقرى : 
مسکون» بالتشديد . وتلصره قرأ ةأ . والذنمسكو أا تاب . فإنقلت:القسك بالكتابي 
يشتمل على كل عبادة ا ٠‏ فتكيف أفردت ؟ قلت : إظهارا رة الصلاة لكونما 
عماد الدين . وفارقة بين الكفر والإيمان . وقرأ ابن مسعود رضى الله عله . والذين 


واد فنا الجبل فوك 29 له ونوا ا رھ وا 


3 > غو ر 
وة ET‏ و افيه ٠‏ آل تفون ا 


5-5 ت 


ل وإذ نتقنا أجل فوقهم او افتاه کت : ورفعنا فوقهم الطور . ومله : تق 
اسقاءء إذا نفضه ليقتلع الزبدة منه . والظلة : كل ما أظلك من سقيفة أو حاب . وقرئٌ بالطاء 
من أطل عليه إذا أشرف «وظنوا أنه واقع هم 4 وعلبوا أنه ساقط علهم » وذلك أنهم أوا. 
أن يقبلوا أحكا م التوراة . لغلظها وثقاباء فرفع الله الطور على رؤسهم مقدار عسكرم » وكان 
فرحا فى فرسخ . وقيل هم : إن قبلتموها ما فا وإلاليقعر ن علي » > فليا نظروا إلى الجيل خر 
كل رجل منهم ساجداً ار بنظر بعيئه الانى إلى الجيل فرقا من سقو ططله . 
فلذلت لاترى ہودیا يسجد إلا على حاجبه الاير e‏ : هى السجدة الى رفعت عنا مها 
العقوبة . ولما نشر موسى الألواح وفبا كتاب الله .لم ببق جيل ولاتجر ولاحجر إلا اهر ء 
لذلك لاترى ,وديا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز وأنغض ا رأسه ‏ لإخذوا ما آتینا ۴ ) على 
إرادة القول . أى : وقلا خذوا ما ! تينا م ٠‏ أوقائلين : خذوا ما آ تیا ۶ من الكتابة بقوة) 
وعزم على احتال مشاقه وتکالیفه واذ؟ روا مافمه) من الآوامر والدواى ولاتنوه ٍ 
أو واذكروا مافيه من التعريض للثواب العظم فارغبوا فيه . ويجوز أن براد : خذوا ما أتينام 
من الابة العظيمة بقة إن كتتم تطيقونه » كقوله (إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والارض) فانفذوا ٠‏ واد 3 | مافبه» من الدلالة على القدرة الباهر ة والإنذار لإ لعلكم 
تتقون 4 ماأتم عليه .وقرأ لان مسعود : وتذكروا . وقریٌ : واد كرواء می . وتذكروا. 


© کے اس 


لذ أذ ربك من تي عام ين عورم درم وأغبدام عل اشيم 





وال قوله « وأفغض لا رآسه » أى حر رأسه كالمتعجب . أفاده الممحاح ٠‏ (ع) 
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E‏ و دمع رسک هد 


سرا رساد ر کار م سرن بياس 


فیلکت vr et‏ 4 وكَذَّلِكَ فصل الا ابت و لعلهم بزجعون 50 
( اورم )يلما أن دل البعض هن ال دكل. ومعنى أخذ ذز انیم من‌ظهورم : 
إخراجهم من أصلاءم نسلا وإشهادم على أ نفسهم . وقوله ل ألست ربک ؟ قالوا : لی شبد نا 
من باب القثيلوالتخييل2" ! ومعنى ذلك أنه لصب هھ م الآدلة على ربو يبته ووحدانيته ؛ وشبدت 

بها عقوم وبصائرم الی ر کہا فهم وجعابا ميزة اا والهدى فكأنه أشبدم على أ نفسهم 
وفررثم وقال لم : العف ربك ؟ وكأنمم قالوا 26 أ رشا ؛ شهدا على أنفسنا وأقررنا 
1 بوحدانيتك . وباب القثيل واسع فى كلام أيه العالى ورسوله عليه السلام » وق كلام العرب. 
ونظيره قوله تعالى ( نا قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) . (فقال ها وللأارض 
اتنا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) وقوله : 
ل قات الأمغ فل الى .و" 

2 # ا *# 


ه قال 7 رے اس قار »* 


س 





(4) قال ود : هذا من باب المئيل والتخييل ... اخ > قال أحد : إطلاق التثيل أحسن » وقد ورد الشرع 
به . وأما إطلاقه التخبيل على كلام الله تعالى فردود , ولم برد به مع » وقد كثر [نكار:ا عليه لهذه اللفظة . ثم إن 
القاعدة مستقرة على أن الظاهر مالم الف المعقول بجحب إقراره على ما هو عليه » فلذلك أقره ال كرون على ظاهره 
و حقبقته ولم ممعلوه مثالا ء وأما كيفية الاخراج والخاطة فاته أعل بذلك . 

() مس شرح هذا ااشاهد بالجرء الأول ص ومو فراجمه هناك إن شنت أه مصححه . 

9 قالت له ريم الصبا قرقار واختلط الممروف بالاتكار 
لانى النجم العجلى . و د قرقار > امم فمل وى قرقر : أ للسحاب لتنزيله منزلة الماقل »> أى : صوت بالرعد ٠‏ 
هذا قول سيبويه . وقال اليرد ا للازى : هو حكاية صوت الرعد , وهو على كل مب على اللكسر على أصل 
التخلص من التقاء السا كتين » لكنه على الاول متحمل للضمير > فهو مركب . وعل الثاني : لا ضير فيه » فهو 
مفرد , لسكن فيه أن حكاية الأصوات لا تفيد حدا ولا زجرآ . وهنا يفيد الحث لقرينة المقام ولافمل لها ء ورهذا 
له فل . يقال : قرقرت الدجاجة إذا صوتت ء إلا أن يقال إن المعتى : صوت يارعد قرقار . وقوهم . قرقرت 
الدجاجة ‏ مأخوذ من قرقار » كا أخذوا العياط من عيط بكسير:ين بينهما سكون » حكاية لصوت المتلاعبين . واختلط 
عتمل أنه أمى وهو أنسب ما قبله . ويحتمل أنه ماض . والمراد بالانكار المنكر ء ولا قول للريح . واا شهما 
حيثك أسوقالسحاب ممن لصح منه القول ى على طريق المكنيةوالقول تفيل » و جوز أنيستمار القوللصوت س 


: أو 000 2210111110 نا در به من 5 
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ومعلوم أنه لاقول م وإنماهو تمثيل واتصوير للمعتى لإ أن تقولو! ) مفعول له أى فعانا 
ذلك من نصب الآدلة الشاهدة على حتها العقول ء كراهة لإ أن تفولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين »لم ننبه عليه لإ أو ) كراهة أن ١‏ تقونوا إنما أشرك آباؤ نا من قبلوكنا ذرية من 
بعدم > فاقتديناجم , لآن نصب الادلة غلى التوحيد وما نهوا عليه قم معهم » فلا عذر لهم فى 
الإعراض عنه والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباء .م لاعذر لابائهم فى الشرك ‏ وأدلة 
التوحيد منصوية لم - فإن قلت : بنو أدم وذرياتهم من هم ١‏ ؟ قلت : عنى بیی آدم : أسلاف 
الود الذن أشركوا باه : حيث الوا : عزيراين الله . وبذزياتهم : الذينكانوا فى عبد رسول 
لله صلی الله عليه وسال من أخلافهم المقتدين بأ بائهم . والدليل على أنها فى المشركين وأولادم : 
قوله ( أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ) والدليل على أنها فى المود : الآيات الى عطقت 
علها هى » والتى عطفت علا وهى على تمطبا وأسلوما . وذلك قول ( واسأهم عن القرءة ) : 
( إذقالت أمة منهم لم تعظون )» ( وإذ تأذن ربك (٠)‏ وإذ تتقنا الجبل فوقهم ) : (واتلعاهم 
نبأ الذىآنيئاه آياتنا) ١٠.‏ أفتبدكنا ما فعلالمبطلون € أىكانوا السبب فى شركنا ؛ لتأسيسهم 
ااشرك؛ وتقڌمہم فبه » وتركة سنة لنا لإ وكذلك ‏ ومثل ذلك التفصيل البلبسغ لإ نفصل 
الايات) لهم لإ ولعلبم برجعون ) وإدادة أن يرجعوا عن شركيم نفصلبا . وقرىٌ : ذريتهم. 
على التوحيد . وأن' يقولوا : بالياء . 


ع9 سے ا ەر ع واس سے وا rs‏ سر در 2 سوم سے سے 
وَاتل عليم ا الذى ءا يته ءامتنا فا تلح منها فا تيه 0 فكن 

ص 3 0 o‏ دعن e‏ لړ م ا ر ا سه 7 60 e‏ 
ون الغساوين 03 ولو شئنا ارفعنه با و لكنه أخلد إلى الارض وايم 


4 
کے 
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م شاع ر و ات مسد ه د کا ا ور و او 5 ر و 
هواه فمتله كمل الكلب إن حمل عليه يلهث أو ار كه بلهث دلت مر 
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س السحاب » على طريق التسريح . و جوز أنه «نباب الكناية . وعلىهذا الندو قوله فى نافة صا : فأتاهاأ حيمر 
كأخى السهم بغضب ء فقال كول عقيراً ٠‏ وصرف الممنو ع لاضرورة . وأضاف الماق اغير الملق ‏ ليدل على الملازمة 
أوجه شبه العاقر بالمهم . أى قالت الصبا للسحاب : قرقر بالرعد . واختاط الاما کن اتی اعتدت سقہا بالتىي كنت 
لا تيلغبا بالسق » أى سو بين أجميع فيه . و عتمل أن المعروف المطر والمنكر الرعد والبرق والصواءق » أى افمل 
الميع على أنه ماض » فو عطف على قالت . وليس من قول الريح . وعليه فيجوز أيضاً رفع امروف » ويكون 
الفمل لازما ٠‏ وهذا البيت من أبيات الكتاب . 

)١(‏ عاد كلامه ٠‏ هال : « فان قلت بثو آدم وف باتهم من هم . .. الخ » ؟ قالأحمد : والأظهر أنها شاملة جملة 
بی آدم فتدخل اليهود فى عمومها , لان كل واحد من بی آدم إصدق عليه الآمران جیما أنه ابن آدم وأنه ذريته , 
ولا مخرج من هذا إلا آدم علبه السلام , ونما لم يذكر لظهوره ؛ ولا خلو اكلام عن النوع المسمى فى فن البلاغة 
بالف اختصارا وإيازاً . 

(95- کعاف - ۲ ) 


۷۸ تفسير سورة الاعراف ‏ الايتآن ٠۷٥‏ و١۷٠‏ 


ا 


لإ واتل عليم ) على الہود لإ نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا ) هو علم من علماء بی 
إسرائيل . وقيل: من الكنعانبين » اسمه بلعم بن باعوراء أوتى علم بعض كتب الله إإفانسأخ 
م( م الآيات . بأن كفر مها ونبذها وراء ظهره لا فأتبعه الششيطان ) فلحقه 
الشيطان وأدركه وصار قريئاً له . أو فأتبعه خطواته . وقرىٌ : فاتبعة . عى فتبعه 
لإفكان من الغاوين ) فصار من الضالين الكافرين . روى أن قومه طلبوا إليه أن بدعو 
على موسى ومن معه فأنى وقال :كيف أدعو على من معه الملا » فألحوا عليه ولم بزالوا به حى 
فمل لا ولو شئنا لرفعناه مها ) لعظمناه ورفعناه إلى منازل الارار من العلاء بتلك الآيات 
إا ولكنه أخلد إلى الأرض ج مال إلى الدنيا ورغب فبا . وقيل : مال إلى السفالة . فإن قلت : 
كيف علق رفعه عشيئة الله تعالى ولم يعلق بفعله الذى يستحق به الرفع ؟ قلت : المحى : ولو أزم 
العمل بالابات ولم ينسلخ منبا لرفعناه مها . وذلك أن مشيئة اله تعالى رفعه تابعة للزومه الابات 
فذكرت المشيئة . والمراد : ماهى نابعة له ومسببةعنه كآنه قيل : ولو لزمما لرفعناه ما . ألاترى 
إلى قوله ( ولكنه أخلد إلى الارض ) فاستدرك المشيئة بإخلاده الذى هو فعله. فوجب أن 
يكون ( ولو شنا ) مەی ما هو فعله » ول وكا نالكلام على ظاهر هلوج بأنيقال : ولوشئّنالر ععناه 
ولكنالم نأ ا فثله كمثل الكلب £ فصفته التى هى مثل فى الخسة والضعة كصفة الكلب فى 
أخس أحواله وأذ ما وهى حال دوام الت“ به و اتصاله » سواء نمل عليه أىشدّ عليهوهيج 
فطرد ‏ أو ترك غير متعرض له بامل عليه . وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منهاللبث إلا إذا 
هيج منه وحوّك. وإلالم يلبث » والكلب يتصل مه فى الحا لتينجميعا . وكان حق الكلا م أف. 
يقال : ولو شنا لرفمئاه ما ولكنه أخلد إلى الارض خططناه ووضعنا منزلته » فوضع قوله 
( فثله كمل الكلب ) موضع حططناه أبلغ حط . لان تمثيله بالكلب فى أخ سأحواله وأذها 
فى معنى ذلك . وعن ابن عباس رضى الله عنه » الكلب منقطع الفؤاد » يلبث إن حمل عليه أو لم 
حمل عليه . وقيل : معنأه إن وعظته فبو ضال وان ل نعظه فيو ضال » كالكلب إن طردته 
فسعى لحث » وإن تركته على حاله هت . فإن قلت :ما محل اجملة الشرطية ؟ قلت : النصب على 
الحال »كانه قيل :كمثل السكلب ذليلا دام الذلة لاهثأ فى الجا لتين . وقيل : لما دعا لم على موسی 
عليه السلام خرج لسانه فوقع على صدره » وجعل يلبث؟ يلبث الكلب لإ ذلك مثل القوم 
الذن كيذ بوا بآیاتنا ‏ من المهود بعد ما قروا نعت رسول الله صلى الله عليه وس فى التورأة, 

)١(‏ قوله « دوام الأهثبه » فالصحاح لمث الكلب إذا خرج أسانه من التعب أو العطش . وقوله تعالى ( إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه بلك ) لانك إذا حلت على الكلب تبح وولى هاربا . وإن تتركه شد عليك وبح ؛ فيتعب 
"هسه فى المحالين فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان . (ع) 
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وذ كر القرآن المحجز وما فبهء وبشروا الئاس باقتراب مبعثه » وكانوا يستفتحون به 
( فاقصص ) قصص بلعم الذى هو نحو قصصيم لر للبم بتفکرون » فيحذرون مثل عاقبته, 
إذ ساروا نحو سيرته . وزاغوا شبه زيغه » ويءلمون أنك علمته من جبة الوحى ففزدادوا إيقاناً 
بك وتزداد الحجة لزوماً م . 


سم ہے سے مره 


اء ملا الوم الذين گذ بوا ا بلا وا تفم انوا بظلون 503 

ادي EE‏ أصعاب مثل القوم . وقراً الخ مثل 
القوم .إو أنفسهم كانوا يظلمون) إما أنيكون معطوفا على كذبوا ء فيدخل فى حيز الصلة معنى: 
الذين جمعوا بين التتكذيب » بآيات اله وظل أنفسيم . وإما أن يكون كلاما منقطعا عن الصلة › 
می 0 ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب. ؛ وتقدم المفعول به الاختصاص , كأنه قيل : 
وخصوا أن نفسهم بالظل لم يتعذها إلى غيرها . 


من مبد الله فهو الممتّدى ومن اخلر كاولعنة A‏ 5 


0 
"وو 


ا ا ا E‏ 

وقد وَأ لم كنا . من ألن والس لم فوب لآينتهون بيا وك 
عين لا بيصرون پا وي ءادان بثو بے أ لفت کال مرا م یه 

+ أو الك م المفلون 50 

( كترامن الجن والإنس) م المطبوع على قلوهم لين عل ات أن لا للف م . وجعلهم 
ف أنهم لا ياقون أذها: نهم إلى معرفة الحق » ولا ينظرون بأعينهم إلى ما خلق الله نظر اعتيار, 
ولا يسمعون مايتلى علهم من أبات أيه ماع تدير » كأنهم عدموا فم القاوب وإبصار العيون 
واستماع الاذان: وجعلبم لاع راقہم " فى الكفر وشدة شكا يېم فيه » وأنه لا باق منهم إلا 


أفعال آهل النار ‏ مخلوقين للنار » دلالة على توغلبم فىالموجبات وتمكنهم فبا يؤهلهم لدخول النار 
ومنه كتاب عمر رضى اله عنه إلى خالد بن الو ليد : بلغ أن أهل الشام إتخذوا لك داوكا ٩١‏ جين 





)١(‏ قوله «لاعراقهم » يقال أعرق الشجر والنبات ‏ بالعين المهملة - إذا امتدت عروقه فى الأرض . وأغرق 
النإرع فى القوس - بالمعجمة ‏ أى استوق مدها ام من الصحاح . (ع) 
(؟) قوله « دلوك » فى الصحاح : الدلوك ما يدلك به من طيب وغيره ٠‏ (ع) 


1۸۰ شين ر ارات ا 





تخر ولتق لأظكم آل المغيرة ذرم النار 2 . ويقال لن كان عر يقأ ى بعض الا مور : ماخلقفلان 
إلا الكذا . والمراد وصف حال الود فى عظم ما أقدمر | عله تكن رسول !ت فل 
لته عليه وسل » مع عليبم أنه النى الموعود . وأنهم من جملة الكثير الذين لايكاد الإمان يتأتى 
مهم کا خلقوا للنار لإ أو لك كال نمام ) فى عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستاع للتدبر 
(إبل م أضل » من الا نعام غن الفقه و الاعتبار والتدير لإا أولنك م الغافلون) الكاملون فى 
الغفلة . وقيل : الانعام تبصر منافعها ومضارّها فتازم بعض ماتبمره » وهؤلاء أكثرهم يمل أنه 
معاند فيقدم على النار . 

55 ® ڪر ۾ اه م وم ٠.‏ ام" عي 0 دس لا نجه ي 

وه الاناد الحسي كاذغوة مها ودروا الذين بلحدون فى اميه سهجرون 

عا لو[ ون 

لوه الاسماء الحنى ‏ الى هى أحسن الاسماء © ؛ لآنها ندل على معان حسنة من تمجيد 
و تقد يس وغير ذلك لا فادعوه ا ) فسموه بتلك اللاسماء (وذروا الذن يلحدون فى أسمائه 4 
واتركوا تسمية الذين بميلون عن الحق والصواب فما فيسمو نه بغير الأسماء الحسنى , وذلك أن 
يسموه ما لايجوز عليه . كا سمعنا البدو يقولون مجباهم ”© : با أا المكارم , نا أبيض الوجه ؛ 
بانخى” . أو أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى » نحو أن يقولوا : با أقه » ولا يقولوا : بارحمن 
وقد قال انته تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . أباما تدعوا فله الأسماء الحستى) وبجوز أن 
راد : وله الاوصاف الحسى ؛ وهى الوصف بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شبه الخلق 





() أخرجه أبو عبيد فى غريه : حدثتى إسماعيل بن عياش عن حميد بن ريءة عن -لهانين موسى + أن عر 
كتب إلى خالد ‏ فذكره منقطعا . 

0( قرله « والمرادرصفحال الود » إنما فسره بذلكلآنه تعالى يحب عليه الأصلح للعيدعتد المتزلة ۽ وضلة» 
لجهنم ليس أصلح له . وعند أهل المنة لا يحب عليه شىء ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : د منتنى الحسى الى مى أحسن الأسماء ... ال » قال أحمد : أى مما يجوز عليه وإن لم يرد 
إطلاقه رعا , كالشريف والعارف , ونحو ذلك . 

(:) قال مود : و مما البدو يقولون يجحهلهم ... الم » قال أحمد : وفى هذا التأويل بعد , لآن ترك 
الدعاء يعض الاسماء لا يطلق عليه إلحاد فى العرف ء وإما يطلق على فمل لا على ترك , ولمكن تمعز عن الوجه 
السالف بأنه أضاف الاسماء الملحد فما إلى ذاته , وهذا أدل على الرحمن منه على مكل أبيض الوجه ونحوه , فان هذا 
ليس من أمائه , إلا أن يقال : أضافه إليه ريلا على زعمهم . 

(ه) قال مود : وويحوز أن براد : وقه الأوصافالحستى , وهي الوصف بالعدل والخير ... الخ» قال أحمد : 
لايدع حشو العقائد الفاسدة فى غير موضع يسعها » فان يكن المراد الأوصاف , فالحستى مها وصف اله بممومالقدرة 
والانفراد بالخلوقات , حتىلايشرك ممه عباده فخلق أفعالحم . وعم الله تعالىبأنه لايسأل عا يفعل , وأن کل سے 











تفسير سورة الاعراف ‏ الآنات ۱۸۱ - ۱۸١‏ ۸1 





واه ودروا الذدن بلخدون فى أوصافهفيصفونه بمشيئة القبائح وخلق‌الفحشاء والمدكر 
وما بدخل ف التشييه كالرؤية ونحوها . وقيل : إلحادهم فى أسمائه : تسميتهم «" الأصنام أة. 
واشتقاقهم اللات من الله ؛ والعزى من العزيز . 


ومن حَلقنا آم يدون بالق وب ولور زه 

لما قال و لقد ذرأنا جم كثيرآ) فأخبر أن كثيراً منالثقلينءاماون بأعمال أهلالنار ‏ أتبعه 

قوله لإ ومن خلقنا أقة يهدون بالحق» وعن النى صلى اه عليه وسلر أنه كان يقول إذا قرأها 

و هذه لح ٠‏ وقد أعطى القوم ين أديم مثلها "2 (ومن قوم مومى أمَة ېدون بالحق) وعنه 

صلى الله عليه وسل «إن من أمتى قوما على احق حتى ينزل عيسى عليه السلام © وعن الكلى : 
م الذين أمنوا من أهل الكتاب . وقيل : هم العلباء والدعاة إلى الدين . 


و 


ر سود رار :> ۾ مه ل "ق ~~ 


والذين كذبوا ا تنا ستستدرجم مر حيث لا يمون م 


ص 
ا ع وو س« س کک صر کو ہے 


عن أ ره توأ ا رن أجلهم اى نة 
ال سی ی ا ا امت 
شاه رر وة ا 


Ki 2‏ 
هج + 0 3 1 
عمة 0 ور 





حت قضائه عدل » وأنه لايجبعايه رعاية مايتوهمهالخلقمصاحة عقوم , وأن وعده الصدقوقوله الحق » وقد وعد 
رؤيته فو جبوقوعها ‏ إلى غير ذلكمن أوصافه الجليلة , وذروا الذين يلحدون فى أوصاقه قجحدوما . ثم يرون 
أنه لانشمل قدرته الخاوقات » بل هي مقسومة بينه وبين عباده ٠‏ ويوجبونلب عليه رعاية ما ,توهمونه مصلحة . 
وجرون واسعأهن. مغفرته وعفوه وكرمه على الخطائين من موحديه » إلى غبرذلك من الالحاد الممروف بالطائفة 
المتلقبينءدلية > المزكين لانفسهم وهو أعلم يمن انق . 

)١(‏ قوله «وذر الذين يلحدون» بريد أمل السنة القائلين : كل كائن فهر مراد ومخلوق له تسالى ولو شرآ 
و جوز رؤيته ٠‏ خلافا للمعتزلة فى كل ذلك » ڳا تقرر فى عله . (ع) 

(؟) قال مود : ووقبل إلادم فى أسياثه : لسميتهم ..٠‏ الوقال أحد : وهذا تفسیر سر ملام ؛ 
وال عل : 1 

. ذكره التعلى عن قتادة وابن جرح . وإستاده إلي.ا مذكور فى أول كتابه‎ )٣( 

(4) ذكره الثملى عن الربيع بن أنس , وإستاده إليه فى أول كتابه , رواه أحد من حديث ران بن حصن 
بلفظ « لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأتى أص الله » وييزل عيسى ابن مم » ون تاریخ ابخاری عن 
عبد الطغاری عن جار نجوه , ورواه آ بو بعل من وجه آخړ » وزاد « فقو ل[ مامهم ؛ تقدم باروج اقفقول : آم 
أحق آم كرم به هذه الآمة» . 
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الاستدراج : استفعال من الدرجة ععى الاستصعاد . أو الاستنزال درجة بعد درجة . 
قال الاعشى : 
دب ٠‏ لمأ رين 3 ورة قەت ا اسماء سار 


ومع رسي سس کا ره 5-8 0 


يسدر جنك 2 تي مېره وډ مل ای 0 عير م 

2 : درجالصى | إذا تار مقطا 3 أدرج الكتاب : طواه شيئاً بعد شىء . ودرج 
القوم : مات يعضهم فى أثر بعض . ومعنى فى لإسنستد رجهم ) 4 سف تدهم قليلا قليلا إلى مامبلمكهم 
ويضاعف عقا ممل من حمث لايع لبون ° هام ر م . . وذلك أن بواتر الله نعمهعليم مع انهما کہم 
فى الغى :فكلا جدّد عللهم نعمة ادامرا اردان فمتدر جون فى المعاصی نسيب 
ترادف النعم : .ظاتين أن مواترة النعم أثرة من الله وتقريب » و إا هى خذلان مله وتبعيد . فبو 
استدراج الله تعالى , لعوذ بألل منه لإ وأمى لمج عطف على (سنستدرجهم) وهو داخل فىحكم 


السين لإإنَ كيدى متین) ماه كيداً نه شيه الكيد ٠‏ من حت أنه فى الظاهر إحسان وف . 


الحقيقة خذلان9 مابصا حم ) : »جمد صلى الله عليه وسا ل( من جلة من جنون » وكاتوا شولون 
شاعر مجنون . وعن قتادة أن النى صلى الله عليه وسل علا الصفا فدعام غذاً خذا عذرم اس 
لله » فقال قاثلبم : إن صاحبک هذا لجنون» بات بوت إلى الصباح ” لإ أو لم ينارو أ ) نظر 
استدلال إى ا ات والارض ) فما تدلان عليه منعظم الملك . والملكوت:الملك 
العظم لاوما خلق الله من ھی۔) وفيا خلق الت ما يقع عليه اسم ا ا ثىء؛ من أجئاس 007 
العدد ولا يحيظ ما الوصف ( وأن عمىم ي أن خففة من الثقيلة » واللاصل : وأنه عبى ؛ على أن 
0-000 , والمعنى : أو لم ينظروا ف أن الشأن والحديث عسى ,أن يكون قد اقترب 
بم 4 و لعلبم موتون عما قريب ؛ فيسارعوا إلى اانظر وطلب الحق وما ينجييم . قبل مخافصة 
5 © وحلول العقاب . وبجحوز أن راد باقتراب الا جل : اقترا ب الساعة. ويكون من «كان» 
الى فبا مير الشأن . فإن قلت : حم يتعلق قول (إفبأىحديث بعده يؤمنون) ؟ قلت : بقوله 
(عسی أن يكون قد اقترب أجلبم) لأ نهقبل : لعل" أجلبم قداقترب ء فا لم لايبادرون إلى الإمان 


(0) مم شرح هذا الشامد الجر الأول صفحة موم فراجعه إن شت أه مصححه . 

)۲( قوله « بات پوت» أى اصح ٠.‏ (ع) 

(©) أخرجه الطيرى باسناد صميح إلى قتادة قال وككر لنا ‏ فذكره . فألزل الله (أولم بتفكروا ما بصاحهم 
من جنة الآية) 

(4) قوله «قبل مغافصة الأجلء أن أخذه إيام على حين غفلة . اه من الصحاح (ع) 
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بالقرآن قبل الفوت » وماذا ينتظرون بعد وضوح احق وبأى” حديث أحق” مه بريدون 
أن يؤمنوا . 


داه ي 7 ور وس 6ج ب 


من بضلل الله فلا ای له وبذرم فى نینم لعمهون 22 
قر بزويذرم) بالیار » والنون يوه . وبذرهم ؛ > بالماء واا 
على حل را : من يضلل الله لامهده أ حد وذرهم . 


سے ےا 


يالوك عن الام 3 بان سه فل إا لم پا عند ری لامجلم 2 


الا هر مآ قلت فى اشرات ولاش ل ت الا ية بسا نك E‏ 


ا قل َا علا 43 الله وک as‏ الاس ل ی av)‏ 
لإ يسئلو نك ) قيلإن وما من الود قالو| : يا مد أخيرنا مى الساعة إن كنك تيا ء فإنا 
عل متىهى e‏ 95 حاناً منهم » مع عا أن التهتعالى قد اتا ثر به لما . وقيل : السائلون 
ريش ٠‏ ولإالساءة) من اللاسماء الغالة كالنجمللثريا . و“ميت القهيأمة با لساعة , لو قوعها بغتة 
أو لسرعة حسام ا على اله س لطوخا . أو لاما عند الله على طوها كساعة من الساعات 
عند الخلق (ily.‏ ععنى مت . وقيل : اشتقاقه من أى” فعلان منه › لان معناه آ ىوقت وأى 
فمل » من أويت إليه ؛ لآن البعض آو إلى الكل متساند إليه : قاله ان جى » وأ أنيكون من 
«أن» لاانه زمان » ووأن»مكان واا ل ممساهام إرساؤها . 
ازوق اعام أ إنباعا وإقرارها وک کا قل دوه انه واستقر ار وة ر 
١‏ الجبلوأرسى السفيئة ولل الاجر الذى ترمى هه ء ولا أثقل من الساعة . بدليل قوله 
ظ (ثقلت فى السموات والارض) والمعنى : می برسہا الله لإا علمبا4 أى عل وقت إرسائها 
ع ف ار »ل د بأد من داك مقرب ولا ی رل كاد ينها ةليكو 
ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية ج خم ی الاجل الخاص وهو وقت الموتولذلك 
لإ لايجليها لوقتها إلا هو ) أى لاتزالخفية ء لايظبرأمها ولا يكشف خفاء علها إلا هو وحده 
إذا جاء مها فى وقتها بغتة » لابجليها 0 بالخر عنما قبلبجيئها أحد من خلقه » لاستمرار الخفاء ہا 
على غيره إلى وقت وقوعها ل تقلت فى السموات والأرض) أى كل من أهلبا من الملائكة 
)١(‏ قوله ووقرأ السلى إيان بكسر الممرة» فى الصحاح «أيان» مزال عن زمان و وإيان» بكسر المزة لنة 


سام ٠‏ وبه قرأ السلى (إيان بعئون) » (ع) 
(0) قوله «بختة لايجليها» لعله : وقيل لايجلها > بل لعله وأو لالا » ٠‏ (غ) 
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والثقلين أهمه شأن الساعة » وبوده أن بتجل له عليبا وشق عليه خفاوها وثقل عليه . أو ثقات 
فہا لآن أهلبا يتوقعونما وخافون شدائدها وأهواما 5 أو لان كل سیء لاطا ولا يفوم ل 
فبى ثقيلة فما إ إلا بغتة ج إلا لجأة على غفلة منكم . وعن النى صلى الله عليه وسل .إن الساعة 
تهج الناس والرجل يصلح حوضه ٩‏ والرجل يسق ماشيته > والرجل يعؤم سلءته فی سوقه › 
والرجل مخف ضميزانه ورفعه » لإ كأنك حو عپا) كأ نكعال مها . وحقيقته : كأنك ليغ 
فى السؤال عنہا ۳ . لان من بالغ فالمسئلة عن الثىء والتتقير عنه ‏ استحك عله فيه ورصن © 
وهذا التركب متاه المبالغة . ومئه : إحفاء الشارب . واحتفاء البقل : استتصاله . وأحنى فى 
المسئلة » إذا ألحف © . وحن بفلان وتحق به : بالغ فى الب" به . وعن مجاهد : استحفيت عنها 





() قوله «والرجل #صلح حوضه» فى الخارى : يليط حوضه . وروی ويلوط» أى إصلحه أه (ع) 

(۲( أ خر جه الطبرى «الاستاد المذكرر إلىتتادة قالذكر لنا ‏ فذكره . وف الصحيحينع نأ بىهريرة رفعه و لتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثو مما بنبما فلا يتايمانه ولا يطو يانه ولتقومن الساعة وقد انعرف الرجل بان لقحته 
قلا تطعمه ‏ الحدنث » ١ ٠.‏ 

(م) قال مود «معناه كأنك بليغ فى السؤال عنها ... الخ» قال أحد وفى هذا النوع من التكرير نكتة لاتلى 
إلا فى الكتاب المزيز ) وهو أجل من أن يشارك فما . وذاك أن المعهود فى أمثال هذا التكرير أن الكلام 
إذا بى على مقصد » واءترض فى أثتائه عارض فأر بد ار جوع لتم المقصد الأول وقد إعرد عهده » طرى بذ كز 
المقصد الإ ول لتتصل نباءته بدأيته » وقد تقدم لذلك فى الكتاب العزير أمثال »> وسيأتى وهذا مها ؛ فانه لماابتدأ 
الكلام بقوله (إسكلونك عن الساعة أيان مرساها ) ثم اعيرض ذكر الجواب المضمنفقوله (قل إنماأ علها عندرف) 
إلى قوله (بذتة) أريد تتميم سوام عا بوجه من الاشكار عليهم . وهو المضمن فى قوله ( كأنك حن عنها) وهو 
شديد التعلق الس ال وقد بعد عهده نطري ذكره تطرية عامة , ولاثراه أبدا إطرى ! لابنوع من الاجمال كاذ كرة 
للا'ول مستذتى عن تقفصيله عا تقدم , فن م قبل ريسألونك) ولم يذ كر المسول عنهوهو اللاعة , ١‏ كتفاء عا تقدم , 
فليا كرر السؤالهذه افائدة كرر الجواب أيضا جملا فقال (قل إا عليها عند الله) ويلاحظ هذا في تلص الكلام 
بعد بسطه ء ومن أدق ماوقفت عليه الدب فى هذا القط من الد-كرير لاجل بعد العبد تطرية للذكر قوله : 

يللا هذا وألقنا بذا ال الشحم إنا قد مللناء يحل 
أى فقط , فد كر الآلف واللام اة للاأول من الرجزين , ثم لما استفتح الرجز الا استبعد العهد بالأولى » 
فطرى ذكرها وأيق الآولى فى مكانها . ومن ثم استدل ان جى دلى أن ما كان من الرجر على ثلامة أجزاء فهو 
بيت كامل ولیس بنصف , م ذهب إليه أبوالحسن > قال : ولوكان بوتا واحدا لم يكن عهد الآولى متباءدا ٠‏ فلم يكن 
محتاجا إلى تك برها . ألا ترى أنعبيدا لما جاء بقصيدة طويلة الآبيات وجءل آخر المصراع الأول أل > لى عدها 
أول المصراع انان , لانها بيت واحد , فلم ير عهدها بيدا ء وذلك قوله : 
ياخليل أرما واستخيرا ١‏ منزل الدارس من أهل الحلال 
مئل سق الرد عى بعدك ١‏ قطر هغناه وتأويب الثمال 

ثم استرسل فما كذلك يضعة عشر بيا , فانظر هذه انكتة كيف بالغت العرب فى رعابتها حتى عدت القريب بعيدا 
والمتقاصر مديداع فتأملها قابا فة ما تلقن عند الحذاق الاعيان فى صناعتى العر بية واليان , واه المستمان . 

)4( قوله «ورصن» أى : ثبت وممكن اه. (ع) 

(ه( قوله وإذا ألحف» أى أل وعفااه. (ع) 
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السؤال حتى علمت . وقرأ ابن مسعود : كأنك حن اء أى عالم ہا بليغ فى العلل ما . وقيل 
(عنها) متعلق يبسئلونك : أى يسئلو نك عنها كأ نك حفى أى عالم ما . وقيل : إن قريشاً قالوا له 
إن بيننا و بينك قراءة ء فقل لنا مى الساعة ؟ فقيل: يسئلونك عنها كأنك حفى” تتحفى ہم 
فتختصهم بتعلم وقتها لاجل القرأدة وتزوى عادبا عن غير » ولو أخدرت بوقتها لمصلحة عرفبا 
الله فى إخبارك به » لكنت مبلغه القريب والبعيد من غير تخصيص. كسائر ما أوحى إليك . 
وقيل : كأ نك حفى” بالسؤال عنها تحبه وتؤثره؛ يعنى أنك تكره السؤال عنها لأنها منعلالغيب 
الذى استأثر الله به ولم يته أحداً من خلقه . فإن قلت : مكرر يسئاونك وإما علمبا عند الله ؟ 
قلت : للتأ كيد » ولمساجاء نه من زيادة قوله (كأنك حف ى عنها) وعلىهذا تكرر العلماء الحذاق 
فى كتبهم لا خلون النكرر من فائدة زائدة » منهم مد بنالحسن صاحب أنى حنيفة رحمهما الله 
لإولكن أكثر الناس لايعلمون) أنه العال بها » وأنه الختص بالطل ما 

LOE aD‏ ]المي 


ب 2 - e‏ سے سییر ص 0 0 8 لے سرس کے e‏ 
ا ب هن الخير وما می السوه إن أنا إلا نابر و سیر رفوم 


قل لاأملك لنفمى ¢ هو إظهار للعرودية والاتتفاء عما ختص نارو بية من عل الغيب 

أى أ ناعيد ضعيف لاأملك لنفسى اجتلاب نفع و لادفع ضر ر الما ليك والعبيد ١‏ إلاماشاء) 
ری ومالكى من النفع لى والدفع عى إولوكنت عل الغيب # لكانتحالى على خلاف ما هی 
قله من استكثار اين : واستغزار المنافع » واجتناب السوء والمضاز ‏ حى لاعستى ثىء 
مها . ولم أ كن غالبا مرة ومذلوبا أخرى فى الحروب ٠‏ وراحا وعاسرا فى التجارات . ومصيا 
يخطنا فى التدا بير إن أنا إلا عبد أرسلت نذيراً وبشيراً .وما م شأنى أنى أعل الغيب 
ل[ لقوم يؤمنون» بحوز أن يتعاق.النذير والبشير جميعاً . لان النذارة والبشارة إا تنفعانفهم .. 
أو يتعلق بالبشير وحده ويكونالمتعلق بالنذيرحذوفا أىإلانذير الكافرين » وبشير لقوم يؤمنون . 
ا عن ده *و اه 2 سے ی سرصم سس 3 سے 0ے کا 4 ل i a‏ 

هو الذى حلفم من س واحدة وجعل منها روجا ليسكن إليها كلما 

س 2 س س چ © سلاو 


3 سراي اهم ن اه ا ل ال 0 سين 0 
نشَشها حملت حملا حفيفا فرت به قاما أ ملت دموا الله رما لين ايتا 


ا 


ص 


سر ا E‏ ل رخ بوه + و 5-56 
ءا اھا فتعلى الله عا شر کون e‏ 


كما نفسير سورة الاعراف - الايتان. ۹و ١5١‏ 
من نفس واحدة ) وهى نفس آدم عايه السلام لا وجعل مہا زوجها م وهى حواء ؛ 
لإ ليسكن ہا ليطمين إلا ويميل ولاشفر ؛ لان الجنس إلى الجنس أميل ويه أ نس » وإذا 





كانت بعضا منه كان السكون والحبة أبلغ  »‏ يتك الإنسان إلى ولده وبحبه حبة ‏ 


نفسه لكونه بضعة منه . وقال ( ليسكن ) فذكر بعد ماأنث فى قوله : واحدة. منها 
زوجبا » ذهابا إلى معنى النفس ليبين أن اراد بها آدم وان أله هز الاي سكم 
إلى الاش ويتغشاها »فكان التذكير أحسن طباقا للبعنى . والتغنى : كناءة عناجماع . وكذلك 
الغشيان والإتيان لا حمات حملا خفيفا ‏ خف عليها . ولم تاق منه ما يلق بعض الحبالى من حملن 
من الكرب والآذى » ولم تستثقله ) يستثقائه . وقد لسمع بعضبن تقول فى ولدها : ما كان 
أخفه على كبدى حين حملتهلا فرت بهي فضت هه إلى وقت ميلاده من غير إخداجو لاإزلاق 
وقيل (حلت حلاخفيفا) يعن النطفة (إفرت به)فقامت» وقعدت . وقرأ اعباس رض المعنه : 
فاستمرت.ه ؛ وقرأ حى بنيعمر: فرت به. التخفيف . وقرأغيره : فازت.. » منالمرية»كقوله 
(أفزارونه) و أقتمرونه.ومعناه : فوقع فى تفسباطانالخل فار تا بت به لأفلا أثقات ع حانوقت ثقل 
حلا كقولك:أقر بت””. وقريٌ : أثقات , على البناء افعو ل : أىأثقاما امل ردعوااشرمما)دعا 
آدموحواء رما ومالك أمرهما الذى هو الحقيق بأن بدعى و يلتجأ إليهفقالا بإ لأن آتيتنا > لان 
وهبت لتأ إصالحام ولد سرا قد صل بدنه وبرىٌ0) . وقيل . ولداً ذكراً. لان الذكورة من 
الملاح والجودة . والضمير 9 آتيتنام و ١‏ لسكونن” گ . هما و لكلمن يتناسل من ذ یتما ° 





(9) قوله «من غير إخداج ولا إزلاق» إخداج : أى نقسان . ولا إزلاق : أى إسقاط ٠.‏ (ع) 

(r)‏ قوله «كقولك أقربت» أى قرب ولادها . (ع) 

(r)‏ قوله «وبرى"» اعله : و ری من الآفات . (ع) 

(4) قال مود : « الضمير فى ( تيةنا) و ( لكو ان ) فا ولكل من يتناسل من ذريتهيا ... الخ قال أحمد 
وأسلم من هذين التفسيرين وأقرب - واله أعلم - أن ككون المراد جنمى الذكر والآثى . لايقصد فيه إلى معين , 
وكانالمعنى ‏ والله أعلم - خلقم. جنسا واحدا, وجعل أزواجك منكم أيضا لتسكنوا إلهن » فلا تغشى الجنس الذى 
هو الذكر الجنس الآخر الذى هو الآاثثى جزى من هذين الجنسين كيت وكيت . وإما نسب هذه القالة إلى الجنس 
وإنكان فيم الموحدون , لآن المشركين مم ( أ“ذامامت اسوف أخرج حياً ) و ( قتل الانسان ما أ كفره ) .(إن 
الانسان لف خسر ) ا أنه كذلك على التفسير الأول أضاف الشمرك إلى أولاد آدم وحواء وهو وأقع من إعضنهم 
وعلى التفسير لثاتى أضافه إلى قى وعقه ؛ والمراد البعض ؛ فبذا سوال وارد على التأويلات اثلائة , وجوابه 
واحد ويل هذا #ثالك من حذف المضاف المضطر إليه فى اتأويل الأول . وما يتصرف إلى التأويل لثاتى من 
استبعاد تخصيص قصى بهذا الام المشترك فى الجنس »> وهو جعل زوجته منه وكون المراد بذلك أن يسكن إلا 
ن ذلك عام فى الجنس , والله أعل ٠‏ 
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١‏ فلا آناهما » ما طلباه من الولد الصاح السوی <جعلا له شركاء » أى جعل أولادهما ل 
شركاء » على حذف المضاف وإتامة المضاف إلبه مقسامه ٠‏ وكذلك لا فماآ تاهما € أى 3 
ا على ذلك بقوله ل فتعالی الله جما یش رکون € حيث 3 د . وأدم 

وإيثان هن "القبوك . ومعي شراک فا آ تاهم أيه : : تسميتهم أولادهم بعبد العرى 
دخ 0ه مكآن و . ووجهآخر 
وهو أن يكون الخطاب لقريش الذن كانوا فى عبد رسول لله صلی الله عليه وسل »وهم آ لقص 
ألا ترى إلى قوله فى قضة أم مع حبب(© : 


بحست ص في عص ال هة 2 
فيا فم مازوى 5 fie‏ 3 كر لمارف وسودد 9 


ويراد هو الذى خلقك من نفس قصى وجعل من جنسما زوجها عربية قرشية ة ليسكن إلمباء 
فلا أ تاهما ما طلبا من الولد الصا السوى جعلا له شركاء فا 1 تاهما . حيث ميا أو لادهما 





)١(‏ قوله « وعيد نأةء فى التق : وعيد مئاف (ع) 

() هذا طرف من حديت أم :معبد فى رة النى صف الله عليه , وس ع فق تنه الا م مطولا ٠‏ فن حدما 
وحديث ہا حبيسين خالد . ومن حديث زوجها أفى معيد و يقأم معبد رويناها فالغيلانات . وفالطراق 
وق الدلائل لای لديم والبيق . 


(r)‏ جزى الله رب الناس ير جزاته رفيقين حلا خيمتى أم معيد 
هما لزلا الو تم ترحلاا - فافوز من أمسى رفيق عمد 


فالقصی ها زوی الله ie‏ ه مر نقار لايبارى وسؤدد 
لين بى “سعد مقام فتاتهم ومقعدهاً للؤمنين عرصد 
لرجل من الجن , موا صوته مک ول .روا شخصه , حين خرج رسول ألله صلى أله عليه وسل دن 6 مع 

بكر مهاجراً وجبل أهلها رهما بعد خروجبما من الغار ٠‏ وروی د جزاية » الا ء كهداية . ٠‏ وروی « i‏ 0 
دحلا » والمعى 0 إل أن الثاتى خاص بالاستراءة فى منتصف التبأر . و د خيمتى» نصب على التوسع بحذف 
حرف الجر ودآأ م معبدء أمرأة من بى سعد 'زلا عندها باليروالخير . ذكر بعضهم أن اسمعبا عاتكة بنتغالد الخراعية 
و «يالقمى » أصلله ويا آل قصی ع ففف وقد اختلف فما . فقيل : : أصلها يا آل قسى أدضاآً ٠‏ وقل : هی حرف 
جر ؛ فقيل زائد . وقيل أصلى «تعلق با عند سيبويه , وبالفعل الذى نابت عنه عند أبن جنى « وما » استفبامية . 
والمعى : ياآال فمى : أندرونماقيضه لله ومنعه روج رسول الله من بينم من لار لاإضاهى ومن شرف عظم ١‏ 
وفى هذا الاستفهام معنى التعجب والاستعظام , حى كأن المستفهم عنه لايرف كه . ويحوز أن اللام للتعجب ۽ 
ودماء موصول بدل من «١‏ قصى» . ووز أن اللام للاستغاثة > كأنه أستغاث .هم لعلهم يتداركون. ما فاتهم . وساد 
فى قومه : شرف . ومصدره السؤدد , بللهمز وضم الدال » وبالواو فتفتح داله کا هنا . والأصل : السود ‏ بالضم ل 
كاسن » فزيدت الدال للالحاق ببرفع وجندب . ١‏ وليين > مجزوم بلام الآمى . والمقصود الدعاء . و < مقام » 
فاعل ؛ و د بی » مقعول . يقال : هتأء الطمام وأعوه ‏ بالهمز : إذا نفعه وحدت عأقته عنده , وهو من الى تفع 
وضرب ؛ ويدل مزه بم ينأسب ماقيله » وقد ذف البدل کل ها » كأنه أصلى > إككن الحذف عامى . والمرصد 
والمرصاد : «طريق يرصد فيه الرصد . وقوله ١‏ للؤمنين ء فيه حث على المجرة . 


ما تفسير سورة الاعراف ‏ الایات ٠۹۰-۱۹۱‏ 


اللي ا للق ا ر ا و 
الأربعة بسد مثاف وعبد العزى وعبد قصى” وعبد الدار »> وجعل الضدير فى ( يش ركون ) ها 
ولاعقامما الذن اقتدوا ما فى الشرك » وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه . وقرى : شر کا › 
أى ذوى شرك وهم الشركاء : أو أحدثا لله شركا فى الولد . 





1 ل رر r‏ 2 


اشر کون ما للق غا ا وهم مخلقون +" 





ف وار 000 3 e‏ ۳ 0 چ 5 5 ص سے ت ع a‏ 
ولأا سم بنصرون 40514 وإن وم إلى اى ی 2 سواه عليكم 


2ر 2ي ا 


2 م 10 نم عدون 58 

ريت الآصنام بحرى أولى العلل فى قوله از وهم خلقون » اء على اعتقاده فيا و لسميهم 
0 وَالمعى أيشركون مالا مدر على خلق يمك طاق اء وه يخلةون ؟ الا اتدعر 
وجل خأ لمم . أو لا يقدر على اختلاق شىء لانه جاد .وهم تخلقون : ؛ لان عبدتهم مختلقونهم. 
فهم أتز من عبدتهم + + ولا إستطيعون. فم 6 € لعيدتهم لإا تصراً , ولا أنفسهم نمرون £ 

فيدفعون عنها ما ا أدث» ل عبدتيم م الذي يدقمون عنم ويحامون عليهم (وإن 
تدعو م ) وان تدعوا هذه الاصنام إا إلى الهدى ) > أى إلى ما هو هدى ورشاد؛ وإلى أن 
دوک وال : وإن تطلبوا منهم کا تطلبون من 0 ار واد :ا يتبع وك إلى مراد 
وطلبتك , ولا بجیب وکر کا بحيب الله . ويدلعليه قوله (فادعوهم فل شجیہوا لک إنکنم 
ا سواء عاي أدعوتموهم ) أم كعم عن دعام » > فى أنهلا فلاح معبم . فان قلت : هلا قبل : :أم 
صتم ؟ ولم وضعت اله الاسعية موضع الفعلية ؟ قلت : لانهم كانوا إ ذا حزم أص دعوا الله 
008 ہم » كقوله (وإذا مس الناس ضر ) فسكانت حاهم المستمرة أن يكونوا صامتين 
عن دعوتهم » فقيل : إن دعو رهم لم تفترق الخال معن e‏ ما آتم عايه ف 


عادة صتكم عن دعائهم . 


3 


. .2 سے اظ ت 5 00 ر " و 
إن الد بن ند عون مر دون الله عباد امه ا 6 4 دُعوثم ليست جيبو > 


- د‎ e ٠ گر ن ا و ص ۳ ي رم‎ e وي واس‎ + e 
أن كنم صدفين : 5 ؛ الهم جل شون 5 ام هم د 1 ها‎ 
وه ر و عاك م س 7 ا‎ 3e و‎ 
آم هم أغين بعر ون 5 10 ل واا ون 8 0 ااه شر کاء م‎ 


کید وز ن 3 1 ون 55 


ارب 








تفسير سورة الاعراف ل الابات ٠۹۹-۱۹۹‏ ۱۸۹ 





إن الذن تدعون من دون الله £ أى لعبدونهم وانسهولهم آلهة من دون الهو[ عباد 
أمثالكم € وقول ١‏ عباد أمثا لكم ) استبزاء ٠‏ م » أى قصارى أمرهم أن يكونوأ أخناد عقفلا 
فإن ثبت ذلك فېم عباد أ مالم لا تفاضل ینک ثم أبطل أن کو نوا عباداً أمثالهم فقال ا آم 
أرجل عشون بها 4 وقيل : عباد آمثالک عمل وکون اا . وقرأ سعيد بن جبير : إن الذن 
دعوت من كن اانا أمثالم بتخفيف إن ونصب عباداً أمثالک» و المعنى : ماالذنتدعون 
من دون الله عباداً أمثالک > على إعمال رإن» اللافية عمل ر مأ» اا 
شركاءم ‏ واستعينوا بهم فى عداوتی لا ثم کیدون ) جميعاً أتم وشركاقم بز فلا تنظرون * 
فإنى لا أبالى بكم , ولا يقول هذا إلا واثق لعصمة الله » وكا نوأ قد خؤفره آ هم فأ أن 
مخاطيم ذلك قال قوم هود له )!كه تقول إلااعتر اكنءض اتنا بسوء ) قال فم (إى 
رک ما تش رکون من دو نه فكيدونى جیعاً ثم لا تنظروان ) . 


ن 2 سال سے جل ا e‏ ےم سے 
إن و e‏ أت الذى 1 الكتب وهو 006 الصلحين ككل والدين 


س © 


عوة ا هم ج هره كير بر سم ياس 

تدعون هن دورد لا يستطيعون و ولاا م رون 
ل إن ولى الله ) أى ناصرى عليكم الله لإ الذى نزل a‏ » الذى أوحى إلى" كتابه 
وأعزتی رسا وهر ا صر الصا مين من عباده وأ نييائمو لاعخ ذم : 
رچ ر سے ر Jo‏ سے a‏ سے 
وان تدعو ال اهدي لآ إسمعوأ ورام قر ور اليك 

رم لا بصرون ۱# 
( ينظرون إليك ) يشون الناظرين إليك , لانم صوروا أصنامهم بصورة منقلب حدقته 
e‏ لا ا د 


ar 


(النفوح عد المد N‏ 
من غير كلفة , ولا تدأقهم » ٠‏ ولا تطاب مهم الجبد وما يشق عليهم حى لاينفروأ > كقولە‌صل 
اوه عليه وسلم « يسرواولا نعسرواء © قآل : 


سے سے ا به سرج ست ر که 2 يع 
خذى العفو می الل مودق ولا تنعلقى فی ف سؤر حين اش 





. متفق عليه من حديث أنس أتم منه‎ )١( 
. (؟) م شرح هذا الشاهد بالجزء الأول ص مبم فراجعه إن شدْت أه مصحصه‎ 


وأا تفسير سورة الاعراف الإابات ١٠ء‏ 





وقيل : خذ الفضل وما تسبل من صدقاتهم » وذلك قبل نزول آية الركاة » فليا نولت آم أن 
يأخذهم - ہا طوعاً أو كرهاً . والعرف : المعروف واجميا لمن الافعال 9 وأعرضر, عن الجاهلين £ 
ولا تکام السغباء عثلسفبهم » ولا مارهم .رواحم عنهم : را ا س a‏ 
لا تزلت الآية سأل جير يل فقال : لدي سق امال 2.90 ورف : با مد إن ريك 
أمرك أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك؛ وتعفو عمن ظلبك . وعن جعفر الصادق : 
أ الله نيه عليه الصلاة والسلام مكارم الاخلاق . وليس فى القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق مها. 2 : 


ا e‏ لم ساو ره ا ار ے 7 0 
وَإمًا رغنك مرن الشهطن تزغ تاستوذ بام |8 ميم عل اا 


با وما ينزغنك من الشيطان نغ € وإما ينخسئك منه نخس . بأن ملك وسوسته على 

لان ب رح ر نشد a‏ . التزغ والنسغ فاخن فين 

الناس حين یغرم على المعاصى . وجعل النزغ نازغا » 5 قيل جد جده وروی الاوك 

قال رسول أئله ص ألله عليه وسل و کف يارب والغخضب”» ۾ فنزل ( ىو وإما ينزغدك من الشيطان 

تزغ ) ويحوذ أن يراد برخ الشيطان اعتراء الغضب » كقول أن بكر رضى الله عنه : إن لى 
شيطاناً يعترينى ° 

قاشعو ىراوت ا الل 0ك رامت و 57 

إن الذي | تقوا إذا مسم' طرئقا مر بن شين تد اروا رام يرون e‏ 

رن ه اوه لو ام ره , 


وإخوامم دوتيم في الى نم لا يفصرون ل 





69 أخرجه العارى من طريق سفيان بن عيينةعن ألى المراديي قال لميا أنزل الله فذكره وهذا منةطع . وأخر جه 
ابن مردويه موصولا من حودايث جار ومن حديث قيس بن سعد » وزاد فى ا وله « لمأ نظر رسول الله ص الله 
عليه وسل إلى حمزة قال : والله لآمثلن إسبعين منهم ٠‏ خاء جبريل يبذه الآية » فذكر الحديث» وفى مسند أحجد عن 
واي د أن التى صل الله عليه وسلم قال له : باعقبة , ألا أخبرك بأفضل أخلاق أمل الدنيا : أن تصل من 

قطعلك و تعطى من اة > ولعفو عن ظلبك » وغفل الطبى فقال فى حديثك الأصل ۽ وواه اا حل بلك 
عقة بن عاص . 1 

(©) أخرجه الطرى من رواية ابن وهب عن عبدالرحن بن زيد بن أل لما أزلت» فذكره مفصلا ٠‏ 

() أخرجهإحاق بن راهويه فى مسنده . وابن سعد فى الطبقات قالا : حدثتا وهب بن جرير حدثنا جرير بن 
حازم معت المسنيقول و خطب أبو بكر رضى الله عنه يوما > فقال : أما والله , ماأنا خيرم ولقد كنت لمقاءى هذا 
كارها . ولوددت أن فيكم منيكفينى أفرط , وأن أعمل فيكم بسنة وسول الله صل اتهعليه وسل إذ لا أقوم ها . إن 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم کان يعتصم بالوحى . وكان مەه ملك . إن لى شيطانا يعر بى . فاذا غضبت فاجتنو ي 
الحديث» رواء عبدائرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن حوه .. ورويناه فى جرء الانصارى من طريق ألى هلال 
عن الحسن قال ولما استخلف أبو بكر بدأبكلام والله ماتكلي به أحد غيره» فذكر اګوه ۰ 











تفسير سورة الاعراف يعنت الايمان ١.٣و‏ م.م 4۱ 





م : طاف به الخيال يطيف طيفاً.قال : 
8 أن ألم بك الخال ل ا 
أو هو تخفيف طيف فيعل . منطاف يطيف كلين ..أو من‌طاف يطو فكبين . وقريٌ : طائف. 
وهو حتمل الآمرين أيضاً . وهذا تأ كيد وتقرير لما تقدممنوجوب الاستعاذة بالله عند تزغ 
الشيطان » وأنّ المتقين هذه عادتهم : إذا أصامم أدنى تزغ من الشيطان وإلام بوسوسته 
لا تذكروا > ما أم الله به وى عنه » فأبصروا السداد ودفعوا ما وسوس به إلهم ولميتبعوه 
أنفسهم . وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا متقين , فإن الشياطين بمدونهم فى الغى » أىيكو نون 
مدا هم فيه ويعضدونهم . وقری : عدوم من الامداد . وعادونهم : معنی یعاونو م و م 
لا يقصرون © ثم لا بمسكون عن إغراءئهم حى يصروا ولا برجعوا. وقوله ( وإخوانهم 
عدم ) کر 
و إا الیل جَالوا فى كايا » ° 

فى أنْ الخبر جار على ما هو له . ووذ أن براد بالإخوان الشياطينء ويرجعالضمير المنعاق 
به إلى الجاهلين : فيكون الخير جاريأ على ماهو له » والاؤل أوجه . لآن إخواتهم فى مقابلة 
الذن اتقوا . فإن قلت : لم جمع الضمير فى إخوانبم والشيطان مفرد ؟ قلت : المراد به الجنس ؛ 
كقوله (أولياؤمم الطاغوت ) . 


)01 أنى أ به الخال يطيف 0 بك ذكرة وشغوف 
لكعب بن زهير . وأى : استفهام تعجى بعنى كيف » أومن أن . وأل :-أى رل للزيارة . والخيال : مايراه 
اتام > وطاف به الخيال يطيف طيفا ومطافا : : أقبل عله . وطاف حر طوف طوافا وطوفانا : حام عليه ودار 
حوله » ويكتى به عن اللمس . وقوله « يطيف» جملة حالية مؤكدة أومؤسسة . ومطافه : أى طيفه هو سيب التذكر 
ووصول الحب لشخاف القلب » لأقام المسبب مقام السبب » وعبر عن نفسه أولا بضميرالغيية » وثانيا بالخطاب . على 
طريق الالتفات فرارا من شهة الكرار ٠.‏ وروى بك الخطاب . 

)۲( قوم إذا الخيل جالوا فى كوائها فوارس اليل لاميل ولا قدم 
«الخيل» 0 ٠‏ و دالكاية» للفرس القردوس , والبعير الغارب » وللرجل الكاهل ٠‏ وللحار السيسيا 
و«الميل» جع أميل ٠‏ وهو الذى لايثت على ظهر فرسه . والقدم : جمع أقدم ء وهو الب الضعيف . أوجمع قدم 
بالسكور مناه . وضير و جالوا» للقوم , لخجرى الخبر على غير ماهو له . أى إذا الخيسل جالوا هم فى سسروجها 
وما رز الضمير هكذا , لآن عل وجوبه فى الصفة لاالفعل » أو لآمن اللبس ؛ لآن الواو ضمير المقلاء . فاه قبل : 
إن «إذا» لاتضاف إلا لاجملة الفعلية › فالخيل فاعل قعل محذوف . أجيب بنع أنها لاتضاف إلا للفعلية » وبأن 
ذلك فى الشرطية لاالظرفية 5 هنا . وقيل : عتمل على بعد أن الل بمعى الفرسان » وضير كوائيها للا'قراس 
المدلول عليها بذ كر اليل : أى قوم إذا الفرسان جالوا فى كواثب الأفراس » فوارس الل ٠‏ ثاتون علما 
لامائلوث من طهور عا ».ولا اعروت كان ]بدني مار ه ش 


زد طيف من الشيطان © له منه مصدر » من قو م 





۹۲ ن نوز ا لاع اف به الايات ۲۰۹-۲۰۲۳ 





َإِذًا لم اهم اة لرا ل لا اجتبيتها قل إا كنيع مَابوى إلى من 


ا سرا ہے س ےکر 


ری هذا 02 من وى وَرحَة 3 قوم وو j‏ 

اجتى الثى. > ععنى جباه لنفسه : أى جمعه . كقولك : اجتمعه » أو جي إليه فاجتباه : أى 
عدون كقزر لك : جليت إليه العروسفاجتلاها » ومعنى باولا اجتبيتها م ملا اجتمعتها ۽ ؛ افتعالا 
من عند نفسك ؛ لأنهم كانوا يقولون : ( إن هذا إلا إفك مفترى ) أو هلا أخذتها مار لة عليك 

مقترحة ؟ ل قل إنما أتسع ما يوحى إلى" من ربى >4 ولست بمفتعل للآيات: أو لست مقترح 
لها ا هذا بصائر ) هذا أله لقرآن بصائر لمن ربع 4 أى حجج بينة يعود المؤمنون با إصراء 
E‏ 


5 2 ر عر ا“ 3 ٣‏ 


و فری اكان E.‏ 4 ۴ صتوا مک بر هون د 
لإ وإذا قري القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 ظاهره وجوب الاستاع والإنص أت وقت 
, قراءة القرآن ی صلاة وغير صلاة . وقيل : كانو | تكلمون ف الصلاة فز لت 0 تم صار سنة غير 
الصلاة أن ينصت القوم إذاكانوا فى مجلس يقرأ فيه القرآن . وقيلمعتاه: وإذا تلاعليم الرشول 
القرآن عند نزوله فاستمعوا له . وقيل :معنى فاستمعوا له : فاعملوا ما فيه ولا تجاوزوه. 

دع قعيرة د 2 م ا a‏ اب لخو عرق امد BI O‏ كاده 
وَأَذْ كر ربك فى نفسك تضرعًا وخيفة ودون ألهر من القول بالغدو 
وَالآَصَالٍ ولا حكن من التلفلين ٣‏ 

}3 واذ كر ربك فى a‏ ق الآذكار من" قرام ارا والدعاء والسييح 
اهليل وغير ذلك لا تضرعا وخيفة © متضرعاً وخائفاً لا ودون الجهر 4 ومتكيا كلام 
دون الجهر ء لآنّ الإخفاء أدخل فى الإخلاص وأقرب إلىحسن التفكر لا بالغدق والأصال) 
لفضل‌هذن الوقتين . أو أراد الد, وام . ومعتىبالغدو ا . وقری: 

والإيصال » من آصل إذا دخل فى الآصيل ‏ كأقصر وأعتم © وهو مطابق للغدو لإ ولاتكن 
من الغافلين » من الذين يغفلون عن ذ كر الله ديلبون عله . 


.1 سے کر اسر عر 2 


2 0 سے 5 سے EE‏ سے ج ا د 
ارك الد ن عند ربك ل سک و عن ماده و لسسحو نه 


ركو موي يي 


4 E وله‎ 


0 قوله وكأقصر وأعتم » أقصر : أى دخل فى القصر أى العشى › وأعنم ۽ دعل ف العئمة 4 عوك 
. آفأده الصحاح . (E)‏ 





تفساز سورة الانقفال ‏ الأيأات ١ء‏ 14۳ 





لإ إن الذن عند ربك هم الملائكة صلوات الله عاہم . ومعنى ( عند ) دنو الز لو هة 
والقرب من رحمة الله تعالى وفضله . > لتوفرهمعيى طاعته وابتغاء مرضاته ل وله يسجدون »4 
ومختصونه يالعبادة لايش رکون به غيره؛ وهو تعريض جن سواهم من المكلفين . 

عن ردول اف ھل اف عليه ومل :من . قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه 
وبين [بليس سترأ » وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة , © 








سس وره الانفال 
مدنية » | إلا من الة ٠١‏ إلى غابة آية م فكية] 
وى حمس وسبعون آنة [ نزلت بعد البقرة ] 


2 يمر اریہ : 


ل صضااع 


ا کے ء عن الأ هال قل 3 


r 


CEBE E 
ل وين 141 عا النؤمنون الذين‎ E KE 


اذا فک 6 وجات ت فلوم وَاذَا س يھ ا ته رادم ! 1 ع ول 


سر ۵ ےر س ee‏ 8 ا ۶ وا و ل فى +" e‏ 
, 3 ا ا لذن 6 الصاو وا ررقم يشتعون ا 


اپ ای ہے عرش ۵ خضي 


او ك م ا ت 9 در حت 0 دم ومعفرة ة ورزق کے ٤‏ 
النفل : الغنيمة » انما من فضل الله آ × الى وعطائه . قال لك 


ا ور س © )¥( 


د إن او فر ناحير ق 





(1) ذكرت أسائده فى تفسير آل عيران وسيأنى فى آخر الكتاب . 
2( إن تقوى ربا خير تقل وباذن اله رب ى ومجل 
أحمد الله فلا ندل ده اخ اا فصل 
دن “هذاه سيل" ال اعتداى ناعم الال ومن شاء أضل 
للسبدين ربيعة العامرى ٠‏ شبه الثواب الذى وعده الله عباده على التقوى بالتفل ‏ بالتحريك - وهو مايعده الامام بت 
(م؟ ۔ کشاف ۔ ٢‏ ) 
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والنفل ما ينفلهالةازى » أى يعطاه زائداً عل سهمه من ا لمخم وهو أن يقول الإمام تحريضاً 
عل البلاء فى الحرب : من قتل قتيلا فله سلبه . أو قال لسرية : ما أصبتم فبو اسك» أو فلكم نصفه 
أو ربيه . ولا عخمس النفل» ويازم الإمام الوفاء ما وعد مئه . وعند الشافعى رحمه الله فى أحد 
قوليه : لا يازم . ولقد وقع الاختلاف بينالمسليين غتائم ندر » وفى قسمتها » فسألوا رسو ل الله 
صلى الته عليه وسل كيف تقسم , ولمن الک فى قسمتها ؟ أ للمباجرين أم للأنصار ؟ أم لهم جيعاً؟ 
فقيلله : قل هم هی لرسول الله صلى الله عليه وسل © وهو الحا کم فيها خاصة حك فيا ما يشاءء 
ليس لاحد غيره فیا حكم . وقيل شرط لن کان له بلاء فى ذلك اليوم أن ينفله » قتسارع شبانهم 
حتى قتلو! سبعين و أسروا سبعين؛ فليا يسرالته لم الفتح اختلفوا فما بینم وتنازعوأ » فقال الشبان : 
نحن المقاتلون » وقالالشيوخ والوجوه الذن كانوا عند الرادات : كنا ردءا لك وفئة تتحازون 
إلا إن انهزمتم ٩‏ وقال لرسول الله صل القه عليه وسل : المغنم قليل ولتاس كثير : وإن نمط 
هؤلاء ما شرطت لهم حرمت أصحابك . فتزلت . وعن سعد بن أنى وقاص : قتل أخى عمير بوم 
در » فقتلت به سعيد ن العاص ۳ وأخذت سيفه فأيجبى » خت به إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل فقلت : إن الله قد شق صدرى من المشر كين » فهب لى هذا السيف فقال : 
ليس هذا لى ولا لك » اطرحه فى القيض 7 فطرحته ونی مالا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخى 
وأخذ سلى , فا جاوزت إلا قليلا حتى جاءتى رسول الله صل الله تعالىعايه وآ له وسا وقد أنذات 





س الجامد تحر يضاعل اقتحام الحربفاستعار التفل له علىطى بق التصمر عية وأخير یه عن ااتقوى لاماسيبه ٠‏ و جوز 
ا.ثمارة النفل للتقوى >امعالنفع ٠‏ وباذنالله وتسهيله . ری : أى يطنى . وجل : أى سرعتى » غذفت ياءالاضافة 
للرزن » فلا ند ۽ أى لامشل له » بيديه : أى بقدرته الى هى كالآلة في أفعاله تعالى كاليدين لأفعاكا . ومحتمل أنه شبه 
خرائته سبحانه بالييد فما شىء , لسهولة آصرفه فما فيها واختصاصه ه »> فالباء حى فى . وتانية اليد للبالغة فى 
لنشبيه . ولامانع من جعله ترشيحا للاستعارة على الوجهين . وماشاء فمل» أى ماأراده فطل » وبين ذلك بقولة 
ومن هداه طرق الخير اهتدى» حا حال كونه طيب العأن . ومن شاء إضلاله أضله خا : أي ركه ونفسه ومئحه 
لطفه » حى يشل حال كونه كاسف البال أى حزين القاب فى الماقبة ۽ فهي حال منتظرة « أوسىء الحال والشآن , 
وهذا عذرف معلوم من المقابلة أ قبله . 

)00 أخر جه أحمد وإسماق وان حيان والحام من د بث أنى أماءة عن عيادة بن المامت . قال : خر جنامع 
النى صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه بدرا . فالتق الناس . فهزم الله المدو . فذكر الحديث فى اختلافهم فى قسمة 
الغنائم . قاك : فترات وبسألونك عن الآنفال ‏ الآية. فقسمبا النى صلى أله عليه وسلم بين المسلين ٠‏ 

)+( أخر جه أبودأود والنساتى وابن حبان والحا كم من رواية داود بن ألى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ومن أنى مكان كذا وكذا فله من النقل كذا وكذا . قارع إليه الشبان وثبت 
الشيوخ تحت الرايات ‏ الحديث » قلت ؛ وأما قوله «حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين» فايس فى هذا الحديث . 

(م) قول فقتلت به سعيد بن العاص) فى حوائى البيضاوى : آنه العاص بن سميد ٠‏ (ع) 

(غ) قوله وفى القبض» القبض ‏ كبب - : المال المفبوض ٠‏ (ع) 
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سورة الأاتفال » فقال : باسعد » إنك سأ لتنى السيف و ليس لى » وإنه قد صار لى فاذهب :قله د 
وعن عبادة بنالصامت : نزلت فينا بامعشر أحعاب ندر حين اختلفئأ ف‌النفل وساءت فيه أخلاقناء 
فز عه الله من أبدينا عله لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل» فمسمه بين المسلمين على 
السواء» وكان فى ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين ‏ . وقرأ ان محيصن : 
يسألونك علنفال » حذف الهمرة وإلقاء حركتبا على اللام ‏ وإدغام نون عن فى اللام : وقرأ 
ابن مسبعود : يسألونك الانفال » أى يسألك الشبان ما شرطت لم من ال شال فن ول 
ما معنى المع بين ذكر التهوالرسول فقوله لاقل الأانفالقموالرسول) 4 ؟ قلت : معناه أن حكببا 
مختص باللهورسوله : بام الله بقسمتهأ على ما تقتضيه حکته ومتثل الرسول أمرالله فأ . و ليس 
الام فى قسمتها مفوضا إلى رأى أحد, والمراد : أنّ الذى اقتضتهحكمة الله وأمر به رسوله أن 
واسى المقاتلة المشروط لم التنفيل الشيوخ الذنن كانوا عند الرابات . فيقايعومم على السوية 
ولا يستأئروا ما شرط لهم : فإنهم إن فعلوا لم يؤمن أن يقدح ذلك فما بين المسليين من التحاب 
والتصاق ل فاتقور ل ) فی الاختلاف والتخامم ]| متحدين متآخين فى انهل وأصلحوا 
ذات يشم وتأسوا وتماعدوا فبارزقک اله وتفضل ب ل . وعن عطاء : كان الاصلاح 
ينهم أن دعام وقال : اقسموا غثا نمك بالعدل , ٠‏ فقالوا : قدأ كلنا وأنفقنا . فقال ديع 
ا . فان قلت : ما حقيقة قوله ( ذات بینم ) ؟ قلت : أحوال يسك . > يعنى مأ يينم من 
الأحوال: حى نكون أحوال ألفة وة واثفاق TS‏ 
لا كانت الاحوال ملابسة للبين قل لأ : ذات البين ء كقوطم : اسقتى ذا إنائك . بريدون مافى 
الإناء من الشر أب . وقد جعل أل تقوى وإصلاح ذأت المين وطاعةاق ورسو له من‌لرازم الإمان 
وموجياته » ليعلدهم أن كال الإ مان موقوف على التوفر عليها . ومعبى قول إن كنم مؤمنينج 
إن كلتم كاملى الإيمان . واللام فقوله ما المؤمنون £ إشار رة الهم . أى إا الكاملو الإمان 
من صفتهم كيت وكيت .والدليل عليه قوله ( أولئك هم المؤمئون حقا ) . لإ وجلت قلويهم 4 
فزعت . وعن أَمّ الدرداء : الو جلف القلب كاحتراقالسعفة «" , أما تجد له قشمعريرة ؟ قال . يلى: 
قالت : فادع الله فان الدعاء بذهبه . يعنى فرعت إذكره استعظاما له. وتهيبا من جلاله وعزّة 
(9) أخرجه أحمد وان آی شيبة وأبو شيب واو عبيد فى الأموال : وسعد أن ور کچ قل ا 
أبو معاوية عن الشيباتى عن عمد بن عبيد بن أنى عون عنه قال أبوعبيد : كذايقول : ميد بن العاصى . والصواب 
العاص بن سعيد . وفى رواتهم فقلت سعيد بن المأصى لم يمو أوا به . 
(0) أخرجه أحد وإبماق والطبرى من طريق ابن إسماق عن عبدالرحمن عن الحارث عن سلمان بن مكحول - 


عن أنى أمامة ن4 به ٠‏ 
29 قوله وكاحتراق السعفة» أى غصن الخلة ع © فى للصحاح : (ع) 
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سلطانه و بطشه بالعصأة وعقابه ٠‏ وهذا الذ كر خلاف الذكر فى قوله (ثم تلين جلودم وقلومم 
إلى ذ كر الله) لان ذلك ذ كر رحمته ورأفته وثوايه . وقيل: هو الرجل بريد أن يظل أو جم 
معصية فيقال له : اتق الله فينزع .وقرىٌ : وجأت» بالفتح » وهی لغة و مو بقء فى «وبق» . 
وفى قراءة عبد الله : فرقت لإزادتهم إيمانا )) ازدادوا مها يقينا وطمأنيئة فى نفس . لان تظاهر 
الأدلة أقوى للمدلول عليه وأئيت لقدمه؛ وقد حمل على زءادة العمل . وعنأنى هريرة رضى الله 
عنه : الإمان سبع وسبعون شعية » أعلاها : شبادة أن لا إله إلا الله : وأدناها : إماطة الاذى 
عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان © . وعن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : إن لاان 
سننا وفرائض وشرائع » فن استكئلها استكل الإعان ٠‏ ومن لم يستكلما لم بتكل الإيمان 
(وعلى دجم يتوكلون) ولا ينفؤضون أمورهم إلى غير جم : لا خشون ولا يرجون إلا إناه . 
جع بين أعمال القاوب من اللخشية و الإخلاص والتوكل . وبين أعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة لاحقا) صفة للصدر الحذوف » أى أوائك هم المؤمنون إعانا حقأ , أو هو مصدر 
مؤكد للجملة الى هى ( أو لتك م المؤمنون ) كقولك : هو عبد الله حقا » أى حق ذلك حا . 
وعن اخسن أنّ رجلا سأله : وات ؟ قال : الإمان إعانان »فان كشت ماك عن الإ مان 
ا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والدار والبعث والحساب . فأنا مؤمن. 
وإن كنت تنسألنى عنقوله (إنا المؤمنون) فوالله لا أدرى أمنهم أنا أم لا . وعن الثورى: من 
زعم أنه مؤمن ناته حقاء ثم لم يشمد أنه م نأهل الجنه > فقد آمن بنصف الاية . وهذا إإزام منه . 
يعى کا لا يقطع بأنه من أهل ثواب المؤمئين حقا ء فلا يقطع بأنه مؤمن حقا ء ومبذا تعلق من 
يستاتى فى الا مان . وكأن ا هة رذى الله عله من لاا يستثى فيه . وح عله أنه قال لقتادة : 
تن فإمانك ؟ قال : اتباعا لإبر اهم عليه السلام وقوله (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى 
يوم الدن) فقال له : هلا اقتديت به فقول (أوم تؤمن قال بلى) ؟ < درجات » شرف وكرامة 
وعلق منزلة إومغفرة) وتجاوز اسيئاتهم إودذق كرمم نعے الجدة . يعنى هم متأفع حسئة 
دائمة على سبيل التعظم » وهذا معى الثواب . 


ر Ri‏ ت ص 8 قن 58 2 © سے اير 0 2 59 6و5 عر ی ر 27 اي 
كنا أخرجك رَبك من تك بالق وإن قربا من المؤينين لكر هون اري) 





)0 قرله وأحو وبق ف وبق م الخ» وبق : أى هلك . وفرقت : خافت ٠‏ (ع) 
باختصار ٠‏ 
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3 أخخر جك ر بك ¢ فيه وجهان ٩‏ أحدهيا : أن برتفع حل الكاف عل أ نه خير تدا 
حذوف قا بره . هذه الال كال إخراجك اى أن" اام فى كراهة مآد ادك هخ تنفيل 
الغزاة » مثل حالم فى كراهة خروجك للحرب . والثانى : أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل 
المقذر فى قوله (الانفال لله والرسول) أى ال تفال استقر ت لله والرسول » ونشتمع كراهتهم 
ثباتا مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وم كارهون . ولاهن بيتك بريد بيته بالمديئة ع 
أو المديثة نفسباء لابا مباجر نه نبى فى اسا کا ختصاص البيت بساكنه 
ا بالحق £ أى إخراجاً ماتبسا بالحكة والصواب الذى لا محيد عنه لإوإن مريقاً من المؤمنين 
لكارهون » فى موضع الخال . أى أخرجك فى حال كراهتهم . وذلك أن عير قريش أقبلت 

من الشأم فما تجارة عظيمة ‏ معها أربعون را كبا مهم أبو سفيان وعمرو بن العاص وعمرو 
ان هشام » فأخير جبريل رسول ل ان لا چب وسم فأخير المساين , ٠‏ فام تلق العير 
0 الخير وقلة القوم »فلا خرجوا بلغ أهل مكة خير خروجهم ٠‏ فنادى أو جهل فوق 
الكعية : ياأهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول . عيرم أموالكم ٠‏ إن أصاما تمد لن 
تفاحوا بعدهأ أداً ؛ وقد رأتأخت اعباس بنعيد المطلب رو يافقالت لاخبا : إفى رأيت يبا 
رأيتكان فالتا فان ا أمحلق ا فلم ببق يستمن ببوت مک إلاأصاءه 
حجر من تلك الصخرة . غذث ما العباس فقال أو جهل : مايرضى رجاهم أن يتنشوا حى 
تتنبأ نساوم » نفرج أو جهل مجميع أهل مك وهم النفير . فى المثل السار : لا فى العير 
ولافى النفير : فقيل له : إن العير أخذت طريق الساحل ونت . فارجع بالناس إلى م 
فقال : لا واه لا يكونذلك أبدا حتى ننحر الجزور › ونشرب النورء ونقے القينات والمعازف 

ببدر , فيتسأمع جميع العرب بمخرجنا » وإنجمداً لم يصب العير ء وإنا قد أعضضئاه 9" , فضى 
0 () قال ود : فى كاء وجهان , أحدهما : أن يرتفع علالکاف ... الحء قال مد : وكان جدىأبوالعياس 
أحد الفقيه الوزير رجه الله يذكر فى معنى الآية وجها أوجه من هذين , وهو أن المراد تقبيه اختصاصه عل هالسلام 
بالأنفال » وتفويض أمرها إلى حكنه من حيث الاثاية والجزا. ١‏ باخراجه من بيته مطيعا لله تعالى سامما لآمره 
راضيا يحكه على كراهة المومنين لذلك فى الطاعة » ذشبهالله تعالى ثوايه ذه المزءة بطاعته المرضية , فكأ باخ تطاعته 
الثاية فى نوع الطاعات . فسكذلك بلذت إثابة الله له الغاية فى جنس المثويات . وجماع هذا الممنى هو ااشار إليهبقول 
عليه الصلاة وأاسلام والاجر على قدر النصب» ولك على هذا المعنى أن مجمل الكاف مرفوءة ومئصوية على حسمب 
التقدير » والله الموفق . 
(؟) هذه القصة منتزعة من سيرة ابن هشام إلا قوله «إن فى أهل العيرعرو بن هشام فان عمرو بن هشام هر 
أبو جهل ولم يكن فى العير ء وإا كان فى افير وأخرجه الطبرى من فول أبن إعاق ١‏ وبعضه عن أبن عباس رعن 
عروة وعن السدى بتقديم وتأخير وزيادة ونقس وفى مغازى الواقدى عن مود بن لبد لحه ه ورعن سميد به 
امساب لمضه . 


ra قوله دوإنا د أعضضناه ف الصحاح : أعضضته أشي فعضه 5 و قاليديثك «فأعضوه من أبيه, وقال‎ (r) 
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مم إلى ددر - وبدر ماء كانت العرب تجتمع فيه أسوقهم بو ما فى السسئة ‏ قزل جير يل عليه 
السلام فقال : ياحمد ؛ إن الله وعدم إحدى الطائفتين : إا العير . وإقا قريشاء ماستشار النى 
صلى الله عليه وسل أحمايه وقال : ماتقولون ؛ إن القوم قد خرجوا من مک على كل صعب 
وذلول ء فالعير أحب ليك أم النفير ؟ قالوا : بل العير أحب [لينا من لقاء العدوّ » فتخير وجه 
رسول الله صلى اله عليه وس : ثم ردّد علمم فقال : إن العير قد مضت على ساحل البحر› 
وهذا أو جهل قد أقبل . فقالوا يارسول اله . عليك بالعير ودع العدوّ . فقام عند غضب 
النى 39 لی الله عليه وسا أو بكر وعر رطى الله عنما فأحسنا ثم قام سعد بن عيادة فقال : 
انظر أمرك فامض . فو الله لو سرت إلى عدن أبين “ ماتخاف عنك رجل من الانصار . 
ثم قال المقدادين عرو يارسولالله . امض ها أمرك الله » فإنا معك حي |أحبيت لا نقول لك کا قال 
دو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون: ولكن : إذهب أنت ور بك 
فقا تلا إنا معكا مقاتلون » مادامت عبن مذا تارف » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسل م 
قال : أشيروا على" أا الناس وهو بريد الانصار . لانم قالوا له حين بايعوه على العقبة :“إن 
رآء من ذمامك حى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا . نمنعك ما ملع مله 
آباءنا ونساءناء فكان النی صلی الله عليه ولم يتخّف أن لا نكون الانصار لا ترى 7" علہم 
نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة » فقام سعد بن معاذ فقال : لكأ نك تريدنا يارسول الله ؟ 
قال : أجل » قال : قد آمنا بك وصدّقناك » وشهدنا أن ماجئت نه هو الحق » وأعطيناك على 
ذلك عبودنا وموايقنا على السمع والطاعة ‏ فامض يارسول الله لما أردت » فو الذى بعثك 
الحق لو استعرضت بنا هذا البحر نفضته الخضئاه معك ماتخلف منا رجل واحد » وما نكره 
أنتلق بناعدو ناإنا لصبر عند الحرب » صدقعنداللقاء » و لعل" الله يريكمنا مات به عينك» فسر 
بنا على ا ا ا و : سيروا على 
رک الله وأ بشرواء فإن الله وعدى إحدى الطائفتين . واش لكان الآن أنظر إلى مصارع 
القوم . وروی أنه قبل لرسول اه صل الله عليه وسلم حين فرغ من بدر : عليك بالعير ليس 





س أعفطتدسيق » أىضربته به . وأعض القوم . أ كلت إيليم العض , وهو بالضم عاف الأمصار , وبالحكسر 
الشموك المغير  .‏ (ع) ٠‏ 
() قوله وإلى عدن أبين» فى الصحاح : أبين اسم رجل نسب إليه عدن , فقيل : عدن أبين ٠.‏ (ع) 
(0) قوله «يتخوف أن لا تكون الانصار لاتري» لعله «آن تنكون» أوامله «الانصار ترى» وباملة فأحد 
الحرفين يننى عن الآخر . (ع) 











تفسير سورة الآنفال ‏ الابتآن ٠وب‏ 144 





دونها ثىء ؛ فناداه العيأس وهو فى وثاقه :لا يصلح فقال له النى صلى الله عليه وسل :م 
0 0 اي . وقد أعطاك ما وعدك» وكانت الكراهة من بعضهم 

لی ف 5 كاعا ماترن إل درك و2 

10 س ا 
ببظر وف رل 

والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسل : تلق النغير ‏ لإيثارم عليه تلق العير 
بعد ماتبين ) بعد إعلام رسول الله صلی الله عليه وسل ہم نصرون . وجدا 
ما کان خروجنا إلا للعير . وهلا قلت ليا لنستعد ونتأهب ؟ وذلك لكراهتهم القتال . “م شبه 
حالم فى فرط فزعهم ورعمهم وهم يسار مهم إلى الظفر والغئيمة . حال ص يعتل إلى المئل © 
ويساق على الصغار إلى الموت المتيقن » وهو مشاهد لاسباءه» ناظر إلا لا يشك فبا . وقيل : 
كان خوفيم لقلة العدد . وأنهم كانوا رجالة . وروى يم إلا فارسان . 

َإِذْ بعد کے الله إحدى الطا تين آنا لم وتوذون ان عبر دات السو گة 
تكون لے وريد انه أن ی الى بكليد و بطم دایز الكفرين 01 

(iD‏ منصوب بإضمار اذکر .و ل ااا 4 يدل من إحدى الطائفتين . والطائفتان ؛ 
الفين والتفين . غير ذات الشوكة) > العي» لان لم يكن فما إلا أربعون فارسا . والشوكة كانت 
فى النفير ا : وال 0 :دة مستعارة من واحدة الشواك . ويقال : شوك القنا 
اشباها 7 . ومنها قوم : شانك السلاح ‏ أى تتمئون أن تسكون لك العير » لاما الطائفة الى 
لاحدة اول ن e‏ تريدون الطائفة الإأخرى أن حت الحق ج E‏ يته وإحله 
)ب( آباته المنزلة فىحارءة ذات الشوكة . وما أمس لائكة من زو خم للنصرة : وما قضى 
من 0 0 وطرحهم فى 3 قأمب يدر الآخر 0 من 0 . إذا 2 


)000 أخرجه الترمذى وأحد وإسماق وأبويعلى والبزار وان سيان وا لجا کم من روأية إسرائيل عن ساك عن 
عكرمة عن ابن عباس رطي الله عنهما . 

(0) قوله «حال من يمل إلى القتزء أى ذب جذبا عتيفا . أفاده اامحاح . (ع) 

(0) قوله دشوك القنا لتباهاء داه كل شىء : حد عارفه , واجمع شبا وشيوات » كذا فى الصحاح . وثياها 
جمع مضاف لضمير الفا ٠‏ (ع) 
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الامور”" وأن لا تلقوا ماارزؤة فى بدا نگ وأحوالم والله عز وجل بريد معالىالامور, 
ومابرجع إلى عمارة أدبن > ونصرة الحق » وعلو اللكلمة » والفوز ف الدارين . وشتان مابين 
المرادن . ولذلك اختار لك الطائفة ذات الشوكة > وكسر قوتهم بضعفك › وغلب كثرتهم 
بقلت وأع زك وأذهم ٠‏ وحصل لک مالا تعارض أناه العير وما فما . وقری : بكلمته . 
على التوحيد . 


ليح الى و بطل البلطل ولو ره المجر مود حل 
فإن قلت :م يتعلق قوله لا ليحق الحق +4 ؟ قلت : : عحذوف تقد ره : لحق الحق وببطل 
الباطل فعل ذلك » مافعله إلا لها . وهو إثبات الإسلام وإظباره » وإبطال الكفر وحقه. 
فإن قلت : أليس هذا تكريراً ؟ قلت :لاء لان المعنيين متبايئان . وذلك أن الأول تمييز بين 
الإرادتين وهذا بيان لغرضه فما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها مم ونصرتهم علا ؛ 
وأنه مانصره ولا خذل أو لتك إلا لهذا الغرض الذى هو سيد الاغراض . وبحب أن يقدار 
امحذوف متأخراً حى يفيد معنى الاختصاص فينطيق عليه المعتى : وقيل : قد تعلق بيقطع , 
اذ Ce E‏ کک أن مک" لف من الملا نكة 


2 
دين 0 9 3 


فإن قلت :مم يتعلق و إذ ري هو بدل من (إذ يعد؟) وقيل بقو له ( ليحق 
الحق , و بيبطل الباطل) وأسنعا ثم لمهم أنهم لما علموا أنه لاد من القتال » طفقوا بدعون الله 
ويقولون : أى ربنا انصرنا على عدوك ؛ ناغياث المستغيثين أغثنا . وعن تمر رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسل نظر إلى المشركين وم ألف ء وإلى أععابه وم ثلثاثة , 
فاستقدل القبلة ومد يديه يدعو : الهم أنجر لى ماوعدتى » اللہم إنتب[لك هذه العضابة لا لحد 
2 ن الأرض - فا زال كذلك حت سقط رداؤه فاا ا رضى الله عنه فألقاه على منكبه 
والتزمه منورائه. وقال : بانى الله كفاك مناشدتكر بك , فإنه سينجز لك ٠اوعدك‏ " لأف 

() قال مود : ويعنى أنكم تريدون العاجلة وسماسف الآمور ... الخ» قال أحمد : والتحقيق فى ألمي بين 
الكلامين أن الأول ذكر الارادة فيه مطلقة غير مقيدة الواقعة الخاصة , كأنه قبل : وتودون أن غير ذات الشوكة 
کون لک » ومن شأن اته تعالى إرادة تحقيق الحق ومحيق الكفر على الاطلاق » ولارادته أن حمق الحق ويبطل 
الباطل صم بذات الشوكة 1 فين الكلامين موم و صوصس 6 وإطلاق و نباك . وف ذلك مالا خی من المالغة قي 
تأكيد می بذكره على وجهين : إطلاق › وتقييد ٠‏ واقه أعلم . 

(0) قوله دوآحوالک» مله وأموالكم ٠‏ (ع) 


. اأخرجه مسل من رراية اين عياس عن عبر رضي الله عنه‎ (f) 








r 
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هدم ) أصله بای ممدكم > ذف الجار وسلط عليه استجاب قاصب عله . وعن ألى عبرو أنه 
قرأ (إف مدك) بالكسر » على ارادة القول » أو على إجراء استجاب بجحرى ( قال) لان 
الاستجابة من القول . فإن قلت : هل قاتلت الملانكة يوم بدر ؟ قلت : اختلف فيه » فقيل : 
ازل جبريل فى يوم بدر فى خسماثة ملك على الميمنة وفيها أبو بكرء وميكائيل فى خمسمانة على 
الميسره وفها على" .بن أنى طالب فى صور الرجال , علهم ثياب برض وعماتم يض وقد أرخوا 
أذنلها بين أ كتافهم . فقاتلت . وقيل : قاتلت يوم بدر ولم تقاتل يوم الاحزاب ويوم حنين . 
وعن أنى جهل أنه قال لابن مسعود : من أبن كان ذلك الصوت الذى كنا نسمع ولا ترى 
تخصا ؟ قال : من اللاك , فقال أبو جهل : مغلبونا لاأنتم . ودوى أن رجلا من المسليين 
ينها هو يشتد فى أثر رجلمنالمشركين : إذ ممع صوت ضربة بالسوط فوقه » فنظر إلى المشرك 
قد خر مستلقيا وشق” وجهه » غدث الانصارى رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : صدقت 
ذاك من مدد السماء © . وعن أنى داود المأزتى : تبعت رجلا من المشر كين لآضرنه يوم بدر 
فوقع رأسه بين يدى قبل أن يصل إليه”© سي » وقيل لم بقاتلوا ولنم كانوا يكثرون السواد 
وشتون المؤمنين » وإلا ةلك واحد كاى ف إهلاك أهل الد نا کم فان جر يل عه السلام 
أهلك بريشة من جناحه مدان قوم لوط . وأهلك بلاد مود قوم صا إصيحة واحدة . وقرىٌ 
(مردفين) بكسر الدال وفتحهاء من قولك : ردفه إذا تبعه . ومنه قوله تعالى إردف لک بعض 
الذى تستعجلون) معى ردفك . وأردفته إباه : إذا أتبعته . و يقال , أردفته» كقولك أتبعته , 
إذا چت بعده . فلا خاو الك الدال من أن يكون ععى متيعين . أو متبعين » فان 
کان بمعنى متبعين *" فلا خلو من أن رکون معنی : متبعين بعضهم بعضاً ‏ أو متبعين بعضهم لبعضء 
أو معنى : متبعين إراهم المؤمنين . أى يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم » أو متبمين لهم يشيعونهم 
ويقدمونهم بين أيدمهم رمم على ساقم : سكو نوا على أعينهم وحفظهم : أو معنى مشتعين 
أنفسهم ملائكة آخرين . أو متبعين غيرم من الملائكة : ويعضد هذا الوجه قوله تمالى 
فى سورة آل عم ران (بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) . (عخمسة أ لاف من الملا مسرّمين) 
ومن قرأ (مردفين) بالفتح فهو بمعنى متبعين أو متبعين . وقريٌ : مردفين » بكر الراء وما 
ولشددد الدال : وأصله مرتدفين ؛ أى متزادفين أو متبعين » منار .دفه , فأدغمت تاء الافتعال 





)1( هذا طرف من ححد وتان عباس رضی أله عنما فى الذى قله ۰ 

() أخرجه ابن إماق فى المنازى : حدثى أنى عن رجال من بی مازن عن أى داود المازق ‏ فذكره؛ 
ومن طريقه أخرجه إسماق والطبرى وغيرهما . 

(©) قول دفان كانعمتى متبعين» يقرأ هذا بالتسكين > ول بذک مقابلهوهو ما كان ععنىءتبعين بالتشديد. (ع) 


ET ۲‏ الانان هل 12 
اک 
فى الدال ء فالتق سا كثان غرکت الراء بالدكسر عل الاصل »أو على إتباع الدال . والضم 
على إتباع الم . وعن السدى : آ لاف من اللائ . على الحم ليوافق مافى سورة أ ل عمران . 
فإن قلت : فم يعتذر لمن قرأ على التوحيد ولم بفسس المردفين بإرداف اللائ ملاك أخرين. 
والمردفين بارتدافهم غيرثم ؟ قات : بان المراد بالالف من قاتل مهم . أو الوجوه مهم الذدن 
رما حمل" أنه إلا بشري ولط به فأوبك” اال الاين عن اشر 


ظ إن الله زیر حك ل ظ 
فإن قلت : إلام رجع الضمير فى لاوما جمله) ؟ قلت : إلى قوله (آنی مدكم) لان المعى : 
قاستجاب لحم بإمدادة . فان قلت : ففيمن قرا بالكسر ؟ قلت : إلى قوله (أف مد؟) لانه مفعول 
القول المضمر فهو فى معنى القول . ويحوز أن رجح إلى الإمداد الذى دل عليه مدكم لإ إلا 
بشرى» إلا بشارة لم بالنصر: كالسكينة لبنى إسر اثيل» يعنى نك استغثتم ولضرعتم لقلدم 
وذلتكم ٠‏ فكان الإمداد باللائك بشارة لک ال ا منک ؛ وربطا على قاو بم 
وما النصر إلا من عند الله بريد ولا تحسبوا الاصر من الملائكة . فإن الناصر هو الله لمم 
ولللائكة . أو وما النصر بالملائكةوغيرهم م نالاسبا بإلا منعند الله » والمنصورمن نصرهالله . 


م واك ر ا 8 000 *, روه مب ت 2 ا ا و سد ر ۸ 
أذ بشي التعاس امه مله 3 ران عاي من اأ حأء ا ايطهر . ا به 





)000 قال جود : ووقرئ” ( أذ لغشي ) بالتخقيف والتشديد ... المّ» قال أحمد : ومثل هذا النظر رى عند 
قرله آعالى ( هو الذى يريك ارق خوفاً وطمعا) لآن فاعل الاراءة هو الله عر وجل ع وفاعل الخوف والطمع هم؛ 
وقد انتصبأ مفعولا لها فالجراب : أنه لا كان الله آعالى إذا أراهم البر ی رأوه » كانو! قاعلين فى الى وكات الممنى 
وهو الذى يريم البرق فترونه خوفا وطعما , فهذا مثل أيه الأنقال » فان المفعول فى الممتى فاعل . وسياًتى مزيد 
بحث فى هذه الدكتة . وقد جرى ألقلم تمجلها مهنا » وذلك أن لقائل أن يقول : فاعل إذثى النعاس إناهم هو الله 
كال + وهو قاع إلأمنة أيضا وعالقبا وحيلئذ يتحد فاع الفعل والعلة فير تفع الؤال ورول الاشكال على قواعد 
الدنة الى تمتضى نسبة أفعال الخاق إلى الله تعالى على أنه غالقبا ومبدعبا وليه لقال انول للقي E‏ 
بكون قاعل الفعل متصفا بالعلة کا هو متصف بالفعل . والبارى عز وجل . إن كان غالق الأمنة للعيد وكان بها آمنا 
تالعيد هو اافاعل اللخوى وإن كان أله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة » وحيتذ يفتقر السؤال إلى الجواب الالف 
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ج م ا ا ع ل ی کے 
والضمير لله عز وجل . ول أمنة) مفعول له . فإنقلت : أما وجب أن يكونفاعل القعلا معلل 
والعلة واحداً؟ قات : ل 5 ولكن لا كان معنى يغشا ک النعاس . تتعسون › انتص ب أمئة على أن 
النعاس والامئة لم : والمعى :إذ تنعسون أمنة معن أمنا أىلامنم. ولامئه )صفةه: أىأمنة 
حاصلة لک من أله عز وجل . فإن قات : فعلى غير هذه القراءة ”© قات : يجوز أن تكوناللامئة 
ععنی الإ مان , أى i‏ إعاناً منه . أو على نشیک النعاس فتنعسون أمناً . فإن قلت : هل جوز 
ن يقتصب على أن الامنة للنعاس الذى هو فاعل يغشا م ؟ أى يغشا ك النعاس لامنه على أن 
إسناد الامن إلى النعاس إسئاد جازى وهو لاصتاب النعاس على الحقيقة ‏ أو على أنه Sali‏ ف 
وقت كان من حق النعاس فى مثل ذلك الو قت الخوف أن لايقدم على غشيانكم ؟ وإنما غشيم 
أمئة حاصلة من الله لولاها لم يفشك على طريقة القثيل والتخييل ؟ قلت : لاتبعد فصاحة القرآن 
عن احتاله » وله فيه نظائر » وقد ألم به من قال : 
ياب النؤم أن یکی مو توبك كيو ار شروو © 
وقری (أمنة) لمب, ون الم 0 ولظير وأمن اة وی حيأة» وو اف أمئةق ول رجه 
والمعنى : أ ما كان eC‏ من الخو ف کان تدهم من النوم 2 فلا طاەن ايه قو م وأمنهم رقدوا 
وعن أبن عياس رذى ألله عه : النعاس ف القتال : أا ا وق الصلاة : وسوسة من 
الشیطان ‏ (و ينل » قری بالتخفيف والتثقيل . وقرأ الشمى : ما ليطبرك به : قال ابن جتى : 
ماموصولة وصلتها حرف اجر عا جره » فكأنه قال : ما للطهور . و( رجز الشيطان ) وسوسته 
إلبيم » وتخويفه ام من العطش . وقيل : اليناية لاا من تخييله . وقرىٌ : رجس الشيطان ء 
وذلك أن إ بلس ثل شم ' وكانالمشر کون قل سبق وهم إلى لاء »وز [المسلدءون 2 کلب أعفر 
تسوخ فيه الأقدام على غيد ماء » وناموا فاحتل اکر مم فقال هم : اتم يا أصحاب محمد تز عون 
أنكم على الحق وأنكم نصلون على غير وضوء وعلى الجناية » وقد عطشتم » ولو كلتم على حق 
ماغلبم هؤلاء على الماء وما ينتظرون بک إلا أن يجهدك العطش , فإذا قطع العطش أعناقم 
)02( عاد كلامه ٠‏ قال : فان قات فعلى غير هذه القراءة قات كذلك ... امل ۾ قال أحد ؛ وجه جسن إشرط 
الأدب ق إسقاط لفظة التخييل 3 واد قد مت له أمثالها . ٠‏ 
ل للرمخشرى 03 قول ؛ مخلف الوم أنيغرو عو ا افك 8 لدوم كثير تفار والشرود 3 شه حيو أ نيصح ia‏ 


الخوف على طريق المكنية . وقوله فهو تفار شرود : تفريع للترشيح ٠‏ ونسبة الدوف للعيون مجاز عمل . 
م( لم أجده عن أبن عباس . والظاهر أنه تحرف وإما هو أبن مسعود ٠.‏ كذاذ كره التُعلى : واچ 





عد الرزاق والطبرى ٠.‏ وكذا ابن أ شسة والطيرانى کاہم من دل سق ابن ومساعود موقوفا . 
(4) التعلى بغير إسناد . وأخرجه الطبرانى وابن مردويه هن طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس .عاولا 
وف هذا مالبين قه وهو غل أق ہے والببيق ۳ الدلاثل من هذا الو جه ٠‏ 





4 تفسير سورة الانفال ‏ الآبة ١١‏ 
ا ر ا ا ا 
مشوا الیک فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيدكم إل مك » غزنوا حرا شديداً رأشفقوا » فأنزلالله 
عز وجل المطر » فطروا ليلا حى جرى الو ادی واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسا وأعحاه 
الحياض على عدوة الوادی» وسقوا الركاب ؛ واغتسلوا وتوضؤواء وتلبدالرمللذى كان بيهم 
وبين العدو حى يقت عليه اللاقدام ؛ وزالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس . والضمير فى 
(نه) للماء . ويحوز أن يكون لاربط » لآن القلب إذا تسكن فيه الصبر والجراءة ثبتت القدم 
فى مواطن القتال. 
إذ و ربت إلى اللا نكَة أن ممم كبوا الذين ءَامنُوا سا لني 
وره 


0 4 0 ر ٠ُ‏ سے م قي اورت دهم | r‏ 2 9 


فيقول : أبشرواء فإن الله ناص رك لادک تعبدونه وهؤلاء لايعبدونه . وقرىٌ (الرعب) بالتثقيل 
إفوق الاعناق) أراد أعالى الأعناقالتى هى المذاع , لآنها مفاصل › فكان إيقاع الضرب فبا 
حرا وتطيراً للرؤس . وقيل : راد الرؤس لانما فوق الاعناق » يعنى ضرب الام . قال : 
ك ورب هامَة البطل المشيح * 9 
¥ % #¥ 
كذ أعرواس ي 7 سام سے - ات اس ا ا و ة سے فا ہے عمل 
)١(‏ م شرح هذا الشاهد,الجر.ء الأول صفحة (و.ع) فراجعه إن شنت أه مصححه . 
0( وفارس فى غار الموت منخمس إذا تألى على مكروهة صدنا 
غديته وهو فى جأوا. باسلة عضا أصاب سواء الرأس فانغلةا 
ليلعا بن قيس التكنالىوالغمر الماء التكثير فشبهالموت بسي لعظم على سبي الكناية . والهاروالانهاس فيه تخييل . س 
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واليئان : الاصابع . بريد الأطراف . والمعنى : فاضربوا المقاتل والشوى » لأ نّالضرب إما 
واقع على مقتل أو غير مقتل , فأءرمم بأن يحمعوا علييم النوعين معاً. وبجوز أن يكون قوله 
(سالق) إلى قوله (كل بنان) عقيب قوله (فتيتوا الذين آمنوا) تلقينا للملامكة ما يثيتونهم به » 
كأنه قال : قولوا لهم قولى (سأ لق فى قلوب الذين كفروا الرعب) أو كأنهم قالوا كيف بهم ؟ 
فقيل : ولوأ هم قولى (سا لى) فالضاربون على هذا هم المؤمنون . 

جا ل رن سا ا ررر سير س 0 بالل صظ و سا ا اع صر 

دلك 2 شاقرا آله ورل و٥ن‏ إشاقق الله ور فإن الله شد د 
e‏ پو ا o‏ 3 + بو E‏ سے سے۹ 0 يح ساء 5-5-3 
العفاب إ١‏ ذلك فذوقوه وأن للكفرين عذاب الار عا 


3 
ووو 060 لال “الاب اب الل الا ا ° ا ا ال اليم ”7 لاسي ا 


كلا المتعاد بين فى شق خلاف شق صاحبه » و-ثلت ف المنام عن اشتقاق المعاداة فقلت : لانهذا 
فى عدوة وذاك فى عدوة . جا قبل : المخاصمة وااشاقة : لن هذا فى خصم أى فى جانب » وذاك 
فى خصم . وهذا فى شق . وذاك فى شق . والكاف فى (ذلك) لخطاب الرسول عليه السلام ؛ 
إن لخطاب كل واحد , وفى لإذلكم ) للكفرة . على طريقة الالتفات . ومحل (ذلك) الرفع 
على ذلك العقاب ؛ أو العقاب ذلك إفذوقوه4 ويجحوز أن يكون نصبأ على : عليكم ذلک 
فذوقوه. كقولك : زد فاضربه لإ وآن للكافرين > عطف على ذلكم فى وجهيه أو نصب عل 
أن الوأو بمعنى مع . والمعنى : ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الأجل الذى لكر فى الآخرة . 
فوضع الظاهر موضع الضمير ‏ وقرأ الحسن : وإن للكافرين بالكسر . 

اجا الذي ءَامَنُوا إا لقم اين كَمَروارًَّا فلا ووم الأذبار زه 
ومن بوهم ومذ ديه إلا مرها اتال أو محرا إلى فة فق باء 


ا سے سے ت 


ب و مدا ETT‏ 
ل لتر ہے 5 من الله ومأوآه جيم و بس المصير 1 
سر اس 2-2 ويد 





س ومجوز أن تستعار الغار لآهوال الموت على طربق‌التصر عية . وعتمل أنتستعار ليش ذلكافارس على طريق 
التصرحية أيضا . وأضافه للدوت لآنه ينشأ عا والانغاس ترشيم . « إذا تألى » أى حلف «علىمكروهة» أى 
حرب وصدق» أى بر فی ميته « غشيته ۾ ألحةتبه والخال أنه «فى جأواء » أى كتيبة عظيمة اسودت أو أخضرت 
بكثرة السلاح والدروع »من الجوة مثل الحوة » أو من الجؤوة مثل الحرة » وهى هى بشرط أن إرهقها سواد . 
وقيل السواد رهقه خضرة لصدأ دروعها د باسلة > أى مانعة عابسة ٠‏ وون أن الجأواء الدرع الصدثة ٠‏ وعضبا ۽ 
مفعول غشيته ع أى سيفا قاطما , أصاب » أى طلب ونال ودواء» أى وسط الرأس «فاتفلق» الرأس أو وسطه» 
مدح قرنه مع ظفره به , ليدل على بلوغه غاية الشجاعة ٠‏ 


۲ تفسير سورة الأنفال ‏ الاية ۷ 
11101 اسه سا ا 

بإزحفام حال من الذي نكفروا . والرحف ؛ الجيش الده © الذى رى لكثرته كأنه 
بزحفء أى يدب دييباً » منزحف الصى إذا دب عل إستهقليلا قليلا » ھی ا مهدر واج زحوف 
والمعى: إذا لقيتموم القتال وم کی جم وأتم قليل فلا ته وا ۾ فضلا أن تدانومم فى العدد 
أو تساو وه » أو حال من الفريقين . أى إذا لقيتموم متزاحفين هم وأتم » أو حال من المۇمنين 
کم أشعروا ما كان سيكون مم يوم حدين حدين تولوأ مدر : وم زحف من الرحوف 
انى عشر ألفاً, و تقدمة © ہی لهم عن‌الفرار يومد وفقوله (ومن بوهم بومئذ) أمارة عليه 
لإإلا تحر لقتال هو الكر بعد ألفرَ ٠‏ مخيل عدوه أنه منبزم ثم يعطف عليه ؛ 2085 

من خدع الحربومكايدها إأو متحزاً) أو منحازآ ١‏ إلى فة ) 4 إلى جماعة أخرى من المسلبين 
سوى الفثة الثى هو فأ . وعن أبن عمر رضى الله عله : خرجت سرية وأنا فهم ففروا ‏ فلسا 
رجعوا إلى المد نة استحيوا فدخلوا اليبوت . فقلت : بارسول الله ر نالف ر ارون » فقال : بل أنتم 
العكارون © وأنا فتن رابوم جل مالتادسجة فان الدب إل جر رض اق جن قال" 
باأمير المؤمئين هلكت , فررت من الزحف » ققال عمس رضى الله عله : آنا فتك 60 . وعن إن 
عب سرضى اتتهعئه : إنّْالفرارمنالزحف منأ كبر الكبائر. فإنقلت : م ا نتصب (إلا متحرفا)؟ 
قلت : علي ا حال ء وإلا لغو . أو على الاستثناء من المولين » أى : ومن بوهم إلا رجلا مهم 
متحر فأ أو متحزاً . وقرا ا ل متفيعل لا متفعل » لآنهمن حاز 
حوزء فبناء متفعل مله متحق 


سے ھر ا گي رسا کے اا ره عم ق اف | دة ١‏ ا وس لاس 14 
فل تقتاومم و کن الله ا ری 


3505-5 
5 0 


لل او 


و امبلى الم مين ممه 255 سیم ا ا إن 7 يع لے 3" ١‏ 
لما كوا أهل مك وقتلوا وأسروا أقبلوا على التفاخر . فكان القائل يقول : قتلت 





0 قوله د الجش ا الكثير . والدهمة : السوإد 0 (ع) 

(r)‏ أخرجه أو دأود والترمذى والخارى فى الآدب ا سن بن 
أنى ليلى عن عمر رضى الله عنيما . وكذا أخرجه أحد وإسماق وابن أفى شيبة وأبو يعلى والبزار فى مسانيدم . قال 
الترمذى : لانعرفه إلا من رواية يزيد بن ن ألى زياد ٠‏ 

(:) قوله ديل تم العكارون» من عكر إذا عطف وكر . أفاده الصحاح . (ع) 

. قال : فر رجل فذكره‎ ٠ أخرجه ابن أنى شيبة من روابة منصور عن إبراهيم‎ (o) 


تفسير سورة الانضال ‏ الآبة بم ۰۷ 





وأسرت > ولما طلعتقريش قال رسو الله صل الله عليهوسل : هذه قر یش قد جاءت ٩‏ مخيلائها 
ونفرها یکذ بونرسلك > اللبم إفى أسألك ما وعدتى » فأتاه جير يلعليهالسلامفقال : خذ قبضة 
من تراب فارمهم ما ؛ فقال | التقاجمعان ‏ لعل رضىالتهعنه : أعطنى قبضة من -صياء الو ادى > 
فرمى ممأ فى وجوههم وقال : شاه تالوجوه > فلم ببق مشرك الا شغل بعينيه , فانبزموأ وردفهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم © . فقيل هم لإفل تقتلوم »4 والفاء جواب شرط محذوف 
تقديره : إن افتخرتم بقتلهم فأتم لم تقتلوم لاو لکن الله تلهم لانه هو الذى أنزل الملائكة 
وألق الرعب فى قاو چم > وشاء النصر والظفر وقؤى قلو بم ٠‏ وأذهب عا الفزرع والجرع 
لاوما دميت ) أنت يامد لإ إذ رميتو لكن الله رى يعنى أنالرمية التىرميتهالم ترمها أنت 
على الحقيقة ء لانك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمىالبشر ‏ و لكنهاكانت رمية الله 
حيث أثرت ذلك الآثر العظم » فأ ثبت الرءية لرسولاقهصل الله عليه وسل لأآنُصورتها وجدت 
منه » و نفاها عنه لان أثرها الذىلا تطيقه البشر فعل أله عن" وجل » فكأنالله هو فاع الرمية 
على الحقيقة ء وكأنها لم توجد من الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا. وقرى : ولكن الله 





٠ قال مود : دوانا جاءت ريش فالعليه الصلاة والسلام : هذه قريش جاءت ...ال قال أحمد رهه الله‎ )١( 
أوضح مصداق فى القبير بين الحقيقة والجاز . ألائراك تقول للبايد : ليس عار ء ويصدق عليه مع صدق قولك‎ 
فيه على سبيل التجوز إنه حار . فاذا ثبت لك أن من ميزات الجاز صدق سلبه لاف الحقيقة » فافهم أن هذه‎ 
الآبة كم وجوه القدرية بالرد , وذلك أن الله تعالى أثيت الفمل للخاق ونفاه علهم , ولاعمل لذلك إلا أنثيوته‎ 
لم مخاز » والفاعل والخالق حقيقة هو اله تمالى  قأثيته لم مجازا » ونفاه عنهمحقيقة . وإياك أن تمرج على تنكيس‎ 
. الر#شرى فى تأويل الأية ۽ فانه نظر أعوج » وباطل مخلج » والحق أبلج , والله الموفق بكرمه‎ 

(؟) قال الطبى : لم يذكر أحد من أمة الحديث أن هذه الرمية كانت ببدر , ثم حديث سلة بن الآ كوع . 
قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عله وسلم -نينا فذ كر القصة » وهر تعقيب غير مرضى فقد روى الواقدى 
فى المغازى عن ابن أنى الزهرى عن الزهرى عن عروة بن الزبير قال «لماأ رأى رسول اه على الله عله وسل 
ترشا فذكر بحوه إلى قوله : ماوعدتی» وروی الطيرى من وجه آخر عن هشام ين عروة عن عروة قال دلما ورد 
رصول الله صلاله عليه و-لم بدرا قال : فزعموا أنه قال » هذه قفريش فد جاءت يلاما وعفرها ادل وتكيذب ١‏ 
رسولك » الم إلى أسألك ماوعدتنی . فلا أقيلوا استقتلوا كنا فى وجوههم فبزءهم الله تعالى» وروی الطبرى من 
رواية على بن أنى طلحة قال ورفع رسول الله صؤالله عليه وسلم يده بوم بدر م فقال : يارب إن تبلك هذه العصابة 
فلن تعبد فى الأرض أبدا . فأميءه جيريل فأخذ فبضة من الراب فرى بها فى وجوهيم . فا من المشر ككين أحد 
إلا أصاب عينيه ومنخره وفه تراب . فولوا مدبرين» وعنده أيضا من طريق أسباط عن الدى وأن رسول اتاصلى 
لله عليه وسل قال لعلى يوم بدر : أعطى حصباء من الارض . فناوله حصا عليه تراب > فرى به فى وجوه القوم ؛ 
م بق مشرك إلا دخل فى عينه من ذلك الراب » ثم ردفهم المسلمون تلو هم وسرو لهم . وأئزل الله ( فل علوم 
ولكن أله قتلهم ت الآية) ٠‏ وروی الواقدى فى المغازى أيضأ من طريق حكيم ب حرام فى قصة بدرقال قام رسول 
الله صل الله عليه وسل , فأخذ كفاً منالحصياء فرمامم بها وقال : شاهعالوجوه . فا بق منهم أحد إلا متلا“ وجهه 
وعيناه فانهزم أعداء الله » والمسللون يقتلون ويأسرون . وأخشرجهالطرى من‌رجه آخرعن حكير بن دزام وه دون 
ما فى آخره . 


۲۳۰۸ تفسين سو رة الا :ال ب الايات ۲۱-۱۸ 
تآ آت تتم ت س 
قتلهم . ولسكن لله رمى » تخفيف «لكن, ورفع مأ لعده داييل المؤمنين £ وليعطهم لإ بلاء 
5 ا بلا حار لاء الذى بأو 0 
والمعنى : و للاحسان إلى المؤمئين فعل مافعل وما فعله إلا لذلك ١‏ إن الله سمبع/ لدعائهم 
وعم احاتم اا 
1 7ى س سے ع س چ سےا - ل 
ذلك وأن الله موهن كيد الكفرين ها 
پآ ذلك € إشارة إلى البلاء الحسن» وعله الرفع : أى الغرض ذلك إوأن الله موهن) 
معطوف على ذلك . يعنى : أن الغرض إبلاء المؤمنين و توهين كيد الكافرين . وقرئ : موهن ؛ 
بالتشديد 2 وقرى على الإضافة 4 وع الاصل الذى هو التاوان والاعبال . 
إن شْعَدْيحوا ققد جاء 4 القع وان كنتهوا فهو حبر لك وإن تعوذوا 


€ ا ر د 3 سے ص سے 7 ال 
مركي 2 ر ل و ۾ د 3 .2 3 


لعف و أن اھی د و م دا وأو ك ون 5 2 عومد 3 و 
إن تسرتفتحو | فقد جاءك الفت € خطاب لأهل مک على سبيل الك وذلك أنهم حين 
أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا : اللهم انصر أقرانا الضيف وأوصلنا الرحم 
وأفكنا للعابى » إن كان مد على حق فألصره اق كنا على حق فانصر نا . وروی آم قالوا : 
الهم" انصر أعلىالجندن » وأهدىالفئتين وأ كرم المزيين . ورو یأنَ أا جهل قال يوم بدر : 
الهم أيناكان جر وأقطع ارح فأحنه اليوم . أى فأهلكة . وقيل : ( إن تستفتحوا ) خطاب 
المومئين لإا وإن توا خطاب للكافرين > يعتى : وإن تنتهوا عن عداوة رسول الله صلى الله 
عليه وسل لضو خیرلک) وأسل وان لعودوا) حار ته تعد ) انصرتهعلديم (وأناه) 
فرى الفتم على : ولان الله معين المؤمئين كان ذلك .وقرىٌ بالسكسر , وهذه أوجه . ويعضدها 
قراءة أن مسعود : والله مع الأؤمنين . وقرئ : وان يغنى عنك » بالياء للفصل . 
اك لفن ةات ارا را روا و 
با ہا الد بن وامنو ا اطي ور سو يو او 2 1 


سے یښ 


ل سس رس بير سے ق ا و چ مر 8 سار 1 0 ای و = 





6 جز ى أئله بالا سان مافعلا بک وأ باهيا یر ايلاء الذى يلو 
يقول : افا الله باحسانه الما مافملاه بج بن الاعات واي : ممن مى أعطى . يقال : بلاه الله وأبلاه 
وأبتلاه 5 عى اچره : والاسم 5 البلاء . و جیء مەی القمة وتحى الاحمة 5 هنا . وأعطاهها غير مته الى ياوها 
الاس و تخنيرهم باعطائها 
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عند الله ر الم لے لذن لا فاون :+ e‏ فم را لانم 


"rea 


o‏ 6م يمر م سے سے ر چ سر ه کن 


ولو اتم را وم معرضون r)‏ 

لإولا تولوا» قر بطرح إحدى التاءين وإدغامبا , وار ف عنم رولا 
صلى الله عليه وسل » لآن المعنى : وأطيعوا رسول الله كقوله : الله ورسوله أحق أن يرضوه ؛ 
ولان طاعة الرسول وطاعة الله شىء واحد ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) فكأن رجوع 
الضمير إلى أحدها كر جوعه إلهماء كقولك : الإحسان والإجماللا ينفع فى فلان . وبجوز أن 
برجع إلى الام الطاعة » أى :ولا تواوا عنهذا الآمروامثاله وأتم لمعو نه .أو ولا تتولوا 
عن رسو لاله صل الله عليه وسل ولا تخالفوه لإ وأتتم تسمعون) أىتصدقون لان مؤمنون 
لستم كالم المكذين من الكفرة ة للإولا تتكو نوا كالذين قالوا معنا أى ادّعوا السماع 
لاوم لايسمعون) لانم ليسوا مصدقينفكأنهم غير سامعين . والمحى i:‏ تصدقون ,القرآن 
والتبؤة؛ فإذا تو ليم عنطاعة الرسول فىبعض الامور منقسمة العنّائم وغيرها ء كان 
لانتس ا اعم سماع من لا يؤمن . ثم قال ( إن شر الدواب) أى إن شر هن 
يدب على وجه الأرض . أو إن" شر الهائم الذين مم ص عن الحق لا يعقلونه › جعلهم من 

جنس الهائم » ثم جعلھم شر ها لا ولو عل اق € فىهؤلاء ا الم لإخيرا» أىانتفاعا اللطف 
(الاسممهم ) الطف ہد '“ حتى يسمعو ا سماع المصدقين ؛ : م قال جولو آمهم لتولوا ) عنه . 
عى : ولو لطف مهم لما نفع فيم اللطف > فلذلك امهم العاف . أو ولو لطف مهم فصدقوا 
لارتدوا بعد ذلك وكذبوا ولم يستقيموا » وقيل : هم بلو عبد الدار بن قصى لم يسا منهم إلا 


)١(‏ قال مود « ينى : ولوعل الله أن اللطف ينفع فى دؤلاء ... الي قال أحد رحه الله : إطلاق القول 
بأن الله تعالى بلطف بالعيد فلا ينع لطفه مردود ء فان الأطف هو إسداء اميل والالطاف نه , واسه اللايف من 
ذلك ١‏ فاذا أسدى اليل إلى العيد بأن أسعمه إسماع ليف به ء فتلك الغاية المرجوة ومدتى اللطف به على هذا : أن 
خلق فى قلبه قبول الحق وحن الاصفاء إليه والامتداء به » ولكن لايم ذلك على عقيدة الاعتزال والرأى الفاسد 
فى خلق الافعال , لآن مقتضاها أنالمبد هو الذى لق لنفسه قبول الق واهداية وحسن الامتاع والاصغاء , 
ون الله تعالى لايشارك العبد فى خلق ذلك . بل الذى ينب إلى الله تعالى إرادة الحداية من جميع الاق , ولايازم 
حصول مراده على العموم ‏ تعالى الله ما يقولون ‏ ثم ولو تنزل متتزل على هذه القاعدة لما استقام تأو يل الزعشرى 
أيضا , قان حاصله : ولو عل الله فيهيم خير للطف م ء ولو لعلف بهم لما انتقعوا باللطف ء فيلزم عدم انتفاعبم 
باللطف على تقدير عل الله الخير فيهم » وهذا غير منتقيم لما بارزم عليه من و قوع خلاف المعلوم لله تعالى , وذلك 
عال عقلا » فلا يرتفع الاشكال إلابتقدير الا-ماع الواقع جوابا أولا , خلاف الاسماع الواقم شرطا ثانيا » كيلا 
يتكرر الوط فيلزم المحال المذكور . وأقرب وجه فى اختلاف الاسماءين : أن يرادبالاول : ولو عل لله فيهم خيراً 
لاسمعهم إسماعا مخلق لم به المداية والقيول » ولو أسمعهم لا على أنه مخلق لطم الاهتداء » بل [سماعا مجرداً من ذلك , 
لتولوا وهم معرضون . فهذا هو الوجه فى تأويل الآية » والله الموفق 

(54 - كشاف. م) 
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رجلان : مصعب بن عمير » وسويد بن حرملة : كانوا يقولون : نحن صم بم یی عمأ جاء نه 
مد » لاض معه ولا يجيبه » فقتلوا جميعا بأحد., وكا نوا أحاب اللو اء . وغن اين جرج: #المنافقون. 
وعن الحسن : أهل الكتاب 1 


ين التو لمر فصول رذ 0 نا ميك وَاعْلوا 


سے ت س۱ عه e‏ م 


أن الله ول بين المرء وقلبه ااه ا E‏ 
لإ إذا دعام ) وحد الضمير کا وحده فما قبله » » لان استجاءة رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
كاستجا بته » وإنما بذ كر أحدهما مع الآخر للتوكيد ‏ والمراد بالاستجابة . الطاعة والامتثال . 
وبالدعوة : البعث والتحريض . وروى أبو هريرة أن النى صلى آنه عليه وسل مر على باب أ“ 
ابن كعب فناداه وهو فى الضلاة فعجل فى صلاته ثم جاء فقال : ما منعك عن إجايّ ؟ قال : كنت 
أ . قال : أل تخر فما أوحى إلى ( استجيبوا لله وللرسول) قال : لاجرم لا تدعو إلا 
ابتك“ . وفيهقولان » أحدهما : إنهذا مما اختص بدرسول الله صل اشعابه وس . والثانی أن 
دعاءه كان لام لم تمل التأخير , وإذا وقع مثله للصلى فله أن بقطع صلاته لإ لما حييكم ) من 

علوم الديانات والشرائع داك كا اليك . و لبعضيم : 
لا جين الحهول حلنه ‏ فذاك میت وو كفن © 


وقبل جاهدة الكيفار» لانهم لو رفضوها لغلبومم وقتلوم + كقوله(و لكف القصاص حياة) 
وقيل للشبادة » لقوله ( بل أحياء ء علد رمم ). ب واعليوا أن الله حول بين المرء وقلبه 4 يعنى 
أنه ميته فتفوته الفرصة الى هو واجدها ‏ وهى القكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوانه 

وعلله ورده سلما کا بريده الله » فاغتنمو! هذه الفرصة » وأخلصوا ټلو بم لطاعة الله ورسوله 
لإ واعاموا انم | ليه تحشرون ‏ فيشيبك على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة . وقيل : 


(1) أخرجه اترمذى والنساتى دون قوله : لاجرم إلى آخره وأخرجه ابن مردويه من الوجه الذى أخرجه منه 
الترمذى وف آخره قال الى لاجرم يارسول الله لاتدعوتى إلا أجيتك تر إن كنت أصلى » وف الباب عن أنى سعيد 
أبن الج أن جه البخارى بير هذا السياق واقتصر عليه الطبى . 

(؟9) لأزعخشرى + مي للجهول عن العجب والخيلاء بثيابه , لاله كالميت فى عدم القع وعدم الادراك , ويلزم 
من ذلك أن ثوبه الذى يعجب به كالكفن » حيث اشتمل على جسم لاإدراك فيه ولانفع . والميت هنا بالتخفيف . 
<< (س) قال جود : «معناه أنه ,ميته فتفوته الفرصة التى هو واجدها ... اله قال أحد رحه الله : عي » هذا 

عقد آهل السنة الذى استعار لمم لقب الجبرة ٠‏ وهو العقد الهق اومس على التقوى وتفويض الخلوقات كلها إلى 
الواحد الحق خالق الخلق » فان كان ذلك ظلا فأنا برىء من الطالنة المتبمية بالعدلية > إصراراً على هذا الرأى 
الباطل والمعتقد الماحل . واف الموفق . 
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معناه إن الله قد يملك على العبد قلبه فيفسخ عرائمه » و يغير نياته ومقاصده » وييدله بالخوف متا 
وبالآمن خوفا وبالذكر نسیاناً ؛ وبالنسيان ذ كرا . وما أشبه ذلك ما هو جار على أله تعالى . 
فأما ما يثاب عليه العبد ويعاقب ٠"‏ من أفعال القلوب فلا . والجيرة على أنه حول بين المرء 
والإعان إذا كفر» ويينه وبين الكفر إذا آمن , تعالى عبا يقول الظالمون علوا كبيراً . وقيل 
معناه : أنه يطلععل كل ماتخطره المرء بباله » لا مخؤعليه شیء من ضهائره . فكأنه يبنه و بين قلبه . 
وقرىٌ: بين ال . بتشديد الراء . ووجهه أنه قد حذ ف الهمزة وألق حركتها عل الراء ؛ كالخب > 
م وی الوقف على لغة من يقول : مررت لعمرٌ . ! 

وأتقوا فثئة لأنصين لذن ليوا ن خاصة وأعلوا أر: “ امه 


شد يل لقاب 0 

فتنة) ذنبا . قبل هو إقرار المنكر بين e‏ اوقل : افتراق الكامة ٠‏ وقيل (فتنة) 
عذاباً . وقوله : ا لاتصيين ) لا خاو من أن يكون جواباً الام أو نيا تعد امن أو.ضفة 
لفتئة . فإذا كان جواباً . فالمعنىإن إصاب م لا تصيب الظالمين منك خاصة و لكاها تعمكم وهدا 
كا حى أ ن علباء بی اسرائيل نهوا عن المدكر تعذيراً © فعمهم الله بالعذاب » وإذا كانت نها 
بعد أ فكأنه قيل : واحذروا ذا أو عقاباً نم قيل : لا تتعرضوا للظم فيصيب العقاب أو 
أئر الذنب ووباله من ظل منك خاصة . وكذلك إذا جعلته صفة على إرادة القول ٠‏ كانه قيل : 
a‏ مقولافبا لا نصيين . ونظيره قوله : 

خي إا جر الظلام اخلط جاوًا ,مدق ل رايت الأثب ق © 


() قوله «فأما مايثاب العبد عليه ... اء المسئلة هنا من فروع مسألة خلق أفعال العباد الاختيارية » فعند 


المعتزلة أن ريد الخالق ها هو العبد ‏ وإذا صح تكليفه لظهور اختياره ٠‏ وعند أهل السئة أن المريد الالق لما 
هو الله تمالى . وما صح تكليف العبد لما له فها من اللكسب ء وهو اختيار بعضها على بعض إثمادةالوجدان, 
خلافا للجيرية القائلين بالجبر انمض » وله التوحيد . 
(0) قوله نهوا عن المنكر تعديرا التعذير فيالام : التقصير فيه اه ماح . (ع) 
)۳( نا سحسان 2 ومعزاه يط بلحس أذئيه وحينا متخط 
ما زلت أسعى فيبمو وأختبط حى اا جن 0 واختلط 
جاؤا مذق هل رأبت الدب 
لاحمد الرجاز . وقيل : إنه للعجاج » يصف رجلا بالبخل 0 : إذا نزل بهم ليلا . والاط : صوت 
الجوف ء والمعز ‏ عر ومسكنة . والميز , و الامعوز , والمعرى : خلاف 2 من لقم ٠.‏ فهو أمم جع ء 
وتانت المترى لنة ‏ والاعقاط + نطاب امروف من غر افد قرلا رلا هن نان لد واخال أن 
معزأه جائعة هزيلة , فالاطط كناية عن الأول ؛ والامتخاط كتناية عن الثانى » ووز أن ذلككتاية عن كثرةالممر 
هنده » ولخله قرام بالمذق بعد مدة كانيكنه أن يتب لم فيا شأة , وهذا أنسب ما بعده, وضير أذيه تمل س 
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أى عق مقول فيه هذا القول » لآنه سمار فيه لون الورقة “ التى هى لون الذئب . ويعضد 
المعنى الاخير قراءة أن مسعود : لتصيين” على جواب القسم الحنوف . وعنالحسن : نزلت فى 
على وعمار وطلحة والزيير وهو بوم امل خاصة . قال الزبير : نزلت فيئا وق رأناها زمانأ؛ وما 
أرانا من أهلباء فإذا نحن ال معنيو ن ا . وعنالسدى : نزلت فى أهل يدر فاقتتلو! بوم امل . وروى 
«أن الزبيركان يساب النى صلى الله عليه وسل يوماً , إذ أقبل على" رضى التهعنه , فض حك[ ليهالز بير 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل كيف حبك لعل ؟ فقال يارسول الله » بای اك 
إتى أحبه کی لوالدیأو أشدّ حيا . ال فكت ات ا مرت ال فا روت كنت 
جاز أن ندل النون المؤكدة فى جواب الام ؟ قلت : لان فيه معنى الهى ‏ إذا قلت : انزل عن 
الدابة لا تطرحك » فلذلك جاز لاتطرحنك ولا نصيين” ولا تحطمدك . فون قلت : فا معنى(ءن) 
فی قوله ( الذين ظليوا منک ) ؟ قلت UE‏ ت 
المعنى : لا تصيبنكر خاصة على ظا ؛ لان الظم أقبح منک من سائر 

وذ كوا إذ ثم قَلِيل مستَضَفُونَ ف الْأَرْضٍ 7 أ ”اده 





مجح عوده على الممزى لاله مذكر عاد الأكثر , ويحوزأنه عاد سان , وهو ذمشنيع ٠‏ وفهم : أىق حيه ٠‏ وجن 
. اني : طال . والليل : أظل . والذباب : كرت أصواته . والظلام : كثر واختاط وتراكم بعضه فوق بعضيحيثك 
لايتخلله نور . والمذق : المرج . وأأراد 9 لبن مخلوط اء ٠‏ ورزر + مق - بالکسر ۔ : وهو ذلك ان 
وبروى : جاءوا إضيح › ممجمة ثثنأة تحتبة فهملة , عى المذق , إلاأنه رقق ٠‏ و«عل رأيتء استفبام تقريرى 
والجملقصنة لمذق , أى مذق مقولفيهذلك » والمراد تشي هالمذقالذيبفىالكدرة ۾ فكنىبالاستفبام عن ذلك , لآنمن 
أراد إخطار الفىء بالبال ES‏ ا ص الا 
لکن حذف هذاكله واستننى الاستفهام عنه . رقط : ظرف مبنى على الضم , وسكن للونف . 

)02( قوله «ولآنه مار فهلون الورقة» قوله وسمار» هو بالفتح ‏ لبن رقيق . وتسميراللين . ترقيقه بالماء ٠‏ 
والورقة : بياض يضرب إلى سواد وإلى خضرة اه ساح . (ع) 

(م) م أجده مكذا وإما رواء ابن أبى شيبة من طريق السود بن قيس حدثتى من رأى الزبير يعقص الخيل 
اداه على : يا أبا عبد الله فأقبل حتى التقت أءناق دواءهما نقال له على : أنعدك اله > أتذكر بوم أتانا 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا أناجيك فقال : أتناجيه ؟ والله لبقاتلنك و هولك ظالم قال + فضرب الزيير وجه 
دايته فانصرف «وروى البق فى الدلائل من طريق أنى حرب بن أبى السود الديلى عن أبيه قال : ولما دناعل 
وأحابه من طلحة والزيير ودنت الصفوف بعضها من بعض خرج على فنادى : ادعوا لى الزبير فأقبل حى اختلفت 
أعناق دواسيا نقال على رضى الله عنما يازيير » لشدتك الله ؛ أتذكر يوم مس بنا رسول اقه صلی الله عليه وسل 
وحن بمكان كذا وكذا ففال : يازيير » أتحب عليا ؟ فقلت : ألا أحب ابن عالىواين عبتىوعل قربي ؟ قال : أما 
والقه لتقاتئه وأنت له ظالم ؟ قال ؛ بل » ولكتى نسيته وقال عدالرزاق : أخبرنا معمر عن قنادة قال ولما ولى 
الزبير يوم المل بلغ عليا فقال : لوكان يمل أنه على حق ما ولى وذلك أن انى صلى الله عليه ولم لقيه فى سقيفة 
بى ساعدة فقال : به يازبير ؟ فال : ومابنمنى ؟ قال : فكيف بك إذا قاتلته» ٠‏ 

(م) قوله «أقبح متك من سان الناسء لعله منه ٠ن‏ سائر الناس ٠‏ (ع) 
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فاواک واک بتغرره وررق من ابت للم" كشكرون 01 
(إذأتم افوص أنه مقرل نه هذ كور لأظرف : أى اذکروا وق یکر نك أقلة أذلة 
مستضعفين لإا فى الأرض 4 أرض مكة قبل الطجرة نستضعفكم قريش لا تخافون أن خط 
الناس> لا نالناسكانو | جميعا لم أعداء منافين مضاڈین ل فآوام ) إلى المد ين (وأيدم بنصره 4 
مظاهرة الا نصار وبامداد الملائكةيوم درل ورزقم منالطيبات ) من الغنام ا[ لعل تشكرون) 
إرادة أن تشكرواهذه النعم.وعن قتادة :كان هذا الى" من العر ب أذل الئاس وأشقام عشاء 
وأعرام جلدا » وأيينهم ضلالاء يؤكلون ولايأ کلون» فکن الله هم فى البلاد ٠‏ ووسع لهم فى 
الرزق والغناتم وجعلبم ملوكا . 
e‏ سم ا e‏ 4 س ا ا e:‏ ^ 2 » 
لور 01 
معى الخون : النقص » کا أن معنى الوفاء القام . ومنه : تخو نه » إذا تنقصه »ثم استعمل 
فض الآمانةوالوفاء , لأنك إذا خنت الر جل شىء فقد أدخاتعليه النقصان فيه » وقداستعير 
فقيل : خان الدلو الكرب ٠‏ وخان المشتار السبب ”© لآنه إذا انقطع به فكأنه لم يف له. 
ومنه قوله تعالی ( وتخونوا أماناتكم ) والمنى لا تخونوا الله بأن تعطلوا فرائضه , 
ورسوله بأن لا تستنوابه . و ١‏ أماناتكم م فيا بین بأن لا تحفظوها لإ وأتتم تملون ) 
لاعن سبو . وقبل : وأتم علاء تعلمون قبح القبيح وحسن الحسن . وروى أن نى الله صلى 
الله عليه وسلم حاصر بود بى قريظة إحدى وعشرن ليلة © فسألو ١‏ الصلح کا صالم إخوانهم 





)١(‏ قوله «خان الدلو الكرب وخان المشتار السبب ء قوله «الكرب» +بل يشد فى رأس الداو . والمشتار 
جتى العسل ٠‏ والسبب : اليل اه ضماح (ع) 

في أخرجه الثعلى عن الكلى بذير سند لمكن سنده إله فىأول الكتاب ٠‏ وقد روى ابن إسماق فى المذازى : 
حدثنا ماق بن بسار عن عبد بن كعب ااسلى وأن رسول الله ص.لى الله عليه وسل حاصرهم - يعنى قريظة خا 
وعشرين ليلة - فذكر القصة بطوها ‏ إلى أن قال : أبعت إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر فذكر قصةختصرة . وأخرجها 
ألبهق فى الدلائل من طريق سهيد بن المسيب فى قصةطويلة - قذكر نحو ماهنا . وهكذا ذكرها عيدالرزاق عن معمر 
عن الزهرى قال : كان أبو لبابة عن تخلف عن رسول الله صل الله عليه وسل فى تبوك . فربط نفسه إسارية فذكر 
ألقصة, وأخرجه الواقدى عن معمر عن الزهرى عن أبن كعب بن مالك مثله . 

لإتنبه) قسمية أنى لبابة موان لم أره ألا مر هذه الرواية . ومدة حصار بى قريظة الحقوظ فبا ماقاله 
أن إععاق . 
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بى النضير على أن يسبروا إلى أذرعات وأرعاء من أرض الشام a‏ 
عليه وسار إلاأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ» ة فأنوا وقالوا : أرسل ينا أب لبا مروان بن 
عبد المنذر وكان ماعا هم لان عياله وماله فى أيدهم » فبعثه ليم فقالوا له : ماترى .هل ننزل 
على حك سعد ؟ فأشاز إل حلقه إنه الع . ؛ قال أبو لباءة فا زالت قدمای حى علب ت أنى‌قدخنت الله 
ورسوله فنزلت » فش نفسه على سارية من سوارى. المسجد وقال : والله لا أذوق طعاماً ولا 
شراباً حتى أموت أو يتوب الله على 0 
فقيل له : قد تيب عليك غل نفسك . فقال : للا وات لا أحلها حى يكون رسول الله صلى ألله 
عليه وسل هو الذى على څاءه غله بيده فقال : إن من نمام تو بی أن أهجر دار قوی الى أصبت 
فما الذنب » وأن أتخلع من مالى . فقال صل النه عليه وسل : جز يك الثلث أن تتصدق به دوعن 
المغيرة : نزلت فى قتلعثان بنعفان رضى الله عنه . وقيل (أماناتكم) ما اتتمنم الله عليه من 
فرأنْضْهُ وحدوده . فإن قلت : (وتخونوا) جزم هو أم نصب ؟ قلت : عتمل أن يكون جزما 
000 النهى , وأن يكون نصباً بإضار ,أن, كقوله وا الحق) وقراً بجاهد : 
وتخونوأ أماتم , » على التوحيد . 
EE O e‏ عة وأن الله عند رظ( 
جعل الأموال والاولاد فتئة ‏ لآنهم سبب الو قوع فى الفتنة وهى الإثم أو العذاب. أو 
محنة من الله لیبل وک كيف تا فظون فيهم تدر وان ع ا فعليكم أن تنوطوا 
بطلبه وبا تؤدى إليه همم , وتزهدوا فى الدنياء ولا تحرصوا على جمع المال وحب الو لد ؛ حی 
تورطوا أنفسم من أجلهما » كقوله (المال والبنون . الآبة) وقيل : هى من جملة ما نزل فى أى 
لبابة وما فرط منه لجل ماله وولده . 
انما لذن اوا إن تاقوا لله عسل لك دقان وك فك 
سياتكم وَبَْوِر لَك وال ذو مضل العم 
(إفرقاناً € نصراً ؛ ا 
إعراز أهله . ومنهقوله تعالى (يومالفر قان) أو بانا وظبوراً یشہر آم رک e‏ 
فى أقطار الأرض » من قوذي ,(بتأفعل كذا) حى سطعالفرقان : أى طلعالفجر . أو خرجا 


من الشببات وتوفيقاً وشرحاً للصدور أو تفرقة يينكر وبين غيركم من أهل الآديان » و فضلا 
ومزية فى الدنيا والاخرة. 
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وذ کر يك لذبن گغر وا لیوو أذ واو عر جو ويك ونو کر اة 
واه یر السكرين 21 

لم فتح الله عليه , ذ كره مكر قريش به حین کان مک , ليشكر نعمة الله عز وجل فى جات 

من مكرمم واستيلائه عليهم وما تاح الله له من حسن العاقبة » والمعنى : واذكر إذ عكرون بك 
وذلك أنقريشا- لماأسلت الانصار و بابعوه ‏ فرقوا أن يتفاقم أمره » فاجتمعوا ودار الندوة 
متشاورين فى أمره ٠‏ فدخل عليهم إبليس فى صورة شيخ وقال : أنا شيخ مننجد , ما أدا منتهامة 
دخلت مكة فسمعت باجتاعک ؛ فأردت أن أحضرك ولن تعدموا منى رأيا ونصحاء فقال 
أبو الإخترى : رأنى أن تحرسوه فى بيت وتشذوا وثاقه وتسدوا بابه غير كؤة اون إليه طعامه 
وشرابه منبا ؛ وتتريصوا به ريب المنون . فقال إبليس : بئس الرأى ؛ يأنيم من يقاتلم من 
قومه وتخلصه من أيديم : فقال هشام بن عمرو : رأنى أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين 
أظهرك ؛ فلا يضر ماصنع واسترحتم . فقال بیس : بس الرأى يفسد قوما غيم ريقاتدم 
جم . فقال أبوجهل : آنا أرى أن تأخذوا م نكل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً » فض ر بوه 
ضرية رجل واحد فيتفرق دمه ف القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كاهم » فإذا 
طلبوا العقل عقلناه واستر حنا . فةال الششيخ ‏ لعنه اله : صدق هذا الفى » هو أجودك رأياً . 
فتفرقوا على رأى أنى جهل مجتمعين على قتله . فأخير جير يل عليه السلام رسول الله صلى التهعليه 
وس وأمره أن لايييت فى مضجعه » وأذن الله له فى الحجرة » فأمر علياً رضى الله عنه فنام فى 
مضبجعه » وقال له : انشيح برد » فإ نه أن خلص إ ليك أص سکرهه»› واتوا مار صدان » ليأ 
أصبحوا ثاروا إلى مضجعه » فأبصروا علياً فبتوا وخيب الله غز وجل سعبهم » واقتصوا أثره 
فأبطل لتدمكرم”" ( ليثبتوك) ليسجنوك أو يوثقوك أو بتخنوك بالضربوالجرح ؛ منقوهم : 
ضربوه حت أثبتوه لاحراكبه ولا براح » وفلان مثبتوجعاً . وقريٌ : ليثبتوك » بالتشديد . وقرأ 
النخعى : ليبيتوك . من السات . وعن ابن عباس : لىقىدوك > وهو دليل لن ره بالإيثاق 


2-6 


# 





0( قرله « فرقوأ أن يتقاتم أممه » أى غافوا أن يعظل أمره . اه ماح ٠.‏ (ع) 

(0) القصة أخرجها ابن عاق فی المغازى : حدثتى من لا أتهم عن أبن أبى "تجيح عن ماهد عن ابن عباس 
قال دلما اجتمعءت قريش فى دار الندوة وتشاوروا فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسل اعترضهم [بليس فى هيئة 
شيخ فذكره ءطولا » وأخرجه الطيرى وأو نعم في الدلائل من طرريق ابن [سماق عن ابن أبى بح . ولیس فى أله 
أن ذلك سبب الانصار . وقال عبد الرراق : أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة قال ولما كثر المسدون ‏ فذكر 
معنأها . ووصلها الواقدى عن معمر بذكر عائشة قال : وعن ابن أي خيثمة عن داود بن حصين عن عكرمةعن ان 
عباس موه . ش 
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لاو مكرون ) € ويخفون المكايد له لو مكر ات ) ويخق اله ما أعد ل م حتی يأتهم بغتة ([والله 
انا. 2 أقذمن مک غيره وأبلغ تایا » أو لات لابنل إلا ماهو حق , وعدل 
رفا ا 


ر 9ر رس 6 


وَإِذَا 3 0 ع م ال ف معنا 7 26 ا إن > نا 


7 


er 


فأمطر لي عار من ع السماء 7 اتنا بداب 1 ا 


و رر ,د 0 ع سه ر گور 


وو 


لخدام رث 


ا ا عن المشجد د الام و 00 ياء إن أو 25 إلا 
؛ الم انون 80 

(١‏ لو نشاء 25 هذا 4 ووس و نا ٠‏ بتو انوا فى 
مشیم لو ساعد ہم ا 2 وإلا فا منعهم إن كانو| مستطيعينٍ أن يشا وُوأ غلية من 
تعدا وقرعهم بالمجر » حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه » مع فرط أنفتهم واستتكانيه أن 
يغلبو! فى داب البيان خاصة , وأن انهم واحد » فيتعللوا بامتتشاع المشبيئة » ومع ما عام وظهر 
ظهور الشمس » من حرصهم على أن يقهروا رسول الله صل الله عليه وسلم »وتم الكبم على أن 
يغمروه ‏ . وقيل : قائله النضر بن ا لحرت المقتول صيرأً, حين مح اقتصاص الله أحاديثك 
القرون : لو شئت لقلت مثلهذا . وهو الذى جاء من بلاد فارس بنسخة حديث رستم واسفند یار 

فرعم أن هذا مثل ذاك » وأنه من < جملة تلك الاساطير » وهو القائل ل إن كان هذا هو الحق ) 
وهذا أساوب من الجحود بلبغ ء يعبى إن کان القرآن هو الق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل › 
کا فعلت بأصتا بالفيل » أو بعذاب آخر. ومرأده ن ؤکونەحقاً » وإذا انتؤكونهحقالم يستوجب 
مكره عذاباً فكان تعليق العذاب بكونهحتا مع اعتقاد أنه ليس حق ء كتمليقه بانحالىةولك : 
إن كان الباطل حةاء فأمطر علينا حجارة . وقوله : ( هو الحق ) تبكم عم يقول على سييل 
التخصص والتعيين : هذا هو الحق . وقرأ الاش ( هو الحق ) بالرفع » على أنهو مبتداً غير 





0 وله 0 ET‏ ۾ وتقاجة» ای سكير 0 0 م . ووالراعدة» 
4 قوله 000 لكمروه» يقال للرجل 0 ؛ إذا اه شرف ا )ع( 
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فصل . وهو فى ألقراءة الاولى فصل . ويقال : أمطرت السهاء » كقولك أنحمت وأسبلت ١‏ 
ومطرت » كقولك : هتنت وهتلت . وقد كثر الا مطار فى معنى العذاب . إن قلت : مافاندة 
قوله لإإمن السماء ؟ والامطار لا تكون إلا مما . قلت : كأنه بريد أن يقال : فأمطر علينا 
السجيل وهى الحجارة المسوّمة للعذاب » فوضع (حجارة من الماء) موضع السجيل » ) تقول : 
صب عليه مسرودة من حديد » تريد درعاً لإ بعذاب ألم ) أى بنوع آخر من جنس العذاب 
الآلم » يعنى أن أمطار السجيل بعض العذاب الالم ٠‏ فعذبنا به أو بنوع آخر من أنواعه. 
وعن معاوية أنه قال لرجل من سب ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة ! قال : أجهل من 
قوى قومك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسل حين دعام إلى الحق (إنكان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة) ولم يقولوا : إن كان هذا هو الحق فاهدنا له . اللام لتأ كيد الننى ء 
والدلالة على أن تعذيهم وأنت ين أظهرم غير مستقم فىالمكمة ؛ لآن عادة الله وقضية حكنته 
أن لايعذب قرما عذاب استئصال مادام نيهم بين أظهر هم وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب 
إذا هاجر عنبم . والدليل على هذا الإشعار قوله (وماهم ألا يعذهم الله) وإنما يصح هذا بعد 
سات التعذيب › كته قال : وما كان الله ليعذ هم وأنت فہم ؛ وهو مع م إذا فارقتهم > وما 
هم أن لايعذهم لاوم يستغفرون» فى موضع الال . ومعناه نفى الاستغفار عنم : أى ولو 
کا نوا من بؤعن و يستغفر منالككفر لما عذمهم ٠‏ کقوله : وماکان ربك للك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون» و لكتهم لايؤمنون ولا يستغفرون » ولا يتوقع ذلك منهم . وقيل : معثاه وما كان 
الله معذهم و فيم من يستغفر » وهم المسدؤن ين أظهرهم من تخلف عن رسول أله صل الله عليه 
وسل من المستضعفين » (وماط, أن لا يعذ.وم الله) وأى ثىء ذم فى | تنفاء العذاب عنهم » يعى : 
لاحظ” لهم فىذلك وهم مون اغا و كفت لا ون اا آم يصدونعن المسجد الحرام 
کا صدّوا رسول الله صلى الله عابه وسل عام الحديبية ‏ وإخراجهم رسول الله صلى الله عليه وسل 
والمؤمئين من الصد ؛ وكانوا يقولون : تن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
لا وماكانوا أولياءه) وما استخقوا معإشرا كبم وعداوتهم للدبن أن يكو نوا ولاة أمره وأدابه 
ٍإإنأولياؤه إلا المتقون) من المسلبين ليس كلمل أيضاً من يصلح لن بلىأمره عنما يستأهل 
ولايته من كان برا تقياً فكيف اة عمدة الاصنام إولكن أ كثرم لا يعلون ) كأنه 
استثنى من كانيع وهو يعاندو يطلب الرياسة . أو أراد بالا كثر : الجميع »كا براد القلة :العدم . 


)1( قوله « أنحمت وأسبات الم أيجمت : أي انكشفت تجحومها . وأسبلت ؛ آمطرت . وهتنت وهئلت : 
تتاب مطرها . اھ سماح (ع) 
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ونا کارت ا علد البيت إلا ك2 و الضدلة فووا العد اف يمأ 


او 


المكاء : فعال بوزن الثغاء 0 4 من e‏ : وله المكاء . كأنه مى 
ذلك لكثرة مكائه . وأصله الصفة » نمو الوضاء والفراء . وقريٌ : مكا بالقدمر . ونظيرهما ؛ 
البكى والبكاء . والتصدية : التصفيق . تفعلة من الصدى أو من صدا يصد” © (إذا قومك منه 
بصذون) وقرأ الأعمش : وما كان صلانهم » النصب على تقديم خم ركان على اسمه. فإن 
قلت : ماوجه هذا الكلام ؟ قلت : هو نحو من قوله : 


١‏ ر 


E?‏ ايان ا ادام سودا أو حدر جه حة ما ا 
والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء » ووضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاةء 
وذلك أنهم كانوا يطوفون البيت عراة : الرجال والنساء ء وم مشبكون بين أصابعهم يصفرون 
فما ويصفقون» وكانوا يفعاون نحو ذلك إذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل فى صلاته 
مخلطون عليه إفذوقوا ) عذاب القتل والاسر يوم مدر » بسبب كفرك وأفعالك الى لا قم 

0 


ل ا اا 

7 لمعه وھ 2 2غ و 000 بو اا 

ن د تائم حسسرة م 0 والذن 00 الى جم تحسرون بوك 
ہے سرو لق ص يمري 


ليمير الله الخييث من الطيب و مل الخييث بعضه على عض فر که یما 


5 


ا 


2 


ہے 


رچ سر 


فيجعله فى جما أو ليك 0 یرون 


7 
۴ 


)١(‏ قوله «بوزن الثفاء والرغاء» الثغاء : صوت القم . والرغاء : صوت الابل . رالمكا ‏ بالتشديد : طار 
وجمعه کا 3 اه صاح (ع) 

(0) قوله دأومن صد يصد ء فى الصحاح : صد إصد ويصد صديداً : أى ضج (ع) 

(۴) للفرزدق . «والادهم » فى الاصل الاسود , ثم غلب على ألية السوداء » ثم معى به القيد الحديد . 
«والحدنج» المفتول : أى مأ كنت . أظن أن يكون عطاؤه قيودآ سوداً » أوسياطاً مفتولة سمرا حقبقة . 
أووصفها بذاك لقبحها ,م يصفون الحسن بالا خضر ٠‏ وروی و حرا فو ضع القيود والسياط هو ضع العطاء ۽ ٠‏ 
ووضح الشاعر الرجاه موضع الظن ء وأطلق العطاء على العقاب مجاز! » م عرض بذلك إلى أنه كان برجو المطا . 
وروي أغاف زياداً أن بكرن 
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قالوا لكل من كان له تجارة فى العير : أعينوا هذا المال على حرب عمد , لعلنا ندرك مئه ثأرنا 
ما أصيب منا ببدر . وقيل : نزات فى أف سفيان وقد استأجر ليوم أحد ألفين من الاحا بيش 
سوى من استجاش من العرب » وأنفق عليه أربعين أوقية . والآوقية اثئان وأربعون مثقالا 
ا ليصدوا عن سبيل لَه أى كان غرضوم ف الإنفاق الصد عن اتباع تمد وهو سيبل الله » 
وإن ل يكن عندم كذاك م تكون علهم حسرة) أى تىكون عاقبة إنفاقها ندماً وحسرة, 
فكأن ذاتها تصير ندما و تاقلب حسرة لاثم يغلبون) آخر الام وإنكانت الحرب ينهم وبين 
المؤمئين جالا قبل ذلك فيرجعون طلقاء © ( كتب الله لأغلين” أنا ورسلى) . إوالذين 
کفر وا يو الكافرون معهم إلى جهم حشرون ) لان منهم من اسل وحسن إسلامه لا مز 
لله الخييث ) الفريق الخييث من الكفار لمن الفريق لإ الطيب ) من المؤمنين » فيجعل 
الفريق ل( الخييث بعضه على بعض فيركه جميعاً € عبارة عن امع والضم ء حتی يتراكيوا, 
كقوله تعالى: ١‏ كادوا يكونون عله لبدا ) يعنى لفرط ازدحامهم لإ أولتك ) إشارة إلى الفريق 
الخييث > وقيل : لعيز المال الخييث الذى أتفقه المشركون فى عداوة رسول الله صلى الله 
عليه وسل» من المال الطيب الذى أنفقه المسامون كأبى بكر وعثان فى نصرته (فيركه) فيجعله 
فى جهنم فى جملة مايعذيون به » كقوله ( فتكوى مها جباههم وجنوجم ... الآبة) . واللام على 
هذا متعلقة بقوله (ثم نكون علهم حسرة] وعلى الال ييحشرون ؛ وأو لتك : إشارة إلى الذن 
كفروا. وقری : مز على التخفيف . 

E I E 

2 O 

لإقل للذين كفروا» من ألى سفيان وأحاءه . أى قل لأجاهم هذا القرل وهو إن 
ينتهوا )ولو کان بمعى خاطهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر لك » وهی قراءة ان مسعود . ونحوه : 
(وقال الذبن كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ماسبقونا إليه) خاطبوا به غيرم لاجليم ‏ 
ليسمعوه » أى إنينتهوا عمامم عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسل وقتاله الدخول 
فى الإسلام لا يغفر لم مأقد سلف ) كم من العداوة ب( وإن يعودوا) امتاله لا فقد مضت سنة 
الآولين» منهم الذين حاق مم مكرم يوم بدر . أو فقد مضت سنة الذينتحن بوا على أنهيائهم 
من الآمم فدةروا » فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتبوا . وقيل : معناه أن الكفار إذا انتهوا عن 





)١(‏ قوله د فيرجعون عللقاء » فى الصحاح و الطليق » الآسير الذى أظلي عنه إساره وخلى سييله ٠.‏ (ع) 
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الكفر وأسليوا غفر لم ماقد سلف لم من الكفر والمعاصى » وخرجوأ منها کا تنسل الشعرة 
من العجين . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « الإسلام يحب ماقبله » وقالوا : الحربى إذا أسل 
ل ببق عليه تبعة قط . وأما الذى فلا يازمه قضاء حقوق الله ؤنبق عليه حقوق الادميين . 
وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله فى أن المرتد إذا أسل لم يازمه قضاء العبادات المتروكة فى حال 
الرة . وقبلها ؛ وفسر (وإن يعودوا) بالارتداد . وقرىٌ (يغفر لم) على أن الضمير لله عزوجل 


لس رہ ا رصل سل مل ل ا ل ا 
وفټاوم حي لانکون فتئة ود ن الذين کله لله فان! نتهو| فان الله 


وتي التصير ا 

(وةاتلوم حتى لا تكون فة ) إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط لر ويكون الدين كله ت ) 
ويضمحلعنهم كلدين باطل » ويبقفهم دين الإسلام وحده فان انتهوا) عنالكفر وأسلوا 
لفن الله ما يعملون بصير) يثيهمعلى تو بتهم وإسلامهم . وقرىء : تعملون » بالتاء » فیکون 
المحى : فإن الله ما تعملون من الجهاد فى سبيله والدعوة إلى دينه والإخراج من ظلبة الكفر إلى 
نور الإسلام (بصير) بجازيك عليه أحسن الجراء لإوإن تولوا) ولم يتهوا (فاعلموا أن الله 
مولا ) أى اصركم ومعينكم » فثقوا بولايته ولصرته . 


تدده e e‏ ورا م 2 سر ل 


e‏ چ a‏ وه 2ه 

e 8‏ من شىء فان لله حمسه و لار سول ولذى القر بى والوتعى 
عم 5 0 و 0 ر هن فقس ار رچ م سروس 
ا وان السبيل إن كنتم «أمنم بالله وما لنا على عبد نا يوم 


مر 22 


6 ريس وي 9ےس ا سن و ساح لس ےپ 
الفرقان بوم التق الجممان والله على کل شیم قدير ی) 


1 


واعدو 





)١(‏ أخرجه مسل من روأية عبد الزحمن بن أسامة عن عمرو بن العاص فى قصة . وفيا هذا لكن بلفظ « هدم 
ما قله قال التووى : غلط كثير من الفقهاء ذذكره بافظ دمحب مافبله» ويروى وعت» المهملة والمثناة أه . وقد 
رواه الطيرى من هذا الوجه » بلفظ وإن الاسلام يحب ماكان قبله» وأشرجه إبن إحماق فى المغازى من طريق 
پیب بن ألى أويس اشقن حدثى عرو بن العاص من فيه إلى فى قال ولا جئت أريد الالام فذكر ألقمة . وفما 
اعمرو » إن الاسلام يحب ما قبله . والجرة تحب ماكان قبلهاء ومن هذا الو جه أخرجه أحمد وإعماق والبييق فى 
الدلائل . وأخرجه ابن سعد فى خالد بن الوليد من طريق المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بنهشام قال قال خالد 
ابنالوليد ... فذكر قصة إسلامه ونا « إن الاسلام يحب ما كان قبله » وفى ترجة المفيرة بنشعبة منرواية يعقرب 
ابن عتبة عن الميرة . فذكر قصة إسلامه . وفيا ذلك . وفى ترجمة هيار بن السود مني حديث جبير بن مط فى 
قصة إسلام هيار . وفيه «والاسلام بحب ما كان قبله» وفى أسانيد الثلاثة الواقدى . 
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(أنما غنمتم ) ما موصولة . و لمن شیء) بيانه . قيل : من شیء حتى الخيط والخبط› 
لإفأن لته) مبتدأ خبره محذوف » تقديره : غق . أو فواجب أن لله خمسه . وروى الجعى عن 
أنى کرو › فان لله باکر . وانقويه قرأءة النخعى : قلله مسه , والمثيورة ا كد.وائرت 
للإيحاب » كأنه قبل : فلا بد من ثبات الس فيه , لا سيل إلى الإخلال ه والتفريط فيه . 
حق لازم ؛ وما أشبه ذلك . كان أقوى لإيجاءه من النص على واحد . وقرى : خمسه بالسكون 
فإن قلت : كيف قسمة الس ؟ قلت : عند ألى حشيفة رحمه الله أنها كانت فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسل على خمسة أسهم : سهم لرسول أنه صلی الله عليه وسل » وسم إذوى قرباء 
من بی هاشم و بى المطلب . دون بی عبد مس وبى نوفل . استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة . 
لماروى عن عثمان وجبير بن مطعم رضى الله عنبما : أنمما قالا لرسول الله صلى الله عليه وسل : 
هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا اشكر فضليم لكا نك الذى جعلك الله ميم » أرأيت إخوانا 
بنىالمطلب أعطيتهم وحرمتنا »وإنما تحن وم بمنزلة واحدة : فقال صلى الله عليه وسلم : إنهم لم 
بفارقو نا فى جاهلية ولا إسلام » إنما بنو هام و بنو المطلب شىء واحد» وشبك بين أصابعه © 
وثلانة أسهم : لليتاى والمسا كين » وان السبيل . وأا بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
فسهمه ساقط بموته ‏ وكذلك سهم ذوى القرى » وإ مايعطون لفقره » فهم أسوة سائر الفقراء» 
ولا يعطى أغتياق م فيقسم على اليتائى والمسا كين وان السييل . وأما عند الشافعى رحه الله 
فيقسم على خمسة أسهم : سهم لرسول الله صل الله عليه وسلم يصرف إلى ماكان يصرفه ليه من 
مصا المسلمين : كعدة الغزاة من السلاح والكراع © ونحو ذلك . وسهم لذوى القرنى من 
أغنيائهم وفقرائهم, يقمم بيهم الذ كر مثل حظ الآانثيين . والباق للفرق اثلاث . وعند مالك 
ابن أنس رحه الله : الامر فيه مفقض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء » وإن 
رأى أعطاه بعضهم دون بعضر . و إن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم . فإن قلت : ما معنى ذكرالله 
عز وجل وعطف الرسول وغيره عليه » قلت : تمل أن يكون معنى لله وللرسول › لرسو ل الله 

4 أخرجه أبو داود والنساتى وأبن ماجه من طريق عد بن المسيب عن جسير بن مم امه وهو فى 
الصحيح دون قوله «لم يفارقوتيء . 

(؟) قوله دمن السلام والكراع» الكراع : هو أسم جمع لأخيل ام جاح . )ع( 

(۳) قال نود وإن قلت ما معنى ذكر الله وعطف الرسول وغيره عليه ٠.‏ ال قال أحمد : لان مالك رضى 
الله عنه لايرى ذكر الوجوه المذكورة لييان أنه لا يرف فيا سواها » وليس لآن .تملكاها ولا على التحديد حى 
لا موز الاقتصار على عض الوجوه دون لض › بل الآمر عنده موكول إلى نظر الامام فيصرف اخس ق مما 

المسلين ومن لما قرابته عاءهالملاة والملام 4 و لاد بدعئده ف ذلك المتة وهڌا اتأوبل اثالث ينطق على مذهب 5 
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صلی الله عليه وسل »كقوله (و التهورسوله أحق أن رضوه) وأن براد بذكره إبجاب سهم سادس 
يصرف إلى وجه من وجوه القرب.. وأن راد بقوله (فأن لله خمسه) أن من حق انس أن يكون 
متقر با به إليه لا غير . ثم خص من وجوه القرب هذه الخنسة . تفضيلا لما على غيرها . كقوله 
تعالى (و جار يل وميكال) فعلى الاحتال الأول مذهب الإمامين . وعلى الثانى ما قال أ بو العالية : 
أنه يقنم على ستة أسهم : سهم له تعالى يصرف إلى رتاج الكعية “ . وعته : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل يأخذ اخس فيضرب بيده فيه ٠‏ فيأخذ منه قبضة فيجعاها الكعبة وهو سبم 
الله تعالى ؛ شم يقسم ما بق على خمسة ”2 . وقيل : إن سهم اه تعالى ليت المال . وعلل الثاأثكث 
مذهب مالك بن انس : وعناءن عباس ر ضی الله عڼه أنه کان على سه ا لله والرسو ل سهمأآن؛ 
وسيم لآقاريه حى قيض . فأجرى أبو بكر رضى الله عنه الس على ثلانة . وكذلك روى عن 
عر ومن إعده من الخلفاء . وروی أن أبا بكر رضى الله عله منع بې ھاش اخس وقال :ابا 
لك أن يعطى فقيدم ويزوج امک وتخدم من لا خادم له منك » فأما الغنى منك فهو عنذلة انسل 
غنى” لا يعطى من الصدقة شيئا » ولا ينم موسر : وعن زيد بن على رضى الله عنه : كذلك قال , 
ليس لنا أن نى منه قصوراً » ولا أن تركب منه البراذين . وقيل : الخخس كلهللقراية . وعز, على 
رضى الله عنه أنه قبل له : إن الله تعالى قال (واليتاى والمساكين) فقال : أيتامنا ومسا كيننا. 
وعن الحسن رضى الله عنه فى سهم رسول الله صلى الله عليه وس : أنه لولى الأأمى من لعده . 
وعن الكلى رضى الله عنه أن الآئة نزلت ببدر . وقال الواقدى : كان اخس فى غزوة بى قينقاع 
بعد مدر بشبر وثلاثة أدام للنصف من شوال » على رأس عشرين شرا من المجرة . فإن قلت : 
م تعلق قوله لإ إن كنت أمنتم بالتمي ؟ قات , محذوف بدل عليه (واعلدوا ) المعنى : إن كنم 
أمثتم بالله فاعلموا أن اخس من الغنيمة يحب التقرب بهء فاقطعوا عئهأطاعواقتنعوا بالأخماس 
الاربعة » وليس المراد بالعم اجرد » ولكنه العلم المضمن بالعمل » والطاعة لام اله تعالى ؛ 
سس ويان ذلك نامراد سيننذ يذكر ابه تعالی بیان أن ا سرف فو جوه التقربات.لله تعالىغير مقيد ء م تخصيص . 


الوجوه المذكورة بعد ليس حديداً » ولكن تنبها على فضلها والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لايرفع حم 
e‏ بل هو قار على حاله. » کا .أن العموم ثاب للبلا نک وإن خص جريل وميكال »> العدة » وألله 


)0غ( قوله « يصرف!إل رتاج الكعية» ف الصحاح والرج» بالتحريك » البأاب العظيم 5 وكذلكالرتاج - ومئةء 
رتاج الكمبة ٠‏ (ع) 

(0) أخرجه أبوداود فى كتاب المراسيل من طريق الربيع بن أنس عن أى العالية ٠‏ قال دكات النتى صلى اله 
عليه وسل إذا آنى بالخنيمة قدمها خمسة أقام » ثم يقبض بيده قبضة من الخس أجمع ثم يقول : هذه للكعية ٠‏ ثم 
يقول لايجعلوا لله نميا قات لله الآخرة والدنيا ثم بأخذ سهما لنفسه وسهما لذى القربى وسبما لليتاائى 2 وسهما 
للنسا كين , وسهما لابن السبيل » أخرجه أبوعبيدة فى الأموال » والطرى من هذا الوجة . 
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لان العلم الجرد يستوى فيه المؤمن والكافر لاوما أتزلنام معطوف على ( بالله ) أى إن كنم 
أمنتم بأو بالماؤل لا عبى عبد (i‏ وقری عد نا كقوله (وعبدالطاغوت) لضمتين ١‏ يومالفرقان) 
بومندر. و < اجمعان € الفرريقانمن ا سلمين و الكافرين. والمراد ماأنزلعليههنالآيات واللائ 
والفتح يومئذ لإ واه على كل شىء قدير 4 يقدر على أن بنصر القليل على الكيثير والذليل على 

ان د “م سو ارفس انمو ع واس . ونام سە رمه 

إذ ا با لعدوة الد ني وثم العدوة وى واک اسل 0 ولو 
ساس ف د و 2 رس ا 3 وم > ردير 20 د ر 
تواعدم لا ختَلقم فى الميعاد و لکن ایقغی الله اما کان مولا للك 


من لك عن ية ونح من ى عَن تة وإن الله اع عل 03 

إذ» بدل من يوم الفرقان . والعدوة : شط الوادى بالكسر والضموالفتح . وقرىٌ من 
وبالعدية » على قلب الواو ياء . لآن” بيا وبين الكسرة حاجزاً غير حصين ‏ فى الصبة. 
والدنيا والقصوى : تأنيث الأدنى والاقصی . فإن قلت : كاتاهما وفعلى» من بئات الواو + فلم 
جاءت إحداهما بالياء والثانية بالواو؟ قلت : القياس هو قلب الواو ياءكالعليا . وأما القصوى 
فكالقود فى مجيئه على الآصل . وقد جاء القصياء إلا أن استهال القصوى أكثر . کا كثر 
استمال «استصوبء مع بجىء «استصاب, و«أغيلت» مع «أغالت, © والعدوة الدنيا مما يل 
المدينة » والقصوى نما يلى مك إوالركب أسفل منك € يعتى الركب الاربعين ال كانوا 
يقودون العير أسفل منك بالساحل . وأسمل: لصب على الظرف ؛ معئاه : مانا أسفل من 
مكا نكر » وهو مرفوع انحل : لآنه خبر البتد! . فإن قلت : مافائدة: هذا التوقيت وذ 
مرا كز الفرّقين « وأن العي كانت أسفل منهم ”© ؟ قلت : الفائدة فيه الإخبار عن امال الدالة 
على قوة شأن العدوٌ وشوكته » وتكامل عذّته » وتمبد أسباب الغلبة له » وضعف شأن مسين 
والتياث مرم " وأنّ غلبم فى مثل هذه الال ليست إلا صنعاً من الله سبحانه » ودليلا على 
أنْ ذلك أس لم يتبسر إلا حوله وقؤته وباهر قدرته , وذلك أن العدوة القصوى التى أناخ با 
المشركون كان فما الماء » وكانت أرضاً لا بأس مها ولاماء بالعدوة الدنيا وهى خبار © 





(۱) قول دوأغيات مع أغالت» أغيلت : أى أرضعت وهى موطوءة . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(۴) قال محرد : وإن قلتمافائدة ذكر مركز الفربقين وأن العير كانت أسفل مثبم ... الي قال أحد : وهذا 
الفصل من خواص حسنات الزخشرى وتنقيبه عن أسرار الكتاب العزيز . 

(۴) قوله «وااتياث م هر» أى اختلاط امم اه سماح . (ع) 

(1) قوله دوهی شبار» أى رخوة ذات جحرة . أه صماح (ع) 
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تسوخ فيا الأرجل , ولا يمثى فما إلا بتعب ومشقة . وكانت العير وراء ظهور العدو م عكثرة 
عددھ » فكانت المابة دوما ٠‏ تضاعف م وتشحذ ف المقاتلة عنما نياتهم . ولهذا كانت 
العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالم » ليبعثم الذب عن الحرم والغيرة على الحرم على مذل 
جهيداهم فى القتال . وأن لا يتركوا وراءثم ما عد ثون أنفسهم بالانحياز إليه . فيجمع ذلك قاو م 
و يضبط ممم وو طن نفوسهم على أن لا بر حوا مواطهم ولا خلوا مرا كزهمءويبذلوا می 
نجدتهم وقصارىشدتهم . وفيه تصوير ما در سبحانه من آم وقعة بدر . لیقضی مرا كان مفعولا 
من إعزاز ديئه وإعلاء كته حين وعد المسلءين إحدى الطائفتين مسرمة غير مبيئة . حى خرجوا 
ليأخذوا العير راغبین ق اروج . وحص بقریش' مرعو بين كأ بلغهم من عرض رسول الله 
صلى الله عليه وسل لأموالم ؛ حى نفروا لمنعوا عيرهم . وسبب الاسباب حى أناخ هؤلاء 
بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراءثم العير حامون علمأ . <تى قامت الحرب على 
ساق وكان ما کان لا ولو تواعدتم € أتم وأهل مک وتواضعتم يكم على موعد تلتقون فيه للقتال ‏ 
حالف بعضک بعضأ فتبطكم قلتک وكثرتهم عن الوفاء بالموعد » ونبطهم مافى قلومهم من میب 
رسول الله صلى الله عليه وسل والمسلين › فل يتفق لک من التلاق فى ما وفقه الله وسبب له 
ل( لقضی) متعلق بمحذوف » أى ليقضى أمراً كان واجبأ أن يفعل . وهو نصر أوليائه وقهر 
أعداثه دير ذلك . وقوله لا ليلك € ندل منه . واستعير اللاك والحياة الكفر والإسلام » أى 
ليصدر ثهر من كفر عن وضوح بينة : لا عن مخالجة شهة , حى لا تبق له على أله حجة »ويصدر 
إسلام من أسل أيضاً عن يقين وعلم بأنه دين الحق الذى بحب الدخول فيه والقسك به وذلك أن 
ما كان من وقعة ددر من الآآيات الغر الحجلة الى من كفر يعدها كان مكارآً لنفسه مغالطأها . 
وقرىٌ : للك ٠‏ بفتم اللام . وحى » بإظهار التضعيف لا لسميع علم ) يعم كيف يدير أموركم 
ویسوی مصالحمم 0 لسميع علم بكفر من كفر وعقابه »و بایان من آمن وثوأبه. 


گر ي ل حم لاح لاساو 17 


2 س ل ي س ا ع ارعان کاس سي عر داس ا س 
إِذ بره ه ال في متامك فللا وآو ارا كم كثيرًا قشل و لتنزعم 


فى الأني وکن اله سم إن عل يذات المذور يا 

لإ إذ بريكهم الله) نصبه بإضمار اذكر . أو هو بذل ثان من بوم الفرقان؛ أو متعاق بقوله 

( لسميع علم ) أى يعم الصا إذ يقللهم فى عينك انى منامك» فى رق باك . وذلك أن ألله عر" 
وجل أراه إنام فى رۇ باه قلاا فأخبر بذاك أصماءه فكان تثبيتاً للم وتشجيعاً على عدوم . وعن 





)00( قوله وو خض درش » شال لأرجل إذا ورد عل.ه أمر أقلقه ٠‏ فنص به اه ماح 5 (ع) 
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الحسن : فى منامك فى عيئك » لانها مكان النوم .كا قيل للقطيفة ‏ : المنامة ء لاه ينام فيه .. 
وهذا تفسير فيه تعسف» وما أحسب الرواية صحة فيه عن الحسن › وما يلام علمه یکلام العرب 
وفصاحته ل اعام ) لجبتم ومجم الإقدام ل ولتناذعتم )فى الرأى » وتفرقت فيا تصنعون 
كلتك » وترجحتم بين الثبات والفرار ل ولكرن. لله سم € أى عصم وأنعم بالسلامة من 
الفشل والتنازع والاختلاف «إإنه عل بذات الصدود € يعلم ما سيكون فما من الجراءة والجن 
والصبر والجزع . 


وإذ بكوم إذ لمم في اعم ليلا وملک فى أعيدم _ليقضى الله 
اسیا کان مشولا وإ اله زجع الأمور () 

( وإذير بكوم ) الضميران مفع ولان . يعنى : وإذ دصرء | إيام .و( قليلا € نصب 
على الحال. وإنما قاليم فى أعينهم تصديقاً لرؤءة رسول الله صلی الله عليه وسل وايعاينوا 
اع الو . قال أنمسعود رضىالتهعنه : لقد قللوا فى أعينتاحق 
قلت لرجل إلى جنى : أتراه سبعين ؟ قال : أراهمماثة . فأسرنا رجلا منهم ققلنا له : م كنت ؟ قال. 
الفا ”" لا ويقللم فى أعينهم ) حتى قال قائل منهم : إنمام أ كلة جزور . فإن قلت : الغرض 
فى تقليل الكفار فى أعين المؤمنين ظاهر » فا الغرض فى تقليل الأؤمئين فى أعينهم ؟ قلت : 
قد قللبمفى أعينهم قبل اللقاء » ثمكثرم فبا بعدهليجترؤا عليم » قلة مبالاة بهم : ثم تفجوم الكثرة 
فيبتوا ومأنوا. وتفلش وكتهم ۳ حين يرون مالم يكن فى حسا ېمو تقدبر م » وذلك قوله(يرونهم 
لیم رای المين ) وائلا يستعدوا لم » وليعظم الاحتجاجعلهم باستيضاحالآية البينة منقلتهم 
أؤلا وكثرتهم آخراً . فإن قلت : بأىطريق ببصرونالكثير قليلا © ؟ قلت بأن يستر الله عنهم 


)١(‏ قوله «للقطيفةء هي في دثار مل . أم جاح . (ع) 

(١‏ قال غا د اا رق إن که بر بو بن آدم قال حدثنا إسراثيل ٠‏ عن ألى إسحاق عن انی 
عبيدة عن عبدالله بن مسعود . فذكره » ومن هذا الوجه أخرجه الطبرى واين أنى حاتم . 

م( قرله ووتمل شوكتهم » أى شكسر ٠‏ أفاده احاح . (ع) 

(4) قال مود : «إن قلت يأى طريق يبصرون التكثير قليلا ... الم » قال أحمد : وفى هذا دايل بين عل أن 
الله تعالى هو الذى مخلق الادراك فى الحاسة غير موقوف على سيب من مقا بلة أوقرب أوارئفاع حجب أوغيرذلك ؛ 
إذ لوكانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلا سا أمكن أن يستر علهم البعض وقد أدركوا البعض » والسبب الو جب 
مشترك » فملى هذا جوز أن مخلق الادراك مع اجتاعها , فلا ربط إذا بين الرؤية ونفها فى مقدرة الله تعالى ء 
وهى رادة على القدرية المنكرين لرؤية الله تعالى ؛ بناء على اعتبار هذه الآسباب فى حصول الادراك عقلا ؛ وأا 
تستلرم الجسمية ؛ إذ المقابلة والقرب وارتفاع | جب إما:تأنى فى جسم ء فهذه الآية حسهم فى [إطال زعمهم . 
ولكلهم يرون علا . وهم عنها معرضون » واه الموفق 

(5؛ - کشاف - ۲ ) 
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بعضه بساتر أو تحدث فى عيونهم ما يستقلون به الكثير »ا أحدث فى أعين الحول ما رون 
مالى. لا أرى هذن الد كين أربعة ؟ 
3 چم اع ار 2 اه 2 ا سر ا“ 23 
م الذين عَامَنُوا إذا لقم فة انوا واذ كوا اله كثيرا 
س5 . ا سے سے سر #7 ےو صر حم عل سے م ار ہے کی سے عل مه 
ملع ل و Ll‏ الله ورسوله" و ارا )5 اوتذهب رک 


:و اصمروا از له مع الصبر بن oj‏ 

إوإذا لقيتم فة إذا 0 جماعة من اللكفار . وترك أن يصفبا لان المؤمئين ما كانوا 
يلقون إلا السكفار . واللقاء اسم للقتال غالب < فائيتوا © لقتالهم ولا تفروا ( واذكروا لله ظ 
كثيرا 4 فم اطن ا رب مستظهرينيذ كره . مستتص رن به , داعینله علی‌عدوک : اللهم اخذهم» ١‏ | 
اللهم اقطع دارم ا لعلكم تفلحون € لعل تظفرون عراد؟ من القصرة والمئوة . وفيهإشعار | 
أن عل العبد أن لا يفتر عن ذكر ربه أشغل ما بكون قلباً وأ كثر ما يكون هماء وأن تتكون 000 
نفسه مجتمعة لذلك وإنكانت متوزعة عن غيره . وناهيك ع فى خطب أمير الموّ مثين عليه السلام | ا 








یا یام صفين وفى مشاهده مع البغاة والخوارج من البلاغة واليان ولطائف المعاتى و بليغات 
المواعظ والاصاتح ‏ دليلا على أنه کا نوا لا يشغلهم عن ذ كر الله شاغل وإن تفاتم الام ولا 
تنازعوا ‏ قرئ بتشدید الام فنفشاو | 4 منصوب بإضيار أن ؛ أو بحزوم لدخوله فى جک 
اہی وتدل على التقد ر ن قراءةمن قرأ( و تذھب ر عک) بالتاء والنصب » وقراءةمن‌قراً : و يذهب 
ريحم » بالياء والجزم . والرج: الدولة ء شهت فى نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوما » فقيل : 
هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره . ومئه قوله : 

بَاعَاحئْ آلآ لآ بالْرَادى إلا عبيد فهو ين أذواد 


عار ه 


0) N E e TE e > ER 
اتنظران قليلا رت عاتم أم اعد وان فان ارح الاعادى‎ 


1 لمديك ن س ههر ما حه جوف مياد وأد الجن فوجدوا بلا قرملا نه ۽ فقال لما : أ:نظرانى 
م عى آلى الرعاء ماعل خر الى أقر يب أم لعيد › فم بزل لام حت ى أخير وه مکان اہی ۽ اذا هى لعيد > قال 
لم : ألا أغنيكم ؟ قالوا : بل فتغنى بأعلى صو ته با لين 6 وأتاه صا باه فاستاقوا الابل 1 وأم بالحد 8 قل : مم 
إماء م أمة . وقيل :هر أا جم أمة ٠‏ فأصله أأمو كأذرع حح ذراع ٠‏ وعلى الثاني أأمو يفا 6 كا مع 
أ كة , لان أمة أصله أموة « فأبدلت الهمزة الثانة فى المع ألة' وقلبت الواو اء لتطرفها . والحمزة كسرةلماستها ؛ 
2 أعل إعلال قاض 3 وروی بدله دأعرد والذود من الابل من الا نه إل عشرة 0 وأتتظران 3 من أنظرته إذا 
أخرته . والريثك 6 التآخر وااأتواقى 6 وهو نصب عل اليد ليةمن قليلا ٠.‏ أو عل الفارفية . وجوزقراءة وأ:نظرأن»من حت 
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وقيل لم يكن نصر قط إلا برح يبعثها الله تعالى . وفى الحديث : « نصرت بالصيا وأهلكت 
عاد بالدبور > 00 


ر کو نوا کالذن رجا ین درم ا زرا الا وصدون هن 


E‏ ا 


سيل اله وله > 1 ما يمملون حيط 1 

حذرهم - بالتبى عن التنازع واختلاف الرأى o e‏ 
كلاف عرس و لون سوق رام ا هم )م آهل م ين 
خرجوا لمابة العير لان مسوك ا بالجحفة : أن ارجعو e‏ ۾ فأى 
أبوجهل وقال : حتى نقدم , درا نشرب ہا انور ۽ و لعز ف علينا القيان و نطعم . جا من حضر نا 
من العرب . . فذلك بطرهم ورثاؤهم الناس بإطعاسم ‏ > فوافوها فسقوا كؤس المثاءامكان اخخر 
وناحت عليهم النوائح مكآن القيان , فهاهم أن يكونوا مثا م بطرين طر بين مل اثين بأعمالهم , وأن 

0 ا "الكو امون خنيةعروجل > مخلصون أعمالهم لله . 


> فلع رامت الْعَمَان : هن ت وقال الي ری 6 


7 ی ما ار و انی حاف اه و راش شد بل لقاب 0 


د اذ کر لإ إذزين لهم الشیطان عام الى عماوها فى معاداة وسول الله صلل الله عليه 
وسل » ووسوس إليهم أنهم لايغليون ولا يطاقون › 0 أن اتباع خطوات الشيطان و طاعته 
ما بجيرهم فلما تلاق الفريقان نكص الشيطان وتراً ميم نبم » أى بطل كيده حين تزلت جنو د الله 
ا ور ا ارسوية ور سن ف قل لا سملب 
على السير ذ كرت الذى يينبا وبين بى كنانة من الحرب » فكان ذلك شیہم , فتمثل لم [ بليس 


سد نظرءإذا انتظره . فريك . يجوز أنه مفعول,ه . و« وتعدوان» من ‌العدو , وهو السسرعة السير : أومنالعدوان › 


وهو تعدی الخد ٠‏ واستعار الرخ لللدولة واللام النافذ جامع النفوذ من كل . وروی ١‏ لغدوان » و«للغادى» بالغين 
المعجمة : أى آم تسرعان إلى , فان الظفر للمسرع ء وفيه دلالة على أن السرعة أرجح من التأخر . 

(1) مف عليه من طريق مجاهدعن ابن عباس 

(؟) قوله «وتعرف علينا القيان» امب اللاي وتغى والقينة الآمة مغنية أوغير مغنية واجمع القيان والقين 


الحداد واجمع القيون وكل عبد هو عند العرب فين وقان ألشىء يقينه قينا إذا أصلحه وزيئهأفاده الصحاح ٠‏ (ع) 


(؟) قوله «وأن يكونوا من أهل التقوى, لعله : وأن لا يكونوا . أولعله بأن يكونوا ٠‏ (ع) 
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فى صورة سرأقة بن مالك نجعثم الشاعر الكنانى ‏ وكان من أشرافهم ‏ فى جند من التساطين 
معه راية » وقال : لاغالب لك اليوم » وإ مير من بى كنانة . فلنا رأى الملائكة تغزل؛ نكص 
وقيل :كانت بده فى ید الحارث بنهشام > فللا تكص قال له الحارث : إلى أن ؟ أتخذ لتا فى هذه 
الخال ؟ قال : إنى أرى مالا ترون , ودفع فى صدر الحارث وانطلق » وانہز موا » فلا بلغوا م 
قالوا : هزم الناس سراقة , فبلخ ذلك سراقة فقال : والله ماشعرت عسيرم حتى بلغتى هزيمتم 
فلا أسلموا علموا أنه الشيطان. وف الحديث : وما رؤى إبليس يوما أصغر ولا أدحر © ولا 
أغبظ من يوم عرفة لا بوىمن نزول الرحمة إلا مارؤى يوم يدر" . فإن قلت : هلا قيل لاغالباً 
لك کا يقال : لاضاريا زيدا عندنا ؟ قلت : لو کان (لک) مفعولا لغالب » معن : لاغالباً إيا كم 
لكان الاما قات ؛ لكنه خر تقديره : لا غالب کان لك . 


فض واو ل ع ےل خم وق هدو كيج رور سياس © 
إذ قول المسةقون والذ ن فى قو بم عرض غر هو لاء دنهم ومن بتو كل 


35 
8" 


لإ إذ يقول المنافقون بالمدينة لإ والذين فى قلوهم مرض م بحوذ أن يكون من صفة 
المنافقين , وأن راد الذين هم على حرف ليسوا ثا بى الأقدام فى الإسلام . وعن الحسن هم 
المشركون (إغز هؤلاء دينهم 4 يعئون أن المسلدين اغتروا بدينهم وأنهم يتقؤون به وينصرون 
من أجله , فر جوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف, ثم قال جوابا فم لا ومن يتوكل 
على الله فن الله عزيز م غالب بساط القليل الضعيف على الكثير القوى . 


7 ار #8 ره و مو 


رت ل اص سير و ع عل ا و ی ا ر 
د وى الذين كفروا الملالكة اصیر بون وجوهم وادبارهم 


ولو ری 
اق حد 0 لاعس المي 1 اس 5 كم 5 5000 رو ٤‏ 75 عم کو 
وذوقواعذابأ ا ذلك يها قدمت أك 3 وار الله ليس 
““ م 530 

لام بيد ت 


وا سر صي 


ولو ترى» ولو عا ينث وشأهدت ٤‏ لان ملو ترد المضارع إلى مەی المأضى f:‏ عرد وأن» 





)00( قوله دولا أدحر» الد<ور : الطرد والابعاد . أه سصماح ؛ )ع( 

(90) أخرجه مالك فى الموطأ من رواية طلحة بن عبيدالله بن كر زمرلا , ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق 
والطيرى » والبيق فى ااشمب وانةرد أبو الاعير بن إسماعلى بق ابر اھ العجلى عن مالك . ذقال عن طلحة عنأبيه قال ` 
ابن عبدالير : الصواب مرسل إتنييه 6 هو طلحة بن عبدالله بن بكير » وكريز مصغر : ووقم فى النامك للنورى 
طلسية بن عبدالله أحد العشرة » وهر وهم بين + 











ل 


ا تفسير سورة الانتفال > الأيات لام دوه ۲۲4 





الماضى إلى معنى الاستقبال . ولا إذم نصب على الظرف . وقريٌ : يتوفى . بالياء والتاء. 
ْ ولالملائكة» رفعها بالفعل ولا يضربون) حال منهم » ويجوز أن يكون فى (يتوى) ضير الله 
عز وجل »و2 {ONT‏ 0 بالابتداء ٠‏ و(يضربون) خر . وعن مجاهد : : وأدبارهم : 
o 6‏ ات کے :و إا خصوهما بالضرب . لان الخزى والنکال فی ضر ہما 
أشده » و بلغى عن أهلالصين أن عةوبة الزانىعندهم أن لصير »نم م يعطى الرجل القوى الاش 
شيئاً عمل من حديد كبيئة الطبق فيه رزانة وله مقيض » فيضضريه على ديره ضربة واحدة يقو ته 
فيجمد فى مكانه . وقيل : يضريون ما أقبل منم وما أدير ف وذوقوا ) معطو ف عل (يضربون) 
على إرادة القول : أى ويقولون ذوقوا لإعذابالخريق) أىمقدمة عذا بالثار . او وذرقو! 
عذاب الاخرة : : إشارة ي به . . وقبل ا مقأمع ا ا ضربوا مما النهبت النار 
أو ويقال هم يوم القيامة : ذوقوا . وجواب (أو) حذوف : أىارأ يت أمراً فظعاً منك رأ( ذلك 
ما قدمت أيد يكم ) حتمل أن يكون من كلام الله ومن كلام الملائكة » و(ذلك) رفع بالابتداء 
و( ما قدمت) خبره او أن الله عطف عليه ٠‏ أئ ذلك العذاب إسبيين: بسبب كفر کو معاصیکر 
وبأن ألله ( ليس بظلام العبيد ) لان تعذيب‌الكفار منالعدل كإثاة المؤمنين . وقيل : ظلام 
لاتكثير للا جل العبيد © أو لأ نالعذاب من العظ عيث لو لا الاستحقاق لكان المعذب مثلدظلاما 
ليغ 7 متفاقه . 





ی 





ر 2۴ و و 
ا ات الله فاخ ذم ألله 





:. 0 
0 


نة - 5 قوم حي وا 7 ا f‏ 72 يع علي 22 
2 رع اه که ص و 
كَداب ءال فر عون وَالذين من یله كذبوا بات رمم ود 


0 س ت 


يدوم وَأغْقا تال فزعت وکل نوا عَللِينَ ١‏ 


الكاف فى عل الرفع : أى دأب هؤلاء متل دأب آل فرعون ٠‏ ودا 550 
دأبوافيه: أىداومو اعليهوواظبوا . و 1-1 و١‏ )تفسي رد أب آ لفر عون . و( ذلك ) إشارة 





)١(‏ قال حود : « وقيل ظلام للشكثير لأجل اليد ... الخ» فالأحد : وبهذه النكتة جاب عن قول اقائل 
نف الاد أبلغ من ننى الأعلى , فل عدل عن الابلغ . وااراد تنزيه الله تعالى وهو جدير بالمبالنة , قهذان الجوابان 
عتيدان فى هذا السؤال . 





r‏ تفسير سورة الانفال - الايات مه - ۷ه 





إلى ماحل مبم ٠‏ يعنى ذلك العذاب أو الانتقام بسبب أن الله لم ينبغ له ولم يصح فى حكته أن 
يغير نعمته عند قوم لإا حتی يغيروا ماج ہم من الخال . فإنقلت : فا كان من تغيير آ ل فرعون 
ومشرک مکه حوح غير الله نعمته عليبم ؟ ولم تكن لم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة 
قات NNE‏ باقر كال الممصوية إل أخط منباء وأولئك 
كانوا قبل بعئة الرسول إلييم كفرة عبدة أصئام . فليا بعث إلييم بالايات البينات فكذبوه 
وعادوه وتحزبوا عليه ساعين فىإراقة دمه . غيروا حالم إلیأسو! عا کانت» فغیر الله ما ألم به 
علييم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب لوان نمیم € لا يقول مكذبو الرسل لإعلم» ما 
ف إكدأب آل فرعون € سكرير للتأكد . وفى قوله لإا بآیات رمم € زيادة دلالة على 
کفران الم وجحود الحق . وى ذک الإغراق سان لللاخذ بالذنوب پاوکل كانوا ظالمين £ 
دكلهم من غرق القبط وقتلى قريش کا نوا ظالمين أنفسهم بالكفر الا 

وا ا TOE‏ 


ان اواب عند د أله , الذءن كفروا قم لا أمئون ثم م الذين ع هدت 


+a 


وء ېه 2 E‏ 5 سرع ن | دو 
منم 0 اتون عردم ثم فى كل مرق وهم لا يفون © تم و 


س 
واس مس سر وام م قن 


0 ون ؛ 
وثم ET‏ ادير لاعالتوا عليه كد ا أا 
مشرک مک بالسلاح وقالوا : سينا وأخطأناء ثم عاهدم فنكثوا ومالوا معهم بوم الختدق : 
وانطلق كعب ن الاشرف إل مك خالفهم ل الذن عاهدت منہم ) ې بدل من الذين كفروا . 
انار امرون متهم ناوشر ارا رن العهود لاوم لايتقون» لاخافونعاقبة الغدر 
ولا يبالون مافيه من العار والثار ذإ فإما ” تثقفنهم فا لحرب ) فاما تصادفنهم و لظفرن مم( فشر د 
ہم من خلفهم »4 ففرق عن حار بتك ومناصيتك عابم سرافل والدكاية فيبم » منوراءههم من 
الكفرة: حتى لابجسر عليك بعدهم أحد » اعتباراً بهم واتعاظا عام . وقرأ أن مسعود رضى 
اله عنه : فشرذ . بألذال المعجمة › ٠‏ معی ES‏ «ذهبوا شذر 
مذر”", ومنه : الشذر : المتلقط منالمعدن لتفرقه . وقرأ أبو حيوة : من خلفهم . ومعناه : فافعل 


6 قوله ه وکا ته مقأوب شر 0 مر قو فم ذهيوا 3 شذر مذر » بفتحات 3 أى ی کل 
يعد ام عاج E)‏ 

















rn‏ ع يي rg‏ بنج نوي عي سم تت 
ا ا م ل ا ا الا 0 : Hepat‏ 71777 


تفسير سورة الانفال ‏ الايتان ۸ه و ١ه‏ ۲۴1 





اشر يد نوا ا انه إذا شرد الذين وراءهم فقد فعل التشر يد فى الوراء وأوقعه فيه ؛ لان 
الوراء جهة المشردين ‏ فإذا جعل الوراء ظرفا للتشريد فقد دل على تشر يد من فيه , فل يبق فرق 


ب كم E‏ مهد يات A e‏ بوت 3 
الخازننين ۸ه 


(وإقا تخافن من قوم ) معاهدين لا خبانة) و نكا بأمارات تلوح لك <فانيذ [لبيم ) 
فاط رح إليهم العهد ب على سواء ج على طريق مستو قصد , وذلك أن نظه ر لم نبذ العهد وتخبرهم 
إخباراً مكشوفا بيدا أنك قطعت مأ بينك و بينم » ولاتناجزهم الحرب وهم على توم بقاء العهد 
فيكون ذلك خيانة منك لإ إن الله لاحب الخائنين) فلا يكن منك إخفاء نكثالعهد والخداع 
وقبل : على استواء فى العل بنقض العهد . وقيل عل استواء فى العداوة . والجار والجرور ف مو ضع 
الحال كانه قبل : فانبذ إليهم ثابتأ على طريق قصد سوى » أو خاصلين على استواء فى العلم ا 
العداوة , على أنها حال من الناذ والمنبوذ اليم مما . 

ولا حسين الذين كتروا سبقوا مم لا يعجرون هه 

(سبقوا/ أفلتوا وفاتوا من أن يظفر بهم ل[ انهم لايعجزون ) إنهم لايفوتون ولايحدون 
طالبهم عاجزاً عن إدرا کہم . وقريٌ : أنهم ء بالفتح » معنى : لانهم كل واحدة من المكسورة 
والمفتوحة تعليل . إلا أن المكسورة على طر يفة الاستئناف» والمفتوحة تعليل صرح وی 
يعجرون . بالتشديد . وقرأ ان حبصن : يعجزون › بكسر النون. وقرأ الاعش : ولا تسب 
الذدن كفروا كبر لاه و ا > على حذف النون الخفيفة . وقرأ حمزة : ولا حسين بالياء 
على أن الفعل للذين كفروا . وقيل فيه : أصله أن سبقوا , غذفت أن كقوله (ومن آيانه يريم 
البرق) واستدل عليه بقراءة أن مسعود رضى الله عنه : أنهم سبقوا ٠‏ وقيل : وقع الفعل على أنهم 
لايعجزون » على أن «لاء صلة » وسبقوا فى محل الال » بمعنى سابقين أى مفلتين هار بين . وقيل 
معنا : ولا حسينهم الذين كفروا سبقوا . خذف الضمير كو نه مفهوها. وقيل : ولا سان ٠‏ 
قبيل المؤمئين الذن كفروا سبقوا . وهذه الاقاويل كلها متمحلة » وليستهذهالقراءة الى تفرد 
ما حمزة بنيرة . وعن الزهرى أنها نزلت فيمن أفلت من فل المشركين . 


ەر 2 


ري » j‏ س م سر کہ سق ثم ه ا ت ل 0 ر 4 ن 
وأعدوا فاا من قوة ومن رباط | هبون به عدو الله 
د ان 2 ذون راح الحهل. ر شيولن 2 عدر 


55 سير سورة اللانفال يح الآنة ه1 





ووک وَدَاحَرِبنَ من ونيم لا تعموعم الله ر ف ف 
سيل اله اف إل" ونم لاط ل 31 : 59 

لإمن قؤة) من كل مايتفق يتقؤى هه فى الحرب من عددها . ٠‏ وعن 0 | معت 
رسول أله صلى الله عليه وس يقول علىالمثير : وألا إنالقوة الرمى*", قاطا ثلاث . وماتعقية 
عن سبعين قوسا فى سبيل الله . وعن عكرمة : ‌الحصورن . والر باط : اسم للخیلالیتر بط ی 
سييل الله . وبجوز أن يسمى الرباط الذى هو عى المرابطة . ويجوز أن يكون جمع ريط 
كفصيل وفصال . وقرأ الحسن : ومن ربط الخيل , (ضم الباء وسكونها جمع رباط . وجوذ أن 
يكون قوله لإ ومنر باط الخيل) تخصيصاً للخيل من 0 يتقوى ه . كةوله(وجيريلوميكال) 
وعن أن سيرين رحمه الله أنه سثل عمن أوصى كلك فالاق ا لون فال : يشترى به الخيل › 
قترابط فیسی لاه ويغزىعليبا ء فقيل له : إما أوصى فالحصونء فقال : أل تسمعقولالشاعر: 


“سه ير جر رو (f) ٥‏ 


# أ ا الخيل لامدر القرى ٠‏ 
لإترهبون) قري بالتخفيف والتشديد . وقرأ ابن عباس وجاهد رضى الله عنما تخزون 
ران ( راح إلى انكلم (ضدى اق رص رک م امل مك (وآخرت من نونيم) 
«اللهود وقيل المنافقون ن ورعنالسدى مم أهل فارس » وقيل كفرة الجن 0 0 إن 
الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دارآ قم.ا فرس عتيق» وروی أنّ صبيل الخيل 
رهب الجن © 


(1) قال مود : «القوة الرمي > روىعءقية بن عاص اا ارق م الخ قال أحد : والمطابق للرمى أن يكون 
الرباط على بابه مصدراً ۽ والله آعل ۽ وهو جس وم الوكيل . 

(r)‏ ا ملم 2 مله اء 

(r)‏ ولقد علت على جني الردى أن الحصون اليل لامدرالقرى 

لاشعر الجعبى . هول : ولقد تيقنت مع أى «تجنب للردى أن الحصون المانعة منه هى الخيل وآ لا تالحرب 
لاالبنا. ء كالقلاع الى ف القرى ٠‏ وأ بقرله «على £ يمنى الردى » لدقع توم أنه رجل يلق بنفسه إلى التبلكة فلذلك 
کب الحرب ۽ فبو من باب الاحتراس + وروی على توق الردى - بتصشديد الياء - أى : : مع 1 ہی أنوق الحلاك . 
قال رجل اعبيد الله بن الحسن : إن ألى أرصى بلك ماله للحصون . قال : اذهب فاشتربه خبلا . قال : إ٤‏ ذكر 
الحمون .فيال + أما سريت قول الاععر . فأتفد اليك : 

(4) مم أجده هکذا » وروی ابن سعد والطيرانى وان عدى من روأية سعيد بن ستان عن يزيد بن عبد الله 

ابن عريب عن أبيه عن جده . رفعه فى قوله عر وجل ( وآخرين من دومم ‏ الآية ) قال : هر الجن » ورلن تل 
الشيطان سانا ف‌دأره فرس عتيق وأعله أبنعديى 6 إسدعيك بن سان وضمفه نای معين ۽ وغیره . وله شاهد چ 




















يب مسي سيب موري عو يصوي e‏ لل mg‏ اعد يبب is‏ - 








ا اشم اجيم ا وتو کر عل اشر نه هو اسيم اللي 20 
جنح له وليه : إذا مال . والسل تؤنث تأندث نقيضها وهى الحرب قال : 
oS‏ ال O‏ 
وقری م الو را . وعن أن عباس رضى الله عنه أن الأبة منسوخة بقوله تعالى 
لإقاتلوا الذين لا يؤمنون الت وعن مجاهد بقوله (فاقتلوا المشركين حيث وجدتمومم) 
والصحيح أن الام موقوف على مايرى فيه الامام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سل : 
وليس بحتم أن يقاتلوا آبدا ‏ أويجابوا إلى الهدئة أندآ . وقرأ الأشبب العقيلى . فاجتح بضم 
النون لإ وتوكل على اله ولا تخف من [بطانهم المكر فى جنوحهم إلى السل »فن الله كافيك 
وعاصمك من مكرهم وخديعتهم . قال بجاهد , بريد قريظة . 
َإِنْ يدوا أن مخدموك ين حبك الله هو الذى أَيْدك ‏ بره 


2-95 وير 


ais |, ۴ سر 9 ا سے سوت ا کے ا نے نے ا‎ E EE 
وبا لمؤمنين 43013 وألف بين قاو بهم لو | مقت ماني الارض جما ماالفت‎ 
وہ" سے س س سعط كر‎ e ص‎ 
ور تر و اصق رل ع ر س ضير 6 کرت کر ی‎ 
يمن قأوربم ولكن_ الله الف بينم أنه عز بز حكيم ل‎ 
ْ : إ فإن حسبك الله ) فإن حسبك الله : قال جرير‎ 


إن وعدت ين المكارن ج أن لوا 2 انناب و ل 
(إوألف بين قاو ہم التأليف ين قلوب من بعث إ لهم رسول الله صلى الله عليه وسل من 
الآات الباهرة » لآنّ المرب - لما فيم من الجية والعصية ‏ والانطواء على ااضذيئة فى أدق 
ثىء وإلقائه بي نأعينهم إلى أن يتتقموا ‏ لا يكاد يأتف منهم قلبان » ثم اتتافت قلو مم على اتباع 


بح من رواية الوضين بن عطاء عن لمان بن موسى مسلا » ولابن مردويه من طريقالضحاك عن ابن عباس فى 


هذه الآية قال : هو الشيطان » لايقرب ناصية فرس وإسناده واه ٠‏ وقوله : « روى أن صل اليل يطرد الجن » 
ًُ أجده . 

)00( س شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة بوب فر اجمه إن شتت أده مصححه . 

(۳( إن وجدت من المكارم حسبك أن تلبسوا خر اقياب وتشيعوا 

فاذا تذوكرت المكارم مرة فى ياس تم به فتقتعوا 

لجرير. أى : إفى وجدت كفيك ءن اكارم لبس از من الاب وااشبع ءن اطمام والشراب , وجعلهما من 
المكارم تبك بهم . أو على زعهم , أو المتى : مغنيكم عنها هاتان الحصلتان » فن لبدل . أوالممتى : إن كان ذلك 
من المكارم فبو كافيكم ليالغتكم فيه . وروی : حر اثياب » عبملتين » أى جيدها . وتذوكرت : مى للجهول ٠.‏ 
أى : فاذا هذا كر الناس بالمكارم ولومرة واحدة فذطوا وجوهكم حباء كا لنساء فلستم من المكارم فى ثىء . 


5 تفسير سورة الانفال ‏ الآبتان ٤٠‏ و ه> 





رسول اله صلى الله عليه وسل » وأتحدوا ؛ وأنشواءرمون عن قوس واحدة ؛ وذلك لما نه 

الله من ألفتهم وجمع من كلتهم » وأعحدث بينم من التحاب والتوادء وأماط عنهم من التباغض 
والقاقت » وكلفهم من الحب ف الله والبغض فى الله » ولا رد ر عل ذلك إلا من ملك القاوب . 
فهو يقلباكا شاء . ويصنع فما ماأراد » وقيل م الآوس والخزرج »كان بيهم من امروب 
والوها؟ نع ماأهلك سادتهم ورؤساءم ودقجاجهم ول يكن لبغضائهم افد وى وديا 
التجأور الذى ميج الضغائن ويدم التحاسد والتنافس . وعادة كل طائفتدن كانتا هذه المثاية أن 
جنب هذه ما آثرته أختبا وتکرهه وتنفر عنه . فأنسام الله تعالى ذلك كله حتى اتفقوا عل 
الطاعة وتصافو! وصاروا أنصاراً وعادوا أعواناً وما ذاك إلا بلطيف صنعه و بليغ قدرته 


ا ٤ہ‏ #عداه# 


ناما الي حسيك 4 ومن 


عرس 


تك بين ا ا 

اوناك الواو گعی مع وما بعده محصوب › تقول : : حبك وزيداً درثمء 
ولا تجو ؛ لآن عطف الظاهر امجرود على المكنى متنع قال : 

* فحسيك والضحاك عضب م # 0 

والمعنى : كفاك وكنى أتباعكمن المؤمئين الله ناصراً أو بكرن فى محل الرفع : أى كفاك الہ 
وكفاك المؤمئون , وهذه الآبة نزلت بالبيداء فى غزوة بدر قبل القتال . وعن أبن عباس 
رضى آله عله تلت فى إسلام مر رضى أيله عله و پا أسلم مع النى 
صلل ماحيي دورو جد وسه نسوة > فز لت . 





ر اھ چ عاض 42 ەو 
لوو وا کک e‏ مان 5 5 من ا ت روا 
ر ر 4 ي ات امي N‏ 
بام قوم لآ 0 ف ۽ ١‏ لآن خف > ا i‏ 0 أن فی صدة أ ان 


يقول ؛ إذا وجدت الحرب وافترقت العصبة ووقع الخلاف وظى الشر فيكفيك مع الضحاك سيف مطبق من 
حديد المند , فانشقاق المصا مثيل لوقوع الخلاف وظبورااشر . وحسب : امم فعل بى يكى ٠‏ والكافمفعوله . 
والضحاك مفعول معه ٠‏ وسيف فاعله ٠‏ والجهور على أنه صفدة مشية عمنى كاف مبتدا » والكاف مضاف إليه . 
وسيفب خبره . والضحاك مفءول محذوف. ۽ أى يك لان الصفة الشية لاتنصب الأفعول معنه . وروى الضحاك 
با لجر , أي : وحسب الضحاك » و بالرقم على 42i}‏ ا امعذوف . والواو لدعية على الأول > وللعطف 
على غيره وبروى : عضب مهند . والعضب ٠‏ السيف القاطع . 
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ع 4 0 اك الم ع لالم لا ار هاه بل .ين 2 ۴۵ ي و yT:‏ 
يكن ملك ماله صايرة ليوا مائسين وإن بك مک الف يغليوا الفين 
Ey‏ 0 


3 2 ص 2 1١‏ سے لے 
ن اله و الله 2 المصير سن للح 


فيه ٠‏ لېیجه وګرك مله . و يقال : حر كه وحرضه وحرصه وحرشه وحره » معی ٠‏ وقری 
حرض » بالصاد غير المعجمة » حكاها الأخفش . من الحرص . وهذه عدة من اله وبشارة بأن 
الماعة من الم مين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالم من الكفار بعون الله تعالى وتأبيده؛ ثم 
قال (بأنم قوم لا يفقبون) أى بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب 
وطلب واب کا ليام » فيقل ثباتهم ويعدمون هام الله نصرته ويستحقون خذلانه » خلاف 
من يقاتل على بصيرة ومعه ماستوجب به النصر والإظهار من الله تعالى . وعن أبن جرج 
کان علبهم أن لا يفروا ويثبت الواحد مهم للعشرة . وكان رسول الله صلى اله عليه وسل 
بعث حزة رضى الله عنه فى ثلاثين را كبا ٠‏ فل أنا جهل فى ثلماثة را كب . قيل : م ثقل 
علهم ذلك وضجوا منه » وذلك بعد مدّة طويلة ‏ فسخ وخفف عنم عقاومة الواحد الاثنين, 
وقيل : كان فهم قلةفى الابتداء , ثم لما كتروا بعد نل التخفيف . وقرى : ضعفاً » بالفتح 
وألضم . كالمكث والمكث ؛ والفقر والفقر . وضعفاً : جمع ضعيف . وقرىٌ الفعل المسئد إلى 
الماثة بالتاء والياء فى الموضعين »> وأأراد بالضعف : الضعف ف البدن . وقيل : فى البصيرة 
والاستقامة فى الدين » وكانوا متفاوتين فى ذلك فإن قلت : لم كزر المعتى الواحد وهو 
مقاومة الجاعة للا كثر منها مر تين قبل التخفيف وبعده ؟ قلت : للدلالة على أن الحال مع القلة 
والكثرة واحدة لا تنفاوت ؛ لان الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرن الائتين والماثة 
الآلف. وكذلك بين مقاومة المائة المائتين والالف الآالفين :7020 
الا تيو أن بكرن الو ل ار رن رن 
الانيا ولف ر الآتعرة ولف عرب تمم( لآ كت ين ار سبق 
مع ره عن عن للع ساح الى ل ی ی 
امسج فيما اذم عذاب عظم 63 
وقرى : الى على النعريف . وأسارى . ويثخن » بالتشديد . ومعنى الإتخان : كثرة القتل 
والمنااغة فيه . من قوم : أنخنته الجراحات إذا أثبنته حتى تثقل عليه الإركة . وأنخنه المرض 
إذا أثتله من الثخانة الى هى الذلظ والكثافة » يعنى حتى يذل الكفر ويضعفه بإشاعة القتل 


+8 تفسير سورة الاتضال  الال‎ ۳۳٢ 
لس ب س‎ 
) فى أهله » ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهر . ثم الاسر بعد ذلك . ومعنى لإ ما كان‎ 
ماصح له وما استقام , وكان هذا يوم بدر » فلماكثر المسلمون نزل (فإتا منآً بعد وإما فداء)‎ 
وروی أنْ رسول اله صلی الله عليه وسا » أتى بسبعين سيرآ فم العباس عه وعقيل بن أنى‎ 
طالب ۾ فاستشار أن بكر رضى أبنه عنه فهم © فعال : قومك وأهلك استيقيم لعل ا‎ 
يتوب علهم , وخذ منهم فدية تقوى بها أصما بك . وقال عر رضى الله عله : كذبوك وأخرجوك‎ 
فقدّمهم واضرب أعناقهم » قان هؤلاء نة الكفر » وإن الته أغناك عن الفداء : مكن علياً من‎ 
عقيل » وحمزة من العباس » ومكنى من فلان لنسيب له ؛ فلنضرب أعناقهم . فقال صلى الله‎ 
عليه وسلم : إنّ الله لبلين قلوب رجال حتى تسكون ألين من الان » وإن الله ليشدّد قلوب رجال‎ 
حتى تنكون أشدّ من الحجارة » ون مثلك باأنا بكر مثل إراهم » قال (فن تبعى فإنه می ومن‎ 
عصانی فإنك غفور رحم) ومثلك باعمر مثل توح > قال (رب لاتذر على الارض من‎ 
الكافرن دباراً ) ثم قال لاصعایه : أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد منک إلا بفداء أو ضرب‎ 
» عنق . وروی أنه قال هم : إن شنم قتلتمومم › وإن شم فاديتموم » واستشبد مد بعذتهم‎ 
فقالو | : بل تأخذ الفداء » فاستشبدوا " بأحد : وكان فداء الأسارى عشرين أوقية » وفداء‎ 
العياس أريعين أوقة . وعن عمد بن سيرين :كان فداؤم مائة أوقية » والاوقية أربعون درهما‎ 


وستة ذثائير © . وروی أنهم لما أخذوا الفداء تزلت الاةء فدخل عبر على رسول الله 





(9) أخرجه مسلم عن ابن عباس عن عير فى حديث طويل ء وقد تقدم طرف منه فى أوائل السورة ٠‏ وى 
اباب عن ألى عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أيهم ميأتى قريا . 

)0( قوله دوروى أنه قال لحم : إن شق تلم وإن شثم فاديتموهم واستشهد منكبعدتهم : فقألوا ۽ بى ٠‏ قأخذ 
الفداء فاستشيدوا بأحد» أغرجه الطرى منطر بق أشعث بن سوارعن عمد بن سيرين عن عبيدة هو أبن عرو قال 
وأسر الملون من المشركين سبعين وقتلوا سبعين » فقال رسول الله على اق عليه وسل اختاروا أن تأخذوا منهم 
اتفداء . فتتقووا به على عدوم ويقتل .نكم سبعين » أو #تلوهم ) فقالوا : بل تأخذ الفدية منهمويةتل متا سبعون » 
قال فأخذوا مهم الفدية : وقتل سبعون ورواه ابن مردويه موصولا من طريق.ابن عون ٠‏ عن أبن ميرينعنعبيدة 
عن عل وزاد فيه : قال دوكان آخر السبعين ثابت بن قيس بن شماس» وروی الواقدى ف المنازى من طريق يحي 
ابن أنى كثير . عن على . ال دی جبر يل النىصلى الله عليه وسلم يوم بدر عخيره ف‌الاسرى . أن يضرب أعناتهم . 
أو بأغذ ملهمالفداء ولستشهد مک فى قابل عد م . الحديث مع ضعةه وهو منقطع . 

)۴( قوله ووكان نداء الاسارى عشرين أوقية وفداء العبا سأر بعين أوقة والآوقية أربعون درهما وسدة دنانير » 
أما كون الفداء كان عشر بن أوقية . فروى الطبرى من طريق عبيدة بن عر قال وكان فداء أسارى بدر مائة أوقية 
والاوقة أربءون درهما ومن الدثاتير سثة دنانير . وأما فداء العباس رضي اله عنه . فروى أبن مردويه من طريق 
على وابنعباس » قال كان العبأس يوم بدر أسيرا فافتدى نفسه بأربدينأوقبة ذهب » وروی أبن مردويه ٠‏ منطريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ولماكان يوم بدر أسر سبعون لعل عليهم رسول الله صلى اق عليه وس أربعين 
أوقة ذها وجعل على عه العباس مائة أوقية : وعلى عقيل 'مانين » فقال للقرابة صنصت هذا . الحديث . 
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صلل الله عليه وسل فإذا هو وأبو بكر يبكيان «" فقال : ارسول الله أخيرى » فإن وجدت 
بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء تبا كيت , فقال : أب على أععابك فى أخذم الفداء » ولقد 
عرض على" عذا. هم أدنى من هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة مه وروی أنه قال : لو نزل عذاب 

هن السا ء لما بجا منه غير عير وسعد بن معاذ » رضى الله عنهما › ٠‏ لقوله كان الإنخان ف القتل 
أحب إلى “ < عرض الدنيام حطامها . مى بذلك لانه حدث قليل اللبث, بريد القداء . 
لإواله بريد الاخرة) يعى ماهو سبب الجنة من إعزاز الإسلام بالإنخان فى القتل . وقريّ : 
بريدون ٠‏ بالياء . وقرأ بعضبم والله بر بد الآخرة , بجو الآخرة على حذف المضاف وإ بقاء 
المضاف إليه على حاله » كقوله : 

كارن عي انا لاوط اسن نه 

ومعناه والله يريد عرض الاخرة . على التقابل . يعنى ثواها لإ والله عزيز 4 يغلب أو لياءه 
على أعدائه ويد.كينون منهم قتلا وأسراً ويطلق لهم الفداء »ولکنه لا بم € يؤخر ذلك إلى 
أن کر واویزوا رم حون (ارلاکتب من أن سيق) ولا حم نسي إن لوج 
وهو أنه لا يعاقب أحد مخطأ » وكان هذا خطأ فى الاجتهاد ؛ لآنهم نظروا فى أن استبقاءهم رعا 
كان سييأ فى إسلامهم وتو بتهم . وأن فداءهم , يتقؤى به على الجهاد فى سبيل الله » وخن علمهم ا 
تلہم آعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأفل لشوكتهم . وقيل كتابه أنه سيحل لم الفدية الى 
أخذوها . وقيل :إن أهل بدر مغفور م . وقيل : إنه لا يعذب قوماً إلا بعد تأ كيد الحجة 
وتقدم الى ١‏ ول يتقدم ىعن ذلك لا فكلوا ما غنمتم ج روى أنهم أمسكوا عن الغناتم ول 





(9) أخرجه أحد والطيرى , من رواية الأعش عن عر بن رة عن ألى عبيدة عن عبد الله فذكره مطولا . 

(0) أخرجه الطبرى من طريق اين [سحاق قال للم يكن أحد من المؤمنين من حضر بدرآ إلا أحب الغنام غير 
عمر بن الخطاب فانه جعل لايلق أسيرا إلا ضرب عنقه وقال سعد بن معاذ : يارسول الله الانخان فى القتل أحب 
إلى من استبقاء الرجال فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم «لوازل من المهاء عذابلما جا مله غير عمر بنالخطاب 
وسعد بن معاذ» ورواه الواقدى فى المغازى من وجه آخر منقطح تاه ٠‏ وروی أبن مدو به من عدا بك أبن عر 
رفعه «لونزل العذاب . ماأفلت منه إلاابن الخطاب» , ّْ 

(©) لآنى دواد . وقيل لحارئة بن حمران الايادى , وهو من أبيات الكتاب . والهمزة للاستفيامالانكارى , 
يخاطب أمرأة » أونفسه , أى : لاسي أن كل رجل رجل كامل ء ولاتحسى أن كل نار تتوقد فى اللبل نارمتوقدة 
لقرى الضيفان › يمى أن الرجل هوالكر.م الشجاع , والنار هى نارالقرى لاغير . وحذف المضاف مع بقاءالمضاف 
إليه على حالة الاضافة مطرد , إذا عطف على مثله يدل عليه کا هناء وإلا فبو سماعى ء بل 'مطرد عند الكو فيين 
ولو بغير عناف . ونار يحرور ضاف محذوف ا ٠‏ وعطف المتصوب عل الاصوب للا 
يلزم العطف على معمولى عاملين ختلفين : وهما «كل» وو حسبين» وهو علوع عند صييو يه وهن وافقه , 
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) عدوا يدم إلهاء فغزلت . وقيل : هو إباحة للفداء » لانه من جلة الغنلتم لإ واتقوا الله فلا 
تقدموا على شیء ل يعهد إ ليك فيه . ظ 
او ولور سسسي رة وس # الس ص و سا لس ان 
فكلرا 2 ومح حلالا طيمًا واتقوا الله إن الله غفور دحم و 


e‏ 7 غه و ۴ yy‏ تھے © رن ت ود ارو ره 
بايا النبى قل إن فى يكم من الاسرى إن بعلم اله ی فاو بكم 
س 9ص سر ال سے ل د 


أهل در وخرج بالذهب لذلك . وروی آن اسول أنه صل يته عليه وسم قال للعياس :م أفد 
اى أخيك عقيل ن أنى طالب ونوفل بن الحارث ء فقال : يا مد تركت أتكنف قرشأ 
مابقيت . فقال له : فأن الذهب الذى دفعته إلى أ الفضل وقت خروجك من مكة وقلت ها : 
لا أدرى مايصيينىفىوجهىهذا , فإن حد ثب ىحدث فېو لكو لعبد الله وعبيداللهوالفضل ؛ فقال 
العباس وما بدر يك ؟ قال , خر نی به ربى» قال العباس : فأنا أشهد أنك صادق » وأن لا إل 
إلا اه وأنك عبده ورسوله » واه لم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته ليها فى سواد اللبل» 
ولقد كنت هرتاباً فى أمرك , فاا إذ أخمرتنى ذلك فلا ريب . قال العباسرضى الله عنه : فأ بد لی 
ال خيراً من ذلك 1 لى الآن عشرون عبداًء إن أدنام ليضرب فى عشرين ألفاً » وأعطاق زمزم 
ماأحب أنلىما جميع آمو ال آهل مكة» وأنا أنتظرالمخفرةمنربى”» . وروی أنەقدم علىرسول الله 
(و) أخرجه ابن إسماق فى المنازى » والحاكم من طريقه ‏ حدثى حى بن عاد عن ا مائشة قالت : 
لا بعت أهل مک فى فداء أسرم وبشعزينب فى فداء أنى العاص-قال العباس يارسول الله إلى كنت ملا . فذكره 
)( هوالذى قبلهيتامه بالاسناد المذكور . ورواه أبو عمف الد لاثل من‌طر يق إسحاق : حدثى يعض أ۴ا بناعن 
مقسم عن ان عباس . ععناه مطولا . ورواه أينمردويه من طريق سید بن جبير عن | بنعياس معناه ۽ وه مدن 
د الرازى ».وش ضيف > وقوله «وكانالعباسأحد اإذينضنو!'[طمام بدرء وخرجبالذهب إذلك» لم أجد هذا م 
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صب الله عليه وسل مال السحري نما نون لفاً ؛ فتوضاً لصلاةالظهر وما صل کک 
أن يأخذ منه ما قدر على حمله ؛ وكان يقول : هذا خير ما أخذ مى وأوعز المخغرة 2 وقر 
الحسن وشيبة : ما أخذ منكم . على البناء للفاعل . 

وان روا خباتتك فق انوا الله ون قبل كأنكن ينم واف 

0 حكم‎ 2 J 

از وان بريدوا خيانتك ) E‏ بأيعوك عايه ا ا 
لا فقد خانوا الله من قبل ) فى كفرهم بهو نقضرما أخذ على كل عاقل من ميثاقه (فأمكن مهم 
دام يدم بدر فسيمكن منهمإن أعادوا الخياة . وفيل : المراد لحا ما منوامن ادا 

أن الذين E‏ وهاجر وا هدوا وام شيم 5 سييل له 
وَالذبن ءأوو! و كد كر أو لماه > عض والذن ا اوَلم مباجروأ 


دول« را ير ممه 4 


مالكم دن دلا نھ من شَىء حي بهاجروا ون استنصروك" فى ادن َه 
اضر لذ من تو و وبين میسق واله رما تمملون صر ا 

الذن هاجروا : أى فارقوأ أوطائهم وقوههم حبا لله ورسوله :م المباجرون . والذين 
أودث إلى ديار مو نصروم على أعدا؟ يم :م الأتصارلا تب أولياء بعض ) أى يتولى يعضهم 
بعضأ والميراث » وكان المباجرون ار ارون TT‏ القرابات , 
حى نسخ ذلك بقوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) وقرى : من ولاهم 
بالفتح والكسر أى من تو لیہم ی الميراث . ووجه الكسر أن تولى بعضهم بعضا شيه اسل 
والصناعة ؛ كانه بتو ليه صاحبه زأول أمراً ويباشر علا بإ فملي التصر £ فوأاجب علي أن 
تنصروم على المشر كين + إلا على قوم ) منم بز ینک و يدنهم عهدفإنه لايجوز اک نصرم عليهم 
لام لا ۇز ناقا آذ د 

o 2^ o 


ا ٭ رکم ْ عه 
وَإلذءنَ ا ضام و لباه بض إلا ا کک فته فى الارض 


وف أذ كبير ب 3 


ED 





)00( أغرية الطيرى حد نا بشرين بن معاذ دنا لزيد . حدثنأ سعد بن ألى عروبة ٠‏ عن قتادة هسكذا ٠‏ وروی 
الماک فى فضائل العياس من طر يق سلمان بن المغيرة عن ميد بن هلال . عن أنى موی د أن الملا. ين امير فى بعت 
إلى رسول الله صلىالله عليه وسل من البحر نن با نين ألفا فام 5 فنثرت عل الحصير ونودى بالصلاة ... الحديث » 
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لإوالذين كفروا بعضهم أو لياء بعض ‏ ظاهره إثبات الموالاة ينيع كقوله تعالىفالمسلين 
( أو لثك بعضهم أولياء بعض ) ومعناه : نبى المسليين عن موالاة الذي ن كفروا وموار ثم 
وإبجحاب مباعدتهم ومصارمتهم وإنكا نوا أقارب » وأن يتركوا يتوارثون بعضهم لعضاً ثم قال : 
لإ إلا تفعاوه م أى إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسللين وتولى بعضهم بعضاً حى فى 
التوارث ‏ تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة وم تقطعوا العلائق بينج وبين الكفار . 
ولم تجعاو! قرأ بم كلا قراءة تحصل فتنة فالارض ومفسدة عظيمة ؛ لان الم مين ما لم يصيروأ 
بدأ واحدة على الشرك ان الشرك ظاهراً والفساد زائداً . وقريٌ كثير بالثاء . 


والذين اموا وھا وا هدوا فى مل لله وَالْدْنَ ءَاوَوَا وَتَصَروا 
3 ا مو ول رة و ل ل لم اس الم ی ال ا ا 7 
أولثك م المُؤْسُونَ ما لك رة ورزق كريم 563 وَالذبنَ -امنواين بعد 
سے عل رس امه سے سے ١‏ اس سے وسا رچ عي e‏ 0 وغوت عه 
٠‏ وعاجروا ويدوا فأو لك منک واولوا الارحام مضعم اول ببعض 
1 2 0 ل لز و ال و ا ی ا 
فى كتب الله إن الله بکل شىء علم 03م 
ظ أولثك ثم المؤمئون حقا ) لام صدقوا إمانهم وحققوه» بتحصيل مقتضياته من مجرة 
الوطن ومفارقة الآهل والانسلاخ من المال لأجل الدين > وليس تكرار لان هذه الاة 
واردة للثناء علهم والشهادة لم © مع الموعد الكريم ‏ والآولى للام بالتواصل لإ والذين 
آمئوا من بعد € يريداللاحقين بعدالسا قبن إلى الحجرة » كقوله (و!إذءن جا امن بعدهم يقولوزر بنا 
اغفر ليا ولإخواننا الذبن سبقونا بالإمان) ألحقهم ہم وجعاہم مهم تفضلا منه وترغيبا 
(واولو الارحام 4 اولو القرأنات أو أولى بالتوارث ؛ وهو لسخ للتوارث بالهجرة والنصرة 
لان كتاب الله € تعالى فى حکه وقسمته . وقيل فى اللوح . وقيل فى القرآن » وهو آبة المواريث 
وقد اتدل 4 عاب أنىحنيفة رجه الله عل تور يشذوى الارحام. 
عن رسول الله صلی الله علية وسل » من قرأ سورة الانفال وبراءة فأنا شفي عله يومالقيامة ؛ 
وشأهد أنه برىء من التفاق وأعطى عشر حسئات بعدد كل مثافق ومثافقة , وكان العرش و حملته 
يستغفرون له أيام حياته فى الدنيا , © 





)4( قوله ١‏ والشبادة لم » لعله : والشمادة لم بالاءان , )ع( 
() ذكرت أسائيده فى تفسير آل عمران . 
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مدنية [إلا الآبتين الأخيرتين فسكيتان] 
وآئاتها ٠۳١‏ وقيل ٠۲١‏ [تزلت بعد المالدة ] 


طاعدةأسماء : براءة:التوية: المقشقشة, ا ليع ةا مشر دة , امخزية » الفاضمة . المثيرة.الحافرة»المدكلة» 
المدمدمةء سورةالعذاب» لآ زفهاالتوةعلٍالمؤمنين ¢ وهی تقشقش من النفا ق أى تر ئْمنه او 
عن أسرار المنافتين تبحث 7" عا و تثيرها وتحفر عنها و تفضحهم و تشكلبم ولشرد بهم وتخزيهم 
و تدهدم عليهم . وعن حذيفة رضى الله عله : | إنكم تسمونها سورة التوبة وإباهىسورة العذاب . 
واشماتركت أحداً إلانالتمنه . فإن قلت : ملاصدرت ,آبةالنسمية کان سار السور ؟ قلت : سأل 
عن ذلك عيد الله ن عياس عثيان رضى الله عنهما فقال : إن رسول الله صل الله عليه و سل كان 
إذا نزات عليه السورة أو الآبة قال : اجعلوها فى الموضع الذى بذ كر فيه كذا وكذا , وتوف 
رسول التهصل التدعليه وسل ولم ببين لنا أبن نضعها » وكا نت قصتها شجمبة بقصتها ٠,‏ فلذ لك قر نت 
ينبماء وكانتا تدعيان القرينتين (" . وعن ألى كعب : إتما توهموا ذلك › لان فى الانيالذ كر 
العهود وف براءة نبذ العهود . وسئل ابن عبيئة رضى الله عنه فقال : اس الله سلام وأمان . 
فلايكتب ف النبذو اناري قال تعالى (و لاتقولو امن أاق الیک السلام لست مؤمنا) قيل : فإ 
النى صلى الله عليه وسل كن ال أهل الحرب : يسم أيه ار حمن الرحم ٠‏ قال : إتماذلك 
ابتداء العرم وم ينبذ إ لم lS‏ يقول ( سلام على م ن اتبع دی )فن دع إلى الله 
عز” وجل فأجاب ودعى 7 إلى الجرية فأجاب فقد اتبع الهدى ٠‏ وأا النبذ فإتما هو البراءة 
(0) قوله «تبحث» لعله أى تبحث ٠.‏ (ع) 


( قوله وشبهة بقصتباء هرلا الضمير إلا نأل 6 بدليل التشبيه 0 وإن ا بجر ها ذكر هنا 5 وعبارة الخازن ول 
بين لنا أبن نضعها » وكانت الانفال من أوائل مانول بالمدينة , وكانت التوبة من آخر مانزل عن القرآن » وكانت 


فصتا ... ال . رع( 
(r)‏ ا ج أصحاب السان , وأين حمان وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والتزار ٠.‏ من طريق بوسف بن مبرأن . 
وبزبد الفارسى . عن أبن عباس . قال «ألت عمّان بن عفان , مالك أن عمدتم إلىالآنفال وهي من المثانىو إلى 


براءة وكى سس ان + فرت 0 فذکر اد رف 5 وله سوى قو له وک ا تدعيان القر ينين ۽ فم يذكرها إلا إمعاق 
)4( هو فى حدرث أبن عباس الطويل 7 رفي أن سيان . وهو مدق عليه : وقيه فقرأ الكداب ادا ف4 
بے الله الرحمن الرحيم ٠‏ دن Er‏ رسول أ هر قل عظم الروم سلام على من أتبع ادى ٠‏ ای بف . 
(ه) قوله «ودعى» لله : أو دعى ٠‏ (ع) 
(5 - كشاف - ؟) 





واللعنة : وأهل الحرب لا يسل علهم » ولا يقال : لا تفرق ولا تخفف » ومترس © ولا بأس : 
هذا أمان كله . وقيل : سورة الانفال والتوبة سورة واحدة » كلتاهما نزلت فى القتال » تعذان 
السابعة من الطول ”“ وهى سبع وما هناها ازن وهلا فول :كلاه + ا معا اتان 
وست » فبما متزلة إحدى الطول . وقد اختلف أصحاب رسول الله صل اه عليه وسل فقال 
بعضهم : ال تفال وبراءة سورة واحدة . وقال إعضهم : هما سورتان » فتر.كت دما فرجة 
لقول من قال : هما سورتان » وت ركت بسم الله الرحمن الرحم لقول من قال : هما سورة وأحدة. 

| 


ا ع قود ب الح ونلا ع أله يسن كد اين دعي ا 
لله ورسوله إلى الذ بن هك تم من المشر كين ٤١‏ فسيحوافى 


اا 


ا 
براءة ور 


سے 


E‏ ٤رر‏ س در ور يړ س وبر ره ت م ل )يط 
الارض أر عة أشهر واعلموا أن غير مور قا الله وار" الله 


(إلى الذين عاهدتم م کا بقال : كتاب من فلان إلى فلان . ووز أن يكون ( راءة ) 
مبتدأ لتخصيصها بصفتها > والخير ( إلى الذين عاهدتم ) کا تقول : رجل .من ہی تم فى 
الدار . وقريٌ ( براءة ) بالنصبء على : اسمعوا ءراءة . وقرأ أهل نجران (من الله ) بكسر 
النون » والوجه الفتح مع لام التعريف لكثرته . وا معنى أن الله ورسوله قد رثا من العهدالذى 
عأهدتم نه المشركين وأنه © متيود امم . فإن قلت :ل علقت البراءة الله وزسوله والمعاهدة 
المسلمين ؟ قلت : قد أذن الله فى معاهدة المشركين ألا فاتفق المسليون مع رسول الله صلى 
الله عليه وسا وعاهدوم »> فلما تقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إلهم» تقوطب المسلمون 





(9) قوله «ومترس» بفتح ألم والتاء وسكون الراء : فارسى , معنا : أمان (E) ٠‏ 
(0) قوله «منالطول» الطول ‏ بكسر ففتح - معنى الطويلة . أفاده الصحاح . وعبارة غيره : الطوال ٠‏ 

(م) قال مود معناه : « أن الله ورسوله قد يرثا من العهد الذى عاهدتم به المشر كين ءءء الخ» قال أحد : 
ووراء ماذكره سر آخر هو المرعي > والله أعل . وذلك أن نسبة العهد إلى الله ورسوله فى مقام نسب إلبه النبذ من 
المشركين ع لاسن شرعا . الاترى إلى وصية رسول إفه صلى الله عليه وس لآمساء السرايا حيث يقول لم : وإذا 
نزات بحسن فطلبوا الأزول على حك الله فأنزكم على حكنك » فانك لاتدرى أصادفت حك اله فيم أولا ؟ وإنطلبوا 
ذمة الله فأنرهم على ذءتك , فلاان تخفر ذمتك خير من آن تخفر ذمة الله . فانظر إلى أمره علي هالصلاة والسلام بتوقير 
ذمة الله عخافة أن تخفر وإن كان لم حصل بعد ذلك الآمر المتوقع > توقير دهد الله وقد تحقق مر المشركين 
الأكيف: وقد مسن أ من الله ورسوله بأن لاينسب المهد المتيوذ إلى الله أحرى وأجدر , “فلذلك نسب التهند إلى 
المسلين دون البراءة منه > والله أعلم ا 
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بما بجدد من ذلك فقيل هم : اعلموا أن الله ورسوله قد رئا ما عاهدتم به المشركين . وروی 
أنجم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرم من العرب » فنكثوا إلا ناسا منهم وهم بثو ضمرة 
وبنو كنانة بذ العهد إلى النا كثين » وأمروا أن يسيحوا فى الأرض أربعة أشهر آمنين أبن 
شاوا لا تعض لم » وهى الأشهر الحرم فى قوله (فإذا انسلخ الاشبر الحرم) وذلك لصيانة 
الاشبر الحرم من القتل والقتال فها : وكان نزولا سئة لسع من الحجرة وفتح مكة سلة تمان 
وكان الأمير فما عتاب بن أسيد , فأمّر رسول الله صلی الله عليه وسل أنا بكر رضى الله عنه 
على هوسم سئة تسح »ثم أتبعه علي رضى الله عنه راكب العضباء ليق رأها على أهل الموسم , 
فقيل له : لو بعت بها إلى ألى بكر رضى الله عنه ؟ قال : لا يؤدى عنى إلاارجل مى » فلأ 
دنا على سمع أنو بكر الرغاء » فوقف » وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فليا لحمه قال ENE‏ ؟ قال : مأمور . ودف أن كك کان سعض الطريق 
هبط جبريل عليه السلام فقال : باعمد ‏ لا يبلغنَ رسالتك إلا رجل منك »> فأرسل علياً » 
فرجع أبو بكر رضى اله عنهما إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : بارسول الله » أثىء 
نزل من السماء قال : فعم فم وا نت على الموسم : وعلل ينادى بالاى . فلما كان قبل التروية 
خطب أبو بكر رضى الله عله وحدثهم عن مناسكهم » وقام على رضى الله عنه بوم الحر عند 
جرة العقبةفقال : ,اأيهاالناس , إفرسول رسول الله لیک . فقالوا : ماذا ؟ فقرأ علمهم ثلاثينأو 
إربعين أبة 2" . وعن ج أهد رطى ألله عله ثلاث عشرة آنة ثم قال : أمرت بأربع : أن 


لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف ,البيت عربان ولا مدخل الجنة إلا كل 


)01 ؛ قلت هذا ملفق من مواضع - فصدره هذ كور ق مغازی ابن إمحاق . وقوله دوه بنو ضمرة و بو 
كلنانة أى الذين نکثوا إلا من استثثى نهم کا يفهم من ظاهره . وسيآنى بيان ذلك قربا بعد أحاديث . وذلك أن 
العهد كان فى نة ممت والدكثك وتزوط! والفتتح فى سنة مان کا سبأتى بعد قليل : أن المدة الى بلا تك كانت مانية 
عشر شهرا . فعلى هذا كان أول النكث . فى شور ربع الآخر سنة مان هذا هو التحقيق تى النقل , وأما قوله دوكان 
الآمير ما أي في سنة مان على مك وعلى المج IE‏ بل اللتاوع PR‏ ابو از على هوم 
سنة لسع إلى آخره» فهو فى الصحيح من حديث ألى هريرة معتاه . وأما قوله وأتبعه عليا فرواه أحمد .وأبو يعلى 
من رواية ألى إدحق عن يزيد بن منيع عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه وأن الى على الله عليه وسلم لعثه ببراءة 
إلى أهل مك . فذكر الحديث وفيه فار ثلاثا لم قال لعلى الحقه ورد على أبا بكر وبامها قال ذفعل » فلا قدم 
)۳ بكر بکی وقال يارسول الله حدث في ثىء ؟ قال : ماحدث فيك إلا خير . لکتی أمرت أن لابباغ إلا أنا أو 
رجل مى» وفى المستدر ك من طريق جميعين مير , أتيث اين عمر فسألته عن على فار لى م قال , ألا أحدثك عن 
على إن رسول الله صلىالله عليه وسم بعت أبابكر ومر بيراءة إلى أهل م فانطلما فاذا هما برا كب فتالا من هذا ؟ 

فقال : أنا على بن ألى طالب فقال : يا أبا بكر هات الكتاب » الحديث . وروى ٠‏ (#) 


(©) كذا بأحد الاصلين براض قدر أسطر . وفى الأصل الآخر سقط الكلام ولم يترك يباضاً . أه مصححه 


٤4ج‏ تفسير سورة التوبة ‏ الابة م 





نفس مؤمنة » وأن يتم إلى كل ذى عهد عبده : فقالوا عند ذلك باعلى » أ بلغ ابن عبك آنا قد 
نبذنا العهد وراء ظبورنا ؛ وأنه ليس يينناو بينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب,السيوف . وقيل : 
إتما أس أن لا يبلغ عنه إلا رجل منه ؛ لان العرب عادتبا فى نقض عهودها ان يتولى ذلك 
على القبيلة رجل هنبا » فاو تولاه أبو بكر رضى الله عنه لجاز أن يقولوا : هذا خلاف مايعرف 
فينا من نقض المهود , فأزنحت علتهم بتولية ذلك علا رضى الله عنه . فإن قلت : الاشبر 
الأربعة ماهى؟ قلت : عن الرهرى رضى الله عنه أن راءة نزلت فى شوأل » فهى أر بعة أشبر 
شال , وذو القعدة » وذو الحجبة . وانحرّم › وقيل ھی عشرون من ذى الحجة . وأغرّم › 
وصفر» وشبر ربيع الأول » وعشر من شبر ربيع الآخر . وكانت حرما ؛ لانم أومنوا فبا 
وحرّم قتلبم وقتاطم . أو على التغليب ؛ لآن ذا الحجة و الحرم منها . وقيل : لعشر من ذى القعدة 
إلى عشر من ر بيع الأول ؛ لان الحج فى تلك السنة كان فى ذلك الوقت للنسىء الذىكان فيم » 
ثم صار فى السنة الثانية من ذى الحجة . فإن قلت : ماوجه إطباق أ كثر العلماء على جواذ 
مقاتلة المشركين فى الأشبر الحرم وقد صانها الله تعالى عن ذلك ؟ قلت : قالوا قد نسخ 
وجوب الصيانة وأيييح قتال المشركين فها لإغير معجزى الت لا تفوتونه وإن أمبلكم » 
و ا القتل وق الآخرة بالمذاب . 


رهس للم 0ك س أ ا سے 
واذان دن الله ورسو 4 بإ الاس 2 0 0 أن ا له ر ری عرف 
ت رر 2 لے س ول ت sf Fro‏ ەدر 


ممجزی الله وراد ت نذاب ا 

لا وأذان) I‏ 
لقول من قال : إنه معطوف على رأءة 5٠‏ لا يقال : عبرو معطوف على زيد > ف قولك : زيد 
قم » وعس و قاعد » والاذان : معنى الإبذان وهو الإعلام ٠‏ کا أن الامان والعطاء ععتى 
الإمان والاعطاء . فإن فا ا فرق حاصف اكه الأول و ؟ قلت : تلك إخبار 
بثبوت آلر إءة . وهذه إخبار بوجوب الإعلام : عا ثيت . فان قلت : لم علقت البراءة بالذين 
عوهدوا من المشركين وعلق الآذان بالناس ؟ قلت : لآن البراءة مختصة بالمعاهدين والنا كنين 
3 وأا الاذان فعام جميع الناس من عاهد ومن لم عافة © ود نكا يلاعد وان 
ل دكت لإ يوم الحج الا كبر يوم عرفة . وقيل : يوم النحر ؛ لان فيه تام الحج ومعظم 
أفعاله » من الطواف . واللحر » والحاق » والرى . وعن على رضى ألله عله : أن رجلا أخذ 
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بلجام دا بته فقال : ما لحج الا كبر ؟ قال يومكهذا . خل عن دای . وعن‌آن‌عمر رضى الله 
عنهما أنّ ر مول الله صل الله عليه ولم وقف بوم التحر عند اجمرات فى حجة الوداع فقال 
«هذا يوم الحج الا كير » ووصف الحج بالا كبر لان" العمرة تسمى الح الأصغر» أو 
جعل ألو قوف إعرفة ة هو الحج الا كير ا معظر واجباته ؛ لآنه إذا فات فات الحج » وكذلك 
إن أريد به يوم النحر : : لان مايفعل فيه يلم اسالا ا الا كير . وعن الحسن 
رضى الله عنه : می یوم الیم الاكير لاجماع المسلمين والمشركين فيه وموافقته لاعياد أهل 
الكتاب» وم يتفق ذلك قبله ولا بعده . فعظم على قلبكل مؤمن وكافر . حذفت الباء الى شى 
صلة الآاذان تخفيفاً وقر (إن الله) بالكسر ؛ لان الآذان فى معى القول لإإورسوله) عطف 
على المنوىف ( برىه ) أو على محل, Ee‏ :وقريٌ بالنصب» عطفاً على اسم 
إن» أو لن الواو عى ى مع : : أى بركه معه متهم » » والجز على الجوار . وقيل : على القسىء 
كقوله : لممرك . وحكى أن أعراياً عع رجلا يقرؤها فقال ان اس a‏ 
منهریء ء فلبيه الرجل إلى عبر . کک الأعرانى قراءته » فعئدها أمى عر رضى الله عنه بتعم 
العربية " لفن تبتم )من الكفر والغدر لإفهو خير لك وإن توليتم ) عن التوبة » أو ثبتم 
على التولى والإعراض عن الإسلام والوفاء فاعلموا نک غير سابقين الله تعالى ولا فائتين 
أخذه وعقايه . 
إل الذين عمدت ٠‏ بن المثير كين و وم يوروا 


ل ا موأ !عم ده إلى مدي إن اه حب المتفين € 


فإن قلت : مم" استثنى قوله إلا الذين عاهدتم € ؟ قلت : وجهه أن يكون مستڈی من 


)١(‏ أخرجهابن أبى شيبة والطبربى من رواية شعبة عن الماك عن عي بن الجزار عن على «أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء بريد الجيانة جاء رجطع فأخذ بلجام دابته وسأله عن الحج الا كي فقال : هو يومك هذا خل سيلم 
(0) أخرجه البخارى آمليقا وأيو داود والحام من رواية هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عر مطولا ورواه 
الطبر انی والطيرى وأبو نعم فى الحلبة وان أنى عاتم ختمراً من طريق سعيد بن عبد العزريز عن نافع عن أبن ګر 
رضى الله عتهما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ألجرة يوم النحر . وقال : هذا يوم الحج الا کر » وف الاپ 
عن على رضى الله عنه » أخرجه التر مذى مرفوعا وموقوفا . وعن ابن أى 1 وفى عند الطبرآنى . وعن أبن مسعود فى 
تاريخ أصيهان لآنى ندم فى ترجمة حمر بن هارون . 

9 أنه پاسناده وذكره القرطىق التذكرة عن أبن أنى ملک قال «قدمأعرانى فى زمن عمر فذكره أتممنه : 
وزاد فى آخره : وأص بأنى السود فوضح النحو أله والمشبور أرب الذى اس أبا السود بوضع السو عل ن ۹ 
طالب رضى الله عنه ٠‏ 

(4) قال مود : دإن قلتمم هذا الاستثناء قلت وجهه أن يكونمستثتى ... ال #الأحد : و جوز أنيكون س 
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قوله (فسيحوا فى الآرض ( لان اكلام خطاب لابين . ومعئاه : براءة من الله ورسوله إل 
الذين عاهدتم من اللشركين . فقولوا لهم سيحواء إلا الذين عاهدتم ميم ثم لم ينقضوا فأتموا 
إلمعهدهو الاستثنام ععى الاستدراك , وكأنه قبل بعد أن أمروا فى الناكثين , و لكنالذين 
لم ينكثوا فآتموا عاہم عهدم » ولا تجروهم مجراهم دولا هاو ا الوق >الغادر ١‏ إن ألله حب 
المتقين ) يمنى أنْ قضية التقوى أن لايسؤى بين القبيلان فاتقوا الله فى ذلك لا ينقصوك شيا > 
١‏ يقتلوا ملك أحدا ول يضرو قط لاوم يظاهروا 4 ولم يعاو نوا لإعليكم عدو اء ڳا عدت 
بنو بكرعلى خزاعة عيبة رسول الله صل الله عليه وسل . وظاهرتهم قريش بالسلاح حى وفد 
عبرو بن سال الخزاعى على رسول أله صلى ألله عليه وسل فانشد : 
Ws a‏ س لل سے کے جر 8 ل د ر ل عه سل 
لاثم إلى ا ا عت انا وابيك الا علدا 
لاه ته 5 كر ہے ےھ م e‏ ذو ما صمل يرن 
إن قربا أحلفوك الموعدَا وقضوا ذْمَامَك البو كدا 
رو س ”ااام ع م سر ست ري 8 ر و 2 
م یتو نا ام هدا وثتلونا ركه 0 
س قوله فسيحوا خطايا من الله تمالى المشركين غير مضمر آبلهالقول, و يكون الا ستئتامءلىهذامن قوله إلى الذينعاهدتم» 
كأنه قبل براءة مزالله ورسوله إلىالمءاهدين لاالباقين على العهد نَأتموا ال أا المسلونعهدهم» ويكون فيه خروج 
من خطاب المسلبين فى قوله ( إلى الذين عاهدتم ) إلى خطاب المشركين فى قوله ( فسيحوا ) ثم التفات من التكلم 
إلىالغيبة بقوله : (واعلوا أنكغير معجرىالله) وأنالله وأصلهواعلوا أنكم غيرءعجرى وأنى, وفهذا الالتفات بعد 
المسليين بمو له إلاالذن عأهدتم 2 0 ينقصوم فأغول وكل هذا من تأت ألقه ا دة leis‏ !نٹ الرعغخشرى على تقد بر 
القولقبل (نسيحوا) ءراعاة أن إطابققوله فوا إذا الخاطيعلى هذا التقدير ادون أولاوثاناً ولايكون فيه شىء 
دن الا لتفابات اة على التأويلالذى ذكرناه 5 وکل الوجهيين متاز نوع من اللاغةوطرف من الفماحة 0 واتأعلم . 


2 
س 





6 إن قريعا أخلفوك الموعدا وتقضوا ذمامك الموكدا 
ا أن الث نض اا وهم أذل وأقل عدداً 
هم برشو تا ف اخطم E.‏ وقثلونا ‏ رحك.ا وجرا 
فائصر هداك الله نصراً أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددأ 


م رسول الله قد جردا فى قلق كالبحر يجرى هز بدا 

أبيض مثل الشمس إسمو صعدأ إن شي خطب وجهه تريدا 
أحدرو سن لام الاراعى 5 ما حرج رسول أله دلى ايله عليه وسل من ¥ أعانت فراش بی یکر على حورب 85 
أصله اللبم » خفف وأظهر فى مقام الاضار للدلالة على ااتعظيم والتهييج لما أراده . والحلف : المهد . والاتلك : 
الأقدم ٠‏ والتفت إلى الخطاب للاستمطاف . وجعله کلب فم اراعاته مصالهم . وعطف بثمة للق تيب فى الاخبار 
ونزع إله كناية عن نقض المهد . ودالذمام المهد . وقيل : .فع ذهة معتى العهد أيضا . وروى «ميثاقك» . 
وأدّل » وأقل » مى أذلاء قليلون , فليس مفيدا للزيادة . ومجوز أنه على بابه بالنظر ارعمهم > أى : أذل وأقل 
ممازعموا نيكوفىقومك . ودالحطم» معروف» كانوا ف الجاهاية حلقون فيه حط الكاذب ٠‏ وروی «بالاتيرء حب 
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فةآل عليه الهنلاة والسلام : لا نصرتإنم 07 © وقری :لم ينقضو؟ » بالضاد معجمة 
أىم ينقضوا عهدك . ومعنى لافأتموا إلهم € فأدوه | 2 اما كاملا . قال انعباسرضىالله 
عله : بق خی من كإنانة من و السبعة هشير ¢ eel}‏ عهدثم . 


م ص سه ار سم و سرار ب o2‏ 

ا 1 سل الخو 0 َافْحَُوا 37 عر لين سيت وجدتمو م وخذوم 

واحصروم ادوا م کک مھا دن تان ١‏ راا الشارة و اکر 
سوم ال ا ر يز e RK ٠‏ 


فوا سييلهم أن لله غمور دم 20 


انلخ الشبر E E‏ الاش الحم الى أبيح فہا 
للنا شين أن يسيحواج فاقتلو االمشر کین )یعی الذين و وا E‏ م 
من 16 أو جرم و 4 وأأسروهم ا الأسير لاو احصروهم )وقيدوموامنعومم 
ا فى البلاد . وعن أبن عباس رضى الله عنه : حصرهم أن تحال بيهم و بين المسجد الحرام 
کل هر صد يكل مر وججتاز 9) ترصدوم به » وانتصابه على الظرف كقوله ( للاقددن لم . 


ب والائير : الطريق , وواحده وتيرة . وهو هنا أسمماء لخراعة بأ سفل مک ٠‏ ووالمجد» جمعهاجد , وهوالتيقظ : 
من النوم لأعبادة . و«العتيد» الحاضر » يقال : عتده تعتدا ۽ وأعتده إعتاداً : مياه وأحضره ٠‏ أهوعتيد وأعتد . 
وفيه جعل أمم للتقضيل يمنى المفعول » فلعله من عتد إذا حضر . والأصمل أعده إعداداً فأبدلت الدالى تامع 
ودهداك الله جلة اعبراضية دعائية . ووالمدد» الزيادة : أى يأنوا زيادة انا تعينتا على أعدائنا . وفى الاضافة 
إلى الله تيح ل , . و« الفياق ۾ اليش المزدحم اأتكائف . كالحر فى الكثرة وسرعة السير . و «المزيد» الخرج 
الرغوة يق عد ادر ولان م وي تقار وعهدا أ وا . <إن شيم » أ وق 
أخق 6 وار نة أي ر وان امثير ا لوث ار ماد راا غه ولاك ونا نان الفجاعة . ,رودا کان سیب تج مكة . 





0( | خر جه أبن أسحاق في المنازى والبيق فى الدلائل من طريقة . قال حدثتى الزهرى عن عروة بن الؤبير 
عن مروان بن الحم والمسور بن عخرءة قالا « کان في صلم رسول أقهصلى الله عليه وسلم يوم الحديبية, فذكر 
القصة مطولة وفيا الشعر . وفها فكوا فى المدنة حو سبعة أو أمانية عشر شهرأ . وروى الطيراتى منطريق على بن 
الحسين حدثتى ميمونة بنت الخحارث قالت و كان بين انى صلى الله عليه وسل وبين تفش قد رك الذضة و ادر + 

واوا الواقدى فى المنازى مطولا من طرق لم قال ٠‏ حدثى عدأ ليد بن جعفر عن عمرأن بن أا اس عن أبن 
عياس ٠‏ قال قام رسول الله صل الله عليه وسل وهو بجر طرف ردائه ويقول دارو لانصرت إن لم أتصربى 
كمب ما أنصر مله تفسى > . 

)+( قال ممود : «المرصد الجاز والممر ..٠‏ اج قال أ.د : ويكون أنتصابه دون جره من الانساع ؛ لان 

المرصد ظرف مختص ١‏ والاصل قصور الفعل عن أصيه , ويكون مثل قوله فى الاتماع 

ه كا عسل الطريق الثعلب ء 
و>تمل - والله أعلم ‏ أن يكون مرصد مصدراً ؛ لآن صيغة أسم الزمان والمكان والمصدر من فعلة واحدة , فعلى 
هذا بكون منصوبا أصباً أصلاً ؛ لآن اقمدوا فى معنى ارصدوا » كأنه قيل ا مرصد ؛ إلا أن 
الطرفية بقو مأ قوله (حيث و جد موهي) فبقتضها قصد المطابقة بين ظرفى المكان , .وات أل . 
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صراطك المستقم ). ١‏ نغلوا سيياہم ‏ فأطلقوا عم بعد الاسر والحصر . أو فكفوا عنهم 
ولا تتعرضوا طم كقوله : 

وعن أبن عباس رطی الله عله : دعوم وإتيان المسجد الخرام لإ إن الهغفور دحم ) تعفر 

وان اد من المث ركِين آستجارك اجره حتى يسم كلام الله ثم أ بلعة 

0207 جا ر قري لدت : 

ل(أحد) مر تفع بفعل الشرط مضمراًيفسره الظاهرء تقديره : وإناستجاركأحد استجارك 
ولا رتفح بألا تدا 3 لان » إن ل منعوامل الفعل لا تدخ لعل غيره . والمعى :وإن جاء كأ حد 
من المشركين بعد انقضاء الاشبر لا عهد يينك وبينه ولا ميثاق » فاستأمنك ليسمع ما تدعو 
إليه من الترحيد والقرآن» وتبين ٩‏ ما بعثت له فأمنه لا حتی يسمعكلام الله € ويتدبرهو يطلع 
على حقيقة الام لإا ثم أبلغه € بعد ذلك داره التى يأمن فيها إن لم يسلم . ثم قاتله إن شت من 
وم القيامة . وعن سعيدين جبير : جاه رجل من المشركين إلىعلى” رضى الله عنه فقال : إن أراد 
الرجل منا أن يأتى تمد بعد انقضاء هذا الأجل يسم ع كلام الله » أو يأتيهلحاجة قتل ؟ قال : لا 
لان" الله تعالى يقول ( وإن أحد من المشركين استجارك .. . الآبة ) وعن السدى والضحاك 





(0: خل السييل لمر يبى المنار به وارز ببرزة حيث اضطرك القدر 
قد خفت لا أبن انى مانت منافقة من خبثك بردة أن لاينزل المطر 

لجر ر سبجو عس بن لجأ القيمى . ويروى : خل الطرريق ٠‏ ومنار الطريق : حدوده . يقول له : اترك سبيل المعال 
ان ببتى الاعلام فيه وبق شعاره وبين حدوده . شبهالخصال الحيدة بالطريق الجادة جامع الوصول بكل إلى المراد 
وعدام اميل عن كل على سبيل النصريحية > وبناء المثار ترشيح : والمراد به : إقامة الشعاير اليلة ونحسين شألهالتتبعبا 
الناس . أو نصب دلائل على الكرم لتهتدى إليه العفاة . ويرزة هى أم عر , وقيل : الآارض الرأمعة . وعليه قنع 
صرفه ضرورة > ولكن البيت اثانى يويد ماقلنا » أى أخرج بأمك القبيحة إلى ماألجاك إليه القدر الازلى » وهو 
ما!تطبعت عليه من الخصالالخسيدة . والمراد بالآمى فى الموضعين : بيان حال اآتى هو علا لاحقيقة الاس . وحتمل 
أن الأول أمر برك التفاخر » فتكون صورة الامر الثاتى لها كلة > أو عى طلب اعترافه حال نفسة ٠.‏ وجعلله 
انحو بون من قبيل التحذير ومثلوا به لذكر عامل الحذر منه » وهو يزيد على جرد الآمر بالتخلية بأن بينه وبين ذلك 
السبيل منافرة حتى صح تحذيره منه . وخفت يهنم التاء > ولكن فتحها أبلغ فى المجو . وتكرير امم برزة للتتنكير 
والتعيير مما » أى آنا شؤم على الناس مخاف مها الجدب . ! 

() قرله ووتين» لمله وديقبين» عطفاً على يسمع (E) ٠‏ 
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رضى الله عنهما : هى منسوخة بقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين (AY ٠)‏ أىذلك الام , e‏ 
الا بالإجارة فقول ( فأجره) - )سيب( أنهم 4 4 قوم جؤلةلا لا يعلمون) ماالإسلام 
وما حقيقة ما تدعو إليه » فلا بد من إعطاء 2 الانائاس اوا 


كس کن كين عد د ار A‏ الذي هدک 


عند المج ال راع 25 ا ا فاقوا 5 إن اش 2 لين 0 


ف وان وا ایک را ایک إلا ودلا E‏ رت | بأفواهم 
وتاي 9 وکرم يفون 22 
ظ كيف استفهام سين الاستتكار والاستهاف لان يكون للش ركن عهد عندرسو لاله 
صل الله عليه وسل » وهم أضداد وغرة صدور ھم ؛ يعنى : عال ر رشبت و لاء عهد فلا 
تطمعوافى ذلك ولا تحدثوا به له نفووكر ولا تفكروا فى قتلهم . .ثم استدرك ذلك بقرله إلا 
الذين عاهدتم )أى و اکن الذن عاهدم منهم ل عند المسجد الجر ام € وم يظهر منم نكت کیی 
كنانة وبى طمرة » فتريصوا أمره مر فا استقاموا لكوع على العهد لإفاستقيموا 
لم € علىمثله لإ إن الله حب المتقين ) يعنى أن التربص -هم من أعمال المتقدن وک e‏ 
لاساد ناك ا کین غلى العهد 29 . وحذف الفعل لكونه معلوماً كا قال : 


ف اك بالقرَى ERT RE‏ 


E Oey‏ ۾ عهد لی( ۽ حال ا نهم لا إن يظهروا عليم ) بعد 


)١(‏ وله «وغرة صدورم» أى ملهبة من البظ ٠.‏ (ع) 

() قال مود : وكيف تكرار لاستبعاد ثبات ... ال قال أحمد السر فىتكرار كيف وات أعلم ‏ أنه لما 
ذكره ا ولا لاستبعاد ثبات عهده عند الله و يكر إذ ذاك سبب البعد للغاية باستثناء الياقين على المهد وطال 
الكلام . أعدت وكف » تطرية للذ كر ي ولا بعض الكلام عجزة إعض ء قل يقصد مجرد التكرار . بل هذأ. 
السر الذى انطوى عليه . وقد ت#دمت له أمثال »> والله الموفق . 

(r)‏ لعهر أنى إن العيد الذى مغضى وإت الذى بای غداً قريب 

و خن ساق ا الوت بالقري فكف وهاتا هضبة وقليب 

اللي الذيوفي 1 موي NE EY a E a‏ 
يوجدا . و[ما بالكسر على ١‏ لحكاية . أو بالفتح على المفعواية : أى وأخبرتماتى أن الموت رالوباء فى القرى فقط , 
فكيف تدعيان ذلك وقد مات أخى ف هذه 7 .1 و کت قات :ا ى فما ء والقليب ؛ الس انه قلب ا 
بطن الآر ض إلى ظهرها . وهاتا : إشارة للرية ٠‏ ووز أنبا للوضية : أى وهذا قلبب ٠‏ 


مهم تفسير سورة التوبة ‏ الابات 4 ١١-‏ 








ماسبق لم من تأ كيد الا مان والموائيق ءلم ينظروا ‘حاف ولاعهد ول ييقو! عليم ار لايرقبوا 
فيك إلا لاير اعوا حلفا . وقيل : قرابة . وأتشد لحسان رضى الله عنه : 
الي ات . NNE‏ 

وقيل (إلا) إلا . وقرئٌ : إيلاء معناه . وقيل: جبرئيل » وجبرئل » من ذلك . وقيل : منه 
اشتق الآل بمعنى القرابة »ا اشتقت الرحم منالرحمن » والوجه أن اشتقاق الال ممعنى الحلف, 
لانم إذا تماعوا وتحالفوا رفعوا به أصوأتهم وشروه » من الال وهو الجؤارء وله أليل : 
أى أنين برفع به صوته . ودعت ألليها : إذا ولو لت ,ثم قبل لكلعهد وميثاق : إل . ومعيت 
ه القرأية لآن القرادة عقدت بين الرجلين مالايعقده الميثاق برضو نكي كلام مبتداً فوصف 
حالم من خا لفة الظاهر الباطن » مقرّر لاستبعاد الثبات منهم على العهد . وإباء القاوب عخالفة 
ما فبيا من الاضغان .لما بحرو نه على ألسنتيم منالكلام اميل لإ وأ كثرمفاسقون»متمرّدون 
خلعاء لامروءة ترعهم 9 » ولا شمائل مرضية نردعهم ؛ کا بو جد ذلك فى بعض الكفرة ‏ من 
التفادى عن التكذب والنكت » والتعفف عما يث العرض وجو أحدوثة السوء . 


مر 
r 9 ~e 11‏ 


: 3 تست ني عه رس د هس کت سس]ة 
| شغروأ ب لف الله 1 قأيلا قصد وا عر سيالهر ام ساء ما كانو ا 


ور س ہے درز سے ا ابر 


55 58 8 ررم ايك رڅ سو راو توميو سم لسلا 
۹ لا ر فبون ی ممن | ليا ولا دمه واولكيّك م المعتدون ا 


ودي 


ena 7 "aan 


(اشتروام استبدلوا ب بآيات انه بالقرآن والإسلام ا تلبلا وهو اتباع الآهواء 
والشبوات لإ فصدّوا عن سي ) فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهم . وقيل : #الاعراب | إذن جمعهم 
أو سفيان وأطعمهم بهم المعتدون4 امجاوزون الغاءة فى الظلم والشرارة . 
ناوا كاه واوا ا و ا فان ر فصل 
r‏ شير اس 


سے e‏ 
الا بت لموم يعلمون 3" ؛ 
ا ا 


کور 





() سان بن ثابت . والال ‏ بالكير ‏ الحلف والعهد والقرابة . والسقب : حوار الناقة . والرأل : ولد 
النعام . يفول م وحياتك إن قرابتك من قرش لعيدة أو معذومة ۽ كقرابة ولد ااناقة من ولد النعام > وروی : 
كآل السيف . والوجه أنه عرف . 
)م( قوله وودعت ألما إذا ولولت» فى الصحاح : وأما قول الكنيت بمدح رجلا : 
وأنت هاأنت فى غبراء مظلة إذا دعت أللها الكاعب الفضل 
فيجوز أن بريد الآالل , م ی كأنه يريد صوتا يعد صوت . اھ (ع) 


و قوله ولامروءة تزعهم » أى تسكفهم al.‏ اح (ع) 








تفسير سورة التوبة ‏ الأيتان ٣ر‏ و بم ۲۱ 
م ل ا 
لفان تابو عن الكفر تقض العهد لإفإخوانك فى الدن) فهم إخوانك على حذف 
الممتا.!, كقوله تعالى (فإن لم تعليوا آناءهم فإخوانم) . لإونفصل الآيات) ونمينبا . وهذا 
اعتراض ‏ كأنه قبل : وإن من تَأمّل تفصيلها فبو العام بمثآً وتحريضاً على تمل مافصل م نأحكام 
المشركين المعاهدين » وعلى المحافظة علا . 





ران مكنا يم ن بك عيذم ور ا فى دینك قارا عة 
3 ره 5 م sr,‏ ےه کې رم س و 
الكفر مم لا تت لهم لعلهم ار ف سل 
بروطعنوا فدينك ) وثلبوه وعابوه © فقاتلوا أئة الكفر) فقاتلوم , فوضعأنة الكفر 
موضع ميرم : إشعاراً بأنهم إذا نكثوا فى حال الشرك تمرداً وطغيانا وطرحاً لعاداتالكرام 
الآوفياء من العرب» ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وأ توا الزكاة وصاروا إخوانا للمسلمين ف الدين » 
شم رجعوا فارتدوا عن الإسلام ونكثوا ماايعوا عليه من الإمان والوفاء بالعهود, وقعدوأ 
يطعنون فى ددن الله ويقولون ليس دين عاد بثىء » فهم أئمة الكفر وذوو الرباسة والتقدّم فيه 
لايشق كافر غبارهم . وقالو |: إذا طعن الدمى فى دين الإسلامطعنا ظاهراً » جاز قتله ؛ لأ نالعهد 
معقود معه على أن لايطعن , فاذا طعن فقد نكت عهده وخرج من الذئّة لانم لا عانم »> 
حع مين . وقرى : لا !أن لم . أى لا إسلام لم . أو لايعطون الآمان بعد الردة والدكث . 
ولا سبيل إليه . فإن قلت : كيف ثبت هم الايمان فقوله (وإن نكثرا أعاتيم) ثم نفاها عنيم؟ 
قلت : أراد أعانهم الى أظوروها ثم قال : ليه أعان لم على الحقيقة eley.‏ لدمست بأمان .ونه 
استشهد أو حنيفة رحمه الله على أن مين الكافر لاتكو ن عيئا . وعند الشافعى رحمه الله : عيثهم 
عين . وقال : معناه أنهم لابو فون اء بدليل أنه وصفها بالدكث لإا لعلهم ينتبون ) متعاق بقوله 
(فقالوا أئمة الكفر) أى ليكن غرضک مقا تلتهم بعد ماو جد منهم ماوجند منالعظائم أن تكون 
المقاتلة سيا ق اتام عا هم عليه . وهذأ من غانة كرمه وفضلهوعوده على المبىء بالرحمة 53 
عاد . فان قلت : كيف لفظ أنه ؟ قلت : مزة بعدها همزة بين بين » أى : بين مخرج الهمزة 
والياء © . ونحقيق امز تين قراءة مشبورة » وإن لم تكن عقبولة عند البصريين . وأما التصريح 
بالياء فليس بقراءة . ولا جوز أنا تكون قراءة . ومن صرح با نهو لاحن محرف . 
س بز الل ۲ ھاس قر ا e"‏ 2 ره ر 9 
لاقن بست ووا حراج الرسول وم دوك 


3 د و ° سے 6 


لوس دهم كيم : 0 لاك عه يمه ونير .رار e‏ 
اول م شو er‏ فايه أ أن مخشوه أن كنم مؤمئين ١2‏ ؛ 





)۱( قول « بين مخرج الهمزة والياء : أعله و خرجى الهمزة والاء » . (ع) 


٠١ تفسير سورة التوبة الایتان 6 و‎ Yor 
ا س‎ 
آلا تقاتلون » دخلت الهمزة على (لاتقاتلون) تقريراً انتفاء المقاتلة . ومعنأه : الحض‎ 
عليبا على سبيل المبالغة نتكثوا أمانهم ) التى حلفوها ف المعاهدة لا وهموا بإخراج الرسول م‎ 
نرج بنفسه‎ ٠ من مکه حين تشاوروا فى أمره بدار الندوة » حتى أذن الله تعالى له فى ألطجرة‎ 
لاوم ند وک أول مرة) أى : وه الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة » لآن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسل جاءهم أولا بالكتاب النير وتحدذاهم به فعداوا عنالمعارضة لعجزهم عنما إلى القتال‎ 
فهم البادمون .لقتال والبادئ أظل فا عنكم مق أن تقاتلوهم مثله  وأن تصدموهم اشر کا ظ‎ 
صدمو؟ ؟ ونحهم بترك مقاتلئهم و<حضهم عليبا تم وصفهم م يوجب الحض عليها . ويقرران‎ 
من كان فى مثل صفاتهم من نسكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال من غير موجب » حفيق‎ 
بأن لاتترك مصادمته » وأن يوخ من فرط فيا ل أتخشونهم ) تقرير بالخشية منهم وتو بيخ عليبا‎ 
فاته أحق أن تخشوه) فتقائلوا أعداءه لإ إن كم مؤمنين € يعنى أن قضية الإعان الصحيح‎ 
ولا يبال عن سواه » كقوله تعالى (ولا خشون أحداً إلا(‎ ٠ أن لاخشى المؤمن إلا ره‎ 
كيلم ديم للا أدبم ورم و شمر م ليم ويف عور‎ 


يرن و ° ا ۰ 2 o‏ ۾ سر 7214 سے کے سے چ 0 


ل يل و 0 0 عاطم 

توم مُؤمنين فة وابذهب غيظ فلو بم ووب الله. على من أبشاه والله 
عليم ص 5 0 0 

لا وخهم اتهعلى ترك القتال > جرد لهم الآمر .دفقال لإاقاتلوهم ) ووعدهم - ليثبت قلوبهم 
ويصحم نیاتہم - أنه يعذسهم بأيد ہم قتلا وحن مسرا » ويوليهمالنصر والغلبةعليهم لا ويشف 
صدور © طائفة )2 م المؤمنين » وهم خزاعة ۾ قال انعياس رضى اه عله : هر بطون من !من 
وسا قدهوا مكة فأسليواء فلقوا من أهلها أذى شديداً » فيعثوا إلى رسول الله صلى الله عله 
وسل يشكون إليه » فقال : أبشروا فإن الفرج قريب ا ويذهب غيظ م قلو بك "© 1 لقيتم منهم 
من المكروه ؛ وقد حصل الله هم هذه المواعيد كلها ؛ فكان ذلك دللا على صدق رسول أللّه 
صل الله عليه وسل وصعة لبوته لإ ويتوب الله على من يشاء £ ابتداء كلام وإخبار بأن بعض 
أهل مكة يتوب عن كفره › وكان ذلك أيضاً › فقد أسا ناس متهم وحسن إسلاميم ٠‏ وقرى : 





)0 قوله ووشف صدور طائفة» هذا لفظ التلاوة 3لا لست ريشق < عطفا على ( لعذهم بأيديم ) لاه 
E NEE‏ 

)+( قوله «ويذهب غظ قلو بک ۾ التلاوة (غيظ قاو م) ولعل نعض التأسخين فوم أنه من الشرى ۽ فخيره بافظ 
الخطاب . والمتجه ( غيظ قاو مم ) لما لقواء ثم قوله (ويذهب) بالرفع عطف على يعذ مم بأيديك ؛ لآنه من جملة 
الوعد کا سيشير إليه ٠‏ (ع) 








تفسير سورة التو بة ‏ الآايتان ٦۱و۷ YoY‏ 








ويتوب بالنصب بإضار وأن» ودخول التوبة فى جملة ما أجيب به الآمر منطريقالمعنى لإ والله 
علم £ يعلم ماسيكون» کا بعل ما قد كان لإ حكم € لايفعل إلا ما اقتضته الحسكة 


5ه م r ee‏ 1 الخو 8 سراء ١‏ مار د . 5 2 2 
ام حسيم أن تر كوا ولما يعم الله الذين جهدوا منک ولم يتيندُوا 
خخ ال 0 َ3 رر ل 3 ا 1 م ا و عل بك يدس 
ين دونب الله و2 رسو ولا المؤمزين ورليجة والله بير يما تعماون زه 


(أم»4 منقطعة » ومعنى اللهمزة فيها التو بيخ على و جود الحسبان . والمعنى : أن لاتتركون 
على ٠١‏ نم عليه » حتى يتبين الخاص منک وهم الذينجاهدوا فى سييل انهل وجه انه » ولم يتخذوا 
وليجة أى بطانة » من ألذن يضادٌون رسول الله صلى الله عليه وسل وا مو منينرضو ان اشعلييم 
ل ولما معناها التوقع » وقد دلتعلى أن تبينذلك وإيضاحهمتوقع كائن › وأنالذين! خصو | 
الصلة ء كانه قيل : وما يعلم الله الجاهدين منك والخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله . 
والوليجة : فعيلة من وء كالدخيلة من دخل . والمراد بننى الع نا علوم » كقول القائل . ماعل 
ألله منى ماقيل ف بريد : ما وجد ذلك منى . 
سے سس بره ۴ 00 سے ا کش 0 e‏ 
ما کان للمثير كين أن عمْرُوا مسجد الله شلهدث عَلّ اشيم بالكقر 
027 س ماه وو جع مس ل 02 7 e‏ 
اوليك حيطت أعم لَه وف النار ع لاون ال 
ما كان لمش رکین ) ما صح هم وما استقام (أن يعمروا مسجد الله يعنى المسجد 
الحر ام ء لقوله (وعمارة المسجد الحرام) وأما القراءة بأجمع ففها وجهان » أحدهما : أن راد 
المسجد ارام . وإ نما قيل مساجد لانه قبلة المساجد كلها وإمامها ؛ فعامء كعا ص جميع المساجد , 
ولأنكل بقعةمنه مسجد . والثاتى : أن يراد جنس المساجد » وإذالم يصلحوا لان يعمروا جنسبا 
دخل تحت ذلك أنلا يعمروا المسجد الحرام الذى هو صدر الجنسومقدمته وهو آ كد لان 
طريقته طريقة الكناءة » کا لو قلت : فلان لا يقرأ كتب الله كنت أنق لقراءته القرآن من 
تصربحك بذلك . وب[شاهدين ) حال من الواو فى (إيعمروا) والمعنى : ما استقام لمم أن بجمعوا 
دين أمس بن متنا فبين : عمارة متعيدا تالله, مع الكفر أله و لعبادته , ومعنى شبادتهم على أ تفسبم 
االكفر : ظهور كفرهم وأنهم نصبوا أصنامهم حول البيت» وكانوا يطوفون عراة ويقولون : 
لا نطوف عليها شاب قد أصبنا فها المعاصى ‏ وكا طافوا مها شوطاً جدوا لا . وقبل: هو 
فلكم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملك وما ملك . وقيل : قد أقبل المباجرون 


١ 2‏ تفسير سورة التودة ‏ الاي 1۸ 
ا ا ا ب 
والانصار على أسارى بدر فعيروهم بالشرك > فطفق على ان أفى طالب رضى الله عنه وځ 
العباس بقتالرسول انتهص اله عليه وسل وقطيعة الرحم > وأغاظ له فى القول . فقال العباس : 
تذ كرون مساوينا وكتمون عاستا . فقال , أو لم محاسن ؟ الوا : نعم ونحن أفضل منك 
أجرا : إنا لتعمر المج الحرام »> ونحجب الكعبة + ونسق المجيج ونفك العاف » فازات 
لإ حبطت أعماهم 14 الى هىالمارةوالحجاءة والسقاءة وفكالعناة . وإذا هدم الكفر أو الكبيرة 
اعمال 20 الثا بّةالصحيحة إذا تعقبا » فا ظنك المقارن . وإلى ذلك أشار فى قوله (شاهدين) 
حيث جعله حالا عنهم ودل على أنهم قارنون بين العار ة والشيادة بالكدفر على أتفسمم فى حال 
واحدة » وذلك عال غير مستهم . 


اہ اوغا سرا سے 0 سے © سين صر ص 0 ا سره ل سگ ص کے ا س 
ا هر مسجد الله من ءامن بالله واليو م الاخر وأقام الصلوة وءانى 


و 


اة وَل تش إلا الله كسى أوكلئِك أن بكو نوا من الممتدين 80م 

إا يعمر مساجد الله وقرىٌ بالتوحيد أى . إا لستقم عمارةهؤ لاء وتکونمعتدا اء 
والمارة تتناول رم ما استرع منهاء وقها وتنظيفما » وتنو رها باصا يبح ؛ وتعظيمما » واعتيادها 
للعبادة والذ كر ٠‏ ومن الذ کر درس العلل > بل هو أجله وأعظمه . وصياتتها عا ل تين له الماجد 
من أحاديث الدنيا فضلا عن فضول الحديث . وعن النى صلى الله عليه وسم : , پات فى آخر 
ار مان ناس منأمتی يأتونالمساجدفيقعدونفبا حاقاً "© ذكرهم الدنيا وحبالدنيا لا تجالسوم 
فليس لله مهم حاجة ©, وف الحديث «الحديث ف المسجد با کل الحسئات کا تأكل الميمة 
الحشيش 0 » وقال علي هالسلام :وتال الله تعالى : إن وى فى أرضى المساجد , و إن زوارى فبا 
عمارها , فطوى لعيد تطهر فى بيته ثم زارنی فی بیتی » غق عل المزور أن يكرم © زائره . وعنه . 





() قال مود : دإذا هدم الكفر أو الدكبيرة الأعمال ...اخ ۾ قال أحد : كلام صمح إلا قوله « إن المكبيرة 
هدم اللأعمال . فانه تف ربع على قأعدة المعتزلة ‏ والحق خلافها ٠‏ 

)۲( قوله , فيقعدون فما حلقأ» فى نسخة : فيعدون . وفى أخرى : فيغدون ء وليحرر ٠‏ (ع) 

(۳( آخر جه الطيرأنى من رواية أنى وأئل عن أبن مسعود رفعه « سيكون فی آخر الزمان فوم لسو لف ف 
المساجد حلقاحلقا . مناه الدنيا لا جالسوه, . فليس له نهم حاجة» وفيه بدیع أبو الخليل راويه عن الاعش عنه . 
وهو مثروك وقال الدارقطى : إن ترد به ه وفيه نظر . فقد أخرجه ابن حبان فى حه من طرق عيسى بن 
بونس عن الامش بلفظ و سیکون فى آخر الزمان قوم يكون حديثهم فى مساجدهم لبس لله فهم حاجة » وفى 
الباب .عن أنس رفعه « يأتى على الناس زمان يتحلقون فى مساجدهم > وليس همتهم إلا الدنيا لاتجالسوه فليس 
' الله فهم حاجةء أخرجه الحا كم من طريق الثررى عن عوف عن الحسن عنه ٠‏ 

(4) يأتى.ف لقان . 
() ¢ أجده مكذا وفى الطيرانى عن سلبان عنالتى صلىاللة عله وسل ومنتوضأ فى بيته فأحسنالوضوء ٠‏ حب 








تفسير سورة التوية بب الأية 18 Yoo‏ 


عله السلام دمن ألف المسجد ألفه اله”© » وقال عليه السلام مإذا رأيم الرجل يعتاد لاجد 
فأشبدوا له بالإعان © , وعن أنس رضى الله عنه : من أسرح فى مسجد سراجالم تزل الاك 
وحملة العرش تستخفر له مادام فى ذلكالمسجد ضوؤه © ». فإن قلت : هلا ذكر الإيمان رسول 
الله صلی الله عليه وسلٍ ؟ قلت : لما علم وشهر أن الإيمان ,الله تعالى قرينته الإيمان بالرسول عليه 
السلام لاشتال كلمة الشبادة والاذان والإقامة وغيرها علهما مقتر نين مزدوجين كأنهما شى 
واحد غير منفك أحدهما عن صاحيه ؛ انطوى تحت ذ کر الإمان الله تعالى الإمان اسل 
عليه السلام . وقيل : دل عليه بذ كر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . فان قلت : كف قيل لاوم 
خش إلا آش) وألؤم ن تخشى انحاذير ولا نالك أن لا مخشاها ؟ قلت : هى اة وااتقوى 
فى أنواب الدين » 01 لايختار على رضا الله رضا غيره لتوقع عخوف » وإذا اعترضه أمران : 
أحدصما حق الله » والآخر حق نفسه أن يخا فاته ء فيؤثر حق الله على حق تفه وقيل : كانوأ 
مخشو نالآصنام ويرجونما » فأرمد نفى تل كالخشيةعهم ل فعسى أو لك أن بكو : نوأ منالمهتدين ) 
تعمد لامش ر کین عن مر اقف الاهتداء ٩۵‏ وحسم لاطاعهم م ن الانتفاع” ( اعام م الى استعظموها 
وافتخروا ما وأملوا عاقبها ؛ بأن الذين آمئوا وضموأ إلى اعا لحيل ار ا مع استشعار 
الخشية والتقوى» اهتدام دام بن عسى ولعل ٠‏ فا بال المشركين يقطعون أنهم مهتدون 
ونائلون عند الله الحسنى . وفى هذا الكلام وحوه أطف للمؤمنين فى ترجيح الخشية على الرجاء 
وان الاغترار باه تعالى . ش 


ا ل ي ل 


سقا هة ا 38 المشجد ال مراع کن كام امن الله د داور ۾ الاخ 


er4 


ثم ألى المسجدفهو زائر لله > وحق على المزور أن يكرم زا ره » وروی عبدالرزاقومن طريقه الطبرىعن معمر 
عن ابن ساق عن عرو بن ميمون . قال ووكان أكماب رسول الله صل أله عليه وسلم يقرلون : إن بوت الله فى 
الآرض المساجد , وإن حقا على الله أن يكرم من زاره فيها » ومن هذا الوجه رامين المبارك فىالزهد 

(۱) أخرجه ابنعدى . والطبراتى فى الآاوسط من روأية اين فيعة عن دراج بن اليثم عن أنى سعیدبه » 

)۲( ار الترمذى واين ماجه . وابن أن ٠‏ والحا کم من رواية أبى الثم عن أى 55-7 

(م) رواه الحارث بن أساءة من روأية الحم بن سفلة العيدى ل رضى اه عنه . هد ن أسرج تلمسجد . 
سرأجا لم بزل مرفوعا ومن طريق الخارك أخرجه سليم الرازى فى كتاب الترغيب وفى الطيرانى فى مستد الشاميينمن 
حديث عل بن أبى طالب رفعه ومن علق قنديلا فى مسجد صلى عليه سيعون ألف.لك ‏ الحديثك ععتاف, . 

9( ل و وفى هذه الآية تبعيد للشركين ... الخ قال أحد : وأكارم قول : إن «عسى» من الله 
واجبة بناء متهم على أن استمالها غير مصروفة للخاطين ؛ والحق فما قال الرخشرى . ولكنالخطابمصروف إليهم 
أى غال هؤلاء المؤمنين حال مرجوة ء والعاقبة عند الله معلومة , ولله عاقة الأمور . 

(ه) قول ومن الانتفاع » لعله « فى » كعيارة النسى . (ع) 


+0٦‏ تفسير سورة التوبة ‏ الابات ۲۰ - م 

ا ا ا سس 
السقاية والعارة : مصدران من سق وخخس كالصيانة والوقاية ولايد من مضاف محذوف 
تقديره أجعلم) أهل لإسقابة الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله ‏ ونصدقه قراءة 
ان الزيير وأى وجزةالسعدى”- وان منالقراء : سقأة اجاج و عرة المسجد الحرام . والمعى 
إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمئين › وأعماهم الحخيطة بأعاهم المثبتة وأن يسوى بينم . وجعل 
تسويتهم ظلياً بعد ظلبهم بالكفر . وروى أنالمشركين قالوا لليبود : نحن سقاة الحجيج وعمار 
المنجد الحرام ء أفئحن أفضل أم مد وأصعايه ؟ فقالت هم اليبود : تم أفضل . وقيل: إن 
عليا رضي الله عنه قال للعياس : باع" ألا تباجرون » ألا تلحقون برسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ 
فقال : ألست فى أفضل من امجرة : أسق حاج بيت الله . وأعمر المسجد الحرام » فليا نذلت قال 


5 ا سرس ر ر سر ]1 ميري سے : 2 0 سی م وسو 
لحن عا نا ا فى هيا الله اموا انه أءما 

الد بن اموا وهاجِروا وجهدوا فى ييل الله بامواهم وا نقسم اعم 

سے سرس کے e‏ ِء ا و مو 2 2 E E‏ وب ا سارو ساي عع صر ا 
درجة عند اه واو لك ثم الفايزون 45:1 يشر م دم بر هر2 ورو ي 
ی ل ٠‏ ا حل کد کو ا ل 3 سر ر 


ا 1 ج27 2 أ لم 01 کہ 3 .2 1 - .- 2 ا 8 ن = 
وحمت هم فيا م 41 لد ن فا | بدا 5 الله عمدة 
ت سر م 2 5 لسع کے 2 . سے 


وف * 48 


ماني س الم 
ابر عدم 
م ١‏ أعظم درجة عند ال من أهل السقاءة والعارة عند 9 وأو لثك هم الفا ون لاتم 
والختصون بالفوز دو نكم . قري : ( يبشرهم) بالتخفيف والتثقيل . وتشكير الميشر به لوقوعه 
وراء صفةالواصف وتعريف المعرّف . وعن ان ‌عباس رذضىالله عله : هى فى المهاجرن اص ة۳ 


n 
سسا‎ 5 


هس 0 ا رة ِ2 جين و یی اسر كه سے چ ات سكج ث6 ها ساس 
اما ألد س وأمئوا لاتتهدوا عاباء وإخواتيم او ياء إن استحيوا 


مس ملعل راس 1 کے ع 7ه 9 س س رل ل ا ا چ 8 
لار عل لاقن ومن بت ين كارت م لين © إت 


ره سے سے س ا کر ر 


5 8 S1 ا 0 14 ساث س رم وسار ا‎ RE 
كان اباو 8 و اوک وإخواتيم وازواجم وعشير تم وأموال قعرفتمو هأ‎ 





0020 قوله « وأنى وجزة السعدى » فى الصحاح : أنه شاعر وعدث . (ع) 

)22( ذكره الثعلىءن الحسن يغار إسناد لكنسنده إليه فأو ل الكتاب فى تفسير عبدالرزاقعن معمرعنتمر » وهو 
ابن عبيد عن الحسن قال ونزلت فى على والعياس , وعثان وشيبة تكلموا فى ذلك . فقال العياس : ماأراتى إلاتاركا 
سقايتنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه رسلم - فذكرماء 

(م) أخرجه التعلى من رواية جو بر عن الضحاك عنه ٠‏ 








تفسير سورة التو بة سس الآبات 90-5 o¥‏ 





س 
لاسو الم سے اح ص سے سے سے سے سے ا اس وحمي کے %5 or‏ 0-0-2 


وجرة شون E‏ ن الله وَرَسُوله 


2 


وجباد في سييله فر سرا اله با با هميد واه لادی 2 م الملسقين re‏ 

وكان قبل فتح 20000 إعاله إلا بأن اجر ويصارم أقار به الكفرة ويقطع 
موالاتهم . ققالو! بارسول الله : إن نحن أعتز لنا منعالفتا فا لدن قطعنا آباءنا وأ بناء نا وعشائر نا 
وذهبت تجار تنا وهلكت أموالنا وخربت ديار ناء وبقينا ضائعين ؛ فنزات » فهاجروا» غل 
الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا يلتفت إليه ولا يتزله ولا ينفق عليه 
ثم رخص طم بعدذلك . و قبل نز لت ف التسعة الذين ارتوا ولقواعكة”" قب ىاه تعاىعن موالاتهم . 
وعن الى" صلى الله عليه وسل , لا يطعم أحدم طعي الإيمان حتى حب فى الله و يبغ ضف الله:حتى 
حب ف اهأ بعد الناس » ويبغض فاته أقرب الناسإله »7 . وقرئٌ : عشير تک او عشير انك . 
وقرأالحسن : وعشائرم لإقتريصوا حتى بأ الله بأهره ‏ وعيد . عن أنعبأس: هوفتممكة.وعن 
الحسن : مى عقوية عاجلة أو أجلة . وهذه أي شديدة لا IEP‏ ما كأنها تنعى على الناس 
ماهم عليه من رخاوة عقد الدين: واضطراب حبل اليقين؛ فلينصف أورع الناس وأتقاهم من 
نفسه » هل بحد عنده من التصلب فى ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الاباء 
والابناء والإخوان والعشائر وا مال والمسا كن وجميع حظوظ الدنيا و يتجرد مها لأجله ؟ أم 
زوى الله عنه أحقر شىء منهأ لمصلحته , فلا ددرى أى طرفيه أطول ؟ ويغويه الشيطان عن أجل" 
حظ من حظوظ الدين » فلا للد وقع على أنفه ذباب فطيره ؟ 


6 5-8 فى مؤاطن ؟ رة رة ووم دين إد ا کک 


پد 


1 2 د سے ن س وت ا5 سردم سے سال سے مذي وژور ى ا 
فم لعن عب شاو و صأة ك کار ص مار حدت م د لهم مد بر بن ل 
ا اور سيره 12 د موحد خم و ره تلفي سين 
نم انزل الله كينته عل رسو له عل المؤمنين واول ودا 3 ly‏ 
ع م سرة 


e‏ ر 
الذءن گقروا وَدَلِكَ حر اھ الكفر بن م م ثوب اي" من لعف دك عل 


اوو 


ر 


. ذكره التعلى أبضا عن مقاتل » وسنده [له فى أول الكتاب‎ )٩( 
(؟) ل أجده هذا اللفظ وق الطبراتى عن عرو بن الحق أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول < لاجد‎ 
المد صرح الامان حى عب ف الله وض ف الله , وفى إستأده رشد بن سعد . وهو ضعيف ؛ وفى الاب من‎ 
۰ أ اة وداه أن ذاو ون معاد أف رواد أبن عل وغه‎ 
) ۲ کشاف‎ - ۱۷( 


o۸‏ تفسير سورة التوبة الاية ۷م 





مواطن الحرب : مامات ومواقفها )0 قأل 


وک موعن لوالآى طحت لحت کاغوی ير يق رن 





() قال مود : , مواطن المرب مقاماتها ومواقفها ... ال » ال اد : لامانع ‏ والله آعل ہہ من عطف 
الظر فين المكاتى والزماتى أحدهها عل الآخر > كعطف أحد المفعولين على الآخر والفعل واحدا» إذ يجوز أن تقول 
ضرب زيدعرآ فى المسجد ويوم اجمعة » كاتقول : عربت زيدأ وعمرا , ولاعتاج إلى إضار فعل جديدغير الأول 
ذا مع أنه لابد من تغاير الفعلين الواقعين بالمفعولينفى الحقيقة ‏ فانك إذا فلت : أضرب زيداً اليوم وعمراً غدآء 
: رشك فى أن الضر بين متنا يران بتغابرااظرفين » ومع ذلك الفعل واحد فالصناعة . فعلى هذا يجوز فى الآية ‏ والله 
اعم - يقاء كل واحد من الظرفين على حاله غير مؤول إلى الآخر » على أنالزعغشرى أو جب تعدد الفعل و تقديراصب 
لظرف الزمان غير الغمل الأآول + وإن كانا ءنده جميعاً زمانين ء لعللة أن كثرتهم 1 اکن ثابتة فى جميع المواطن 
بريد : ولوذهيت إلى اتحاد الناصب للزم ذلك . وهذا غير لازم . ألاتراك لوفلت : أضرب زيداً حين يقوم وحين 
بعد لكان الناصب للظرفين واحدآ وها متغاءران . واا انع عمل اأفعل الواحد فىيظرفى زمان #تلفين عندعدم 
العاف المتوسط بيتهما ء واقه أعلم . 


)2( تكاشرق كرها كأنك ناصح وعينك دې أن درك ل دوق 
لسانك ماذى وعنك علقم وشرك مبسوط وخيرك منطوى 

ت كفافاً کاس خيرك كله شرك عى.هاارتوئ آلا وی 

وم موطن لولای طحت کا هوی بأجرامه من قلة البق منبوى 

جمعت وشا غيسة و مه لاٹ وال ات عنها م#رغورىي 


لزید پنا جنک بن أ یال اص الثقق . والمكاشرة : المضاحكة , واختارها فالتعبير إشارة إلىآنما ايستمضا حك ةة 
بوافقها القلب » وإ ماي إظهار لأسنان فةطأ مامه ليرءهأنهناصالرج لكر ضفدقلبه , ودوىأى غاص |أودة . ودوى 
صدره أيضاً حّد » فو دوى بالتخفيف كەمي ٠‏ أوالتقد بد كذى » عل فء ل أو فعيل > وعلى التشديد فتضفيفه للوزن ‏ 
ووأاناذى» عسل التحل لانه عذى منها » وتسمى ألنرة ماذية لسهوللها . وه العلقم » » الحنظل ر کل شجر مر وکل ثىء 
مع أى لسافك كالعسل فى حلاوة الكلام . وعينك كالعلقم فى كراهية النفس ونفرتها 0 ۽ حيث تنظر لی نظر 
الحسود المفتاظ » وشبه الشر والخير ببساطين على سبل المكنية ‏ واليسط والطى تخييل . وأسم ليت ضمير الشأن 
أو ضمير الخاطب عذوفا , وخيرك اسم كان , وكفافا خيرها . وشرك عطف على خيرك ر ز آنه مر باب 
التنازع عن من أجازه فى الحروف ‏ لان « ليت » مقتضية للعمل فى خيرك » ووكان» مقتضية للعمل فيه ٠‏ فأعمل 
فيه الثالى وحذف يره من الأول , لاله وإن كان عدة »> مشمة للفضلة فى نصبه > وك أجاز حذفه الكوفيون فى 
باب كان وباب ظن , لعلمه من مفسره . أى : فليت الخال والشأن كان خيرك كله وشرك, كفا : 

» أى معنا كافياً أك عى » ولوكسر «كفافا» على أنه مفاءلة من الكف لجاز , ويكون المصدر يمعنى اسم 
الفاعل : مبالخة ۽ أي كانا لك أومنكنا عنى مادام ډمرلو» يرتوى El‏ : إستقيه, يعنى داعأ > وک : 
خبرية للتلكثيراء أى كير من مواطن الحرب لولا وجودى لطحت بكسر الطاء وضمها من ياب باع » وقال : 
أى هلكت فما کا هوى مهو , أى سقط سافط من فلة البق . ويروى : قنة النيق » والمعنى واحد , أي : منرأس 
الجبل العالى » ومذهب سيو به أن «لولا» حرف جر إذا ولها ضمير نصب . ومذهب الأخفش أنه وضع ضمير 
صب مو طع مير الرفع على الابتداء » وأنکر ارد وروده وهو #جوج بهذا ٠‏ وقال أبو عل إلفارمى : قعل 
ومطاوعه قد يكو نان لازمين معا , كبوى وأنهوى , وغوى وانغوى ٠‏ بدايل حو هذا اليت . وله الجهور ذلى 
الضرورة . والقياس : هأو وغاو . و بعضيمعلى أنهمامطاوعانلاهد ينهو أغويته , لكنطاوعه :انفمللافملشاذة سس 








تفسير سورة التوبة ‏ الال بم 0۹ 








وامتناعه من الصرف لانه جمع ؛ وعبل صيغة لم يأتعلها واحد » والمواطنالكثيرة : وقعات 
ندر » وقريظة ؛ والنضير » والحدييية ؛ وخير» وفتح مک . فإنقات : كيف عطف الز مانو المكان 
وهو ل يوم حنین ) على المواطن ؟ قلت : معناه وموطن بوم حلين . أو فى أيام مواطن كثيرة 
يوم حنين .“ويحوذ أن براد بالموطن الو قت كقتل الحسين » على أنَ الو اجب أن ڪون يوم 
حلين منصوبا بفعل مضمر لا .هذا الظاهر . وموجب ذلك أن قول إإذ أيخبتم 4 .دل من 
يوم حنين » فلو جعلت ناصبه هذا الظاهر لم يصح ؛ لان كثرتهم ل تعجهم فيجميسع تلك المواطن “١‏ 
ولم يكونوا كثيراً فى جيعها » فبق أن يكون ناصبه فعلا خاصاً به » إلا إذا نصبت , إذ» 
بإضمار « اذ كرء وحئين : واد بين مكة والطائف .كانت فيه الو قعة بين المسليين وهم انا عشر 
ألفاً الذن <ضروا فتح مكة ‏ منضما [لهم ألفان من الطلقاء, وبين هوازن وثقيف وم أربعة 
آلاف فيمن ضاقہم من إمداد سائر العرب فكان الم الغفير » فلما التقوا قال رجل من المسلمين: 
إن تغلب اليوم من قلة » فساءت رسول الله صلى الله عليه وسل . وقيل قائلها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وأ له وسلم . وقيل أبو بكر رضى الله عنه ‏ وذلك قوله( إذ أعبتم كثر تک )فاقتتلوا 
قتالا شديداً وأدركت المسلمين كلة الإيجاب بالكثرة , وذل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة 
الجنود فالمزموا حى بلغ فليم مک :وبق رسول الله صلی الله عليه وسل وحده وهو ثابت 
فى مركزه لا بتحاحل › ليس معه إلا عمه العياس رطى الله تعالى عنه أخذ بلجام دابته 
واو سفيان ن الحرث ان عه . وناهيك ذه الوحدة شهادة صدق على تناهى 





حت ولوقيل : اموى مطأوع فرى به لجاز . لكندايس قباسياً قال له : جحت غيبة و عيءةو فشا » فقدم المءطوف 
للضرورة . وجمله أينجتى DT‏ بواجا قد عه علىمصاحيه سكا بذلك , وکن أكون شرورة أيضاً ٠وقيه‏ 
إشارة من أول وهلة إلى إرادة الامدد والتسكثير وثلاث خصال بدل مما قله » ولست عنها : أى لست مترجرعهال 
ققدم المعمول للاهتام , وألياء فى القافية للاطلاق . 

)١(‏ قوله هلم تعجهم فى جميع تلك المواطن» إا يلزم كون كثرتهم أعبتهم فى جيعها ‏ مع أنه حلاف الواقع 
لوجعل (إذ أعِببَكرْ) بدلا من المواطن أإضاً ۽ فتدر ۰ (ع) 

)2 لم أجده هذا السياق وقوله : إن رسول الله صلى أهه عليه وسم قاها : قد ورد أنه قال « أن تغلب اثنا عشر 
ألفا عن قلة» فى حديث غير هذا » وأما هذا فان كان المصنف وقع على شىء من ذلك فا كان قوله و وأدركتهم كلدة 
الايجاب بالكثرة ونزل عنهم إلى آخره بلائق . وأما قوله «وقيلةلها أبو بكر » فلأف عليهوقوله «ومنهوازن 
وهيف وف أربعة آلاف غلام مسج » والصواب أن هوازن وتيا کا وا من المشركين والذى فى مسل هن حديث 
العباس و شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين - فذكرتااقصة ‏ وفها غير واقص عا ساقه المصنف 
وليس فيا , غخذا عفذاء وإنا فيه أن عباءا نادى أساب السمرة ونادى أصحاب اأشجرة . قال فعطوا قطف البقرة 
على أولادها » وروى يونس ين بكر فى زيادة المغازى عن أنى جعفر الرازى بن الربيع يعثى ابن أنس «١‏ أن رجلا 
قال يوم حنين. : لن أغلب اليوم من قلة . فشق ذلك على رسولالله صيالله عليه وسلم فأنول الله وذكر الآية 
. قال الربيع وکانوا انتى عشر ألما مم ألفان من أهل ,2 ° 


۳۹۰ تفسير سورة للتوبة ل الآية بام 





تجاعته ور باطة جأشه ٩‏ صلى الله عليه وسل » وما هى إلامن آيات النبوة وقال : يارب اثتى 
ما وعدتى . وقال صلى الله عليه وسل للعباس وكان صیتا : صيسم بالناس » فنادى الا نصار 
نغذآ نفذاً , ثم نادى : : يا أحواب الشجرة » يا أصعاب البقرة »فكروا عنقا واحداً وهم يقولون: 
لبيك لبيك : ونزلت الملائئكة عليهم البياض على خيول بلق » فنظر رسو لالله صبى الله عليه وسل 
إلى قتال المسليين فقال : هذا حين حى الوطيس › ثم أخذ كفا من تراب فرماهم به ثم قال : 
انهرموا ورب الكعبة فانهزمواء قال العباس : لكأن آنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ركض.خلفهم عل بغلته ل[ ما رحبت ) ما مصدرية , والباء بمعنى مع » أى معرحبها © وحقيقته 

ملتبسة رحبا » على أن الجا والجرور فى موضع الحال . كةولك : دخلت عليه بثياب السفر . 
أى ملتبسا ها لم أحلها » تعنى مع ثيابالسفر . والمعتى : لا تجدونموضعا تستصلحونه 000 
ونجانک افرط الرعب » فكأنا ضاقت عليكم شمو لیم مد رین ) ثم أ نزتم ل سکینته ) رحته 
ا اا وآمنوا لإوعلى الى منين )€ الذن الهزموا . وقيل : هم الذين دو | مع رسو ل الله 
صل الله عليه وسار حين وقع المرب لاوآزل جنوداً عى لادک » وكا نوا ثمانية آلاف »: 
وقيل خمسة آلاف وقبل ستة عشر ألفا لإوعذب الذين كنروا ) بالقتلوالآسرء وسى النساء 
والذرارى لإ ثم يتوب الهم أى يسلم بعد ذلك ناس منم . . وروی أن تاسا منهم جاو! فبايعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل على الإسلام وقالو | : يارسول الله » أ نت خير الناس وأ الناس 
وقد سی أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا. قبل : سى يومئذ ستة آلاف نفس › وأخذ من 
الإبل والدنم مألا حصى ٠‏ فقال : إن عندى ماترون »ء إنْ خير القول أصدقه» اختاروا : 
إما 00000 قالوا : ما كنا نعدل بالا <سابشيئا . فقام رسو ل الله صلی 
لله عليه وسل فقال : إن هؤلاء جاؤا مسلمين» وإنا خير ناهم بين الذرارى والاموال فل يعدلوا 
الاحساب شيئاء ف ن کان بيده شیء وطابت نفسه أن رده فشأنه » ومن لا فليعطنا وليكنقرضا 
عليئا حی نسیب شيا فتعطيه مکا نه . قالوأ : رضيئا وسلمنا ؛ فال :نی لا أدرى لعل فيك من 
لا برض » فروا عرفاء فليرفعوا ذلك إلينا ء فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا ^ . 





)0 فوله «ورياطة جأمه » الجأش : رواع القلب عند افرع . ورابط الجأش : من يريط نفسه عن افرار 
جا ٠‏ (ع) 

(م) فيله وعنقا واحدا » ويقال هعاق إليك أى مائلون إليك كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 

(0) قوله ومع رحبا » فى الصحاح «١‏ الرحب »ء بالضم : عة (ع) 

)4( ذكرء الثملى بغر سند وهذه القصة قد ذكرها ابن إصاق ف المنازي عن هرو ن شعيب عن أبه عن جده 
بعلوله » وذكرها البخارى من رواية الزهرى عن عروة عن المسور ومروآن 3 ورراها الطيرى وغيره عض رواية زهير 
ابن حرد » وفيه الشحر الذى أنشده زهير . 
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ا ل اضرا ا ار رو خب ا INN‏ 

مد عام لذا وإن خم عي ضوف غنيك الله ين قل إن اء إن الله 
م کم ا 

النجس : مصدر , يقال : نجس يسا » وقذر: قذرا . ومعناه ذوو جس ؛ لان معهم الشرك 
اذى هو عدزلة النجس > ولام لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا جتنو نالتجاسات ٠‏ فهى ملا لسة 
لهم . أو جعلوأ كأنهم النجاسة بعينها ٠‏ مبالغة فى وصفهم مها . وعن أبن عباس رضى الله عنه : 
أعيانهم نيمسة ىا لكلاب والختازير . وعنالحسن : من صافح مشركا توضأ . وأهل المذاهب على 
خلاف هذ ن الةو لين . وذرى : بكس ء بكسر النون وسكون اجيم » على تقدير حذ فا موصورف 3 
كأنه قيل ؛ إنما المش رکون‌جنس نجس » أو ضرب نجس » وأ كثر ما جاء تابعا ار جس وهو تخفيف 
بحس نحو : كبد » فى كبد لافلا يقربوا المسجد الحرام» فلا حجوا ولا يعتمروا » کا كانوا 
يفعلون فى الجاهلية ل بعد عامهم هذا ) لعد حج عاههم هذا وهو عام لسع من الحجرة حن 0 
أو بكر على اموس » وهو مذهب أنى حنيفة وأصحاءه » ويدل عليه قول على کرم الله وجهه حين 
نادى ببراءة : ألا لا عحج بعد عامئا هذا مشرك . ولا بمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام 
وسائر المساجد عندهم . وعند الشافعى : منعون من المسجد الحرام خاصة . وعند مالك : متعون 
منه ومن غيره من المساجد . وعن عطاء رضى الله عئه أن المراد بالمسجد الحرام : الحرم » وأن 
على المسلمين أن لا مكنوم من دخوله . ونهى المشركين أن يقر بوه راجع إلى نه المسللين عن 
تمكينهم منه ”“ وقيل المراد أن يمنعوا منتولى المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن ذلك 
ب وإن خفتم عيلة 4 أى فقراً بسبب مع المشركين من الحج وما کان لك فى قدومهم علیکر من 
الأأرفاقوالمكاسب ل« فسوف يغنيك الله من فضله ) من عطائه أو من تفضله بوجه آخرء فأرسل 
السماء عليهم مدرارا ٠‏ فأغزر مأ خير هم وأ كثر ميرهم ؛وأسل أهلتبالة وجرش © خماوا إلى 








)0( قال ممود : دهذا ااي راجح إلى هى السلرين عن تمكيلهم منه» قال أحمد : وقديست:دل به من ,قول : إن 
الكفار خاطون بشروع الشر عة 5 وخصوصا بالمنأهى ۾ قان ظاھر الآية آوچه اہی إلى اشر كين 5 إلا أنه لعيد 6 
لأن المعلوم من المشركين ألم لايترجرون بهذا اللهى , والمقصرد تطهير المسجد الحرام بابعادهم عنه , فلا حصل 
هرز ا المقصود إلانهى المسلمين عن کیم دن قر بأټه 9 وارشد إل أن اخاطاب ف المقيقة ال م.لمين مدر اكلام 
طا هم فىقوله (ياأما الذين آمنوا) وتضمينه نصا غخطاءهم بقرله (وإنخفتم عية) وکشیرا ما بتو جه الهیعل من اراد 
لا ۆه 5 وعل ماالراد خلافه اذا كانت مملازمة كقوله 5 لاأرينك ههنأ 0 ولامموتن. إلا و أت مسلدون 4 وألله امل 8 

)۲( قوله ورأ كثر مير هم e»‏ اخ المير : إطدام الطمام 8 وقال ١‏ بأد بالون و جرش 9 موضع منهأيضا ٠‏ 
أفاده الصحاح ۰ (ع) 


۳1۲ تفسير سورة التوية ‏ الآبة .وم 





مكة الطعام وما يعاش بهء فكان ذل كأعود عليهم ما خافوا العيلة لفواته . وعن ان عباس رضى 
الله عئه :اا E‏ الخوف وقال : من أبن تأ كلون ؟ فأمرهم اله بقتال أها لاالکتاب 
وأغنام بالجزية . وقيل : بف تح اليلاد والغناتم .وقرىٌ : عائلة » ممعنى المصدر كالعافية . أو حالا 
عائلة . ومعنى قوله إن شاء £ ألله . إن ار الک إغناء؟ وكان مصلحة 5 فى دینک 
(إن 00 بأحوالك + ا حكم 4 لا يعم ی ولا ملع إلا عن eT‏ 


iy > - د‎ 


تاوا الذ من لا بؤه :ون اله ,ولا ياليوع الآخر ود گر محر م الله 


ار ارا 


ورسوله ل اد ينون دن اطق من الذين وتوا الكتب خی ي ملوأ لمر 


عل اهم عن وه ت 7 


والنصازى مثلثة . وإعانهم 0 0 فيه على خلاف مايحب وتحريم ما حرم الله 
ورسوله؛ لانم لا حرمون مأ حرم فى الكتاب والسئة . وعن ألى روق : لا يعملون يمأ فى 
التوراة والإنجيل › وأن يديئوا دين الحق ‏ وأن يعتقدوا دين الإسلام الذى هو الحق وما سواه 
الباطل ٠‏ وقيل 8 دين أله ؛ يقال. . فلان يدان بكذا إذا أده دنه ومءتفدة . ميت جز يه ؛ 
لا طا تة ما على أهل الذمة أن بحزوه أى يعضو ه ؛ أو لآنهم جزون ما من من عليوم 
بالاعفاء 1 ن القشل ل عن بد 4 إما إما أنيراد بدا اط ا الأخن0» مُعئأه على إرادة بك المدطى حى 
بطو ها عن بد : أى عن بد مۇ ا تة غير °04 ل“ لاع لم يعطيده 2 خلا ف المطيع المنقاد 3 
ولذلك قالو 1 : أعطى. بيده . إذا انقاد وأصحي ( . ألا ترى إلى قوم ٠‏ نزع يدمعن الطاءة , م 
بعال : خلع ربقة ة الطاعة عن عنقه ٠‏ أو حتى يعطوها ن ISS‏ نسرئة ٠‏ لا ميعوثأ 
على يد أحد . ولكن عن يد المعطى إلى يد الأخذ . وأماعلى إرادة يد الأخذ فعتاه حى 
بعطو ها *“ عن بد قاه رة مستواية ؛ > أو عن إنعام علييم لان قبول الجزية منهم وترك أرواحهم 


)١(‏ قال مود : وإما أن يراد بد الممطى أوالأخذ ... اله قال أحرد : فینکون كاليد فى قوله عليه السلام 
ولاتيءوا الذهي ... إلى قوله إلا بدأ بيدي» ٠‏ 

(0) قوله وأى عن بد مؤائية غير متنعةم ف الصحاح ۽ أتيته عل ذلك الاس مؤاتاة » إذا وافقته وطاوعته ٠‏ 
والعامة تقول : واتيته . (ع) ا 

(0) قوله «وأحبء أى سهل بعد صعوبة . انى ماج ٠‏ (ع) ۰ 
(؛) عاد كلامه قال : وإن أويد به الأخذ فعناه حتى يعطوها ... الي قالأحد : وهذا الوجه أملا بالفائدة, 


وات أعل . 
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للم ندمة عظيمة علهم لوم صاغرونج أى تزخذ منهم على الصغار والذل . وهو أن يأتى ا 
يدينه اشنا غير را كب. ٠‏ ويسلا وهو قاعم - والمتسلم جالس» وأن يتلتل تلتلة © ويؤخذ 
بتلبييه» و قال له : أ الجزية » وإن كان يوا ويخ فى قفاه . ولسققط الإسلام علد أبى حثيفة 
ولا يسقط به خراج الأرض .واختلف فمن تضرب عليه » فعند ألى حنيفة : تضرب على كل 
کافر من ذی وجوسی وصانى. وحربى . إلا على مشر الرت وحدهم . روی 00 
رسول الله صلی الله عليه وسل صاخ عبدة الآوثان على الجزية ؛ إلا من كان من العرب “ وكأ 
لاهل مک : هل لك فى كللة إذا قلتموها دانت لک ها العرب وأدّت إليكم المحم 0 
الشافعى لا تؤخذ من مشرك العجم . والكأخوذ عند أن حنيفة فى أو آل كل سئة م الفقير الذى 
لد كيت : اناا عشر درهها . ومن المتوسط ف الغنى : ضعفها » ومن الكثر : ضعف الضعف 
عون ٠‏ ولا تؤخذ من فقيرلا كسب له . وعثد الشافعى : يؤخذ فى آخر السئة من كل 
واحد ديئار » فقيراً كان أو غنيا : كان له كسب أولم يكن . 


ع 


وقالت اليهود عر بر ابن آله وَقَالَت التصرى المسهم ان ايه : دلت قوم 
ھر سود سور ور گل 
افو اهم شون قول الذين كدر روا مر ن قبل ل فلم أله أنى وکن e‏ 


لإعزر ابن اه مبتدأ وخر »كقوله : المسيح ابنالله » وعزير : اسم أيجمى كعازر وعزار 
وعزراثيل » و لعجمته و تعر يةه : أمتنع صرفه . ومن نون فقد جعله عر با . وأماقول من قال : 
سقوط التنون لالتقاء السا كنين كقرا ة من قرأ (أحد الله) أو لن الان وقع وصفا والخر 
يحذوف وهو معيودنا» فتمحل عنه مندوحة . وهو قول ناس من الود من كان بالمديئة » وما 
هو بقول کاہم عن أبن عباس رضى الله عه : جاء رسول الله صلی الله عليه وسال سلام بن مشک 
ونمان بن أوفى وشاش بن قيس ومالك بن الصيف » فقالوا ذلك . وقيل : قاله فنحاص . وسيب 
هذا القول أن البود قتلوا الانبياء بعد موسى عليه السلام » فرفع اله عنهم التوراة ومحاها من 
قلومهم » عخرج عزير وهو غلام يسيح فى الأرض » فأتاه جبريل عليه السلام : فقال له إلى 
أبن تذهب ؟ قال : أطلب العم لخفظه التوراة . فأملاها علهم عن ظير لسانه لا مخرم حرفا 
فقالوا ماجمع الله التوراة فى صدره وهو غلامإلا لانه | بنه " . والدليلعلى أنهذا! القول كان 


)0 قوله و وأن يتلتل تلتلة» أى بزعزع ويزلزل . وقوله « يزخ » أى يدفع کا ف الصحاح ٠‏ (ع) 

(0) أخرجه عبدالرزاق فى تفسيره : أخيرنا معمر عن الزهرى بهذا » وزاد ووقيل الجزية مر البحرين 
وكانوا مجوساء . 

() قلت أورد الخرج منضما إلى الذى قبله ولم يذكر من أخرجه والصواب أنه جديث آخر أخرجه 


م١ نفسير سورة التودة  الاية‎ ٤ 





فيم : أن الآبة تليت علهم » فا أنكروا ولا كذوا ؛ مع تهالكبم على الك يب . فإن قلت : 
كل قول يقال بالفم فا معنى قوله لإذلك قوهم بأفواهبم) ؟ قلت : فيه وجبان . أحدهما : أن 
راد أنه قول لا يعضده برهان . فا هو إلا لفظ يفوهون نه ؛ فارع من معنى تحته كال لفاظ 
البملة اتی ھی أجراس و نمم لا تدل على معان . وذلك أن القول الدال على معتى لفظه مقول 
بالفم ومعناه مؤثر فى القلب . ومالا معتى له مقول بالفم لا غير . والثانى : أن يراد بالقول 
المذهب قوم : قول أنى حئيفة » بريدون مذهبه وما يقول به »کان قبل : ذلك مذهههم ودينهم 
بأفواههم لا بقلو م » لاله لا حجة معه ولا شببة حى يؤثر فى القلوب » وذلك أنهم إذا اعترفوا 
أنه لا صاحبة له لم تبق شهة فى انتفاء الولد لإ يضاهون ج لا ب فيه من حذف مضاف تقديره 
يضاهى قوهم قوم ثم حذف المضاف وأقم الضمير المضاف إليه مقامه ؛ فانقلب مرفوعا. 
والمعنى : أن الذي نكانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الود والنصارى يصاهى قوشم 
قول قدمامم » يع أنه كف رقدم فهم غير مستحدث . أو يضاهى قول المشركين : الملائمكة بنات ألله 
تعالىالنه عنه . وقيل : الضميرللنصارى » أى يضاهى فوا اليح وان كول البود : عزر 
ان اله ء لأنهم أقدم منهم . وقرّ يضاهؤن بالممز من قوطم : امرأة ضهيا على فعيل ؛ وهى الى 
ضاهأت الرجال فى آنا لاتحيض وهمزتما «" مزیدۃ کا فى عرقء لإقاتلہم ان € أى م أحقاء بأن 
يقال للم هذا ع لعجباً من شناعة قوللم کا يقال لقوم ركبوا شنعاء : قاتلهم الله ماأعب فعلبم 
إأى يؤفكون ) كيف يصرفون عن الحق ؟ 

ادرا أحبارم ورهيم أنكااين دراك رحس 
E LÎ‏ 


سے ا سے سے 


إن حم وما 


اتخاذم رابا : أنهم أطاعوم فى الاس بالمعاصى وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله ,كم 
نطاع الارباب ى أوامرم . ونحوه تسمية أتباع الشيطان فبا يوسوس به : عباده ء بل كانوا 
يعبدون الجن ( يا أبت لا تعبد الشیطان ) وعر# عدى بن حاتم رضى الله عنه : | نتهيت إلى 
رسول الته صل الله عليه وسل وفى عن قصليب من ذهب» فقال : , أليسوا يحزمون ما أحل الله 
فتحر مو نه » وحلون ما حر مه فتحلو نه ۾ ؟ قلت : بل .قال : فتلك عبادتهه”". وعن فضيل رضى 





0( قوله وأا لاتحيض وهمرتها مزيدة » هذا لايناسب قوله «على فعيل» فلعله «أومزة ... أل ٠‏ (ع) 
(م) الواقدی من طريق عام بن سعد عن عدى بن حاتم بهذا , وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن عطاء 
أن يسار عن عدى بن عام ۽ ورواه الترمذى من طريق «ههب بل سعد عن عدى بن حا مهدا وأتم منه , إلا 
وله «وفتلك عبادتهم »وقالحسنغر يب لا ندر فه إلا من حديث عبدالملام بن عرب عنعطيف بنأعين » وعطيف ب 








تفسير سورة التوية س الايات مم عم ۲10 
الله عنه : ما أدالى طعت ت مخلوقا فى معصية الخالق » أو صليت لغير القلة e‏ 
8 فقد أهاوه للعمادة .ألا ترى الىقوله ( قل إن كان الرحمن ولد فأنا أل العادن ) . ٠‏ وما 
ا إلا ليعبدوا إا واحداً ج أمرتهم بذاك أدلة العقل والنصوص ف الإنجيل والمسيح عليه 
السلام 3 من يشر كك االله فقد حرم الله عايه عادر معان لاه له عن الإشراك به. 
EE‏ أن كين الضمير فى ( وما أمروا ) للمتخذين أر يابا » أى : وما أم هؤلاء 
الذن مم عندم رناب إلاليعبدوا الله ووحدوه. نكيف يصمح أن يكونوا أراءا وم مأمورون 


مستعيدون مثلم . 
إن ع1 ا 2e‏ 8ه 0 
ار يدون ارف يطيثوا 0 الله يأفواهم E‏ إلا أن" بم رة 
ولو كرة الکرون 7 هو الذى ا أ ا ا 


ردي 


011 


مثل حاط فى طلم أن بطلا ا e‏ 
فى نور عظم منيث فى الافاق ء بريد الله أن بزيده ويبلغهالغاية القصوى ف الإشراق أوالإضاءة: 
ليطفته بنفخه ويطمسه لإ ليظهره ) ليظهر الرسول عليه السلام لإا على الددن كله 4 على أهل 
الاديان كلهم أ لبظهر دين احق على كل دن . فإن قلت : كيف جاز , أبى الله إلا کذاء ولا 
بقال : كرهت أو أبغضت إلا زيداً”" ؟ قلت : قد أجرى , أى, > بجرى هلم برد ألا ترى كيف 
قوبل ( بريدون أن يطفئوا ) بقوله (ویای الله ) و وت أوقع موقع و ريد الله إلا أن 
ثم نوده). 


I ET E E‏ ها كن أنوال 


اناس با بطل ول عن سیل اللہ وَالذ س ْک ا وَالفْضّة ل 


7 


83 کر سرس e‏ ي 5-5 سے سے ا ا 


: 7 اله زاب > ال i‏ غ | ۴ 
تقوم فى سييل 2 عد :1 5 + بوم تحكى لھا فى رجهم 
عضت لبس معروف ۽ وأخرجه أبن بن أف شيية و الطبرا نیو العا بي وير إلى من ولا الو جه روآأه الى £ E‏ كلك 
وراد و فتك عبادمم » 3 
)١(‏ قال : محود «إن قات كيف جاز أن الله إلا كذا ولا يقال كرهت ... الخ » قال أحد : ولا يقال على 
هذا إن لاء عدمالارادة ٠‏ فکاصح الا جاب بعد ق الارادم 0 فقيل فى أن اصح لعدما فو ومعناها مسلاا 5 :1 تقول 





لوجود عرف الى أثر فل أصحيح بج ىء حر فالا جاب لعد فلايازم ذلك , وال أعل : 





۳۹٦‏ تفسير سورة التوبة ‏ الابة هم 
ا س 


7 سے ر 


اگوی ہا جباھھ وویم وور لذا ما زم لايم قدو 


فد وڏوا 


ممنى أ كل الأموال على و جهن : إما أن يستعار الأكل اللاخذ . ألاترى إلى قولم : أخذ 

الطعام وتنا وله . وتا غلى أن الأموال يؤكل ہا فهى سبب الا كل . ومنه قوله : 
إن نا رة عاق با كلن كل ی کان © 

ريد :علفاً پشتری بثمن إكاف . ومع أ كليم بالباطل : أنهم كانوا بأخذون الرشا فى 
الاحكام: والتخفيف والمساحة فيالشرائع ل والذين يكنزون) جوز أن يحكون إشارة إلى 
الكثير من‌الاحبار والرهيان» للدلالة على اجتاع خصاتن مذمومتين فم : أخذ البراطيل . 
وكنز الأموال . والضن مها عن الإنفاق فى سبيل الخير . يجوز أن راد المسلدون الكانزون 
غير المنفقين » ويقرن بيهم وبين المرئشين من الهود والتصارى . تغليظا ودلالة على أن من 
بأخذ منهم السحت > ومن لا يعطى منک طيب ماله : سواء فى استحقاقالبشارة بالعذاب الا ليم : 
وقيل: نسخت الركاة آبةالكنز .وقيل: هى ثا بتة » وإ تماعنى بتر كا لإ نفاقفسبيل اه منع الركاة . وعن 
ان صل الله عليه وسل وما ای ذكاته فليس يكنز وإنكان باطناً » وما بلغ أن بز فل بذك فهو 
كنزو إن كا نظاهراً »20 وعن ەر رضى الله عله أن رجلا سأله عن أرض له باعها فقال : أحرز 
مالك اإدى أخذت » احفر لاتحت فراش امرأتك . قال : أليس بكنز ؟ قال : ما أدىزكاته فايس 
يكنز“ وعن‌عمر رطی‌الته عنه : كلما آذ تز کا ته لابين ا وإن كان تحت سبع أرضين .وما /' 





)۱( ص شرح هذا شرا هد بالجزء الأول صفحة 47 فر اجه إن ذب اه مدد + 


(0) أخرجه الہقى من طريق عمد بن جبير عن سفيان عن عبداته بن دينار عن ابنعمر مرفوعا بافظ « کل 
ماأدى زكائه فليس بکنز وإن كان مدفونا , وکل مالا يؤزدى ركاته فهو كنز وإن كان ظاهرا» قال البييقى : ليس هذا 
محفوظ » والمشهور عن سفياب بن عبيد الله عن تاقح عن أبن عمر قوله . ورواه الطبراتى فى الاوسط وأبن 
مدو به وابن عدى من طريق سوبد بن عبد العزيز عن عد اله پسنده مرفوعا » ولفظه و کل مال وإن کان عت 
سبع أرضين يؤدى زکاته فليس يكنز ء وکل مال لایؤدی زكاته وإن کان ظاھرا فهر كنز » قال أبن عدى : وفیه 
سويد وغيره يرويه موقوظا والموقوف رواه عد الرزاق دن عبيد الله العمرى موقوفا والشافمى عن أبن عبيئة عن 
اين يحلان عن نافع حوء , وفى الاب عن أم لة قالت وجئت اليس أوضاحا من ذهب فقلت يارسول الله أكنز 
هو ؟ فقال : مابلغ الذى يؤدى زكاته فليس يكنز » أخرجه أبو داود والحام . 

(r)‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق إشر بن سميد أن رجلا باع رجلا حائطا أو مالا ءال عظيم قال له مر 
ابن الخطاب رضى الله عله : أحسن وضع هذا الال _ الحديث » وروآه أبن أنى شية من طريق أعرئ عن مرد 
ابن أنى سعيد أن عمر مأل رجلا فذكره , ْ 


تفسير سورة التوءة الآنة ‏ وم ۳۹۷ 
يود ذكاته فهو الذى ذ کر الله تعالى وإن كان على ظهر الارض ”© فان قلت : فا تصنع بما 
ددى سام بنالجعد رضى الله عنه أنهالما نرات قال رسول انه صلى الله عليهوسل: , تيآ الذمب 
تيا الفضة» قال ثلاث . فقالوا له : أى" مال نتخذ ؟ قال , لسانآ ذا كرا . وقلبآعاشعاً » وزوجة 
تعين أحدك على دينه © دبقوله عليه الصلاة والسلام , من ترك صفراء أو بيضاء كوى ہا 
وتوف رجل فوجد فى منزره دينار , فقال رسول اله صل اله عليه وسل «١‏ كية» وتوفى آخر 
فوجد فى مازره دیناران » فقال ‏ كيتان, “ قلت :كان هذا قبل أن تفرض الركاة ؛ أا بعد 
فرض الزكاة » فاته أعدل وأ کرم من أن بجمع عبده مالا من حيث أذن له فيه » ويؤدّى عنه 
ما أوجب عليه فيه م يعاقبه . و لقد كان كثير من الصحادة كعيد الرحمن ن عوف وطلحة بن 
عبيد الله وعبيد الله رضى الله عنهم يقتنون الآموال ويتصرفون فهاء وما عاہم أحد عر 
أعرض عن القنية؛ لان الإعراض اختيار للآفضل , وإلا دخل فى الورع والزهد فى الدنياء 
والاقتناء مباح موسع لايم صاحبه » ولكل شیء حد . وما روى عن على رضى الله عئه : 





. تقدم العلام عليه‎ )١( 

0) كذا ذكره مسلا , وهومعروف من رواية سالم بن ثوبان أخرجهالطبرى والطرانى فى الآأوسط منطريق 
موثل بن [سماعيل عن الثورى عن الامش ومتصور ورو بن مرة عن سالم بن أنى الجعد عن ثوبان بهذا » ورواه 
الترمذى وأحمد ف الزهد من روابة [سرائيل عن منصور ومده به ء وليس فيه ءتبا للذهب نيا لأغضةء بل فيه ؛ فقال 
بعض ابه ولوعلينا أى المال خير:فنتضذه» قال البخارى وغيره : سام لم ي سمعەن ئو بان > ورواه أبن ماجهو أ مد 
وأبو نعم فى الحلية من رواية عبدالقه بن عرو بن مرة عن أبيه عن سالم عن ثوبان قال ولما نزت لوا : فأى 
المال نتخذ ؟ قال عمر : ذأنا أعلم لک ذلك فأوضع على بعيره فأدرك انی صلى الله عليه ول وأنا فى آثره فقال ۽ 
يارسول الله أى المال نتخذ ؟ ‏ الحديث» وق الاب عن على أخرجه عبدالرزاق عن الثورى عن أنى حصين عن 
أنى الضحى عن جعدة بن سبرة عنه » وعن بريدة أخرجه ابن مردويه من رواية المي بن غلبير عن علقمة بن مرد 
عن لمان بن بريدة عن أبيه ٠‏ وعن لعض الصحابة أخرجه أحر هن روأية سعيد عن سال بن ععأية عن عبدالله بن 
عطية عنعبداللهبن أفىالهذ يل حدثی‌صاحب لىأن رسول الله صلى اه عليه وسل قال وتبا للذهب تا للفضة» خدتى 
صاحى أنه الطلق مع عر , فقال : يارسول الله . فذكر نجوه . ْ ْ 

(۴) أخرجه البخارى فى التاريخ والطبرى وابن مسدويه من طريق عبداقه بن عبدالواحد الق عن أ التجيب ظ 
الشاى «كان نمل سيف أنى هريرة من فعنة » فنباء عنه أبو ذر وقال : إن رسول اه صلى الله علية وسل قال : من 
ترك صفراء أويضاءكوى عا وفى الباب عن ألى أمامة ٠‏ أخرجه الطبرانى بلفظ «مامن عبد يموت فيثك صفراء 
أو بيضاء إلا كوى ,ہا » وعن ثوبان أخرجه ابن مدويه والطيرابى فى ممدد الشاءيين من رواية أرطاة بنالنذر عن 
أبن عامي عنه » بلفظ و مامن أحد يرك صفراء أويضاء من ذهب أوفضة [لاجعل صفائح ثم كوى ما , 

3 ارج أحد وابن أنى شية وأبو يعلى والطيراتى والطبرى من طريق شبر بن حوشب عر ألى أمامة , 
بلفظ مروه فى الموضعين . ورواه ابن حبان فى صمرحه من حديث أبن مسعود بالشطر الالى , 





۸ ا شد يوز الو نيت ألا ٠ه‏ 
أربعة آلاف فا دونها نفقة › فا زاد فهو كنز 20 : كلام فى الافضل . فإن قلت :لم قيل : ولا 
بنفقونہاء وقد ذكر شيئان ؟ قلت : ذهاباً بالضمير إلى المعنى دون اللفظ : لآن كل واحد منبمأ 
جملة وافة وعدة كثيرة ودنا نير ودرام » فهو كقوله (وإن طائفتان من المؤمئين أقةتلوا ) 
وقيل : ذهب ه إلى الكنوز . وقيل : إلى الاموال . وقيل : معناه ولا ينفقو ٣ا a‏ 

* ار وقیار ميا دن 

وقيار كذلك . فار قلت :لم خصأ بالن کر من بين سائر اللاموال ؟ قلت : لانهما قانون 
القول وأثمان الأشياء » ولا يكنزهما إلامن فضلا عن حاجته » ومن كثرا عنده حتى يكنزهما م 
(بحمى علها م ؟ وهلا قيل : تخمى , من قولك :ست اميس ٩‏ وأجيته .ولا تقال خت 
على الحديد ؟ قلت : معناه أن الثآر نحمى علبا.أى توقد ذات حى وح شديد . من قوله 
ز نار حامية ) ولو قيل : يوم تحمى . لم يعط هذا المعنى . فإن قلت : فإذا كان الإحماء للتار ء فل 
ذكر الفعل ؟ قلت : لاله مسئد إلى الجار واليجرور . أصله : يوم تحمى النار علا > فليا حذفت 
النار قبل : حمى علا لانتقال الاسناد عن النار إلى علا .ما تقول : رفعت القصةإلى الامير» 
فإن لم تذكرالقصة قلت : رفع إلى اللامير . وعن انعا آنه قرأ : تحمى.بالتاء . وقرأ أبوحيوة : 
فيكوى بالياء . فإن قلت : لم خصت هذه الأعضاء؟ قلت : لاتيم م يطلبوأ بأمواهم - حيث لم 
تفقو ها سب لالله ‏ إلا الأغراض الدنيوية » من وجاهة عند الاس . و تقدم وان كروفاء 
وجوههممصوناً عندم » يتلقون بالجبيل » ویون بالګ کرام ؛ ويبجلون و>تشمون ومن كل 
طبات يتضلعون ما و ينفخون جنو مم ومن لوس ناعمة من الثياب يطرحونها على ظهورهم ٠‏ 
3 ترى أغنياء زمانك بد راسم وطلياتهم من أمو اله ؛ لا يخطرون او رسو ل الله 
صلى الله عليه وس د ذهب اهل الدثود بالاجور ۾“ وقيل : لانم كانوا إذا ابروا الفعير 
عبسوكء وإذا ضرم وإيآه بجلس زوروا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهو رم . وقيل : معنأه 

)00 أخرجه عبدالرزاق والطبرى باسناده الماضى عن .على رضى الله عنه قبل جحدياين ٠‏ 

الو وله ووالذهب» لعله و والذهب كذلك» 0 (ع) 

(م) تقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الأول صفدة ٠۹‏ فراجمه إن شات أه مصححه . 

)+( قال مود : وإن قات : هلا قبل کی 5 شال : ہی الميسم وأحيته a‏ الخ» تال أحمد : وف هذا 
الفصل دقائق [عراب يشوب حسما [فراب » والله الموفق . 

(ه) أخرجه مسل من طرق أنى السود عن أنى ذر وأن أناسا من أصماب انى على الله عليه وسل : قالوا : 
بار سول الله ذهب آمل الدثور بالاجور إصلون م تصلى : الحديث + 
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يكون على الجهات الاربع مقادمهم ومآخيرم وجنوهم لهذا ما كنزتم € على إرادة القول. 
وقوله ١‏ لانفسكم ) أى كتوه انتتفع به نفوسكم وتلتذ وتحصل ها الاغراض الى حامت 
حوطا وما علتم أنك كتزتموه لنستضر به أ نفس و تتعذب وهو تربيخ لم لا فذوقوا ماكتم 
تكنزون» وقرئ : تكنزون » بضم النون . أى وبال المال الذى كتتم نكنزونه أو وبال 
کو نک كائزين . 


إن عدة الشهور عند اله آثنا عر هرا فى كتب اله بوم لى ارات 
e‏ ينها أزبعة حرم 5لت الأين امم قلا تظدوا فيين آم قرا 
المث ر كين كافة کا تلوت كاف راكوا أن لله م لمعن 27 

فى كتاب انه € فيا أثبته وأوجبة من حكه ورآه حكة وصواا . وقيل فى اللوح لار بعة 
حرم £ للايةسرد : ذو المعدة وذو الحجة واحرم > وواحد فرد وهو رجب . ومله قوله عليه 
السلام فى خطبته فى حجة الوداع : ألا إن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق السموات * 
اررض ١‏ ال اا عقن شير : .ما اة حرم > ثلاث متوالكأت : ذو القعدة 
وذو |لحجة . واحزم . ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان . والمعى : رجعت الاشبر 
إلى ما كانت عليه » وعاد الح فى ذى الحجة ۽ وبطل النسىء الذىكان فى الجاهلية ‏ وقد وافقت 
حجة الوداع ذا الحجة » وكانت حجة أنى بكر رضى اه عنه قبلبا فى ذى القعدة لإذلك الدن 
القيم ٤‏ عى أن ترم الأشبر الاربعة هو الدين المستقي » دين إيراهم وإسماعيل . وكانت العرب 
قد تمسكت به وراثةفنهما » وکانوا يعظمونالاشهر الحرم وعرمونالقتال فبا » حى لو لق الرجل 
قاتل أ يبه أو أخيه لم جه » وسموا رجا : الآأصم ومنصل الأسنة , حى أحدثت النسى. فغيروا 
لافلا تظلموا فبن) فى الحرم لا نفس أى لا تجعلوا حرامہا حلالا . وعن عطاء . ناله ماحل 
للناس أن يغزوا فى الحرم ولا قى الأشبر الحرم إلا أن يقاتلوا » وما نسخت »وعن عطاء 
الراساق رضى الله عنه : حلت القتال فى الأشبر الحرم براءة من الله ورسوله . وقيل : معناه 
لا تأئموا فون ٠‏ بیان لعظم حرمتهمن . کا عظم أشهر الحبج بقوله تعالى (فن فرض فن الج 
فلا رفث ولا فسوق ... الآبة) وإن كان ذلك بحرما فى سار الشوور ل كافة ) حال من الفاعل 
و المفعول ١‏ مع المتقين) ناصر لم » حثهم على التقوى بضمان النصر لأاهلها . 








)١(‏ متفق عليه من حديث أنى بكرة وف الاب عن ابن عمر رضى الله عتهما أخرجه ااطيرى من رواية موسي 
أبن عيدة عن صدقة بن بسار عنه بلفظ المصئف > وهو ضعبف . وعن أن عباس أخرجه أن عيدو به : 
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االو شل به الذين كدر وا نحا عَاما وروت 

Tg E E N‏ انتم وله 
لاجدى ٠ا‏ وم ز! لكفر ن rv‏ 

والنسىء : تأخير حرمة الشهر إلى شر آخر > وذل ك أنہم کانوا عاب حروب وغارات » فإذا 
جاء اشر الحرام وهم حاربون شق عليبم ترك انحارية » فيحلونه ومحرمون مكانه شير أ آخن: 
حتى رفضوا تخصيص الاشہر الحرم بالتحرحم » فكانوا محر مون من شق هود العام أربعة أشهر 
وذلك قوله تعالى لا ليواطوا عدة ماحرم الله أى ليوافقوا العدّة الى هى| لاربعة ولا خالفوها 
وقد خالفوا التخصيص الذى هو أحد الواجبين . ورعا زادوا فى عدد الشيور فيجعاوماأ ثلاانة 
عشر أو أربعة عشر ليقسع لم الوقت . ولذلك قال عر وعلا لإإن عدة الشهور عند اله اثنا عشر 
شہرآ) يعنى من غير زيادة زادوها . والضميرى : حلونه . وكرمونه للننىء . أى إذا أحلوا 
شبراً من الأشبر المرم عاما ٠‏ رجعوا خرموه فى العام القا بل . وروی أنه حدث ذلك فى کنانة 
لانبم كانوا فقراء محاويج إلى الغارة » وكان جنادة بن عوف الكنانى مطاعاً فى الجاهلية ء وكان 
يموم على جمل فى الموسم فبقول بأعلى صوته : ِن الك قد أحلت لك الحرم فأحلوه » ثم 
يقوم فى القابل فيقول : إن أفتم قد حرمت علي الحرم خرموه . جعل النسىء زيادة 
فى الكفر» لآن ال كافر كلا أحدث معصية|زداد كفراً: فزادتهم رجساً [لمرجسهم .ا أن المؤمن 
إذا أحدث الطاعة ازداد إماناً (فزادتمم [عاناً وم يستبشرون) وقرئ (يضل) على البناء 
للغعول . و(يضل) بفتح الياء والضادء و(يضل) على أن الفعل لله عر وجل . وقرأ الزهرى : 
ليوطتو بالتشديد ولي و ا حرو يقال تناه بدا واوا كقرلك: 
مسه مساً ومساساً ومسيساً . وقرىٌ من جميعا . وقريٌ النبى » بوزنالندى . واانسى بوزن المى » 
وها تخفيف النسىء وألاسء. فإن قلت : مامعى قوله ١‏ فيحاوا ماحرّم الله 4 ؟ قلت : معئأه 
فيحلوا مو اطأة العدّة وحدها من غير تخصيص ماحرّم الله من القتال. أو من ترك الاختصاص 
للاشہر بعينها لازن لم سوء أعماهم ي خذطمالله خسبوا أعما طم القبيحه حسنة لو الله لاجدى) 
أى لا بلطف .بم بل ذم . وقری : زين هم سوء أعماحم » على البناءلافاعل , وهوالله عر وجل . 
لا الذين انوا ماک إا قبل لك اروا في ييل اله أ اقلم 
إل الأرْض رضي بالميوة الأنيا مر الآخرة ا مثلم اليوة انها تي 
الآعرۃ إلاكلين ۵ إلا نیوا ذنم عاب آلا یدل قوما تک 


"nas سے‎ 
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سو يرا عر اس و سؤر لاس ال 0 لے 2 0 لجع عر عن مه ل سير 
ولا ار وه شيا و أللّه عى كل سی ود ر 50 ٤‏ إلا دہ عر وه قود لر« 421 
٤‏ شات و 5 


إذ الخرجه الذين كَقَروا ابي أ لمن إِذ ها فى امار إذ يمول اصحبه لزن 


سیر ر ر شي س e‏ رع 


انا ال لله سكينتة عليه وأئده جدود آم ترو جر کي 
لذن كرو العمل 5576 لله هى العامًا وال مزر حكيم ٤‏ اروا 


فاا وتالا وجهدوا بأمواسم را اک ف ا EE‏ 
OT‏ 
ف اثاقام ‏ تثاقلتم . وبه قرأ الاعمش » أى تباطأتم وتقاعستم . وضن معنى الميل والإخلاد 
فعدى بإلى . والمعنى : ملم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاقالسفر ومتاعبه » وغوه (أخلد إلى 
اللارض وات نبع صوأه) وقيل : ملتم إلى الإقامة بأرضك ودیار؟ : وقرىٌ اثاقلتم ؟ على الاستفبام 
ا يخ . فان قلت : ها إلعاما ل ىه إذاء وحرف الاستفيام مافعة أن يعمل 
فيه" ؟ قلت : مادل عليه قوله (اثاقلتم) أو ماق (ماليم) من معنى الفعل .كأنه قيل : مالصلعون 
إذا قيل لک كا تعمله فى الخال إذا قات : مالك قابا ٠‏ وكان ذلك فى غزوة تبوك ف سنة عشر 
بعد رجوعهم من الطائف , استنفروا فى وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقةوكثرة العدو » 
فشق عليهم ٠‏ وقيل : ماخرج رسول الله صلى الله عليه وس فى غزوة إلا ورّىعتا بغيرها إلا 
فى غزوة تبوك "© ليستعد الناس مام العدة رمن الأخرة م أى بدل الاخرة كقوله : ( الجعلنا 
منک ملائة) فى الاخرةم فى جنب الاخرة للا وا 4 عط عظم على المتثاقلين © 
ف أوعدمم بعذاب ألم طاق اول eS‏ 
ع مهم وأطوع ٠‏ وأنه غنى عنهم فى نصرة دنه لا يقدح تتاقلهم فہا شیا و 
لأرسول : أى ولا تضروهء لان" الله وعده أن يعصمه من الاس وأن ينصره »ووعد 0 
لا محالة . وقيل بريد يعو له (قوما غير ) ) أهل المن . وقيل : أبناء فارس » والظاهر مستغن عن 





)١(‏ قول ووحرف الاستفهام » لعله : وأحرف الاستفهام ۽ بدليل قوله «مالعة» . وقوله وأن يعمل فيه» 
لعله : أن يعمل فيه « الاقام > .2 (ع) 

(9) متفق عليه من حديث كعب بن مالك . 

(۳) قال ود : دف هذه الأب سعط عظا بم على المثاقلين حدث ف أوعدم عذابا ألما . ء. الي قال أحمد : ويقزب 
إعادة الضمير إلى الرسول أن الضعير فى قول ( 2 هروه ) عقيب ذلك عائد إله اتفاقا » والله أعر . 


41 شين شورة التوية عت الآية‎ VY 
لا س‎ 
› التخصيص . فإن قلت :كيف يكون قوله ل فقد نصره لله > 4 جواياً للشرط ؟ قلت : فيه وجهان‎ 
أحدههم| :[لاتتصروه فينصره منفصرء حي يكن مه إلا جل واحد ولا أقل من الواحد ؛‎ 
فدل” بقوله (فقد نصره الله) على أنه شصره فى المستقبل . ؟ا نصره فى ذلك الوقت . والثالى:‎ 
أنه أوجب له النصرة وجعله منصوراً فى ذلك الوقت : :»فلن خذل من لعده . وأسئد الا راج‎ 
0 إلى الكفارم أسند إلہم فى قوله (من قر يتك التى أخرجتك) لاهم حين هموا‎ 
كقوله (' الث ثلاثة) وهما‎ ٠ الله له فى الخروج» فك أنهم أخرجوه لإ ثاتى ائنين» 5 اثنين‎ 
رسول الله صل الله عليه وسل ور بكر الصديق ومنى انه ههه . . روى أن جر يل عليه السلام‎ 
لما أمره بالخروج قال : من عخرج معى ؟ قال أبو بكر ء وأنتصابه على الال :وو ی ثاىاثين:‎ 
بالسكون .والاإذ ماج بدل من إذ أخرجه . والغار : تقب فى أعلى ثور » وهو جبل فى يمين مكة‎ 
على مسيرة ساعة , مكنا فيه ثلاما وإ إذ يقول) بدل ثأن . قبل طلع المشركون فوق الغار فأشفق‎ 
أو بكر رضى الله عنه على رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلىآ له وسا فقال : إن نصب اليوم‎ 
ذهب دن انه 29 فقال عليه الصلاة والسلام : « ماظنك اتن الله اا + وقيل :ابا‎ 
. "9 دخلا الغار بعت الله تعالى حمامتين فياضتا فى أسفله . والعذكبوت فجت عليه‎ 
أعر أبصارم " , ي جعاو| ترتدون ع‎ e وسم‎ a وقال رسول الله مل‎ 
الشار ولا يفطئون . وقد أخذ الله بابصارمم عثه . وقالوا : من أنكر عة أنى بكر‎ 
لإنكاره كلام الله » لىدا ناد الصحاية ب سكيته ج‎ ٠ رطى الله عنه فقد كفر‎ 
NED ماألق فى قله من المنة التى.سكن عندها وعم أنهم لا يصلون إإيه ا‎ 
بوم بدر . والاحزاب وحتين . وكلة الذن صكفروا : دعوتهم إلى السكفر إوكلة‎ 
وقري ( كلمة اقه) بالنصب . والرفع أو جه . ولاه فصل‎ . E 
خفافا و غالا‎ ١ أو مدآ » وها تأكيدفضل كلمة الله فى العلو. وأا امختصة.هدون ساو الک‎ 
قله عیالک وأذيالم » وثقالا‎ E خفافا فى التفور لنشاطكله  وئقالا عنه لمشقته عليكم‎ 
لزنا . أو خفانا من السلاح وثقالامته . . أوركانا ومشاة . أو شباءا وشيوخا . أو مهازيل‎ 





0( لم أجده RS‏ ا -رضى الله عنه قال ونظرت إلى أقد! مالمشر كين على 
رؤسنا ون فى الفاو . قلت فلت : بارسول الله لوآن 1[ حدم ا ر إلى موضع قدميه لالصرة نا . فال : واأبابكر ماظنك 
انين الله ثالئهما . 

في أخرجه البزار من طريق عوف بن مرو عن ألى #صعب المکی : سمعتأنس بن مالك وغيره « أن نى 
على الله عليه وسل لبلة الغار أ الله تعالى صخرة قثيتت فى وجه النى صلى الله عليه وسم ف وام الحكوت 
فنسجت فى.وجهه فسترته ٠‏ وأمر حامتين وحشيتين فوقفتا ف ار 


E 
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وسمانا. أو احا ومراضا . وعن ابن أ مکتوم أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وسل : أعل" 
أ ن أنفر ؟ قال : نعم » حتى نزل قوله ( ليس على الأعى حرج) . وعن ان عباس : السخحت بدو له 
( ليس عل الضعفاء ولا على المرضى) وعنصفو انين عمرو : كنت والياً ع حص اقبت كا 
كيرا قد سقط حاجياه من أهل دمشق عل راحلته رند الغزو . فقلت : ياعم لقد أعذر انالك 
فرفع حاجبيه وقال : بان أخى استيفر تأ أله خفافا وثقالا. إلا أنه من عي أ ل ٠‏ وعن 
الزهرى : خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهيت إحدى عينيه » فقيل له : إنك عليل 
صاحب ضرر ء فقال : استنفر نا الله الحقيف والثقيل » فإن ل يمكنى المرب كثرت السواد 
وحفظت المتاع ل وجاهدوا بأموالك وأنفسك ج إيحاب للجهاد بهما إن أمكن . أو بأحدهما على 
حسب الخال والحاجة 

و کان عَرضًا قربا وَمَمَرًا قاصدا لايعو 


E‏ و سام سر 


0 ليم لم 


0 ل 20 


ولون الله و 2 ن أقسم واله يعم 
as‏ 
العرض a‏ يقال : الد نيا عرض حاضر يأ كل منه البر 
والفاجر . أى لو كان ما دعوا إليه غنا قريبا سبل المنسال إوسفراً قاصداً وسطا مقار با 
لإ الشقة ‏ المسافة الشاطة الشاقة . وقرأ عيسى ن عمر : بعدت عليبم الشقة » بكسر العينوالشين . 
وميه قوله : 


س ل س لصوو و ر سا ام e‏ 
ولون عند وثم بك قموو له و 17 ار ارى الماح )0 


لا الله م متعلق بسيحلفون . أو هو من جلة كلامهم. والقولم ادف الو جهين ء أىسيحلفون 
يعنى المتخلفين عند ر جوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون ,الله لإلو استطمتا خر جنا مع 
أو سيحلفون باته يقولون : لو استطعنا . وقوله (لخرجنا) سد مسد جواى القسم ولو جميعاء 
:والإخبار عا سوف يكون عد العفول هن حلفم واعتذارهم . وقد كان من جملة المعجزرات . 
و معنى الاستطاعة : استطاعة العدّة » أو استطاعة الا بدان . كأنهم تمارضوا . وقرئٌ :لو استطعنا 





)١(‏ يقال «بعدء ككرم ولعب , ومصدرهما : اعد يفتحتين » و لضم فسكون . وقد اشتهر باب آمب فى معنى 
الاك ء ولا تعد ۔- بالفتح كلية جارية على لسامهم عند المصية ع دالة على تنأهى الجرع > ولابعد : معتاه لالد 
إلا بعد ماتواريه الفاح . أو ولا ذو بعد إلا ماتواريه . أو لابعيد إلاماثواريه » على أنالمصدر عع الوصف . 
واتعمل دماء فى العاقل » لآنتب المراد بها الوصف . أوالمراد بها الأجسام والأشياح مجردة عن الادرا كات 
والآرواح . والصفاح : أحجار عراض يسقف ما القير , أى البعيد ؛ حقيةته «ومايستره القبر » كناية عن مو ته . 

زود - كشاف - ؟ ) 
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يضم الواو تشهيها ها بواو اجمع فى قوله (فتمنوا الموت) . لا هکون أنفسهم ) إها أن کون 
دلا من سيحلفون , أو حالا معنى مهلكين . والمعنى : أنهم يوقعونما فى اللاك علفهم الكاذب 
وما حلفون عليه من التخلف .. وعتمل أن کون حالا من قوله (لخرجنا ) أى خُر جنا معم , 
وإن أهلكنا أنفسنا وألقيناها فى التبلكة »ا نحملها من المسير فى تلك الشقة . وجاء به على 
لفظ الغائب » لاله خر عنبم . ألا ترى أنه لو قيل : سيحلفون بالته لو استطاعوا لخرجوا ؛ 
لكان سديدا. يقال : حاف باه ليفعان ولآافعانَ, فالغيبة على حک الاخب.از والتكم 
على الكاءة .' 
ر 00 3 ل رم ع سم رة لوعي ا اا ا ااا د ا و ا د ر ها 
عا اله عنك لم أذنت هم حى جين لك الذين صدةوا و نعل الكد ين ٤٣‏ 
إ عفا الله عنك ) كناية عن الجناءة؛ لان العفو رادف ها“ . و معتاه : أخطأت و بس 
ما فعلت (2 .ولا لم أذنت 4 بيان لما كنىعنه بالعفو . ومعثاه : مالك أذنت فر فى القعود 
عن‌الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأ نيت بالإذن لإ حنى ينبين لك ) من صدق 
فى عذره من كذب فيه . وقيل شيئان فعلبما رسول الله صلى الله عليه وسل و بوص مهما : إذنه 
للمنافقين وأخذه من اللاسارى فعا تبه الله تعالى . 
ورغ رام #ى اللو عماسم إلى رار سم 2 مه 3 هس 0 


وأ ميم والله عليم بالمتفينَ زه 


روه 


إلا يستأذنك ) ليس من عادة المؤمئين *" أن يستأذنوك فى أن مجاهدوا » وكان الخلص 


8 
: 
ٍ 
3 





() قال مود : وهذا كناية عن الجناية > لآن العفو رادف لا ... ال قال أح_د رحه الله : ليس له أن 
يفسر هذه الآية بهذا التفسير » وهو بين أحد أمرين : إما أن لا يكون هو المراد . وإما أن يكون هو المراد ؛ 
ولكن قد أجل الله نيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتت , وخصوصا فى حق المصطق عليه الملاة والسلام ؛ 
فالرعشرى على كلا التقديرين ذاهل عا يجب من حقه عليه الصلاة والسلام . ولقد أحسن من قال فى هذه الاية : 
إن من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب » ولو قال له ابتداء : لم أذنت لم ؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة 
والسلام » فثل هذا الأدب يحب احتذاؤه فى حى سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام . 

0( قوله و ومعتاه أخطأت وبئس مافعلت » حاطب الله رسوله خطاب الرقة والرأفة > وفسره المماف 
عخطاب الناظة والقسوة , وشتان ماينما ٠‏ (ع) 

(م) عاد كلامه . قال : وقوله (لايستأذنك الذين يؤمنون باه إلى قوله ‏ إا يستأذنك الذن لايؤمنون 
با ... الآية) قال : معناه ليس من عادة المؤمنين أن إستأذنوك فيأن يمجاهدوا ... ال قال أحد : وهذا الآدب 
يحب أن يقت مطلقا » فلا بلق بالمر. أن يستأذن أعاه فى أن يدى إليه معروفا » ولابالمضيف أنيستأذن ضيفه فى 
أن يقدم إليه طعاما ؛ فان الاستئذان فى أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتكره ۽ وصاوات الله على خليله وسلامه 
قد بلغ من كرمه وأدبه مع يو فه > أنه كان لاتعاطى شيأ من أسياب المي لأضديافة عرأي pfe‏ ۽ فلذلك مده اشح 








تبي سيت تك 5 








تفسير سورة التوية ‏ الآيات ۽ 4۸ لف 





من المباجرين وال نصار يقولون : لا نستأذن النى أبدا » و لتجاهدن أبدا معه بأموالنا وأتفسنا. 
ومعی (أن بجاهدوا) ق ا بجامدواء واف أ بجاهدوا ١‏ .والله علم المتقين > شهادة لم 
ا المتقين ؛ وعده ةم جزل الثواب . 


سے وارد رل o‏ عو 


ع يسحاذنك لذن ل و الله ر داوع الآخر وارقابت قاو م م 
pg‏ ۾ سي 


5 5 و رد دون 0 و أرَادُوأ الوح لاعَدوا ل4 E‏ ولک 


ا 1خ ا او ر سے 9ے س اپ 05 
اد الله التعاميم | تمم وقيل أفندوا مم aj‏ رجو 


رت 


E E‏ و6 طثون قن 


م 


لخ م سا E‏ وکل ی ف وک ےت ر رار 


َه عل بالظلطين 4503 لفد أ بتعوا اة من قبل وَقَابوا ف دا 


جاء الحو 00 آل 0 ا کون (A‏ 


إا يستأذنك م يعنى المنافقين . وكانوا لسعة وألا ثين ر ( يترددون) عبارة عن 
التحير . ل نالتردّد دیدن المتحير 6 الثيات والاستقرار دیدن المستيصر . قري : هده > مع 
عدته » فعل باألعدّة ما فعل بالعدة من قال : 
تاو وه ا مد 
¥ وأخلفوك عد الام الذى ر 0 

مق د فح امالا بدك وتمويض المضاف إليه مها . وقرى : عدة› بكسر العين بغير 
إضافة » وعذده بإضافة . فإن قلت : كيف موقع حرف الاستدراك ؟ قلأت : لمأ كان قو له (واو 
أ رادوا الخروج) 50 ہا معی َه فى خ روجهم و استعدادثم للغرو . قبل لا والکن 00 4 
کال : ما خرجوا وا-كن تثبطوا عن الخروج !-كراهة البعائي ٠ك‏ تقول : ما أحسن إلى" 
كن لك أباء إلى ١‏ فتبطيم > فسكسايم وخذهم وضعف رغبهم فى الانبعاث لإوقيل 


اقعدوا ج جعل إلقاء الله فى قلوهم كراهة الخروج أمراأً بالقعود. وقيل : هو قول الشيطان 





= تعالى على لسان رسوله صلىالله عليه وسلم بهذه الخلةاجميلة والآداب الجليلة » فقال تعال (فراغ إلى أهله اء بعجل 
مين ) أى ذهب على خفاء منوم كلا شعروا به , والمهم بس ره مرآی منه رما بعد كالمستأذن له ف الضانة , 
ندا من الآدات الى بب أن كبك ا درو اة ا الفتوة , وأشد من الاستئذان فى الخروج لاجهاد 
ونصرة الدين التثاقل عن المبادرة إليه بعد الحض عليه والمثاداة > وأسوأ أحوال ااتثاقل ‏ وقد دعى الاس إلى 
الغزاة ‏ أن يكرن متمسكا بشعبة من الفاق لعوذ باه من ااتعرض لسخغطه . 

(1) م شرح هذا الشاهد بالجوء الأول صفحة جسم فراجعه إن شنت أه مصححه 


>۸ تفسير سورة التوبة  الال‎ ۲۷٦ 





بالوسوسة . وقبل: هو قوط لا تفسيم . وقيل :هو إذنرسو الله صلی التهضليهوسم مرق القعود : 
فإن قلت : كيف جاز أن يوقع الله تعالى فى نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو وهى قبيحة › 
والعالى أئنه عن إهام القبيخ”" ؟ قلت : خرو جهم كان مقسدة . لقوله (لو خر جوا فیک مازادوم 
إلاخبالا) فكانإيقاع كراهةذلك ا خرو جف نفوسهم حسثأومصاحة . فإنقلت : فل خطأ رسو لاله 
صل الله عليه وسل ف الإذن لم فيا هو مصلحة ؟ قلت : لآن إذن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لم لم يكن للنظر فى هذه المصلحة ولا علمبا إلا بعد القفول بإعلام الله تعالی » ولك لانم 
استأذنوه فى ذلك واعتذروا إليه » فكان عليه أن يتفحص عنكنه مءاذيرم ولا تجو زف قبوها. 
فن ثم أتاه العتاب . وبجحوز أن يكون فى ترك رسول الله صلی لله عليه وسل الإذن ذم مع تأبيط 
الله إياهم مصلحة أخرى » فبإذنه فم فقدت تلك المصلحة . وذلك انهم إذا ثبطهم الله فل ينيءثوأ 
وكان قعودهم بغير إذن من رسول الله صلى الله عليه وسل قامت عام الحجة ولم تبق لهم معذرة . 
ولقد تدارك الله ذلك حيث هتك أستارم وكشف أسرارم وشبد علمم بالتفاق. وأنهم 
لا يؤمنون باه واليوم الاخر . فإن قلت : ما ٠ى‏ قوله لإ مع القاعدین ) °٩‏ قلت : هو ذم 
وتعجيز » وإلحاق بالنساء والصييان والزمى الذين شام القعود والجثوم فى البيوت .وهم 
القاعدو نوالا لفونوالخوالف.و يينهقولهتعالى زرضوا بأن: نومع الوالف) 5 بإ إلاخبالا 4 
ليس من الاستقناء المنقطعفى شىء كا يقولونلان الاستثناء المنقطع هو أن کون اتی هن غير 
جنس المستؤىهنه. كةو لك:ما زادوكخير أ إلاخبالاء والمستثنى منهفىهذ | الكلام غير مذ كورءوإذا 
ل مذكر وقع الاستثناءمن أعم العام الذىهو الثىء » فكان استثناء متصلا ؛ لآنالخبال بع ضأعم 
العام :كأنه قيل : ما زاد وك شيا إلا خبالا . والخبال . الفساد والشر لإا ولاوضعوا خلا{ 
واسعوا ینک بالتضريب ۳ والفائم وإفساد ذاتالبين . يقال : وضعالبعير وضعاً إذا أسرع 
وأوضعتهأنا . والمعنى : ولاوضع ركا مم بين ٠‏ والمرادالإسراع الات أذ الرا كباس ع من" 





0 قال همود : «إن قلت كيف جاز أن يوفع الله ففنفوسهم كراهة الخروج للغرو ... الخ قال أحد : وهذا 
الفصل من كلامه مى على قاعد:ين فاسدتين : !جاب مراعاة الصا على الله تعالى , والتحسين والتقبيح . وقد تكرر 
إطلان ذلك فاحذرء . واعل أن معتقد أهل الستة أن الله تعالى ألو كراهة الخروج فى قلوعم ۽ لاله أراد شقاو pe‏ ¢ 
واتنضاف إلى ذلك إرادة راحة الخاصين من مرافةمم : إذ الآمر ليس :رطا ق نفود المشئة 5 وألله الموفق 5 

)+( عاد دمه . قال - دقان قات فا معن قرلهمع القاعد بن e‏ اخ > قال أحمد : وها من لمهأ نه 
الحسنة , وأربده بسعلاً فنقول : لوقيل اقعدوا مقتصرآً عليه ء لم يقد سوى امم بالقمود ¿ وكذلك : كونوا مع 
الفاعدءن ۽ ولا عصل هذه الفائدة مع إلحاقيم مم لاء الاصناف الموصوفين عند اناس بالتخاف والتقاعد , الموسومين 
هذه السمة 4 الان عبار الآية 0 ولءمن ألله فرعون : لقد بالغ ق تو قد مونى عليه السلام يقو له 8 اجيلك دن 
ا مسجو نين » ول عل : لاجعانك مسجو نا لحل هذه النسكتة من المالغة 

(۴) قوله «النضریب» أى بالاغراء ٠.‏ (ع) 














تفسير سورة التوبة س الايتان ۹٠و‏ ٠ه‏ ۷ 





الماشى . وقرأ ابن الز بير رضى اله عنه : ولأرقصوا » من رقصت الناقة رقصاً إذا أسرعت 
وأرقصتها . قال: 
« والراقصات إلى مى فا لَب » 

وقرىّ : ولاوفضوا . فإن قلت : كيف خط والمصحف :ولا أوضعوا زادة ألف؟قلت: 
كانت الفتحة تكب ألا قبل“الخط العرنى . والخط العرنى اخترع قريباً من نزول القرآن» وقد 
بق من ذلك الالف أثر فى الطباع » فكتبوا صورة الهمزة ألفاً. وفتحتها ألفاً أخرى » وغو : 
أول أذزه . ا ببغو نك الفتنة > حاولون أو يفتئو؟. بأن بوقعوا الخلاف فيا ینک ويدوا 
ناتک فى مغزا م نإوفيكم سماعون م ج أى امون يسمعون حديثم فينقلوت» الهم . أوفيكم 
قوم يسمعون للمنافقين و يطيعونهم لا لقد ابتغوا الفتئة4 أى العنت ونصب الغوائل والسعىق 
تشتيت هملك وتفريق عا بك عنك »کا فعل عبد الله بن ألىّ يوم أحد حين الصرف عن معه 
وعن أبن جر يج رضى الله عله : وققوا لرسول لله صلى الله عليه وسل على الثذية لل العقية وثم 
انا عشر رجلا فكوا به من قبل » من قبل غزوة تبوك ل وقلبوا لك الامور ودروا 
لك الحيل والمكادد . ودوروا الآراء فى إبطال أمرك . وقرئٌ : وقلبوا بالتخفيف لاحتى جاء 
الحق ) وهو تأبيدك ونصرك بوظهر آم اله وغلب دينه وعلاشرعه . 

كج م عه لج ار ل ري مه “ار 1 5 مل 

وينم من نشول آنْدّن لى ولا فى آلا في الفتئة سقطوا وإرن جيم 

الحطة ال و 

إا ائذنلى» فى القعود إو لا تفتى ) ولاتوقعنى فى الفتنة وهى الإثم » بأن لا تأذن لى 
فاىإن تخلفت بغير إذنكأثمت . وقيل : ولاتلقنىف اهلك › فإنىإذاخرجت معكهلكمالىوعيالى 
وقبل : قال الجد بن قيس : قد علمت الأنصار أنى مسةر بالفساء ‏ فلا تفتى ببنات الأصفر › 
يعنى نساء الروم » ولكى أعينك مال فاتركنى . وقريُ : ولاتفتتى » من أفتنه 0 فى الفتنة 
سقطوا ج أى إن الفتنة هى الى سقطوا فيا » وهى قئئة التخلف . وفى مصحف أى" رضى الله 
عنه : سقط بلان , من, موحد اللفظ جموع المعنى لالمحيطة بالكافرين ) يعنى أنها تحيط بهم 
وم القيامة . أو هى حطة مهم الآن ؛ لان أسباب الإحاطة معهم فكأنهم فى وسطها . 


لبقي 
وما 
9 


م 8م ر الي سد ب 


° ود سے ا کے ی 8 و م رل ميم ير م آم 0 2 
#ى رنت 


ده ل لس سام و ا 
قبل و يشو لواوثم فرحورن 3م 


(1) قو «إتى مستبترء آی مولع لا أبالي عا يقال فى شای اتهى. (ع) 


۷۸ تفسير سورة التوية ‏ الايان وه ومه 





ر ا إن تصبك )ف بعض الغزوات ل اح ظفر وغليمة ف( تسؤه وإن نصيك مصيبة © 
نک وش فى ينا نح ما جرى فى يوم أحد يفرحوا محالم فى الانحراف عنك :وإ را 
قد أخذنا أمرنا ‏ أى أمر نا الذى نحن متسمون به ؛ من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم لآ من 
قل ) من قبل ماو قع . وتولوا عن مقام التحدث بذلك والاجتاع له إلى أها لهم وم فرحون) 
مسرورون . وقيل : ولوأ ا الله عليه وسار . 


ف ن سينا إلا ماكب انه ا هو مولا وعل ال فلو كل 


لمؤمنون اها 

قرأ أبن مسعود رضى الله عنه : قل هل يصيينا . وقرأ طلحة رطى التهعنه : هل يصيبئاء بتشد يبد 
ألياء . ووجهه أنيكون د يفيعل » لاه يفعل » لانه من بئات الواو کمقوطم : الصواب. وصاب 
السهم يصوب » ومصاوب فى جمع مصيبة » خق , يفعل » مله , يعوب » ألا ترى إلى قول 
صوب رأ به .إلا أن يكون من لغة من يقول : : صاب السهم يصيب . ومنق ول ° أسبمى الصائبات 
والصيب › واللام قول 02 ١‏ إلاما كت الله لا ) مهمدة اا انه قل نا 
ألاما اختصنا الله به ابات وإجابهمن النصرة ة علي أو الشبادة . ألا ترىإلىقوله ((هومولانام 
أىالذى تولانا ونتولاه: ذلك أن" الله مولى الذن أمنوا و الكافرين لا مولى فيم بوعل 
لله فليتوكل المؤمنون) وق المؤمنين أن لا بتوكلوا على غير الله » فليفعلوا ماهو حقهم . 


ّ نم . ق ص ار الاين م 


فل هسل هون با إلا إحدى الحسلمين و نحن نار نص 5 ا 


6 گر سے هه 30 سے ا وي 


ایی الله بعَدَاب ين عنْده أو انيديا ربوا إنا مسم متريصون 01م 
0 إلا إحدى الحسنيين £ إلا إحدى العاقبتين اللتين كل وإحدة 3 هی حسن العواقب › 
دم لقصرة شاد لون تتريض بک م € إحدى السوأتين " “ من العواقب » ما أن 
ألله بعذاب من عئده وهو قارع هق السياء 5 نزلت عل عاذ عو أو ؛ 4 لعذاب 


u‏ وهو القتل على الكفرلا فتربصوا/ بنا ماذ كر نامن عو اقبنا لإ إنا ا 





() قوله ه ومصاوب » فى الصحاح : : أجعت العرب على همز المصائب > وأصله الوار كأهم شهوا الأصلى 
بالزائد » ويجمع أيضا على مصاوب » وهو الأصل . (ع) 

() قوله « ومن قوله > لعله : ومنه . أو لعله : ومنها . وق الصحاح : صاب السهم الفرطاس يسيبه ميا 
لغة فى أصايه . (ع) 

(e)‏ قوله « إحدى السوأتين » لعله : السوأيين ٠‏ (ع) 














تفسير سورة الانفال ‏ الاية مم ۳۷۹ 





ما هو عاقبنکی » فلا بڌ أن يلق كلنا ما بتربصه لا يتجاوزه 
قل ار زا أو كم أن سيل 5 إن 31 ١‏ نسم قوم فسقين إ٣‏ ا 


إأنغقرا) 6 يعنى فوسبيل الله ووجوه ألر ر وإطوعاً وهام ا نصب عي الخال » أى طائمين 
أ e‏ ا :كيف أمرم بالانفاق ثم قال ا لن يتقبل منكم © ؟ قلت : هو أم فى 
07 الخدرء كقوله تبارك وتعالى ( قل من کان ف الضلا لة فليمدد لهال رحن ما ) ومعئاه : لن 


تقبل منك أنفقتم طوعاً أو كرما . ونحوه قوله تعالى ( استففر لمم أ ولا ل هم ) وقوله : 
. دې اه رر 
¥ أسيبى نما او احسی لاماومة پچ 
أى لن يغفر الله هم » استغفرت لم أم لم تستغفر غي ولا نلومك ‏ أسأت إلينا أم أحسنت . 
وغفر له . فإن قلت : ل فعل ذلك ؟ قلت : لنكتة فيه وهى أن كثيراً كأنه يقول لعزة : امتحى 
اماف عاك عندى وووّة حبى لك › وعامليى بالاساءة . والاحسان » وانظرى هل بتفاوت حالى 
معك مسيئة كنت أو محسنة ؟ وفى معئاه قول القائل : 
ر # مييث اس ا اش ٢‏ سرو ها سم ال روب 
اخوك الذع إن فت اسي مدا تضربه لم يستفنك فى الود" 
دكذاك ال :اققا وافظروا هل تقل متم ؟ واستاض لم ألا تفرم واف 
هل ترى اختلاما بين حال الاستنفار وتر ؟ فإن قلت : ما الغرض ف نى التقبل ؟ أهو ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسل تقبله منهم ورده عليبم ما يبذلون مله ؟ أم هو ونه غير مقيول 
)0 انها راچ ا ا لديا ولا مقلية إن تقلت 
لكثير صاحب عزة . يقول : امتحنينى فى الحبة » وعاملينى بالاساءة والاحسان ؛ وأنظرى هل يتغير عالى , وافمل . 
ما يجير ك زوجك عله من شتمى ,م بای فى كلامه , ولا تتحرجى عنه فانه مدل إحسانك , وغفذا ذكر الاءسان 
والمعى : لالوم ولا نض سواء اناا أ يف 1 فالآمى عدنى الخير , ثم التفت وقال : لوست عزة ملوهة علدنا 
ولا ميفضة إن تبغضت » أى تكلفت البغض لنا وأظهرته . ووز أن الممنى : لاملومة أنت ولا مقلية > فالالتفات 


فى قوله « إن الخطت ؛ تقطاء 


0( أخوك الذى إن قت باأسيف عامداً لتضربه الم يتملك فى الود 
ولو جثت تيغى كنفه لتبيتها تبادر إشفاقا عليك مر الرد 
ری أنه فى الود وات مقصر على أنه قد زاد فيه عر._ الجهد 


روى يستفشك « بالشين بدل الثاء . والمعنى متقارب . والدين والتاء للعد , أى ل يعدك غائيا عضرا . ويها 

3 . والاشفاق : الخوف . والوالى : المتوانى . يقول : إن أعاك الصدق هو الذى لو قصدته بالمكاره لم عدها 

منك فى المودة » بل يبادرك بكل ماطلبته خوفا عليك من أذي المنع , يظن أو يعتقد أنه مقصر فى الود ٠‏ مع 
9 فبه الحد. وتكلف غير طاقته . 


2 تفسير سورة التوبة ‏ الايتان ٤هو‏ هه 





عند اله تعالى ذاهباً هباء لا ثواب له ؟ قلت : محتمل الأامرين جميعاً . وقوله لأطوعا أو ؟.ها) 
معذأه طا تُعين من غير إلزأم من الله ورسوله » اولوقت و گی الإلرام إكراها 3 لانم 
متأفقون فكانإلزامم الإقاق شاقا علیہم كالا كراه 4 طا تعن من غير ! كراه من رسام ؛ 
لان رؤساء أهل النفاقكانوا حملون على الإنفاق لما رون من المصاحة فيه : أو مكرهين من 
جهتهم . وروی أنها نزلت فى المد بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال لرسول الله صلى 
لله عليه وسل : هذا مالى أعينك به فاتركنى ب[ نك ) تعليل ارد إنفاقهم . والمراد بالفسق : 
ألمرد والعتقؤ . 
ر رو ن ا 8 وا 


وتا مھ أن قبل منم قم إلا آم کفروا باش ورول وَلآ 


e‏ سو فر ر کس ت ا ا رگ دسا واس ا 
اتون الصاوة إلاوم کات ولا ينقفو ن إلا وم رک هون ٤‏ 
(أنمم > فاعل منع . ولم وال عفر لاه . وقرى : أن تقبل ؛ بالتاء والياء على البناء 
النفعول . ونفقاتهم . ونفقتهم » على اجمع والتوحيد . وقرأ السلى : أن يقبل منم نفقاتمم ٠‏ على 
أن الفعل لله عن" وجل" ١‏ كسالى € بالضم والفتح . جمع كسلان ؛ نو سكارى وغيارى؛فى جح 
سکران وغیران » وکسام لانهم لا رجون بصلا تم و ابا .ولا حشوں تر کہا عقا با فبى ثميلة 
عليبم كقوله تعالى ( وإنها لكبيرة إلاعلى الخاشعين ) وقرأت فى بعض الا خبار أن رسول اله 
صلی الله عليه وسل كره لو من أن يقول : كسلت . كأنه ذهب إلى هذه الانة ء قان الكسل من 
صفات المثافقينء فا ينبغى أن يسنده المؤمن إلى نفسه . فإن قلت : الكراهية خلاف الطواعية. 
وقد جعلرم الله تعالى طائعينىقوله (طوعا) ثم وصفيم بأنهم لا ينفقون إلا وھ كارهون . قلت: 
المراد بطوعيم أنهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله صلى الله عليه وسم أو من رؤسائهم . 
وما طوعهم ذاك إلا عن كراهية واضطرارء لاعن رغمة واختيار. 
ت ل و عورا م و دا سروه لے 1 ولا مره 54 1 سے 
فلا جيك أمواهم ولا أولادم إ ما بريد الله ايعدم اف الميوة 
سا س E‏ ۾ 2 سسا الي يا 
الانيا وتزهق اشم وم كفروت 3م 
الإاتجاب الثىء : أن يس" نه سرور راض هه متعجب من حسنه . والمعى : فلا لستحسن 
ولا تفتنن مما أوتوا من زيئة الدنياء كقوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) فإن الله تعالى إا 
أعطام ما أعطام للعذاب » بأن عزضه للتغمم والسى » و بلاهم فيه بالاذات والمصائب,» وكلفهم 








تفسير سورة التوبة ‏ الايات ١١‏ ۸ه PAY‏ 





وامجاثم فى جمعه وا كتسابه وفى 7 ربية أولادهم . فإن قلت : إن صم تعليق التعذيب ‏ بإرادة 
أبله تعالى : : فا بال زهوق أنفم لاوم کارهون) ؟ قلت : : المراد الاستدراج بالنعم ‏ > كقوله 
تعالى (إما على حم ليزدادوا إما) كأندقيل : وبريد نبد علييم نعمته إلى أن بموتوا وم كافرون؛ 
ملتيون لت عن لخر للعأقمة . 

و د لفون ن باه ا2 ھک م 1 00 3 7 5 o‏ 


aa 


.۰ 
ي 


(لدع) لن جل الاين یفرقون) اون القتل ٠ e‏ فېتظاهرون 
بالإسلام تقية لإ ملجأم 00 بلتجئون إليه متحصنين به من رأس جبل أو قلعسة أو جزيرة 
أو مغارات ) أو غبرانا . وقرئى لط م الم ٠‏ من أغار الرجل وغار إذا دخل الغور . وقيل : 
هو تعدية غار الثىء وأغرته أنا. يم ى : أمكنة ينيرون فيها أشخاصهم . وبحوز أن يكون من : 
أغارالتعلب » > إذا أسرع > ععی مبأربو مفاز لإأو مدخلا أو نفقا يندسون فيه ويلجحرون . 
وهو مفتعل من الدخول . وقرئٌ مدخلا es E‏ : مكاذا بدخلون فيه 
أنفسهم . وقرأ أنى بن كعب رضى الله عنه : متدخلا وقرى : لوألوا إليه لالتجوًا إليه 
(إيجمحون» يسرعون إسراعا لا يردم ثى. ؛ من الفرس اوح : وهو الذى 00 
اللجام e‏ : بجمزون Saa‏ 


عن ف لاس و 


اذا م مون 5 


إيلرك) يعيبك فى قسمة الصدقات ويطعن عليك . قبل ع الو ارو . وقيل هو 
ان ذى الخويصرة رامن الخوارج. کان رسول الله صل الله عليه وسل 50 غناتم حنين فقال: 
اعدل يارسول الله ١‏ فقال صلوات الله عليه , وسلامه ,ويلك إن ل أعدل فن يعدل؟ © وقبل : 


هوأ بو الجواظ» من المثافقين: قال :ألا رون ن إلى صاحيم ! إنما يقسم صدقات تنكف رعاة الغنم ء 


)02( قوله وفان قات إن صح لعليق ... 4 »> می على أنه تعالى لا بريد الشر ؛ وهو مذهي العتزلة . وعند 
أهلى السنة : أنه بريده كالخير ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «ويجمزون وإشتدوتب » فيقال : جمز بالجم يحمز باللكسر : أسرع > وحز بالحا, مز يضمبا : 
أشتد أم ماح فتدير . (ع) 

(؟) متفق عليه من حديث آي سعيد واللفظ للبخارى . وها : «إذ جاء ذو الريصرة » وهر المحفوظ 





1۰ و٥4 تفسير سورة التو بة الايتأن‎ YAY 


ص ا 


وهو بذعم أنه يمول فقال رسول الله صل الله عليه وسل : ولا أبالك أما كان موسى راعياً 
أما كان داود راع فلما ذهب قال عله الصلاةوالسلام واحذروا هذا وأحاءه فإنهم منافقرن,”" 
وقريٌ : يلىزك بالضم > ويلىزك ويلامرك. التئقدل والبناء على المفاعلة مبالغة فى اللمز. 
ثم وصفهم بأن رضام وعفطبم لا نفسيم ‏ لا للدين 5 فيه صلاح أهله ؛ لان رسول الله صل 
اله عليه وسا استعطه قلوب أهل مكة يومد بتوفير اغنام عليبم فضجر المنافقون منه . وإذا 
للمفاجأة : أى وإنلم يعطوا منها فاجوا للسخط . 
ذو أن روا ماءاناثم الله ورسول وَقَالُوا عشبا الله سيؤتيا الله من 


ود 


شر وَرَسُولَه إنا إلى الله راغبون ١ه‏ 

جو اب ولۍ محذوف تقديره : ولو أنهم رضوا لكان خيراً ر . والمعنى : ولو أنهم رضوا 

ما أصابم نه الرسول من الذثيمة وطابت نه قوسم وإن قل" نصيهم وقالوا كفانا فضل الله 

وصنعه . وحسبنا ما قسم لنا سيرزةنأ الته غنيمة أخرى فيؤتينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
أكثر ما آتانا اليوم لا إنا إلى الق فى أن يخنمنا ويخولنا فضله لرأغيون . 

O‏ ال ال ا 1 ر هو لاص 27 عو عد 

اها المد قت لاغمراء والمسكين والعملين عليها والمۇلفة قاو ېم وق 


رقاب وَالََرِمِينَ وَن سيبل الله وان اشبيل رة يرن اله وله 


إإما الصدقات لافقراء 4 قصر لجنس الصدقات عل الاصتاف المعدودة وأنها مختصة مأ ٠‏ 
لا تجاوزها إلى غيرها » كأنه قيل : إا هى فى لا لغيرثم . ونحوه قولك . إا الخلافة 
لقريش . ترد لا تتعدام ولا تكون لغيدهم فحتمل أن تصرف إلى الآصناف كلها وأن 
تصرف إلى بعضما » وعليه مذهب أن حثيفة رضى الله عنه . وعن حذيفة و أبن عباس وغيرههما 
من الصحاءة والتا بعين رضی الله عنم آم قالوا : فی أى صئف ما وا أجرأك . وعن 
سعید بن جبين رضی اله عنه : لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين جرتم ما 





1( لم أجده 5 

م( قال مود : < هذا قمر لجنس المدقات على اللأصناف الممعدودة وأنها عة عا الخ > قال أحمد : وهو 
مذهب مالك رضى اله عنه » والقول بوجوب صرفها إلى جميع الأمناف حى لاجوز عرك صنف واحد منها أخذا 
من إشعار إللام بالقليك 5 ذهب إليه الشافعي لايساعده الباق نان الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم 
لايستحتي فما صدا فهذا هو الغرض الذي سرقت له فلا اقتضاء فيا لما سواه والله أعلم ٠‏ 








تفسير سورة التوبة ‏ الابة .ب YAY‏ 
أ # ل ا 
كان أحب إلى" . وعند الشافعى رضى الله عنه , لا بدا من صرفب إلى اللاصئاى الثانية . وعن 
عكرمة رضى الله عنه . أنبا تفرّق فى الآصئاف الثاتية . وعن الوهرى أنه كتب لعمر 
أبن عبدالعزيز تفريق الصدقات عل اللأصناف القانية ( والعاملين علها ) السعاة الذن يقبضوتما 
(إوالمؤلفة قاو )€ أشراف نالرت كان رسول الله صلى الله عليه وسل يستألفيم على أن 
سوا فيرضخ هم شيئا ما حين کان ف المسليين قل . والرقاب : المكاتبون يعانون منبا . وقيل : 
السار ٠‏ وقيل : تبتاع الرقاب فتعتق لإ والغارمين ) الذين ركبتهم الدبون ولا بمللكون بعدها 
مايبلغ النصاب . وقيل الذن تمملوا المالات فتداينوا فما وغرموا لوق سبيل اله فقراء 
الغزاة والحجيج المنقطع .هم لوان السبيل المسافر المنقطع عن ماله فهو فقي حيث هو غ" 
حيث ماله ل فريضة من الله ) فى معنى المصدر المؤكد . لن قوله إا الصدقات للفقراء معئاه 
فرض الله الصدقات لمم . وقرىٌ فريضة بالرفع على : تلك فريضة . فإن قلت :لم عدل عن 
اللام إلى «فىء فى الأاربعة الآخير ۶ ؟ قلت : للإيذان بأنهم أرسخ فى استحقاقالتصدق عليهم 
لق مسق ند ل ار و للوعاء » فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فهم الصدقات ويجعاوا 
مظنة ها ومصياً ٠‏ وذلك لما فى فك الرقاب من الكتاءة أو الرق أو الاسر . وفى فك الغارمين 
من الغرم من التخليص والإنقاذ » وجمع الغازى الفقير أو المنقطع فى الج بين الفقر والعيادة . 
وكذلك ابن السييل جامع بين الفقر والغرية عن الأهل والمال ؛ وتكرير هفىء فى قوله (وفى 
سبيل الله وابن السبيل) فيه فضل ترجيح لهذين عل الرقاب والغارمين . فإن قلت : فكيف وقعت 
هذه الآنة فى تضاعف ذ كر المنافقين ومكايدم ؟ قلت : دل بكون هذه الاصئاف مصارف 





)١(‏ عاد كلامه . قال : فانقات لم عدل عن اللام إلى ف ف الأرعة الارة ...ا قالأحد : وسر آخر 
هو أظهر وأقر ب وذلك أن الأصناف الاربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إلهم : وإأما يأخذونه ملكا ٠‏ فكان 
دخول اللام لاتقاهم . وأما الأربعة الأواخر فلا مملكون مايعرف اغوم . بل ولا اصرف إلهم ٠.‏ ولكن فى 
مصالح تتعلق بهم . فالمال الذى يصرف فى الرقاب إما يتتاوله ااسسادة اكا تبون والبائعون , فليس نصييهم مصرونا 
ال يديهم حتى يمير عن ذلك اللام المشعرة تملكهم لما يصرف وم » وإنماهم حال هذا الصرف والمصاحة 
المتعلقة به » وكذلك العاملون !ا يصرف نصيمم لاربإاب دیو نهم تخليصاً لدبم لاهم 3 سبيل الله فواضح فيه 
ذلك . وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا وسييل أنه . واا أفر د بالذكر تمأ على خصوصيته . مع أنه جرد من 
الحرفين جممعاً ؛ وعطفه على انجرور باللام ممكن ء ولكنهعلى القريب منه أقرب والله أعل ٠‏ وكان جدى أبو العباس 
أحد ين فارسن اله الوزير استنبط من لغار الحرفين المذ كورين وجها فى الاستدلال! الك على أن الفرض بان 
المصرف ٠‏ واللام لذلك لام املك . فيقول : متعلق الجار الوافع خبرا عن الصدقات عحذوف » فيتعين تقديره , فاما 
أن يكون لتقد : إ'ما الصدفات مصروفة لأفقراء ٠:‏ كقول مالك : أو علوكة للفةراء » كقول الشافعى ؛ كن الأول 
متعين » لانه تقدير یکت به فی الحرفين جما إصح تملق اللام به وق مما » فيصح أن تقول : هذا ألثىء مصروف 
فى كذا و5ذا ٠‏ مخلاف تقديره ملوكة . ؤاله إا بلتم مع اللام : وعند الانتهاء إلى <فى» تاج إلى تقدير مصروفة 
لبتم جا ٠‏ فتقديره من اللام عام التعلق , شأمل الصحة . متعين »> والله الموفق . 


4 مر سورة الثوية؟ عب الآية:)‎ YA‘ 
ا‎ 
1 الصدقات خأصة دون غیر م على أنهم ليسوا مہم : حسم لآ طاعهم وإشعاراً باستيجاهم الحرمان‎ 
وأنهم بعداء عنبا وعن مصارفبا » فا لم وماها ؟ وما سلطهم على التكلم فييا ولمز قاسمها صلوات‎ 
الله عليه وسلامه ؟.‎ 
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ر 3 


o 00-0 1‏ ص 
ومنهم الذين يؤذون الى 


ار 


و ete IR go‏ َه س گن م © ابي 
و ولون هو أذن قل أذن خير لم يؤمِن 
1 مو * ۾ دو NTE‏ 3 سا امسر : ا e‏ > س 3 1 
ع ويؤمن للمؤمنينَ وَرَحْمَة يلين منوا منك" والذين يؤذون رسول الله 
ا < 
ْ الآذن : الرجل الذى يصدق كل ما يسمع © ويقبل قول كل أحد . مى بالجارحة الى هى 
آ لة السماع » كان جملته أذن” سامعة , و نظيره قوم للرييئة ”" . عين . وإىذاۇھ له : هو قو هم 
0 أذن) وان رة كقر لك : رجل صدق, تريد الجودة والصلاح . كأنه قيل : نعم 
هو اذل ولكن نعي الآذن . ويجوز أن بريد هو أذن فى الخير والحق وفما جب اغ 
وقبوله ‏ وليس بأذن فى غير ذلك ودل عليه قراءة حمزة (ورحة) الجر عطفاً عليه أى: هو 
أذن خير ورحة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسركونه أذن خير بأنه يصدق ,الله » لما قام 
عنده من الادلة و يقبل من ا لۇ مئين|لخاص منالمها جر نوالا نصار ۽ وهو رحةلمن امن منک 4 أى 
أظبر الإعان أا المنافقون حيث يسمعمدك ويقبل إعانجم الظاهر؛ ولا يكشف أسرارك ولا 
بفضحك ٠‏ ولايفعل بک مايفعل بالمشركين . مراعاة نا رأىاتهمن المصاحةف الإ بقاء علي » فر ) 
أذن کا قلت » إلا أنه أذن خير اک لا أذن سوء فسل مقرم فيه »لا أنه فسربما هو مدح له وثناء 
عليه ٠‏ وإنكانوا قصدوأ به | أذ مة والتقصير يفطنته وشرامته ٠.‏ ا من أه ل سلامة القاوبرااخدة ۰ 
وقيل : إنْجماعة منهم ذةوه صلوات|[تّهعليه وسلامه وبلغه ذلك . فاشتغلت قاو بم فال لعضهم : 
لاعلم > فاا هو أذنسامعة قد سم ع كلام المبلغ فأذن » ون تيه د تعتذر إليه فيسمع عذرنا 
أيضا فيرضى » فقيل : هوأذن خير لک . وقری :أذن خير اد .على أنأذن خر مدل حذوف : 
وخير كذلك . أى هو أذن هو خير 35 يعنى إن کان کا تقولون فيو خیں لكر . لاله يقبل 





)0 قال ممود : , الآذن : الرجل الذى إصدق كل مايسمع .٠۰‏ مى الرجل بالجارحة اى هى 1 له السياض ... 
الج قال أحد : لاشیء أبلخ من الرد علهم ذا الوجه لآنه فى الآولإطاع فم بالموافقة , ثم كر على طمعهم بالمسم 
وأعقيهم فى ثنقسه بالأس منه ؛ وإضاهى هذا من مستعملات الفقباء : القول بالموجب , لأن فى أوله إطاعا اله 
بالتسليم ثم بٿا للطمع على قرباء ولا ثىء أقطع من الاطاع م اليس بتلوه ويعقيه , والله الموفق ٠‏ 

(م) قرله لربيثةء فى الصحاح : الربيئة ااطلبعة ٠‏ (ع) ظ 








تفسير سورة التوبة ‏ الايات ٣جو‏ م Ao‏ 
چ نټ لت 
معاذرك ولا يكافكم على سوء دخلتک  .‏ وقرأ نافع بتخفيف الذال . فإن قلت : لم عدى فعل 
الإعدان بااراء إلى الله تعالى » وإلى المؤمئين باللام ؟ قلت : لاله قصد التصديق بالله الذى هو 
تقيض السكفر به . فعدّى بالباء وقصد السماع من المؤمنين ؛ وأن يسل لم ما شولونه ويصدّقه , 
لكونبم صادقين عنده » فمدى باللام ألا تری إلى قوله (وما أنت عؤمن لنا ولو كنا 
صادقين) ما أنبأه ”عن الباء . ونحوه : فا آمن لمومى إلا ذرية من قومه) » (أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون)» ( آمنتم له قبل أن آذن كك( . فإن قات : ماوججه قراءة أبن أن عبلة : ورحمة 
بالنصب ؟ قلت : هى علة معللما محذوف تقديره : ورحمة لک بأذن لک . خذف لان قول 
(أذن خير لكم) بدل عليه . ١‏ 
> سه ازمر که الع راحو ر عر م 2 ٠‏ ويور ر 0 
لع رض وک وألله ورسوله أحق أزل ر صوه أن 
س e ٠‏ 
کانوا مؤمئين 17 
إل ليرضوك الخطاب للمسلمين وكان الأنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن 
اهاد م أتونهم فيعتذرون إلهم ويؤكدون مع_اذيرم الحخلف ليعذروهم ورضوأ re‏ 5 
فقيل م : إن كنم مؤمنين 5 تزعهون فأحق من أرضيتم الله ورسو له بالطاعة والوفاق . وإتما 
وسل الضمير لاه لا تفأوت ن رضأ أله ورضا رسوله صل الله عليه وسل ؛ فكانا فى حک 


مرضى” واحد . كقولك : إحسان زيد وإجماله شى وجر مى . أو والله أحق أن برضوه. 


ورسوله كذلك . 


ا وان وات E‏ - للا فا دك 

أنحاذة مفاعلة من الح كالمشاقة من الشق” (فآن له على حذف الخر . أى . فق أن له 
( نار جهنم 6 وقيل . معناه فله ‏ وأنْ: تسكرير ‏ لان فى قوله (أنه) تأ كيداً . وبجحوز أن يكون 
(فأن له) معطوفا على أنه . على أن جواب (من) محذوف تقديره : ألم يعلموا أنه من حادد 
لله ورسوله ,اك فأن له نار جهنم . وقريٌ : ألم تعلدوا بخان 





)+( قله وعل وء دخاتم » أي ممت 4 وف الصحاح أن دل الرجل بالضم دان أده اھ و أعلهسا 
(f}‏ قوله ء ماأناء عن الأء وأوء » أى عا أبمم , زع 


> تفسير سورة التوبة  الايات4--+‎ ۲۸٦ 


و وا a aE‏ 
حدر المتفعون أن دغر ل علو سور 2 ره ١‏ 35 فى قأو ر استهز وأ 
5 5-5 سے 2 سے 2 ر سار سے 

1 ل ولام اله عم ْم د 8 اناكم 


كانوا يستهرؤن بالإسلام وأهله وكانوا حذرون أن يفضحهم الله بالوحى فهم #حى قال 
لعضهم : والله لا أرانا إلا شر خلق الله . لوددت أنى قدمت خلدت مائة جلدة ؛ وأن لايتزل 
فيئا شىء بفضحنا . والضمير فى علہم وتليثهم البؤمئين . وق قاو م : للمتافقين . وصح ذلك 
لآن المحنى يقود إليه . ويحوز أن تتكون الضمائر للمنافقين ؛ لآن السورة إذا نزلت فى معام 
فبى نازلة علهم . ومعنى تنبئهم مسا فى قلوجم ."كأنها تقول لم : فى تلو بک کیت و کیت . بعى 
أنها تذيع أسرارم علهم حى يسمعوها مذاعة منتشرة فكأنها تضره ما . وقيل : معنى حدر : 
لامر بالحذر , أى ليحذر المثافقون . فإن قلت : الحذر واقع على إنزال السورة فى قوله : 
( بحذر المنافقون أن تتزل علهم سورة ) ف! معنى قوله ارج ماتحذرون ) كلت :مناه 
صل ممرز إنزال السورة . أو أن الله مظور مكنم تحذرونه ای عدون إظہاره من نفاقك . 
ء 


3 م م م 5 0 0 س س و س 
لن اما 55 رش ولعب فل بالل وءأ ست 


علا يت ل 9۴ر 3 سا 

و لين سا لتم ليقو 
رف م ەە a.‏ سے چ 37 رمه س © 2 دعا 3 ٠‏ 
ورسوله كنم استهز+ون د لا دروا دل 0 3 لع بم . أن 

ا دا طا با وا ريت ا 

بينا رسو ل الله صلی اه عليه وسا يسيد ىغزوة تبوك وركب من المنافقين يسر ون بن بده 
فقالو | : انظروا إلى هذا الرجل ريد أن يفتتح قصور لام وحصونه » هہات هات » فأطلع الله 
نيه عليه السلام على ذلك فقال : احبسوا ع1" الركب » فأتاه فقال : قلنم كذا وكذا ء فقالوأ : 
بانىالته لا والله ما کنا فوشىء من أمرك ولا من أمر أصعابك »> و الکن کنا فى شىء ما خوض 
فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر ٠‏ 3 الله وأباته ورسوله کم تستهزؤن + لم يعبا 
باعتذارم لانم کاو | كاذبين فيه » لخعلوا كانم معترفون باستمز ابم ؛ وبأنه موجود منم » حى 
ونخوا بأخطائهم موقع الاستهزاء ؛ حيث جعل المستهزأ به بل حرف التقريرء وذلك إمايستقے 
بعك وقوع الاسمزاء و وله ولا تعتذروا € لا = تعلو | باعتذاراتم الكاذية فاا لا تتفعم 
بعد ظهور سرک لا قد كفرتم ) قد ظهر كفرك باستبز تك ا بعد اماک ب يعد إطهادم 00 
3 إن نعف عن طائفة (i‏ بإحداتهم التوبة وإخلاصهم الإمان بعد التفاق ب تعذب طائفة 





للع ذكره الواحدى عن قتادة عدر ممل 1 وروصله الاري ۰ 


تفسين منوزة التوية س الآيان دوين 25 


احم ترا مجرمين ) مصرن على النفاق غير تائبين منه . أو إن نعف عن طائفة منكم لميؤذوا 
كانوا جر مين مؤذين لرسول الله صلى الله عليه وسل مستهزئين . وقرأ مجاهد: إن نعف عن طائفة 
على الجا للمفعول مغ الا نث 3 والوجه اليد كيز لان اسن اله الظرف 6 تقول : سير 
بالداية : ولا تقول : سير ت بالدأية 5 و ذهب إلى المحى ا قمل : إن برح طائفة فاخ 
إذلك وهو غریب ؛ واد قراءة*لعامّة : إن يعف عن طائفة , بالتذ كير . وتعذب طائفة » 
بأ لتأ نت ٠‏ وقرى : إن بعف عن طاثفة يعذب طائفة »على البناء للفاأعل وهو الله عز وجل , 

ER O‏ مواق عاق زد اود و1 بان روي ع كوه عرو ی و ا 

المنفقون والمتهمت عضم من بعض امون يا لمنكرٍ وينهون عن 
1 3 رم ا و قمر | 1 ب ررم 0 ر ع و ° ر - بي 
المعر ر فى و e‏ ل ال بم السو ! الله اچم أن الم عقين م الفنسقون لوك 
عرض صر ا قرسو سر الرس س ر ت ا ا عن ت سے س ك ٠‏ 
وع الله المتسفقين والمفقت والكقار نار جم لرن فا فى حسيم 

س کک ر ی 1 سر م لل ل للم 0 
و ممعم 6 و هم عدذاب م U‏ 

( إعضهم من بعض) رید به ننى أن کو نوا من المؤمنين » وتكذييهم فقول (ومحلفون 
بالله انم لمنكم ) وتقرير قوله ( وما م منک ) ثم وصفهم ها بدل على مضادة حالم حال المؤمئين 
با يأمرون بالمذكر ) باللكفر والمعاصى ب وينهون عن المعروف ‏ عن الإبمان والطاعات 
(ويقبضون دمم ) شما بالمبار والصدفات والإنفاق فى سييل الله ل[ نسوا الله أغفلوا ذكره 
ل( فنسمهم 14 فت ركهم من رحمته وفضله پم الفاسقون م الكاماون فالفسق الذىهو القردفى 
الكفر والانسلاخ عن كل خير 3 وکن المسلم زاجرا أن يم ما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذى 
وصف الله به المنافقين حين بالغ فى ذمبم ‏ وإذا كره رسول الله صلى الله عليه وسل سل أن 
يقول كسلت ”" , لان المثافقين وصفوا بالكسل فی قوله ( كسالى ) فا ظنك بالفسق (خالدين 
رمث لا زاد عليه » نعوذ بألله من عخطه وعذ ابه (ولعنهم الله 4 وأهائهم منالتعذيب ء وجعليم 
مذ مومين ملحقين با لشياطين الملاعين ءكاعظم أهلابجنة وألقهم باللاتكة “ المكرمين لإو م 
عذابمقم ) وهم نوع مز العذاب سوىالصلى بالنار, مق دام كمذاب الثار. وبجوز أن ريد : 








)12( تقدم فى أواخر المرة ٠.‏ 
(0) فوله «وألقهم اللاك » مبنى على مذهب المعترلة > من تفضيل الك على البشر . (ع) 


+4 تفسير سورة التوبة  الآأبة‎ AA 
د‎ 
٠ ولم عذإب مقے معهم فى العاجل لا ينفكون عه وهو مأ قاسو ده ھر ء لعب النفاق‎ 
والظاهر الخا لف للباطن خوفا من المسليين وما حذرونه أبدا من اافضيحة ونزول العذاب إن‎ 
ر‎ pro r © سو ۶۸ 1007 5 8 9 ره كيت -و‎ 2 KZ 
که و كر اهو آلا وأولادا‎ NH كالذين من فبلسکم کانوا‎ 


س۵ ا وسوده همه ساسا ١‏ خم م 


ستتمتعو أ ليم فاس ةمتهم عَدنكم کا آاستمتم الذءن مر قا : 
عليه وخضتے لك يى اشوا أو لكك حيطت الام فى الذّنيَا والآخرة 

الكاف محلها رفع على : أنتم مثل الذينمن قبل . أو نصب على: فعاتم مثل ما فعل الذن من 
قبل وهو أن استمتعتم وخضتم کا استمتعو ا وخاضوا . و نحوه قول ار : 

* كاليَوم مطلوبا ولا طلا ۾ '" 

إضمار ول أرء وقوله لا كانوا شد منك قوة ) تفسير لتشييهم هم ١‏ وتمثيل فعلهم بفعلهم. 
والخلاق : النصيب »وهو مأ خاق لار سان . أى قدّر من خير »کا قبل له« قسم » ا قسىم . 
وق لاله ص » أى أثيت . والخوض : الدخول فى الباطل واللهو لا كالذى خاضوام 
كالفوج الذى خاضوا . وكالخوض الذى خاضوه . فإن قلت : أى فائدة فى قوله ( فاستمتعوأ 
خلاقهم) وقوله ( کا استمتع الذينمن قبلكخلاقهم) مغنعنه کاآغنی‌قولہ ( كالذى خاضوا) عن أن 
بقال: وخاضوا تفضتّكالدىخاضوا ؟ قلت : فائدته أن بذ مالاو لينبالاستمتاع ماأوتوا من حظوظ 
الدنيا ورضام مها ؛ والتهائهم بشو انبم الفا نيع نالنظر فالعاقية وطلبالفلاح فى الآخرة » وأن 
مخسس آم الاستمتاع و جن أمرالرضى به » ثم يشبه بعد ذلك حال الخاطبين اهم »كا ترد دأنتنبه 
بض الظلبة على سماجة 8 فتقول : أنت مثل فرعون کان يقتلى بخير جرم و يعذب و یعسقف 
وأنت تفعل مثل فعله . وأما ( وخضت كالذى خاضوا ) فعطوف على ما قبله مستند إليه مستغن 





)0( حتى إذا الكلاب قال لا كاليوم مطلوباً ولا طلاً 
لارس بن حجر . وقيل : للنمر بن تولب , وفيه حذف لا يستقم إلا به , أى قال ها : لم أنظر كاليوم مطلوباً , 
والضمير لكلية الصيد . والدكلاب : معلم لكلاب أو الصياد ما > أى ليس المطلوب والطلب فى هذا اليوم مثلهما 
فى غيره بل أعتل . ولمل المراد بالطلب الطالب ء ثم يحتمل أن هذا مقول القول , ويحتمل آنه راتت ایل 
القَو ل جذوف ‏ إشارة إلى سرعتها : أى قال ها : أذهى مثلا , 








مر 


لفسير سورة التودة ‏ الايات ۷٣ ۷١‏ 2 











باستناده إليه عن تلك التقدمةلحبطت أعبال فى الدنيا والآخرة»نقيض قوله ( وآثيناه أجره 
فى الدنيا ار الصالمين) . 

ألم 0 لذن من فلم قوم و وڪاو ولمود وقوم اراھ 
رب مدن والمؤتفكت أتتم رساهم با يتت ا لمكم 

ا ù‏ 
7 السام بظاوت 3 

لإ وأسماب مدن ) 3 مدان وهم قوم شعيب + والمؤ 0 مدان قوم لوط . وقيل: 
RG‏ وائتفا كبن : انقلاب أحوالحن عن الخير إلى الشر لا اكان الله 
ايظلبم > ما صح مله أن يظلميم وهو حسكم لا بحوز عليه القبيح رس تعد 
وکن أو شم جیه كثروا ب متتواعفا». 


i۳ 75‏ ‌ وم و 2 رور . سر ہے ° 8 


E‏ وَالْمَو مشت نشم أو و لياه عض ا با لمعر وف و يبون 


سے : م 8 2 ر ES‏ : 3 و : 5-8 سر سر 5 

المنكر و بقيمون الصاوة دون ا و يعون الله ورسوله و ليك 
٤‏ ا 3 دو ه ل رکو هم سه 

سيار م الله ار الله 0 7 حم يد وعد الله المؤمئين والمۇ منت 

1 2 چ PE 22 o‏ سے م ۷ سے لیا س ۶ 

حلت جرى من تحتها یدن فہا و طهبة فى جنت دن 


وَرِضوان من ع الله كر دل هو الور العظيم 3 


لا بعضهم أو ياء ٠‏ بعض ) 4 فى مقابلة قو لد الا فقبن فقين ( لعضهم من لعض , 5 
السين مفيدة وجود الرحمة لا عالة فھی تو کد الو عد » تو كد الو عد فىقولك : سأ نتقر منك 
يوه ٠‏ تفي انك لذ تفوت وان اطا ذلك : ونحوه ( سيجعل ي الرحن وذا). واسوف 
يعطيك ر بك فترضى ) . (سوف يوم أجورم ) . لإ عزين) غالب علىكل شىء قادر عليه , فهو 
يقدر على الثواب والعقاب لاحك ) واضع كلا موضعه على حسب الاستحقاق ل ومسا کن 
طيبة» عن الحسن قصوراً من اللؤاؤ والياقوت الاحمر والزيرجد . و (عدن) عل » بدليل 
قوله ( جنات عدن الى وعد الرحمن ) ويدل عليه ما روى أ بو الدرداء رذى الله عله عن رسول 
لله صلی الله عليه وسل « عدن دار الله الى ل ترها عين ول تخطر على قلب بشم » لا يسكااماغير 
ثلاثة : الييون ؛ والصد يقون, والشهداء . يتقو لآ لله تعالى : طون أن دخلك ”2 وقيل:هى مد نة 
Ee 5‏ زنادة بن د عن جمد رن كمب القرظى عن نضالة بن عبيد عنه » وقال : لالملله س 

(وؤو ۔ کشاف ۔ ۲ ) 
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فى الجنة . وقيل : نېر جناته على حافاته لإورضوان من الله أ کر ) وشیء من رضوان الله 
أ كبر من ذلك كله » لان رضاه هو سبب كل فوز وسعادة » ولانېم يثالون برضاه عنهم تعظيمه 
وكرامته » والكرامة أ كر أصلاف اواب » ولآن العبد إذا عل أن مولاه راض عنهفهوأ كبر 
فى نفسه ما وراءه من النعم > وإنما تتهنأ له برضاه » کا إذا عل بسخطته تنغصت عليه ولم يحد لا 
إذة وإن عظمت . وسمعت بعض أولى الحمة البعيدة والنفس المرةمنمشاعخنا بقول: لاتطوح 
عينى ولا تنازع نفسى إلى شىء ما وعد الله فى دار الكرامة »کا تطمح وتنازع إلى رضاه عى , 
وأن أحشر فى زمرة المبديين المرضيين عنده لإذلك) إشارة إلى ما وعد الله » أو إلىالرضوان: 
أىهو لا الفوز العظم ) وحده دونمايعدهالناسفوزاً . وروى: أن الله عز وجل يقول لآهل 
الجنةهل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنالا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً منخلقك » فيقول : 
أنا أعطيك أفضل من ذلك ؟ قالوا : وأى شىء أفضل من ذلك ؟ قال : أدخل علي رضواقى 
فلا أعط عليك أبدا , ٩‏ 
الو جيك ر ونين واغاظ عَليم واوا جهام 
بإ جاھدالكىقار € بالسيف لإ والمنافقين/ بالحجة بإ واغاظ علہم) ف الجهادن جيعاً. 
ولا تحامهم وكل من وقف منه على فسادفى العقيدة فهذا الحم ثأبت فيه ..يحاهد بالحجة» 
وتستعمل معه الغاظة ما أمكن منها . عن إن مسعود : إن لم يستطع بيده فبلسانه » فإن لم يستطع 
فلكفهر فى وجهه ‏ فإن لم يستطع فبقلبه “ . بريد الكراهة والبغضاء والتبرأ مله . وقد حمل 
الحسن جهاد المنافقين على إقامة الحدود علمهم إذا تعاطوا أسباما . | 
تقون باش ماقالوا وقد قالوا كلة الكفر وكغروا بد إشلامعم وَكموا 


= إلا منهذا الوجه وزنادة لايع وروىعنه غير اللبثك وأخرجه الطرا فى والدارقطی فى الو تاف وان ص دوبەمن 


هذا الوجه . 
() قوله ووالافس المرة» أى القوية الشديدة العقل , من المرة بالكسر » وهى ألقوة وشدة المقلء ا 
فى المحاح ٠‏ (ع) 


(؟) متفق عله من حديث أبى سعيك اه 

)۳( قال خود + ١‏ معناه جاهد اللكفار بالسف والمافقين بالحجة ... اخ > قال أحبد : والحد شه الذى أنطقه 
بالحجة لنا فى إغلاظنا عليه أحيانا » والله الموفق . 

() قرله «فليكفهر فى وجهء فى الصحاح !١‏ كفهر الرجل» إذا عبس ٠‏ (ع) 


َه( خر جه الطبرى وأبن مردويه من رواية رو بن أنى جتدب عه ۰ 
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تشاع بازع ق ار وق اس درو عر ر د 


َا لم الوا هو اال أن عتم لله ورسوله من قضله فان يتويوا , 
7 0 ران شرلا دم 72 مدا ألما ف ال والآخرة وما لهم فى 


ا من ول ولا تصير ve‏ 

أقام رسول الله صل ابه و غزوة تبوك شبرن ينزل عليهالةرآن › ويعيبالمنافقين 
المتخلفين فيسمع من معه منهم , منهم الجلاس بن سويد . فقال الجلاس : والله لئن كان ما يقول 
محمد قا لإخواننا أإذن خلقنام بر ساداتاآشر أفا > فلحن شر من ایر . فقال عاس بن قيس 
الأنصارى للجلاس : أجا ل ؛ والله إن مدآ لصادق وأنت شر" من امار . و بلغ ذلك رسو الله 
يل و > فاستحطر كاف الله ما قال » فرفع عام ب بده فقال : اللهم أنزل على عبدك 
ونييك تصديق الكاذب وتكذيي الصادق فنزلت لإ حلفون بالته ما قالو ا فال الجلاس : 
أرسول الله ؛ لقد عرض اللهعلى" التودة . والله لقد قلته وصدق عامر » فتابالجلاس وحسنت9» 
نو يله لاوکغروا بعد إسلامهم £ وأظبروا كفرم بعد إظبارم الإسلام (ومرا ما م نالوا £ 
وهو ألفتك برسول الله صبى لله عليه وسل » وذلك عند مرجعه من تبوك: تواثق خصمة عشر 
منبم على أن «دفعوه عن راحاته إلى الوادى إذا تسم العقبة بالليل » فأخذ عمار بن اسر مخطام 
راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها » فييها هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل 
و بقعقع ةالسلاح » فالنفت فإذا قوم متلثمون , فقال : ليك إليك ياأعداء الله © , فهر بوا. وقيل: 


)١(‏ قوله وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق» لعله آعديق الصادق وتسكذيب الكاذب . ويمكن أنه جل 
نفسه كاذبا » والجلاس صادقا , انه مقتضى ظاهر الحلف ٠.‏ (ع) 

(۴) آأخر جه اشعلى عن الكلى بغي سند لكن سنده إليه أول الكتاب . وروى ابن سعد وعبدالرزاق والطيرى 
من رواية هشام بن عروة عن أبيه قال : كانت أم مير بنت سعيد عند الجلاس بن سويد ٠‏ فقال الجلاس بن سويد 
فى غروة تبوك إنكان مايقول جمد حقا فنحن شر من المدير . فقال له عامر بن قيس الأنصارى , وهو ابن عه - 
فذكره . وكذا ذكره موسى بن عقية فى المغازي ليس فيه كانت أم عمير إلى آخره ۽ بل أوله ققصة تبوك إلىأن قال : 
وقال الجلاس حين سمع ماأتزل الله فى المنافقين . 

(۳) أخرجه أحمد من حديث أ الطفيل ال « لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة توك أمر 
مناديا يناد لايأخذن العقة أحد > فان رسول الله صل الله عل عليه وسل سير وده 2 فكان النى صل الله عليه وسل 
نسير واحذيفة رضي الله عله يقود به , وعمار رضى اله عنهيسوق به . فاقبل رهط متلثمين على الرواحل حى غدوا 
النى صلى الله عليه وسل , فرجع مسار فضرب وجوه الرواحل . فقال النى صلى الله عليه وسل لحذيقة : قدقد ‏ 
فلحقه عبار فقال : سق مسق حتى أناخ . فقال a‏ لذ اوا متكيين + وقد عرفت 
عامة الرواحل . فقال : أتدرى ماأرادوا برسول الله ؟ قلت : الله ورسوله أعل . فقال : أرادوا أن يمكروا برسول 
الله فطر وه من العقية . فلا كان بعد ذلك وقع بين عار رغی اله عنه وبين رجل منهم شىء ممأ يكون بين الناس ٠‏ 
تقأل : أنشد؟ الله ٤٤‏ أصماب العقة الذين أ رادوا أن يمكروا بر سول الله صلالله عليه وسل . فقال : ترى أنهم س 
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5 م المنافقون بقتل عامر ارده على الجلاس > وقيل : أرادوا أن پت جوا عبد الله بن أ وإنم 
رح ود اق جز اه تال سانا اونا ردنا ليوا وما أنكروا وما عابو! لإإلا أن 
أغنام انهم وذلك آم انوا حن قذي رسول اله عل الله عليه وسل المددينة ی ضنئك من 
العش لا ركبو نالخيل ولا >وزونالغئيمة فأثروا بالغنائم وقتل للجلاس مولى ؛ فأمر رسول 
الله صلی الله عليه وسم تک نه اتی عشر ألفاً فاستخى 9 فإن بتو بوا هى الابة الى تاب عندها 
الجلاس : ١ف‏ الں زا 000 57 00 


A,‏ م ل 


ا ز۷ قلما ا مر قضلر اوا ا 1 عر 7 .2 
عي ' فاق 1 ل إلى وم 2 اا ا مأو عذاؤه وما 


روى أن علبة ن حاطب قال : بارسول أنه : ادع الله أن برزقنى مالا » فقال صلى الله عليه 
وسل : «العلبة » قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه ٩‏ فراجعه وقال :و الذي يقت 
بالحق لثن رزقق الله مالا لاءطينة كل ذى ححق حقه » فدعا له > فاتخذ غا دمت 5 شمى الدود 
حُتى ضاقت ما المديثة » فنزل واديا وانقطع عن الماعة واجمعة فسأل عله رسول الله صلى الله 
عليه ول فقول : كثر ماله حى لا يسعه واد . قال : ناوي لعلبة , ؛ فبعث رسول الله صل ابه عله 
وسل مصدقين لاخذ الصدقات , فاستقبلمها النأس بصدقاتهم » ومرًا بتعلبة فألا هالصدقة وأقرآه 
کتاب رسول اله صل الله عليه وسم الذى فيه الفرائض . فقال : ما هذه إلا جزية > ما هذه 
إلا أخت الجرية» وقال : ارجا حتى أرى رأى: ۽ فليا رجعاأ قال لما رسول الله صلى اه عليه 
وسل قبل أن يكلا 6 ناويح تعلبة مر تين » فتزلت » جاءه تعلبة بالصدقة » فقال : إن الله منعبى أن 





س أربية عثر ع فأن كشت فيم فهم خمسة عشرء ومن هذا الوجه رواه الطبرانى والبزار وقال روى من طربق 
عن حذيفة وهنا أحستها وأصلحها إمنادا . ورواه ابن إعاق فى المنازى ومن طريقه البيقف الدلائل عن الامش 
عن رو عن مرة عن أ البخترى عن «ذيفة بن الان . قال ٠‏ كنت اذا مخطام ناقة رسول الله صلل ألله عليه وسل 
أقود به . وعمار رطى الله عنه يسوق الثاقة حثى إذا كنا بالعقبة وإذا اثنى عشر راكا قد اعترضوه فا قال : 
فانتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فصرخ مم فولوأ مدبرين . 

6 أخرجه الطبراتى والبهق فى الدلائل والشعب وابن أنى حاتم والطبرى وابن مردويه كلهم من طريق على 
ان زيد عن لامي بن عرد الر من عن أمامة . وهذا إسناد ضميف جدا . فقال السهيلى عن ابن إسماق ثمابة بن حاطب 
فر البدريين . وغن اين إسماق أيضا فى المنافقين وذكر هذه الاية الى رات فيه ٠‏ فلعلهما أثنان 
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أقبل منك » لعل التراب على رأسه فقال : هذا ع,لك قد أمرتك فلل تطعی » فقبض رسول الله 
صلى الله عليه وسل » اء ہا إلى أى بكر رضى الله عنه فلم يقبلها ٠‏ وجاء مها إلى عمر رضى التهعنه 
فى خلافته فلم يقبلبا . وهلك ف‌زمان عثان رضى اللهعنه . وقری (انصدقن ولنكونن) باللون 
الحفيفة فهما لإ من الصالحين) قال ابن عباس رض الله عنه :بريد الحج (فأعقهم ) عن الحسن 
وقتادة رضى الله عنما : أن الضمير البخل . يعنى : فأورتهمالبخل ا نفاقا) متمكنا , لإفقارجم ) 
لاه کان سیا فيه وداعياً إليه . والظاهر أ نالضمير لله عز وجل . والمعى : نفذهم حى افقو ا( 
وتمكن لوهم نفاقهم ذلا ينفك عا إلىأن وتوأ بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من‌التصدق 
والصلاح وکو نهم كاذبين . ومنه : جعلخاف الوعدثلش النفاق . وقريٌ : يکذ بون » بالتشديد . 
ا ls‏ الله عنه . 


Ed‏ 0 سر ل سے ات س سے فس رہ 


لم يوا أن لل 3 


لاسرم ونجوام ) مأ 7 وه دن الثقاق ل على إخلاف مأ وعدوه و يتنأجون به 
فيا بيهم من المطاعن فى الدن 3 ولسدمية الصدقة جز نه و نل بير منعها 
کال ال مير اعد وت اس موه الى اتا رکال اح ور تو 
ا ر وم ره س سات لي 
2 درون حر در ا هه 5 ا أي ر 
(إالذين يلمزون) عله النصب أو الرفع رع 0 e‏ 
من ذهب . وقيل 7 آلاف درم كان لى ثمانية لاف فأقرضت رى أربعة 
اکت أربعة لعيالى > فقأل له رسول الله صلى أللّه عليه وسم : بارك الله لك فا أعطيرى 
وفيا أمسكت » فيارك الله له حى صولنت تماضر امرأته عن ربع الم على مانن ألفاً . 
(1) قوله دواامبى خذهم -تى نانقواء فسره بذلك على مذهب المءتزلة » من أنه تعالى لامخلق الشر .2 (ع) 
م( أخر جه ابن مدو به من طر بق عل ن أنى طاحة عن أن عاس ف قوله (الذن بلازولت المطوعين من 
المزمنين ‏ الآية) قال : جاء عبدالرحمن بن عوف بأربعين أوقية . من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء 
رجل من الانصار بصاع من مر . فقال يعض الأنافقين والله ماجاء ع _دالرحمن بن عوف ماجاء به إلارياء وإ 
کان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع . ومن طريق عطية العوفى . وعن ابن عباس رضىاته عنما قال « خرجرسول 
ألله صلى الله عله وس نوما إلى الاس 4 فنادى بهم أن اجعوا صدا 3 جُمع ااناس صدقاتهم : وجاء رجل 
إضاع من تمر ٠‏ فقال : يارسول الله بت ليلتى أجر بالجرير ‏ الحديث . وجاء عبدالر نين عوف فقال : يارسول 
الله مالى اة لاف » فأربعة آلاف لى » وأربعة آلا ف أفرضيا ري فذكره. وةالعبدالرزاق ف تفسيرءأخيرنا ع 
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و نصدّق عاص بن عدى اة وسق من تمر › وجاء أبو عقيل الانصارى رضى اله عنه بصاع من 
تمر فقال : بت ليلق اجر بالجرير 2 على صاعين : فتركت صاع| لعيالى» وجنت بصاع فأمره 
رسول اله صلى الله عليه وسل أن يثثره على الصدقات. فلمزم المنافقون وقالوا : ما أعطى 
ہل الر حن وعاصم إلا ر رياء » ون كأزالله ورسوله لغئيين عن صاع أف عقيل » و للكنه حب 
أن بذ كر بنفسه ليعطى منالصدفات ؛ فنزلت + إلا جهدهم 2 > إلا طافهم ٠‏ قرى بالفتح والضم 
حادس ا : الله يستيزئ بهم فى أنه خير غير دعاء . ألاترى إلى قوله لاوم 
عذاب ألم ) . 


ل م م ¢ E.‏ 
o‏ 2 


ج ره ¢ هر “فنا ا 
ذلك ب تقزر اله رور سوا وال لدی القوم الفسقين ٠۸ء‏ 


أن ستغفر لابه فىمرضه ففعل » فنزات ءفقال رسو ل الله صلل التمعليه وسل «إنالله قد رخص 
لى فسأزيد على السبعين, © فنزلت ( سواء عليهم أستغفرت طم أم لم تستغفر لحم ) وقد ذ كر نا 





س معمرعنقتادة قال : تصدقعبدالر حنين عو ف بشطر ماله . وكأن له ثمانية آ لاف ديار . فتصدق بأربعة آ لاق 
دنار ٠‏ فقال أناس من المنافقين : إن عبدالرحن لعظم الرياء . فقال الله عر وجل (الذين .يلىزون المطوعين) وكان 
ارجل من الانصار صاعان من تمر . اء بأحدها . نقال أناس من المنافقين : إن كان الله لغنيا عن صاع هذا . 
ذال الله عز وجل ( آلا جهدم ( وروى البزار من رواية عمر بن أى اة عن أنه عن أنى هرارة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل «تصدةوا فانى أريد أن أبعث با جاء عبدائرحن بن عوف فقال : يارسول الله 
| عندى أربعة آ لاف درم ألفان أقرضبا ر نى وألفان لعيالى ‏ الحديث » وفيه «وبات رجل من الا نمار فأصاب 
صاعين من ر» أخرجه عن طالوت بنعبادة عن أنى عوانة عنه وقال : تفرد طالوت بوصله ثم رواه عن أنى كامل 
عن أنى عوانة ومن طريقه ابن مردويه وف المغازى بأربعة لاف وقام عاصم بن عدى فتصدق عائة وسق من كر 
اا فق ال تسا كر نه رفاو إن انه ل .عن 0 عقيل » انتهبى وقصة ألى عقيل أخرجها إبراهيم 
الحرى والطيراتى والطيرى من رواية غالد بن يسار عن ابن أنى عقيل عن أبيه قال «بت حر الجرير على ظهرىعل 
صاعين من مر الحديث» وفى إسناده موسى بن غبدة وهو ضعيف قلت : قصة أنى عقيل أخرجها البخارى من 
حول يش أنى مسءود الآ نصاری باختصار وفيه «جاء نان آخر بأكثر من ذلك» وفى 0 : إبشىء كثير 

(1) قوله ه بالجرير » هو حبل البعير . ويروى:: أجر الجرير الما. كذبها » من أجر .2 (ع) 

)0( م أجده هذا السياق وأصله فى المتفق عليه عن اين عبر رطى الله عنهما قال TT‏ أله بن أي 
جاء ابنه إلى رسول الله صلى "اق عليه ولم فسأله أن يعطبه قيصه يكفن فيه أنه ۽ فأعطاء * م سأله أن بصل عله 5 
فقام نيص عليه فأخذ عر رضى الله عنه ويه ذقال : أتصلى عليه وقد تاك الله أن تصلى عليه فقال إا خيرتى 
فقال : ( استغفر لم أو لا تستغفر لطهالآبة ) وسأزيده على السبعين فصل عليه فأنزل الله تعالى ( ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدأ) فتركت الصلاة علهم - لفظ مسل 
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8 ار ور اد ا 
أن هذا الام فى معنى الخير .20 كأنه قيل : أن يغفر الله هم استغفرت لمم أملم الستغفر لحم , 
وإن فيه معنى الشرط . وذ كر ناالدكتة فى اجىء ده على لفظ الام » والسبعون جار بحرى الل 
فى كلامم للتكثير » قال على" بن أنى طالب عليه السلام : 

لابن الماص وَابْنَ العاصى سَبْعِينَ أا عاقدى التُوامى © 

فإن قلت : كيف خؤ على رسول الله صل الله تعالى عليه وسل وهو أفصح العرب وأخرم 

اتال الكلام ‏ وتمثيلاته » والذى يفم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار ؛ كيف وقد 
تلاه بقوله ( ذلك بأنهم كفروا. . .الآة ) فبين الصارف عن المغفرة لهم حتى قال : , قد 
رخص لىربى فسأزيد على السبعين » قات :لم خف عليه ذلك , ولكنه خيل ما قال إظباراً لغاية 





)١(‏ قال ممود : و قد ذكرنا أن هذا الأمر ف معنى ار ... اخ > قال أجد : وما ددعيه الزعخشرى فى هذا 
وأمثاله من عذوف هو المقصود بالأمر وهذا واقع موقعه , كقول كثير عزة ٠‏ أسيئى با أو أحسئى لا ملومة ء 
كأنه قول ها : امتحنى علك عندى وقوة بتى لك + وعامليى بالاساءة والاحسان » وانظرى هل يتفاوت حالى معك 
مديئة أوعحسنة ؟ وكذلك معتى الآية (استففر لم أو لا تستخفر لم) وانظر هل يغفر لم فى حالتى الاستخفار وتركه ؟ 
وهل يتفاوت الحالان أولا ؟ قال أحمد : وقد ورد بصيفة الخير فى الآبة الأخرى فى قوله تعالى ( سو 
أستففرت لم أم لم استخفر فم أن يغفر الله لم) . 

)۲( لصحن العاصى وان العاصى سبعان آنا عاقدى النواصى 

مستحقيين حلق الدلااص قد جنيرا الل مع القلاص 
آساد عل حين لامناص ۰ 
لعلى بن ألى طالب رضى الله عنه فى عمرو بن العاص » وصبحه : سقأه الصبوح وفت الصباح . ورروى , لاصمين > 
من الصحبة ولعله تحريف . ثبه إنالة المسكروه باثالة ليوب على سبيل الهم , فهو استعارة لصرعية تبكية . ووز 
أنه شبه الفرسان لانيانهم صباحا بالصبوح على سبيل المكنية اتبكية . ولآصبحن : ييل . وسبعين ألفآ : مفعول 
ثانى . والمراد به الكثرة . والعاقدين : جع عاقد » والمراد : نواصى خيلهم أو أطراف عما ميم من خلفهم أو شعور 
رؤوسهم ٠‏ وعقد الناصية من أمارات الشجاعة والاشاحة فى القتال . والقاب : ماتلفه المرأة على وسطها ٠‏ ويطلق 
على ذات وسطبا . والحقيية : خرج صغير خلف الراكب . والخلق ‏ بالكسسر - : جع حلقة . والدلاص : الدررع 
الملساء المضيئة » يوصفف به الواحد والحع . فالمتى : أتهم لابسون الدروع . أولاثىء فى حقائهم غيرها . والقلاص 
فتيات الابل : أي جمعوا بين النوعين ٠‏ وجعلبم كآماد امحل » أى الجدب ؛ ليفيد آم جياع وعطاش إلى لموم 
الاعداء ودمام ۽ روصق ا دلاء أن يبى على الفتح » فيجوز أنه كسره للقافية ٠‏ والاوجه أنه الام عى غير 5 
فى الصحاح » أرحين غير مناص » أوبنى على الكسر لنية الاضاقة . وشيهه بتزال » أو هو مجرور بن الاستغراقية 
مقدرة کا مر فى دولات أوان » ويحوز ‏ على بعد أن يكون فى الكلام مضاف عذوف » أى لاحين لاوقت مناص, 
أى تأخر عن الحرب > ويمكن أن دلاء زائدةبين المتضايفين » كافىبثرلاحورسرى» أى حين مناص الفرسان وفرارهمء 
(۴) عاد كلامه . قال : فان قات كيف خؤعلى رسول الله صلىالله عليه وسل وهو أفصح من نطق بالضاد ... 
الء قال أحد : وقد أنكر القاضى رضى الله عئه حديث الاستنفار ولم إصححه > وتغ الى قوم فى قبوله حتى [نهم 
اذوه عمدة فى مغهوم الخالفة » وبئوه على أنه عليه السلام فهم من نحد د تفي الغغران بالسبعينئبوت الغفران بالزائد 
عليه » وذلك سبب إنكار القاضى عليهم : 4 


أء عم 
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ااا س‎ 
رحته ورأفته على من لعث [أمه » كقول إراھے عليه السلام / ومن عصاى فانك غفور‎ 
رحم ) وف إظبار النى صل اله عليه وسل الرأفة والرحمة : اطف لاتته ودعاء هم إلى ترحم‎ 
. عضوم على إعض‎ 
0 ا لوه را و ل ا وب‎ 
فرح المخلفون عقعدم خلف رسُول اه و رهوا أن جهدوا بامواهم‎ 


سراف سار رةس هس 1 


58 ھا اي ص ى ر .2 8 ا # 
و ا ت سيل اللو وقالوا لا هروا في الجر فل نار جه اشد حرا 


r 


( أن بجاهدوا بأمو ام وأنفسهم © لعريض با مو منين و يتحماهم المشاق العظام لو جه ابه تعالی 
وكره ذلك المنافقون .وكيف لا يكرهونه وما فهم ما فى المؤمئين من باعث الايمان وداعى 
الإبقان لإقل نار جهنم أشد حرام استجهال مء لان من تصوّن من مشقة ساعة فوقع 


ہے C&C‏ اص سے اي و © Fe ro‏ 0 


عير سيل ع ي ا e‏ ار 
مسرَة أحقاب تاقيت بعدها مساءة بوم ارا شبه الصاب 


9 0 ا 58 ا عل على ت ل سرع ت ا 8 هما دل 


o‏ م »ع 
فشک | فيلا ا كيرا حرا اوا سكيبون 1د 
معئاه : فسيضحكون قليلا . و يبكون كثيرا ‏ جزاء € إلا أنه حرج على لفظ الاس للدلالة 
على أنه حت واجب لا يكون غیره . روى أن آهل الثفاق ييكون فى الثار عير الدنيا . لايرقا لهم 
دمع ولا يكتحلون بنوم . 
>( لعي واا الأزمان الكثيرة المتتابعة . جمع حقب بالهم عى الدهر . و « الآرى » 


المسل 0 ودالشيه» المثل ٠‏ و والصاب» نبت مس الطعي . وقيل : هو الحتظل يقول إن مسرة أزمان كثيرة ترى لعدها 
مساءة يوم واحد , حالما الشييه بالعسل هو فى الحقيقة شيه بالحنظل , فكيف الحال يعكس ذلك ؟ ٠‏ 
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سن رتور 


قبن رَجَمَك اله إلى اة مم فاستأدنوك اروج فل ن تخر جوا 

EN‏ انم رم بالمعود أَوْلَ رة فَاقمَدُوا 
2 لفن 

وإنماقال لإ إلى طائفة منهم € لان منهم من تاب عن الفاق وندم على التخاف أو اعتذر لعذر 
حح . وقيل : ل يكن‌الخافو نکاهم منافقين ؛ فأرادبا لطائفة: المنافقينمنهم لإا فاستأذ نو كالخ روي ) 
يعنى إلى غزوة بعد غزوة تبوك . و أول مرة ) ھی اروج إلىغزوةتبوك » وكانإسقاطهم 
عن ديوان الغزأة عقوية فى على e2‏ بم الذى عل الله آنه م بدعهم إليه إلا النفاق ‏ بخلا ف غيرم 
من المتخلفين ل مع الخالفين ‏ قد ص تفسيره . قرأ مالك بن ديئار رحمه الله . مع الخلفين ,على 
قصر الخالفين . فإن قلت(مرة) نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل التفضيل ء فلم ذكر اسم التفضيل 
المضاف إلا وهو الغ وان الار ات © على[ كثر الان :هند أ كر النساء. وهى 
أ كردن . ثم إنْقولك : م ھی کہری أمرأة . لا تكاد تعر عليه . ولکن ھی ا وان 
مرةء وآخر مرة . وعن قتادة : ذ كر لنا أنه مكانوا اى عشر رجلا قيل فم ما قبل . 


ل عم عاسم ع کے ع ا و رو 
ولا تصل على أحد منم مات أَبدا ولا َم عل بره إنهم كفروا بال 
5 م مم1 2 سے e‏ 1 و هه 
tS‏ وھ فسقون At)‏ و حك ابراف وأولادم !ارا بد الله 
٥‏ ےلوہ ہے ر سے ووو دوسا 53 
ن عد سم ا ف ال ر ا رن 0 
عق أن رسول الله صلى لاوط كن شرع كل عزن لاقن روم رذ فيا 


)00 لم أجده هكذا فأما أرلهرهو و کان يشوم أل أخره هرانا قصة عبد الله فى الجا من المستدرك من 
طريق ابن [حاق حداتى الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد قال «دخل رسول الله صلى الله عليه ول علىعبد الله 
ان أبى ليعوده فى مضه الذى مات فيه . فلا عرف فيه الموت قال له : أما والله إن كنت لااك عن حب هود 
فقال : قد أبغضتيم ‏ أسمد بن زرارة . فا نفعه ١‏ قلا مات أتاه أبنه فقال : قد مات فأعطنى قيصك أ كغنه فيه 
فنع عليه الصلاة والسلام قيصه فأعطاه إياه» وأما قوله و بعت إليك لتستغفرلى لا لتو تى » فزاده الطيرأنى هن طريق 
معمر عن قتادة قال « أرسل عبد الله ابن أنى وهو مريض إلى النى على الله عليه وسل . فلا دخل عليه قال له النى 
صل الله عليه وسلم : أملكك جب ,مود TT‏ إلبك لتستغفر لى ولم أرسل إليك لتوخى › 

وسال مه أن يكف فيه فأعطاء إباه فاستخفرله ومات فكفنه فى قيصه . ونث فى جلده ودلاه فى قيره ,2 فأترل 
اله تعالى ( ولاتصل على أحد مهم مات أبدا ) وف الالاثل للبمقى هن طريق الواقدى باسناده فى هذه القصة قال : 
فقال و ليس هذا ين عتاب . هو الموت , قان مت فاحضر غسلى وأعطى قيصك أ كفن فيه فأعطاه ثم قال : وصل 
عل واستغفر لى » وفيرواية له فقالله ابنه ‏ وكانيةال له الحباب , فسماه رسول الله صلىاشعليه وسل عبدالله ‏ حب 
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مرض رأس النفاق عبد الله ن أ" لعشي | ليه اتةه فلأ دخل عليه تال : أهلكك حب الو د. 
فقال : با رسول الله بعثت إليك اتستغفر لى لا تو نیی ‏ وسأله أن يكفته فى شعاره الذى بى 
جلده ويصلى عليه فليا مات دعاه ايئه حاب إلى جنازته , فسأله عن اسه فقال: تت عبد الله 
اسن عبدالله . الحباب اسم شيطان . فلماه” بالصلاة عليه قال له عس : أتصلى على عدو الله »غاز لت 
وقبل : أراد أن بصل عليه لخذيه جبريل 7 . فإن قلت : كيف جازت لهتكرمةالمنافقو تكفينه 
فى قيصه ؟ قلت : كان ذلك مكافأة له على صنيع يق له بوذلك أو العاس رد ات عنهعر رسول 
الله صلى الله عليه وسل لم أخذ اسيراً ببدر لم بجدوا له قيصاً. وكان رجلا طوالا © , فكساه 
عبد الله قيصه © وقال له المشركون بوم الحدسة :إا لا نأذن محمد0©ولكنا تأذنلكءفقال: 
لاء إن لىىرسول الله أسوة حسنة © فشكر رسول الله صلى الله عليه وسل له ذلك ١‏ وإجاية له 
إلى مسئلته إياه . فقد كان عليه الصلاة والسلام لا برد سائلا > وكأن يوفر على دواعى المروءة 
ويعمل بعادات الكرام وإ كراماً لابنه الرجل الصالح؛ فقد روى أنه قال له : أسألك أت 
تكفنهق بعض قصانك »ون تقوم على قبره , لا يشمت نه الأعداء “» وعلاً EAE‏ 
قيصه لا ينفعه مع کفره ؛ فلا فرق ينه وبين غيره من الأ كفان » وليكون إلباسه إياه لطفاً 





سب يار .و لاله أعطه قم كالذىبلى جلدك » وأما قوله الحداباسمشيطان فرواء أبن سهد والطبرى من طريق عروة 
وغيره قال و لما ثقل عبد اله بن أنى!ثطلق ابنه تقال : إنأنى احتضر وأحبأن تشهده وتصلى عليه , فقال له النى 
صلى الله عليه وسل : ما امك ؟ قال : الحباب بن عبد الله قال : بى . أنت عبد الله , إن الحباب امم شيطان 0 
ال : فاتطلق معه دی شېده وألسه قرصه وص عله و قول عمر نقد قدمنا أنه فى الصحيحين . 

(1) قوله د لالتؤنيى » أى تعنفى باللوم . 

(0) أخرجه أبو يعلى من رواية يزيد ”الرقاشى عن أنس د أن رسول الله صلى الله عليه ولل أراد أن يمل 
على عبد الله بن ۹ فأخذ جيريل بثوبه. وقال (ولا تصل على أحدمنهم ماتأبداً ولا تقم على أبره) ويزيد ضعيف . 

(+) قوله « وكان رجلا طوالا ء فى المحاح : الطوال ‏ بالف : الطويل ٠‏ (ع) ١‏ 

() أخرجه البخارى من رواية عرو بن ديار مع جايراً و لما كان يوم بدرأتى بالاساری وأفى بالعباس, 
ولم يكن عليه ثوب فنظر النى صلى الله عليه وسلم قيصا . فوجدوا قرص عبد الله بن أنى بقدر عليه فكساه ى 
ساف عن وس زه ذلك رع لني سر زف علب سل قرصه الذى ألبسه . قال ابن عتبة كانت له عند النى صلى الله 
عليه وسل بد فأحب أن يكافئه . ورواه الجا ج فى المستدرك من حديث جابر وأدرج فيه الكلام الاخير ٠‏ 

(ه) قوله «إنا لا نأذن محمدء أى فى دخوله مكة. (ع) 

8 أ جه الواقدى فى المنازى : حدثنا جار بنسلم عن صفوان بن عنثيان قال د كانت فراش 3 الحديية 
أرسات إلى عبد الله بن أنى : إن أحبيت أن تدخل فتطوف فافعل . وابنه جالس عنده . فقال له ابه : اأيت اذكر 
لله أن تطوف بالبيت قبل رسول الله صل اله عليه ولم فأنى ابن أنى وقال : لا موف حى إطوف رسو لاله 
صل الله عليه وسلم فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه oT‏ 

)۷( أجده . وأصل سال ابنه في الصحيح کا تقدم . 
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لغيره » فقد روى أنه قبل له : لم وجهت إليه بقميصك وهو كافر ؟فقال :, إن قيصى ان يغى عنه 
من الله شيا » و إن ىأو مل فى الله أن يدخلف الإسلام كثير ذا السبب ۲ فيروى أنه أسل أ لف 
من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء بثوب رسول الله صلى الله عليه وسل © وكذلك ترجه 
واستغفارهكان للدعاء إلى التراحم والتعاطف »لمم إذا رأوه يترحم على من يظهر الإبمان 
وياطنه على خلاف ذلك » دعا المسل إلى أن يتعطف على من واطأ قلبه لسانه ورآدحتا عليه . فإن 
قلت : فكيف جازت الصلاة عليه قلت :لم يتقدم نى عن الصلاة علهم . وكانوا بحرون مجرى 
المسلمين لظاهر إمانهم » لما فى ذلك من المصلحة . وعن أبن عباس رضى الله عنه: ما أدرىماهذه 
الصلاة . إلا أنى أعم أن رسولالله صلى الله عليه وسلم لا مخادع*© لإ مات £ صفة لاحد . وإنما 
قبل : مات » وماتوا بلفظ الماضى - والمعنى على الاستقبال على تقدير الكون والوجود ءلانه 
کان موجود لا حالة el}‏ كفروا 4 تعليل للنهى » وقد أعيد قو له ولا تعجبك € لآن تجدد 
النزول له شأن فى تقرير ما نزل لهوتأ كيده » وإرادة أن يكون على بال من الخاطب لا ينساه 
ولا عير ان يمتقد أن ف به مہم يفتقر إلى فضل عناية به . لاسما إذا تراخى ما بن 
النزو لين فأشبه الثىء الذى أهم صاحبه . فمو يرجع إليه فى أثناء حديثه ويتخاص إليه ء وإنما 
أعيد هذ المعنى لقوته فيا يجب أن حذر منه . 
N ENS‏ 
5 ا م 5-5 ۾ و رسع 8ه 
الطول ممعم وقالوا ذرنا نكن مم القمدين ٠‏ رضوا يأف يكونوا مم 


م 5 ع ج راص ر 8 r I‏ دغر 6 000 7 | ار 0 رق 2 
لاف ويح عل ريم كما لاون الت لين ازول ولد 


ايو 


و 3 ا 7 ت ع س ا بے © 8 سق ا بسار دا جم ي 
المقاحون 0 MA‏ 0 أعمد الله هم حہت جر ی من تدتما أ مور > ١‏ نْ فما 
سرا ص سور و 2 ا 
ذلك العور الملام كم 

(0) ¢¿ أره مكذا » وأصله أخرجه الطريمن رواية معمر عنتتادة قال ذكر لنا أن نی صلى الله عليه و سل كلنه 
فى ذلك . فقال : وما يغتى عنه قيصى من انه , وإنى لأرجو أن يلم به ألف من قومه» . 
(0) ل أره هكذا إلا فى مرسل تتادة الذى قبله . 
)م( اشر عيذ سعيد بن داود فى تفسيره من طريقه , قال حدثنا سجاج عن أن جرج اخبر ای الم بن أبان ممع 
عكرمة عن عاس قال وا ميض عاد أئله س ای هس ده الذى مات ره قال الى صلى الله ale‏ وسل ان على فكفى 
فى فيضك وصل على قال : فكقله فى قصه وصلى عليه . فال ابن عباس :واس مأأدرى ماهذه الصلاة كانت ٠‏ الله 


أعم ٠‏ وما خادع مدا إفسان قط » + 
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يحوز أن راد السورة يامباء وأن يراد بعضها فى قوله لإوإذا أنزلت سورة) کا يقع 
القرآن والكتاب على كله وعلى بعضه . وقيل هى راءة ٠‏ لان فبا الام بالإ مان والجباد أن 
آمنوا € فى ت المفسرة لإأولو الطول). ذوو الفضل والسعة » من طال عليه طولا امع 
الفاعدين ) مع الذين لحم علة وعذر فى التخلف بر فيم 5 يفقرون ج ما ی الجباد من الفوز 
والسعادة وما فى التخلف من الشقاء والهلاك ل لكن الرسول ) أى إن تخلف هؤلاء فقد 
نهد ٠‏ إلى الغرو من هو خير منهم وأخلص نية ومعتقداً. كقوله ( إن يكفر مها هؤلاء ققد 
وكلنا مها قوماً ) . ( فإن استكيروا فالذين عند ربك). 9الخيرات > تتناول منافع الدارين 
لإطلاق اللفظ . وقيل : الحور. لقوله ( فين خيرات) . | 
وجاء العذرون من الأغراب ليون هم وَكمَدَ الذين كذ بوا الله ورسولة 
سیب الذي قروا من دابا آي ا( 
إالمعذرون) من عذر ف الآاصم. إذا قصر فيه وتوانى ولم بجد:و حقيقتهأ نهيو هم أنلهعذرآفما 
يفعل ولاعذر له : أو المعتذرون بإدغام التاء فى الذال و نقل حركتها إل العين وبجوز فى العر بية 
كمسر العين لالتقاء الا كين وضما لإتباع الم . ولكن'لم تنبت مما قراءة : وم الذن 
يعتذرون بالباطل . كقوله : يعتذرون إليك إذا رجعتم إلهم وقرئٌ . المعذرون . بالتخفيف : 
وهو الذى بحتهد فى العذر ويحتشد فيه . قيل :هم أسد وغطفان . قالوا : إن لتا عيالا : وإن بنا 
جبدا فائذن لنا ف التخلف . وقيل :هم رهط عاص بن الطفيل قالوا : إن غزونا معك أغارت 
أعراب طى على أها لينا ومو اشینا » فقال صلی انه عليه ولم : سيغنبنى الله عنك . وعن مجاهد . 
نفر من غفار » اعتذروا قم يعذرم الله تعالى : وعن قتادة >اعتذروا بالكذب : وقرئ: 
المعذرون بتشديد العين والذال . من تعذر معنى اعتذر » وهذا غير صمي ؛ لان التاء لا ندغم 
فى العين إدغامها فى الطاء والزاى والصاد . فى المطؤعين » وأزك وأصدق . وقيل : أريد 
المعتذرون بالصحة » ويه فسر المعذرون والمعذرون . على قراءة أبن عباس رضى الله عنه الذن 
م يفرطوا فى العذر لإ وقعد الذين كذبوا اله ورسولهم ثم منافقو الاعراب الذين لم يحيؤا ول 
يعتذروا » وظبر.يذلك أنهم كذ وا الله ورسوله فى ادعائهم الإمان . وقرأ أ : كذوا ظ 
التشديد <سيصيب الذين كفروا منهم# من الاعراب لإعذاب ألم ) فى الد ثيا بالقتل ؛ 
وفى الآخرة بالثار 





0( قوله وندد ېد ۾ أي نض ؛ کا في الصحاح . (ع) 
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اھ سے سي صر ھم سوج رهسا رة ِ ١‏ سوا سرس . و ير ص و ّ > ساس 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الدبن لا مجدون ما شفقون حرج 
م رو 0 سر ا ا ع 8 چ ر مسقي 
اذأ نصحو | لله ورسو له ماعلى المحسؤين مهو * صبيل والله ععور د 0 
. سر صل ع عر سے سير ل سم هاما . 06 

ا م سر ا ا #شر هاس س ره ر ”ھچ ي و ور سے تھ دور و 
ولا عل الد ن إذا مااتو ك حيلم قلت لااجد ماا ملع عليه تو لوأ وأعين 


arn 
RD 


ل الضعفاء» الهرى والزمنى . والذن لا عدون : الفقراء. وقيل : ثم مريئة وجهيئة وينو 
عذرة ٠‏ والنصمم لته ورسوله . الإمان ہما ٤‏ وطاعتهما ف السر والعلن , وتو لہما 0 والحب 
والمغض فہما ڳا شعل الموالى اناصح لصأ حه ۾ عل سنن عل المحذورين التاعمين ٤‏ 
وهعبى لا سبيل علوم 1 أيه جناح عام ول طر ی للعا تب عام قلت لاجد £ حال من 
الكاف فى رأتوك) وقد قله مضمرة ؛ ا قيل فى قوله (أو جاؤم حصرت صدورثم) أى إذا 
ماأتوك قائلا لا جد لإتولوا ي ولقد حصر الله المعذورن ف التخلف الذين ليس هم فى أبدانهم 
استطاعة . والذن عدموا 1 لة الخروج » والذن سألوا المعونة ف بحدوها . وقيل , المستحملون» 
أو مو سی الاشعرق وأا : وقمل البكاؤن وم سجة نفر من الا نصار إ تفيض من الدمع) 
كقولك . تقيض دمعاً »> وهو أبلغ من يفيض دمعها , لان العبن جعلت كأن كلها دمع فاأض . 
و « منء للبيان كقولك : أفديك من رجل » وحل الجار والجرور النصب على المييز 
( ألا جدوا) للا يحدوا . وعله نصب على أنه مفعول له » وناصبه المفعول له الذى هو حرناً . 

E‏ مره وام عل د ل وش ا ا 
إعا السييل على الذين ستاذنو نك وهم أغنياه رضوا بان يكونوا مع 
اا او ت لم ل م واس ل ا ا اسه سداس سسا و ه 
الخو الف وطيم الله على قو بم فهم لا يعون 51 يعتذرون! ليم إذا رجسم 
سو و ”راه e‏ 0 > ي عجره الس اس مياه اسم 2 د 7 لنت ر لع 
| ليم فل لا تعتذروا لن نؤمن لم قد انا الله من آخبارک وسيرى ال 
ماعل احا ل رو 22 عا من ١‏ جح عل و س س1 کل ےه 2 
ورسوله م ردورن إلى عسل اليب والشهدة فينيشيم ,ما 


ن 


فإن قلت : ل رضوا) ماموقعه ؟ قلت : هو استئئاف » كأنه قيل : مابالمم استأذنوا وم 
أغنياء ؟ فقيل : رضوا بالدناءة وااضعة والانتظام فى جملة الخوالف باو طبع الله غلى قاو مج 
يعتى أن السببف استئذاتهم رضامم بالدناءة وخذلان اله تعالى إياهم . فإن قلت : فبل بحوز أن 


٩1 و‎ ٩٥ تفسير سورة التوبة  الايتآن‎ e 





يكون قوله (قلت لا أجد) استثنافاً مثله ء كأنه قبل : إذا ماأتوك لتحمليم نولوا ء فقيل : مالم 
ولوا با كين ؟ فقيل : قلت لا أعجد Sle‏ عليه . إلا أنه وسط بين الشرط وال جراء 
كالاعتراض ( قلت ب لعم اوسن إ أن ومن 5< علة اى عن الاعتذار ؛ لان غرض 
المعتذر أن يصدق فا يعتذر به» فإذا عل أنه مكذب وجب عليه الإخلال “١‏ وقوله لإ قد نانا 
ألله من أخبارم ) علةلا نتفاء تصديقبم لآنّ لته عر وجل إذا أوحى إلى رسولهالإعلام بأخبارهم 
وما فی ضائرم ا م يستقم مع ذلك تصديةهم فى معأذيرهم وسيرى الله 
علج )€ أتنييون أم تثبتون على كفرم ام تردون) ليه وهو عالم كل غيب وشبادة وسر 
وعلانمة فيجاز بم عل حسب ذلك ١‏ 
سلون يللم نك إا هليم إليم ارقو نھ َأغْرضوا عنم 
رم ود ی رياط يا فا ناث کے سوه دم ا لكر ق ا كه 
امم رجس وماوام جم جَرَاءٌ ريما کانو ا يكسبون ر 
لا لتعرضوا عنم فلا تويخوم ولا تعاتبوم إفأعرضوا عم فأعطوم طلبهم لام 
رجس) تعليل لنرك معاتبتهم ٠‏ يعنى أن المعاتبة لا تنفع فم ولا تصلحهم ء نما يعاتب الاديب 
ذو الدشرة : والمؤمن بوي على زلة ترط مله ٤‏ ليطبره التو بيخ باخمل على التوبة والاستغفار . 
وأا مؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى لطييرهم لا ومأواهم جهن ) يعنى وكفتهم الثار عتاباً وتو سخا ؛ 
فلا تتكلفوأ عتأمم . ش 


همو د سے 
*# 


رف كردم اي اه بعس م ف مره لثير هي | هيلات و 
لفون لم .لعرضوا عمهم فان ترضواأ كخم فار الله لا ری عن 


اه 1 و 27 ِڪ 1 5 
لموم العسقين هه 
7 ر س 0 دوو 


لا لتر ضوا عنم ) أى غرضهم فى الحلف بات طاب رضام لينفعهم ذلك فى دنيام لفان 
ترضوا عنهم ) فن رضا كم وحدك لا ينفعهم إذا كان الله ساخطا عام وكانوا عرضة لعاجل 
عقو بته وآجلبا . وقيل إنما قبل ذلك ثلا يتوه متوهم أن رضا المؤمنين يقتضى رضا الله عم . 
قيل : هم جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصاهما ؛ وكانوا ثمانين رجلا منافقين فقال النى 
صل الله عليه وسل حين قدم المديئة ؛ لتجالسوهم ولا تكلموهم . وقيل : جا عبد اله إن آي 
حلف أن لا يتخلف عنه أداً . 





01 قرله ۾ وجب عليه الاضلال >» أ الترك ء هال 3 أحل الرجل ںکزہ ۽ إذا رک ٠.‏ (ع) 
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ّم ر م لم 57 Eg‏ ع 06 ور ا ال ت سي 
الاعراب اشد كفرا و تماقا واجدر إلا عدوا حداود اا الله على رسو له 


(الاعراب» أهل البدو إأشد' كفراً ونفاقاً)4 من أهل الحضر لجفائهم وقسوتهم 
ولوحشهم ع و لشم فى لعد من مشاهدة العلباء ومعرفة اكات وال (وأجدر أن 
لا يعلموام وأحق يجهل حدود الدن وما أنزل الله من الشرائع والأحكام . ومنه قوله صلى الله 
عليه وس ”© و إن الجهاء والقسوة فى الفدادن » وات عل ۽ يعار حال كل أحد من أهل 
الور والمدر لإ حکے ) فيا بصب نه مسيم و كسهم وخم ومصيهم من عقابه وثوأءه ١‏ 


ی امس هس سا ھا غ س سے ت ار ر وس س و 
ومن الاعراب من بح ما فق مغر مأ و دەر لص ب الدوار عليم 


2 7 ا ہب کم ي سے ەس سه رة ۶ ا ي سم 
دائرة السوء و أله او ج 8 ومن الاعر اب من ومن بالل واليو.م لاخر 


nant 


e‏ 2 و و ا 4 ا 2 a‏ ر ر وره 7ر ر 
وانتخذ ما فق فر بت عند الله وصلوات الرسول الا انها قر بة هم سيد 
جه صر عم حلي سے “^ کے صر 8 r‏ سے 

ا کے 97 | 0 N‏ شْ 

لزه 2 رهه آل لله ععور دحم 8 ۹ 


5 
ET 


لإ مغرماً غرامة وخسراناً . والغرامة : ماينفقه الرجل و ليس يلزمه . لاله لا ينفق إلا تقية 
من المسلمين ورباء ]ا و جه أله عو وجل وابتغاء المثوية اده ل( ويتربص بم الدوار £ 
دوائر الزمان : دوله وعقيه ۳ لتذهب غلبت عليه لتخلص من إعطاء الصدةة ا عم دائرة 
السو ) دعاء معترض › دعى علهم بنحو ما دعوا به . كقوله عز وجل (وقالت الوود يد الله 
مغو لةغلت أيد.هم) وقرٌ السوء بالضم وهو العذاب »كا قيل له سيئة . والسوء بالفتح» وهوذم 
للداثرة » كقولك : رجل سوء ۽ ف نقفيض قولك : رج ل صدق» لآن من دارت عليهذام مال والله 
سميع ) لما يقولون إذا توجهت عليم الصدقة لإعلم) بما يضمرون . وقيل ثم أعراب 
أسد وغطفان وتم لا قر بات ) مفعول ثان ليتخذ . والمعى : أن ما ينفقه سبب لحصول القر بات 
(1) عتفق عليه من حدايك أنى موسى الأشعرى فى أثتاء حديتث فيه «وإن الجغاء وغلظ القلوب فى الفداد نعند 
سول أذناب الابلء كذا للبخارى ولمسلم «إن القسوة وغاظ القاوبء . 
(؟) قوله «والقسوة فى الفدادين» الفدأدن هم الذين تعلوأصواتهم فى حروثهم ومواشهم . ورجل فداد: 
#ديد الفديد . وهو الصوت : أفاده الصحاح . زع : 
ف قال غود : «دوار ألرمان دو له وعقه ذهب غلبت عليه e.»‏ اخ كال أحمد ب وف أنية راءة صز يد 
على مناسية الدعاء لهال المدعو علوم ولقوم > وذلك أن الذى نسب إلهم تربص الدوائر ملاتا والذى دعى علهم 
به دائرة السوء على التقييد بأسو! الدوائر لاعلى الاطلاق , والله الموفق . 


57 تفسير سورة التوية س الآية ٠١١‏ 
اا 
عند أيه ا وصاوات الرسول ج لآ نالرسول کان دعو للمتصدقين ,اير والبركة ويستخفر م 
كقوله «أللهم صل على آل أنى أو 5 كم وقال تعالى (وصل عام( فلبا کان مأ ينق سیا ذلك 
قبل : يتخذ ما ينفق قربات وصلوات آل (e‏ شبادة من الله للتصدق بصحة ما اعتقدء 
من کون نفقتهقر بات وصلوات وتصديقلرجائه على طريق الاستثئاف . مع حرف الانبيهوالتحقيق 
المؤذنين بثبات الام وتمكنه , وكذلك ل سيدخليم © ا عقن الع وا أدل 
هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقين . وأنالصدقة مئه مكان ‏ إذا خلصت الئية من 

صاحها . وقرئٌ (قرمة) بضم الراء . وقيل : هم عبدالله وذو البجادين ورهطة . 


. 8 


وَالمسيقُو الأززن م ن والانصار والذ بن اتبدوم ابسن 
رَضىَ الله عنم وَرْضُوا عَنْهُ واد لم جنك رى متها الاجر لرن 

السا بقو ن الأؤلون من المهاجربن ‏ هم الذين صلو | إلىالقباتين . وقيل الذن شهدوا درأ . 
وعن الشعى : من بايع بالحديبية وهى ببعة الرضوان ما بين المجر تين لاوج من الا نصار ) 
أهل بعة العقبة الآولى . وكانوا سبعة نفر . وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين . والذين آمنوا 
حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عير فعلمهم القرآن.. وقرأ عمر رضىالله عله : والاتصار . 
بالرفع عطقا على السا بقون © . وعن عمر أنهكان رى أن قوله (والذين انبعوهم بإحسان) بغير 
واو صفة لللانصارء حى قالله زيد : إنه نالو او فقال : ائتوتى بى“ فقا لتصد يق ذلك فىأول 
لججعة (وآخرين منهم) وأوسط الحشر (والذين جاؤا من يعده) وآخر اتفال (والذين آمنرا 
من عد) . وروی آنه سمع رجلا يقرؤه بال واو فقال : من أقرأك ؟ قال : أ فدعاه فقأل : 
أقرأنيه رسول اله صلى الله عليه وسل وإنك لتبيع القرظ با لبقيع . قال : صدقت » و إن شت 
قلت : شبد نا وغبتم » ونصر نأ وخذلتم : وأوينا وطردتم ۵ . ومن ثم قالعمر : لقد كنت أرانا 





)١(‏ متفق عليه من حدييك عبداته بن أبى أوفى قال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم إصدتتهم 
قال : اللهم صل عله نأتى أبو أوفى بصدقة . فقال : الهم صل على آل أنى أوف» ٠‏ 

0 قال ود : «ماأدل هذا الكلام على أن الصدفة من اله يمكان ... الخ» ول أحد : وللتتدرية کا عليت 
مذهب فى أن الفاسق ليس عؤمن ولا كافر , وأنه عخلد فى النار وإن كان موحدآ . وغرض الزعخشرى أرب جل 
الفسق الذى وسم به المنافق هو الذى يوسم به الموحد, حتى يكون استحقاقهما للخلود واحداً . فاحذره , راقعل . 

)۴( مأره هكذا . ٍ 

(4) ل أره هكذا , وفى الطری من طريق أبى معشر عن جد بن كعب قال د مرجمر بن الخطاب برجل يقرأ 
(والسابقون الآولون من المباجرين والانصار) فأخذ عر بيده . وقال : من أقرأك هذا ؟ قال : أبن كمب فقال : 

















س س مسيم عا ا 
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رفعئأ رفعة لا ييلنها أحد بعد ناء وارتفع السابقون بالابتداء » وخيره (إرضى الله عنهم) 
ومعلاه : رضى عنهم لاعماهم ( ورضوا عنه ) لما أفاض عليهم من لعمته الدينية وألد نيوية 
وق مصاحف أهل مگ : : جری ا وهى قراءة أبن كثير) مار العافت : 
نحهأ . بغير من . 

وين ل ع الأمراب ا ومن آهل المد نة ة ملوأ عل لتاق 


ورش ی ےن ل وروم ي ےکور ره کش ~~ 


لا لمهم نحن تمامم اسع مهم ص ان 0 بردون إلى عاب e‏ 

5 دک وهى ا واف )وم جهملة وأسل‎ EEA 
وغفارء كانو! نازلين حو ها ومن أهلالمديئة عطف على خير المبتدأ الذى هو من حو لک‎ 
وبحوز أن يكون جملة 007 عل المبتداً والخر إل ذا وَدّرت : ومن أهل المديلة قوم دوا عل‎ 
: كقوله‎ ٠ على أن لامر دوا 4 صفة هو صوق نحدوف‎ ٤ الفاق‎ 


0) ا‎ 
3# #اشاه‎ FR rE 3 


و ت 


وعل الوجه الأول لا ۳ من أن يكون كلاما مبتدأ أو صفة لنافقون . فصل بينها ويينه 
ععطوف على خيره لا مردوأ على النفاق ) تمهروا فيه . من مرن فلان عله » ومرد عليه : إذا 
درب هوضری » حى لانعليه ومهر فيه ودل عل مرا نتبم عليه ومهارتهم فيه بق وله با لا تعلمبم ) 





س لاتفار ةى حتىأذهب بك [ليه . فلا جاء عر : قال : أنت أقرأتهذا مذ الآبة ؟ قال : نعم » وسمعتها من رسو لاق 
على الله عليه وم . قال : لقد كنت أرى أنا رقعنا رقمة لايبلغها أحد بعدنا . ذقال أنى ٠‏ تص.ديق ذلك فى أول 
سورة اة وفى سورة الحشر وفى الاغفال ؛ فذكرها . وررى أبن مردويه من طريق حبيب إن الشجيد عن عرو 
ابن عامس عن عمر بن الخطاب ‏ فذكر توه وفيه : فقال أنى : لقد أقرأتها رسول الله صلى الله عليه ولم وأنت 
تييع الخبط, نقال حمر : نعم إذن . 

Î (٩‏ ابن جلا وطلاع الثنايا ف أضع الهامة لعرفواق 

وها ذا تبتغى الشعرأه مى وقد جاوزت حد اللأربعين 
75 بن وثيل الرياحى > کان عنداً حيثياً › > فام بات مولاه . فقتله . وقل للثقب العيدى » ونسب البيتالاول 
للعرجى . وجلا : صفة #ذوف ء أى أبن رجل جلا واتضح أمره بالشجاعة ۽ فالقعل لازم . أوجلاغية المرب 
وكشف همها ؛ فهو متعد » وحذف الأنعوت هناضرورة ء لانه لايطرد إلا إذاصلح النعت لباشرة العامل , أوكان 
المنعوت بعض اسم مجرور من , أو فى کا م ع وإضافة «طلاعء لما بعده لفظية ء فلا تفيده تعريها . وتوسيط الواو 
بين النعوت :وكيد ويطها بالمنعو ت . وااثنايا : العقبات الصعبة . استعارها لعظاءم الآمور على سبيل التصمرع ء والطلوع 
غر شيم وم أضع » بيضة الحرب على وا وتعر فو ی» كناية عن ازول المرب فت شجاعته . وروی «تدری » 
بدل «تبتغى» وهو افتعال من الدراية > أى : ماذا لتم الشعراء می ۽ والحال ألى جاوزت حد الأربعين سنة , 
وكسر نون المع لغة . ويجحوز أنه جر بالكسر على لغة من يعر به كاين . 
ل - كشاف ‏ چ ( 


٠١؟ تفسير سورة الاودة ل الاية‎ ۳۰۹٦ 





أى تخفون عليك مع فطنتك (“ وشبامتك وصدق فراستك › لفرط تنؤقهم © فى تحساى 
يشكك فى أمرهم م قال لإا حن تعلمهم € أى لا يعلمهم إلا الله ,ولا يطلع على سره غيره ؛ 
> ييطنون الكفر فى سو داوات قلومم إبطانا . ويرزون لك ظاهرا كظاهر الخلصين من 
المؤمنين » لا تشك معه فى إمانهم . وذلك أنهم مردوا على النفاقوضروا به ٠‏ فلمم فيه اليد الطولى 
ا ملعم مر تين © قيل : هما القتل وعذاب القير . وقل الفضيحة وعذاب القير . وعن ان 
عباس رذى اله عنه آم اختلفوا فى هاتين | ار تين » فقال : قأم رسول الله صلى الله عليه وس 
خطيبا بوم اجمعة فقال : «اخرج يافلان فإ نك منافق . اخرج يافلان فإنك مثافق . فأخرج 
اسا فضحهم ؛ فبذا العذاب الاو ل » والثافىعذابالقير . وعنالحسن : أخذ الركاة م نأمو الم 
ونبك أندانهم إا إلى عذاب عظم) إلى عذابالنار . 


س ل س مر ر پت سے سے ير 
. 


2 9 کے س ا 0 سے ل سا e a‏ ج اید 
. رر ب فسا 3 ی لك 5 ل الى 5 
أن توب عليم أن لله عمور ر م 


م 4 


لإأعترفوا ا أى م يعتذروا منتخلفهم المعاذير الكاذية كغيرم ٠‏ ولكن اعثر فوا 
عل أنفسهم بأنهم بس ما فعلوا متذمين نادمين » وكا نو | ثلاثة . أبو لبابة مروان بن عبداانذر 
وأوس نن تعلبة . ووديعة.نحزام”*“. وقبل :كانوا عشرة : فسيعةمنهم أوثقوا أنفسيم : بلعم 
ما ندل فيالمتخلفين فأ يقنو! بالملاك ؛ فأوثقوا أنفسهم على سوارىالمسجد . فقدم رسولالتّ صلى 
لله عليه وس » فدخل المسجد فصلى ركعتين ‏ وكانت عادته صل الله عليه وسل كلمأ قدم منسفر ‏ 
فرآم موثفين » فسأل عنبم » فذكر له أنهم أقسموا أن لا حلوا أنفسنيم حتى يكون رسول الله 


صلى اه عليه وسل هو الذى تحابم » فقال : وأنا أقسم أن لا أحاہم حتى أومر فهم : فتزلت » 





() قال مود : ومعناه أنه مع شرامتك وفطنتك وصدق فراستك مخفون حاهم عليك ... الخ » قال أحمد : 
وكأن قوله تعالى (مردوا! على النفاق )توطئة لتقر بر خفاء حاكم عنه عليه الصلاة والسلام لما لي من الخبرة فى اغاق 
والضراوة به والل أعلم . 

زم قرله ولفرط آنوقهم» أى تأنفيم . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

(م) قرله وفقال قام رول الله صل الله عليه وسلم » ظاهره أن لقاال هو أبن عباس ٠‏ (ع) 

() أخرجه الطبرى وابن مردويه والطبراتى فى الاوسط من طريق السدى عن أنى مالك عن ابن عباس بهذا 
إلى قوله ووفضحهمء وزاد دوم یکن مر بن الخطاب كد تلك امعة لحاجة كانت لفقم عير فاشتيا دنهم ٠‏ مدخل 
]جد نقال له رجل + اعرا شر ٠‏ فقد فضح الله اأنافقيناليوم . ذهذا! العذاب الاو لو الءذاب الثانى عذابالقير؛ . 

ره) قوله دروى أن الذين اعترفرا بذنوعم كأنوا ثلاثة : أبو لبابة مروان بن عبد المنذر وأوس بن العلبة ء 


ارود لوه بن حرام ۴ أ وء 4 











نفسير سورة التوبة س الالة ٠٠۴٣‏ ۳۷ 
فأطلقہم و عذرم » فقالوا : بارسو لاله . هذه أموالنا الى خلفتنا عنك فتصدق مها وطبرنا ء فقال: 
ذا اوت أن آخذ ف أموالكم كنا ل آمو الم 9 لإعملا صالحا ) خروجا إلى 
اهاد لا واخر سينا > لها عله . عن الحسن وعن الكلى : التوية والإثم . فإن قلت : قد جعل 
كل واخد منهما مخلوطا فا الخلوط به ٩‏ ؟ قات :كل واحد مما خلوط ومخلوط به ۽ لان المعنى 
خلط كل :واد هما الآ قرف ن واه ع راجا 
بصاحبه . وفيه ما ليس فىقولك : خلطت الماء باللين ؛ لا نك جعات الماء مخلوطاً وان ذاو طا 
نه : وإذا قلته بالواو جعلت الماء والان مخلوطين وعخلوطاً ہما ء كأ نك قلت : خاطت الماء 
لوان الما بو ا هم : بعتالشاء شاة ودرهما . معنى شاة مدرم . فإن 
قلت : كيف قيل ل( أن يتوب علهم» وما ذ کرت توبتهم ؟ قلت : إذا ذ كر اعترافهم مذنو م . 
وهو دليل على النوية . فقد ذ كرت تو بهم : 
ا صا ر ٣‏ 2 0 
دين اموا هم صدقة مرم ور ليعم بها وص ليم او 


سے سے 


ر ق و س اغ ر کہ پک 
E e‏ 

ل رھ صفة لصدقة . وقري : تطورهم و أطبره عى طبره . و تطبرهم ؛ بالجزم 
جوابا للامر . ولم يقرأ ( وتركهم ) إلا بإثبات الياء . والتساء فى ( تطورهم ) للخطاب أو لغيبة 
المؤنث . والتز كية : مبالغة فى التطبير وزيادة فيه. أو معنى الإنماء والبركة فى الما 
إوصل” عليم 4 و اعطف علهم بالدعاء هم وترحم» والسئة أن يدعو امدق الصاح 


الضدقة2" إذا أخذها. و عن الشأفعى رحمهالله : أ حب أن يقو لالو الى عند ال الصدقة: أجرك الفا 
أعطيت ١‏ وجعلهطروراً 5 وار كلك فم أ بيت . وقری : إنصلاتك: على الت وح سكن لمم ) 





)۱( شرت ہی ف الالال وأبن مدو به من طريق على أبن أنى طاحة عن أنعياس في هذه الأيةزوآخرون 
أعرقوا داوم - الاية) كانوا عشرة رھط ماقرا عن رسول ابه صل أله عليه وسل ف غزوة بوك فليا حفر 
ر جوع الى صلل أئله عليه وسم أوثق سه متهم أنفسهم سوازرىي المسحد 55 الحدرثك . 0 

(۲( قال ود : وأن قات قل جدل کل واحد ممأ ماو مأ 1 الخارط به ت اخ قال أحمن ِ والتحقيق ۴ 
هذا أنك إذا قلت خلطت الماء باللين فالمصرح به فى هذا الكلام أن المماء الخلوط واللين مخلوط به . والمدلول عليه 
روما لامر عا کون الام علو طا ت واللن لوطا 0 وإذا قلت : خاطت الماء واللان ¢ وا ممح 3 جل كل واد 
مما عذلوماا 5 وأما ماخاط ره كزواحد مهمأ فغير م ده + 5 من اللازم أن کل واد مما عوط به . و تمل 
أن يكون قر ےه أوغير» 5 تقول أل شر ی : دإن قو لك خاطت اہ واللبن لق مأ يده مع ألما, وزيادة ايس 
كذلك , فالظاهر ف الآية ‏ وات اء أن العدول عن الياء إعاكاناتضمين الخلط معنى العمل , كأنه قل : عيلوا 
عله صا یا وآخر سيأ 8 ثم اناف إلى العمل معی الخاط عبر عنهمأ ةا به و ايله آمل ٠‏ 

ف قوله ودعو الأصدق لصاحب الصدقة ۾ المصدق أسم فاعل . الذى ا األصدقات 8 أفاده الماح (E)‏ 

)4( قول درفريى” إن صلا یك گلٰ ار جيد» بل قرأمة صلواتك عل اع 0 رع) 








۳۰۸ تفسير سورة التودة ‏ الايأت ٠١5-1١4‏ 
الا ل سس 
يكئون إليه وتطمئن” قلو مم بأن الله قد تاب علهم واه “مي يسمع اعترافهم طنوهم 
ودعاءتم عل ) مما فى ضائرهم , والغم من الندم لا فرط مهم 8 
على موسر ع ل ا و قوست اله 7 م ل a‏ 5 1 


هر الاب الرحيم 4 

قرئٌ 9 آم يعوا € بالياء والتاء وفبه وجهان » أحدهما : أن رادا توب علمم » يعى : 

ألم يعلموا قبل أن يتاب عام وتقبل صدقاتهم ار أن اله هو يقل التو بة ‏ إذا عحت ٠»‏ ويقبل 

الصدقات إذا صدرت عن خلوص النية » وهو للتخص.ص والتأكيد , وأن الله تعالى من شأنه 

قبول توبة الثائيين . وقيل : معنى التخصيص فى هو : أن ذلك ليس إلى رسول الله صلى أله عليه 

وسل . إا الله سحا نه هو الذى شل التوبة وبردّها » فأقصدره ها ووجبوها إليه 7 

بل هدام ر اشر عرق 2 رر ورور و رهوة و سد اسك بي سا 

ري ا 2 تا ري 00 ع نل م سوس ر سر اپ 

ا والشملدة يتشك عا كاتم تعملون لور 


0 4 
TD 


2 قل € لهؤلاء التائيين (راعملو | فإنعملكم لاخ E‏ ا كان اوقا - على الله وعياده 
کا رايم وتبين لک . والثانى : أن يراد غير التائيين ترغيبا م فی التو بة› فقد روی انهم لا تيب 
علوم قال الذين لم یتو بوا : هؤلاء الذين تاوا كانوا بالامس معنا لا يكلمون ولا السون فأ 
هم قرات . فإن قلت : فا ممنىقوله لإ ويأخذ الصدقات) قلت : هومماز عن قبوله ها » وعن 
ان مسعود رضى الله عله : إن الصدقة تقع فى بد الله تعالى قبل أن تقع فى بد السائل © 
والمعنى : أنه يتقيلبا ويضاعف علبا . وقوله ل فسيرى الله ) وعيد لر وتحذير من عاقبة 
الاصرار والذهول عن التوية . ش 


بج ا a o Oo‏ ل ا علد 
كيم ٠11‏ 


قري مرجون وەرجؤل كن ركه . وأرجأته : إذا آخرته . ومنه المرجئة > لعی ؛ 
وأخرون عن المتخلفين موقوف أمرثم + إما يعذمم € إن بوا على الإصرار ولم يتوبوا ولةا 


)۱( أخرجه عب دالرزاق والطبراتى من طريق ءيداه ن قتادة الحارنى عه . وف الصحيحين عن أنى هر رة 
مرفوعا و ماتصدق أحد بصدقة من طيب - ولاإقبل الله إلاالطيب ‏ إلا أخذها الرحمن يمينه ... الحديث ٠‏ 








تفسير سورة التوية ‏ الايتان ٠٠۷‏ و ٠١۸‏ ۳۰۹ 





يتوب عليهم» إن تابوا » وم ثلاثة : كعب بن مالك ؛ وهلال ام يو مرارة بن الر يبع 
أمر رسول الله صل الله عليه وسل أصحابه أن لا سوا علهم ولا يكلموم ٠‏ دل شارا فل 
5 ليانة وأصمابه من شد 3 انف عل التوارى وإظبار ازع والغم > فا علو ! أ أحدا لا ينظر 


ابم فوضوا أمرم إلى أيه الوا أخلصوا كم لومم ؛ فر مهم أله ١‏ © ل والل 
ع حك م4 وق قراءة عبد الله : غدور دم . وما للعباد : أى خافوا عأموم © العذاب . 
وارجوا لهم الرحمة . 


#جما الس 


وَالذ بن ادوا مسج دا ضرار ر لكر وري ين المؤمننين وإرصادا 


خارف الله ورول ين قال ویش أن اردتا الال راه شيك 
بون ۷ FE‏ فيه آبدا مسجد 1 سس على التقوى من أول بوم 
o ¢‏ س 3 a, ١‏ 
ا أن تقوم و فية فيه رجال بون أن وأ واه ن ال Aj‏ 

فى مصاحف أهل المديئة والشسام : الذين اتخذوا بغير واو »لما قصة على حيالها . وفى 
سائرها بالواو على عطف قصة مسجد الضرار الذى أحدنه المنافقرن على سار قصصهم . روى 
أن بی مرو ن عوف لما بلوا وسجد قمأء بعثوا إلى رسول 0 
فا تام فصلى فيه لخسدتهم [خوتهم بنو غلم بن عوف “2 وقالوا : نبى مسجدا ونرسل إلى 


)١(‏ لم أجده بهذا السياق . والقصة فى الصحيحين من حديث كب بن مالك : وهو حديث ابن عباس 
الذى فل باختصار . 

6 قوله « وإما للعباد أى خافوا عليهم» عبارة التق : وإما للشك وهو راجع إلى الاد .2 (ع) 

رم) ل أجده بهذا اسياق إلا فى الثعلى بلا إسناد » ولس صدره إصحيح فان مسجد قباء كان قد أسس واانى 
صل الله عليه ولم بقباء أول ها هاجر » وبی «سجد الضرار وكان فى غزوة توك فبيهما لسع سنین لکن روى 
أن يدوه من طريق مد بن سعد العوقي عن أبيه عن عمه عنأبيه عن جده عطية بن سعد عن أبن عباس رضي الله 
عنهما قال و لا بى رسول الله صلى الله عليه وسم مسجد قأء خرج رجال منهم عرج جدعبدالله بن حنيف ‏ وودلءة 
ابن حزام > ومشجم بن حارثة » فلو مسجدا ‏ الحديث » من قرله « 00 مسجدا إلى مسجد قا. إلى آخره 
دذكره أبن إسحاق فى المفازي والطرى من طريقه عن الزهرى وزد بن رومان وغيرهما الوا : أقبل رول الله صلى 
ألله عله وسم حی ازل بذى وان يدنه وبين المديئة ساعةمن بار . وكأن اواب مسجد الضرار قد أتوه ودر 
متجهز لغروة توك الحديث» وم يذكر فى الذين أرملوا إلى هدءه وى مالك بن الدخشم . ومعن بن عدى لم 
باکر وشا رة وعامص بن السكن ورواه ابن مردوبه من طريق ابن!#اق قال : ذکر الزهرى عن ابنأ كيمة 
الى عن ابن أخى رهم أنه سمع أبا رهم النفارى فذكر توه ٠‏ رأما کو امم بنوه يسيب أنى عاس ؛ فرواه أبن مر دو به 
من طاريق على ” بن أي طلحة عن أبن عباس رطى الله عنهما ٠‏ 


1° تفسير سورة التوبة ‏ الايتان ٠١۷‏ و ٠١۸‏ 





رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيه » ويصلى فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام . 
ثبت للم الفضل والزيادة على [خوتهم » وهو الذى سماه رسول الله صلى اله عليهوسل الفاسق . 
0-7 مول الله صل الله عليه وس يوم أحد : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم . 
فلم بزل ا 0 انبرمت هوازن خرج هارباً إلى الشام » وأرسل إلى المنافقين . 
أن استعدوا ا استطعتم م ن قوة وسلاح . فإنى ذاهب إلى قيصر وآت نود ومخرج رر 
وأعواءه من المديئة » فيئوا مسجدأ جاب مسجد قباء 5 وقالوا للنى صلى لَه عليه وسل : نينأ 
مسحدأ أ لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والشانية. وحن 0 وتدعو لا 
الركة ٠‏ فقال صلى الله عليه وسل : إنى على جتاح سفر وحال شغل . وإذا قدمنا إن شاء الله 
صليئا فيه ؛ ف فليا قفل من غزوة تيوك سألوه تيان المسجد , فتز لت عليه EAE‏ 
نس وه واو نالك ررقي ا حوتوفان ل هم : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فاهدموه واحرقوه . ففعلواء وأمر أن يتخذ مكانه كئاسة تلق فها الجيف والقامة . 
ومات أبو عاص بالشام بقنسرين «إضرارا م مضارّة لإخوانهم أععاب «سجد فباء ومعازة 
E‏ ا ادت ع ا ارا يصاون میں فق شد قاء 
فيغتص ہم » فأرادوا أن تفرقوأ عله ولف لمر وإدصاداً )4 وإعداداً إل) أجل 
E‏ الله ورسوله ” وهو الرأهب : أعدوه له ليص فيه E‏ على رسول الله 
مل انه عليه وسل ٠‏ وقيل E‏ مسجد بی مباهاۃ أو دياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء 
وجه الله أو عال غير طيب »2 فهو لاحق مسجد الضرار . وعن شقيق أنه لى يدرك الصلاة 
فى مسجد بی عام ؛ فقيل له : مسجد بی فلانلم يصلوا فيه بعد » فقال : لا حب أن أصل فيه ء 
فإنه بى على ضرار » وكل مسجد بى على ضرار أو رياء أو سمعة فن أصله ينتبى إلى المسجد 
الذى بى ضراراً . وعن عطاء :لما فت الله تعالى الأمصار على بد عبر رضى الله عنه أمر 
المسليين أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا فى مديئة مسجدين يضار أحدهما صاحبه . فإن 
لع : إإوالذين اتخذوام ماعله من الإعراب ؟ قلت : عله التصب عل الاختصاص . كقوله 
(المقيمين الصلاة) وقيل : هو مبتدأ خره محذوف » معناه : وفيمن وصفنا الذين اتخذوا كقوله 
(والمارف والسارفة) ؛ > فان قلت : جم يتصل قوله يمن قبل ) ؟ قلت . باتخذوا 6 أى اتخذوا 
فا من قبل أ افق هو لاء بالتخلف ( إن أردنا) فاأرذنا اء و المسجد ( إلا » 
الخصلة ا الحسنى أو الإرادة ال منوى الفا وذ ك الت والترسعة غل الات 


() قوله «فيختص» أى بتلء اه ٠‏ (ع) 





تفسير سورة التوية س الآبة ٠١‏ ۴1۱ 





(المسجد أمس على التقوى» قيل هو مسجد قباء ء أسسه رسول الله صلى الله عليه وسل وصلى 
فيه اام مقأمه بشياء ٠‏ وهی بوم الاثنين والثلاثاء والارنعاء واخیس » وخرج يوم أجمعة 
وهو أولىء لآنّ الموازنة بين مسجدى قباء أوقع . وقبل : هو مسجد رسول النّدصلى الله عليه وسل 
N‏ : وعن أنى سعيد الخدرى عسات رسؤل الله صل الله عليه وسلم عن المسجد الذى 
سس على التقوى ١‏ فأخذ حصباء فضرب ا الارض وقال : هو مسجد؟ هذا مسجد © 
e‏ أول يوم من أيام وجوده افيه رجال حون أن بتطمروا) قيل 
لمانزلت مشی رسول الله ص أللّه عليه وسل ومعه المياجرون حى وقف على باب مسل 
قباء » فإذا الانصار جلوس فقال : أمؤمنون ألم ؟ ف سكت القوم ثم أعادها : قال عير : 
ار 3 م للؤمئون وأنا معهم . فقال ص صل ا عل ور : أرضون بالا 1 
م . قال العو ايلاء ؟ قالوا : لم .قال : أتشكرون فى الرخاء ؟ قالوا :لم .قا 
ل : مؤمئون ورب ال-كعبة . خلس ثم قال : يامعشراللانصار : e‏ 
قد أثثى علي فا الذى تصنعون عند الوضوء ء وعند الفائط ؛ فقالوا يارسول الله. تنبع الفائط 
اللاحجار ا رہ بع الاحجار الماء . فتلا ال ی صلی الله عايه وسل (دجال محبون أن 
يتطبرر ا)”" وقری : : أ 0 وا بالإدغام . وقبل ا عام فى التطبر من النجاسات كابا قل : 
انوا لا ينامون الليل على الجتأية ؛ ويتبعون الماء أثر البول . وعن الحسن : هو التطبر من 
الذنوب بالتوية . وقيل : حبون أن يتطبروا بالجى المكفرة لذنوهم څمواعن آرم . فإن 
قلت : مامعنى المحيتين ؟ قلت : محبتهم للتطبر أنهم يؤثرونه ومحرصون عليه حرص المحب ا 


المشمهبى له عا لى إثاره . ومحية الله تعالى إيام : أنه برطى عنهم و ڪسن ن م 5٠‏ يفعل 
المخحب ا ان 5 


ن سے ار سرا ےا اس إت سے چ امل e‏ و ےا سير 
0 سس بديسنة قوي من کک خير 


وقغد. 


ا ا الفاعر والمفمول e‏ 0 








() رواه مسل بلفظه . ش 

(0) لم أجده هكذا : وكأنه ملفق من حدين : ذكر الخرج أولما ٠ن‏ الطبراتى فى الاوسط قال : حدثنا الم 
ابن خلف الدورى پسنده إلى أبن عباس رطى لله عنهما قال «دخل ر سول الله صل الله عا به وسل عل عمر . ومعه 
اض زقال : أمؤمنون تم ؟ قسكتو ل ثلاث مرات » فقال عمر رضى الله عنه بارسول الله > نؤمن عا أتيتنا به 
وحمد الله فيالرخاء »> ولص فى البلاء » وترضى باأقضاء ٠‏ ذقال مؤمئون ورب الكعبة» | تی ٠‏ وهذا فيه م الؤالوة 
بين السياقين مالايخق , وأما الثاتى » فروى أبن مردويه من طريق أبن عباس نحوه 


۳1۲ تفسير سورة التوءة - الال ١٠١‏ 





عل الإضافة . وأساس بذيانه» بالفتح والكسر : جع أس ؛ وآساس بنيانه على أفعال . جمع أس 
أيضا . وأس بنيانه . والمعتى : أفن أسس بنيان ديئه ”“ على قاعدة قوية محكة وهى الحتق الذى 
هو تقوى الله ورضوانه لإ خير أم من أسسه على قاعدة هى أضعف القواعد وأرخاها وأقلبا 
اء : وهو الباطل والئفاق الذى مثله مثل اشفا جرف هار م فى قلة الات والاستمساك . 
وضع شفا اجرف ف مقا بلةالتقوى ؛ لانه جعل مجازا عما يناف التقوى . فان قلت : ۸ا معىةوله 
(فاتمار به فى نار جهنم € ؟ قلت : لما جعل الجرف الائر مجازا عن الباطل قيل : فانمار نه فى نار 
جهن » على معى : فطاح به الباطل فى نار جهنم : إلا أنه رشح المجاز ىء بلفظ الانبيار الذى 
هو الجرف » وليصور أن المبطل كأته أسس بنيانا على شفا جرف من أودية جهنم فانبار به 
ذلك الجرف فروى فى قعرها . والشفا : احرف والشفير . وجرف الوادى : جانيه الذى يتحفر 
أصله بالماء وتجرفه السيول فييق واهيا. والار : الحائر وهو المتصدع الذى أشنئى على التهدم 
والسقوط . ووزنه فعل . قصر عن فاعل » كلف من خااف . ونظيره : شاك وصات . فشائك 
وصائت . وألفه ليست بألف فاعل.ء إنما هى عيئه . وأصله هور وشوك وصوت . ولاثرى 
أبلغ من هذا الكلام ولا أدل على حقنة لاط وک رةو جرف ٠‏ يسكون الراة.: 
فان قلت : ها وجه مأ روى سيبويه عن ع ن کر : على تقوى هن ألله ٠.‏ بالتنوين ؟ قلت : 
قد جعل الألف لاإلحاق لا للتأنيث . كتترى فرمن نؤن . لقا بجعفر . وفى مصحف أ : 
فانهارت به قواعده . وقيل : حفرت بقعة من مسجد الضرار فرؤّى الدخان مخرج منه . وروى 
أن مح 0 حارثة كان إمأميم فى مسجد الض رار . فكلم باو عمرو بن عوف أصاب مسجد قبأء 
عمر بن الطاب فى خلافته أن بأذنجمع فيؤةبم فمسجده . فقال : لا . ولا نعمة عين, أليس 
بإمام مسجد الضرار ؟ فقال : باأمير الموْ منين »لا لعجل على" ٠‏ فوالله لقد صليت مهم والله بعل 
أنى لا أعل ما أضمروا فيه : ولو علبت ما صليت معبم قه .كنت غلاما قارثاً للقرآن وكانوا 
شيوخا لا يقرؤن من القرآن شيئا . فعذره وصدّقه وأمره بالصلاة بقومه. 

رال يلم اذى با ريه في لويم إلا أن فطع فقاوم واف 

سال الحم ت کک > 
e‏ ) 

اديت شكاف الدينو ناقا » وكانالقوم مثافقين . وأا حابم على بنأء ذلكالمسجد كفرهم 

ونفاقهم کا قال عن وجل (ضراراً وکفرا) فليا هدمه رسول الله صل الله عليه وسل ازدادوا 





() قوله دقن أسس بان دينه, هذا فى الحديث دب الاسلام على خمس ع ٠‏ (ع) 
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-لما غاظهم من ذلك وعظر دعلهم -تصمما على النفاق ومقتاً للإسلام » فعنى قوله للا رال يقيانهم 

انی بنوا دبية قلوهم) لازال هدمه سیب شلك" ونفاق زائه علشکیم وتفاقهم لا یرول 
وسمه عن‌قاوبهم ولا يضمحل أثره لإ إلا أن تقطعقاووم ) قطعاً وتفوق أجزاء » غبنئذ يسلون 
عنه . وأا ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة ناقية فما متمكئة , > فيجوز أن يكون ذ كر التقطيع 00 
تصويراً الخال زوال الريبة علها . وبجوز أن براد حقيقة تقطيعبا وما هو کان مله بقتلہم أو فى 
القبور أو فالثار . وقرى : يقطع ¿ بالیاء . وتقطع, ٠‏ بالتخفيف .و تقطع ٠‏ بقتعح التاء ی ي 
وتقطع قاو مم » على أن الخطاب لارسول أى إلا أن تقطع أنت قلومهم بقتليم :قرا الحنن. :+ 

إلى أن . وف قراءة عبد أيه ل . وعن طلحة : ولو قطعت ت قلو. مهم على خطاب 
الرسول أ وکل يخاطب .وقيل : معنا[ لاآن يتو بو أ تقلع ماري اراتا عل ريطم . 

2 أ شري من ا ا انوا بان ل أله فور 

في سَهِيل أن فَيَْتَونَ ولون وعدا عن 1 فى التؤرّاة وَالِإنجيل وَالقَرءَان 
ومن أو مده دن ٤‏ 


5-0-0 


لور لظ ن 0 

مثل الله [ثا بهم بأجنة على بذ e‏ 0 »وروی : تأجرهم 
فأغلى لهم الغن . وعن عمر رضى اق عنه لعل للم الصفقتين جنيع .وعن الحسن أنفسا هو خلقيا 
وأموالا هر رها + وووى آنا هارت ا مر عل العقبة قال عي اتابن رو اليه اا 
اربك ولنفسك ماشئت * . قال : أشترط لرى أن تعبدوه ولا تشركوا ب شيئاء وأشترط 
لتفسى أن تمنموق ما تمنعون منه نكر . قال : فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال : لك الجنة . 
قالوأ : رج البيع , لا تفيل ولا تفل : ومر برسول الله صل الله عليه وسل أعراى وهو 
يقرؤها فقال :کلام من ؟ قال كلام الله . قال : بيع والله مرج لانقيلهولا نستقيله» فرج إلىالغزو 
فاستشهد “ ل يقاتاون/» فيه معنی الامر › كقوله ( تجاهدون فى سبيل الله بأموالم وأنفم ) 


)١(‏ قوله وفيجوز أن يكون ذكر التقطبع» على قراءة (تقطع) بالتشديد , مينيا لافعول . (ع) 

(0) قوله «فى سيله بالشروى» كالجدوى . فالصحاح والوشاح هي المثل . والظن أنها هنااسم للاشتراء.ع) 

فخ أخر جه الطبرى مر طريق أنى دهثمر عن عد بن كعب القرظى وغيره و قال د لما بايعت الا نصار ليلة 
العقبة - فذكره 

(:) ذكره الشعلى هكذا بلاسند عن البصرى ميسلا لكن سنده إلى الحسن‌الب رى أول كتابه . قلت : أخرجه 
ابن أبى حائمواين مردويه من طريق ألى شيبة عن عطام الحراساتى عن جار «انزلت هذه الآية على رسول الله سس 


۳14 تفسير سورة التوبة س الايتأن ١١١و ١١١۴‏ 





وقرى : فيقتلون ويقتلون على بناء الأول للفاعل والثانى لللفعول, وعلى العكس ر 
مصدر مؤكد. أخير بأن هذا الو عد الذى وعده لللجاهدين فى سيله وعد ثابت قد أثنته 
بإفى التوراة والإنجيل کا أثبته فى القرآن » ثم قال اومن أوفى بعبده من الہ € لان إخلاف 
الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكر ام من الخاق مع جوازه عليهم الحاجتيم e,‏ 
لا جوز عليه القيسح قط » ولاترى ترغيباً فا لهاد أحسن منه وأ بلغ . 


ليون دون الحلمدون الَسْمحونَ الوا كمون ادون الامرون 


ا لمر وف و رالناهون ن ا راون دود الل وش 09 مين r‏ 
(التائبون م رفع على المدح . ا : هم التائبون بى الو منين لمن كورين . وندل عليه 
قراءة عمدألله وآ رضى الله عنهما : التاثيين ,.الياء إلى : والحافظين» نصياً عل الدج . وبجوذ 

أن يكون جراً صفة للمؤمنين. وجوز الزجاج أن يكون مبتدأ خيره حذوف » أى : التائبو 
العادون من أهل الجئة أيضأ وإن لم يجاهدواء كقوله (وكلا وعد الله الحسى) وقيل : هو رفع 
عر ادل من اون يقاتلون .ووز أن يكون دا وخيرهالعأيدون ‏ وما بعده خر لعد 
خير » أى : التائيون من الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه الخصال . وعن الحسن : م الذين 
تابو شارك وترۇا من النفاق . ول العادون )€ » لذن عدوا الله وحده وأخلصوا له العيادة 
وحرصوا علا . ولاالسانحون/ امقر NEE‏ شش 

شمواتہم . وقيل : هم طلبة العا يسيحونفالارض يطليونه فى مظانه . 

ما کان اني والذين ET‏ 
سے ر ر وسور د 


قرق فن بعاد ما تسان لهم أ ef‏ أ حب الجحيم ا 
فيل قال صلى الله عليه وسل لعمه أنى طالب : أن أعظ الناسعل حقاً » وأحسنهم عندى 





صب الله عليه وسل وهو فى المسجد (إن الله اشترى) فكير الناس فى ا سجد . فأقيل رجل من الآ نصار . فقال : 

أتزلتهذه الآية ؟ فقال : نعم ٠‏ فقال بيع و ٠‏ لانقيل ولانستقيل چ وار جه عيد بن حيد : حدثنا ا 

هو أبن عبد الحم بن أبان عن أبيه عن عكرمة لا 'نزلت هذه الاية (إن الله اشترى ...) قال رجل من الأنصار 

الما ببعة ۾ ما أربمحها ٠‏ والله لانقيل و لا نستقيل » وأخر جهالطبرى من طر ينی مد بن كهب وغيره 0 : قال عبد الله 

ابن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسل د اشترط اربك ولنفسك ماشئت تال : أشترط لربى أن تمبدوه ولا ٠‏ 
تشركوا به شيا . وأشترط لنفمى أن تمنعوى مما تمنموزمنه أنفسم وأموالك قالوا اذا ذملتا ذلك فا ل ؟ قال الجنة 
قالوا : رجم ابيع , لانقيل ولا نستقيل » . 
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ندا » فقل كلمة تحب لك ا شفاعى » فأ » فقال : لا أزا ل أستغفر لك مالل أنه عنه ٠١‏ فنزات . 
وقیل :لما افتتح مک سأل أى أبويه أحدث به عبداً ؟ فقيل : أمك آمنة » فزار قبرها بالأنواء؛ 
ثم قام مستعبرآً فقال : إنى استأذنت ر ف زبارة قمر أى فأذن لى » واستأذنته فى الاستغفار لما 
فم يأذن لى » فنزات . وهذا أصح لن موت أنى طالب كان قبل المجرة » وهذ! آخر ما تول 
بالمديئة . وقيل : استغفر لابه . وقيل : قالالمسلمون ما عنعما أن فستغفر لاا وذو ىقرا تنا 
وقد استغفر إبراهم لابه ؛ وهذا عمد يُستغفر لعمه لاما کان الئی ما صمل الاستنفار فى حك 
أله وحکته لمن بعد ما تبين لهم أنهم أعواب الجحم ) انهم ماتوا على الشرك . 
ر امس 


کی 2 0 , 2 4 9 سي © رک م صل عرس عو ES Te‏ 
وما كان استغفار | اهم لابه إلا عن مو عة وعد ها باه فلما سان له 


5 


£ 0 ل 8 ی a 5 a‏ ا ا في ١‏ يفعي 
اه عر شر یا منة إن اراھ لأواة عل ا 
قرأ طلحةوما استغفر ابراهم لا بيه. وعنه : وما يستغفر إبراهي » على حكاة الحال الماضية 
بإ إلاعن موعدة وعدها إياه ج أى وعدها إبرأهم أناه » وهو قوله ( لاستخفرن لك ) ودل 
عليه قراءة الحسن وماد الراوية : وعدها أناه . فان قلت كيف خن على اراھ أن الاستغفار 
الكافر غير جار حتی وعده ؟ قات : جوز أن يظن أنه مادام برجى مئه الإعان جاز الاستغفار 
له ؛ على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما عل بالوحى » لن العقل جوز أن يخفر 
الله الكافر . ألا ترى إلى قوله عليه السلام لعمه : لاستغفرن لكمالم أنه .وعن الحسنقيل لرسول 
الله صل الله عليه وسل : إن فلاا يستخفر لابائه المشركين ١‏ فقال : ون نستغفر لم فتلت © 
وعن على رضى الله عنه : رأيت رجلا يستغفر لا بوبه وهما مشركان ؛ فقلت لهء فمال : أ ليس 
قد استغفر إبراهى ‏ فإن قلت : فا معنى قوله لافلا تبين له أنه عدو لله ترا منه ؟ قلت : 
معئاه : فلأ تين له من جه الوحى أنه ان يؤمن و أنه بمو تكافراً وانقطع رجازهعنه 5 قطعاستغفاره 
فبو كقوله ( من بعد ما تينم أنهم أصداب الجحم) : ١‏ أواهمفعال ؛ من أوهكلا لمن اللو لۇ , 
وهو الذىيكثر التأوه . ومعئاه أنه لفرطترحمه ورقتهوحلءه كان يتعطف عل أبيهالكافر ويستخفر 
له » معشكاسته عليه وقوله لارجمنك . 


(9) متقق عليه من حديث سعيد ن المسإب عن أبيه فى حديث , وغفل الحم فاستدرك . 

)۲( لم أجده ٠.‏ 

9 ار امدق وای والحا کر وأحمد وأبن ى شيبة وأبويعلى والزار من طريق ۹ الخلل عن على 
قال وسمعت رجلا يستنفر لآبويه ‏ الحديث» ٠‏ 

)4( وله دمع شكاسته عليه , أ ی صمو ته وق الماح : رجل شكس - بالتسكين 7 أى صعب الحاق . )2( 
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95 7 5 ع لت ور ه6 دور ر # ا 
ا 1 اود لوخم 3# قر ل e‏ پو س 0 0 2 ىه 3 8 اث 
وما كان الله اليضل کو ما اعسفك اد هدام حي دين هم ۶ عون إن الله 


د 


بكر ت علب ا إن اله 1 ملك ارات وَالأرض حي و يميت 
a‏ ڈور الله من وَل ولا صر ا 

ع | ان الله بأتقائه واجتنا به كا لاستغفار للش ر کین وغيره عا نهبى عنه و بين أنه حظو ر 

لا بو اذ به عباده الدين هدام للإسلام . ولا يسمهم ضلالاء ولا خذطم إلا إذا أقدموا عليه 
بعد بیان حظره علم وعلمهم أنه واجب الاتقاء والاجتناب . وأما قبل العلل والبيان فلا سييل 
علهم » يا لايؤاخذون بشرب اخثر ولا ببيع الصاع بالصاعين قبل التحريم . وهذا بيان لعذر 
من خاف المؤاخذة بالاستنفار لاشركين قبل ورود الى عنه . وفى هذه الاية شديدة مايلبنى 
أن يغفل عنها : وهى أنّالمبدى" للإسلام إذا أقدم عل بض حظورات ات داخل ف حك الإضلال , 
والمراد مأ يتقون : ما يحب اتقاؤه لللبى . فأما مأ يعل با لعل" كالصدق7"فى الخر . ور دّالوديعة 


5 7 - ل م س 3 5 ر لرا سے س سے ك سے ا ےو ر 5 سے ار 

لعد ناب إلله على الى والمهسجر س ولا نصار الد سن أتبعوة قو ساعة 
سے 00 2 س ص ررم اوراس و ا ا 0 1 
اأعسرة من بهد ما كاد بزيغ قلوب قريق ملهم نم تاب علوم آله بھ 

دجون ا اس اس 3 5 3 


ne 


ل لے س اليم ل 

رەوف رحے الا 

3 تاب الله عل النى 4 كقواه 1 ليخفر لك ات ما تعدم ص ذنبكوماتأخر)وةو له( واستغفر 

حى النى والمباجرون والانصار ٠‏ وإنانة لفضل التوية ومقدارها عند اه وأن صفة التوابين 

الآوابن صفةهة الانداء 6 و صهيوم | اصالحن ليظور فضلة الصلاح . وقيل اة تاب الله عليه 

من إذنه للمتافقين فى التخلف عنه ء كقو له ( عفا الله عنك ) . لإ فى ساعة العسرة » فى وقما . 
والساعة مستعملة ف معى الرمان المطلق ؛ کا استعملت الغداة والعشية والبوم 1 





)01 قال مود : «فأما مايدرك حظره بالعقل ... ال قال أحد : هذا تفريع على قاعدة ااتحسين والتقبيح ٠‏ 
وآن العقل ام , والشرع كاشف لما غمض عليه , تابع قتضاه . وهذه القاعدة قد سبق بطلانها فى غير مأموضع , 
زاف ى 

(؟) قوله «فأما مايعلم بالعقل كالصدق» مى على مذهب المتولة أن المىك قد دمل بالعقل وعد أهل السنة 
O RS‏ 
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لوم عن عات سيق وده لانيو .ا 
¥ غأ فت عل اء (e‏ 3 وائل نا 
© م # 
عم , 5 سرد م سوس ساس قاس 2 سرو بر سے س 
وصدكنا سدس ينا کل بوضاء ية هة ۾ قارعنا ج وجرا 0 


ه هوه 


وو س ر دش ص ۾ سے r ١‏ ۾ ا2ص ِ کر يل 
إذا حاء و ما واربى تی الى جد م كفا غير 5 E‏ صر 





)00( غداة طفت عذاء بكر بن واثل وعاجت صدور الخيل شطر کے 
ان ن فا ا ا 
أيضاً . وعلياء : أصله على الماء ؛ والمراد : ارتفع قدرهم فى المر وانجد وانخفض غيرهم » کا يرتفم الثىء على 
وجه الماء. وورسب الآخر . أوالمعى : آم و بالغين على أطغى شىء كالماء ‏ فالماء طاغعلى ااناس وهم طاغون 
عليه . وفه دلالة على الشجاعة . وبكر بن وائل : سے ای قبلة ميت هي باسمه . والوائل : أصلءوالسابق الملتجى” . 
وعاجت : أى أماات صدورخيلها ٠‏ وإيقاع 9 0 الصدوق 5 ل ناا أخرى يظهران بها . 
وشطر : أى جرة قبيلة م 

68 وڪنا حصنا كل بضاء ية عشية قارءنا جذام 2 وحميرا 

فلا قرعا انبح بالتبع عه عض نت عد أنه أن تکس 

لزفر بن الحرث اكلا نى من الثأبعين شهد وقعةصفين وغيرها . ويقالق الئل : ما كل بياء شحمة , ولاكلسوداء 
ر a A‏ تله له ٠‏ وأار ادن لمشية : مطلق الومن لا أخر الثهار فقط > إدلالة المقام على ذلك . والممارعة : المضارية 
الماح والسروف ٠‏ وروی : لال لاقينا . وجذام :ام قبيئة ميت به ء وهی من الین كانت تتزل سبال سی » 
قال ٠‏ م ىأ رل ماسر عنهالطوفانلارتفاعبا اور اي قل أيضاسميت اسه ٠‏ وروی : جذاما ء بالتنويز الضرورة . 
والبع : شجر تتخذ منه الرماح . يقول : كنا ظئنا آم ضعفاء نظفر بهم كغيرهم » فقوله «كل بإضاء شحمة» 
استعارة مشثلية لذلك 0 نصب سنا » فلما التقت الرماح بيننا أبت أن كر ٠‏ وشميا با 2 منه الاباء 
على طريق اللكيناية . وأبت 3 ولعد ذلك فهو كناأية عن قوة القبيلتين وعدم اذأف . وقيل : [ه إصفهما 
بالكرم وحن القرى . فيكون الكلام كله عا فيه من الجاز والكناية , منقول من هة التقاء اف فق ارت 
إلى هيئة التقاء الضيفانمع المضياف وعدم ره عن قراهم على طريقالقثيل » لمكن الدشية على قيقته! ٠‏ ومع نوجبيهنا له 
بذلك » يبعده قوله «حسينا كل بيضاء شحمةء وهو قول من لم يقف على بقية القصيدة , فالها مصرحة بأ الى 
عار بهم إياهم ومكافأتهم م . 


(r)‏ إذا جاء يوما وارلى بيتغى اننا يحد جح كف غير ملاأى ولا صفر 
اول فر ما مسال العتأن وصارما ۰ ناما أ ماهز رض با هير 
وأمير طا كأن ڪڪعءو به توي السب قد أربىذراعا عل العشر 


اعم الطاتى . والمراد باليوم : «طلق الزمن . مخلاف لار فانه عاص بالعدود ااطرفين . وهكذا غالب استمال 
العرب : وألمراد بالذتى : التركة , لما سيه . وجمع الكف ‏ بالضم ‏ : الكف المقبوضة ؛ فهو من إضافة الصفة 
للوصوف . واللاثى : الممتة . وصفر الرجل اک وا فبومصفر : أفتقر . والصفر ‏ بالضم ؛ وقيل 
بالسكسسر - : الخالى . والصارم : السرف القاطع . وحم الثىء : قطعه بالإسام |اشديد ااقطع . و يطلق 8 الحديد 
الحد . واي : قطع إضعة كثيرة ة من اللحم . والسمرة : لون بينالبياض والادمة . والخط : هوضع تنسب له الوماح 
الجيدة . والكعب : مابينالعقدتين . والقسب : نوعمن المر صل بالنوى . ورياالشىء وأدى : زاد ۽ وقد تغلب سح 
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والعسرة : حالم فى غزوة تبوك كانوا فى عسرة من أأظبر : يعتقب العشرة على يعبر واحد. 
وفىعسرة منالواد : تزودوا لر المدود والشعير المسس و الاهالة الرنتخة”" , و بلغت مهم الشدة 
أناقتسم القرةاثنان . ورمامصها اجماعة ليشربوا علها الماء . وفىعسرةمنالماء ؛ حتىنحروا الإبل 
واعتصروا فر ونما . وفى شذة زمان ؛ من اة القبظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة _ 
( كاد تزيغ قلوب فر يقمنهم )عن الثبات على الإبمان » أوعن!تباعالرسو لن تاك الغرو ةوا روج 
معه . ونی وکادء ضمي رالشأن. وشهدسيبويه بقولم : ليس خلقالتهمئله . وقری : يزيغ , بالياء.. وق 
قراءة عيد الله : من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم » بريد المتخلفين من أو منين كألى لبابة وأمثاله 
لام تاب عليهم) تسكرير للتوكيد . وبجوز أن يكون الضمير للفريق : تا بعليهم لكيدودتهم . 
رل اناد الذين لوا حتى إِذَا ماقت ليم الآرض رما رحبت 
e‏ كي هة 0 


وَصَافَت ايهم ونوا أن ل 


r 5-2‏ 3-4 © لسن م للم 
من اله الا | يه ۳ ناب علوم التو يوأ 


لضفن 


إن لله هو اتاب الرحيم ا 

(الثلاثة) كەب بن مالك » ومر ارة بن الر بيسح ٠‏ وهلال بن أمية . ومعى لإا خلفو 1 چخلفوا 

عن الغزو . وقيل : عن الى لبابة وأععابه حيث تيب علهم بعدهم . وقری (خلفوا) أى خلفوا 
الغازين بالمديلة » أو فسدوامن الخالفة وخلوف ال © . وقرأ جعفر الصادق رضى الله عله : 
خالفوا . وقرأ الأعش : وعلى الثلاثة الخلفين ر بما رحبت برحهاء أى: مع سعتها » وهو 
مثل للحيرة فى أمرهم .كأنهم لايحدون فبا م نا بقررون فيه قلقأ وجزعا مما هم فيه لا وضاقت 
علهم أنفسهم )أى قاو م » لا يسعها آنس ولا سرور ؛ لانم حرجت من فرط الوحشة والثم 





سے باؤہ ما با روى : قد أرى . وذراعا : یز ۽ أى زاد ذراعاعلى العشرالاذرع ۾ فيكون مقداره أحد عشر 
ذراعا ء والجلة وصف لامر ٠.‏ وحمل آنا حال من التوى > أى ٠‏ زاد التوى حال کو نه مقدار ذراع عل اأعشر 
من النوى » فذراعا حال فى ضهن الال وإذا أشهت كعوبه النوى فى هذه الحالة ء فكل ذراع منه بزيد على عشرة 
اكعموب . و جوز أن ذراعا مير حول عن الفاعل , أى : زادكل ذراع من هذا الأسمر عل عشرةكعوب . يقول: 
إذا طلب وار تركتى يحد أشياء حقيقة بأن بقبض علما بالكف حرصا علا . فقوله «جمع كف» كناية عن 
ذلك غير مالثة عند من حب المال ع وغير خالية عند ملاق الآ بطال » و جد الثاتى بدل من الأول . وشبه فرسه 
بالعنان فى الضمور والمكانة إذا هر أا کا عن الضرب به , وشبهه يمن لصح منه الرضًا على طر يق الكناية 
ول برض ييل : أى يجيد فرساضاماً وسيغا قاطما ورعا طويلا أ وصلبا . وجزم المضارع فى جواب [ذاوهوقليل'. 

() قوله ء والاهالة الرنضة, أى الدهن المنئن . وحارة القيظ بتشديد الراء شدة حره اه من الصحاح ٠‏ (ع) 

(0) قوله وأوفسدوا! من الخالية وخلوف الفم > الخالفة : الذى لاشير فيه . وخلوف الفم : تغيرء: أم 
بن الجاع E.‏ 
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ورا رعلرا ( أنالا من خط ان إلا ار استخفاره لام تاب علهم ‏ 
ليتوبوأ )ثم رجع علهم ,القبول والرحمة كزة بعد أخرى» ليستقيموا على تو بهم وشبتواء 
و لتوو أيضاً فا يستقبل إن فرطت منهم خطيئة , علياً مم م أن الله تواب عل من تابولو عاد 
فى اليوم ما ُه مرة e‏ رك صل الله عليه و سل مهمهن 
بدا له وكره مكانه فلحق به . عن الحسن : بلنى أنه كان لا حدم حاط كان خیرآ من ماثة ألف درم 
تقال : با حاتطأه . ما خلفنى إلا ظلك وا تتظار كك » اذهب فأ نت فى سي لاله .وم يكن لاخر 
إلاأهلهفقال : يا أهلاه ما بطأنى ولاخلفنى [لاالضن بك لاجرم , والله لأ بدن المفاوز حت ألحق 
رسول الله » ف رکب ولق به .ولم يكن لاخر إلا نفسه لا أهل ولا مال » فقال يا نفس ما خلفى 
إلا حب الحياة لك والله لا كادن الشدائد حتى ألحق رسول الله » فتأبط زاده ولق به . قال 
اخسن : كذلك والته المؤم ن يتوب من ذنوبه ولا يصر علا . وعن أن ذز الغفارى أن قير 
اطا به حمل متاعه على ظهره فواك ارو E‏ » فقالرسول الله 
صلی الله عليه وسار لا ا سو أده : كن أ با ذز » فقال الئاس » فقال :مرحم الها با ذزء 
بمشیوحده ‏ وبموتوحده ؛ ويبعث وحده» ‏ وعنألى خيثمة9) أنه بلغ بستا نه وکا نت له امرأًة 
ا فرشت له فى الظل , وبسطت له الخصير : وقربت إليه الرطب والاء البارد,فنظرفقال: 
ظل ظليل » ورطب بانع » وماء بارد . وامرأة حسناء » ورسول اله صل الهعليه وسل الضح 
وال رح : ما هذا مخير » فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه وريه ومر كالريح, هد رسول الله صل 
الله عليه وسلم طرفه إلى الطريق . فإذا را كب بزهاه السراب فقال : كن أبا خثيمة فكانه .ففرح 
به رسو لاله صلی الله عليه وسل واستغفر له . ومنهم من بق ل يلحق به . منهم الثلاثة قال كمب: 

)0غ أخرجه أبن إحماق فى المغازى والحا م والب في الدلائل › قال 000 ريدة بن سفيان عن محمد 0 

0 0 عن عد أيه ان مسعود قال ولا سأر رصسول أئله ص اه عله وسل إلى و ك جمل لازال الرجل 
يتخلف - فذكره مطولا» 

69 اتر جه ابن سعد بهذأ اشير سنن د اوذكرة الواقدى فى المنازى دنا عمد بن رفاعة بن أملبة بن ألى مالك 
عن أبه عن جده ال سألت زيد بن ثابت عن غزوة تبوك . فذكر ألقصة الطويلة وفيه وكا نأبو خيثمة ويسمى عبدالله 
ابن خيثمة ‏ السالمى رجح بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام » حتى دخل على امرأنين له فى يوم 
حار فذكره وأخرجه ان اماق فى المغازى واا كم والبهق من طريقه قال حدثتى عبدالله بن أنى بكر بن عرو بن 
حزم وأن أا خرثمة الم فذكره . وله طريق أخرى عند الطبراتى من طريق راهم بن سعد بن خيثية حدثنا أنى 
عن أبيه قال : تخلفت عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة تبوك , حى عى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدخلت سائطا _ فذكر الحديثك نحوه» وفى الصحيحين فى حديث كمب بن مالك الطويل دفلا بلخ تبوك قال النى صلى 
الله عليه وسل : مافعل ؟عب بزمالك فذكر الحديث وفيه : فيا ممكذلك إذا هم برج ل .زول به السراب . ذقال الى 
صل الله عليه وآله وسل كن أبا خيثعة فاذا هو أبوخيئمة . 

(۳) قول فى الضح والرجء الضح الشمس . وبزهاه السراب : رفعه اه من الصحاح . )ع( 


لاس تفسير سورة التوبة س الآات ١١١-88‏ 

ل سس 
لا قفل رسول الله صلی الله عليه وسل سامت عايه فرة عل" كالمغضب بعد ما ذ کرتی وقال: أيت 
شعرى ما خل ف کیا ؟ فقيل له : ما خافه إلا حسن ,رديه والنظر فى عطفيه . فقال : معاذ الله 
ما أعل إلا فضلا وإسلاماً © ونهبى عن كلامنا أنما الثلاثة ‏ فتذكر لنا الناس ولم يكلمئا أحدمن 
0 بعد : فلا مضت أر يعون ليلة أمر نا أن نعتزل نساء نا ولا نقرون ؛ فلا تمت خمسون 
ليلة إذا أنا نداء من ذروة لع 9 أبشر با كهب بن مالك لڭررت ساجدا وككنت؟ وصفبى 
رى ( وضاقت علبم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسبم ) و تتا بعت البشارة, فلبستثوبى 
وانطاقت إلى رسول الله صل الله عليه وسل فإذا هو جالس ف المسجد وحولهالمسلين, فقام إلى 
طاحة بن عبيداللّه مرول حى صالفنى وقال : لتهنك تو بة الله عليك . فان أناها اطلحة ‏ وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل وهو يتير استنارة القمر :, أبشر ياكمب خير يوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك, ثم تلا علينا الآبة . وعن أف بكر الورّاق أنه سئل عن التوبة التصوح فقال : 
إن تضبق على التائب الارض عا رحبت . وتضيق عليه نفسه . كنوب ة كعب :نمال كو صاحبيه. 


سے ۱ 1 ره 


ت î:‏ امنا على E‏ ا 
ءامنوأ اتقو أ الله و ولوا 5 الصد فين ا ما کان هدل 


1 لوللا 3 
اما الد ن 

E EEE a e a 
امك ننه ون حو هم من الاعر أب حلمو أ عن سول الله ولا ترغيوأ‎ 
: وه 2 رر م‎ =” 4 7 


ب اسم عن اسه ذَلِكَ امهم لا إصيبهم 


ہے 


سم و سد كيه i‏ ا ا ٠‏ 
ا ول اب ولا خيصه ىف 
ل اس 6 ب ا 


0 سان عمال جاه 8 ار م د 7 ع ك 2 7 
سیل الله ولا طون وا ا اليكفاو ولا نالون من عدو نيلا ال 


» سالا لے سا ١ 5 ١‏ ل Er‏ ۾ ګن ر ار ES‏ ر موا O,‏ سے سے ا 
هم به عمل صلم أن الله ليا حي اجر اأمحسد ين Ye:‏ ولا لیو( يدوه 
ا س ٠.‏ “سے تم 8 سے ہے . 0006 سے 
رع 


و فا ل ا توه مروف لاق ب فير E E‏ لسر لمر اع الع سافن FED‏ اوقد “الاسام 
صعير 5 ولا ٠‏ كميرة ولا يقطعون واديا إلا ,2 هم أهجز مهم اله احسن 
5 ا 7 ر ا 
ما كانو! يعملون ۱۴١۳‏ 


86 - 
r4 


أو النن صدقوا فى إعانهم ومعاهدتهم له ورسوله على الطاعة من قوله ( رجال صدقوا ماعاهدوا 
الله عليه ) وقيل : هم الثلاثة » أى كونوا مثل هؤلاء فى صدقيم وثبامهم . وعن أن عباس 





)2ن( متف ق عليه من حول رثك عبد الله بن كعب بنمالكعن كىب بن مالك مطو لا 3 وقال ف4 فقال ر جل من یی سلية سه 
برداءه قال معاذ بنجيل : بشسما قلت الحديثء» قالالخرج : الوهرفيه من !لصتف . وأخرجه أحمد وفيه : فقال رجل 
منقوى بارسول الله شلفه برداه والنظر فى عطفيهء وأفاد الواقدى فالمنازى : أن الذى قال ذلك عبدالله بن قيس . 
(؟) قوله ومن ذروة سلمع» ملع هو جبل بالمدينة » اه من الصحأح ٠‏ (ع) 


تفسير سورة التوبة ‏ الآبة ۳٣ ١١‏ 





رضى الله عنه : الخطاب أن آمن من أهل الكتاب . أى كونوا مع المباجرين والانصارء 
ووافقوم واتتظموا فى جلتهم > واصدقوا مثل صدقهم و ن الطلقاء عن 
غزوة تبوك. وعن ابن مسعود رضى الله عنه 2 :ولا يصاح لات 
ولاأن يعد أحدكصييه ثم لايمجزه . أقرءوا إن شام و 0 ,فهل فما منرخصة؟ 
ولا برغبوا بأنفسهم عن نفسه ) أمروا بأن يصحبوه على اليأس سام والضراءء وأن يكاندوا 
معهالاهوال برغبة ونشاط واغتباط » وأن يلقوا أنفسهم منالشداتئد ما تلقاه نفسه » علا بأنها 
أعن نفس عند الله وأ كرمها عايه . فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض فى شدّة وهول . 
وجب على سائر الا نفس أن توافت ”© فيا تعرضتكه . ولا يكترث لها أصعاما ولا يقيموا لها 
وذناء وتنكونأخفثىء علم وأهونه ٠‏ فلا عد نأن ر وا ۳ بأنفسبمعنمتابعتهاومصاحتها 
ل e E‏ ہی بلسخ ٠مع‏ تقبيسح لاهم ٠‏ وتو ييخ هم عليه » 
وتبييج لتا بعته بأ ةة ة وحمية لإ ذلك € إشارة إلى ما دل عليه قوله : ما كان ْ أن يتخلفوا. من 
شايع ا قيل ذلك الوحوب لإ )سيب آم لا إديهم ) شیء من n‏ 
ولا لعب . ولا مجاعة فى طريق الجهاد ؛ ولا دوسون مكانا من أمكئة الكفار تحوافر خي وم 
وأخفاك رواحلهم وأرجلهم ٠‏ ولا تصرفون فى أرضهم لصرفا يفيظهم رع عدررم 
ولا ينالون من عدو نيلا 4 ولا برزءو هم شیا كلاد ا 0 أو غنيمة أو هز ية أو غير ذلك 
إلا كتب لے به عمل صالح) واستوجبوا الثواب ونيل الزن عند الله . وذلك ما وجب 
المشايعة . ووز أن راد بالوطء الإيقاعوالإنادة ء لا الوطء بالأقداموال+وافر , كةو لمعليه 
السلام © : «آخر وطأة وطنها ات بوج » والموطئ إِمَا مصدر كالمورد » وإما مكان . فإن 
كان مكانا فعنى يخيظ الكفار : بغيظهم وطؤه . والنيل أيضاً يحوز أن يكون مصدراً مؤكداً . 
وأن يكون م والمتيل . ويقال : نال مته ا نقصه . وهوعام فى کل ما يسو ۇم ويشكهم 
ويلحق مهم ضرراً . وفيه دليل على أن من قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قبأم وقعود 





060 آ خر جه الشعلى من رواية وهب بن جرير عن شعية عن مرو بن مرة عن أنى عببدة عن أبيسه ٠‏ موةونأ 
وکا اش ن إحاق فى مسنده عن وهب ورواه البيق فى أشعب تصراً . ورواه الحا م مرفوعا عا من رواية 
أنى الأحوص عن عداقه بنمسعود رفعه « لایصلح الكذب فىجد ولاهزل , ولاأنيعد الرجل أنه م لاينجره » 

۰ (0) قوله وتهافت» أى تتساقط . (ع) 

ز۴) قوله ديربئواء أي برتفعوا . اه من الصحاح ٠.‏ (ع) 

(4) أخرجه أحمد وابن سعد والطبرانى والبيق فى الآمماء من حديث يعلىين مرة الثقوفى أثناء حديث وأخرجه 
[حماق والبهق أيضاً وااطبرالى من رواية عمر بن عبدااعزيز قال : زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكم . 

(ه) قوله «بوج» هی بلد بالطائف اھ جاح . (ع) 

0 - كشاف ۴ ) 


قف تفسير سورة التوية الاية ٣٣ر‏ 





ومثى وكلام وغير ذلك ؛ وكذلك الشر . ومهذه الآبة استشيد أصحاب أ حليفة أن المدد القادم 
بعد انقضاء الحرب يشارك لنا الجيش ف الخئيمة . لآنّ وطء دارهم مما يفيظهم ويلك فيم › 
ولقدأ سهم النى صل الله عليه وسل لابی عاص وقد قدما بعد a‏ 001 
الصديق رضى الله عنه المياجن بن أنى أمية وزياد بن أف لبيد بعكرمة بن أي جهل مع خمسمائة 
"فس » فلحقوا بعد ما قتحوا فأسهم لم . عند الشافعى : لا يشارك المدد الغامين . وقرأ عبيد 
أبن مير : ظاء بألمد . يقال : ظميع ظاءة وظاء ل و ا 
سوط لإولا كبيرة» مثل ما أنفقعثان رضى الله عله فى جيش العسرة اولا يقطعون وادیاً) 

أى أرضاً فى ذهامم ومجم ES CRE‏ ارد 
فيالاصل «فاعل» من ودی إذا سال . ومنه‌الودی . وقد شاع فى استعال العرب معى الارض . 
شولون : لا صل فى وادى غيرك ( إلا كتب لمم » ذلك من الإنفاق وقطع الوادى : : وجوز 


أن بر جع الضمير فه إلى عمل صا وقوله ( ليجزهم ) متعلق تعلق کت أى أت فى ڪا تفم 
ل 


وا نا ار روا ا فلولا نه دن 0 1 فرقة 77 طا 


9 ر 


ليهو | ف لذبن و id‏ وتم اذا حيرا أ | لوهم لعلهم درون ir‏ 
اللام لتا كد ال 5 ومعئأه َك اهر ألكافة عن أو طانم لطلب الع غير ميس ولا مکن 2 


)١( |‏ لم أره هكذا . وقد عزاه الطيى لآنى داود والترمذى . وف الصحيحين عن أنى مومى بلغنا مخرج النىصلى 
الله عليه وسل وين بالين , نقرجنا مهاج ر نليه آنا وإخوان لى . أنا أصذرهم _ الحديث قال : فأسهم لنا ولم يسم 
لاحد غاب عن فت خيير إلا أسماب سفيتنا » 

(١‏ 0 ابن أنى ثبية حدثنا e‏ بز د بن ألى حبيب و أن أبا بكر 
احث عكرمة بن أنى جهل عدا لاجر بن أنى أمية , وزياد بن أسد . فاتتهوا إلى القوم وقد فتح علهم . قال : 
فأشركهم فى النمة, رواه الواقدى فى المنازى : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عقبة عن الحرث بن فضي لقال : لما 
جاء كتاب زياد بن ليد د فذكر وه . 

(م) قال ود : «معناه أن نفير الكافة لطاب العلم غير يمكن ... الخ» . قال أحمد : قوله (وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة ) على التفسير الأول : أمر لانهى . وعلى الثانى : خير والمراد به النبى , لآنه فى الأول راجح إلى تتغير 
أهل البوادى إلى المدينة للتفقه » وهذا لو أمكن الجبع فعله لكان جائزاً أو واجبا > وإن لم يمكن وجب على لعضهم 
اغيام عن باقهم على عاريق وجوب الكقّاية . وأما فى الثانى فلا'ن المؤمنين نفروا من المدينة للجهاد أجممين وكان 
ذلك مكنا بل واقعا, فهو عن إطراح التفقه بالكليةوأميو! به أعى كفايةراته أعل . فالأحد : ولاأجد فىتأخرى 
عن حضور الغزاة عذراً إلا صرف الهمة لتحذير هذا المصتف , فانى تفقوت فى أصل الدين وقواعد العقائد مؤيداً 
بأيات الكتاب العزيز مع مااشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايد أهل البدع والاهواء , وأنا مع ذلك أرجو هن 
الله عسن التوجه بلذنا الله الحير ‏ ووذقنا لما يرضيه , وجعل أعبالنا خالصة لوجهه الذكريم . 


تفسير سورة التوبة ‏ الاية مم١‏ 0 r‏ 





وفيه أله لو صح وأمكن* ولم يود إلى مفسدة لوجب » لوجوب التفقه على الكافة » ولان" طلب 
العم فريضة على كل مسل ومسلمة لإ فلولا نفر) غين لم يمكن نفير الكافة ول يكن مصاحة فهلا تفر 
بإ من كل فرقة منهم طائفة ) أىمن كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم يكفوتهمالنفير بإ ليتفقبوأ| 
فى الدين) ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا اشاق فى أخذها وتحصيلبا ل ولينذزوا قومهم ) 
وليجعلوا غرضهم ومرى متېم فالتفقه : إنذار قومهم وإرشاد والنصيحة حم » > لا ما ونتحه 
الفقهاء من اللاغراض الخسيسة ويو قونها من المقاصد الركيكة , من التصدّر والترؤس والتبسط 
فالبلادء والتشبهنالظلمة فىملابسهمومرا كهم ومنافسة بعضهم بعضأً » وفشو داء ء الضرابر ينهم 
وانقلاب حماليق أحدهم ‏ إذا لمح ببصره مدرسة لآخر : أو شرذمة جثوا بين بده » وتهالك: 
على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم ٠‏ فا أبعد هؤلاء مر نقوله عم وجل (لا يريدون علوا 
فالأآرض ولا فسادا) . ( لعلهم حذرون ) 4 إدادة أن تحذروا الله فيعملوا عملا صالاً . ووجه 
آخر :وهو أن رسول اله صل اله عليهوسلم كان إذا عت بعثأ ‏ بعد غزوة E‏ 
فى المتخلفين من الآدات الشداد - استبق المؤمئون عن آخرهم إلى النفير وا نقطعوا جميعاً عن 
استاع الوحى والتفقه فى الددن . فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد ديق 
0 يتفقهون . حى لا ينقطمو | عن التفقهالذى هو الجهاد الا كر » لآنالجدال,الحجة أعظم 

من الملاد بالسف . وقوله ( ليتفقهوا ) الضمير فيه للفرق الباقية بعد الطواف › النافرةمن 
8 (وليئذروا قومبم) ولينذرالفرق الباقية قو مهم النافرين إذا رجعوا إ لمم عا حصاوا فأيام 
غيبتهم منالعلوم وعلى الأول الضمير للطائفة النافرة إلىالمديئة للتفقه . 


نام الد اموا تلا الذين يلو نك من الكفار يدوا 5 


غلقلة واا أن ا مع المتقينَ r‏ 


لا يلون يقربون مني ٠‏ والقتال واجب مع كافة الكفرة قريهم وبعيدم ۰ وللكن 
الاقرب فالاقرب أوجب ونظيره (وأنذر عشيرتك الآقربين) وقد حارب رول انه صل ارہ 
عليه ولم قومه ,ثم غيرهم من عرب الحجاز . ثم غزا الشأم . وقيل : : هم قريظة والنضير وفدك 


)١(‏ قوله «وانقلاب حاليق أحدم » الخاليق : هى مايسوده الكحل من اطن الجفن . وقيل : ماغطته 
الأجفان من بياض القلة . اه من الصحاح ٠‏ (ع) 

00 قال مود : ١‏ القتال واجبي مح كافة الكفرة ة قريهم وعدم . .٠‏ ا قال أحمد : بتعين اقتال على أحد. 
فرشين : إما من زل . جم عدو أرقي قود عله + تم عل من ارت من عق يسكتفوا ٠‏ وإما من عيئهم الامام لذلك 
وان بعدت بهم الدار . وإذا أوجب الله على هذه الآمة القتال وإزعاج المدو من دياره وإخراجه من قراره ؛ 
فوجويه وقد نزل المدو بدار الاسلام أجدر . 


Y4‏ تفسير سورة التو بة الايات عرد بسر 

ا س 
اوخيير . وقيل : الروم. ؛ لأنبمكانوا e‏ إلى المد بئة منالعراقوغيره» 
وهكذا المفروض على امز ناحية أن يقاتلو امن و لمم . مالم يضطر إلهم أهل ناحية أخرى 
E‏ أن عبر رضى الله عنه أنه سثل عا کک ل بألروم . . وقرىٌ (غاظة) 
بالحركات الثلاث فا لفاظة كالشدة , والغاظة كا لضغطه , والفاظة كا لسخطةوئحوه (واغلظ عل م) 
(ولامنوا) وهو م لقال عدّة العداوة الف فال واد > ومله 
(ولا تأخذ ك ما رأفة ف دين | لله ) كت 0 صر من اتقاه فلم يترأف على عدزه 


وم ر م هټ 


د 00 سورة فُمذهم 0 و راد له كما الذين 


0 ر 


e, ١ ا 1 و‎ 


2 رجا إل رجسهم ) وماتوا و mM‏ 5 


نېم من قول ) فنالمنافقين من يقو ل بعضمم أبعض iN‏ بم ز زاديه هذه ) المي ره a‏ 0 
إنكاراً واستهزاء بالمؤمنين واعتقادهم زيادة الإيمان 00 العم الحاصل بالوحى والعمل به . 
وأيم : مرفوع بالابتداء. وقرأ عبيد بن عمير : أب > بالفتح على إخمار فعل يفسره ( ذادته) 
تقديره : 0 إعانا لإفرادتهم إعانا لانها أزيد لليقين والثبات » وأثلج 
اس : فزادتهم عبرلا ٠‏ فإن زيادة العمل زيادة ق الإعان. لان الإعان بشع عل الاعتماد 
a‏ مضمو ما إلى كفرم ؛ لانهم كلما جددوا بتجديد 
الله الوحی كفراً و نفاقا ؛ ازداد کفرهم وا a‏ 

f eK‏ ركسع > 7 واه دع وه 
ولارن نون فى کل ام رة أو هس کر نان انلع 
ا in:‏ وَإذَا ازات ر سور ةه 0 0 1 ا عل برا ک من أحد 


EF E e س سل سے‎ 


NEE 3‏ ا قاو ee‏ بام قو م ۲ 
و لا يرون » بالياء والتاء ء لإ يفتنون) يلون امرض والقحط وغيرهما من بلاء الله 
ا ا نفاقهم ء ولا ذ كرون :ولا يعتبرون: ؛ ولا ينظرون فى مره 
SS‏ و اون أ موتا بزل الله علبه من لصر ته 
وا . أويفتتهم الشيطان فيكذون ويثقضون العهود مع رسول الله صل الله عليه وس ء 
فيقتلهم وينكل 6 > ثم لا بنزجرونل نظر بعضہم إلى بعض تغاء زوا بالعيون! نکر رآللوسے ٩(‏ 





لل قال تود : وععناء لغامزوا العيون إنكاراً للوحى . .. el‏ قال أحد : تمل الدعاء ا فسره . و عتتمل 1 


تفسير سورة التوية الايتان ۱۳۲۸ و ١١4‏ م 





' وسخرية به قائلين هل براك من أحد 4 من المسلءين لننصر ف ء فإنا لانصر عل استماعهو يغلبنا 
الضحك , قنخاف الاقتضاح ينهم . أو ترامقوا يتشاورون فى نديير الخروج والانسلال لواذا 
53 ولون ها ل براك من - ٠‏ وقيل : معثأه : : إذأ ما أن ل رون عب النالنان ( صر الله 
رم دعاء علهم بالخذلان وبصرف قاو م عما فى قلوب أهل الإعانمن الانشراحلا بأنهم ) 
سيب أنبم قوم لا يفقهون © لا يتديرون حى يفقهوا . 

سي ر و سا ن 


595 جاء 8 ول دن اگ کر ف ٠‏ علي 
و س 


5 س ال 5 ۰ 5 ا 5 4 
روف 28 E‏ فاون ولا وهل جس ی الله 1 له إلا هو عليه س 


سے 


من|: £ من جنس ومن نسم عرف قرشی شلک وکر قبع اجا ذسة والمناسية 
. ن النناج بقوله ت ١‏ عزيز عليه ما عنم £ آذ عليه شاق لكولة بسا مم عنتکولقاؤ 
المكروه .فهو اف عليكم سوء ألعاقبة والوقوع فى العذاب حر يص fe‏ ) حی لا خرج 
ا 30 ن اتباعه والاسآسعاد بدن الحق الذى جاء به لا با مو مئين € منکومن‌غیر لإرءوف 
رحم € . وقری : من أنفسكم ا .وقيل :هى قراءة رسول الله صلى 
الله عليه وسل وفاطمة وعائشة رضى الله عنما . وقيل :لم بجمع أيه أسمين من اسائ لحد غير 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى قوله (رءوف ريحم ١٠ ١)‏ فإن تولوا ) فإ نأعرضوا عن الإيمان 
بك ونأصبوك فاستعن وفوض إليه . فهو كافيك معز تم © ولا يضرو نك وهو نأصرك علهم 1 
وقَرئُ ( العظم ) بالرفع . وعن ان عباس رضىالته عنه : العرش لايقدر أحد قدره . وعنأى 
ان كعب SS‏ 00 أنفسك ) 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل و ما نزل عل إا آنة وحرفاً حرفاً) ما خلا 
سو رة راءة وقل هوالله اخ اما أن لتا عل و صف من الملانك 7" 








ب الا بار أن أله صرف فاو هم أى منعهامن تلق الحقبالقبول . والكن الزخشرى فر من جهله خيرا لآن صرف 
ذلك E‏ عم له قوله (خم «Î‏ على قلو م ) هذا اتات هذه الآية الدعا, وار عل حك سواء 5 لعين عند جعاب! 
دعام م 6 هذا الدعاء مئاسية الفعل اأصادر م وهو الاتصراف 8 کقوله(وقالت اهرود 5 أبله مغاو له .غل دمم( 
وكقوله (و تربص بك الدوائر علهم دائرة السرء) . 

1( قو له و فهو كافك مدر مم ¢ المعدرة 5 الام ۽ کذا في المحاح 4 (ع) 

( أخرجة الثملي من حدازيك اة با سناد واه ٠‏ 


ا تفسير سورة يولس ل الايتان ١و۲‏ 





سس ورة يو لس 
مكية 3 | إلا الآبات ۰ وو و ثدنية | 


وى مالة وتسم ابات | نزلت بعد الإسراء | 


ال ۹ انار الاس وَبشْر الذين انوا أن 
هم قال الكفرون إن د سيور مين ۲ 
(I‏ 8 3 على طريق التحدى . و لإاتلك آيات e‏ إشارة إلى ما تضمنته 
السورة من الآيات والكتاب السورة . و لإالحكي) ذو الحكة لاشتاله علا ونطقه ما . 
أووصف بصفة محدثة . قال الاعثى : 
ومربية اني الوك ية قد فلتها يقال من ذا 6 890 
الممزة لإنكار التعجب والتعجيب منه . و لإأنآوحينا ) اسم كان ٠‏ وء جحباً : خر ها mS‏ 
ان مسعود : يحب » فجعله اسا وهو ر 


چ کون اجا م a‏ 





)4( للاٴعٹی ا : ورب قصدة غر ببةحكرمة تأطقة بالحكةدالة علبا ۽ أو حكيرقائلبا : فهو من لاسناد للسبب » 
لائها بب فى وصف قائلها بالحكة . قد قاتها ليتعجب الناس ويقولوا من هذا الشاعرالبليغ الذى فالا . وذا: اسم 
إشارة فى لنة الحجاز , واسم موصول فى لذة طى” > وهى أقرب هنا , لجملة وقالما» صلة الموصول . 

)۲( كأن سلافة من بيت رأس کوت عزاجها عسل وماء 

على أناءها أو طم غصن من الاح هصره اجتناء 
لحسان بن ثابت قبل حرم الخثر . وألسلافة : أول مايسيل من ماء العنب . وبروى وسبيئة ۾ أى مشتراة . يقال : 
سي الخ كنصر > إذا اشتراها . ويروىخبيئة : أى مصونة فى الخابية وا زاش : فرية بالشام دوقل ت 
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والاجود أن نكرن وكان» اة .:وأن أوعينا دلا من يجب . فإن قلت : فا معتى اللام فى 
قو له (أكان لئاس يميا ) ؟ وما هو الفرق يله وبين قولك :اکان عند الناسيياً ؟ قلت اناد 
آم جعاوه هم وة يتعجبون مها وأصبوه علاً 2 وجهرن نحوه استهزاءم وإنكارم » 
ولیس عند الناس هذا المعتى » والذى تعجبوا منه أن بوحى إلى بشر» وأن يكون رجلا من 
أفناء رجاهم © دون عظم من عظائهم . فقدكانو! بقولون : العجب أن الله ل يحد رسو لا برسله 
إلى لتاس إلا يم أ طالب . وآن بكر لم ليمت وينذر بالنار و ببشر ,الجنة » وكل وأحدمن 
هذه اوو ادس ج ا ن امل ار نين إل اف ا إلا بشر مثلهم . وقال الله 
تعالى ( قل لو كان فى الارض ملاک عشون مطمئنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رسولا) 
وإرسال الفقير أو البتم ليس بعجب أيضاً » لان انه تعالى إنما مختار من استحق الاختيار» لمعه 
أسباب الاستقلال ما اختير له من النبؤة . والغنى والتقدام فى الدنيا ليس من تلك الاسباب فى 
شیء ( وما أموالكم ولا أولادم بالى تقر بک عندنا زلنى ) والبعث للجزاء على الخبر والشر هو 
الحكة العظمى» فكيف يكون يحبا ؟ نما العجب العجيب والمنكر فى العقول تعطيل الجزاء 
ا أن أنذر الناس 6 أن هى المفسرة ؛ لآن الإحاء فيه معنى القول . ويجحوز أن تكون الخففة من 
الثقيلة » وأصله : أنه أنذر الئاس , على معنى : أن الشأن قو لا أنذر الناس . ولإأن لم ) البأء معه 
يحذوف لا قدم صدق عند رہم أى سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة (" . فإنقات :لمسعيت السا بغة 





سالمراد بالرأس الرئيس , وشراها أطيب من غيره ۽ و«مزاجماء خبريكون مع أنه معرفة . و «عسلء اميا معأنه 
نكرة ء وكان القاس العكس فقلب للضرورة . وجوزه ابن مالك فىمعمول واكان »و دإن» فلا قلب . وقالالفارسى : 
إن انتصاب مزاجها على الظرفية الجازية . وروى برفع الكلات الشلاث , على أن اسم كان ضمير الدأن . وقول 
ابن السيد : بزيادة «كان» هنا : غير مرضى ؛ لان زيادة المضارع لاترتكب إلا عند ألضرورة + وإروى بمب 
المسل فقط , فهو خير ورفع ماء ٠‏ بتقدر : وخالطها ما. . وجلة الكونصفة سلافة . وعلى أنياءها : خير وكأن» 
ااشددة . والمزاج : ماعزج به غيره . والمراد بالانياب : الثغر كله . والغض : الطرى الرطب . والصر : عملف 
الخصن وإمالته إليك من غير إبأنة لتجنى مره . والتبصير : مبالغة فيه . وروى ١‏ الجناء > بدل «الاجتتاء» . 
وهو بااقمر مص.در . لكن مد هنا ضرورة ٠.‏ وإسناد اللوصير إلى ذلك جار عقلى ٠‏ من باب الامتاد للنيب . 
وإيقاعه على التفاح على تقدير ءضاف , أى : هصر غصنه ٠‏ ويروى : روطم غضن ٠‏ لا وو اق هة لگن 
إضائة طم ليه على تقدير مضاف . أى طم 09 صن . شبه ريقها بالخر الجيدة وطعمه بطم تفاح ميل غمته 
الجانى ليجتنه , إشارة إلى أنه مجى الآن لم عض عليه شىء منالزمان . وتلو عأ لتشبيه محبوبتسه بالاغصان فى الرقة 
واللين واليلاناء 

(1) قوله ومن أفنا. رجام » فى الصحاح : يقال هو من أفتاء اللاس . إذا لم بعل من هو ٠‏ (ع) 

(ج) قال عمود : ءأى سابعة وفضلا ومتزلة رفيعة ... الي قال أحمد : ولم برد فى صابقة السوه تسميتها قدما ٠‏ 
إما لآن امجاز لايطرد » وإما أن بكرن مطردا ولكن غلب العرف على قصرها م يتلب فى الحققة ١‏ والله اعم : 
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قدما ؟ قلت :لما كان السعى والسبق بالقدم , ميت المسعاة اجميلة والسا بقةقدما ‏ كا ميت النعمة 
بدأ لہا تعطى باليد » و باعلا نُصاحبا يبو عا » فقيل : لفلانقدم اير . وإضافته!لمصدق 
دلالةعلى زيادةفضل . وا من السوابقالعظيمة وقيل : مقأم صدق ( إنهذا ) إنهذا الكتاب 
وهأ اه بد مد احرج و : لساحرء فهذ!إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو 


دل جرم واعترافهم بهو إن کا نوا کاذ بن تە جرا : وق قراءة أى" : ما هذا إلا سر . 


0 SG 
أن ربک لله الدى خلق السو ك و رص 2 سنا ام سمو ی‎ 


ر ا م لے اک e‏ ص 0م 5 ۳ ىا 2 0 1 ع اة د 
عل العش بد الا ماين شيم إلا من بعد إذه ذلك الله ريم 
اوور ع کا سس همي 0 سا 


5 س0 ت 8 س ن لر 2 س ر ا او ب 
فأعيدذوه فلا و E‏ ۳ 1 | ليه مجع ميهأ وعد أثله حما أنه دوا 


سے 2 م م RK‏ و 00 لم 03 لم 1 53 78 مو 5 ا 


ري بقضى ويقدر على حسب مقتضى الحكة ويفعل ما يفعل المتحرى للصواب 
الناظر فى أدبار الآمور وعواقبا . ثلا يلقاه ما يكره آخراً . ول الام أم الخلق كله 
وأم ملكوت السموات والآرض والعرش . فإن قلت : ماموقع هذه اخلة ؟ قلت : 
قد دل بالخلة قبلها على عظمة شأنه وملكه مخلق السموات واللارض . مع بسطتها واتساعها 
فى وقت يسير . وبالاستواء على العرش . وأتبعها هذه اجخلة لزيادة الدلالة على العظمة وأنه 
لا خرج أم من الامور من قضائه وتقديره » وكذلك قوله لاما من شفيع إلا من بعد إذنهمم 
دليل على العزة والكيرياء . كقوله ( يوم يوم الروح واملائئمكة صفا لا يتكلمون إلامن'أذن 
له الرحمن) و اذ( إشارة إلى المعلوم تلك العظمة » أى ذلك العظبي © الموصوف عا وصف 
نه هو ربک » وهو الذى يستحق منک العبادة ‏ فاعبدوه ) وحده ولا شرا نه بعض خلقة 
من ملك أو إنسان » فضلا عن جماد لا يضر ولا ينتفع (أفلا د ون فان أدنى التفكروالنظر 
ينيم على الخطأ فما أنتم عليه ( إليه مر جع جميعاً € أى لا ترجعون فى العاقبةإلا | ليهفاستعدوا 
للفائه پا وعد الله € مصدر مؤكد لقوله ( ليه مرجع ) و لحا #مصدر مؤكد لقوله ( وعد 
لله ) .جر إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ) استدّنافى معناه التعليل لوجوب المرجع إليه» وهو أَنْ 
الغرض ومقتضى الحكة بابتذاء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على اعام و 





() قوله «ذلك العظيم > مله دلج ° (E)‏ 
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الى معی لاله . أو هو منصوب بالفعل الذى فصب وعد الله : أى وعد اللهوعداً بدأ الخلق 
حم إعادته . والمعنى : إعادة الخلق بعل دده . وقرى : وعد الله ؛ عل لفظ الفحل . وييدىّ . من 
أبدأ . ويموز أن يكون مرفوعاً ما نصب حقاء أى حق” حقا بدأ الخلق » كقوله : 
E Î‏ لي اك و ۶ © 
مدها عباد الله ل ستتب جا نيا ولا ذَاهمًا | على ر 
وقرئ : حق أنه يبدؤ الذلق » كقولك : حق أن زيداً نطق ل بالقسطع ۲ بالعدل » وهو 
متعلق بيجرى . والمعنى : ليجزمهم بقسطه ويوفهم أجورم .أو بقسطهم وما أقسطوا وعدلوا 
ولم يظلبوا حين آمنوا وعملوا صالخا لآن الشرك ظل . قال الله تعالى ( إن الشرك لظم عظمم ) 
والعصاة ظلام أنفسهم » وهذا أو جه . مقا بلة قوله ( بما كانوا يكفرون ) . 


س کے سر ر یتم ا 00 سے طے سے 


م الذى ا اء و فدره منازل اموا عد د 


الياء 5 منقلبة عن واو ضوء i e‏ ہمزتین بينهما الف 
على القلب E ٠‏ ا قبل عاق : عقا . والضياء قوی من‌النور ل( وقذره ¢ وقذر 
القمر . والمعى وقدر سال ۵ با منازل 2 ا : اول > كقوله تعالى ( والقمر قد ر ناه 
مناذل). بر (والحساب وتات الاره فط وور e‏ 
أى - إلا ماتسا الح ق الذى هو الحكة البالغة ولم امه عيثا . وقری : بفصل ؛ بالباء 


از 5 حلاف ۽ اللهل و لجال و لق الله و ف امو ات رارش لات 


رفوم تقون ف 


حص المتقين - درون العاقية فيدعوثم الحمذر ان النظر والتدير : 


)01 أحيقا عباد الله أن لت جائياً ولا ذاهيا إلا على رقيب 
ولا زائراً فرداً ولا فى ججماعة من الناس إلاقيل أنت مي لب 
لعبد الله بن الدمينة التعمى . وقيل : لقيس بن الملوح . قال المرزوق : أحقاً انتصب عند سيبويه على الظرفية ٠‏ 
كأنه قال : أفى الحق ذلك » لمم كثيراً مايقولون : أنى الحق كذا . وعند المبرد على المفمولية المطافة » أى أحق 
ذلك حقا » لته مصدر . وعباد الله : منادى . وروى : أن ليستوارداً ولاصادراً ٠‏ والمعنى واحد . والرقيب ۽ 
م من لقاءالحبيب . ويجحوز أن يراد به مافى قولهتعالى له من قو ل إلالديه رقيب عتيد) أىمناظر حاضر , 
أوقوك تعالى (إن كل نفس لما علا افظ) . 


لمرو تفسير سورة يونس ا الآيات ۷ - ٠١‏ 





© # الس 56 سے ر ت 200 سے ع 6س صن 5 ا ق 
إن الذين لآترجون لقاءنا ورضوا بالحيوة الذنها واطما نوا ميا والذين ثم 


لمعي ې وراي ابر ال سي مس حم ےسا ابر 


شن بي ا سر س ES‏ قم 5 س 2 ا 
ع الها عن اولك اوا لار عا اوا كرون ا 


أو لا خافون سوء لقائنا الذى بحب أن يخاف لإورضوا بالحياة الدنياج من الأخرة» وآ ثروا 
القليل الفانى على السكثير الباق » كقوله تعالى ( أرضْيتم بالحياة الدنيا من الأخرة ) . لاواطماًنو | 
ها € وسكنوا فما سكون من لا يزعج عنها » فبنوا شديداً وأقلوا بعيداً. 


SE 0 9 سے‎ 


2 و ل ع 1 1١‏ ت 1 
إن الد ن ءامنوا وعملوا الصاحت erie,‏ رهم رسيم 


سے سے سے ۵ 


تنجرى من 


9 ر 02 1 7 ا سره شاه و و 0 1 يي ساب رر ه 
رش الا ر 34 جچہت النيم ا دعو ام فا سنك اللم و حوتم 


اوا 


2 ا ا اماد رم يبيرع .6ك يور ١‏ ہے ب کے ر e‏ 

فا لام وءاخر دعواهم أن الحمد لله رب العلين د 

pear‏ دعم (elel‏ يستدهم بسب إمانهم للاستقامة”“ على ساوك السبيل المؤدى إلى 

الثواب ؛ ولذلكجعل لا تجرى من تحتهم الانمار) سانا له و تفسيرا. لان السك ببب السعادة 
كالوصول إلا . ويحوز أن يرد : مهدهم ف الآخرة بنور إمانهم إلى طريق الجئة » كقوله تعالى 
(وم ترى الو منين والمؤمنات إسعى نورم بين أيدهم وم( وم الد بث : «إن المؤمن 
إذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صورة حسلة ٠‏ فقول له : أنا عك » فكون له نورا وقائدا 
إلى الجنة . والكافر إذا خرج من قدره صور له عمله فى صورة سيئة فيقول له : أنا عملك ؛ فينطاق 
به حتى بدخله الثار ‏ , فإن قلت : فاقد دلت هذه الابة على أن" الإمان الذى يستحق به العبد 
الهداية والتوفيق والنور بوم القيامة › هو إيمان معد وهو الإمان المقرون ,العمل الصاح . 





(1) قال مود : «معناه يددم بسبب إعاتهم للاستقامة ... الخ» ول Sah E a‏ ركان أن 
شرط دخول الجنة العمل الماح وان من لم يعمل لد فالار كالكافر »> وأوله ذلك وقد جع ل الله سبباهداية إلى 
الجنة مطلق الاعان ١‏ فقال (مبديهم رمم باانهم) وقول الزعتشرى د أن المراد إضافة العمل » لايتتبض عن حيز 
الدعوى › فان الله لم يعلل بير الاعان وإ عرق REET‏ فلا يلزم إجراؤه ثائياً ولاعوخ إليه . وشبهتهأن 
الايمان الجهول سباً مضاف إلى ضمير المالحين , فيزم أخذ الصلاح قدا فى التسبب » وهو نوع ؛ فان الضدير 
إنما يعود على الذرات لاإباعتيار لدفات وقد تقدمت فده الماة أمثال وأ د كال ع راق الموفق ٠‏ 

00( أخرجه الطيرى من طريق سعيد عن قتادة قال : بلغنا أن نى صلى الله عليه ولم قال «إن المزمن إذا 
خرج من" قبره . فذكره» وروی أبن أنى شيبة من طريق عرو بن قيس عن عطية عن ابن عمر قال ويستقبل اوسن 
عاد خروجه من ټره عله فی أحسن صورة ٠‏ فذکر مره بتامه , 
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والإيمان الذى لميقرن ,العمل الصالم فصاحبه ! لا توفي قله ولا نور .قلت:الاس كذلك ألاترى 
كيف أرقع الصلة جموءا فها بين الإمانوالعمل انه قا : إن ,الذن جمعوا بين الإعانوالعمل 
الصاح » ثم قال : بإعانهم» أى بإمانهم هذا المضموم إليهالعمل الصا » وهو بين. وأضم لاشهة 
فيه لدعو اهم € دعاؤم الآن داليم نداء لله ومعثأه : الهم إنا نسبحك › کقولالقا نتن دعا. 
القنوت : الهم إناك تعبد ولك لصيل و لسجد . وجوز أن براد. الدعاء : العبادة (وأعترا 3 
وما تدعون من دون الله ) على معنى أن لا افا ولاعبادة, وما عبادتهم إلا أن 
يسبحوا الله وحمدوه : وذلك ليس بعيادة › yT‏ ا 
لعالى (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء والصدبة) وآخر دعوامم ) وخاعة دءائهم الذى 

هو التسبيح أن يقولوأ لا امد لله رب العالمين» . ومعتى (وتحيتهم فما سلام ) أن" لعضهم 
يح عضا بالسلام .وقيل : م ى تحية املائ إبام ؛ إضافة لللصدر إل المفعول . وقيل : نحية الله 
هم . وأن هى الخففة من الثقيلة » وأصله : أنه امد لله » على أنالضمير للشأن. كقوله : 


عه س ود ا اام 1 
ه أن هالك کا من نی و فمل و 
وقرىٌ : أن امد لله . بالتشديد ونصب امد . 
سر ۳ 2 سر ت 3 سے ايان 0 ٤ر‏ ۶ عي جل کے 
ولو مسجل اله اناس الشر الستمجاكم بالجير ا 
و 2 


الد بن رر چون G2‏ ف م 


العجيله ثم ایر © 9 N‏ لسر عة ا د بطليتهم ؛ حى E‏ اتسا ا - 


)0( وقد غدوت إلى الخانوت عى شاو مشل شلول شلشل شول 

فى فتية كسروف الند قد علموا أن مالك كل من عن ويتتعل 
للاعثى ميمون بن قيس . والحانوت : عل البيع والشراء . والمراد : مل بيع الطعام والشراب . يتبعتى شاو : 
أى غلام يشوى اللحم . مطل : أى مسرع . شاول : خفيف فى العمل : شلشل : بالف ١‏ أى ماض فى الخدمة 
وقضاء الحواتج : شول - كك:ف - خفيف فى العمل ٠‏ وقيل : مخرج للحم من القدر . فى فة : أى حال كوتى مع 
فتيان كسيوف الحند فى إنفاذ العرائم فى المكارم . أوفى باض الوجوه وتمللها . والآو لأ نسب بقوله : قد عدواأنه , 
أى الحال وااعأن . هالك وفان كلحاف : غيرلابس لأنعل . ومنتعل : لابس له , وها كنابةعنالفقير والفنى , وإذا 


. استويا فى الى فلا معنى للخل الذى لابوجب البقاء . و يجوز أتهما كناية دن جميع الناس مبالذة فى التعميم‎ ٠ 


(؟) قال محود : «فوضع استمجالم بالخير موضع تمجيله فم الخير ... الخ» قالأحمد :: وهذا أيضاً 5 | 
الزعخشرى الحسنة الى تقوم على دفة نظره شاهدة وبينة , ولايكاد E‏ مؤكداً أومقارنا لخير فعله فىالكتاب 
امز بز تفلو من عثل هذه الفائدة الجليلة . والتحاة غايتهم أن يقولوا فى قوله تعالى (والله ایتک من الارض نباتا) ٠‏ 
أله أجرىالمصدر على الفعل هقدر آ عدم الريادة + أوهذا المصدر لقعا لقعلل دل عليه الما ڪور تقديره : 1 لم اتا ت 


۳۲ تفسير سورة يونس ب الال مم 
ا 
تعجيل هم ؛ والمراد آهل مک . وقوهم : فأمطر علينا حجارة من السماء یی : و لو تجانا نهم الشر 
لقضى إلبم أجلهم › على البناء للفاعل» وهو الله عر وجل 4 وتنصره قراءة عبد لله : لقضينأ 
[لمهم أجلهم فإن قلت ؛ فكيف اتصل به قوله لإ فنذر الذين لا رجون لقا وما معتاه ؟ 
قلت : قوله ( ولو يعجل الله ) متضمن معى نن التعجيل ء كأنه قيل: ولا نعجل للم الثر » 
ولا نقضى إلييم أجلم فنذرهم ای طغیا م € أى فلمهلهم ونفيض عليهم النعمة مع طغيا جم ٠‏ 
إلزاما للحجة علبرم . 


ہے ىا 


5 2 لوه اش rb‏ صم ماح اس وه لح ا سس س 5ج سال 
واا مر إن الف دات لجنبه أو اعدا أو قرعا فما كشفنا عنه 


2 يبر ساج سس 5 " ن ب ناس ا ا ع سا سا ريس ر ف یار ضيه و 
ضره ف كان لم بد عا الى عير هيده كذ لك رين للمسسر فان ما كانو | 
رە 


سلو 0 

ر فى هو ضع الخال : و الان عليه أى دعانا مشطجعاً وأو قاعداً 
أو اماي : فإنقلت : ماقايدة ذکر هذه الاحوال ؟ قلت معثأهأ نا اضرور لازال داعبا لا تر 
عن الدعاء حتى بزول عله الضر ٠‏ فهو بدعونا فى حالاته كلبا - إن کان متبطحاً عاجر النهض ^ 
متخاذل النوء © أوكان قاعداً لا يقدر على القيام ؛ أوكان قابا لا يطيق المثى والمضطرب - 
المضرورين من هو اشد حالاوهو صاحب الفراش . ومنهم اخ وهو المادن على 
القعود . وملهم المستطيع للقيام » و كلهم لا يستغنون عن الدعاء واستدفاع البلاء» لآ نالإنسان 
لجنس لام £ أى مضى على طر يقته الآولى قبل مس الضر » ونسى حال الجهد . أو م عن 





س ولاز بدون على ذلك > وإذا راجعالفطن قرئحته وتاج فكرنه . هل قرن المصدر فى كتاب الله بغير فعله لقائدة 
أو لا تسور بلطف النظر علىءثئل هذه الفوائد العلية مراتها ٠.‏ فالفائدة ‏ والله ءال _ فى اقتران قوله (نباتا) بقوله 
(Ka)‏ الننيه على عتم نقوذ القدرة فى المقدور . وسرعة إمضاء حکمها حى كان إنبات اة هم نا ا 
وجد من الله الانيأات وجد فم اللات جا كان اخد الآمربن عبن الآخر فقرن به والله أعلم : 

(و) قوله وعأجز النبض» بض البضاً وتهوضاً : قام ٠‏ (ع) 

(۲( قوله ومتخاذلالوء » فى الصحاح ٠‏ اء نوه وء إذا ميض بجهد ومشقة ٠.‏ (ع) 

)2 قوله « والميحةء فى الصحاح : وع فلان مسحة من جمال + (ع) 
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كان اه مان « 
3 كذلك ) مثل ذلك التزيين ل زين المسر فين £ زین الشيطان و سوسته أو الله مخذلانه وتخليته 
ما کاو 1 يعملون £ ر“ 0 عن الذ فى واتباع الشيوات: 


س نين غيل ” ,“اند عن 0 ® 2 

وقد أهلكت ارون ين قبل نا ظلوا وجا وسل اة 

س رح ا اوه سے سو رکه اہ مر با a E‏ 
AEs‏ جزى قوم الجر بين e‏ م 50 خلا يف 


ف الأرض ين يندم لطر كيف ساون 500 


إلا ظرف لآهلكنا : والواو فى لا وجاءتهم ) للحال » أى ظلموا بالتىكذيب وقد 
جام رسلوم الحجج والشواهد على صدقيم وهى المعجزات . وقوله : رو ما كانوأ ليؤمنوا ¢ 
بحوز أن يكون عطفاً على ظليوا » وأن يكون اعتراضاً واللام لما وای يق دوه كان | 
ھون حا : YY Sy‏ 
الإءان مستبعد منهم . والمعنى : أن السبب فى إهلا كم تكذيب الرسل » وعم الله أنه لا فائدة 
فى امام بعد أن ألزموا الحجة ببعثه 0 إ كذلك» ما مثل ذلك الجراء يعنى الإهلاك 
E RC‏ آم كدو مولا امل مضه 
وسل ٠‏ وقرىٌ . يزى» اليا لاثم جعلنا م4 الخطاب للذين بعث إ لهم تمد صلى الله عليه وسل 
أ ف استخلفنا م ف الارض بعد المزون الى أهلكنا بإ لننظر) أتعملون خيراً أم ا 
ماع عدم . ولا كيف فى محل النصب بتعملون لا ينتظر > لان معنى الاستفبام فيه 
حجب أن يتدم عليه عامله . فإن قلت : كيف جاز النظر على الله لر المقابلة © 


)0 ونر مشرق اللو كأن ثدلاه حقان 
أى : ورب تحر - وروی بالرفع عطفا على ثىء تقدم . أى وها . واانحر : موضع القلادة من الصدر . ويروى : 
وصدر مدُرق ٠‏ أى أبيض منىء . وروی : وصدر مشرق الاحر . وروی : ووجه مشرق أللون » وكأن مخففة 
من التقيلة » واعمما ضير الشأن . وقال أبو حيان : لاحاجة للاضمار عند الاهمال . وروى : كأن ثدبيه بالاعمال 
مع التخفيف وهو قليل . وإضافة الديين لضمير انحر للملابة ولضمير الوجه على تقدير مضاف ء أى :ديا 
صاحيته . والحقان : تثنية حق وهو ما يعمل من العاج ووه » يوضع فيه أعر الأشياء . وقيل نة حقة, 
وحدفت مئه التأ, , 

(؟) قال مود : «إن قلت كيف جاز النظر على الله تعالى ... الم قال أحمد : وكنت أحسب أن الزمشرى 
يقتصر على إنكار رؤية العبد لله تعالى » فضم إلى ذلك [نكار رؤية الله , واجمع بين هذبن النزغتين عقيدة طائفة من 
القدرية . يذولون : إن الله لا رى ولا برى ء تعالى الله ۶ا يقول الظالمون ملوأ كبيرا . . وتقدم إبطال دعرام أن 
انظر إستازم المقابلة والجسمة فلا تسده > راه الوفق . 


ع مام تكن شورة ولس ا و 





قلت : هو مستعار للعل الحقق الذى هو الع بالثىء موجوداً شبه بنظر الناظر وعيان 
امعان فى تحققه . 


و سر رت ا م یہ ۵ 


ر ني a‏ سي E‏ الوم حم E‏ 
مه و 2 ع ا 2 م اسر بير 3 کا 3 2 س : ع 
ير هلذا أؤ :بده فل ايكون لى أن أيه من تلقاء تفيى إن يم إلا 


اوی إل إن أخاف إن عَصَيْتْ رف خذاب يم عظيم_ ار 
.غاظهم ما فى القرآن من ذم عبادة الأوثان والوعيد اللشركين › فقالوا إانت بقرآن 4 
آخر ليس فيه مايغيظنا من ذلك نتبعك أو دال € بأن تحمل مكان آبة عذاب آبة رحمة : 
وتسقط ذكر الآلحة وذ عبادتها : فأمى بأنبجيب عزالتبديل. لاله داخل تحت قدرةالإنسان 
وهو أن يضع مكان آنة عذاب آبة رحة مما أنزل . وأن يسقط ذ كر الالحة . وأما الإتيان 
بقرآن آخر » فغير مقدور عليه للإنسان لاما يكون ٤ٰ‏ ما ينبغى لی وما حل ٠‏ كقوله تعالى 
(مايكونلى أن أقول ماليس لى حق ) . إأن أبدّله من تلقاء نفسى ” من قبل نفسى . وقرىٌ 
بفتح التاء : من غير © أن انی ذلك ری < إن أتبع إلا مابوحى ك2 لاآتی ولا أذر 
شيئاً من نحو ذلك » إلامتبعاً لوحى اله وأوامره . إن نسخت آنة تبعت النسخ » وإن ند لت أبة 
مكان آنة تبعت التبديل » وليس إل تبديل ولا فسخ لاإ أخاف إن عصيت رب) بالتبديل 
والنسخ منعند نفسى لإعذابيومعظم ) . فإنقلت : أما ظبر وتبين لهم العجر عن الإاتيان بمثل 
. القرآن حتى قالوا : (انت بقرآن غير هذا ) ؟ قلت : بى ء ولكاهمكانوا لا يعترفون بالعجز > 
وكانوا يقولون :لو نشاء لقلنا مثلهذا. ويقولون : افترى على الله كذءاء فينسبوته إلى الرسول 
وبزعمونه قادرا عليه وعلى مثله . مععلمهم بأ ن"العرب مع كثرة فصحائها و بلغائها إذا عروا عه › 
كان الواحد منم أتز . فإنقلت : لعلبم أرادوا : اثت بقرآن غير هذا أو بدله » منجهة الوحى 
کا أتيت بالقرآن منجهته . وأراد بقوله : (ما يكونلى) ما يتسبللىوما بمکننی أن أ بدله . قلت : 
برڌه قوله (إفى أخاف إن عصيت رى) . فإن قلت : فا كان غرضمم وم أدهى الناس وأنكرم 
هذا الاقتراح ؟ قلت : الكيد والمكر . أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن » ففيه أنه من عندك 
| وأنك قادر غل مثله ‏ فأبدل مكانه آخر » وأما اقتراح التبديل والتغيير . فالطمع ؤلاختبار 
الخال . وأنه إن وجد منه تبديل › فإنا أن ہلک الله فينجو مله » أو لا ملك فيسخروا 
مه , ويجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحاً لافترائه على الله . 


)0( قرله ومن غير» لمله «أى من غیر» ۰ (ع) 
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م 


رصا عمو ره 


ر ل كو مرج لمي سه وص بر ا مث مس اله 
اوشاء الله مالو علیک ولا ادرا 5 + فقد ليثث فیک تمرًا من 
١‏ ا سب رع عر - 


(لواشاء ۾ لله ماتلوته علي )يع أن تلاوته ليست إلابمشيثة الله وإحدائه أمرا جيب خارجا 
عن العادات, وهو أن بخرج رجل اىم يتعلم وم بستمع ولم يشاهد العلياء سأعة من عمره . 
ولا نشا فى بلد فيه علماء فيقرأ علهم كتاباً فصيحاً 1 بر كل كلام فصيمم ؛ و يعلو على كل منثور 
ومنظوم› خو نا مل م من علوم الأصول والفروع » وأخبار ما كان وما يكون . ناطقاً 
بالغيوب الى لا يعم إلا اله ء وقد بلغ ین ظبائيك ٩‏ أريمين سئة تطلمون على أحوالهء 
ولا خی علیک شیء مز من أسراره » وما سمعتم مله حرفاً من ذلك » ولاعرفه به أحد من أقرب 
الناس منه وأ لصقبم 0 ولا أذذا م بهم ولا أعلسم نه به على لسأنى . وقراً اسن :ولا أدراتكم 
به » على لغة من بقول : أعطاته وأرضانه » فى معنى أعطيته وأرضيته . والعضده قراءة اانعباس : 
ولا أنذرتم به . ورواه للغراء : ولا أدرأتكم به » ونامز . وفيه وجهاأن , أحدهها : أن تقلب 
الآلف همزة .5 قيل : لبأت بالحج . ورثأت الميت وحللات *" السويق » وذلك لن اللالف 
والهمزة من واد واحد . ألا ترى أن الالف إذا مستا الحركة انقلبت همزة . والثانى: أن 
يكون من درأته إذا دفعته » وأدرأته إذا جعلته دارا . والمعنى : ولاجعلتكم بتلاوته خصماء 
تدرؤونى بالجدال وتكذبوتى . وعن ابن كثير : ولادرا ک به بلام الابتداء لإثبات الإدراء 
عاد اوقا الما تلوته آنا عليم ولأعلسك به على لسان غيرى ‏ و لكنه يمن على من يثماء 
من‌عباده ؛تخصى مبذه السكر امة ورآ نی ھا أهلا دون سائر الناس ل فقد لبت فيكم عمرأ) قر 
(عمراً) «السكون . يعتى : فقد أقت فيا ینکر بافعا وکھلا » فلم لعرفونی متعاطباً شیا مننحوه 
ولا قدرت‌علیه » ولا كنت متواصفاً بعلم و بیان فتتهموق باختراعه لأفلا تعقاون ‏ فتعلموا 
آنه ليس إلا من الله لا من مث . وهذا جواب ما د سوه تحت قوم ات قر أن عنامت 
إضافة الافتراء إليه . 


شن | أل م من أَفترَي على آله كدب ار کت با ته 4 إن لشم 


ترم ابر 


المجرمورن_- ز۷ا 





)١(‏ قوله «ظهرانبجم» فى الصحاح : ظورانهم ‏ بفتح اتون . (ع) 
6 قوله و و حلا ت » أ جعلته لوآ . )ع( 


4 تفسير سورة بولس س الآنات ۲١-٠۸‏ 
ا ا س 
من افترى على الله كذ با) حتملأن و افتراء المشركين عل الله فىق وهم : إنه ذو شر يك 
وذو ولدء وأن يكون تفاديا مما أضافوه إليه من الافتراء . 
رميو سم اه رع ر 1 


1 ا 5 ل ا e‏ م 
و اعمدوں من دول للر ضرم 8 كم ونهواون هو ء شعو ا 


د ص ge‏ > الس | N7 u Fy . 5 fJ‏ 6 ەر 
عند الل قل اتنينون الله عا لبا فى اشسوات ولا فى الارض حنه 


e‏ يدر ره 

لإمالا يضرم ولا ينفعهم) الآوثان الى هى جماد لا تقدر عو نفع ولاضر . وقيل : إن 
عبدوها لم تنفعهم » وإن تركوا عبادتهالم تضرم » ومن حت المعبود أن يكون مثيباً على الطاعة 
معأقباً على ال معصية . وكان أهل الطائف يعبدون اللات . وأهل مك العزى ومناة وهبل وأسافا 
ونأئلة لو ) کا نوا لإ يقولون هؤلاء شفعاق نا عند أت وعن النضر بن الحرث : إذا كان يوم 
القيامة شفعت لى اللات والعزى (أتنيؤ ن الله ما لا یعل) اضر وه كد نهم شفعاء عنده » وهو 
إنباء ما ليس بالمعلوم ته » وإذا لم يكن معاوما له وهو اله الم الذات انحط مجميع المعاومات . 
م يكن شيأ لان الثى. مابعل وضير عنه » فكان خيرأً ليسله مخر عنه . فإنقلت : كيف أنبأوا الله 
ذلك ؟ قلت : هو تبكم مهم وما ادعوه من امحال الذى هو شفاعة الأصنام » وإعلام انالف 
أنيؤا به باطل غير منطو تحت الصحة . فكأنهم خرو نه بشىء لا يتعلق به عليه کا خبر الرجل 
الرجل بما لا يعليه. وقريّ: أتنيؤن؛ بالتخفيف . وقوله إإفى السموات ولا فى الآدض 
تأ كد لنفيه ء لان مالم بوجد فما فهو منتف معدوم لا تشر کون ) قري بالتاء والياء وماموصولة 
أو مصدرءة » أى عنالشركاء الذين يشر كونهم به أو عن إشرا كبم . 

ونا ان الاس إلا أنه واحدة اك ا واولا كله سنت من ريك 


مگ سے سے م © 


لففى بينهم فیما فيه کختلفون ٠٩:‏ ويقولون اولا انزل عليه ءاه من رب 

سے الام ەن ١‏ سے ۵ سے لق دمو م ۾ نمي تس ا 

فل اما اليب لله فا ننظروا إق مك من المنتظرين 503 
لاوما كان الاس إلا أمّةواحدة 4 حنفاء متفقين عل ملة واحدة من غير أن ختلفوا ينهم؛ 
وذلك فى عهد آدم إلى أن قتل قابيلهابيل . وقيل : بعد الطوفان حين لم بذر الله من الكافرين 
ديارأ لإولولا كمة سبقت من ربك ) وهو تا خر الحم بيهم إلى بوم القيامة لا لقضى ينهم 6 
عاجلا فما إختلفوا فيه ومز احق من الميطل » سيق 5ه بالتأخير ا أو حت أن کون 
هذه الدار دار تكليف وتلك دار ثواب وعقفاب. وكالوا لإلولا أنزل عليه أن من رهم 
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أرادوا آبة من الآيات اتی کا نوا بقترحونما وکا نوا لا يعتدذون بما أنزل عليه من الا يات العظام 
المتكائرة الى لم ينزل على أحد من الا ناء مثلها ء وک لى بالقرآن وحده ية بأقبة على و جه الدهر 
بد بعة غريبة فى الأيات » دقيقة المسلك من بين المعجزات . وجعلوا نوها كلا نزول » وكأنه 
لم ينزل عليه آبة قط » حتى قالوا: لولا أنزل عليه آبة وأحدة من ريه : وذلك لفرط عنادهم 
وتماديهم فى الود وانجما كيم فى اله ی لفقل إنما الغيب لله) أى هو الختص بعل الغيب 
المستأثر به لاعل لى ولا لاحد . به » يعنى أن" الصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمى مغيب 
لا ل الدع و ف رو نزول ما أقترحتموه لاإ معكم من ا انتظرين ) 4 لما يفعل الله بم 
لعشاد وج<ودة الآيات. 


راذا ذقنا اناس ره ين مهاه 0 إِذَا م فى ae‏ 


ene 
ي" ي‎ 


:2 ا ا فك أن ر RAG‏ ا 8 0 
سلط الله القحط سيمع سين على أهل مک حتى کادوا کون › E‏ رحمهم 
طفقوا یطعنون فى أيات اه ويعادون رسول الله صلی الله عليه وسا ويكيدونه » ووإذاء الآولى 
ارو وا لاحر حرا لوقي اده الوا : إخقا 0 
9 فكيف صح قوله لأسرع مكرام ؟ قلت ا 00 
كأنه قال : وإذا رحمنام من بعد ضراء ء قاجئوأ وقوع المكرمنهم ٠‏ وسارعوا إليهقبلأن يغسلوا 
رءوسهم من مس الضراء و يتلمئوا ريما لسيءون غصتهم . والمعى ان لله تعالى دير عقا بم 
وهو موقعه بكم قبل أن تدبروا كيف تعملون فى إطفاء نور الإسلام 9 إن رسلنا يكتبون م ب 
إعلام E‏ نتم م ورک 2 ونا 
وألياء . : مكرم قوطم سقينا بنوء ف ورعن أنى هريرة :إن الله ليصبيح القوم بالنعمة 
u‏ يك منهم مها كافرين يشولون: 55 انا كوي كذا 3" 
ا E‏ فى الجر والبحر حتي إِذَا E‏ فى العا E‏ 
)00 أخرجه إحق والطبرى : والثعلى من‌طریق انإ حاقعن عد بن إبراهم ای عن أى سلية عن أبى هر رة 
وأنرسول الله صل الله علو سم قال وإزالله تعالىليصبحعباده بالنحمة أو لعسيهم با فيصبحما قوم كافرون » يقولون : 
مطرنا بنوء كذا وكذاء قال رد فذكرت الحديث لسعيد بن المسيب فقال : ومن سمعناه من ألى هريرة ٠‏ ومسل 
من وجه آخر عن أنى هريرة مرفوعا وقال الله تعالى.: ماأنعدت على عبادى من لعمة إلا أصبح فريق با كافرين ؛ 


يقولون : الكوكب وبالكوكب مطرنا» . 
(؟؟ - كعاف- م ) 


۳۳۸ تفسير سورة يولس الايتآن ۲٣و‏ سم 





3 الى ا ۶ € سے سا سے لم عر 5 5 س ا نے ر ر ل ٠.‏ إن 
و طيبة وفرحوا ها حاء مهأ ر عاصف وحاء م الموج دن کان 
af 07 527‏ 4 03 4 م بے ا ان سر م ا ا ي چ ا 
وظدواً ee‏ | حيط بعلم دعو أ الله مخ اصين له الد ن ن 1 وتا دن هده 
مل م سر سحن 3 اسر - مادا يه ع ري - ړم رھ ت ع 5 سر ي 

3 عن من اله و N‏ فلمأ اعام إذا 8 سعون ف الارٴض ادر 
- رر گرو سرا اما 0 ص 


الى نأا الاس إما بيك على نشك ملم أليوة الانيا لم لين 
تم تنم ذا م تعملون 51 
0 قرأزىد ن ثابت : ينشرع. ومثلهقوله (فانتشروا فى الارض). رمم إذا تم بشرتنتشرون) . 
فان قلت : كيف جعل الكو نف الفلك غاءة للتسير و البحر”". والتسيير فى البحرإنما هو بالكرن 
فى الفلك ؟ قلت :لم بجعل السكون فى الفلك غابة للنسيير فى البحر » و لكن مضمون اجملة الشر طية 
الواقعة بعد ,حى بمافىحيز ها كأنه قيل : يسيركحتى إذا وقع تهذهالحادثة وكان کیت وكيت 
منيجىء الرخ العاصف' وتراكر الآمواج والظن للهلاك *© والدعاء بالإنجاء. فإن قلت : 
ما جواب ,ذا ؟ قلت : جاء تما . فإن قلت : فدعوا ؟ قلت : بدل من ظنوا ؛ .لان دعأءم من 
لوازم ظبم الهلاك فهو ملتبس به . فإن قلت : ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة ؟ 
قلت : المبالغة . كأنه بذ كر لغيرم حاط, ليعجبهم منها ويستدعى منهم الإنكار والتقبيح . فإن 
قلت : ما وجه قراءة أمّ الدرداء : فى الفلك . بزيادة باء النسب ؟ قلت : قيل هما زائد نان کا فى 
الخارجى والاحمرى . وبجوز أرب راد به الل والماء الغمر الذى لا تجرى الفلك إلا فيه . 





)00( قال مود : وإن قلت كف جمل الكون فى الذلك غاية ... الخ قال أحمد : وهذه أيعنا من نكته ألتى 
ا يكدنه حسما وقد صي لل ال الوقرف علا مثل هذا النظر ا ف ا 5 وذلك ع قوله تعالى (وابتلوا 
التااى حى إذا يلغوة الكاح فان آ نستم مهم رشدا فادفعو! إلهم أعواهم) وقد استدل الرعشرى بها لای دئيفة فى 
أن الصغير يبتلى قبل البلوغ بان يسم إليه قدر من المال عتحن فيه . الاق الك , فانه لابرى الابتلا. قبل البلوخ 
قال الو مخشرى : ووجه الاستدلال.أن الله تعالى جعل البلوغ غاية الابتلا. ٠‏ فيلزم وقوع الابتلا. قبله ضرورة كونه 
ما به . واعترضت هذا الامتد لال فم ساف بأنالجعول غابة هو له ما داز «”ی» ن البلوغ مقرونا بأئاس 
الرشد, وعذا المجموع هو الذى ازم وقوعه بعد ا لابتلاء 0 ولايلزم من ذلك أن شع كل وأعود من مفر ديه بعد الا بتلاء , 
بل من الممكن أن بقع أحدهها قبل والآخر بعد , فلا حمل الجموع إلابعد الابتلاء . ويوضم ذلك هذه الآية › 
فانه تعالى جعل غاية آسبيرهم فى الذلك كونهم فہا ع مضافا إلى ماذكر معه . ومن تعلم أن كونهم فى الفلك ‏ وذلك 
أحد ما جعل غابة ‏ متقدم على التسيير وإن كان المجموع واقعا ۾ كوقوع الحادثة يحملتها بعد الكون فى الفلك والله 
أعلم . واا إسطت القول ههنا لفوائه ثم , دد عا مضى عهدا ٠‏ 

() قرله «والظن للهلاك» عبارة الننى : الاك ٠‏ (ع) 
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والضمير فى ل جرين © للفلك > لآنه جمع فلك كالاسد , فى فعل أخى قعل )١‏ . وف قراءة أَمَ 
الدرداء:: فلك » أيضاً ؛ لان الفدى يدل" عليه لإ جاءتبا) جاءت الرح الطيبة » أى تلقتها . 
وقبل : : الضسير الفلك ومن كل مكان) من جميمع أمكئة الموج لا أحيط م ) أى أملكرا 
جعل إحاطة المدو بالحى مثلا فى الحلاك لإمخلصين له ادن ) من غير إشراك به ؛ لمم 
لا مدعون حينئذ غيره معه لإ لن أنجيتنا » على إرادة القول . أولان (دعوا) مر جملة 
القول لا يبغون فى الارص » يفسدون فما ويعيثون متراقين فى ذلك » معنين فيه » من قولك : 
بغى الجرحإذ! ترا إل الفساد . فإزقلت : فامعبىقو له لا بغيرالحق » والبغىلا يكونحق؟قلت : 
ل > وهواستيلاء المسليين على أرض الكفرة 5 وهدمدورم: وإحراق زروعهمو قطعأ تجار م7 
کا فعل رسول الله صل الته عليه وسل ببىقريظة . قرئ : متاع اللحيأة الدنيا ٠‏ بالنصب . فان قلت : 
مأ الفرق بين القراءتين ؟ قلت : إذا رفصت كأن المتاع خيرآً الد[ الذى هو ( بخیگ )و ( عل 
أنفسك ) صلتهء > كقوله ( فبغى علہم ) ومعناه : لا بغي على أمتالك والذين جنسهم جنس 
يعنى : بغى يمضكعلى بعض منفعة الحأة الد نيالا بقاء 4 . و ذا نصحت (فعل أ نفسكم) خر غير صلة 
معئأه . إنما بی ونان على أتفسك : و ( متاع الحياة الدنيا ) فى موضع المصدر المؤكد » كأنه 
قيل : تتمتعون متاع الحياة الدنيا . وبجوز أن يكون الرفع على : هو متاع الخياة الدنيا بعد نمام 
الكلام . وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال , « لا تمكرولا تعن ما كرا . ولا تبغ ولا لعن 
اغا , ولا تتكث ولا تعن ناكثاء " وكان يتلوها . وعنه عليه الصلاة:والسلام , أسرع الخير 
وار أ صلة الرحم ‏ وأيجل الشر عقا بأ البغى والمين الفاجرة , ©؛ وروى : ١‏ ثنتان يعجاهما الله 


() فوله «كالأسد فى فعل» أى کا جاء وقعل» بالضم فى وفعل» بفتحتين » كأسد فى أسد , جاز بجى, 
«فعل » بالضى فى فعل «بالضم» كفلكق فلك , وذلكلآن وفعلا » بفتحتينر دقعلاء بالضم أخوآن , لا مابش ركان 
فى الثى. الواحد , كالعرب 0 والعجى » والرهب والرهب . فا جاز فى أحدها لامنع فى الآخر , وقد 
جاز «فعل» بالضم فى وفمل » بالفتح » فليجز بالضم فى «فعل» بال رت . كذا فالصحاح , 
فتأمله ٠‏ (ع) ١‏ 

(۲) متفق على معنا من حديث ابن عر رضى الله عنما . 

(م) أخرجه ابن المارك فى الزفد : أخيرنا يونس بن ,يزيد عن الزهرى : قال « بلغنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : لاتمكر ولاتمن ما كر أ, فان الله تعالى يقول (ولابحيق المكر السى. لابأهله ولاتبغ ولإتعن باغيا, 
فان اشتمال يقول ز إا بیج على أنفكم ) د ولا نكت ولاتمن نا كما » فان الله تعالى يقول (ومن کف فاا 
يكت على نفسه) وفى مستدرك الجا لعضه من حديك أ بكرة مرفہ عا « لاتبغ ولاتعن باغيا فان الله تعالی يقول. 
(إنما بغیک على أنفسم) . 

(4) أخرجه إحاق فى مسنده عن جرير عن يرد.ين يسار عن مكحول رفعه وأعل اليرثوابا صلة الرحم واججمل 
الشر عقابا البغى والهينالفاجرة »> تدع الديار بلاقع » ولا نى !على من حدبث عائشة بنت طلحة عن عائشة أمالمؤمنين 
رفعته «أسرع الخير ثرابا صلة الرحم ٠‏ وأسرع الشر عقوبة البغى » . 


غ8 تفسين سورة يونس د آلآية ۴٤‏ 
ل مارم 
تعالى فى الدنيا : البئى وعقوق الوالدن , 20 وعن ابن عباس رضى الله عنه : لو بغى جبل عل 
جيل لدك الباغى .20 وكان المأمون يتمثل مذي البيتين فى أخيه : 
ب“ 0 8 03 5 51 رک ودام مم ام 3 و کي زا 
اماحب الى إن البشى مصرعة فاريع فير فال الرء أله 
کي س صت سص ص ل E‏ 1 ا ا زليه 
فو بى جل بوا على جل لاندك ينه اعاليو واسفل 
وعن تمد بن کب : ثلاث من كن فيه كن عليه : البغى والنكث والمكر . قال الله تعالى : 


(إنا بنيم على أنقسم) ظ 
سے ا ر ج سے 1ن سے سير 1١63‏ 15 52 ا اع سے 2 
عا مثّل اليوة الانيا كباء أ له من السماء قاختلط به نات الارض 
ود امه eg‏ مو ا ل SE A‏ ل لي ل 
عا ا كر الاس والا نمم تي إذا أحَذت الأرض زخرفها وازينت وظن 


a 
ا سے ےک‎ 


#ج واس 0007 6 ساس حا ص 2 8 18 ع و 
عا اا ليلا او مارا فاا صدا کان ام 


0 ° e 
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بالأمين كلك صل الا یت فو م يسفكرون ع 
هذا من التشييه ال ركب » شسبت حال الدنيا فى سرعة تقضيها واتقراض نعيمبا بعد الإقبال » 
حال نيات الأرض فى جفافه وذهاءه حطاماً بعد ما التف و نكائف » وزين الارض خضر ته 
وذ )0 (فاختلط 4( فاشتبك بسبيه حتى خااط بعضه قا 3 56 الأرض ا 
واذ”بنت کلام فصيح: جعلت الأرض آخذة زخرفها على القثيل بالعروس »إذا أخذت اياب 
الفاخرة من كل لون » فاكتستها وتدينت بغيرها من ألوان الزين . وأصل ( اذ ينت) تزينت . 


6 أ إسحاق فى مسنده والطبراق من حديث عبدالله بن أبى بكرة عرزل أيه ٠‏ وللبخارى فى الادب 
المفرد من روآية بكار بن عبهدالعر بز عن أيه عن جده رفعه وكل الذنوب يخر الله مها ماشاء إلى يوم القيامة 
إلاالغى وعقوق الوالدين » فانه يعجل أصاحيه فى الدنيا قبل أأوت» ٠‏ 1 

(۲( أخرجه اليخارى فى الآادب دا أبو لعي رانا قطر بن خليفة عن أنى کی ادات معت ماهدا عن 
ابن عباس رضى الله علهما موقوفا . ورواه ابن المارك فى الزهد عر قطر عن عى عن جاهد مرسلا . ورواه 
الببقي فى أشعب من طريق العش عن ألى حي القتات عن مجاهد عن أبن عباس . ورواه ابن مردويه عن أنس 
رضى الله عنه أخرجه ابن حيان فى الضعفاء فى ترجة إحمد بن الفضل . وقال : إنه كان يضع الحديث . 

(م) کان المأمون بن الرشيد يتمثل جما فى بی أخيه عليه , وكرر لفظ البغى تنفير! عنه > وشهه بالمصرعة لان 
صاحيه برتبك فيه فى العاقية ورعا ملكا . وريع يربع ٠‏ إذا لم يتجاوز قدر نفس . فاريع : أى الزم قدرك واعدل 
فى فملك . والفعال ‏ بالفتم . : غالب فى فع الخير . والمراد هنا مطلق اافعل ء أى : فير عمل الرء أقومه » فلو 
بنى جبل على جبل يوما من الايام لعوقبواندك منه أعاليه . ويلرم منه اندكاك أسافله. . وهذا عقد قول ابن عباس 
رضى الله عنهما : اوبنى جبل على جيل لدك الباغى ٠‏ 

(:) قرله «ورفيفه » أى بريقه وتلا'لوه . وشجر رفيف : إذا تندت أوراقه » كذا فى الصحاج ٠‏ (ع) 
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فأدغم . وبالاصل قرأ عبد الله . وقريٌ : وأزينت » أى أفعلت » من غير إعلال الفعل كأ غيات 
أى صار ت ذأت زيئة . وازيانت, بوزناساضت ( قادرون علا{ a‏ من منغ ما 
محصلون لقُرتهاء رافعون اغلتها لإ أتاها أمرنا )4 وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنوم 
وأستيقا: نهم أنه قد سل ل فجملناها م فجملنا زرعها (إحصيدا ) شيراً ما عصد من الزرع فی 
قطعه واستئصاله ب کان 8 يفن زرعها › أی لم ينبت ”“ عل حذف المضاف 
فى هذه المواضع لا بدا و ل يستقم الى قرا اين :کان م يغن ١‏ بالياء على 
أن لكر لضاف المحذون > الذى هو الزرع . وعن مروان أنه قر أ عل امثير : أن م تتغن 
بالامس ؛ من قول الاعثى : 


» لول الوا ع لوبل انی 02 


واه دعوا إلى دا رالا ودی من يشاه إلى صراط مستقور 32 


دار السلام € اة أضا فها ان أميةه تعظما لما . وقيل السلامالسلامة ؛ ل أها | ما سالمون 
7107 هروه . وقيل : : لفشو السلام ا الاک علوم ( إلا قرلا سلاماً سلاما ) 
ومعنأه 7 بذعو العباد كلهم إل دار السلام > ولا يدخايا إلاالمبديون ' 


)١(‏ قوله «أى لم يلبت» لعله لم ,ثبت . وفى الصحاح : غنى بالمكان أى أقام , وغنى أي عاش . (ع) 


}( وکت امآ زمنا بالعراق طويل الثواء طويل ان 
۴ بشت فیا ول أنه على تأيه ساد أهل الهن 
دك مرتاد ‏ هاأخيروا 2 ولولا الذى خيروا لم ترت 


للاأعثى ؛ يستمنح قيس بن معديكرب ويقول : وكنت رجلا طول اثوأء فى العراق , طويل التغى فيه دهرآً طويلا ٠.‏ 
فزمنا : ظرف . و يوز قراءته : زمنا , كذر : أى هرم . والثوا. : الاقامة . وغنى بالمكان إخنى » كرضى رضى ۽ 
أقام ومكث . وقد يقال : تغى شيا كرقى ترضيا ء إذا ممكدولبث . فالتذى ‏ بالتشديد ‏ : مصدر حذفت لامه 
عند الوقف وإن كان حذفها قليلا > فأنت قيا والحال أنى ل أجته : مع أنه ناء أى بعيد نی ۾ أي مع 
بمده ساد آهل الین يجوده وکرمه على أهل الارض ٠‏ لجملة وساد» فى محل المفمول ألا ثم بعد ماقدم المدح 
لتقت إلىخطابه بقوله : ختتك «رتاد! ومتعرفا ومتطلبا لما أخيروا به من كرمكوجردك , وإضافة مر تاد لوصول 
لاتفيده التعريف ؛ لالا إضافة الوصف لمعموله لفظيا , قصح وقوعه سالا » واولا اإذى خبرونی هلم تنظر بىعندك 
ولل أجى* إليك . وروى : ولم أبله » من بلاه يباوه إذا أختيره . وروی غير أهل امن أى أنبئته والحال أن 
لو أختبره أفضل أمل الين » تنك ا لحالك . 
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سے هعاس 7 ج ەر و عير لعي دي سوج -- 
لذن اسا الت وَزيادة ولا رهی 0 فر ولا ذ لة أو لبك 


٥‏ نيم 


أن انو م فيها يون + 3 
إا الحسنى ) المثوبة الحسنى لإ وزيادة 4 وما يزيد عا ل الشوية , وهى التفضل , ودل عليه قو له 
كا ل ايض على رضى الله عله : الزبادة: غرفة من اؤ لؤة وأحدة . وعن ابن 
عباس رطئ اشهعنه : الحسى :الحسنة »> وال نادة : عشر أمثالها .وعن الحسن رطى الله عله : 
عشر | مثا ما إلى سيم اة ضعق.. وعن مجاهد رضى الله عنه : الزيادة مغفرة من الله ورضوان . 
وعن بزيد بن تيجرة : الزيادة أن تمر السحاة بأهل الجئة تقول: ماتريدون أنأ مط رک ؟فلا بريدؤن 
شيئاً إلا أمطرتهم . وزعمت المشيهة والجبرة *© أن الزبادة النظر إلىوجه الله تعالى © وجاءت 
حديث .مرقوع © , إذا دخل أهل الجئة الجنة نودوا آن يا أهل الجئة فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه » فوالله ما أعطاه الله شيئاً هو أحب إلهم منه » “ لول رهق وجوههم ) لا يغشاها 
قتر ‏ غيرة فبا و ولا أثر هوان وكسوف بال . والمعنى لا برهقهم ما يرهق 





() قرله و وزعت المشهة والجرة» بريد آهل اة القائلين جواز رؤيته تعالى ووقوعها فى الآخرة » لاف 
المميؤلة فى ذلك . (ع) 

)۲( ذكر مود فى الزيادة تفاسير كثيرة . ثم قال : وزعت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى... ال . قال أحد : نسية تفسير الريادة برؤية الله تصالى إلى زعم أهل السنة الملقبين عنده بالمشبهة وأنجيرة : 
مرور عل دندنه المعروف فى ال-كذيب الم حط به علا > وهذا التفسير مستفيض متقّول عن جملة الصحاية » 
والحديث المروى فيه مدون فى الصحاح متفق على ته » وقد جعل أهل النة جاوا به من عند أنفسهم »ومن قبل 
قال المصرون على المكفر ليد البشر وصاحب ألسنة : أت بقرآن غير هذا أو بدله ۽ حملا له على أنه جاء به من 
عنده ء فلاهل المنة إذأ أسوة بصاحها . ولقد كان لم فى رسول الله أسوة حسنة ۽ فابتلاء الحق بالباطل قديم , 
والله الموفق . وإن فى قوله تعالى على أثر ذلك (ولاءرهق وجوههم قتر ولا ذلة) مصداقا لصحة هذا التفسير , فان 
فيه تنيها على ! كرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالى دير بهم أن لابرهق وجوههم قثر البند ولاذلة الحجاب »> 
عكس المحرومين الحجوبين فان وجوههم مرهةة بقثر ااطرد وذلة البعد , أسأل اله اانكفاية . فأولثك يغثى وجرههم 
أنوار المشاهدة , وهؤلاء يغشى وجوههم كقطع اليل الظلم » منهم شقى وسعيد . 1 

3 قوله وعد بث قوع بالقاف » أى مفيرى , كذا قبل . وهو فى مقابلة المرفوع بالقاء , أى المضاف 
إلى التي لى الله عليه وسل ٠‏ (ع) 

() قال الطيى : قوله «ص‌قوع» هو عنده التاف أى مرقع معدى . .وهو عتد أهل السنة الفاء له ٠.‏ وقد 
أخرجه سل من طريق حاد بن سلءة عن ثابت عن عبدالرحمن بن أى ليلى عن) صبيب . ورواه الترمذى وقال : كذا 
رفعه اد بن سلية . وقد رواه سلهان ن المغيرة عن ثابت عن عبدالرحن 4 أنى لی وله . اتی . وف البأب عن 
أنى عومى مرفوعا أخرجه الطبراتى فى مسند الشاميين . وللطيرى . وعن أبن عر وأنس أخرجهما أبن ص دو به 
باسنادين ضعيفين . وعن ألى بكر الصديق آخ رجه إسماق فى مدنده من رواية عام بن سعد عنه ٠‏ وهن أبن عباس 


وعلى أخرجبما ابن مردويه أيضا . 
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أهل النار إذكارا ما ينقذهم منه برحته . ألا تری إلى قوله تعالى » ( ترهقها قترة ) 
( وترهقهم ذلة ). 

والذين كوا السيئات جراد سَيئة يلها وَتَرْعقُم” وله ماقم ين الله 
28 


واس ص ° سے ن ر سر لآ 5 2 سور 03 ١‏ 
من عاصم کا ما أغشيت وجوهم قَطًا من اللهل مظلا أو ليك حاب الثَار م 


فإن قلت : ما وجه قوله ل والذین كسبوا السيئات جراء سيئة مثلما € وكيف يتلاءم ؟ قلت: 
لا خاو » لقا أن يكون ( والذين كسبوا ) معطوفاً على قوله ( الذين أحسنوا ) كأنه قيل: و للذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلما ء ونا أن يقدار : وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلم 
عل معنى : جزاؤم أن تجازى سيئة وأحدة لسيئة مثلبا لا زاد عليها . وهذا أوجه من ا 
لان فى الال عطفاً على عاملين وإن كان الاخفش زه . وفى هذا دليل على أن المراد بالزيادة 
الفضل » لان دل بترك الزيادة على السيئة على عدله » ودل نة بإثيات! لزيادةعلى المثومةعلى فضله. 
وقری : برهقهم ذلة ‏ بالياء لا من الله منعاصم »4 أى لايعصميم أحد من سخط انهو عذاه.وجوز 
مأ ۵م من جهة أللّه ومن عنده من يعصمهم کا يكون لل.ؤمنين لمظلماً ) حال من الله . ومن قرأ 
( قطعأ ) بالسكون من قوله ( بقطع من الليل ) جعله صفة له . ولعضده قراءة أ ن 551 
كأنما يغثى وجوههم قطع من الليل مظل . فإن قلت : إذا جعلت مظلاً حالا من الليل » فاالعامل 
فيه ؟ قلت : لا خلو إا أن يكون ( أغشيت ) من قبل إن ( من الليل )صفة لقوله ( قطعاً )فكان 
إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة . وإما أن يكون معنى الفعل فى ( من الليل ) . 

دم حشرم ًا ل تقول للذ س اشر کا کات" ألم وشر کاک 

5 Oe 


کی کس رمدو وار إن کے ف ر روه .ا ها 50 
فز يلنا بینم وقال شر کاؤم ما كنم إبانا تمبدون ) 


ب مکا نع ) الزموا مكانم لا تترحوا حتى تنظروا ها يفغل ۴ .و وات ) أ کد به 
الضمير فى مكانكم لسدآه مسد قوله الزموا لا وش رکوک )€ عطف عليه . وقری (وشركاء؟ ) 
على أن الواو بمعنى مع » والعامل فيه مافى مكاتم مرح ممنى الفعل لافريلنا ينهم © ففرقنا 
ينهم وقطعنا أقراتهم . والوصل ”© الى كانت يينهم فى الدنيا . أو فباعدنا بينهم بعد المع ينهم فى 





(1) قولهوأقراهم» مغرده و قرن» بالتحريك وهو حبليقرن به البعيران , کا فيالصحاح . وقوله د والوصل » 
مفرده ووصلة» أى اتصال وذريعة . ا فى الصحاح أيضا ٠‏ (ع) 


4¢ تفسير سورة بولس ‏ الايتان ۲۹ و .م 





الموقف . وتبرق شركائهم منبم ومن عبادتهم كقوله لعا ( م قل هم أا كنم شر کن 
من دون الله قالوا ضلوا عنا ) . وقرىٌ : فرايلنا بيهم كقولك : صاعر ول و وصعرهء وكلمته 
وكاءته . لا ماكتتم انا تعبدون # انما كلتم تعبدون الشياطين » حيث أمروک أن تتخذوا لله 
أنداداً فأطعتموم . 
سے سے سے سے 4 سے اه + کت عن يسمه م وت ا ا سےا س و 
فكت الله هيدا نينا بيتك إن كنا عن ادنك لففلين 53 ؛ 


هتالت لوا كل مس أنه وردنا ال ات وله أن وهل عنم 
ما کانوا شترون 03 ) 

لا إن كنا ) هى الخففة من الثقيلة » واللام هى الفارقة بيا وبين النافية » وه اللائ 
والمسيح وهن عبدوه مزدو نالله من أو لىالعقل ؛ وقيل : الأصنام بنطقها الله عر" وجل فتشافهبم 
ذلك مكانالشفاعةالتى زعموها وغلقواما أطاعهم لإ هنالك € ففذلك المقام وفىذلكالمو قفأوق 
ذلك الوقتعلى استعارة اسم المكان للزمان (تباواكل نفس ) تختبر وتذوق ور ماأسلقت ) من 
العمل فتعر ف كيف هو » أقبيح أمحسن ؛ أنافع آم ضار » أمقبول آم م دود ؟ کا يختيرالرج ل الثىء 
و تعر فه اسکتنه حاله . ومنه قوله تعالى ( بوم تبلى السرائر ) وعن عأصم : لکل ف اون 
ونصب کل : أى نختيرها باختبارما أسلفت من العمل ؛ فتعرق حاها معرفة حال عملبا : إن كان 
حسناً فهى سعيدةء وإنكان سيا فهى شقية . والمعنى : نمعل ما فعل الخابرء كقوله تعالل 
( ليبلوك أيك أحسن عملا”) ويجحوز أن يراد نصيب بالبلاء وهو العذاب كل نفس عاصية بسبب 
نافسع ار وقرة © تلق > أىتتبع ما أسلفت ؛ لأن عمله هو الذى بده إلى طريق الجنة 
أو إلى طريق الشار .أو تقرأ فى صحيفتها ما قذمت من خير أو شر لا مولام الحق ) دم 
الصادق ر بو بیته ؛ لانبمكانوا يتولون ما ليس لربو بيته حقيقة . أو الذى يتولى حسام وثوأمم » 
العدل الذى لا يظل أحداً . وقريٌ : الحق » بالفتح على تأ كيد قوله ( رڌوا إلى اه ) كقولك 
هذا عبد الله الحق لا الباطل . أو على المدح كقولك : الخد لله.أهل امد وا وضل عنهم ماكانوا 
يفترون » وضاع عنهم ماكانوا بدعون أنهم شركاء لله . أو بطل عم ما كبوا مختلقون من 
الكذب وشفاعة الالة . 

ا عن تزف" من اء وَالْأَرْضٍ أن بيك اسيع والا بم ومن 
رح ال ن نيت وطح إت ين الى ومن يدي الأ قسمقولون اله 
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ا مک م “ور رھ سكم اھ ب 
قل أ تتفون (r‏ فد ك ا 5 "الى مادا بعد الى إلا الشلال 
انی تصرفون 451 ذلك حفت كلت ربك كل الذين فقوا آعم 


30 0 
اوو 


لا قل من يرذقكم من السماء والآدرض» أى برذقكمنهما جیما )م بقتصر برذقكم على 
جهة واحدة ليفيض عليك نعمته وبوسع رحمته ل من علك السمع والأبصار ) من يستطيع 
خلقهما وتسويتهما على الحد الذى سوا عليه من الفطرة العجيبة . أو من تحمبما وحصنهما من 
الآفات مع كثرتها فى المدد الطوال . وهما لطيفان يؤذهما أدنى شی بكلاءته وحفظه 
رومن يدر الا ) ومن 0 تد بير أمس العالم كله عاد ا ل 
أفلا تقون أنفسم ولا تحذرون علا عقا فما نتم لصدده من الضلال (إفذ لم ) إشارةإلى من 
هذه قدرته وأفعاله ‏ ربک الحق € الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه لمن حقق النظر لإ فاذا 
بعد الحق إلا الضلالم يعنى أن الحق والضلال لا واسطة بيهما » فن تخطى الحق وقع فى 
الضلال ( فى لصرفون » عن الحق إلى الضلال ٠‏ وعن التوحيد إلى الشرك ؛ 34 السعادة 
إلى الشقاء لإ كذلك ) مثل ذلك الحق لإحقت كلمة ربك ) أى م حق ومبت أن الحق بعده 
الضلال ؛ أو کا حق أنبم مصروفون عن الحق » فكذلك حقت كلة ريك على الذينفسقوا) 
أى تمرّدوا فىكفرم وخرجوا إل الحد الاقصى فيه » و لإا أنهم لا يؤمنون ) بدل من الكلمة 
أى حق علهم انتفاء الإعمان » وعم لله منهم ذلك . أو حق علهم كلبة الله أنهم مرح أهل 
الخذلان ؛ وأن عانم غير كان . أوأراد بالكلمة: العدة بالعذاب » وأنهم لايؤمئون تعليل ء 
بمعى 10 يؤملون. 

1 8 عن دوا لحان د هده فل الله اال 
م بيده كأنى لإ مكون 3 2 “4 قل كل من شر كانم من يجددى إلى الق 
ل ا دى ا 5 دی إل لمق أ أن ا لادی إلا أن 


)000( قال مود ۽ «معناه أى من يرزقك مهما جیما . .. ¢( قال أحمد : وهذء الآية كالغخة لوجوه القدرية 
الزاعمين أن الآرزاق متشييمة , فا مارزقه أيه للعيد وهو الحلال ٠‏ وميا مارزة العيد لنوسه وهو ارام وهذهالاية ْ 
ناعية علهم هذا الشرك الخق اوسمعوا (أقأنت تسمع المي ولوكاوا لايمقاون) . 
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فإن قلت : كيف قيل لم لا هل منشركائكم من يبدؤا الخلق ثم يعيده» وم غير معارفین 
بالإعادة ؟ قلت : قد وضعت ع ای وور رعا موضع مأ إن رفعه دافع کان مكارأ 
رادا للظاهر البين الذى لا مدخل للشسبة فيه . دلالة على أنهم فى ذكارم لها مذكر ونام اسهد 
معترفاً بصحتهعلد العقلاء . وقال انه يه صلى الله عليه وسل ( قل اه يدوأ الاقم يعيده ) فأ سه 
بأ ينوب عنهم فى الجو ا عي ناج دنار ا 
عنهم . يقال : هدا للحق وإلى الحق فجمع بين اللفتين : ويقال : هدى بنفسه بممنى اهتدى » کا 
يقال : شرى بعنى اشترى . ومنه قوله لإ أن لا ہدی 7 » وقری لا هذى بفتح الهاء وكسرها 
مع اتشديد الدال . والأاصل : مبتدى» فأدغم وفتحت الماء حركة التاء» أو كسرت لالتقاء 
الا كتين وقد کرت الماء لانباع مابعدها . وقريٌ : إلا أن ہدی من هداه وهاه للمبالغة . 
اوهنه قوم : : تبدى . ومعئأه i‏ أله وحده هو الذى هدى للحق ؛ عأ ركب فى المكلفين 
من العقول وأعطام من القكين للنظر فى الادلة التى نصا لهم .وما لطف ہم ووفقمم 
وألهمهم وأخطر يبام ووقفهم على الثر الع ؛ ؛ فهل من شركائ لذبن جعام أدادا د من 
أثر فهم SAE‏ والمسيح وعزر ؛ سهدى إلى الحق مث ل هد أية أله .ثم قال : أفن مبدى إلى الحق 
هذه الحهداية أحق الاتباع : أمالذى لا دی أى لا مرتدى بنفسه ) أو لامبدىغيره إلا أن دنه انه 
وقيل : : معثأه أم من لا مهتدى من الأو ثان إلى مكان فيناقل إليه « ر الات ہدی) إلا أن 
يتقل » أو لا متدى ولا يصح منه الاهتداء ٠‏ إلا أن ينقله ألله من حاله إلى أن يجعله واا مكلفاً 
فده لا فا لک كيف 7 بالباطل » حيث تزعمون أنبمأ ندادا لله . 


س رت ري ت ت ي" ت ام امب ا ايت 5 


5 
الله 
علم ل لون 2 


( وما تيع أ کرم فلقرارم أله إلا ظنا) لا نمقولغير مستند إلى رهانعندم إن 
الان مرة اھ ( لابن ممق ) رمر الل تیا دقر :دم 0 2 
ع ) بعد جل ا ا ا EEE‏ :اون بالا 


)غ2 قوله « من لامدې» عن قوم ' هدق افسه .آم من لا مہدی > كير عي ٠‏ وقوله : يفاح اغاء 6.١‏ ا 0 
بقيت المراء E‏ بقوله وأو كمرت»والقراءة كير مى خمزة .وغل ا 
لي والشای . وبال کسر معه امام . والاصل إمتدى ۰ وهي قراءة عبداق ؛ أفاده النسق . (ع) 
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سے سے 0 ساو ارس دس ”# ع د رايس ماع د ع e‏ سان سے سر ا س۱ 
وما کان ھل | القرءان ان ری من دون الله ولک لصبك دو 1 فو لان 
سر چ ا ہے ٥‏ 2 سر سے قاس ين سرس عل ليحي على سر ر سم تسمه 2 8 « 
يد 4 و تقصيل الكتب لار يب فيه من رب العلمين 01 ام بمولون اقتراه قل 


ب 7 5 9 رمديو ۳ ممعم #ه $o‏ 1 0 و ا ا 
فاتوا إسورة ملم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صر وان و 


ت و سەم و م ات رط = 2 ا سے اس 
بل كذيوا با لم يحيطوا ب ولا ياتم ناوه دلت كذب الذين 
r‏ و حو مه 2ه جر تم .بعت ر سے اپ شال 0 ege, e‏ 


تن لابين ب وربك أل" بالفيدين 23 

(إوماكانهذا القرآن ) افقراء لإإمندون الله و لکن ) كان (تصديق الذىبين بديه) وهو 
ما تقدمه من االكتب اللمأزلة , لابه معجز دونما فهو عيار علا وشاهد لصحتباء كقوله تعالى 
(هو الحق مصدة لما بين يديه ) وقرئ : ولسكن تصديق الذئ بين ديه وتفصيل الكتاب » على : 
ولكن هو لصديق و تفصيل . ومعبى ( وما كان أن يفترى) وما صح وما استقام ٠‏ وكان محاللا 
أن يكون مثله فى علو أمره وإيجازه مفترى لإ وتفصيل الكتاب ) و نبيين ما كتبوفرض من 
الاحكام والشرائم > من قوله ( كتاب الله عليك) . فإن قلت : م اتصل قوله لا لا ریب فيه من 
رب العالمين» قلت : هو داخل فى حبز الاستدراك . كأنه قال : و لكن كان تصديقاً وتفصيلا 
منتفياً عنه الريب كائنا من رب العالمين . ووز أن راد : ولكن كان تصديقاً من رب العالمين 
وتفصيلا منه لا ريب فى ذلك , فيكون رمن رب العالمين) «تعلقاً بتصديق وتفصيل ٠‏ أو يكون 
(لا ديب فيه) اعتراضاً. كا تقول : زيد لاشك فيه کرم 9إأم يقولون افنراه 4 بل أيقولون 
اختلقه , على أنالهمز ة تقرير لإلزام الحجة عليم 7 إنكار قوم واستبعاد , والمعنيان متقاران 
قل ) إن کان الامر يا ترعمون ل فاتو ا أتم على وجه الاقتراء لإ بسورة مثله € فأئتم مثل 
ف العر ببة والفصاحة . ومعتى (بسورة مثله) أى شييبة به البلاغة وحسن النظلم .وقرىّ : لسورة 
مثله : على الإضافة ‏ أى : بسورة كتاب مثله إإوادعوا) من دون الله من استطعتم ) من 
خلقه للاستعانة به على الإتيان عثله ‏ يعنى : أن الله وحده هو القأدر على أن يأق مثله لا يقدر 
على ذلك اعد رة فلا تستعينوه وحده ء ثم استعيلوا بكل من دو نه بإإن کن صادقين ) 
أنه افتراء لإ بل كذ بوا بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجؤه فى بدمة السماع قبل 
أن يفقهوه و يعلموا كه أمره » وقبل أن يتديروه ويقفوا عل تأويله ومعانيه ؛ وذلك افرط 
تفورم عا بخالف دينهم ؛ وشرادم عن مفارقة دين أبائهم » كالنائئ على التقليد من الحشوية , 
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إذا حر" بكلمة لا توافق فا نشأ عليه وألفه _ وإن كا نت أضوأ من الشمس فى ظرور الصحة 
وان الاستقامة _ أنكرها فى أوّل وهلة » واشأز منها قبل أن بحس إدرا كبا عاسة سمعه من غير 
فكر فى صمة أو فساد, لآنه لم يشعر قلبه إلا حوة مذهيه وفساد ما عداه من المذاهب . فإنقلت: 
ما معنى التوقع فى قوله لاوا باتہم تأو يلدي ؟ قلت : معناه أنهم كذ بوا به على البديبة قبل التدبر 
و التأويل ١‏ تقليداً لل باء . وكذ بوه بعد التدديرء تمرداً وعناداً » فذقيم بالتسرع إلى 
التتكذيب قبل الع به ؛ وجاء بكامة التوقع ليؤذن أنهم عدوا بعد علو شأنه وإعازه لما كوّر 
عام التحڌى > ورازوا قواه ” فى المعارضة واستيقنوا جزم عن مثله » فكذ بوا به م 
وحسداً ١‏ كذلك) أى مثل ذلك التكذيب لإ كذب الذن من قبلهم ‏ يعتى قبل النظر فى 
معجزات الأنبياء وقبل تديرها من غير إنصاف من أنفسهم » ولكن قلدوا الاباء وعاندوا. 
وقیل : هو فی الذين كذبوا وم شا کون . ويحوذ أن يكون معنى (ولا يأنمم تأويله) ولم يأتهم 
ل تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب أى عاقبته » حتی يتبين لم أهو كذب أم صدق › يعى 
أنه كتاب معجز من جهتين : من جهة إياز نظمه» .ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب ؛ 
فنسر”عوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا فى نظمه و بلوغه حدّ الإمجاز. وقبل أرن خبروا 
أخباره بالمغیبات وصدقه وک ذه لا ومنهمهن يۇ من به ) بصدق هف نفسه » و بعلا اى ۆل 
يعائد بالتسكذيب . ومنهم من يشك فدلا يصدقءه › أو يكون للاستقبال » أى : ومنهم مسي من 
نه ومهم من سيصر إودبك أعل بالمفسدين ) بالمعا ندين » أو المصرين . 

ل E‏ ولك ملم ا E‏ 


وعم 
سے ي 


سے هاي وة 
ورانا ری مما تعملون ړا 
(إو إن كذبوك) وإن تموا على تتكذيبك ”© وينست من إجا هم » قرأ منهم وخلهم ققد 


سد اوو ع عا امه م چ م سے ےہ f‏ عن و سر سا د ص e‏ 
ونم من مون ليك أقانت شيع الصا ولو كانوا لا يعقلون ليا 
ع E‏ ر سي سا سے سون ر س سو س وي بي 0 ا 





)0 قال مود : ومعئاه أنهم کذ بوا به على اليد هة قب لالتد بر ومعرفة التأويل «i...‏ قالأحمد ۽ وكان التسكذيب 
قبل الاحاطة يعليه ريا بوهم عذراً ما للمكذب , امت كلة لما مشعرة بأنهم قد أحاطوا زعليه حى تنحم أعذارهم 
ويتحقق شقاؤم » واله أعلم . ْ 

(؟) قوله و ورازواقوام » آی جربوها وخيروها . أناده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(0) قوله ووإن تموا على تكذييك» أي مضوا عليه ولم برجموا عنه » أفاده الصحاح ٠‏ (غ) 
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لإ وملهم من يستمعون إليك ) معناه : ؤمنهم ناسيستمعونإليك إذا قرأت القرآن وعلمت 
الشرائع » ولكنبم لا يعون ولا يقباون, وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام 
النبؤة ولكاهم لا يصدقون . ثم قال : أتطمع أنك تقدر على إسماع الصم ولو انض إلى سممهم 
عدم عقوم ؛ لان الاصم العاقل رعا تفرّس واستدل إذا وقع فى صماخه دوى الصوت» فإذا 
اجتمع سلب السمع والعق ل جميعاً فقد تم الآمر . وأتحس بأ نك تقدر علٍهداية العمى ولو انضم 
إلى العمى ‏ وهو فقد البصر ‏ فقد البصيرة؛ لان الاعمى الذى له فى قلبه بصيرة قد عدس 
وبتظان 29 , وأما العمى مع احق لخهد البلاء ء يعى : أنهم فى اليأس من أن يقبلوا نهد فوا + 
كالم والعمى الذين لا بصائر هم ولا عقول. وقوله لإ أفأنت ... ... أفأنت) دلالة على أنه 
لا يقدر على إسماعهم وهدايتهم إلا الله عر وجل بالقسر والالجاء 5٠‏ لا يقدر على رڌ الآصم 
والاعی المساوى العقل حديدى السمع والبصر راجج العقل , إلا هو وحده. 

إن الله بطل الناسَ شَيْكًا ولك الاس اشم بون ۲٤‏ 


( إن الله لا يظل الناس شيا ) أى لا ينقصهم شيا ما يتصل بمصالحهم من بعثة الرسل 
وإتزال الكتب > ولكسنهم يظلون أنفسهم بالكفر والتكذيب . وجوز أن يكون وعيداً 
للسكذ بين › يعى : أن ما يلحقهم يوم القيامةمنالعذاب لاحق مهم على سبي ل العد لو الاستيجاب , 
ولا يظلمم الله به » ولكاهم ظلوا أنفسهم باقتراف ما كان سيبا فيه . 
وم شرم گان لم لبوا إلا ساعة ين النهار بتمارفون يتم قن 
ا الذن كبوا إبلقاء اللو ا | مهد ن 0 
( إلا ساعة من امار ) يستقربون وقت لبم ف الد نيا . وقيل فالقبور » مول ما روت 
لإ يتعارفون ينهم 4 يعرف لعضيم بعضاً كانم م يتفارقوا إلا قليلاء وذلك عند خروجهم من 
القبور ثم ينقطع التعارف ينبم لشدة الآمر علهم . فإن قلت : ( كأن لم يلبئوا) و(يتعارفون) 
كيف موقعبما ؟ قلت أما الاولى خال من «م» أى حشرم مشبين من لم يلبث إلا ساغة . وأما 
الثانية فإما أن تتعلق بالظرفء وإما أن نكون مبيلة» لقوله : كأن لم يلبئوا إلا ساعة؛ لان 
التعارف لا ببق مع طول العهد وينقلب تنا كرا لإقد خسر» على إرادة القول » أى يتعارفون 
بينہم قائلين ذلك › أو هى شهادة من الله تعالى على خسرأنهم . والمعتى أنهم وضعوا فى تجارتهم 29 
EET ITT‏ ظنه . أفاده ا (ع) 
(9) قوله «وضعوا فى تجارتهم» فى الصحاح : وضع الرجل فى جارته وأوضع - على مالم يسم فاغله ‏ 
وضعا فہما » أى خر ٠.‏ (ع) | 
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وبيعبم الإبمان بالكفر لإوماكانوا مبتدين للتجارة عارفين جا وهو أستئناف فيه معى 
التعجب » كأنه قيل : ما أخسرم ! 


س مرف 


وم ر َس الذى عدم او وفك فا لينا رجنم م 
- فى الاسم م ر سے e‏ 
شهيد على ما معاون 03 
( فإلينا مر جعبهم ) جواب تتوفيئك . وجواب نرينك محذوف » كأنه قبل : وإما نرينك 
بعض الذى نعده فى الدنيا فذاك ؛ أو تتوفيتك قبل أن نريكه فتحن نريكه فىالاخرة . فإن قلت : 
أله شپہد على ما يفعلون فى الدارين؛ فا معنى ثم ؟ قلت : ذكرت الشبادة والمراد مقتضاها 
وتنيجتها وهرالعقاب كأنه قال : م له معاقب على م شارت وا امن اى عبلة :م بالفتمء 
أى هناك . و يجوز أن يراد : أن الله مۇد شېأدته عل أفمالم بوم القيامة . حين ينطق جلودهم 
ولگ لاور سول کا جاه روم فى بكم ا لفط وم لا يلون 0501 
لإو لكلأقةرسول) يبعث إليهم لينبيهم على التو حيد ‏ ويدعوثم إلىدينالحق بر قإذا جام 
(رسوهم )» باليينات فکذبوه ول بقبعوه لإ قفی ينهم ب أى بين النى ومكذ بيه ١‏ بالقسط ) 
بالعدل ؛ فأنجى الرسول وعذ بالمكذ بون » كةوله (وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) أولكل 
أ من الام بوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى به » فإذا جاء رسو لم الموقف ليشهد علہم 
الكفر والإمان» كقوله تعالى (وجىء بالنييين والشبداء وَقضى بيهم بالحق) . 
م ي o‏ 
قل لأآملك انَعْيى 


سے 


صر ا ي ا ا ر اي کہ | س ےر سا ےو ر 
ا وَلآ شا إلا ماشاء الله لكل أمّة أجل إذَا جاء أجلهم فلا يستاأخرون 


و عر ادس واو حم ونور 0 م س 06 
و قولون فى هن ]الو إن کنم صدقین Aj‏ 


و 


لم هذا الوعد) استعجال لما وعدوا من العذاب استبعادا له ( لا أملك لنفسى ضرا ) 
من مرض أو فقر لإولا نفعا ) من صمة أو غتى لا إلا ما شاء اله استثناء منقطع : أى و لكن 
ما شاء اله من ذلك كائن» فكيف أملك للك الضرر وجلب العذاب ؟ لإا لكل أمّة أجل ) يعنى 
أن عذا ب له أجل مضروب عند اله وحدّ محدود من الزمان لإ إذا جام ذلك الوقت أنجر 
وعدك لا تحالة» فلا تتستعجلوا . وقراً امن سيرين : فإذا جاء آجالهم . 
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ena 


لا ياتا نصب على الظرف . معنى . وقت بيات,. فإنقلت : هلا قيل لبلا أو نهاراً ؟ قلت: 
لآنه أريد : إن اتا كم عذابه وقت بيات فبيتم وتم ساهون امون لا تشعزون» © بسي العذو 
المباغت . والبيات معنى التبييت » كا لسلام بمعنى التسلم » وكذ لك قوله لإنباراً) معناه فى وقت 
أنتم فيه مشتغلون بطلب المعاش والكسب . ونحوه (بياتاومم ناعون ) . (ضحى وهم يلعبون ) 
الضميرف لإا منه ج للعذاب . والمعنى : أن العذاب كله مكروه مر المذاق مو جب للنقار » فأى شى 
إستعجلون منه و ليس شىء منه يوجب الاستعجال . وبحوز أن يكون معئاه التعجب » كأنه قبل : 
أى ثىء هول شديد © يستعجلون منه . وبحب أن کون ,من للبيان فى هذا الوجه . وقیل : 
الضمير فى (منه) لله 'تعالى . فإن قلت :م تعلق الاستفمام ؟ وأين جواب الشرط ؟ قلت : تعلق 
بأدأيتم ؛ لان المعنى : أخيروق ماذا يستعجل منه الجرمون. وجواب الشرط عذوف وهر : 
تندموا على الاستعجال » أو تعرفوا الخطأ فيه . فإن قلت . فهلا قبل : ماذا تستعجلون منه © . 
قلت : أزيدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام ؛ لن من حق انجرم أن خاف 
التعذيب على إجرامه » وملك فرعا من مجيثه وإن أبطأ » فضلا أن يستعجله . ويحوز أن يكون 
(ماذا يستعجل منه الجرمون) جوابا الشرط .كقولك : إن أتيتك ماذا تطعمنى ؟ ثم تتعاق اجلناة 
بأدأيتم » وأن يكون لآم إذا ما وقغ آملتم ه € جو اب الشرط » و(ماذا يستعجل منها مجر مون) 
اعتراضاً . والمعنى: إن أنا ؟ عذابه آمنتم به بعد وقوعه حینلا يتفعكم الإيمان » ودخولحرف 
الاستفهام على ثم » كدخوله على الواو والفاء فقوله (أفأمنأهل القرى) . ( أو أمنأه ل القرى). 
۲ لآن» على إرادةالقول ء أى : قيل هم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب :1 لآن آملتم به لإ وقد 
كلتم به تستعجلون ) يعنى : وقد كلتم به تکذون ۽ لان استعجالهم كان على جهة التتكذيب 


)0( قوله وأى شىء هو لشديد» لعله أى شی۔ انی هو لا شديدأ . (e)‏ 

() قال مود : وإنفلت هلا قيلماذا تستعجلون منه ... الي ؟ قال أحمد : وفىيهذا النوع البليغ نكتنان, 
إحداها : وضع الظاهر مكان المضمر . والآاخرى : ذكر الظاهر بصيغة زائدة مناسبة لاصدر , وكلاعما مستقل 
نوجه من البلاغة والمألغة » وال أعل 5 


لوه" 0 تفسير سورة بو لس الايأت ۴ه ىه 
ظ ' 
والإنكار. وقريٌ :لان » حذف الممزة الى بعد اللام وإلقاء حركتبا على اللام 2 قيل 
الذدن ظلموا) عطف عل «قيلء المضمر قبل لان . 


+ م سے 2 اہ ل" 0 سے کہ 3[ 0 لوفكم 
سے 6 سے ہے کے کر سے ہے سے ر فى ا و« a‏ لر 9 سے 3 5 
ع ڪچ ا 58 قل E * | 5 ٠‏ ٍ“ : 


والاستوزاء. وقرأ الأعمش : آلمحتق هو » وهو أدخل فالاستهزاء » لتضمنه معنى التعريض بانه 
باطل . وذلك أن اللام للجنس » فكأنه قيل : أهو الحقلا الباطل ؟ أو أهو الذىسميتموهالحق» 
والضمير للعذاب الموعود . ولإأى محنى ونم فى القسم خاصة » کا كان «هل» بمعى رقدء 
فى الاستفبام خاصة . وسمعتهم يقولون فى التصديق ؛ إو . فصاو نه بواو القسم ولا ينطقون به 
وححدة وما نتم بمعجزين © بفائتين العذاب . وهو لاحق ممم لامحالة . 


مم 


e E 5‏ معو افا ا ا PR a e‏ م 0 
ما وآ العذاب وقصى يسم با أقسط وم لا يظاهون عه ألا | ل ر 


١ 2 1‏ سإ ني رج و الس عا را اسا کے ارد ر دس 1ن e‏ 
8 السموات وَالارض ألا إن وعد الله حدق ولكن| كترم لا يعادون مه 


م سا رت ھل ر ~~ 1 


3 لر سے س 2 
هو حبى وعیت وإليه ترجعون ٠5603‏ 
لا ظلت © صفة انفس على : ولو أن" لكل نفس ظالة لإ ماف الارض) أى مافى الد نا 
أليوم من خزائتها وأمواها وجميع منافعها على كثرتها لا لافتدت به لجعلته فدية 14. يقال : 
فداه فافتدی . و يقال : افتداه أيضاً معنى فداه ( ور وا الندامة لما رأوا العذاب) لانم توا 
ارۇ یم مالم محتسبوه ول مخطر باهم » وعايتوا من شدّة الام وتفاقه ما ساءهم قوام و هرهم ؛ 
فلم يطيقوا عنده بكاء ولاصراخا ولا ما يفعلهالجازع , سوى إسرار الندم وا سرف ‌القلوب ظ 
کا ری المقدم للصاب يثخنه ما دهمه من فظاعة الخطب » ويغلب حى لا ينبس بكلمة 29 وببق 
جامداً مبوثا. وقيل أسر" رؤساؤه النداءة من سفلتهم [لذين أضلوم » حياء منهم وخوفا من 
تو بيخهم . وقيل : أسروها أخلصوهاء إما لآنإخفاءها إخلاصهاء وإما منقوطى : سر الثىء » 
لخالصه . وفيه ٣ک‏ مهم و بأخطائهم وقت إخلاص الندامة . وقيل : أسروا الندامة: أظهروها , 
من قوم : أسر الشىء وأشره إذا أظبره . وليس هناك تجلد لأ وقضى يهم » أى بن الظالمين 
والمظاومين . دل على ذلك ذ کر الظل . ثم أتبع ذلك الإعلام أن" له الملك كله › وأنه 


)١(‏ قول ولاينيس يكلمة » أى لایتکم ۾ أفاده الصحاح ٠‏ )ع( 


تفسير سورة بو ذس س الايات لاه fof o04‏ 





المثيب المعاقب , وما وعده من الثواب والعقاب فهو حق . وهو القادر على الإحياء والإماتة, 
لا ددر علمممأ غبره 14 وإلى لجسأ به وجزائه المرجع 2 بعل أنالام كذلك ٤‏ فیخأاف لر چی: 


ولا يغتر به المغترون . 
د رټ عا لم 


م الاش َر جات مو عظة هن 0 وشفاه ف عدون 


رار س سے وس لم سر م ر لر سر 


وهدى ورحهه لو 006 قل فصل الله وبر مته بذك فلوهر حوأ هو 


و 


قد جاء نكم موعظة » أى قد 00 0 0 1 ذه الفوائد من موعظة وتئبيه عل 
التوحيد لإ و كيهو لا شنا € أى دواء لاف ) ۽ صدور؟ من العقائد العمأسدة ودءاء إلى الحق 
ب(ورحمة) لمن أمن , به من . أصل اكلام : بفض الله ور حمته فليفر--وا . فيذلك فلمفرحوا . 
وال بر الأ كيد »التقرير » وإيحاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون مأ عداهما من 
فوائد الدنيا . غذف أحد الفعلين لد لال المد وار عليه . والفاء داخلة لمعنى الشرط : :6 ه قبل : 
إن فرحو ا لشیء فليخصوها را افرح ٠‏ قأنه لامفروح به اح مها . ونجوز ا راد بفضل ألنه 
وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا . وبجوز أن راد : قد جاء تك موعظة بفضل الله و رحمته 
فبذلك : فيمجيها فليفرحوا. وقرى فلتفرحوا » بالتاء ل د 
ل ق ری O ley.‏ و اتأخذوا مضاجعك © »۵| فى بعض الغزوات 
وف قراءة أ : قافر جوا لهو راجع إلى ذلك . وقرىّ : مما تجمعون . بألياء والتاء . وعن 
أ كنت أن" رسو ل الله صل الله عليه وآ له وسل تلا (قل بفضل الله وبرحمته) فقال 5 تأت 
ا والإسلاه” وقيل «فضله» الإسلام وور مته ما وعد عليه . 


2ه . : ا 1 سه م و ع ساس 
قل ارآیے مان ل 4 ت من 000 لم" له حراما ر ا" 
الله أذن لك أم على اله تضترون 4559 وما طن الذين رون لى الله 


ر 
5 





6 دذا طرف من بث ا الترمذى سل لدبت معاد ب جيل قال اا م رول يزه صل اه عا 
وسم ف صلاة الفجر حی کادت اأشمس لالع 3 حرج فأقمت الصلاة فصل i‏ با وڑها فليا سم قال : فاأتتم 


على مصافم ب الخد اث 
)۲( وا دوا مضاجعگ » لعل الرواية «مصافگ» ٠‏ (ع) 
(م) أخرجه ابن أنى شيرة من طريق بجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى ( قل بفضل الله) فذكره ٠.‏ وعن أنى 


سعد كذلك آۓ ر جه المأسيرى ء وروی أبن مردويه ون عدن مث 0 : قال رسول ألله ا وسم دقل 
بفضل الله وبر حمته» قال : يفطل الله القرآن وبرحمته أن جعلكم من الملة 


(50 - کشاف ؟) 


٠ 


٩إ و‎ ٩۰ تفسير سورة بو لس الايتآن‎ rot 





عرف ا وو کی ا لاض م مه د شر ر 7 ه روه 
الكذب يرم اة إن الله ذو قشل على الناس ولكن أ كترم 
0 ع 2 7 عقي 
لا بشكورت 0 
فى معنى : أخبرونيه لاعتم منه حراما وحلالا) أى أنزله الله رزقا حلالا كله فيعضتموه 
وقلتم : هذا حلال وهذا حرام , کقو لم (هذه أنعام وحرث حجر ) » (مافى بطون هذه الانعام 
والمعنى : أخبرون آله أذن لك فى التحليل والتحريم فانم تفعلون ذلك بإذنه » أم كذ بون 
عل اه فى نسبةذلك إليه . وبجوز أن نكون الممزة للإنكار . وأم منقطعة بمعتى : بل أتفترون 
عل الله » تقريرا للافتراء . وك مده الآبة زاجرة زجراً بليغاً عن التجوز فيا يئل عنه من 
الاحكام . وباعثة على وجوب الاحتياط فيه » وأن لا يقول أحد فى شىء جائز أو غير جائز 
إلا بعد إيقانو! تمان . ومن لم بوقنفليق الله وليصمت وإلا فهو مفتر على ال لإ يوم القيامة © 
منصوب ,الظن , وهو ظن واقع فيه » يعنى : أى شىء ظن المفترين فى ذلك اليوم ما يصشع ٣م‏ 
فيه وهو بوم الجزاء بالإحسان والإساءة ( وهو وعيد عظم حيث اہم أمره . وقرأ عيسى بن 
عير : وما ظن » على لفظ الفعل . ومعناه: وأى ظَنَ ظنوا بوم القيامة . وجىء به على لفظ 
الماضى لانه كائن فكأن قد كان إن الله لذو فضل على الاس حيث أنم علهم بالعقل 
و رحمهم بالوحى وتعليم الحلالوالخرام رو لكن أكثرم لا شكر ون ) هذه النعمةولا يتبعون 
ماهدوأ | أيه 
0 عر الى 0 ر ره كم د ۶ ه ف سروت ال سے 8 ا 0 
وما کون فى شان وما لوأ مہ4 من قرءان ولا تعملون من عمل إلا 
7 ره ”© قر ى ا عرس ٠‏ رود ات 3 ص 3 9 
كما ا شهودًا إد ون فيه وهأ عرزب عن ربك من مثقال درم 


een 
يدك‎ 


a. 


أو التزيل > كأنه قبل : وما تتاو من التنزيل من قرآن , لآنّكل” جزء منه قرآن 3 والإضار 
قبل الذكر تمخم له . أو لله عن وجل . وما لإتعملون) أتم جميعاً لمن عمل ) أي عل كان 


تفسير سورة ونس ا الآيات 4-۲ oo‏ 


( إلا كنا عليم شېوداً) شاهدين رقباء نحصى علي لا إذ تفيضون فيه )من أفاض فى الام 
إذا اندفع فيه وما يعزب) قري بالضم والكسر : وما يبعد وما يغيب › ومنه : الروض 
العاذب ولا أصغر من ذلك ولاأكر) القراءة بالنصب والرفع » والوجه النصب على 
نفى الجنس » والرفع على الابتداء ليسكون كلاما برأسه ٠‏ وف العطف على حل امن مثقال 
ذرّة» أو على لفظ ( مثقال ذرّة ) فتحأ فى موضع الجر لامتناعالصرف : إشكال » لانْقولك 
لا يعزب عنه شیء۔ إلا فى كتاب , مشکل . فإن قلت :لم قذمت الارض على السماء » مخلاف 
قوله فى سورة سبأ (عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذزة فى السموات ولافى الآرض) ؟ قلت : 
حق السماء أن تقدم على الارض , و لكنه لما ذكر شهادته علىشئون أهل الأرض وأحوالم 
وأعمالهم » ووصل ذلك قوله (لا يعرب عنه) لاءم ذلك أن قدّم الأرض على السماء » على أن 

الآ إن أوياء اشر لأخوف كليم ولام كرون 9 الذين م 
و كانوا عقون (7) لحم البشر فى اليوة لني وو 

الكلت اشر دلت هو قور الت ب 

لإأواياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة . وقد فسر ذلك فى قوله 
الین آمنوا وكانوا يتقون) فهو تولهم إباه للم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» ‏ 
فهو توليه إباهم ..وعن سعيد بن جبير أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل "ستل : من أو لياء الله ؟ 
فقال : « م الذين بذ كر الله برؤيتهم «' يعنى السمت واغيئة . وعن ابن عباس رضى الله عنه : 
الإخبات والسكيئة . وقيل : ثم المتحابون فى الله . وعن عمر رطى الله عله : سمعت الى" 
صلل أله عليه وسل شول 3 أن مق غاد أبله عباداً ماهم بأنداء ولا شبداء 3 يغبطبم الا نبياء 
والشهداء يوم القيامة المكانهم من اله » قالوا بارسولالله. خيرنامنم وما أعمالهم ؟ فلعلا حم » 
قال : وهم قوم ابوا فى الله على غير أرحام ينهم ولا أموال يتعاطونها ؛ فوألله إن وجوههم 
لنور » وإنهم لعلى مثابر من نور ء لا خافون إذا حاف الناس ولا حزنون إذا حزن الناس » 


)00 أخرجه أبن أنى شيبة من رواية أشءث بن إحق عن جعفر بن أنى المخيرة عنه به وابن مردويه من طريق 
کی المانى عن يعقوب السهمي عن جعفر صدتن إك وروصله الناتى والبزار هن روأية عمد بن سعيد بن سابق عن 
يعقوب بذار ابن عباس . قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولياء اله قال : الذين إذا ريوا 
62 أيه ٠.‏ قال البزار : رواه غير عمد عن عقرب بغير ذكر أبن عباس 3 


۳ ا تفسير سورة بو لس الاية 4 
ل ب 
ثم قرأ الآية © ( الذين آمنوا ) نصب أو رفع على الماح أو على وصف الاولياء أو على 
الابتداء والحر لم البشرى ‏ والبشرى فالدنيا مابشر اله نه المؤمنين المثقين فى غير مكان من 
كنتاءه » وعن النۍ" صلى الله عليه وسل ,هى الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى له " , وعنه 
عليه الصلاة والسلام : ذهيت النيؤة و بعيت المشرات : وقيل : هی محية النأس له والذكر 
الین وعن أفى ذر : قلت : لرسول الله صلى الته عليه وسل : الرجل يعمل العمل لله 
و نحبه الناس فقا , تلك عاجل بشرى المؤمن " , وعن عطاء : لم البشرى عند الموت تأتهم 
الملامكة الرحة . قال الله تعالى (تتغزل عللهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
الجنة ) وأا البشرى فى الآخرة فتلق الملائكة إياثم مسلين ميشرن الفوز والكرامة » وما 
برون من بيأض وجوههم وإعطاء الصحائف بأعانهم وما يقرءون منها » وغير ذلكمنالبشارات 





)0( أخرجه إسحاق ن راهويه والطيرى وأبو نعيم فى أوائل الحل.ة والبهق فى الشعب من روأية جرير عن 
عمارة بن غزية عن أنى زرعة عن عمر به . فال لق : أبو زرعة عن عمر مرسل . ورواء أبن دوه منوجهاخر 
بذكر بى هريرة بين ألى زرعة وعمر ورواه النساتى وابن حبان من وجه آخر عن ألى زرعة عن أفى هريرة . فلم 
يذكر عبر . وف الاب عن أنس أخرجه ابن عدى والعقيلى والببيق فى القمب أيضا فى العاشر منه وفيه واقد بن 
سلامة عن يزيد الرقاشى . وهما ضعيفان . وعنأى الدرداء أخرجه الطبرالى وفيه فرج بن فضالة وهو سافطا ٠‏ وعن 
أي مالك الاشءرى . أخرجه عبدالرزاق ومن طريقه الطبرافى والمقى وفيه شہر بن۔ حو شب وعن أبن عرآخر جه 
الحم من روأية زياد بن غيثمة عنه . وعن العلاء بن زياد مرسلا . أخرجه أبن أنى شيية فى «صنغه ٠‏ 

() أخرجه الترمذى وابن ماجهوا لام ونی وأحد وإحاق من طريق أنى سلة عن عبادة بن الصامت قال : 
سألت رسول الله صلى الله عليه وس عن قوله (هم البشرى فى الحاة الدنيا , قال : هى الرزيا. الصالحة براها المؤمن 
أو ترى له رجالائقات : إلا أنهمعلول نا سلية م يسمع من عبادة وقد أخرجه الترمذى والحا ؟ أيضا عن ألى 
منلدة قال : تبنت عنعبادة » وله طريقأخرىعند أبن مر دویه من روايةجيد بنعيدالرحن المرءىعزعبادة ٠‏ وأخرجه 
الترمذى أدضا وأح_د وإسحاق وابن آی شيية ا بعل والطيرانى والبييق من طريق عطاء بن سار عن رجل من 
أهل مصر : سألت أا الدرداء عن قول الله تعالى (هم البثشرى فى المياة الدنيا) قال ألت عنما رسول الله صلى الله 
ابه وم تقال : هى الرؤيا الصالحة برأها اأؤمن أورى له, زاد يعههم ووفى الآخرة الجنة م قال ابن أبى حاتم 
عن أبيه : هذا الرجللايعرف ٠‏ وفى لباب عنابن مسعود أخرجه ابن مردويه بلفظ و الت رسو لاق صلىالله عليه 
وس فذكر مل حديث عبادة» وعن جابر بن عبدالله بن رباب أخرجه الزار وابن عدى ومن طربق الكلى عن 
أنى مال عنسه مرفوعا فى قوله تعالى (لم البشرى) ‏ الحديث . وعن جابر أخرجه أبن مردويه من رواية جابر 
الجعق عن أ جءفر عن جار . قال : جار هذا هو أبن رباب . كذا قال فأخطأ . وقد أخرجه من وجه آخر 
عن الاعيش عن أنى سفيان عن جابر ع نأبى هريرة أخرجه الطبرى وابن مردويهمن رواية عار بن جمد عن الامش 
عن أنى صا هنه . قيل : انفرد به عار . لکن لأخرجه الذماتى فى الكتىمن رواية إسحاق بن عبد الرحمن بن ر : 
أن الاععش حدثه » فذكره . وقال : أبو إسحاق لاأعر فه . والحديث غطأ . وعنعددالله بن هرو بن العا ص أخرجه 
النساتني وأبو يعلى من رواية دراج عن عبدالرحن بن جبير عنه . وزاد «الرؤيا جزء من تسعة وأربعين جزء! 
من النبوة ٠‏ 

(م) أخرجه مسل بلفظ وفتحبه وحمده الاس عليه» . 


تفسير سورة بولس ‏ الايتان ٥‏ و ٩‏ م 





لإلا تبدیل لکفات اہ لا تفيير لاقواله ولا إخلاف لمواعیده » كقوله تعالى (ما يبدل 
القول لدی ) و إذلك ) إشارة إلى كونهم مبشرين فى الداررن » وكلتا اجماتين اعتراض » 


وَل حر فك دوم إن الع لله جمِيعا م السميم اليم ار 


39 2 
کو 


(إولا حزنك) وقرئ : ولا عزنك» من أحزنه قوم i‏ . وتهديدهم » 
وتشاورهم فى تديير هلا كك وإبطال أمرك ٠‏ وسائر مايتكظمون به فى شأنك ل إن العزة لله 4 
استئناف معنى التعليل ٠‏ كأنه قيل :ما ل لا أحرن ؟ فقيل ؛ إن العرة ته جيعاً ٠‏ أى إن الغلية 
والقهر فى ملكة اله جيعاً ٠‏ لا ملك أحد شيا ك ء هو إغليهم و ينصرك عليهم 
( كتب الله لاغلن أا ٠‏ ( إنا لنقصر رسلنا) وقر أأبو حيوة ان الود 5 ٠‏ بالفتح 
معنى POE‏ . ومن جعله بدلا من قولم ثم أنكره» فا نكر هو تخريحه » 
لاما أ كر من القراءة به لاهو السميع العلي) سدح ا . ويعم مأبدبرون ويءزمون 
عليه . وهو مكافئهم بذاك . 


لإمن فى السموات ومن فى الارض) يعنى العقلاء المميزين وم الملائكة والثقلان: وإنما 
خصبم ١‏ ليؤذن أن هؤلاء إذا کا نوا له وفى ملكته فم عبيد كليم » وهو سبحانه وتعالى » رېم 
ولا يصلح أحد مهم للربويية ٠‏ ولا أن يكون شريكا له فما » قا وراءم عا لا يمقل أحق 
أن لا مكون له ندا وشريكا ء وليدل على أن" من اتخذ غيره ربا من ملك أو إنسى فضلا عن 
صن أو غير ذلك » فهو مبطل تابع لما أدى إليه التقليد وترك النظر . ومعنى : وما يتبعون 
شركاء » أى : وما بتبعون حقيقة الشركاء وإ نكانوا يسمونها شركاء ‏ لان شركة الله فى الربوية 
حال لإا إن يتبدون إلا» ظنهم أنها شركاء (إوإن م إلا تخرصون) تحررون ويقدرون أن 
تكون شركاء تقديراً باطلا . وبحوز أن يكون ( ومايتبع ) فى معنى الاستفوام : يعنى : وأى شى. 
شعون . و (شركاء) على هذا لصب بيدعون »وع الاؤل يتبع . وکان حقه .وما يفبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء شركاء » فاقتصر عل أحدهما للدلالة . ومجوز أن تكون «ماء 
موصولة معطوفة على , من» كأنه قيل : ولله مايتبعه الذن بدعون من دون الله شرکاء » أى : 
وله ش ركام . وقرأ على بن أنى طالب رضى الله عنه : تدعون » UL‏ أن حمل (وما 
ينبع ) على الاستفيام » أى : وأى شیء يقبع الذين تدعونهم شركاء من ا ملاک والنبيين» يعنى : 


eA‏ تفسيير سو رة و لس الايات ٦y‏ ء۷ 





أنهم يتبعون الله و يطيعونه . فا لك لا تفعاون مثل فعلبم ؟ كقوله تعالى (أو لتك الذين يدعون 
ببتغون إلى رمبم الوسيلة) ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة فقال : إن يقبع هؤلاء 
المشركون إلا الظن . ولا يتبعون ما يتبع الملائمكة والنبيون من الحق 

و اذى مل لك اليل اكوا فيه والنبار مرا إن فى ديك 

لانت فوم يسمعون ۷ 

ثم نبه على عظم قدرته ونعمته الشاملة لعياده التى يستحق ها أن يوحدوه بالعيادة. بأنه 
جعل لم اللبل مظلاً ليكنوا فيه ما يقاسون فى نارم من تعب التردّد فى المعاش . والنهار 
مضيًاً بسصرون شه مطالب أرزاقهم: ومكاسهم لا لقوم يسمعون چ ماع معتير 00 

رمم وس مر و س 


ا صاته سام ار ےت ق و آھ سر ص ر م 4ل 
قالوا أذ الله ولدا سنه هو الفى له ماق السموات وتا فى الارن 


لإ سبحانه ) تنزيه له عن اتخاذ الو لد ء وتعجب من كلمتهم الحقاء < هو الغى ‏ علة لننى الولد 
لان مايطلب هه الولد من يلد » وما يطلبه له السيب فى كله الحاجة . فن الحاجة متفية عنه 
كانالولدعته منتفيا لإ لدمافىالسموات وماف الأرض ‏ فهو مستغن ملك لعن اتخاذ أحد منبم 
ولدا لا إن عند من ساطان هذا £ ماعندك من حجة بهذا القول والباء حقبا أن تعلق بقوله : 
( إنعندم ) على أن بجعل القول مكاناً للسلطان , كقولك . ماعندم بأرضكم موز . كأنه 
قبل : إن عندم فيا تقولون سلطان 9أتقولون على الله مالا تعليون/ لما نى عنهم الدرهان 
جعلهم غير عالمين . فدل على أن كل قول لا برهان عليه لقَائله فذاك جهل و ليس يع . 


5 ا ٤‏ 7 22 سل رص ١۹ےے‏ ل اس Ty‏ سے 5595 سے سے 
قل إن الذين رون على الله الكذب لا يفلحون زهت متم فى التي 


a‏ جه ب سه و ى ے3 ثم عع 5 سے اس سر سیا رو 
نم إلينا مجعم لم يقم العذاب الثديد رحا كانوا يكفرون س 
لا يفترون على الله الكذب 6 بإضافة الولد إليه ب( متاع فى الدنيا ‏ أىافتراؤم هذا منفعة 
قليلة فى الدنيا » وذلك حيث يقيمون رباستهم قالكفر ومناصبةالنى صل التهعليه وسل بالتظاهر 
به ء ثم يلقون الشقاء المؤيد بعده . 
و ر ه رس کو © يدس کو ا 8 ساس سير وول ار و سے کی ر س 
واتل عليم نبا نوح إذ قال لقومه يعقوم إن کان كبر علي مُقَابى 


ر سال رل سس ہے و س هاعر به و ر کی کےا رک ےرہ 2 
وذ كيرى با يت اله فعلى الله و کلت فأجمعوا اک وشر کاک م 





تفسير سورة بونس ا الايات ٣-۷١‏ ۳0۹ 





E‏ رھ EE‏ 0 ےه 

لیکن آم ليم نمة م أفطوأ إل ولا اتنظرون ا كان تو 
ماتا ورم اح إن وى OL‏ کون من 
5 ور ای ل لله وإاصت أن ن 

r ET 50 - : 7‏ ودام فى الك و ماني ا ره E‏ س 


وَأَغرقنًا الذن كذ بوا اك فا نظر اي د 5 لتر 59 


٠‏ كبر عليكم . عظم علب وشق وثقل . وملها قوله تعالى ( وإنها لكبيرةإلاعلى الخاشعين) 
وبعال E‏ يناف يناو ردقه تقول : فعلت كذا لمكأزفلان : وفلان 
ثقيل الظل . ومنه ر ولمن حاف مقام ريه ) معنى خاق ريه . أو قياى : " ومكثى بين أظهرك 
مدداً طوالا ألف سسئة إلا مسين عاماً . أ و مقاى”2 وتذكيرى ؛ لامكانوا إذا وعظوا اجماءة 
قاموا على أرجا بم يعظوتم ؛ ليكون مكانهم بیناً وكلاء مهم مسموءا »کا حک عن عيسى صلوات 
ا عله طلاخ ابو ا أمرم و شرکا مگ من أجمع الام 
اة . إذا وأه وعزم عليه . قال : 
* ل أغدون بوتا وأمرى جع ي © 
والواو ععنى ,مع يعنى : فأجمعوا أه مرك معش رکا نكم . وقرأ الحسن :وش رکا ؤم e‏ 
على الضمير المتصل » وجاز من غير تأ كبد المتفصل ليام الفاصل مقامه اطول الكلام؛ م 
تقول : اضرب زيداً وعمرو وقرى : فاجمعوا من اجمع ٠‏ وشركاء ر لصب للعطف عل 
افع ل اولان الواو عى ه مع » وفى قراءة أ فأججعوا أمرك وادعوا شركاء . فانقلت: 
كيف جاز إسناد الإجماع إلى الشرکاء ؟ قلت : على وجه آلک کقوله ( قل ادعوا ش رکا مکی ثم 
کیدون ) . فان قلت : ما معتى الآمرين ؟ أمرثم الذى >معونه . ٠‏ وأمرم الذى لا يكون 3 
غمة ؟ قلت : أمَا الام الأول فالقصد إلى إهلا كه . يعنى : فأجمعوا ما تردون من إهلاى 
سس ا ننه إظهارا لقلة مبالاته وثقته ما وعده 





)١(‏ قوله «أوقاى ومكثى» لعله أو مقاى بالضم . (ع) 

6 قوله «أومقاى وتذكيرىء لعل هذا أوقباى ٠‏ (ع) 

(۳( الت شعرى والحوادث جة هل أغديرن دوها وأمرى مع 
قوله «والهوادث جمة» أى كثيرة . جملة اعتراضية . وأغدون موكد باون اة . وأمرى مع عر 
جزوم بامتثاله . أو الى : وشلى مجتمع بعد تفرقه , وهى جملة حالية مغلية عن خبر أغدون . أوشيرها . وزيدت 
لواو لتوكيد الربط . وأجمع تعلق بالمعقول ؛ وجمع تعلق بالمحسوس . 


۳1 تفسير سورة ونس الأية 6ن 





ريه من كلاءته وعصمته ااه وأنهم لن بجدوا إليه سبلا . وأما الثاني ففيه وجهان, أحدهما : 
أن براد مصاحبتهم له وماكانوا فيه معه من الال الشديدة علهم المكروهة عندهم »> يعى : 
ثم أملكوق ثلا يكون عيشك يسبى غصة وحالك علي عمة : أى غما وهما . والغم والغمة 
كالكرب والكرية . والثانى أن راد به ما أريد الام الأول ؛ والغمة السترة من تمه إذا ستره . 
ومنبأ قوله عليه السلام ولا عة فى فرائض الله 2 أى لا نستر . ولسكن بجاهر ہا , يعى : 
ولا يكن قص دم إلى إهلاى مستورا”' علیک و لكنمكشوفاً مشهوراً تجاهرو نی هلاثم اقضوا 
0 ذلك الام الذى ترردون بی ۽ أى : أدوا إلى قطعه وتصحيحه كقوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الام ) أو أذوا إل ماهو حق عليكم عندكم من هلا کی کا يقضى الرجل غر عه بولا 
تنظرون © ولا تمهلونى  .‏ فرى : ثم أفضوا إلى ٠‏ بالفاء ععى 3 اتهوا إلى بشركم . وقيل 
هو من أفضى الرجل إذا خرج إلى الفضاء » أى أعحروا به إلى“ وآرزوه لى ل فإن توليتم 6فإن 
أع رضت عن تذكيرى و نصیحتی لها سأ لت.م نأجر) فاكان عندىماينفر كع و تتهمو فلآ جله من 
طمعف أموالك و طلبأجر على عظتكم ( إنأجرى إلاعلى الته) وهو الثوابالذى يثينى به فىالاخرة 
أى : ما نصحتكم إلا لوجه الله » لا لغرض من أغراض الدنيال وأمرت أن أكون منالمسلمين) 
الدن لا بأخذون علىتعلم الدينشيتا ولا يطلبون »دنياء بريد : أنذلكمقتضى الإسلام , والذى 
كل مسل مأمور به . والمراد أن تحمل الحجة لازمة هم و یری ساحته » فذ كر أن تو لم لم يكن 
تفر يط مله فى سوق الام محهم على الطريق الذى بحب أن يساق عليه » وإثما ذلك لعنادهم 
وتمدهم لاغير إفكذبوه) قتموا على تكذيبه © وكان تكذيهم له فى آخر المذة المتطاولة 
كتكذيهم فى أوَهاء وذلك عند مشارفة الملاك بالطوفان لإ وجعلنام خلاثف ) نخافون 
المالكين بالغرق لا كيف كان عاقبة المنذرين € تعظم لما جرى عليهم , وتحذير لمن أنذرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن مثله » وانسلية له . 
با ين تند وشلا إلى قريم جهو باتعو ا انوا مؤي 
ا دبوا ۾ ين قبل كَذَلِكَ لم لى قوب معدن ل 
امن ‌بعده) من بعد نو ح لا رسلا[ لی‌قو مې م ) یعی‌هودآو صا لحأ و إراهم ولو طأوشعيباً( لجاءوهم 





)000 هو طرف من حديث واثل بن حجر فى كتاب التىصلى الله عليه وسل إلى الآقيال » وفيه.: «ولايوعم 
فى الدين ولاغمة فى فرائض التء وقال : الغمة السثرة ء أى لااستر فى فراأض الله , بل ظاهر ,ما ٠‏ 

(0) قوله ومستورا عليكم» لعله أراد ملتبسا » فإذا قال علبكم »م أثار إليه الننى . (ع) 

(r)‏ قرله وفتموا على :لكبذيبه > اع عورا ٠‏ أفاده الماح ٠‏ (ع) 








نفسير سورة يولس الايات ۷۸-۷٥‏ ۳۹1 





البينات) بالحجج المواضحة المثبتة لدعو أهرلافا كا نوا ليو منوا غا كان [عانمإلامتنعاً كالحال 
لشدّة شكيمتهم فى الكصفر و تصميمهم عليه لإ ما كذ بوا به من قبل) بريد أنهم كانوا قبل لعثة 
الرسل أهل جاهلية مكذ بين بالحق . فا وق فصل بينحالتشهم بعدبعئة الرسلوقبلها »كن ل يبعث 
إلهم أحد لإ كذلك تطبع € مثل ذلك اطع ام نطبع لا على قلوب المعتدين ر جار 
جرى الكنابة عن عنادم ولجاجهم > لان الخذلان شيعه . ألا ترى كيف ازل إلهم 
الاعتداء ووصفهم نه. 

7لاس سوس ده هر ع و صا ا هاه سر سروت ی ر 


٣ r ليا سے‎ 


59 2 دعسا ود سر کے مسن ق مه - 3 0 نه 9 
و کانوا قو ما جر مین ۷ فلما جاءم الحق من علدنا قا لوا ارت هذا 


ھ کہ 0 م REO‏ ا اا لړ اسم ١‏ م 2 اس 0 . 8 ادر 
لسحر مين 403 قال موسى اتقولون للحق لما جاء 


: 0 
|) 


حمر وه 1 ١‏ ل 7 ا - 2 0-7 م 8 ساي 7 2 و ص سر ف اع ع حتت 
ولا فلح السحر ون ۷ قالوأ احكتنا التلفتنا عم وحد نا عليه وأ باءنا 


3 
ran 


لمن بعد ) من بعد الرسل لا بآباتنا» بالايات النسع لإفاستكروا) عن قبو ها , وهو أعظم 
الكر أن يتهاون العبيد برسالة رمم بعد تيينها . ويتعظموا عن تقبلبا (( وكانوا قوماً بجرمين) 
كفاراً ذوى آثام عظام » فلذلك استسكير وا عنها واجترءوا على ردّها لإ فلسا جاءهم المق من 
عندنا ‏ فليا عرفو أنه هو المق . وأنه من عند الله لا من قبل موسى وهرون إقالوا ) 
لهم الشبوات ( إن هذا لسحر مبين) وهم يعلدون أن الحق أبعد شىء من السحر الذى ليس 
إلا تمومأ وباطلا . فإ قلت : هم قطعوا بوهم ( إن هذا لسحر مبين ) على أنه سجر © 
فكيف قيل لم : أتقولون أسحر هذا ؟ قلت : فيه أوجه : أن يكو نمعنىق ولدلا أتقولونالحق ) 
أتعيبو.ه وتطعنون فيه . وكانعليك أن تذعنوا له واتعظموه » من قول : فلاننخا ف القالة ؛ وبين 
الناس تقاول إذا قال بعضهم لبعض ما يسوؤه ٠‏ ونحو القول : الذكرء فى قول( معنا فی ذ کرم ) 
ثم قال لإ أسحر هذا فأتكر ما قالوه فى عيبه والطعن عليه » وأن محذف مفعول أتقولون 
وهو ما دلعايه قولم ( إن هذا لسحر مبين )كأنه قيل . أتقولون ما تقولون؛ يعنى قولم : إن 
هذا لسحر مبين, ثم قبل : أسحر هذا ؟ وأن يكون جملة قوله ( أسحر هذا ولا يفلح الساحرون) 
<كاءة لكلامهم .كأنهم قالوا : جتنا بالسحر تطلبانءه الفلاح لإولا يفلم الساحرون) کا قال 
0 () قال مود : «لن قلت هم قطعوا بقوهم إن هذا اسحر مبين على أنه مر ... الخ» قال أحمد : وف الفرق 
بين الوجهين غموض ؛ وإيضاحه أن القول علي.الوجه الأول وقع كناية عن الب , فلا تقأاضي مفمولا وفي الثاني 
عل أنه يطلب مفمولا والله أعلم . 


۳۲ تفسير سورة بو نس الآنات وبا ۸۲ 





موننی للسحرة : ما جثتم به آ لسحرء إن الله سيبطله في لتلفتنا ‏ لتصرفنا . واللفت والفتل : 
أخوان » ومطاوعهما الالتفات والاتفتال لاعما وجدنا عليه آباءنا ‏ يعنون عبادة الأصنام 
(وتكون لكا الكبرياء) أى الملك ؛ لان الوك موصوفون بالكبر . ولذلك قبل للاك : 
الجبار» ووصف ,الصيد والشوس , وإذلك وصف ان الرقبات مصعباً فى قوله : 
وه که ملت رأة َيس فيه 82 ولا كيرياه )۳( 

ين ما عليه الملوك منذلك . ويحوز أن يقصدوا ذتهما وأنهما إن ملكا أرض مصر تميرا 
وتکرا »کا قال القبطى موسى عليهالسلام : إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض لاوما نحن 
لکا مؤمنين» أى مصدقين لكا فيا جتنا به . وقرئٌ : يطبع » ويكون لکاء بالياء . 


وا و اوفاخ ا ٠‏ م سے سے ا سے اص سے سا ا ييل 
وقال فرعون انتوفي _بكل سر عليم ز۹ فما جاء السحرة قال لهم 
e 7‏ روه خم وهار س ل ا ا س ¢ a‏ مث ه #ام 
0 القوا مانم ملقون 03م فلا الوا قال موق جم 4 اسح 
ام اب LD‏ ر 50 سے ر ا و سے ت ہے 2و ا 2 2 1 ماع سے 2 
إن الله سيب إن الله لبضيح عمل المفيدين (20؛ وبحق اله الى بكليه 


ره ست سل اوو 7 ل الاين 
ولو كره المجرمون 61م 


neg 


وها جم € ما موصو لة واقعة مبتدأ . ولا السحر ) خير ؛ أىالذى جن به هو السح ر“ 





)١(‏ العبد له بن قيس الرقيات . وقيل : لقيس الرقيات عدح مصمبا » سمى قيس الرقيات لآنه اتفق له أنه 
“زوج عدة نسوة . كل نهن آسمى رقة . وملك : وصف كذر > فلذلك نصب ولك رأفةء على المصدر ٠.‏ وروى 
وماج ملك عل المبتدأ وار . وضمير وقية» اللصدر.. 5 : ليس فى ملک جروت مله أي هن ەصەب اه 
ويحتملأن الضميرين له . والجبروت : مبالغة فى الجير والقهر » أى : ليس فيه ذلك كخيره , فهو أعظ الملوك ٠‏ 

م( قال مود : وها موصولة مبتدأ » والسحر خير أى الذى جثتم به ... الي قال أحمد : وليس المراد فى 
القراءة الأولى الاخبار بأن ماجاؤا به عر خاصة , ولكن مع تنزيه ماجاء به عن كونه حرا . و[نما 
يتفاد ذلك ماق هذا اظ الخصوص من إنادة الحمر > ولو مرت بخاطر الامام أنى المعالى فى 
مسكلة رة التكبير لم بعدل عن الاستشباد ا على إفادة هذا النظم الحصر , فانا نعل أن موبى عليه السلام 
5 أطلقه فاا أراد إضافة ادر إلى ماجاؤا به محصوراً فيه > حى لايتعدى إلى الحق الذى جاء به 
هو منه شىء . وأما القراءة الثانية ففييا ‏ والله أعل' - إرشاد إلى أن قول موسى عليه السلام أولا ( أتقولون 
للحق لما جاع أسحر هذا) حكاية لقوهم > ويكون (أسحر هذا) هو الذى قالوه, ولايناقض ذلك حكاية الله عنهم 
أنهم قالوا (إن هذا لسحر مبين) وذلك إما لانهم قالوا الاعرين جيماً : بدؤا بالاستفهام على سبل الاستهتار بالحق 
والاستهزاء پکو نه حقاً ۾ والاستبرا. بالحق إنكار له , بل قد يكون الاستفهام فى بعض المواطن أبت من الاخبار . 
الاترى أنيم يقولون فى قوله : آأنت آم سام , أبلغ فى الت ءن قوله : عنيرا أنت آم سالم ؟ ثم ثنوا يصيغة ابر 
الخاصة بب الانكار ودعوي أنه سجر فقالوا : إن هذا لبحر مبين › لك الله تعالل pfs‏ هذا القول اأ »سح 





تفسير سورة يونس لل الأ جيم ول 
: 8 آ ‏ | | ا n‏ 
لا الذى سماه فرعون وقومه حرا من آيات الله . وقرئ : آ لحر على الاستفهام . فعلى هذه 
القراءة «ماء استفبامية . أى : ی ثىء جثتم به أهو الحر ؟ وقرأ عبدالت : ما جثتم به سجر . 
وقرأ أ : ما أتييم به سجر . والمعنى : لاما أتيت به إن الله سيبطله )4 سيمحقه أو يظبر بطلانه 
بإظهار المعجزة عل الشعوذة إلا يصلح عمل المفسدين ) لأ كه رالا بده :و سكن رباكا 
عليه الدمار لر وحق الله الحق» ويثبته لإ بكلاته) بأوامه وقضاباه . وقرئ : بكلمته . 
بأمره ومشيئته . 
بر ال 1 .ىا دو ٠8 o o‏ 8 رھ ت س fo‏ 
مأ امن لموسى إلا ذرية ين قويه على خوف من فرعون وملام أن 
سر دعر ماس اه سوم مسن . ا س هراس ع ارو ال ع ا 
يم وإن فرعون لعال فى الارض وإنه لين السيرفين ٣‏ 
افا أمن لموسی) ف أل أمره إإلا و منقومه ) إلا طائفة من ذرارى بىإسرائيل . 
كانه قبل : إلا أولاد من أو لاد قو مه وذلك أنه دعا الاباء فل جیوه خوفا منفرعون » وأجابته 
طائفة من أ بنائهم مع الخوف . وقيل : الضمير فوقومه لفرعون » والذرية : مؤمن 1 لفرعون , 
وآسنة اعرآتهة وعازيه؛ وزاضأة خازثة : وماشطته . فإن قلت : إلام برجع الضمير فى قول 
(وملئهم ) ؟ قلت : إلى فر عون : بمعنى آ ل فرعون »كا يقال : ر بيعة ومضر . أو لآنه ذو أصحاب 
بأمرون له . ويحوز أن برجم إلى الذرية» أى على خوف من فرعون وخوف من أشراف 
بى إسرائيل » لآنهم كانوا بمنعو نأعقاهم خوفا من فرعو نعلهم وعلى أ نفسهم . وبدلعليهقوله 
إأن يفتهم ) بريد أن يعذبهم ل وإن فرعون لمال فى الآرض + لغالب فبا قاهر (إوإنه لمن 
المسرفين) فالظل والفساد . وفىالكبر والعتؤء ادعائه الربوية . 


ساس لير اسم امه ؟ حم و و ع ءاد داعس ر سك ةده 
وقال مو “ی م إن كنم «أمنسم الله فعليه نو كلوا إن كنم 


حح وونخهم مومى على قوم الأول ٠‏ ومعثى العبارتين ومآلما واحد. وإما أن لا بكو نوا قالوا سو ی ( أصمحر هذا) 
على سيل الانكار حسما تقدم ‏ كاه الله تعالى عنهم آله لاه بعلم أن مرادهومن الاستفبام الانكار و سعااقول 
أنه سجر . وح موسى عليه السلام وهم بلفظه ٠‏ ولم يؤده لعبارة أخرى . وحكاية القصص المتاوة فى الكتاب 
العرير بصيغ عنتلفة لال ها سوى آلا معان منقولة إلىاللنة العرية , فار جم عنها ,الالفاظ المترادفة المتساويةالمعانى . 
وحاصل هذا البحث ؛ أن قول مومى.عليه السلام (أتقولون للحق لماجاءك أسحر هذا) إا حکی فيه فوم » ويرشد 
إلى ذلك أنه كافأهم عند ماأتو | بالسحر عثل مقالتهم مستفهما . فقال : ماجثتم به 5 لسحر ؟ على قراءة الاستفهامقرضاً 
بوفاء على السواء , والتى يحقق لك أن الاستفهام والاخبار فى مثل هذا المعنى مؤداهما واحد : أن الله تمال حك 
قول موي عليه السلام (ماجتتم به السحر) على الوجهين : الخبر والاستفبام , على ما اقتضته القراء :أن » وهو قول 
واد دل على أن مؤدى الامرين واحد ضرورة مدق الخير . وإئما حمل الرخشرى على تأويل القول بالتعييب : 
3 [شمار مفعول تقولون . استشكالا لوقوع الاستفبام عكياً بالقول » والنمى أولا عنهم الخير . وقد أو تتا أنه 
لاننافر ولا تنافى بين الآمرين ؛ فشد ذا الفصل عرى القسك , فانه من دقائق الكت . واقه الموفق . 


5007 ا 





4“ تفسير سورة يولس س الآات AA = AS‏ 


e 2 71‏ اس سرا ر ت اا ر ن 0 0 a 3 - re,‏ 
مسلمين 6 فعا لو | على الله تو كلنا رم ا تلا فتنه قوم الظلمين 40 


ل 3 روه 
2 کا سے © سے سے 25 © س 5 ل 
ونحنا ر جنك من الغو م الكفرن ۴ ۸٦‏ 
2 سے سے سے س 03056 


(إن كلتم آمنتم لله 4 صدقم به وبآناته إإفعليه ت وکوا ) فإليه أسئدوا أمى؟ فى العصمةمن 
فرعون . ثم شرط فالتوكل الإسلام وهو أنيسلبوا نفوسهملته , أىيجعلوها له سالمةخالصة 
لا حظ” للشيطان فما ؛ لان التوكل لا يكون مع التخليط . ونظيره فى اكلام : إن ضر بك زي 
فاضرءه » إن كانت بكقوة لإ فقالوا على التهتوكلنام نما قالوا ذلك » لانالقوم كانوا مخلصين ؛ 
لا جرم أن الله سبحانه قبل تو کہم > وأجابدعاءهم ' ونجاهم وأهلك من كانوا خافو نه » وجعليم 
خلفاء فى أرضه , فن أراد أن يصلح للتوكل على ربه والتفويض إليه » فعليه بر فض التخليط إلى 
الإخلاص إلا تجعلنا فتئة 4 موضعفتئة م أى : عذاب يعذ بوننا ويفتنو نناعزديننا . أو فتنة 
فم يفتتنون باو يقولون : لوكان هؤلاء على الحق لما أصيبوا . 


فس 6 د عراب سه ع ر .0 م و روا مس رور رر مله 
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تيو ءا لقو مكما عقر بیو تا وا جعاوا بیو تم 
5 11 الب وه 17 ا ہش مود سن لعفل 
قبلة واقيموا الصلوة و بشر المؤمئين :ر۷١‏ 


نيوأ المكان : اتخذه مباءةء كقولك : توطنه , إذا اتخذه وطنا . والمعنى اجعلا بمصر بوتأ 
منيو ته ١‏ مباءة لقومكا ومرجعاً رجعون إليه للعبادة والصلاة فيه ل[واجعلوا يوت ) تلك 
إقبلة) اع فسا تك مدق جهة نحو القلة وهى الكعبة » وكانموسى ومنمعه يصلون إلىالكعبة › 
وكانو! فى أول أمرهم مأمورن بأن يصلوا فىبيوتهم فى خفية من الكفرة ٠‏ ثلا يظبروا عابم 
فيو ذوهم و يفتئوهم عن ديهم , يا كان المؤمنون على ذلك فى ول الإسلام مک . فإن قات : 
كيف نوع الخطاب ء فتى ألا ثم جمع , ثم وحد آخراً . قلت : خوطبمومى وهرون علهما 
السلام أن يتبوآ لقومبما ييوتاء وختاراها للعبادة ؛ وذلك ما يفوّض إلى الانبياء . ثم سيق 
. الخطاب عتا لما ولقومبما باتخاذ المساجد وااصلاة فها , لآ ذلك واجب على اجمهور , م خص 
مومى عليه السلام بالشارة الى هى الغرض > تعظما لحا و للمياس مما . 

وال موسو رتا د مات فرعن وَمَلَاهُ زيئة وَأموَالاً فى حيو 
الأنيا رَبنَا ايضأا عن بيت ربا اتليس لى أمواهم وآشدد على فاو يم 


سپ س وه ير ل 1-2 


7 ا 2 a,‏ 
فلا منوا َي روا العَذاب الال زه 
rr” 3 1 es‏ 


ا ا 
() قوله « صر بيوتا من بيوته » لعل الضمير لصو ٠‏ (ع) 








تفسير سورة ونس ل الابة ۸۸ 10 ` 


الرينة : ما يتزن به من اباس أو حلى أو: فرش أو أثاث أو غير ذلك . وعن ابن عباس 
رضى الله عنه :كانت طم منفسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فما معادن من ذهب وفضة 
وزبرجد وباقوت . فإن قلت : ما معنى قوله لإ ر بنا ليضلوا عنس بيلك ؟ قلت : هو دعاء بلفظ 
الامر”" . كقوله (ربنا اطمس) » (واشدد) » وذلكِ أنه لما عرض علهم آنات الله و بيناته عرضا 
مكزرا ورد علهم الصاح والمواعظ زماناً طويلا » وحذره, عذاب الله وانتقامه » وأنذرمم 
عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضلال المبين ‏ ورآم لا زندون على عرض الات إلا 
كفراً وعلى الإنذار إلا استکباراًء وعن النصيحة ”" إلا نبو اء ولم يبق له مطمع فيم ؛ وعم 
بالتجرية وطول الصحبة أنه لا بجىء منهم إلا الغى والضلال ؛ وأن إمائهم كالحال الذى لايدخل 
تحت الصحة » أوعل ذلك بوحى من الله - اشتد غضبهعلهم ؛ وأفرط مقته وكراهته لحاهم » ٠‏ فدعا 
و عا عل أنه لا يكون غیره کا مول : لعن النهء! بيس » وأخزى انه الكفرة ‏ مع عليك 
أنه لا يكون غير ذلك . وليشهد علہم أنه م يبق له فهم حيلة ؛ وأنهم لا يستأهلون إلا أن 
يخذلرا ريخل ينهم وين ضلاخم اک كأنه قال : ليثبتوا على ما عليه من الضلال. 
ولىكر و اطلالا › ` ' لط تع نار فلا يؤمنواوما على مهم أحق بذلك وأحق؛ 
كايقوله الاب المشفق لولده الشاطر إذا مالم يقبل منه . حسرة على مافانه من قبول لصيحته , 
وحرداً (» عليه » لا أن بريد خلاعتهواتباعه هواه . ومعنى الشدّ على القلوب . الاستيثاق ما حى 
لا مدخلها الإيمان لإفلا يؤمنوا ) جواب للدعاء الذى هو , اشدد » أو دعاء بلفظ الى » وقد 


() قال مود : «قات هو دعاء بافظ الآمر ... الخ» قال أحمد : وهذا من اعتزاله الخو الذى هو أدق من 
دبيب الكل » يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشنا . ووجه ذلك أنه عل أن الظاهر بل والباطن أن اللام للتعلييل ؛ 
وأن الفعل منصوب ما ٠‏ ومعى ذلك إخبار مومى عليه السلام بأن الله إا أمدم بالزينة والأموال وما يتبعبما 
من النعم استدراجا ليزدادوا لما وضلالة ,5 أخير تعالى عن أمثاهم بقوله ([نما على فم ليزدادوا إثما) وهذا 
الى حل عل جردم للتعايل ء والوشرى بى على القاعدة الفاسدة فى استحالة ذلك على الله تعالى , لاءتقاده 
ادق ار أن جلى هم فى الضلالة و يعاقهم علها » فهو متبتل اا برد منالآيات بعمل الميلة فى تأويلها وردها إلى 
معتقده وجعلها نيعا له 3 تقدم 4 فى تأويل قوله (لبردادوا إما) وكأبن من أية غراء رام أن يسار غر تما ويطني 
نورها بأمثال هذه التأويلات الرديئة لفظأً وعقداً »> ويأنى الله إلا أن يتم نوره » ثم لاانسعه إلا أن ګنل موسی 
عليه السلام على أمثال هذه المعتقدات , ولقد بر انه وان عند الله وجما ٠‏ 

0) قوله «وعن النصيحةء لعله وعلى (ع) 

(۳) قوله « ينسكعون »> فى الصحاح. : « النسكع ء القادى فى الباطل ٠.‏ (ع) 

)4( قوله د وليكونوا ضلالاء هذا على قراءة ( ليضلوا ) بفتح الياء . والقراءة المشبورة ( ليضلوا ) إضمبا . 
وعبارة النسق : ليضلوا الناس عن طاعتك اه (ع) 

(ه) قوله « وحرداً عليه » فى الصحاح : الحرد ‏ بالتحريك : الغضب ٠‏ (ع) 


۳ تفسير سورة يونس الايتأن ومو.و 





حلت اللام فى ليضلوا على التعليل ‏ على أنهم جعلوا نعمة الله سبباً فى المنلال > فكأنهم أوتوها 
ليضلوا . وقوله (فلا يؤمنوا ) عطف على ليضلوا واه ونا اسن على أمو الم واشدد 
على قلو ہم ) دعاء معترض بين الممطوف والمعطوق عليه .وقرأ الفضل الرقاشی : أئنك آندت؟ 
على الاستفيام » واطمس بض "الى . 
َل قد أجييت موتك فَاستَقيمًا ولا بئان سبيل الذين لا يمون 7 
قرىٌّ :دعواتم . قيل : كآن مومى ندعو وهره رنيؤمن . وجوز أن يكونا جيعاً بدعوان. 
والمعنى : ِن دعاءيا مستجاب : وما طلبتا كان و لكن فى وقته لإفاستقي| ) فاثيتا علىماأ تا عليه 
من الدعوة والديادة فى إلرام الحجة > فقد لبث نوح عليه السلام فى قومه ألفعام إلا قليلا ولا 
تستعجلا . قال ان جرح : فكث موسى بعد الدعاء أربعين سنة لاولا تتبعان سييل الذين 
لا يعلبون ‏ أى لا تنبعا طريق الجهلة بعادة الله فى تعليقه الامور الصا ولا تعجلا فان 
انج لست ا .وهذا کا قال لنوح عليه السلام ( إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ) 
وقريٌ : ولاتتبعان ,«الثونالخفيفة » وكسرها لالتقاء السا كتين تشبهاً بنون التثنية » و بتخفيف 
التاء من تبع . 0 ش 


سے سے ل سے ا رل 


ae بھی | ا فأتبمهم رون وحاوذه سیا‎ Ew 


إِذَا أدر که فرق قال ام أنه 0 4 إلا الذى AF‏ به ا أسراءيل ) 


ي 


قرا الجن : وجوزنا من ا وجوزه وجاوزه» وليس من جوز الذى ف 
بیت الاعثى 
* واا جوزتا حبال قل » © 


الاأعشى . وشبه عهود الآمان الى يأخذها من القبيلة يتوق ويتوصل بما إلى أخرى بالحبال , مجامع التوئق بكل 
على طر يق التصر عية . أى : وإذا تجشمنا مجاوزة عهود قبيلة وتكلفنا مجاوزة نحل مالا ؛ فايشقاع التجوز على الحبال : 
بجاز عقلى ٠‏ أخذت نقتي من القبيلة الأخرى حال كوتها ذاهبة إليك حبالا , أى عبوداً للتوصل للقبيلة الأخرى . 
وهكذا . وإسناد الأخذ لها مجاز عفلى , ويكنى فى الملابسة جاور تما له حين الفعل . ولا أسنده إلا للببالغة , 
وتخيل أنها تعرف الممدوح وفضله > فهى المسامرة إليه بنفسها ٠‏ وروى يحوزها . وجبال بالجيم » > فعنى أخذت : 
قطعت من أرض القبيلة الآخرى بالسير إليك جبالا غير تلك . وعلى كل » ففيه دليل على صعوية الطريق » 








تفسير سورة يونس ل الابتان ووو مهو ۳۹۷ 





لانه لوكان منه لكان حقه أن يقال وجوّزنا بى إسرائيل فى البحر ک) قال : 


٭ کا جور السك فى الاب فتن ۾ © 
(فأتبهم فلحقهم . يقال : تبعته حتى أتبعته . وقرأ الحسن : عدوا . وقرى : أنه 
بالفتح على حذف الياء الى هى صلة الإيمان » وإنه بالكسر على الاستئئاف بدلا من آمنت . كرر 
الخذول المح الواحد ثلاث مرات فى ثلاث عبارات حرصاً على القبول؛ ثم لم يقيل مله حيث 
أخطأ وقته . وقاله حين لم يبق له اختيار قط .وكانت المرة الواحدة كافية فى حال الاختيار 
وعند نقاء التكليف . 


. ١ 
و سے ص بے سم ےو وسات‎ 7 


3 ص رص ع ا س و ال ل ورل عي | عر 

95 ل ت کول کے ل ر ص 5 8 3 0 ا ا ص ي 
لشكون لمن خلفك ءاه وإن كيرا من الناس عن ءابتنا لمَفلون ٣ه‏ 

لإا آلان» أتؤمن الساعة فى وقت الاضطرار حينأدركك الغرق “ وأيست من نفك . 
قيل : قال ذلك حين أجمه الغرق يعنى حين أو شلك أن يغرق . وقيل : قاله بعد أن غرق فى نفسه . 
والذى حى أنه حين قال ( آمنت ) أخذجيريل منحال البحر(» فدسه فى فيه » فالغضب لته على 
الكافر فى وقت قد عل أنّإبمانه لا ينفعه . وأمَا مايضم إليه من قوم : خشية أن تدر كه رحمة الله 
فن زادات الباهتين © ينه وملائكته : وفيه جهالتان ء إحداهما : أنالإمانيصم بالقلبكإيمان 
الآخرس » غالالبحر لابمئعه. والآخرى: أنّمنكرهإ مان الكافر و أحب يقاءهعلى الكفر فهوكافر 


)01 ولا بد من جار یز سيلها كأ جوز اللكى فى الاب فيتق 
للاأعثى إصف مقازة الفزل فما انحلق عن بنى عكاظ كا يأتى قرياً ٠‏ قول : ولا به لمريد قطعها من جار : أى 
قريب منها يعين المسافر على سلوك سبيلها . وجازه محوزه : سلكت . وأجازه یره : أسلكه . وكذا جوزه مجوزه 
بالتشديد فما . والسكى : السار , نسبة لأسك , ؛ وهو تضبيب الباب وتسميره ٠‏ والفيتق : النجار ؛ لاله يفتق 
الخشب اسار ٠‏ روي :¥ لك السكى ٠‏ أى ا لعدمن معين ع بده فہا 3 أنفذ اجار المسيار ف اباب ۰ 
وعبر بالماذى ليدل عل أن افيه به معهود للسامع 5 

(۲) قوله : د وقرأ الحسن وعدوا ء فى الصحاح : عدأ عدوا وعدوا وعداء اه . وقد مي فى قوله تعالى 
( فيسبوا الله عدوأ ) (ع) 

(م) قال ود : ١‏ معناه أتؤمن الساعة فى وقت اضطرارك حين أدركك النرق . . . الخ > قال أحمد : ولقد 
أنكر منكراً » وغضب له ولملائكته کا يحب لي ء واللّه الموفق . 

(4:) قوله د من حال البحر فده » أى طبنه الأسود . أفاده الصحاح . وق الحديث ١‏ قال جبريل بأ عبد فلو 
رأيتتى وأنا آخذ من حال الحر فأدسه فى فيه , كذ! فى الخازن. (ع) 2 

(ه) قوله د الباهتين لله > فى الصحاح د بهته » إذا قال عليه ما لم يفمله . (ع) 


۳۹۸ نفسير سورة يونس الايتان ١و‏ و ٩۲‏ 
ال يا وات ما اا اللا اا ال 0 


لآنالرضا بالكف ركفر “ل من المسدين) من ألضا لب نالمضلين عنالإعان, كقوله (الذنكفروا 
وصڌوا عن سييل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب ما كانوا يفسدون ) وروی أن جبريل عليه 
السلام أتاه بفتما : ما قول الأمير فى عبد لرجل نشأ فى ماله ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه 
واعى السيادة دونه ؟ فكتب فرعون فيه : يقول أبو العباس الوليد بن مصعب : جزاء العبد 
الخارج على سيده الكافر نعاه أن يغرق فى البحر » فلا أجمه الغرق ناوله جبريل خطه فعرفه 
لإ ننجيك ) بالتشديدوالتخفيف : نيعدك ممأ وقع فيه قومكمن قعر البحر . وقيل: نلقيك بنجوة 
من الارض . وقريٌ ننحيك» بالحاء : نلقيك بناحية ما يلى البحر » وذلك أنهطرح بعد الغرق 
بجا نب البحر قال كعب : رماه الماء إلى الساحل كأنه ثور لا ببد نك ) فى موضع الحال , أى : 
فى الحال التى لاروح فيك» وإنما أنت دن أو ببدنك كاملا سوءالم بنقص مله شىء ولم يتغير . 
أو عرباناً لست إلا بدناً من غير لباس . أو بدرعك . قال عرو بن معديكرب : 





)00 قوله «والذىعكى» . . . إلى قوله «لآن الرضا بالكفر كفر» هذا إفراطمنهقالجهل با مقو ل والخض 
ف آهل ٠‏ فان الحديثك صمح الزيادات ) وقد أخرجه الترمذى وجه ؛ والناتى وان حران والحام وإحاق والبزار 
وأبو داوذ والطيالسى كلهم من رواية شعية عن عدى بن ثابت وغطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
رفعه أحدهيا إلى النى صل أيه عليه وسل قال و إن جبريل كان يدس فى ثم فر عون الطين عفانة أن يقول لا إل إلا 
الله في رحمه انه » لفظ الترمذىوالاقين موه , وله طريق أخرى أخرجيا أحمد وإعاق وعبد بن حيد والبزاروالطيرانى 
من رواية حماد بن سلبة عن على بن زيد عن بوسف بن مهران عن ان عباس , بافظ وا أغرق الله فرعون قال : 
آمات أنه لاله إلا الذى آمنت به نو إسرائيل قال جمريل : يامد فلو رأيتى وأنا آخذ الطين من حال البحر فأدسه 
فى فيه يخافة أن :درك الرحة » وله طريق أخرى أخرجبا عى بن عبد اليد اجات فى مسنده عن أنى الد الاجر 
عن عمرو بن يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال جربل عليه السلام للنى صلا عليه وسل : وذكرفرعون 
دفلقد رأيتى وأنا لا كير فه بالجأة عخافة أن تدركه الرحمة . وفى الباب عن أنى هربرة أخرجه الطبرى وابن أنى حاتم 
والبيق فى الشعب فى السادس والخسين وأبن مردويه من طاريق عتية بن سعيد عن كثير بن زاذان عن ألى حازم عنه 
أن رول الله صل الله عليه وسل لقال لى جعريل « لورأيتتى وأنا آخذ من حالابحر فأدسه فى ففرعون يخافة أن 
بقول دف الله » فتدركه رحمة الله وعن أبن جر رضى الله عنهما معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول قال لى 
جر بل ۽ باد ماغضب ريك على آحد غطيه على فرعون إذ قال : ماعلت لم من الهغيرى . وإذ نأدى فقال : أنا 
3 الأعلى . فليا أدركه الغرق استغاث وأقبلت أحشو فاه خافة أن تدركه الرحمة, أخرجه الطبر انى وأبن مردويه 
من رواية مد بنسلمان بن أنى خمرة عن عبدالله بن أن قيس عنه , قلت : وأما الوجهاناللذان ذكرهها الزعشرى › 
فالحديث توجيه وجيه , لایازم منه ماذكره الرعتشرى » وذلك أن فرعون کان كافراً كفر عناد » ألا تر إلى قصته 
حيث توقف الثيل » وكيف توجه منفرداً وأظهر أنه خلص » فأجرى له الثيل , ثم تمادى على طغیانه و كفره تقثى 
جير يل أن يعاود تلك العادة فيظبر الاخلاص بلسانه فتدركه رحمة اللهفيؤخره فى الدايا فيستمر على غيه وطغيانفدس 
فى فه الطين » لعئمة تكلم عا يقتضى ذلك ۽ هذا وجه الحديث . ولا يلزم مته جهل ولارضا بكةر بل الجهل كل 
اجهل ن اعرض على المنقول الصحيح برأيه الفاسد وأيضاً ذاعانه فى :لك الحالة على تقدير أنه كان صدةا بقلبه لا قبل لا نه 
وقع فى حال الاضطرار ولذلك عقب فى الآية بقوله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) وفيه إشارة فى قوله تعالى ( فلم 
يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا) . 
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اذل شكتى بدن وَسبْنى و كل مُمَلْص نَل اباد *' 
الاممو عام ا N‏ 

إما أن يكون مثل قوم : هوی بأجرامه . يعنى : بيد نك كلهوافياً بأجزائه . أو بريد : بدروعك 
كأنهكان مظاهراً بها لآ لمن خلفك آبة ) لمن وراءك من الناض علامة .وهم بئو إسرائيل , 
وكان فى أنفسهم أن فر عون أعظم شأناً من أن يذرق . وروى أنهم قالوا : ما مات فرعون 
ولا يموت أبداً . وقيل : أخبرهم موسى لاك فلم يصدّقوه » فألقاه الله على الساحل حتىءايئوه . 
وكأن مطرحهكان على مز من بى إسر ايل حتى قبل : لمن خلفك . وقيل : ( لمن خلفك ) لمن ياتى 
بعدك من القرون . ومعى كونه آبة : أن تظهر ااناس عبوديته ومهائته » وأن ما كان يدعيه من 
الربويبة باطل حال » وأنه مع ما كان فيه من عظم الشمأن وكبرباء املك 1 ل أمره إلى ما ترون 
لعصيانه ربه عر وجل » فا الظنَ بغيره » أو لتكون عيرة تعتر ما الآمم بعدك فلا يحترئوا 
على نحو ما اجترأت عليه إذا سمعوا حالك ومهوانك على الله . وقريٌ : لمن خلقك » بالقاف:أى 
لتسكون لخالقك آية كسائر آناته . ويحوز أن براد : ليكون طرحك على الساحل وحدك وتمييرك 
من بين المغرقين ‏ لثلا يشتبه على الناس أمرك » وللا يقولوا ‏ لادعائك العظمة إن مثله 
لايغرق ولا بموت -آءة من آنا تاللهالنى لايقدر علها غيره ؛ و ليعلبوا أن" ذلك تعمدمنهلاماطة 
الشة فى أمرك . 

ال ا ا 


0 0 95 0 0 صدق 0 0 0-0 


يوي 


ل ل 6 
هرا ا( ن قا ١‏ التوراة وكسبوا العلم بدين الحق ولزمهم الثبات عليه واتحاد 
الكلمة » وعلموا أي الاختلاف فيه تفرّق عنه . وقيل هو الع محمد صلى أله Ek‏ 
واختلاف بى إسرائيل » وهم أهل الكتاب ؛ اختلافهم فى صفته ونعته, وأنه هو أم ليس 
به . . بعد ما جاءهم العلل والبيان أنه هو لم ير تا بوا فيه . کا قال الله تعالى ( الذين أتينام الكتاب 
بعرفو نه کا يعرفون أبئاءم ) . 


)0 لعمرو بن معديكرب » وکا نت ت له درع من ذهب لعرفه ا العرب . يدول : ياعاذلة » إن سلاحى درعى 
وصيق وفرمي المكتئز الحم المديج الخلق . وقسل : المقلص الطويل القوامم المين القود . ويروى : سيل القياد ' 
والمعنى واحد . وإطلاق البدن على الدرع فى الاصل مجاز علاقته الجاورة أ 577 » وأ بأداة العموم فى الفرس 
لآنه الذى يكثر تغييره ٠‏ 

۲٤ (‏ ۽ کشاف - ؟) 


٠‏ ان تفسير سورة يونس الایتان ٩‏ وهو 





اه م وك ا 2 ي و و ر سو م ر سے ےھ EK‏ 

إن كنت فى مَك ما ارلا ! ليك فاسال الذين شرغون الحنب هن 
5 ا ع6 ع عا وق 5 8 م 595 2 ا ا ا سے 55 
قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا دک ر الارن E‏ ولا تكونن من 


لذن كَذَبُوا ؟ بت اشر فتَكون من الخبيرين هة 

فإن قلت : كيف قال لرسول اله صل الله عليه وسل لفون كنت فى شك ما أنزلنا 
ليك مع قوله فى الكفرة (وإنهم لن شك منه مريب) :قلت : فرق عظم بين قوله 
اببواى لاتسيه يي رجات اماك ف عل سبيل التأ كيد والتحقيق › وبين قوله (فإن 
كنت فى شك) : معبى الفرض والمثيل كأنه قبل : فإن وقع لك شك مثلا وخيل لك الشيطان 
خيالا منه تقد رسأل الدين يقرؤون الكتاب) والمعنى : أن الله عز وجل قدم ذ كر بی 
سر ائيل وهم قرأة الات ٠‏ ووصفيم ا الملل قد جاءهم » > لان أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكتوب عندم فى التوراة والإنجيل » وهم يعرفونه کا يعرفون أبناءم ؛ رادان بۇ کد 
لمهم بصحة القرآن و عة نبوة مد عليه السلام > ويبالغ فى ذلك , فقال : فإن وقع لك شك 
فرضا وتقديراً - وسبيل من خالجته شسبة فى الدن أن يسارع إلى حلها وإماطتها : إما بالرجوع 
إلى قوانين الدين وأدلته » وإما بمقادحة العلماء المدبين على الحق ‏ فسل عداء أهل ال-كتاب ؛ 
يعنى : أنهم من الإحاطة بصحة ماأنزل إليك وقتلبا علا حيث يصلحون اراجعة مثلك 

ا مام افضلا عن غيرك ٠‏ والغرض فاا ضوخ فى العم بصحة ماأنزل إلى 
00 الله با( شك فيه ء ثم قال ( لقد جاءك الحق من ربك ) أى 
يت عندك الات والبراهين القاطعة أن ماأتاك هو البق الذى لا مدخل فيه للمرية ل فلا 
کو ا ع ول تكونن من الذدن كذبوا ابات اشم أى فائبت ودم على ماأنت 
عليه من ! نتقاء المرية يلك والكذيب بأيات أله . ووز أن يكون على طر بقة ایج 
والإلهاب , کر را ظبيراً للكافرين . ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ الت 
إلتِك) ولريادة التثبيت والعصمةء ولذلك قال عليه السلام عند نزوله , لا أشك ولا أسأل بل 
أشبد أنه الحق ١‏ » وعن ابن عباس رضى الله عنه : لا وال » ماشك طرفة عين » ولا سأل 
<< () قال ود : «إن قلت كيف قال له عليه السلام : ( فان كنت فى شك ) مع قول فى الكفرة ( وإاجم لى 
شك منه عريب) .., إل ؟ قال أحمد : ولو قال هذا المفسر : إن نن الشك عنه عليه الصلاة والسلام توطة لآمره 
بال ۋاللتقوم حجته على المسؤلينلا ليستفيد بسو الهم علا لمزيد تعينالابراء بقوله له (قل لمن مافى السمواتوالآاوض 
قل لله ) قاض السؤال والجواب جما لكان أقوم وأسلم 4 والله أعلم ٠‏ 


)۲( أخرجه عبد الرزاق ع ومن طريقة الطيرى عن معمر عن قتادة فى هذه الأية ٠‏ قال ع بلغا أن انی صلی اه 
عليه وسل قال ۽ ولاأشك ولاأسأل» . 
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أحدآً منهم » وقيل خوطب رسول لله صلى الله عليه وسل والمراد خطاب أمته . ومعئاه : فإن 
کتم فى شك ما أنزلنا إليكم , كقوله روأتزلنا [ليم نورأ مبينأ) وقيل : الخطاب السامع من 
يحوز عليه الشك ؛ كقول العرب : إذا عز أخوك فمن . وقيل :: إن» للق » أى : فساكنت 
فى شك فاسأل › يعنى : لا نأمرك بالسؤال لانك شاك . ولكن لتزداد يقينا .يا ازداد إير اهم 
عليه السلام معايئه إحياء الموتى . وقريٌّ: فاسأل الذين يقرؤن الكتب . ظ 

إن لذب حتت لیم كلت ربت لومون زج ولو جاع كل عا 


م 


ہے ر سے ع ی ل 
حى روا العذاب الام ۹V‏ 


١ 


0 


9 
٠. 
ی‎ 


لاحقت علهم كلية ربك ) ثبتعلهمقول الله الذى كتبه ف‌اللوح وأخير اللائ آم 
عمو بون كغاراً فار کن غيره . وتإك كتاية معاوم لا كتاية مقدار و أد 0 تعتال 
الله عن ذلك . 

O E‏ ا لان عكر 
8 ره 


كشفتا عم خذاب الذي فى الليوة الذنيا ومعم إلى حين 521 


لإ فلولا كانت فبلا كانت لإقرية4 واحدة من القرى التى أهلكناها . تابت عن 
الكفر وأخلصت الإيمان قبل المعايئة وقت بقاء الدكليف » ولم تؤخر کا أخر فرعون إلى 
أن أخذ مخنقه لإفافعها إماتهاك بأن يقبله الله ما لوقوعه فى وقت الاختيار . وقرأ أ . 
وعبد الله : فبلا كانت لا إلا قوم يونس استثناء من القرى ؛ لن اراد أهالبا » وهو استثناء 
متقطع يمعنى : و سكن قوم يولس اا آمنوا . و يجوز أن يكون متصلا واججملة فى معنى الى .كانه 
قيل : ما أمنت قرية من القرى الحالة إلا قوم يونسء وائتصاءه على أصل الاستثناء . وقريٌ 
بالرفع على البدل » هکذاروی عن الجرى والكسائى. روى أن يونس عليه السلام بعث إلى 
نشو اهن أ رضن الموصل فكذبوه » فذهب عنهم مغاضباً » فلما فقدوه خافوا نزول العذاب, 
فليسوا المسوح » ووا أربعين ليلة . وقيل : قال لهم يونس : إن أجلم أربءون لبلة ‏ فقالوا: 
انراتا اشاب اللاك أمنا بك . فلما مضت خمس وثلاثون أغامت السماء غما أسود هائلا 
يدخن دخاناً شديداً ثم بط حتى يفشى مدينتهم ویسود سطوحهم فليسوا المسوح ورزوا إلى 





)١(‏ قوله ولا كتابة مقدر ومراد» مبنى على مذهب المعتزلة أن الله لابريد الشر . وذهب أهل السنة إلى أنه 
تعالى بريد كل كائن خیرا كان أوشرا . (ع) 
0( قوله رو تجواء أى رفعوا أصواتهم . أفاده الصحاح . زع 


1۰۰ 9۹4 سس قور وی ال ن‎ vr 


الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبباهم ودواءهم › وفزقوا بين النساء و الصبيان » وبين ألدواب 
وأولادها » شن بعضبا على بعض » وعلت الأصوات والعجيج » وأظبروا الإيمان والتوية 
وتضرعوأ ) در ېم ألله وکشف عنهم » وكان يوم عاشوراء يوم اجمعة . وعن أبن مسعود : بلغ 
من توبتهم أن تراذوا المظالم , حى إن" الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بئائه 
فيرده » وقيل : خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا : قد نزل بنا العذاب فا تری ؟ فقال 
م : قولوا, باح حین لاحو" , وياحى” حي الموتی : وياحى” لاإله إلا أنت» فقالوها فكشف 
عنم . وعن الفضيل بن عياض : قالوا : , الهم إن ذنو بنا قد عظمت وجلت » وأنت أعظم منها 
وأجل + افعل بنا ماأنت أهله » ولا تفعل بنا مانحن أهله, . 
اء رب لَآمَنَ من في الأاض کلم جما أكأنت كر الشاس 
Ea‏ 

ولو شام ربك مشيئة القسر ° والإلجاء © لإلامن من فى الأارض کلہم £ على وجه 
الإحاطة والشمول لإا جيعاً ) جتمعين على الإممان مطبقين عليه لا مختلفون فيه . ألا ترى إلى 
قوله (أفأنت تكره الناس) يدنى إنما يقدر على إ كراهيم واضطرارم إلى الإيمان هو 
لا أنت . وإيلاء الاسم حرف الاستفيام » للإعلام بان الإ كراه يمكن مقدور عليه » ونما 
الشأن فى المكره من هو ؟ وما هو إلا هو وحده لا يشارك فه , لآنه هو القادر على أن ا 
فى قلومم ما يضطوون عنده إلى الإيمان , وذلك غير مستطاع للبشر . 


سے سے یا سے .0 


578 سے ت سے 9 ه 4 ع ا 8 0 6 پوو ت عاص 
وا کنل أن تومن إلا بإذن الله وتجعل الرجس على الذين 


ن 


ولو 


اريو 


ىن الک فق أفعاكم الاختيارية وإن كان فاعلها فى الحقيفة هو الله  »‏ تقرر فى الترحيد .د (ع) 

(؟) قال مود ۽ «المراد مفئة القسر والالجا.» قال أحد : وهذا من ده الاعئزال مقلسا > و خلط الياطل 
بالحق مدلسا . ولا عل أن الآية تقتضى عدم مشيئة الله تعالى لاعان الخلق بصينة الكلية , وأنه إما شاء ذلك من 
آمن لامن كفر ‏ إذ مقتضى ١‏ لولاء امتناع , وكان ذلكراد امتقده الفاسد , إذ برعو نأن الله تعالميشاء الاعان من 
جميع أهل الارض فم يؤمن الا لمم _ أخذ عرف مشيئة الإمارفت إلى مشيئة القسر والالجاء ٠‏ ليتم له أن 
المشيثة المرادة فى الآية لم تقع ؛ إلا آنا نوافقه على أن الله تعالى ماقسر الخلق ولاسلب اختياره » بل أمرهم بالايمان 
وخاق م اختبارا له وقصداً ع وھذا کا ترى لالد فى التأويل . بل هو أجدر بااتعطيل > فوجب رده وإقرارالظاهر 
على اله ؛ لعوذ باه من زيخ الشيطان وإضلاله > والله الموفق . 


تفسير سورة يونس ل الآنأت 1١4-1١١‏ راس 





باوما كان لنفس) يعتى من النفوس الى علم أنها تؤمن إلا بإذن الله ) أى بتسهيله وهو 
مئح الالطاف لإا ويجعل الرجس على الذين لا يعقاون » قابل الإذن بالرجس وهو الخذلان" , 
والنفس المعلوم انما بالذين لا يعقلون وهم المصرون على الكفر . كقوله (صم بكم عمى فهم 
لا يعقاون) وسم الخذلان رجسا وهو العذاب لانه سيبه . وقريٌ: الرجزء بالزاى . ٠‏ 
ونجعل : بالنون . ظ 

ر ومو ١‏ سورد ل و 


قل | نظ و ما1 2 الس ,أت لل و ل الات والندر عن 


كوو 


(ماذا فى السموات والارض) من الايات والعبر (وماتتى.الايات والنذر ‏ والرسل 
المنذرون. أو الإنذارات لعن قوم لا يۇملون لا يتوقع إيمانهم > وم الذين لا يعقلون 
وقريّ : وما يغنى ء بألياء : وه ماع نافية أو استفهامية . 

فهل بنتظرون ل ا م الذين م بن قبل قل فا ننظروا إن 


2ج ت ر 


من المنتظرين 1 ت ی رملنا لذن CES‏ 
لإأبام الذين خلوا من قبليم 4 5 لله تما هم . کا قال , أبام العرب» لوقائعبا 
لاثم ننجى رسلنا) معطوف على كلام محذوف بدل عليه قوله ( إلا مثل أام الذين خلوا من 
اكه قبل : 0 0 0 چ 5 2 ال الماضية روان نر 
لاحن )امراش » بن us‏ ری e‏ 
ا اناس ب کم ف مَك من دبي فلا عبد الذءن هبد ون من 
e‏ 32 و#وار for‏ 5ك 
دون الله , ولكن أعيد اله | الذى توک" وا اکن e‏ 
ااا الناس ) باأهل مک إإن كنم ف شك من دیی ) وحوته وسدأده » فهذأ ديبى 
واسمعوأ وصفه » وأعرضوه على عقو لک » واوا وا اي لتعليوا أنه دين 


)6 قوله «وهو الخذلان» تأويل الرجس بالخذلان على مذهب المعتزلة »> وعلى مذهب أهل السنة لا حاجة 
إلى ويله ٠‏ (ع) 


٠١۷-٠٠٠ تفسير سورة يولس ل الآيات‎ Vé 





لا مدخلفه لاشك, وهو أنى لا أعبد الحجارة الى لعبدو نما من دون من هو اك وخالةل-كم 
ل(ولكن أعبد الله الذى يتوفا 6 وإنما وصفه بالتوفى. ؛ ليديهم أنه اقيق ان مخافويتق ۰ 
فيعيد دون مالا يقدر على ثىء لإوأمرت أن أكون من المۇمنين ) عى أن ألله أمرق ذلك. 
مما.زكب فى من العقل . وبما أوحى إلى فى كتايه . وقيل :. معناه إن كنتم فى شك من ديى 
وما آنا عليه أثبتعليه أم أتركه وأوائقم - فلا تحدئوا أنفسك بالحالولا تشسكوا فىأمرى, 
واقطعوا عى أطاعكم . واعلموا أن لا أعبد الذين تعبدون من دون الله . ولا أختار الضلالة 
على الهدى ء كقوله (قل باأها الكافرون > لا أعبد ما تعبدون) . (أمرت أن أكون أصاه : 
بأن أكون ء غذف الجار : وهذا الحذف عتمل أن يكون منالحذ ف المطرد الذى هو حذف 
الحروف الجارّة مع «إنء و ,أنء . وأن يكون من الحذف غير المطرد . وهو قوله : أمرتك 
الخير فاصدع يما تمن . 
وَأن أق' وجك لان حزيفاً ولا کون ين المثي ركين إ 8 
فان قلت ؛ عطف قوله لاون أ 4 على (أن أ كون) فيهإشكال لا اه 
تبكون الى للعبارة ء أو الى تنم ایل و رر( المصدر : فلا يصح أن تكون للعبارة وإن 
كان ا ما يتضمن معى‌القول » لان عطفما على الموصولة يأىذلك. والقول بكونها موصولة 
مثل الآولى . لا يساعد عليه لفظ الامر ء وهو ( قم ) لان الصلة حقها أن تكون جماة تحتمل 
الصدقوالكذب . قلت : قد سوغ سيبوته أنتوصل «أن» بالآمر والبى » وشبه ذلك بقوهم : 
أنت الذى تفعل » على الخطاب ؛ لان الغرض وصلبا ا تكون معه فى معنى المصدر . والامر 
والتبى دالان على المصدر دلالة غيرهما من الافعال (أة م وجهك) استقم !ليه ولا تلتفت ميناً 
ولا شال ٠‏ وحتفا( حال من الدين » أو من الو جه . 


سل ص سے 


ولا تا من دورن الله ما لا ينمك رلا بضر ان كَعَلْتَ فا 
RE 5‏ 0 


لفان فعلت) معناه : خان دعوت من‌دون الله مالا بتفعك ولا يضر ك . فكنى عنهبالفعل 
إيجاذاً فإ نك إذآ منالظالمين) إذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقذر ‏ كأن سائلا سأل عن 
نبعة عبادة الأو ثان . وجعل من الظالمين ؛ لاه لاظل أعظ من الثر ك١(‏ إن الشرك اظل عظم ) . 


سے 6 سے © سے 


وان سىك الله يشير ل كاين 4 الا هر وان ردك 2 a‏ 


سر عل سر 3 


صل صاب به 4 من كاه من عباده و وهو العمور الحم 3 





تفسير سورة يولس ل الآيثان م١٠‏ ر ٠١٠4‏ وبحب 


0 ا اواو 09111111 
أتببع البى عن عبادة الآوئان ووصفبا بأنها لا تنفع ولا تضر » أن الله عر" وجل هو 
اتا“ ر النافع › » الذى إن أصابك بضر لم يدر على كشفه إلا هو وحده دونكل أحد » فكيف 
بأجماد الذى لا شعور نه . وكذلك ١!‏ إن أرادك تخیر لم برد أحد ما يريده , بك من فضله وإحسانه » 
فكيف ا الحفيق إذاً بأنتوجه إليهالعبادة دونها » وهو أ بلغ من قوله (إن أرادق 
ايه بضر هل هن كاشفات ضره » أو أرادنى رحة هل هن ¿ مسکات رحمته) . قانقلت لذ كر 
الم فى أحدهما , والإرادة فى الثاق؟ قلت : كأنه أراد أن اذ كر الأآمرين جميعاً : الإرادة 
والإصاءة فى كل واحد منالضر” والخير , وأنه لا راد لما بريده مهما , ولامزيل لما يصيب به 
ا الكلام بأن ذكر امس" وهو الإصاءة فى أحدهماء والإرادة فى الآخر ؛ ليدر“ 
0 على أنه قد ذ كر الإصاءة بالخير فى قوله تعالى لإ يصيب به من يشاء من 
عباده بي والمراد بالمشيئة : مشيئة المصاحة . 


قل ٠‏ ایا التامن قن جاءك” ا بن رم فن أَمْتَدَى كرما عند 


لسريو موز لكا 0 EE‏ کیک" بو كيل 3 

( قد جاء؟ الحق 4 فلم ببق لک عذر ولا على الله حجة » فن احتار ر ادى واتباع الحق 
عه" الضلال ها ضر إلا نفسه . واللام وعلى : دلا على معنى 
التفع والضر . وكل إليهم الامر بعد إبانة الحق وإزاحة العلل . وفيه حث على إيثار المدى 
واطراح الضلال مع ذلك لاوما آنا عليكم ب وکیل ) محفيظ موكول إلى أمرك واک عل 
ما أريدء نما أنا إشير و نذير . 


لغ رم ور هة 


ا تابون | ليك وار حي 06 الله وهو خير الحسكيين ۳ 
(واصير) € عل دعو تمم واحتال أذام وإعراضهم با حى نحم الله ) لك بالنصرة علييم 
والغلية . وروی أتمالما ربوا E‏ 0 إن ستجدون 
إعدى أثرة , فاصبروا < ی تلقوى 20 » يعنى أنى أمرت فى هذه الآنة بالصير على ما سامتى 
الكفرة فصبرت فاصيروا أ تنم على ما يسو مك الأمرا. الجورة » قال اذى : فلم لصير توق أن 
أبا قتادة تخلف عن تلق معاوية حين قدم المدينة وقد تلقته الانصار ˆ م دخل عليه من بعد , 
فقال له : مالك ل تتلقنا ؟ قال :لم تسكن عندنا دواب . قال : فان النواضح ؟ قال : قطعناها 


(1) ذكره التعلى عن أنس إغيرسند . والقصة المذكورة متفق عليها منحديث عبداله بن زيد فى أثناءحديث ع 
ش ومن جحد بث أسد بن حضير ٠‏ ليس فبه كون الآبة سبب ذلك , بل سيه قسمة غنائم حنين . 


٠١۹ تفسير سورة يونس الاية‎ ۳۷٦ 





فى طلبك وطلب أبيك يوم ندر وقد قال صل اه عليه وسل : بامعشر الانصار » إنكم ستلقون 
بعدى أثرة . قال معاوءة : فاذا قال ؟ قال : قال «فاصروا حتى تلقو نی» قال فاصبر . قال : إذن 
نصبر . فقال عبد الرحمن ن حسان ”© : 


۴ داعي PI‏ مكمه 1 ص لي سے غيل سين عل 
سس 7 سے ود ا 5 9 سے ES‏ 
عار ET‏ وک إل بوم اكان واللخسّام ۳ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ سورة يونس أسعطى من الاجر عشر حسنات 
بعدد من صدق ببو نس وکذب نه » وبعدد من غرق مع فرعون ‏ 


لسلس ت 

)00( أخرجه [سحاق بن راهويه ٠‏ ومن طربقه الحا جم والبييق عن عبدالرزاق عن معمر عن أبن عقيل أنمعاوية 
لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة ال نصارى : نقال معاوية تلقانا الناس كلهمغيرك يامدشر الآنصار فا عنعكم آن تلقو ؟ 
قال : لم تكن لنا دواب . فقال معاوية : فأينالتواضح . قالأبو قتادة . عقر ناها فى طلبك وطلب أييك يوم بدر . 
شم قال أ بوقتادة : إن رسو لاله صلى اه عليه وسل قال : أما إن سترون بعدى أثرة . قالمعاوية : فا أمرك ؟ قال : 
أمرنا أن تصبى حى تلقاه . قال : فاصيروا حتى تلقوه . ذقال عبدالرحن بن حسان حين بلغه ذلك - فذكر البيتين . 
وال يام المهن:: 

)م( لع.دالر من بن حسان , حين دخل معاوية بن أىسفيان بنحر بالمدينة , فتلقته الا نمار وتخا ف أبو قتادة » 
ثم دخل عليه فقال له : مالك تخافت ؟ تقال : لم يكن عتدنا دواب . قال : فأبن التواضم ؟ قال : قطعناها فىطلبك 
وطلب أبيك يوم بدر » وقد قال صلى الله عليه وسلم : يامعشر الانصار ستلقون بعدى أثرة . قال معاوية ۽ فاذا 
تال ؟ قال : فاصيروا حت تلوق . قال : فاصيروا . قال : إذآً تصير . وااثناء يقالللخير » وقد يقال للشر . والنثا : 
خاص بالشر . وروی و ثا كلاى» ومنظروم : مهالوم . أى أنت وقومك . والتذاءن : ظهور الغين للمال فىمجارات 
الاعيال . والخصام : الخاصمة والجادلة , أى إلى يوم القيامة . 

(0) تقدم إستاده فى آل عمران . ويأتى فى آخر القرآن ٠‏ 











تفسير سورة هود الآية V۷ ١‏ 





سورة هود عليه السلام 
مكية [ إلا الآآيات ١ا‏ و7١‏ و ١١4‏ فدنية ] 


و مائة وثلاث وعشرون إبة | نزلت بعد سورة يونس] 
4 ا اجيم 
ج اله ررحم 
عر 0 ر 0 ص 2 # ماو ھر 8س ا ي 
الر کیب أحكمت ءات لم فصلت من لذن حكم خبير 51 
ی 5 کے ا 


إأحكت آ بات ) نظمت نظا رصينا حك لابقع فيه نقض‌ولا خلل » کا لبناء امح المرصف . 
ويحوذ أن يكون نقلا بال همزة » من وحكء بض الکاف» إذا صار حکا : أى جعلت حكيمة , 
كقوله تعالى ( آيات الكتاب الحسكم) وقيل : متحت من الفساد, من قوم : أحككت الدابة 
إذا وضعت عليها الحكة لمنعها من الماح . قال جرير : 
أي نیف أحكموا ستباء 6 إن أخاف عاك" أن أ © 
وعنقنادة : أأحكلت من الباطل لاثم فصلت ) كاتفصل القلائد بالفرائد ‏ من دلائل التو حيد » 
والاحكام » والمواعظ . والقصص . أو جعلت فصولاء سورة سورة ؛ وآية آية . وفرقت 
فالتعزيل ولم تنزل جلة واحدة . أو فصل قيا ما حتاج إليه العباد : أى بين ولخص . وقريٌ : 
أحكنت آياته ثم فصلت : أى أحكنتها أنائم فصلتها . وعن عكرمة والضحاك : ثم فصلت » أى 
فرقت بين الحق والباطل . فإنقلت : ما معتى .ثم ؟ قلت : ليس معناها التراخى فى الوقت » ولكن 
فی الخال کا تقول : هی عکة أحسنالإحكام 5 نم مفصلة أحسن التفصيل : وفلان کرم الاصل, 
م کرم الفعل . و كتاب : حبر مبتد! حذوف . وأحكت: صفةإه . دقوله لا من ادن حکے خہیں ) 
صفة ثانية . ويحوز أن يكون خيرا بعد خر : وأن يكونصلة لا حكنت وفصلت » أى : منعنده 
إحكامبا وتفصيلها . وفه طباق حسن ؛ لآن المعنى : أحكا حكم وفصابا : أى بيبا وشرحها 
خبير عالم بكيفيات الامور . ش 





)١(‏ لجرير ؛ يقول : ياثى حئيفة «١‏ أمنعوا سفوا مم عنى کا فاع الدأبة بالجكة ‏ فأن غضى عل شدیك . واه 
ضرب من الهديد , عخوفه علييم كناية عن ذلك . وأن أغضي : مفعول أخاف ؛ أى أعاف عليك غضي ٠‏ . 


e‏ شي سور هود سب الاات ت 


ااال سس 


2 : به شرع 1 2 
قار طب و هالع ارال ال سسا كم ا ې ا . 
آل اممد وأ إلا أله أنى ل مہ4 ډک ر و سير ا وأن استغدروأ 


رك" نه نبوا إكنه اشک متلا سنا إلى أجل مس وَبوت كل ذى 
قشل Ee‏ ان ل عدات وم كين ]لاه 
تإجشك وھو على کل شىء کی 403 

ألا تعبدو | 4 مفعو لله على معنى : لثلا تعيدوا . أو تسكون ,أن» مفسرة ؛ لآن فى تفصيل 
الآات ممنى القول » كأنه قيل : قال لا تعبدوا إلا الله أو أمرك أن لا تعبدوا إلا الله إوأن 
استغفروا) أى أمرك بالتوحيد والاستغفار . وبجوز أن يكو نكلاما ميتدأ منقطعاً عما قبله على 
لسات النى صلى الله عليه وسل » إغراء مئه على اتحتصاص اله بالعبادة . ويدل عليه قوله لإ[ تى 
لك منه نذير وبشير» كأنه قال : ترك عبادة غير الله » تی لک منه نذير» كقوله تعالى (فضرب 
الرقاب) والضمير فى (منه) لله عز وجل » أى : تى لك نذير وبشير من جهته » کقوله (رسول 
من الله) أو هى صلة لاديرء أى : ندرک منه ومن عذابه إن كفرتم » وأبشركم ثواءه إن أملتم . 
فإنقلت : ما معنى ثم فيقوله لاثم تو بوا إليهم؟ قلت : معناه استغفروا من‌الشرك ثم ارجعوا 
إليه بالطاعة . أو استغفروا , والاستغفار تودة . ثم أخلصوا التوءة واستفيموا علبا » كقوله 
(ثم استقاموا) . ل متعم ) يطول نفعكم فى الدزيا بمنافع حسنة مر ضية > من عيشة واسعة» ولعمة 
متتابعة لإ إلى أجل مسمى 6 إلى أن يتوذا > » كق وله (فلتحيينه حياة طيبة) برو يؤت كل ذى فصل 
فضله ‏ ويعط فى الآخرة كل من كان له فضل ف العمل وزءادة فيه جزاء فضله لا يبخس منه . 
أو فضله فى الثواب ء والدرجات تتفاضل ف الجئة على قدر تفاضل الطاعات لإ وإن تولوا + وإن 
تنولوا لا عذاب وم كبير» هو بوم القيامة . وصف باک کا و صف بالعظم والثقل . وبين 
عذاب اليوم الكبير بأن مرجعبم إلى من هو قادر على كل شی » فکان قادراً على أشدّ ما أراد 
من عذاءهم لا يعجزه . وقریٌ : وإن تولوا » من ولى . 


#اس کرږ او ا ورو روه س ٠ع‏ کب سے سرو ےگ ساره ده ار 


رث ومع > لري کل الاي 
ما يرون وما يعلنون إنه عليم يد ات الصدور ارا 


١‏ يلون صدورم ) زورون عن الحق وينحرفون عله ؛ لآن من أقبل على الشىء استقبله 
بصدره , ومن ازور عله وانعرف نی عله صدره وطوى عنه کشحه لا ليستخفوا مله € لحى : 





تفسير سورة هود الآية > ۳۷۹ 
ج ا 
وبريدون ليستخفوا من الله : فلا يطلع رسوله والمؤمئين على ازورارم. ونظير إضار بربدون 
- لقود المعنى © إلى إضماره ‏ الإضمار فى قولهتعالى ( اضرب بعصاك البحرفا نفلق) معناه فضرب 
فانفلق . ومع ألا حين يستغشون یام ) ويزيدون الاستخفاء ٩‏ حين يستغشون یام 
أيضاً » كراهة لاستاع كلام الله تعالی » کقول نوح عليه السلام (جعلوا أصابعهم فى آذانهم 
واستخشو اثیاہم) ثم قال يعم ما یسرون وما يعلنون) یعی .أنه لا تفاوت ف عله بين 
إسرارثم وإعلانهم ؛ فلا وجه لتوصلهم إلى ما بريدون من الاستخفاء » و الله مطلع على ہم 
صدورثم واستغشائهم ثيأمهم : و نفاقهم غير افق عنده . روى أنها زلت فى الاخذس بن شريق 
ركان لقي أرسول الله صلى الله عليه وسل الحبة وله منطق حلو وحسن سباق للحديث » فکان 
لعجب ر سول ألله صل التهعايه و سل بجا لستهو عاد ثته ؛ وهو يضمر خلاف ما يظبر. وقيل : الت 
فى المنافين. وقرئ : تثنوق صدورم ‏ واثنو «افعوعلء من الثتى . كاحلولى من الحلاوة , 
وهو بناء مبالغةء قري بالتاء والياء. وعن ابن عباس لثثتونى. وقريٌ تثنون” وأصله تشون 
وتفعوعل» من الث وهو ها هشن وضيق من لكلا . بريد : مطاوعةصدورم للثى» کا ينثتى 
الهش منالنبات . أو أر اد ضعف إعانهم ومرض قلو مم . وقريٌ : تثئئن » من اثنأن وافعال, 
منه , ثم همز کا قيل : | ييأضت . وادهأمت وقري : لألوى » بوزن ترعوى: 
وما ِن اة في الأَرْض إلا عل ا رتا د بع مستفرها ومستودمب كل 
فإن قلت : كيف قال ب على الله رزقها) بلفظ الوجوب © ولا هو تفضل ؟ قلت : هو 
تفضل إلا أنه ا طمن أن يتفضل به عليهم » رجع التفضل واجباً كنذور العباد . والمستةت : 
دكأنة من الأرض ومسكئه . والمستود ع حيث كان مودعا قبل الاستقرار؛ من صلب » أو رح . 





)0( قو ولقود المع » أى لتأدية المعنى . (ع) 

(۲) قوله «ويزيدون الاستخفاءء الظاهر أن هذا هو الخبر عر فوله : ومعتى ألاحين الم . ج قال أولا , 
عى ورندون .| (ع) 

(۴) قوله «من الآن» فى الصحاح » الأن» بالكسر : ببس الحشيش ٠.‏ (ع) 

(؛) قال مود و إن قات كيف قال على التهرزقها بلفظ الوجوب ... ال قال أحمد : كل مايسديه الله تعالى من 
رذق لهيمة أو مكلف فى الدنيا أوثو ابفالآخرة ٠‏ فذلك كله فضل ولا واجب على الل تعالى . وإن ورد هثل هذه 
الصيغة فحمول على أن الله عز وجل لما وعدهمفضله - ووعده خبر » وخيره صدق ‏ وجب وقوع الموعود : أى 
يستحيل فى العقل أن لابقع . للزوم الخلف فى خر المادق ١‏ فعير عن ذلك يما يعيربه عن وجوب التكليف , ويننهما 
هذا الفرق المد كور . هذه قاعدة أهل الحق . وقد مي الكلام عليها عند قوله تعالى (١‏ إنما التوبة عل الله ) , 
والله ألوفق . ْ 





۷ تفسير سورة هود الأية‎ A.۰ 
ا‎ 
أو بيضة ل كل ) كل واحد منالدواب ورذقها ومستةها ومستودعها فیاللوح › يعنى ذکرها‎ 
. مكتوب فيه مبين‎ 


م ° ل جمس اا سا سے ع قار ا 2 33 ب سا لے وام رت سے 
رر اذى كلق الات وَالأَرْضَ ف ستة أياع و كان عرشه على الماء 
ن سو 7 - e‏ 322 سر اسارج 


یک أ أن تتلا ويخ فلت إن ولون ون بي الوت ليفو ان 
ذبن قروا إن ةا إلا يخر مين ) 

لإ وکان عرشه على الما ) أى ما كان تمت خلق قيل خلقالسموات والارض . وار تة 
فوقها إلا الماء . وفيه دليل على أن" العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والارض . 
وقيل : وكان الماء2" على متن الرع » والله عل بذلك ٠‏ وکا كان فالته مسك كل ذلك بقدرته ء 
وكلا ازدادت الاجرام كانت أحوج إليه وإلى إا كه لإ ليبلوم) متعلق يخلق , أى خلقين 
لكة بالغة . وهى أن بجعا مسا كن لعباده » و ينعم عليهم فما بفنون النعم » و يكلفهم الطاعات 
واجتئاب المعأصى :فن شكر وأطاع أثابه , ومن كفر وعهى عاقبه . وا أشبه ذلك اختبار 
نتر قال : ليباوك . بريد : ليفعل بك ما يفعلالمبتلى لاحوالكم كيف تعملون . فإن قلت : كيف 
جاز نعليق فعل البلوى ؟ قلت : لما فى الاختبار من معنى العل ؛ لانه طريق [ليه فهو ملا بس له 
کا تقول : انظر أمم أحسن وجهاً واسمع أمهم أحسن صوتا ؛ لان" النظر والاستاع من طريق 
الع . فرن قلت : كيف قيل : (أيك أحسن Ole‏ وأعمال المومتين هى التى تتفاوت إلى حسن 
وأحسن » فأتا أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن وقبيح ؟ قلت : الذين م أحسن 
عملا مم المتقون ؛ وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو غرض الله من عبأده » نخدم باد کړ 
واطرح ذکر من ورام تشریفاً مم وتنبياً على «کانېم منه» وليكون ذلك اطفاً للسامعين › 
وترغياً فى حيازة فضلبم . وعن النى صلى الله عليه وسل ليبلوكرأيك أحسن عقلاء وأورع 
عن حارم الله وأسرع فى طاعة الله » قري : وان قلت إنك مبعوثون ٠‏ بفتح الممزة . 
ووجهه أن يكون منق و لم : انت السوق عنك تشترىلنا خا » وأنك تشترى معني علك » أى: 
ولثن قلت لم لعلك مبعوثون » بمعنى : توقعوأ بثك وظنوه » ولا تبتوا القول بإنكاره» لقالوا: 





)0( قوله دوقيل . وكان الماه » لعله دكان» بدون واو ٠‏ ويمكن أن الى كات عرشه على المساء 
وكان الماء . (ع) 

(0) آخرجه داوه بن الجر فى كتاب المشل والحرث فى مسنده عنه , والطبرى وابن مردويه هن طريقه عن 
عيدالواحد بن زيد عن كليب بن واثل عن أبن مر . ودأود ساقط . وأشر جه أبن مدو به أيضا من طريق عمد 
ابن أمرس عن سليان بن عيسي عن الثوري عن كليب كذلك , وإسناده أسقط من الأول ٠‏ 
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( إن هذا إلا حر مبين) باتين القول ببطلانه . ويحوز أن تضمن ٠‏ قلت » معنى وذ كرت » 
ومعنى قوم (إن هذا إلا حر مبين) أن السحر أمر باطل ‏ وأن بطلانه كبطلان السحر تشبباً 
e‏ اروا ”ذا إلىالقرآن لان القرآن هو الناطق بالبعث » فإذا جعلوه حرا فقد 
اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره . وقرىٌ : إن هذا إلا ساحر . بريدون الرسول. 
والساحر : كاذب ميطل . 
در وار اس ع له برو وج ع 
لين أرنا عه الاب إل ا دوت لينو لة + 0 يه ألا وم اتيم 
0 25-5 ب 


ام عنم وحاق بم كان به اإستهزدون 3 5 

N,‏ عذاب الاخرة . وقيل عذأببوم بدر . وعن أبن عباس ل 
لا إلى أقة » إلى جماعة د سه م عه من النزول استمجالا له على وجه 
اكد والامقواء دلاوم ا و من يستجيز تقدم 
خر ليس على ليس » وذلك أنه إذا جاز تقدم معمول خبرها علا »کان ذلك دليلا على جواز 
تقدم خيرها ؛ > إذ المعمول تابغ للعامل » فلا بقع إلا حيث 0 

مم لما کانوا بهيستهزون) العذاب الذی کا نوا به يستعجلون jg.‏ وضع يستهزون موضع 
e‏ ؛ لان استعجاطم كان على جهة الاستهزاء . والمعنى : وحيق مهم إلا أنه جاه على عادة 


ألله فى أخباره. 

7 م اس وس ص عت ١‏ يا سر سر 9 إلى م 

اه وس كفو 353 
ول و ناء بعد شراء سنه ليتوا دحب الشيّكاث حى 6 
7 ف 2 5 ل ر سر أ a‏ 8 
رح فور 2 :؛ إلا الذين روا ولوا المت ليت ا 


وا 0 30 


( الإسان) للجنس ١‏ رحمة ) لعمة ة منكة وأمن وجدة 2 تر عتأهأ من € ثم سليئا تلك 
النعمة لإ إنه ليؤوس ) شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة المساوية . قاطعرجاءه من 
سعة فضل الله من غر مير ولا تسل لقضائه ولا استرجاع ( كفو ر) عظم الكفرانماساف 
له من التقلب في نعمة الله سا له لإ ذهب السيئات عنى € أى المصائب الىساءتتى لإ إن لفرح ) أشر 


)0( قول 3 3 أشارو! ذا » لعله : وأشاروا . (ع) 


g1۲ نفسير سورة هود س الايتان‎ FAY 
سا ب ب بي 0ك‎ 


بطر لاعفو رح على الناس ما أذاقه التممن نمائه , قد شغله الفر حو الفخر عن السك رلا إلاالذن) 
آمنوا » فان عادتهم إن ناليم رحمة أن يشكرواء وإن زالت عنهم نعمة أن يصبروا . 


سو سے 2 عر عر بض اباط 2 هه يدس داقر دس ع سس سم واس 5-5 
ل کر او جاء مع مل اما أنت در والله على كل شىء و كيل ا 


سای بے س ای سا ا لل ت م ممعت 2 هلك ل AG‏ 
ات مارك بض تاوس |كهك وكا به درك أن ولوا لول أنزل 
كانوا يقترحون عليه آنات تعنتاً لا استرشادا » لانم لو کا نوا مسترشدين لكا نت آبة واحدة 

مما جاء به كافية فیرشادھ . ومن اقتر احاتم (لو لا أنزلعليهكازأو جاء معه ملك )وكا نو الايعتدون 
بالقرآنويهاونون.ه ولغيره مما جاء بهمن البيئنات » فکان يضيقصدر رسول الله صلى أنه عليه وس 
أنيلق! لمم مالا بقباونه ويضحكوزمئه , رك اله مته وهيجه لاداء الرسالةوطرحالمبالاة بردّثم 


واستهزائهم واقتراحهم بقوله لإ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك © أى لعلكتترك أن تلقيه 
ليم وتبلغه إا مخاقة رڌم له وتهاونهم به ل( وضا ثق به صدرك) بأنتتلوهعلم م( أنيقولوا) 


مخافة أن يقولوا لإلولا أنزل عليه كنزح أى هلا أنزل عليه ما اقترحنا تحن من الكاز والملائك 
ول أنزل عليه مالا نريده ولا نقترحه م قال ١‏ إا أنت نذير) أى ليس عليك إلاأن تنذرهم 
ما أوحى إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه » ولا عليك رڌوا أو تهاونوا أو اقترحوا لا والله على 
كلثىء وکیل € حفظ ما يقولون : وهو فاعل ہم ما يجب أن يفعل » فتوكل عليه » وكل أمرك 
إليه » وعليك بتبليغ الوحى بقلب فسبح وصدر منشرح › غير ملتفت إلى استکبارم ولا مبال 
بسفهبم واستهزائهم . فإن قلت :لم عدل عن ضبق إلى ضائق ؟ قات : ليدل على أنه ضيق عارض 
غير ثابت » لان رسول الله صلى الله عليه وسل كان أفسح الناس صدرا . ومثلهقولك : زيد سيد 
وجواد » تريد السيادة وال جود الثابتين المستقدن» فإذا أردت الحدوث قلت.: سائد وجائد 
ونحوهكانوا قوماً عامين فى بعض القراءات » وقول السمبرى العكلى : 
باز ل 98 اليم فسَامن بهاو کرام الناس باد شج “ا 
e‏ 


ر س 


ا و فر ر عار ر ر 5 رول ا اوو 
8 شواون افير أه قل فاتوا بعشر سور مثله قر بت وادعوا من استطمسم 





)١(‏ للمكلى . والشحوب تغير اللون . وأنشده أبو زيد شاهدا علىأن الشحوب فى لغة بى كلاب الهزال, وهو 
أنسب بامقابلة لقوله منرلة مجدبة صفتها أنها . أما الثم الذى همه بطنه , فهو سامن فما الكثرة أكله . وأما كرام 
اناس هم متغير ون فبا مهازيل 4 م (طعمون و لاتطعدوث و و فأعل » من "عن شاد و قيا سه 2 فعيل ر 
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| ل لل ا کے 

(أم ) منقطعة . والضمير فى( اقتر ام» لما يوحىإليك . تحدامأو لا إعشرسور »ثم بسورة 
واحدة .ا يقول الخار فى الخط لصاحبه : ١‏ كتب عشيرة أسطر نحو ما أ كتب » فإذا تبين له 
العجر عن مثل خبطه قال : قد أقتصرت منك على سطر واحد لإمثله ) بمعنى أمثاله ء ذهاباً إلى 
ماثلة كلواحدة منها له مفترءات > صفة لعشر سور . لما قالوا : اريت القرآن واختلقته من 
عل نفسك و ليس من عند الله » قاودم ٩‏ على دعواهم وأرخى معهم العئان وقال : هپوا ألى 
اختلقته من عند نفسى وم يرح إلى وأن الام کا قلتم , فأتوا أنتم أيضأ بكلام مثله مختلق من 
عند أنفسك » فأنتم عرب فصحاء مث لا تمجزون عن مثل ما أقدر عليه من الكلام . فإنقلت : 
كيف يكون ما يأتون به مثله . وما يأتون به مفترى ودذ! غير مفترى ؟ قلت : معتاه مثله فى 

9۹ سما لاج سم 3 و و 52 امه 56 3 را لاع شو "اس 

كإن لم استجيبوا ل قاعلا أأمَا ازل لولم اله وأن لاإ لة إلا هو 

ل انم نیون ت 

ذبن قلت : ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله ( لكم فاعلموا ) بعد قوله ( قل ) ؟ 
قلت 3 عاد : فإن لم يستجيبوا لك و لليؤمئين لان رسول الله صل اله عليه وسل وال مو منين 
کانوا يتحدّونهم . وقد قال فى موضع آخر : (فإن لم يستجيبوا لك فاعل ) ويحوز أن يكون 
امع لتعظے رسول الله صلی الله عليه وسلم كقوله : 

ان 0 هاه عل من رم 
۾ ان شت حرمت النساء سوک ۾ © 

ووجه آخر : وهو أن يكون الخطاب للمشركين » والضمير ف( لميستجيبوا ) لمن استطعم 1 
يعنى : فإن م يستجب لک من تدعو نه من دون الله إلى المظأهرة على معارضته لعلمهم بالعجزعنه 
وَأ طاقتهم أقصر من أن تبلغه لإفاعليوا أنما أنزل بعل الله 4 أىأنزل ملتبساً ما لايعلله إلا الله » 
من لظم معجر للخلق ؛ وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه (زو) اعلموا عند ذلك( أن لال إلا 
لله وحده» وأن :وحيده واجب والإشراك به ظإعظي ا فهل اتم مسلمون )مبا يعو نبالإسلام 
بعد هذه الحجة القاطعة » وهذا وجه حسن مطرد . ومن جعل الخطاب السلمين فعئاه : فاثتوا 
على العلم الذى أنتم عليه » وازدادوا يقيناً وئبات قدم على أنه منزل من عند الله وعلى التوحيد . 
ومعنى ( فهل آم مسلمون ) فهل أتتم مخلصون ؟ 





0غ( قو له «قاودم؛ من معتى وافقهم وسارهم.. )ع( 
)( مر شرح هذا الشاهد بالجزء الأول ص ۲۹٢‏ فراجعه إن شنت .. اھ مصححه . 


FAS‏ تفسير سورة هود س الآنات ماديا 


اس ع ر ê o‏ کہ ا سيل مص اع 39 ۾ ەغ 8 الس يال 15 
من كان بر بد اله الد نيا وز نتا نوف | أي الم فا وم فا 


e‏ 5 ر ج 7 0 واس عم © الى م اس 9 ۴ عر ملسا سس 
لا سخسور" ا او لك الد سن ليس هم فى الاخرة إلا النار وحرط 


تاقوا فيا وبال تا کاو باون 4003 

لإنوف إلم م نوصل إل مأجور أعمالم وافية كاملةمنغير خسف الدنياء وهومارذقون 
فا من الصحة والرزق . وقيل :م أهل الرباء . يقال للقراء منهم : أردت أن يقال : فلان قاری » 
فقد قبل ذلك . ون وصل الرحم وتصدّق : فعات حتى يقال » فقيل . ولمن قاتل سروت 
قال فلان جرىء» فقد قبل : وعن أنس بن مالك :هم البود والنصارى» إن أعطوا سائلا 
أو وضاوَاازجا > عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة فالرزق ومة ف البدن . وقيل : هم الذين جاهدوا 
من المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسل قأسهم لم فى الغنام . وقريٌ : يوق ء بالياء على 
أن الفعل لله عن" وجل . وتوف !لبهم اعام بالتاء عل البناء للمفعول . وفى قراءة الحسن : 
نوفى» بالتخفيف وإثبات الياء » لان الشرط وقع ماضيا » كقوله : 

i *‏ لأغائب الول حرم 00 

لإ وحبط ماصنعوا فبا ) وحبط فى الآخرة ما صنعوه » أوصنيعهم » يعنى :لم یکن له ثواب 
لهم لم بر يدوا به الأخرة» إنما أرادوا به الدنياء وقد وف [لبهم ما أرادوا لا وباطل ما انوا 
يعملون ) أى کان عملہم فى نفسه بأطلا ء انه لم يعمل لو جه خیح » والعمل الباطللاثواب له . 
وقرٌ : وبطل على الفعل . وعن عاصم : وباطلا بالنصب» وفيه وجهان : أن تكون ها إهامية 
وينتصب بيعملون » ومعناه : و باطلاء أى” باطل كانوا يعملون . وأنتكون عع المضدر على: 
وبطل بطلاناً ماکا نوا يعملون . 


س ر ر س ےار عي ا لے ۵ھ ك 2922 يو 2 ن *ر سه هه 586 کر ار امس 
أ ۾ کار مه م : 44 ومر : 
من کان على بیہه من رب و بتأوه شاهد ومن فبلهم دتب مومى 
سر اف ا سلس تساك 0 f‏ 0075م م ~~ سس ت سے ر سے 32 2 ا م سد ها اق 
اماما ور هه اولك بو منون 4 ومن يكفر به من الاحراب فالثار مؤعده 


سے سے ای 5م ع م 


1 5 ا : 3 e‏ سل کے ا 1 سواه 3 2 ر 
فلا تک فى عة منه إنه الحن من ربكو لكن ١‏ كشي رالناس لا يۇمنون 03 
إأفنكانعلى يينة )معناه:أم نكانير بدالحياة الدنيافكان على بيئة”» أىلايعقبونهم ف| مز لة 
)١(‏ مرشيح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة مه فراجعه إن شت . أه مصححه ٠‏ 
0( قوله «فن كان على بينة» عبارة النسنى : كن كان . وعبارة الخازت : أفن کان على ببئة من ربه ٠‏ أى كن 
كان بريد ... اڅ (ع) 








تفسير سورة هود ل الأنأت ۱۸ - مم فم 


ولايقارونم » بريد إن بين الفريقين تفاوتاً بعيداً وتبايناً بيس > وأراد مم من آمن من 
البود كعبد الله بن سلام وغيره كان على بيئة لمن ريه) أى على برهان من الله يان أت 
دن الإسلام حق وهو دليل العقل (زويتلوه) ويتبع ذلك البرهان لإشاهد منه ‏ أى شاهد 
يشبد بصحته ؛ وهو القرآن (منه) من الله أو شاهد من القرآن » فقد تقذم ذ كره آ نفاً لإ ومن 
قبلهى) ومن قبل القرآن ل كتاب فوسى) وهو التوراة ؛ أى : ويتلو ذلك الرهان أيضاً من 
قبل القرآن کتاب موسی . وقرىٌّ : کتاب مومى بالنصب ؛ ومعنأه : كان على بينة من ريه › 
وهو الدليل على أنّ القرآن حق ٠‏ (ويتأوه) : ويقرأ القرآن (شاهد منه) شاهد من كان على 
ييئة . كقوله (وشهد شاهد من بی إسرائيل على مثله) » (قل کنی القه شید بیی وییدک 
ومن عنده عل الكتاب) ؛ (ومن قبله كتاب موسى) ويتلو من‌قبل القرآن والتوراة (lly‏ 
كتايا موْئما به فى الدين قدوة فيه ور حة) ونعمة عظيمة على المنزل إلهم لإأوكك) يعنى 
من كان على ية ل يؤمنون به) يؤمنون بالقرآن لإومن يكفر نه من الاحزاب) يمنى أهل 
مك ومن ضامهم من المتحز بين على رسول الله صل الله عليه وسل لافالنار موعده فلا ټك 
فى هرية ) وقرى : أمرية, بالضم وهما الشك لإ منه) من القرآن أو من الموعد . 

دن أ ين آكلرَيا عل ال كذ أ كشك بترضون على وميم رول 


٣ يسو‎ 


رث رم سی ر َس 1 ر ر 
لعنة الله على الظلمين 1: 
َم سس رظ اه 5 2 س 0 سر و ر اسر کے ر٤‏ 1 u“‏ ر سے ا اس ا 
الدن يصدون عن سيل الم و بيعو پا عوجا وم بالآخرة ثم كفرون ٩‏ 
-_. سے ۱ ف ت ييي 
ل لاسرم ىل 


ع سمهو سے ن راس 2 و ب يا 5 ل ل 

أوكقنة ل كرو نوين ن 

مض ب دا نج اله اساي وم يع لت برق و قن لد و وي بره الى وري ابو زر ني 
أو لماء ع .العذاب ما كانو أ يستتطيعون السمم وما کانوا مرون 0 


. - 
Fa” 


ي ير 5 5 0 
ين ول ن 


بم سے 


٭ سا - ا 0 2 ر ا م ر سر 2 چ aS‏ 5 . 
أو لمك الان خر واا نفسهم وضل عنم ما كانوا يفترون 4503 لأجرم أنهم فى 


( يءرضون على رہم ) محبسون فى الموقف وتعرض أعباهم ويشبد علهم (الاشهاد م 
من اللاك والنييين بأنهم الكذابون على الله بأنه اتخذ وإداً وشريكا ء ويقال ألا لعئة الله 
على الظالمين) فواخز بأه.ووافضيحتاه . والاشهاد : جمع شاهد أو شهيد .كأسحاب أو أشراف 
ل( ویبغه نبا عو جا ) يصفونها بالاعوجاج وهى مستقيمة . أو يبغون أهلبا أن يعوجوا 

(۲۵ - کهاف - ۲ ) 


ب ا 
8 
ا 


۲۳ تفسير سورة هود | الآنة‎ ۳۸٦ 
ا ت س‎ 
بالارتداد » وهم الثانية لتا كيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم ه اأولنك م يكونوا معجزان‎ 
فى الارض) أى ماكانو! يعجزون الله فى الدنيا أن يعاقيهم لو أراد عقاءهم » وماكان لهم من‎ 
بتو لاه فبلص رم منه وملعهم من عقا به > ولكنه أراد إنظاره وتا خيرعقامم إلىهذا اليوم » وهو‎ 
من كلام الأشباد لر يضاعف هم العذاب وقرى : يضعف لاما کانوا يستطيعون السمع»‎ 
ولعل‎ ٠ اراد انهم لفرط نصاقم عن استاع الحق وكراهتهم له » كأنهم لايستطيعون السمع‎ 
بعض الجدرة27 يتوثب إذا عثر عليه فيوعوع © به على أهل العدل » كأنه لويسمع الناس يقولون‎ 
فى كل لسان : هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه » وهذا مما مجه سى . وحتمل أن بريد بقوله‎ 
04 روما كان رمن او امم جعلوأ طم ولاس قون الله 3 وولايها لاست سىء‎ 
فا كان ل فى الحقيقة من أولياء, ثم بين نن كونهم أو لياء بقوله (ما كا نوا يستطيعون السمع‎ 
وما كانوا ببصرون) فكيف يصلحون للولاءة . وقوله (يضاعف لم العذاب) اعتراض بوعيد‎ 
بإخسروا أف( اشتروا عبادة الالحة بعبادة الله » فكان خسرانهم فى تجارتهم مالا خسران‎ 
أعظم مله : وهو أنهم خسروا | نفسهم لإوضل عم ) وبطل عنهم وضاع مااشتروه وهو‎ 
4 اما کانوا يفترون) من الالحة وشفاعتها لالاجرم ب فسر فى مكان آخر لام الأخسرون‎ 


لا ری أحداً أبين خسراناً مجم . 


5 ل سے سے سے سے کے ع يي ١‏ سا 06 عر ہے ص ١ 8 f pC‏ و 
إن الذن ءأمنوا وعملوا الم لحت واخبتوا إلى رمم اولثك احب: 


0 





)010 قال مود : وأراد أهم لفرط تصامهم عن استاع الحق وكراهتهم له کلہم ... الخ ۾ قال أحد ٠‏ أهل 
الحق وإن نفو" تأثير !-تطاعة المد و خلصو | الخلق لقدرة الخالق عر وجل »> لا يتفوت استطاعة العيد نفسما 
ولا ما بده من نفسه من الفرق حالة المركات القسرية والاختارية › وإنما الذى ين الاستطاعة جلة هم الجر ةحقيقة. 
لاأهل السنة . والحق تمع الزمخششرى فى هذا الموضع إلا فى غفلته حيث يقول : فيوعوع ا على أمل المدل ؛ يعني 
الآية المذكورة . وهذه سقطة عظيمة » وهب أن اير غلط فى الاستدلال بالاية على معتقده, فكيف إستجيز أن 
يطلق على إبراده الآية وعوعة > و[ ماتلا كتاب الله تعالى غير أن خطأه فى تصحيح معتقده الباطل به . وهاالزعشرى 
إلا تاع كثيراً ةما يحب من الآداب للكتاب العزير ٠‏ وإنما يليق التسائح إذا کات بسر شعر أمرى” القيس 
أو الحارث بن حازة . وأما أدب القرآن فيضيق عن أسهلمن ذلك : وات الموفق ٠‏ 

)+( قوله دو لعل بعض الجيرة» إن کان مراده بهم آمل المنة كمادته » فهم لايسليون عن العيد الاستطاعة فى 
الفمل , بل يثيتون له الكسب والاءتطاعة مع الفمل , وإن كان مراده القائلين اجر الحض وأرن العيد كالرشة 
المعلقة فى الواء فلا ضير . ونقل الخازن عن ابن عباس فى هذه الآية أنه قال : أخير الله تعالى أنه حال بين أهل 
الشرك وبينطاعته فى الدنيا والآخر : . أما فى الدنيافانه قال : ما كانواي.تطيعون السمع , وهو طاعثه . وماكانوا 
مرون . وأما فى الآخرة فانه قال (لايستطيعون) (خاشعة أبصارهم) ٠‏ (خ) 

(0) قول «فيوعوع به» فى الصحاح : الوعوءة صوت الذئب ٠‏ (ع) 





تفسير سورة هود الآيات PAV aL:‏ 


(وأخبتوا إلى دجم) واطمأنوا إليه وانقطعو! إلى عبادته بالختموع والتواضع من الخبت 
وق الارض المطمئئة . ومنه قوطي للثىء : الدتىء الخبيت . قال ' ش 
نت طب فيل بن اذ ف لبنح سكير تیت 
وقيل : ألتاء فيه دل من الثاء . 1 


2 7 5 سه ع ع فب و ر فم 0002 5 و حابي سم عل عل ا 
کاس سے س ےا و سے پس 


افلا قد ترون ۲٤‏ 

شبه فريق الكافرين بالاعبى والآصم . وفريق المؤمنين بالبصير والسميم © وهو من 
الف والطباق . وفيه معئيان : أن إشبه الفريق تشبهين انين » کا شبه امرؤ القيس قلوب 
الطير بالحشف والعتداب . وأن يشمبه بالذى جمع بين العمى والصمم “أو الذى جمع بين 
البصر والسمع *" . على أن تكون الواوفى (والآصم) وف (والسميع) لعطف الصفة حل 
الصفة ع كقوله : 

ا الصا بح فالا فالا ب و 
بزهل يستويان» يعنى الفريقين لإمثلا) تشيهاً . 


ا e.‏ و 


o‏ 7 اماه 595 ° هماس 
ولد ار سنا و ا إلى ثومه إلى لھ دار يی e‏ أن لاتشدوا 


أى أرسلنا نوحاً بأنى لک نذير . ومعناه أرسلئاه ملتيساً هذا الكلام » وهو قوله لاإ 
لک نذير مبين» بالكسر » فلا اتصل به ا لجاز قح كا فتح فى ( كأن) والمعى على الكسر . 


. مر شرح هذا الشامد بالجز. الأرل ص جعم فراجعه إن شيت أه مصححه‎ )١( 

(۲) قال جود : «شبه فريق الكافرين بالأععى والآصم » وفريقامثرمنين بالبصير والسميع إلى فول أنتنكون 
الواو ... ال قال أحد : خلافها على الوجه الأول . فانها لعطف الموصوف عل الموصوف . وأما تنظيره الآية 
بتشبيه أمرى: القيس ف یکو نه شبه نشيهين نين ففيه نظر . فان امرأ القيس به كل واحد ءن الرطب واليابس تشبباً 
واحداً ٠‏ والآية على التفسير الأول شيبت کل واد من الكافر والمؤمن تشبهين > وإعا ينظر يبيت امريء القيس 
على الوجه الثانى » فان مقتضاه أن كل واحد هما شبه تشيماً واحداً » ولكن فى صفتين متعددتين » والس ذلك 
قريب › واه أعلم . 

(۴) . قوله «أوالذى جمع بين البصر والسمح » لعله : والذى ٠‏ (ع) 

(1) مر شرح هذا الشاهد بالجرء الأول ص ؛ع فراجعه إن شتت أه مصححه . 





ا تفسير سورة هود س الاه ۲۷ 


ھور إن ا كالاسد. وقريٌ بالك على إرادة القول إأن لا تعبدوام بدل من 
إن لک نذير) أئ أرسلئاه بأن لا تعيدوأ 9 ات € أو کون Eel,‏ 
أو بنذير . وصف اليوم بأل من الإسناد الجازى لوقوع الال فيه . فإن قلت : فإذا وصف 
نه العذاب ؟ قلت : مجازى مثله ء لان الام فى الحقيقة هو المعذب . ونظيرهما قولك : تمارك 


صاكم 0 وججد” جد ه . 


َال الملا لذن ا لت ال اوتامو راك 
لت إلا الذين م را يادي الاي كا رف ل علينا ين فل 
9 ل كلذ بين ز۷ ظ 

باللا الاشراف من قوهم : فلان ملىء بكذا » إذا كان مطيقاً له , وقد ملوا بالا ؛ 
e‏ ملوأ بكفايات الامورواضطلعوا 525 و بتد يبرهأ .أو لانم تالؤن أى يتظاهرون 
ويتساندون » أو لأانهم ملؤن القلوب هيبة وانجالس أبية « أو لانيم ملاء بالأحلام والاراء. 
الصائبة لإمائراك إلا بشراً مثلنا) تعريض بأنهم أحق منه بالئبوة © وأنّْ الله لو أراد أن 
يجعلها فى أحد من البشر لجعلها فيم » فقالوأ : هب أنك واحد من الملا ومواز لم فالمنزلة ؛ 
فا جعلك أحق منهم ؟ ألا ترى إلى قوم : وما نرىلم عليئا من فضل . أو أرادوا أنه كان 
بنبغی أن يكون ملكا لا يشر . والاراذل جمع الأرذل .كقوله (أ كار مجرميها) « أحاسن 
أخلاقاً » وقريٌ : بأدى الرأى » با همز وغير امز › بمعنى : اتبعوك أل الرأىأو ظاه رالرأى: 
وانتصابه على الظرف > أصله : وقت حدوث أل رم 5 أو وقت حدوث ظاهر رأمم 
خذفذلكوأقم المضاف إله مقامه . أرادوا : أن اتباغبم لك إنما هو شىء عن لي بدمة من 
غير روبة ونظرء وإنما استرذلوا المؤمئين لفقرهم وتأخرهم فى الاسباب الدنيوءة , لآنهم كانوا 
جهالا ماكانوا يعليون إلا ظاهر ا منالحياة الدنيا , فكان الاشرف عنده منله جاه ومال »5 
ترى أ كثر المنسمين بالإسلام يعتقدونذلك ويبنونعليه ! كرامبم وإهاتهم » ولقدزل علنهم 





() قله دوالجالى آبةء كسكرة : عظمة ٠‏ (ع) 

)م( قال مود : وهو تعريض بأنهم كانوا أحق منه بالنبوة ... ألم ۾ تال أحمد : وحتمل فى الوجهين أن 
يكون المراد أول الرأى . ولكنه ترك الممر استثقالا ؛ إلا أن يكون القارى* بها ياء ليس من مذهيه اتسبيل الحمز » 
والمءنبان متقاربان » وقد زعم وؤلاء أن حجوا نوحا يمن اتبعه من وجهين , أحدهما : أن المتبعين أراذل ليسوا 
قدوة ولاأسوة ٠‏ والثاتى : ألم مع ذلك م يترووافى اتياعه . ولاأمعنوا الشكرة فى صمة ماجاء به > ولا بادروا 
إلى ذلك من غير فسكرة ولاروية ٠‏ وغرض هؤلا. أن لايقرم فليم حجة بان متهم من صدقه وآمن يه , واتهاعم 


تفسير سورة هود الأبات بم ام ۸۹4 





أن لتقام فى الدنا ل يقرب أحدأً من الله ونما يبعده. ولارفعه بل يضعه »> فضلا أن يجعله 
سببأ فى الاختيار للنبوة والتأهيل لما »على أن الانياء عا بم السلام بعثوا مرغبين فى طلب 
الاخرة ورفض الانيا , مزهدين فما › ) مصعران ااا خلد إلا فا أبعد حا 
من الانصاف بما يبعد من الله ء والتشرف ماهو ضعة عند لله ا من فضل ) من زيادة 
شرف علينا تؤهلم للنبؤة . لإ بل نظنكم كاذبين) فيا تذعونه . 
سراد کن ا ة e‏ 7 ا را ® 0 
قال نفو م أرء ب يام إن 2 من عمده 


ررس لو ne ١ 01 | ٣‏ سس e‏ ت 
قعميت ا ek (A û‏ الک 
e,‏ سكيد 5 س ج لہ ٍ- س سا هم وماج 


سريه ۾ رسا 
۴ 


ر ساي ص رر ري صل ا * 
دم در اراک" وما ان N‏ و مدوم من 20000 إن 


ووو 


سكل مه e U‏ ا + سے٥ E = bi e‏ 
2 أقلا کک ولا أقول لک عِندى ران اشر ولا أعل 
0 1 7 ای 3 ا إلى إذا ن القللمين 3 

إأدابتم) أخبرونى لإ إن كنت على ييئة ) على رهان لمن ری وشاهد منه يشهد 
بصحة دعواى لوا تالى رحمة من عنده € بإيتاء ء البيئة على أن البيئة ف نفسهأ هى الرحمة » ووز 
أن بريد بالبينة ا 00 ال ب 
بعد البيئة 5 وأن يكون حذفه الاقتصار على ذ كره و مرة : 2 هيت خفست . وقرى ٤‏ 
فوميت معتى أخفيت . وف قرأءة ألى : فعياها عليم . فان قا مث : ا حقيقته ؟ قلت : حفيقته 
أن اھا ا ول رر ةو و لت عا ان الع افق ولاس ودين 
ذمميت علي البيئة فل تهدم .كا لو عى على القوم دليليم فى المفازة بقوا بغير هاد . فإن قات : 
خعلت تلك التخلية تعمية منه » والدليل عليه قوله إأنلزمكوها ألم لأ كادهون) يعنى 





` 
29 قوله ولام الله ڇ م بشميرة عحى أنيفاها . لان الله لايفمل الثشر عند الأمزلة , وعد آمل السنة باعل 


كل مكن ٠.‏ (ع) 


۳4۰ تفسير سورة هود الآيات و5 ١م‏ 





نكرهم على قبولها ونقسر؟ على الاهتدا le‏ وآتم تكفا ولا اروم ا !| كاه 
5 ؟ وقدجیء لضميرى المفعو لين متصلين جميعاً . وتجوز أن يكون الثالى منفصلا كقولك : 
أنلزمم إياها ونحوه (فسيكفيكم الله) ويحوز : فسيكفيك إيام . وحک عن أى عبرو إسكان 
اا . ووجهه أن الركة لم تكن الاخانة ع انها اراوى مكنا و اکا نافرع 
لن عند اذامل وسييويه وحذاق اليدمريين ؛ ؛ لآن الحركة الإعراية لا يسوغ طرحها إلا ف 
ضرورة الشعر . والضمير فى قوله إا لاأسئلم عليه راجع إلى قوله حم (إنى لم نذر مبين 
أن لا تعبدو! إلا الله) . ٠‏ وقرىٌ : وما نا بطارد الذين آمنواء بااتنوين على الاصل 00 
ما معنى قوله ١‏ إنهم ملاقو دمم( قل ا نهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم . أو 
د ا 
أو على خلاف ذلك ما تقرفو نهم به ”© من بناء عانم على بادىّ الرأى من غير نظر وتفكر . 
وما على" أن أشق عن لزي اا حتی أطردهم إن كان الامر کا تزعمون . 
ونحوه (ولا تطرد الذن بدعون رمهم) الابة . أو م مصدقون بلقاء رهم موقنون به عالمون 
ا ا و جياون ) او الأو هتين و تدعو م أراذل امن قوله : 


E TENE 

أو تجهاون بلقاء ر بم ا 7 من عنعی من انتقامه 
إإن طردتېم ‏ وكانوا يالو نه أن يطردم ليومتو به أنفة من أن يكونوا معهم على سواء 
أعلالغيب) معطو ف على (عندیخز ائنالله) أىلاأقولعندى<*ز ائن الله ولا أقول :أنا أعل 
الؤيب . ومعئأه : لا أقول لك : عندى خزائن الله فأدعى فضلا عليم لدم . حى تجحدوأ 
فض بقولك (وما ترى لک علينا من فضل) ولا أدعى عل الغيب <تى شيو ی إلى الكدي 

والافتراء » أو حتى أطلع على ماف نفوس أتباعى وضفائر ترج زولا أقول إنى ملك ج 
تقولوا لى ماأ: نت إلا بشر مثلنا » ولاأحك على من استرذلتم الله اشع د اال 
بۇ تېم خيراً فى الدنيا والاخرة لهوانهع عليه . ا تقولون » مساعدة لک ونزولاعلى هوا م 
( إنى إذا لمن الظالین) إن : قلت شيئاً من ذلك » والازدراء : افتعال من زرى عليه إذأ عابه . 


وأزرى به :قەر به 2 : قال اذدر نه عيقة و اقتخيته ع٠‏ 





)1( قوله «ذلك مما تقرفو م به » أى ترم ولېم ولعيبونهم . أفاده الصحاح . (ع) 

)0( ألا لا يهان أحد علينا فنجهل فرق جهل الجاهلينا 
لعمرو بن كاثوم من معلقته علقته » ودألاء استفتاحية تفيد التوكيد ‏ وولاء نأهية . والنون لتوكداجى . أي ۽ لالسفين 
أحد علينا ويبدأنا بالشر ٠‏ وجهل : صب بأن مذمرة بعد فاه ألسيبية لآنه بعد اہی . وی جراء الجهل جهلا 
مشا كلة , أى : فنجازيه فوق فعله بنا » أوفوق جهل كل جاهل ,وزيادة علبه ٠‏ 
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ش لإجادلتنا فا كثرت جدالنا £ معناه ا زرحي انو قر 
8 ا فأكثر وأطاب با فاا عا تعدناي من العذاب المعجل . 
قل ما أي" + الله إن شَاءَ وما أ نم" ربمعجز بن 4503 ولا ن 


ا .8 کے ص ر ر ع م كي ل مز صر ِ 
لصي إن ردت ا تک بن از بريد ان ER‏ 
سه جرخ صلا بع 


س سه الم .الما ل ا 
وأليه ' رون 5 ام شواون أقتراه قل إن افر له فعلى اجرای 


Ka Le‏ به (al‏ أو ليس الإتيان بالعذاب إلى" إنما هو إلى من كفرتم به زعصيتموه 
لا إن شاء » یعی إن اقتضت حکته أن يعجله لک . وقرأ ان عباس رضى الله عنه : فأ كثرت 
جدلنا . فإن قلت : ما وجه ترادف هذين الشرطين؟ ٩”‏ قات : قوله ( إن کان الله رد أن 
يغويم جزاؤه مادل عليه قوله إلا ينفمك نصجى» وهذا الدال فى حک ما دل ”عليه » فوصل 
بشرط ‏ وص[ الجزاء بالشر 0007 : إن أحسنت إلى" أحسنت إليك إن أمكتنى . فإنقات: 
ما معنى قوله © (إن كان الله بريد أن ن يخويم) ؟ قلت : إذا عرف الله منالكافر الاصرار نفلاه 
وشأنه ولم يلجئه > سمى ذلك إغواء وإضلالا . كا أنه إذا عرف منه أنه يتوب ويرعوى فلطف.ه : 


٠ 0‏ وقيل ( أن غود 5 ) أن اک من غوى الفصيل غوتى, إذا بشم 
فهإك ” . ومعناه : أنكم إذا ک: 80 على الكفر بالمتزلة الى لا تنفعكم نصا اله 





)١(‏ قال مود : وإبب قاب :. مارجه ترادف هذين الشرطين ... اج قال اهر : ونظير دذه الاية من 
مسائل "فتهاء قول القائل : أنت طالق إن شر بت إن أ كلت . وهى المترجة مسثلة اعتراض الشرط على الشرط . 
والمثقول عن الشافعية ألما إن شربت ثم أ كلت لم يحنث . وإن أ كلت ثم شر بت حنثك ۰ ودذا ا 
الجزاء لاشرط الآخر . أى للذى يليه . ثم جملهما معا جزاء للشرط المتوسط » ولذلك ر فى العربية لا نطول يذكره 
وعليه أعرب الزخشرى هذه الأية کا رأيت , والله أعل . 

(؟) قوله «فان قات فا مءتى ... الحم السؤال وجوابه مى على ذهب المءازلة : أن الله لامخاق الشر . أما 
على مذهب أعل السنة فالاغواء على ظاهره : خلق الثى ‏ أى اضلال ‏ فى القلب.. (ع) 

() قوله «إذا اشم نهلك في الصحاح «البشم» > لتم ٠‏ يقال ؛ بشمي من ايام ي با گي 5 ولم الفصيلل 
من كثرة شرب الان ٠‏ (ع) 


4 تفسير سورؤهود س الآيتان 5 و ب؟ 





ومواعظه وسائر ألطافه, كيف ينفعكم نصحى ؟ لافعلى [جراى» وإجراى بلفظ المصدر 
واجمع » كقوله : والله يعل إسرارمم وأسرارمم . وتحو : جرم وأجرام قفل وأقفال. وبنصر 
امع أن فسره الاولون بآثاى . والمعنى : إن صح وثبت أنى افتر بته > فعلى” عقوية إجراى أى 
افترائی . وكان حق حیئئذ أن تعرضوا عنى وتتألبوا على" ”© لإوأنا برىء» يعنى ولم يبت ذلك 
وأنارىء مله . ومعنى لإما تجرمون) من إجرامكم فى إسناد الافتراء إلى فلا وجه 
لإعراضم ومعاداتم . 

ات کے ات ور و و8 اس وو 295غ سرس س روس ااه 

وَأوحى إلى نوح أنه لن يؤمِن من قومك إلا من قد ءامن فلا تيتس 


سے 2 ت 4 سر 2 و ر 3 Ea‏ - له 
ا كانوأ تفعاورت +٣:‏ وا صم الملك باعيننا ووحهنا ولا 


سے ۱ے 


5 وتم الفلكَ أعينتا ووحيتا ولا تخطبني في 

503 لذبن لوا إنهم مفرقون‎ ٠ 

إلا من قل وجل مله ما کان توفع من إعانه »> وقد للتوقع وقد أضابت بز هأ ( فلا توس ) 
فلا تحزن حزن بانس مستكين . قال : 

ماقم اله فقيل غير ن مه وافعد كربا م إل م 

والممتى : فلا تعزن ما فعلوه من كذ يبك وإبذائك ومعاداتك » فقد حان وقت الانتقام 

إك منهم لا بأعيننا فى موضع الخال » معنى : اصنعما حفوظا , وحقيقته : ماتسا بأعيننا , کان 

َه معه أعينا تكلؤه أن بزيغ فى صنعته عن الصواب » وأن لا حول نه وبين عملوأحد من 

أعدائه . ووحمئا : وأنا نوحى إليك و نلهمك كيف الصشع . عن أن .عباس رضى الله عنه : 

لم يعم كيف صنعة الفلك » فأو حى الله إليه أن يصنعها.هثل جوجؤ الطائر لإولا تخاطبى فى الذين 

ظلبوا) ولا تدعنى فى شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك ( إنهم مغرقون ) بم 

كو م عام بالاغر اق » وقد وجبذلك وقضى.هالقضاء وجف الهم ٠‏ فلاسبيل إلى كفه » كقوله : 





)١(‏ قوله «وتتألبوا علىء أى تتجمعوا . أناده المحاح ٠‏ (ع) 

(م) لحسان » يقال : ابتأس إذا حزن م نكثرة وقوع الأس والمكاره به . والبال القلب أوالعآن ٠‏ يقول : 
مهمه اله لك من نعمة أونقمة فاقبله حال كونك غير متحزن منه » أى ما قسمه الله لك . واقعد كرما غير مبان 
طيب الحالوالشأن » أومسترخ القلب من نصب الدثيا ٠‏ وروى ر وأقعد بقطع الممزة , م نأقمد المتعدى » فكريا 
- حال على الأول » ومفعول على الثانى , وفيه تجريد ٠‏ 

(م) قول «وأن لاعول بينه» لعله : وأن يحول ء (ع) 
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س ره سم ^ 5 © ضير و 2 
انا لسر م ص ما سرون وف لون 3 عدا 


سے ۳ 0 سے 


مر هو رل عليه عذابً منم A‏ 

لأويصنع الفلك) حكا يتسال ماضية (إسخروا مئه ) ومن عمله السفينة » وكان يعملها فى برية 
-پماء فآبعدموضع منالماء » وفیوقت عر لاء فيدعزة شدىدة › فشكا نوأ ان 
له : يانوح .صرت نجاراً بعد ما كنت نيا لإفإناسخر منک) يىف المستقبل ( کا تسخرون) 
مثا الساعة » أى SAE‏ علي الغرق فى الدنيا والحرق فى 

الاخرة . وقيل : إن تستجهاو نا فيا نصنع فإنا نستجهلم فيا تم عليه من الكفر والتعرض 
لسخطاللّه وعذأيه , ف فا تتم أولى بالإستجهال او تستجهاونا فإنا نستجهلم ف‌استجهالک» 
لانم لا تستجهلون إلا عن جهل تحقيقة الام » و بناء على ظاهر الخال کا هوعادة الجهلةفىالبعد 
عن اللقائق وروي أن نوحا عليه السلام اتخذ السفينة فى سنتين » وكان طوها ثلاثمائة ذراع 
وعرضها خمسون ذراعاً » وطوها فى السماء ثلاثون ذراعاً » وكاتت من خشب الساج وجعل 
ها ثلالة بطون. حمل ف البطن الأسفل : الوحوش والسباع والموام » وف البطن الاوسط : 
الدواب والانعام e‏ إليه من الزاد » وحمل 
عه كسك أد م عليه السلام و ناه معارضا ن ال جال والنساء.وعن امسن : كان طوخا 
e‏ إن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام : لو عشت لنا 
رجلا شبد السفيئة بحدّئنا عنباء فانطلق مهم حى نهى إلى كشيب من تراب » فأخذ كفا منذلك 
التراب فقال : أتدرون من هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعل . قال : هذا كعب بن حام . قال : 
فضرب الكثيب © بعضاه فقال : قم بإذن الله , فإذا هو الم فن ار ابی رامهوئدقان 
فقالله عيسى عليه السلام : هكذا أهلكت ؟ قال لاء متو أنا شاب » و لكتنىظنت أنهاالساعة 
فن نمت شبت . قال : حدّئنا عنسفيئة نوم . قال :كان طولها ألف ذراعوماتىذراع » وعرضها 
ستائة ذراع » وكا نت ثلاث طبقات : طبقة للدواب والوحوش » وطبقة للإنس » وطبقةللطير. 
تم قال له : عد بإذن الله م حكنن » فعاد تراباً لمن يأتيه ) فى حل النصب تعلون. أى : 
TET‏ لامبتدى فا الطريق . ويقال : الممر أهم , وكذا الرجل الشجاع أهم , كذا 


(0) قوله «تال فضرب الكثيب » أى راوى هذه القصة ‏ لكنه غير معلوم ٠‏ (ع) 


¢ ۳4 تون نور ةتفو ان {YI f°‏ 
الي و ا ع 
قوف تعليون الذى يأتيه عذاب خزه » ويعنى به إياهم , وريد بالعذاب : عذاب الدنيا 
ل الغرق ل وحل عليه حلول الدين والحق اللازم الذى لا انفكا له عنه ا عذاب مق ) 
وهو عذاب الآخرة . 
نی ی ادا جاءً 0 در ل 0 او عي ادر 


555 
خب م م و سے سر سے TT‏ ا 


عويء* 


5 5 10 اف 2" لله تجريها واا إن ري ر 1 7 3 

ا حی ج ھی الی ببتدأ بعدها عدم ادعلت عل الملة من الشرط والجراء . فإن قلت : 
وقعت غابة لماذا ؟ قلت : لقو له و ۾ ى تان سعنها ال أن يماد وقت الموعد , 
فاں قلت : , فإذا اتصلت , حى » بيصنع فا تصنع بأ ينما منالكلام؟قات : هو حال من يصنع» 
أنه قال : : يصئعها والحال أنه كلما مر عليه ملا من قومه سخروا مله . فإن قلت : فا جوا بكاءا؟ 
قلت : أنت بين مرن : إما أن تجعل ( سخروا ) جواباً و ( قال ) استثنافا ؛ على تقدير سال 
سائل . أو تجعل ( سخروا ) بدلا من ( مز ) أو صفة ( للا ) و لقال ) جوابا راماك 
عطف على اثنين » وكذلك لإ ومن أمن) يعنى : وال أهلك والمؤمئين من غيره . واسئى 
من أهله من سبق عليه القول آنه من أهل النار » وما سبق عليه القول بذاك إلا العم انه ختار 
0 لا لتقدسره عليه ٩‏ وإرادته به - تعالى الله عن ذلك قا لالضحاك : أراة انةوامرأنة 

إلا ليل ۽ روى عن الى صلل الله عليه وسل أنه قال : وكاتوا اة : نوح وأهله :وشوه 
ا" الا ون عرد ن بن إسحق : كانوا عشرة : خمة رجال و خمس نسوة . وقيل 
کا نوا ائئين وسبعين رجلا وا مرأة » وأولاد نوح : سام وحامويافث › ونساؤم . . فا جميع ممانية 
وسبءون : نصفهم رجال و لصفهم نسأء . ووز أن كون كلاما واحداً وكلامين : فالكلام 
الو أحد أن يتصل ( بم الله ) بار كبو ا حالا من الواو › بمعى : اركيوا فما مسمينالله.أو قائلين 
سم الله وقت إجرائها ووقت إرماتئها . إمأ لان غيرىوالمرسى للوفت وما لاما «عندران 
كالاج راء والإرساء؛ حذف مهما الوقت المضاف كةو لم خفوق اللجم +وعقدم الاج ٠‏ 
وبجوز أن راد مكانا الإجراء والإرساء »وأ نتصاءهما ما فى ( يسم الله) منمعتىالقمل » » أوما فيه 





)۱( قوله « مختار الكفر لا لتقدره عليه > هذا على مذهب الممنزلة من عدم سبق القضاء والقدر على اأشر 
وعدم إرأدته , ولكن مذهب أهل ! نة أن كل مسكن مسبوق بالقضاء والقدر و (E) ٠‏ 

)+( م أرء م فوعا . وذكره الطبرى باسناد عن قتادة قال : ذكر لنا أن م بم فى الفيئة إلا اوح وام أتهوبنوه 
لثلاثة ونسازم . لجميعبم عانية + 





تفسير سورة هود س الأية 4٥ ١‏ 
ااا سس سيب يي 
من ن إدادة القول . والكلامان : أن يكو ن ( بس الله مجراها ومر ساها) جلة من مبتد[ وخير 

مقتضبة ‏ أى يسم أل إجراؤما وإرسأؤها ٠‏ روى 0 إذأ أراد أن تجرى قال : 
غرت» وإذا آراد أن ترس قال کک . وبجوز أن يقحم الاسم كقوله : 
# 7 حم سم الشلام لکا 3# 90 

وراد : باه إجر أو مأ وإزساؤها : أى عدر ته وامنة: ٠‏ دقري (بجراها ومرساها) ب بغتح الي 
من جرى ورمى » إما مصدرين أو وقتين أو مكانين . وقرأ بجاهد : جرا ومرسمأ > لفل أ 
الفاعل » مجرورى امحل ؛ صفدين لله . فإن قلت : ما معتى قولك : جملة مقتضية ؟ قلت محتاه أن 
نوحا عليه السلام آمرم بالركوب ۽ ثم خيرم بأن مجراها ومر ساها بذ ؟ ر أسم الله أ و بأمره 
وقدرنه . وحتمل أن 7- كارن غين مقتضسة نان ھک كول 

* وَجَاوْنَا | ده 





)١(‏ قال مود : «ويجوز أن يقحم الاسم ... الخ ۾ قال أحد : نفور من اعتقاد أن الاسم هو المسمى » ولو 
أعتقد ذلك لا جعله مقدا ع والله أعل . 


وان حان يوما أرب موت أبوم فلا مخمشا وجبا ولا تحلقا شعر 
وقولا عو ألأر. الذى لاصف يقّه أعان - اللآمين ولا عدر 


إلى الحول ثم اسم السلام علا ومن بك حولا كاملا نقد أعتدر 

لبيد بن ربيعة العامرى , بوصى ابنتيهأسماء ويسرة . وتنى : ماض ء 00 حذف منه[ حدى التاءين . والاستفهام 
إنكارى وهو كناية عن نحم اموت . وبوما : ظرف ليان . والمراد به : مطلقالزمن . وأنيموت : فاعل . وخش 
وجهه شا : جرحه بأظفاره , أي : لاتيالنا فى الجزع حى تفملا ذلك > ووقف على شعر منصوب إصورة المرفوع 
على لغة ء نهاهما عن الجزع وأمرهها بعد مناقبه . وصديقه : مفعول مقدم » وإلى الحول : متعلق بقولا » ولفظ 
د امم » مقحم بين ثم ولفظ السلام , لانه أراد تحبتهما بهذا اللفظ مخصوصه وإن أفاد غيره معناه . وقيل : أقحمه 
إشارة إلى أنه لاأمان لا بعد موته ‏ وفى «ثم» إيماء إلى أنه لم يسل الآن , وإتما ذلك بعد الحول » والمراد أنه 
لامخطر الها ولاحزنا غليه بعد ذلك . مير عه بسلام الموادعة الذى بازمه الافتراق , والافتراق يلزمه عدم 
التذكر عادة . ويحتمل أن المراد الدلالة على أن الوصية قد نمت ء ثم قال : ومن يك مصلبه حولا كاملا فقد أبلغ 
فى العذر . كأنه يعتذر عن سكوته بأنه أدى ماءليه , أى : وأا كذلك . 

(۳( وجاڙنا هم ڪر علينا فأجلى القوم والسكران صاحى 
السكر والسكر : كالبعد واليمد 5% PD‏ سكر ۾ جلة حالية . و«عليناء متعلق بسكر : أى جاءنا القوم غضابا علينا , 
فانكشفوا عن مكان المرب ومضوا عنه . والمال أن السكران منم مفلق من سكره . ويروى «فأجل اأيوم» أى 
زال وى , أوا:تكشفت ظلة الحرب فى ذلك الوم : أى لم يلبثوا إلا هو والحال أن الذى كان سكران صاح 
من سكره , لعلمه أنه ليس أهلا إذلك e‏ 





۳۹٦‏ تفسسر سورة هود س الايتانمعوم» 


ضير الفلك ‏ كأنهقيل : اركبوا فہا بحراة ومرساة بسم الله بمعنىالتقدير كقوله تعالى (ادخلوها 


03 سر ٤‏ ر ع 


م ده 0 7 EEG‏ | 
وی تجرى بحم في موج كالجبال وَنادّي نوح ابه و كان في معزل 


2 ان كف یمتا ولا فكن 7 الكفر ين 4:1 ؛ قال ساوى إلى جيل صمي 


an 


من الماء قال أعَاصم ايوم من أم الل الاس رَحم وال 


ا ع 
کان من المغرين ۳ 

فإنفلت ف انصلقوله وھی جریم ) ؟ قلت : محذوفدلعليه (ارکوا فا سے اہ ) 
كأنه قيل : فركبوا فا يقولون : بسم الله , ( وهى تجرى مم ) أى جری وم فيا إف موج 
كالجيال ) بريد موج الطوفان » شبه كل موجة منه بالجبل فى ترا كلها وارتماعها . فإن قلت : 
الموج :ما بر تفع فوق الماء عند اضطراءه وزخيره ”“ وكان الماء قد التتقى وطبق ما بين السماء 
والأرض » وكانت الفلك تجرى فى جوف الماء کا تسبح السمكة ؛ فا معى جريها فى الموج ؟ 
قلت : كان ذلك قبل التطبيق » وقبل أن يغمر الطوفان الجبال . ألا ترى إلى قول ابئه : سأوى 
إلى جبل يعصمنى من الماء . قيل :كان اسم أبنه :كنعان . وقيل : يام . وقرأ على رضى الله عنه : 
ابنها » والضمير لامرأته . وقرأ عمد بن علىوعروة بن ‌الز بير : ابئه ء بفتح الحاء, يريدان أ بها > 
فا كتفيا بالفتحة عن الالف »وه ينصر مذهب الحسن . قال قتادة : سألته فقال : والله ما كان 
أبئه . فقلت : إنْ و وأنت تقول : لم يكن أبنه ؛ وأهل الكتاب 
لا مختلفون فى أنه كان بنه » فقال : ومن يأخذ دينه م نأهل الكتاب » واستدل بقوله (منأهلى) 
ولم يقل : منى » ولنسبته إلىأقه وجهان , أحدهما : أن يكون ربيب له, كعمر بن أن سلبة لرسول 
أله صلى الله عليه وسل ؛ وأن بكون لغير رشدة . وهذه غضاضة عصمت ما الانياء علهم 
السلام . وقرأ السدى: ونادى نوح ابثاه على الندية والترلى . أى : قال ياأبناه . والمعزل : 
مفعل , من عزله عنه إذا نحاه وأيمده » يعنى : وكان فى مكان عزل فيه نفسه عنأ بيه وعن مكب 
المؤمئين . وقيل : کان فى معزل عن دين أيبه لإ یا بی قرئ بكسر الياء اقتصاراً عليه من ياء 
الإضأفة » وبالفتح اقتصاراً عليه من الا لف المبدلة من ياء الإضافة فىقولك : بابنيا » أو سقطت 





0( قرله عنك أضطرابه وزعیره» ف الصحاح دذخر الوادى» إذا أمتد جدأ رار تفع هم وم بعال . ار 5 








تفسير سورة هود س الآنة ؛؛ ۳4۹۷ 





لياء والالف لالتقاء السا كين ؛ لا نالراء بعدهما سا كنة ( إلا من رمم إلا الراحم وهوالله 
تعالى ٠‏ , أو لا عاصم ال يوم من الطوفان إلا من رحم الله . أى إلا مكان من رح انه 57 
المزمنين » وكان م غفورا رحبا فىقوله ر (إندف لغفور رحم) وذلك أنه لما جعل الجبل عاصأ 
من الماء قال له : لا يعصمك اليوم معتهم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد وهو مكان 
من رحمهم الله ونجام يعتى السفيئة .وقيل لا عاص » > معنى : لاذا عصمة إلا من رحمه الله كقوله 
(ماء دافق) و (عيشة راضية) وقيل : (إلا من رحم) استثناء منقطع , > كأنه قبل: ولكن من 
رح الله فهو المعصوم ٠‏ كقوله (ماللم به من علم إلا اتباع الظن) وقرىْ (إلا من رحم) 
على البناء للفعول . 


سے 


م م ع 


وقيل ارط 0 ع ماءك و اماه لی اتاو فضي الا 


وفععى 


انو تاغل المودى وقيل 0 لاقم الظلمين 0 

نداء الأرض والسهاء ما ينادى به الحيو ان الممين ° على فظ اتمم 5 علهما 
بالخطاب من بين سائر الخلوقات وهو قوله (يا أرض) » (واسماء )ثم أمرعما ا يؤر به أهل 
لقي والعقل من قوله (ابلعى ماءك) و(أقلعى) من الدلالة على الاقتدار العظي » وأن السموات 
والارض وهذه الأجرام العظام منقادة لتسكوينه فما ما يشاء غير متنعة علبه.. كأنها عقلاء 
عزون قد عرفوا عظمته وجلالته وواه وعقابه وقدرته على كل مقدور , وتبياوأ تتم طاعته 
علهم وانقيادهم لهء وم مها بونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والزول على مشيثته 


1 


)١(‏ قال مود : «المراد إلا الراحم واف ال ار لاعاصم اليوم ... ال قال أحمد : والاحثيالات الممكنة 
اة : لاعامم إلا راحم 
من الجنس , والأخران من غير الجنس . وزاد الزعخشرى خامسا ؛ وهو لاعاصم إلا مرحوم ء على أنه من لئس 
يتأويل حذف المضاف , تقديره : لامكان عاص إلا مكان مر حوم ٠‏ والمارد بالتق التعريض بعدم عممة الجبل » 
وبالمثبت التعريض بعصمة السفينة والكل جائز » وإعضما أقرب من بض › واه أعلم . 

م( قال مود : «نداء الأرض والسياء عا ينادى به العافل ... الخ» ا لأحمد : ومن هذا الفط فى السكوت 
عن ذكر الموصوف أ کتفاء إصفاته لاتفراده ہا السكوت عن ذكر الأوصاف ا حيانا. ؛ اكتفاء يذكر الموصوف لتيينه 
بها وتوحده فم ا وأنه می 1 0 قد 0 بذكره ف امثل 1 0 الله فى السموات وفالآارض) الآية . 


0 ولامعصوم لام حوم 4 ولاعاصم | لامي حبوم ل ولأمعصوم الاراحم 8 فالاو لان استتاء 


0" 1 جم وشورى شورى # 
ولقد تحيل الشعراء على التعلق بأذيال هذه المعالى اللطيفة , فقال أبو الطيب ءدح عضد الدولة : 
لا تعمد اما واحمدر ھا ما أذ م لسم امد سوا ک 
یی لا:دح نفسك فانكالمتفرد المادح . حى إذا ذكرت ولم يسم المعنى ما لم يسبق إلى ذهنأحد غير ك لتفردك ہا . 


۳۹۸ تفسير سورة هود الايتآن ميو؛ 





على الفور من غير ربث › فکا رد علهم أمره کان المأ مو ره مفعو لا لا حبس ولا إبطاء . والبلع: 
عبارة عن النشف . والإقلاع : الإمساك . يقال : أقلع المطر وأقلعت الى <إوغيض الماء) 
من غاضه إذا نقصه لإ وقضی الام وأنجز ما وعد الله نوحا من «لاك قومه لإ[ واستوت) 
واستقرّتالسفينة ل على الجودى » وهو جبل بالموصل لإ وقيل بعدا ) يقال بعد بعدا وبعدا , 
إذا أرادوا البعد اليعيد من حيث الملاك والموت ونحو ذلك » ولذلك اختص بدعاء السوء 
وبجىء أخباره على الفعل المينى للمفعول للد لالة عل الجلال والكبرياء 3 وأنْ تلك الامور العظام 
لا تكون إلا بفعل فاعل قادر» وتكوين مكون قاهر » وأن فاعلها فاعل واحد لا يشارك 
فى أفعاله : فلا يذهب الوم إلى أنيقول غيره : بأأرض ابلعىماءك وباسماء أقلعى » ولا أنيقضى 
ذلك الام الحائل غيره ولا أن تستوى السفيئة على متن الجودى ونستقر عليه إلا بنسويته 
وإقراره » ولا ذ كرنا منالمعانى والشكت استفصم عداء البيان هذهالابة ورقصوا لما رؤسبم ؛ 
لا لتجانس الكلمتين . وهما قوله (ابلعى) و(أقلعى) وذلك وإن كان لا خلى الكلام من حسن , 
فيو كغير الملتفت إليه بازاء تلك المحاسن التى هى اللب وما عدأها قور . وعن قتادة : استقلت 
هم السفيئة لعشر خلون من رجب > وكانت فى الماء مسين ومائة بوم » واستقزت مم على 
الجودى شبراً » وهبط مهم يومعاشوراء . وروی أنها مرت بالبيت فطافت به سبعاء وقد أعتقه 
اله من القرق ووی أن" نوحا صام بوم المبوط وأمر من معه فصاموا شكراً لله تعالى . 
ر و ني شمر رهد ان 


وَنادَى وح ر به فال رب إن بی من أهلى وان وعد الي ا 
اح الك 07 فل و اه لل ين أعك ا غل ب 


لح قلا شان ا لك به ع ” إن أعفلك ان ٠‏ مكون من الجلهلين 3 

نداؤه ربه: دعاؤه لهء وهو قوله رب مع ما بعده من اقتضاء » وعده اا 
فإن قلت : فإذا كان النداء هو قوله (رب ) فكيف عطف (قال رب ) على (نادى) بالفاء ؟ 
قلت : أريد بالنداء إرادة النداء » ولو أريد النداء نفسه لجاءءكا جاء قوله (إذ نادى ريه نداء 
خفيا قال رب) بغير فاء [ ن ای من أهلى) أى بعض هى , لآنه كان ابنه من صلبه » أوكان 
ا ا ا ا I‏ 
فى إنجازه والوفاء به > وقد وغدتى أن تنجى أهل : نا بال ولدى ؟ (وأنت نت أحك الحا کین ) 
أى أعل الحكام وأعدلى “١‏ ؛ لانهلا فضل اك على غيره إلا الع والعدل . وربغريق ف الجهل 


ي 


)١(‏ قال ود : «قالأىآعلالحكام وأعدلم . لاه لافضل لا علىغيره إلا بالعم ... اء قالآحد : کے 
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وار سق ى اك ما بلك قن لفك أ فض الا وا أحك الحا كين فاعتبر 
واستعير . ووز أن يكون من الحكة ؛ على أن يى من الحكنة حا کر معنی النسبة ا قيل دارع 

من الدرع ؛ وحائض وطالق عل ماحل و ابعر عي ما )ليل دتما ٠‏ كونه من 
أهله . وقه إيذان رآ قرابة الدين غامرة لقراءة النلسب » وأنّ نسيبك فى دينك ومعتقدك من 
الأناعد فى الملصب ”> وإن كان حبشباً وكنت قرشياً لصيقك وخصيصك . ومن لم يكن على 
دينك ‏ وإن كان أمس أقار بك رحا - فهو أبعد بعيد متك , وجعلت ذاته عملا غير صا , 
مبالغة فى ذته» كقولا : 

« كنا م ف إقبال وادبار ي © 

وقل: ال للزاارح + أ رن ا ر بذاك فإن قلت : 
فهلا قبل : إنه عمل فاسد 29 ؟ قلت : لمأ نفاه عن أهله ؛ نق عنه صفتهم بكلمة الى الى يساق 
ما لفظ المننى: وآذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله لصلاحهم ؛ لا لانم أهلك 
وأقاربك . وإن هذا لما انتنى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك , كقوله ( كانتا نحت عبدن منعبادنا 
صالحين نفا نتاعمافلم يغنياعنهما منالله شيئا)وقرئ : عمل غير صا أىعمل عملاغير صاخ . وقرئ: 
فلا تسئلن » بكسر النون بغير ياء الإضافة ومالنون الثقيلة بياء وبغير ياء » يعنى قلا تلتمس منى 
ملتمساً أو القاساً لا تعلم افوا اهل ا عن سوا ت على كنبه .وذ کر المسألة 


کے نم حدث بعدالزخشری ترفع ا ٠‏ والذى تلاحظوا به فى ارتفاع هذه الثانية على الأول : 
أن الآولى تقتضى مشاركة القضاة ل قضام ف الوصف , وأنيزاد م » فترفعوا أنيشر كهم أحدف و صفهم من دو لهم فى 
المنصب » فعدلوا عما يشاركه فيه إلى ماليس كذلك , فأفردوا رئيسهم بتلقيبه بقاضى القضاة : أى هو الذى قى 
بين القضاة ولايشا ركيم نهم أحد فى وصفه ء وجعلوا الذى اليه فى الرتبة أقضى القضاة إلاأنهم نما يءنون تاضى 
قضأة زمانه أو [قايمه اذا عجان أن بطلق على أمير الأؤمنين على بن أنى طالب ؟ رم الله و جهه نی قضأة الصدابة 
فى زمانه ڳا أطلقه عليه النى عليه الصلاة والسلام حيث قال «أقضاكم على على فدخل فى امخاطبين القضاة وغيرهم » فلا 
حرج إن شاء الله أن يطلق على أعدل قضاة الزمان أو الاقليم وأعلهم : قاضى القضاة , وأقضى القضاة › أى “قضاة 
زمأنه وبلده » وكل قرن ناج جم فى زمن فهو شييه زمن فيه بدأ هذا اللقب . 

)١(‏ قوله ومن الاباعد فى المنصب» لعله ريف » وأصله فى النسب . (ع) 

(؟) س شرح هذا الشامد بالجزء الارل صفحة ۲٠۸‏ فراجعه إن شنت أه مصححه . 

(۴) قال مود : «فهلا قيل : [نه عل فاسد قات لما نفاه عن أهله نق عنه ٠‏ ل » قال أحد : ولمداالمعى 
والله أعل قبل له عليه الصلاة والسلام ( وأنذر عشير تك الا قر بين ) وإن كان 00 بالانذار على العموم »و كن 
لماكانت أهلية انى عليه الصلاة والسلام مظنة الاتكال والفتور عن العمل ؛ خص آمل بالاذار إيذانا يذلك , 
والل أعلم لوا نا ولك أنذرم انى صلى الله عليه وسل وقال : إلى لاأملك 0 من الله شيا , أوتال ذلك 

کی واد ملهم مخصوده . 
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دليل على أن" الندا ء کان قبل أن يغرق حين خاف عليه . فأنقالت : مى نداؤٌه سۇالا ولاسؤال 
فيه ؟ قلت : قد تضمن دعاؤه معنى السؤال وإن لم يصرح به ؛ لآنه إذا ذ ك الموعد بنجاة أهله 
فى وقت مشارفة ولده الغرق فقد استنجز . وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلا وغباوة › 
ووعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين . فإن قلت : قد وعده أن ينجى أهله , 
وما كان عند أن ابنه ليس منهم ديناً » فلا أشن على الغرق تشاءه عليه الام » لان العدة 
قد سبقت له وقد عرف الله حكما لا جوز عليه فعل القبيم وخاف اليعاد » فطلب إماطةالش.بة 
وطلب إماطة الشمة واجب » فل زجر وى سۇ اله جهلا ؟ قات Sa‏ 
بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول منهم » فکان عليه أن يعتقد أن فى جل أهله من 
هو مستوجب للعذاب لكونه غير صا وأن كلهم ليسوا بناجين » وأن لا تخالجه شببة حين 
شارف ولده الغرق فى أنه من المستثنين لا من المستثى منهم > فعوتب على أن اشتبه عليه 
سا 


e MM سے‎ 


۰ 
فهوو* 


إأن أسألك إك ) من أن أطلب منك فى المستقبل مالا علي لى لكك ادا ناد رك 
اماف ل 00 ہی با لتوءة على ( أ كن 


() قال عمود : ١‏ فانقلت قد وعده الله أن بنجي أهله وما كان عنده ...ال قال أحد : وفى كلام الزعتشرى 
مأيدل على أنه يعتقد أن نوسا عليه السلام صدر منه 5 نسية الجهل إليه ومعاتبته على ذلك : و ليس الاما 
تغبله الرعتشرىء ونحن نوضح الحق فى الآية مزلا على اصها مع تازه نو ح عليه السلام عمسا توم الزشرى لسبته 
إلهفتقول : اناوعد توح أولا تنجيةأهلهإلامن سيق عليه القول مثوم فلم يكن كاشفا لال ابنه المذ كور ولا مطاعاً 
عل باطن أمره بل معتقداً بظاهر الحال أنه مؤمن » بق على السك بصبخة العموم الا'هلية الثابتة ولم يعارضبايقين 
فى كفر ابنه حتى خر ج من الأأهل ويدخل فى المستثنين » فسأل الله فيه بناء على ذلك » فتبين له أنه فى عله من 
المستثنين » وأنه هو لاعل له يذلك » فلذلك سأل فيه » وهذا بأن يكون إبانة عذر أولى هنه أن يكون عتبأ » فان 
زوحا عليه السلام لا يكلفه الله علا استأثر به غييا . وأما قوله ( إلى أعظك أن تكوت من ال جاهلين ) فالمراد 
منه أنبى عن وقوع السؤال فى المستقبل بعد أن أعله الله باطن أمره » وأنه إن وقع فى المستقبل فى السؤال كانءن 
الجاملين . والغرض من ذلك تقد مايبقيه عليه السلام على سمة العصمة , والموعظة لالستدعي وقوعذنب , بل المقصد 
منبا أن لايقع الذاب فى الاستقبال , ولذلك مثل عليه ااصلاة والسلام ذلك , واستعاذ الله أن يقع مته مانمى عنه 


وال أعلم . 
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وقرىٌ : يانوح هبط » إضم الباء لإ بسلام منا 4 مسالا حفوظاً من جهتنا أو مساياً عليك 
مکزماً لاو ركاتعليك £ ومباركاعليك » والبركات الخيرات النامية . وقرى : وركة » على التو حيد 
( وعلى أهم من معك » حتمل أن تعكون من للبيان . فيراد الآمم الذي نكانوا معه ف السفينة ؛ 
لانم كانوا جماعات . أو قيل لم أمم » لن الام تتشعب مهم » وأن تنكو نلإبداء الغاية أى : 
على أمم ناشئة م معك . وهى الام إلى آخر الدهر وهو الوجه . وقوله إ(وأم ) رقع 
الا بتداء . و لإسنمتعهم ) صفة , وار محذوف تقديره : ويمن معك أمم ستمتعهم » و إا 
حذف لان قوله ( من معك ) يدل عليه . والمعنى : أن السلام منا والركات عليك وعلى أمم 
مؤمنين بنشؤون من معك » ومن معك أمم متعون بالدنيا منقلبون إلى النار» وكان نوح عليه 
السلام أنا الا نبياء » والخلق بعد الطوفان منه ومن كان معه ف السفيئة . وعنكعب بن م دالقرظى : 
دخل فى ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إل بوم القيامة » وفيا لعده من المتاع والعذاب كل كافر. 
وعن ابن زيد : هبطوا والته عنهم راض ثم أخرج منهم نسلا » مهم من رحم ومنهم من عذب . 
وقيل : المراد بالامم الممتعة : قوم هود وصال ولوط وشعيب 1 


م ec Fo‏ ۶ سا ا کو س ا یھ ال ےورس 5# س ات وو س e‏ 
تاك ين أنباء الغَيب نوحمها !لهك ما كنت لها أن ولا قومك من 


١‏ تلك ) إشارة إلى قصة نوم عليه السلام . وحلبا الرفع عل الابتداء > واجمل بعدهاأخبار, 
أى تلك القصة بعض أنباء الغيب موحاة إليك » مجهولة عندك وعند قومك لمن قبل هذا 
من قبل إيحانى إليك وإخبارك ما . أو من قبل هذا العلل الذى كسبته بالوحى . أو من قبل هذا 
الوقت (إفاصير) على تبليغ الرسالة وأذى قومك .ا صير نوح وتوقع ف العاقبة لك ولمن 
كذبك نحو ما قيض لنوح ولقومه لا إن العاقبة ) فى الفوز والنصروالغلبة إا للمتقين ).وقول 
(ولاقومك ) معناه : إن" قومك الذين أنت منهم على كثرتهم ووفور عددم إذا لم يكن 
ذلك شأنهم ولا معوه ولا عرفوه» فكيف برجل منهم کا تقول ل يعرف هذا عبد الله 
ولا أهل بلده . ٠‏ 

وإ عاد اام هودًا قال قوم اعبدوا الله مالك من إله يره إن 
( ۲۹ - کساف . ؟) 


ه٣‎ - ٠١ تفسير سورة هود الابات‎ far 





00 


0 9 ومع ا اسن اعم #بي الى احى oF‏ اس ها كه و ماقا ب 
انم إلا ممتر ولل 9 عورم LI‏ عليه أجرأ أن اجر ی إلا على 


ع 


ت شر م 41 5 7 ES‏ سسأ a‏ ۾ 0 دت 7ع اه ار 
الدى فطر لى أقلا لون هوم استغفر وار : م تو بوا! ليه ر سل 


نت 
سے اي ر 


اسا لیک مذرارا وزد فو إل قوتي ولا تتواوا جرمين اه 
لإ أعام) واحداً مم ٠‏ وانتصابه العطف عل أرسلنا نوجا . و لآ هوداً م عطف 
يان . و 9 غيره » بالرفع : صفة على عل الجار والجرور . وقرى : غيره > بار صفة 
على اللفظ بإ إن نم إلامفترون) تفترو نعل الله الكذب باتخاذ؟ الاوثان لش ركاه . ما من 
رسول إلا واجه قومه ذا القول » لان" شأنهم النصيحة ٠‏ والاصيحة لا يمحصبا ولا بمحضبا 
لاحم المطامع , وما دام یتوم شیء منهالم تنجع ول تنفع (ر أفلا تمقلون)إذ ترون فصيحة 
من لا يطاب علها أجراً إلا من الله . وهو واب الأخرة » ولا شىء أننى للتبمة من ذلك . قيل 
لإاستغفروا ريم € آمنوا به 9 ثم توبوا إليهي من عبادة غيره. لان التوبة لا تصلح إلا يعد 
الإعان والمدرار : الكثير الدرور كالمغزار . وإتما قصد استا لهم إلى الآمان وترغمهم فيه 
بكثرة المطر وزيادة القوة ؛ لان" القوم كانوا أحماب زروع وبساتين وعمارات , حوّاصاً علا 
أشد احرص ۰ فكانوا أحوجثى. إلىاالماء . وكانو| مدلين © ما أوتوا من شدّة القوؤةوالبطش 
والبأس والنجدة › مستحرزين ہا من العدوّ » مسين فى كل ناحية . وقيل : أراد القَوّة فال مال . 
وقيل : القة على النكاح وقيل : حبس عنم القطر ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم . وعن 
اسن بن عل" رذى الله عنهما أنه وفد عفى معاوية » فليا خرج تبعه بعض حجابه فقال : إلى 
رجل ذو مال ولا يولد لى » فعلنى شيئاً لعل" القه يرزقنى ولدآ؛ فقال : عليك بالاستغفار » فكان . 
يكثر الاستغفار حى رما استغفر فى يوم واحد سبع اة مرة » فولد له عشرة بنين » فبلغ ذلك 
معاوبة فقال : هلا سأ لته م قال ذلك » فوفد وفدة أخرى, فسألهالرجل فقال : ألم تسمع قول 
هود عليه السلام ( وزدک قؤة إلى قؤتم ) وقول نوح عليه السلام ( وعددم بأموال و بنين) ٠‏ 
ولا تتولوا ‏ ولا لعرضوا عى وعما أدعوك إليه وأرغبك فيه ل بجرمين) مصر بن على 
إجرامم وآ ثامم . 
الوا هود ماجشتا ية وما تحن بتاركى المتنا عر قولك وما 
EY‏ 


و 2 0 85 4 1 ت 
بحن لك كو ومين ا 


bei 
(ع)‎ ٠ رف الصحاح : الدل قر بسب من الهدى وھا دنب السكيتة والوقار‎ ٠ للق قوله ووكائرا هدلين » من الدل‎ 
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بإ ماجئتنا ببيئة ) كذب مم وجحود »کا قالت قريش لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 
لولا نل عليه آبة من ريه » مع فوت آيانه الحصر لعن قولك» حال من الضمير فى تارك 
آ هتنا ء كأنه قيل :وما نترك أ تنا صادرين عن قولك ١‏ وما نحن لك بمؤمنين © وما يصح 
من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فا يدعو هم إليه إقناطاً له من الإجابة 


مالع د 1ض زع ا ج a wu. EE a‏ ا ر e‏ 
إن تقول إلا اتراك بعض اهنا بسوء قال إا الله واشهدوا أن 


2 بي ار سےا سل لمعي 5 
ری نما لسر 2 30 من دو له فكيدونى جميما 5 بم لا ننظرون زە 


0 مفعول تقول » و إلا لخو . والمعنى : مانقول إلا قولنأ اعتراك لعض افا 
بسوء » أى خبلك ومسك نون لسبك إاها وصدّك عنها وعداوتك ا . مكافأة لك منها على 
سوء فعلك بسوء الجراء » فن م م تكلم بكلام الجانين وتهذى بيذيان الیرسیین 0 . ا 
تجن من أولتك أن يسموا التو توالا كان لز وعدوة وهم عاد أعلام الكفر وأوتاد 
الشرك .واا العجب من قوم من المتظاهرين بالإسلام عنام يسمون التائب من ڏو به مجنو نا 
والمنيب إلى ربه مخبلا ٠‏ ولم حدم معه على عشر مما كانوا عليه فى أيام جاهليته من الموادّة . 
وما ذاك إلا لعرق من الإلحاد أف إلا أن ينض . وضب من الوندقة 9 أراد أن يطلع ا 
وقد دلت أجوتهم المتقدمة على أن القومكانوا جفاة غلاظ ال كباد » لا يبالون بالبت * 
ولا يلتفتون إلى النصح . ولا تلين شكيمتهم لارشد . وهذا الآخير دال على جهل مغرط و بله 
متناه . حيث اعتقدوا فىحجارة أنما تنتصر وتنتقم . و لعلهم حي نأ جازو! العقاب كا نوا يجيزون 
الثواب . من أعظم الأاتأن بواجه مذا الكلامرجز واحدأمة عطاشا إلى إراقة دمه. برمونه 
عن قوس واحدة » وذلك أثقته بريه وأنه يعصمه مهم » فلا تنشب فيه مخالهم . ونمو ذلك 
قال توح عليه السلام لقومه رم اقضوا إلى ولا تنظرون) أ كد براءته من آمهم وش ركهم 
ووثقها عا جرت هه عادة الناس من توثيقهم الأامور لشبأدة الله وشهادة العباد . فيقول الرجل : 
الله شبيد على أنى لا أفعل كذا . ويقول لقومه : كونوا شبداء على أنى لا أفعله . فإن قلت : 
هلاقيل : إلى أشبد الله وأشدك ؟ * فلت : لآنّ إشباد الله على البراءة من الشرك [شباد 


)000 قوله ,لير مين فى الصحاح البرسامء علة معروفة ٠‏ (ع) 

(؟) قوله دوضب من الزندقة» فى الصحاح والضب» الهحقد . والضب : واحد ضباب الاضل » و هوطليه ° )2( 

(۳) قوله «لايالون بالليت» رى الشخص ما ليس فيه . (ع) 

(:) قال مود : دإن قلت هلا تيل أشبد الله وأشبدك ... الخ قال أحد : وتلخيص ماقله أن صيفة الخير 
لاحتمل سوى الاخبار بوقوع الاشاد منه , فلا كان إثماده لله واقعاً عقا عن عه بصيغة الاس . لاله إشباد 
ييح ثايت , وع فى جانهم بصيئة الام الى تتضمن الاستهاية ديهم ونلةالمالا: به . وهو ماده فى هذا المقام ت 
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صمح ثابت فى معنى تأبيت التوحيد وشت معاقده . وأةا إشبادهم فا هو إلا تمأون ديم 
ودلالة على ولة المالاة جم کم فعدل به عن لفظ الاو للاختلاف ما يتمأ › وجىء نه 
غلل لفظ الآمى بالشهادة .5 يقول الرجل لمن يبس الأرى بينه و يدنه اشهد على أنى لا أحبك , 
تپا نه واستهانة اله وما نش ركون من دونه من إشرأ کک أا و أويعنا 
تشركونه من آطة من دونه » أى أ ثم م تجعلونها شركاء له ؛ ولم بجعلها هو شركاء . ول ينزل ذلك 
سلطانا لإفكيدوق میا تم دك أجل ماتفعلون » من غير إنظار ؛فإنى لا أدالى 7 
وبكيد؟ , ولا أخاف معر تك وإن تعاوتم على وأتتم الآقوياء اداد فكيف شرق لتک 
وماهى إلا جاد لا نضر ولا 0 تلت ملا وصددت عن عبادتها » بأن 
تخيلنى وتذهب يعقلى . 


ك للستت حبر راص 3 س سے سے ت و r o‏ 9 کے س نے ر س س 2 
اه اج ر رة ماه م م 
رف على قراط : ا معفم 0 ,1 : فار و لوا وود أ با ريات 4 وع 


سس © س۱ س و 


u,‏ ل رو ينا إن ري ا و 

وما ذكر توكله على الله وثقته حفظه وكلاءته من كيدم » وصفه ا بو جب اتوكل ع - 
من اشتال ربو بیته عليه وعللهم . من کون كل دابة فى قبضته وملكته وتحت قهره وسلطانه › 
والاخذ بنواصيا ء تثبل لذلك لإ إن رى على صراط مستقم ) بريد أنه على طريق الحق والعدل 
فى ملک لا فوته ظالم » ولا يضيع عنده معتصم به لإفإن تولواي فإن تنولوا . فإن قلت : 
الإبلاغ كان قبل التولى » فكيف وقع جزاء للشرط ؟ قلت اماد فان ترو 11 أعائني عل 
تفريط فى الإبلاغ » وكتتم حجوجين بان مأأرسلت به ليك قد بلك فا يتم إلا تكذيب الرسالة 
وعداوة الرسول ویستخلف ) كلام شیا ف ربد : ودک الله وبجىء بقوم آخرين 
خلفونك فى ديار وآموالک ولا قضرونه ) بتو لیک اشيا ) من ضرر قط » » لانەلابجوز 
عليه المضار والمنافع » وإعا اتضرون أنفسم . وفى قراءة عبد الله : ويتخلف » بالجزم . 
وكذلك : ولا تضروه » عطفاً على محل (فقد أبلغتكم) والمعنى : إن تولوا يعذرق ويستخلف 
قوم غيرك ولا قضروا إلا أنفسم بر على كل ثىء حفيظ) أى رقيب عليه «هيمن » فا تخنى 


وفعي 





بس معهم > ويحتمل أنيكون [شباده لهم حقيقة » والغرض إقامة الحجة علهم » وإنما عدل|ليصيفة الأمر عن صينة 
الخر ؛ للامييز بين خطابه ته مالي 8 هم ان يعبر عن خطاب الله تحالى بصيذة الخير الى فى أجل وأوقر 
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عليه أعمالكم ولا يغفل عن مؤاخذتكم . أو من كان رقيباً على الأشياء كلها حافظاً لها وكات 
مره إل سي اين لمان ل لقره مثلم . 
روس ر ۽ 


8 جاه أن ا هودًا وَالذ بن 1 اه برَحمة 7 و جيم 


من عذاب لظ 6 


(والذين آمنوا معه 4 قيل : كانوا أربعة آ لاف . فإن قات : مامعنى تسكرر التنجية ؟ 
قلت : ذكر أولا أنه حين اهلك عدوم تجاه ثم قال ا ونجيناهم من عذاب غليظ ) على معنى : 
وكا نت تلك التنجية من عذاب غليظ » وذلك أن الله عز وجل بعث علهم الساموم فكانت 
تدخا ل فى أنوفهم وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضوأ عضواً . وقبل : أراد بالثانية التنجية من 
عذاب الآخرة ا . وقوله : برحمة مئأ . بريد : بسيب الإمان الذى 


أنعمئا علهم بالتوفيق له . 
ر سر ر ر سے مراع ام رم و ر 
وتلك عاد ححد وأ أ 39 رمم وعصوا 0 وَاتَبَيمَا 9 كا 


يل 5 ا ا ف هذه الذنيا لمت ووم القولمة 31 إن 0 روأ 


ل أل بعد لعاد رقو ع هودر ا 

sy‏ مامح إشارة اعرا ام كأنه قال : سيحوا فى اللارض فانظروا 
إلا واعترواء ثم | EIT‏ أحواذم فقال لا جحدوا بآيات رمم وعصوا رسله) لانم 
إذا عصوا رسوف ققد عصوا جيع رسل الله .)ل نفوّق بين أحد من رسله ) قيل لم رسل[ لهم 
إلا هرد وحده اکل جبار عنيد) 4 يردد ركؤساء م وكير| -" ودعاتهم إل كدت الرسل + 
ومعنى اتباع أ هم : طاعتهم . 5 كانوا تابعين هم دون الرسل جعات اللعنة تابعة هم 
فى الدارين تلكهم على وجوههم فى عذاب الله . و لألام وتكرارها مع النداء على كفرهم 
والدعاء علهم ٠‏ تمويل لأمرهم وتفظيع له » وبعث على الاعتبار مهم والحذر من مثل حالم . 
فان قلت: : عدا دعاء بالحلاك : نا معتى الدعاء ل لض ما 0 
على أنهم کا نوا مستأهلين له : ألا ترى إلى قول : 


عي عر كن ا .م ل 7 2 
إخونى ا 59 ولي والل قد هدوا )0 





)0 إخوق لاتيمدوا أبدا وبل والله قد يعدوا 
ما أمر” الميش عدم كل عيش عدم كد 
أت شعرى كيف شر بک إا شر مسد مد 
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م ١‏ قوم هود ) عطف بیان لعاد : فإن قلت : : ماالفائدة فى هذا البيان © والسان حاصل بدو نه ؟ 
قلت : الفأئدة فيه أن يوسموا ذه الدعوة ونما ومجعل فهم أمراً محقةاً لا شبة فيه بوجه من 
الوجوه» ولان عاد عادان : الا ولى القدعة الى هى قوم هود والقصة فيم واللاخرى إرم . 


م ور 


وَل نو حم مللا قال قوم أحْبدُوا الله مالك ين إله يه 


ع n‏ ره e‏ سے ت سرس ا م ىو 
هو انثا کمن رن وا 5 وها فاستغفروه نم توبوا ! ليه إن ری 
س ول کل ت س ا 


n 2 82‏ لوا صمح قد فد كنت فينا م جو أ قبل هذا لتا 


ا 0 5 E‏ ا 2 38 لاهو سمه س 
مأ يعيد ءابا نا وإننا لی تك ٤ا‏ تدعو نا | ليه 5 
o‏ سے سے ت 2 حر 5 ور رت 6 س ۶ ہے 0 عل * qr‏ 


قال بوم رارقا إن قنك على بينة من ر وََاتانى 37 ر هب 4 شمن 


م ر سے سے دار س مر مام 


مص فى من م الله أن عصده قا تزيدو لی عدر خسار 0 و بعوم هذه 
ل ر 0 2 Pes‏ لم لي ص 0 ا 
نأقه الہ لم e‏ 8 ارش a‏ ل فيا خد 


0 
ي 


+ 


ها . 


مه الله 
م ذَلِكَ وعد 


١‏ ا 


سر س 


هع ا سم لي ” 0 م 3 
غير ل ا نجینا صلحًا وَالذنَ َأمئوا معه رة 


س اؤفاطمة بنت الا حجر الاز اعية . وتةولالعرب : بعد بالفم فى طدالقرب ٠‏ و باللكسر الاك ومضارع الاو ل 
مضموم » ومطارع الثانى مفتوح . وما فى البيت منه . وما أمر : لعجب , وشت العيش وهو الحباة أوما يعاش 
نه بشىء مر على طريق المكنية ع وإثبات المرارة تخبيل . أواستءارتما للاقص على طريق التصرحية . والسكد : 
العسر اضبق المنغص . والمد : الماء القليل الذى لامادة له فيتقطع سريعاً . ورجل عثمود » إذا كثر عليه السؤالءن 
الملل أو المسال حى نقد ماعنده . والمعنى : أن سرورى إمدكر منقطع كالماء القليل » وبرت بذلك اشا كلة ماقبله ٠‏ 
وروی أ بعد ألبيت الآول : 


لو لهم عشير تمم * ا ای :أن ووا وان ی او أن 
مان من بعض الذى أجد ' كل ما حى وإن أمروا وارد وا وض ‌الدی وردوا 


ومعتى لم : عاشوآأ مخهم ملا من الزمان او تحت «من» مع إغناء «نعضء عنها ى للدلالة على تبغيض البغض . 
ودماء مقحمة , بى كل حى مبالغة فى العموم . وأمروا بالكير : كثروا . والحوض : تثبل لاوت . 

)0( قال جود : جح إن قات ها الفائدة فى هذا الان وجعل قوم هود عطف بيان على عاد ... الخ» قال أحد: 
فيه أيضا فائدتان جليلتان , إحداعما : انسبة بذكر هود الذى إا استحقوا الحلاك إببهعل موجب الدعاء علييم 
و كأنه قيل : عاد قوم هرد الذى كذبوه ع ذا خرف تتأ مب الأى بذلك ٠‏ فان قيلبا (واتبعوا أم كل جار عنيد) 
وقبل ذلك حفيظ وغليظ » وغير ذلك مسا هو على وزن فعيل المناسب اسول فى القوافى , والله أعلم ٠‏ 
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اد لاسا ا ي ي ر 


ينا وين خڙي بو مد ا لوی ار 0 EF‏ لذن ظلموا 


سے یی لبون 


ھ رر 


ا ا فی دیرم جشین () کان لم بشو توا فا ألآ أن مود 
کو أا ألا عندا ل و 

هو أنشأ كم من الأرض ˆ م 0 . وإلشاؤم مما 
خو و انمي الات ا فا وأمركم بالمارة » والعارة متنوعة إلى واجب وندب 
ومباح ومكروهء وكان ملوك فارس قد أ كثروا من حفر الأاهار وغرس الانججار , وعمروأ 
الاعمار الطوال » مع ماكان فيم من عسف الرعانا ٠‏ فسأل نى من أنياء زمائهم ريه عن 
سوب لعميرثم : فأو إليه : إنهم عمروا بلادى فعاش فبا عيادى . وعن مماوية بن أنى سفيان 
أنه أخذ فى إحياء الأرض فى آخر أمره» فقيل له » فال : ما حمانى عليه إلا قول القائل : 

ليس القستى بني لاينتضاه + ولا تَكون 0 TS‏ 

وقل : استعمر؟ من العمر » كو استبقا 5 من‌البقاء » وقد جعل من العمرى . وفه‌وجهان . 
أحدهما : أن يكون استعمر فى معن أعمر . كقولك اسلدك فى معنى هدك . ومعثاه : أعبرم 
کک e‏ انقضاء ء أعماركم . والثانى أن يكون بمعنى جعلم معمربن 
ديار اء لان الرجل إذا ورّث دأره من لعده فكأنما أعبره إبأها > لاله سکیا ره 
ثم 0 الغيره لإ قریب € دانی الرحمة سهل المطلب لا جیب ) لمن دعاه وسأله إفينا) فما يننا 
ارجا( كانت لوح فبك عخاريل الخير وأمارات!ارشد فكنا نرجوك لنتتفع بك » وتتكون 
مشاوراً فى الامور ومسترشداً فى التدابير » فليا نطقت ہذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلنا 
أن لا خير فيك . وعن ابن عباس : فاضلا خيرا نقدّمك على جيعنا . وقيل : كنا ترجو أن 
تدخل فى دينتأ وتو افقنا على ما نحن عليه ل يعبد أباؤ نام حكاءة حال ماضية ل ( مریب ) من 
أراه إذا أوقعه فى الريبة وهی قلق النفس وانتفاء الطہ نة باقن . أو من «أراب الرجل» إذا 
كان ذا ر به ة على الإسناد الجازى . قبل إإن كنت على يبلة من ری € حرف الشك وکان عل 


() قوله «يفتى» غير ليس . وولايستضاء به صفته . ويجوز أنه حال من #فتى الأول » شهه فى حسنالرأي 
وهداية المستشير بسراج مثير ٠‏ ويمكن أن په بكوكب فى السماء ١‏ ليقابل الأرض إعده . والجامع عار . و #وز 
أن الجامع أنه يكشف غة الفقر , کا أن المشيه به يكشف ظلة اليل , وعلى كل حال فالاستضاءة تخييل ٠‏ رو 
أنه قيل لماوية : لم أ كثرت من حفر امار وغرس الاشجار وإحياء القفار ؟ ذقال : ماحاتى عليه إلاهذا ابیت 
فالأثار هى ما كان يفعله . وعتمل أنها المكارم الموجبة للثناء بعد الفتاء , 
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يقين أنه على بيئة ة » لان خطابه للجاحد.ن ٠‏ فكأ نه قال : قدذروأ اکل بيئة من رلى :واف نی 
على الحقيقة » وانظروا إن تابتكم وعصيت رب فى أوأمره. فن منعنى 7 عذاب الته؟ رفا 
0 إذن حينئذ 7“ لإغير تخسير ) يعنى تخسرون أعمالى وتبطاونها. أو فا تزيدوتى 
ما تقولون لى وتحماونى عليه غير أن أخس رک أى أنسبم إل الان وأقول لک 0 
ا ون لإ آنة»4 نصب على الحال قد عمل فيها ما دل" عليه ام الإشارة من معنىالفعل . فإنقلت 
فم تعلق( € قلت : بآنة حالا منها متقدّمة ؛ انما لو تأخرت لكا نت صفة ضما فليا تقدمت 
انتصیت على الال لا عذاب قريب ) عاجل لا ينتاعر عن مس لا بسوء إلا يسيراً . وذلك 
ثلائة یام م بقع علي ١‏ تمتعوام أستمتعوا بالعيش زف دار 4 فى بلدكم . وكشي البيلاد 
الديار ؛ لآنه بدار فا أى يتصرف . يقال : دار بكرء لبلادم . وتقولالعرب الذين حوالى م : 
نحن من عرب الدار » بريدون من عرب البلد . وقيل : فى دار الدنيا . وقيل : عقررما يوم 
الأربعاء وهلكو | يوم السبت لاغير مكذوب) غير مكذوب فيه, فانسع فى الظرف محذف 
الحرف وأجرإئه مجرى المفعول به » كقولك : بوم مشوود » من قوله : 
* ووم شهد ناه 00007 كين 
أو على امجاز » كأنه قيل الو عد انق اب »فإذا وق به فقد صدق ولم يكذدب . أو وعد غير 
كذب » على أن المكذوب مصد ركانجاود والمعقول › وكالمصدوقة معنى الصدق لإ ومن خزى 
يومثذ ) قرئٌ مفتوح الم لانه مضاف إلى إذ » وهو غير متمكن , كقوله : 


ه على حين انيت الشيب على الصا » * 





)١(‏ قوله «إذن حبذ لعل إحداهما مزيدة ٠‏ (ع) 

)+( ويوم شهدناه سلا وعاما قليل سوى ألطمن انهال نوافله 
بقول : ورب يوم شهدنا فيه خذف الجار وأوصل اضمير الفعل » فصار الفمل كأنه متعد لمفمولين : الأول 
الضمير » والثاتى : سلما » أى قببلتيما «قليل» صفة ليوم . و دتوافله» فاعل به ء وقلة الغناتم لآن قومه لاتراعى 
حازتها . أوالمى أن أعداءه لاينالون من قومه إلا الطعن , تبك هم » فالاستثنا. متصل . ومحوز أنه منقطع . 
ووصف المفرد باجح باعتبار أنواعه أومراته . فبو متعدد أيضا . واتهال : جمع نامل » أى ريان أوعطشان على 
التشيبه هنا » فهو من الأضداد » ووصف الطعن يأنه اهل مجاز عق ؛ لآن الذى يوصف به الرج أو الفارس . 
والمعى : أنهم يتشففون من غبظ قلو بهم بذلك الطعن . 

(م) ٠‏ على حين عاتبت المديب على الصا قات ألما أصح واشيب وازع 
النابنة الذبياتى , وى حين على الفتح لاضافته إلى مينى ٠»‏ وشبه المشيب بن يصح معه الءتاب على طريق المكنية 
والعتاب: ييل » وحتمل أن إيقاع المتاب على المشيب مجاز عقلى . والمعى : عاتبت نفهى زمن الشيب على ألصبا , 
أي المل [إالهوى کا يفل الشبان . وقوله «فقلت» بانلامتاب , أى : إلىالآن لم أفق منسكرةالمبا ء والحالت 
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فإن قأت : علام عطف ؟ قلت : على نجيناء لان" تقد یره ونجيناهم من خزى يومئذ كا قال 
(وتجيناهم من عذاب غليظ) على : وكانتالتنجية من خزى يومئذ: أىمنذله ومها نتهو فضيحته › 
ولاخزى أعظ من خزى من كان هلا ك يفضب الله وانتقامه . ويجوز أن يريد بيومئذ يوم 
القيامة > 5 فسرالعذ اب الغليظ بعذا ب الآخرة . وقرئ (ألا إن ثمود) و ( لهُود ) كلاهما بالصرف 
وامتئاعه » فالصرف للذهاب إلى الى أو الأب الآ كثرء ومئعه للتعريف والتأنيت , 
ععنى القبيلة . 

ولق جات رملا نراه با یری فاا اکا قال تلم قا أت أن 


2 رم -. 0 هد سرا قم‎ e بي 2 ا & سال ي‎ . la ٠ a a 
ج لعجل حذيك :ه۹ فلما رعا ام لا نصل إليه نكر ثم وأوجس‎ 
ا لقاع مسحي او و ر‎ E 
ينم خينة قالوا لائخف إنا أرسلتا إلى قوم لوط 403 واماته قرم‎ 
ل وا ساسا هامس ساس لوي جم تال و ا‎ e سے‎ 
قضحكت فيشرناها ب,سحق وين وراء إسحق يعقوب 03) قالت بو يلنى‎ 


رر ألم می سے 1 2 


و ر سے ا کر س 1 ص E r‏ بے 
انا عجور وهذا يعلى شيخا إن هذا شىء عجيب ۷۲ قالوا أ لمجيين 


اها 
١‏ عد 


عه 
لي 


من آي اشر رجت افر ور که ملک أهل لبت إل ميد بيد( 

لا رسلنا» يريد الملائكة . عن أبن عباس : جاءه جبر يل عليه السلام وملكان معه . وقيل : 
جريل وميكائيل وإسرافيل . وقيل : كانوا نسعة . وعن السدى : أحد عشر لا بالبشرى ) 
هى البشارة بالولد . وقيل: ملاك قوم لوط . والظاهر الولد للإسلاما سلمنا عليك سلاما 
لإسلام € امک سلام . وقرئ : فقالوا سلما قال سلم . بمعنى السلام . وقيل : سل وسلام کرم 
وحرام » وأنشد , 

كنا ويا کا اکل بالبتزفي اقم اھ 00 

فا لبث أن جاء) فا لبث فى انجىء به . بل يحل فيه . أو فا لبث مجيئه . والعجل : ولد 

البقرة > ويسعى الحسيل والخبش بلغة أهل السراة > وكان مال إبراهم عليه الصلاة والحلام 





سے أنالشيب زاجرا لی عن موجبالعناب , والاستفهام تو بيخي : أى لاينبغي ذلك ٠‏ ووزعته فاترع : كففتهفامتنع ؛ 
فالوازع الذى يصلح الصف وعنعه عن الاعوجاج , وأوزعى : ألهمنى ما صلم شأنى . 

)١(‏ أذى الرمة غيلان بن عقبة , يقول : مررنا بديار انحبوبة مى" , فقلنا إيه , أىحدنى واستأ نمی فأسر نا 
سل . أي سلامة وأنس , فسلءت علينا ولمعت ثناياها وغابت بسرعة ,م لمع اهام بلبعاناالبرق وغاب البرق بسرعة . 
وا كتل ! كتلالا : لمع لمعانا والأواتئم الظراهن : صفة للام , لتعدده معنى , ٌْ 
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البقر لأ حنيذ) مشوى بالرضف ١‏ فى أخدرد . وقيل ( حنيذ ) يقطر دمه » من حنذت 
الفرس إذا ألقيت عامها الجل حت تقطر عرقا » ودل عليه (بعجلمين) . يقال : نكره وأنكره 
واستدكره » ومنكور قليل فى كلامهم » وكذلك : أنا أنكرك, واک ووک 
انك قال الاعيى: 
وفك تى وما کان الذى من المحوادث إلا اليب وال 7 
قيل :کان بزل فى طرف اا غاف أن روطو أنه مكروها ”© . وقیل : كانت 
عادتهم أنه إذا مس" م يطرقهم طعامهم أمئوه وإلا اق رالا فر أله ا 
ملاک › ونكرهم لان تخوف أن کون زوم لاس أنكره الله عليه أو لتعذيب ثقومهء 
ألاترى إلى قوم (لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط) ولا يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فم 
أرسلوا ( فأوجس) فأضر ١‏ . و إا قالوا إلاتخف) لانم رأواأثر الخوف والتغير فى وجهه . 
أو عرفوه بتعريف الله . أو عليوا أن عليه بأنهم ملاك موجب للخوف . لآنهم كانوا لاينزلون 
إلا بعذاب لإواس أته قائمة م قيل : كانت قائمة وراء الستر تسمع تحاورم . وقيل : كانت 
اة على رؤسهم تخد مهم . وق مصحف عبد الله : واس أته قائمة وهو قأعد ل فضحکت £ 
سروراً بز وال الخيفة “ أو ملاك أهل الخبائث . أو كان تكبا دك إنكار لغفلتهم وقد 


)١(‏ قوله «مشوى بالرضف» أى الحجارة الحاة »كا فى المحاح ٠‏ (ع) 

)+( للأعفى . ويقال : أشكره ونكره : جهله ونفر مته : أي جهلتى الحبوبة وما کان الذى أذكرته من 
الحوادث إلا اليب والصلع وهو اتصار شمر الرأس . وقيل : إن أبا عبيدة سمع بشارا يتبكر نسبة هذا البيت 
للا عثى ويقول : أنه مصذوع عله لايثيه كلامه ۽ ؤتمجب ا عبيدة هن ذطنته , كأنه صح عنده إنکاره ء 

١م(‏ قال مود : دقيل إنه كان مزل فى طرف من اللارض تقاف أن بربدوا به مكروها ... ال قال أحد : 

وقد وردت قصة إبراهيم هذه فى ثلاث مواضع > هذا أحدها , وهو دال على أنه إا أوجس مهم خيفة لعلءه أ مم 
ملائكة وعدم علمهفم جاوا . انا : فى الحجر قوله (ونيجم عنضيف إإراهيم) إلى قوله (لاتوجل إنا نبشرك) فلم 
يطمئتوا باعلامه أنهم ملائكة : ولكن بأهم ببشر ون له . فدل على استشماره أنه علم كولم ملاتكة ووجل نمأ 
امأ فيه . لثالك : فى الذاريات (فأوجس ملهم خيفة قالوا لا خف وإشروه) فهر أيضا كذلك . وأما لوط فلم 
يعر آنہم ملاک حى أعللوه بذلك . ألاترى إلى قوله تعالى ( قالوا بالوط إنا رسل ربك لى يصلوا إليك ) 
فأول ما أعلو! به ألم رسل , فالفرق بين هذه الآية وبين آى إبراهيم , مصداق لآن إبراهم عل کو ہم ملاتكة 
ولوطا لم يسم ذلك » ولاببعد من فضل إبراهي على لوط أن يعد على فراسته أن يعم أنهم ملائكة دوت لوط 
عليما السلام . 

)4( عاد كلامه ٠.‏ قال + ومع ى اوش أضر و إا قالوا لا خف لا بم رأوا أثر الخوف ... الي قا لأحمد : 
وهذا التأويل وم فيه الرعشرى والله أعل » لاام إا عليوا خوفه ووجله بأخباره إناهم يذلك » ويدل عليه قول 
تعالى فى آية أخرى (قال إنا متك وجلون قالو! لاتوجل) وااقصة واحدة . والله الموفق للصواب . 

(ه) عاد كلامه . قال : ووضحك زوجته لاما سرت يذهاب ا فة ... الهى قال أحد : يعد هذا التأويل سج 
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أظلهم العذاب . وقيل :كانت تقول لإبراهيم : اضر لوطا ابن أخيك إليك فإنى أعل أنه ينزل 
مؤلاء القوم عذاب › فضحكت سروراً لما أ الاس عل ماتوهمت . وقيل غمكن فاضت. 
وقرأ رر بن زاد الأعرانى (فضحكت) بفتح اا ل يعقوب »4 رفع بالا بتداء 5 كأنة شل : 
ومن ورآء إحق يعهوب مولود أو موجود » أى من بعده . وقيل الوراء : ولد الولد. وعز, 
الشعى أنه قيل له : أهذا بنك ؟ فقال نعم » من الوراء؛ وكان ولد ولده . وقریٰ (یعقوب) 
النصبء كأنه قيل . ووھبنا لها إحق . ومن وراء إحق يعقوب ؛ على طريقة قوله : 
اه ا انتا مصلحين و f‏ ناعب o E‏ 5 

الألف فى جاو يلتام مبدلة من باء الإضافة . وكذلك فى, قاع و د بايا » وقراً الحسن : 
ناويل » بالياء على الاصل 1 لإشيخأ نصب ادل عليه امم الإشارة ٠‏ وقرى شيخ , 
على أنه خر مبتد! حذوف » أى ؛ هذا بعل هو شيخ . أو بعلى : دل من المبتدأ ء وشيخ : 
حبر أو يكونان معاً خيرءن : قبل : شرت وها تمان ولسعون سلة ٠‏ ولإبراهيم مابة 
وعشرون سنة لإ إن هذا ثىء جیب ) أن ولد ولد من هر مان ۽ وهو استيعاد من حيث العادة 
الى أجراها الله . وما أذكرت عاما اللاك تعجها فلإقالوا أتعجبين من أص قدي لاا 
كانت فى بيت الادات ومهبط المعجزات والامور الخارقة للعادات . فكان علما أن تتوقر . 
ولا يزدهيها *" مايزدهى سار النساء الناشئات فى غير بيوت النبوة . وأن تسبح الله وتمجده 
مكان التعجب » وإلى ذلك أشارت اللائ صلوات الله عم ق قوشم (رحمة ألله ورکانه 
عليكم أهل البيت ) أرادوا أن هذه وأمثالها عا Sa‏ به رب العزة وتخصك بالإنعام نه ياأهل 
بدت اللو ة ٠‏ فليست بمكان يحب . وام الله : قدرته وحكنته : وقوله لإإرحمت لله وركاته عليم ې 
كلام مستا نف علل به إنكار التعجب » كأنه قبل : إياك والتعجب » فإن” أمثال هذه الرحمة 
والبركة مشكائرة من الله علِسكم . وقيل : الرحة النبوة » والركات الاسباط من بى إسرائيل . 
مید € کرم كثير الإحسان إلہم . وأهل البيت : نصب على النداء أو على الاختصاص . 
لآن ( أهل البيت) مدح لم : إذ المراد : أهل بيت خليل الرحمن . 





عب أنها قالت بعد (ياويلتا أألدرأنا تجوز وهذا بعلىشيخا إنهذا لشىءمجيب) فلو كانيضهاقيل بشار ہا نا تعجبت : 
إذ لاجب ف حمل من عيض ؛ والخيض فى العادة مهماز على إنكان الجل . والله الموفق . 
)١(‏ تقدم شرح هذا الشاهد الجز, الآول صفحة ومم فراجمه إن شنت أه مصحصه . 


١‏ 0( قوله ورلا زدهما > في المحاح : زھاه وأزؤدهاه : استضفه وتپاون به . (ع) 


4۲ نفسیر سورة هود الات ۷۹-۷٤‏ 


5-8 اي الو اين بج a a‏ لانت ےا اس ي a,‏ 
لا ذهب عَنْ راهم الع وجا البُشرَى جد لنا فى قوع ومر ال 


نر اهم لي أواه مزيب ا 

(الروع) ماأوجس من الخيفة . حين نكر أضيافه . والمعنى : أنه لما اطمأن قلبه يعد 
أخرف ا لتقت الوشرى .دل الغم » فرع الحأدلة : فإن قلت : أن جواب لأ 3 
قلت : هو محذوف 5 حذف قوله (فلسا ذهبوا به وأجمعوا) وقوله باد ناج كلام مات 
ذال على الجواب . وتقديره : اجثرأ على خطا ا أو فطن لمجادلتنا » أو قال : کیت ولیت : 
ثم ابتدأ فقال (نجاد لا فى قوم لوط) وقيل في(يحادلنا) : هو جواب لما . وإنما ب مادعا 
اة الحال : وقيل : إن و اء تردالمضارع إلى معنى الماضى :© ونه الماغى إلى 
معنى الاستقبال . وقيل : معناه أخذ يحادلنا » وأقبليجادلنا . والمعى : بجادل رسلنا . وجادلته 
إيام أنهم قالوا (إنا مهلكوا أهل هذه القرية) فقال : أرأ نم لو كان فما مسون رجلا من 
المؤمئين أتبلكونها ؟ قالوا: لا . قال : فأربمون ؟ قالوا : لا. قال : فثلائون ؟ قالوا : لا . 
حتى بلغ العشرة . قالوا ؛ لا . قال : أوأيتم إنكان فا رجل واحد ملم تمل کو ما ؟ قالوا : لا . 
فمند ذلك قال رإن" فما لوطا ) (قالوا نحن أعلم من فما انتجينه وأهله) . برف قوم لوط ) 
ف معنا . وعن ابن عباس : قالوا له : إن كان فا خمسة يصلون رفع عنم العذاب . وعن قتادة: 
مأ قوم لا يكون فم عشرة فبم خير 9" . وقيل : كان فما أربعة آ لاف ألف إنسان لإ إن 
إراهم للم ) غير يحول على كل من أساء إليه لا أواه) كثير التأوّه من الذثوب + منيب + 
تائب راجع إلى الله ما حب ويرضى . وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة , 
فبين أن ذلك عا حمله على الجادلة فيم رجاء أن يرفع عنهم العذاب . وعهلوا لعلهم يحدثونالتوبة 
والإناة ا حله على الاستغفار لايه . ْ 

اراھ عر ري ةا ار رك اران اتيم 

دابا ر تقوو 3) 

( اإراممي)» عل إرادة القول : أى قالت له الملائكة إا أعرض عن هذا الجدال وإن 
كانت الرحمة ديدنك » فلا فائدة فيه + إنه قد جاء أ ربك ) وهو قضاؤزه وحكه الذنى 
لا يصدر إلا عن صواب وحكة . والمذاب نازل بالقوم لا عالة» لامد له دال ولا دعاء 
ولا غير ذلك . 





)١(‏ قوله «عشرة فيهم خير » لعله عشرة إصلون ٠‏ (ع) 
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سے ماش * ور مت اماس - م لص ادس 8 وى موس 5 
ولما ات راتا( ىء بم وضاق بم درا وقالَ هدا 
ش دي ” کہ ار 

كانت مساءة لوط وضيق ذرعه *" لاه حسب أنْهم إنس » تقاف علبهم خبث قومه وأن 
يعجز عن مقاومهم ومدافعتهم . ووی أن الله تعالى قال هم : لا تهلكوهم حتى يشهد علہم لوط 
0 ميادات ؛ فلا مه ال 6 لاس : ار 2 زه ال يد مال ٠|‏ 
ع فلما منى ممهم منطلقا مهم إلىمنزله قال لهم أما بلغ آم هذ القرءة ؟ قالوا : 
وما أمم ؟ قال : أشبد باه إنها لشرقرية فى الأرض عملا » يقول ذلك أربع مرات » فدخلوا 
معه متزله وم يعم بذلك أحد » عفرجت امرأته فأخيرت بم قومها . يقال : يوم عصيب» 
وعصوصب . إذا كان شدددا من قولك : عصبه › إذا شدّه . 

صب اسع ورش رعس > و ب و 2 و ا ا لس مامه 

وجاءه قومه مهرعون | ليه ومن قبل كاآنوا بعماون السيئات قال يقوم 


ەرو لیے کم أن موس ورتير , س ا 4 ۳ 
أطبر لي فاتفوا الله ولا اخزون فى صيفى اليس منك 


سے سے الى 


م و 
مۇلاءِ بابي هن 


سر لم ص 5 SA‏ ل م ہے ® سے ا اسل سے ص ھڇ ب ات ايت 
رجل رشيد . 01 : قالوا لقد عضت مالا فى بناتك مر حق وانك 


سے و سے مل 


م مار 453 
( مرعون» يسرعون كأنما يدفعون دفماً لإومن قبل کا نوا يعملون السيئات ) ومن قبل 
ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش ويكثرونما » فضروا ما ومرنوا علا وقل عندم 
استقباحها , فلذلك جار! برعون مجاهرين لا يكفهم حياء . وقيل معناه: وقد عرف لوط عادتهم 
فى عمل الفواحش قبل ذلك لإهؤلاء بناتى) أراد أن بق أضيافه ببناته » وذلك غاية الكرم » 
وأراد: هؤلاء بئاى فتزؤجوهن وكان تزوج المسلمات من الكفار جائراً ا زوج رسول الله 
صلى الله عليه وسل أبنتيه من عتبة بن أنى هب و أبى العاص بن وال قبل الوحى وهماكافران © 








)١(‏ قوله «وضيق ذرعه» فى الصحاح : يقال ضقت بالأمر ذرعا » إذا لم طق ولم تقو عليه . وأصل الذرع 
ماهو بسط اليد » فسكأنك تريد : مددت يدى إليه فلم نله . (ع) 

(0) قلت : قوله «أبو العاص بن واثل » غلط فاحش وإنما هو أبو الماص بن الرييع ؛ ليس فى نسبته من 
اسمه وائن . وكأنه انتقل ذهته إلى العاص بن وائل السهمى والد عرو ء وليس له فى هذه القضية مدخل › 
وأما قصة ”زوج أنى العماص بن الربيع بنت رسول الله صلى الله عليه وسل . وڪڪذا عتبة بن أبى لهب فذكرها 
ابن إسحاق فى المغازى والطيرانى من طريقه قال : كان أبوالعاص بن الربيع من رجال مكة مالا وأمائة وكانت خديحة 
غالته . فسألت خديحة ردول الله صلی الله عليه وسل أن زؤجه يزبنب وكان لاخالفبا . وذلك قبل أن بزل عليه 
فا أ کرم الله نبيه صلی الله عليه وسل بالذوة آمنت خدية وبناته وليت أبو العاص عل هرك . كل + وكان سس 
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ا سسس 
وقيل كان لطم سيدان مطاءان » فأراد أن يزوجهما ابنتيه : وقرأ ابن مروان: هن أطهر لم ؛ 
بالصب › وضعفه سبو به وقال : احتى أبن مروان فى لحئه . وعن ألى عبرو بن العلاء :من قرأ 
(هن أطهر) بالنصب فقد تربع والحنه , وذلك أن انتصابه على أن يحمل حالا قد عمل فبا ماف 
هؤلاء من معنى الفعل . كقوله (هذا بعلى شيخآً) أو ينصب هؤلاء بفعل مضمر › كانه قيل : 
خذواهؤ لاء » و بئات : ندل» ويعملهذا المضمرفالحال» و(هن) فصل؛ وهذالاجو زلا الفصل 
مختص بالوقوع ایا ؛ولايقع بينالحالوذىالحال» وقدخرّج لهوجه لايكون(هن)فيه 
فصلاء وذلكأن يكون هؤلاء ا و( بای هن ) جملة ف هو ضع حار المبتدإء كقولك : هذا 
أخى هو › ويكون ( أطهر ) حالا ١‏ فاتقوا الله بإيثارهن علبهم ولا تخز وى 4 ولا تهينوق 
ولا تفضحونی» من الخرى . أو ولاتخجلوى» من الخزابة وهى الحياء ب فضي ) فحقضيوق 
فإئه إذا خزی ضيف ار جل أو جاره فقد خزى الرجل . وذلك مزعراقة الكرموأصالة المروءة 
3 أ لاس منک رجل رشيد ) رجل وأحد موتدى إلى سييل الحق وفعل اميل . والكف عن 
السوء . وقريٌ : ولا تخزون › بطرح الياء . و يجوز أن يكون عرض البنات عام مبا لغةف تو أضعه 

وإظهاراً لشِدّة امتعاضه تمأ أوردوا عليه . طمعاً فى أن يستحيوا منه وبرقوا له إذا سمعوأ 
ذلك » فيتركوا له ضيوفه مع ظهور الأامى واستقرار العلل عندهوعندم أنلا منا كلة يبنهو يبنهم > 
ومن ثم لإقالوا لقد علت» مستشهدين بعلده لا مالنا فى بئاتك منحق > لأنك لاترىمناكتنا. 
ونا هو الاعر قاری © . وقيل :لما اتخذوا إتيان الذكران مذهباً وديناً لتواطؤهم عليه » 
كان عندم أنه هو الحق » وأنَّ نكاح اللإناث من الباطل , فلذلك قالوا : مالنا فى بناتك من حق 
قط ؛ لان نكاح الإناث أمس خارج من مذهيئا الذى نحن عليه . وبجوز أن يقولوه على وجه 
الخلاعة . والغرض نى الشبوة لا اتعلم ما ريد ې عنوا إتيان الذكور وما طم فيه من الشبوة . 


r 





ب رسول اله صلى انه عليه وسلم قد زوج عتبة بن أى he‏ . فلا دعا قريشا إلى أمرين قال إعضمم 
لبعض : قد فرغم رامين هيه بيئاته . فردوهن عله فشوا ألى العاص , فأبى عليم ٠‏ ثم مشوا إلى عتبة بنأبى 
فب . قفارق رقبة . وزوجوه بنت سديد بن العاص . فيزوجها إعده عثانبن عفان . فذكر قصة ألى العاص وأسره 
يدر» وروى البق ف الدلائل من طريق قتادة «أن النى صلى الله عليه وسلم زوج ابنته أم كاثوم فى الجاهلبة دتبة 
ابن أفى لهب . ورقية أخاه . فلا جاء الاسلام أمى أب لهب ولديه فطلقا البنتين . 

() قوله واشدة امتعاضه» أءتعض من الآمر : غضب منه وشق عليه > كذا فى الصحاح . (ع) 

(r)‏ قوله «وماهو إلاعرض سايرى» عرض سابرى بفتح العين : نوع من ابا برقيق ؛: عنسوب إلى سأبور 
من الأكاسرةء كذا بهامش . وف الصحاح : عرضت له الثى. . أى أظهرته له وأرزته إلينه . يقال : عرضت له 
وبا مكان حقه . وف الل : عرض سابرى ؛ لآنه توب جيد يمترى بأول عرض ولا بالغ فيه ٠‏ (غ) 





تفسير سورة هود س الآية وم te‏ 





جواب لوء حذوف » كقوله تعالى (ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) يعنى لو أن لى بک قوة 
افعلت بم وصنعت . يقال : مالى به قؤة » وما لىبهطاقة . ونحوه ( لا قبل لهم ا ) ومالىيه يدان؛ 
لاله فى معى لا أضطلع به ولا أستقل” به ٠‏ والمعنى لو قويت علي بنفسى » أو أويت إلى قوى” 
أستند إلبه وأتمنع به فيحمينى منك . فشبه القوى” العزيز بال حكن من الجبلف شداته ومنعته > 
ولذلك قالت اللاك _ وقد وجدت عليه : إن" ركتك لشديد. وقال الى صلى الله عليه وسل 
٠‏ رحم الله أخى لوطأ »كان يأوى إلى ركن شديد ”© وقریٌ ( أو آوى ) بالتصب بإضمار «أن» 
كأنه قيل: لو أن لى بك قو أو أوياء كقوها : 
1 لر" صاءَة و ا ال 

وقرئٌ ( إلى دكن ) بضمتين . وروى أنه أغلق باه سین جاؤوا وجعل رادم ما حک الله 
عنه وتحادهم › فتسوّروا الجدار . 
اا بوط إن ول ربك لن يلوا إليك قأمير اهت رطم ين الول 


ولا بلتفت منك أحد إلا اراتك إن" مصيبيا ماأصامهم إن موعدم الصييم 
اليس الصبح يعر بب م 

فلا رأت الملائكة ما لق لوط من الكرب قالوا : يالوط » إن ركنك اشديد لإ إنا رسل 
ربك إن يصلوا إليك ) فافتح الباب ودعنا وإيام ٠‏ ففتح الباب فدخلوا . فاستأذن جر يل 
عليه السلام ربه فى عقو بتهم فأذن له » فقام فى الصورة الى يكونفها فنشر جناحه ‏ ولهجتاحان 
وعليه وشاح من دز منظوم وهو براق الثنايا - فضرب مجناحه وجو ههم فطمس أعينهم فأعماهم ١‏ 
کا قال الله تعالى ( فطمسئا أعينهم ) فصاروا لا يعرفون الطريق » نغرجوا وهم يقولون : النجاء 
النجاء , فزن فى بيت لوط قوماً سيحرة ( ان يصلوا إليك ) جملة موضحة للتى قبلها ۽ انهم إذاكانوا 





. متفق عليه من حد بت ی هريرة فى أثنا, حديث‎ )١( 
البيت افق الأروأح فيه أحب إلى من قصر منيف‎ (7 
ولبس عباءة ولقر عينى أحب إلى من لبس الشفوف‎ 

ميسون بنت دل الكلبية آم يزيد بن معاوية » ضاق صدرها من عشرة معاوية فقال : أنت اليوم فى ملك لاتدرين 
قدره . وكنت قبله فى العباءة , فةالت ذلك , أى : لبيت من الشعر تضطرب الرياح فيه » أحب إلى من قمر عال 
ع تفع ؛ من أناف إنافة : ارتقع . ومن العرب من يقول : أرياج فجمع ريح » غوف الاثقياه بجحمع روح » كأعياد 
ف عرد » خوف الاشتباه بالود . و(بس : عطف على ما قله ء ورواية وللس» على أنه هو اابتدأ تحريف وإن 
كثرت . ولبس عباءة خشنة من الموف وقرة عبى مع ذلك. وسرورى » أحب إلى من لبس الشفوف وخونة عى 
وحزفى . والشفوف ‏ جمع شف : الرقيق من الثياب , أنه لا حجب ماوراءه . وشف يشف شفوفا . حل 
جسمه . وشفه یغه الكير شنا : مله . 


٦‏ تفسير سورة هود ل الايتان 9م و 8م 

اا ج س 
رسل الته ل يصلوا إليه ولم يقدروا على ضرره. قرئ : لافأسر ‏ بالقطع والوصل. و ( إلا 
امرأتك) بالرفع والتصب وزوى أنه قال طم : می موعد هلا كهم ؟ قالوا : الصبح . فقال : 
أريد أسرع من ذلك . فقالوا لإ أليس الصبح بقريب» وقركئلا الصبح) إبضمتين . فإن قلت : 
ما وجه قراءة من قرأ ( إلا امرأتتك ) بالنصب؟ قلت : استثناها من قوله ( فأسر بأهلك ) 
والدليل عليه قراءة عبد اله : فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك . ويحوز أن يتتصب 
عن لا بلتفت » على أصل الاستثناء وإن كان الفصيح هو البدل , أعنى قراءة من قرأ بالرفع » 
فأبدلها عن أحد . وفى إخراجها مع أهله روايتان : روى أنه أخرجها معهم , وأم أنلاياتفت 
منم أحد إلا هى » فليا سمحت هدّة العذاب التفتت وقالت : باقوماه» فأدركها حجر فقتلها . 
وروی أنه أمى بأن مخلفها مع قومها . فإن هواها لم »فلم يسر ما . واختلاف القراءتين 
لاختلاف الروايتين . 


سے ر E‏ 2 ب ی f‏ م سے إلى لاعس ري چ د له ی س 8 2 

فلا حاء أا جعلنا ليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 
س 3 ر ر ھا 7 سرس ل ص ااام ا" 
منضود إ۲ مسومة عند ربك وما ى من الظسلمين بيك ر 


(جعلنا عاليها سافلبا € جعل جبر يل جناحه فى أسفلها, ثم رفعها إلى السماء حتى سمع آهل 
السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ٠مم‏ قلما علميم وأتبعوا الحجارة من فوقهم لإمنسجيل) 
قبل هى كابة معربة من سنك کل » بدليل قوله حجارة من طين . وقيل : هى من أسجله؛ إذا 
أرسله لانها ترسل عل الظالمين . ويدل عليه قوله ( لنرسل علمهم حجارة ) وقيل : ما كتب الله 
أن يعذب هه من السجل ‏ وسجل لفلان لإ منضود) 0 نضد فى السماء نضداً معدأ العذاب.وقيل 
. برسل عضهق أثر بعض متنا بعالا مسو مة م معلبةللعذاب. وعن الس نكا نت معلة ببياض وحرة.وقيل 
علمها سيا يعم ما نبا ليست من حجارة الأرض . وقيل : مكتوب على كل واحد أسم من يرى 
به لاوما هى ) من ك لظام ببعيد . وفيه وعيد لاهل مكة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أنه سأل جبريل عليه السلام ؟ فقال : يمنى ظالمى متك , مامن ظالم منهم إلا وهو إعرض حجر 
سقط عليه من ساعة إلى ساعة © . وقيل الضمير القرى › أى هى قريبة من ظالمى مك مرون 
ہا فى مس يرهم لا ببعيد) بثىءلعيد . ووز أنيراد : وما هىمكانبعيد ؛ لانماو إنكانت ف السماء 
وهى مكأن لعيد > إلاأنها إذا هرت مما فهى أسرع ثىء لحوقا بالمرعى » فكانبا بمكان قريب منه . 


ومععو 





)02( قوله ا فى الصحاح ٠‏ زهان بتاعه بده بال كس تنضدأ أى : وطع لدضه فوق لعض ٠‏ (ع) 
(r)‏ ذكره لثعلى عن أنس غير ميلد اه 
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را ع لطي اا حرطي کو ا سن ge‏ رد ا م چ س سے مھ 

وإلى مدن أخام شعييا قال قوم أعبدوا الله مالم من إله غيره 
سلوج ل *«زعو 9 ع ل 5 س ا الول 2 ره لالت 0 سے 0 ين ا نز 
ولا تنغصوا المسكيال وَاامِهرَانَ إن اراک خير وإ أحاف ليک عَدَابَ 
ع fek or e‏ ل © ا اه 0007 * هم ا وت ۶ 
بوم حيط 4041 قوم أوفوا المكيال وَالِيرَانَ با لقسط ولا يسوا الغاس 


اه ره ٠. “e I7‏ 0 ع 2 ل ت و 1 أب وى اس ره ١‏ س 25 ه 
أشياءثم ولا ثوا ف الارض معسك ین ۲ ۸٥‏ : میٹ الله خير ل إن كنم 


١‏ !نی أرا كر تخیر » بريد : بثروة واسعة تغليك عن التطفيف. أو أداكم بئعمة من اله 
حقها أن تقابل بغير ما تفعلون . أو أراكم خير فلا تزيلوه عنكم ا أتتم عليه » كقول مؤن ‏ 
آ ل فرعون ( ياقوم لك للك اليوم ظاهرين فى الارض فن ينصرنا من باس الله إن جاءنا ) 
لإا يوم حيط ) هبلك من قوله ( وأحيط مره ) وأصله من إحاطة العدو . فإن قلت : وصف 
المذاب بالإحاطة أبلغ . أم وصف اليوم ما ؟ قلت : بل وصف اليوم ماء لان اليوم زمان 
يشتمل على الحوادث ٠‏ فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للعذب ما اشتمل عليه منه کا إذا أحاط 
بلعيمه . فإن قلت : النبى عن النقصان أمى بالإيفاء © فا فائدة قوله أوفوا ؟ قلت : نبوا 
أر لا عنعين ااقبيحالذى كانوا عليه من نقص المكيال وال يزان » لان فى التصرع بالقبيح نعياً 
على المهى وتعييرأ له. ثم ورد الم بالإيفاء الذى هو حسن فالعقولمصرحاً بلفظه» لر ادة 
ترغيب فيه وبمشعليه » وجىء به مقيداً بالقسط : أى لكن الإيفاء على وجهالعدلوالتسو بت 
من غير زيادة ولا نقصان » أمراً ما هو الواجب » لان ماجاوز العدل فضل وأمى مندوب 
إليه . وفيه توقيف على أن الموفى عليه أن ينوى بالوفاء بالقسط ؛ لن الإيفاء وجه حسئه أنه 
قسط وعدلء فهذه ثلاث فوائد . 

اليخس : ا مضم والنقص . ويقال للكس : اليخس . قال زهير : 


)١(‏ قال مود : «إنفات اتبى عن النقصان أمر بالايفاء ... الخ » قالأحمد : ولنقالإنالامر بالشىء ليس نميا 
عن ضده أن يستدل بمذه الآية » قان الآمر لو كان عين النبى عن الضد » لكان وروده عقيبه تكراراً ٠.‏ وف كلام 
الرخشرى مايدل على أنه وهم » فاعتقد أن النبى فى الآية قبل الآمر ؛ وذلك سبو وغفلة » وكل مأخوذ من قوله 
ومتروك إلا المعصوم : وأما قوله : إن الايفاء حسن فى العقول » فتفريع على قاعدة التحسين والتقبيح » وقد سبق 
بطلاما ؛ وبينا أن التحسين والتقبيح موظفان من الشرع , ولا مجال للعقل فى حك جمعى . 

(۷ - كداف ؟) 


9۸ تفسير سورة هود ل الاي 5م 





ہی کل َع آي خی م © 

وروی : مكس دره, » وكانوا بأخذون نكل شىء يباع شيئاً » کا تفعلالمماسرة . أوكا نوا 
مكسون الئاس . أو كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من الأشباء . فهوا عن ذلك . والعى 
فى اللأرض نحو السرقه والغارة وقطع السييل . ويجوزأنجمل التطفيف والبخس عثيا منهم فى 
الأرض لإا بقيت الله ما ببق لك من الحلال 20 بعد التنزه عما هو حرام عليكم خير لک 
إن كتتم مؤمنين) بشرط أن تؤمنواء وإتما خوطبوا بترك التطفيف والبخس والفساد 
فيالارض وم كفرة بشرط الإعان . فإن قلت : بقية الله خير للكفرة > لأنهم ليون معا 
من انبعة اليس '“ والتطفيف. فلم شرط الإمان ؟ قلت : لظهور فاثدتما مع الإممان من حصول 
الثواب مع النجاة من العقاب » وخفاء فائدتها مع فقده لاننهاس صاحما فى غمرات الكفر . 
وف ذلك استعظام للإيمان » وتنبيه على جلالة أنه . ويحوز أن براد : إن كنتم مصدقين لى فا 
أقرل لك وأنصح به إياكم. ويحوز أن رآد. ما ببق لک عند الله من الطاعات خیر ^ لک . 


)0 أفى كل أسواق العراق إتاوة 2 وماكل ماباع اصرق مكس درم 


ألا تستحى منا ملوك ودق حارمنا لا تتق الدم بالدم 
لرهير ٠‏ وقيل : لجار بن حى التغلى » والاستفهام للتعجب أوللتوبيخ > والاتاوة كالكتابة : الرشوة والجعالة : 
يقال : أتوته أأتومأتوا وإتاوة : أعطيته الخراج » فهى في الآصل مصدر . والمكس : مايأخذه العشار ٠‏ وبروى 
و مس درهم » أي نقص درم » وكان أه لالعراق يفعلون ذلك فى أسواقهم مح العرب و غيرهم > فقال زهير : لاينغى 
ذلك . و«ألا» فى الاصل مركة من همرة الا-تفهام التو بيخىولاةانافية » فمارت أداة تحضيض . ويقال : استحيا 


. واستحى 5 هنا , بنقل حركة ألياء إلى الحاء وحذفها , أى : لستح متا الملوك , وتتوق عقوبة التعرض نحارمنا 


ا > لثلا تتوق القتل منا م بقتلنا لبعضهم اي لثلا ترجع إلا بذلك , أوثلا :توق أخذ الدم بدل الدم . 
وروى «ألا يتحى منا المليك ويثّق » إلى آخره ء وهو لفة فى املك , والمراد به ملك العراق . 

زم) قال مود : دبقية الله مايق لك مر الخلال ... الخ قال أحد ١‏ النقول عن الممنزلة أن الكفار غير 
مخاطبين بغروع الشريمة , لانهها ولاأمرأ . وقد جوز يعضهم خطابهم بالنهى . وهذه الآبة تدل على أنهم عخاطبون 
فى حال التكفر يشرط الاعان » وقد قررها الزخشرى على ذلك . 

(r)‏ عاد كلامه . قال : وفان قلت بقية الله خير للكةرة لام ر مون معا میا البخس ... الج قال 
أحمد : وهذا أيضا من إقرار الزعخشرى للا ية على ظاهرها » ومعى السؤال : أن الكفار إذا قدرنا خطايهم 
بالفروع > اتتفدوا باجتناب المنهيات فى الدار الآخرة ؛ لآن ثمرة الخلاف فى مسئلة خطاب الكفار إا نظهر فى 
الدار الآخرة . وإذا كانوا يتتفمون .ذلك فلا معنى لاشتراط الاعان والخجال مع وجوده وعدمه فی الانتفاع 
بالا.نثال -واء . ومعنى الجواب : أن ظبور الانتفاع بالامتثال إا يتحفق عم الايمان » وأما مع الكفر فهم 
مخلدون فى المذاب , فائمما تظهر الفائدة على خفاء فى حقيق مأمن العذاب . والله الموفق . 

(») عاد كلامه . قال : « ويحوز أن راد مايق لك من الطاعات عند الله ... الخ» قال أحد : قد تقدم أن 
عقيدة أهل السنة : أن لاغالقولا رازق إلالله » إعانا بقوله رمل منخالق غير الله رزفكم) وإذا كان الرزقعبارة 
عن كل مايقيم به الخلق بنيتهم , لزم اندراج الحرام فى هذا الاطلاق عقدأ وحقيقة . وأما إطلاق اقول باضافتسه 
على الخصوص إلى الله تعالى » قأص غارج عن الاعتقاد راجع إلى الاتباع » وات الموفق . 





تفسير سورة هود الآبة ۸۷ ۹ 





كقوله (والباقبات الصالحات خير عند ربك) وإضافة البقية إلى الله من حيت أنها رزقه الذى 
بحوز أنيضاف إليه . وأا الحرامفلا يضاف إلى الله ولا يسمى رزقاً © ء وإذا أريد مها الطاعة 
فلا تقول : طاعة الله . وقرىّ : تقية أله » بالتاء وهى تقواه ومراقيته الى تصرف عن المعاصى 
والقبائح لإومااً نا عليكم تحفيظ » وما بعثت لا حفظ عليم أعمالك و أجازيم علما » وإنما بعت 
مبلغاً ومشماً على الخير وناصماً , وقد أعذرت حين أنذرت . 
فاا مبب ارات تارك أن ترك مابس اباو أو أن ْمَل فى 
أموالنا مَاتَمَاه بك لنت : الل اأرشيد ۷ 
كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات : وكان قومه إذا رأوه يصلى تغامزوا وتضاحكوا . 
فقصدوا بقوهم ا لا أصلواتك تأمر 42 السخرية والهزء ‏ والصلاة وإن جاز أن تكون آمرة 
على طريق انجاز كانت ناهية فى قوله (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمشكر) وأن يقال : 
إن الصلاة تأمر باجميل والمعروف »ج يقال : تدعو إليه وتبعث عليه إلا أنهم ساقوا الكلام 
مساق الطنز © وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل الهم نيلا عو رادا أن هذا الدع ام ١‏ 
من ترك عبادة الاوثان باطل لا وجه لصحته » وأنّمئله لا دعوك إليه داعم عقل » ولا يأمرك 
به آمر فطنة » فل يبق إلا أن يأمرك به آمر هذيانووسوسة شيطان » وهو صلواتك الى تداوم 
علا فى ليلك وارك » وعلدثم أنها من باب الجلون وما يتو لع به الجا نين والأموسوسون من 
قن الاق الو الأفعال وم تاا إأن نترك ) ا ك بشكليف أن نترك 7 لإ ما يعبد 
ۇن( لحذف المضاف الذى هو التكليف : لان الإنسان لا يؤمر بفعل غيره . وقرئ 
(أصلاتك) بالتوحيد . وقرأ ان أى عبلة : أو أن تفعل فى أموالنا ما تشاء , بتاء الخطابفهما . 
وهو ما كان يأمرم ‏ نه من ترك التطفيف والبخس ء والاقتناع بالحلالالقليل من الحرا مالكثير . 


)١(‏ قوله «ولايسمى رزقا» هذا مذهب المعترلة وأما مذهب أهل السنة فالرؤق ماينتفع به ولوحراماً . (ع) 

(؟) قوله «مساق الطنز» فى الصحاح : الطنزالخرية . وطن طنز فبو طناز » وأظنهمواداً أومعريا اه . (ع) 

(م) قال مود : ومعناه تأمرك بتكليف أن :ترك ما يعبد آباؤنا إلى قولهبتاء الخطاب فيما» فال أحمد : فعلى 
هذه القراءة يكون (أن نفعل) معطوفا على أن نترك » وعلى المشوور : لابجبوز ذلكوالله أعل لاستحالة المعى » فيتعين 
العطف فبا على (مايعبد) كأنهم قالوا : أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة آبائنا أومعيود آباثنا » على أنها مصدرية 
أوموصولة » ثم قالوا : : أو أن قعل ۾ أى أو أننتركفملنا فأموالنا ما نشاء » هذه لطيفة فتنه لحا , ولا حاجة إلى 
إضار الرتشرى لضاف تقدره : تأميك رش کلف أن نترك , واستجاجه لذلك بأن الانسان لايۋىر بفعل غيره إذآ 
والمسئلة فرع منفروع خلق الافعال > ومع ذلك كله فتقدر المضاف في الاية متوجء ليس بناء على القراءةالمذكورة ۽ 
ولكن لن عرف التخاطب فى مثله يقتضى ذلك , وا أعلم . 


ىد 


۸۸ تفسير سورة هود س الانة‎ fi 





وقيل : كان ہام عن حذف الدراهم 9 والدنانير وتقطي.ها . وأرادوا بقو ر انك لانت 
ل نسبته إلى غابة السفه والغى : فعمكسوا لیوا نهء 5 بک احم الذى 
لا پش جره 0 فمالله : لو أبصرك حاتم اسجد لك ل : معئأه | نك التوامف امز 
والرشد فى قومك » يعنون أن ما تأمر به لا يطابق حااك وما شبرت مه . 


E‏ مدي امم لصيف كل ا ريه 
07 00 إن كل بياة من رې وررقى منه رزقا حسنا 
o a 3‏ ا 8 امس سه مايق 

ما ار ا ا سه نه إن إلا لن ا 


mayê 


لاودذقق مه أى e TT‏ 8 واک . وقيل 
(رذقا حسنا) حلالا طيبأ من غير مخس ولا تطفيف . فإن قلت : أبن جواب (أرأ ؛ تم) وما له م 
يثبت 5 أ ثبت ؤقصة نوح ولوط ؟ قلت وام عقوف نوما جتان لبانق اش 
دل" على مکانه » ومعنى الكلام ينادى عليه . والمعنى : أخبروق إن كنت على حجة واضحة ويقين 
من ری وكنت نيبأ على الحقيقة ٠‏ أيصح لى أن لا آم کم بترك عبادة الأوثان والكف عن 
المعاصى ؟ وال ننياء لا يبعثون إلا إذلك ؟. يقال : خالفنى فلان إلى كذا : إذا قصده وأنت مول 
عله » وخالفىعنه إذا ولىعنهوأ نتقاصده . ويلقاك[لرجل صادراً عن الماء قتسأله عن صاحيه ؟ 
فيقول : خالفنى إلى الماء » “ريد أنه قد ذهب إليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادراً . ومئه قوله 
تعالى (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كير عنه) يعنى أن أسبقكم إلى شبواتكم التى نبيتك عنها ‏ 
لاستيد ادون إن أريد إلا الإصلاح ) م أريد إلا أن أصلحم موعظی و نصحت وأمرى 
بالمعروف ونهى عن المسكر ( ما استطعت ) ظرف > أى : مذة استطاعى ۳ للإصلاح 2 





(1) قوله «عنحذف الدراهم» الذى فى المحاح : حذفت من شعرى ومنذنب الدابة , أى : أخذت اه (ع) 

)+( قوله « لابيض -جره» ف الصحأح : بض أأاء بضيضاً ء سال قليلا قليلا . وفى الال : ماوض جره , 
أى ماتندی عذاله . (ع) 

(ع) قال مود ؛ «ما استطءت ظرف أى مدة إستطاعبى للاصلاح وما عت بتكنا منه » و جوز أن كرون 
على حذف مطاف تقديره إلا الاصلاح إصلاح ما استطعت , أويكون مفعولا لللصدر كقوله : « ضعيف الد.كاية 
أعداءه» قال أحمد : واظاءر أنه ظرف . كبو فى قوله (فاتقوا الله مااستطعتم ) وأما جعله مفءولا لللصدر وقدعرف 
بالآلف واللام فبعيد ؛ لآن إعال المصدر المدرف فى المفءول المرع ايس بذاك . قالوا : ولم يوجد فى القرآن 
عاملا في معو تريخ ولاف غيره إلا فى قوله (لاسحب اللهالجهر بالدوء) فأعه فال جار واامدول عن إقفاءالاعراب 
إل وججرعه وهي بمكنة عتيدة متعين خصوصا فى أفصح الكلام . وال اع ؛ 


تفسير سورة هود الايتان ومو .ه ۳۱ 





ومادمت متمكنا منه لا آلو فيه جهداً . أو مدل منالإصلاح » أى : المقدار المذى استطعته مه . 
وحوذ أن يكون على تقدير حذف المضاف على قولك : إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت . 
أو مفعول له كقوله : 


7 


« ضيف النكاة أَعْدَاءه » 

أ ها افد | اناف ا اط إا نفاسدم لاوما توفيق إلابالله ) وما كونى 
موفقاً لإصاءة الق فما آ تى وأذر » ووقوعه موافقاً لرضا الله إلا معو نته وتأبيده . والمعنى : أنه 
استوفق ره فى [مضاء لسغل س » وطلب منهالتأييد والإظهار على عدوه . وفى ضنه تهديد. 
قار و جه ع لأطاعهم فيه . 


0) 


ا و 4 ار ساس ممه 8 3 اص 
و نو 8 اع لجر مت شقا أن ب بک سبي مئل مااصاب قوم فد فوع 
هود أو قوم صلح وما قوم لوط مه ببعید م وار وار 5 3 


2 کم J‏ ل الا 5 


1 بو بو إليه أن رفي رحيم ودود 39 
« جرم » » مثل كسب فى العد به ال لقحو لو اتر( ران ل : جرم ذنياً وکسه , 
وجرمته ذلا وكسبته إيأه ؛ قال : 


سے ج عن سے 


* ا فار بعد هأ أن a‏ 
ومنه قوله تعالى لإ لا بحر منكم شقاق أن يصدكم » أى لا يكسبشك شقاق إصاءة العذاب. 
وقرأ ابن كثير بضم الياء ذف ج د ناء إذا جك جارما له ای کا وهر ول 
جرم لخدف ال اول و اسع يا نقل : أ كسبه المال » من كسب المال. وكا لا فرق بين 
كسبته مالا وأ کسبته إ اه » فكذك لا فرق بين جرمتهذنباً وأجرمته إنأه . والقراء تأنمستويتان 
فى المعنى لا تفاوت ينهما . إلا أن المشمورة أفصح لفظأ کا إن كديته مالا أفصح من أ كسبته . 
)01 ضعبف الذكاية أعداءه مخال الغرار براخى الاجل 


نكأ القرح نكأ امز : جرحه بعداندماله » ونكى العدو نكاية : قتله وجرحه . وأعداءه : مفمول النكاية . وعمل 
المصدر المقرون بأل 5 هنا :ادر . ال : أى يظن المرب من المدو يطيل الأجل من جبنه . 


¥( 2 ولقد طعت أبا عينه طمنة جرمت فزارة بعدها أن يخطض.وا 
ار يادة ن 1 . ويقال :جرم ذنا إذا أ کسه ٠‏ وچرم أضل + لمعه , وجرمته "كذا ٍ إذا أ كسيته إياه ا وحملته 
عليه . قول ؛ طعنت ذلك الرجل الفزارى طمنة قتلئه ٠‏ «جرمت فزارة» أى حق ها بعدها الذضب » أوا كتسبت 


رأ رة 0 ١‏ تعبتا 0 واشهر الرفم عنهم : ؛ لگ ن قال ا جوهری « فز رة ي مهوا ل 5 ٠‏ أي : أأحقتهم الغضب ؛ 
أ و أ كسم إباه ۾ او أو جلتهم ع أن ضرا بعبها 1 فهو على أسقاطل الخافنض . 
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والمراد بالفصاحة : أنه على ألسئة الفصحاء من العرب الموثوق إعربيتهم أدور » وه له أ كثر 
إنتهالة . ؤقرأ ابو وة وروت عن نافع : (مثل” ما أصاب) » بالفتح لإضافته إلى غير 
متمكن » كقوله : 
ھ م كم الشرْب نبا عير أن تلت« © 

لإوما قوم لوط مک ببعيد ‏ يعنى أنهم أهلكوا فى عهد قريب من عهدكم > فهم أقرب 
الحالكين منک . أولا يبعدون منكم فى الكفر والمساوى وما يستحق به الهلاك . فان قلت : 
ما لبعيد ل يرد على ما يقتضيه قوم من مله على لفظه أو معناه © ؟ قلت : إما أن براد : وما 
إهلا كهم بيعيد » أو مام شىء لعيد أو بزمان أو مكان بعيد. وبجوز أن یسوی فى قريب 
ولعيد » وقليل وكثير, بين المذ كر والموّ نت لورودها على زنة المصادر الى هى الصبيل والنبيق 
ونحوهما لإرحم ودود عظم الرحة للتائبين » فاعل مهم ما يفعل البلوسغ المودّة بمن يوده » من 
الإحسان والإجال . 





)1( ْم ارعويت وقد طال الوقوف نا فما فصرت إلى وجناء. شلال 

تعط_ك مشيا وإرقالا ودأدأة إذا تسربلت الآكام بالآل 

لم يمنع الشرب مها غيز أن نطقت حامة فوق غصن ذات أوقال 
لای قيس بن رفاعة يصف ناقته . وقوله «فساء أى فى دار الحبوبة . وللوجناء : الشديدة الصلبة . والشملال : 
الخقيفة السريعة . والارقال والدأدأة : نوعان من السير ‏ وقد شبهاستنار الآ كام وهى الجبال الصغيرة بالآل » وهو 
السراب الذى برى فى الها جرة أيض يشبه المماء فى جريانه على وجه الآأرض ٠؛‏ بالتسريل وهو لبس السرابيل : أى 
الاب على طريق التصرحية . هم وصفها بحدة الفؤاد وهو مود ع:دهم ٠‏ أوحنيها إلى وطنها , وعطفها لما “معت 
صوت الخامة . والشرب - بالتكسر  :‏ التصيب من الماء . وبالضم ادر :وال قال : جع وقل بل وهى 
الحجارة ء أوالبقايا التى بقيت فى جذع الشجرة بعد ةلم بعض أغصائها , .بارزة يمكن الارتقاء عليها . يقول: لم 
نع نصيها من الماء عبا » أولم عنعها من شربما الماء . ففيه قلب على الثانىوغير فاعل لاذه تضرع إليه العامل » 
وبى على المتح لاضافته إلى مى , واستعار النطق لتغريد الخاءة على سبيل التصرعية ۽ وكأنها كانت داخل الفصون 
فسمعت الناقة صوما ولم رها ففزعت . أوكانت على غصن من الشجرة فكان تخريدها مطربا إذيذا » لنت الناقة 
إلى ومتما . وذات أوقال : وصف لغصن ؛ لا نه جم غصن 5 قيلق فلك » المفرد والح باعتبار التغير التقديرى . 
ووز أن يقرأ باضافةغصن إلى ذات . والمءنى : غصن أرض أوشجرةذات أوقال » كن الارل أحسنف الوزن . 
وقد روى : فى غصون ذات أوقال, أى : ذات قطع بارزة بعد التعلبم ٠‏ فتكون مشوهة المنظر :وجب النفرة 


والوحدشة 5 أوصاحيه احجان 4 فتكون أنضر حيث ری متضرة وسط ارظن ففرة 6 أو کون ف غير محلها فاو جب 


حنين الناقة إلى لبا أوفرعها لغرابة ذلك . وقيل : إنه جع دوقل» بالسكون » وهو شجر المقل . وقيل : جوز 
أنه من وقل كوعد إذا صعد » أي ذات ارتفاعات . : 

() قوله « على مايقتضيه قوم من عله » وذلك بأن يعامل معاملة المؤنث , حو ( كذيت قوم لوح المرسلين) 
أومعاملة جع الذكور , عو (إذ قال هم أخوم لوح ألاتتقون) لآن الأولمةتضى له على لفظه 5 سيأتى فىسورة 
الشعراء »> من أن القوم مؤثة وتصغيرها قوعة , والثاتى مقتضيخله على معناه وهو ظاهر ٠‏ (ع) 











تفسير سورة هود الایات ۱٩و erf ٩‏ 
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و ل ا E‏ لازال فنا ينا E‏ 
رحطكت جلك ونا آنت لينا زز زه قال يعقوم أرَهيى 7 


0 من أل ولحل وه ورا" در إن رق عا 0 مون محيط + 


ول شل ل واس وسو بج ر یر 


ای اف کیل د من با تیه 0 


2 و 


سرا لضم 5 ر 


معه رمه 8 0 الذ ين ت كر ا 


”وي 


مدت لمو 2 ا 


لاما تفقهم ما نفهم ب كثيراً عا تقول ) اہم كانوا لا يلقون إليه أذهانهم رغبة عنه 
وكراهيةله ‏ كقوله (وجعلنا على قاوسبمأ كنة أنيفقهوه) . أوكانوا يفقهونه و e‏ 
کا نم ل فقهوه . وقالوا ذلك على وجهالاستبانة به »كا يقول الرجل لصاحبه إذالم يعبأ 
ما درگ :ها تقول . أو جعلوا كلامه هذياناً وتخليطاً ٠‏ لا بنفعهم كثير مله ا بلفعهم 
كلامه وهو خطيب الا ناء » وقيل :كان ألثغ لإفينا ضعيفاً ) لا قوة لك ولا عر فما بيننا ”" ؛ 
فلا تقدر على الامتناع مئأ إن أردنا بك مكروها وعن الحسن (ضعيفاً) مهينا . وقيل (ضعيفا) 
أعبى . ویر تسمى الم-كفوف : ضعيفاً » کا يسمى ضر برأ » و ليس بسديد ؛ لان رفينا) يأباه . 
ألاترى أنه لو قبل إنا لثراك فينا أعمى . ل يكن كلاما ؛ لان الاععى أعى فہم وفى غيرم ؛ 
ولذاك قلاوا قرمه حيث جعاوه, رهطا . والرهط : من الثلاثة إلى العشرة . وقيل : إلى السبعة . 
وإبما الوا : ولولاهم : احتراءا ي واعتدادا . مهم ؛ لانم کانوا على ملم › > لا خوفا منشوكتهم 
وعزتهم «الرججناك ) اقتلناك شر قلة لاوما أنت علينا بعزين م أى لا تمر" علينا ولا تتكرم ؛ 
حى :لكرمك من القتل ونرفعك عن الرجم . ا د غلا عطاك , لآنهم من أهل ديننا 
لم ختاروك علينا ولم يتبعوك دوننا ؛ وقد دل إيلاء ضضيره حرف الل على أن الكلام واقع 


)1( قال مود « مەی قوم ضعيفاً أى 2 لاقوة لك ولاعزر فم ینا ¢ اخ یال ار وهلا من اسن 
كته الدالة على أنه كان مليا باليذاقة فى عل البيان والله المستعان , 


r4‏ تفسير سورة هود الايتان ؟وو مه 





فالفاعل لاف الفعل ء كآنه قيل : وما أنت علينا بعزز > بل رهطك هر الاعزة علينا » ر لذلك قال 
فى جو اہم لإأرهطى أعز عليك من الله) ولو قيل : وما عززت عليناء ل يصح هذا الجواب . 
فإن قلت : فالكلام واقع فيه وف رهطه وأنهم الاعرة علوم دونه » فكيف صح قوله ( أرهطى 
أعز علي من الله ) قلت : تمأ وهم به - وهو نی الله تهاون الله . خين عر علهم رهطه دونه 
كان رهطه أعر علهم من الله . ألاترى إلى قوله تعالى ( من يطع الرسول فقدأطاع الله ) › 
لإواتخذتموه ورام ظهريا) ونسيتموه وجعلتموه كالثىء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به . 
والظهرى : منسوب إلىالظهر والكسر من تغييرات النسب . ونطيره قوطر ف النسية إلى أمس : 
أممى” لا عا تعملون عبط قد أحاط بأعما لك علا . فلا خی عليه * ما لإعلى مكاتتم ع 
لا تخلو المكانة من أن تكون معنى المكان» يقال : مكان ومكانة . ومقام ومقامة. أو تكون 
مصدراً من مكن مكانة فهو مكين . والمعى : اعملوا قازين على جهتك الى أنتم عامها من الشرك 
والشنآنلى . أواعاوا! متمكنين من عداوتى مطيقين ھا لإا إفعامل € على حسب ما يؤتينى الله 
من الاصرة والتأييد و ا من يأتيه بي جو د أن نكر ن (من) استفهامية , معلقة لفعل العل 
عن عله فها ۽ كأنه قبل : سوف تملمون أيئا يأتيه عذاب مخزيه . وأيئا هو كاذب . وأن تكون 
موصولة فد عمل فها كأنه قيل : سوف تعلمون الشق الذى يأتيه عذاب مخزيه والذىهو كاذب . 
فإن قلت : أى فرق بين إدخال الفاء ونزعها فى (سوف تعلمون)؟ قلت : إدغال الفاء : وصل 
ظاهر حرف موضوع لارصل » ونزعها: وصل خن تقديرى” بالاستئئاف الذى هو جواب 
لسؤال مقدّر . كأنهم قالوا : فاذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملتأنت ؟ فقال : سوف 
تعلىون . فوصل تارة بألفاء وتارة بالاستثئاف > للتفئن فى البلاغة کا هو عادة بلغاء العرب › 
وأقوى الوصلين وأبلغبما الاستئناف » وهو باب من أبواب عل البيارن تتكاثر محاسنه 
إإوارتقبواج واتنظروا العاقبة وما أقو ل لك لاإ مع رقيب) أى منتظر. والرقسب 
ععنى الراقب » من رقبه . كالضريب والصرم معتى الضارب والصارم . أو معنى المراقب» 
كالعشير والنديم . أو بمعنى المرتقب . كالفقير والرفييع معنى المفتقر والمرتفع. فإن قلت : 
قد ذ كر عملهم على مكانتهم 9© وعمله على مكانته , ثم أتبعه ذ كر عاقبة العاملين منه ومهم : 

)١(‏ قال مود : إن قلت قد ذكر علہم على مكاتهم ... الج قالأحمد : والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنالكلامين 
جميعا لمي فالآول وهو قوله (من يأئيه عذاب يخزيه) مضمن ذكر جرميم الذى يحازون به وهو الكذب » ويكون 
من باب عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد كا تقول لن تهدده : ستعلم من يهان ومن يعاقب . وإما 
بم المخاطي فى الكلامين > فاذا ثبت صرف الكلامين إلهم لم مهل ذلك من دلالة على ذكر عاقبته هو ٠‏ لآن أحد 
الفريقين إذا كان مبطلا فالاخر هو نحت قطما ؛ فذكره لاجدي العاقبتين صرحا يفهم ذكر الآخرى تمرهضا . س 














تفسير سورة هود الایات دو وه ۵ 
فكان القياس أن يقول : من يأتيه عذاب خزيه ومن هو صادق . حی ينصرف من يأتيه 
عذاب مخزبه إلى الجا د بن ٠‏ ومن هو صادق إلى التىالمبعوث! لهم . قلت : القياس ما ذ كرت › 
ولكنهم لما كانوا بدعونه كاذبأ قال پا ومن هو كاذب ) يعنى فى ز f‏ ودعوا ؟ تجهيلا فے. فإن 
قلت : ما بالسأقتىقصة ”“ عاد وقصة مدن جاءنا بالواو . والساقتان الوسطيان بالفاء ؟ قلت . قد 
وقعت الوسطيان بعد ذ كر الوعد » وذلكةوله (إن موعدم الصبح) » (ذلك وعد غيرمكذوب) ٠‏ 
جىء بالفاء الذىهو للتسبيب » کاتقول : وعدته فلساجاء الميعاد كان كيت وكيت . وأماالآخر بان 
فلم تمعا بتلك الأب . وإنما وقعنا مبتدأتين » فكان حقهما أن تعطفا حرف المع على ما قبلهمام 
تعطف قصة على قصة . الجائم : اللازم لمكانه لا برجم » كاللادد»”" يعنى أنجير يل صاح مهم صيحة 
فزهق روح كل واحد منهم ححيث هو قعصا ٩‏ پا كأن م يغنوا » كأن ل يقيموا فى ديارم أحياء 
متصرفينمترةدين . البعد : بمعنى البعدو هو الحلاك » كالرشد ممنى الرشد . ألا ترى إلىقوله ١‏ م 
بعدت © ؟ وقرأ اسل عدت + إضم العين > والمعى فى البناءن واحد . وهو نقيض القرب. 
إلاأنهم أرادوا التفصلة بينالبعد ٠ن‏ جهة اللاكو بينغيره » فغيروا البناء ما فر قوا بین ض انیا یر 
والشرفقالوا : وعد وأوعد » وقراءة السلىى جاءت عل اللأصل اعتباراً مع البعدمن غير تخصيص, > 
يقال : ذهب فلان ومضى » فى معنى الموت . وقيل :معناه بعداً م منرحمة الله کا بعدت مود مها . 


و کو 2 ر ر ١‏ ا سر س ۶ ١‏ كن سنن ست 
ولقد أرسلنا مومى با تنا وسن مور و إلى ورعول وملا 
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فاتيعو من لتمرعول وما ا ورعول رسك ز۷ عدم فومه بوم القهمة 
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القهلمة بش افد المر فود j‏ 
د والتعريض کا علدت فى كثير من مواضعه أبلغ وأوقع من التصرحم » وهذا منه » والذىدل عل أن المكلامين ليا 
وأن عاقة أس شعيب لم تذكر استفناء عنما بذكر عاقبتهم ,كك بيناه فيالاية التى فىأولءهذهالسورة . وهي فوله تعالى 
(قال إن تسخروا منا فانا نسخر منک کا تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ول عايه عذاب مقيم) 
ألا تراه كيف ١‏ كتنى بذلك عن أن قول : ومن هو على خلاف ذلك ؛ وكذلك قوله فى سورة الأنعام (قل ياقوم 
اعملوا علىهكا نتكم !عامل فسوف تعلدونمن:-كوزله عاقبةالدار) فذكر هناك أبعنا إحدىالماقبثين , لآن المراد هذه 
العاقية عاقبة الخير . ومتى أطلقت فلا يعنى إلا ذلك . كقوك (والعاقبة للتقين) واستغى عن ذكر مقابلها > والله 
أل ٠‏ فتأمل هذا الفصل فانه حفة لمن همه نظم درر السكتاب العزيز » وضملعضها إلى بعض » والله الموفقللصواب . 
)١(‏ قوله «ساقتى قصة» فى الصحاح : ساءة الجيش مؤخره اه . ومثله ساقة القصة هنا ٠‏ (ع) 
(؟) قرله «كاللابد» أى اليد اللاصق بالأرض , أفاده الصحاح ٠‏ (ع) ظ 
لكو قوله «يحيث هو قعصا» في الصحاح : يقال مات فلان قعصا , إذا أصابنه ضرية فات ما نه ٠‏ (ع) 


1 تفسير سورة هود الايتان ٠١١-1٠١‏ 


(بآياتنا وسلطان مین ) فيه وجهان : أن راد أن هذه الآياتفها سلطانمبينموسىءلى صدق 
نبؤته » وأن ر اد بالسلطان المبين : العصا ؛ لاما أسبرها لاوما أم فرعون .رشيد» تجهيل 
متبعيه حيث مسايعوه على أمره » وهو ضلال مبين لا مخ على من فيه أدتى مسكة من العقل , 
وذلك أنه ادّعى الإلهية: © وهو بشر مثلهم » وجاهر بالعسف والظل والشر الذى لايأتى إلامن 
شيطان مارد » ومثله بمعزل من الإلهية ذاتاً وأفعالا » فاتبعوه وسليوا له دعواه ؛ وتتابعوا على 
طاعته . والام الرشيد : الذىفيه رشد : أى : وما فى أمره رشد إنماهو غى صريح وضلال ظاهر 
مکشوف » وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم ويهديهم » لا من يضام ) ويغويهم . وفيه أنهم عائوأ 
الايات والسلطان المبين فى أمى موسى عليه السلام » وعلوأ أن معه الرشد والحق , ثم عدلوا عن 
اتباعه إلى اتباع من ليس فى أمره رشد قط لا يقدم قومه) أى يا كان قدوة لم فى الضلال 
كذلك تقد ممم إلى الثار وم يتبعونه . ووز أن بريد بقوله : ( وما أص فرعون برشسيد ) وما 
أمره بصا حيد العاقبة . ويكون قوله ( يقدم قومه ) تفسيراً لذلك و إيضاحا . أى : كيف رشد 
اس من هذه عاقبته . و الرشد مستعمل فى كل ما حمد وبرتضى عا استعمل الغى ف کل ما يدم 
ويتسخط . ويقال : قدمه می تقدمه . ومئه : قادمة الرحل . آ يقأل : قدمه عى تقدمه . ومله 
مقدمة الجيش . وأقدم معن تقذم . ومنه ممم العين . فإن قلت : هلا قيل: يقدم قومه فيوردثم؟ 
ول جىء بلفظ الماضى ؟ قلت : لآن الماضى بدل على أم مو جود مقطوع نه » فك ندقيل: يقدمهم 
فيورده النار لا حالة . و 9 الودد ) المورود . و لإ المورود) الذى وردوه. شه بالفارط 
الذى يتقدم الواردة إلى الماء. وشبه أتباعه بالواردة »ثم قبل : يس الورد الذى بردونه النار ؛ 
لان الورد إنما راد لتسكين العطش وتمرید الآ كياد واكان عد لإ وأتبعوا فى هذه ) 
فى هذه الدنيا ( لعنة ) أى بلعنون فى الدنيا » ويلعنون فى الاخرة لا بس الرفد المرفود © 
رفدهم . أى :بكس العون المعان . وذلك أن اللعئة فى الدئيا رفد لأعذاب ومدد لهء وقد رفدت 
باللعئة فىالآخرة ‏ وقيل : بن سالعطاء المعطى . 
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لإذلك € مبتدأ امن أنباء القرى نقصه عليك € خير بعد خمر , أى : ذلك النبأ بعض أ نباء 
لقرى المهلع: مقصوص عليك (هنها ‏ الضمير للقرى ؛ أى : بعضها باق و بعضها عان الآثر. 








حت بيبز 





تفسير سورة هود الايتان LY DERD‏ 


كالزرع القاتم على ساقه والذى حصد . فإن قلت : ما حل هذه املة ؟ قلت : هى مستأ نفة لاحل 
ما روما ع باھلا كنا ایام ار وکن ظلوا أنفسهم ) بارتكاب مايه أهلكو الفا 
أغنت عنہم الهم ) فا قدرت أن ترد علهم باس الله لا بدعون ) يعبدون وهى حكابة ال 


تب إذا خسر . وتببه غيره . إذا أوقعه فى الخسران . 





و كذ للت أخذ رَبك إِذَا أخذ القُرئ وهي عله إن أهذه ألم كُديد 53 
محل الكاف الرفع . تقديره : ومثل ذلك الاخذ إا أخذ ربك © والنصب فين قرأ : 
وكذلإك أخذ ربك . بلفظ الفعل . وقرى : إذ أخذ القرى لو ظالة ‏ حال من القرى 
لا ألم شديد ) وجيع صعب على اللأخوذ . وهذا تحذير من وخامة عاقبة الظم لكل أهل قرية 
ظالمة من كفار مكة وغيرها ٠‏ بل لكل من ظلم غيره أو نفسه يذنب يقترفه . فص ىكل من أذنب 
أن حذر أخذ رمه الام الشديد . فيبادر التوبة ولا يغتر بالإ ءال . 


1 يه ع " سو سو ع رركا ع ا معي دور بي وة )م 
إن فى ذلك ا به أن اف عد اب الاخرة دلك لوم جموع له اناس 


سے و 


7 سے سے ڈ لیے ع کم 5 e‏ 
ود للك دوم مشهود 1٠١1‏ 


لإ ذلك € إشارة إلى ما قص الله من قصص الامم امالك ذومم لإ لأبة لمن حاف ) 
لعيرة له » انه ينظر إلىما أحل الله الجرمينف الدنيا » وما هو إلا أنموذج ما أعدالهمفى الآخرة؛ 
فإذا رأى عظمه وشداته اعتير به عظم العذاب الموعود » فيكون له عبرة وعظة واطفاً فى زبادة 
التقوى والخشية من الله تعالى . ونحوه ( إن ف ذلك لعبرة لمن تخشى ) . لإذلك ) إشارة إلى بوم 
القيامة » لان" عذاب الآخرة دل عليه ٠‏ و لا الناس/) رفع اسم المفعول الذى هو مو عتم 
برفع بفعله إذا قلت مجمع له الناس . فإن قلت : لآى فائدة أوثر اسم المفعول على فعله ؟ 0© 


قلت :لما فى اس المفعول من دلالة على ثبات معنى اج ع لليوم وأنه يوم لا بد من أن يكو نميعاداً 


)0( وال مود ۽ «إن قت لم عدل عن الفعل إلى ام المفعول »< الخ» فال أحد د وهذا اسر ورد قوله 
تعالى (إنا جرا الجبال معه إسبحن بالعثى والاشراق , والطير عشورة) فاستعمل افعل حبث يلابق به » وام 
المفعول يث بحسن استماله أيضا ... الخ 

3 قرله « من دلالة» عبارة النمق : دلالته . (ع) 


س 


4# تفسير سورة هود س الاية e‏ 


ا 
مض رو بأ مع الناس لهء وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة » وهو أثبت أيضاً لإسناد المع إلى 
الناس » وأتهم لا ينفسكون منهء ونظيره قول ال تبدد: إنك لوب مالك محروب قومك . فيه 
من تسكن الو صف وثبأته ما ليس ف الفعل ٠‏ وإن شيت فوازن بيله وبين قوله ( يرم بجمعم 
ليوم امع ) تعر على حة ما قلت لك . ومعى #معون له : جمعون لمافيه من الحساب 
والثواب والعقاب لا يوم مشهود ) مشهود فيه » فاتسع فى الظرف © بإجرائه مجرى 
المفعول به » كقوله : 
#* وتوم شهد ناه سليما وعام| 7 
أى يشيد فيه الملائق الموقف لا يغيب عته أحد . والمراد بالمشهود : الذى كر شاهدوه. 
ومنه قوم : لفلان مجلس مشهود ؛ وطعام محضور . قال : 
# فى محفلل من تو 
فإن قلت : فا منعك أنتجمل اليوم مشو دا نفسهدون أن تجعلهمشهوداً فيه › كا قال اله تعالی 
( فن شهد منك الشبر فليصمه ) ؟ قلت : الغرض وصف ذلك اليوم بال حول والعظم و يزه من 
بين الايام › فإنجغلته مشهوداً فى نفسهفسائر الايام كذلكمشيودات كلهاء و لكن جعل مشہوداً 
فيه حتى حصل القيزكا تميز يوم الجعة عن أيام الاسبوع بكونه مشهوداً فيه دونها » ولم يحز أن 
كون مشهوداً فى نفسه ؛ لان سائر أيام الأسبوع مثله يشهدها كل من يشبده ؛ وكذلك قوله : 
رفن شهد منك الشهر فليصمه ) الشهر منتصب ظرفاً لا مفعولا به , وكذلك ااضمير ف (فايصمه) 
والمعى : قن شبد منک فى الشبر فليصم فيه : يعنى : هن کان منک مقا حاضراً لو طنه فشر رمضان 


تق رع 8 


)0( قال مود : واأراد شوك 44 فاسع فى الارف ونه ال ۾ قال أخرن 5 کون المشبود الذي هر المفهول 
)۲{ تقدم شرح هذا الشاهد ذا اجزہ صفحة ر فر أ جیه أن شت أه مهصحده . 


الو من للخصوم إذا Er‏ الجا ج pf.‏ إعد أن سعد وهن لامر القود 
مسوك وف ڪڪفت الاين 4 ف عمل هنون ترأصى قوم مشود 
فر جه سيار 53 غ ماس حل الفاط و قاب عير هزؤد 


لام قيس الضبية . وج ضجيجاً وضجاجا : صاح ٠‏ وضج العير من اخمل : تعب من قله » والضمر بالتشديد : 
جع اص ٠‏ وفرس أقرد : طويل التق . ورجل أقود : ,قبل بوجهه ولا ياتى . والقرد : جه . ومشهد : 
عطف على الخصوم . و #وز جره ,رب ۽ أى مجلس كفت فيه ألغاثيين عنه با کلم pie‏ بين ةل من رؤساء الناس 
وأشرافهم . فالنواصى : استعارة م . وفرجته ع فک کت کربته ‏ وکشةت غه بکلام و اضحالدلالة صادر عن قلب 
مطمئن غير غائف عند الحفاظ ١‏ أي غيرة الخصوم وعافظة كل منهم علي رأ أواافاضبة . و يقال : أسفظإسفاظاً 


إذا أغضه : 





تفسير سورة هود س الايأت ١٠٠۷ء‏ 44 
عيبي ا ا يي ا 


فليدم شه دار لصلته مفعو للا فالمسافر والمقم كلاهما يشبدان ا ر ليده المقم : ويغيب 
عله المسافر : 


الاجل 000006 5 ٠‏ فيقولون : انتهسى الآجل » و بلغ الآجل 
آخره ؛ ويقولون : حل الاجل إُفإذا جاء ء أجلهم) براد آخر مدة التأجيل . والعد إنما هو للمدّة 
لا لغايتها ومنتهاها » فعنى قوله إوما نؤخره إلا لأجل معدود) إلا لانتهاء مدة معدودة 
عحذف المضاف ٠‏ وقرى 0000 


وەب 


ا EE‏ و 
بوم بات لامك ا إلا اد نه قمنهم شی وسقي ر 


رە ر 


ع لإبوم يأت) بغير باء . ونحوه قوم : لا أدر » حكاه الخليل وسيبويه . وحذف الياء 
والاجتزاء عنها باالكسرة كير فى لغة هذيل . فإن قلت : فاعل يأتى ماهو ؟ قلت : اللهعر وجل» 
كقوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) » (أو يأتىربك) » (وجاءر بك)وتعضده قراءة : وما 
يۇخرە » بالياء . وقوله لإ بإذنه ) ويحوز أن يكون الفاعل ضير اليوم » كقوله تعالى أن تأتهم 
الساعة) .فإن قلت : عا اتتصب الظرف ؟ قلت : إتَا أن ينتصب بلا تكلم . وإنا بإضمار 
و ٠‏ وإتاءالانتهاء الحذوفف قوله (إلا لأجل معدود) أى يهى الأجل بوم يأق » فان 
قلت : فإذا جعات الفاعل مير اليوم » فقد جعلتاليوم وقتاً لإتيان اليوم وحدّدت الثىء بنفسه 

قلت : المراد إتيان هوله وشدايده بإ لا تک لا لا تم ۾ » وهو نظير قوله (لا يكلمون إلا من 
أذن له الرحمن) . فإن قلت yT‏ تعالى (بوم الى كل ن ادل 
نفسها) وقوله تعالى (هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن للم فيعتذرون) ‏ > قلت : ذلك يوم طويل 
له مواقف ومواطن . فى لعض + ES eRe‏ الكلام قلا بوذن 
ثم » وف بعضها بوذن هم فيتكامون ٠‏ وفى لعضيا ل ا 
أرجاهم لا فم ) الضمير لمل الموقف ولم بذ كروا ؛ لان ذلك معلوم ٠‏ ولان قوله ( 
نفس ) بدل عليه » وقد مر ڏک الئاس ل 
لإساءته > والسعيد الذى وجبت له الجئة لإحسانه . 

م الذن قرا فق اتاد كم فا رفور وشهيق 4033 خير فا 


داعت الوت وا إلا ا رك ان 2 525 
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س 
قراءة العامة بفتح الشين . وعن الحسن (شقوا) بالضم ءا قرىٌ (سعدوا) . والزفير : إخراج 
النفس . والشبيق : رده . قال الشماخ : 
كبنذ ایا ار E o‏ 
لآ مادامت السموات والأرض) فيه وجهان » أحدهما : أن تراد سموات الآخرة وأرضبها 
وهى دائمة مخلوقة ليد . والدليل على أن ها سموات وأرضاً قوله تعالى (يوم تبدل الأرض 
غير اللأرض والسموات) وقوله . (وأورثنا الأرض نيوا من الجئة حيث نشاء) ولانه لايد 
لأهل الاخرة عا يقلهم ويظلهم : إما سماء خلقها الله » أو يظلهم العرش > وکل ماأظلك فهو 
سماء . والثانى أن يكون عبارة عن التأييد ونق الانقطاع , كقول العرب : مادام تعار »وما أقام 
ثبير ؛ وما لاح كوكب . وغير ذلك من كامات التأبيد . فإن قلت : فا معنى الاستثناء فى قوله 
إلا ماشساء ربك ) وقد ثيت خلود أهل الجئة والنار فى الا بد من غير استناء ؟ قلت : هو 
استثناء من الخلود فى عذاب النار » ومن الود فى نعيم الجئة : وذلك أن أهل الثار لا خلدون 
و عذاب الثار وحده » بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب الثار » ومسا 
هو أغاظ منها كلها وهو خط الله عام وخسؤه لم وإهانته إيام . وكذلك أهل الجئة هم سوى 
الجنة ماهو أ كبر منبأ وأجل موقعأ مم > وهو رضوان الله , € قال (وعد الله المؤمنين 
والمؤمئات جنات تجرى من تنا الانمار خالدين فما ومسا کن طيبة فى جذات عدن ورضوان 
من الله أ كير) وم مايتفضل الله به علهم سوى واب الجنة ممالا يعرف كه إلا هو » فهو 
المراد بالاستثناء . والدليل عليه قوله (عطاء غير مجذوذ) ومعنى قوله فى مقابلته لإ إن ريك 
فعال لما رید) أنه يفعل بأهل الثار ماءريد من العذاب يا يعطى أهل الجئة عطاءه الذى 
لا نقطاع له » فتأتله فزن" القرآن يفسر بعضه بعضاء ولا مخدعتك عنه قول الجيرة *. إن 
المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة : قإن الاستثناء الثانى ينادى على 
تلكذيهم ويسجل بافترائهم . وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لا روى لم بعض النوابت ”" 








(1) للشماج يصف جار وحشى . والمدى : المسافة والخاية . والتطريب : ترديد الصوت وترخيمه ٠‏ والزفير: 
إخراج النفس إشدة ٠‏ والمحشرج اسم مفعول : الصوت الذى بردده فى حاقه وصدره ٠‏ 

(0) قوله و ولا خدعنك عنه قول الجيرة » ريد أهل السنة . أما المعتزلة فيةولون : فاعل الكبيرة واسطة 
بين المؤمن والكافر وخلوده فى النار أبدى , وتحقيق بطلانه فى عل التوحيد . (ع) 

(م) قوله «لما روى لم بعض النوابت» فى الصحاح : إن بى قلان لنابتة .شر . والنوايت من الاحداث' 
الأعار. (ع) ظ ش 





تفسير سورة هود . الايتان ٣۰٨‏ و ۰۹ 00 الوه 





عوعبد الله بن كتوو ن الا يتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوا. ما لیس‌فہا أحد ؛ وذ 

بعد مايليثون فما أحقاباً » وقد بلغنى أن من الضلال من اغتر” هذا 0 3 
الكفار لا خلدون فى النار . وهذا ونحوه والعراذ اله من الخذلان المبين » زادنا الله هداية 
إلى الحق ومعرفة بك تأنه . وتنا على أن نعقل عنه ٠‏ ولئن صمم هذا عن أن العاص . فعناه 
آم #رجون من حر الثار إلى برد الزمهرير فذلك خلوا جهنم وصفق أبواما . وأقول : 
ما کان لانن عمرو فى سيقيه , ومقاتلته مهما على ن أى طالب رضى الله عنه . مايشغله عن 
عن بص هذا طوف 00 


سر 1 ر £ 0 ~~ E‏ سل ص 

وأ لين سعد وأ فى الجنة خديدين فما مادامت السموات والارش 
ل و ر هار ب ا 3 وي 2 سل دار اير 4 ل 
أ اشا 50 عَطاء غر جد وذ سال قلا ك ق ج ا تھے و ء 
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< غير بحذوذ) غير مقطوع » ولكنه ممندّ إلى غير نهاية ٠‏ كقوله لم أجر غير ممنون) . 
لماقص قصص عبيدة الاوثان »وذ كر ما أحل” جم من 8 ٠‏ وما أعد هم من ع أيه قال : 
ارفلا تك فى مرية ما يعبد هؤلاء) أى : فلا تشك بعد ماأنزل عليك من هذة القصص فى سوء 
عاقبة عبادتهم وتعرضهم ا لما أصاب أمثاطم قبلهم انسلية ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ 
وعدة بالانتقام مهم ووعيداً هم ثم قال لاما دون إلا يبد زم ) تيد اعات قالشوك 
مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين الحالين » وقد بلغك ما نول بآبائهم فسينزان مهم مثله » 
وهو استفناف معناه تعليل النهبى عن المرية . و و ماء فى مما » وكا : جوز أن تكون مصدرية 
واموضولة .“أ : من عبادهم ٠‏ وكعبادتهم ٠‏ أو ما يعبدون من الآوثان » ومثل مايعيدون 
مها وإدإنا لموفم فصبييم أى حظہم من العذاب © م وفينا آباءم أنصباءم . فإن قلت : 


)0 ات اا البزار قال : حدثنا مد بن بشار دنا أبو داود حدثنا شعية عن ألى بلج عن رو بن 
ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله ءنيما قال م يأنى على النار زمان تخفق أبوابا ليس فبا أحد ء 
يعنى من الموحدين » كذا فيه ورجاله “قات . والتفسير لاأدرى عن هو + وهو أو دن شير الممئف ۽ ويو بده 
مارواه ان عدى عن أنس رطى الله عنه مفو عا و لأتين عل جم بوم صفق أ بوأها ء مافنها من أمة عد أحد» 
وى البأاپ عر اق أماءة رفعه « بألى على جهم يوم مافيها من بی آدم أحد ٠‏ فق واا » تعتى من الو حدين » 
وأما الحديثك الذى أخرجه الحارث ن أنى أعافة فى «سنده من طريق الحسن عن عمرو رقعه ٠‏ إن جهنم آلو حتى 
يفيت فيا الجرجير » فهو منقطع e‏ سيل الحدن عنده واهية . لآنه كان يأخذ من كل أحد . فان كات 
محفوظا فعلى التأويل الأول ء وال أعلى . 

(۳) قال ممود :د أى حظهم منالعذاب » وإما نصب غير منقوصحالامن النصيب الوق , لالہ يجوز أن سے 





م4 فسير سورة هود الآنات ١11-؟١!‏ 
OBL CR EE‏ ا ا E REE‏ 
كيف صب لإغير منقوص ) حالا عن النصيب الموقى ؟ قلت يجوز أن بوفى وهو نأقص , 
ونوفى وه وكامل . ألا تراك تقول . وفيته شطر حقه ‏ و ثلث حقه ‏ و حقه كاملا اقا 
س © ا صرق صل 2 سوس که ا و ت ت س سر سر ھ وھ رګ 
وقد ايتا مومى الكتب فاختلف فه واولا كمه سبقت من ربك 
سے a‏ ره 0 م © بير الي 0 
و د 
إفاختلف فيه آمن به قوم وكفر نه قوم ٠‏ يا اختلف فى القرآن لإ ولولا كلة) يعى 
النسلية أيضاً . 


سي 


ون كلا كا أمرقمتم ا ا ل 0 

١‏ وإن كلا التنون عوض من المضاف إليه . يعنى : وإِنْكلهم » وإن جميع الختلفين فيه 
لا لیوفینہم € جواب قىم حذوف . واللام فى (لما) موطنة للقسم ؛ و(ما) مزباءة . والمعى : 
وإن" جميعهم والله ليوفينهم لاربك أعمالم ) من حسن وقبيح وإ بمأن وجحود . وقرئ : 
وإن كلا بالتخفيف على إعمال انخففه عمل الثقيلة . اعتباراً لأصلها الذى هو التثقيل . وقرا 
أ : وإن كل لما ليوفينهم »عل أن إن نافية . وما معنى إلا. وقراءة عبد الله مفسرة ها . 
وإن كل إلا ليوفيهم » وقرأ الزهرى وسليان بن أرق : وإن كلا لأ ليوفينهم » بالتنوين . 
كقوله (أكلا لا) والمعنى : وإن كلا مامومين › عى مو عبن » كأنه قيل : وإن” كلا جيعاً » 

فا عق كنا امت وك تاد كك ولة طبرا 7 عا e‏ ن بصير r‏ 

(فاستقم کا أمر ت ) فاستقم استقامة مثل الاستقامة التى أمرت ا على جادة الحق » غير 
عادل عنها لإومنتاب معك ) معطوف على المستتر فى استقم . وأ جاز العطف عليهولميؤكد 
منفصل لقيام الفاصل مقامه . والمعنى : فاستقم أنت و ليستقم من تاب على الكفر وآمن معك 
ولا تطغوا) ولا تخر جوا عن حدود الله إنه ما تعملون بصير ) عا فهو مجازيك به › 
فاتقوه. وعن ابن عباس : ما نزلت على رسو لاله صلى الله عليه وسل فى جميسع القرآن أنة كانت 





سيوف وهو نأقص ويوفى وهو كامل . ألاثراك تقول : وفيته شطر حقه وحقهكاءلا» قال أحد : وهم والله أعلم ¿ 
فان التوفية استازم عدم نقصان الموفى كاملا كان أو اقماً » فقولك : وفيته صف حقه يستلزم عدم نقصانه » فأ وجه 
إنتصابه حالا عنه ؟ والآوجه أن ,قال : استعملت التوفية معي الاعطاء کا استعمل التوفىيعمى الاخذ . ومن ال : 
أعطيت فلانا حقه . كان جديراً أن يؤكده بقوله «غير منقوص» واف أعلم 
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أشد ولا أشق” عليه من هذه !اة . وهذا قال : شيبتى هود والواقعة وأخواتهما ". وروى أن 
أصحاءه قالوا له : لقد أسرع فيك الشيب . فقال : شیبتی هود . وعن لعضبم : رأيت رسول الله 
صلل الته عليه وسل فى النوم فقلت له : روى عنك أنك قلت : شيبتتى هود . فقال : نم . فقت : 
ما الذى شيبك منها ؟ أقصص الآ نبباء وهلاك الام ؟ قال : لاء ولكنقوله (فاستقر کا أمرت) . 
وعن جعفر الصادقرضى الله عنه (فاستقر يا أمرت) قال : اقتقر” إلىاللهبصحةالعزم . 


ولياء سم 

قر : ولاتركئواء بفتح الكاف وضمها مع فتح التاء . وعن أنى عمرو : بكسر التاء وقتح 
الكاف . على لغة تمي فى كسر ثم حروف المضارعة إلا الياء فى كل ما كان من بأ بعل يعلم . ونحوه 
قراءة من قرأ (فتمسكم النار) بكسر التاء . وقرأ ابن أنى عباة : ولا تركنوا ٠‏ على البناء للمفعول » 
من أركته إذا أماله » وانبى متناول للانحطاط فى هوام » والانقطاع إلهم » ومصاحيتهم 
وتجالسهم وزبارتهم ومداهتتهم › والرضا بأعمالم » والتشبه مهم » والتزى زم » ومد العين 
إلى ذهرتهم . وذ کرم بما فيه تعظم لحم . وتأمّل قوله (ولا ت رکنوا) فإن الركون هو الميل اليسير. 
وقوله لا إلى الذين ظلموا ) أى إلى الذين وجد مهم الظلم . ولم يقل إلى الظالمين . وحى أنالموفق 
صلى خلف الإمام فقرأ هذه الابة فغشى عليه , فلا أفاق قيل له » فقال : هذا فيمن ركن إلى من 
ظل» فكيف بالظالم . وعن الحسن رحمه الله : جعل الله الدين بينلاءن : (ولا تطغوا) » (ولا 
تركنوا) ولا خالط الزهرى السلاطين كتب إليه أخ له فى الدين : عافانا الله وإياك أنا بكر 
من‌الفتن ‏ فقد أصبحت محال ينبغى لمن عر فك أن دعو لك الله ورحمك : أصبحت شيخ كبيراً 
وقد أثقلتك نعم الته بما فهمك الله من كتابهوعلك من سئة نيه » وليس كذلك أخذ ابت اميثاق 
على العلماء , قال الله سبحانه (لتيينته للناس ولا تكتمونه) واعل أن اعا ارت کټ و اخن” 





(1) وف القرمذى من حديث شيبان عن أنى إسحاق عن عكرمه عن ابن عباس قال قال أبو بكر « يارسول الله . 
قد شبت » قال : قد شيبتتى هود والواقعة والمرسلات , وعم يتساءلون . وإذا الشمس كورتء وقال سن غرب ء 
وأخرجه البرار من هذا الوجه . وقال : اختلف فيه على ألى إسماق »> فقال شيبان كذا . وقال على بن صالح : عن 
أنى إسماق عن أنى حجية قال : وقال زكريا عن أنى إناق عن مسروق أن أبا بكر قال ٠‏ وأطال الدارقطی فى وک 
علله - واختلاف طرقه فى أوائل كتاب العلل - ورواه البييق فى الدلائل من رواية عطية بن سعيد قال قال عر 
ابن الخطاب : يارسول الله لقد أسرع إليك الشيب . فقال شيبتى هود وأخو انما : الواقعة , وعم يتساءلون , وإذا 
الشمس كورت » وأترجه ابن سعد وابن عدى من رواية يزيد الرقاثى عن أذس . وفبه «الواقعة والقارعة وسأل 
وإذا الشمس كورت ». 

(م؟- كهاف - ۲ ) 
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ما احتملت : أنك 1 نست وحشة الظالم . وسهات سبيل الغى بدنؤك من لم يود حقاً ول يترك 
باطلا > حين أدناك اتخذوك قطباً تدور عليك رحى باطاهم ؛ وجرا يعبر ونعليك إلى بلائهم » 

8 يصعدون فيك إلى ضلا ؛ ٠‏ 'ندخلون الك بك على العلاء » وشتادون بك قلوب 
الجهلاء ‏ فا أيسر ما عبروا لك فى جنب ما خربوا عليك » وما أ كثر ما أخذوا منك فى جنب 
ما أفسدوا علك “ مندينك › فا يۇ مئك أن تسكون من قال الله فم (نقاف من بعدھ خلف 
أضاعو | الصلاة واتبعوا الشموات: فسوف يلقون غياً) فإنك تعامل منلا بجهل . ومحفظ عليك 
من لا يغفل . فدأء و دينك فقد دخله سم ١‏ وهئ زادك فقد حطر السفر البعيد ٠‏ وما خو فى على 
الله من ثىء فىالارض ولا ف‌السماء » والسلام . وقال سفيان : فى جهنم و إلا الق أء 
الوائرون للبلوك . وعن الاوزاعى : ما من شىء أبض إلى الله من عالم بزور ءاملا . وعن مد 
ان مسلية : الذباب عل العذرة » أحسن من قاری على بابهؤ لاء . وقال رسو لالله صلى اللهعليه 
وسل ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أح ب أن يعصى التهنىأرضه”©, ولقد سئل سفيانع نظام أشرف 

عل اللاك في رة هل يسق شرنة ماء ؟فقال : لاء فقيل له : يموت ؟ فقأل : دعه موت . 

لاوما لک من دون اف مناد لاء ا قوله (فتمسک) أى : فتمسك النار وأنتم على هذه 
ألحال . ومعئاه : وما لک من دون ن امن اتصتار يقدرون على منعک من عذايه , لا يقدر على 
منعك؟ منه غيره ّم لا تنمرون) ملا بلص ر کرهو , جب فج ا ور 2ا 
علي . فان قلت : فا معنى م ؟ قلت : معئأها الاستبعاد؛ hl‏ النصرة من الله مستبعدة مع 
استیجاہم العذاب وأقتضاء TE‏ 


وان _ الصاوة انار دز وز نالفل ان الست يڏ هين e‏ 
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لإ طرف النهار) غدوة وعشية e‏ الیں) بسانت من الليل وهي ساعاته القريبة 

من آخر النهارء م نأزلفه إذا قرنه وازدا ف إليه »وصلاةالغدوة : الفجر . وصلاةالعشية : الظهر 
والعصر, لن ما بعدالزوال عشى . وصلاةالز .لف : المغرب والعشاء . وا نتصاب طرف النبار على 
الظرف . لانہما مضافان إلى الوقت » كقولك : أقت عنده جميع الهار ؛ وأتيته نصف الهار 





639 قوله 7 وا كن هاا دوا منك فى جاب ماأفسدوا! عليك» لعل ونا عقفلا هد ره : ف جاب ماأعطوك ¢ 


1 0 ٠ اا‎ 


ف اة قول سفيان التورى . 
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وأوله وآخره» تنصب هذا كله علىإعطاء الاق حك اهناف إليه . ونحوه (وأطراف النار) 
وقرئ : وزلفا ء بضمتين. وزلفا ٠‏ بسكون اللام .وذلق : بوذن قرى . فالزلف : جمع زلفة , 
كظل فى ظلبة . والراف بالسكون : نحو بسرة و لسر . والزلف إبضمتين نحو بسر فى بسر . والزلق 

ععى أل لفة > أن القرنى معن القربة : وهو ما يقرب من آجر النهار من اللبل . وقيل : وزلفا 
من آل ورتا من الدل : وحقها على هذا التفسير أن تعطف على الصلاة » أى : أقم الصلاة 
طرف اهار »وأ زلفا من الليل ؛ على معى :وأ صلاة تتقرّب ہا إلى الله عز وجل فى بعض 
اليل ل إنالحسنات يذهرنالسيئات ) E EL‏ :أن راد تكفير د 
وفى الحديث :, إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ذا عفنت الكا ا E‏ 
الحسنات بذهين السيئات , بأن يكن اطفاً فى ت ركبا > كقوله (إنالصلاة تى عن الفحشاء والمدكر) 
وقيل : نزلت فى أبى اليسر عمرو بن غزية الا نصارى . كان بيع القر فأتته امرأة فأجبته , فقال 
ها : إن فى البيت أجود من هذا القر : فذهب ما إلى بيته فضمبا إلى نفسه وقبلها » فقالت له : 
اتق اللهء فتركها وندم : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره ما فعل » فال صلى الله 
عليه وسل : اظ E‏ فليا صلى صلاة العصر تزلت . فقال : ل٤‏ > اذهب ؤإنها كفارة لما 
عملت : وروی أنه أت أنا بكر فأخيره فقال : استر على نفسك و تب إلى اله . فأتى عمر رضى الله 
عنه فقال له مثل ذلك › ثم ای رسول أله صلى الله عليه وسل فنزلت » فقال عمر : : أهذ! له خاصة 
أم للناس عامة ؟ فقال: بل الئاس عامة . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له : 
وا وضوءاً حسنا وصل ركعتين (إن الحسنات هين السيئات)”" ل( ذلك إشارة إلى قو له 
(فاستقم) فا بعده إإذ كرى للذاكرين ) عظة للمتعظين . 


(1) أخرجء الحا کر من حديث 2 هريرة رفعه والصلاة الممكتوبة إلى الصلاة الممكتوية حكفارة انا بيهن 
ما جتابت الكبائرء 5 

(؟) كان فى الآصل أبو اليسر عرو بن غزية وهو غاط . وإعا هو أبو البسير كمب بن عجرو . وكذا هو فى 
كتب أسماء الصحاية 2 تبع المصنف التعلى فانه قال كذلك رلت فعمرو بنغزية الانصارى . والحديث عند 
الترمذى والنسانى والبزار والطبراتى وااطيرى من رواية عثيان بن عبداله بنموهب عن مومئ بن طاحة بن ألى اليسر 
ابن عرو قال : أتتتى امرأة تبتاع تمراً ‏ فقلت طا : فى البيت تمر أطيب من هذا فدخلت معى فى البيت . فأهويت 
إلها فقبلها . فقالت : انق الله . فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له : فقال استر على نفسك وتب . فأتيت صر فقال 
مثل ذلك . فأتيت الى على الله عليه وسل ذذكرت ذلك له فأطرق طويلا حتى أوحى اليه (أفم اصلاة ... الأبة) قالاين 
أى اليسر : أتيته فقرأها على . فقال أصعابه : يارسول الله , أهذا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : بل للناس عامة . 
وفى رواية لأحمد فقال عر بن الخطاب : بارسول الله , أله وده أم للناس كافة ؟» وللدارقطنى والا م والبييقمن 
رو(ية عبدالرحن بن أنى ليلل عن معاذ أنه كان قاعدا عند الى على الله عليه وسلم خجاءه رجل فقال : يارسول الله » 
مانتقول فيرج ل أصاب من امرأة لانمل له فلم يدع شيثابأنيه الر جل من امرأته إلا صاب مہا غير أنهل يجامعها . کے 
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وا صير ' كن أن له بضيع أجر المحسنين 61 
کر ر إلىالتذكير بالصير بعد ما جاء ما هو خاتمة للتذكير , وهذا الك رور لفضل خصوصية 
ومزية وتنبيه على مكاأ نالصير وعله كأنه قال : وعليك ما هو أم ما ذكرت به وأحقبالتوصية : 
وهو الصير على انتثال ما ارت به والانتهاء عا نيت عله »› فلا یتم ثىء منه إلا به ( فإن ألله 
لا يضح أجر امحسنين ) جاه ما هو مشتمل على الاستقامة وإقامة الصلوات والاتهاء عن 
الطغيان والركون إلى الظالمين e,‏ 
٤‏ 2 


فلولا کان دن و من قبل اوا ية هون ن القسَاد في الأ رض 


إلاقليلا ٤‏ كم سم نم وام الذين ظلواماأتر فوا فيه وكآنو ا عجر مين a‏ 

١‏ فلو 0 من القرون) > فهلا كان . وقد حكوا عن الخليل : كل دلولا و آنفعناها 
وهلاء 51 الى فى الصافات» 0 حورن هذه المكانة فن غير الصافات (لولا أن تداركة لعمة من 
ريه لنيذ بالعراء) › (ولولا رجال مؤمنون) ؛ 000 تبتناك لقد كدت تركن [للهم ). 
(أوار بقية 4 أولو فضل وخير . وسمى الفضل والجودة بقية لان الرجل يسنبق ا مخرجه 
أجوده وأفضله : فصار مثلا فى الجودة والفضل . ويقال : فلان من بقية ية القوم › أىمن خيارم . 
ونه فسر بيت الماسة : 


> يله عي 


ن إن قد نيوا نم 


٣‏ عير 
أ يا تی Ce‏ ا 

ب فقال له انی صل اللهعليه وسلم توضاً وضوءاً حسنا لم صل . فأنزل الله تدالىالاية . فقالمماذ : أهى له خاصة أم 

اسىن عامة 0 قال 5 ل لىم لين عامة 8 وأصل الحمد بث في الصديحين عن ان مسعود وجاء رجل إلى النى صلل ايه 

عليه وسل فقال : إنى عالجت امرأة فى أقصى المدينة وإلى أصبت مها دون أنأسما وأنا هذا فاقض فى" ما شت . 





تقال له عمر : لقد سترك الله لو سترت على :فسك ولم برد عليه النى صلى الله عليه وسلم شيثا فانطلق الرجل فأتبعه . 


التى صلى الله عليه وسل رجلا . فدعاء فتلا عليه رآم الصلاه طرف اتهار ... الآية) فقال رجل من القوم : يارصول 
الله أله عاصة أم للنأس ؟ فقال : بل للناس كافة » . 
(ہ) ۰ لاأها الراكب المرجى مطيته سائل بى أسد ماهذه الصوت 
اوقل هم بادروا العذر والقسوا قو للا يبر ثم إتى أنا الموات 
إرت تذنوا © نم بات بقيتک فا 1 يذ تب عنسدم فوت 
اروشيد بن كثير الطانى ٠.‏ وزجاه ۔ 0 والتشديد ‏ وأزجاه : ساقه . وأراد بالصوت : الصبحة أوالقصة ا 
بلغته عته » وأخير عن نفسه بالموت مبالغة عه قرم حادم ا عى اليقوى ١‏ كالتقية عدنى 
اتقوى . والممنى على الأول ٠‏ إن تذنہوا ثم يأنينى آمائلک يءتذرون عنكم فلا فوت ء ولا بأس عل“ يسبب ذاب 
غك . وعلى الثانى : ثم يأتينى مندكم ذو الابقاء ا > بقولون : لاتبلكنا ما فع.ل السفهاء منا ى فكذلك . 
ويحوز أن الممتى : إن مجتمعو! على للحاربة أو للاعتذار , فلا تفوتى مؤاخذتكم بل لابد منها . وإثئيات الياء فى 
«يأنيى» للاشباع » لمكن الآخير غير مناسب لقوله «بادروا بالعذرء» . 


e ااا‎ 
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ومله قوم : فى الزوايا خباءا » وى الرجال بقايا . ويحوز أن تسكون البقية معن البقوى » 
كالتقية معى التقوى أى : فهلا کان مهم ذوو بقاء ء على أنفسهموصيانة للها منسخط الله وعقاءه . 
وقرى : أولو بقية › بوزن لقية . من بقأه يبقيه إذأ راقبه وانتظره ومنه : «بقينا رسو ل الله صبلى 
50 وأليقية المرة من مصدره . والمعى : فلو كان منهم أولو مراقبة وخشية من 
اتقام الله » كأنهم ينتظرون[يقاعه ہم لإشفاقهم ( إلا قليلا) 0 > معئاه : ولكن 
قليلا من أنجينا من اللقرون نوا عن الفساد » وسائرم تار رن للنبى . و(من) فى امن أنجينا) 
حقها أن ون للبيان لا للتبعيض ؛ لآن النجاة إا هى للناهين وحده, . بدليل قوله نه-الى 
(أنجينا الذن ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلوا) . فإن قات : هللوقوع هذا الاستئناء متصلا 
وجه حمل عليه ؟ قلت : إن جعلة-ه متصلا على ما عليه ظاهر الكلام » كان المعنى فاسداً ؛ 
رن مدا لآولى البقية على النبى عن الفساد . إلا للقليل من الناجين مهم ا تقول : 
هلا قرأ قو مك القرآن إلا الصلحاء منهم . ترمد أستؤناء الصلحاء من ال#ضضين على قراءة القرآن 
وإن قلت فى تحضيضهم عل الى عن الفساد معنى نفيه عنهم » فكأنه قيل : ما كان من‌القرون أولو 
قية إلا قليلاء كان استشناء منصلا ومعنى صرحا . وكان أنتصاءه على أصل الاستثناء » وإن كان 
الأفصح أن برفع على البدل ب واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه» أراد بالذين ظلموا : تارى 
الہى عن ا عظم من أركان الدين » وهو الاس بالمعروف 
والبى عن المدكر » وعقدوا ممم بالشبوات » واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف ؛ 
من حب الرباسة LEN‏ ساب العيش المنىء . ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه 

راء ظھ, ورم . . وقرأ أبو عمرو فى روآبة الجعى ‏ واتبع الذن ظلوا. يعنى : واتبعوا جراء 
0 رفوا فيه . ووز أن يكون المعنى فى القراءة 00 : أنهم اتبعوا جزاء إترافهم . وهذا 
معبى قوی لتقدم الإنجاء .كأنه قيل : إلا قليلا من أنجينا منهم وهلك السار . فان قلت : علام 
عطف قوله ( واتبع الذين ظلوا ) ؟ قلت : إن كان معناه : واتبعوا الشهوات .كان معطوفاً على 
تدر لان المعنى إلا قليلا من أنجينا منهم نبوا عن الفساد » واتبع الذين ظل, وا شهواتهم» فهو 
عطف عل نهوا . وإن كان معئاه واتبعوا جزاء الإتراف . فالواو للحال » كأنه قيل : أنجينا 
القلز ل وقد اتبع الذين ظلموأ جز أءهم . فان قلت : فقوله ب وكانوا مجر میق )؟ قلت :على أترفوا 
أى : اتبعوا الإنزاف وكونهم مجرمین ؛ لآن تابع الشبوات مغمور بالاثام .أو أرد الإجرام 


)0( أخرجة أو داود من دل بث معاد ن جيل قال م بقيا رمال لله صل أبله عله وسم £ ا ۾ العتمة ۽ 
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إغفالم للشكر . أوعلى اتبعرا . أى اتبعوا شبواتهم وكانوا مجرمين بذلك . ويجوز أن يكون 
اعتراضاً وحکا 0 0 جرمون ٠‏ 

5 15 الحكة أن بلك الله لق ی ظالما 5 0 آمل 4 س ت ا 
عن الظر » وإيذانا بأنإهلاك المصلحنء من‌الظل . وقيل : الط اشرات a‏ لا ملك القرى 
تمده 6 يتعاطون الحق فما نهم ولا بضمون إلى شركهم فساداً 5 

رو شاء َك لحمل الناس 3 وأحدة ولا ا لفن A}‏ 


030 


2 ا OEY A‏ 
إلا من دح رك وَلدَ بك خاقهم ونمحث 4 رد 3 جم من الجنة 


رالناس ا ال 


ولو شاء ربك لجعل الناسأمة واحدة ) يعنى لاضطرم إلى أن يكونوا أهل أَمَة واحدة 
أى 41 واحدة وهىملة الإسلام ثكقوله (إن هذه a‏ امه واحدة ) وهذا الكلام يتضمن فى 
الاضطرار , وأنه لم يضطرم إلى الاتفاق على دن الحق » ولكنه مكنم من الاختيار الذى هو 
أساس التكليف» فاختار بعضهم الحق و بعضهم الباطل » فاختلفوا » فلذلك قال ولا بزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك ) 0 ناساً هدام الله ولطف بهم فاتفقوا على دين الحق غير تلفين 
فيه إا ولذلك خلقهم > ذلك إشارة إلى ما دل عليهالكلام الأول وتضمنه » يعنى : ولذلك من 
القكن والاختيار الذى كان عنه الاختلاف خلقهم , ليثيب عختار الحق بحسن اختياره , 
ويعاقب مختار الباطل بسوء اا كنا ديك ) رع فز لللائك ١‏ لاملان جهم 
من الجنة والناس أجمعين) لعلبه بكثرة من مختار الباطل . 


سمه 


0 ل 0 ال 0 3 1 د 


بوه" 


١ کے *ه‎ 5 
E 3 و روا‎ r ا‎ i EK 


لوكلا 4 التنوين فيه عوض من اشا لبه كأنه قل . وکل ارا 
ارس بيان لكل .وماد لدعت ەفۇادك £ ب ذل هن من كلا . وتجوز أن يكونالمعى :كلواقتصاص 


“قم 
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نق ص عليك » على معنى : وكل نوع من أنواع الاقتصاص نق ص عليك » يعنى : على الأسا ليب 
الختامة ٠و‏ (ما ات ( مفعول نص . ومعی تابنت قۇ أده : زيادة يله وما فه طمأنيثة قليه 6 
لان تكاثر الادلة أثيت للقلب وأرسخ العم (وجاءك فى هذه الحق ) أى فى هذه اأسورة . 
أو فىهذه الانباء المقتصة فا ما هو حق بو موعظة وذكر ى للمؤمنين . وقل الذىنلايۇمنون ) 
هو أهل مک وعيرثم ١‏ اعملوا ) كلى حالم وج ال نتم علا ١‏ إن عاملون وانتظروا م 


با الدوائر ((إنا منتظرون» أن ينزل بكم نحو ما اقتص الله من النقم الثازلة بأشباهك . 


ا ا سا 2 ا سر سات ارو َه و > لمعمو ےر سق م 
وله غيب السموات والارض وإ أمه برجم الاس کله فاعبده وتو كل 

ا ا و ا 

ليه وما ربك قاف ما تسملون م 
لولله غيب السموات والآرض لا تخنى عليه خافية ما بحرىفهما . فلاتخنى عليه أعمالم 
ا وليه برجع الاس که ) فلا 7 او برجع إليه أمرم وآمرك ‏ فينتقم لك مهم لا فاعيده 
وتوكل عايه € فإنه كافيك وكافلك ل( وما ربك بغافلعسا يعملون وقریٌ : تعملون بالتاء : 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل : من قرأ سورة هود أعطى من الاجر عشر حسئات 
بعدد من صدق بشو ومن كذب به » وهود وصال وشعيب ولو ط وإبراهم وموسى وكأن :وم 


امأ مة من السعد أء إن ا أنه تعالىذلك )2 


. تقدم إسناده فی آل عران ویانی فى آخر الكتاب‎ )٩( 
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سورة بوسهف 
مكية [ إلا الآيات ١و٣و٣‏ و« قدنية ] 


وش مائة وإحدى عشرة آبة [ نزلت بعد سورة هود ] 


A 01‏ ر 2 
0 لله ا تحسم 
۳ ر ا ت 


کے 


ت ی E‏ 9 


جه ر ا س د و سا اسم 5 وس © م 
دمقاون ا نحن نقص يت اد ١‏ حن القصصٍ عا اوت اليك هيدا 


لر يلك عات السكتب المين از إنا ار له قرا عر 


"e 
ن‎ 


وهم 


لان وان كدت هن ان الملينَ 0 
لإ تلك إشارة إلى آبات السورة . و +الكتاب المبين» السورة . أى تلك الابات الى 
أزات إليك فى هذه السورة آبات السورة الظاهر أمرها فى إيجاز العرب وتبكيتهم . أوالتى تبين 
لمن تديرها أنها من عد الله لا من عند البشر . أو الواضحة الى لا تشتبه على العرب معاما 
نزو بلسانهم . أو قد أبين فها ما سألت عنه الود منقصة بوسف . فقد روى أن علماء الهود 
قالوا لكيراء المشركين : سلوا مدا لم انتقل آل يعقوب منالشام إلى مصر ؟ وعنقصة يوسف ١‏ 
«أتدلنام) ۾ أنزلنا هذا الكتاب الذى فيه قصة بو سفق حال كونه لا قرآ: أعر بي ) و “م ی عض 
الف رآنقرآ :أ . ؛ لان القرآن اسم جنس يقع على كله وبعضه ١‏ لعلكم تعقلون) إرادةأن تفهموه 
ونحيطوا معانيه ولا يلتبسعليك (ولوجعلناه قرأ نأأعميا لقالوا لولا فصلتآياته) . (القصص ) ' 
على وجهين : يكون مصدراً معنى الاقتصاص ‏ تقول : قص” الحديث يقصه قصماً . كقولك : 
شله يشله شللاء إذا طرده . و يكون ١‏ فعلا » معى , مفعول » كالنفض والحسب . وتحوه الليأ 
والخبر: فى معن المنبأً به الخ به . و>وز أن يكونمنتسميةالمفعول,المصدر .كالخاق والصيد . 
وإن أردد المصدر » فعناة : نحن نقص عليك أحسن القصص لا عا أوحينا إليك هذا القرآن ) 
أى بإحائنا إليك هذه السورة. على أن يكون أحسن منصوباً نصب المصدر ء لإضافته إليه , < 
ا ؛ لن قوله ( بما أوحينا إليك هذا الفرآن ) مغن عله . ويحوز أن ظ 
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آذك ل ل ل ا ا 
ينتصب هذا القرآن بنقص »كانه قبل : نحن تقص عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإحائنا 
إليك . والمراد بأحسن الاقتصاص : أنه أقتقص” على ندع طريقة وأيجب أسلوب الى أن 
هذا الحديث مقتص فى كتب الاو لن وى حكتب التوارخ . ولا ترى اقتصاصه فى كتابمنها 
مقارياً لاقتصاصه فى القرآن . وإن أريد بالقصص المقصوص . فعتاه : نحن نقص عليك أحسن 
ما يقص من الاحاديث . وإتما كان أحسته لما يتضمن من العير والتكتوالك والعجائب الى 
لست فى غيرها 2١‏ والظاهر أنه أحسن ما يعتص ف باه م يقال فى الرجل :هو أعل الناس 
وأفضلهم » يراد فى فنه . فان قلت : هم اش شتةأق القصص ؟ قلت : من قص أيره إذا | تبعه. 
لان الذى يقصر" الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاً »ا يقال : تلا القرآن » إذا قرأه ؛ لانه 
تلو أى يتبع ما حفظ منه آبة بعد آية ب لإوإن کن إنمخففة من الثقيلة . واللام هى النى تفرق 
ها و بن النافية ٠‏ والضمير فى <قبله4 4 داجع إلى قوله : ما أوحيئا . والمعنى : ون الشأن ‏ 
والحديث كنت من قبل [حائنا إليك من الغافلان عنه » أى : من الجاهلين به › ما كان لك فيهعلم 


قط ولا طرق سمعك طرف منه . 
8 ع ر س We‏ اس هم لے سل سر حت لل ير ع کے ا لے ل ی ا 6ص 
اذ قال بوسف لا په بات إق کک والشمس والفمر 
ورم ه 
شم لى سلجدين 3 0 


( إذ قال بوسف > eT‏ > لان الوقت مشتمل 
على القصص وهو المقصوص . فإذا قص وقته فقد قص . أو بإضار , اذ كر, ویوسف اسم 
عبراتى » وقيل عرنى ولیس بصحيح : لانه او كان عريياً لانصرف لوه عن سبب آخر 
سوى التعريف . فإن قلت : فأ تقول فيمن قرأ (يوسف) بكسر السين » أو (يوسف) بفتحها . 
هل بحوز على قراءته أن يقال « هو عربى» لاله على وزن المضارع المبنى للفاعل أو امفعول 
من أسف . وإتما ملع الصرف للتعريف ووزن الفعل ؟ قلت : لاء لان القراءة المشبورة قامت 
بالشبادة » على أن الكلمة أيمية » فلا تكون عر ية تارة وأيجمية أخرى » ونحو يوسف : 
يولس » رويت فيه هذه اللغات الثلاث ولا يقال هو عربى لانه فى لغتين منها بوزن المضارع 

مق | لعو وأو نين . وعن الى صلى الله عليه وسل إذا قيل : من الكرم ؟ فقواوا :الكرم 
ان الكريم ان الكرم ابن الكرمم : : بوسف بن يعقوب بن إسمق بن إإراهم 7 » لياأبت) 


)١(‏ قوله «ليست فى غيرها» لعله «فى غيره» كمبارة النسق ٠‏ (ع) 
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اة 

قري بالجركات الثلاث . فإن قا چ ا ا نيف فقت عوضا ن ر 

الإضافة » والدليل على آنا تاء تأنيت قلبا هاء فى الوقف . فإن قلت : كيف جاز الحاق تاء 
< التأنيث بالمذكر ؟ قلت : کا جاذ نحو قولك : حامة ذ كر » وشاة ذ كر »> ورجل ربعة » وغلام 
يفعة . فإن قلت : فلل ساغ لعو بض تاء التأنيث من ياء الإضافة ؟ قلت : لان التأنيث والإضافة 
يتناسبان فى أن" كل واحد مما زيادة مضمومة إلى الاسم فى آخره . فان قلت : ف.ا هذه 
ال و قلت : هى الكسرة الى كانت قبل الياء فى قولك : ياأنى ء قد زحلقت إلى التاء ؛ 
لاقتضاء تاء التأنيث أن بكون ماقبلها «فتوسا : فإن قلت : فا بال اللكسرة لم سقط بالفتحة 
الى اقتضتها التاء ونبق التاء ساكئة ؟ قلت : امتنع ذلك فيا ء لاما أسم » والاسماء حقها 
التحريك للاصالتها فى الإعراب . وإنما جاز تسكين الياء وأصلها أن تحر ك تخفيفاً » لانها حرف 
لين . وأما التاء غرف ميم نحو كاف الضمير ٠‏ فلزم تحر يكبا . فإن فلت : يشبه المع بين التاء 
وبين هذه الكسرة ابمع بين العوض والمعوض منه , لانها فى حك ألياء » إذا قلت : اغلام 
فك لا جوز و اتی لا بحوز «باأبت» . قلت الماء والكسرة قبلبا شيآن والتاء عرض من 
أحد الشيئين » وهو الياء والكسرة غير متعرض ها ء فلا تمع بن العو ض والمعوض مله › 
إلا إذا جع بين التاء والياء لا غير . الا ری إلى قوم « ,اأبتا» مع کون الالف فيه بدلا من 
التاء ‏ كيف جاز اجمع بونها وبين التاء » ولم يعد ذلك جعا سن العوض وال عرض مله › 
فالكسرة أبعد من ذلك . فإن قلت : فقد دلت الكسرة فى ياغلام على الإضافة ؛ انمأ قريئة 
الياء ولصيقتها . فإن دلت على مثل ذلك فى , «اأيت » فالتاء المعؤضة لغو : وجودها كعدمها. 
قلت : بل حالما مع التاء كاها مع الياء إذا قلت ياأنى . فإن قلت : فا وجه من قرأ بفتخ التاء 
وضمها ؟ قلت : أما من فتح فقد حذف الالف من ١‏ ياأبتا » واستبق الفتحة قبلها » کا فعل من 
حذف الياء فى « ياغلام » ويجحوذ أن قال :رها عر الباء المعوض ماف قولك ١‏ بأأف» . 
ا من ضم فقد رأى اسما فى آخره ا ۽ فأجرأه بجرى الاسماء المي ثة بالتاء فقال : 


و باأيت» کا تقول و ياتبة» 29 من غير اعتبار لكونم! عوضا م ياء الاضافة . وقرى : 





س و إن الكرم ابن الكريم إلى آخره » وف البخاري عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل «المكريم بن الكريم إلى آخره» وهو فى المثفق عليه عن ألى هريرة لكن بلفظ « سل النى صلى الله عليه 
1 : أىالناس أ كرم ؟ فقال أ كرمهم عند الهأ تقاهم . قالوا : يارسول الله ليس عن هذا تسألك . قال : ذأ كرم 

الناس يوسف نى الله بن نی الله ن‌نی‌اته بن خليل اقه» . 
(0 قوله دكا تقول ياتبة» كر التاء وتعديد الباء : الحالة الهديدة . وف نسغة : ياابئة , صكذا مامش 


الآصل ٠‏ (ع) 1 
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إفرأيت > بتحر يلك الياء . وأحد عشر : بسكو نالعين > تخفيفا لتوالى ال متحركات فيا هو ف حم 
أسم وأحد > وكذ! إلى لسعة عشر ' إلااثنى عشرء للا يلتق سا كنان > ودأيت من الرؤيا : 
لامن الرؤة » لان ماذ کره معلوم أنه مثام ؛ لان" الشمس والقمر لو اجتمعا مع الكوا كب 
ساجدة لبو سف فى حال اليقظة » لكانت آبة عظيمة ليعقوب عليه السلام » ولما خفيت عليه 
وعلى الناس . فإن قلت : ما أسماء..تلك الكوا كي ؟ قلت : روى جار أن مودياً جا 
إلى التى صل الله عليه وسل فقال : يامد . أخيرتى عن النجوم الى رآهن بوسف » فسكت 
رسول الله صل الله عليه وسل : فنذل جبريل عليه السلام فأخيره بذلك . فقال النى صلى الله 
عليه وسل لهودى ١‏ إن أخبرتك هل تل ء ؟ قال : نعم . قال : « جر يان » والطارق . والذيال, 
وقابسء وعمودان ٠‏ والفليق ‏ والمصبح » والضروح » والفرغ . ووثاب » وذو الكتفين . 
رأها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء ودن له ”" , فقال . الہودی : إى واللهء نا 
لاحماؤها :.وقيل #الفبدسن والقمن أب اه . وقبل :بوه وخالته : والكوا كب . إخوته . وعن 
وفك أن" وای وهو أبن سبع سنين أن" إحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
فى الآرض كهئة الدارة ‏ وإذا عصا صغير تثب عاءها حتى اقتلعتها وغلبتها » فوصف ذلك له 
فقال : إياك أن تذك هذا لإخوتك ,ثم رأى وهو ان نى عشرة سسنة الشمس والقمر 
والكوا كب تسجد له » فقصها على أبيه فقال له : لا تقصها علمهم » فيبغوا لك الغوائل . وقيل : 

. كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة ٠‏ وقيل : تما نون . فإن قلت لم أخرالشمس 
والقمر ؟ قلت : أخرهما ليعطفهما على اللكوا كب على طريق الاختصاص » باناً افضلهما 
واستيدادهها بالمزية على غيرهما من الطوالع » کا أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة › ثم 

عطفهما علها لذلك » ووز أن تسكون الواو ععنى مع أى : رأيت الكوا كب مع الشمس 
الجر فان فلت مام نكر أو را تف * قلت : ليس بتكرار؛ إنماهو كلام مستأتف 





ؤو) أخرجه الحام من طريق أسباط عن السدى عن عبد الرحمن بن سابط عن جاير قال «جاء بستان الہودى 
إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : امد » هل تعرف النجوم التى رآها يوسف فسجدن له ؟ فسكت الحديث؛ ولم 
بذكر فيهن الشمس والقمر وقال : رآها بوسف عرطة بأ كتاف السماء ساجدة له » وزاد : فقصها على أيه فقال له : 
إن هذا آي قد شتت وسيجمعه الله بعد » رواه أبو يعلى والبزار والببيق وأو نعم فى الدلائل والطبرانى وأبوحاتم 
ف روابة الحا بن زهير عن السدى عوه » وذكره العقيل من حديثه وقال : لايبت ٠‏ وقال البزار : لانعلم لهطريقاً 


0 إلا هكذا. والحام اش بقوی , وكذا قال ااببيق : إن الجا کر تفره به : وغفل عن طريق شيخ الحا م وذاره 


بن الجوذى فى الموضوعات . وأعله بالحاكم . وطريق الما کر يدفع على الحم وذكر ابن أنى حاتم فى العلل عنأنى 
زرعة أنه قال : حديث مشكر ٠.‏ 

(؟) قال ود: دإن قلت مامعتى تكرار ريت به. ال قال أحمد : وأحسن من ذلك أن الكلام طال بين 
الفمل . الحال » فطري ذكر الفعل لمناسبة الخال وهي المقصودة ء إذ الآية فى السجود كانت , والله اعم 1 
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اح ااا 
على تقدير سؤال وقح جواباً له .أن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله (إنى رأيت أحد 
عشر كركيا) كيف رأيتها سائلا عن حال رۇ یا ؟ فقال (رأيتهم لی ساجدين) . فإن قلت . فم 
أجر بت مجرى العقلاء فى رأيتهم لى ساجدن ؟ قلت : انه لما وصفها يمأ هو خاص بالعقلاء 
وهو السجود . أجرى علا حكهم انها عاقلة » وهذا كثير شائع فى كلامهم أن لذ نب 
اء الك من بعض الو جوه ‏ فيعطى حك من أحكامه إظهاراً لار الملابسة والمقارية . 


کوس سر سے رة 0 اا ا ي ا سے 0 س باس د عو ت 
قال لي لأتقصص رباك على إخو تك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطن 


aur 


K7‏ سار الى سك س ا مي 250 وى سے ص اس هه سا مغر 10 إن 
الاحاديث وم مته عايك وعلى وال لعقواب U‏ اا على بك من 


ردد 
سے 


قبل ااه داق إن ربك عل كى 03 
عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أن يوسف يبلغه الله ميلغا من الحسكة ء 
ويصطفيه للنيوّة:. ويلع عليه لشر ف الدارين ٤ا‏ فعل با باه تقاف عليه حد الاخوة ولمم : 
والرؤيا بمعنى الرؤية ؛ إلا أنها مختصة عا كان منها فى الام دون اليقظة » فرق يينهما حرق 
الأنيث كا قيل : القرة والقرفى . وقرى : دوياك 0 بقلب اهمزة واوا . وسمعاللكساق داك 
ودياك بالإدغام وض الراء وکس ها 3 وهى ضعيفة ؛ لن الواو ف تقدر الهمزة فلا شوى 
إدغامها كال يقو الإدغام فى قوم واتدرء من الإزار » و واتجرء من الاجر ا فيكيدوا + 
متصو ب بإضار : أن « والمعى . إن قصر صتا علهم كادوك : فن قات : هلا قبل : فمكيدوك 
کا قبل :«فكيدونى ؟ قلت : ضمن معنى فعل يتعدى باللام . ليفيد معنى فغل الكيد » مع إفادة 
معنى الفعل المضمن » فيكون 1 كد وأبلغ فى التخويف » وذلك نو : فب<تالوا لك . ألا ترى 
إلى تأ كيده بالمصدر اعدو مين4 ظاهر العداوة لما فعل بآدم وحواء» ولقوله ( لاقعدن 
صراطك المستقے ) فهو حمل على الكيد والمكر وكل شر » ليورّط من حمله : ولا يؤمن 
أن حملهم على مثله لا وكذلك) ومثل ذلك الاجتباء اتيك دبك » يعنى وكا اجتباك لثل 
هذه الرؤيا العظ.مة الدالة على شرف وعز.وكبرياء شان ۾ كذلك جتبیك ربك لامور عظام . 
وقوله ب ويعليك) كلام مبتدأ غير داخل فى حک التشبيه ٠‏ كأنه قيل : وهو يعلءك ويم نعمته 
عليك 8 والاجساء 8 الاصطفاء ۽ أفتعال من دت شىء إذا ية افك 0 و جلت اأ 


فى الحوض : جمعته . والاحاديث : الرؤيا : لان الرويا إمَا حديث نفس أو ملك أو شيطان . . 


وتأويلها . عبارتها وتفسيرها » وكان يوسف عليه السلام أعر الناس للرؤيا ٠‏ وأحمهم 
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عبارة لها . ويحوز أن يراد بتأويل الأحاديث معانى كتب الله وسان الأاننياء » وما 
عض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها . يفسرها فم ويشرحها وبدهم على 
مودعات حكها . ومست أحاديث ؛ لاه تحدث ما عن الله ورسله . فيقال : قال الله 
ذقال الرسول كذا وكذا. الازى إل توه تال ( فبأى حديث إعده يؤمنون  )‏ ( الله 
بزل أحسن الحديث) وهو أسم جمع للحديث وليس يجحمع أحدوثة. ومعی عام النعمة عللهم 
أنه وصل لم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة » بأن جعلهم أنبياء فى الدتيا وملوكا . ونقلهم عنها إلى 
الدرجات العلا فى الجنة . وقيل : أتمها على ابراه بالخلة > والإنيجاء من النارء ومن ذي الولد . 
وعلى إسحق بإنجائه من الذي » و فدائه مذي عظم ٠و‏ بإخراج يعقوبوالاسباط من‌صلبه . وقيل: 
عل يعوب أن بوسف يكون نيبا وإخوته أنبياء استدلالا بضوء اكوا كب . فلذلك قال (وعل 
آل يعقوب) وقيل :لما بلغت الرؤيا إخوة بوسف حسدوه وقالوا : ما رضى أن جد له إخوته 
حى جد له أبواه . وقيل : كان يعقوب مؤثرا له بزبادة امحبة والشفقة لصغره , ولمايرى فيه من 
الخايل . وكان إخوته بحسدونه. فلا رأى الرؤ با ضاعف له الحبة » فكان يضمه كل ساعة إل 
صدره ولا يصبر عله فتبالغ فهم الحسد. وقيل :لما قص رؤاه على يعقوب قال : هذا أم 
مشتت جمع الله لك بعد دهر طويل . وآ ل يعقوب :. أهله وم لسله وغيرهم . وأصل آل : 
أهل . بدليل تصغيره على أكميل » إلا أنه لا يستعمل إلا فيمن له خطر . يقال :آل النى » وآل 
املك . ولا يقال: آل الحائك. ولا آل الحجام ٠‏ ولكن أهلهما. وأراد بالآبوين: المد 
وأيا الجد ؛ لآنهما ىگ الاب فى الاصالة . ومن ثم يقولون : أبنفلان » وإن کان بينهو بينفلان 
عذة . و لإإبراهم وإحتق ‏ عطف بيان لبيك إن ربك عل 4 يعر من عق له الاجتباء 
حك ) لا يتم نعمته إلا على من يستحقها . 


قد كان ف وس وإخو ته ابت اللسائلين 03 

ارف يوسف وإخوته) أى فى قصتهم وحد ينهم (إآنات) علامات ودلائل عل قدرة الله 
وحکټه ف کل ثىء لإ للسائلين) لمن سأل عن قصتهم وعرفها . وقيل آناتعلى نبو مد صلل الله 
عليه وسل للذين سألو ه من المهود عنها . فأخير هم بالصحة من غير ماع م نأحد ولا قراءة كتاب . 
وقرىٌ: أنة. وف لعءعض المصاحف : عيرة . وقيل : إمعاقص الله لہ 0 على النى عليه الصلاة 
والسلام خر بوسف وبتى إخوته عليه » لما رأى من لی قومه عليه ليتأمى به . وقيل أسامهم : 
موذا : ورو ييل وشمحون ؛ولاوى ؛ وربالون» ويشجرء وديئة » ودان » ونفتالى» وجاد.وآشر: 
السيعة الآولونكانوا من ليا بنت حالة يعقوب » والاربعة الأخرون من سر يتين : زلفة , و بلهة :. 


٩ تفسير سورة يوسف الايتان ۸د‎ e 
اص س‎ 
. فلما توفيت ليا ترو ج أختها راحيل › فولدت له بذيامين وبو سف‎ 


سے سے 8 م a‏ شم 


© 1 ٤ر‏ 1 FE‏ 3 3 
اذ اوا رمف راوه أحب إلى أ يتا منا ونحن عصبة إن 


لاليوسف) الام للابتداء . وفها تأ كيد وتحقيق لمضموناملة . أرادوا أن زيادة عبته لما 
أمى ثابت 20 لا شمة فيه (( وأخوه )» هو بنبامين . وإتما قالوا أخوه وهم جيماً إخوته » لان 
أتهما كانت واحدة . وقيل لإأحب» فى الاثئين » لان أفعل من لا يفوّق فيه بين الواحد 
وما فوقه » ولا بينالحذ كر والمؤ نث إذا كانمعه «من» ولا ند منالفرق مع لام التعريف » وإذا 
أضيف جاز الآمران . والواو فى لا ونحن عصية € واو الحال . يعنى : أنه يفضلهما فى ا نحيةعلينا 
وهما امئان صغيران لا كفاءة فههما ولا منفعة ‏ وحن جماعة عشرة رجال كفأة نقوم بمرافقه : 
فنحن أحق” بزبادة اة منبماء لفضلنا بالكثرة والمتفعة علهما لإ إن أنانا ل ضلال مبين) 
أى فى ذهاب عن طريق الصواب فى ذلك . والعصبة والعصاءة : العشرة فصاعداً . وقيل : إلى 
الأريعين » سموا بذلك لانهم جاعة تعصب بهم الآمور ويستكفونالتوائب . وروى الغزال بن 
سيرة عن عل" رضى الله عنه : ون عصيه : بالنصب . وقيل : معتاه وتحن مجتمع عصبة .وعن 
ان الأننارى هذا يا تقول العرب ؛ إنما العامرى عمته » أى يتعهد عمته . 

اھا بو أو انرو ارا ل تک و ایم و ونوا ن 


ہے 2 مم سے 1 ت 0 
لوده قو ما ملحن E‏ 





() قال مود : «اللام للاوكيد . دخلت للاشعار بأن زيادة عبة يهم لما آم ثابت ...الخ» قال أحمد : 
وهذه تؤيدقراءة ابن مروان (هؤلاء بناتىهن أطهر لك ) بالاصب . وقد قال سييويه فيها : أحتى انس وان فلحنه » 
ى ممكن . وحيث تأيدت بقراءة أمير المؤمئين كرم الله وجهه ع فلا بد من الاس الحمل الصديح ذا وليس ذلك 
بيعبد إن شاء الله فقول : لو قالوا و ليوف وأخوه أحب إلى أبينا منا وحن بحن » على طريقة : 
ا ۾ أنا أبو النجم وشعرى شعرى ه 
وعو : آنا آنا وأنت أنت .لم يكن فى نصاحته مقال ٠‏ وقد عليت أن معتى أنا آنا : أى آنا الموصوف بالاوصاف 
اأشبيرة الى استنتى عن ذكرها , فلا بعد والحالة هذه فى حذف ابر ع لمساواته المتداأً وعدم زيادته عليه لفظا ؛ 
وراحة من تكرار اللفظ بعينه » والسياق برشد إلى الحذوف » وإذاكان كذلك فقول القائلين (ليوسف وأخوه . 
أحب إلى أنينا منا و تحن) معئاه : وحن سحن ء وللكن استغنوا عن الخبر للسرالذى ذكرناه > فقوطم : (#ن) كلام 
تام بالتقديى المذكور ء فلا غرو فى وقوع الحال بعده ؛ وهذا بعينه ,ریف قوله (هؤلا. بنانى هن أطهر لكم)نقوله 
(هن) فى حم الكلام التام . والمراد : هؤلاء بنائى هن المشبورات بالأوصاقالحيدة الظاهرة . وأصل الكلام : هن 
هن فوقع الحال بعد الام , والله أعل : 
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( اقتلوا يوسف ) من جملة ما حكى بعد قوله : إذ قالوا ‏ كأنهم أطبقوا على ذلك إلا منقال 
إلا تقتلوا بوسف » وقيل : الاس بالقتلشمعون » وقيل: دان » والباقين كانوا راضين, لجعاو! 
أمرين لإأرضاً) أرضاً منكورة جهولة بعيدة من العمران : وهو معنى تنكيرها وإخلائها من 
الوصف » ولإمبامها من هذا آلو جه نصبت نصب الظروف ألمهمة لإمخل لكم وجه أييك ) يقبل 
علي إقبالة واحدة لا يلتفت عن إلى غير . والمراد : سلامة عبته لم كن يشا ركهم فهأ 
وينازعهم اها . فكان ذ کر الو جه لتصوير معى إقباله عليم ؛ لان الرجل إذا أقبل على الى 
أقبل بو جهه . و جوز أن براد الوجه الذات »ا قال تعالى (ویبتی وجه ربك) وقيل ريخل لک) 
بفرغ لك من الشغل بیو سف ل من بعده ) من بعد بوسف » أىمن بعد كفا يته ا لقتل أو التغريب » 
أو برجم الضمير إلى مصدر اقتلوا أو اطرحوا لا قوما صاطین ) تائبين إلى الله ما جنيتم عليه . 
أو يصلح ما بین وبين Î‏ لعذر تمهدونه . أو تصلم دنيا م وتنتظم أمورک بعده تخل وجه 
ایگ . ول تكونوا) إما بجزوم عطفاً على (خل لک) أو منصوب بإضمار «أن والواوء عى 
مع , كقوله (ونكتموا الحق). 

قال قال ينهم لاتقو | يوسف وأ لقو فى يليت الب يلفط بضر 


لاقائل منهم ) هو ېو ذا » وكان أحسنهم فيه رأيا. وهو الذى قال ؛ فلن أرح الأرض . 
قال هم : القتل عظم لقو فى غيابة الجب) وهى غوره وما غاب منه عن عين الناظر وأظل 
من أسفله . قال المتخل : ٠‏ 

وار أن یوما ينی غَيَابِتى- سیوا ری فى المَثيرَة وَالأَمْل © 

أراد غيابة حفرته التى مدفن فا . وقرىٌ غيابات : على المع . وغياءات » بالتشديد . وقرأ 
الجحدرى : غيبة . والجب : البثر لم تطو » لآنالارض تحب جياً لاغير (يلتقطه ) يأخذه بعض 
السيارة بعض الاقوام الذين يسيرون فى الطريق . وقرى : تلتقطه . بالتاء على المحنى ؛ لان بعض 
السارة سيارة » كقوله : 


ساس کے 


: > مس مع ae‏ م 2 7 
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)١(‏ للتخل . والغياية : ماغاب عن الناظر من أسفل البئر وأحموه ٠‏ يقول : وإن غيبتنى مقيرتى , كناية عن 
موته فسيروا إسيرى » أى فاتعونى وسيرو! يذكر خصالى . على عادة العرب إذا مات مها رئيس . وعتمل أله 
بو عى أقاربه ألخير 2 وأنهم يسيرون ل سيره , ويفعلون كفعله فى جيرانه وقراته . 

(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز, الأول صفحة ووم فرأجمه إن شت أه مصححه 


٣۔١١ تفسير سورةٌ بوسف الايأت‎ EA 


ومنه : ذهبت بعض أصابعه لاإ نكتتم فاعلين) إن کنن عل أن تفعلوا ما حصل به غرضم ؛ 
فهذا هو الرأى . 
ا ا ل 1 
الوا با با نا ما نك لا قامما على لو سف واا له لأصحون 5 


ي أ * يي سر ت 
۱۱ أرسله معنا 


Pe) 6 a0‏ ا رر سے 7 و 
٠.‏ 


اش 2 فر اعم 
عدا رلح ولعب وإنا له لحفظون E‏ 


إا مالك لا تأمنا) قري بإظهار التونين . وبالإدغام بإشام و بغير إشمام . و : تيمنا : بكسر 
اتاء مع اللإدغام . والمعنى :لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه ؟ وما وجد منا 
فی ناته ما ندل على خلاف التصيحة والقة © وأرادوا ذلك لما عزموا على كرد بوسف استنزاله 
عن رنه وعادءه فى حفظه منهم . وفيه دليل على أنه أحس مهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه 
إدتعع تنسع فى أكل الفوا كه وغيرها. وأصلالرئعة : ا خصب والسعة . وقرئ : نرلع » من 
ارتعى برتعى . وقريٌ : برتع ويلعب» بالياء »وبرع » م نأرئع ماشيته . وقرأ العلاء بن سياية : 
براع بكسر العين » و يلعب » بالرفع على الابتداء . فإنقلت : كيف استجاز لم يعقوب علي هالسلام 
اللعب ؟ قلت : كان لعهم الاستباق والانتضال. لوضر وا أنفسبم ما حتاج إليه لقتال العدو 
لا للهو »دیل قوله (إنا ذهبنا نستبق) ونا موه لعبا لاله فى صورته . 
سے اس ا ل مه عي چە سے ا o‏ - 68 ودي ل۶ ورسم 0 en‏ 
قال إن امد فى آنا :> واخاف أن كل الانب وا نم مه فاون ۳ 

(ليحزنى» اللام لام الابتداء » كقوله (إن ربك ليحك بينهم) ودخولها أحد ما ذكره 
سيبوبه من سبى المضارعة . اعتذر إلہم لشسن ؛ أسودهها : أن ذهامم به ومفارقته إناه ما 
ڪز نه › لا نه كان لا يصير عله ساعة . والثانى : خوفه عليه من عدوة الذئب اذا غفلوا عله (© 
رعهم ولعم » أوقل به اهتامم ولم تصدق تحفظه عنايتهم . وقیل : رأى فى النوم أن الذئب 
قد شدٌ على يوسف فكان محذرهء فن ثم قال ذلك فلقنهم العلة, وف أمثال : «البلاء موكل 
المنطق» . وقرى (الذئب) بالهمزةعل الاصل وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من وتدأء بت الرے» 





(ؤ) قوله «مايدل على خلاف النصيحة والمقة أى الحبة . وقد ومقه يمقه ‏ بالكسر فيهما : أى أحبه > فهو 
وامق ٠‏ كذا فى الصحاح . (ع) 

(م) قال مود : «اعتذر هم أبأم بن . أحدهيا سره لقارقته , والثاتى خوفه عليهمنالذئب إذا غفاوأ عله ... 
الخ» قال أحمد : وكان أشغل الآمرين لقلبه وف الذئب عليه > لآنه مظنة هلا كه . وأماحزته لمفارقته ريما يرئع 
ويلعب ويعود سالا إليه عا قليل » فأمر سبل ؛ فكأمملم يشتفار! الابتأمينه وتطمينه هن أشد الآمرين عليه » 
والله أعل . 
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اا لبن أ كه الاب ر عضبة 0ا و 

القمم حذوف تقديره : والله إا لن أ كله الذئب» واللام موطة للقسم . وقوله ( إنا إذا 
لخاسرون € جواب القسم مجزىٌ عن جزاء الشرط ؛ والواو فى ( وتحن عصبة ) واو الحال : 
حافوا! يم من خطفة الذئب أخام من ينهم - وحاطهم نمم عشرةرجال ؛ مثلهم تمصب 
الأمور وتكنى الخطوب . إنهم إذا لقوم خاسرون» أى هالكورن ضعفاً وخوراً وجرا . 
ا أن 8 لآنه لاغناء ٠‏ عند ولا جدوى فى حياتهم : أو مستحقون لان بدعى 
علهم با ارة والد مار . E‏ ا تخسر ثم ألله ودمرثم حي نأ كل الذئب بعضهم وم حاضرون . 
وقبل: إن لم نقدر على حفظ مضنا فقد ملكت مواشينا إذأ وخسرناها . فإن قلت : قد اعتذر 
الم بعذرين. فل أجاوا عن أحر ها دون الآخر ؟ قلت :هو الذى کان يغيظهم وبذيقهم 
الام د E‏ 


ص ص ی 


فما هتوا 0 00 أن ا غبت الب E‏ 1 ليه تمده 


سے ر سرپ 1 6 


) الاس وأزمعه ( فأجمعوا أمرم‎ KE أن يجحعلوه ج‎ ١ 
وقرىٌ : فىغياءاتالجب : قبل هو بش بيتالمقدس . وقيل : بأرض الاردن . وقيل : بن مصر‎ 
ومدين . وقيل : على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب . وجواب ولماء محذوف . ومعناه : فعلوا‎ 
به ما فعلوا من الأذى ؛ فقد روى أنهم لما برزوا نه إلىاليرتبة أظهروا لالعداوة وأخذوامبنونه‎ 
ویضرب ونه » وكيا استغاث بواحد منم ل يغثه إلا«الاهاءة والضرب » حى كادوا يقتلو نه . خعل‎ 
فقال مو ذا :أما أعطيتمونى مو ثقاً ألاتقتاوهة لما‎ ٠ ب ياأبتاه. لوتعلما يصنع بابتك أو لادالإماء‎ 
أرادوا إلقاءه فى الجب تعلق يشيامبم فتزعوها من بده » فتعلق #ائط البثر فربطو! يده وتزعوا‎ 
فيصه . فقال : با إخوتاه » رڌوا على قيصى أتوارى به.وإتما نزعوه ليلطخوه ,الدم وتحتالوا به‎ 
على أيهم » فقالوا له : ادع الشمس والقمر والاحد عشر كوكبا تؤنسك, ودلوه فى الب . فلا‎ 
بلغ نصفها ألقوه موت » وكان فی البثر ماء فسقط فيه »ثم أوى إلى صخرة فقامعلها وهو يبكى,‎ 
فنادوه فظن آنا رحمة أدركتهم » فأجاهم فأرادوا أن برضخوه أمقتلوه نهم موذاء وکان‎ 


: قوله «ويذيقهم الأمرين الآمرين . بنون اجمع  : الدواهى ,كذا مامش . وفى الصحاح : الآمران‎ )١( 
: الفقر والمرم . وفيه أيضاً : الأم_ : المسارين تمع فبا الفرث . قال الهاعر‎ 
فا تين الآمن وها لةه ولابدتف معروق العظام‎ 
وقال أبو زيد : لقيت منه الآمرين , بنون المع : وهى الدواهى اه (ع)‎ 
) ۲ (و- کشاف ۔‎ 


۱۷ و‎ ١۹ تفسير سورة يو سف ب الايتآن.‎ £0٠ 


ا و e‏ 


و ذا يأتيه بالطعام . وروی أنإبراهم عليه السلامحين ألق فالئار و جرد عن ثياءه تاه جر يل 
بقميص من حرير الجنة فألبه إاه ‏ فدفعه [براهم إلى إسحق » وإسحق إلى يعقوب » عله 
يعقوب فى تميمةعلقها فعنق بوسف , اء جر يل فأخرجه وألبه إياه لإ وأوحينا إليه» قيل 
أوحى إليه فى الصغر ا أوحى إلى حى وعيسى : وقي لكان إذ ذاك مدركا . وعن الحسن : كان 
اسع عدر ةين و قا بأمرم هذا وإئما أوحى اليه ليؤنس ف الظلة والوحشة » ويبشر 
ا يؤول إلله أمره . ومعئاه : لتتخلصن ما أنت فيه » ولتحدّثن إخوتك ما فعلوا بك لإ وم 
لايشعر ون أن ونت ا فاك وكيرياء سلطانك . و؛عد حالك عن أوهامهمءو اطول 
العهد المبدّل للهيئات و الاشكال , وذلك أنهم حين دخلوا عليه تمتارين فعرفهم وم له مشكر ون: 
دعا بالصواع فوضعه على يده » ثم نقره فطنفقال : إن ليخيرتى هذا الجام آنه كان لم أخ من 
أبيكم يقال له يوسف ؛ وکان بدنيه دو نک » وأ نک انطلقتم به وأ لقيتموه فى غياية الجب ء وقلم 
ایک :أ کله الذئب › وبعتموه بثمن يخس . وجوز أت تعلق ( وهم لا يشعرون ) بقوله 
(وأرحينا ) على آناآ نسناه بالوحى وأزلنا عن قلبه الوحشة » وهم لا يشعرون ذلك ويحسبون 
أنه مرهق مستوحش لا أنيس له . وقرئ : لانيئنهم » بالنون على أنه وعيد لهم . وقوله (دثم 
لا يشعرون ) متعاق بأوحينا لاغير . 


وف عند لين ناكل ات راان مؤين لذ ولو كنا عدن ا 

وعن الحسن : عشيا , على تصغير عثى . يقال : لقيته عشرا وعشياناً ”و أصيلا وأصيلاناً 
ورواه ان جى : عثى » يضم العين والقصر . وقال عشوأ من اليكاء اوفك أن أن انعا فك 
لر فيكت» فقال له الشعى :انا أمية أما تراها تبى ؟فقال : قد جاء إخوة بوسف ييكون 
وهم ظلة :ولا ينبغى لأحد أن يقضى إلا بما آم أن يقضى به من السئة المرضية . وروى 
أنه لما سمع صوتهه”" فزع وقال : مالكم ياببى” ؟ هل أصابح فى غنمم ثىء ؟ قالوا : لا . قال : 
فالک ون بوسف؟ لإقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق) أى تنسابق » والافتعالو التفاعل يشتركان 





6 قوله ويقال : لفيته عشياً وعشيانآء وهذا لو حذفت نوله صاو عشيا , كقراءة الحسن ٠.‏ (ع) 

() قال جود : وروى أنه لا مع أصواتهم قال ۽ يابثى ۽ هل أصابك یغ شىء ؟ قالوا لا ... الخ » 
قال أحمد : وقواه على اتبامهم أنهم ادعو | الوجه الخاص الذى خاف ينقوب عليه السلام دلاكه بسييه أولا > وهو 
أكل الذئب إياه » فاتهمهم أن يكونو! تلقفوا العذر من قوله لهم (وأخاف أن يأ كله الذئئب) وكثيرا ما تلقف 
الأعذار الباطلة من قلق فى الخاطب المعتذر إليه , حتى كان يعض أعراء المؤمنين يلفنون السارق الانكار . 
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كالانتضال والتناضل : والارتماء والترامى » وغيرذلك . والمعى . نقسابق فالعدو أو فى الرى. 
وجاء فى التفسير : ننتضل ل بمؤمن لنا ‏ بمصدّق لنا لإ ولو کنا صادقين 4 ولو كنا عندك 
من أهل الصدق والثقة » لشذة محبتك ليوسف » فكيف وآ نت سي الظن بنا ء غير واثق بقو لا ؟ 


جي م ق ثم 


ت 2 KE‏ مر 
وحادوا على قيصه بد لدي يل وات ا اھا فص 


ميل وال لسكا معان ل ا 
لدم كذب ) ذى كذب ا بالصدر مسالغة أ نفس الكذب وعينهء ا 
شال للكذاب :هو الكذب لعيئه ) والزور ذاه .ووه 


وقرئ » كذبا . نصبأ على الحال » معنى : جاءوا به كاذبين . ووز أن يكون مفعولا له . 
وقرأت عائشة رضى الله عنها : كدب » الدال غبر المعجمة » أى كدر . وقيل : طرى» وقال ان 
جنى : أصله من الكدب . وهو الفوف ٠‏ البياض الذى مخرج على أظفار الاحداث . كأنه دم 
قد أثر فى قيصه . روى أنهم ذوا سخلة و لطخوه يدمما » وزل عنهم أن يمزقوه . وروى أن 
يعقوب لما سمع خر يوسف صاح بأعلى صوته وقال : أن القميص؟ فأخذه وألقاه على و جهه 
وبکی حت خضب وجهه ندم القميص وقال : تالله ما ریت كاليوم ذثئياً حلم منهذاء أ کل ابنى 
و بمزق عليه قيصه . وقيل کان فى قيص بوسف ثلاث آیات : كان دليلا ليعقوب عل کڏ ېم : 
وألقاه على وجهه فارند بصيراً . ودليلا على راءة بوسف حين قد من در .فان ة قلت :( على قيصه) 
ما حله ؟ قلت : عله النصب على الظرف ٠‏ كأ نه قيل : وجاءوا فوق قيصه يدم كاتقول : جاءعلى . 
جماله بأحمال . فإن قات : هل جوز أن تدكون حالا متقدمة ؟ قلت : لاء لان حال المجرور 
لا تتقدم عليه لا سۆ لت ) سبلت من السول وهو الاسترخاء» أى : سبلت ل لكأ نفسكأمر 5 
عظما ارتكبتموه من يوسف وهو نته فى أعينكم : استدل على فعلهم به يما كان يعرف من حسدهم 
وماد التو راا ليه بآنہم قصدوه (قصير جميل) خبر أومبتدأ » لكونه موصوفا 
أى فأمرى صير جيل . أو فصير جيل أثل . وف قراءة أ" : فصيراً جميلا . والصير اجميلجاء 
فى الحديث المرفوع , د أنهالذى لاشكوىفيه إلى الخلق © ألاترىإلىقول (إنما اکا ورف 


)١(‏ قوله ووهو الفوف البياض» عبارة المحاح : الوق البياض الذى بكون فى أظفار الاحداث اه » مل 


البياض خيرا عن الفوف وتفسيرا له » فلمله هنا : أى اليياض . (غ) 
جميل) قال : «صبر لا شكوى فيه . من بث لم لصبر» هذا مرسل ٠‏ 
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إلى الله ) وقيل :لا أعايشك على كلآبة الوجه ‏ بل أ کون لكاي كانت ٠‏ وقيل : سقط حاجبأ 
يعوب عل عينيه فكان رفعهما بعصاءة ؛ فقيل له :ما هذا؟ فقال : طول الزمان وكيرة 
اا عاق قيال ال كرا مرت ا ول ارت ا و 
لا والله المستعان ) 4 أى أستعينه إا على 4 > حال 4 ا من هلاك يوسف والصر 
عل الرزء فيه 

وات tb‏ ا 0 0 0 a‏ شرا علدا غلا 


e‏ ممما من قبل ملن e‏ ثلاثةأيام من لقا ء لو سق 
فال جب فأخطبوا الطر يقفنزلوا قريب مله » وكان الجب فى قفرة بعيدة من العم ران لم يكن إلا 
الرعاة . وقيل : كان ماؤها ملحا . فمذب حين ألق فيه بوسف ل فأرسلوا م رجلا يقال له ماك 


بن ذعرالخزاعى » ليطلب لم الماء . والوارد : الذى برد الماء ليستق للقوم لر بابشری) نادى 


البشرى كأنه يقول : تعالى , فهذا من آو نتك . وقریٌ : يابشراى . على إضافتها إلى نفسه . وف 


قراءة الحسنوغيره : بابشر ىء بالياء مكان الا لف » جعات الياء منزلة الكسرة قبل باءالإضافة . 
وهى لغة للعرب مشهورة معت أهل السروات يقولون فدعائهم : ياسيدىوغولى . وعن نافع: 
يابشراى بالسكون, ولیس بالوجه لما فيه من التقاء الساكنين على غير حذه . إلا أن يقصد 
الوقف . وقيل الما أدلى دلوه أى أرسلها فیا جب تعلق ورف بالخيل فليا خرج إذا هو يغلام 
اخسن ها يكن 4 فقال : يابشراى ١‏ هذا غلا وقيل: ذهب نهء قابا دنامن أحها به ع 
شرم به ل وأسر وه الضمير للوارد وأضابه : أخفوه من الرفقة. وقيل : أخفوأ أمره 
ووجداتمم له فى الجب ء وقالوا فم : دفعه إلا أهل الماء اريم حر بقار . وعن أبن عباس أنْ 
الضمير لإخوة بوسف , وأ: بم قرا ارفقة هذا غلام افك ابق فاشترزه هتا رو 
مخافة أن شَمَلوه . وإ إضاعة ) نصب عل الحال ا : أخفوه متاعا للتجارة . واليضاءة : مأ بضع 

من الال للتجارة » ا يعماون ) لم خي عليه أ رادم اوخو وعد ثم 
ق ا : والله على يما يعمل إخوة بوسف peke‏ وأخهم من 


وة شمن ٠‏ کس درام عد ودر a‏ فيه ٠4‏ ناهد ن + 


لإوشروه» وباعوه لا شمن خس ) مبخوس ناقص عن الع.مة TT‏ زف 
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ناقص العيار ادرا £ لا دنانير لا معدودة قليلة © تعد عدأ ولا توزن» لانم كانوا 
لا يزنون إلا ها بلغ الآوقية وهى الأربعون » ويعدّون ما دونها. وقيل للقليلة معدودة ؛ لان 
الكثيرة يمتنع من عدّها ا-كثرتها . وعن ابن عباس : كانت عشرين درهماً . وعن السدى : 
انين وعشررين بإوكانوا فيه من الزاهدين) من برغب عمأ فى بده فيديعه ما طف من المن ‏ 
لاهم التقطوه ؛ والملتقط للثىء متهأون به لا يبالى م باعه. ولا نه خاف أن يعرض له مستحق 
يلتزعه من بده فيهيعه منأۆ ل مساوم بأوكس القن . ويحوز أن يكو نمعنى (وشروه) واشتروه . 
يعنى الرفقة من إخوته ( وكانوا فيه من الراهدين ) لانهم اعتقدوا أنه آبق افوا أن خطروا 
مالم فيه . ويروى أنّ إخوته اتبعوهم بقولون لم : استوثقوا منه لا يأبق . وقول (فيه) ليس 
من صاة (الزاهدين) لان الصلة لا تنقذم على الموصول . ألا تراك لا تقول : وكانوا زيدا من 
الضار بین » وإنما هو بیان » كأنه قيل : فى أى شىء زهدوا ؟ فقال : زهدوا فيه . 


ړا صخر ساسا ١‏ 


وَل الذى ارا كن صر ل د اه ا كر نواه ی أن ع 


5م رت س . ر سے ا هر 
أو لالخف ه و و كذ لِك مكنا ا اا 3 اويل 


a 


الأحاويث وال طالب على أمرء ولك ر الاس لا يمون زم 
(الذى اشتراه) قيل هو قطفير أو أطفير» وهو العزيز الذى كان علىخزائنمصرء والملك 
يومئذ الريان بن الو ليد رجل منالعاليق » وقد أمن بيوسف ومات فىحيأة يوسف . فلك بعده 
قا بوس بن مصعب » فدعاه يوسف إلىالإسلام فاي > واشتراهالعزبز وهو ابن سبع عشرةسئة؛ 
وقام فى منزله الاكعتي عل يور امور باو ق ان تلا ن سئة » وآ تاه الله الع 
والمكة وهو ان ثلاث وثلاثين سنة » وتوق وهو أن مائة وعشرين سئة . وقيل ٠‏ كان الاك 
TNE‏ عونق عاتن اراتكه بين دلبل قوله (ولقد جام وسف من قبل بالبينات) 
وقيل : فرعون موسی من أو لاد فرعون بوسف . وقيل : اشثراه العزيز لعشر ن دارا وذوجى 


لعل وأو بن أبيضين . وقيل : دقلو نرف عر ضو به فترافعوأ ف له . حى بلغ a‏ وز به 


)١(‏ قال حمود : «١‏ الممدودة كتابة عن الفليلة ... الخ » قال أحمد : ومن الامبير عن القلة ,العدد : الدعوة 
اا على الكفرة : ١‏ اللهم أحصهمعددا , واستأصاهم بددا ولا تبق ممم أحداً > فالمدعوبه وإن كان إحصاؤمم 
عدداً فى الظاهر , إلا أن هذا ليس مادا لآن الله تعالى أحصىكل شىء عددا وأحاط به علا فلاید من مقصود 
وراء ذلك وهو لازم المدد وذلك القلة ؛ فلا کان کل قليل ممدوداً وکل ا غير معدو د ؛ دعى م بألقلة وعير 
علا بلازمها وهو الاحساء . وال أعل . 

زى قوله «فبيعه عاطف من الآن» أي قل . وف الصحاح : الطفيف القليل .0 (ع) 
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مدكا وورقا وحريراً ‏ فا بتاعه قطفير بذك لمبلغ لإا كرى مثواه» اجعلى منزله ومقامهعند نا 
كرما ی حا مرضياً » د ليل قوله (إنه ر أحسن مثواى) والمراد تفقديهبالإحسان وتمهديه 
بحسن املك » حى تكو ن نفسهطيبة هبتنا : سا كئة فى كتفنا .ويقالللرجل :كيف أبومثواك 
کک به من رجل أو امرأة» برا د : هل لطب نفك بثوائك عنده . وهل 
عى حق زولك به . واللام فى (لامرأته) متعلقة بقال » لا باشترأه لإعسى أن يلفعنا € لعله 
0 تدرب وراض الامور وفهم مجارما . ٠‏ استؤله نلعا ا سيا ا ی ا 
وأمانته . أو نتبناه ونقيمه مقا م الود » وكان قطفير عقما لا يولد له ؛ وقد تفر س في هالرشدفقال 
ذلك . وقيل 00 : العزيز حين تفرس فى بوسف » فقال لامرأته (أ كرى مثواه 
عمى أن ينفعنا) والرأة ال اتعمومو رقا كلها (ناأبت استأجره) و أو بک خن ادساف 
عير رى الله عنهما . وروى أنه سأله عن تفه , فأخيره بنسبه فعرفه لا وكذلك ) الإشارةإلى 
مأ تَقدّم من إنجائه وعطف قاب العزيز عليه . والكاف منصوب تقديره : ومثل ذلك الإنجاء 
والعطف كناك له أى : كا أنجيئاه وعطفنا عليه العزز » كذلك ك مکنا له قأرض عضر 
وجعلئاه هلكا يتصرف فا ا وچمه و لتعليه 5 تأويل الاحاديث € کان ذلك الإنجاء 
والقكين لان غرضنا ليس إلا ما تحمد عاقبته من علم وعمل ا 
نفسة : لا بملع عما يشاء ولا ينازع مأ بريد ويقنى . أو عب لأمر بوسف يدرهلا يكله إلى غيره ؛ 
قد أراد إخوة به AG‏ ولم يكن إلا ما أراد لله ودره إولكن ا كثر اناس لايەلىون ¢ 
ار بد الله . 


0 0 اد 
وستون لأحكا) حكمة وهو الم بالعمل واجتناب ما يجهل فيه . وقيل : حك بين الناس و فقها 
لإوكذاك نجرى المحسنين) تنبيه على أنه کان حمسا فى عمله , قاف فر ان هره أن أت 
تاه الحم والعلم جزاء على إحسانه . وعن الحسن : من احسن عبادة ر به فى شسيته آ تاه الله 
المكمةفى ١‏ كتهاله . 

وَرَاوَدَنهُ التى هو .فى بيبا عن ميه وَعَلقَتِ الأبوَابَ الت مم هيت لك 
ال معاد اك [» رن لعن مشواى |4 افلح الطفون ٠٠‏ 


المراودة : مفاعلة » من راد برود إذا جاء وذهب» كأن المعنى : خادعته عن نفسه , أى : 
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فعلت ما يفعل الخادع لصاحبه عن الثىء الذى لا بريد أن خرجه من بده » تحتال أن يغلبه عليه 
و بأخذه منه »> وی عيارة عن التحمل أواقءته إياها لإ وغلقت الابواب ) قيل : كانت سبعة . 
وفرى (هيت) بست اء وكسرها مع فتعمالتاء . و بناؤہ كبناء أن»و عبط او و وهست 
کیٹ . وهثت معنی تبيأت . يقال : هاء ہیء »کا يحىء : إذا نهيأ. وهيئت لك . واللام من صلة 
الفعل . وأما فى الاصوات فللبيان © كأنه قبل:لك أقو ل هذاء ما تقول : هل لك بإمعاذالته) 
أعوذ باله معاذاً }€4 إن الشأن والحديث لإرى) سيدى ومالك » بريد قطفير ((أحسن 
مثوای) حين قال لك أ كرى مثواه » فا جزاؤه أن أخلفه فى أهله سوء الخلافة وأخونه فم 
( إنه لايفلح الظالمون) الذين بحازون الحسن بالسی . وقيل: أراد الزناة لآنهم ظالمو نانف ہم. 
وقيل : أراد الله تعالى ؛ لآنه مسبب الاسباب . 
سرن ام شيع لس ا مياص م 86 ملاس سم عن العا 8 
وأقد ممث به وم ہا و لا أن را برهن رب كذ يك عرد ا 
السوء لاء إنه من عاونا المخلصين 3 

هم بالامر إذا قصده وعزم عليه . قال : 

8 سه ووس و م واي سه سير سا ر ماه 5 و 

ممت وام أفعل وکت و هنی ر ٤‏ على عمان س حلا لله 066 

ومله ولك : لا أفعل ذلك ولا كداً ولا هما. أى ولا أ کد أن أفعله كيدا , ولا آم بفعله 
هرا حکاه سيبوده » ومنه : الحام وهو الذى إذا ۾ بأمى أمضاه ولم ينكل عنه . وقوله (إولقد 
ضمت به معنأه . و لقد مت بمخالطته لوم ہا وم بمخااطتها لإلولا أن رأى برهان ربه) 
جوأبه حذوف ء تقد ره : لولا أن رأى رهان ريه لخالطها » غذف ؛ لان قوله (ومم ما) بدل 





)0 قوله «وأما فى الآصوات فيان ۾ فى الصحاح : هت به وهوت به ؛ أى صاح به ودعاه . وفيه أَيضًا 
قرفم و« ديت لك» أى هلم لك وفيه.. هلم يارجل ‏ بفتح الم - : عمنى مال ٠‏ (ع) 

(۲) لعمير بن ضابى' البرجمى » دخل على عمان وهو مقتول فوطي“ إطنه وكسر ضاعه وقال : عزمت على قتل 
مان ولم أقتله » وكدت أن أفعل وليتى فتلته . وكنى عن ذلك بقوله : دتركت على عثان تبك حلائله » وهو من 
باب التنازع . وأصله : نرت على عثان حلائله تيكى مل حلائله فاعلا . وحذف مقدول تركت الأول إمليه من 
اكلام , ولان فضلة وهى لاتضمر فى هذا الباب . والمنى ليتتى قتلته فصيرت أساءه تبك عليه , ودخل هذا الرجل 
على الحجاجوقال : .اأمير المؤمنين : أنا شيخ ضعيف » وغرج اسمى فى هذا البعث , فاقبل أبى بديلا عى تفل منه 
وخرج فقال عتبة بن سعيد : أا الامير > هذا هو الذي فعل يمان كذا وكذا » فقال : ردوه على , فال 4 : 
أعا الشبخ » هلا بعت إلى عثيان أمير المؤمنين بديلا يوم الدار ؟ إن فى ذلك صلاحاء ياحربى ؛ اضريا عنقه . 
أ الخر.ى بقتله وخاطبه خظاب امثى على لذة الرس الذين نسب الخاطب الهم هذا . وقيل : إت القصة مع 
ضانى' نفسه , وأن عهان كان حبسه فى مجوه بى مبشل , فلا قتل عثهان أفلت وفمل به ذلك . 
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عليه » كقولك : هممت بقتله لولا أنى خفت الله > معتاه لولا آنی خفت الله . فإن قلت : 
كيف جاز على نى" الله أنيكون منه م بالمعصية وقصدا إلها ؟ قلت : المراد أن نفسه مالت إلى 
انحا لطةونازعت إلماعن شمو ةالشبابوةر مه © مبلايشيه اط بهو القصدإ ليه » وكاتقتضيهصورة تلك 
الحال إلى تكاد تذهب بالعقول والعزائم » وهو يكسر مابه و رةه ا لنظر فرهان اتا لاخو ذعلى 
المكلفين من وجوب اجتناب الحارم 1 يكن ذلك اليل الشديد المسمى همأ لشذته اكان 
صاحية مدو حا عند الله بالامتناع :ن استعظاء الصير على الابتلاء» على حسب عظ ألا بتلاء 
رشدته . ولو كان همه كهمها عن عز 3 r‏ أنه من عماده المخاصين . ووذ أن 
رید بقوله وم ا ) وشارف أنيهم با يا يقول الرجل : قتلته لو ل أخف الله . بريد مشارفة 
القتل ومشافهته © . كأنه شرع فيه فإن قلت : قوله زوم ما) داخل تحت حك الق فى قوله 
( ولقد همت به ) أم هو خارج مله ؟ قلت : : الا مان جازان . ومن حق القارئ إذا قد ر 
خرو جه من حم ألقسم وجعلهكلاما رأسه أن يقف عل ة, وأار ل ادهع يه فيهدة ته ررم 
با لولا أن رأىرهان ره) وفيه أيضأ زشعار بالفرقبين امن . فإن قلت :لم جعلت جواب 
ولا محذوهاً دل عليه هم ہا » وهلا جعاته هو الجواب مقدما ؟ قلت : لآن لولا لا يتقدم علا 
جواما » من قبل أنه فى حك الشرط » وللشرط صدر اكلام وهو مع مافى حيزه من 0 
مثل كلبة وأحدة » ولا جوز تقدم بعض الكلمة على بعض . وأما حذف بعضها إذا دل 
الد ليل عليه جائ › فان قلت :0 جعات ,لو لا » متعلقة er‏ ما وحده ولم تجعلها متعلقة بجملة 
قوله د لقد مت به وم )لان ال لا تعلق بالجواهر و العا فلايد من تقل ر 
الخالطة والغالطة لا نكون إلا من اثنين معا ء فكأنه قيل و ل 
7 أحدهما ؟ قات : نعم ماقلت » و الکن انه سبحانه وتعالى قد جاء با همين على سيل التفصيل 
ث قال (و لقد همت به و (kê‏ فكان إغفاله إلغاء له » فوجب أن يكون التقدير . ولقد 
حت مله وھ عخا لطتها دعل أن المزاه با خا لطتين توصلها إلى ماهو حظها من قضاء شہو تا 
رق هال لذ قرا ea‏ . لولا أن رأى برهان ره . فترك التوصل 
إلى حظه من الشهوة ؛ فلذلك كانت « لولا» حقيقة بأن تعاق مم ہا وحده » وقد فس ثم 
و سةب بأنه حل اشهميان وجلس مها مجلس الجامع لك أنه حل تک سراويله وقعد بين شعما 
الاربع وهى مستلقية على قفاها ٠‏ وفسر البرهان بأنه مع صوتا أ : إياك وإياها ء فلم يكترث 
له , فسمعه ثانياً فلم يعمل نه ؛ فسمع ثالث : أعرض* عنبا ؛ > فلم ينجع فيه حى مدل له يعقوب 
)0( قرله «وقرمه» أى شدة شهوته , أفاده الصحاح . 
() فول م مشافهته» لعله : ومشابهته . 
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ا ر درن عل چ فور دمن انافك و و 

يعقوبله اثنا عشر ولداً | إلاو سف » فإ نه ولد له أحد عشر ولداً من أجلما تقص من شه نه حين 
وقیل : صيح به: ET‏ کا ايلاء ر :كانله ريش ء فليا زی قعد لاريشله وقيل : 
بدت كف قرا پیہما ليس لما عضد ولا معصم 5 فها (وإن عليم لحافظين كراماً 

كاتبين) فلم يتصرف :> نم رأى فہا زولا 2 ربوأ الذنا ]نه كان فاحشة وساء ء سيبلا ) فلم لته » 
كم رای فبأ (واتقوأ 0 ر جعون فيه إلى الله) فلل بجح فيه ا 
أدرك عبدى قبل أن يصيب الخطيئة » فانط جر يل وهو يقول : يايو سف » أتعمل عمل السفهاء 
رانك متتو ف وز ان الأنبياء ؟ وقيل : رأى تمثال العزيز . وقيل : قامت المرأة إلى صم 
كان هناك فسترته وقالت : أستحى مله أن رانا . فقال بو سف أستحييت من لا سمح 
ولاييصر › ولا أستحى م من السميع الصير . العلير ذوات الصدور . وهذا ونحوه . ما يورده 
أهل الحشو والجير 7 “ الذين دينهم مهت الله تعالى ونيا له وأهل العدل والتوحيد ليسوا 
> من هت قالاتهم وروايا: م تمد الله لدل .ولو وجدت من بوسف عليه السلام أدى زلة لنعيت 
علده وذ کرت توبته واستغفاره › 5 لعیت على أدم زلته » وعبل دأود ٠‏ وعلى نوح ٠‏ وعل 
1 يوب . وعلى ذىالنون» وذ كرت تو بهم واستغفارم . كيف وقد أثى عليه وسمى مخلصاً » فعل 
بالقطع أنه ثبت فى ذلك all‏ ا جاهد نفسه مجاهدة أولى القؤة والعزم » ناظراً 
فى دليل التحرم ووجه القبح . حى استحق من الله الثناء فا تل قن كتنب الاو ان 0 
فى القرآن الذنى هو حجة على ا ومصداق لمأ › ول يقتصر إلا على استيفاء قصته 
وضرب سورة كامأة علما > ليجعل له لسان صدق فی الاخرين > کا جعله لوذه الخليل إبراهيم 
عليه السلام » وليقتدى به الصالهون إلى آخر الدهر فى العفة وطيب الإزار والثبت فى مواقف 
العثار » فأخرى الله أولتك فى إيرادهم مايؤتى إلى أن يكون إنزال الله السورة الى هى أحسن 
القصص فالقرآن العرىالمبين لقتدى بنى من أنبياء الله » ف ‌القعود بن شعب الزانية وف حل :كته 
لاوقوع علا > وف أن اه ر به ثلاث كرات ويصاح به من علده ثلاث صبيحات ب#وارع 
القرآن » وبا لتو بخالعظم » و بالوعيد الشديد » و بالتشبيه بالطائر الذى سقط ريشه حين سفد 
غير أنثاه » وهو جائم فى مضه لا بتحاحل ولا یہی ولا ينتبه . حت يتداركة الله جربل 
وباجباره . ولو أن وق الإرناة وأشطرم وأحدم حدقة وأصلحهم وجها لق بأدنى مالق به 


00( قوله ما يورده أهل الحشر والجر الذين ديهم ممت الله لعالى ۾ اتيك عم أهل 1 أعماة , رید بأهل امد ل 
المعتزلة ٠‏ وبوت الشخص : نسبه إلى قبيح لم يفعله . واولا أن ذلك دائر بين الاب لما أوردره ٠‏ (ع) 
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نی الله ما ذكرواء لما بق له عرق ينبض ولا عضو بتحرك . فياله من مذهب ماأخشه› 
ومن ضلال انەر كذلك £ الكاف منصوب حل » أى مل ذلك التثبيت تناه . أو فو عه ء 
أى الآمر مثل ذلك بإ لنصرف عنه السوء ) من خيانة السيد (إ والفحشامم من الزنا 9إنه من 
عبادنا الخلصين) الذين أخلصوا دينهم لله و بالفتع . الذين أخلصهم الله لطاعته بأن عصمهم . 
وبحوز أن برد بالسوء . مقدّمات الفاحشة » من القبلة والنظر بشهوة . وو ذلك . وقوله (من 
عبادنا ) شاه لعص عبادنأ أى : هو عاص من جملة الخاصين . أو هو ناش مہم 5 انه من 
ذرية إبراهيم الذن قال فيم ( إنا أخلصتام خالصة ) . 

وأستبقًا الاب وقدت قيصه من در وألا سَيْدَهًا لدا الاب كالت 


د 


ر حل سے و سس ف مه لخي اس 5 > دوس سے © واس فى 2 کہ ل ا کے ا 
ماج !+ من اراد .باهلك سوءاأ إلاان سجن أو عد أب ا ا قال مي راود فی 
: 5-2 لم ۾ #تن س 6 سے سے لړ لر ار 


د 


o‏ رل اع 


لي قش ر 
ع ل 1 لع بتعا سے لس ور اه 5 سي پس اھ ر س ت 
من الكذ ين ز٣‏ وان کار ثيصه فد من در فكذبت وهو من 
ا a 1 E E‏ مت س ت 
الصد قن vj‏ فلا رءأ قيصة ۴ من د قال اه م : اکھد کن إن 

ھکر ملا e‏ 5 قا اي رصمو ماه 5 ت 

کید کن عظم 403 بوسف أغرض عن هذا واستغفرى لذانيك إنك 
( واستيةا اباب وتسابقا إلى الباب على حذف الجارٌ وإيصال الفعل > كقوله (واختار 
۰ مومى قومه ) على لضمين ر استبقأ, معى ,ابتدرا, نفر منها يوسف . فأسرع بريد الاب 
ليخرج وأسرعت وراءه لقنعه الخروج . فرن قلت : كيف وحد الباب » وقد جمعه فى قوله 
(وغلقت الابواب) ؟ قلت : أراد الباب النرانى الذى هو ارج من الدار والخالاص من الان 
فقدروى كعب أنه لما هرب يوسف جعل فراش القفل "١‏ يتنائر ويسقط حى خرج من 
الا بوإب بز وقدت قيصه من در ) جذ نه من خلفه نامهد . أى أاشق حل هرب مم إل 
الياب و تمعئه ی و ألفيا سيدها م وصادنا بعاهأ وهو فطفير. تقول رأة لمعاهأ : سيدى بر 
وقيل : إتمالم يقل سيدهها » لان ملك بوسف لم يصح و فلم يكن شا له على الحقيقة . قيل : 
أافياه مقبلا بريد أن يدخل . وقيل جالأ مع ابن عر" للمرأة. لما اطلع منها زوجها على تاك 





)١(‏ قرله دفراشة القفلء هو مايلشب فيه . يقال أتفل فأفرش ٠.‏ (ع) 





7ج سيك ساد TESS] Ear‏ بسع بيو 
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افيئة المرببة وهى مغتاظة على يوسف إذ لم يؤاتها ٩”‏ جاءت تيلة جعت فا غرضها : وها 
تبرئة ساحتها عند زوجها من الريبة والغضب على يوسف » وتخويفه طمعاً فى أن يؤاتها 
خيفة منهاومن مكرها » وكرها لما أيست من مؤاتاته طوءا . ألا ترى إلى قو ما (ولانم 
يفعل ما آأمره ليسجنن) و «ماء نافية . أى : ليس جزاؤه إلا السجن . ويحوز أن 
تكرت استمهامية » معنى : أى شىء جزاؤه إلا السجن » م تقول : من فى الدار 
إلازدد. فإن قلت :كيف ل تصرح فى قوا بذ كر يوسف؛ وإنه أراد ما بتوء 206 قلت 
قصدت العموم » وأن كل من أراد بأدلك سوءاً فقه أن سجن أو يعذب » لآن ذلك أبلغ فيا 
قصده من تخو يف بوسف . وقيل : العذاب الالم الضرب بالسياط . ولما أغرت به وعرّضته 
للسجن والعذاب وجب عليهالدفع عن نفسه فقال : هى روادتىعننفسى ) ولولا ذلك لكتم 
عله (وشبد شاهد من أهلها ع قب لكان ابن عر لها » إنما ألق الله الشبادة على لسان من هو من 
أهلها ؛ لتكون أوجب الحجة علا » وأوثق لراءة يوسف » وأنق للتهمة عله . وقيل : هو 
الذىكان جالساً مع زوجها لدی الباب . وقیل کان حكما يرجع إليه املك و يستشيره ء وبجوز 
أن يكون بعض أهلهاكان فى الدار فبصر مها من حيث لا تشعر , فأغضبه الله ليوسف الشهادة 
له والقيام بالحق . وقيل :کان أبن خال لما صييا فى المهد . وعن النى صلى القه عليه وسل ٠‏ تسكلم 
أربعة وهم صغار : ابن ما شطة فرعون , وشاهد بوسف » وصاحب جرج » وعيسى »° 





)١(‏ قوله « إذلم ياتا » فى الصحاح : وتقول آنيته علىذلك الآمرمؤاتاة » إذا وافقته وطاوعته . والعامة 
تقول : وانيته . (ع) 1 

(؟) قال مود : « إن قلت : لم قالت ماقالت غير مصرحة بذكر يوسف ... اء ؟ قال أحمد : أو أظهرت 
بهذا الاجمال الحياء والحشمة أن تقول لبعلها : هذا أراد بى سوءاً ولذلك أيضا كنت بالسوء. عا أضرته من الناة 
مبالغة فيالمكروالكيد , وإبعاد للتهمة عنها بتوق مايشعر منها بالتبرج والقحة » وعلى الضد ءن مقصودها وإن وافق 
ملاحظها عشمة الاجمال : قول ابنة شعيب تمدح مودى عليه السلام فيا حكى الله عنها ( قالت إحداهما يا أبت 
استأجره إن خير من استأجرت القوى الآمين) ولم تقل : إنهقوى أمين , حياء من التعيين وحشمةوخفراً , ولكن 
هذه إا بعثها على هذا الآدب شيمة الياء . وامرأة العريز [نما يما عليه النكاف والاتعال لذلك الغرض الفاسد 
من المكر , والله أعل . 

(r)‏ أخرجه الجا کم وابن حبان وأحمد وابن أبى شية والبدار وأبو يعلى : والطبرى والبييق فى السادس دشر 
من الشعب كلهم من روأية حماد بن سلبة عن عطاء بن ااسائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهمارفعه 
ولما أسرى بى مرت راحة طيية ‏ الحديث » فيه قصة الماشطة , وفى آخره قال رسول الله ملي الله عليه وسل 
و نك فى المهد أربعة » وهم صغار : هذا , وشاهد بوسف . وصاح جرع » وعسى این مې وفى الجا أيضاً 
من روأية مسلم بن إراههم عن جرج بن حازم عن تمد بن سيرين عن أفىهريرة رفعه هلم بتكام فى ابد إلا أربعة وم 
صفار : عيسى , وشاهد بوسف . وصاحب جرج › وابن ماشطة فرعون» وذكره بلفظ ثلاثة ٠‏ وذكر الثالك ابن 
المرأة الى ألقيت فى النار . ميت على ولدها نكامهاء وق الصحيحين من وجه آخر عن أنى هريرة مفوعا : سے 
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ل ل ا ا ل 
فإن قلت :لم مى قوله شهادة وما هو بلفظ الشبادة ؟ © قلت : لما أدى مؤذى الشبادة فى 
أن ثدت به قول بوسف وبطل قولهاسمى شبادة : فإن قلت : الخلة الشرطية كيف جازت 
كاتا بعد فعل الشبادة ؟ قلت : للها قول من القول» أو على إرادة القول »كآنه قيل : 
وشبد شاهد فقال إن كان قيصه . فإن قلت : إن دل قد" قيصه من دير على أنها كاذية وأنما ى 
الى تبعته وأجتبذت توه إلما فقد ته » شن أن دل قدأه من قبل عل أنباصادقة, وأنه كان تابحها ؟ 
قلت : من وجهين » أحدهما : أنه إذاكان تابعها وهی دافعته عن نفسها قدت قيصه من قدامه 
بالدفع . والثانى : أن يسرع خلفها ليلحتها فيتعثر فى مقادم قيصه عيشقه " . وقریٌ : من قبل ؛ 





— تكم فيالمهد إلاثلاثة : عيسىابنمريم »> وصا حب جر بج › وصى كان برضعفررجل راكب علىداية ‏ الحديث. 
اقتصر الطيى على هذا الآخذ فلم يصب , ونا الاعتبار صاروا خمسة . وروى اشعلى عن الضحاك ألم ستة زادهم 
کی بن زكريا . 

() قال مود : «إن قلت لم سى قوله شهادة وماهر بلفظ الشبادة ... ال ؟ قال أحد : مما قدره من ذلك 
فى اثباعه ها , عتمل مثله فى اتباعها له ء فانها إا تقد قيصه من فيل بتقدير أن يكون اجتذ مما حتى صارا متا باين 
فدفعته عن فما » وهذا بعرنه تمل إذا كانت هى التابدءة أن تكون اجتذبته حتى صارا متقابلين › ثم جد بشقيصه 
إلها »ن قبل » بل ههنا أظهر ؛ لآن الموجب لقد القميص غالبا الجذب لا الدفع . 

)۲( عاد كلامه . قال : «والانى ن سر ع لما لللحقبا فيءثر فى مقادم قيصه فينقد» قال أحد : وهذابعيئه 
تمل لوكانت هي التابعة وهو فار منها فانقد قيصه فى إسراعه للغرار , والله أعلم . فليس كلام الزخشرى فى هذا 
الفصل بذاك . والحق . وات ولى التوفيق ‏ أن "شاهد المذكور إن كان صبا فى المد کا ورد فى بعض الحديث , 
نالأية فى جرد كلامه قبل أوانه . حى لوقال : صدق يوسف وكذبت , الکن برهانا على صدقه عليه اأسلام )کا 
كان جرد إخبار عسي عليه السلام ف المهد برهانا على صدق ميم ء فلا لبق المنأسية بين الأمارة المندصوية و مار ةب 
lle‏ ؛ لآن العمدة فى الدلالة نصها لامناسبته! . وإن كان الشامدبعض أهلها كان فى الدار فصر بها من حيث لا لشعر ء 
فأغضبه الله لوف بالشهادة له رإقامة الى ا ذكر الزعتشرى . فبذا وال أء_لم كان من حقه أن يصرح يما رأى 
فيصدق بوسف و یکذ ما . ولكنه أراد أن لايكون هو الفاضح اوو انقطاع قريصه إا کان من در 
فنصيه أمارة لصدقه وكذاما , ثم ذ كر القسم الآخر وهو قده من قبل , على علم ,اه لم ينقد من قبل حتى إنقى عن 
نفسه التهمة فى الشهادة وقصد الفضيحة »> ويتصفهما جمعا فيد كر أمارة عل صددقيا المعلوم نفيه ,م ذكر أمارة على 

صدقه المعلوم وجوده , ومن ثم قدم أمارة صدقها على ایا م و ا بان الألمارةة 

الثانية هى الواقعة , فلا بضره تأخيرها . وهذه اللطيفة بعينها ‏ وات أعلم ‏ هو الى راعاها مؤمن آل فرعوت فى 
قوله (وإن يككاذبا فعليه كذيه وإن يك صادقا صب إمض الذى يعدم ) فقدم قسم الكذب على قسم الصدقإزاة 
لللبءة الى خشى أن تنطرق إليه فى حق مومى عليه السلام ٠‏ ووثوفا بأن اق الثاني وهو صدقه هو الواقع , فلا 
بضره تأخيره فى الذكر هذه الفائدة . ومن ثم قال ( بعض الذى يعدم) ولم يقل : كل ما يعدم تعر يضا بأنه معهم 
عليه › وأنه حرص على أن اموه حقه »> وينحو هذا الحو ا شان يو سف عليه الام لكشف وعاء أخيه + ly‏ 

لو بدأ به لفطنوا أنه هو الذى آم يوضع اسقاية فيه » واه أعل . نتصد هذا التأمد الامارة الآخرة فقط . 

والمناسية فا عققة . وأما الآمارة الآولى فليست مقصودة , وإنما ذكرها وة كا 'قدم . فلم يتمس ا عناسية 

جلبة صايحة على اليقين . وإ اهي كالفرضرالتقد ر واشهأعلم . وكأنه قال : إن كانقيصهقدمن قبلفهى صادقة . كد 





تفسير سورة يوسف ل الايتان ,ما ووم 451 





ومن در؛ بالضى على مذهب الغاات . والمعنى : من قبل القمي ص ومن ديره. وأما التنكير فعئاه 
من جهة يقال لا قبل » ومن جهة يقال لحا دير . وعن ابن أنى إحاق أنه قرأ : من قبل ومن 
دير بالفتعم . كأنه جعاهما علين للجهتين فنعهما الصرف للعلية والتأنيث . وقرئا © بسكون 
العين . فرن قات : كيف جاز اجمع بين , إن » الذئ: هو للاستقيال وبين , کان»؟ قلت : لان 
الان يمل أنه كان فيصه قد » ونحوه كق ولك : إن أحسنت إلى فقد أحسنت إليك منقبل» 
من ما نعليك بإحسانه , تريد : إن تمتن على أمنعليك لفلا رأىم يعنى قطفير وعلم براءة 
يوسف وصدقه وكذسبا (إقال إنه) إن قولك ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ) © أو إن 
الاس وهو طمعها فى يوسف لإمن كيدكن ) الخطاب هما ولامتها . وإنما استعظم كيد النساء 
لآنه وإن كان فى الرجال » إلا أنّ النساء ألطف كيدا وأنفذ حيلة . وهن فى ذلك نيقة 7“ ورفق, 
ويذلك يغلين الرجال . ومنه قوله تعالى ( ومن شر النفائات فى العقد) والقصرياتس: بيهن 
معهن ما ليس مع غيرهن من البواتق *» وعن بعض العلياء :آنا أخاف من النساء أ كثر 
ما أخاف من الشيطان » لن الله تعالى يقول ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) وقال للنساء ( إن 
کید کن عظم ) . لا يوسف) حذف منه حرف النداء لآنه منادى قريب مفاطن للحديث 
ويه تقريب له وتلطيف له لإ أعرض ع هذا ) الام واكتمه ولا تحدّث به 
لإواستغفرى) أنت (لذيك إنك كنت من الخاطئين ) من جملةالقومالمتعمدين للذ نب . يشال: 
خطع » إذا أذنبمتعمداً ‏ وإ إا قال (من الخاطثين ) بلفظ التذكير تخليباً للذكور على الإناث , 
وما كان العزيز إلا رجلا حلا . وروى أنهكان قليل الغيرة . ' 


س لكنه يمل ناء الأمارة المذكررة ؛ فعلق صدقها على محال وهو وجود قده من قبل حالة » فهذا التقرير هو 
الصواب والمق اللباب , والله الموفق . وأما إن کان الشاهد الحكير الذى کان الك يرجم إليه ويستشيره کا ورد 
فى بعض ااتفاسير » فلا بد من الاس المناسبة فى الطرفين لاما عهدة الحكي . وأقرب وجه فى الماسية أن قد 
القميص من دير دابل على إدباره عنها , وقده من قبل دليل على إقباله علها بوجهه , والله آل . 

)١(‏ قوله «وقرثا» أى : قبل ودبر , وقرله وبسكون المين » : أى الباء .2 (ع) 

(0) قال مود : « ااضمير راجع إلى ولا ماجزا, من أراد بأدلك سوءاً ...الخ » قال أحمد : ونيا قاله هذا 
العام نظر , لآن الآية التى ذكر فما كد الشيطان من قول الله تعالى غير عكى . وأما هذه الآية فكد النساء فبا 
من قول الءزيز » ولمكن حكاه الله تعالى عنه فيحتمل حكارته عنه أن يكون تصحيحا كه ۽ و تمل أن لايكون المراد 
تصويه , وآ با فان كيد الميطان مذكور ف الآية مقابلا لكيد الله تعالى » فكان ضعيفا بالنسية إليه . ألا ترى 
أول الآية ( !لذن آمنوا يقاتلون فى سيل الله والذين كغروا يقائلون فى سيبل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن 
كيد الشيطان كانضعيفا ) وأيضاً فان الكيد الذى يتعاطاه النداء وغيرهن «ستفاد من الشيطان بوسوسته وقول 
وشواهد الشرع قامة على ذلك , فلا يتصور حيِدّد أن يكرن كدهن أعظ من كيده » وال أعل 

(۴) وله ونيقة» اسم لتاق فى الام . أفاده الصحاح 7 (ع) 

() قوله «مع غيرهن من البوائق» أى الدواهى . أفاده السحاح . (ع) 








لي سر له الله 2 مې ع8 عم کو مان ساس الت ا ل امي ون 
وقال لسو ه٥‏ کک العزيز "زاود فتا ها عن سسا ول شعفها حا 

0 ا 0 أبن 2 ورت د oar‏ 3 عل كه ا عل سے 

اتا راا فى صلال مبين 003+ فما عت مكر هن أرسات ! ليهن وأعتدت 


یر ا 6 n‏ سے سے 
سے 


ل ت ی نے ہے ا2 چ س م دوت ا 2 or‏ 2 ينا 2 
هن م واک وأحدة منهن سكينا وفاات ا خرج عليهن واا ركه 


اک قن ا وقلن E‏ له اشا شر از ذا إلا 


.8 
س م لاس #8 ”ار س هاس 


ملك" كرم : ٤‏ قالت ول کلک الذى ا فيه واقد راودته عن نفسه 


س چ اواس اعم N‏ سر ار را 


س 4 ل 3 اس e ١‏ 
و 3 ر ن لم فل مأءامره سحن Ey‏ من الصڪر بن rj‏ 


إوقال EE‏ وو ا + اها ا ا 
ماعب الاوات» واد أو ماعن الجن ر اة قاسم داو الي عرد مع المراة 
و تأنيثه غر حقيق كتأنيث الللة : و ذلك م تاوق ا ا فغ وة لكان + قسن اون 
وضمها ؛ لإ ف المديئة ج فى مصر ج امرأة العزين) ې ردن قطفير > والعزيز : الملك بلسان العرب 
ا فتاها ) غلامبا . يقال : فتاى وفتاتى » أى غلاى وجاديى ( شغفها ) 4 خرق حه شغاف 
قلا حتى وصل إلى الفؤاد » والشغاف حجاب القلب » وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسانالقلب. 
قال التابغة : 


ا و ج ال بعل سر اللا ي 4 2 )0( 
وقد حال 3 دون دلك وا اج مکان الشعاف اه الاصا بع ١‏ 





4( وقد حال هم دوت ذلك واج مكار الشغاف تبتغيه الاصابع 
وعياد أنى قابوس فى غير كنهه ألانى ودوى را کش فالضواجع 

للناضة » يعتذر إلى النمان ملك العربعما قذفه به الواشون , أى وقد حال هم دون التذزل فى المحبوية وغيره من 
اللذات «والمء داخل مكان الشغاف . ويروى «ولوج الشغاف » أى كولوجه , والشغاف : داء فى القلب جهة 
المين مخرجه الأطباء بأصابعهم , فتبتغيه الاصابع : من صفته على أنه حال منه . وقيل : حجاب اقاب » أو جلدة 
رقيقة يقال ها لسان القلب ١‏ قتبتغيه : صفة لأيم , وشيه الأصابع عن اصح منه الطاب على طر بق الممكنية والابتغاء 
ييل ٤‏ ٠م‏ إنه شيه الهم المعقول »<سوس وبالغ فى ذلك حتى ادعى أن الامابم تفتش عليه فلا جده لشدة ولو جه 
وكونه فى القلب . أوتلسه وتريد [خراجه . وبين الهم بقوله : وعيد النعان ألى قاوس وتيد يزه حال كول فى غير 
كلبه وحققئه, أى َم يملغى كاله .“أو لاله بلاسيب حصل می > إل 0 الوشأة على كذباً جاءنى ٠‏ ودولى : 
أى آمای هذين الو ضعين وها مسافة إعيدة » ومع ذلك أدركتى الخوف أو بعد المسافة ؛ دلالة على غضب الملك 
عليه غا شديدا . 
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وقرئٌ : شعفها » بالعين » من شعف البعير إذا هنأه 7“ فأحرقه بالقطران , قال : 
كا شمف الونوعة الوجل الطالى ۾ ۳ 

ول حبا» فصب عل القييز بإفىضلالمبين ) فىخطا و'بعد عنطريقالصواب (عكر هن 
باغتيا ہن ® ا : امر أةالعزيز عقت عبدها الكتعازومقنا وم الاغتياب 
ES‏ ا الك كر ه. وقىل :كانت استكتمتهن سر ها فأفشيئه 
علا 9 اوسشلت (o!‏ دعن . قبل : دعت أر بعينامرأة من الخ سالمذكو رات لو أعتدت 
ُن مک مايتكان عليه من بمأرق » قصدت بتاك الطيئة وى فعودهن 5 کات والسكا كين 
فى أدمين : أن دهشن و يتن عاد رؤيته » ويشغلن عن نفوسهن فتقع دون عل أدہن 
فرقطعا لان اتک إذا ممت ل ء وقعت يده على دده » ولا سعد أن قضد اخم بن الك به 
وهن ؛ فتضع الختاجر فى أيدن ليقطعن أيدون » فتبكتهن بالحجة » ولول ف يها 
إذا خرج علىأربعين نسوة يجتمعات فى أيدهن |1 ناجرء وتوهمه أنهنَ يشن عليه . وقيل: متكا : 
بحاس طعام لاهم كا نوا يتسكؤن للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين » ولذلك ٠‏ نى أن 
با کل الر جل متكما وا ت ن السكا كين ليعالجنما مايأ كلن . وقيل (متسكأ) طعاماء منقولك 
اتكأنا عند فلان : طعمئا © : على سبيل | الكناءة ؛ لان من دعو ته ليطعم عندك اتخذت له 





01 فوله دإذا هنأى فى الصحاح و هنات البعير » إذا طليته بالمناء . وهو القطران ٠‏ (ع) 

6 أتقتنى وقد شعفت فزادما کا شعفب المهتؤة الرجل الطالى 
لامرى” القيس » والاستفهام للانكار والا-تبعاد , أو للتعجب . وشعف المل : إذا أحرقه بالقطران المغلى على 
لار , وهتأه : دمنه بذلك القطران , فأطلق الشعف وأر يد منه مطاقالاحراق » ثم أريد منه الاحراق كا 
ع سبلل" ليصح التشبيسه فى قوله ٠‏ کا آم حرق الابل اأدهونة الداهن لها . وإن كان شغفت بالغين المعجمة فالممنى 
أصبت شناف قلها بالحب , وهو حجاب القاب أولسانه أوحية سوداء فى وسطه , م شئف . أئ أعاف 1 
المدهونة وراع قايا الرجل الداهن ها . لانما تخافه فى الأول . وقيل : شبه حما باستاذاذ الابل لذلك الطلى بعد 
دهنها به . 

(۳) قوله ويدمشن» أى رتحيرن . أفاده المحاح ٠‏ (ع). 

(4) من روابة عبداالك بن أبى سلمان عن أبن الزبير عن جار قال ونهى رسول الله صلى الله علينه عليه وسلم أن 
بأكل أحدنا بثماله وبأن يأ كل کا وف الط رى من حديث أبن مسعود وی رسول الله صلی اه عليه وسل 
عن صومين وصلاتين ولياسين ومطحمين و بعتين» وم :کین - إلى أن قال : وأما المطعران فأن يأ کل الرجل بشماله 
وينه فيح E‏ أكل Ein‏ > إسناده جيد . وله فى الأوسط وفى مسن الشاميين منحديثك أنى الدرداء رى 
لله عنه قال قال رسول الله صل اه عليه وسل «لاتاً كل متكا . ولاتتخط رقاب الناس يوم اجمعة» وأعله ابن 


. حبان فى الضعفاء بزريق بن عبدالله روآية عن عبرو ان الأآاسود عن أنى الدرداء . وفى الباب عن ابن أنى إهاب‎ ٠ 


أخرجه البزار بلفظ ہی أن اأ کل متكثين» 9 
(«) قوله وطعمنا» لله وأى طعمتامء . (ع) 


4 تفسير سورة بوس س الابات PY mf‏ 


تكأة ني علا . قال جيل : 
َطَلَلنَا _بنعمة وکا وكير با الخلال مث ل 67 
وعن ا من حز! »كأنالمعنى يعتمد بالسكين ؛ لان القاطع يتك على 
المقطوع بالسكين AS SE:‏ .وعن الحسن : متكاء بالمد » كأ نهمفتعال » وذلك 


لإشباع قتحة الكافى , كقواه ,ماراح ء © بمعى مازح . . ووه يبع ( معن يفبع. . وقرى: 
متكا وهو الأترج » وأنشد : 


هدت منكة إلى أب لخب مها العتمتّعة الوق © 


وكانت أهدت أنرجة على ناقة . وكأنها الاترجة الى ذكرها أبو داود فى سنته آنا شقت 
بنصفين » و حملا كالعد اين على جمل . وقل : الزماورد”*؟ وعن وهب :أ رجا وموزاً وبطيخا . 
وقيل : أعتدت هن ٤‏ ما يقطع ؛ م ذلك اى م می تک إذا قطعه .وقرأ الأعرج : (منكا) 
مفعلا » من کا « S5}‏ أ أ كبر نه ) أعظمئه وهن ذلك ا لسن الراثع واخ مال الفاق . 
قبل : كان فضل بو سف اا لسن كفطل القبر بارع ترم السماء . وعن النى 
صلى الله عليه وسل : «مررت بيوسف الليلة التى عرج فى إلى السماء , فقلت لجبر يل : هن هذا ؟ 
فقال يوسفء فقيل : يارسول الله . كيف رأيته ؟ قال «كالقمر ليلةالبدر ”٠ء‏ وقيل كان يوسف 
إذا سار فى أزقة مصر يرى تللآالؤ وجهه على الجدران » کا يرى نور الشمس من الماء عليا . 








() يد بن ثور . وقيل بل بن معمر ٠‏ وظل يظل من بابعلم ٠‏ . قول : فظللا فى نعمة أوملتبسين بنءعمة. 
وأتكان : أصله ارتكأنا فتاؤه الآولى واو : أى اننا متكا اضطجعناعليه ٠‏ وشربنا الشراب الحلال يم ىالنهذ . 
من قلله ۽ جع آله , وهى الجرة العظيمة ٠.‏ فق ذكر القال دلالة على التوسع فى الشرب وعدم التحجر فيه 5 

: قوله «بمنتواح» هو من قول الشاعر‎ )١( 

وأنت من النوائل حين ترى وعر. ذم الرجال تزاح 
والبيت لان هرمة يراق ابنه . والغوائل : الحوادث الى تغتال الدفوس وتهلكيا . وأزح : إذا بعد » والمتتزج : 
اسم لكان البعد » وأشبعت فتحته فثولدت متها الآلف كقوم : يناع فى ينبع » وعقراب فى عقرب 

(۴) قوله «ينتباع» هو من قول الشاعر : 

شياع من ذفرى أسيل حرة زيانة .شل الفنيق المڪدم 
وقد مى شرح هذا ألبيت فى سورة ة الأعراف هذا الجزء صفحة ٣‏ فراجحه إن شنْت أه مصححه . 

)£( الك : الائرجة , وكأنه الى الى ذكر أبو داود فى سنه ألما شقت نصفين وحملت على نافة . والخيب : 
رع من السير . والعثمثمة : ااصلبة '. والوقاح - بالفتح - : شديدة وقح الخف على الأرض . 

(ه) قوله «الزماورد» هو الرقاق الحشر المحم . (ع) 

)0 أخرجه الثعلى من رواية أبى هارون العبدى عن أنى سعيد . وأخرجه الما كم والبيق فى الدلائل وابن 
مروويه من هذا الرجه مطولا . 


ل دوماع اس بس سس و يهعيس و مهس ب روب 
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وقبل : ما كان أحد و بيوبت . وقبل : کان يشبه آدم يوم خلقدرءه . وقبل : ورث 
الخال من جد ته سارة . وقيل :أ كرن معى حضن » والحاء للسكت . يقال: أكيرتامرأة إذا 
حاضت » وحقيقته : دخلت فى الكير للانما الحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكرء وكأن 
أبا الطب أخذ من هذا التفسير قوله : 


0 


حف اله وأشعز دا الجمال يرقم إن نحت حاضت ف الخد ور الموَايِنْ ” 
ل قطمن دمن € جر حا > تقول : كنت أقطع المحم فقطعت يدىء ريك : جرحهالا حاشا م 


ا ا له رل أستاء ا .قال . 


حاشا أني و بان ان نا ڪن اللا ان 


وهى حرف من حروف الجر » فوضعت موضع التنزيه والبراءة > محی «حاشا الله براءة 
الله و تزه الله » وهى قراءة ان مسعود, على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة . ومن قرأ : 
حاشا لله » فلحو قولك : سقيا لك ؛ كأنه قال : براءة» ثم قال : للهء لبيان من برأ وينزه . 
والدليلعل تنزيل ,حاشاء منزلة المصدر: ة قراءة أفى السمال : ( حاشا لله ) » بالتنوين , وقراءة 
أى عمرو (حاش لّه) نحذف الآ لف الآاخر ة. وقراءة اللاعمش (حشا لله) عحذف الا اف الآولى. 
وقرئٌ (حاش لله) بسكو ن الشين » على أنالفتحة تبعت ال لف ف الإسقاط » وهى ضعيفة لما فما 
من التقاء السا كنين على غير حده . وقريٌ : حاشا الإله . فان قلت :فل جاز فى حاشا لله أن 
لاينون بعد إجراته بحرى : براءة لله ؟ قلت : مراعاة لأصله الذى هو الحرفية . ألا ترى إلى 


6 لای الطيب , بول : أتق الل واستر هذا امال الذى ف وجهك برقع > لآنك إن ظهرت نماضت 
العواتق » أى خيار النساء وهن في خدورهن , لما ينظرن من جمالك . ولاح ياوح : ظهر إظهر . 

(١‏ اع أنى ثوبان إت أنا ثوبان ليس بكة فدم 

عمرو ان عد الله إن به من عر الماحاة والشم 
للنقذ بن الطاح وهو ایح الاسدى . وحاشا : كلية رة وتمزيه وأقعة موقم المصدر مضافة لما بءدها اد 
الله . ومحوز آلا حاشا الاستئنائية » وهى حرف جر عند الآ كثر . ورواءالضى : عاشا أبا ثوبان بالنصب ء 
فوووا a E‏ روفي ةل الول ا ها لمشامتها للحرفية 0 
وبم الرجل ۔ كتعب - : إذا جز عن اكلام ٠.‏ وقدم كسهل وظرف » إذا عرز عن اللية كاري ف معدو 8 :+ 
لطن - التكمر بن + البقل + و اللا فة من لاه اوا لامة ب براقا د الوا فاع من اللدنوالتدل.. 
من لجوت العود إذا قشرته . وتنكرير أنى ثوبان لتعظيمه والتنويه باسمه » ليس بكة بالضم , أى ذى بكة » أى : 
لیس بابک > ولاقدم : أى عاجز عن الكلام . وعمرو : قيل إنه بدل من أنى وان , فقوله : إن أبا ثثوبان الخ : 
جملة اعتراضية مييثة لوجه التتزيه . وفى قوله :۽ إن به ضنئا م بیان لوجه سكوته عن ٠ؤاشذة‏ اللثام ٠.‏ والمعتى': إن به 
امتناعا و اڑها عن اللوم والهام . 
( ۳۰ كضاف ۴ ) 
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قر لم : جلست من عن مینه ‏ كيف ترکوا وعن » غير معرب على أصله ؟ وعلی فىقوله «غدت 
من عليه, منقلب الآلف إلى الياء مع الضمير ؟ والمعنى : تتزءه الله تعسالى من صفات العجز » 
والتعجب من قدرته على خلقجميل مثله . وأماقوله (حاشا لله ما علمئا عليه من سوء) فالتعجب من 
قدرته على خلق عفرف مثله لا ماهذا بشراً) نفين عله البشرية لغراءة جماله ومباعدة حسنه © , 
الماعليهحاسنالصور. وأثبتنلهالملكية و تن مأ الح وذلك ناته عز وجل ركز فالطباع 
أن لا أحسن من الملك , كا ركز فما أن لا أقبح من الشيطان» ولذلك يشبه كل متناه فىالحسن 
والقبح مهما > وماركر ذلك فبا إلا لآنالحقيقة كذلك,م ركز فالطباع أن لا أدخلفىالشر 
من الشياطين » ولا أجمع للخير من الملائكة. إلا ما علبه الفئة الخاسية 9" المجيرة من تفضيل 
الإنسان عل الماك وما هو إلا من تعسكيسهم للحقائق , وجحودم للعلوم الضرورية؛ ومكابرتهم 


ىكل باب ٠‏ وإعمال دماء عمل « ليسء هى اللغة القدى الحجازية © وما ورد القرآن . وما 
قوله تعالى (ما هن أمهاتهم) ومن قرأ على سليقتهمن بی تمم » قرأ (بشر) بالرفع . وهى ففقراءة 
ان مسعود , وقریٌ : ما هذا بشرى : أى ما هو بعبد ملوك ليم إ إن هذا إلا ملك كريم 4 
تقول هذا بشرى : أىحاصل بشرى » معن : هذا مشرى . وتقول : هذا لك بشرى أم بكرى ؟ 
والقراءة هى الأولى ؛ لموافقتها المصحف ؛ ومطابقة بشر الك إإاقالت فذلكن ) ولم تقل فهذا 
وهو حاضر © , رفعاً لمنزلته فى الحسن : واستحقاق أن>ب ويفتتن به وربا حاله واستبعاداً 


(و) قوله «على أمله وعلى فقوله» عطفه يحتاج إلى تكلف , أى : وإلى قوله غدت من عليه بعد مال ظمؤها 
كف ترك علىفى قوله . ويمكن أن التقدير : ألا ترى إلىقولهم الم وعلى فقول أى : وألا ترىعلى ...ال ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : ونفين عنه البشرية لغراية جماله ومباعدة حسته ... ال قال أحد : تقدم القول فى مسئلة 
التفضيل ثافياً » والوءشرى لابدعه التعصب لللعتقد الفاسد أن حمله على مثل هذه المشافهات » برى ما أمل الحق 
قينسب [إلهم الاجيار والخسار والمكابرة فى الضروريات وجحد الحقائق آمكياً > وهذا کله هم برآء منه ؛ وحسبه 
من المقابلة ذلك خطوه فى اعتقاد أن تفضيل الملك عند قائله ليس ضروريا ولاعقلياً تظريا , ولكن ممعياً , وقد 
قنع فى الاستدلال على هذه العقيدة بالضرورة الى ادعى أنها مركو زة فى الطباع . ثم حك بأن كل مركوز فى الطباع 
حق » وخصوصاً والكلام فى طباع النساء القائلات : ما هذا بشرا . وإذا كان كل مركوز فى الطباع حقأ » فاركز 
فبا حب الشهوات وإيثار العاجلة وجيع أمهات.الذنوب مركوز ف الطباع ؛ أفيكون ذلك حقاً إلا عند ناظر بعين 
الموى » أعشى فى سبل الحدى › والله ولى التوفيق . 

(م) قوله «إلا ماءليه الفئة الخادثة» بريد أهل السنة » وقد أساء فى تعصبه للمتزلة فعفا الله عنه . (هع) 

(؛) قوله ٠‏ ليس هى اللغة القدى الحجازية, يمدنى القدية ؛ لكن لم يذكرها فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(ه) قال مود : ولم م تقل فهذا وهو حاضر ... الع قال أحمد : وبهذا أجبت عما أورده من السؤال فى 
قوله تعالى أول البقزة ( الم ذلك الككتاب) لما جعل الاشارة إلى الحروف المذكورة فقال : إن قلت كيف أشار 
إلها وهي قريبةك يشار إلى البعيد , وأجاب هر بأن كل متقض بعيد » وأجبت أنا بن الاشارة بذلك إلى إعبد 
منزلة هذا الكيتاب بالنسبة إلى كتب الله تعالى . : 
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نحله ٠‏ وجوز أن کون إشازة إلى المعى بقو طن : عشقت عبدها الكتعاق ٠‏ تقول : هو ذلك 
العبد الكتعانى الذى صورتن فى أ نفسكن ,ثم لمتقى فيه. تعنى : أنكن لم تصورنه حمق صورته. 
ولو صورتنه ما عايئتن لعذرتنی فى الافتنان به . الاستعصام : بناء مبالغة يدل على الامتناع 
البلبغوالتحفظ الشديد › كأنهىعصمةوهو يحتبد فى الاستزادة منها . وأخوهاستمسكواستوسع 
الفتق واستجمع الرأى واستفحل الخطب . وهذا بان لما كان من يوسف علي هالسلام “لا مزيد 
عليه » وبرهان لا ثىء أنور منه . عل أنه ركه ما أضاف إليه أهل الحشو مما فسروا به ال" 
والبرهان. فإن قلت : الضمير فى لإ آمره» راجع إلى الموصول . أم إلى يوسف ؟ قلت : بل 
إلى الموصول ٠‏ والمعى : ما آم به » لخذف الجاركا فى قولك : أمر تك اليد » ويحوز أن تجعل 
«مأء مصدرية » فيرجع إلى يوسف . ومعناه : ولان لم يفعل أمرى إياه » أى موجب أمرى 
ومقتضاه . قر (وليكو نا) با لتشد يدو التخفيف . والتخفيف أولىء لآ نّالدون كتدت فى المصحف 
ألفاً على حك الوقف . وذلك لا يكون إلا فى الخفيفة . 

قال رب الجن أب إل يما باغو تي كيه وإلا نرف على كيده 
ا امین وا کن ين الجليلين :2 قاشاب 4 ر مرف ى 

مدن إو اليم ال ۲ 

وقرى (السجن) بالفتم » على المصدر وقال لإ يدعو تى ) على إسناد الدعوةإ لمن جميعاً, 
لانن تنصحن له وذين له مطاوعتها. وقلن له : إداك وإلقاء نفسك ف ‌السجنوالصغار . فالا 
إلى ربه عند ذلك وقال : رب نزول السجن أحب إلى من ركوب المحصية . فإن قلت : تزول 
الجن مشقة على النفس شديدة ؛ وما دعونه إليه لذة عظيمة ٠‏ فكيف كانت المشقة أحب” إلله 
من اللذة ؟ قلت :كانت أحب إليه وآ عنده فظراً فى حسن الصير على احتاها لوجهالله؛ ونی 
قبح المحصية ؛ وفى عاقبة كل واحدة منهما » لا فظراً فى مشهى النفسومكروهها لإ وإلاتصرف 
عنى کیدهن ) فزع منه إلى ألطاف الله وعصمته , كعادة الا ناء والصالين فيا عزم عليه 
ووطن عليه نفسه من الصبر » لا أن يطلب منه الإجبار على التعفف والإلجاء إليه ل أصب 
إلبن € أمل إلهن . والصبوة : الميل إلى الموى . ومها : الصبا؛ لآن النفوس تصبو إلما 
لطيب لسيمما وروحها . وقرئ : أصب لين » من الصبابة (منالجاهلين) من إن نلا يعملون 
> يعلمون . لان من لا جدوى لعلله فهو ومن لا يعل سواء . أو من السفها.. لن الممكم 
لا يفعل الفبيح . وإنما ذكر الاستجاءة ولم يتقدام الدعاء» لان قوله ( وإلا تصرف عى ) 


۸ تفسير سورة بوسف الايتآن ٣د٣۲‏ 
فيه مم طلب الصرف والدعاء باللطف «السميع ) لدعوات الملتجتين إليه لإ العم 4 
2 ی س و واه ص ۴م سا کک وور سر E‏ 
م ا لم من بعد مَأوَأو! الا المت سنه حی حین 2 

١‏ دام م فاعله مضمر ء إدلالة مأ سره عليه وهو : إيسجئئه » والمعتى : بداهم بداء ؛ 
أى : هر لم رأىليسجننه ‏ والضمير فى رلم ) للعزين وأهله (من بعد ما رأوا الأيات) وه 
الشواهد على برأءنه : وماكان ذلك إلااستنزال المرأة ارو جا . وفتأها منهفىالذروة والغارب07© 
وكان مطواعة لها وجميلا ذلولا زمامه فى يدها » حى أنساه ذلك ما عاءن من الآنات وعم ليرا 
ف سججئه وإلحاق الصغار د اوعد ته به ٤‏ وذلك لما ا من طاعته 4ا › أ لطمعها 2 أن 
ذلك لعن رمس يا وق ع ال ف بافايكل ا ا 
انيف ان سن مانا حن تبصر ما يكون منه . وف قراءة ان مهود : عى حين » وهى 
لخة هذيل موق غ ارقي أت عه اناعم رحد يقرأ (عتى حين ) فقال : من أقرأك ؟ قال: 
ا عيدوت ا : إن اينه أندل هذا القرآن عله عر با أ اة ورش :+ فا فی 


و عن ی ا وو oF E‏ اس IT‏ 
وور ا ان فان تال ادها إن أرَانى أعصر حرا وقال الا خر 


ای آرَانى ال قوق رَأَِى تيا اکل ار مه تيتا اور إنا تراك 

ومع » يدل على معنى الصحبة واستحدائها . تقول : خرجتمع الآمير . ترمد مصاحباً له ٤‏ 
فيجب أن يكون دخو ما السجن مصاحبين له لا فتيان ) عبدان للاك : خبازه وشرابيه : رف 
له أنهما يسمانهء 29 فأمر مما إلى الجن » فأدخلا ساعة أدخل بو سف عليه السلام لا اى 
أرانى ) يعنى فى انام > وی حكابة حال ماضية ل أعصر را يعى عنبأ » نسمية للعنب ما 
يؤول إليه . وقيل :ار بلغة عمان ‏ : اسم للعتب . وفى قرأءة ان «سعود : أعصر عنبا لإ من 
احسنين © من |إذين سنو زعبارة الرؤياء أى : بجيدونها > رأياه يق ص" عليه بعض أ هل السجن 


ن 


(۱( قو له دوفتاها منه فى الذروة » أى دو راا من وراه دته . أفاده الصحاح 7 (ع) 
)۲( قول ورق إله أمهما ماه فى المحاح : رق إله الكلام ترقية ¢ أى : رفع إله. (ع) 
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رؤياه فيؤوَلها له > فقالا له ذلك . أو من العلياء؛ لآنهما سمعاه يذكر للناس ما علا به أنه عالم . 
أو من الحسنين إلى أهل السجن . فأحسن إلينا بأن تفرج عنا الغمة بتأويل ما رأينا إن كانت 
لك يد فى تأويل الرؤيا . روى أنهكان إذا مرض رجل منبهم قام عليه » وإذا أضاق وسع له ؛ 
وإذا احتاج جع له . وعن قتادة :كان فى السجن ناس قد | نقطع رجام وطال حزم , لجعل 
يول : أبشروا . اصلروا تو جرواء إن لهذا للاجراء فقالوا : نارك الله عليك ما أحسنوجهك 
اح و اتسنا قو وتان 117 ارم الوسر" ان 
يعقوب ابن ذبيح الله إسحق ابن خليل الله راه » فقال له عامل السجن : لو استطعتخليت 
سبيلك » و للكنى أحسن جوارك ؛ فكن فى أى يبوت السجن شيْت . وروى أن الفتين قالا له 
إنا لنحيك من حن رأيناك» فقال : نشد باس أن لا تعبانى » فوالله ما أحينى أحد قط إلا 
دخل على" من حبه بلاء , لقد أحبتتى عمتى فدخل على" هن حها بلاءء ثم أحبنى أنى فدخل على 
من حبه بلاء » ثم أحبتنی زوجةصاحى فدخل على" منحها بلاء , فلا تحبائى- بارك اله فيا وعن 
الشعى أنهما الما له لمتحناه فقال الشر ای ؛ إن أراتى فى بستان » فإذا بأصل حبلة ”“ علما ثلاثة 
عناقيد من علب , فقطفتها وعصرتها كان الك » وسقيته . وقال الخباز : إنى أرانى وفوق 
رأسى ثلاث سلال فما أنواع الأطعمة » وإذا سباع الطير تيش منها . فإنقات : إلام برج عالضمير 
فى قوله ( نبئنا بتأويله ) ؟ قلت : إلى ما قصا عليه . والضمير بحرى مجرى اسم الإشارة فى نحوه 
كأنة قبل نكا بتأويل ذلك : 

ف ای نان زناه لكا كنا كارو متتل أن ا يكنا 
رلْكمًا ای ری إق تر كت ول فوم لأبؤينون باهر وم بالآخْرة 
م كروت ا وآ كبعت یل ءاباءى لاھ وَإسْحَقَ و فقوب ما کان 


6f o 
* 


اق أ 3 0 مه“ م چ ص e‏ پو اوس ست 2 س 5 
لنا أن نشرك بار من شىء ذَلِكَ من فضل الله علينا وَعَلَ الناس ولسكن 


أ استعراه ووصفاه بالإحسان » افترص ذلك فوصل به وضصفب نفسه مأ شور وق 


)00( قوله 2 اذا بأصل حلة 24 ق الصحاح «الخيلة» يالهنم ع كر العضاء ٠.‏ وقيه العضايفع» كل جر إدظم وله 
شوك والحبلة ‏ بالتحريك ‏ : القضيب من الكرم . وفيه أيضا : سلة الخيز معروفة . (ع) . 
(0) قرله «اففرص ذلك , أي اتخذه فرصة , أى نوبة وحظا ونصيياء أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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عم العلماء ؛ وهو الإخبار بالغيب ‏ وأنه ينما با يحمل إلهما من الطعام ال نل أن 
يأتيما ويصفه لما » ويقول : اليوم يأتيكا طعام من صفته كيت وكيت » فيجدانه كا أخير هما , 
وجعل ذلك تخلصاً إلى أن بذ كر للها التوحيد ويعرض عامما الإمان وبزينه لها » ويقبح إلمما 
الشرك اينه > وهذه طريقة على كل ذى علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة , إذا استفتاه وأحد 
مم أن يقدم الهداءة والإرشاد والموعظة والتصيحة أولا ؛ ويدعوة إلى ماهو أول هو أوجب 
عليه ما استفتى فيه نم يفتيه بعد ذلك » وفيه أن العام إذا جهلت ماز لته فى العلم فوصف تفسه ما 
و وان بقتڊس مله و ينتفع نه قادن - ل يكن مس باب التركية ذا بتأويله > قاذ 
ماهته و قت ؛ لان ذلك يشه تفسير المشكل والاعراب عن معناه لإ ذلم © إشارة لا إلى 
التأويل . أى ذلك التأويل والإخبار المغيبات لا ا ول أقله عن 
تكهن وتنجم إنى ترک 4 بحوذأن بكرن كلاماً مبتدأ . وأن بكرن تمليلا لما قبل ا 
ذلك وأوحى إل" : لانى رفضت ملة أولئك واتبعت ملة اللانياء المذكورين وهى اللة الحنيفية > 
وأراد أولتك الذين لا يؤمنون: أهل مصر ومن کان الفتيان على د يهم ظ وتكريره الدلالةعلى 
أنهم خصوصاً كافرون بالآخرة وان غیر ھم کا نوا قوما مۇ مىن ا ٠‏ وهم الذين على ملة ابراه 
ولتوكيد كفرهم ,الجزاء تنبب على ما هم عليه من الظلم والكبائر الى لا ير نكما إلا من هو كافر 
TT‏ ا ع 

وا الآات الشاهدة على براءته؛ وأن” ذلك ما لا يقدم عليه إلا من هو شديدالكفر بالجراء 
0 اه يعدا ايان عد ايج u‏ يوحى اله عاذ" ر من إخماره 
]كوب لقوق وا فى الاسماع إليه وا تباع قوله لاما كان لنا عاسم لنا معشر الانبياء 
إأن نشرك بات £ أى شىء كانمنملك أو جنى أو إن" » فضلا أن نشرك به صما لا يسمع ولا 
ببصرء ثم قال لإ ذلك ) التوحيد ر من فضل الله علينا وعلى الناس) أى على الرسل وعلى 
ا مهم : pe‏ نوھ عليه وأرشدوم إليه لاو لڪڪن ا الناس يم المبعوث إلهم 
ل لا يشكرون ) فضل انه فيشركون ولابتنهون . وقيل إن ذلك من فضل الله علينا لاله 
صب لا ال الى ننظر فها واستدل ا . وقد نصب مثل تلك الادلة لسار الداس من 
غرتقاوت و لک ١‏ دان اا لا ينظرون ولا يستدلون اتباءا لاهوامم » ٠‏ فیبقون كافرين 
غير شا كرين . 


س سے عير 


لصسحى السجن ا ر ا لله الو احد القهارٌ r‏ 


2 2 دونه إلا أسماء هتوا م وباک اال اها 


٠1. بهد مجهه‎ ara. 


نفسير سورة بوسف اس الأيتان .؛ و ۽ 3286 
دس عدو 6و اس 0 م 4 o‏ ت ل ا 5 ا - 
سلطن إن آ لے إل لله آم ألا عدوا إلاإباه دل لذبن اليم ولك 
1 آأسة ع راس عن و فز اا 
اکر الناس لا يلور ٤‏ 
باصاحى السجن ) بريد ياصاحى فى السجن , فأضافهما إلى السجن ‏ تقول : ياسارق 
اللءلة » فك أن الليلة مسروق فما غير مسروقة » فكذلك السجن مصحوب فيه غير مصحوب » 
وإعما المصحوب غيره وهو دو سف عليه السلام ء وڪوه قو لك لصاحبيك : ياصاحى الصدق 
قتضرفهما إلى الصدق » ولا ترد أنهما جا الصدق » ولكن م تقول رجلا صدق » وما 
صاحبين لأ ماصحباك . ووز أنير بد : يأسا كنى السجن » كقو له (أصحاب النار وأصعابالجئة) 
أ أر باب متفر قون) برىدالتفر ف فالعدد والتکاثر. يقول أ أن تكون لك أرباب شي اتد 
ذاو تی هذا خير ) لكا اأ( أن كر ن لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا شارك 
٤‏ ألر بوبية 0 بل هو ل( القهار الغالب 3 و هذا مل صر به لعبادة ألله و حولم و لعبادة الاصنام 
لما تعبدو ن خطاب لا وان على دينهما من أهل مصر إلا اء ف أن - 
مالاستحق الإلحية 7ه م طفقتم تعبدوتها . فكأنم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لامسميات 
تتا . ومعى لإ سميتموها» ميتم مها ٠‏ يقال : ميته بزيد » وسميته زيداً ( ماأنزل الله ہاج أى 
ا لاعن سلطان) من حجة لإ إن الج{ ف أس العيادة والدين إلا ف ثم بين ماحم 
به فقال ل أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الق » الثابت الذى دات عليه الراهين. 
مسلا ع ١‏ اس ام 7 ر 04 اام سے م سو ر 018 س ١‏ 
صح اجن ا أحد كما فیسقی رب جر واا الي فيصلب وَأ كل 
تور E‏ ر معو سه ر ر 030 
الطير من وا فی الخن الدى فيه ستوديان ١‏ ا 
إأما أحدکا) يريد الشرلى لإ فيسق ربه ) سيده وقرأ عكرمة : فيسق ربه ‏ أى سق 
ماروی به علي الا للمفعول 5 روى أنه قال لول : ماراريت من الكرمة وحسنها هو امك 
وحسن حالك عنده ؛ وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام تمض فى السجن » ثم تخرج و مود 
إلى ما كنت عليه » وقال للثانى : مارأيت من السلال ثلانة آبام م تخرج فتقتل ١‏ قضى لاس ) 
قطع وتم مأ ا تستفتيان) فيه من ام وشأنكما . فان قلت : ما استفتيا فى أم واحد » بل 
ف أمرين مختلفين » مما وجه التوحيد ؟ قلت : المراد بالام مااتهما به من سم الك وما ا 
من أجله » وظنا أَنْ مارأياه فى معتى ما نزل ہما ء فكأنهما كانا يستفتيانه فى الام الذئ نول 
ہما أعاقبته نحاة أم هلاك , فقال لها : قضى الام الذى فيه تستفتيان , أى : ماين إليه من 
العاقية ٠‏ وهی هلاك أحدهما ونجاة الاخن: وقيل : جحدا وقالا ؛ مارأينا شيا » على ماروى 


5 تفسير سو رة بو سف = الآانة‎ VY 


ااا ا س 


حل 1 0 ر & ر ٣‏ ر 3 سے کے ١‏ ع وسار کس سے 
وقال ازى ظن أنه اج مهما أن کی عند ريك وا اسه الشيطن دک 
سے عل ع 


لظن أنه ناج »م الظات هو يوسف إن كان تأويله بطريق الاجتهاد » وإن كان بطريق 
الوحى فالظان هو الشراف: وبكون الظن معنى اليقين ١‏ اذ كرق عند ربك ) صفى عند الملك 
بصفتي » وقص عليه قصنّى اعله برحتى وينتاشنى من هذه الورطة فأ نساه الششيطان 4 فأنسى 
الشرابى لاذ کر ربه) أن يذكره لربه . وقيل.فأنسى يوسف ذ کر اله حين وکل أمره إلى غيره 
لا إضعسدين ) البضع ما من الثلاث إلى التسح و الأقاويلعل أنه لمثفيه سبع سئين . فإن 
قلت : كيف يقدر القسطان عل الإنسان ؟ قلت : يو سوس إلى العيد ما يشغله عن الثىء من 
أسباب النسيان » حى يذهب عئه وول عن قليه ذكره . وأما الإنساء ابتداء فلا يقدر عليه إلا الله 
عر روصل رما لالع عن أ أو ننسها) . فإن قلت : ماوجه إضافة الذكر إلى ربه إذا أريد به 
الملك ؟ وما هى باضافة المصدر إلى الفاعل ولا إلى المفعو ل ؟ قلت : قدلابسه فى قولك : فأنساه 
الشيطان ذ كر ره » أو عند ريه غازت إضافته إليه لآن الإضافة تكو نبأدنى ملاسة . أو على 
تقدير : فأنساه الشيطان ذ کر أخار ربه ‏ غذف المضاف الذى هو الإخبار. فإن قلت : م 
زكر على بوسف الاستناثة بغير ات فىكشف ما كان فيه » وقد قال الله تعالى (ونعاونوا على 
ار والتقوى ) وقال حكاءة عن عيسى عليه السلام (من أنصارى إلى الّه) وفى الحديث « الله فى 
عون العبد مادام العبد فىعونأخيه المسل ”2 , مزفرج عن ممن كرية فر ج الله عنه كربة من 
کر بات الآخرة»وعن عائشة رضى الله ءنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يأخذه النوم 
اءلة من 'الليالى » وكان يطلب من رسه حى جاء سعد فسمعت غطيطه ” . وهل ذلك إلا مثل 
التداوى بالادوية والتمؤى بالاشرءة والاطعمة . وإن كان ذلك لان للك كان كافراً : فلا 
لای فى جو از أن يستعان بالكفار فى دفع الظم والغرق والحرق ونحو ذلك من المضات ؟ 
قات : کا اصطق ابته تعالى الأنسياء على خليقته فقد اصطى هم أحسن الامور وأفضلها وأولاها 





)00 متفق عليه من حديث ألى هريرة فى أثناء سول رمث + . 
00( ا عليه من طريق عي ا ن عاس ن ر هه عنما بلفظ وأرق رسول ارت صل اه عليه وسل ذات 
ا ال أت عد فاا ون ای حر سی الدلة . قال ٠‏ وحعمحمت دوت ااسلاح فقام رسول اله صل أله 


عليه وسل . فقال سعد بن ألى وقاص : يأرسول الله جي أحرسك . فقالت عائعة نام حتى سمعت غطبطه 
وغفل الحام فا ستد رکه . 


00 س س س سام مسيم ماس سي ست لبون ب ب سس ج وو د ل موو م 
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والاحسن والاولى بالنى أن لا يكل أمره إذا ابتلى بلاء إلا إلى ربه » ولا يعتضد إلا به 
خصوصاً إذا كان المعتضد به كافراً ؛ اثلا يشمت به الكفار ويقولوا لو كان هذا على الحق 
وكان له رب يغيئه لما استغاث بنا . وعن الحسن أنه کان يبكى إذا قرأها ويقول : نحن إذا نزل 
بنا أمر فزعنا إلى الناس . 

قو د م م ا و رهص ص ا رؤسء * وه قد ای ا ادم 
وقال املك إلى ارى سبع قرات مان ا كلمن سبع عجاف وسيم 


ب 


لم0 ھر 39 ف ل ٠‏ مم 
سنيللات حصر وار س اا الملا أفتونى ف رغ بای ار ہم 


جھ 
0 
ا ا 


وي 0 20-0 مه ل 1١‏ س ا 


لا دنا فرج پو سف » رأى ملك مدير , الريان بن الو ليدء ريا جيبة هالته : رأى سبع 
بقرات مان خر جن من نهر بالس . وسيع قرات تحاف » فا بتلعت العجاف السمان . ورأى 
سيوع سنبلات خضر قد اتعقد حا سما أخر بابسات قد استحصدت وأدركت » فالتوت 
الياسات على الخضر حى غلين علا ؛ فاستعار ها فلل بحد فى قو مه من بحسن عبارتها مان 
جمع مين وسميئة » وكذلك رجال ونسوة كرام . فإن قلت : هل من فرق بين إيقاع (سمان) 
صفة لليز وهو ربقرات) دون المميز وهو (سبع) وأن يقال : سبع بقرات سمانا ؟ قلت : 
إذا أوقعتها صفة لبقرات . فقد قصدت إلى أن تميز السبع بنوع من البقرات وهى السمان مهن 
لا نسي . ولو وصفت ما السبع لقصدت إلى تمييز السبع تحنس البقرات لا بنوع منها » ثم 
رجعت قوصفت المميز بالجفس بالسمن . فإن قلت : هلا قبل : سبع ياف على الإضافة ؟ 
قلت » القييز موضوع لبيان الجنس » والعجاف وصف لا يقح لمان به وحده . فإن قلت : 
فقد يقولون : ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب . قلت : الفارس والصاحب والرا كب ونحوها : 
صفات جرت مجرى الاسماء فأخذت حكها وجاز فيا مالم بجر فى غيرها . ألا تراك لا تقول : 
عتدى ثلاثة ضخاموأربعة غلاظ . فإن قلت : ذاك مما يشكل وما نحن بسيله لا إشكال فيه . 
ألا ترى أنه لم يقل بقرات سبع تحاف » لو قوع العلم أن المراد البقرات ؟ قلت : ترك الاصل 
لا جوز مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصل ٠‏ وقد وقع الاستغناء بقولك (سبع تجاف) عا 
تقترحه من القييز بالوصف . والعجف : المزال الذى ليس بعده » والسبب فى وقوع «مجاف » 
جمعا ر لهجفاء» وأفعل وفعلاء لا جمعان على فعال : له على مان , لانه نقيضه ‏ ومن دأهم . 
حمل النظير على النظير . والنقيض عل النقيض . فإن قلت : هل فى الابة دليل على أن 
السنبلات البابسة كانت سبعاً كالخضر ؟ قلت : الكلام مبنى على اتصبابه إلى هذا العدد 


34 تفسير سورة بوسفا ل الاآبة ي 





فى البقرات السمانوالعجاف والسنابل الخضر , فوجب أن يتناول معنى الآخر الببع . ويكون 
قوله (وأخر يابسات) معنى وسبعاً أخر . فإن قلت : هل يجوز أن يعطف قوله (وأخر يابسات) ظ 
على (سنبلات خضر) فيكون محرور انحل ؟ قلت : يؤدى إلى تدافع » وهو أن عطفها على 
(سنيلات خضر) يقتضى أن تدخل فى حكها فتكون معها ميزاً للسبع المذكورة ‏ و لفظ الأآخر 
يقتضى أن تكون غير السبع » بيانه : أنك تقول : عندى سبعة رجال قيام وقعود » 
بالج » فيصح ؛ لانك ميزت السبعة برجال موصوفين بالقيام والقعود . على أن إعضهم 
قيأم و لعضهم قعود ؛ فلو قلت : عئده س_بعة رجال قيأم وآخرين قعود ٠‏ تداقم لسك 
اما اللا كأنه أراد الأعيان من العلماء والحكاء . واللام فى قوله لإللرؤيا) إما 
إن سكين للببان . كقوله ( وكانوا فيه من الزاهدين) وإما أن تدخل ؛ لأآنّ العامل إذا 
تقدم عليه معموله لم يكن فى قؤته على العمل فيه مثله إذا تأخر عنه » فعضد .ها يم 
إعضد ہا اسم الفاعل » إذا:قلت : هو عابر لارا ؛ لانخطاطه عن الفعل فالقوة . وبحوز أنيكون 
للرؤا خبر كان  »‏ تقول : كان فلان لهذا الام إذا كانمستقلا به متمكنا مله . ولا تعبرون ج 
ن اخ أن حال » وأنيضمن (تعبرون] معنىفعل يتعدى باللام ,كأتدقيل : إن كنم تنتديون 
لعيارة الرؤيا . وحقيقة وعبرت الرؤياء ذ كرت عاقبتها وآخر أمرها . کا تقول : عيزت الهر: 
إذا قطعته حى تبلغ آخر عرضه وهو عبره © . ونحوه : أولت الرؤيا إذا ذكرت مآها وهر 
مرجعها . وعبرت الرؤيا ‏ بالتخفيف ؛ هو الذى اعتمده الآثيات. ودأيتهم رون 
«عبرتء بالتشديد والتعبير والمعير. وقد عثرت على بيت أنشده المرد فى كتاب الكامل 
لبعض الاعراب : 

م عتما وکن ت للا لمر“ 


ر 


f 3 2م م و له ج سے سے | اع © ا ر ع«‎ r 
7 قالوأ اصعث احلام وما نحن بتاو يل الا حلام بعلمين‎ 
00 5-9 52 ع ت سے س اخ‎ 


(إأضغاث أحلام ) تخا ليطها وأناطيلها > وما يكونمنما من حد يث نفس أو وسوسةشيطان . 
وأصل الأاضغاث : ما جمع من أخلاط النيات وحزم › الواحد: ضغث , فاستعيرت اذلك . 





)000( قوله ٠‏ آخر عرضه وهو عیره» تی الضحاج : «عير الور ٠‏ وعير شطره وجانه . (ع) 

(0) أنشده المبرد فى كتابه . والرؤيا ‏ بالالف : مصدر رأى المنامية , ويقل مجيئه بالتاء . ومصدر البعيربة 
بالعکس > وعيرت الرؤيا ‏ بالتخفيف وبالتضعيف کا ہنا ۔ : ذكرتطاقبتها وأدركت غايتها كأولتها , إذافكرت مآلا 
ومرجعها . والاحلام ١:‏ #مع حل بالضم ۽ وهو مابرأه انام ٠‏ والعبار : مبالغة في المعير أو ف العا بر واللام تراد 
قي المعمول لتقوية العامل إذ! ضمفبالتأخر ؛ أو بكونه فرعا عن القعل , وقد اجتمع الآمران ههنا فزيدت اللام . 


نفسير سورة يو سف س الأبة £٥‏ 48 


7 
والإضاقة بمعنى «من» أى أضفاث من أحلام . والممنى : هى أضفات أحلام . فإن قلت : نا هو 
الا حل واحدء فل قالوا : أضغاث أحلام لجمعوا ؟ قلت : هو 5م تقول : فلان ركب الجيل 
وبلبس عماتم الخز ‏ لمن لا يركب إلا فرساً واحداً وما له إلا عمامة فردة » تزيدا فى الوصف , 
فهؤلاء أيضاً تزيدوا فى وصف الل بالبطلان ء لجعلوه أضغاث أحلام . ويحوز أن يكون قد قص 
غلهم مع هذهالرؤيا رۇ ا غيرها لاوما نحن بتأويل الاحلام نعالمين» إما أن ريدو بالأحلام 
المنامات الباطلة “ خاصة , فيقولوأ: ليس ها عندنا تأويل » فإن التأويل إنما هو للمنامات 
الصحيحة الصالحة » وإما أن يعن فوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا فى تأويل الاحلام بنحارير”". 


يو 


طويلة » وذلك أنه حين استفتالملك فى رؤياه وأعضل على الملا تأويلها . تذ كر الناجى بوسف 
وتأويله رؤياه ورؤيا صاحبه . وطلبهإليهأن يذكر ه عند الملك . وقرأ الآشرب المقيلى (بعدإقة) 
بكسر الهمزة » والاتة النعمة . قال عدى : 


ا سو 


a 9 a‏ و ر ل ا - 5 ۴ 2 اا 0 1 الث 
م لعد الفلاح والمك والامة وارهم هناك الفمور 


ال ل ي جه 





)١(‏ تاليود : « تمل أن : ن مرادهم بالاحلام المنامات ... الم » قال أحد :. رهذا هو الظاهر ؛ وحمل 
الكلام على الأول يصيره من وادى : 
٠‏ عل لاحب لادی عناره , 
كأنهم قالوا : ولا تأويل للا حلام الباطلة فتكون به عالمين ٠‏ وقول الملك لم أر لا ( إن تتم للرؤيا تعبرون ) 
دليل على أنهم لم يكونوا فى عله عالمين بها , لآنه أتى بكلمة الدك , وجاء اعترافهم بالقصور مطابقا لهك الملك 
الذى أخرجه مخرج استفهامهم عن كولمم عالمين بالرق ا أولا . وقول الفتى : أنا أنشكم بتأويله ‏ إلى قوله ‏ لعلى 
أرجع إلى الناس لعلهم يعون : دليل أيضا على ذلك . والله أعل 1 
(؟) قوله « بتحارير » جمع رر وهو العالم المتقن 15 ف الصحاح ٠‏ (ع) 
(r)‏ أبن كسرى كسرى الملوك أبوسا سارب بل أين قله سابور 
ثم بعد الفلاح والملك والام --.--ة وارتهم هناك اقبور 
م صاروا كأنهم ورق ج ف تألوت ‏ به الصيا والدبور 
لعدىين زيد . وكسرى وساسان وسابور : أا ملوك وساسان : هو أبوالاً كسرة . وروی : أنو شروان , بدل 
أبؤساسان ؛ فهوكيةواحدةٌ ٠‏ وكير ىالثاتى بدلمنالآاول > مضأ ف لم ايده ؛ 5 قال :ملك الملوك , وهوفارمىمعرب > 
وأصله خسرو » فثيرتهالمربية ٠وإنكانعر‏ بام أ خو ذا منالكسر ؛ فالممى أنه كان يكسرشوكةالملوك , ومابعدهءماف بان 
له وفيلهمتهلق ذو ف حالمن سا بور وفى « بل» دلالة على أنسابور أعظ متهما . ولم - بالفتح ‏ ظرف غير لمحذدوف 
أى م م ٠‏ وإن ضحت فهى عاطفة على عذوف .> أى أفلحوا ثم بعد الفلاح , أىالبقاء أو الفوز والملك . وروی ب 
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أى زحد م أنم عليه بالئجاة . وقری ( عد أمه) اعد دن . قال اا ايا 5 إذا 
نسى . ومن قرأ بسكون اليم فقد خطئ 0 آنا نیک تاو يله € أنا أخبرك به عمنعنده عليه . 
وف قراءة الحسن : آنا [ تيك بتأويله ( فارسلون م فابعثوتى إليه لأسأله ‏ ومروف باستعباره . 
وعن ابن عباس : لم يكن السجن ف المديئة . 


وام رو ا و و ا ا ر رصل رن دلي عا ءلم 
دو سک اا الصدبق اؤمنا فى سبع بشرات ان نا کلهن سبح عجاف 
وسبع_سذبلات د وآخر یا بسكو لعلى رجع إلى الزاس لعأهم يعامون 2 


المع فأرساوه إلى بوسف » فأتاهفقال لإ بو سف أبها الصديق ) أا البلييخ فالصدق» وإما 
قال له ذلك لانهذاقأحواله وتعر فصدقه ىتأو رل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء ؟! أل ؛ 
ولذلك كليه کلام #ترز فقال ل( لعلى أرجع إلى النأس لعلهم يعلدون © لانه ليس عل يقين من 
الرجوع فرما اخترم دونه ولا منعلهم فرعام يعلموا . أو معى (لعلهم يعدون) لعلهم يعامون 
حس ةنسم ممه دس اف أ ل عي قا O LG‏ وه 
فال رر سبع سان دابا فا حصد ثم روه 2 00 ]لا وتلا 
aT‏ 55 ى ر٤‏ 200 1 ا ره ر ےه 
ما ا اون ۷ سم بای من لع دلاك e‏ سك 5 5 : مأقد مسم 


aaa? 


وي س يو 
م الا قليلا مما تحصنون ل 

الاس وفيه يعصرون 3 
الام ف صورة الحو للسالغةى [جاب إبحاد الاوز 4 ؛ فيجعل كأنه و جل فهو خر عك . 
والدليل على كونه فى معنى الآمر قوله (فذروه فی سنبله) . <دأبام بسكون الهمزة وتحريكبا. 
وهمأ مصدرأ : دأب فى العمل ELE‏ ا هن المأمورين . أى دائيين : ما على ذاو 0 5 
ولا على إبقاع المصدرحالا ؛ می : ذویدأب لا فذروهؤسنبله ) للا تسوس . وا کان 





س بدله والرشد » . والامة ‏ بالكسر ‏ : النعمة , وبالضم : الجوش العظيم ٠‏ وأرتهم : أى ستر بم اورم ذلك 
المكارت › كناية عن موم ۽ فيدفاوك ف باطن ا رض عد عظمهم على وجهها › 2 شههم بالورق الذى جف 
فاختلفت به الصبا والدبور» فهذه أظيرة كذا وهذه نظيرة كذا , فألوت ععى اتوت ٠‏ أو مى : أوقعت به اللى , 
يعى تطاول مم الرمان حى تفتقت عظامهم وصارت كذلك 

)١(‏ قوله وقرى" بعد أمه بعد سيان » لعله أي بعد . (ع) 

(0) قوله « ومن‌قراً بسكو نال فقد خطىء > مەی آم من اطا بالكسر » وهوالاتم . أناده الصحاج ٠‏ (ع) 
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من الإسنادا مجازى : جع لأ ك ل أهلهن مسنداً الین پا تحصنون» تحرزونوتخبۇن ل يغاث الناس) 
من الغوث أو من الغيث . يقال:غيثت البلاد : إذا مطرت . ومنه قولالاعراية : غثنا ماشكنا . 
لا يعصرون» بالياء والتاء : يعصرون العش والزيتون والسمسم . وقيل : حلبون الضروع . 
وقرىٌ : يعصرون › على البناء لللفعول > من عصره إذا أنجاه› وهو مطا بق للا غانة . وبجوز 
أن يكون المبنى للفاعل معنى ينجون ‏ كأنه قيل : فيه يغاث الناس وفيه يغيئون أنفسهم » أى 
ام أللّه ويغيث لءعضهم عضا وقبل (يعصرون) عطرون › من أعصرت السحاية . وفيه 
وجهان : إمَا أن إضمن أعصرت مءنى مطرت » فيعدى لعد ينه وإما أن يقال : الاصل أعصرت 
علمم غذف ال جار وأوصل الفعل . تأوّل البقرات السمان والستبلات الخضر بسنين مخاصيب » 
والعجاف واليابسات بسئين بحدية » ثم بشرهم بعد أله راغ من تأو : ي لالرو ا ان العام الثامن بجیء 
مباركا خصيباً كثير الخير غزير النعم ؛ وذلك منجهة الوحى . وعن قتادة : زاده الله عا سنه . 
فإن قلت : معلوم أن السدين | جدية اذا اتتبت کان ات اؤها بالخصب» وإلام تو صف بالانتهاء › 
فم قلت إن عام ذلك من جهة الوحى ؟ قلت: ذلك معلوم علا مطلقاً لا مفصلا . وقوله (فيهيغاث 
النأس وفيه يعصرون) تفصول لجال العام » وذلك لا يعم إلا الوحى . 


يخ ص۱ 


وال المت انتونى + فَلَمًا جاءه الرسول قال أرجم الى ربك فاسأله 


سے لان سام 3 و 5 
ابل النسوة قطن ن الان ان وف 0 على 4:4 قال ما 
سو قل ر س ل شي 5 نه مال ل مي e‏ ھر ير 


إن 


العزيز الان ا ا ا راود عن لمن الد فين ا 
8 تأفى تشتف إجاءةالملك ؛ وقدّم سوا لالنسوة ليظهر براءة ساحتهعماقر ق به و جن فيه. 

لتلا يتساق بهالحاسدون”" إلى تقبيأمره علده » وجعلوه سلا إلى حط مەز لته [ديه › e‏ 
ما خلد والسجنسبعمنين ١!‏ إلا عظم و جرم كيد حت هن سجن ويعذب وستكفشر 





() قال مود : اما تى و تبت فى إجابة املك لتظهر براءة ساحته عبا قرف به... الخ» قال أحمد : ولقد 
مدحه النى صل الله عليه وسل على هذه الأ ناة بقوله : ولو لقت فى السجن إعض مالبث يوسف لآاجيت الداعى , 
ركان قطي هذه المدحة بال ناة والتثيت تلز ېه وتبرئته ما لعله يسيق إلى الوهم من أنه هم و 5 
انه إذا صبر وتيت فا له أن لايصير فيه وهو الخروج من السجن + ممع أن الدواعى متوفرة على الخروج مله ٤‏ 
فلن يصير فيا عليه أن صر فيه من اهم أو وأجدر » والله أعلم . 

)۲( قول وعما قرف به الم » أى ١‏ اهم به به ۰ والتسلق : التوسل . (ع) 


4 تقسير سورة بوسف ل الايثان ١ه‏ و ١ه‏ 





«من كان يؤمن اله واليوم الآخر فلا يقفن” مواقف الهم > وءنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل - للدأرّين بهفىمعتكفهوعئده بعض نسائه ‏ «هى فلانة 7 اتقاء للنهمة » وعنالنى صلل 
الله عليه وسل : ب وسار رمد رسو رن | - حين سئل عن اليقرات 
العجاف والسيان > ولو كشتمكانه ما أخرتهم حی‌أشترط أن مخرجواق . ولقد يجبت منهحينأتأه 
الرسول فقال : ارجعإلىر بك ولو کشت مكاتهو يدت ف السجن ما ليث > لاسرعت الإجاية © 
وادرتهم الباب ولما ١‏ بتغيت العذر, إن كان لحلا ذا أناة » . و إنما قال : سل ال لكعن حال النسوة 
ولم يقل سله أن يفتش عن شأنهن: لآن السؤال ما ميج الإفسان ورك للحت عما سثل عنه » 
فأراد أن يورد عليه السؤال ليجد فى التفتيش عن حقيقة القصة وفص" الحديث ‏ حتى يتين له 
راءته سانا مكشوفاً يتميز فيه الحق من الباطل . وة قري (النسوة ) يضم النوزومن كرمه وحسن 
أ OE sS‏ ل 
لفات أبدين ( إن ری) إن الله تعالى لإ بكيدمن علم ) أراد أنه كيد عظيم لا يعلله 
إلا الله لبعد غوره . أو استشيد بعلم الله على أنبنَ ڪد نه : وأنه رىء ما قرف به EE‏ 
الوعيد هن ٠‏ أى : هو علم بكيددن فجازمن عليه لما خطبكن ) ما شأ نكن لإ إذ راودتن 
يوسف ) هل وجدتن منه ميلا إليكن لا قلن حاش لله ) تعجباً من عفته وذهابه بنفسه عن 
ثىء من الريبة ومن نزاهته عنها (قالتامرأت العر بز الان حصحص الق ) أى ثبت واستقر . 
وقرئْ (حصحص) على البناء لليفعول . وهو من حصحص البعير إذا أ لى فنا ته“ للا ناخة. قال 


(1) يأتى فى الأحراب . 

(۲) متفق عليه من حدبت على بن الهسين عن صفية بنت حىقالت : كان رسولاته صلىالته عليه وسل يمتكف 
فأتيته أزوره ليلا دته ثم قت فانقلبت فقام معى ليقليتى . وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد فر رجلان من 
الآنصار . فلا رأياء أسرعا . فقال : على رسلكا ع إنها صفية ‏ الحديث» 

() أخرجهعبد الرزاق والطبرىمنطربقه عن |ينعيينةعنعمرو عنعكرمة بهذا بدونقوله و إن كان لما ذا أناة ۾ 
وصله [إحاق منرواية إراهيم بن زك الموزى عن مرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عتا وزأد: ولولا 
الكلمة الى الها مالبث فى السجن حى يبتنى الفرج من عند غير الله يعنىقوله (اذكرتى عند ربك) وأخرجةالطيراتى 
واين مردويه من طريق إسمحاق ٠‏ وأما قوله و إن کان لا ااا فأخرج الطيرى هن رواية أنى [عاق عنر جل 
لم يسم عن ام عن أنى هريرة عن النى صلى الله. عليه وسلم آل ء برخم الله يودف ٠‏ لو کلت 
أنا ازس ثم أرسل إلى لخرجت سريما , إن کان حلم ذا أئاة» ورواه أبنمردويه من طريق ابن [سماقعزعيد الله 

ابن ألى بكر عن الزهرى وعن الأعرج عن أنى هريرة . 

)<( قوله «زفص ایدیث» ف الصحاح وفص الأعس » مقصله . (ع) 

0( قوله وألق ثفناتهللاناخة » هى مايقع على الارض م نأعضاء البعير إذا استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما, 
كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 





تفسير سورةيوسف ‏ الآنة وو ۹ 


سس ل سيب ا 


ص 
ہے هم سے ہے 


فض فى مم اتاو وتا لی تام ف مك © 
ولا مزيد على شهادتين له بالبراءة والتزاهة ‏ واعترافهن على أنفسين بأنه لم يتعلق بشى. 
مأقرفته به » لانن خصومه . وإذا اعترف الخدم بأن صاحبه على الحق وهو على الباطل ‏ لم 
ببق لاحد مقال . وقالت أنجيرة والحشوية” نحن قد بق لنا مقال »ولا بذ إنا من أن ندق 
ف فروة من يدت أزاهته . 
دك 0 أفى لم أنه يا لتيب وَأنَّ اله لآ يجدى كمد الخائزين 001 
1 ذلك ليع )من كلام يوسف , (» أى ذلك التثيت والتشمر لظهور البراءة ليعلم العزيز 
( آنى لم أخنه ) بظهر الغيب فى حرمته . ول لإ بالغيب € الال © من الفاعل أو المفعول, 
على معت : وأناغائب عنه خى دن عينه أو وهو غائب عنى خنى عنعينى . جوز أن ڪون 
ظرفا . أى مكان الغيب »وهو الخفاء والاستتار وراء الآابواب السيعة المغلقة إو ) ليعل 
لإ أن اللہ لا ہدی كيد الخائنين ) لا ينفذه ولا يسدّده. وكأنه تعريض بامرأته فى خاتتا 
أمانة زوجها . و به فى خيا نتهأمانة لله حين ساعدها بعد ظهور الايات على حبسه . وبحوز أن 
بكرن تأكيداً لامانته » وأله لو کان خائاً لما هدى اله کده ولا سدّده . ظ 








(9) ميد بن ثور صف بميرا يأنه ألقى فى الحجارة الصلبة أعضاءه اتى بيرك علما عند الاناخة > وأأصم جمع 
صاء أو أصم أى صلب . وناء : أى قام متثاقلا بسلى عبوبى نوأة ولهطة واحدة لم يتردد 2 م سم وعزم عل 
السير ٠‏ وروى أن رة بن جندب أتى برجل عنين , فاشترى له جارية من بيت المال وأدخلها معه لل , فلا 
أصبمرقال 4 : ماصنعت ؟ قال : فعات حتى حصحصت فيه , فسألا فقالت : لم يصنع شيثا . فقال : خل سييلها . 

(0) قال مود : ولامزيد على شبادتمن له بالبراءة واعترافهن على أنفسين ... الخ قال أحمد : الصحيح من 
مذاهب أهل السنة نريه الآنيياءعن الكبائر والصنار جيعا » وتتبع الآىالمشعرة بوقوع الصنائر بالتأويل . وذهب 
منهم طائفة مع القدرية إلى نجويز الصغائر عليهم » بشرط أن لاسكون متفرة . والصحيح عندنا فى قصة يوسف عليه 
السلام أنه ميرأ عن الوفوع فیا يواخذ به ؛ وإن الوقف عند قوله (ممت به) ثم وبتدأ روم با . لولا أرن رأى 
برهان ربه) کا تقول . فتلت زيداً لولا أتى أعاف ألله » فلا يكون الم واقعا لوجود المانع منه , وهو رة 
البرهان . فان کان الزخشرى يعرض بأهل السنة فقد يبنا معتقدهم ٠‏ وإن كان يعرض بلمجيرة والحشوية حقيقة › 
فشأنه و ابام 2 

(0) قوله و«قالت المجيرة والحشوية نحن فد بق لنا مقال ولايد لنا من أن ندق فى فروة» بريد أهل السنة 
وقوله من قد بق انا الم يمنى أن الحم فى تفسير الى و البرهان ثل بذلك. والفروة: جلدة الرأس ° (E)‏ 

(4) عاد كلامه . قال : «وقوله (ذلك لعل آی م أخنه بالنيب) اخ : من كلام يوسف عليه الام والمعى 
أن ذلك الجد فى ظهور البراءة ليعلم ... ال» قال أحد : وإرادته لعموم الأحوال أدخل فى تبه » وأدل على 
أن الغرض ذا الكلام التواضع منه والتبري من تزكية النفس » فهو أدل على هذا المعنىومن حل على الحادثةالخاصة 
وال أعل : 

() قوله «وعل بالغيب الحال من الفاعل» لمله حل الخال أواتصب عا الحال . (ع) 








EA‏ نت شوو توس حا الاه اه 


م ب ا ا ا ا ا 
| 1 2 1 3 ۳ ا 0م الا 1 عن ت راس | 1 0# ر 
و ی سی إل امسر E‏ دج رف إن رف 


ثم أراد أن يتواضع لله وم نفسه؛ لا ڪڪون لا مركيا و اها فى الامالة معجياً 
ومفتخراً » کا قال رسول الله صل الله عليه وسم و ادو اد ولانفرء © وليبين أنمافيه 
من الامانة ليس به وحده. وإنما هو بتوفيق الله واطفه وعصمته فقال ل وما أرئ نفسى )من 
الو لل » وما أشبد ها بالراءة الكلية ولا أذكها . ولا خاو . اقا أن بريدفى هذه الحادثة , 
ما ذكرنامن ام الذى هوميلالنفسعن طريق الشهوة البشر ية لا عن طر يق القصد والعزم ٠‏ و إا 
أن بريد بدعموم الاحوال لا إن النفس لأقارة بالسوء» أراد الجنس » أى إن هذا الجنس ياس 
بالسوء وحمل عليه ما فيه من الشبوات لإ إلا ما دحم ری إلا اض الذى رحمهرى با لعصمه 


SINE‏ . وبجوز أن يكون ( مارح )ف معی الومن › أى : إلا وقت رحمة رف » بعی آنا 
أتارة بالسوء فىكل وقت وأوان » إلاوقت العصمة . وجوز أن بكو ناستثناء منقطعاً » أى: 
ولكن رحمة رمه الى نصر ف الاساءةكقوله ( ولام ينقذون إلا رحة ) وقيل معناه : ذلك 
ليعل فم أخنه لان المعصية خيانة . وقيل : هو م٠ن‏ كلام أمر أة المز ن“ أى ذلك الذىقلت ليعلم 


() أخرجه مم من حديث ألى هررة دون فوله وولا خر IEEE‏ نعم فى الدلائل » من 
رووانة سيل عن أيه عنه فى أثناءحديث ٠‏ ورواه أبن أى عاصم فى الآداب له من حديث عائشة بائياتها . وأخرجه 
أن حبان من حديث عبدالله بن عرو بن العاص ووائلة وأنى بكر الصد بى . ورواه الترمذى من رواية أبى نضرة 
عن أى عبد بلفظ li În‏ سيك ولد آدم بوم القامة ولاش الحديث وقال : حن . وروآه لعضوم عن أنى تعارة 
ان عاص . وهو عند أحد وأى بعل وأنى نعم والنوقى فى الدلاثئل . وها من طريق ألى رة قال : خطبنا ابن 
عباس على منبر البصرة فذكره . ولحديث أبن عباس طريق آخر أخرجها الدارقطى فيالأفراد من رواية خارجة بن 
مصعب ٠‏ وهو ضعيف عن أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأخرى عن أن مردويه فى أثناء حديت الاسراء 
باسناد واه . وفى الباب عن عبادة بن المامت عند الحا م وإستاده متقطع وعن أنس عن الزار . وفيه مبارك بن 
شیمه . وهو متروك . وعند ی يعلىوفيه زيادة نميمون البخترى وعن عداله بن ملام أخرجه ۴1 يعلى والطيرابى 
من روأية بشر بن شغاف عنه 1 وهو معلول . وامحفوظ عن إشر بن شقاف عن عبدالله ن عمرو . وعن جار 
أخرجه الحا . وفيه القامم بن مد بن عبدالله بن عقيل . وهو متروك ٠‏ 

)م( عاد كلامه ء قال : «وقيل ذلك كله كلام اعرأة لعز بز أي ذلك الذى قلت ... ا تال أحى : وأما 
يجرى الكلام على هذا ألوجه إذا ألجأ إليه عوج , كقوله (فاذا تأمرون) إذ لايمكن جعله من قول الملا بوجه » 
فتعين أن يصرف الضمير عنه إلى فرعون . وأا هذه الآية فهى تتاو قوله (وإنه أن الصادقين ) إلى ما قبل ذلك من 
الضار العائدة إلى توسف عليه السلام يلعا »> ولاضرورة تدعو إلى حل الضمير فى (ليعم ) عب لالعزيز وجعله منكلام 
بو سف ۽ وقد أضمنته الا ية المصدرة بقول زليخا » وذلك قوله (قاأت امرأة العزيز) وفى ساق الآبة ما برشد إلى 
أن هذا القول جرى هنها ويوسف عليه السلام بعد فى الجن لم حطر إلى املك > وآنه ا عتمت براءته بقوهًا 
اعت مر جه من الجن ء فذلك قوله (وقال الملك امتوق به أستخلصه انفسى) . 
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بو سف أ ل أخنه وم أكذب عليه فى حال الغيبة وجئت بالصحيح والصدق فبا سملت عله 
وما 2 فى مع ذلك من الخيانة ؛ فإلى قد خنته حين قر فته “ وقلتماجزاء كاد بأملك 
سوءاً إلا أن يسجن وأودعته السجن - ريد الاعتذار مماكان منها - إن كل نفس لأامارة با لسوء 
إلا مارحم ری : إلا نفساً رحبا اه بالعصمة كنفس يوس ف إن رفغفور رح )استغفرت 
رما واسترحمته ما ار تسکت . فإن قلت : كيف صح أن بجحعل منكلام يوسف ولاد ليل على ذلك ؟ 
قلت : کن بالمعنى دليلا قائدا 0) إلى أن بجعل دق كلانه ووه قوله ( قال اللا من قوم فرعون 
إن هذا لساحر عام , وا تخر جکر من أرضكم بسحره ) ثم قال ر فاذا تأمرون ) وهو من 
م فرعون خاطمم و بستشیر م . وعن ان جرځ : هذا من تقد م القرآن وتأخيره » ذهب ك 
أن ( ذلك ليع ) متصل بقوله ( فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيدمهن” ) ولقد لفقت 
المطلة © روايات مصنوعة؛ © فرعموا أ يوسف حين قال ( أنى ل أخنه بالغيب ) قال 
له جبريل : ولا حين ممت ہا وقالت له امرأة العزيز : ولا حين <للت تك سراويلك 
يا يوسف » وذلك ہا لکھم على ممت الله ورسله © . ْ 

ول الت أنتوبى به استخلمة التَغبى فسا كل قال إنك اليم 

لد يتا مکين أمين ٤ه‏ 

شال استخاصهو استخصه. إذا ااا لنفسه وخاصاً به لإ فلا 8( وشأهد مله مالم 
عقسب ل قال ۽ أمها الصد ديق لإ إنك ايوم لدينا مكين )ذو مكانة ومتزلة (أمين) مؤتمن عل 
كل شی۔ . رو أن الرسول جاءه فقال : أجب الملك . ترج من السجن ودعا لآهله : الم 


أعطف عابم قلوب الاخبار ولا تم علهم الاخبار , فهم أعل الناس بالاخبار فى الواقعات . 
وک عل بأب الجن : هذه 000 اللوى ل وقبور الأحماء وشماية الاعدا. وتجرية 





)١(‏ قوله «حين قرفته» أى أتهمته ٠‏ (رع) 

)۲( قوله «دللا قائدأء أي مؤديا ٠‏ )ع( 

(؟) قوله « ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة» ,ريد أمل السنة الذين ماهم الجيرة فما م ٠‏ (ع) 

(4) عاد كلامه . قال : ء ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة ... اخ قال أحمد : ولقدصدق فى التوريك على 
نقله هذه الزيادات المت , وذلك شأن المبطلة من كل طائفة » )ا لفقت القدرية على قصة مومى حين طلب الرؤية 
وخر صعقاً أن الملا جعلت تلكره بأرجلها وتقول : يا ابن النساء ابض طمعت فى رؤية رب العزة » كل ذلك 
لبتم لم غرضهم فى أنه طلب عالا فى المقول على الله تعالى » و عق الله القن بکلاته و يبطل اباطل › واقه الموفق 1 

(ه) قرول « وذلك لتهالكيم على بہت الله ورسلهء أى اتبلءهم يمالم يقعلكه . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

)٩(‏ قوله «البلوى» عبارة النسنى الباواء )ع( 

(5- كاف ) 
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الأضدقاء ء ثم اغنسل وتنظف من درن السجن , و لبس ثيايا جدداً ‏ فلمادخل على الملك قال : 
الهم" إنى أسألك مخيرك من خيره » وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ء ثم سلړ عليه ودعا له 
بالعير انية , فقال : ماهذا اللسان ؟ قال . لسان آبانى » وكان املك يتكلم تسعين لاا فكل 
ما فأجانه بجميعها > فتعجب منه وقال : أها الصديق » إنى أحب أن أسمع رؤياى منك . فقال : 
رأيت بقرات فوصف لونهن وأحواطن ومكان خروجهن » ووصف السنابل وماكان منهاعلى 
الميئة الى رآها الملك لا مخرم منها حرفا » وقال له : من حقك أن تمع الطعام فى الها 
فيأتيك الخلق من النواحى عتارون منك ٠‏ و>جتمع لكمن الك "وز ما لم جتمع لاحد قبلك . 
فال اجتلى عل را اة لے 5 
(اجءلى على خزاءن الأرض » ولى خرائن أرضك لاإنى حفيظ علم) أمين أحفظط 
ما تستحفظنيه ‏ عالم وجوه التصرف ٠‏ وصفاأ لنفسه بالامانة والكفاءة اللتين هما طلية الملوك 
من بولونه » وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق وبسط العدل, 
والشكنهما لأجله تبعت الانياء إلى العبادء ولعله أن أحدا غيره لا يقوم مقامه فى ذلك , 
فطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا . وعن النى صلى الله عليه وسل و رح الله 
أخى يوسف »لولم يقل اجعلی على خزائن اللارض » لاستعمله من ساعته » والكنه أخر ذلك 
سئة © فإن قلت : كيف جاز أن يتولى عملا من بد كافر و يكون تبعاً له وتحت أمره وطاعته ؟ 
قلت : روى مجاهد أنه كان قد أسلم : وعن قتادة . هو دليل على أنه جوز أن يتولى الإنسان عملا 
من بد سلطان جائر » وقد كان الساف بتولون القضاء من جهة البغاة ورو نه . وإذأ عل النى 
أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق . فله 
أن يستظهر به . وقيل : كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه فى كل مارأى » فكان 
ف حم التابع له والمطيع ' 


راسي ا سرام 27 م کر س 0 راا فين ا 2 لر سدس 
و کد لاك كا ليوسف فى الارض موا مما حيتث 2ا لصلب بر چنا 


و 





000( قوله «و لبس اا جدداء فى الصحاح ۽ جد بك وجدد ر ومعرر ٠‏ )ع( 

0( قوله وان جمع الطعام ف الاهراى كذا عبارة النسق أيضا ولكنه ليس ی الصحاح بل الذى فيه هرأه 
ارد بجرأء ورأ أى ا شد عليه دی د بةتله وهری' الال وهرى” القوم فهم دهر روك 5 تأصل الاهراء م و أضع 
بشتد فا البرد (E) ٠‏ 

(r).‏ خر جه الثعاى عن ان عباس من رواة إمحق بن لشر عن جور عن المذحاك عنه ؛ وهذا إستادساقفط 
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(وكذاك) ومثل ثل ذلك الشكين الظاهر (إمكنا ليوسف) فى ارقن مصن :ردق آنا 
كانت أربعين فر سخا فى أر بعين (يتبوأ منہا حيث يشاء ) قریٌ بالنون والياء: أى :كل مكان 
أداد أن يتخذه منزلا ومتبوأ له » لم بمنع منه لاستيلائه على جميعها ودخوله تحت ملكته 
وسلطانه . روى أنْ الك تو جه » وختمه خا مه ؛ وردأه لمسقه . ووضع له سريراً من ذهب 
مكللا بالدنّ والياقوت . روى أنه قال له : أما السرير فأشد” به ملكك . وأمَا الخاتم فأدير به 
أمرك » وما التاج فليس من لباسى ولا لباس آبانى . فقال : قد وضعته إجلالا لك وإقراراً 
بفضاك . خلس على السرير ودانت له الملوك » وفؤض الماك إليه أمره وعزل قطفير » ثم مات 
بعده » فرو جه الك امرأته زليخا » فلما دخل علا قال :الس هذ! خيراً ما طليث ؟ فر جنها : 
عذراء » فولدت له ولدين : : إفراثم وميشا ؛ وأقام العدل بمصر ؛ وأحبته الرجال والنساء » 
وأسل على بديه الملك وكثير من الناس > وباع من أهل مصر فى سنى القحط الطعام بالد نا نير 
والدراهم فى السنة الآولى حتى لم يبق معهم شىء منهاء ثم بالحل والجواهر 0 
بالضياع والعقارء ثم رقاہم حتى استرقهم جميعاً . فقالوا : والله مارأينا كا ليوم ملكا أجل ” 
ولا أعظ منه . > فقال للملك ا فاترى ؟ قال : الرأى رأيك : 
قال : فإنى أشهد الله وأشبدك أنى أعتقت أهل مصر عن آخرم ورددت عليم أملا كهم ؛ 
وكان لا ينيع من أحد من الممتارين أ كر من حمل بعر » تقسيطأ بين الناس . وأصاب أرض 
كتعان وبلاد الشام نمو ماأصاب أرض مصر » فأرسل يعقوب بنيه لمتاروا واحتبس بنيامين 
GS‏ د )من أقتضت المكمة 
أن لالط ااه اع 00 أن نأجرم فى الدنيا 


ليك 
33 ی 


E‏ یر لين اواو كنوا سقو 
( ولآجر الاخرة خير ) لم . قال سفيان بن عيينة : المؤمن TT‏ الدنيا 
والاخرة » والفاجر يعجل له الخير فى الد نيا ء وما له فى الاخرة من خلاق» وتلا هذه الآنة . 
و بو سف فدخاوا عليه فعرقهم وھا له رون (o)‏ 
لم عرفوه لطول العهد ومفارقته إياهم فى سن الحدالة . ولاعتقادهم أنه قد هلك , 
ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكره فيه وأهتامهم بشأنه » و لبعدحاله التى بلخها من الماك والسلطان 


سير 


)١(‏ قال عمود : وإنما أنكروه لبعد العهد وتغيير الصورة ... الخ» قال أحد : وتوارد القادمين فى دخوفم 
عليه ومعر فته لم عند ذلك › تدل على أن جرد دخوكم عليه استعقيته المعرفة بلا مهلة » واش أعل . 
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اا ا لذ س 


عن حاله الى فارقوه علما طرعاً فى اليثر ‏ مشريا بدراهم معدودة » حتى لو تخيل لم أنه هو 
لکد بوا أنفسهم وظنونهم › ولان اهلك ما يبدل الزئ و يلبس صاحبه من التبيب والاستعظام 
مايثكر له المعروف . وقيل : رأوه على زى" فرعون 7" عليه ثياب الحرير جالساً على سرير 
فى علقهطوق من ذهب وعلى رأسهتاج > فا خطر باهم أنه هو . وقيل : مأرأوه إلا من اعد 
ينهم وبينه مسافة وحجاب » وما وقفوا إلا حيث يقف طلاب الحوائج, وإما عرفهم لاله 
فارقهم وهم رجال ورأى ذمم قر یبا من ذم إذ ذاك » ولان همته كانت معقودة مبم و بعر فتهم » 
فكان يتأئلو يتفطن . وعن الحسن : ما عرفهم حتى تعرفوا له . 

رکا رھ جازم قال آثتوني باخ تک ين ايك الآ ترون أن 


د 
3 


ا ا ا لو E‏ 
1 بر المعز لين 4054 قزرت لم قاتوي به 


اوو" 


وود جهزم مجهازم ) أى أصلحهم بمدّتهم وهى عدأة السفر من الزاد وما يحتاج إ ليه 
المسافرون وأوقر ركائهم بما جاوًا من الميرة . وقرىّ (جهازم) بكسر الجم لقال اثتونى 
بأخ لك من أي ) لا بد من مقدمة سبقت له معهم » حتى اجتر القول هذه اة .روي أنه 
انا رآقم وكاموه بالعيرانية قال لهم : أخيروق من أنتم وما شأنكم ؟ فإنى آنکرک. قالوا : نحن 
قوم من أهل الشام رعاة» أصابنا الجهد جتنا نمتار » فقال ؛ لملكم جثتم عيونا تنظرون عورة 
بلادى ؟ قالوا : معاذ اع تحن إغوة شو أت واحد: وهو شيخ صديق نى من الانساء : 
أسعه يعقوب . قال : کر أنتم ؟ قالوا كنا اثنى عشر ١‏ فهلك ما واحد . قال : فكم أنتم ههنا ؟ 
قالوا : عشرة . قال : فأن الاخ الحادىعشر ؟ قالوا : هو عند بيه يتسلى به من الهالك . قال : فن 
يشبد لک نک لستم بعيون وأن الذى تقولون حق ؟ قالوا : إنا ببلاد لا يعرفنا فبا أحد فيشبد 
لنا. قال : فدعوا بعضک عندى رهيئة واثتونی بأخيم من أبيكم » وهو يحمل رسالة من ابي 
حتى أصدقك ء فاقترعوا ينهم فأصابت القرعة ثمعون ‏ وكان أحسنهم رأنافى يوسف- تقلفوه 
عنده , وكان قد أحسن إنز الهم وضيافهم بولا تقربون) فيه وجهان » أحدهما : أن يكون 
داخلا فى حك الجراء بجزوماً ء عطفا على حلقوله (فلا کیل لكم)كأنه قبل : فإن لم تأتوفى به 
تحرموا ولا تقر بوا » وأن يكون معنى النهى . 


)4( قوله «وقيل رأوه على زی فرعون» إن أريد فرعوك هومى ۽ فلم يكن قد وجد . وعبارة الخازن : زی 


ملوك مصر عليه ثياب أ ٠‏ (خ) 











وبيب سس سو يس يدوم یی م سود يوس سا ت ره عرد رسيو 
: .د a o o og am‏ و ب يو يبي سس رسيس د 
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قا سَرَاودُ نه أب وإ لون م 
راود عنه ا( ستخأدعه عله » وس_تجتهبد ونحتال ت من دد ووا 
لفاعلون» وإنا لقادرون على ذلك لانتعابى به و وإنا لفاعلون ذلك لا حالة لا نفرط فيه 
ولا تتوانى . ظ | 

وقال افعيلنه أجملوا بعتم" فى رحالي لملم يمر فونه إا 1 شلوا 

ل آغلم تيز وجو ر 

١‏ لفتيته € وقرئ (لفتيانه) رهما جمع فى ٠‏ كإخوة وإخوان فى أخ ٠‏ و دفعلة, للقلة. 

و د فعلان» للكثرة » أى اغلدانه الكيالين لإ لعلهم يعرفونما م لعلهم بعرفون حق رذها وحق 

التسكوم بإعطاء البدلين ب[ إذا انقلبوا إلى أهلهم 4 وفرغوا ظروفهم © لعلهم يرجعون) لعل 

معرقهم بذلك تدعوم إلى الرجوع إلينا ء وكانت بضاعتهم النعال والادم . وقيل : تخؤف أن 

لا يكون عند أ بيه من المتاع مايرجعون به . وقيل :ل بر من السكرم أن يأخذ من أيه وإخوته 

تنا . وقمل : عل أن دياتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون إمسا كبا فيرجعون لاجلها . 
وقبل : معى (لعلهم برجعون) لعلهم يردّونها . 


2-6-6 ر ا 


لما روا إلى أبيم فاا بلأبانا مم ما انكيل فارسل مَمَنَا أَخَانَا 
تكتل وإنا 1 لحفظون () 

اب منع منا الکیل) يريدون قول يوسف فان لم تأتونى به فلا كيل اکر عندى , لأنهم إذا 

نتروا بمنع الكيل فقد منع الكيل لإ نكتل » نرفع المانع من الكيل » وننكتل من الطعام 

ما حتاج إليه. وقرئ ( يكتل ) بمعنى يكتل. أخونا ء فيئضم اكتاله إلى اكتالنا. أو يكن 

سیباً للا كتيال فإن امتناعه بسيبه . 


لس سے و سو سكو 3 دس 2 2 ےورس # e‏ > ال دیس ت 
قال هل ءامن عليه إلا كما أمنتم على أخبه من قبل فالله حير لفقا 


سرا 2 0 م 7 فييك 
وهو ارم الراجين 6 


ھل آمنک عليه ب يريد أنكم قلعم فى بوسف ( وإنا له لحافظون )کا تقولونه فى أخيه , ثم 
خنم يضمانكم , فا يؤمنتى منمثل ذلك .م قال لا فالله خير حافظاً ‏ فتوکل على الله فيه ودفعه 
إلهم . و ( حافظا ) تمييزء كقولك : هو خیرم رجلا . وله درّه فارسا . و جوز أن يكونحالا.. 
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وقرئ ( حفظا ) وقرأ الأعمش : فالله خير حافظ . وقرأ أو هريرة : خير الحافظين ل وهو 
e E‏ مصيلاين . 


سر رګ کا سرصم 


وكا فر | متعم E‏ بصعتم ردت | ليم الا U‏ ما یی 

> ذه متنا ردت ! لهنا ونير أهلنا ولحي أخانا وداد کیل عار 
دك كول سير 

وقرئٌ ( ردت إلينا ) بالكسر » على e‏ اا الادغة تقلت إلى الراء »ج فى : قبل 
و بيع . وحكى قطرب ضرب زد . على نقل رة الراء فيمن سكنها إلى الضاد لا مانبغی ج 
لل أى: : ما نبغى فى القول ‏ وما تتزيد فما وصفئالك منإحسان الملكو! كرامه » وكانوا قالوأ 
له 0 Sra SS Î‏ 
كرامته . أو ما نبتغى شيا وراء ما فمل بنا من الإحسان . أو على الاستفهام » معنى أى شىء 
aL‏ اسورد مدخن شا طلة كاري وكا ات 
أطلب ورك هذا من الاخنانء أو من القناهد ع حدقا ؟ ويل ماه ما منك بضاعة 
أخرى . وقول لا هذه بضاعتنا ردت إاينا > Te‏ مو تة اعوله ( ما نیقی ) وأخل 
بعدها معطوفة علببا » على معى : إن د ردت إلينا؛ فنستظهر ها ل وعير أهلنا ‏ فى 
رجوعنا إلى الملك لا ونحفظ أعانا € فا يصيبه شىء مما تخافه , ونزداد باستصحا ب أخينا و سق 
بعير زائداً على أوساق أباعر ناء اق نبتغى وراء هذه المباغي التى نستصلح مما أحوالنا 
ونوسع ذات أندينا :وإتساقالوا او نزداد کیل بعیں ) لما ذ كرنا أنهكانلا يزيد للرجل على مل 
بعير التقسيط . فإن قلت : هذا إذا فسرت البغى «الطلب » فأما إذا فسرته بالكذب والتزيد فى 
القول» كانت اجملة الاولىوهى قوله ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) lu‏ لصدقهم وانتفا ءا التزيد 
عن قيلهم »فا تصئع باجمل البواق ؟ قلت : أعطفها على قوله ( ما نبغى ) على معنى : لا نبغى فما 
تقول ( وير أهلنا ) ونفعل کیت و کیت . وتحوز أن يكون كلام مبتدأ » كقولك : وينيغىأن 
غير أهلناء اقول : سعيت فىحأجةفلان » واجتهدت فىتحصيل غرضه . وبحب أنأسعى» وينبغى 
الى أن لا أقصر . وبجحوز أن براد : ما نبغى وما ننطق إلا بالصواب فما نشير به عليكمنتجهيز نا 
مع أخينا » ثم قالوا : هذه يضاعتنا نستظهر ما و تمر أهلنا و نفعلو تصئع › 0 نهملا یبغون 
ف رم وأنهم مصيبون فس وتو وچ حمن راضم لا ذلك كل یسر ) أى ذلك مكيل قليل 
لا يكفينا » بعنون : ما يكال ے . فأرادوا أن بزدادوا إليه ما يكال لاخيم . أو ڪون ذلك 
إشارة إلى كيل يعبر أى ذلك «اكر نيوا يي ال واتها E‏ 











ي- 
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متيسر لا يتعاظمه . ويحوز أن يكون من کلام يعقوبء وأن حمل بعر وأحد شیء يسير لا مخاطر 
لثله بالولدء كقوله (ذلك ليع ) :" 


4 


a O A ag EE‏ ر صو ساوت ع قفوي سس 
فال لن ری ممم حتى تؤتون موا ين آله اتی ب إلا أن اا 
بک فما اوه موقم قال الله على ماتقول وکیل ب 
لا ان أرسله معكم ) مناف الى وقد رایت منک اراتا معكم ل حى تؤتون 
موثقاً من الله حتى تعطونى ما أتوئق به من عند الله. أراد أن حلفوا له بالله : وإتما جعل 
الحلف بات موثقاً منه لان الحلف به نما تو كد به العهود وتشذد . وقد أذن الله فى ذلك فهو 
إذن منه لإ لتأتتى به ) جواب المين ؛ لآن المعنى : حتى تحلفوا لتأتنتى به ل إلا أن عاط 4 
إلا أن تغلبوا " فل تطيةوا الإتيان به . أو إلا أن تيلوا . فإن قلت : خرن عن حقيةة 
هذا الاستثناء ففيه إشكال ؟ قلت :) أن حاط ع مفعول له › والكلام المثيت الذى هو قول 
( لتأتنتى به ) فى تأويل النق . معناه : لا تمتنعون من الإنيان نه إلا للإحاطة بک , أى ١‏ لاون 
منه لعلة من العلل إلا لعلة واحدة : وهى أن باط بک فهو استثناء من أعم العام فى المفعول 
له؛ والاستئناء من أعم العام لا يكون إلا فى الننى وحده؛ فلا مد من تأويله بالق . ونظيره 
من الإثيات المتأول معنى الى قرم : أقسمت بالل لما فعلت وإلا فعلت » تريد : ما أطا متك 


3 


إلا الفعل إإعلى ما نقول) من طلب الوق وإعطائه لإوكيل) رقيب مطلع . 





)١(‏ قوله «كقوله ذلك ليعلم» هل المراد أن جوان, کو نه من کلام عقرب » لان المءنى يؤدى إليه › کا جاز فى 
قوله تعالى ( ذلك ليلم ) كونه من كلام يوسف ؛ لآن المعنى يقود إليه , فتدير . (ع) 

(0) قال مود : «معناه أن إرساله معك متاف ... الج قال أحد : لن للنق المؤكد . وأما قول الزغشرىق 
النافاة له فله وراء ذلك غرض إا يطلع عليه من قتل كلامه علدا > وذلك أنه اعتمد فى إحالة الرؤية عل الله 
تعالى , على أن قوله تعالى (لن تراتى) معناه أن الرؤية منافية لحالى وجعل هذه المنافاة من مقتضى (لن) ثم الام 
ذلك فى هذه اللفظة حيثما وقمت , كل ذلك لمرن الآذهان على أن هذا مقتضى (أن) وقد س.يق وجه الرد عليه 
ف ذلك . 

() عاد كلامه . قال : « وقوله (لتأتتى به إلا أن عاط بک) ممناه إلا أن تغليرا فلا تطيقوا الاتيان ... ال 
قال أن : وا اختص هذا النوع من الأسثناء الى . لان المستتى 7 مسکوت عه ۽ وال عام ٠‏ أذ لزم من 
فى الاتيان مثلا نى جميع العوارض اللاحقة.به ضرورة » فكأنه لعمومه مقرون بذكر المستئتى منه ع ولا كذلك 
الائران ؛ فانه لاإشعار له لموم اللأحوال ؛ لاله لابتوقف إلا على أحدها ي واي أ ٠‏ ولقد صدقت هذه القصة 
المئن الان 2 وهو قوم دألبلاء موكل بالمنطقء» فان يعقوب عله السلام قال أو لا فى حقيوسف : وأخاف أن يأكله 
الذئب , فابتلى من ناحية هذا القول . وقال هين مانيآ : إلاأن باط بك , أى تنلبوا عليه ٠‏ فابتلى أيضاً بذلك » 
وآحبيط Cr‏ وغلبوا عليه 5 
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ر صر افا سن 


س وور 


سے 


سر سے و ۾ ق “ر بم لے مره رس “اير ت لكت 
نک من الله من شىء إن الحم إلا له ليه تو كلت وليه فليو كل 
¥ 


سے عبن ا 


رلك أ خر الناس لأيعلون زه 

وإنمانهاه أن يدخلوا من باب واحد, لانهم کانواذوى ماء وشارة حسنة » © أشتهرم 
أهل مصر بالقرءة عند الملك والتكرمة الخاصة الى لم تكن لغيره, فكانوا مظنة لطموج 
٠‏ الأبصار الهم من بين الوفود وأن يشار لهم بالاصابع . وبقال هؤلاء أضياف املك , 
انظروا إلهم ما أحسهم من فتيان ؛ وما أحقهم بالإكرام لاس انا أ كرمہم الملك وقزءمم 
زفضلهم على الوافدين عليه » تغاى لذلك أن بدخلوا كوكبة واحدة ؛ فيعانوا جاه و جلالة مهم 
فى الصدور » فيصييهم ما يسوؤه ؛ ولذلك لم يوصهم بالتفرق فى الكرة الآولى: لانهم كانوا 
جهو لين مغمورن بين الناس . فإن قلت : هل للإصاءة بالعين وجه نصح عليه ؟ قلت : بجوز 
أن حدث الله عز وجل عند النظر إلى الثىء والإيحابءه » تقصانا فيهوخللا من بعض الوجوه. 
ورن ذلك ابتلاء منالقه وامتحاناً لمباده ؛ ليتمز الحققون من أهل ال مشو" فيقول الحقق : 
هذا قعل انه »> ويقول الحشوى : هو أثر العين .كا قالتعالى : ( وما جعلنا عدتبم إلا فتنة للذين 
كفروا) الآنة. وعن التي صل انه عليه وس وأنه كانيع ذ الحسنوالحسينفيقول : أعيذكا بكلمات 
له النامة » من كل عين لامة : ومن کل شيطان وهاقة , (© لاوما أغنىعنك من الله من شی۔ ج 
يعنى إن أراد الله بک سوءاًلم ينفعك ولم يدفع عتكم ما أشرت به عليم من التفرق » وهو مصيبكم 
لا عالة ١‏ إن الحم إلا لله جم تال لإ ولما دخلوا من حيث أمرم أوم )€ أى متفرقين 
لا ما کان بی ere‏ رای يعقوب ودخو مم متفر قبن شيا قط ۽ حيث أصاهم مأ ساءهم مع 





)0 قوله كانوا ذوى اء وشارةحسنة اشهرم» فى الصحاح : الشارة : اللياسواليئة . وفيه . أشتهرالاص » 
أى وضح . ولفلان فضيلة اشتهرها الناس . (ع) 

(م) قوله «ليتمين امحققون ءن أأهل الحشوء إن كان عراده أهل السنة » فهم يقولون : تأثير العين من قبيلربط 
الأسباب ايبات » كريط النار بالاحراق ى فالسيب مؤثر فى الظاهر » والله هو الفاعل فى الحقيقة . قال الفسق : 
وأنكر الجباى العين اه وهو من مشا المعزلة . (ع) 

(م) أخرجالبخارى وأععاب السان من رواية الشثالين عرو عن سعيد بن جبير عنابن عباس هذا وأتم منه . 


72 رو 0 2 : 0 8 رع مو 2 سر ۳ تسر مده ر ا 
:. 0 
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تفرّقهم » من إضافة السرقة ليم وافتضاحهم ذلك » وأخذ أخمم و جدان الصواع فى رحله 
وتضاعف المصيبة على أ بهم لإ إلا حاجة م استثناء منقطع » على معنى : ولكن حاجة لإ فى 
فس يقوب قش اما ) وهی شفقته علهم وإظهارها ما قل لمر ووصافيه لوان اند علج 
يعنى قوله (وما أغنى عنم ) وعلبه بأن | القدر لا يغنى عنه الحذر . 


1 : ع 5 جم سحن جيل لي صلل 0 
ولا دلوا عل 2 َاوَى إليه ا قال إن انا خوك فلا نانس 


ما کآنوا ا 34 

ل آوى إليه أخامم ضم إليه بنيامين e‏ : هذا أخونا قد جئناك به » فقال 
لم : أحستتم وأصبتم . وستجدون ذلك عندى ٠‏ فأندهم وأ كرمهم ثم أضافهم وأجلسكل 
انين منهم على مائدة .فيق بنيامين وحده فیک وقال نا واا غا 
فقأل يوسف : بق أخوم وحيدا ء فأجله معه على مائدته وجعل يوا کله قال : تتم عشرة 
فليتزل كل انين منک بيتأأء وهذا لا ثأنى له فيكون معى > قيأت بوسف يضمة إلبه ويك 
رانحته حتى أصبح؛ وسأله عن وإده فقال : لى عشرة بن اشتعقت أسماءهم من ١‏ سم أخ لى هلك 
فقال له : أتحب أن أ كو نأخاك بد لأخيك امالك ؟ قال : من بحد أخأ لاك .ولك ل ب 
يعقوب ولا راحيل , فبى بوسف وقام إليه وعانقه وقال له تى أنا أخوك) يوسف 
لإفلا تبتنسي فلا تحزن بآ عا كانوا يعملون» بنا فما مضى ٠‏ فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا 
على خير . ولا تعللهم ما أعلمتك . وعن اءن عباس : تعرف إليه . وعن وهب : إما قال له : 
أنا أخوك بدل أخيك المفقود , فلا تبتئس ءا كنت تلق مهم من الحسد والآذى فقد أمنتهم . 
وروى أنه قال له : أنا لاأفارقك . قال : قد علبت اغتهام والدى بى » فإذا حبستك ازداد غمه , 
ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا بحمل . قال : لا أبالى فافعل مابدا لك . قال : فإقى 
أدس صاعى فى رحلك » ثم أنادى عليك بأنك قد سرقته » ليتهيأً لى ردك بعد تسر عك معهم . 
قال : افعل . 

فما هرم ازم مل العا ق رل :أخيه ل أذن مون انبا افر 
انم ت 


و 


؛: الوا ا مذ تعفدو 5 الا ا 


eya 


ب السقاية € مشرية يسق .ها وهى الصواع . قيل :كان يسقما الملك ؛ ثم جعلت صاعا يكال 


4{ فمن سوارة فوسف سب آلا بات ايا سا Yo‏ 





نه . وقىل : كانت الدواب تسق ہا و يكال ہا . وقیل : كانت إناء مستطيلا يشيه الروك 
فا : هى المكوك الفارسىالذى يلتقطرفاه تشرب به الاعاجم . وقيل : كانت من فضة مؤهة 
بالذهب » وقيل كانت من ذهب . وقيل : كانت مرصعة بالجواهر لاثم أذن مؤذن ثم نادى 
ناد . يقال : آذنه أعله . وأذن :أ كثر الإعلام . ومنه المؤذن» لكثرة ذلك منه . روى : 
أنهم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حى انطلةوا لم آمر بهم فأددكوا وحبسواء ثم قیل لهم ذلك . 
والعير : الإبل التى علها الاحمال , لانها تعير : أى تذهب وتجىء . وقيل : هى قافلة امير ' 
ثم كر حتى قبل الكل قافلة عير . كأنها جع عير » وأصلها فعل كسقف وسقف » فعل بهما فعل 
بسض وعيد 29 » والمراد أصعاب العير كقوله : ياخيل الله اركى . وقرأ أن مسعود : وجعل 
السقاية »عل حذف جواب لماء كأ ندقيل : فلا جهزم جازم و جعل السقاءة فى رحل أخيه > 
أمهلهم حتى انطلقواء ثم أذن مؤذن . وقرأ أبو عبد الرحمن السلى : تفقدون , من أفقدته إذا 
وجدته فقدأً . وقرئٌ : صواع » وصاع : وصوع » وصوع . بفتح الصاد وضما . وألءين 
معجمة وغير معجمة (وأنا به زعم ) يقوله المؤذن ٠‏ بريد :وأا عمل البعير كفيل : ود نه 
إلى من جاء قو ره وق دن ٠‏ طعأ م جعلا لمن حصله . 
الوا تاه لفن لے ماتا فس فى الأرض و 20 سرقين 7 
اتات ) قسم فيه معنى 0 عا أضيف إلهم .وإنما قالوا (لقد عللتم) فاستشهدوا 
بعللهم . لما ثبت عندم من دلائل ديهم وأمانتهم فى كز تى بجيئهم ومداخلهم لدلك › ولانهم 
دخلوا وأفواه رواحلهم مكعومة ‏ ؛ ثلا تتناول زرعا أو طعاماً لأحد من أهل السوق . 
ولام رڌوا بضاعتهم الى وجدوها فى رحاهم لاو كنا سارقين * وما كنا قط نوصف 
بالسرقة وهى مثافية لحالنا . ١‏ 
ما ا 0 أن e‏ 3 ا ا 


ا 


LR 


فا جرا لبر الما e e e‏ جحودک 


)0( قوله دمافعل نامس واد عله وغد 0 باجام الغين ۽ وهو مع غيداء أى ناعة 4 أوأغد 5 عون ى و ستان 
مائل المنق » كذا فى الصحاح , فليحرر لفظ المصنف ٠‏ (ع) 
م( قوله . وأفواه رواحلهم مكدومة » شال : كمهت البعير 8 إذا شددت فه بالكعام »> وهو شی عل ق 





تفسير سورة بوسف س الابة ٤۹۱ ۷٦‏ 





واڌعائك الراءة منه لا قالوا جزاؤه من وجد فى رحله) أى جزاء سرقته اشا سن وج 
فى رحله » e‏ يعقوب أن يسترق سنة » فلذلك استفتوا فى جزاته . 
وقوهم ( فهو جزاؤه) تقرير للحكم , أى : فأخذ السارق نفسه وهو جزاؤه لاغير » كقولك : 
حق زد أن كسى وإطعم وينم عليه فذلك حقه > أت : فهو حقّه لتقوّر ماذكرته من 
استحقاقه وتلزمه 9" ووز أن يكون (ج جزاؤه) ممتدأ : واجخلة الشرطية کا هى خيره » على 
إقامة الظاهن فما مقام المضمر . والاصل : جزاؤه من وجد فى رحله فهو هو . فوضع الجزاء 
موضع دو > ا تقول لصاحيك : من أخو زيد ؟ فقول لك خو هشه إل هه 
هو » برجم الضمير الأول إلى من . ٠‏ والثانى إلىالاخ , ثم تقول فهو أخوهء مقا اللظهر مقام 
المضمر . و>تمل أن يكون جزاؤه خر مبتد! محذوف » أى ى : المسؤل عله جزاؤه , ثم أفتوا 
قوط : من وجد فى رحله فهو جزأؤه » کا يتمول : من يستفتى فى جزاء صيد الحرم جزاء صيد 
الحرم » ثم يقول : (ومن قتله منک متعمداً لجزاء مثل ماقتل من ال ). 

€ با بوعتم قبل وعَاء أخبه م آستضرجها من وعَاء أنه کذ ت كنا 


رعو س تس و غر د ار سرس 


ا ا کان لها خذ أحأه ه في دين الك إلا أن شام الله بر فع درجت 
من ناء وَفَوْقَ کل ذى عل عل 2 

(فبداً أوعيتهم € قبل : قال ال هم دن وکل م و قيش منک ؛ فانصرف 

م إلى يوسف ء فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لن التهمة حتى بلغ وعاءه فقال : 
٠ ESIL‏ فقالوا : والله لا تترلله حتى تنظر فى رحله › فإنه أطيب لنفسك 
وأنفسئا » فاستخرجوه مه . وقرأ الحسن : وعاء أخيه » بضم الواو » وهى لغة . وقرأ سعيد 
ابن جبير : إعاء أخيه ؛ بقلب الواو همزة .فإن قلت :لم ذ كر ضير الصواع مرات ثمأ نه ؟ قلت : 
قالوا رجع بالتأنيث على السقابة » أو أنث الصواع لانه مذ كر ويؤنث › ولعل” يوسف كان 
يسميه سقابة وعبيده صواعا » فقد وقع فما يتصل به من الكلام سقابة » وفها يتصل مهم مله 
صواعا لإ كذلك كدنا) مثل ذلك الكيد العظم كدنا لإ ليوسف») يعتى علناه إباه وأوحينا 
ه إليه ما كان ليأخذ أخاه فى دين الك ) تفسير للكيد و بيان لهء لاله كان فى دين ملك مصر » 
وماکان عک به فى السارق أن يغرم مثلى ما أخذ » لا أن يلزم ويستعيد إلا أن يشاء الله) 
(1) قوله « من استحقاقه وتلزمه . ووز أنيكون جزاؤه مبتدأ» مذكر أن حك السارق ف دن هلك ممر : 
أن يذرم مثلى ما أخذ ا بلزم ويستعبد ٠‏ (ع) 
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' أى ما كان يأخذه إلا عشيئة الله وإذنه فيه لا ترفع درجات من نشا ) ف العم کا رفعنا درجة 
يوسف فيه . وقری : رفع بالياء . ودرجات «التنوين لاو فوق کل ذى ءلم على ) فوقه أرفع 
درجة مئه فى عليه , أو فوق العلباء كلهم عل م دونه فى العلل » وهو الله عر وعلا . فإن قلت : 
ما أذن الله فيه يحب أن يكون حسئاً » فن أى وجه حسن هذا الكيد ؟ وما هو إلا بهتان ء 
ولسريق لقم يسرق : وتككذيب لن لم يكذب › وهو قوله (إنكم لدارقون) (فا جزاؤه 
إن كلتم كاذيين) ؟ قلت : هو فى ص.ورة الہتان ولیس بہتان فى الحقيقة ؛ لان قوله (إنكم 
اسارقون) تورءة عما جرى جر ى السرقة من فعلهم رسف . وقيل : كان ذلك القول من المؤذن 
لامن يوسف » وقوله (إن كتتم کاذبین) فرض لانتفاء برأ ٠م‏ . وفرض التكذيب لا يكون 
تكذيباً » على أنه لو صرح لم بالتكذيب کا صرح التسريق . لكان له وجه ؛ لام 
کانوا كاذبين فى قوكم : (وترکنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذئب) هذا وحم هذا الكيد حك 
الحيل الشرعية التى يتوصل ا إلى مصالح ومنافع دينة » كقوله تعالى لآايوب عليه السلام : 
(وخذ يدك ضغئاً) ليتخاص من جلدها ولا حنث : وكقول إبراهم عليه السلام : هى أختى ؛ 
سل من يد الكافر . وما الشرائع كلها إلا مصال وطرق إلى التخلص من الوقوع فى المفاسد» 
وقد عل الله تعالى فى هذه الحيلة الى لقنا يوسف مصال عظيمة +علها لما وذريعة إلما » 
فكانت حسنة جيلة وانزاحت عنها وجوه القبم لماذكرنا. 


. مغ سهد رة رام 3 


قارا إن بسرق ققد سرق أخ له من قبل فَاسَرَهَا يوسف في شه وام 
بدا م قال انم قر کا واھ أل بها تصنون 03+ 

إأخ .4 أرادوا و سف . روى أنهم لما استخرجوا الصاع من وخل نان نکن إخوية 
رؤوسهمحياء » وأقيلوا عليهوقالوا له : ما الذىصئعت ؟ فضحتنا وسوؤدت وجوهنا. بابوراحيل 
ما بزال لنأ مشک بلاء » تى أخذت هذا الصاع ؟ فقال : بنو راحيل الذين لا يزال منكعلبم البلاء ؛ 
ذهیم بأخى فأهلكتموه » ووضع هذا الصواع فى رحلى اللاى وضع البضاعة فى رحالك . 
واختاف فيا أضافوا إلى يوسف م السرقة » فقيل :كان أخذ فى صباه صما لجده ألى أمه 
قكسره وألقاه بين الجيف فى الطريق . وقيل :دل كنيسة فأخف تمثالا صغيرآ من ذه بكانوا 
يعدو نه فدفته . وقيل :كانت ف المنزل عناق أو دجاجة فأعطاها السائل . وقيل كا نت لابراهم 
عليه السلام منطقة يتوارئها أ كار ولده. فورثها إسحق ثم وقعت إلى ابنتهوكا نت أ كير أولاده» 
خضنت بوسف _ وهی عمته ‏ بعد وفاة امه انع ذا لسر عاقلا كت اناك درت أت 
بنترعه منبا , فممدت إلى المنطقة متها على يوسف تحت ياه وقالت : فقدت منطقة إسمق ٠‏ 
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فانظروا من أخذها » فوجدوها محرومة على يودف + فعالت : إنه لى سل أفعل به ما شئْت » 
ج لو e a‏ افا ENE‏ 0 
کل طقل 3 ا ھى توا | أت شر كا )وا e‏ 
5 اكب بد شرل ا كوم ل مكنا ) أ م 2 مر هتزلة فى السرق؛ 9 
سارقون بألصحة . ٠‏ رقت ار بم تصفون بعل أنه لم يصح لی ولا 
لاخى سرقة » ولوس الام کا تصفون. 


الوا لمرب إن له أب Ok E‏ 

سن المسييين ا 
استعطفوه بإذ كارم إياه حق أ بم يعقوب » و شيخ كبير الس ا ن القدر و 
نامان اح إليه منم » وكانوا قد أخمروه بأن ولداً له قد هلك وهو عليه شكلان؛ © 
وا فا لمن ل 1 ١‏ نقذ | أحدنا مكانه > : نذه بدله على وج الاسرهان أو الاستعياد 
3 إن اك من ا حسنين ) إلينا فام اك 5 أفر من عاد تك الإحسان فا جر عل 
1 ولا الغيرهأ : 


كال ماد د أله أن ا إلا من وحد ذا متعنا عنده إن إِذَا الور j‏ 

اداه انك مره > ظاهره : أنه وجب على قضية فتوام أخذ من و جد الصواع 

ی رحله وَاستشبادة: فاق غد ا غ کان كاك كلا و مذهبک» » فل تطلبون ما عرفتم أنه ظلٍ 5 

و بأطنه : إن اللهأمفى وأوحى إلى" ا بنيأمينو |<ت, ماسه لمصاحة أو مما جمة علمبا فى ذلك › 

أو ادت غير من أ قى بأعذه كنت ظالماً وعاملا على خلاف الوحى . ومعنى ( معاذ الله أن 

أذ ی الله مداذاً من أن .أذ . فأضيف المصدر إل المفعول به وحذف من (ils.‏ 
وجراء ؛ 2" لن المعنى : إن أخذنا بدله ظليئا . 


1 
7 وا منه خلصوا جیا قال كبيرم ألم عدوا أن ا ذا 








)١(‏ فوله وقد ملك وهو عليه ثكلان» أى حزين أسيف على فقد ولده . (ع) 
(؟) قوله د ودا جواب لم وجراء » أى لقولم ( خذ أحدنا مكانه ) ٠.‏ (ع) 


A تفسير سورة يوسف  الالة‎ AE 





28 2 عط و ع م مد ا 
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١‏ استتأسوا ) يسوا . وزيادة السين والتاء فى الميالغة عو ما مز فى استعصم .و ١‏ التجىء 
على معنيين : يكون ععتى المناجى > كالعشير والسمير معى : المعاشر و الم اص age‏ قوله تعالى 
( وقربناه تجيا ) : ومعنى المصدر الذى هو التناجى .ا قيل النجوى ععنأه . ومنه قبل : : قوم نجىء 
كا قبل ( وإذ هم نجوى ) تتزيلا للمصدر منزلة الاوصاف . ويحوة. أن يقال :هم نجى. کا قيل: ثم 
صديق » لا نه بزنة المصادر وجمع أنجية. قال : 


ه إن إذا ماقام كائوا ألمي © 

وممنى لإخلصوا € اعتزلوا واتفردوا عن الشاس خااصين لا مخالطهم سوام ل نا ) 
ذوى نجوی» أو فوجا نحا » أىمتاجيا لتا جاة بعضهم بعضاً واک مثة ا وا اسا ؛ 
لاستجاعهم لذلك . وإفاضتهم فيه بجد واهام كأنهم فى أنفسهم صورة التناجى و حقيمته ' وكان | 
تناجهم فى تدبير أميم » على أى” صفة بذهبون ؟ وماذا يقولون لا بہم ففشأن أخيم ؟كقوم 
تعابوأ ما دمم من الخطب » فاحتاجوا إللالشاووج رغ دال وهو روبمل . وقيل: 
رئيسهم وهو سجمعون : وقيل : كبيدم فى العقل والرأى وهو بوذا لا ما فر طم وتوسفية )فده 
وخر أن تكون ا وق وي ره د دانير CE‏ 
وان تكن مضدرءة ٠‏ على أن بحل المصدر الرفع على الابتداء وخيره الظرف . وهو(من قبل) 


)0( إنى إذا ما القوم كانوا لجيه واضطرب القوم اضطراب الآرشيه 

ود فوق لعطهم بالآدميه هناك أوصينى ولا توصى به 
من أبياتالماسة . و«ما» زائدة . والايحية 1 جى معت ىالمتاجى » كالسمير والجليشوالعشير » عمتىالمفاعل . 
أو النجي : مصدر كالدوى والآزيز والنشيج والنئج والصهيل ¢ كلها أن نواع من الصوت ء في-كون على حد «زيد 
عدلع ولو قلت : إنه جمع اء مصدر ثاجاة قال «صدر قاتله لجاز » وكان كالارشة مح رشاء وهو سيل 
الاستقاء . والآروية جمع رواء وهو دل الارتواء والاستقاء أيضا . أى : كانوا فرقا «تناجين ومتشاورين فما 
لزل يهم واضطربوا قياما وقءوداً وذهابا وإيابا » كاضطراب الآرشية على الماء . ويروى : واضطربت أعناةهم 
كالارشية ٠.‏ وشد : مينى لللجهول » أى : شد العضهم بعضا وثمره وحزمه عبال الاس:قاء > كتاية عن استعد ادم 
للحرب . ويبعد كونه كناية عن الإستعداد للاستقاء فى الزمن الجدب هناك » أى : فى ذلك الزمان أوالمكان . 
قیل : أوفيهما أ کون شجاعا صبوراً , فأوصیی بغيرى ولاتوصی غيرى بيه . وظاهر البيت جواز الاخبار عن اسم 
إن يحملة إنشائية وليس كذلك › بل هو على التأويل م ترى . والخطاب لمؤتة . وبجوز : أنه لمذكر . وثبوت 
ألاء فى الفعلين للاشباع > واطاء فى «به» للسكت . فبذا كتاية عن شجاعته و #لده . أوكناية عن كرمه على اليمد 5 


r‏ له ry‏ باع لبي بي بولسا جد 
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ومعناه : ووقع من قبل تفريطك فى يوسف . أو النصب عطفاً على مفعول ( ألم تعابوا ) وهو 


( أن أنام )كأنه قیل : ألم تعدوا أخذ أبيكم علي موثقاً وتفريطك من قبلفىيوسف » وأ 
لكر موصولة بمعنى : ومن قبل هذا ما فرطتموه » أى قذمتموه فى حق يوسف من الجناية 
العظيمة . وله الرفع أو النصب على الوجهين 9 فلن أبرح الارض) فان أفارق أرض مصر 
لإ حى يأذن لى أنى ) فى الانصراى إليه ا أو الى € بالخروج منبهاء أو بالانتصاف 
من أخذ أخى » أو مخلاصه من دده يسبب من الأسباب لا وهو خير الحا كين ) لانه لا حم 
أبداً إلا بااعدل والحق . 


دجوا إل أ يح فووا يابا إن ابتك مرق ونا كيذ إلا 


ب لض 


دقرئ (أسراق) أى نسب إلى السرقة لإوما شيدنا ج عليه بالسرقة (إإلا بما علنا) من 
سرقته ”“ وتيقناه ۽ لان الصواع استخرج من وعائه ولا شىء أبين من هذا لإ وما کنا 
الغيب حافظين ‏ وما علءنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق . ”© أو ماعلينا أنك تصاب به 
کا أصبت ببوسف . ومن قرأ ( سرق ) فعناه : وما شهدنا إلا بقدر ما علمنا من التسريق »وما 
كنا الغيب : للأآمى انى حافظين » أسرق بالصحة أم دس" الصاع فى رحله ولم يشعر . 


سے 


مس سا فس يد 786 شسكء و لدعم سن ل ول سا الى ساس ع ا :> 92 
فال بل سولت لک انقسم اما قصير جميل عسى اله أن يا یی بع جیا 


ي 


سه كل تهج ا ا ع ان n E Rg E‏ 
واسال القرية التى كنا فما وَالمِيرَ التى أفبلتا فيا وإنا الصدفون ۸٣‏ 


00 





() قال : مود ١‏ معناه وما شهدنا عليه بالسرقة إلا با علناه من سرقته ... الي قال أحد : إما أن يكون 
مقتتى شر دهم حيائذ أن مجرد وجود الثىء بيد المدعى عليه بعد إذكاره يوجب له أحكام السارق فيكون العلل على . 
ظاهره إذا . وإما أن لا يكون كذلك › فهذا القدر من جرد وجوده فى رحله لایوجب عل كونه سارقا . وغابته أن 
بفيد ظناً بيا > قيكون المراد بالل ههنا الظن . وقد ورد مثله » ويكون قوم ( وما کنا للخرب حافظين ) تنبيها 
على أن مستندي فم قالوه ظن عقتضى ظاهر الخال . وأما كشف باعان الام الموجب العلل فليسوا يدعونه عليه . 

(؟) عاد كلامه > قال : «وقوطم (وما كنا للغيب حافظين) معناه : وما علنا أنه سيسرقدين أعطيناك الموثق... 
الخ» قال أحد : ونما طم القراءتان على التأويل الذى ذكرته ي وهو أنهم ما أضافوا إليه السرقة ظا مقتضى 
ظاهر الحال » واحترزوا أن يعتقد أنهم علوا ذلك -قيفة فقالوا : وما كنا للنيب حافظين فالقراء تان على التأويل 
ريق يقتضيان تبرئتهم من دعوى الم الجازم عليه . وأما على غيره من التأويلات المذكورة فلا تناظ القراء تان 
لآن مقتضى الآولى الجزم عليه بالسرقة علا . ومقتضى الثانية التبرى من الجزم , وال أعلم . 
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ل القرية التى كنا فيا € ھی مصر »ی رمتل إلى أهلها فسلهم عن كنه القصة بإ والعيرالى 
أقبلنا فا € وأصماب العير »وکا نوا قوماً من کنعان من جيران يعقوب . وقيلمنأه ل صئعاء. 
فعثأه : فرجعوا إلى أبهم فقالوا له ما قال هم أخوم ف لقال بل سولت لك أنفسكم أمرام 
أردنموه © وإلا فا أدرى ذلك الرجل أن السارق بۇ حك لسر فته ولا فتواک وتعليمم 


2 جیا ) يوسف وأخيه وروييل أو غيده نه هو العلم» الى فى الحزن والآسف | 


(الحكمع) الذى لم يبتلنى ذلك إلا لمكمة ومصلحة . 


٠. 
م سوس يري © رمه‎ gre 


سے ت سے ی کا ی ی ر 0 ساس و ف کک ل 
دوك م وقال ناس و سف و بيصت عونأه و الحزن 


ةا 


و 


لاوتو لى عنهم »4 وأعرض عم كراهة لما جاوا به لإ اأسنى أضاف الاسف وهو أشد 
الحزن والحسرة إلى نفسه » والالف دل من اء الإضافة » والتجانس بين لفظى الأاسف 


0-2 


وبرسف ما يقع مطبوعاً غير متعمل فيماح و يبدع ۽ ووه (اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم) . 
(وم هون عنه ويتأون عنه) . (حسبون أنهم حسنون) ‏ (من سبل بني) وعن النى صلى الله 
عليه وسلم لم تعط أمة من الام - إن لله وإنا إ ليه راجعون _ علد المصية إلا أ مد صل أله 





)002 قال مود : وإن هذا شىء أردتمره ... ال قال أحمد : وهذا من الزعخشرى إسلاف جواب عن سؤال؛ 
كأن قائلا يقول : هم فى الوقءة الأولى سوات لم أنفسهم أمراً بلا مراء » وأما فى هذه الوقعة اثانية فلم يتمعدوا فى 
حق بنيامين سوا ء ولاأخبروا أباهم إلا بالواقع على جليته ومائركوه بمصر الامغلو بين عن استصحابه » فا وجه 
قوله ثانا (بل سولت لک اک آما) کا قال هم أولا » وإذا ورد السؤال على هذا التقرير فلا بد من زيد بسطاق 
الجواب فنقول : كانوا عند يدوب عليه اسلام حيئذ متهمين 2 وهم قن مامه لا أسلفوه فى حق يوسف عليه 
السلام وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقو مها » وهى أخف اللك له فى السرفة » ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب 
وحده لامن دين غيره من الناس ولامن عادتهم » وإلى ذلك وقعت الاشارة بقوله تعالى (ما كان لأخذ أعاه ىدن 
اللمك) تنبيها من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب م ١‏ قعل أن الملك إنما فمل ذلك يفتواهم له به وظن أنهمأفتوه 
بذاك بعدظبور السرقة تعمدا ليتخل ف أخخوم , وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة » فذكروا 
ماعندم » رم إشعروا أن المقصود إلزامهم يما قالوا واتهام من هو حيث تتطرق اللهمة أليه لاحرج فيه » وخصوصا 
فها يرجع إلى الوالد هن الولد ٠‏ وحتمل - واه أعلم أن يكون الوجه الذىسوغ له هذا القول فى حقهم أنهم جعلوا 
جرد وجود الصواع فى رحل منيوجد فى رحله سرقة » من غير أن حيلوا الیک على بوت كونه سارةابوجهمعلوم » 
وهذا فى شرعنا لايثبت السرقة على من ادعيت عليه , فان كان شرعهم مثل شرعنا فى ذلك نفتوام اقا غير #ررة ع 
وهو إشعار بأنهم كانزا حراصا على بوت السرقة عليه » ويؤكد ذلك قوم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) 
يؤكدون بذلك يوت السرقة عليه , والله أعم > وقوهم (بلسوات لک اسک أعى )١‏ واقع بمكانه من حاهم , وإن 
کان شرعهم بقتضى ذلك عنالنا اشرعنا » فالعمدة على الجواب الأول , والله المستعان . 


7-7 APOE 7 RIO ل إل‎ STE NT. 
وا ع تو ل كان ان ووو اا‎ TO او 1 افو وا‎ . 
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عليه وسل .ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ماأصاءه لم يسترجع . ونما قال بأأسق » فإن 
قلت : كيف تأسف على وسف دون أخيه ودون الثالث . والرزء الأاحدث أشدّ عل النفس 
وأظهر أرأ ؟ قلت : هو دليل على تمادى أسفه على يوسف ء وأنه لم يضع.فائت عنده موقعه » 
أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضا عنده طريا . 

* ولم فس آری المصيبات يد ي © 
ولان الرزء فى يوسف كان قاعدة مصيباته الى تر تبت علها الرزاءا فى ولده : فكان الأسف عله 
اسا عل ن لذن ه لإواييضت عيناه) إذا كثر الاستعبار عقت العرة سواد العين وقلبته 
إلى بياض كدر . قيل : قد ی بصره . وقيل : كان يدرك إدرا كا ضعيفاً . قرىٌّ من ازن . 
ومن الزن » الخزن كان سيب الیکاء الذى حدث مث هاليياض : فكانه حدث من الحزن . قل مأجفت 
عینا يعقوب من وقت‌فر اق يوس ف إلى حين لقائه ما نين عاما . وما على وجهالارض أ كرمعل الله 
من يعقوب . وعن رسو الله صل الله عليهوسل أنهسألجريل عليه السلام : ما بلغ من و جد يعقوب 
على و سف ٩‏ ؟ قال ١‏ و جد سبعين نکی .ال : نها كان له من الاجر ؟ قال أجل مان ش٤‏ 
وما ساء ظله ,الله ساعة قط . فإن قلت : كيف جاز لنى الله أن يبلغ به الجرع ذلك المبلغ ؟ 
قلت : الإنسان بجبول على أن لا علك نفسه عند الشدائد من الزن , ولذإك حمد صبره وأن 
يضبط نفسه حتى لا يخرج إلى مالا بحسن . و اقد بکی رسول الله صلی الله عليه وسل على ولده 





(1) أخرجه التعلبى من حديث مد بن سعيد الهادى عن إحاق بن الربيع بن سفيان بن زياد الممصفرى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا يفوع وأخرجه الطبرانى فى الدعاء من وجه آخر عن سقيان بن زياد . ورواه, 
عبدالرزاق من طريق الطبيرى عن اشوری عن سفيان عن زياد المعصفرى عن سعيد بن جبير أفول وحكذا رواه 
ای ف الشعب من روأية أنى عام عن الثورى قال : ورفعه بعض الضعفاء وليس لثىء . 

الف لعزيت عن أوفى لغ لان لعدم عزاء وجفن ألمين ملا ن ع 

فلم تنستى أوفى المصييات بده وألكن -كاء القرح بالقوح أوجع 

فشام بن عقبة العذرى , رى أخاه ذى الرمة > وأسمه غيلان بن عقبة . ويرتى أوفى بن دهم . وقيل : برق أخويه . 
يقول : نعزيت أى ليت عن أو يموت غيلان بعده ١‏ أى نابى مايوجب النسيان الأول ولم أنسه '. والحال أن 
جفن عينى ممتلى* بالدموع . أو المحنى : تكلفت التسلى فم أقدر ٠‏ ويقال : أترع الحوض إذا ملا" بالماء فى المترع 
تو کید ٠‏ ويجوز أشبيه الجفن بالحوض على طريق المكنية والاتراع تخييل » فلم تسى أوفى المصيبات النى أصابتى 
بعده موت أخى غيلان ٠‏ ولكن زادتى حزنا على حزنى ٠‏ والقرح : الجرح إذا اندمل ويبست جليته . والتكا, : 
كشط تلك الجلبة . ويروى : ولكن نكا بتشديد التون . والنكأ : الى مها وزن الضرب , فشبه حال مصيبته 
الأولى الى طرأ علها غيرها فزادها عال ذلك الجرح على سبيل الدّثيلية , أى : ولكن نكأ القرح أوجع ا 
الالة الآ ولى . وأظهر محل المضمر لاظهارالتوجع والتفجع . أوالممنى : ولكن نكأ القرح الأول بقرح غيره أوجع 9 
بالانسان مان » فبالقرح متغلق بأوجع او 

(۴) لم جد مرفوعا ‏ وأخرجهالطيرىمن رواية عیمیبن يزيد عن الحسن البصرى أنه قيل له : مابلغ ... فذکره ۰ 


(0؟ - كعاف - ۲ ) 


اس 
لعا 
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راهم وقال : , القلب بحزع » والعين تدمع > ولا نقول مايسخط الرب . وإنا عليك ياإراهم 
حرونون 22 وإنما الجرع المذموم ما يمع من الجهلة منالصياح والنياحة , و لطم الصدور 
والوجوه » وتمزيق الثياب . وعن النى صلى الله عليه وسم أنه بى على ولد بعض بناته وهو 
بحود بنفسه » فقيل : بارسول الله » تبکی وقد نبيتنا عن البكاء ؟ فقال : مانهيتك عن البكاء وإمأ 
بيك عن صوتين أحمقين : صوت عند الفرح » وصوت عند الترح 9 : وعن الحسن أنه بق 
على ولد أو غيره » فقيل له فى ذلك » فقال : مارأيت اله جعل الحزن عاراً على يعقرب ١‏ فهو 
کظے € فهر علوء من الغيظ ° على أولاده ولا يظهر مايسوؤهم . فعيل عى مفعول » بد ليل 
فوله (وهو مکظوم) من كظمالسقاء إذا شداه على ملثه » والكظ بفتح الظاء : مخرج النفس . 
يقال : أخذ بأ كظامه . 


a E‏ اسن سر وان ب دعام عرلا سوه 8و ا عد ب أوسا ل ا 
قا لوا تال تۇ أ تد کر بو سف حي کون حر ضا أو ترد ین الکن ثي ۵ 


(إتفتوم أراد : لا تفتوء خذف حرف الى لآنه لا يلتبس بالإثبات , لابه لو کان نبا 
لم يكن د من اللام والنون . و كوه : 





)0( متمق عليه من حدايث أنس : 

(0) قال احرج :عزأه الطيى إلى الصحيحين 0 صب . وم بردهذا فى ولدبعض بتاته و[ اوردق ولده إراهيم 
اا خر جه الترمذیوان أىشيبة وإعاقوعد ن ردو غير هما من حد یف جار . وأخرجهالحا م من حدیث عدار ہن 
أبن عرف حوه . والذی ورد فى احض ناته مافق عليه من حديث أسامة وفيه وففاضت عيناء فقال 4 سعد : ماهذا 
بأرسول الله ؟ قال هذه رحمة جملها الله فى قلوب عباده» قلت والآول [ماهو بلفظ قال عبد الرحن بن عوف : 
أتبكى ؛ أو لم :كن بيت عن البكاء قال : لاع ولكن هيت عن صوتين أحقين : صوت عند مصيبة » وخمش 
وجوه » ورنة شيطان » وشق جيوب . وصوت نفمة لمب وهو ومزامير شيطأن» . 

(م) قوله «فهو عاو من الغيظ » أى النضب الكامن . أفاده الصحاح . قوله وولايظه مانسوؤم» أى لما 
صاعوأ بيوسف وأخيه ۰ (ع) 

)4( سورت إلها بعد ما تام أهلهاأ سيو حاب الماء الا على حال 

فقلت مين الله أبرح عبرا ولوقطموا رأسى لديك وأوصالى 
لا نن فل ك إلى مويق سلى إعد توم أملها , ولإسمع لى أحد صوتا , ولم تشعر فى م إلاوأنا 
عندها »> كسمو حباب الماء فوقه إسيولة . وحباب الما. ‏ بالظم : اسم لتعبان الماء . وحباب الماء ‏ بالفتح - : 
فقاقعه التى تعلوه . وقوله : د «الاعلى حال» واقع موقع الال المؤكدةللتشبه , أى : حالا منطبقا على حالومساويا 
له . كقولك , سواء بسواء » وهينا حذف ء أى : نفوفتنى بالقوم » فقلت : مين الله أبرح ۽ أى : لا أبرح قاعدا . 
وحذف لاء النافية للاضارع بعد القسم كثير لمن اللبس > ولانه لولا تقديرها لوجب اتتران الفمل بلام جواب 
الفسم أو ينون التوكيد أو مما ٠‏ ويمين ۽ نصب محذوف ء أى أحاف ين الله > فهو كالمصدر النائب عن فعلله ٠‏ 


وبقة القصة تقدمت ٠.‏ 





rT Tin EF O 
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يي ا 
ومعى (لاتفتۇ) لا تزال . وعن مجاهد : لا تفتر من حبه ‏ كأنه جعل الفتوء والفتور أخون . 
يقال : ما في يفعل . قال أوس : 

لاحر ضا مشغياً على الاك مرضاً . وأحر ضه المرض » ويستوىفيه الواحد واجمع والمذكر 
وا مو نث » لانهمصدر . والصفة : تحر ض » بكسرالراء . ونوهما: دتف ودنف » وجاءت القراءة 
جما جميعا . وقرأ الحسن : حرضاً » بضمتين , ونحوه فى الصفات : رجل جثب وغرب . 





ل إا أشكوا ب وز إقي ال وغل" نَ اله مالآ تشون 
ْ البث : أصعب لهم الذى لا يصير عليه صاحبه . فيبثه إلى الناس أى ينشره . ومئه : باه 
أمه» وأبئه إياه. ومعتى لإ إنما أشكوع إنى لا أشكو إلى أحد منک ومن غير » إنما أشكو 
إلى دبى داعيا له وملتجنا إليه › نغلونی وشكابتى . وهذا معتى توليهعنهم , أى قتولىعتهم إلى الله 
والشكابة إليه . وقيل : د+ لعل يعقوب جار”له فقال : يايعقوب» قدتبشمت و فنیتو بلغت من 
السن مابلغ أبوك ! فقال : مشمنى وأفنان ماابتلاق الله نه من م يوسف » فأوحى الله إليه : 
يايعقوب , أتشكونى إلى خلق ؟ قال : يارب خطيئة أخطأتها فاغفر لى : فنفر له » فكان بعد 
ذلك إذا سئل قال : إنما أشكو بی وحزق إلى الله . وروی أنه أوحى إلى يعقوب : نما وجدت 
علي لانم ذحتم شا فقام ببا بک مسكين فم تطعموه » وإن أحب خلق إلى الانيياء ‏ ثم 
المسا كين » فاصنع طعاما وادععليه المسا كين . وقيل : اشترى جارية مع ولدها . فباع ولدها 
فبكت حىعميت ل[ وأعل من الله مالا تعلبون) أى عل منصنعهورحته وحسنظى به أنه يأتييى 
بالفرج من حيث لا أحتسب ٠‏ وروی أنه رأى ملك الموت فى منامه فسأله : هل قبضت روح 
بوسف؟فقأل , لاواللههوحى فاطلبه . وقرأ الحسن : وحزى, بفتحتين . وحزىءلضمتين : قتادة . 
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)١(‏ لاوس بن حجر , وكنى بالخبل عن أحهاءها ٠‏ ويقال : ثاب وثوب . إذا لوح بطرف ثوبه عند النداء 
من بعيد . وتدعى : تفتعل من الدعاء آي يدعو بعضهم إعضا . وحتمل أن تثوب بمعى الرجع ء أى تذهبوترجع . 
ومع «تدعي» تلاحق وينتسب بعطها إلى بعض مجازاً » فيجوز أن اليل حقيقة . أوشبه اليل بالناس على طرق 
المكنية > والادعاء عى التتادى تخييل » وهذان الوجهان أنسب بقوله «ويلحق» أى يسبق منها سابق . وتقطع 
أى تقطع وبنقطع بعضها عن بعض قطعا قطما ‏ فهى مجتمع وتفترق : صور الحرب من أوها إلى آخرها فى هذا 
الوت أى : فازالت اليل تفعل كذلك حت انتهت المرب . 





500 لين عون AA JAA e‏ 
سس سس يبيب يص س 
لإفتحسوا مز, يوسف وأخيهم فتعرفوا منبما وتطلبواخيرهما. وقرئ باجم » 8 فر 
بيجا ى الحجرات » وهما تفعل من الإحساس وهو المعرفة (فلا أحس عيسى منهم اللكفر) 
ومن الجس » وهو الطلب . ومئه قالوا مشاعر الإنسان: الحواس . والجواس بإ من روح الله ) 
من قر جه ةوقا الحسن وقتادة : من روح الله » بالضم : أى من رحته الى 

ڪيا ما العباد : 
- و ا و و A‏ لكي ا ماشه 
را اهارا لاما العدير سنا وَأَهلنَا الضر وجنا بصع 


ترجه فأْفٍ لتا اليل وَتَصَدقْ لينا إن ان مرى النتصديين انه 
الضر ) المزال من الشدة والجو ع ل مزجاة £ مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة علا 
واحتقاراً لما » من أزجيته إذا دفعته وطردته . والريح تزجى السحاب» قيل : كانت من متاع 
الاعراب صوفاً وسمنا . وقيل : الصنوير وحبة الخضراء . وقيل : سويق المقل والاقط . 
وقيل : درام زيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة إفأوف لنا الكيلم الذى هو حقنا لا وتصداق 
علينا 4 وتفضل علا بالمسامحة والإحماض عن رداءة البضاعة » أو زدنا على حقناء فسموأ 
ماهو فضل وزيادة لاتلزمه صدقة لان الصدقات محظورة على الانساء . وقيل كانت تحل لغير 
SE‏ عبينة عن ذلك فقال : ألم تسمع (ونصداق علينا) أراد آنہا كانت حلالا هم . 
والظاهر أنهمتمسكنوا له وطلبوا إليه أن يتصداق علمم » ومن رقم وملكتهالرحمة علهم » 
فل نالك أن عرفهم نفسه . وقوله ل إن الله بحرىالمتصد فين ) شاهد لذلك لذكر الله وجزانه ‏ 
والصدقة : العطية الى تبتغى مأ المثوءة من ألله : و منه قول اخسن - أن سمعه يقول : اللهم تصدق 
على  :‏ إن الله تعالى لا يتصدق + إنما يتصدق الذى يبتغى الثواب ٠‏ قل : الله أعطى ؛ أوتفضل 
عل أو ارحتى . 
ال مل علس مالم يمولف وَأَخبه لذا جهلون 403) 
١‏ قال هل علتم ) أنام من جهة الدين وكان حلا موفقاً » > فكلمهم مستفهماً عن وجه 
القبم الذى يحب أن براعيه التائب » فقال : هل عليتم قبح لا ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم 





)00( قال مود ۾ وأناهم من جبة الدبن وكان حلما موفقا 5 ذكلمهم مستفيما عن معرفة وجه القبح ٠٠١‏ ال» 
قال أحد : ومن تلطفه بهم قول ( إذ أتتم جاهلون) كالاعتذار عنهم » لآن فعل القبيح على جهل عقدار قبحه أسبل 
من فعله على عل » وهم لوضريوا فى طرق الادتذار لم يلفوا عذر! کهذا » آلاترى أن موسى عليه السلام لما اعنذر 
عن نفسه لم يرد على أن قال : فعلتها إذأ وأنا من الضالين . 
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جاهاون £ لا تعلمونقيحه , وإذإك أقدمتم عليه ٠‏ عى : ه| ل علدت قبحه ف لیامت مته ٤‏ لان عالق 

دعو إلى ا ٠‏ والاستقیاح > بک 00 التو به . فكان گلامەشنقة عل و ل اشا ا 

لامعا ده ونر ف : إثاراً ق أنه عل حق نفسه . ف ذلك الةا م الذى يتنفس فيه المسكرو باء و لفت 
وينشق المفيظ انق . ودرك 5 ال موتور . لله أخلاق إل ندياء ak‏ 
و اججها 9 و يته ھا مو ۳ أرقا واا . وقيل ر رد ق العم عم ٠.‏ لانم كانوا 
علياء: 7 مهم لأ ا لم معلوأ م لقخضرة 3 0 بعد معا مه إلا جاھل ا سام جاهلين 1 وقيل: 
معنا د إذ انتم صبيان فى حد السفه والطيش ل 00 الحم والرزاتة روی آم لما 


المصدور : 6 


قالوا : مسنا وأهلنا الضر . و تضرعو [أمه ا عيناه ثم 1 هذا القول . وقيل : أدوا 
الله كتاب يعقوب : من يعقُوب إسرا ثيل الله بنإسحق ذييسالله بن راه خليل اه » إلىعزب: 
مصر :هأ بعد » فأ نأ آهل بنت مو کل ا الملاء : أا ور علا ورىنه والثار 
حرق فنجاه ألله وجعات الثار عليه بر NDE‏ فى فو ضح 1 سكين عل قفأه لقتل ففدأء 
حرام اتاشفكان ل ابن وكان حب أو لادی إلى" فذهب به إخوته إلى ال ية ثم أو نى بشميصه 
ملطذا ألدم وقالوا قد أكله الذئب : فذهيت عيناى من يكانى عليه . م کان لى ان ون ااه 
من أمّه وكنت | تسلى به » فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا : إنه سرق . وأنك حيسته لذلك .وإنا 
أهل بدت لا نسرق وا > فإنرددتەعل وإ لا دعوت عليك دعوة درا ا 
والسلام :فنا را و اكاب غلك وعيل فان هم ذلك :وروی أنه ماقرا 
ا :تاب بکی وكتب الجواب : اص ر کا صيروا تظفر م ظفروا . فان قلت : ما فعلهم بأخيه؟ 
قلت : لعر إضهم باه للم والتک © بافر اده عن أ خمه ل هو مه : و جفاؤٌ هبه : ح كان لا يستطيع 
أن يكلم أحداً مم إلاكلام الذليل للعزيز » وإبذاؤم له بأنواع الآذى . 


ر ر 5 تق سه ا يدع س ي ار و َو 
OT‏ 1 رق وا E‏ 








)1( قوله ( و شفث المصدور + *. الخ الأمصدور : الذى يشت مره ٠‏ واغنق 8 المفيظ . والمونور 8 الذى 
فل له فيل 0 يدرك بذ مه > ذا ف الصحاح . (ع) 


(۲( قوله له وماأو طأها ا ۾ أى ماأسبلها وما أرنقها أفاده الصحاح . به : فلا ذو حصاة , أى 
ذوعەل واب ٠‏ صا عقو هم : إضافة بدانة 8 (ع) 


زع قوله 3 ولا دم عليه الاجامل ۾ لعله عطف على الدى لان قوله د دم يفعلوا . .. ch‏ می فعلوا 
ماللا تلطه العم 8 (E)‏ 
(4) راشكل : ققدان المرأة ولدها ١‏ کا في المحاح . والمراد هنا الحرن ٠‏ (ع) 
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سے سے ت سے 9 a‏ 2 1 2 5 ۶ که سے ”ره ا ا ۶ ا a e‏ 
من تی ونصير فن الله لا يضيع أحر المعحسئين زي قا لو | الله لقد ءارك 


an 


1 0 0 وص شه عرس E N‏ ر ا ق کو 1 
ال علا وَإنْ كنا خلطقين 03+ قال لريب علميم اليوم غير الله 
لك وهو رح اراجين 1 اذا يى اا لقره عل وان 
بات سیا ون فى بھی اجموين زت 

قرىٌ ( أئنك ) على الاستفهام . وأنك , على الإيجحاب . وفقراءة أ" : أئنكأوأ نت يوسف» 
عل معنى نلك يوسف أو أنت يوسف » لخذف الأول لدلالة الثاق عليه , وهذا كلام متعجب 
مستغرب لا يسمع » فهو يكرر الاستثبات ..فإن قلت : كيف عرفوه ؟ قلت : رآوا فى روائه؟؟ 
وثمائله حين كلهم ذلك ما شعروا به أنه هو » مع علبهم بن ما خاطهم به لا يصدر ثله إلا 
عن حف مسل من سنخ إبراهم » لاعن بعض أعزاء مصر . وقيل : تمم عد ذلك فع رفوه 
بثنایاه وکا نت كاللؤ لو المنظوم . وقيل : ما عرفوه حتى رفع التاج عن رأسه فنظروا إلى علامة 
بقرنه كانت لبعقوب وسارة مثلها » تشبه الشامة البرضاء . فإن قلت : قد ألو معن نفسهفل أ جام 
عنبا وعن أخيه ؟ على أن أخاه كان معاوماً لحر . قلت : لآنه کان فى ذ کر أخيه بان ا سألوه عنه 
أى فضلك علينا بالتقوى والصير وسيرةلستين . ون شأننا و-النا آنا كنا عاطتين متعمدين 
لاہ لم نتق ولم نصير ‏ لا جرم أن الله أعرتك بالملك وأذلنا بالقسكن بين يديك لإا لا تريب 
علیک € لا تأنيب عليك ولا عتب . وأصل التثريب من الارب وهر الشحم الذى هو غاشية 
الكرش. ومعتاه : إزالة الأرب »کا أن التجايد والتقريع إزالة الجلد والقرع © ء لاله إذا ذهب 
كان ذلك غاءة المزال والعجف الذى ليس بعده » فضرب مثلا للتقريع الذى مزق الأعراض 
ويذهب عاء الوجوه . فإن قلت : مم تعلق اليوم ؟ ‏ قلت : بالتقريب » أو بالمقدر فى ( عليم ) 


لل يي ب ب سه 7 
)0( قوله « قات رأوا فى روائه» بالضم » آی«منظره . أفاده الصحاح . (ع) 


(۲) قوله « والقرع »> فى الصحاح « القرع » بالتحريك : بثر أبيض ٠‏ خرج بالنصال ٠‏ والتقريع : ا 


الفصيل من القرع » يزع ذلك منه ٠‏ (ع) 

09 قال : , قان قلت بم تعلق اليوم فى قوله (لاتثريب عليكم اليوم) ...الخ ؟ قال أحد : وهذا المعى إءا 
يتوجه على الاعراب الأول وهو الأوجه . ألا ترى إلى قوهم بعد ذلك (ياأيانا استذفركا ذنوبنا إنا كنا خا طمن) 
وقوله ( سوف أستغفر لم رف ) دل على أنهم کا نوا بعد فى عهدة الذنب ؛ ولو كان متعلقا بيغفر للزم أن يقطعوا 
بنفران ذنم حيتذ باخبار لمنى الصديق . وتمل أن يقال : إا أراد مغفرة مار جع إلى حقه دون حق أبيه › 
إذ الام كان مشتركا بينهما » والله أعلم . 
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ج ل ا 
من معنى الاستقرار . أو يغقر . والمعى : لا أثر بكم اليوم » وهو اليوم الذى هو مظنة الريب » 
فا ظنم بغيره من الايام » ثم |بتدأ فقال ل يغفر الله لكم) فدعا لم مخفرة ما فرط منهم . يقال: 
غفر التهلك , ويغفر الله لك . على لفظ الماضى والمضارع جيعاً . ومئه قول المشمت د مهد يكم الله 
ويصاح بالكمء و ز اليوم يغفر الله لم ) بشارة بعاجلغفران الله , لما تجدد يومئذ من تو بم 
و تدهم على خطيلهم ١‏ وروی أن رسول الله صلل الله عليه وسل اخ بعضادنی باب الكعية 
يوم الفتم » فقال لقریش : ما ترو تی فاعلا بكم ؟ قالو! : نظن خيراً ء أ کرم وان أخ کرم ؛ 
وقد قدرت . فقال : أقول ما قال أنى بوسف :لا تریب عليكم ايوم“ . وروى أن أبا سفيان 
لا جاء ليسلل قال له العباس : إذا أتيت الرسول فاتلعليه ( لاتثري بعلي )ففعل , فقال سول 
الله صل الله عليه وسلم : غفر الله لك ون عليك . ”© ويروى أن إخوته ما عرفوهوأرسلوا إله: 
إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية » وحن نستحى منك لا فرط مئا فيك فقال يوسف : 
إن" أهل مصر وإن ملكت فيهم . فإنهم ينظرون إلى" بالعين الاولىو يقولونسبحان من بلغعيداً 
یع بعشرين درهما ما بلغ , و لقد شرفت الآن ب وعظمت ف العيون حيث عل الاس نكم 
وق 8 وأى 4ن حمل راغي 02 اذهبو( بەمىصی هذا € قبل هو القميص المةتوارثالذوكان 
فى لعويذ يوسف وكان من الئة ؛ أمس ه جير يل عليه السلام أن برسله إليه فإن فيه ريح الجنة 
لا يمع على مبتلى ولا سق إلا عوق إيأت بصيراً 4 يصر لصيرا ٠‏ كقولك : جاء البناء کا 
گعی صار ٠‏ ويشهد له (فارند بصيراً ( أو أت إلى وهو لصير . و بيصره قو له ووا تونى بأهلكم 
أجمعين ) أى يأتتى أنى . ويأتنى آله جميعاً وقيل : بوذا هو الحامل ء قال : أنا أحزئته محمل 
التقميص ملطوخاً بالدم إليه . فأفرحه ا أحزنته . وقيل : مله وهو حاف حاسر © من مصر 
إلى كنعان » و بدنهما مسيرة ثمانين فرحا . 

سس | سرام © بي يس جع م و اع ع في 1 س ا 

ولما فصلت العير قال بوم إلى لاجد ريح بو سف لو لا ن فندون ٤ه‏ 
لوا اله إنك قى لالت القدم 2503 فلن 

ەق س ع ت ی ار اس م ب کن ى ر ا ا جح سي وت ست و 
جيد فارتد يرا قال ألم أقل لم إل أغل' ين افم ما انتوق +5 

(1) أخرجه النسائى والبييقمن رواية ثابت عن عبد الرحمن بنرباح عنأبى هريرة بمعناه وأثم منه ٠‏ وأخرجه 
. الثعلى من رواية معان عن عطاء عن أبن عباس ذا الافظ وأتم مله . وكذا ذكره أن إححاق عن يعض أهل العم 
وقال فيه دقدرت فاجمح » وكذا أمرعة الواقدى ى المفازى من دل بث رة فت رأة . وروآم 5 تمرف ف 


۴ 


ىف 





الأموال عن [سماعيل بن عياش عن عبد اله بن عبد الرحمن بن أنى حسين . 
0( م أجده 
(r)‏ قوله رزوهو ساف حابر » أى لامغفر له ولا درع ۽ أفاده الصحاح ۰ (ع) 
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کا ا ا س 
إفصلت العير م خرجت من عريش مصر . يقال : فصل من البلد فصولاء إذا اتفصلمنه 
وجاوز حيطانه . وقراً ان عباس : فليا انفصل العير لا قال ې لواد ولده ومن حوله من قومه : 
و إلى لاجد 2 وسف ) أوجده الله ريح القميص حبن أقبل من مسيرة تان . والتفنيد : 
النسبة إل الفئد , وهو الخرف وإنكار العقل منهرم . يقال : شيخ مفئد . وللا يقال وز مفندة ؛ 
انما م تكن فى شييبتها ذات رأى فتفند فى كيرها . والمعنى : لو لاتفتيدم إبأى لصدقتمونى ير لی 
ضلالك القدم »4 لن ذها بك عن الصواب قدما فى إفراط حبتك ليوسف » وجك بذكره , 
ورجائك للقائه » وكان عندثم أنه قد مات 3 لقاه م طرح البشير القميص على وجه يعقوب . 
أو ألقاه يعقوب لا فار تد بصيراً )4 قر جع بصيرأ . بعال اده لايد > وأرتده إذا أرضجعه م 
أقل لم ) يعنى قوله (إى لاجد ديح بوسف) أو قوله (ولانيأسوا من روح الله) وقوله ل إف 
أعل ) كلام مبتدأ بقع عليه القول » ولك أن توقعه عليه وتر بد قوله (إسا أشكو بی وحزئى 
إلى الله وأعل من الله مالاتعلون) ورى : أنه سألالشير كيف يوسف ؟ فقال : هو م[ كمصر : 
فقال : ماأصنح الك ؟على أى دين تركته؟ قال : على دن الإسلام . قال بان عع اة 
6ا ا افر آنا ڈنوچ إن کنا حلطئين 503؛ قال سوفاستففر 


0 
او 


و 
۰ 


ےک ےب ماع اس ی ل ت 2 ل 

ل ری انه هو الععور زرحم 3 

لإسوف أستغفر ل قبل : أخ رالاستغفار إلى وقت السحر . وقيل : إلى ليلةاجمعة ليتعمد 

به وقت الإجابة . وقيل : ليتعزف حالم فى صدق التوبة وإخلاصها . وقيل : أراد الدوام على 

الاستخقار لهم . فقد روى أنه كان يستغفر لط كل ليلة جمعة فى نيف وعشرين سلة . وقيل : قام 

إلى الصلاة فى وقت السحر » فليا فرغ رفع بده وقال الهم" اغفر لى جزعى على يوسف وقلة 

صيرى عله » وأغفر لولدى ماأتوا إلى أخبم » فأوحى إليه : إن الله قد غفر كولم أجمعين . 

وروى أنهم قالوا له وقد علتهم الكآبة : ما يغى عنا عفوكا إن لم يعف عا ربناء فإن م بوح 

إليك با لعفو فلا قرت لنا عين أبداً ء فاستقبلالشبخ القبلة قائمابدعو . وقام يوسف خلفه يوقن ٠‏ 

وقاموا خلفبما أذلة خاشعين عشرين سئة حت بلغ جهدهم وظنوا أنها ا هلک نزل جربل عليه 

السلامفقال : إن يِه قد أجابدعوتك فى ولدك . وعقد موائيقيم بعد على النبؤة ؛ وقداختلف 
فى استنبائهم . 

لا كارا ل وبق ذاو 


ولد 


e 


1 
ر ور ر شر ر کے ےا اص اپ 
المرش وروا له سجدًا وفال يأبت هذا 


ف 
سے سے س 2 لين 
- 


و 
انين 4554 وَرَقَم أبو به عل 


Ta الدع ل ال ل‎ E 
اليه أب به وقال أدخلوا مصر إن شاء الله‎ 
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۾ در 2 رن ص 88 سر سے ل 


ا ا ده اخسن بي إذ أخرجى من السجن 
واه ك من البدو من بعد أن 2 ا بدى و ین إخوبى إن دن آطيف 


e : لے لحك‎ EEE 


( فلا دخلوا عل يوسف ) قيل وجه ا a‏ لمتجهز إله 
عن معه . وخرج يوسف وا الك فى أربعة آلاف من الجشد والعظاء وأهل مصر بأجمعهم › 
فتلقوا يعقوب‌وهو عثى يتوكأعل موذا ؛ فنظر إلى الخيل والناسفقال : باموذا أهذا فرعون 
مصر ؟ قاللاءهذا وإدك » فلا لقره قال يعقوب عليه السلام : السلام عليك يامذه ب الا حزان . 
وقيل إن يوسف قال له لما التقيا : يا أبت » بكيت عل" حتى ذهب بصرك, ألم نعل أن القيامة 
تجمعنا ؟ فقال : بلى . ولكن خشيت أن تساب دينك فيحال بى ويينك › وقيسل : إنّ يعقوب 
وولده دخلوا مصر وممائنان وسبعون؛ ما بین‌رجل وامرأة . وخرجوا مہا مع موسىومقاتلتهم 
ستائة ألف وخمسمائة و بضعة وسبعون رجلا سوى الذرية والهرى؛ وكانت الذرية ألف أاف 
وا الف 3 آوی إليه أو ه € خمهما إليه واعتئقهما . قال ابن أن احق :كانت أمه تحى . 
وقبل : هما أبوه وخالته . ماتت أنه تزوّجها وجعلها أحد الا بون ؛ لآنّ الراءة تدعى أةاء 
قيامها مقام الام . أو لأن الخالة آم كا أن الم أب . ومنه قوله (وإله آنائك إر اهم و 
و[سحق ) فإن قلت مامعی دخو طم عليه بل دحوم مصر ؟ قلت : كأ نه حين استقبلهم نزل لهم 
فی هضرب ٩‏ أو بيت ثم ۾ فدخلوأ عليه وضم إ ليه | بوبه ثم قال فى ١‏ ا 
أمنين € و لما دخل مصر وجلس فى جاسه مستو ا ملام وو ارا ل و ابره 
فرفعهما على السربر 00 يعنى الاخوة الاحد عشر والابوون بإجدا) ويجوز أن 
يكون قد خرج فى قبة .من قباب الملوك النى تحمل على البغال اد ا 
عليه القبة . فأواهما إليه لضم والاعتناق وقر هما منه. وقال بعد ذلك : ادخلوا مصر . فإن 
قلت : بم تعلقت ت المشيثة ؟ قلت : بالدخول مكيفاً,الآمن . لان القصد إلى اتصافهم بالامن فى 
دخو شر . فكأنه قيل لهم : اسلدوا وأمنوا فی دخو لک إن شاء ألله . ونظيره قولك للغازى : ارجح 
3 غانما إن شاء لله . فلا تعلق المشيئة بالرجوع مطلقاء ولكن مقيداً بالسلامة والغئيمة > 
مكيفا مما . والتقدر : ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين , ثم حذف الجزاء لدلالة 
الكلام عليه . ثم اعترض باجخلة الجرائية بين الال وذى الحال . ومن بدع التفاسير أن قول . 


)١(‏ قوله «فى مضربء عبارة النمى : مضرب عيمة ٠‏ (ع) 
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(إن شاء ء الله) من باب التقدم والتأخير وأن موضعبا ما بعد قوله (سوف أستغفر لک رف) 
فى كلام يعقوب » وماأدرى ماأقول فيه وفىنظائره . فإن قلت : : كيف جاز لم أن يسجدوا لغير 
الله ؟ قلت :كانت السجدةعندهم جار به بحرىالتحيةوالدكرمة كالقيام ‏ والمصادفة وتقبيل اليد . 
ونوها ما جرت عليه عادة النأس . من أفعال شهرت فى التعظيم والتوقير . وقيل : ما كانت 
إلا انحناء دو نتعفير الجبأه . وخرورهم ججداً أنه . وقيل : معناه وخر وا لا جل يوسف جد لله 
شكراً . وهذا أيضا فيه نبوة . يقال : أحسن إليه و به : وكذ لك أساء إليه وه . قال : 
2# آسیی بها أو ا ل 0 

من البدو ج من البادية ؛ ؛ لانهم كانوا أهل عمد و أععاب مواش ينتقاون فى 
لزغ( أفسد يتنا وأغرى , وأصله من نخس الرائض الدائة وحله على الجرى . يقال ؛ 
ونسغه » إذا نخسه لا لطيف لما يشناء ) لطيف التدبير لا جل » رفيق حتى > کی ء a‏ 
والصواب ولك أذ و ا مه مقرب هلا نه فى عر قف نامسا نالوق 
والذهب > وخران الح" > وخزاتن الثياب . وخزائن السلاح وغير ذلك › ٠‏ فلما أدخله خر أنة 
القراطيس قال : بابز ما أعقك : عندك هذه القراطيس وما كتيت إلى" على تمان ماحل ؟ 
قال : مر نى جم يل . قال أو ماتسأله ؟ قال : أنت أبسط إليه منىفسله . قال جر يل عليه السلام : 
اله تعالی آم نی بذلك لقولك (وأعاف أن يأ كلهالذئب) قال : فهلا خفتى ؟ وروی أن يعقوب 
أقام معه أرإعا وعشرين سنة ثممات . وأودى أن بدفئه بالشام إلى جنب أيه إتحق . فضى بنفسه 
ودفنه ثمة» ثم عاد إلى مصبر . وعاش بعد أبيه ثلائا وعشرين سنة, فليا * تم أمره و عل أنه لا يدوم 
له , طليت ت نفسه الك الداتم الخاد . فتاقت نفسه إليه فتمنى الموت . وقيل : ماتمناه نى قب له 
ولابعسده ء قتوفاه ال طيبا طاهراً» فتخاصم أهل مصر وتشاحوا فى دنن : كل تحب أن يدفن فى 
ظ حلتهم حتى هموا بالقتال » فرأو! من الرأىأن عملوا له صندوقا من مس وجعاوه فيه » ودفنوه 

فى النيل بمكان عر عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكو نوا کلم فيه شرا واحداً ٩‏ » وولد له : 
إفراثم وميشا » وولد لإفرائيم نون ؛ وللون يوشع فى مومى › ولقد توارئت الفراعنة من 
الهاليق بعده مصر ء ول بزل بثو إسرائيل تحت أبدهم على بقايا ددن وو الهم ليان 
بعث اله موسی صلى الله عليه وسا . 


)000( شرج هدا الشاهد موحة يهبب"ة من هذا ابره فر أججعه إن ثنت أم مومسحه . 
(rJ‏ قوله « ليكو نوا كلهم فيه شرعا وادأء فى المحاح اناس ف هذا الاس شرع . أى سواء , مرك 
ديسكن ۰ (ع) 











تفسير سورة يوسف ‏ الأيات ٠١٤ ٠١١‏ 0۰۷ 





8 ر 


عم الع وان e‏ سے دو © ملا ١‏ 0 ر 36 2 5-5 

رب قل ءا تودى من المللك وعلستى من تأويل الاحاديث فاطر السموات 
2 : ”7 55 ل يل م ل 2 ا سر ر 0 ر سے ر 
والارض انت و لى فى الانيا والاخرة توفى مسلا وأ لحقى بالصلحين إا 


. ل 
او 


ومن» فى لمن الماك ¢ و لمن تأويل الاحاديث ‏ للتبعيض » لاله ل يعط إلا بعض 
ملك الدنيا » أو بعض ملك مصر وبعض التأويل (أنت ول ) أنت الذى تتولانى النعمة 
فى الدارين > وبوصل الملك الفا بالملك الباق لإنوقى مسلا م طلب للوفاة على حال الإسلام . 
ولان عتم له بالخير والحسى » کا قال يعقوب لولده ( ولا تموتن إلا وأتتم مساءون) وبحوز 
أن يكون تمنياً لللوت على ماقيل لإوألحقى بالصالحين) من آناتلى أو على العموم . وعن عر 
ابن عبد العزيز : أن ميمون بن مهران بات عنده فرآه كثير البكاء والمسألة للبوت » فقال له : 
صنع الله على يديك خيراً كثيراً : أحييت سننا وأمت دعا وى حياتك خير وراحة للسلين» 
فقال : أفلا أ كون كالعيد الصا لما أقز الله عينه وجمع له أمره قال : توفنى مسلا وألحقى 
بالص این : فإن قلت : علام انتصب فاطر السموات ؟ قلت على أنه وصف لقوله (رب) 
كقواك أخازيد حسن الوجه . أو على النداء . 


1 شر 5 000 ن 3 سے سے سرن هو 
ذلك هنل | ياء الغيب نوحيه ينك وما ات لد بهم اذ اجمعوا 


لإذلك ) إشارة إلى ماسبق من نبأ يوسف . والمخطاب لرسولالته صلى الله عليه وسلم و عله 
الابتداء . وقوله إإمن أنباء الغيب نوحيه إليك) خر إن . ووز أن يكون اسم موصو لا 
معتى الذى » و(من أنباء الغيب) صلتهو( نوحيه) الخبر . والمعنى : أنهذا النبأ غيب حصل لك 


إلا من جهة الوحى » لانك لم تحضر بى يعقوب حين أجمعوا أمرثم وهو إلقاؤم أخاهم فى الب .. 


كقوله ( وأجمعوا أن بجعاوه فى غيابة الجب) ؛ وهذا تك بقريش ون كذيه؛ لله لم خف 
على أحد من المكذ بين أنه لم يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه . ولا لق فا أحداً ولا مع 
مئه . ولم يكن من عل قومه . فإذأ أخير نه وقص هذا القصص العجيب الذى أجرحلته ورواته» 
لم تقع شبة فى أنه ليس منه وأنه من جهة الوحى فاذا أنكروه تبك بهم . وقيل لهم : قد 
علتم يامكابرة أنه لم يكن مشاهداً لمن مضى من القرون الخالية : ونحوه : ( وما كنت بجحانب 
الغربى إذ قضينا إلى موسى الامم) . لومم مكرون) بيوسف ويبغون له الغوائل . 

11 اماس وار عر ست EI‏ 


ا 


1 - وان الل معن كاوس 1 ا 
أجر إن هو إلاذ و لين ٣‏ 


6۰۸ تفسير سو رة بوسف ل الايا م6 سلمء١‏ 





وما أكثر الناس ) بريد العموم > كقوله (ولكن أ كثر الناس لا يؤمئون ) وعن 
ان عباس رضى الله عنه . أراد أهل مک ؛ أى ومام عؤمنين لر ولو حرصت € وها لکت على 
إعانهم لتصميمهم على الكفر وعنادم وما 8 3 على ماحد هم نه وتذكرم أن ينيلوك 
متفعة وجدوى . ک) يعطى حملة الاحاديث والاخبار إن هو إلا ذ ر( عظة من الله 
باللعامين ) عامة . وحث عل طلب النجاة على لسان رسول من رسله . 
55 507 و رر ٣‏ سروس ار م ره ل بي ال 
و کان من ا ق السموات والارض ترون عيبا ر عنما مغر صول 0 
امن أن من علامة ودلالة على الخالق وع ص فاه و او رده ( عرون علا ٤‏ 
ويشاهدونما وهم معرضون عا لا يعترون ما . وقرىئٌ (والأرض) بالرفع على الابتداء ؛ 
ورون علا :خمره . وقرأ السدى (والآارض) بالنصب على : ويطؤن الارض مرون عاما . 
وفى مصحف عبد الله : والارض عشون علبا ء رفع الارض والمراد مابرون من آ ثارا لمم 
الال وغير ذلك من العر . 
و و وواه إلى ار ار صم ا ظ 
وما ان أ كترم باللا إلا وم ون ا 0 
ل(وما ونا كثر م فى إقراره باه وبأنه خلقه وخلق السموات والارض» إلا وهو 
مشرك لعمادته الوثن ٠‏ وعن المسن :م أهل الكتاب محهم توك وإعان E‏ أن عباس 
رضى أيه با ثم الذن یشہوں الله تخامه 1 سے 


Na ET‏ لا له 
ل ل E‏ 
وم لا يشعرون 0003 
Es‏ 3 0 25 1 الوا اش ل و عضر سي ١‏ 
5 هذه سبي ادوا إلى الله على لصيرم نا ومن | عى سكين الله 
رر اس دوه 5957 
وتا ات من المثير كين لر 
< هذه سبلي ) هذه السميل الى مص الدعوة إلى الإمان والتوحيد سيل . والنيل 
والطريق : بذ كران ويؤئثان » حم فسر سيله بقوله ب أدعوا إلى الله على بصيرة ‏ أى ادعو إلى 
ديئه E‏ ونا ا كد لسن افق (أدعو) : روس انعم عطف 
عليه . بريد : أدعو إلا أنا > ودعو اما من اتبعنى . ويحوز أن يكون (أنا) مبتدأ . و (على 


لصير ة) خيراً مقداما 3 و( من اتبعی) عطفاً على (أنا) إخباراً مدا أنه ومن أتبعه عل حجه 
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وبرهان » لاعلى هوى . ويحوز أن يكون (على بصيرة) حالا من (أدعو) عاملة الرفع فى ( أنا 
ومن اتبعی) > ا وسبحان ك 0 


اا : كلت إلا رجالا توحى !لمهم من بن أهل القرَى آم 


سے ص ص 8 لمر 


فی الأض فا وا کف ان اق الذ بن ٠ن‏ 4- وَلَدَاوٌ الآشرة خير 
اذ بن 7 قر ا 


إإلا رجالا لا ملائكة ؛ لآنمم كانوا يقولون (لو شاء 0 لانزل ملانة) وعن 
ان عباس رض اعم : رید ليست فهم امرأة. وقيل :ف جاح شب 


e‏ ا سے ص 
# وام رلا نیام الله مان ف 


وقريٌ : نوحى إلمبم » بالنون © من أهل القرى) لآنهم أعل وأحلء وأهل البوادى 
مم الجهل والجفاء والمسوة لا ولدار الاخرة ) ولدار الساعة 4 أو الحال الآخرة خير 
ا للذين خافوا الله ركراب ول یسر. ه.وقرىٌ :أفلا تعقلون ؛ بالتاء والياء 


تی إذا اا ازس وظنوا ا م قد كد بوا جام رن نا فنجی من 


نشاء ولا رد 5-6 عن 3 المجر مين 4١4‏ 


)١(‏ قوله « وأتزهه من الثركاء » ليله دعن ٠.‏ (ع) 
)+( أضت نيتنا أثى ناء مها ولم تر أنبياءاته ذصكرانا 
فلعنة الله والآقرام كلهم على جاح ومن بالاقك أغرانا ٠‏ 
أعى مسيلة الكذاب لاسقيت أصداؤه ماأء مزن حا کا 
لقبس بن عاصم . وروی : نطیف بها › بدل نساء ہا . وطاف به يطوف : دار حوله . وطاف به يطيف : أنى 
عليه ونزل به . وهذا منى للجهول منه » عطف على أضحت . وروى بدل الشطر الأول » فا معت بأتى قط 
أرسلها ٠‏ فالقاعل ضير الله وإن لم بتقدم له مرجع لظهوره . وبروى بدل الثانى : وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا . 
وسماح : عل أمرأة من جح إذا سمح وعفا » وهى بنت المنذر › كانت شريفة فى قومها بى حنيفة ‏ فادعت النبوة , 
م زوجت عسيلة الكذاب فائيعه قومها ۽ ثم سار به أبو بكر رضى الله عه فقتل على يدى وحثى قاتل حمرة » 
فا لت بعده وحسن إسلامها . ويروى «باللؤم» بدل الافك . ولاسقيت : جلة دعاية . والاصداء : جمع صدى » 
وهو ذكر البوم : كانت اأعرب زعم أن عظام رأس القتيل تصير يومةنزقو والصيح : أدركوق آد رکونی » حتى پو خف 
بثأره » وهی هنا جاز عن جنه كلها . والمزاتب واحده مزئة وهو السحاب > آي : اللهم اجعل قيره حارا عليه 


۰ لايناله اٹ 3 


(r)‏ قوله « وقرى” (نوحى إلہم ) بالتون مبنيا للمعلوم ؛ فتمكو نالقراءة الأصلية الياء » مبنبا للجهول (٠‏ ع) 


+ أه تفسير سورة يوسف ‏ الانة 1١١‏ 





لا حى) متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام » كأنه قبل : وما أرسلنا م منقبلك إلادجالا ) 
فتراخی هرم حتى استيأسوا عن النصر لا وظنو! أنهم قد كذ بوا أى كذبتهم أنفسهم ٩‏ 
حين حدثتهم بأنهم ينصرونء أو رجاؤم لقوهم : رجاء صادق : ورجاء كاذب . والمعى أنّ مداة 
التكذيب والعداوة من الكفار واتتظار النصر من اله وتأميله قد تطاو لت علہم وتمادت . 
حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا فص رلم فى الدنيا خاءم نصرنا اة من غير احقساب . 
وعن ان عباس رضى الله عنهما : وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ماوعدم الله من 
النصر ”“ وقال : كانوا بشراً » وتلا قوله (وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوأ معه می 
نصر الله ) فإن صح هذا عن ابن عباس , فقد أراد د بالظن : ما مخطر «البال وہجس ف القلب 
من شبه الو سوسة وحديث النفس على ماعليه البشر نة . وأمَا الظن الذى هو ترجم أحد الجابدبن 
على الآخر » فغير جائز على رجل من المسلدين ء ٠‏ فا بال رسل الله الذين م أعرف الناس بريهم » 
وأنه متعال عن خلف الميعاد » منزه عن كل قبيح ؟ وقيل : وظن المرسل إلهم أن الرسل قد 
كذبوا ‏ أى : أخلفوا . أو : وظن المرسل [لمم أنهم كذبوا من جهة الرسل » أى : كذ بتهم 
الرسل فى أنهم ينصرون علهم ولم يصدقوم فيه . وقرىٌ : كذ بواء بالتشديد على Es‏ 
أنبم قد كذبتهم قومهم فيا وعدوم من العذاب والنصرة علهم . وقرأ مجاهد : كذيوا . 
بالتخفيف . على البناء للفاعل » على : وظن الرسل أنهم قد كذبوا فا حدوا به قومهم من 
النصرة » قا على تأويل ابن عباس , وإةا على أن قومهم إذا لم بروا موعدم أثرا قالوا لطم : 
نک قد كذ بتمونا فيسكونون كاذبين عند قومهم . أو وظن المرسل [ ليم أن از فد كوا 
ولو قري ذا مشداداً » لكان معناه ؛ وظن الرسل أن قومهم كذيوهم فى موعدم . قري : 
فننجى » بالتخفيف والتشديد » من أنجاه ونيجاه . وفتجى ؛ على افظ الماضى الى للمفعول . 
وقرأ امن محيصن : فنجا . والمراد بلإمن نشاء) المؤمنون » لام الذن يستأهلون أن يشا 
بجاتهم . وقد بين ذلك بقوله ( ولا رد بأسنا عن القوم امج رمين ) 


سے 0 1١‏ يال . 


لد کان ف 0 عبرة لأولي الاب كان ا ١‏ 
ےه و و عل ٠.‏ ج ا 
نصدٍ بق الذى > بين بد بدو ر تقصیل کل د شىء وهدى وره 4 هوم يؤمنون 
)01 فال عود : ومعناء ينسوا من النصر وظنوا أن أنفسهم كذبهم ...ال > قال أحمد : ولا يلزم أن يكو نالله 
وعدهم بالقصر فى الدنا , بل كانوا يظئون ذلك وبرجوله لاعن إخبار ووحى » 
)۲( عاد كلامه . قال : وو نلعن إبن عيأس أنه قال ۽ فظنو! حين ضعفوا وغليوا ٠...‏ الخ» قال أحمد : وهذا 
أيضا تأويل سن ينظ بين القراء تين ؛ لآن ظن الآمم كذب رساهم تكذيب لم ؛ فبؤدى مؤدى قراءة التشديد . 
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الضميرفى لا قصصبم € للرسل » وينصره قراءة من قرأ (فى قصصهم) بكسرالقاف . وقيل : 
1 راجع إلى يوسف وإخوته . فإن قلت : فإلام برجع الضمير فى لما كان حديئاً غترى ) 
فمن قرأ بالكسر ؟ قلت : إلى القرآن . أى : ما كان القرآن حديثاً يفترى (ولكن) كان 
ف تصديق الى بين يديهم أى قبله من الكتب السماوية (إوتفصيل كل شىء) عتاج إليه 
فى الدن » لآنه القانون الذى يستند إليه السئة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل . وانتصاب 
مانصب بعد (لكن) للعطف على خر كان . وقريٌ إذلك) بالرفع على : ولكن هو تصديق الذى 
د ظ 
عنرسو [الله صلى الله عليه وسل : علدوا أرقاءك سورة يوسف . فإنه أيما مسلرتلاها وعليها 
أهله وما ملكت عيئه هؤن الله عليه سكرات الموت . وأعطاه القوّة أنلاعسد مسلا © . 


[ مدنية » وقيل | مختلف فيا 


و ثلاث واربعون آلة [ نزلت بعد سورة مد ] 


أ ارس 2 
م ریا اجيم 
م س ا ر س 
5-06 سير ا صل 5 53 ا 0 سے لھ سے ۾ ر ت وق ص 
المر لك ءابت الكتب والذى انزل ! لهك من ربك الحق ولكن 


كار السام اوو 

(AY‏ إشارة إلى آدات السورة . والمرادبالكتاب‌السورة» أى : تلك الاءات آنا تالسورة 
الكاملة العجببة فى باماء ثم قال لإ والذى أنزل إليك ‏ من القرآن كله هو لإ الحق) الذى 
لا مزيد عليه , لا هذه السورة وحدها » وق أسلوب هذا الكلام قول الآتمارية : هم كالحلقة © 


المفرعة » لا بدرى أن طرفاها ؟ تريد الكملة . 


() تقدم [سناده فى تفسير آل عران وهو فى آخر آل عمران ؛ وفى آخر الكتاب أيسًا . 
)۲( قوله الا نمار ية م کا فة » أى ق أو لادها (ع) 
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ہے 5 
3 ټم ست کو ار 


الى رقع اشرات بر تو تيا م اتوي عل الاش وت 
اشن ولق كل یری أجل مشت يدر الآ يتل الآبت لم 
باقاء رَبك" تقون 420 ومو اذى مد الأرْض وَل فيا دوايى وأ 
کا ا سر فعا ر ر اا حت المي اعبار إن ف دلت 


سے سییر ہے سے س صلل 2 و8 ا 


لا ت لغورم ستكروت 491 
ل[ اته ) مبتدأ . و لاوالذى»خبرهء بدليل قوله ( وهو الذى مذ الأرض ) و جوز أن يكون 
صفة . وقوله ( يدير الام يفصل الآيات ) خبر بعد خر . وينصره ما تقدّمه من ذكر الآبات 
لعمد . ويعضده قراءة ألى . ترونه . وقریٌ : عمد » بضمتین لا مدر الام ) دير ص لک 
ور ييته لا يفصل ) آباته فى كتبه المنزلة لإ لعلكم ‏ توقنون م بالجراء وبأنهذا المديروالمفصل 
لاد لک من الرجوع إليه . وقرأ الحسن : ندر . بالنون ( جغل فسا روجين انين م خلق 
فہا من جميم أنواع ارات زوجين زوجين حين متها » تم نكاثرت بعد ذلك وتنوعت . وقيل: 
أراد بال رو جين : الأسود وال بيض » والحاو والحامض » والصغير والكبير › وما أ ذلك 
من اللاصئاف الختلفة لإ يغشى الليل الار ) يلبسه مكانه » فبصير أسود مظلاً بعد ما كان أ يض 
منيراً . وقريٌ : يغثى › بالتشديد . 
ي م6 ی مر ص ثم ر f‏ ساو الم جم الى ثم ور الم سے دي 
وى الارض قطم متتجورات و 8 من أعدب وروح و نحيل صنو أن وغير 
ا 2 سوس بر لهسا لس لهل الى اص ا ص 
صنوان شقا ياء وَاحِدِ ونفضل بعضها على مض فى الا كل إن فى ذلك 
س می ہے e‏ اه # اس 
لا ت لموم يعهاون / 
( قطع متجاورات ) بقاع مختلفة » مع كو نما متجاورة متلاصقة : طيبة إلى سبخة , و كريمة 
إلى زهيدة ٠”,‏ وصلبة إلى رخوة» وصالحة لإزرع لاللشجر إلى أخرى على عكسها » مع انتظامبا 
جميعاً فى جنس الآرضية . وذلك دليل على قادر مر يد . موفع لافعاله على وجه دون وجه. 
وكذلك الزروع والكروم والنخيل النابتة فى هذه القطع , مختلفة الاجناس والابواع » وى 
تسى بماء واحد» وتراهامتغا رة الثرف الأشكال والالوان والطعوم والرو اح ؛ متفاضلة فبا . 





)١(‏ قوله« زهيدة » فى الصحاح : واد زهيد فلل الاخذلداء 5 وأرض‌زهاد : أى لا تسیل إلاعن دط ركثير ع 














ظ 


ا 
: 
ا 
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وفى بعض المصاحف : قطعاً متجاورات على : وجعل . وقرىٌ : وجنات » بالنصب للعطف على 
زو جين . أو با لجر على كل العرات . وقرىٌ: وذرع وتخيل ؛ > بالج عطفاً على أعناب أو جنات 
والصنوان : جمع صنو » وهي ألنخلة لما رأسان » وأصلهما و أحد . وقری بالضم . والكسر : لغة 
را : له بى > رن رالا دمل بالنثون .وبالياء 

وإن بها كبا ول ا ل فى علق ديد آر کی 


الذىن کا ر را لتك الأملال 2 اقم وَأ لك اب الثار 


وان لعجب يامد من قو فم فى إنكار البعث. ترم كيب حفيق ان تعجب مله ؛ 
لان ر إشا Ê,‏ من الفطر العظيمة ولم يعى خلقهن » كانت الإعادة هون 
شىء عليه وأيسره » فكان إنكارم أتجوية من الأعاجيب ور أذ كنا ) إلى آخر قوطم : جوز 
أن یکون فى حل الرفع بدلا من قوم ٠وأن‏ يكون منصو با بالقول وإذا نصب عا دل عليه 
قوله ( أثنا ل خلق جديد ). لإ أولئك الدین كفروا برهم 4 أو لمك الكاماون المهادون فى 
كفرم إإ وأو لتك الاغلال فى أعناقهم 4 وصف بالإصرار » كقوله (إنا جعانا فى أعناتهم 
أغلالا) . ولحوه: 


وه من جملة الوعيد 
ر يتهجو نك بالسية ع يه قبل ا وف ات 5 ن قبلم معدت ون ربك 
e‏ انماس على تلم إن رَبك شريد اقاب 74 
١‏ بالسيئة قبل المسنة » بالتقمة قبل العافية . والإحسان! لهم بالإمبال . وذلك أنهم سألوا 


رسول الله صل الله عليه وسل أن باتهم الماك ارا ميم بره وقد خان من قبلهم 
المثلات) أى عقو بات أمثالم من المكذ بين , فا لم م يعتتروا ما فلا يستبزمو!. والمثلة : 





00 ضلوا وإن سول الغى مقصدهم فم عن الرشد أغلال وآ 
سيول الغى : مجاز عا هم عليه من الأحوال الخبيثة . والفل : ماتشد به ايد إلى العنق والقيد للوجلين , وهما مجاز 
عن الغفلة واتباع رأى النفس . يقول : سلكوا طريق الهوى وتركوا طريق الحدى . 
٣۳ (‏ ۔ كعات )١‏ 
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المقوة » بوزن السمرة. والمثلة لما بين" العقاب والمعاقب عليه من المائلة ( وجزاء سيئة 
سيئةمثلها )و يقال : أمثلتالرجلمن صاحبه وأقصصتهمئه . والمثال : القصاص . وقرىٌ (الثلات) 
بضمتين لإ تباع الفاء العين . والمثلات › بفتح اليم وسكون الثاء > يقال : السمرة 2 . والمثلات 
بضم المي وسكون الثاء > تخفيف الثللات إضمتين . والمثلاتجع مثلة كركبة وركبات لذ 
مغفرة للناس على ظلبهم ) أى مع ظلمهمأ نفسهم بالذنوب . ومحله الحالء ععی‌ظالین لا نق © 


وفبهأوجه ٠‏ أن بريد اأسئات المكفرة دنس الكبائر 4 أوالكبائر بثشر طالتوية 5 أو ريد با مخفرة 1 


الستر والإمبال . وروی أنها لما نزلت قال الى عليه الصلاة والسلام و لولا عفو الله وتجاوزه 
ما هنأ أحد العيش » ولولا وعيده وعقاءه لاتك لكل أحد | 65١‏ 

رر و کے رص مسر 3 4ه سم س EE‏ د سرت ل د 

و ول الذ بن مروا اولا انزل عليه ءاه من ره اعا أ مار 

وکل قو کاو رو 

ولا أنزل عليه أية من ريه كلم يعتدوأ بالآنات امنزلة على رسول الله صل اله عليه وسل 
عنادا قاقر دوأ كحو أباتموسى وعسى 4 من | تقلاب العصأ حية : وإحياء المونى 0 فقيل لرسول 
لله صلى الله عليه وس دزا تدوع ارملع هارا وهوها لم من سوء العاقبة » وناماً 
كغيرك من الرسل , وما عليك إلا الإتيان عا يصح به أنك رسول منذر » وصمة ذلك حاصلة 
بأية آية کا نت والاءات كلها سواء فى حصول عحة الدعوة ما لا تفاوت بينها » والذى عنده كل 
سیء مقدار يعطى كل نى أية على سب ما أقتضاه عليه بالمصالح وتقديره لهسأ لا وکل قوم 
هاد »4 من الا نبیاء دهم إلى الدين » و يدعوم إلى الله بوجه من إلهداية » وبأية حص 5 »و 
عل الا ناء شرعاً واحداً 62 فی ابات خصو صه : ووجه آخر : وهو أن يحكرن ألمعى ام 





() قوله «الثلة لما بين» عبارة النسق ووامثلة المقربة لما بين ...الم .٠د‏ (ع) 

00( قوله ڊرا يقال السمرة» لعله السمرة والدمرات ٠‏ (ع) 

(r)‏ قوله «كركة وركيات » فى الصحاح الركية معروفة وجمع القلة ركبات وركاتوكيات . وفى هامشه عن 
مرتضى : أى بسكون الكاف وضها وفتحبا » والراء مضمومة فهن ٠‏ (ع) 

(غ) قال مود : وول على ظلدهم الحال معتى ظالمين نمسم ... الخ» قا لأحد : والوجه التق بقاءالوعد 
على إطلاقه إلا حيث دل الدليل على التقييد قى غير الموحد ۽ فان ظلله أعتى شركه لايغةر وماعدا الشرك فخغرانەى 
المعيئة . والزخشرى يتى على عقيدته الى وضح فادها ع فى استحالة الغفران لصاحب الكبائر وإن كان موحدا 
إلا بالتوبة » فيقيد مطلقا , و حجر واسعا , واه الموفق ٠‏ 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم والتعلى من رواية حماد بن سلبة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب : لما نزلت 
(وإن ربك لذو مغفرة) الآية , قال رول الله صلى الله عليه وسل ... فذكره . 

() قوله دوم مل الآنياء شرعا واحدا» أي سواء » كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 


س 


معو یت چ چ چ ا کټ ود 


سس لسو و ومو عا ید سرچ و و یہی ييا د ل ل اا ی دل 


لوده ار ود ا وپ 
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بجمحدون كون ما أنزل عليك آیات ويعاندون» فلا منك ذلك إا أنت منذر » فا عليك إلا 
أن تنذر لا أن تثبت الإعان ی صدورثم ء واست بقادر عليه » ولكل قوم هاد قادر على هدا بهم 
بالإلجاء . وهو الهتعالى. ولقد دل بماأردفه من ذ كر آيات عليه وتقديره الاشياء على قضاء حكدته 
أن إعطاءمكل منذر آبات خلاف آيات غيره : أ مدير بالعل النافق مقر بالحكة الربانية ء 
ولو عل فى إجاتهم إلى مقترخهم خيراً ومصلحة . لأجامم إليه . وأما على الوجه الثانى » فقد 
دل دعلى أن من هذه قدرته وهذا عډه» هو القادر وحده على هد أ ينهم » العام بایطر بق cerr‏ 
ولا سيل إلى ذلك لغيره. - 

ا الور ا ا الارعة رونا رک 


اوو" 


الاخير . ثم ابتدىّ فقيل لايع ما تحمل كل أت , وماء فى ( ماتحمل) » (وما تغيض) » (وما 
تزداد) . إما موصولة ‏ وإما مصدرية . فإنكانت موصولة . فالمعنى : أنه يعم ما تحمله من الواد 
على أى حال هو . من ذ كورة وأنوثة » وتام وخداج » وحسن وقح » وطول وقصر » 
وغير ذلك من الاحوال الحاضرة والمترقة› ويعل ما تغيضه الارحام : أى تنقصه . هال : 
غاض الماء وغضته أنا . ومنه قوله تمالى ( وغيض الماء ) وما بداد أى تأخذة زلا 
تقول : أخذت منه حق » وازددتمنه كذا . ومنه قول تعالى (وازدادوا تسعأ ) ويقال: زدته 
فزاد بنفسه وأزداد , وما تنقصه الرحم و/زداده عدد الولد . فإنها تشتمل على وأحد › وقد 
تشتمل على اللين وثلاثة وأربعة . وروی أن شريكا كان رابع أربعة فى بطن أمه . ومله 
جسد الولد, فإنه يكون ناما ومخدجا . ومئه مدة ولادته » فإنها تكون أقل من نسعة أشهر وأزيد 
عليها إلى سنتين عند أنى حنيفة ٠‏ وإلى أربع عند الشافعى . و إلى خمس عند مالك . وقيل : إن 
الضحاك ولد لسنتين › وهرم بن حمان بق ف بطن أَمّه أربع سنين > ولذلك مى هرما . ومنه 
الدم » فإنه يقل ويكثر . وإن كانت مصدرية » فا معنى أنه يعم حمل كل أتى » ويعلم غيض 
الأرحام وازديادها » لاعن عليه شىء من ذلك » ومن أوقاته وأحواله . وبجوز أن يرادغيوض 
ماف الارحام وزءادته » فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فباء على أن الفعلين غير متعد بين » 


ويعضده قول الحسن : الغيضوضة أن تضع لمانية أثههر أو أقل من ذلك والازداد أن تزيد 


)01( قوله ودخداج» ق الاح 5 خدج ائناقة حيداجا * القت ولدها هل كسام ابام ٠)‏ فوى خادج ؛ وهو 
خدج » وأخدجت : إذا جاءت به ناقص الخلق › فهو خدج ۽ وهو خدج أه . )ع( 


95 تناو ون ارهد يض ال ان اي 





عل تسعة أشبر .وعنه . الفيض الذىيكون سقطاً لغير تمام » والازدياد ماولد ماملإ مقدار) بقدر 
وحدلابجاوزه ولا ينقصعنه » كقوله (إناكلشىء خلقناه بقدر) . ا الكبير ‏ العظم الشأنالذى 
كلثىءدونه 9المتعال ال ستعلی‌عل ی کلشی. بقدرته » أوالذى كبرعن صفاتالاوقينو تعالىعنها . 


و ست ر ار 6 از س اروص م 


ك2 کے اوس سس 2 ساسم 
سوألا منک من أسر القؤل ومن جر 4 ومرن هو مستخف بالليل 


E GS 
خاغه اوه من اما‎ 


r 
له معفيت من ين بد به ومن‎ 4٠١2 وسارب بالنبار‎ 


جع م عر سه سا و بعر 


5 5-0 .2 5 2 0 مالسا الم ا تدرة ‏ .م 2 5-5 


مما 


تر ا وتام ون دو ون دالو 90 

لا سارب € ذاهب فى سربه - الفح -أى فى طريقه ووجهه . يقال : سرب ى الارض 
سروآ . والمعنى : سواء عنده من استخن : أى طلب الخفاء فى مختبا اللبل فى ظلبته » ومن 
يضطرب فى الطرقات ظاهراً بالنهار بيصره كل أحد . فإن قلت : كان حق العبارة أن يقال : 
ومن هو مستخف الليل ومن هو سارب بالنهار 7 حى يتناو ل معنى الاستواء المستخنى 
والسارب ؛ وإلا فقد تناول واحذاً هو مستخف وسارب . قلت : فيه و جهان : أحدهما أن قول 
(وسارب) عطف على من هو مستخف » لاعلى مستخف > والثانى أنه عطف على مستخف ؛ 
إلا أن (من) فى معنى الاثنين ء كقوله : 


س 





)0 قال مود : وإن قات كان من حق الكلام أن يقال : ومن هو مستخف باليل ومن هو سارب بالهار.., 
الح » قال أحد : فقتضى السو ال الذى أورده الزعخشرى أن تكون الواو عاطفة لاحدى الصفتين على الاخرى › 
ومقتمنى ما أجاب به أن يعطف أحد الموصوفين على الآخرء وحتمل الآبة وجها آخر : وهو أن يكون الموصول 
عذونا وصلته بافية . والمعنى : ومن هو مستخف بالل ومن هو سارب بااتهار » وحذف الموصول المعطوف ويقاء 
صلته شائع وضو ها وقد نكر الوضوك فى الآية ثلائا ع ومنه قوله تعالى ( وما أدرى مابفعل فى ولا بم ) 
والاصل : ولا مايفعل 5 »> وإلا كان حرف انف دخيلا فى غير موضعه ؛ لآن الل الثانية لو قدرت داخلة فى صلة 
الأول بواسطة العاطف لم يكن للهى «وقع > وإنءا حب فى الأول الموصول لاالصلة . ومنه : 
فر مجو زل أئله منج وعداحة وينصره سواء 
أى ومن مده وينصره ء والله أعلم . 
(r)‏ فبت أقد آلراد بيثى ربياه على ضوء تأر هرة ودغان 
فقلت له لما تكش ضاعكا وقائم سيق من يدى کان 
تعال فان عاهدتی لاتخوتی نكن مكل من باذئب يصطحيان 
أأنتامؤ باذئب والغدر كتا أخبين كانا أرضما بلبانت ہے 


i rrr 


ایا تسچ یو سپ ب س چچ یپ م یی د 
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كأنه قیل : سواء منكم ائنان : مستخف ,الليل » وسارب بالنهار . والضمير فى لإ له € مردود 
على (من) كأنه قيل : لمن أسر” ومن جهر › ومن استخنی ومن سرب لإ معقبات ‏ جماعات من 
املائ تعتقب فى حفظه وكلاءته » والاصل : معتقبات » فأدغمت التاء فى القاف » كقوله 
(وجاءالمعذرون) يعن المعتذرون . وبجوز معقبات » بكسر العين ول يقرأ به . أوهو مفعلات 
من عقبه إذا جاء على عقبه » کا يقال : قفاء » لان عضهم يعقب بعضاً . أولآنهم يعقبون مايتكلم 
نه فيكتبونه + محفظونه من أمى اللہ ) هما صفتان جميعاً » ولیس ( من أمس الله ) بصلة 
للحفظ » كأنه قبل : له معقبات م نأمو الله . أو حفظونه من أجل أمر الله » أى : من أجل أن الله 
مرم عفظه . والدليل عليه قراءة على ری لله عنه وان عباس وزيد بن على و جعفر بن تمد 
وعكرمة : >فظونه بأم الله . أو حفظونه من بأس لته ونقمته إذا أذنب ٠‏ بدعائهم له 
ومسئلتهم رہم أن هله رجاء أن يتوب وينيب » كقوله (قل من يكلو ,اليل والپار من 
الرحمن ) وقيل : المعقيات الحرس والجلاوزة © حول السلطان » فظو نه فى توهمه وتقدره 
من اع الله أى من قضاباه ونوازله » أو على الهم نه وقرئٌ له معاقيب جمع معقب أو معقبة . 
والياء عوض من حذف إحدى القافين فى اكسير لإ إن الله لا يغير ما بقوم ) من العافية 
والنعمة لإحى يغيروا مابأنفسهم > من الال اجيلة بكثرة المعاصى لمن وال) من يلى 
أمرهم ويدفع عنهم . 

قو لدع ري" ارو ةوق E EN‏ 


3 
و 





ساللفرزدق , يصفذئا أتأه فيمفازة فبات يقطعالزاد ويقسمه بينه وبينه , سال كونهما «شرفينعل ضوء نار تارة 
وعل دخا ما أخرئ 4 دلالة عل '-كرر إنقادها . وتكشر 3 أبدى أنيابه کا لعا حك . وقائم سق ١‏ أى والحال أن 
مشيض سبو عكان عظيم من دی ¿ دلا على الخر ص والجراءة . تعال : ى أقيل إلى تتعأهد ٠.‏ وروی لمش أى 
03 الوشاء وان عاهد تی بعد ذإك والبزءت أنك لا خوقی 8 دكن مل دن إصطحيان ياذئي 0 ودی وعن » می , 
عاد عليه الرابط كذلك ٠.‏ وانداء . أعراض دنه ألصلة والموصول ٠.‏ وأأنك . استفهام “و بيخى ٠.‏ وتسكر بر النداء 
فيه نوع توبيخ أيضا . وأخيين : مصغر أخوين ٠‏ واللبان : لن المرأة خاصة . شبه الذئب والفدر بتوأمين ندآمما 
من صخر هيا رضمهما أم واحدة » دلالة على ل التلازم والكآ لف ٠‏ وانسمية الذئب امأ > مبنية على تلزيله منزلة 
العاقل المصحح لخطابه . وشههما بالأخون من نوع الانسان . كا دل علىذلك لفظ اللبان ؛ لآن التآلف فيه أ كل 
وأظهر منه فى غيره . 

(1) عاد كلامه . قال : وممتى قوله (لهمعقيات من بين يديه ومن خلفه حفظونه من أ الله) هما صفتان 
جم و اليس من أ ألله إصلة اونظ كأيه قيل له هعم الخ» الأ جد 2 و حقيقة هذا آل جه أنهم مفظونه من الأامن 
الذى عل الله أنه يدفعه عنه إسبب دعائهم . ولولا هذا السبب لكان فى عل الله أن النقمة نحل عليه ؛ لآن الله عر 
وجل بعلم مالا يكورن لوكان كيف كان يكون » وسح رينا كل ثىء علا . 

(۲) قوله «والجلارزة» في الصحاح «الجلواز» الشرطي › واجمع الجلاوزة ٠‏ (ع) 


01۸ تفسير سورة الرعد ‏ الالة ٠٣‏ 


آذ م ی 


سي اد مده ولگ ين بتو ويل شراق هييب ينا 
من يناد وم دون فی الله وهو شو المحال ز۳ 
لإخوفاً وطمماً ) لا يصح أن يكونا مفعولا للها ٠‏ لاتهما ليسا بفعل فاعل الفعل العلل 
إلا عل تقدر حذف أاضاف , أى : إرادة خوف وطمع . أو على معنى إخافة و إطلاعا . ويحوذ 
أن يكو نا متتصبين على الحال من البرق » كأنه فى نفسه خوف وطمع . أو على : ذا خوف 
وذا طمع ١‏ أو من الخاطبين أى : خائفين وطامعين . ومعتى الخوف والطمع : أن وفوع 
الصواعق يخاف عند لمع البرق » ويطمع فى الغيث . قال أ بو الطيب : 





كي اساب الجون عقوا وزیی ری الها ينها وخی الشوامن © 0 
وقبل : يخاف المطر من له فيه ضرر .كالمسافر » ومن له فى جرينه القر والزييب ؛ ومن له بيت 
يكف *©, ومن البلاد مالا ينتفع أهله بالمطر كأهلمصر » ويطمع فيه من له فيه تفع › وعيا 
به ل[السحاب) اسم الجنس » والو احدةسحاءة. و (الثقال) جع ثقيلة ؛ لانك تقو ل حمابةثقيلة » 
و خاب ثقال » كا تقول : امرأة كريمة ونساء كرام > وهى الثقال بالماء لإ ويسبح الرعد 
حمده) ويسبح سامع الرعد من العباد الراجين للمطر حامدن له . أى يضجون بسبحان الله 
واد لله . وعن النى" صلى الله عليه وسال أنه كان يقول , سبحان من يسبح الرعد محمده » ٠‏ 
وعن عل رضى الله عنه : سبحان من سبحت له . وإذا اشتد الرعد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل «اللهم لا تقتلنا بغضبك › ولا تالكنا بعذايك » وعافنا قبل ذلك » 7“ وعن 
ان عباس أن الود سألت النى صلى الله عليه وسل عن الرعد ماهو ؟ فقال : د ملك من 





)0 قال مود : «وخوفا وطمعا لايصح أن بكرن مفعولا لما لأنبما ليسا بفعل ... الع قال أحمد : أومفعولا 
اء على أن المفعول له فى مثل هذا #فعل فاعل فى المنى ء لاله إذا أراهم فقد رأوا » والأصل : وهو الذى ريگ 
البرق. فترونه خوفاً وطمعاً »> أى : ترقبونه وتتراءونه » تارة لأجل الخوف وتارة لأجل الطمع , والله أعل ٠‏ 

0( يقول : هو فى شاع جواد ع مخثى ثيره » ويرجى يره ء فهو كالسحاب الأسود . والجون : الأسود: 
وإطلق عل الآبيض . ورواه أبن جى بالضم ليكون جمعا , أى السود المظلبات ؛ لأ زالسحاب جع في الممنى . رتجی 
الحبا, : أى المطر » منها . وتخشى.صواعقها » وهى قطع النار الى تعزل هنما ٠‏ 

)۴( قوله «ومن له بيت يكف» وكف البيت يكف : قطر يقطر »> كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

)<( أخرجه الطيرى من روانة أسرأئيل عن لبك عن رجل عن ألى هريرة رفعه د أنه كان إذا سمم الرعد قال 
مبحأن من لسيم الرعد جمدم » ورواه البخارى فى الآدب المغرد ..موقوظا على كهب بن مالك ٠‏ 

)6( أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد وأبو يعلى والحا م من رواية الحجاج بن أرطاة عن ألى عضر عن مالم 
ان عبد الله عن أبيه قال الترمذى : غريب ٠‏ 








1 
| 
1 
ا 
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الملائكة موكل بالسحاب » معه مخاريق ”2 من نار يسوق ما السحاب » ”© وعنالحسن : خلق 
من خلق الله ليس علك . ومن بدع المتصوّفة . الرعد صعقات الملائكة ٠‏ والرق 
زفرات اف تم i ٤‏ بكارم لاوا لائ م من خيفته ) و يسبح Si‏ من هيدته وإجلاله . 

ذکر عليه 0 کک ترا الظطاهص والح عنده »وما دل على قدرته الباهرة 
ووحدانيته ثم قال لإ وم ) يعنى الذين كفروا وكنابوا رسول'اته وأنكروا أبإته لإ يحادلون 
ف اله حيث پنکرون على رسوله مأيصقه نه مر ن القدرة على البيعث وإعادة الخلائق قوشم (من : 
بحى لظام وهی رمم) ورڌون الوحدانية باتذاذ الشركاء وال نداد »> وتجعاونه بعض الأجسام 

المتوالدة بق وم (اللانك كاد فهذأ جدال مبالباطل کو م (وجادلوا ا لاطا م 
به الحق) وقيل : الواو للحال . أى e‏ فى حال جداھم . وذلك أن أرد أخا لبيد 
ا ر عة العامى قال لرسول الله صل ألله عليه وسال - ین وقد عليه مع عاص ن الطفيل 
قأصدبن لقتله فرعى ایت عامس أبضتة كفة البعیر ٩‏ وموت فى بست سلو لية : وأرسل على أريد 
ماع فاته أخبر ان ونيا من اسن هو أم من حل بل ؟ () حال ألما <لة . وهی شدة 
الماكرة والمكايدة . ومئه : تمحل لكدذا . إذا تكاف استعال الحيلة واجتهد فيه . ومحل بفلان 
إذا كاده وسعى بهإلىالسلطان . ومنهالحديث : , و لاتجعلهعليئا ماحلا © معدّقاء وقالالاعثى : 


() قوله ومعه خاريق من نار» فى الصحاح الخراق : منديل بلقن لر به. (ع) 

(0) أخرجه الترمذى والناتى وأحمد من رواية بكر بن شهاب هن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال , أقيات 
بود إلى النى صل الله عليه وسلم ‏ فقالوا : أخيرنا أا القاسم عن الرعد .. فذكره - وزاد :قالوا : فا هذا الصوت 
قال : زجره للسحاب قالوا : صدقت » وف الطيراتى والاوسط من رواية أن عمران الكرق عن أبن جريح وعن 
عطا. عن جار أن خر مة بن ثابت وليس بالاتصارى د سأل النى صلى الله عليه وسلم عن الرعد . فقال : هو ملك 
بيده راق إذا رفع برق وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صمقت » ٠‏ 

)۳( قرله « لذدة كغدة اللعيرء فى الصحاح : غدة البعير : طاهوله . )ع( 

)+( خر جه الثعلى من رواية الكلى عن أنى صاخ عن ان عباس . وأخرجه الطبرانى وأين س دوه عنه من 
روايةزيد بن اسل عن عطاء عنه «أنأريد بن قيس وعامز بن الطفيل قدماالمدينة ‏ فذكر الحد بث مطولا» وأخرجه 
النساتى والطيرى وااعقيلى وأبويعلى من رواية على بن أفى سارة عن ثابت عن أنس قال وبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجلا إلى رجل من خزاعة العربةقال : ادعه قال : بارسو لاله هو أخى من ذلك . قال : اذهب فادعه . 
فأزاه . فقال : إن رسو لانهصي الله عليه وسل دعوك . ال : وماالله ؟ أمنذهب فو أ عن فة أممن عاس - 
الحديث . وفيه : فأثزل الله تعالى (ويرسل الصواعق... الآية) قال العقيلى : لامانع على حديثه إلاءن هر دونه . 
وقد روا البرار والببهق فى الدلائل_من رواية ديل بن غروان عن ثأيت محوه . 

)6( قلت : الذى فى الحديث والقرآن شافع مشفع وماحل PRY‏ لخد أن حبان من رواءة أنى سفيان 
عن 5-00 حديث معقل بن إسار , والطيراني من حديث أبن مسعود وا ا 5 عد فى 
نضائل القر]: 
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فرع بع بش قفن الم :بن غر الندى شدي الال 97 
والمعنى أنه شديد ال مكر والكيد لاعدائه » باتهم بالملكة مر حيث. لاعتسبو 0 
الأعرج بفتح المم ‏ على أنه مفعل » من حال حول عالا إذا احتال . ومنه : أحول من ذثب » أى 
أشدّ حيلة . وبجوز أن بكون الحنى : شديد الفقار «© » ويكون مثلا فى القوة والقدرة کا جاء : 
فساعدالله شد : وموساه أحدّ؛ لآنالحيوان إذا اشتذ عاله ,كان منعوتاً بش ةالقؤة والاضطلاع 
ما يعجز عنه غير . ألا ترى إلى قوط : فقرته الفواقر ؟ وذلك أن الفقار عمود الظبر وقوامه 1 

7 روهسم سي 3 2 ج 8 سے و س ر -ى 
: دعوة الحق والذين بدعون من ذو لا يستجيبون هم ىه إلا 
گباسط تيه إلى لاء لیم فاه ونا هو يالن وما دُعَاه الكفْرين 

إلا فى ضلال ب 

لإدعوة الحق ) فيه وجهان ؛ أحدهما : أن تضاف الدعوة إلى الحق ”© الذى هو نقيض 
الباطل ,> تضاف الكلمة إليه فى قولك : كلة الحق » للدلالة على أت الدعوة ملابسة للحق 
مختصة به» وأنها بمعزل من الباطل . وال معنى أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة » ويعطى 
الداعى سؤاله إن کان مصلحة له › فكانت دعو ة ملابسة للحق » لكونه حقيقاً بأن و جه اله 
الدعاء» لما فى دعوته من الجدوى والنفع » مخلاف ما لاینفع ولا يحدى دعاؤه . والشاف : أن 





)١(‏ فرع كل ثىء أعلاء ٠‏ والنبع ۽ شجرتتخذ منه القمى . والهش من كل شىء : هافيه رغاوة وليونة . وهش 
إليه » من باب تعب وضرب : مك وانس طإليه أى هو كفرع النبع فى العلو وللصلابة فى الروب . وشم هلجد 
بشجرة طببة على طريق المكنية ١‏ فاضافة الغصن إليه تخييل لذلك . وعتمل أنه شبه قومه بأغصان الشجرة المثمرة 
على طريق التصرعية > وإضافتها للجد قرينة على ذلك . وفيا دلالة سلى أن الجد منهم كالفر من الأغصان » غررر 
الندى كثير العطا. شديد الحال , أي الماحلة والمكايدة » وهو كااتفسير لاتشيه الأول » وغدير الددى كالتفسير 
لثانى . وهو من بديع الكلام . 

0( قوله « وجوز أن يكون الممنى شديد الفقار » فى الصحاح : والحالة أيضا : الفقارة » وفيه « الفقارة» 
واحدة فقار الظهر - (ع) ْ 

)۳( قال مود : دوفيه وجهان : أحدها أن تضاف الدعوة إلى الحق ... الخ» قال أحن : دس حت تأويل 
الأول نبذة من الاعترال على وجه الاختزال . لجر واسعاً من لطف الله واستجابته أدعية عباده ٠‏ وحم رعاية 
الصاح > وجمل معتى إضافة الدعوة إلى الح التياسها بالمملحة » وقد انكف الغطاء وتبين أن الله “مه الى لا تعلل 
أفماله ولانقف استجابته على الشرط المذكور ء وغرضنا إيقاظ المطالع لهذه المواضم من غفلة يتحيز بها إلى بدعة 
وضلالة ۽ واه الموفق . ' 
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تضاف إلى الحق الذى هو الله عز وعلا . ٠‏ على معى 0 دعوة المدعو الحق الذى يسمع فيجيب : 
وعن الحسن : الحق هوالله : و" دعاء إليه دعوةالحق . فإن قلت : ماوجه انصال هذءنالوصفين 
بما قيله ”“ ؟ قلت . أماعل قصة أو بد فظاهر ؛ لآن اف اغا و به من 
حيث لم لشعر . E‏ : الهم اخسفهما 
ما شت » فأجيب فبما ٩‏ > فكانت الدعوة دعوة حق .وأماعل الأول فوعيد للكفرة ة عل 
اد دلتهم رسول الله محلو ل محال بهم ؛ وإجادة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل أن دعا علييم 
فهم لإ والذن يدعون ) والالة الذن يدعو م الكفارر من ڄ دون له ل( لايستجيبون لم 
بثىء ) من طلباتهم ا إلا كباسط كفيه ) إلا استجاءة كاستجابة باسط كفيه » أىكاستجانة الماء 
من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه » والماء جماد لايشعر ببسط كفيه ولابعطشه وحاجته 
إليه > ولايقدر أن جيب دعاءه وي بلغ فاه . وكذلك مايدعونه جماد لاعس بدءا 5 نهم ولا يستطيع 
إجابتهم ولا يقدر على نعم .وقيل : : شعهوا فى قلة جدوى دعائهم لاهم من أراد أن يغرف 
الماء بيديه لبشريه, فسطهما ناشر را صابعه . فل تاق كفاه منه شيثاً وم يبلغ طلبته من شريه 1 
وقرىٌ : تدعون » بالتاء . كباسط كفيه : ٠‏ بالتنوين إلافى ضلال) إلا فى ضياع لامنفعة فيه ؛ 
لانهم إن دعوا أله لم هم > وإن دعوا الال ةلم تستطع إجابهم . 
وله يسجِد من فی‌السملو ات والارض طو عا و كهاوظلاهم با لدو وَالآصَال + 

لإولله سجد ‏ أى ينقادون لإحداث مإأراده فم من أفعاله » شاوا أو أبو e‏ 
ST N‏ 
وال والزوال . وقرئ : بالفدق والإيصال » من آصلوا: إذا دخلا فى الاصيل 


و لم 
ل من رب الات وَالأْض فل اله قل أفاتحدم ين دو أولها. 
لا علكون لا تقس فعا ولا ضرا قل هل | سکوی الأنمى والبصير م مل 


A E 2 n > ا م‎ 1 

نسَتَوى الك ور أ سار لله شر كاه 0 كخلته ناب الخلق 

ل عم يوق ل سل م © وف هي 

)١(‏ قوله «اتصال هذير._ الوصفين ا قبله» عبارة النسق : واتصال ( شديد الحال ) و (له دعوة الحق) 
يماقله. (ع) 

00( ذكره الواحدى فى الآساب عن ابن عباس في القصة المذكورة ٠‏ ول أره فيا فى الطريقين المتقدمين مي 


رواية الكلى وغيره . 


٠٦و١٥ تفسير سورة الرعد بد الآتان‎ or 





١‏ قل الله € حكاية لاعثرافهم وتا كيد له عللهم ؛ لانه إذا قال ف : من رب السموات 
والارضءلم يكن م بد من أن بقولو! الله . كقوله (قل منرب السموات السبع وربالعرش 
العظيم سيقولون لله) وهسذا کا يقول المناظر لصاحبه : أهذا قولك . فإذا قال : هذا قولى قال : 
هذاقولك . فيحكى إقراره تقريراً له عليه واستيثاقا منه > ثم يقول له : فيلزمك على هذا 
القول كيت وكيت . وبجوز أن يكون تلقيناً . أى : إن كموأ عن الجواب *" فلقهم » فإنهم 
يتلقنونه ولا يقدرو ن أن يشكروه لا أفاتخذتم من دونه أولياء) أبعد أن علدتموه رب السموات 
والارض اتخذتم من دونه أو لياء ؛ جعلتم ما کان جب أ يكون سيب التوحيد من ءل 
وإقرار؟ سبب الإشراك لإ لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا لا يستطيعون لاشو أن 
شفعو هأ أو يدفعوا عنها ضررا كرفو تطحو نه لغيرهم وقد أ ر موم عل الخالق الرازق 
اليب المعاقب » فا أبين ضلالتع ! ل آم جعاوا ) اعفار بوي N‏ 
ولإخلقوا) صفة لشركاء » يعى أنهم لم يتخذوأ تش ركاءخالقينقد خلقوا مثل خلق اله فتشاءه € 
عامهم خلق الله وخلقهم > حتى يقولوا : قدر هؤلاء على الخلق كا قدر الله عليه ؛ فاستحقو | العبادة: 
فنتخذ هم له شركاء وأعبدهم كا يعمد » إذ لا فرق بين خالق وخالق ؛ ولكنهم اتخذوا له شركاه 
عاجزىن لا يقدرون عل ما يقدر عليه الخلق » فضلا أن يقدروا على ما يقدر عليه الخالق ر قل 
الله خالقكلشىء ) لا خالق غير الله » ولا يستقم أن يكون له شر بك فى الخلق , فلا ڪڪون 
له شريك ف العبادة ل وهو الواحد © المتوحد بالربوبية ١‏ القهار 6 لا يغالب» وما 
عداه سبوب ومقهور . 


سے ہے سے 


سے ا n r‏ 85 ك ی عب a‏ نف ير سے سے ر ص ف رن 
أل من السمّاء اء وا أودبة بقدرها فاحتمل السول ربدا را بيا و 





(45 قول وأى إن كمو! عن الجواب» أى امتنعوا جبناً أو احتبسوا . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : «أم مقدرة يل والممزة ومعناها هبنا الانكار ... الخ, قال أحمد : وفى قوله تعالى (خلقوأ 
علقه) فى سياق الانكار تچ بهم ؛ لآن غير الله لا خلق خلقا البنة ع لابطريق امشامة والماواة لله تقدس عن 
التبيه ولابطريق الاعطاط والقصور ء فقد كان يكؤ في الانكار عليم أن الشركاء الى اضذوها لاتخاق «طلقا » 
ولکن جاء فى قوله تعالى ( كلقه) تبك رز يد الازكار تأ كيدا . والرعشرى لايطيق التنبيه علىهذه الكتة معكونه 
أفطن من أن تستتر عنه ؛ لان معتقده أن غير الله ملق وهر العبيد مخلقون أفعاهم على زعه ‏ و لمكن لاخاقون كلق 
اله ؛ لآن الله تعالى تخلق الجواهر والاءراض > والعبيد لا تخلقون سوى أفم الم لاغير . وفى قول عز من قاثل 
(الله عالق كل ثىء) إلقام لأفواه المشركين الآولين › ثم لآفواه التابعة لم فى هذه الضلالة كالقدربة ء فان اللهتعالى 
بت هذه ألبتة أن كل شىء يمدق عليه أنه مخلوق جوهراً كان أوعرضا , فعلا لعبيده أوغيره . فالله خالقه » فلاميق 
بقية محتمل معها الاشتراك إلاعند كل أثم أفاك ۽ يسمع آباتالله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن ل يسمعبا , كأن 
فى أذنيه وقراً فبشره بعذاب ألم » فلامر ما تقاصر لسان الزعشرى عند هذه الأيتوقرن شقاشقه , وال المونق ٠‏ 
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سے 0 


وفدون عليه فى الثار ا بتمَاء ل او متم ربد مثله دالا يضرب الله 
الل والباطل فاا ال بد كَيَدْهبْ اء واا ا د 
كذ بك يقرب الله الأَمئَالَ + 


هذا مثل ضر هه الله للحق وأهله والباطل وحزيه » کا ضرب 50 والبصير والظلمات 
والنور مثلا لماء فثل الحق وأهله بالماء الذى ينزله من السهاء قنسيل به أودية الناس فيحيون به 
وينفعهم أنواع المنافع > وبالفاز الذى ينتفعون به ٠”‏ فى صوغ اللي“ منه واتخاذ الآواق 
والالات اتختلفة؛ ولو لم يكن إلا الحديد الذى فيه البأس الشديد لكن به ء وأن ذلك ماكث فى 
الارض باق بقاء ظاهرأء يثبت اماء فىمنافعه . وبق 1 ثاره ف‌العيون واليئار والجبوب › والقار 
انى تنبت به ممادآخر ويكنز ‏ وكذلك الجواهر تبق أزمئة متطاولة . وشبه الباطل فى سرعة 
اضحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المتفعة » يزيد السيل الذى برى بهء ونزيد الفلز الدى 
يطفو فوقه إذا أذيب . فإن قلت : لم تكرت الاودية ؟ قلت : لان المطر لا يأ إلا على طريق 
المناوية يبن البقاع , > فيسيل بعض أودةالأرض دون عض : فإنقلت : : فا معنىقو كلا بقدرها) ؟ 
قلت : مقدارها الذى عرف الله أنه نافع للسمطور علمهم غير ضار . ألا ترى إلى قوله ( وأما 
ما ينفع الناس ) لانه ضرب المطر مثلا للحق » فوجب أن يكون مطراً خااصاً النفع خالياً من 
المضرة » ولا يكون كبعض الامطار والسيول الجواحف © . فإن قلت :فا فائدةقوله لإا بتغاء 
حلية أو متاع ؟ قلت . الفائدة فيه كالفاتدة فى قوله ( بقدرها ) لآنه جمع الماء ء والفاز فى النفع فى 
قوله ( وأا ما ينفع الئاس ) لان المعى : وأما ما ينفعهم من الماء والفاز فذكر وجه الانتفاع عا 
بوقد عليه مئه وبذاب ٠‏ وهو الحلية والمتاع . وقوله (ومما يوقدورن. عليه فى الثار | بتغاء حلية 
أو متاع ) عبارة جامعة لآنواع الفاز ؛ مع إظهار الكبير ياء فىذره علي وجه التهاون بهم هو 
مجيرى الملوك , نحو ماجاء فى ذ كر الأجر ( أوقد لى يا هامان على الطين ) و . من » لابتسداء 
الغابة : أى : ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء . أو للتبعيض ععتى وبعضه زبدا رابياً مذ فخاً مر تفعاً 
على وجه السيل » أى برى به . وجفأت القدر بزبدهاء وأجفأ السيل وأجفل . وف قراءة رؤية 
ان العجاج : جفالا . وعن ألى حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤيةء لانه كان يأكل الفأر . وقريٌ : 
بوقدون» بالياء : أى بوقدالناس . 


00 قوله دوبالفلز الذى لقعو نَ به ۳ الصحاح والفاز» بالكسر ولشديد الرأى : مأيتفه الكير ا باپ 


من جواهر الأرض اه فليحرر » ولعله مايبقيه الكير ...الج . (ع) 
(۲) قوله «السيول الجواحفء فى الصحاح «سيل جحاف» بالضم : إذا جرف كل شىء وذهب به ٠‏ (ع) 
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E 2‏ 08 ف ص E‏ جاه سے ها سے سو ي م 
لوي لا زيم الحسى وان TS‏ أو أن هم ماف 
1 ر و ەر 


الأرض ميا ومنل و 4 اوسا ف وليك ت هم ع المساب ا جم 


لا للذبن استجابوا ‏ اللام متعاقة سضرب . أى كذلك يضرب الله الامثال للبؤمنين الذن 
استجا بوا » وللكافرن الذين لم يستجيبوا . أى : هما مثلا الفر بقين . و لا الحسى ج صفة لمضدر 
استجابوا » أى : استجا بوا الاستجابة الى وقول لإلو أن لم ) كلام مبتداأً نکر E‏ 
لغير المستجيبين . وقيل : قد تم اكلام عند قوله ( كذلك يضرب اته‌الامثال ) وما بعد كلام 
مستا نف . والحسى : مبتدا » خيره ( للذين استجأبوا ) والمعتى :لم المثوية الحستى ؛ وهى الجئة 
( والذنم يتجيبوا ) ميتدأ خيره . «لوءمع ماف حيزه و لا سوء الحساب) المناقشة فيه . وعن 
النخعى : أن عاسب ‌الر جل بذنبه كله لا يغفر منه ثثى. 

ارط ها و 5 2 0 


ان ا أ واد سوسا دفي 


و 


دخلت ممزة الإنكار على الفاء a‏ اسع e‏ ما ضرب 
من المثل ف أنّ حال من عل إا أزل إليكمن ربك احق فا بها معز ل من حال انهل 
الذى لم يستبصر فيستجيب : كبعد ما بين الزبد والماء والخبث والإبريز لإ إا و 
الالباب) أى الذين عبلوا على قضيات عقو طم » قنظروا واستبصروا . 


0 8 سے مره 1 سر س سے ۹ ص ا 1 جيل ع اس شر 

الدين يوفون بعهد اللو ولا بنقضون الميشق +١03‏ والذين تصلون مااع 
ر ر لل ت 

4 أن تو فل و و افون سوه المساب ١5‏ والذين صبروا 


سے چ 


1 حا وا 0 سم وَأقَاموا الصاوة ا | وملا ۴% ورون 


26 م 
سے ر عي كس و ر ١‏ 3 ۽ ب 


با لسن السيعة أ ولك 3 عهى الذار e‏ ا عدن E‏ ومن 


صلح من ابام وراه واللنكة يلون كلهم من 
4 کے و ا ت 


پاب م لاء لیک" يمحا رم فنم عفى الآار re}‏ م 


وی ا ااا يی ا اط ل ا ص ي 
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( والذن وفون بعهد الله ) مبتداً . و (أولئك فم عقي الدار ) خيره ڪقوله : والذن 
ينقضون عهد ايه أو لك مم اللمئة . وبحوذ أن يكون صفة لأولى الالباب » والاؤل أوجه . 
وعهد آنه : ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة ربو بيته ( وأشيدم على أنه نفسهم ألست برب قالوا 
بلى ) . ١‏ ولا ينقضون اليئاق ) ولا ينقضو نكل ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه : :من الإيمان 
وام لزان و و اندم يعد لبقتي و ا نقذ به أن 
بوصل ) من الأرحام والقرابات » ويدخل فه وصل قرابة رسول الله وقرابة المؤمنين الثابتة 
بسبب الإمان ( إعا المؤمئون إخوة ) بالإحسان إلمهم على حسب الطاقة » ونصرتهم » والذب 
عنهم » والشفقة علهم » والنصيحة م » وطرح التفرقة بين أنفسهمو ينهم و إفشاء السلامعلهم؛ 
وعمادة مرضام ؛ وشېود جنائزهم ٠.‏ وميك مراعاة حق الاصحاب والخدم والجيران والرفقاء 
فى السفر » وكل ما تعلق ميم بسبب » حتى أطرة والدجاجة . وعن الفضيل بن عياض أنّ جماعة 
دخلوا عليه مک فقال : من أبن أً: نتم ؟ قالوا #من افا خر اسان . قال : أتهوا أللهدوهكووا من 
حيث شتم » واعلوا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إلما ل يكن من 
امحسنين لا ويخشون رہم € أى مخشون وعيده کله لا وتخافون) خصوصاً لإسوء الحساب) 
فيحاسبون أنفسهم قبل أن محاسبوا ب صروا) مطلق فیا يصير عليه من المصائب فى النفوس 
و الامو أل ومشاق التكليف ( ابتغاء وجه ) الله لاليقال : ما أصيره وأحمله لللوازل, 
وأوقره عند الزلازل » ولا ثلا يعاب بال يزع واثلا يشمت هه الاعداء كقوله : 

سییر عن جيل ت 7 سے 
# وتجلرى للشامتسين أر 0 .600 
ان حدر عت ولأ هله حت ولا رد نکی زا 
)00 وإذا المنية أشبت أظفارها ألفيت كل عميمة لا تنفع 
وتحلدى للشامتين أرهم أتى اريب الدهر لا أتضعضع 

لای ذؤيب خويلد بن عالد انخزوى » يرلى به . روى أن معاوية ميض ٠‏ فعاده الحسن بن على رضى الله عنهما 
فةال : كلونى وألبسوتى عماءتى » وأظهر أأقوة وأنشد له البيت الثانى , فأجابه الحسن بغتة بالأول . وشبه المنيسة 
بالسبع على طريق المكنية . وإنشاب الاظفار : تخييل . ومنى له : قدر له . والمنية : الموت لاله مقدر. 
والاتشاب : الغرز والتعليق . ألفيت : أى و جات 53 رة لاتتفع 0 وهى ما يعلق على الولدان حوف الجن 
والد . ويجلدى : أىتصبرى و تصلى ا ل ۽ أى أظهره م به أ لا أتضعضع وأ خشع وأضعف 
لاجل ريب الدهر > أي حدثانه الطاري» نن خت لا شر 


0( ليس امال مزر ei‏ وإن ردت برداً 
إت المال معأدن ومناقب اور جرا سیه 


۲٤-۱۸ تفسير سورة الرعد  الايتان‎ o۲ 


ر ا ا ت 
وکل عمل له وجوه يعمل علباء فعلى المؤمن أن ینوی منها ما ه‌کان حسناً عند الله » وإلا ل 
يستحق به 8 2 وكانفعلا كلا فعل اعا رزقنام » من الال ؛ لان الحرام لا يكونرزقا”"© 
ولا يسند إلى الله © لاسرا وعلانية ) تتاول التوافل . لانم فى السر أفضل. والفرائض › 
لوجوب ال#اهرة ما نفيا للتهمة ( وبدرؤون بالمسنة السيثة ‏ ويدفعو نما ٠‏ عن ان عباس : 
يدفعون. بالحسن من الكلام ما برد عامهم من سی غيرهم . وعن الحسن : إذا حرموا أعطوا » 
وإذا ظليوا عفواء وإذا قطعوا وصلوا . وعنآنن كيسان : إذا أذنيوا تابوا . وقيل : إذا رأوا 
منكراً أمروا بتغييره لا عقى الدار ) عاقبة الدنيا وهى الجنة » نما التى أراد اللهأن تنكو زعاقبة 


ادنيا ومرجع أهلها 0 ۴ ا جنات عدن ) بدل منعقى الدار . وقرئ : فنع » بفتح النون . 





= أعذون للعدئانتب ها قة". ‏ ودار . -علددى 
1 وذا شطب يعمد اليض والابدان قدا 
3 مر أخ لى صالح وه ادي لهذا 
ما إلت هلعت ولاجز عت ولارد بكاى زندا 


لعمرو تمعد بكرب . يقول : ليس امال بفاخراثياب . وفاءم ٠:‏ اعتراض . والخطاب لغيرمعين » أى ليس كذلك 
وإنألبستا والبرد , ثوب سابغ يرتدى به إن الجالخصالحيدة أ كربت أا ما الشرف . والحدثان : مكروه الدهر 
المنقلب .والسابخةالدرع » وكانت له درع من ذهب . والعداء : الفرس الكثير العدو . والعلندى ‏ بالفتح - : الغليظ 
الشديد اأسريع . وشىء عاند : صلب - واعلندى البعير : أشتد . والنهد : الضخم الطويل . والشطب - بااضے - : 
طرائق السيف . والآبدان : الدروع القصيرة » وإذا قطعاأبوضة والبدن مع أنهما من الحديد , قطعغيرهما بالآولى : 
مدح نفسه بالشجاعة ثم بالصير فقال : كثيرمن إغواق أنراتهماللحود بيدى , ومع ذلك ماجدءت لاقليلا ولا كثيراً 
فان زائدة . والملم : شدة الجرع . وف الحديث «من شر ماأوتى العبد : شح هالع . وجين خالع» أى يلع فيه 
وكأنه مخلع فؤاده . ونزئد فلان . ضاق بالجواب وغطضب . والمرئد : مثل فى الشىء . ويقال للحقير : زندان فى 
مقعة » فالوند : الثى. الحقير . وروی : زيداً , بالياء , على أنه زيد بن الخطاب أخو عر رضى الله عنه , كان 
سدقا له فى الجاهلية ٠‏ ويروى : وهل برد بكانى ؟ أى :لم أجرع » لعلى أنه لاينفع . 
() قوله ولان الخحرام لاكون رزقا» هذا عند المتزلة . أما عند أهل السنة فيكون رزقا كالحلال ٠.‏ (ع) 
() قال مود : «المراد عا رزقنام من الحلال , لان ارام لابكونعرزقا ولايسند إلى الله تعالي» قال أحمد : 
الحق أن لارازق إلا الله ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) ‏ أنه لا خالق إلا الله (هلمن غالق غيرالله) فاذا 
اقتضى العقل والسمع جيعاً أن لارازق إلا الله فأى مقال بعد ذلك يق للقدرى الزاعم أن أ كش العبيد برزقون 
أنفمهم لآن الغالب الحرام وهو مع ذلك مصعم على معتقده الفاسد لايدعه ولاتكفه القوارع السمعيسة والمقلية 
ولاتردعه فبأى حديث بعدالله وآياته يؤمنون . 
(م) قال مود : والمراد عاقبة الدنيا ومرجع أهلها ... الخ» قال أحد : قد تكرر بجى. العاقبة المطلقة مثل 
| (وسيعلم الكافر لمن عقى الدار) ٠‏ (من تكون له عاقبة الدار) . (والعاقية للمتقين) والمراد فى جميع ذلك : عقى 
الخير والسعادة » والرخشرى يستنيط من مكرار ججىء العاقبة المطلقة والمراد عاقبة الخير آنا هى التى أرادها الله 
فهى الأصل والعاقبة اللأخرى لما لم تكن مرادة بل عارضة على خلاف المراد والأصل لم يكن من حقها أن يعبر 
عنها إلا بتقييديفهمبا كقوله (وعقى الكافر بنالنار) كل ذلك من الرعةشرىتمالك علىأن ينس ب إلىالله إرادة مالم بقع حت 
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والآصل: نعم . فن كسر النونفلتقل كسرة العين[ لمها؛ ومن فتحفقد سكنالعينو لم يئقل وقرى: 
( يدخلونها ) على البناء للفعول . وقرأ ان أنى عبلة ( صلح ) يضم اللام ؛ والفتح أفصح › أعلم 
أن E E‏ ا منهم › 
علي . 000 عق نول( ام ؟ قله ت عدر ود هذاه 
صبرتم » يعنون هذا الثواب يسبب صب رک . أو بدل ما احتملتم من مشاق الصير ومتاعبه هذه 
الملاذ والنعم . والمعنى : لان عتم فى الدنيا لقد استرحتم الساعة » كقوله : 
#* يا قد أرّى فهأ أوَارنس دنا ۾ ٠١‏ 

وعن النى صل الله عليه وسل أنه کان بای قبور الشبداء عز رأس كل حو لفيقول , السلام علي 
ما صبرتم فنعر عقى الدار» ‏ و جوز أن يتعلق بسلام » أى نسل علي ونكرمم يصيرم . 

ونقا . ا ر و کے ی © n‏ س برع كم > ساس ع o£‏ 

والذ ن بنقضون هد الله من بعد مياقه و قطمون مأ الله به أن يوصل 
س فى عه چ سو راو توس ره ا 
يدون فى الأرض أو ليك لهم العئة وهم سوه الذار ۲ 

(١‏ من لعد ميثاقه € من يعد ا نه من الاعتراف والقيول لا سوء الدار م 


› وجور أن يراد بالدار جهم‎ ٠ عاقية الدنيا انهف مقابلة عقى الدار:‎ E 
ولسرا ا‎ 


ةر ةعم 


لله سط الرزق لن شاه و در فر e E‏ 


٠. a K2 2 


ف الآخرة إلا Fm‏ 
الله يسط الرزق) أى أنه وحده هو بط 50000 


س ومشيئة مالم يكن مصادمة لما أنطوالله به ألسنة حملة الششريعة ماشاء الله كانوما لم يشأ لميكن , وليس فىبجىء ذلك 
على الاطلاق مايعين أنه الأصل باعتبار الارادة » ففعله الاصل باعتبار الأمر » وحن نقول : إن المؤدى إلى حمد 
العاقة مأمور به » والمؤدى إلى سولما منبى عنه » فن ثم كانت عاقبة الخير مى الأصل , والله الموفق . 

(460 أرى الو حش ترعي اليوم فى ساحة الما ما قد أرى فما أوانس بدلا 
يقول : أرى الوحش ترعى فى ساحة الجا فى هذا الزمان ‏ بدل ما كنت أرى فما الاحبة » فقد أرى : حكاية حال 
ماضية , وقد لتقريها . والآوانس : جع آنسة . والبدن : جمع بادنة » أى سميئة: البدن . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق والطبرى من رواية سهيل بن أنى صالح عن عمد بن إراهم التيعى قال د كان التى صلل 
أبله عليه وسم - فذكره» وزاد وکان أبو بكر وعمر وعمان يفعلون ذلك, . 


۲۹-۲۷ تفسير سورةالرعد  الابات‎ o۸ 
OEE VE E SA ا ا و‎ 


رزق آهل مكة ووسعه علهم لإوفرحوايبما بسط لم من الدنيا فرح بطر وأشر لافرح سرور 
بفضل اينه وإنعامه علوم ول يقابلوه بالشكر حى يستوجبوا تھے الآخرةء وحن عليهم أن 
نے الدنيا فى جنب نعي الاخرة ليس إلا شيا نزرا يتمتع به كعجالةالرا كب » وهو مايتعجلهمن 
تميرات أو شربة سويق أو نحو ذلك . 

رول اذ سوا تلآ أنزلَ عله اة من رب فل إن الله يضل من 
0 5 س 5 33500 o‏ رسيي او *م رم 0 1 
باه وى !ليه من أناب زل الذين منوا و تطمين قلو.هم كر الله 


فإن قلت : كيف طابق قوهم «إلولا أنزل عليه آبة من ره قوله برقل إن الله يضل من 
يشاء) ؟ قلت : هو كلام بجرى بجرى التعجبمن قول » وذلك أن الاءات الباهرة المتكاثرة الى 
أو تا رسول الله صلى اق عليه وسم يؤتها نی قبله » وكنى بالقرآن وحده آبة وراء كل آية» فإذا 
جحدوها ول يعتذوا ہا وجعلوهكأن آبة لم تنزل عليه فط . كان موضعا للتعجب والاستنكار» 
فكانه قيل لم : ماأعظ عاد وما أشد تصمیمک على كفر : إن الله يضل من يشاء من كان 
على صفتك من التصمم وشدة الشكيمة فى الكفر . فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل أبة 
لإوهدى إليه من کان على خلاى صفتكم لناب أقبل إلى الحق . وحقيقته دخل فى نوب 
الخير » ول الذنأمنوا) مدل من (من أناب) لا و تطمان قاو ہمذ کر الله یذ کر رحمته ومغفر نه 
بعد القلق والاضطراب من خشیته ‏ كقوله (ثم تلين جاودهم وتلوم إلى ذكر الله ) أو تطمين 
ذكر دلائله الدالة على وحدانيته ‏ أو تطمئن بالقرآن لاله معجزة بيئة تسكن القلوب و تثبت 
اليقين فما ل الذين آمنوا م مبتدأ ٠‏ و لاطو لمم خيره :ووز أن يكون بدلا من القلوب » 
على تقدر حزق المضاف : أى : تطميّن القلوب قلوب الذين آمنوا » وطولى مصدر من طأب » 
كبشرى وذاق . ومعنى , طوف لكء أصبت خيراً وطيباء وعلھا النصب أو الرفع ‏ كقولك : 
طيبا لك » وطيب لك » وسلاما لك » وسلام لك . والقراءة فى قوله ( وحن مآب ) بالرفع 
والنصب , تدلك على حلا . واللام ف (لهم) للبيان مثلها فى سققيالك ١‏ والواوفى طون منقلبة عن 
ناء لضمة ماقبلها » كوقن وموعر . وقرأ مكوزة الأعرابى : طيى لي فكر الطاء لقسم الياء؛ 

. كا قيل : ببض و معيشة‎ ٠ 











ل ا | ال 0 


a r لل عرب ذا لصاوي بجوي وباج سرمي سس يمي بدا‎ mr o r 


Pog e a mn 





م قل خلت 3 0 كنا آم لاوا عَم الذى 


کم د 
يع ا إليك وم ترون رحن قن هو ری لاله إلا هو عليه 
تو کلت وإليه متاب 001 

لإ كذلك أرسلناك» مثل ذلك الإرسال أرسلناك . يعنى : أرسلناك إرسالا له شأن وفضل 
على سام ر الإرسالات» ثم فسر كيف أرسله فقال ل فى أمّة قد خلت هن قملها أ م( أى أرسلناك 
فى أمة قد تقدمتبا آم كثيرة فھی آخر الام وأنت خاتم الانبياء 9٠‏ اتتلو علهم الذى أوحينا 
إليك > لتقرأ علهم الكتاب العظيم ا إليك لوم يكفرون» وحال هؤلاء أنهم 
يكفرون لاحن )ليغ ارحة اذى وسست رح کلٹی .وما جم من نممة فته فكفروا 
بنعمته فى إرسال مثلك إلهم وإنزال هذا القرآن المعجز المصدق لسائر الكتب علهم لاقل هو 
ربى) الواحد المتعالى عن الشركاء لا عليه ت وللت ) فى نصرتی علیک 9و ليه متاب 4 فيثيينى على 
مصاير تم وبجاهد تم . 

0 أذ 0 3 به الجبال أو ولعت به الا ض أو كل الوق 


سے سے لق 


تأي لين ُو أن لو شاه الله دى الناس جم 


7 e 
5 
- 

3 
> 


ولا ت کرو ا تار فر ۰ من دارم 


اا 


لإداو قرا جرا وف ك مه وات 
ول :ولو أن قرآنا لإسيرت به الجبال) ع ن مقاڙها» وزعزعت عن مضاجعها لإ أو قطعت 
ه لض ) حت تتصدع وتتزايل قطما لاأ و دار سن و عي لكاروي هذا 
القرآن لكو نه غاءة فى التذكير ونهاية فى الإنذار و يف ,يقال (لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعاً متصدعا منخشية الله) هذا يعضد مافسرت به قوله ( لنتلو علهم الذىأوحينا 
ا ن إرادة تعظي ما أوحى إلى رسول ألله ص الله عليه وسل من القرآن . وقيل : معنأه 
ولو أن قرأنا وقع به تسيير الجيالوتقطيع الارض وتكلم الموقوتابههم ا آمو ابه و لا تشروا 
عليه كقوله ( دلو أننا نزلنا إلمم الملا ) الاية . وقبل : إن أنا جهل بن هشام قال ارسول 
الله صلی اله عليه وسل : سير بقرآنك الجبالعن مكة حتى تقسع لنا فنتخذ فا البساتين والقطائع , 
( وم كشاف ‏ 0 


o۰‏ تفسير سورة الرعد بب الآتان وام 





کا تخرت إداود عليه السلام إنكنت نیا کا تزعم . فاست بأهون على الله من داود . ور لنا به 
الرح لنركها ونتجر إلى الشام ثم نرجع ف بومنا . فقد شق علينا قطع المسافة البعيدة کا خرت 
ليان عليه السلام . أو ابعث لنا به رجلين أو ثلاثة من مات من آنائنا : هنهم قصى بن كلاب 
فتزات . ومعنى تفطيع الأرض على هذا : قطعها بالسير و مجاوزتها . وعن الفراء:: هو متعلق ما 
قبله . وألمعى :وه م يكفرون بال ری (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ) وما بيهم اعتراض » 
وليس اه .وقيل ( قطعت بهالارض) شققت خعلت EI‏ ناا بل لله 
الاس جميعا» على معنيين » أحدهما : بل لله القدرة على كل شىء » وهو قادر على الايات الى 
اقترحوها ؛ إلا أن عله بأنّ إظهارها مفسدة يصرفه . واثاف : ار الإمان, 
وهو قادر على الإلجاء لولا أنه بى أس التكليف على الاختيار . ويعضده قوله ل أفلم بيس الذين 
آمنوا أن لو يشاء الله ) يعنى مشيئة الإلجاء والقسر*"لالحدى الناس جميعا» ومعى(آفل يينس) 
أفم يعم . . قبل : هى لغة قوم من النخع . وقيل : إنما استعمل اليأس معنى العلل لتضمئه معناه ؛ 
لان الاس عن الثىء عالم بأنه لايكون .م استعمل الرجاء فى معنى الخوف » والنسيان فى معنى 
الترك لتضمن ذلك . قال حم بن و ثيل الرياحى : 


2 ره هم اوم ص E:‏ ل تور واس 
اقول لم بالشعب إذ مسرو نی الم تیا سوا أن ابنفارس رهد © 
ويدل عليه أن علياً وان عباس وجماعةمن الصحابة والتابعين قرؤا: أفل يقبين وهو تفسير 
رأف سنس ) وقيل : إ:ما كتبه الكاتب وهو ناعس مستوى السينات؛ وهذاونحوه مأ لايصدق 





)0 م أجده بهذا السياق » وقد روى ابن ربيعة عن أنى أسامة عن مجالد عن الشعى قال قالت قريش للنى صلى 
الله 1 .إن كتت نیا کا زعم فباعد بين جبلى مك أحسها هذين نة أرلؤنة آيام أوخمسة حى 0 ١‏ 
ونرعى , وابعث لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا وضخبرون أنك نى ع أواحانا إلى الشام , أو إلى المن , 
الخيرة , حنى نذهب ونيء فى ليله کا زعمت أنك فعلت . فأنزل الله تعالى (ولو أن قرآنا ‏ الآية) وروى 0 
حاتم وابن مردويه من طريق عطية بن أنى سعيد قال قالوا محمد صلى الله عليه وسلم : ولرقرف العا ل 2 يق 
تتسع قنحرث ذها » أوقطعت لنا الأرض ج كان سلمان يقطع لقومه الريجء وروی أبو يعلى من حديث الزبير بن 
العوام يقول « لما نولت : وأنذر عشير نك الآفر بين صاح رسول الله صلى الله عليه وسل : با آل قريش ۽ فاته 
ريشي . لخذرهم وأنذرهم فقالوا : تزعم أنك نى وأن لمان خر له الريح والجبال , وأن مومى ضر له اليحر » وأن 
عيسى کان حى الموتى - فادع الله أنيسير عنا هذه الجبال وتسفجرلنا الآرض أمارا ذ:تخذها حارث فتررع وتا كل 
أوادع الله أن يحي لنا مُوتانا فنكلمهم و,كلمونا أوادع الله أن يصبر هذه المخرة الى جنيك ذهيا فائحت مثها ويغنينا 
قال : فنا ين حوله إذ زل عليه الوحى . فليا سرى عنه قال : والذى نفسى بده ؛ لقد أعطاتى ماسألتم ولو شخت 
كان ولکن ٠. Gres‏ فزت » . 

6 فوله « أن لو يعاء الله يمى مشيئة الالجاء » هذا عند الءتزلة دون أهل اسنة. (ع) 

(0) مر شرح هذا الشاهد بالجر. الآول صفحة ٣٠١‏ فراجعه إن شنت اه مصححه . 
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اتا بن دفتى الإمام . وكان متقلبا فى أيدى أو انك الاعلام الحتاطين فى دين الله المهيمئين عليه 
لايغفاون عن جلا له ودقائقه, خصوصا عن القانون الذى إليه المرجع 3 والقاعدة الى علا 
ا فرية مافهأ مرية . ويحوذ أن يتعاق ( أن لو يشاء ) بآمنوا » على : أول يقئط 
عن إيمان هؤلاء الكفر ة الذن آمنوا بأن لو يشاء الله لمدى الناس جميما وهدام لإ تصيهم 
با صنعوا 4 من كفر هم وسوء أعماحم لإ قارعة ) داهية تقرعهم بما نحل الله ہم فی کل وقت 
من حولم البلايا والمصائب ف نفو سهم واولادم وامو اطم لااو نحل القارعة ( قريبا »4 
مہم فيفزءون ويضطريون ويتطاير ليم شرارها؛ ويتعدى إ لهم شرورهاً لا حى باق وعدالله ج 
وهو موتبم ٠‏ أو القيامة . وقيل : ولا ءزال كفار مك تصيهم بماصتعو | بر سو ل الله صلى الله عليه 
وسل من العداوة والتكذيب قارعة ؛ لان رسول الله صلی الله عليه وس کان لازال يبعث 
السرانا 09 فتغير حول مک و تختطف هنهم ) و لصيب من مواشهم . أو تحل أنت يامد قر با 


8 


من دارم بجيشك 5 حل با ید بدية چ الیو عد الله وهو فتح مك , وكان اشقدو عده ذلك 


o 5‏ مه 4“ مم كن 3 س ي م م ب ر ر أ ره 
ولقد استهز ى سل دن فيلك فا ملت لادان لعروأ م ا 


فى كتاب لله الذى لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . و کف خق مثل هذا حی ببق 


الإملاء : الإمهال؛ وأن يترك ملاوة من الزمان فى خفض وأمن ٠‏ كالميمة على طافى المرعى 
ا وعيد لم وجواب عناقتراحهم الات على رسول الله صلی الله عليه وسل . استهزاء 
رصي وم ع ل 2ي سس ل يه 5 ا سے کے ی کے ا ر 7 و الم وء 

اهن هو فام لی كل فين رما کسبت وجعاوا لله شر کاء قل وم 

٤‏ 2 د N” of 2 E‏ ىه e‏ کے کے اس 
كَتَرُوا کرم وصدوا عَنِ اسيل ومن شل الله ا له ن هاو :2 
ساو ت و و کش a aE‏ ادي .0 
شم عذاب فى الحهوة الدنها و هذ اب الاخرة E‏ هم من الله من واق ٣٤٢‏ 
١‏ أفن هو قائم ) احتجاج علہم فى إشرا كهم بالل يعنى أذا الله الذى هو قائم رقيب 

< على كل نفس » صالحة أو طالحة لآ ما كسبت » يعم خيره وشره »> ولعد لكل جز أمه 5 





)١(‏ قات :هر موجود ف المغازى لابن مق . والواقدى , وطيقات أبن سعد ف عدم سرانا منها رة زد 


أبن حارثة ليلق عير قرش . وسرية على ار بن سعد بن بكر وغيرهها . 


ف تفسير سورة الرعد ‏ الاية وم 


ب أ اا ج صصص ر 
كن ليس كذلك . وبجوز أن يقدار مايقع خيراً الميتد! و يعطف Ak‏ 
هو مبذه الصفة لم بوحدوه لا وجعلوا » له وهو اله الذى يستحق العبادة وحده لا شركاء قل 
موم ) أى جعاتم له س رکاء فسموم له من #رونيئوه بأسحائهم 2 قال : (أم تنبو ونه عل أم 
المتقطعة » كقولك للرجل : قل لى من زد أم هو أقل من أن يعرف »› ومعناه : بل أتنيؤونه 
بشركاء © لا يعليهم فى الارض وهو العام ها فى السموات والارض ؛ فإذا م يعلهم عل أنهم 


سوا بثىء يتعلق به العم »> والمراد نق أن يكون له شركاء . وغوه : (قل أتفيئون الله ا لايعم 
فى السموات ولاف الأرض) ١‏ (أم بظاهر من القول * بل أتسمونهم شركاء بظاهر من 
القولمن غير أن يكو ن ذلك حقيقة » كقوله (ذلك قوف بأفواهمم) : (ماتعبدونمندو نه إلا أساء ` 
سعيتموها)وهذا الاحتجاج وأسا يي هالعجيبة © التىوردعليها منادعل تسه بلسانطلقذلق: أنه ليس 
منكلام الشرلمنعر ف وأ نصف من نفسه 5 فتياركاللهأحسن الا لين . وقرئٌ(أتنيئونه) بالتخفرف 
(مكر م كيدم للإسلام بشركهم لاوصدوا) قر الحركات الثلاث ٠‏ وقرأ ان آبى إععاق : 
وصدّ بالتنوين ل ومن يضلل الله ومن مخذله لعلله أنه لا متدى فا له من هادم فا له من 


5 


أحد يقدر على هدايته لا هم عذاب فى الحياة الدنياي وهو ماينام من القتل والاسر وسار 


ان › ولا يأحقهم إلا عقو به فم على الكفر ولذلك موأ عذاءا وما فى من آله من واف » 
وما لمى من حافظ من عذابه . أو ماهم من جهته واق من دت | 
اس م وس ٤ة‏ ر اس رر ر ج 22 ۵ ےو د ع جم e‏ 
ہہ ر و د و ا 
و ظلبا تلاك ععبى الد س | نفو | وعفى السكفر سن الغار e‏ 
لامشل الجنة م صفتبا الى هى فى غراءة المثل » وارتفاعه بالابتداء والخير محذوف على 
مذهب سلو يه 5 أى فما ا عايك مثل اة : وقال غيره : الخير لا بجری من تا الامار نه 
؟ تقول : صفة زيد أسعر . وقال الزجاج : معئاه مثل المئة جئة تحر ی من تا الانمار » عل 
حذف الموصوف تمثيلا لما غاب عنا عا نشاهد . وقرأ عل رضى الله عت : أمثال الجنة » على 
تت تت 
6 كال مود : و مناه نوله بشركاء »ن 42 € قال أحد : وحدقيقة زا اننأ م ليسوا بث راء 0 و 
الله لایع لمم كذلك < er‏ ليوا كذلك وإن كانت هم ذوات ثابئة يدليها اه ) إلاأنها مربوبة حادثة لا آة 
معيو 83 »> ولسكن يبىء لني على هذا الدين الالو بدا » لا:_كنه بلاغته وبراعته ۽ ولو أى الكلام عل الاصل 
غير عل ذا التهريف أأبد يع لكان : وجعلو! لله شركاء وما هم بتسكاءى › فلم کن هذا الموقع التى اقتضعه التلاوة ٠‏ 
)2( عاد كلامه . قال 9 دوهذا الاحتجاج ااه المجية الى ورد علها ee‏ ا قال جد 3 هذه الا عاطية 
3 أراد ا اطلا » لاله يعرض فا علق الةرآن فتنبه لها , وما ارغ المطالع لهذا الملل أنعر على انه وقلبه 
ول سنه وهو غافل عيا ته , لولا هذا الثنبيه والايقاظ ۽ وألله أعلم 


55 
0 
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اجمع. أى صفاتها إا کها دائم 4 كقوله (لا مقطوعة ولا منوعة) (وظلها ) دام لا سخ , 
کا يشخ فى الدنيا بالشمس ٠‏ 

والذين اينهم م الكتب بفرحون ما أَنزِلَ ليك ومن الأحرّاب من 
7 3 1 بات ل ا عن قود 
كر ع قل ا ا ا أغبد الله ا به اليه ادعوا 


وليه اب 1م 

ا والذين آتينام الكتاب) يريك هر ن اسل ف المود + کت الله بن سنلام ر کب 
2 او أسل من النصارى وم تمانون رجلا : أرلعون بنجران » واثثآن وثلانون 
بأرض الحبشة » وثمانية من أهل العن . هؤلاء ل بفرحون ما أنزل إليك ومن الاجر زاب) 
يعنى ومن احزام وم كفرتهم الذن تحزبوا على رسول ألله صلى الله عليه وسل بالعداوة غو 
كعب نن الأشرف وأتابه: والسيد والعاقب أسقق نجران وأشياعهما من يشكر بعضه ‏ 
لانم كانوا لا يدكرون الاقاصيص وبعض الاحكام والمعاق هو ثابت فى كتہم غير حرف > 
وكاتوا كرون ماهو نعت الإسلام ولعت رسول الله صل ألتهعليه وسل وغير ذلك ماح رفوه 
وبدلوه من الشرا لع . فإن قلت : كف انصل قوله قل إما أت أن أعيد e‏ 
قلت : هو جواب للشكرين معناه :قل إنما أمرت فا أنول إلى بأن أعبد اه ولا أشرك به . 
فإنكار؟ لهإنكار لعيادةالله وتوحيده فانظروا ماذا تشكرون مع ادعا وجوب عبادة التهوأن 


٠‏ لايشرك به (قل ياأهل الكتا ب تعالوا إلى كلية سوا «بيننا و بینک أنلا تعبد إلا الله ولانشر كبوشينا) 


ورا نافعفىروابة أبىخليد : ولا أه شرك بالرفع على الاستئناف كأنهقال :وأنا أشرك بهوجوزأن 
يكون فى موضع الال على معنى : أت أن أعبد الله غير مشرك به لاله أدءو) خصوصاً 
E‏ برام ردك داك لاسي كار 
وََكَذَ لك ت انزلا حكمًا عر بيا ول تبعت ارام بع مَاجاءك من 
ر مالك من ةم ين على ولا واق (vj‏ 

(وكذلك أن ES‏ 
إليه وإلى دينه » والإنذار بدار الجزاء بإحكا عرياً) حكة عرية مترجمة بلسان العرب › 
وانتصابه على الحال . کا نوا يدعون رسول الله صلى ألله عليه وسل ِل امن يوافقهم علما منها 
أن يصلى إلى قبلتهم بعد ماحوله الله عنهاء فقيل له : لن تابعتهمعلى دين ماهو إلا أهواء وشبه 
بعد ثبوت الع عندك بالراهين والحجج القاطعة ؛ خذاك اة فلا بنمرك ناص , وأهلكك 
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فلا قك مله وأق : وهذا من باب الإهاب والمييج ¢ والبعث للسامعين على الشات فى الدن 
والتضات فة وان للا زل زال عند السية يعد استيسا 5 با لج > و إلا فكان رول الله 
e‏ الشكىمة کک 


أن ٣‏ أن با إلا بان الله a‏ ر کاب rj‏ 3 


2 ومع ۵ 1 2 56 1 
و وك أم 1 


كانوا يعيبوته بالزواج والولاد .کا كانوا 5 : مالحذا ا يأ كل الطعام ‏ وكانوا 
يقترحون عليه الايات » ويشكرون النسخ . فقيل : كان الرسل قبله بشرأ مثله ذوى أزواج 
وذرية . وما کان لم أن يأتوا بآيات رأمم ولايأتون عايقترح علهم ٠‏ والشرائعمصاح #تلف 
باختلاف الاحوال والاوقات ؛ فدكل وقت حلم يكتب عل العباد . أى : يفرض علمم على 
مأ SEE‏ بجر الله مايشاء £ 4 ينسخ مايستصوب نسخهاء ويثبت بدله 7 
المصلحة فى إثياته » أو E.‏ > وقيل : بمحو من ديوان الحفظة لسن 
ولا سيئة ؛ لام مأمورون بكتبة كل قول وفعل لإ و يبت ؛ 4 عيره . وقيل e‏ 
ومعاص یم بالتوية ٠‏ ويذبت ele)‏ وطاعتهم ٠‏ وقيل : محو ءوض الخلائق ويثبت بعضاً من 
الان 8 ر الحيوان والنبات والاتجار وصفاتها وأحوانها : والكلام فى نحو هذا واسع 
الجال ا وعنده 3 الكتاب ‏ أصل كل كتاب وهو اللوح الحفوظ . لان كل كائن مكتوب 
فيه . وقری : ويشبت . 

رار لك او ةوا يك فما ليك البلا 

٤ 9 Ê : رعلا المساب‎ 

لإوإن ماتربئك ) وکنا دارت الال أريناك واو ا 
علهم . أو توفيناك قبل ذلك , فا بحب عليك إلاتبليغ الرسالة سب » وعلينا لاعليك حا 
0 على أحمامم :فلا منك إعراضيم ء E‏ 


أو لم : روا أن 0 لاض E‏ أن رافها واف 0 ع 
که ۾ وهو سر 0 لساب 350 
إأو دل ږوا أنا نأتى الأرض) أرض الكفر 0 من أطرافها بما تفتح على 


۴ 














تفسير سورة الرعد ‏ الايتان ۽ ومع o0‏ 
ل سس بسي ل e‏ 
المسلين من بلادم 2 فننةقص دار المرب ونزيد ق دار الإسلام ٠‏ وذلك من أيات النهمرة 
والغلبة ونحو ه (أفلا يرون أنا تأ الارض نتتقصهامن أطر افها) ‏ (أفهم الغالبون) ٠‏ (سترمهم 
آياتنا فى الافاق) والمعنى : عليك بالبلاغ الذى حملته ؛ ولا تہتم ما وراء ذلك فحن نکفیک 
وتم ماوعد ناك من الظفر , ولا يضجرك تآخره ؛ فان ذلك لما نعل من المصالح الى لاتعلمها 
ثم طيب نفسه و نفس عنها يما ذكر م طلوع تباشير الظفر . وفرى : ننقصباأ » بالتشديد 
الامعقب لحكنه) لاراد كه . والمعقب : الذى يكر عل الثىء فيبطله . وحقيقته : الذى 
يعقبه أى يقفيه بالرد والإبطال . ومئه قيل لصاحب الحق : معقب ؛ اانه يقى غر مه بالاقتضاء 
والطلب . قال لبد : 
© طلب المعقب حفه المظأوم بي © 
والمعنى : أنه حك للإسلام بالغلبةوالإقبالء وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس لوه وسريع 
الحساب ج فعما قَليل حاسهم فى الآخرة بعد عذاب الدنيا . فإن قلت : مامحل قوله لامعقب 
مكمه ؟ قلت : هو جملة علها النصب عل الحال» كأنه قيل : والله حك نافذاً حكه. »م تقول 
جاءنى زيد لاعمامةعلى رأسه ولا قلنسوة . تريد حاسراً . ١‏ 
اسل ابت کے 2 e‏ ° ا سے ال نسل سا ر سی 7 9 
وقد ف لذن من فلم فلل المكر يها عل ماتكيب كل نفس 
وسيم الكقار لن عفن الذار 3 


رر ور كم ت ر 7ه سا جر ل ی يك جما لاص م 
و شول الذين كرو لست سلا قل 59 باو شهيدا 
ہے سے 0 : س 7° ا يي : 
ومن عنده ع الكتب ر 
0غ( حى مجر فى الرواح وهاجبا طلب المعقب حقه المظلوم ۰ 
لبيد بن ريعة ٠‏ يصف حار وحش خرج فى الحاجرة وراء أتانه , وهاجها : أى ينها عل المير ونشطها لسرعةسيره 
فى طلا . کا يطلب الممقةب المتالوم حقه ودينه من هو عليه , فالمظلوم بالرفع صفة لللعقب ٠‏ لآنه فاعل فى المنى . 
وممناء الذى رجع إلى حقه الذى كان أعطاه للددين , فكأنه رجع على عقبه , أو لاله يعقبالمدين ويتيعه ١‏ 


ع 
٠.‏ 


3 مر سر ف اس ره 
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اا امك 

کی بالله شبيداً )4 لما أظهر من الادلة على رسالى لا ومن عنده عم الكتاب» والذى 
عنده عل القرآن ٩‏ وما ألف عليه من النظم المعجز الفائت لقوى البشر . وقيل :ومن هو من 
علماء أهل الكتاب” الذين أسليوا. لانم يشبدون بنعته فى كتمهم : وقيل هو الله عز وعلا”" 
والكتاب : اللوح المحفوظ . وعن الحسن : لاوالله مايعنى إلا الله . والمعنى : كنى بالذى يستحق 
العبادة و بالذى لايعل علي ماف اللوح إلاهو › بيدا ہیی و بينم دو ن قرا ون 
عنده عل الكتاب , على من ال جازة أى . ومن لدنه عل الكتاب » لآن عل من علمه من فضله 
واطفه . وقريُ : ومن عنده عل الكتاب على من الجارّة . وعل» على البناء للمفعول . وقرىٌ : 
ون عئده ع الكتاب :مان قلت :م ارتفع عل الكتاب ؟ قلت: فى القراءة الى وقع فماعنده 
صلة رتفح العل بالمقدر فى الظرف » فيكون فاعلا ؛ لآن الظرف إذا وقح صلة أوغل فى شبه 
الفعل لاعتاده على الو صول » فعمل عمل الفعل > كقولك : مررت بالذى فى الدار أخوه.فأخوه 
فاعل » کا تقول : بالذى استقد فى الدار أخوه. وف القراءة الى لم بقع فبا عنده صلة يرتفع 
العلم بالا بتداء . 

عن رسول الله صلی لله عليه وسل « من قرأ سورة الرعد أعطى من الاجر عشر حسنات 
بوزن كل حاب مضى وکل حاب يكون إلى بوم القيأمة » و بعث يوم القيامة من الموفين يعهدالنّه!؛) 





() قال مود : «المراد والذى عنده عل القرآن ... ال قال أحمد : فيكون المراد جيذ : جنسالمؤمنين . 

(م) قال مود : د وقيل ومن هو من عداء أهل اللكتاب الذنن أسلوا لاهم يشهدون بنعته فى كتيهم » قال 
أحد : فالكتاب على التأويل الأول مراد به القرآن خاصة , وعلى الثاتى جنس الكتب المتقدمة عليه . 

)۳( قال مود : « وقيل هو الله ءز وجل » وال-كتاب » الأرح المحفوظ . وعن الحسن : لاواته مايمى إلا الله 

والمنى ؛ کی بالذى يستحق العيادة وبالذى لايعل مافى اللوح الحفوظ إلا هو » شهيداً بى وبينك ٠‏ وتعضده قراءة 

من قرأ ( ومن عنده علم االكتاب) علىمنالجارة » قال أحمد : وما قدر الرمخشرى فى المعطوف عليه أسم الله بالذى 
يستحق العبادة » حذراً من عطف الصفة على الموصوف › وعدولا إلى أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى تقدراآً 
وما أخذ الحصر حيث يقول : ومن لايعل عل الكتاب إلاهو من أنه قدم الجر الذى هو عنده على مبتدثه , 
وشأن الرعنشرى أخذ الحصر من التقديم , والله الموفق للصواب . 

(ع). تقدم إسناده فى آل عمران . 
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مكية » [ إلا آتی ۲۸ و ۲۹ قدنيتان | 


والامها ٠۲‏ [نزلت بعد سورة نوح ] 


قاور 
ا 3 ع" لوس ي الس 9 أ 5 ۴ شی سے ظُُ 9 ر و 
الر كتب أَنَْلنَاه !ليك هرج الناسَ من الظلمت إلى النور _باإذن رمهم 


إلى صراط العزيز الحميد 403 لل الذى ل مان السموات وما فى الازض 


5 و 7 2 12د ج11 ا چ ةيا ا ق ا ا 


سے سرچ لے © سے ر ی لكر ر Eee‏ م سے الوه 7 ثُ a‏ ت سے حمل 
ويل الكفرين من عذاب قُديد 54 ؛ الذين بستحبون الحيوة الد نيا على 


0 سر ج 1 س سے a‏ . ي 


ل ما واس ۳ ص سے ا ا ° 0 “ 9 
الآخرة و بصدون عن سبيل الله و ببغونها عوجا أو لتك فى ضلال عك ر 


لا كتاب» هو كتاب > يعنى السورة . وقرى : ليخرج الناس . والظاسات والنور : 
استعارتان للضلال والمدى < بإذن د{ بتسهيله ونسيره ؛ مستعار من الإذنالذى هو تسهيل 
للحجاب » وذلك ما منحهم من اللطف والتوفيق < إلى صراط العزيز الجيد ‏ بدل من قوله إلى 
التور شكرير العامل » كقوله ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) وبجوزأان. يكون على وجه 
الاستتناف » كأنه قيل : إلى أى نور ؟ فقيل : إلى صراط العزيز اميد . وق وهلا الله )عطف بيان 
للعزين الميد ب لانه جرى بجرى اللاسماء الاعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود الذى تحق له العبادة 
كا غلب النجم فى الثريا . وقريّ بالرفع على : هو الله . الويل : نقض الوأل » وهو النجاة اسم 
معنى » كاطلاك ؛ إلا أنه لايشتق منه فعل , نما يقال : ويلا له + فينصب تصب المصادر »ثم رفع 
رفعها لإفادة معتىالثبات › فيقال : ويل له كةولءسلام عليك . ولا ذكر الخارجين من ظليات 
الكفر إلى نور الإمان توعد الكافرين بالويل . فإن قلت : ماوجه انصال قوله ل من عذاب 
شديد) بالويل ؟ قلت : لان المعنى أنهم بولولون من عذاب شديد » ويضجون مله » ويةولون : 
ياويلاه »كقوله ( دعوا هنالك ثبوراً ) إ[الذين يستحبون) مبتد أخبره : أو لك فى ضلال بعيد 
وبجحوزأن يكون مجروراً صفة للكافررن, ومنصوبا على الذمّ : أو مرفوءاعلى أعنى الذي نيستحبون 
أو هم الذن يستحبون . والاستحباب : الإيثار والاختيار » وهواستفعال من انحبة ؛ لان الور 


o۸‏ تفسير سورة إبر اهم الآبة ع 





للشىء عل غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحب إلها وأفضل عندها من الآخر . وقرأ 
الحسن : و صله ول » م الياء وكسر الصاد . ال ددن ذا واصدة .قال : 


رر )0( 


وا ا الناس اليف عنم » 

والهمزة فيه داخلة عل صد صدودا ء لتنقله منغير التعدى إلى التعدى . وأما صذه »أو ضوع 
على التعدية کرات ن ارا اف ا ووو ی تن 
بالحمزة لإ ويبغوم! عوجاً ) ويطلبون اسيل الله زيئاً قاجا وان نلیا الئاس عل آنا 
٠‏ سبيل نا كبة عن الحقغير مستوبة » والاصل : ويبغون لماء خذف الجار وأوصل الفعل بإ ى 
ضلال بعيد» أى ضلوا عن طريق الحق » ووقفوا دونه بمراحل . فإن قلت : فا معی وصف 
الضلال «البعد . قلت : هو من الإسناد المجازى . والبعد فى الحقيقة للضال ؛ لانههو الذى يتباعد 
عن الطريق » فو صف به فعله »کا تقول : جدّ جدّه . وجو ز أن براد : فى ضلال ذى بعد . أو 
فيه بعد : للآنّ الضال قد يضل عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً . 


ان سس ر ll‏ ار س ى 


ومأ اوتا من دسولر إلا بلسان قومه ليبن له م دل الله من شاه 


ودی م من ا وهو لر زر اكيم ( 0 


}ك بلسان قو مه لبيين هم ) أى ليفقهوا عنه ادعوم ل يفلا 9 حجة على ای 





)00( أناس أصدوا الناس بالسيف عنم صدود السوانى فى أبوف اخواي 
لذى الرمة. » أنشده عنه الفراء ۽ يقال : صده عن كذا , ولنة كلب : أصده عنه إذا منمه » فوضع الصدود موضع 
الاصداد . والسواقى ‏ بالفاء ‏ : الرياح . لاما تسفو التراب . وقيل : هي بالقاف جم ساق أوساقية » وهى فوق 
الجدول . والهوايم : الال العطاش ؛ لالا حوم حول الماء جمع حابم , ويطاق على طير إذا اشتد عطده حام 
حول الماء » فاذا ناله سقط ريشه فيغرق فيه . وجمعه حواح أيضا . و>وز أن برادهنا . أوالجيال لانالار فاعها 
تشرف من بعد كأتها حامة ؛ أو لان الاير يوم فوتها فنسية الفعل إلا مجاز لآنها عله , قول : قوممئعوا الناس 
عن أنفسهم بالسيف لمع الرياح وضريها فى أنوف. الجال , أو فى أعالى الجبال , أوكنع السقاة إبل غيرهم عن إبلهم 
فى السق ٠‏ أوكنع الأنهار لبعد مائها الابل المطاش أوالطيور العطاش عن الشرب » 5 ااطيور تخاف 2 ق فه. 
ويروى : عن أنوف الوا . وفيه تشبيه الأعداء بالعطاشر وأحاب السيوف » أوالسيوف بالرياح ضنا 

(؟) قال مود : : وأى لفقهو! علهما دعوم إله فلا يكون چە .. الخ» قال أحد : جيع ف ی 
لكن فى هذه الخائمة نظر , لان فبا إشعارا بأن إعجاز القرآن من حيث اللغة الفربية غاصة يتقاصر عن إيجازه , 
لوقدر منرلا بكل لان » حتى إنه لو ينرل جميع أالغات لبلغ هن الوضوح إلى حد يكاد أن يكون إلجاء إلى الايمان 
به وهذا فيه نظر , والقول به غير متعين ؛ لآن المعجز يفيد العلم لصدق من ظهر على يده ٠‏ ومتى حصل العدلم لم 
يكن بين عم وعل تفاوتولاترجيح ۽ فلو ازل القرآن میم اللغات , لكان العم الحاصل منه وقد ازل بلغةواحدة , 
هر ١‏ 0 مله لونرل م لاتفاوټولار یج بن العلمين , هذا هو التحقيق , وأنه أعلم . والزمخشرىت 





نفسير سورة اراھ ج الابة 3 ۴۹ ` 
ولا يقولوأ :لم نفهم ما خوطينا ه ‏ کا قال (ولو جعلناه قرآناً أا لقالوا لو لا فصلت آناته ) . 
فإن قلت : لم يبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى العرب وحدهم » وإنما بعث إلى الناس 
جميعاً (قل يا أمها الناس انی دسول الله الیک جميعاً ) بل إلى الثقلين ء وهم على ألسنة مختلفة, 
إن لم تكن المرب حجه فلفيرمم الحجة وإنلم كن لفيرهم حجة فلو نول بالمجمية لم تكن 
العرب حجة أيضاً . قلت : لا خاو ما أن يوذل مجميع الالسئة أو بواحدمنها » فلاحاجة إلىنزوله 
يبجميع الآ اسنة , لآن الترجمة تنوب عن ذلك وتک التطويل , فبق أن ينزل بلسان واحد, 
فكان أولى الالسئة لسان قوم الرسول ؛ لآنهم أقرب إليه ٠‏ فإذا فهموا عله وتبينوه وتنوقل 
عنم واننشر . قامت الثراجم ببيانه وتفهیمه ‏ كا ترى الحال وتشاهدما من نيابة التراجم فكل 
افق امم العجم . مع ما فى ذلك من اتفاق أهل البلاد ااتباعدة ؛ والاقطار المتنازحة , ^ 
والامم الختلفة والآجيال المتفاوتة . على كتاب واحد ؛ واجتهادهم فى تعلم لفظه وتعل معانيه , 
وما يتشعب من ذلك من جلائ ل الفوائد , وما بتكا فى إنعاب النفوس وك القراأح فيه » من 
القرب والطاءات المفضية إلى جزويل الثواب » و لان أبعد من التحريف والتبديل: وأسل 3 
التنازع والاختلاف . ولانه لو نول بألسنة الثقلين كلها معاختلافها وكثرتها » وكان مستقلا 
بصفة الإيجاز فى كل واحد ما ء وک ا ف کل أنه ااا كم أنته الت هو ميا 
يتلوه علهم معجزا- لكان ذلك أمراً قر راً من الإلجاء . ومعى( بلسانةومه) بلغة قومه . وقرئ. 
لين فة وال والأسان : كالريش والرياش . معنى اللغة :دقري : بلسن قومه يضم اللام 
والسين مشمومة أوسا كنة “وهو جمع لسأن . كعاد وعمد وعمدعل التخفيف. وقيل : الضمير 
فى قومه محمد صلى الله عليه وسلم » ورووه عن الضحاك . وأن الكت كلها نزلت بالعربية ثم 
أذاها كل نى بلغة قومه , و ليس بصحيح ؛ لان قوله ليبين لم ضير القوم وهم العرب , فيؤْدَى إلى 
أن الله أنزل التوراة من السماء بالعربية ليبين العرب ٠‏ وهذا معتى فاسد لإ فيضل الله من يششاء 
وہدی من يشاء 4 كقو له ( فنكم كافر ومنكم مؤمن) لان التهلايضل” إلا من يعل أنه إن يؤمن . 
ولا بجدى إلا من يعل أنه يؤمن . والمراد بالإضلال : التخلية ومنع الالطاف”" , وبالهداية : 
التوفيق واللطف . فكان ذلك كناءة عن الكفر والإيمان لإ وهو العريز» فلا يغلب على 
مشمكته إالمكم) فلا خذل إلا أهل الخذلان ‏ ولا يلطف إلا بأهل اللطف 
حح بی فى کشیر من كلامه على أن اللوم تتفاوت وتنقسم إلى جلى وأجلى , وهو من المق معزل » وإنما ظن ذلك 
طائفة ظاهرية , والله الموفق . ْ 
)١(‏ قرله «والاقطار المتتازحة أى المتاعدة جداً . أناده الصحاح ٠‏ (ع) 
(۲) فول «والمراد بالاضلال التخلية ومنع الآلطاف» هذا عند المترلة . أما عند أهل السئة قلق الخلال 
ى القاب , لآن الله لاخلق الشر عند المتزلة ٠‏ وتخلقه كالخير عند أهل السنة ٠‏ (ع) 





00 تفسير سورة إإراهم س الايتان وو> 


رفس بر سا و سم واس E‏ ه o‏ سا وا ا ر 


َك مانا موت يتا أن رخ رمك ين المت إلى الخور 


لإأن أخرج) معنى أى أخرج ؛ لان الإرسال فيه معنى القول »كآنه قيل : أرسلناه وقلنا 
له أخرج . ويحوز أن تكون أن الناصبة للمعل .و إتما صلح أن توصل بفعل الاس لان الغرض 
وصلها مما تكون معه 0 المصدر وهو الفعل والام » وغيره سواء فى الفعلية . والد ليل 
على جواز أن تكون الناصبة للفعل : قوشم أوعر إليه بأن افعل» فأدخلوا علا حرف الجر . 
وكذلك التقدير بأن أخرج قومك لإوذحكرم بأيام الله ج وأنذرهم بوقائعه التى وقعت على 
الامم قبلهم : قوم نوح وعاد ونود . ومنه أيام العرب لحرويها وملاحراء كيوم ذىقار »دوم 
الفجار » ويوم قضة وغيرها , وهو الظاهر . وعن ابن عباس رضى الله علهما : تعاره و بلاؤه . 
فاا نعاؤه » فإنه ظلل علبهم الغام ؛ وأنزل علمهم المن والسلوى ؛ وفلق هم البحر . وأا بلاؤه 
فإهلاك القرون لر لكل صبار شكور يصير على بلاء اله وميشكر نعاءه , فإذا سمع ما أنزل الله 
من البلاء على الامم > أو أفاض عليهم من النعم . تنبه على ما جس عليه من الصير والشكر واعتر. 
وقيل : أراد لكل مؤمن ؛ لان الشكر والصبر من جاباهم ٠‏ تنبا علمهم . 
واذقال موي لقومه اذ كروا نعمة الله لیک إذ أنجا م ل 
3 ۳ ٌى اا 2 کر ست م اس ےن سے وھ رہ م من عن 2 50 ج ٌه 
E‏ 0 العذاب ويد ون أ بناء 5 و ا وف و 
( إذ نجام ظرف النمعة معنی الإنعام » أى إنعامه عليكم ذلك الوقت . فإن قلت : هل 
يجوز أن ينتصب بعليك ؟ قلت : لا يخلو من أن يكون صلة للنعمة معنى الإنعام » أو غير صلة إذا 
أردت بالنعمة العطية . فإذا كان صلة لم يعمل فيه وإذا كان غير صلة بمدنى أذ كروا نعمة الله 
مستقّة علي عمل فيه » و بين © الفرق سن الوجهين أنك إذا قاف" لفهة: الله عليكم ) فان 
جعاته ص اة م یک لاما حى تقول فائضةأو وها وإلاكان كلاما 1 ويجوذأنيكون: إذ» بدلامن 
نعمة اه أى : اذ كروا وقت إنجانكر , وهو من بدل الاشتال . فإن قلت : فى سورة البقرة 
( حون ) وف الأعراف (يقتاون) وههنا وا ومون ) مع الواوء ا الفرق؟ قلت : الفرق 
أنَالتذ بح حيث طرح الوأوجعلتفسير آللعذابو انا له ؛ وحي ث أ ثبت جع ل الاذبيح لانهدأوفعل 





() قوله «ويتبين» لعله ۽ وتبيين ٠‏ (ع) 


نفسير سورة إبراهم ‏ الايات به 4۱ 








جنس العذاب » وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس آخر . فإن قلت : كيف كان فعل 7 لفرعون 
بلاء من رہم ؟ قلت : تمسكينهم وإمهالم » حتی فعلوا مافعلوا ابتلاء من الله . ووجه آخر وهو أن 
ذلك إشارة إلى الإنجاء وهو بلاء 8 » واليلاء يكون ابتلاء بالنعمة وانحئة جميعا , قالتعالى 
( ونباوة بالشر والخير فتئة ) وقال زهير: 


« فا بلاهاً حير البلاء الذى مرا م( 


u ¥ 6 


لإوإذ تأذن ريم ج من جملة ما قال مومى لقومه ؛ وانتصابه للعطف على قوله ( لعمة الله 
عليك )كانه نه قبل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نممة لله لیک واذکروا حين تأذن ربک . 
ومعى تأذن ر بک :أذن ديع وان : توعد وأوعد, تفضل وأفضل ] 
تفعل من زيادة معنى لي سف أفعل كانه قبل : و إذ أذن ريم إيذانا بليغا تنتؤعنده الفلحكوك 
وتتزاح الشبه . والمعنى : وإذ تأذن ربک فقال پا لن شكرتم > أو أجرى ( تأذن ) بجرى » قال؛ 
للانه ضرب من القول . وفى قراءة أن مسعود : وإذ قال ربك لن شكرتم . أى لتتشكرتم یا ہی 
إسرائيل ما خو لتك من نعمة الإنعاء وغيرها منالئعم بالإعانالخا لصو العمل الصا لا لآزيد نكم ) 
ال ةو لاطا لك ما ۱ آ تیک لاو لان كفرتم » وغمطم © ما أنعمت به علي 
لإ إن عذابى لشدید ‏ أن كفر تعمتی . 


86 م6 رسيرةير ويو ر e‏ 
وال مومي إن تكفروا أ نم E‏ ان الله خی ج 0 


ای 


لروقال موسی) إن کفرتم أتم E E A‏ 
الخير الذى لا بد لك منه وأ تم إليه حاويج . والته غی عن شک رک لا هید ) مستو جب للحمد 
لل سر 0 

0 2 لذن مث بلک قوم وح واد ونمو والذين من 
ر و رو ر ٌه سالك م 


عدم لا بعلم إلا الله جاءتهم رسلهم با لبِينت ٠‏ قردوا أ يديهم في أفواهم 


41 E فى شك ما تدعو تنا ال‎ a 
ED س ع ر ا ا کا كم ی‎ 39 


)00( تقدم شرح هذا الشامد مدا الجزء دة إن ؟ ور اچيه إن شتت أھ مصححه . 


(r)‏ قرله < وغمطم ما أتعمت به ل > فى الصحاح وغط الثىء »> نطره وحقره ٠‏ (ع) 


E لراك‎ 


عه تفسيرسورة إبرأهم ‏ الآاءة ٠١‏ 





لا والذن من بعدھ لایعلهم إلا الله € ا ی عند وحن روهت اع افا :أو عطف 
الذن من بعدم على قوم توح . و ( لايعللهم إلا الله ) اعتراض . والمحى : أنهم من الكثرة 
يحيث لاايعسم عددهم إلا الله . وعن ان عياس رذى الله عنه : بين عداو و مهيل ثلاثون أا 
لايعرفون , وكان أءن مسعود إذا قر أهذه الاب قال : كذب النسا بون . يعنى آم يعون عل 
الانساب » وقد نى الله علها عن العباد لإ فردوا أيديهم فى أفواههم ‏ فعضوها غا وا 
ما جاءت به الرسل ٩”‏ ء كقوله ( عضوا علیک الا نامل من الفيظ) أو كا واستهزاء كن غلبه 
الضحجك فوضع بده على فيه. أو وأشاروا بأد هم إلى ألسلتهم وما نطقت به من قوط 7 
كفرنا ما أرسلتم به ه) أى هذا عدو ابيا لک ليس عندنا غير , إقناطاً فر من التصديق . . ألا ترى 
إلى قوله 90 ف أفواههم وقالوا إنا كفرنا ا أرسلتم به ) وهذأ قول قوی 1 
وضعوها على أفواههم يقولون للأانماء : أطبقوا أفواهم واسكيو! . أويردوها ف أفواه ]لاتا 
يشيرون لم إلى السكوت . أووضعوها عل أفواههم يسكتونهم ولا .ذروتهم يتكلمون . وقيل : 
الايدى » جمع يد وى النعمة عى الأنادى : أى : ردوا نعم الانياء الى هى أجل التعم من 
مواعظهم ونصانحهم وما أوحى إلهم من الشرائع والآبات فى أفواههم » لانم إذا كذ بوها 
ولم يقباوها : فكأنهم ردوها فىأفواههم ورحنرها ا و على طريق المثل إا 
تدعو تنا ليه من الإعان الله EE‏ ار ام يب ) موقع فى الریبة 
ار ا © ال جل > :وه قلق النفس وأن لاتظمن إلى الاس . 
8 الت رسلم أنى آل َك قاطر المَلْوَاتٍ الل ا 
من ڈنو بک وبؤخر کک إلى أجل مسى الوا إن أ ا 
ع i‏ 7 


> ل س 5 E‏ 0 8 
صد وتا عنما کان يعمد ءأباؤنا فاتو نا اسلطن » میعن 1١13‏ 


ض سے تم ro4 ٤‏ 


إأف الله شك ) a‏ ا لان الكلام ليس فى الشك ., إنمأ هو 
: فى المشكوك فه 1 أله لاحتمل الشك لظهور الادلة وشبادتها عليه لإ يدعو ليغفر لک مل 


)0 تال حود : «معناه عضوها غيظا وضجر! ما جاءت به الرسل ... الخ قال أحمد : وأقوى هذهالوجوه 
هذا الوجه الذى نه المصنف على اختصاصه بالقوة »> وإمساكان كذلك لآن إقناطبم الرسل من الايمان قولا وفعلا 
بو ضع اليدفى الفم > هو المناسب لخسدم و الكفر ٠‏ وتصدير العيارةالحرف المؤكد وه ل الخطابوإعادة 
ذلك ميا لغةفىالتأ كيد و ليس السياق عناسب للضحك ولا الفيظ ولا لتصميت الرس لكناسبته لافناطهم منالقبول ٠‏ آلاترى أنهم 
لا أعادو ا للرسل القو لول يكر واعلمم 0 دل على نهمل يسكتوه, أو لاء > ولاكانغر ضهم ذلك › والله اعم 

(۴) قوله «وأراب الرجلء لعله : أو أراب ٠.‏ (ع) 








تفسير سورة إبراهم ‏ الآية o4 ٠١‏ 


ذنوبتم) أى يدعوك إل الإيمان ليغفر لك أويدعو؟ لأجل المنفرة كقوله : دعوته لثم نى » 
'ودعوته لیا کل معى » وقال : 


فی فلبى بی سور ' 
فإن قلت : مامعنى التبعيض ف قوله : من ذنو بكم ؟ قلت : ماعليته جاء همكذا إلا فى خطاب 
الكافرين » كقوله (واتقوه وأطيعورن يغفر لک من ذنو بک) . (باقومنا ایبوا داعى اله 
وآمنوا به یغفر لک من ذنوبم) وقال فى خطاب المؤمنين : (هل أدلك على تجارة تنجیک من 
عذاب ألى) إلى أن قال (يغفر كم ذنوبک) وغير ذلك مما يقفك عليه الاستقراء » وكان ذلك 
تفرقة بين اطا بين . ولثلا يسوى بين الفريقين ف الميعاد . وقيل : أريد أنه يغفر لمر ماب" 
وبين الله مخلاف مايينهم و بين العباد من المظالم نحو ها لإ ويؤخرم إلى أجل مسمى ) إلى وقت 
قد ماه لته وبين مقداره » پبلفکوه إن آمنتم » إلا عاجلكم بالغلاك قبل ذلك الوقت لإ إن 
تم ) ماأتم لا إلا بشر مثلنا ) لافضل بيننا و بينم > ولا فضل لك علينا ٠‏ فل تخصون 
بالنبؤة © دوننا » ولو أرسل لله إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس أفضل منهم وم اللائ © 
لا بسلطان مبين ) عجة ية » وقد جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج » وإنما أرادوا بالسلطان 
المبين آبة قد اقترحوها تعنتاً ولجاجا . 


سرس 8 ار ~~ اش د سرا 
دعوت لا نا یی مسو را 5 





)0( لأءرانى من ف ا ٠‏ ولى: ععی أجاب ٠‏ وره أبن حبيب بالف وإن كان يائيا للفرق بيه وبين 
الى بعده . ولى من الأسما. اللازمة للامضافة إلى الضمير » وشذ إضافته الظاهر کا هنا , من لب بالمكان لبا أقام به 
والراد ملازمة [جابته إجابة بعد إجابة لااثنين فقط . وهو منصوب على المصدرية بفعل محذوف . هذا مذهب 
سيبويه ٠‏ وزم يونس أله مفرد مقصور , قلبت ألفه مع الضمير ياء كلدى وعلى , فرد عليه سييويه بأنه لو کار 
كذلك ل تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كأإدى على » لكنهم لما أضافوهالظاهر قلبوها ياء کا فى البیت . يقول : دعوت 
مسورا لما أصابى , فاجابى فلى يديه , أى أجاب لله دعاءه إجاية بعد إجابة » وأقح اليدين لاما إرضعان عند 
الدعاء , فكأنهما الجابتان ؛ أو لآن نصره حصل مهما . فقيه إشارة إلى أنه أنقذء . وقيل : إنه ده ليغرم عنه 
الدية , فأجابه » فذكر بديه لانه بذل هما . قيل : وكانت عادة العرب ذلك ذنهى عله . روى عن رسول الله 
صل الت الى عليه وآله وسل أنه قال . إذا دعا أحدم أخاه فقال ٠‏ لبيك » فلا يقولن لى يديك ؛ وليقل أجابك 
أله عا عب 1 

)١(‏ عاد كلامه . قال :. ووقولم إن أت [لابشر مثلنا : معناه ق خصون بالنبوة دوننا ؟ ولوأرسل الله إلى البشر 
رملا لجعلهم من جنس أفضل م وهم الملائك» ؟ قال أحد : ومن الك على الانتصار لاعتقاده تفضيل اللائ 
على الرسل من البشر » يستعين حى حمل الكفار على “نهم كانوا يمتقدون كعتقد القدرية فى تفضيل أالك ع ىالرسول» 
لآنه يدعى ذلك أمرأ مركوزاً فى الطباع معلوما ضرورة » واه الموفق . 

(؟) قوله ولجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملاتكة» هذا على مذهب المعتزلة ؛ أما عند أهل السنة فيعض 
البشر أفضل . (ع) 


١4-1١ تفسير سورة إبراهيم  الايات‎ off. 


ان حي 0 © شاه ع © س سر صر 00 سے 2 
ات لهم رسلم إن نر إلا بر ملك ولك الله من على من 
و ت ت حو کے سے م رغ لله 2ے د 0 ل سات ١‏ 
بشاه من عباده را ن ا أن تاي سلطن إلا باإذن الله وعلى اشر 
ال نما 0و ٥‏ سے ا اجن ا تر وش 2 0000 هه ١‏ و اس ص سے سے 
فلهنو كل الو ينون ا وما لتا ألا نحو كل على الله وقد دا سنا 


ي 


لإإن نحن إلا بشر مثلك تسل اقول وأنهم بشر مثلهم . يمنون أنهم مثلهم فى البشربة 


م 
٠.‏ 


وحدها . فأما ماوراء ذلك فاكانوامثلم » ولكتهم لم يذكروا فضابم تواضعاً مهم » واقتصروا 
على قوم ( وکن الله من على فق 1ء من عياده ( با لي ة > لاله قد عل أنه لامختصهم بتلك 
الكرامة إلاوثم أهل لاختصاصم ما لخصائص فيم قد استأثروا بها على أبناء جسیم إلا 
إذن الهم أرإدوا أنالإتيان بالآية الى اقتر حتموها ليس إلينا ولا فى استطاعتنا » وما هو إلا 
أ تعلق 0 (وعل لله فليتوكل ال مؤمنون € اس منهم لۇ منين كافة بالتوكل ؛وقصدوأ 
به أنفسهم قصداً أوليا وأمروها به :كانم قالوا : وم حقّئا أن نتوكل على الله فى الصير على 
معاندتک ومعاداتكم وما بحري علينا منک . ألا ترى إلى قوله (ر وما انا أن لانتوكل على الله ) 
واه واف عدر انا فى أن لات وکل عليه لا وقد هدانا ۽ وقد فعل بنا مأيوجب وکنا عليه » 
وهو التوفيق داب ةکل واحد مثا سبيله الذى يحب عليه سلو که فى الدين . فان قلت : كيف كوّر 
الامرءالتوكل” ؟ قلت : الاول لاستحداث النوكل» وقوله ر فليتوكل المت وكلون ) معناه فلیثبت 
المتوكلون عل مااستحدئو! من توكلهم وقصثم إلى أنفسهم على ماتقدم . 

ود فد رر ووب كلاه a‏ واكم م اممو كور | 

وتال اذ كسا ملم رجن من أرضنا أو لتعودن فى لون 
ا | لهم كه ك الظليين ز٣ا‏ ول كنس" الأرض من عدم 


سے 
au:‏ 


e" 
"ي‎ "+ 


AS DESE E 
: ٤ ذلك أن خاف مقائى وخاف وعيد‎ 


لا لنخرجنک) 1 (أر اتعودن) ليكو نن أحداللامرين لاعالة . إما إخراجم وإماعودم 
حالفين © على ذلك . فإن قلت : کآنہم کا بوا على ملتهم حتى بمو دوا فيها . قلت : معاذ الله » 


ولك نالعود ععنىالصيرورة وهو كثير فىكلامالعرب كثرة فاشية لانكاد تسمعهم يستعملون 





)0( قال مود : « إن قلت كف كرر ذلك يعد قوله (وعلى الله فليتوكل المۇمنون) ٠.١‏ »> قالأحمد : وبهذا 
مرج عن وادى ومن قتل قتلا قله سلبه » والله آعل 
0( قوله وحالفين ۾ حال من فاعل قال . وعبارة الفسق ووحلفوا» 3 (ع) 








تفسير سورة إبراههم چم الآنات o0 ٠۷-٠١‏ 





ساو ولگ عاد » ماعدت أراه عاد لايكلمى : ماعاد لفلان مال . أو خاطيوا به كل رسول 
ومن أمن به ؛ فغلبوا فى الخطاب اجماعة على الواحد ( لهلكن الظالمين تقتضى إضار 
القول ٠‏ أوإجراءالإعاء مجرىالقول > لاه ضرب مئه قرا وة ليلكن › وليسكندم : 
بالياء اعتباراً لاوح نى » وأن لفظه لفظ الغيية» ونحوه قولك E‏ 
والمراد بالارض . أرض الظالمين وديارهم › ونحوه ( وأورثنا القوم الذي نكانوا لستضعفون 
مشارق الارض ومغارا) › > (وأورثك أرضهم ود (Rl‏ . وعن أأنى صل الله عليه وسل ومن 
ایا ورانه الله داره 9" ۽ وقد ءاينت هذا فى مدة قريية :كان لى خال يظالبه ء عظم القرية الى 
أنامنها ويؤذينى فيه . ففات ذلك العظم وملكى الله ضيعته » فنظرت يوما إلى أبناء غالى 
يترددون فما ويدخلون فى دورها وتخرجون ويأمرون وينهون فذكرت قول رسو ل الله صل الله 

عليه وسل 1 وحدتتهم . ود رألته إذلك ) إشارة إلى ماقضى به الله من إهلاك الظالمين 
وإسكاق ال ن دارم ٠‏ أى ذلك الام حق لا لمن ن خياف مقاى ) موقق وهو موقف الحسأب . 
4 موقف الله الذى قف فيه عياده بوم القمامة 0 على إقحا م المقام -وقيل : حاف قیأای 
عليه وحفظى لاعماله . وال ن ذلك حق للمتقين . كقو له (والعاقية التقين) : 


"r :‏ سرا م ررد > 


O 
من وراه جم و يسق من‎ ٤ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد و‎ 


کے r‏ ا g~‏ سے ا ر ر 0 ماه .8 ا لبخ م 9 

ا صل لل :5 : تح ام معه لوت و ا 

ظط بد ا جر عه ول 2 3 0 به ا من کل ل 
وما هو ,مهت ومر ورا ه مذاب غلمظ ز۷ 


ل واستفتحوا) واستلصروا| لله على أعداتهم (إ نتستفتحوا فقد جاک الفتح) أواستحكوا 
الله وسألوه القضاء ينهم من الفتاحة وهى الحكومة » قول تعالى (ربنا افتح يننا وبين قومنا 
بالحق ) وهو معطوف على ( أوحى 0 : واستفتحوا » بافظ الامر . وعطفه على 
( لملكن) أى : أوحى !لبهم رہم وقال هم الکن وقال لم استفتحوا ل[ واب کل جبار 
عنيد ‏ معناه فنصروا وظفروا وأفلحو أ.وخاب كل جبار عنید › وم قومهم ٠‏ وقيل : و استفتح 
الكفاد عل ازمل شا ميم باع عل اطق والرسل عل الباطل ,و خاب کرجا علب عه 
ولم يفلح باستفتاحه ل من ورائه 4 من بين ندیه ٠‏ قال : 





60 م الخد 7 
(؟) قوله «يقف فيه عباده» فى الصحاح : يتعدى ولايتعدى < (ع) 
(ه؟ - “ماف - ١‏ ) 
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: سس سخ ساس کے ۸( 


تی الكَرْبُ اذى أَسَيْتَ فيه یکوت وراءه فرج قريب 

وا حاله وهو فی الدنيا » لاانه مرصد جهن , ف كانم ون دت اوهو عل فما 
أو وصيف حاله فى الأخرة حين يبعث وبوةف . فان قلت : علام عطف ويسق ‏ ؟ قلت : 
على حذوف تقدره : من ورائه جهم يلق فيه مايلق ويسق من ماء صديد , كأنه أشد عذاما 
:خصص بالذ کر مع قوله ( ويأتيه الموتمن کل مكان وما هو میت ) . فإن قلت : ماوجه قوله 
تعالى لمن ماء صد يدم ؟ قلت عد ين عطف ينان لمات قال وي من عا فاعيمة اماما 
ثم بينه بقوله (صديد) وهو مايسيل من جاود أهل النار لإ تجرعه ) يتدكلف جرعه ل ولايكاد 
يسيغه م دخل كاد للمبالغة . يعنى : ولا يقارب أن يسيغه. فكيف تكون الإساغة . كقوله 
( لم يكد يراها) أىلم يقرب من رؤيتها فكيف اها لإ ويأنيه الموت من كل مكان ) كأن 
اتات الموت وأصنافه كلها قد تأليت عليه ٩‏ وأحاطت به من جميع الجهات › تفظيعا ا نصيبه 
من الالام . وقيل ( منكل مكان ).من جسده حتىمن بام رجله . وقيل : من أصل كل شعرة 
لإومن ودائه) ومن بين يديه لآ عذاب غليظ) أى نى كل وقت يستقبله يتلق عذابا أشدّ 
ما قبله وأغاظ . وعن الفضيل : هو قطع الآنفاس وحبسما فى الأجساد . وعتمل أنيسكون 
أهل مك قد استفتحوا أىاستمطرو! ‏ والفتح المطر فى سنى الفحط الى أرسلت عام بدعوة 
رسول الله صل الله عليه وسل فلم يسقواء فذ کر سبحا" ذلك ؛ وأنه خیب رجاء كل جار عنيد 
وأنه يسق فى جهم بد لسقياه ماء آخر» وهو صديد أه ل النار . واستفتحوا ‏ على هذا التفسير. : 





)0 يؤرقى اڪتاب ألى يړ ققلى مر كأبه كتيب 
عبى الكرب الذى أمديت فيه يكون وراءه فرج قريب 


لمدية بن خشر م العذرى ٠‏ وروی : خرشم . وان مسجونا للفتل ٠‏ والتأر بق : التسهير ع والا كعاب : الانكار 
ونير اللون من الحزن ء والكابة كذلك ٠‏ وأبو مير كان صدية: له » فزاره لكالسجن و-زن عليه . ومهلا : مصدر 
يدل من اللفظ بمعله . وخبر القول : جملة أءتراضية فى أثناء عقول الول ٠‏ واللب : العقل . وعسىالكرب : تنمة 
مقول القول . وبروى : أمسيت ٠‏ العنم والفتح . وقال الجوهرى «وراء» يأ ٤ى‏ خلف ء وقد يأتى می 
قدام , فبو من الاضداد اه ؛ لآنه ماوراء الشخص بجر مه عن نفسهأو عن غيره » ومواراته عن نفسه لايمكنإلاق 
الخلفع فكثر فيه . أو عو مكان المواراة مطلقا » وهو فى الخلف أكثر . واسم ويكونء ضمير الكرب » ووراءه 
متعلق محذوف خير ليكون , و وفرج» فاعل بالفارف . ويحوز أن «فرج» مبتدأ وووراءء» متعلق بمحذوف 
خر له » والملة خبر ليكون . وجب كون المحذوف كونا تاما لاناقما ؛ للا يحتاج إلى تقد ر عذوف أيضنا, 
فيتلل التقدير » ولم دل «فرج» مرفوع بكون ؛ لان خير أمعال ااقاربة لايرفع الأ جني عن اما . وجل 
ويكون» خر ليس , وبجريد خبرها من «أن» قليل أى عسى أن عصل الفرج إعد الكرب ٠‏ 
)۴( قوله وقد تأ لبت عليه > أى معت . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 








تفسير سورة إبراهم ‏ الآيات ۸٠و o۷ ٣٠‏ 


مسل الذين گغفروا ررم اعسلم كماد ت ازع ق و 
عاصف لآ بقدرون عا كَسَبُوا على شىء دالت هو الشاال البعيد 4525 

هو مبتدأ حذوف الخبر عند سيبويه » تقديره : وفها يقص عليك لإ مثل الذين كدفروا 
رهم ) والثل مستعار للصفة ألى فما غرابة وقوله لإأعمالم كرماد) جلة مستأنفة على تقدير 
سؤال سائل يقول : كيف مثلهم ؟ فقيل : أعمالحم كرماد . وبجوز أن يكون المعنى : مثل أعمال 
انان ار ر هذه اجملة خبرا للبتد! » أى صفة الذي نكف روا أعماهم كرماد »كقواك 
صفة زيد عرضه مصون وماله مبذول» أو يكون أعماطم بدلا من (مثل الذين كفروا ) على 
تقدير : مثلأعمالهم ٠‏ وكرماد : ار . وقرى : الرياح لإف يوم عاصف ) جعل العصف لليوم» 
وهو لما فيه » وهو الرح أو الرياح » كقولك : بوم ماطر و ليلةساكرة . وإتما السكوراربحها(» 
وقرىٌ : فى بوم عاصف . بالإضافة . وأعمال الكفرةالمكارم الى كانت لمر.ء منصلة الارحام 
وعتق الرقاب . وفداء الآسارى ؛ وعقر الإبل للاضياف » وإغاثة الملهوفين , والإجازة » وغير 
ذلك من صنائعهم ٠:‏ شهها فى حبوطها وذهاها هباء منثورا لبنائها على غير أأساسمن معرفة الله 
والإءان ه» وكونها لوجهه : تزماد طيرته الرح العاصف لإلايقدرون) يوم القيامة لإا 
كسبوا )4 من أعماهم (على ثىء ) أى لا رون له أثرا من واب » کا لايقدر من الرماد المطير 
فى الريح على شىء ر ذلك هو الضلال البعيد) إشارة إلى بعد ضلاهم عن طريق الحق أو عن 
الثواب ب بالحق) بالسكمة والغرض الصحبح ‏ والآمر العظم » ولم خلقها عبثا ولا شهوة 

O E TC‏ ل ع AS‏ نه 

الم ر أن اله خلق السموات والارض بالحق إن يشا يذهب وات 


9 0 ت 3 35 ر سے 1 ان ١‏ صر اسيل لم 7 ا 
يخلق جد د ٠۹:‏ وما ذلك على الله بعر زا 
سر سر س ي #2 د س - 3 


وقرئ : خالق السموات والارض إن يشأيذهيم ) أى هو قادر على أن يعدم الناس 
وخلق مکا ہم خلا آخر على شكلهم أو على خلاف شكلهم . إعلاما منه باقتداره على إعدام 
الموجود وإبجحاد المعدوم , يقدر على الثىء وجنس ضده لإ وما ذلك على أله بعزيز ) متعذر» 





)١(‏ قوله « وما السكور لريحها » فى الصحاح : سكرت الرج » تسكر سكورا : سكنت بعد ابوب ٠‏ (ع) 
(0) قال مود : « معناه خلقها بالمكة والفرض الصحيح ... الخ» قال أحمد : وهذا من اعتزاله انى وقد 


04۸ تفسير سورة إبرأهم حت ال ظ 
ا ا م س ا ا و ج صصص ر و 
بل هو هين عليه اسار 0ن لاه قادر الذات لااختصاص له عقدور دون مقدور › فأذا خلصس 
اه الداعى إلى شىء وانتالصارف 3 كن من غير نو وف كر يك أصبعك إذا دعاك | له ٍ' 
داع ول يعترض دونه صارف . وهذه الآيات بيان لإبعادهم فى الضلالو عظم خطتئهم فى الكفر 
الله » لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على ته الناهرة وحكنه البالعة :وآنة هو الحقيق. بان 

إحيك > واف عقابه ويرجى ثوابه فى دار الجزاء . 





نم ول كنا يلين عَذَابِ الله من وع قَالوا ودا الله 0 الا 
SL E‏ 

لاو رزوا ته ويرزون يوم القيامة . وإبما جىء به بلفظ الماضى » لان ماأخبر ۳ 
وعلا او كانه فق کن ووت ونحوه ( ونادى أععاب الجنة ) (٠‏ ونادى أصعاب النار ( 
ونظائرله . ومعنى .روزم لله - واه تعالى لايتوارى عنه شیء حى برز له - انهم کانوایستترون 
من العيون عند ارتكاب الفواحش » ويظنون أن ذلك خاف على الله » : فإذا كان يوم القيامة 
انكشفوا لله عند أنفسهم وَعَلوَا أن اله لاخ عليه خافيه او جو امن قبوره, فيرزوا 
لساب الله وحکه . فإن قات : كتب ل الضعفؤ» بواو قبل الهمزة؟ قلت: كتب على لفظ 
من هخم الالف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو . ونظيره ( عليوا بى إسرائيل ) والضعفاء : 
الاتباع والعوام. والذن استکر و!:ساداتهم وکر ازم ؛ الذي ناستتبعوه واستغووه وصدوهم 
عن الاستاع إلى الانيياء وأتباعهم لإ تبعام تابعين : جمع تابع على تبع » كق وهم : خادم وخدم 
وغائب وغيب © أو ذوى نيع . والتبع : الاتباع ؛ يقال , تبعه تبعا . فان قلت : أى فرق بين 
من فى لمن عذاب لله ) و بینه فى لا من شی ؟ قلت : اللأولى لابين » والثانية للتبعيض » 
كأنه قيل : هل أتم مغئون عنا بءض الشىء الذى هو عذاب الله . ويحوز أن تكو نا التبعيض 
معأ » معنى : هل تم مغنون عنأ دض ثىء هو لعض عذاب الله . أى : عض لعض عذاب الله 





بزع أى : هين عليه , لآنه قاد ر بالذات اخ ... قال أحد :وهذا 


ل عاد كلامة . قال : معئأه و هاذلك على الله لعز, 
اعتزال صراح لم بتمنع فى إبرازه » وما أبشع قوله عن الله جل جلاله , خلصله الداعي انه المارف , وماأناه 
عن مع امحقةين العارفين ,آداب الله تعالى وبا يجب فى حق جلاله ء وقد تقدم مافيه كفاية . 

ش )م( قوله «خادم وخدم وغائب وغيب» فى الصحاح وا ميت فيه الياء فى التحر بك ۾ لاله شه لصيد 


ر إن کان جما ۽ وضاد مصدذار قولك ولعير أصيد» نه يموز أن وی نه المصدر ٠‏ (ع) 
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فإن قلت : فا معنى قو له لوهدانا لته مد ینا 85) ؟ قات الذى قال خم الضعفاء كان تو بيخا 07 
وعتابا على استتباعهم واستخوائهم . وقو هم ( فهل تم مغنون عنا ) من اب التبكيت ؛ لاام 
قد عليوا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم » فأجابوهم معتذرين عما كان منهم [لمهم : بأن الله 
لو هداهم إلى الإعان لهدوه, 3 يضلوهم »إمامو ر کرنرالذ نب نی ضلا وإضلالخم على الله ا 
اور ا الله ما أشر كنا ولاآباؤنا) » (لوشاء od‏ 
بقولون ذلك فى الاخرة کا كانو ا يقولو نهف الد نيا . وددل عليه قولهحكابةعن المنافقين (وم بیع مم 

الله جميعاً فيحلفون له کا علفو نلك و عسبون أنهم علىشىء). وإما أن يكو نالمعنى:لوكنا 7 
اللطف فاطف بنا رينا واهتدينا لهدينا كم إلى الإمان . وقيل : معنأه لو هدانا الله طريق النجأة 
من العذاب لهديناك , أى : لاغنينا عنكم وسلكنا بم طريق النجاة کا سلكنا م طريقالما 49 
لإسواء علينا أجزعنا أم صبر نا مستو يان علينا الجرعوالصير . والهمزة وأم للنسوية. ونحوه : 
(اصروا أولاتصروا سواء عليم ) وروی أنهم يقولون : لعالوا نجزع » فيجزعونخسمائةعام 
فلا يتفعهم . ٠‏ فيقولون : تعالوا نصبر ٠‏ فيصبرون كذلك م يقولون : سواء علا . فان قلت : كيف 
انصلقوله سواء عليناما قبله ؟ قلت : اتصاله به من حيث أن عتامهم هم کان جزعا ماهم فيه 
فقالوا : سواء عليناأجزعنا أمصيرنا ء بريدون أنفسهم وإياهم » لاجتهاعهم فىعقاب‌الضلالة الى 
كانوا يجتمعين فا > يقولون : ما هذا الجزع والتو بيخ » ولا فائدة فى الجزع م لا فائدة فىالصير 
والس من ذلك أطي" . أو لما قالوا لوهدانا الله طريق النجاة لاغنينا عنكم وأنجحينا كم او 
الإقناط منالنجاة فقالوا لامالا من حيصي أى منجى ومورب » جزعنا أمصبرنا . وتجوز أن 
يكون من كلام الضعفاء 0 كأنه قا" :قالو! جميعاسواء علينا »كقو له(ذلك لبعز أ فلم 


() “ال ود : «دالذى قال لم الضعفاء كان تر خا م «ek...‏ قال أحمد : لما استشعر دلالة الأبة لعقيدة 
النة المشتملة على أن الله تعالى مما شاء كان » وما لم يشا لم يكن » وأن هداية المشركين مالم يشأه . ولو شاءها 
لاهتدوا . وإنما تنمأ هذه الدلالة من إراد هذا اكلامعنالكفار فى دار الحق حين حقت لر اللقائق وانكشف 
النطاء, . والمقصود من اقتصاصه : إبفار أمثالخم فى الديا ء وعذ, az‏ سرة والندم فى الآخرة إذا حق علهم 
العذاب ١‏ واعرفوا بالق وقالوا القول المذكور ا يرد إلى أنه كلام حب الى » فلا فطن الرعنشرى لذلك 
شرع فى تقرير تخطئتهم فى هذا القول فى الآخرة کا خطأهم فى الدنيا .., 0 اعتقاد أن الله يشاء مالايكون ويكون 
مالايماء . ومنذلك هداية الكفار فان الله تالى يشاؤ ا فى الدنيا , لكتها لم تسكن . وأتى له ذلك ؛ وسياق الآية 
يصوب الكلام المذكور ودر الغافلين عنه فى الدنيا , وبحذرهم من التورط فما يؤدى إلى هذا الندم , حيث لا ينفح 
3 إلى هذه الجسرة ع إذ لايتجع < أورد كلام الث طان عقيب ذلك حين يعترف الق فى دار أحق » وحيث 
بتفعه [إعانه , فقول : إن الله وعدم وعد الق ووعدتم فأخلفتك . .. ال ٠‏ وما سيق عفرا وإنذارآ 
أنفاقا » وات الموفق 
(؟) قوله «موركينالذب» في الصحاح : ورك فلان ذنبه علىغير» › أى : قرفه به اه , أى 9 .)ع( 
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أخنه) وا محص يكونمصدراً كا مغرب والمشيب . ومكاناء كالمبيت والمصيف . ويقال : حاص 
عله وجاض ٠‏ عى وأحد . 

ا ا E‏ روتک 
افش وما کان لى يِن لطن إلا أن مونم كت م لي قلا 
تأوموتى ولوموا أن م م ÎU‏ سر وم أ نے مرخ ت گت 0 

5 ن قل إن الظليين ف ا أ‎ E E 

لإا لما قضی الام( لما قطع الام وفرغ منه » وهو اساب وتصادر eT‏ 
أحد هيأ الجئة ودخول الاخر النأر وروی أنّ الشيطان بوم عندذلك طا فى الاشقياء 
من الجن والإنس فقول ذلك لا إن الله وعدم وعد الحق وهو البعث والجزاء على الاعال 
فوق لک عا وعدم لاووعدتگ ) خلاف ذلك پا فأخلفتكم و ماکان لی عليكم من سلطان 34 

من تساط وقهر فأقسرك على الكفر والمعاعى وألجك؟ !لها إلا أن دعوت ٠‏ 4 إلادعاق إياع 
إلى الضلالة بوسوسبى وزیی ؛ : ولس الدعاء ا e‏ لك ا یم 
إلا الضرب. فلا تلومونى ولوموا أنفسكم» حيث اغتررتم فى وأطعتمونى إذ دعوتكم . ول 
تطیعوا ر بک إذدعا؟ . وهذا دليلعلى و الإنسانهو الذى ختار الشقاوة أو السعادةتوحصلها 
لنفسه  »‏ و ليس من الله إلا الكين . ولا من الشيطان إلا التزيين . ولو كان الاما تزعم 
امجيرة لقال : فلا تلومونى ولا أنفس؟ . فإن” الله قضى عليكم اللكفر وأجيرم عليه . فإن قلت : 





رو) قال ود : دروى أن الشيطان قوم عند ذلك خطيبا ... الخ قال أحد : قد حمل قول السكفار فىالاية 
الأولى على إبطال الانتحال , لله لايلانم معتقده » واستشود على أن اللكذب حيتذ غير ممتنع ولا متعذر بقوله تعالى 
(فيحلفون لهم حلفون لك5) ثم لماظن أن قول الشيطان هذا يلاثم معتقده , اجتهد فى الاستدلال على تصويبه 
وتصحيحه وإن كان قائله الشيطان ؛ كل ذلك منه اتباع للهوي حيما توجه وأية سلك . وحن معاشرأهل السنةالملقبين 
عنده بالنجيرة نقول : إن الله تعالى إإنما أورد هذا الكلام غير راد له > ولاعنطي . فيه الشيطان . كا اقتص كلام 
الكفار فى الاآية الآولى كذلك . ونحن تعتقد أن الملامة إا تتوجه على المكلف وأما الله تعالى فقدس عن ذلك . 
وحجته الااخة . وقضاؤه الحق . وذلك أنا نمترف ما خلقه الله تعالى للمبد من الاختيار الذى مجده من نفسهعند 
تاذب طر فى الأفعال الارادية ضرؤرة , وبذلك قامت الحجة له على خلقه » وإن سلبنا عن قدرة الخلق تأثيرها فى 
الفعل , فلا تناقض إذا بين عقيدة السنة وبين صرف اللامة إلى المكاف , واله الموفق . 

(0) قوله ومختار الشقاوة أوالسعادة وعصلها لنفسهء هذا مذهب المعتزلة »> وقوله والجيرة» يعى أمل السنة » 
ومذههم أن الله هو الخالق لآسباب السعادة وأسباب الشقاوة , لكن العبد له فيها الكسب . ومن هذا يتوجه عليه 
اللوم , خلا للمعتزلة فىقولم : إن العبد هو الخالقها , وهو الذىحصللنفسه . وتحفيقه فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 
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قول الشيطان باطل لا يصح التعلق به . قلت : لو كان هذا القول مئه باطلا لبينالتهبطلانهو أظهر 
إنكاره » على أنه لا طائل له فى النطق بالباطل فى ذلك المقام : ألاترى إلى قوله ( إن للهوعدم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفدك ) كيف أنى فيه بالحق والصدق » وف قوله ( وماکان لی عليم 
من سلطان) وهو مثلقول الله تعالى : ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من 
لفاون ) »لا ما 3 صر حك وما أتتم بمصرخى » لا ینجی بعضنا بعضا م عذاب 
الله ولا يغيثه . والإصراخ : الإغاثة . وقرى : بمصرخى » بكسر الياء وهى ضعيفة » واستشهدوا 
ها بست بجهول : 
قل ھا مَل لك بات ف قلت 1 مَأنتَ ازى © 

وكأنه قر ياء الإضافة سا كئة وقبلها ياء سا كنة م غزككها بالكسر لما عايه أصل 
التقاء السا كئين ‏ ولكنه غير صحيس» لان ياء الإضافة لاتتكونإلا مفتوحة » حيثقبلها ألف 
فى نحو عصاى , فا بالحا وقبلبا ياء ؟ فان قلت : جرت‌الباء الأول بجرىالحرف الصحيحلاجل 
الإدغام . فكأنها ياء وقعت ساكئة بعد حرف صميح سا كن » خركت بالكسر على الأصل . 
قلت : هذا قياس حسن » ولكن الاستعال المستفيض الذىهو مئزلة الخ رالمتواتر تتضاءل [ليه 
القياسات . , ما ء فى ما أشركتمونى) مصدرية » و لإ من قبل 4 متعلقة بأشركتمونى , 
يعنى : كفرت اليوم بإشرا کک إياى من قبل هذا اليوم » أى فى الدنيا كقوله تعالى ( ويوم 
القيامة يكفرون بش ركم ) ومعتى کفره بإشرا كهم إياه : ترؤه مله واستدكاره له » كقوله 
تعالى ( إنا برآء منکوعاتعہدون مندون اله کفر نا بم ) وقيل : ( من قبل ) يتعلق بکفرت . 
وما موصولة ‏ أى : كفرت من قبل حين أييت السجود لادم بالذى أشركتمونيه وهو اله 
عز وجل » تقول : شرك زمدآ » فإذا تقلت بالههرة قلت : أش ركنيهفلان . أى : جعلی لدشريكا. 
ونحو, مأ» هذه ١‏ ما» فى قوطى : سبحان ما عفركن لنا . ومعنى شرا كهم‌ال,طان بالله : طاعتهم 
)0 قال ما مل لك اتاق“ قالت له ما أنت بار سى 

٠. ماض إذا ماهم بالمطى‎ ٠ 

قائله مجهول . وتا : اسم إشارة ء أى : هل لك باهذه اارأة رغة فى . وأصل ياء المنكام السكون »> فان حركت 
فبالفتح » لكن لما التقت هنا سا كنة مع الياء قبلها ساغ كسرها . على الأصل فى التخاص من القاء السا كنين . 
وقالت : استثناف . كأنه قل له : فا ذا قالت ؟ فقال : قالت له است مرضيا , فاك رجل ماضر, فى کل أمر تمي" 
فيه , قاض : خير لمتد! حذوف . والجلة : ا-تثئاف جواب لاسؤال عن علة عدم الرضًا ٠‏ وعبر يضمير الغبية فى 
قوله : هم نظراء للخير ٠‏ ويحوز تقدبر المبتدأ لفظ وهو» فيكون التفا تا من الطاب إلىاافيية + دلالة ءل الاعراض 
عله ٠‏ وذكر اليب لغيره . 
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له فما كان بزينه هم من‌عبادة اللاو ثانوغيرها » وهذا أ. خر قول إ بلس . وقوله < إن الظالمين ¢ 
قول الله عن وجل" . وحتمل أن يكون من جملة قول إبليس , وإنما حك التدعر ر 
فى ذلك الوقت » ليكون لطفا للسامعين فى النظر لعاقبتهم والاستعداد لما لا بد لم من الوصول 
ليه » وأن يتصوّرواف أنفسهم ذلك المقام الذىيقول الشيطان فيه ما يقول ؛ فيخافوا ويعملوا 
ما خلصهم منهو ينجبهم . وقريٌ : فلا يلوموبى ٠‏ بالياء على طريقة الالتفات . كقوله لعا ( حى 

إذا كنم فى الفلك وجرين بم ) . 


ی اا ا ا و 0" اماه ا 
وأدخل الد ن ءأمنْواً وعماوا الصلحت جمدت ر قتا ] الا 
لرن فما بإذن رهم حينم 8 تحهلم فيا لام ۲ 
وا الحسن وعمرو بن عبيد : وأدخل الذن ا gt‏ لى فعل ا6 م ععى : وأدخل أنا 
وهذا دليل على أنه من قول اللهء لا من قول بليس ( بإذن دم © 4 متعلق بأدخل ؛ أى : 
أدخلتهم الملائكة الجنة إذن الله وأمره. . فان قلت : 0 ى فى القراءة الاخرى وقولك : 
وأدخلهم أنا بإذن رمم کلام غير ملتثم ؟ قلت : الوجه فى هذه القراءة أن تعلق قوله : 
) باذن رمم ) ا بعده. أى لا ينهم فا سلام ) € بإذن رېم : عى : أن Si‏ حيو نهم 
و 0 ف كي e‏ ان رث 
e ry‏ سے سرلا و OS‏ 


قر لام تر € سا كنة الراء »5 قري : من يتق » وفيه ضعف لإ ضرب الله مثلا © اعتمد 
مثلا ووضعه . ولا كلية طيبة») نصب لمر أ عر كله طاو تلوط رع 





)00 قال مود : «وقرأ الس وعرو بن عبيد : وأدخل الذين أمنو | على فمل المتكام . .. ا قال آحم_ر : 
فان قلت : ماالفذى صرف الزغخشرى عن حله على الالتفات من التكام إلى الغبية > ولاه إلى تعليقه ٤أ‏ بعده » وقد 
كانت "له فى ذلك مندوسة ؛ والالتفات على هذا EEE‏ . ألاترى إلى قوله تعالى (طه u‏ زانا عليك 
لتشق) ثم قال (تنزيلا ممن خلق الآرض) ولم يقل تنزيلا منا ٠.‏ قلت ت : لآمرهماصرف الكلام عن هذا الوجه , وهو 
٠‏ أن ظاهر (أدخل) بلفظ المتكام > إشعر بان إدشضاط م الجنة لم يكن بواسطة ؛ بل من الله تعالى مباشرة » وظاهر 
الاذن يشهر باضافة الدخول إلى الواسطة , فبينهما ا ن بحسن عندی أن يعلق خالدين » والخلود غير 
الدخول , فلا تناف » والله أعل . ١‏ 
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تفسير لقوله ( ضرب الله مثلا ) كقولك : شرف الآمير زيداً : كساه حلة » وحملهءلى فرس . 
وجوز أن ينتصب ( مثلا ) و( کمة ) بضرب» أى : ضرب كابة طيبة مثلاء معنى : جعلهاءثلا 
“م قال ( كشجرة ة طيبة ) على أنما خير مبتدأ محذوف » »نى هى كشجرة ة طيبة لإ أصلهاثا بى ) 
يعتى فى الارض ضارب بعروقه فيا إإوفرعها» وأعلاها ورأسها لإفى السماء) ويحوز أن 
بريد : وفروعها » على الا كدتفاء بلفظ الجنس. وقرأ أنس بن مالك : كشجرةطبية ثا بت أصلها 
فإن قلت : أى فرق بن القراءت, نين ؟ قلت : قراءة اماعة أقوى معنى ؛ انف قراءة أنس أجريت 
الصفة على الشجرة › وإذا قلت : مررت برجل أبوه قائم » فهو أقوى معنى من قولك : مررت 
برجل قاعم أبوه ؛ لان الخر عنه إا هو الأب لارجل . والكلمة الطيبة :كلة التوحيد . وقيل: 
كل كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة . وعن أبن عباس : شهادة أن 
لاله إلا الله . وأما الشجرة فكل تججرةمثمرة طيبة القار .كا لنخلة وشّجرة التين والعنب والرتان ٠‏ 
وغير ذلك. . وعن أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال ذات بوم : « إن اله ضرب مثل 
المؤمن شججرة فأخيروىماه ی» ‏ فوقع الناس فى جر البوادى؛ وكنت صييا : ٠‏ فوقع فى قل ىأنما 
النخلة » فهبت رسول لته صلى الله عليه وسل أن ارما واا اضر القوم . وروی : فنعنى مكان 
عر واستحييت » فقال لی عبر : ياينى لو كنت قلا لكانت أحب" إل من حمر النعم »ثم قال 
رسو ل الله صلى الله عليه وسل ولا زا ألاخلة » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : تجرة فى الئة 
وقوله (ف السياء ) معناه فى جهة العلو والصعود ء ولم برد المظلة كقولك فى الیل : طويل فى 
السماء تريد ارتفاعه وشموخه اتی أكلهاكل حین ) تعطى شم رهاكل وقت وقته الله لإثمارها 
لإ بإذن رجا بتيسير خالقها وتمكوينه لإ لعلهم يتذ رون لأن فى ضرب الأمثال زيادة إفهام 
وذ كير وتصوير لليعانى . 


سس سا ۱ ل 


ومثّل كلة حملا كشجرة حي ات من ارش مها فن رار r‏ 

لإا كشجرة خبيثة 4 كل تيحرة خبيثة » أى : صفتها كصفتها . وقريٌ : ومثل كلبة بالنصب , 
عطفا على كلمةطيبة . والكلمة الخبيئة : كلمة الشرك . ويل : كل كلمة قبيحة . وأا الشجرة اة 
م e‏ يك e AS‏ 





. متفق عليه وله ألفاظ‎ )١( 
. قوله « والكشوت» ف المحاح الدكشوت نب يتعلق بأغصانالشجر منغير أن يأرب بعرق فى الأرض‎ )۲( 
قال الشاعر : هو الكشرت فلا أصل ولاورق ولا لسم ولا ظل ولا ٤ر )ع(‎ 
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أذ الجثة كلها مالحا منقرار) أى استقرار . يقال : ةد الثىء قراراً »كقولك : ثبت باتاء 
شبه ها القول الذى لم يعضد عجة . فهو داحض غير ثابت والذى لايق إا يضمحل عن 
قريب لبطلانه » من قوم : الباطل لجح ”“ . وعن قتادة أنه قبل لبعض العلماء : ماتقول فى كابة 
خبيثة ؟ فقال : ماأعل لها فى الأارض مستقراً » ولا فى السماء مصعداً » إلا أن تلزم عنق صاحما 
حى يوان ما القيامة . 


2 ور کے اسر ير .ف ا إل كس على و ي 2ة 
شيت الله الذين ءَامَنوا بالقول الما بت فى الحياة النها وفى الآخرة و يضل 


55-5 لر الق ساس‎ u 2d 
الله الظلمين و فمل الله ما شام ز۷‎ 


(القول الا بت )ا لذى ثبت بالحجة "كو الرهان فىقلب صاحبهوتمكن فيه» فاعتقدهواطمأ نت 
إليه نفسه . وتثبيتهم به فى الدنيا : أنهم إذا فتنوا فى دينهم لم زلوا .كا ثبت الذين فتنهم أصماب 
الآخدودء والذيننشروا بالمناشير ومشطت ومهم بأمشاط ا حديد؛ وكائبت جر جدسومسون 
وغيرهما . وتثبيتهم فى الآخرة . أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدم ودينهم ءلم 
يتلعشموا وم بيبتواء ول تحيرهم أهوال الحشر . وقيل معناه الثبات عند سؤال القبر . وعنالبراء 
ان عازب رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل ذكر قبض روح المؤمن فقال,ثم يعاد 
روحه فى جسده فيأتبه ملكان فيجلسانه فى قبرهو يقولان له : منر بك ؟ ومادينك؟ ومن نبيك ؟ 
فيقول : رف الله » وديى الإسلام , ونبی مد » فيئادى مناد من السماء أن صدق عبدى فذلك 
قوله : يديت الله الذين آمنوا بالقولالثابت, © لويضل اتهالظالمين )4 الذن1 يتمسكوا محجةى 
دينهم > وإتما اقتصروا على تقليد كبارهم وشيوخهم » کا قلد المشركون آباءهم فقالو ا(إناو جدنا 
آباءنا على أمة ) وإضلاهم فى الدنيا أنهم لايثبتون فى مواقف ألفتن وتزل أقدامهم أل شىء› 
وهم فى الآخرة أضل وأذل 9 ويفعل الله مايشاء ج أى ماتوجبه الك ؛ لآن مشيئة الله تابعة 


)١(‏ قوله ومن قوم الباطلجلج » فى الصحاح : الحق أبلج ٤‏ والباطل بلج > أي : بردد هنغير أن ينفذ ۰( ج) 

(؟) قوله « القول الثابت الذى ثيت بالحجة» لما فسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوح_د والخبيثة بكلمة الشرك , 
المتجه تفسير القول الثابت بقول ولا إله إلا الله مد رسولالته» وإضلال الظالمين بابقائهم على كلبة الشرك » (إن 
الشرك لظم عظم ) وأما القسك بالحجة وتقليد الشيوخ فبعيد عن السياق . وفيه رد على أهل السنة التكفين بالتقليد 
فى عفق الايمان. 2 (ع) 

(©) هذا طرف من حديث له طو يل أخر جه أبو داود وأبو عواتة والحا كم وأحمد وأبن رأهويه وابن ألىشيبة 
وأبو يعلى من رواية سعد بن عبيدة عند البخارى مرفوعا فى قوله ( يت الله الذين أمنوا بالقول أأثابت) قال : نزلت 
فى عذاب القبر . يقال له : من ربك ومادرينك ؟ فيقول : رف الله ٠‏ ونی مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك قوله 
تجالي (يثيت الله الذن آمنوا ... الآية) , 
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الحكة » من تأبيت المؤمنين وتأبيدم » وعصمتهم عند ثباتهم وعزمهم » ومن إضلال الظالمين 
وخذلام » والتخلية ينهم وبين شأنهم عند زللهم . 


مم 
م 
- 


E:‏ ا ال د ل رمس س إلا + .يي رغاش وم و سے ا 
الم تر إلى الذين بد لوا نعمت الله كغر | واحلوا قومهم دار البوار زت 


بي 


وَجَعلوا له أَنْدَاذًا لاوا من سيل فل توا 
إن مصي رك" إلى الثار 7 

ل بدلوا نعمة اه أى شكر نعمة الله ب( كف را ) لآن شكرها الذى وجب علهم وضعوا 
مكانه كفراً » فكأنهم غيروا الشسكر إلى الكفر وبدلوه تبديلاء ونحوه (وتجعلون رزق كن 
تسكذبون ) أمشكر رزقک حيث وضعمم اكد ت مو هة وو جه آخر : وهو آم بدلوا 
نفس النعمة كفراً على أنهم لما كفروها سابوها فبقوا مسلون النعمة موصوفين بالكفر. 
حاصلا لم الكفر بدل النعمة . وهم أهل مك : أسكهم الله حرمه › وجعلهم قوام يته › 
وأكرمهم بمحمد صل الله عليه وسل » فكفرو! نعمة الله بدل مالزمهم من الشكر العظم . أو 
أصامجم الله بالنعمة فى الرخاء والسعة لإيلافهم الرحلتين » فكفروا نعمته ٠.‏ فضربهم .بالقحط 
سبع ستین » خصل هم الكفر بدل النعمة » كذلك حين أسروا وقتلوأ يوم بدر وقدذهبت علهم 
النعمة وبق الكفر طوقا فى أعناقهم . وعن تمر رضى الله عله : هر الالخران من قريش : بو 
المخيرة وبلو أمية , فأما بثو المخيرة فتكفيتموهم يوم بدر . وأما بنو أمية فتعواحى حين . 
وقيل : هم متنصرة العرب : جبلة بن الايهم وأصحابه لإ وأحلوا قومهم ) من تابعهم على الكفر 
دار البوار ) دار اللاك . وعطف ( جهنم ) علىدار البوار عطف يان . قر( ليضلوا) بفتح 
الياء وضمها . فإن قلت : الضلال والإضلال لم يكنغرضهم فى اتخاذ الانداد , فا معنى اللام ؟ 
قلت :لما كان الضلال والإضلال نتبجة اتخاذ اللانداد » ا كان الإكرام فى قولك : بتك 
لتسكرمنى , نقيجة الجىء . دخلته اللام وإن لم يكنغرضا > على طريق‌التشيه والتقريب ( عتعوا) 
إبذان بأنهم لانهاسهم فى القتع بالحاضر » وأنهم لايعرفونغيره ولابريدونه » مأمورون به » قد 
أمرهم آم مطاع لايسعهم أن تخالفوه ولا يملكون لانفسهم أمراً دونه ٠‏ وهو أمر الشوة . 
والمحى : إن دمتمعلى ما أن عليه من الامتثال اسا لإ فإِنَ مصيرك إلى لتار) ووز أن 
براد الحذلان والتخلية ونحوه ( قل تمتع بكفرك قلا [نك من أصماب النار) . 

> 


و ١2 ١‏ و 5 سم 


ل ادر ا ا وان ى ا ل ا ا ا ٠.‏ ا 
قل _لعبادى الذين ءامنوا يقيموا الصا ة و ينوا عا رزقام سرا وعلانية 


سر س سے سے م ا سے ° ب و و ك 
هم يصلومها و بس القرار الح 


00 


6 
عن 


e2 E ®‏ 014 ی ا س 2 
ون بلي أن بان يوم لابهم فبه ولا خلال ز٣‏ 
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امقول عذوف ”2 لان جواب ( قل ) بدل عليه » وتقديره لاقل لعبادى الذين آمنوا © 
أقيموا الصلاة وأ تفقوا لإ يقيمو االصلاةو ينفقوا) وجوزوا أن كرن موا وفوا مى : 
ليقيموا ولينفقوا › ويكون هذا هو المقول » قالوا : وإنما باز حذف اللام » لان الام 
الذى هو ( قل ) عوض منه » ولو قيل : يقيموا الصلاة و ينفقوا أتّداء يحذف اللام »لم بجز. 
فإن قلت : علام اتتصب لاسرا وعلانية ؟ قلت : على الحال اى : ذوئسر وعلا نية, معنی: 
مسرين ومعلنين . أو على الظرف › أى وقى سر وعلا ية »أو على المصدر ء أى : إنفاق سر 
وإنفاق علانية , المعنى : إخفاء المتطوع به من الصدقات والاعلان الو اجب : والخلال : انخالة . 
فإن قلت : كيف طايق الامر بالإنتفاق وصف اليوم بأنه بالابيع فيه ولا خلال ؟ 7" قلت: 
من قل أنه الئاس عت عون أموالم فى عقود المعاوضات » فيعطون بدلا ليأخذوا مثله » وف 
المكارمات ومباداة الاصدقاء ليستجروا هداءاهم أمثالها أو خيراً مها . وأةا الإنفاق لو جه الله 
خالصاً كقوله ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ريه الاعلى ) فلا يفعله إلا 
المؤمئون الخلص . فبعثوا عليه ليأخذوا بدله فى يوم لا بيع فيه ولاخلال ؛ أى :لا انتفاع فيه 
عبايعة ولا مخالة» ولا ما ينفقون نه أمو الهم من المعاوضات والمكارمات › وإتما ينتفع فيه 
بالإتفاق ل وجه اله . وقری :لا بيع فيه ولا خلال › بالرفع . 

اه الذى اي ارات والارض وَأنْرْلَ عن السماء ماه فارج 4 ين 
ارات ررقا لم" وك 83 الك ییا ا 

ا 


وح سے e‏ و وھ سا س8 لس ما وده س ر س اور قو ےر جمس ت 
الامهار ز٣‏ وسحر الشمس والقمر دا مين و سخر ل اليل والنبار 4 ؛ 


دوو 





)١(‏ فال مود : «المقول عذوف ... الم قال أحد : وفى هذا الاعراب نظر . لان الجواب حيئثذ يكون 
خير أمن الله تعالى » بأنه إن قال هم هذا القول امتثلوا ءةتضاه فأقاموا الصلاة وأنفقوا > لكنهم قد فلل لم فلم 
عتثل كثير ۽ وخر الله تعالی جل عن الخلف , وهذه التكنة هى الاعثة لكثير من المعر بين على العدول عن هذا 
الوجه من الاعراب مع ”بادره فما ذكر بأدى الرأى , ويمكن تصحيحه عمل العام على الةالب لا على الاستغراق ٠‏ 
<< ويقوى بوجبين لطيفين , أحدهها : أن هذا النظم لم برد إلالموصوف بالامان الحق المنوه بامانه عند الآمى . كهذه 
الأية وكقوله (وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن) » زوقل للؤمتئين ينضوا من أبصارم وعفظوا فروجيم) ٠‏ 
(وقل للمؤءئات لغضضن من أبصارهن) الثاني : تكرر جه للوصوفن بام عباد الله المشر فون باضافتهم إلى ام 
الله , وقد تالو إن لفظ العباد ل برد فى الكتاب العزيز إلامدحة للؤمنين > وخصوصاً إذا انضا فإليه تعالى إضافة 
التشريف ؛ فالحاصل هن ذلك أن المأمور في هذه الأى مز هو بصدد الامتثال وفى حيز المسارءة للملاعة , فار فى 
مام حق وصدق ي إما على العموم إن أريد » أوعلى الغالب » والله أعلم ٠‏ 

(0) قرله دبأته لابيع فيه ولاخلال» هذه القراءة بالبناء على الفتح ٠‏ (ع) 





پاات ا و ل الذی خاق ‏ خيره ؛ و لإيمن القرات) بيان للرزق» أى : أخرج به 
رزقا هو رات و يكون ( مت إل رات ) مفعول أخرج > و لإرزقا € حالا من 
المفعولياى لالدو 6 اى رذق ل بأمره) بقولهكن <دائبين) 
دأبان فى سيرهما وإنارتهما ودرئبما ااظلمات » وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض وال بدان 
والنبات لاو خر لم اليل والبار )يتعاقبانخلفة اماشک وسباتك؟© لوآ تا كمنكل ماسألقوه 4 
000 أى آ تا کر بعض جیع ما سألقوه . نظراً فى مصالک . وقرىٌ من كل بالتنوين » 
وما سألقوه نی وعله النصب على الحال أى : آنا کر من جميع ذلك غير سائليه » وبجوز أننكون 
(ما) موصولة ٠‏ على : وآ تام من کل ذلك ما احتجتم إليه ولم تصلح أحوالكم ومعايشك إلا به 
فکأنک سألتوه أو طلبتموه بلسان الخال لإ لا نحصو هام لاتحصروها ولاتطيقوا غدها وبلوغ 
آخرها . هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجال . وأتا التفصيل فلا يقدر عليه ولا يعليه إلا 
الله لإ لظلوم) يظل النعمة بإغفال شكرها ( كفا ر) شديد الكفر انها . وقيلظلوم فالثمدّة 
يشكو وبجرع »كفارف‌النعمة بحمعو ينع . والإنسان لجنس » فيتناولالإخبار بالظلوالكغران 
من بو جد أن منه . 


7 د e‏ مور م 


وَإذْ قال لاجم رت ال هذا املد امتا وجني و بی ان لعيد 
الأصتام fre‏ زت < أ ال اه من الاس ف اتبعى ا می و ومن 


عمق 


عصانى ا ك دحم ۳ 
211111101116 ق 
خليله إبراهم عليه السلام ( آمتاً € ذا أمن . . فإن قلت : أى فرق بين قوله ( اجعل هذا بلدا 
آمنأ ) وبين قوله ( اجعل هذا البلد آمن) ؟ قلت قد سأل فى الأول أن بجعله من جملة البلاد 
آلى بأمن أهلها ولا مخافون » وفى الثانى أن خرجه من صفة كان علا من الخوف إلى ضدها 
من اللامن كأنه قال : هو بلد وف > فأاجعله ا لا واجنبى € وقرئ : وأجنبى » وفبه ثلاث 
لغات «خله ر هو ا ج ها يشولون : جنيق شره بالتشديد » وأهل نجد 


)( قو له «وسباتم, ف الصحاح السبات النوم « وأصلهالراحة 3 ومتاقوله تعالى (وجملنا نوه سبانا) (E)‏ 


١ 008‏ تفسير سورة إبراهم - الآنة ۷م 





جى وأجنيى » والمعنى : ثبتنا وأدمنا على اجتئاب عبادتها لآو بى ) أراد بذيهمنصلبه . وسئل 
أبن عبيئة : كف عبدت العرب الاصئام ؟ فقال : ما عبد أحد من ولد إسماعيل صما . واحتج 
بقوله ( واجنبى وبى ) ل( أن نعبد اللاصنام 4 إتما كانت أنصاب حجارة ا-كل قوم > قالوا: 
البيت حجرء فيا نصبنا حجرأ فهو بمنزلةاليدى, فكانوا بدورون ذلك الحجر ويسمونه الدوار, 
فاستحب أن يقال : طاف بالبيت » ولا يقال : دار بالبيت لإ إِنِنَ أضللن كثيراً من الناس ) 
فأعوذ بك أن تعضمنى 29 و بى من ذلك , وإتما جعلن مضلات ؛ لان" الئاس ضلوأ بسببن › 
فكأنهنَ أضلاهم ءا تقول : فتنتهم الدنيا وغرتهم » أى افتقنوا ما واغتروا بسبها لإ فن 
تبعی ) على ملتی وكان حنیفا مسلا مثلى لإ فانه می ) أى هو بعضى لفرط اختصأصە ن وملا إسته 
لى : وكذلك قوله , من غشتا فليس منا ٠»‏ أى ليس بعض المؤمئين . على أن" الغش ليس من 
SS ES‏ ا 
ر إلى ME‏ ان من سی واد ء غير دی عند بيتك مرم 
رينا لتوا المياوة فاجكل ا من الاس وی إليم وأرزقع قش 
اف مل ا 
لإا من ذريتى 4 بعض أولادى وم إسماعيل ومن ولد منه از بواد) هو وادى مک لإ غير 
ذى زرح ) لا يكون فيه شىء منزدع قطء كقوله ( قرآنآعر یا غير ذى عوج ) ععی لا بو جد 
فيه أعوجاج › ما فيه إلا الاستقامة لا غير . وقيل للبيت الحرم » لان الله حرم التعرض لهو الهاون 
به » وجعل ما حوله حرما لمكانه > أو لانه لم يزل بمنعا عزيزا ہابه كل جبار » کالشیء الحرم 
الذى حقه أن يحتنب » أو لاه عرب عر الحزية ا عل قا أو لان 
أى ملع مله سی عتيقا لاله أعتق منه فلم إستول عليه ر لمقيموأ الصلاة © اللام متعلقة 
بأسكنت ؛ أى : ما أسكاتهم هذا الوادى الخلاء ارد ومرتزق » إلا ليقيموا 


)0( قوله « فأعوذ بك أن تعصمتى » لعله أن لاتمصمتى ٠‏ (ع) 
م( أخرجه سل من حد يث ك أف هر رة وابن حیان من حديث أبن سسعود وإسماق والبزار من حديثك أبن 
عر . والخارىيق التارييخ. والطرا الوط من حد رث اليراء . والبزار من حديثعالشة ٠‏ واب نأ فىشبية من سعد بث 
أنى الخراء ٠.‏ والخحام من رواية وير أن شعي النخعىوابن أنى شيبة من روابة حع ت عمير عن خغالد 0 برزةوالطيران 
من ححلديث ألى موسی والبيق فى الشعب من طريق حسين بن عبدالله بن صمرة عن أبيه عن جده عن على ن أنى 21 
الله عنه , كذلك أخرجه الببيق فى الشعب , وأخرجه الطيرانى من هذا الوجه ٠‏ فلم يذكر عليا را بو نعم 
عن أنس وعن إسماعيل بن إبراهم بن عبد الله بن ألى ربيعة عن جده به . 
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الصلاة عند بيتك ارم , ولعمروه بذ كرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك ومتعبداتك 2 
متبركين بالبقعة الى شرقتها عل البقاع » مستسعدين بجوارك الكريم » متقر بين ليك بالمكوف 
عند بيتك . والطواف به وألركوع والسجود حوله » مستازلين الرحمة الى آثرت ہا سكان 
حرمك لا أفئدة من الناس ) أفئدة من أفئدة الناس » ومن التبعيض , ويدل عليه ما روى 
عن مجاهد : لو قال أفئدة الئاس لرحتك عله فارس والروم » وقيل : لو لم يقل 
( من ) لاذدحموا عليه حى الروم والترك والند . ويحوز أن يكون ( من) للابتداء ؛ 
كقولك : القلب مى سْقمم » “ريد قلى » فكأنه قيل : أفئدة ناس » وإنما نكرت المضاف إليه 
فى هذا القثيل لتشكير أفدة , لانها فى الأية نكرة ليتناول بعض الافئدة . وقرى':1آفدة , 
بوزن عاقدة . وفيه وجهان . أحدهما : أن يكون من القلب كقولك : آدر » فى أدؤر . والثاقى : 
أن يكون اسم فاعلة من أفدت الرحلةإذا جلت » أى د جماعة أو جماءا تير لون[ لهم ويعجاون 
نحومم . وقرئ : أفدة » وفيه وجهان : أن تطرح أهمزة للتخفيف › وإن كأن الو جه أن تخفف 
بإخراجها بين بين . وأن يكون من أفد تهوى إلهم 4 سرع إلہم وانطير نحوم شوقا ونزاعا 
من قوله : 





٭ هوی خارما هوی الاجڌل 00 
وقرى : تهوى إلهم » على البناء لللفعول , من هوى إليه وأهواه غيره . وتهوى إلهم » من 
هوی هوی إذا أحب » شعن معنى تنزح فعدى تعديته إإوارزقهم من الثرات) مع سكنام 


وإذا هب من انام رأته کر توب كعب الباق ليس يزمل 
وإذا رميت به الفجاج رأيته جوى عخارمها هوی الاجدل 


وإذا نظرت إلى أسسرة وجهه برقت كبرق العارض المهلل 

لای كير اذل . يصف تأبط راً بالتيقظ والشجاعة . يقول : إذا رميت لهالخصاة جربا له هل هو تالم أوصاح ۽ 
ينزو : أي يثب إسرعة » طمور الأخيل : أى ووب الآخيل , أى ينوض كنبوضه : وهو طير تتشاءم منه العرب »› 
وأصله من التخيل » وقيل من اليلاء . ورتب رتوباً : انتصب اتتصاباً وارتفع ارتفاعاً , أى : رأيته رتقع عن 
الآرض كارتفاع كمب الساق . والزمل: والؤمال والزميل - بنشديداام فيها ‏ : هو الضعيف الملتف يثيابه ۽ قال : 
وإذا قذفته فى لواحي الأمكنة المتسعة , رأيته وى مخارمها , أى : يسرع فى ملوك مسالكبا الضيقة > هوى 
الأجدل وهو الصقر , أى كأسراعه فى الطيران . ويروى : الجندل وهو الحجر . والاسرة : خطوط الجهة جمع 
سرآر . والعارض : السحاب المعترض فى الآفق ٠‏ والمهلل : اللامع , أوالمر تفع الذى سيمطر ٠‏ وروى عن عالشة 
رضى اله عنها أنها قالت : كنت قاعدة أغزل عند رسول الله صلى الله عليه و_لم وهو عخصف لعله ء فتحضر جيينه 
عرق ٠‏ فتولد فى عيى نور ء +علت أنظر إليه فةال : ماتنظرين ؟ فقلت له ذلك . وقلت : أما والله لو رآك المدلى 
لعل أنك أحق بشعره » فقال : وماقال ؟ قلت : و[١!‏ نظرت... أليت ٠.‏ فوضع فا فى يده وقامفقبل مابينعيىوقال : 
جراك الله خیرا , ماسررت کسروری بكلامك . 
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واديا ما فيه ثىء منها » بأن تجلب إلهم من البلادلا لعلهم يشكرون النعمةفى أن رزقوا أنواع 
الفرات حاضرة فى واد يباب ليس فيه نجي © ولاتجر ولاماء لاجرمأن الله عز وجل أجاب 
دعو ته عله حرما آمنا تجی إليه نمرات کل ثىء رزقامن إدنه > ثم فضله فى وجودأصناف المار 
فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارا » وف أى بلدمن بلاد الشرق والغربترى 
الاعموية الى ريكها الله بواد غيرذى زرع ؛ وهى اجتاعالبوا كير والغواك الختلفة اللازمان 

ناواو ا أن يوم واحد» وليس ذلك من آباته بعجبب » متعنا الله سک 
حرمه» ووفمئأ لشسكر نعمه . وأدام انا اتشرف الدخول نحت دعوة sS‏ 
ورزقنا طرنا من سلامة ذلك القلب السلم . 


ونا انك انڪ وما لدان وما کو عل امد ين ىء أء في الأَرْضٍ 


ولا فى السمّاء 503 المد لله الذى وَعبّ لي ٣‏ ص ميل وإسحق 


iD 


3# ر ا مل 


إن ري لسميع لاء + 3 


النداء المكرر دليل التضرع والاجاً إلى الله تعالى لإ إنك تعلم مانخن وما نعلن ) تعلم ال 
کا تعل العان علساً لاتفاوت فيه , لن غيباً من الغيوب لاعتجب عنك . والمعنى : أنك أعل 
بأحوالتا وما يصلحنا وما يفسدنا منا ۾ وأنتأرحم نا وأنصح لنا مثا بأنفسنا ولماء فلا حاجة 
إلى الدعاء والطلب » وإ نما ندعوك إظهارا للعبودية لك . وتخشعا لعظمتك » ونذللا لعزتك , 
وافتقارا إلى ماعندك › واستعجالا لثيل أناديك › ووطا إلى رحمتك ؛ وكا يتملق العبد بين يدي 
سيده » رغبة فى إصابة معروفه , مع توفرالسيد على حسن الملكة . وعن بعضهم : أنه رفع حاجته 
إلى كرحم فأبطاً عليه يه النجح . ٠‏ فأراد أن ذكره فقال : مثلك لاذكر استقصارا ولا توهما للغفلةعن 
حواتح السائلين؛ ولكن ذا الحاجة لاتدعه حاجته أن لابتكلم فها . وقیل : ماخ منالوجد لما 
وقع يثنا من الفرقة . وما نعلن من البكأء والدعاء . وقبل: مانخق من كأ بةالافتراق وسالعلن: 
بريدمأجرى يينهو بين هأ جر حين قا لت له عند الو داع : إلممن تكلنا ؟ قال : إلىالتهأ کلک .قالت : لله 
امرك ذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لانخشى » تر کتنا إلى كاف لا وما خن على الله منثىء ) من 
كلام التهعز وجل نصد يقالا راهم عليهالسلام »كقوه(و كذ لك يفعلون) أومنكلامإ بر أهير › يعتى : 
وماتخوعلى التهالذى هوءالم الغيْب من‌شیء ف کلمکان . «ومن» للاستغراق »کا ندقيل: وماخؤ عليه 

)١(‏ قوله «فى واد باب ليس فيه بج > أا والنجم : نبات لاساق له . كذا فى المحاح .2 (ع) 

() قوله دوهی اجتاع البوا كير والفوا که ۾ البا كورة : أول الفا كهة ,5 فى الصحاح . (ع) 
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ثىء تا . (على) فى قوله ا 
إن على مرن من كيرى 2 أغل ءن حمث قو كل لكف © 

وهو فی موضع الال » معناه : وهب لى و أنا كبير وفى حال الكير . روىأنَ إسماعيل ولد 
له وهو أبن لسع ونسعين سنة ٠‏ وولد له إدق وهو أبن مائة ودُنتى عشرة سنة » وقد روى أنه 
ولد له إسماعيل لاربع وستين . وإسحق لتسعين . و عان مید ن ميل بود لإبراهم الا عد 
ماثة وسبع عشرة سئة » وإنما ذكر حال الكير لان المثة مهبة الولد فا | أعظ » من حيث أنها 
حال وقوع اليأس من الولادة . والظفر الخاجةاغل عقني الا امول النعم و وأحلاها فى 
نفس الظافر › ولان الولادة فى تلك السئ العالية كانت أنة بة لإراھے ١‏ إن رف لسميع الدعاء 4 
كان قد دعا FR‏ > فال : رب هب لی م هن الما لحان » فشكر لله ماأ كمه به من | جامته 
فإن قلت : الله تعالى یسمع كل دعاء: أجابه أو لم بحبه . قلت : هو من قولك : جمع الملك كلام 
فلان إذا اعتد به وقبله . ومنه : سمع الله لمن حمده . وفى الحديث *" , ماأذن الله لثىء كإذنه 
لنبى يتغنى بالقرآن”" » فإن قلت : ماهذه الإضافة إضافة السميع إلى الدعاء؟ قلت : إضافة الصفة 
ا قرفا + واضله لسميع الدعاء . وقد ذكر سيبويه ا فى جملة أبنية المبالغة العاملة عمل 
الفعل » كقولك : هذاضروب زبداً O AT‏ تلد مود عورا ٠‏ ورحم رأ باه 
وبجوز أن يكوت من إضافة فعيل إلى فاعله . ويجعل دعاء أله سميعا على الإستاد اجازى . 
والمراد سماع الله . 

0 55006 


رك أجلن مقعم الصاوة ومن ل ا 0 و تل دعاء : ا J‏ ۽ ر بنااخفرلي 
ولوالدى وللمؤمنين بوم هوم الاب ١1‏ ك0 

اومن ذریی ) و لحص دريى ٠‏ عطما على المنصوبق أجعلى » وإعا لعص لا نه عل بإعلام 

الله أنه يكون فی ذریته كفار » وذلك قوله ( لاينال عهدى الظامين ) . 9 وتقبل دعای) أى 


() رين : أصله ترأيين كتفعلين > نقلت فتحة الهمزة إلى الراء : ثم حذفت وحذقت الياء الآولى بعد قامباألنا 
لتحركها واتمتاح ما قبلبا . يقول . إلى مح ماتنظرينه من كبرى وهرى الموجب للخرف عادة » عارف بالآمور 
متبقظ ها . وكتى عن ذلك بقوله : أعرف من أبن تؤكل الكتف , أى : أعرف جواب هذا الاستفهام » وروي : 
من حيث ء فلمل من زائدة . قال بعضهم : تؤكل المكتف من أسفلها ويشق أ كلبا من أعلاها , وهو مل يضرب 
للجرب المتفطن للا مور . 
٠‏ (؟) متفق عليه من حديث أنى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) قرله «كاذنه لنى يتنتى بالقرآن» فى الصحاح ۽ كاذنه لمن يتنتى ... الج ٠‏ (ع) 

( ۴ ۔ کشاف ؟) 
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عبادتی (-وأعتزلك وما تدعونمندون اله ) فى قراءة أبى" : ولاوى" . وقرأ سعيد بن جبير : 
ولوالدى ء على الإفراد ؛ يعنى أبأه .وقرأ الحسن ن على رضى اللهعنهما : ولولدى»يعنى إسماعيل 
وإسحق . وقری : لولدى ء بض الواو . والولد معى‌الولد »كا لعدم رالعدم . وقيل : جمع ولدء 
كأسد فى أسد . وفى لعض المصاحف : ولذريى . فإن قلت : کف جاز له أن يستغفر لا بوبه 
وکا نا کافرن؟ قلت : هو من e‏ إلا بالتوقيف . وقل :أراد 
بوالديه أدم وحواء . وقبل : بشرط الإسلام . ويأباء قوله ( إلا قول إبراهم لابه لاستغفرن 
لك) لانه لو شرط الإسلام لكاناستغفاراً حيحا لامقال فيه فكيف يستثنى الاستذفار أنصحيح 
من جملة مايؤنسى فه بإراهم لا يوم يقوم الحساب ) أى بشت » وهو مستعار من قيا م القام 
على الرجل > والدليل عليه قو هم : قامت الحرب على ساقها . وګوه قوطم : ترجلت الشمس : إذا 
أشرقت وثبت ضوؤها » كأنها قامت على رجل . وبحوز أن يسندإلى الحساب قيام أهله إسناداً 
بجازياء أو يكون مثل ( واسئل القرية.) وعن مجاهد : قد استجاب اه له فا سأل ؛ > فلم يعبد 
أحد من وإدوصنا بعد دعو ته » وجعل البلد آمنا » ورزقأهله من ارات . وجعله إماما. وجعل 
فى ذريته من يقيم الصلاة » وأراه مناسكه » وتاب عليه . وعن ابن عباس رض الله عنهما أنه قال: 
كانت الطائف من أرض فلطين , فليا قال ر اھ (زدبنا اكت الآدة, رفعها التهفوضعها 
حيث وضعها رزقا للحرم . ٠‏ 


وَل تسن الله غافلاً تما يعمل اللدون ما بحرم ليم لشخص ففه 


الا يضار 1 ١‏ مهطيين مقنوى روم لاير دإ لهم طرفم واقید ہم وات ز۳ r‏ 
إن قلت . : يتعالى اله عن السبوه والغفلة ف بول ا را 
أعل الناس به غافلا حتى قبل لإ ولا تحسين اله غافلة م ؟ قلت : إن كان خطابا لرسول الله 
صل الله عليه وسل ففيه وجهان . أحدهما التثبيت على ماكان عليه من أنه لاحسب الله غافلا ء 
كقوله (ولا تکوتن من المش ر كين ) (ولا تدع مع الله إلا آخر ۴١‏ جاء فى الام ( ياأمها 
الذن آمنوا آمنوا الله ورسوله ) والثانى :أن المراد بالہى عن حسباته غافلا » الإيذان بأنهءالم 
ما یفعل‌الظالمون» لاخ عليه منه ثبىء › وأنه معاقهم على قليله وكثيره على سیل الو عيدو المد ید 
كقوله : ( والله ما تعملون علي ) بريد الوعيد. وبحوز أن براد: ولا تحسبئه يعاملهم معاملة 





(r)‏ قوله وهو من ج#وزات العقل » لی على مذهب المععزلة أن ألحقل قد سرك الحم يدون شرع » ومذهب 
أهل السنة أن لاحك قبل الشرع حى يدرك بدونه , فأفهم ٠‏ (ع) 
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الغافل عما يعملون ؛ و لك معاملة الرقيب علبهم » الحاسب على النقير والقطمير, وإن كان خطا با 
لغيره من بحوز أن بحسبه غافلا ء لله بصفاته » فلا سال فيه . وعن ابن عبيئة : 'نسلية لللظلوم 
وتهديد للظالم » فقيل له . من قال هذا ؟ فنضب وقال:إنما قاله من عله . وقرئُ: يؤخرهم .بالنون 
والياء ل تشخص فيه الابصار) أى أبصارمم لاتفر فی أما كنها من هول ماترى مهطعين) 
مسرعين إلى الداعى . وقبل : الإهطاع أن تقبل ببصرك على المرئى تدم النظر ليه لالطرف 
لإ مقنعى رؤوسهم ) رافعها ١‏ لارتد [لهم طرفهم) لايرجع لمم أن يطرفوأ بعيونهم » أى : 
لايطرفون, ولكن عيونهم مفتوحة بمدودة من غير تحريك للاجفان . أو لابرجع [ لمهم نظرم 
فينظروا إلى ا نفسهم . الحواء : الخلاء الذى لم تشغله الاجرام : فوصف به فقيل : قلب فلان هواء 
إذاكان جبانا لاقوّة فى قلبه ولا جرأة . ويقال لللاحمق أيضا : قله هواء . قال زهير : 
و مر ل واو شين زه 
© من الظامان حوجؤه هوأد * 
لآنْ النعام مثل فى الجين والمق . وقال حسان : 


ب م ےو الم س سے 


506 »6 
« قأنت جوف نخب هو أ4 » 





)00 كأن الرحل مها فوق صعل من الظلان جؤجؤه هواه 
أصك ممل الآذنين أجنى ل بال تنوم وآ 


ازهير بن أنى سلبى يصف ناقته . والصمل : المنجرد شعر الرأس والصخير الرأس . والظلنان : جمع ظلم وهو ولد 
العام , و الجوجؤ : الصدر. والمواء : الخالىالفارغ , وجعل صدره فارغا ليكو نأ سرع ف السير إلى طعامه . والاصك : 
الذى تصطك ركيتاه عند المى لطولرجليه . وصاله : قطعه . والتصلم : مبالنة . ويقال : أجتى القر إذا أدرك » 
وأجنت الأرض : كثر كلؤها وخنصيها . والسن , المكان المستوى وأمم موضع إعاه . والتنوم - وزن ”نور : 
جر تنغلق امه عن حب صغير تأ كله أهل الاد ية > يغلب على لونه !واد . قبل : وهوشجر الشهداج . والاء : جنس 
من الشجر واحده آءة ٠‏ وقيل : تمر ذلك الشجر يطلق على نوع من الصوت : والتنوم : فاعل أجنى ء أى كثر له فى 
ذلك المكان هذان التوعان . 

0( ألا أبلغ آبا سفيان عى فأنت جوف لخب هواء 

ش ١‏ يأرب سيوفنا تركت عبيداً وعد الدار سادتها الاماء 

تجوت عحمداً فأجبت عنه وغد الله فى ذاك الجزاء 

أتهجوه ولست له بڪڪف. فثرط یرک الفداء 

أمن جو وسول اله منم ومدحه ویتصره سواہ 

ناك أنى ووألده وعرضى لعرض د منک وقام 
لحسان ہجو أا سفيان قبل [إسلامه . وألا للتنيه » والمأمور بالابلاغ غير معين » وكان الظن أن تول : فانه : 
أى : أبا سفيان ١‏ لكن عاطبه بالذم له أغيظ . ووز أن المأمور أبو مفيان » فهو منادى بحذف حرف النداء . 
واجوف واانخب والحواء : عألى الجوف . أو فارخ القلب من المقل والشجاعة . وروىيد لهذا الشطر «مغاخلة فقد 
برح الخفا.» والمنلنة : الخارة منااخلة بالضى , وهي شدة العطشوالرارة . وقيل . المنقولة من مكان لآخر ؛ سس 


>۷ - تفسير سورة راه الايأت 6غ‎ o14 





وعن ان جرع ( أفتدم هو اء ) صفر من الخير خاو ما وتان او عسدة : جرف 
لاعقول ثم . 
ا Ee‏ 4 00 ال و ا 
وانذر الناس بوم اتم العذاب فيقول الذ ىن ظاوا ر 


ربا ارت إلي أجل 
1 و س ر س ا ف ا aE‏ و ر 3 
ګر اب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا اقسملم من قبل مالک 
بلقي ا و و و و لو و ق 2 م شن 


TA :‏ د ال 5 0 #اوج ‏ ا م د ر د سا ع رس 
من زوال 4)41؛؛ رسكنم فى مسا كن الذين ظلوا | نمسم وتبين 


كيف لتا بم EES RE‏ 


enn 


موا ر وهر اه ا ەراد سے ر اس ر ت e‏ ت ر س س و ا 
الل 0 وان کان لمر ول منه الحبال 0 فلا تحسين الله لف 
2 ل E E‏ 
و عده ر سله أن ألله جر ار دو | تعارم 4¥ 


ر يوم يأتهم العذاب ‏ مفعول ثان لانذر وهو بوم القيامة . ومعى إا أخرنا إلى أجل 
قريب ) ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد و حد من الزمان قريب ٠‏ نتدارك مافرطنا فيه من إجاءة 





سبدو برح كسمم : ذهب وزال . وقبل : ظهر والضم من برا حالأرضوهو البارز منها . فالا مد التستر اوا 
وإستاد الترك لا.وف مجاز عقل , لاما أ لة للفعل وعدا بالتصفير ية > وكذلك عبدالداوء ورادا منتدا : 
والاماء خيره واججلة فى عل المفعول ألثاتى لتركت » أي صيرت عبيداً لاسادة ها إلاالنساء , وصيرت عبدالدار 
كذلكء يمنى : أننا أفنينا رجاهما الرؤساء الآشراف , فأشرافهما النساء لاغير » بل يجوز أنهم سواء الخرارأيضاً , 
فلم يق إلا الرقائق . وأتبجوه : استفبام تو بيخى والواو بعده للحال . أى : لاينبنى ذلك شر وخير ؛ من قبيل 
انبل اا اها عند هتما تخفيفاً لكثرة استعالها ع لكن المراد ما هنا أسلى الوعمف لا الزيادة فيه 
والشر أودفيان ٠‏ واججلة دعائية . دعا عليه بأن يكون فداء! لرسول الله صلىالله عليه ول , وأبرزه فى صورةالاجام 
لجل الانماف فى الكلام » ولذلك لما سممه الماضرون قالوا : هذا أصف بيت قالته العرب ى فمليك بالانماف 
وا مجو : استفيام إلكارى . أى ايس عن ججوه منک وهن ٤د‏ =ه وھ هنا .تو بين . و بحتمل أن اة 
١‏ اتبيه . أو لاتداء » والنادي ذو أ :: ياقوم أفى فيان إن الذى ہجو رول الله من كور الذى عد جهو بره 
منكم مستويأن فى عدم الا كتراث جما وروی : فن › ولايد من تقندرر ي أى : من مجوه ومخذله منك ليقابل 
الخدلان التصر كاجو والمدح . ثم إن فى هذا دايلاعلل جواز حذف الموصول » وقد أجازه اللكوفون والاخفش ؛ 
وتبعهم أبو مالك » وشرط كونه معطوفا على »وصول آخر هنا . وقول : ووالده » أى والد أنى . ويروى: 
ووالدتى . والوقاء : مايتوق به ال مكروه . كااترس وزن الحزام والرياط المفعول به الفعل ٠‏ فهو إماععتى ام مقعول 
أو اسم الآلة . ورأيت فى كلام الرمخشرى مايفيد تسمية هذا الوزن بام المفعول . وفى المع مابفيد أنه جاءشاداً 
من أوجان الال كاراك نا تورث به الثار » أى تضرم به , وراد ایا سرد به E‏ زز به . ولما مم 
صلى الله عليه و لم قوله ووعند الله فى ذلك الجراء.» قال : جزاك الله الجنة باحمان . ولماسمع قوله وفان أنى »> 
قال ٠‏ وقاك الله حر الثار باحسان . وتقريره صلى الله عليه وسلم على المكافأة بالذم . يدل على الجواز 








سل م عن مس م TF“‏ يوسيب يي ند مسرت ل 
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دعوتك واتباع رسلك . أو أريد بالوم : يوم هلا كهم بالعذاب العاجل » أو يوم موتهم 
معذ بين بشدة السكرات ولقاء الاک بلا بشرى › وأنهم ينألو ود أن يؤخرم رم إلى 
أجل قريب » كقوله (لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق) . أو لم تكو نوا أقسمتم ‏ على 
إرادةالقول » وفيه وجهان : أن يقولوا ذلك بطرًا وأشرا » ولا استولى علهم من عادة الجهل 
وال وان قواوه لكان الال سه بن اشد يدا و اا سيدا > ولإمالكم» جواب 
القسم . وإنما جاء بلفظ الطاب لقوله ( أقسمتم ) ولو حكى لفظ المقسمين لقيل : مالنا لمن 
زوال » والمعى أقسمتم نم اقون فى الدنيا لاتزالون بالموت والفناء . وقيل . لاتنتقلون إلى 
دار أخرى يعنى كفرم بالبعث . كقوله ( وأقسموا بالله جهد أممانهم لايبعث الله من موت ) 
يقال : سكن الدار وسكن فها . ومنه قوله تعالى إوسكتتم فى مسا كن الذين ظلبو ا نفسهم ج 
لب هن السكون الذى هو اللبث » والاصل تھ ڏه بق ٠‏ كقولك : قر فى الدار وغى فما 
وأقام فهاء ولكنه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل : سكن الدا ر ا قبل : تيو أها 
وأوطها . ووز أن يكون : سكنوا ” . من الكون . أى : قروا فا واطمأنوا 
طن التفوس سار بن سيرة هن قبلهم فى الظل والفساد ٠‏ لاحدثونما ما لق الأولون من أيامالله 
وک ف كان عاقبة ظلهم : فيعتيروا ور تدعو ا لإوتبين لم8) بالإخبار والمشاهدة لإ كيف ) 
أهلكنام وانتقمنا منهم . وقريّ : و بین لک ٠‏ بالنون اوضر بنا لكم الأمثال) أى صفات 
مافعلوا وما فعل مم » وی ف الغراية كالامثال المضروية لكل ظالم ( وقد مكروا مکرم) ای 
مكر هم العظم الذى استفرغوا فيه جهدم بإ وعند الله مکرم) لاتخلوا إِمَا أن يكون مضا إلى 
الفاعل الأول 2 على معی : ومكاتوب عند الله هكرم ٠‏ فهو باز ہم عليه كر هو أعظر منه : 
ا مضافا إلى المفءول على معنى : وعند الله مكرهم الذى يمكرم ٩‏ يه » وهو عذابهم 
الذى يستحمونه بام به من حيث لايشعرون ولا حتسبون ١‏ دإن کان مکرم ازول منه 
الجبال كه وإن عظم مكرثم وتبالغ فوالشدة . فضرب زوالالجبال منه مثلا لتفاقه وشّدتهع أى : 
وإن كان مكر م مسوى لإزالة الجبال . معدأ لذلك . وقد جعات إن تافية واللام مؤكدة لها , 
كقوله تعالى (وما كان الله ليضيع إمانك) والمعنى : وتحال أن تزول الجبال بكرم . على أن 
الجبال مثل لاياتالله وشرائعه, لآنها عنزلة الجبال الراسية ثياتاً و مكنا . وتنصره قراءة ان 


() قوله «وجوز أن يكون سكنوا» لمله : سكتم & EF‏ 
(؟) قوله «وعند الل مكرهم الذى يكرهم به» الذى فى الصحاح المكر : الاحتيال والخديعة . وقد مكر به . 
والمكر أيضاً : المغرة , وقد مكره فامتكر , أي خضبه فاختضب اه , وهو نفيد أزالمكر عمنى الاحتيال لابتعدي 
بنفسه ع قتدير . (ع) 
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مسعود : وماکان مكرم . وقريٌ : لتزولء بلام الابتداء ؛ على : وإن كان مكرهم من الشدّة محيث 
تزول منه الجبال وتنقلع من أما كنها . وقرأ على وعير رضى الله عنهما : وإ نكاد مكرهم < مخلف 
وعده رسله) يعنى قوله (إنا لننصر رسلنا) ؛ > ( كتب الله لاغلين أنا ورسل) . فإن قلت : هلا 
قبل : مخلف رسله وعده ؟ ول قدم المفعول الثانى على الأول ؟ تلت : قد م الوعد ليعلم أنه 
لاخلف الوعد أصلا ‏ كقوله ( إن الله لاتخلف الميعاد ) ثم قا ل (رساه) ليؤذن أنه إذا لف 
وعده أحداً ‏ وليس من شأته إخلاف المواعيد _ كيف خلفه رسله الذين هم خيرته وصفو ته ؟ 
وقری : مخلف وعده رسله > بحر الرسل و نصب الوعد . وهذه فالضعف كن قرأ (قتلأولادهم 
شركائهم) EE‏ االو العا تر E‏ سن اعدانة: 


سے اق سے س سے کو سم لړ ال 


يدل لض َه الأدض ا وروا 0 الو أحد قار 30 


"as 


و DIANE‏ الغا ؟ ل ي اش کی“ لس ا کسیت ارت ا 
يوم نيدل الآرض) انتصابه على البدل م بات . أو على الظرف للانتقام 
والمعنى : يوم تبدل هذه الارض الى تعرفونما أرضاً أخرى غير هذه E‏ 
السموات . والتبديل : التغيير . وقد يكون فى الذوات كقولك : بدّلت الدرام دنانير. ومنه 
( بڌلنام جلودآ غيرها) و( بدلنام بحندهم جنتين ) وفى الاوصاف » كقولك : بذلت الحلقة 
عاتماً » إذا أذبتها وسويتها خاتماً » فنقلتها من شكل إلى شكل . ومنه قوله تعالى( فأو لتك يبدل الله 
سيثاتهم حسنات ) واختلف فى تبديل الأرض والسموات » فقيل : تبدل أوصافها فتسير تن 
الارض جباها و تفجر حارها . وتسوی‌فلاری فبا عوج ولا أمت . وعن ابن عباس : هى تلك 

الأرض وإنما تغير » وأنشد : 


30 
aer 


)١(‏ قال مود : «إن قلت لم قدم المفعول فثالى على الأول ... الخ» ؟ قال أحد : وفما قاله نظر ؛ لآنالفعل 
مى تقيد بمفعول انقطع إطلاقه » فليس تقديم الوعد فى الآية دليلا على إطلاق الفعل باعتبار الموعود » حى يكون 
ذكر الرسل باتناً كالاجنى من الاطلاق الأول . ولافرق فالعنى الذى ذكره بينتقديم ذكر الرسل وتأخيره ولايفيد 
تقديم المفمول الثأنى إلا الايذان بالءثانة فى مقصود المتكلم والاص ذه المثاية فى الآية لہا وردت فى ساق 
الانذار والتهديد للظاهين ما توعدهم الله تعالى به عل ألسنة الرسل ٠‏ فالمهم فى التهديد ذكر الوعيد . وأما كونه على 
ألسنة الرسل فذلك أ لايقف التخويف عليه ولابد ع حتى لوفرض التوعد من اقه تعالى عل غير لسان رسول , 
لكان الخوف منه حسيباً كافياً » والله أعل . 
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جسن سے 


O‏ بالتاس الذءن هديم ولا لار بالدار التي وعوين 

وتبڈلالسماء بانتثار كوا کہا » وکسوف مما » وخسوف قرھا › وانشقاقهاء وکو نپا بو ابا . 
وقيل : يخلق ندها أرض وسموات أخر . وعن ابن هود وأنس : حشر الناس على أرض سضاء 
لم خط علها أحد خطيئة . وعن على رضى الله عنه : تبدل أرضا من فضة » وموات من ذهب . 
وعن الضحاك : أرضاً من فضة بيضاء كالصحائف . وقرٌّ : يوم نيدل الآرض » بالنون. © 
فرن قلت :كيف قال بإ الواحد القهار ) ؟ قلت : هو كقوله ( لن الماك اليوم لله الواحد القهار) 
لان الملك إذاكان لواحد غلاب لايغالب ولا يعان” فلا مستغاث لاحد إلى غيره ولا مستجار» 
كان الام فى غابة الصعوبة والشدّة (مقرّنين) قرن بعضهم مع بعض . أو مع الشياطين . 
أو قرنت أبدهم ألى أرجلهم مغللين . وقوله لإفى الاصفاد) إتا أن يتعلق مقر تين » أى : 
يقرنون فى الأصفاد . وإتا أن لا يتعلق به فيكونالمعنى : مقرّنين مصفدن . والاصفاد : 
القيود: وقبل الأغلال ء وأنشد لسلامة ن جندل : 


وريد الشيل قد لآق صنَادًا بض ساعد و بغر عاق © 

5 ا مر ا سے ا ع ^ م 
القطران : فيه ثلائة لغات : قطران » وقطزان » وقطران : بفتح القاف و كسرها معسكون الطاء 
وهو ما يتحلب من تحر يسمى الامل فيطبخ » فنا بدالا بل الجرى » فيحرق الجر بحر موحد ته 
والجلد »وقد تبلغ حرارته الجوف » ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار » وقد يستسرج به 
وهو أسود اللون منتن الرح ؛ فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلازه لم كالسراييل وهى 
القمص » لتجتمع علهم الاربع : لذع القطران . وحرقته » وإسراع النار فى جلودم , واللون 
الوحش . ونتن الريح . على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين؛ وكل ما وعدهالله 
أو وعد به فى الآخرة » فبيئه وبين ما نشاهد منجنسه ما لا بقادر قدره . وكأنهما عند نامئه إلا 
الأساى والمسميات ية فبكرمه الواسع نعوذ من خطه » ونسأله التوفيق فيا ينجينا من عذابه. 
وقرى : من قطر أن . والقطر : التحاس أو الصفر المذاب . والان : المتناهى دده 3 وخی 

)١(‏ يقول : ليس الناس الوم هم الناسالذين عهدتهم سابقا , لفناء الأحياء من بيهم » وليت الدار ايوم هى 
الدارالى كنت تعلها , لتبدل أحواها وتغير أوصافها . 

(۴) قوله «وقرى” ندل الآرض بالنون» لعله ونصب الأرض والسموات » فلتحرر.القراءة ٠.‏ (ع) 

(۳) لسلامة بن جندل . وزيد الخيل : هو الذى مماه انى صلى الله عليه وسلم زيد الخير . قد لاق : أى نال 
من أعدائه صفادا , أى قدا وغلا . واستعار العض لقرص الصفاد اللابس الصلب على طريق التصر عة ٠‏ واآلياء . 
للالصاق ؛ وقح لفظ العظلم للبالفة فى العض جى وصل العظلم . | 


۸ه تفسير سورة إراهم ‏ الآانة ٣ه‏ 


آذ ا کی ی دت 


وجوههم ) لان الو جهأعن موضع فىظاهر البدن و أشرفه ‏ كالقلبف باطنه » ولذ لك قال( تطلع 
عل الآفئدة ) وقرئ : و تعللى وجوم > گحی تتعشی واي يفعل اجر مين e‏ 
کل نفس ) بجر مه :ما كسبت ۽ أو كل نفس من بجرمة ومطيعة لانه إذا عاقب الجرمين 
واف 1 شيب المطبعين لطاعتهم . 


ر r~,‏ ق و سے 


هذا بلاغ ناس للد وات شرا ماعو الةواحث و 
ولوا 31 ا r‏ 

هذا بلاغ للناس ` ۽ كفابة ف التذ كبر والموعظة . يعنى ذا ما وصفهمنقوله (ولاتحساين) 

إل قوله (سريع الحساب) . (وليندروا معطوف على عحذوف؛ أى لناصحوا وايئذروا 

له ۽ ذا البلاع ور e‏ الياء . م ن نذر به إذاعله واستعدله ل وليعلوا 

ل ار اما أنذروا به دعم الخافة إلى الاظر حى تو صلوا إل 


e 0‏ وة أن براهي أء ی من الاجر عشر حسنات 
: بعد د كل من عبد الاصنام وعدد من ل يعبد » ”" 





)00( قوله ومن نذر به إذا عله » في الصداح : بذر القرم بالمدر - كسر الذال ‏ إذا عليوا < )ع( 
للق يأنى إسناده فى آخر الكتاب 7 
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سورة الحجر 
مكية | إلا اة ۸۷ فدنية | 


و نسع ولسعون اة | تزلت عد سورة يوسف | 


و 
۹٩‏ 


سے سا ص ري 


الر تلك ءا س 5 ر رءان م مسل و١ ١‏ 


١‏ تنك + إشارة إلى ما تضمنته السورة من الابات الات . والقرآن الميين : أأسورة. 

وتک اران التفخم . والمعنى : تلك أيات اللكتاب الكاملنى كونه كتاباً وأى قرآن مبين . 

كاد فل EE‏ بع كال والغرابة فى البيان . 
N,‏ 0 کا ر ا 


و بيهم الامل قوف يعون إ٣‏ 
يا a‏ 
دخات على المضارع وقد أبوا دخوها إلا على الماضى ؟ قلت : لان المترقب فى إخبار الله تعالى 
عنزلة الماضى المقطوع به فى تحققه . فكأنه قبل : رعا ود فإن قلت : می نكونودادتهم ؟ قلت: 
عند الموت .أو يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحالالمسلبين .وقيل : إذا رأوا المسلين خر جون 
من النار . وهذا أيضاً باب م نالودادة . فار قلت : فا معنى التقليل؟“ قلت : هو وارد على 





(9) قال حمود : « إن قات : مامعى تقال وداد نهم ... الي ؟ قال أحمد : لاشك أن العرب تعير عن المعنى 

عا TET‏ وله ؛ 
إن قد أترك القَرك عفرا أنامله * 

وإماعتدح بالا كثار من ذلك , وقد عر بعد الد ة للقلل ن ا والله أعل 8 [وقد علوت أن وصول الله ) 
والمقصود أو هم على أذاهم أوسى عليه السلام على توفر عم برسالتة وا وه خم 5 وف اختاف و چیه علساء 
الان لذلك ۾ نهم من وجهه مادکره 2 أنفا من التنيه بالآدى على العلل ٠‏ ومنهم دن وجهه بأنا لقصو د 
في ذلك الايذان أن امد ى قد بلخ الغابة حتى كاد أ نر جنم إلى اد . وذلك شأن كل مااتبي ناد فان إعود إلى 
#کسه . وقد أخصح أ والطب ذلك بقوله ٠‏ حب 


0N»‏ تفسير سورة الجر س الايتان وه 





مذهب العرب فى قوط : لعلك ستندم على فعلك » ورعا ندم الإنسان علىما فعل » ولا يشكون 
فتندمه » ولايقصدونتقليله : ولكنهءأر ادوا : لو كان الادم مشكوكا فيه أ و كان ليلا لح قعليك 
أن لاتفعل هذا الفعل ‏ لأ ّْالعقلاء يتحزذونمن التعزض لغم المظنون »ا بتخرزونمنالمتيقن 
ومنالقليل:منه ءيا من الكثير » وكذاك المعنى فى الآنة : لو كانوا بودون الإسلام مرة احدة» 
فبالحرى أن يسارعوا إليه . فكيف وم بودّونه فىكلساعة لالوكانوا مسلديني حكابةودادتهم» 
ونما ج ء ما على لفظ الغيبةلأنهم خر عنهم » كقو لك : حلف بالله لمفعلنّ . ولوقيل: حاف بالله 
لآفعان . ولو كنا مسين » لكان حسناً سديداً . وقيل : تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون 
مهو تین ٠‏ فان حانت مهم إفاقة فى بعض الاوقات من سكرتهم تمنو اء فلذلك قلل ل( ذرم )يعى 
اقطع طمءك من ارعوائهم » ودعهم عن الى عام عليه والصدّ عله بالتذكرة والنصيحة , 
وخلهم بر بأكلوا ويتمتعوا 4 ديام وتنفيذ شهواتهم » ويشغلهم أملهم و توفحهم لطول 
الأعمار واستقامة الأحوال » وأن لا يلوا ف العاقبة إلا خير ل فسوف يعلمو ن( دو ءصذيعهم. 
والغرض الإبذان بأنهم من أهل الخذلان » وأنهم لا بحىء منهم إلا مام فيه ونه لا زاجر هم 
ولا واعظ إلا معايئة مأ ينذرون نه حين لا ينفعهم الوعظ ؛ولاسيل إلى اتحاظهم قبل ذلك 
فأم رسوله بأن خلہم وشأنهم ولا يشتغل عا لا طائل ته ٠‏ وأن يبالغ فى تخليتيم حتى يأمرهم 
عا لا ريدم إلا ندما ف العاقية .وفيه [لزام للحجة للحجة ومبالغة فى الإنذار وإعذار فيه . وفيه تأبيهعلى 
أن إثار التلذذ والتئعم وما يؤدّى إليه ١‏ الامل . وهذه یری أ کم الئاس لم عن هن ادن 
ا اؤمئين . وعن إعضهم : القرغ فى الدنيا من أخلاقاهالكين . 

E SN ونا أفتتكتاي‎ 

وذ كتاب م جلة واقعةصفة لقربة ٠‏ والقياس أن لا يتوسط الواو نوما كا فى قوله تعالى 
(وما أهلكنا من قرية إلا لما منذرين ) وإ ما توسطت لتأ كيد لصوق الصفة بال موصوف »م 
يقال فى الال : جاءتى زد عليه رب ٠ق‏ وغله وت كتاب 3 ( معلوم” کرت معام ۲ 





TET >‏ عزن نمق اسائ بى وءن السرور” بكاء 
وكلا هذين الوجهين حمل الكلام على المالغة نوع من الايقاظ إلا , والعمدة فى ذلك على سباق الكلام ٠‏ لته 
إذا اقتضى مثلا نكثيراً > فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ الامع بأن المراد المبالغة على إحدى 
الطريقتين المذكورتين ١‏ والله أعل . 

)02 قول « ويتمتعوا بد نياهر!» فى اأصحاح : ۽ سیت الدنيا لدنوها! ؛ واجمع دى ٠‏ مدل الكري والكر 1 
والمغرى والصغر ٠‏ (ع) 





نقسير سورة الحجر ‏ الات ^-٦‏ 0۷۱ 
أآ#؟ ل ا ™ 
وهو أجلها الذى كتب ف اللوح وبين ء ألا ترى إلى قوله يإ ماتسبق من أمَة أجلها فى موضع 
اكتاماء وأنث الامة أوَلاثم ذ كرها آخراء حلا عل اللفظ والمعنى: وقالل ومايستأخرون) 
حذف و عنه » لاه معلوم . 

عه ان اس 2 اس ر لاسرا ر کے سيره 37 
وقالوا اما الذى زل عليه الد كر إِنْكَ لمجنون ب 


e, 7 


أو مَاكاتينا بالملارنكة GS‏ 
«لوءركيت مع و لا »و وما 1 اعشان : معی امتناع الشىء لو جود غيره » ومع یال - لتحضم 34 
وأماء هل » قل تركب إلا مع , لاء وحدها التحضيض : قال ان مقبل : 
وما الیاء وَلَومَا الان یکا بض مافيكنا إذ متا بتر >١‏ 
والمعنى : هلا تأتينا اللاك يشهدون بصدقك ويمضدو نك على إنذارك » كقوله تعالى ( لولا 
أنذل إليه ملك فيكون معه نذيراً ) أو : هلا تأتينا بالملائكة للعفاب عل تنكذ يبنا لك إن كنت 
صادقا كا كانت تاتى الام المكذءة رسلها؟ . 
سے ا 8 جه ا 15> ي رع م 8 سم سے يفي 
ما تل الملائكَة إلا بال وما کاتوا إا منظر س ۸ 
قري : تزل » عى تتنزل وتتزل على اابناء لدفعول من نزل » وننزل اللات : بالنون 
ونصب الملائعة إلا بالحق م إلا تنزلا ملتبسآً بالحكة والمصلحة »ولاحكة فى أن تأت 
عيانا تشاهدو نمم ویشېدون لكم بصدق النى صلى الله عليه وسل » لأنم حيثئذ مصدّقون عن 
اضطرار . ومثله قوله تعالى ( وما خلقنا السموات والأرضوما يينهما إلا بالحق ) وقيل : الحق 


)١(‏ قوله «الذى ألق عليه الذكر» لله :اله (ع) 

)۲( لان مقبل 5 ولولا ولوما 5 أصلبما ولو» ای تفيد امتتاع الشىء لامتناع غيره 5 فكت مع ولا» ودمأء 
النافيتين . فأفادت معهما امتناع الثى. لوجود غيره , لآن فى انی إثيات , فان لم يكن لها جواب أفادت معهما فى 
المضارع التحضيض , وفى غيره التنديم أوالتوبيخ > يقول : لولا الحياء موجود , ولوما الدين موجود لعبتكما ببعض 
مافيڳا من الميوب Kil.‏ عبتأنى إعوری » أوعدد وه عا . 


۳-۹ تفسير سورة الحجر 7 الانات‎ oy 


اا س 
الوحى أو العذاب . و( إذا € جواب وجزاء . لانه جواب ۵م وجزاء لشرط معدر تمدره: 
ولو نولا SIL‏ ما كانوأ منظر بن وما اخ عدامم : 


ةم 


جر يل إلى مدص اتدعليه وسل وبين يديه ومنخلفه رصد » حت نزل و بلغ حفوظا من الشراطين 
وهو حافظه فىكل وقت من كل زبادة ونقصان وتحريف وتبديل . مخلاف الكتب المتقدمة ؛ 
فإنه لم تول حفظها ونا استحفظها الر بانيين والاحبارفاختافوا فما ينهم بغيا فكان التحر يف 
ول يكل القرأن إلى غير حفظه . فان قلت: غين کان قو له )1 ونا الذكر) ردا لإنكارم 
واستهزائهم فكيف اتصل به قوله ل وإنا له لحافظون > قلت : قد جعل ذلك دايلا على أنه 
منزل من عنده آبة ؛ للانه لو كانمن قول البشر أو غير آنة لتطرق عليه الزءادة والتقصان ا 
بتطرق على ك لكلام سواه . وقيل : الضمير فى (له) ار سول الله صلی الله عليه و كدق وله تعالى 
( والله عصمك ) . 


ر متام 1 5 0 واه سال 5 1 5 7 ي 5 ١‏ 5 + رظ تر 
وافد أرسائنا من فلات فى شيع الاو لين e‏ وما باتیھ من سول إلا 
سے ر 


كانوا به يستهزهون ۱ 
١ |‏ فى شيع الاو لن ف فرثهم وطوائفهم . والشيعة : الفرقة إذا الاو على 6 
و طر بقة ومعی او قم : ما تأه فهم و جعلناه E‏ ف اہم پا وما ينهم 0 حكانة حال 
ماضية ؛ لان ه ماء لا تدخل على مضارع وض د فس امال بار لاعل عاط لامر 
قر اب من ا لمجال : 


اسي اام ع یں 


5 3 سه 1 5 ار دوه 05 لا ع 5 
كذلك نلكه فى قلوب المحرمين ١13‏ لا ب منون به وقد خلت 
e E ES‏ ب 
نشه الاو لين 51 ؛ 


يقال : سلكت الخيط فى الأرقامر أجلكه إذا أدخلته فا ونظمته . وقرئ: فلله. 





0( قال مود هذا رد لانكارهم واستوز ام وده الخ قال أ حي : و #تمل أن يراد نه عا شه 
من تاقض واختلاف لاغلو عنه الكلام الافترى . وذلك أيضا من الدليل على أنه من عند الله ويا قال تعالى فى ية 
أخرى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا نيه اختلافا كثيراً) . 





تفسير سورة الحجر ل الايتان o¥r os‏ 
ل لض 


الذكر . أى : مثل ذلك السلك ء ونحوه : نسلك الذكر فى لإ قلوب الجر مین ج على معبى أنه 
يلقيه فى قلوہم "١‏ مكذباً مستوزءا بدغير مقبول. کا لو أنذلت بلئمحاجة فلم يحبك ليها فقلت: 
كذلك أندها اللثام : تعنى مثل هذا الإنزال أتزها هم مردودةغير مقضية . وحلقوله لإ لايؤمنون 
نه النصب على الخال . أى غير مؤمن به. أو هو بيان لقوله (كذلك نلك ) . لإ سئة 
الآولين 4 طريقتمم الى سنا الله فى إهلا كهم حين كذيوا برسلهم والذكر المنزل علبهم » وهو 
وعيد لآهل مكة على كذ يهم . 


e‏ اجات لالط د ا a e‏ 2 ا چ 
ولو فتحنا عليم بايا من السماء فظلوا فيه بعرجور_ 7563 الوا ي 


٥ز سکرت ابصرتا بل تحن قوم مسحورون‎ ٠ 

قري لز يعرجون» بالضم وال-كسر . و إسكرت؛ حيرت أو حبست من الإبصار, من 
الع اوا ر دت التخفيف ٩‏ أى حبست کا حبس اہر من الجرى . وقرئ: 
سكرت من السكر . أى حارت 5 عار السكران . والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوم 
فى العناد : أن و فتح لم باب من أواب السماء » ويسر فى معراج يصعدون فيه إلا ء ورأوا 
منالعيان ما رأوا : لقالوا : هو شىء نتخايله لاحقيقة له » ولقالوا قد رنا جمد مذلك . وقيل : 
الضمير للملائئكة . أى : لو أرينام الملائ.كة يصعدون ف السماء عياناً لقالوا ذلك . وذ كر الظلول 
ليجعل عرو جهم بالمار ايكونوا مستوحمين لما يرون . وقال : إا ٠‏ ليدل على آم تول 
القول بأنْ ذلك ليس إلا تسكيراً الابصار . 





)١(‏ فال شمود : «معناه يلقيه فى قلو .هم مكذيا به ... اله قال أحد : والمراد والله أعل إقامة الحجة على 
المكذبين بأن الله تعالى لك القرآن فى قاو.هم وأدخله فى سويدالها . كا سلك ذلك فى قلوب المؤمنين المصدقين , 
ذب به هؤلاء وصدق به هولاء كل على علم وفهم ء (لملك هن هلك عن بينة ويحيا منحى عن بينة) واثلايكون 
للكفار على اه حجة بأمم مافيدوا وجوه الاتجازم فهمها من آمن , تأعلهم الله تعالىءن الآن وم فى مولتوإمكان 
أنهم ما کشرر! إلاعلى علم معاندين باغين غير معذورين . وال أعلم . ولذلك عقبه الله تعالى بقوله (ولو فتحتا عليهم 
بابأ من المماء فظلوا فيه يعرجون , لقالوا ما كرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) أى هؤلاء فهموا اقرآن 
وعلوأ وجوه إتجازه » ووج ذلك فى فلويهم ووقر » ولكنهم قوم سجتهم العناد وشيهتهم اللدد . حى لو ملك جم 
أوضح السبيل وأدعاها إلى الاعان بضر ورة المشاهدة » وذلك بأن يفتح فم بايا فالسماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا 
منه هارأ ٠‏ إلى ذلك الاشارة بقوله (فظلوا) لآن الظلول] ما بكو نتمارا ٠‏ اقالوا بعد هذا الايضاح المظيمالمكشوف : 
إا سكرت أبصارنا وحمرنا عد , وماهذه إلا خيالات لادقائق ا » فأسجل علهم ذلك أنهم لاعذر لم فى 
السكذيب ن ماع ووی ووصول إلى القلوب ؛ ونهم کا فهم خیرم من المصد قين لآن ذلك كله حاصل هم وإعا 
جم العناد واللدد والاصرار لاغين والله أعل , ش 


(0) قو : وقرى” (سكرت) بالتشفيف : لعل هذا من‌السكر بالفتم م أن مايأتى من السكر بالضم ٠‏ (ع) 


۲۲-17 تفسير سو رة الجر بت الاات‎ o¥f 


ا 


© سم ٠.‏ و قشم ا سے 3 1 لي ا ل 1 م و + 
لقك حعلنا ف السماء حا شاها لط :1:15 حفط اها م 

و : 3 ۾ ارو جاور للمجهر ي 0 ا من 
سانا سے 3 ا - 5 87م ا وو ٤‏ رمع سے ا شيم يو 
شيطن ر 1 3 إلا ھر ٤‏ أ سسحر قي السمع و PH‏ الس ممسان LE‏ 1 

آلو سے > آم م 5 سے 5 2 س الا 
25 َه سے 2 وک ي ي ا سر 5 ر 5 
والارئض مد د ناهأ وأ لقينا فها روامى نما فمها ون كل ىه 


مو زوق 0 وسا تم فيا عارش ومن تشم 5 رازن () 

لمن استرق )م فى محل النصب على الاستاناء E‏ عباس : أنهم كانوا لا تحجبون 
عن السموات فلا ولد عيسى منعوا من ثلاث سعوات . فليا ولد عمد مئعوا من السموات كلها 
ا شہاب مبين € ظاهر للسيصرين إموزون؟ وزن مىزان الحكة. ووذر مقدار تفتضيه › 
5 يصلح فيه زنادة ولا 3 له وزن وقدر فى أبواب النعمة والمتفعة . وقيل : ما يوزن 
من نحو الذهب والفضة والتحاس والخديد وغيرها ذا معايش ) بياء صرعة . عخلاف الثمائل 
والخبائت ونموهما . فان تصرح الياء فبا خطأ . والصواب اهمزة ٠‏ أو إخراج الياء بين بين . 
وقد قر : معائش » بالهمزة على التشبيه ¥ ومن لسستم له رازقين» عطف على معايش » أوعلى 
برأزقين »أو : وجعلنا دک 


ذو الخران E‏ 3 والمعى وما من شی بذتمع دك العياد إلا وڪن قأدرون على | بجاده 
وتنكوينه والإنعام نه .وما تعطيه إلا بمقدار معلوم نعل أنه مصلحة له » فضرب الخزائن مثلا 
لاقتداره على كل مدور . 

اوس علس وا ل کے 5 e e‏ د ب م لاقو سوس واو سم 
واوسكنا الرياح او آقح و بز لا ٥ر‏ اأسماء عا 9 E‏ وما 

۰ ه ا 1 و 

نے 4 رین 51 
١‏ اراقم) فه قو لان . أحدهما : أن الرح لاقم إذا جاءت خير » من إنشاء عاب ماطر 


ج قيل للتى لا تأتى عر : رح عقم . والثاق : أن اللواقم بمعى الملاقح .م قال : 


: تفسير سورة الحجر الانات - Yo‏ ولاه 
ل كك سس للا ا ا ا 
2 ر ع 
3# و#-تبط ایح الطوا نعم 60 

بريد المطاوح جمع مطيحة ٠‏ وقريٌ : وأرسلنا الرج ؛ على تأوول ا جنس ب فأسقينا كوه ) خعلناه 
35 سق.أ 5 ام له خاز نين + انق عنهم ما أثيته لنفسه فى فوله (وإن من شیء إلا عندنا 
ونا نم عليه بقادرين : دلالة على عظيم قدرته وإظهاراً لعجرم . 

o‏ 77 س ور ا 


ر 7 3 و سے © م 4 3 
وإنا لنحن نحي ونميثت و نحن الوارلون ١1‏ 


î 


سي ع ال 9 ماه 6 


و 


2 ارعس إلى ساهس رم ع 1 2 ت و ق اجر ل يل برعرة امو 
مك ولمفد علانا المستاخر بن ا وار رك هو مر م ا4 


۾ وڪن الوارثون ‏ أى الباقون بعد هلاك الخلق كله . وقيل للماق وارك اده ھن 
وارث الميت . لانه ببق بعد فنائه . ومنه قوله صل اله عليه وسل ف دعائه , واجعله الوارث 


ملأ © ١‏ ولقد علينا اه استقدم ولادة ومو تا ومن تاخر من الأو لين والآخرين . 
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أو من خرج من أضلاب الرجال ومن ل خرج عن أو ف تدم فى الاسلام وسيق إلى الطاعة 





1( ليك بزيد. ضارع ل+صومة ومختيط ما تطيح الطواتم 
لضرار بن تيمل يري أخأه يزيد بن هشل . وقيل غير ذلك . وليك : مى لللفعول > واللام للطلب ؛ وريد تائيب 
الفاعل , وضارع فاعل لفعل »دوف , وف الكلام سؤالمقدر . كأنهقيل a‏ ييكيه؟ فقول يبكيه ضارع وهو الدلل , 
وعختبطوهو السائل . كأنه خبط أبراب المسئو لين ٠‏ وهامصدرية , وتطيح جلك . وقال الجوهرى : طوحته الطوايح 
قذفته القواذف : ولايقال : الماوحات ٠‏ وهو من النوادر : والقياس المطبحات من أطاح . أوالمطو حات هن طوح . 
وقال الآعمعى : موجع طاتة ٠‏ يقال : ذهبت طاعة منالعرب أى طائفة منها . أى : بكيه الختيط من أجل إهلاله 
الطراح ماله : فما متعلق مختبط ٠‏ وقيل : يحوز تعأقهبالفعل المقدر : كقوله الخصومة . ونقل العصام عن العارف 
الروى : أن رزيد منادى » وحرق النداء محذوف ١‏ وضارع ناتب الفاعل ؛ لآن الضارع وامختبط أحق باليكاء 
علبما بعد يزيد الذى كان ينيثهما . وروى ليبك يزيد بالباء للفاعل و نصب يزيد » فضارع فاعل للفعل المذكور » 
ولو ضم يزيدعل النداء لجاز هنا أيضا ؛ أى ٠‏ لييك عليك بابريد ضارع وط . 

(r)‏ ارج الترمذى ونای واليزارا. والحاى من ححديث ان عر رضى الله عنهما قال وقلا کان رسول 
اله صلى الله عليه وسل يقوم من مجلس حى دعو ذه الدعوات : اللهم اقم 1 من خشيتك ‏ الحديث؛» واه 
«دواجعله الوارث مناء قال البرمذى ۽ حديث حسنوال اليزار : تفرد به عبداقه بن رواحة . وهو وأفى الحديث ؛ 
وأخرج من رواية حبيب بن أفى ثابت عن عروة عن عائعة وأنه ص.لى الله عليه وسل كان يقول : اللوم عأفنى فى 
جسدى : وعافی فى بممرى » واجعله الوارث مى» وأخرجه أبو يمل أيضًا ٠‏ وفى الترمذى والحا کر من حديث أفى 
هر ره قال كان من دعاء انى صلى أبن عليه وسل اللوم می لسمعىق ولصيرى واجعلهما الوارث مى» وف الطير ا بى 
والارسط عن على رضى الله عنه قال و دان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فذكر مثله. 
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ومن تأخر .:وقيل : الستقدهين فى صفوف الخاعة والمستأخرين . وروى أن امرأة حسناء 
كانت ف المصليات خلف رسول الله صلى الله عليه وسل » فكان بعض القوم يستقدم للا ينظر 
لها » وبعض نا ر ليبصرها فنزلت 27 ل هو عشرم ) أى هو وحده القادر على حشرهم ؛ 
والعالم محصرم مع إفراط كارتهم وتباعد أطراف عددم لإ إنه حك عل ) باهر الحكة 
واسع العلل » يفعل كل مأ يفعل على مقتضى الحمككة والصواب, و قد أحاط علماً بكل شىء . 


000335 


کاش ان الوم ا 
الصلصال : الطين المابسالذى يصلصل وهو غير مطبوخ » وإذا طبخ فهو خار . قالو! : إذا 
تومت فى صو ته مدّا فهو صليل , وإن توهمت فيه ترجيعاً فهو صاصلة'. وقيل : هو لضعيف 
, صل » إذا أنتن . والماً : الطين الأسود المتغير . والمسئون : المصور . من سنة الوجه © , 
وقيل : المصبوب المفرغ » أى : أفرغ صورة إنسان کا تفرغ الصور منالجواهر المذوءة فى 
أمثلتها . وقيل : المنتن › منسنئت الحجر عل الحجر إذا حككته ده » فالذى یسیل ينهم سنین ؛ 
ولا يكون إلا مئتنا امن حأً) صفة اال أن ات عن اال کان من خاو 
لامسنون) عى مصور » أن يكون صفة اصلصال . كأنه أفرغ الأ فصور منها تمثال إنسان 
أجوف . فنبس حى إذا تقر صاصل .ثم غيره بعد ذلك إلى جو هر آخر لإ وا لجان للجن كأدم 
القاس . وقيل : هوإ بليس . وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد : والجأن » با مز لإ من نارالسموم ) 
من نار الحو الشدد النافذ فى المسام . قبل :هذه السموم جزء من سبعين جرأ من موم النار 
التى خلق ابه منها الجان . 


ل 


سر له 
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وا مدخ لست م . عر 1 = م 714 
2 سو ته و تس فيه من روحى قمعو له سجدين تك کسید الماد ' 


() أخرجه الترمذى والنساتى وان ماجه واین حيان واخا كم وأبو يعلى وأح_د واليزار والطبرى وأبن أنى 
حاتم من رواية أي الجوزاء أوس بن عبدالله عن ابن عباس . قال «كانتامرأة حسناء من أحسن التأستصلى خلف 
وسول الله صل الله عليه وسل . وكان بعض القوم يتقدم حى يكون فى المف الأول لان لاراها أو يستأخر بعضهم 
حتى يكون فى الصف الآخر . فاذا ركع أظرءن نحت إبطه . فأإرل الله هذه الآية . قال الرار : لانعلم رواه ابن 
عياس ولاله طريق إلا هذه . وقالالثرمذى + روى عن أبىالجوزاء مرسلا , وهو أشبه آم 


0( فوله ومن نة الوجه» فى الصحاح : سنة الوجه صورته ٠‏ (ع) 
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وإن عليك اللمنة إلى يوم الذين 503 ؛ قال رب فا نظري إل بوم يعون 1 
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درس دو اس كسس تا ا تن ل لم عرض ام 0 س 2 
مهم المخلصين ز٠‏ فال هذا صراط عل مستفم 41 ؛ إن عبادى ليس 
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( و إذ قال ربك) واذكروقت قوله لسو يتهج عدلتخلقته وأ كلتها وهيأتها انفخالروح 

فما . ومعنى لإ و نفخت فيه من روحى ) وأحبيته . وليس ية نفخ ولا منفوخ » ونما هو تمثيل 
لتحصيل ماعا به فيه . واستثى إ بليس من اللائ ؛ لآنه كان ينهم مأموراً معهم بالسجود , 
فغلب اسم الملا , ثم استثى بعد التغليب كةولك : رأيتهم إلا هنداً . و لا أبى» استثناف 
على تقدر قول قائل يقول : هلا جد ؟ فقيل : أبى ذلك واستكير عله . وقيل : معناه ولكن 
بليسأبى . حرف الجر مع ,أنه حذوف . وتقديره إإمالك) فى ألا تتكون معالساجدين) 
معن أى" غرض لك فى إبائك السجود . وأى داع لك إليه . اللام فى ا لاج ) نا كدالو 
ومعئأه : لایصح می و ینای حالى وشل أن جحد لبشر (رجي) شيطات من الذن 
ترجمون بالشببء أو مطرود من رحمة أله ؛ لان من يطرد يرجم بالحجارة . ومعناه : ملعون › 
لان اللعن هو الطر د من الرحمة والإبعاد منها . والضمير فى ( منها ) راجع إلى الجنة أو السماء» 
أو إلى جملة الملائكة . وضرب يوم الدين حداً للعنة : إما لآنه غابة يضر ما الناس فى كلامهم 1 
كقوله ( مادامت السموات والآارض ) فى التأبيد . وإما أن يراد أنك «ذموم مدعو عليك 
باللعن فى السموات والارض إلى بوم الدين » من غير أن تعذب ٠‏ فاذا جاء ذلك اليوم عذبت 
٣۷ (‏ - كشاف ‏ ۴ ) 
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O۸‏ تسیر سورة الحجر سس الات هم ع4 
ا ا ر ا ب 
ولكن خواف بينالعبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة . وقيل : إنما أل الإنظار إلىاليوم 
الذى فيه يبعثون ثلا موت ؛ لاله لاموت يوم البعث أحد , فلم يجب إلى ذلك وأنظر إلى أخر 
أيام التكليف ور ما أغو يتى ) الباء للقسم . و ما مصدرية وجواب القسم ل لازينن € المعى : 
أقسم باغوائنك إيأى لاز س ثم . ومعى إغواثه إبأه: سیه لغيه . بان أمره با ل جو د لادم 
عليه السلام فأفضى ذلك إلى غيه . وما الام بالسجود إلاحسن وتعريض للثواب بالتواضع 
والخضوع لام الله , ولكن إبليس اختار الإباء والاستکبار فهلك › والله تعالى برىء من 
غه ٩‏ ومن إرادته والرضا به ¢ وذو فو له ) ا أغويتنى لاز ينن لم ) : قوله ( فبعزتك 
لاغوينهم أجمعين) فى أنه إقسام ؛ إلا أن أحدهما إقسام بصفته والثاتى إقسام بفعله . وقد فرق 
الفقباء بينهما . ووز أن لا يكون قسما ‏ ويقدر قسم محذوف » وبكون المعتى : بسبب تسبيبك 
لإغواتى أقسم لافعان ہم نهو مافعات ف من التسنيب لإغوائهم » بأن أذ بن فم لاض داور 
الم مايكون سیب هلا كهم لا فى الآرض ) فى الدنيا التى هى دار الغرورء كقوله تعالى 
( أخلد إلىالارض واتبع هواه ) أو أراد أنى أقدر على الاحتيال لادم والتزيين له الا کل من 
الشجرة وهو فى السماء » فأنا على" التربين لاولاده فى الأرض أقدر . أو أراد : لاجعلن مكان 
التزيين عنده الارض ؛ ولأوقعن تزينى فبا 5 أى : لاز يتنما فى أعينهم ولاحدثنهم أن الريئة 
فى الدئيا وحدها» حى يستحيوها على الاخرة ويطمئنوا إلها دوتها . ونحوه : 
رهس 8 م سرا ص وان 2 
OTE *«‏ جرح ق عر أقيبها نصلى " 9 
ا م 
() قوله «والته تعالى برىء من غيهء هذا على مذهب المعتزلة : أن الله لابريد الشر ولاخلقه . ومذهب أهل 
الرنة : أرب كل كان فهو مخلقه تعالى وإرادته > خيراً كان أوثراً . وإن كان لابرضى الشر من العبد ٠»‏ وتقصيله 
فى الترحيه ٠‏ (ع) 
0( وما لام من يوم أخ وهو صادف إغالى ولا اعتلأت على ضيفبا ابل 
إذا كان فا الرسل لم تأت دونه فصالى ولو كانت مانا ولا أهل 
وإن “عتذر ,انحل عن ذى ضروعها إلى الضيف جرح فى عراقيها نمل 
لذى الرمة دح نفسه, والاخاء مصدر آغاه كالوفاق مصدر ورافقه » والصحاب مصدر صاحيه ٠‏ وزما ومعبى ٠‏ 
قول : ومالام أخ من وم أى فى يوم . وعبر من الاشعارهابالاستذراق . أى : لم بل > والحال أنه صادقفلومه , 
أو فى آخوته مصاحية لى معه »> وقصر الاخاء للوزن > وضهن لام معني عاب ؛ فعداء إليه . و يجوز أن إقاع اللوم 
عليه مجاز عقل ؛ لان الاخاء كأنه عل اللوم , ولا اعتلت أى أبدت ليها علة فى التأخر عن قراء : 
وإسناد الفعل للابل وإضافة الضيف إلا لها عل قراه ء وذلك كناية عن غاية كرمه > ويحوز أن إسناد 
الفمل إلا مجاز عقلى » لإنها سبب ف اعتلال صاحها للضيف عا إذا كارب طبلا 2 وإضافة الضيف 
إلا رشح ذلك . وحتمل أنه شه الال اوغا عل طريق المسكنة > فذلك ييل ۽ وني عدم الاعتلال = 








تفسير سورة الحجر س الايات هع د ٤۸‏ 0۹ 





استئئى الخلصين ؛ لاله عم أن كيده لايعمل فم ولا يقبلون منه . أى لإ هذا ) طريق حق 
3 4 أن أراعيه . وهو أن لايكون لك سلطان على عبادى » إلا من اختار اتباعك ميم 
ا : وقرى” على » وهو من علو الشرف والفضل لإ لموعدم') الضمير للغاوين . وقيل : : 
أبواب الثار أطباقبا وأدرا كها » فأعلاها للموحدين . و الثانى للود » والثالت للنصارى . 
والرابع للصابئين » والخامس الىجوس . والسادس المشركين , والسابع للمنافقين . وعن ابن 
عباس رضى اله عنه : إن جهنم لمن ادعى الر بويرة » ولظى لعبدة النار . والحطمة لعيدة الاصنام 
وسقر للبهود » والسعير للنصارى › والجحم للصابئين . والهاوءة للموحدين . وقرئ” : جزء ٠‏ 
بالتخفيف والتثقيل . وقرأ الزهرى : جز ؛ بالتشديد ؛ كأنه حذف الهمزة وألق حركتها على 
الزاى ؛ كقولك : خب فى خبء ,ثم وقف عليه بالتشديد » كقولم : الرجل » ثم أجرى 
e‏ 


حا وو و ا۱ے کے اک اوو 


تان e‏ من غل ا سرور َع زا 9 فا لصب 
ما م ينها مخرچین 483 

المتق عل الإطلاق : : من بتق مابجب اتقاؤه ما ہی عله . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 

اتقوا الكفر والفواحشء ولم ذنو بتكفر هاالصاوات وغيرهالا ادخلوها ) على إرادةالقول . 

وقرأ الحسن : أدخلوها لا سلام 4 سالمين أو مايا علي : تسل علي الملائكة . الغل : الحةد 

الكامن فى القلب »من انغل فى جوفه وتغلغل » أى : : إنكان لأحدهم فى الدنيا غل على آخر 

وطلحة والز بير منم . وعنالحرث الأعور : كنت جالساً عنده إذ جاء ان طلحة ققال له على" : 





سے بقوله ١‏ إذا كاننها الرسل » وهو اللن‌القليل , ويطاق على امل السهل ل تأت دونه : أي قربا مر اللإن . 
فصالى : جع فصل . وهو ولد الناقة ٠‏ وننى قرا كناية عن أفى ارتضاعها له , ولوكانت اظ : أى مهازيل , 
ولا أهلى : ولاجياءا , وإن تعتذر الابل بامحل والجدب , عن ذى ضروعبا : كناية عن اللن ء لآنه ملازمالضروع 
جرح نصلى : أى سن أوسهمى فى عراقيما , وهى بمنزلة الركب للانسان » وإسناد الاعتذار إلها محازم وكذلك 
إسناد الجرح للتصل ١‏ لآنه آلته . ومعتى الجرح فى العراقيب : أنه جعلها مكا نامعداً له , ولو قال :جرح عراقيبا, 
لفات ذلك المعى . وقبل : عه معنى إعثو أي يفسد ء وكانت عادة العرب أن يقصدوا الابل و يعوا دماءها 
ويضموها عل النار فتصير كالكبد » وترون ما اضيفان فى الجدب , غرمه الله : وعوز أنه كناية عن تحرها , 
لآنهم كانوا يعقرون اجمل الصعب قبل أعره ليسبل عليهم , وهذا هر الذى يقتضيه مقام المدح . 
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مرحبا بك یاان أخى . أما والله إنى لآرجو أن أكون أنا وأبوك عن قال الله تعالى (ونزعنا 
مافى صدورم من غل") فقال له قائل :كلا » الله أعدل من أن يحمعك وطلحة فى مكان واحد : 
فقال : فلين هذه الآءة لاأم لك '؟ وقيل : معناه طهر الله قلومهم من أن يتحاسدوا على 
الدرجات فى الجنة » ونزع منها كل غل » وألق فما التواة والتحاب . و بإ إخوانا نصب على 
الحال . و لاعلى سرر متقا بلين ) كذلك. وع مجاهد . تدور مم الاسرة حيئاداروا ؛ 
فكو نون فى جميع أحوالم متقا بلين . 
کی عبَادى أق أ امراج 4 وان ذا هو الاب الل زه 
لما أتم ذ كر الوعد والوعيد أتبعه لإا نئْ عبادى) تقريراً لما ذ كر وتمكيناً له فى النفوس . 
وعن ان عبان فی اشدهنه: غفور من تاب : وعذايه أن لم يقب . وعطف + ونم € على 
َي عبادى » ليتخذوا ما أحل مرن العذاب بقوم لوط عبرة يعتبرون ما خط الله وا نتقامه من 
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الجرمين » ويتحققوأ عنده أن عذابه هو العذاب الام . 
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وَنيثُم عن ضيف إبراهم زه إذ اوا عليه فقالوا سلاما قال إن 

على ا عن از 6 الل ر سرود و عو الل اجرج يك 595 غ . 

منک وجلون 003+ قالوا لآتوجل إنا تیشرك ملام علے 4563 قال أبشر وني 

ا 6 لج اس 4 ا دادر 5 e‏ م ر م 8 7 ات 2 ٌه 

على أن مسق الكير م مسر ول ا ۳ وا شر ناك بالحق فلا تک 

ل" 7 ا اا ال ر 0 رتت سر ا a‏ اي 
مر القنطين ز١٠‏ قال ومن قاط من رة رب إلا الضالون اها 
إسلاماً ) أى. نسل عليك سلاماً ‏ أو سامت سلاماً وجلون) خاثفون» وكان خوفه 
لامتناعهم من الكل . وقيل : انهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت .وقرأ الحسن :لا توجل > 

نم التاء من أو جل يوجله إذا أخافه . وقريٌ : لا تأجل . ولا تواجل . من واجله معنى أو جله. 

وقرئٌ ( نيشر ك ) بفتح النون والتخفيف ل إنا نبشرك 4 استثناف فى معى التعليل للهى عن 





)١(‏ أخرجه اطبراتيفى الوط والعقبلى وابن سعد من طريقالحارث الاعور قال : كنت عندعلى بن أوطالب 
إذ جاءه عمران بن طلحة فذ كره ‏ وفيه وفقال الحرك ‏ إهنىالراوى ‏ : الله أجل وأعدل من ذلك وله طاريق أخرى 
أخرجها الا م من طريق ربعى بن خراش قال «إلى لعند على جالس إذ جاءء ابن طلحة > فلم عليه فرحب به » 
قال : ترحب ى ياأميرالمؤمنين » وقد قتلت والدى » وأخذت مالى ؟ قال : أما مالك فهومعزول فى بيت الالء 
اعد إلهنخذه 0 أبو ك فاتى أرجو أن أكون آنا وأبوك من الذين قال ات تعالى (ونزعنا ما وصدوره ٠نغل‏ - 
الاي( فقال رجل من همدان » فذكره . ورواه الحاكم أيضا والطبرى من طريق أف حبيبة مولى طلحة قال : دخل 
عمران بن طلحة على على رضى الله عنه . وذكر عوه. 














تفسير سورة الحجر ‏ الايات ۷ه۔ ٠‏ امه 
الوجل : أرادوا أنك عثاة الآمن المبشر فلا توجل . يعنى لإ ابش ر تون ) مع مس الكير , 
النرواة لد أنه أن الرلادة اس عب ES‏ العادة مع الک لإ فم تبشرون) هى 
ما الاستفهامية » دخلها معنى التعجب » کانه‌قال : فبأى أعوبةتبشرون . أو أراد : نک تبشرو تى 
ماهو غير متصور ف العادة » فبأى شیء تبشرون» يعنى : لا تبشروتى ف الحقيقة بشىء؛ لل“ 
البشارة مثلهذ! بشارةبغيرشىء . ويحوز أنلا يكون صلة لبشر: ويكون سۇ الاعن الو جهو الطر بقة 
تع + بائ طريقة تير وى ,الو د والبشارة ه لاطريقة هاف العادة . وقوله لإ بشرناك بالحق ) 
تمل ا ون الباء فيه صلة ء أى : بشرناك باليقين الذى لا لبس فه» أو بشرناك بطر عة 
حقوهى قول الله ووعده» وأنه قادر على أن يو جد ولدأمنغيرأّون . فسكيف من شيخ فان وججوز 
عاقر . وقريٌ : تبشرونء بفتح النون و بكسر ها على حذف نون المع والأصل تبشرونن» 
وتبشرون ”2 بإدغام نون اجمع فى نون الماد . وقرى : من القنطين » من قنط يقنط . وقرية : 
ومن يط » بالمركات الثلاث فى النون» أراد : ومن بقنط من رحمة ره إلا الخطئون طريق 
الصواب. أو إلا الكافرون ‏ كقوله ( لا بيئس من روح اله إلا القوم الكافرون) يعنى :لم 
أستنكر ذلك قنوطاً من رحمته . و لسكن استبعاداً له فى العادةالى أجراها الله . 
ال قا میک أي لمر ساون و فوا إنا أزيلنا إلى توم مربي 205 
رو £ 5 0 0 


# ےر 6 ل 2 د كوس ہے پک اک ےکر وس کے سس ار وس ر 
إلا ءال لوط إنا لمنجوم أجممين 003 إلا امات قدرنا إا أن الشبرين م 
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مختلف الممنى لاختلاف الاستئناءين ؟ قلت : نعم » وذلك أن آل لوط مخرجون فى المنقطع من 
حك الإرسال . وعلى أنهم أرسلوا إلى القوم الجرمين خاصة ؛ ولم برسلوا إلى آل لوط أصلا. 
و إدساهم إلى القوم المجرمين» كإرسال الحجر أو السهم إلى المرى . فى أنهفى معن التعذيب 


)١(‏ قوله «وتبشرون» بكس انون والتشديد . قله النسنى ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : وإن قلت هل الاستاناء الأول متصل ...الخ قال أحد : وجل الأول منقطماً أولى وأمكن , 
وذلك أن فى اسنام من الضمير بإلعائد على قوم منكرين بعدأ » من حرف أن موقع الاستئتاء إخراج ما لولاه 
لدخل المسشی فى > الأول > وهذأ الدخول متعذر من التندكير ١‏ ولذلك قلا جد الدكرة إستئنى مها إلافى سباق 
ق > لما حينئذ أعم > فيتحقق الدغول لولا الاستثنا. » ومن م م بحسن رأيت قوما إلا زيداً و حسن مارأيت ٠‏ 
عدا إلا هآ ۽ و ألله أعل : 


امه تفسير سورة الحجر ‏ الأيتان وهو .+ 
ا 
والإهلاك» كآنه قيل : إنا أهلكنا قوما بجرمين » ولكن آل لوط أنجينام . وأمَا فى المتصل 
فهم داخلون فى حك الإرسال؛ وعلى أن الملائمكة أرسلوا إلبم جميعاً ليلكوا هؤلاء وينجوا 
هو لاء » فلا يكون الإرسال مخلصاً © معنى الإهلاك والتعذيب5 فى الوجه الأول . فإن قلت : 
فقوله لإ إنالمنجوهم ) م يتعلق على الوجهين ؟ قلت : إذا انقطع الاستثناء جرى بجرى خر 
, لك » فى الاتصال بآ ل لوط »لان المعتى . لكن آل لوط منجون . وإذا اتصل كان كلاما 
مستأنفاً »أن إراهم عليه السلام قال له :فا حال آل لوطء فقالوا : إنا لمنجوهم. فإن قلت : 
فقوله لإ إلا امرأته)) مم” استثنى ؛ وهل هو استثناء من استاناء ؟ قلت: استثنى م نالضمير أ لجرور 
فقوله (لنجوم) ولیس منالاستثاء من الاستكناء فىثىء ؛ لان الاستثناء م نالإستئنا. إا يونفيا 


4 = 


اتحد ا لحك فيه وأن يقال : أهلكناهم إلا آل لوط ء إلا امرأته. کا اعدا لحك فقول المطلق: 
أنتطالق ثلاثاً, إلا اثنتين » إلا واحدة . وفقول المقر : لفلان على" عشرة دراه ء إلا ثلاثة, 
إلادرهما . فَأمَا فى الآية فقداختلف المكان ؛ لان ( إلا آ ل لوط ) متعلق بأرسلنا » أويمجرمين. 
و( إلا امرأته ) قد تعلق بمنجوهم . فأنى يكو ناستثناء م ناستقناء . وقرئٌ ( لمنجوهم ) التخفيف 
والتثقيل . فإن قلت : لم جاز تعليق فعل التقدير فى قوله لإ قدّرناإنها لمن الغابرين ) © والتعليق مو 
خصائص أفعال القلوب ؟ قلت : لتضمن فعل التقدير معنى العل » ولذلك فسر العلماء تقدير الله 
أعمال العباد بالعلم . فإن قلت : فلم سند الملائكة فعل التقدير ‏ وهو لله وحده- إلى أنفسهم : 
ول يقولوا : قر الله ؟ فلت : لما لم من القرب والاختصاص بالته الذى ليس لأحد غيرهم ”م 





)1( قوله وفلا يكون الارسال مخلصا» لعله : عختصا . (ع) 

م( عاد كلامه . قال مود ٠‏ وفن قلت جاز تعليق قعل التقد ر فى قوله (قدرنا إنها لمن الغا برين) الخ » عال 
أحد ء وهذه أيضأ من دفائته الاعيزالية فى جحد القضاء والقدر . واعتقاد أن الام أنف ء للبم لابمتقدون أن 
أله تعالى دف لأ كت أفعال عييده من معصية ومباح وأعوهيا ولامقدر لها عل العبيد » يحي أنه ص ند ولکنه عانم بم 
م علو نه على خلاف مشيثته وإرادته : فالتقدير عندهي هو العم لاالارادة ١‏ ثم استدل على أن التقدير هو العم بتقد بر 
فعله عن العمل » وذلك من خواص فعل العم وأخواته ٠‏ فالظر إلى بعد غوره ودقة فطتته فى ابتغاء آبة يلفقها 
وذماءد بها البراهين الواضح فلقها > وف كلامه شاهد على رده > فان التقدير عنده مضمن معن العلل » ومن شأن 
الفعل المضمن معى آخر : أن بق على معناه الأصل . مضافا إليه المعنى الطأرى” فيفيدهما جيعاً » فالتقدير إذأ کا 
أفاد العل الطارى” يفيد الارادة أصلا ووضعاً . والله أعل ؛ على أن من الناس من جعل قوله تعالى رقدرنا إنها لمن 
الغارین) من كلامه تعالى غير كي عن الملائكة ء وهو الظاهر ؛ فان الذى مله ٠ن‏ قول اللائ محتاج فى تسبتهم 
التقدير إلى أنفهم إلى تأويل » ويحمله من باب قول خواص !الك ۽ ديرنا كذا , وأمرنا يكذا » ونما يعنون دبر 
املك وأمى ٠‏ ويذلك أولة الرعشرى . وإنكان أصله لاحتاج ممه إلى التأويل , لآنه إذا جمل قدرنا عى علدنا 
إنها لمن الغابرين » فلا غرو فى عل اللا ذلك باخبار الله تمالى إياهم يه . وإتما عتاج إلى التأويل : من جمل 
قدرنا هی أردنا وقضينا وجعله من قول الملائكه , والله أعل . 


تفسير سورة الحجر — الآيات 4-1 بره 





يقول خاصة الملك : دير نا كذا وأمرنا بكذاء والمدير والامى هو اللك لا هم ؛ ونما يظهرون 
تي را ارح و E O‏ 
فلم جاه َال لوط الْمرسَأو ن 3 قَالَ انك د وم مروز 01م 
ت سے ار 3 سے 3 قاين و ت 
وا بل مِمْنَاكَ 7 كأنوا فيه مترون 43 وأكيتاك بالل 0 
ەس سمو" اس 


فار بالك 5 5 ؛ امل ودر 000 0 محفت 


وہ ر 5 ام ووسه ا ت 


9 0 
وڪ 


ا 


هلو لاء مقطو 3 5 
مدكرون) أى تشكرك نفمى وتنفر منک فأخاف أ ن تطرقوق بشر” ٠‏ ندليل قوله ل بل 
جئناك بماكانوا فيه مترون » أى ما جئناك بما تنكرنا لأجله » بل جئناك مما فيه فرحك 
وسرورك وتشفيك من عدوّك, وهو العذاب الذى كنت تتوعدهم وله سرون له 
ويكذبونك 0 باحق باليقين من عذابهم واا لصادقون ) فىالإخبار بنزوله جم .. وقریٰ : 
/ بقطع الحمزةووصلها تاق اسر یود .وروىصاحبالإقليد : فسرءم نالسير والقطع 
خر الليل . قال : 
فت اباب وَا نظرى في النحجوم کہ لین مرن قطم ل 
وا 3101100 . فان قلت : ما مه اانا 3 
وهم عن الالتفات ؟ قلت قد بعث اله الملاك على قومه» ونحاه وأهله إجابة لدعو ته عليهم ؛ 
وخرج باجراً فلم يكن له بد من الاجتهاد فى شكر الله وإدامة ذ كره و تفريغ اله لذلك ٠‏ فم 
بأن يقدمهم لثلا يشتغل بمن خافه قلبه » وليكون مطلعاً علييم وعلى أحوالم » فلا تقرط ملهم 
التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من المفوات فى تلك الحال المهولة ال حذورة » ولثلا يتخلف منهم 


6 يشول لصاحته وكان حب طول الليل ويدعيه : افتحى باب البيت وانظرى وتأءلى فى النجوم ٠‏ أمالت جهة 
الغرب أم لا ؟ وك : : تما ل اا غيرية كر رع اجا انطياة ية ٠‏ ثم تمل آلا فيا نة ي و»#تمل أن 
الفمل قبلها معلق عن العمل فى لفيا لأن ها الصدارة , والمراد من هذا الآمر طلب إخباره عا تعليه بعد النظر 
من جرا ب الاستفرام الم كور . وقطع الليل : ظل 2ه 5 وقال في المحاح : ظلة آخره 3 والمراد به هنأ جز د الل 8 
والهبم : شديد الظلام لانهام الأشياء فيه » ووصفه بذلك ملام لدقام . 

(؟) قال مود : «إن قلت : مأمعى أمره باتباع أدارهم ... الخ» قال أحمد : ولبعض هذه المقاصد عاتب الله 
لعانى تبيه موسى عليه السلام حيث تقدم قرمه فقال (وماألك عن قومك يامومى) والله آعل . 
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أحد لغرض له فيصيبه العذاب » وليكون مسيره مسير الحارب الذى يقذم سره ويفوت به 
ونوا عن الإلتفات ثلا روا ما بزل بمو مهم من العذاب ”© فيرقوا ثم وليوطنوا نف و سهم 
على المباجرة ”© ويطيبوها عن مسا كخم » ويععضوأ قدماً ٩‏ غير ملتفتین إلى ما وراءهم كالذى 
يتحر عل مفارقة وطنه فلا يزال يلوى إليه أخادعه »کا قال : 

شت شر الى ي وجذثتي 2 وجنت ين الإممَاء ليتا وأخدعا © 
أوجعل البى عن الالتفات كنابة عن مواصلة السير وترك التوانى والتوقف . لن من يلتفت 
لابد له فى ذلك من أدنى وقفة لاحيث تمر ونج قبل : هو مر ء وعتى ( وامضوا ) إلى 
١‏ حدث ) العديته إلى الظرف المهم » لآن ( حيث ) مهم فى الأمكنة » وكذلك ال 
( تؤمرون) وعدى ( قضينا ) إلى لانه ضمن معنى : أوحينا .كأنه قيل : وأوحينا إليه مقضياً 
مبتوتاً . وفسر لإذلك الا بقوله أن دار هؤلاء مقطوع ج وفى إجامه وتفسيره تفخيم 
للام و تعظے له . وقرأ العش : إن . بالكسرعلى الاستثناف » كأنقائلاقال : أخمرنا عنذلك 





)0 عاد كلامه . قال : وو يما نبوا عنالالتفات اثلا بروا ماييزل بقومهم من لامذاب ... الخ قال أحمد : 
ولقد شملت هذه الآية على وجازتها آداب المسافرين أبم فق دى .+ من الام والمامور والتابع والمتبوع 
(مافرطنا فى المكتاب من ڈیء) ٠‏ 

)2( قوله ووليوطتوا نفوسهم عل المباجرة ويطبيوها عن مسا كنهم» لعل فيه تقديما , والآصل : على المباجرة 
عن مسا كتهم ويطيبوها , فليحرر ۰ (ع) 

)۴( قوله ووعضوا قدما» فى الصحاح «مضى قدماء إضم الدال : لم يعرج ولم يان ٠‏ (ع) 

9 ولمارأيت اليشر أعرض دوتنا وحالت بات الشوق بحان لزا 

يكت عر اليسرى فليا زجرا عن الجهل بعد الحم أسبلتا معا 

تلفت حو الى حى وجدتى وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 
للصمة بن عبدالله بن طفيل بن الحرث , واليثير : السرور وما به السرور » وأعرض : ظهر أمامتا , وحالت 
المهملة - أى صارت حائلا يننا وبين البشر ومنعتنا عنه » وبكت : جواب لما , وخص اليسرى أولا ؛ لاته كان 
أعور . ويروى : جالت ٠‏ اليم أى عات خواطر القلب الناشئة من الشوق فى قلى , حال كو ما تحن إلى الحبوية » 
نازعات شائقات إلها, يقال : زع 'نزوعا إذا مال قليه واشتاق إلى حبه ٠‏ والزع : جم نازع »> فشيه الخواطر 
بالنات على طريق التصرعية › لتولدها من الشوق وإثبات الجولان والحنين > والذوع تر ببح ؟ لآن الأول عاص 
با سوس . والآخيران مدرك . وإسناد الحنين والتزوع إليها مجاز عقلى ؛ لألما فى الحقيقة نحلها وهو القاب , 
بل الشخص وهو بها . والجهل ضد الحم . أسبلتا : سالت دموعهما ء وإستاد البكاء للعين باز ٠‏ ومعناه دمعت 
عى » فيجوز تشيهها بالانسان على طريقالمكنية , وزجرها ترشيح > وجهلها وحلها خييل ؛ وتلفت : أىأ كثرت 
الالتفات 'جهة الحى » حى وجع ليتى وأخدعى . يقال : وجع وجما كتعب تعبا . والليت - بالكسر - : صفحة 
العنق . والاخدع: عرق فا » وهما تمييزان ولان عن الفاعل » وذلك مبالغة فى كثرة التأفت . 
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الاس فقال : إن دابرهؤلاء . وف قراء ة ان مسعود :وقلنا إن دار هؤلاء . ودابرهم: : آخرم» 
عى امون حرم لا اند 


وجاء أخل المد ينه متمد رون ا قال ار 0 عل؛ لاء صیفی 
0 «*ثاكنل ١‏ عا تاك ر الأعسي 5-2 


259007 پا ر کے‎ a 
قالوأ أو ! 4 اك عن‎ E وجول 4 0 لله 5 ترون‎ 


و 
۴ ا صي اي 


e" 


للمتو مين 5 وا 0 البسبيل سے 3 ان فی د لك 6 للمؤ مین iw:‏ 


(إأمل المدينة ) أهل سدوم الى ضرب قان المثل فى الجور » مستبشرين باللا 
OE)‏ > لان من أبىء إلى ضيفه أو جاره فقد سىء إليه . کا أن من 
امن ل رم لإا ولا تخزون > ولا تذلون بإذلال ضينى » من الخزى وهو 
ارا ار کا ر من نذا 20 لاعن العالمين) عن أن تجير منهم 
ادا » أو تدفع عنهم . 0 وينم » فإنهم كانوأ يعد ضون لكل أحد . وكان يشوم 
صلى الله عليه وسل بالنبى عن المذكر 0 فأوعدوه ؤقالوا : لأنم 
تنته الوط لتكو ان من الخر جين . وقيل : عن ضيافة الناس وإنزا هم » وكانوا نهوه أن يضيف 
أحداً قط (إهؤلاء ء بناى 4 إشارة إلى النساء ؛ لان كل امه أولاد نبا رجا م بلوه ولساؤم 
ناته » فكأنه قال هم بناتی فانكحوهن . وخلوا بی قلانتعرضوا ل + إنكتم ناعلين ) 
شك فى قبوهم لقوله :أنه قال : إن فعلتم ماأقول لك وما أظدكم تفعلون . وقيل : إن کنتم 
ترمدونقضاء ا فما أح لاله دون ماحرم لا لعمرك )على إرادة القو ل » أى قالت اللاك 
للوط عليه السلام : لعمرك لإ إنہم ل سكرتهم ) أى غواية تهم الى أذهبت عقوم وتييزمم بين 
الخطا الذى هم عليه وبين الصواب الذى تشير به علمهم : منترك البنين إلى البناتلا يعمهون ) 


() قوله وولاتشوروا ى» فى الصحاح «اشوار» فرج المرأة والرجل . ومنه قل : شور به » أى كأنه 
أبدى عورته (ع) 


كمه تفسير سورة الحجر س الابات Af VA‏ 





0000 بقبلون قولك ويصغون إلى نصيحتك . وقيل : الطاب لر سول اله صل الله 
عليه وسل » وأنه أقه قسم حياته وما أقسمحياة أحد قط كرامة له » والعمروالعمروأحد . pi:‏ 
خصوا القسم المفتوح لإيثا رالاخف فيه . وذلك لآنالحاف كثير الدور على القع ولذلك 
حدفوا اير ٠‏ وتقديره : لعمرك مما أقسم به با حذفوا الفعل فى قولك : بالله . وقرى : فى 
سكرم وف سكراتهم لا الصيحة م صيحة جبريل عليه السلام لإ مشرقين» داخاين فى الشروق 
وهو زوع الشم سلإمن جيل قيل : من طين , عليه کتاپ من السجل . ودليله قوله تعالى : 
ز حجارة من طين مسومة عند ربك ) أى معلبة بكتاب لإ المتوسمينم للمتفدٌ سين التأملين . 
وحقيقة المتوسمين النظار المتثيتون فى نظ رهم حى يعرفوا حقيقة سمة الثىء . يقال : تومت ف 
فلان كذا ء أى عرفت وسمه فيه . والضمير فى ( عالمها سافلها ) لقرى قوم لوط ل واا ) 
وإِنْ هذه القرییعی 1 ثارها ل لبسيل مقے ) ثا بت يلك الئاس لم يندرس بعد ؛ وم ببصرون 
مع تر 


e‏ الل ؛ انمتا متهم ا 


TE 


لإ أصحاب الآ بک ) قوم شعرب بزو و نا والابة . وقيل : الضمير 
لل بد ومدين لان عدا كان تھا إاہما فلا ذ ؟ ال كد يذ كرما على مدي ن ياء اضمير همأ 
ل لبإمامميين ) لبطريق واضح , والاماماسم لما يتم به . فسمى به الطريقومطمرالبناء واللوح 
الذى بكتب فيه لإا ما ۇتىم به . 


ولقد كدب أحب الحجر المرسلين 003 a e‏ 


000 لا سس (١‏ ر وا 


َ. 33 37 ”ا اليه 5 2 0 2 
عنبا فور عون ت وکا و إ ا OS‏ ˆ الجتال 0 عأمئين 0 


ووه 


سكسم پەر چا 00 س 86 , 0 5 
مال a‏ ا e a e‏ ااا ده 0 A‏ 


کا قيل: ایبون فى أءن|لز بير وأصايه . وعن‌جار: صر نا معالنى صلی الله عليه وسل 3 على الحجر 





)0( ل أجده من ديك جار » وهو في الصحيح من حداث أبن ر هذا اللفظ درن قرله «نأقته» وفى رواية : 
أن ذلك كان فى غزوة تيوك ٠‏ 





نفسیر سورة الحجر ‏ الایات 6م - ۸۷ OAV‏ 





فقال لنا ,لاتدخلوا مسا كن الذين ظلءوا أنفسهم إلا أن تكو نوا با كبن . حذرا أن يصيبكم مل 
ماأصاب هؤلاء, ثم زجر النى صلى الله عليه وسل راحلته ذأ سرع حتى خلفها ور أمنين» لو ثاقة 
الوت واستحكامها من أن ابام ي ناما ومن فب لاصو من ونا اعدا و رادت 
الدهر . أوآمنينمنعذاب الله حسيونأن الجبال تحمہم منهلا ما كا نو | يكسبون #من بناء البيوت 
الوثيقة والاموالوالعدد . 


و ا السموات وَالأرضَ وم يد إلا ١‏ لخن ا أساعة لساعة لا نية 


اصح الفح الجييل + 
إإلا بالحق ) إلاخلتاً ملتسا بالحق والحكة r‏ . أو ببب ‌العدلوالإنصاف 
يوم الجراء على الاعمال إا وإن الساعة لاتية ع ون الل ينتقم لك فبا من أعدائك . وبحازيك 
وام على حسناتك ا ؛ فإنه ماخلق السموات والأرض وما يننهما إلا اذلك © فاصفح) 
فأعرض عم 000 إعراضاً جا وإغضاء . وقيل : هو مندوخ بأنة الف . 
ويحوز أن يراد ه الخالقة “فلا يكون منسوخاً . 
إن ربك هو اللاو ليم +1 7 
١‏ إن ربك هو الخلاق € و عالك وحاهم ٠‏ فلاخ عليه 
مأبجرى ينك وهو 5 ب 1 و انربك مو الذخلقع وعلراهو الاصلم لم وقد عل أن 
الصفم اليوم أصلح إلى أن يكون اليف أصلح . وفى مصحف أف وعثان : إن ربك هو الخالق 
وهو يصلح للقليل والكئير » والخلاق للكثير لاغير . كقولك : قطع الثياب . وقطع 
الثوب والثياب . 
وف عاك ا الان راقن لظم 1" 
لإسبعاً) سبع آنات 000 سبع سور وهى الطو e‏ فقيل : 
الانفال وبراءة» لانهما فى حك سورة واحدة, ولذلك لم يفصل بيهما بآبةالنسمية . وقيل سورة 
يونس . وقیل :ھی آل حم » ا أو سبع تائف وهى الاسباع .ولا المثانى) من التثنية وهى 
اللنكرير ؛ لان الفاتحة مما تتكرر قراءتها فى الصلاة وغيرها» أو من الثناء لاشتّالها على ماهو 
ثناء على الله > الواحدة مثناة أومثنيةصفة للآبة. وأا السور أوالاسباع فلءا وقع فما من تكرير 


معفم 





)١(‏ قوله «يراد به الخالقة م أى المعاملة مسن الخلق . وفى الصحاح : يقال عالص المؤمن , وخالق 


۸٩ تفسير سورة الحجر  الایتان ۸۸و‎ e۸ 





القصص والمواءظ والوعد والوعيد وغير ذلك » ولما فا من الثناء .كأنها تى على الله تعالى 

بأفعالهالعظمى وصفاته الحسى . و «منء إما للبيان أو للتبعيض إذا أردت ا لسع الفاتحة أوالطوال.. 

وللبيان إدأ لفت الاسباع . وجوز أن كين کب الله كلها فشان ا الى عليه ولا فما 

من المواعظ المكررة 3 ويكون القرآن لعضيأ ٠‏ فان قلت :كف يم عطف القرآن العظم على 

السبع ؛ وهل هو إلا عطاف الثشىء على س4 ؟ قلت : إذا عى بالسبسع الفاتحة ف الطوال 4 فا 

وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن » لآنه اسم يقع على البعض کا بقع على الكل . ألائرى إلى قول 

زعا أوحينا إليك هذا القرآن ) يعنى سورة بوسف :وإذا عميت الاسباع فالمعتى : ولقد 

آتيناك مايقال له السبع المشاى وانقرآن العظم » أى : الجامع لهذين النعتين . وهو الثناء 

أوالاثنية والعظ . 

رو # یسال نے ت سر هس ا ور يچ سو د e‏ 

لا تمدن عينيك إلى اه كنا 0 اروا منم ولا تحزن عليم وأخقض 

اس وة ر ا 2 م مس م ١‏ ورد 5-6 

جتاحك للمؤمنين ۸3 وَقُل إن آنا النذير المبين 41م 


Rk‏ ° لل e‏ جح 0033 SER ° E,‏ اليد 


أى : لاتطمح ببصرك طموح راغب فيه متمن له لإ. إلى مامتعنا به أزواجا منهم > أصنافا 
من اللكفار . فزن قلت : كيف وصل هذا عا قبله ؟ 2 قلت : يقول لرسوله صلى الله عليه وسل : 
قد أو تیت النعمة العظمى الى كل نعمة وإن عظمت فهى إاما حقيرة ضثيلة »و هى ال رآنالعظم ؛ 
فعليك أن تستغنى به »ولا تمن عينيك إلى متاع الدنيا . ومنه الحديث , ليس منا من لم يتغن 
أله رآن» © وحديث ای بكر , هن آوتی الفران فرأى أن أحداً أو من الدنا أفضل ما أوتى: 
فقد صغر عظما وعظم صذيراً " » وقيّل : وافت من بصرى وأذرعات : سبع قوافل أمبود 





)200 قال مود : و إن قات كيف وصل هذا ماتيله ... الع ؟ قالأحد : وهذا هوالصواب فمعىالحديث ٠‏ 
وقد حله كثير من العلاء على الغناء » وادعى هؤلاء أن دتتنى» إا بى من النناء الممدود لامن الغنى المقصور › 
وأن فعله اسئذنى خاصة , وقد وجدت باء تذنى من الثثى امور فى ال بك الصحيح فى اليل . وأما اتى هى سثر 
فرجل ربطها تغنيا وتعففا »> وإما هذا من الذي المقصو وفنا زهان + وهو معدن لا قدل ذلك نعل أنه 
مستعمل من البناءين جيعاً على غلاق دعرى الخالف . والله الموفق - 

(0) أخرجه البخارى من طريق ألى سللة عن ألى هر رة وفى الاب عن سمد وألى لبا ة عند أنى داوه . قال 
الخرج دقل ١‏ اللزوى رشك لون الطب ”فحز وه لای داو ولم بعزوه للإخارى رأغطأ القرطى فعزاه !لم 
لاللبخارى , ولم يذكره صا حب جامع الأصول . وعزاء الام للشيخين والذى فى الصحيحين حديث ألى هر رة وم أذن 
الله لثىء كاذنه لنى يتغى بالقرآن هر به » 

إفائدة) قال النهق فلن فى كتاب ااشہادات ۰ أخيرنا الاک عن أب الأصمسيعت الربيع ,قول : سمت الشافعى 
قول : ليس هنا من لم يتغن بالقرآن . فقال له رحل > بستنن ؟ قال : ليس هذا معنا أي معناه يقرأه تحزينا . 

r)‏ م أجده عن أ بى بكر 1 وأخرجه انعدي ف تر جمة حمزة النصيى عن زيد بن رفیح عن أ لى عيدة عن أبن سے 





تفسير سورة الحجر ‏ الايتآن .وو ١ه o۸4‏ 
بى قريظة والنضير, فيها أنواع الز والطيب والجوهر وسائر الامتعة» فقال المسليون : لوكانت 
هذه الاموال لنا لتقؤينا ما . ولانفقناها فى سبیل الله , فقال لم اله عز وعلا : لقد أعطيتم 
بسع آنات هی خير من هذه القوافل السبع فإ و لا #زن علهم £ أى لاتتمن أمو الهم ولا تحزن 
عام أنهم ل يؤمنوا فيتمَوّى عانم الإسلام ويائعش مهم أو منون. وتواضع لنمعك من ققراء 
المؤمنينوضعفائهم > وطب نفساً عن إعانالاغنياء والاقو اء اوقل )م( إىأنا النذيرالمبين ) 
أنذرم بيازويرهانأن عذاب الله نازل بک . 
) الان جا اردان عن ا 
فإن فلت : بم تعلق قوله لإ م أنرلنا ‏ ؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : أن يتعلق بقوله : 
( ولقد 1 نيساك ) أى أولنا عليك مثل ماأنزلنسا على أهل الكتاب وهم المقتسمون لإالن 
جعاوا القرأن عضين ) حيث قالوا بعنادم وعدوانهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل › 
و بعضه باطل مخالف فا » فاقتسموه إلى حق وباطل » وعضوه “ . وقيل : كانوا يسهزؤن نه 
فيقول لعضهوم : سورة البقرة لى » ويقولالآاخر : سورة 7 لعمرانلى . وحوزأن تراد بالقرآن: 
مايقرؤنه من كتهم » وقد اقنسموه بتحريفهم , وبأن الهود أقرت ببعض التوراة وكذ بت 
ببعض » والاصارى أقرت ببعض الإنجيل وكذبت ببعض » وهذه انسلية لرسول الله صل اله 
عليه وسل عن صنرسع قومه بالقرآن وتكذيهم 0 وف و هم حر وشعر وأساطير › بأن غيرثم من 
الكفرة فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلهم . والثانى أن يتعاق بقوله : ( وقل إنى آنا النذير 
لابين ) أى : وأنذر قريشاً مثل ماأنزلنا من العذاب عل المقتسمين » يعنىالهود » وهوماجرى 
على قريظة والنضير ؛ جعل المتوقع عنزلة الواقع »وهو من الإعجاز؛ لآنه إخبار ما سيكون 
وقد كان . ويحوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً بالنذير » أى : أنذر المعضين 
الذن يحرؤن القرآن إلى تحر وشعر وأساطير > مثل ماأنزلنا على المقتسمين وهم الائنا عشر 
الذين اقنسموا مداخل مک أيام الموسم » فقعدوا فى كل مدخل متفرّقين ليئفروا الاس عن 
الإمان رسول الله صلى الله عليه وسل » يقول بعضهم : لاتغتروا بالخارج ما فإنه ساحر . 
ويقولالاخر: كذاب , والآخر: شاعر» فأهلكهم الله يوم بدروقبله بآفات » كالو ليدن‌المغيرة » 


کک ارلا غل التي 3 





حت «سعود رفعه «من آعم القرآن فظن أن أحداً أغنى منه فقد حقر عظما وعظم صغيرآ > وحمزة أتهموه بالوضع . 
وأخر جه إححاق والطبرى من حديث عبداله بن عمر بلفظ ومن أعطى القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل ماأعطى 
وقد عملم مام غر الله وصخر ماعظم الله الحديث» 

٠ وعضيت اأثىء أعضية‎ ٠. قوله «وعضوه» فى الصحاح : عضيت الشاة تمعضية , إذا جرأتما أعضاء‎ )١( 


إذا فرقته . (ع) 


04۰ تفسير سو رة الحجر ةا الايات ٩٤-۹۲‏ 
ايلا ممم ~~ 


والعاص نن وائل » والأسود بن المطلب وغيرهم أو مثل ماأنزلنا على الرهط الذين تقاسموا 
على أن ببيتوا صالخاً عليه السلام » والاقنسام معنى التقاسم . فإن قات : إذا علقت قوله : ( ا 
أنزلنا ) بقوله : ( ولقدآ تيناك ) فامعنى توسط ر لاتمان ) إلىآخره یما ؟ قلت : لما كان 
ذلك تسلية لرسول الله صلى اله عليه وسا عن تكذيهم وعدأوتم ؛اعتر ض يما هومدد لمعى 
القسلية . من النبى عن الالتفات إلى دنيام والتأسهعيل كفر ھ » ومن الامس بأن يقبل مجامعه على 
المؤمنين(عضين) أجزاء » جمععضة, وأصلهاعضوة فعلةمنعضى الشاة إذا جعلها أعضاء . فال رة : 


سے 


2 ولس دن الله با لمعضى » 
وقيل : هى فعلة ء من عضبته إذا مبته “ . وعن عكر مة : العضة السحر » بلغةفر يش › يقولون 
للساحز عاضهة . ولعن النى صل الله عليه وسل العاضهة ”© والمتعضبة ٠‏ نقصا ما على الال 
واوء وعلى الثانى هاء . 


ee, 
"ور‎ 
3 . 


ميل عل 


ص سے ےق و ا ا م 0 وريم ص 
فوربك لنسا لنم مين :۲ه عا كانوا يعملون ٣ء‏ 
١‏ لنسألنهم )عبارة عنالوعيد . وقيل . يأهم سوال ريع . وعن أو العالة : يسأل العياد 
عن خلتين: عما كانوا يعبدون . وماذا أجابوا المرسلين . 
مد رما و وَأرض عن المشير كين 63) 
لا فاصدع عا تؤس ) فاجهر 4 وأظهره . بعال : دع بالحجة إذا تكلم ما جهاراً › 
الجا كقوله : 


g~‏ اوم هس اا ي لش هامس 
« اتك الخير فافعل ماأامرت به چ O‏ 





() قرله «وإذا بہته» أى اتهمته ٠‏ (ع) 

م( أخرجه أب يعلى وان عدى من حديث ابن عاس . وفى إستاده زمءة بن صا عن سليةين وهرام . وها 
ضعيفان . وله شأهد عند عبدالرزاق من رواية عن ان جر يج عن عطاء : 

م( فقال لى قول ذى رأى ومقدرة محرر زه خال من الريب 

3 أمرتك الخير فافء_ل ما أمرت به فقد ثركتك ذا مال وذا لشب 

لخفاف بن ندية » وقبل : لعباس بنمرداس . وقيل : لعمرو بن معد يكرب . وقيل : لااس إن #ومى 
مثلك الدال : القوة » وانحرر الوه كذر - : الخالص من اغش . والريب , أى الشبه ع وهو نعت لذى رأى ٠‏ 
1 ولو جملته نعنا للرأى لكان فيهالفصل بين النعث والماعوت بالعطف . ووز رفعه على أنه تعت مقطوع للقول ٠‏ ست 


› والمعدرة : 





تفسير سورة الحجر ‏ الاآنات وه وه 0۹۱ 





وو" 


َه و > ويره e‏ ا عن اوا که ا ی 1 
انا كغيناك المستهزءين زه لرن يجعلون مم الله إ لها ءاخر 


1 535 
ا رو 6ن ل 


قساف يعامون ره 

عن عروة ن الزبير فى المسمزئين : هر خمسة نر ذوو أسئان ورف : الو ليد بن المغيرة , 
والعاص بن وائل» والاسوذ بن عبد يغوث› والآسود ن المطلب » والحرث بن الطلاطلة . 
وعن ابن عباس رضى الله عنه : ماتوا کاهم قبل بدر . .قال جبر يل عليه السلام للنى صلى الله عليه 
وسل : أمرت أن أ كفيكيم . فأومأ إلى ساق الوليد فر بنبال فتعلق بثويه سهم» »فل يتعطف 
تعظماً لأخذه . فأصاب عرقا فعقيه فقطعه فات . و أوماً إلىأحمص العاص بن وائل , فدخلت 
فها شوكة؛ فقال : لدغت لدغت وا نتفخت رجله » حتى صارت كالرحى ومات » وأشار إلى عينى 
الاسود بن المطلب. فعمى وأشار إلى أنف الحرث بن قيس» فامتخط قبحاً فات. وإلى 
الاسود بن عبد يغوث وهو قاعد فى أصل تجرة . عل ن 0 رأسه بالشجرة ويضرب وجهه 
بالشوك حى مات" . 


ور ع أك بضيق مدرك يا يمور 2301 سيم 3 ر 
و من السجدين زمه واد ربك ى أك ان 


وما يقولون © من أقاويل الطاء:بن فلك وف القرآن لإ e‏ فيا نايك 
إلمالته . والفزع إلىالته : هوالذ كر الدائم وكثرة السجود» يكفك ويكشف عنك الم . ودم 


بت والنشب : المال الأصل صامتا أوناطقا » فهو عن عطف الخاص على العام . ويروى : ذا نسب , بالمهملة : أى 
نسب عظيم ۽ واس : بتعدى للثانى بالباء . ويقال ۽ أمر تكالخير على التوسع > أو تضمين التكليف »› وجعهماالشاعر 
فى البيت . ٠‏ 

)١(‏ الم أجده ذا السياق . وأخرجه الطبراتى فى معجميه . وأبو عم واللبهق فى الدلائل لها . وان مردويه 
كلهم من طر بق جعفر بن اباس عن سعيد عن ابن عباس ف قوله تعالى (إنا كفيناك المستمرثين) قال : هم الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والآسود بن الطاب وأبوزمعة والحرث بن عيطل السبمى قالأتاه 
جير بل فشكاهم إليه . فأراه الوليد بن المغيرة فأومأ جبريل إلى أ كله . فقال : ماصنعت ؟ قال : كفيته . فساق 
الحديث . قال : فأما الوليد بن المغيرة فر .رجلمن خزاعة وهو بريش ابلا له اشاب أ كله فقطعها . وأما الآأسود 
ان المطلب فعمى . وأما الأسود بن عبد يغوث خرح فى رأمه قروح فات مما . وأماالعاص بن وائل فركب إلى 
الطائف فربط به حاره على شبرقة يى دوكة . فدخلت فى أ#ص قدهه فقتلته . وأما الحرث بن عبطل فأخذه م 
الأصفر فى بطنه حتى خرج خره من فيه فات منهاء 
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على عبادة ربك لإحتى يأتيك اليقين ‏ أى الموت» أى مادمت حياً فلا تخل بالعبادة . وعن النى 
صل الله عليه وسل : أنه كان إذا حزيه آم فزع إلى الصلاة ٩‏ . 1 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : ومن قرأ سورة الحجر كان له من الاجر عشر حسئات 
بعدد المهاجران والانصار» والمستهزئين محمد صلى الله عليه وسل ۾ © 


مكية » غير ثلاث آنات فى آخرها 


ونسمى سورة النم » وهى مالة ونان وعشر ون آنة [ نزلت بعد سودة الكبف ] 


ا 


ع و 5 عام ا و ورين دو عر ا و 

کی أل اش قلا ستحجاوه سبحانه وتعالى عما بش رکون 17 م 

كانوا يستمجلونما وعدوا من قيامالساعة أو نزول العذاب مهم يوم ندر > استهزاء وتكذيياً 
بالوعد » فقيل لهم ر آتی آم الته ج الذى هو متزا الآنى الواقع وإنكان منتظراً لقربوقوعه 
لإفلا تستعجلوه روى أنه لما نزلت ( اقتر بت الساعة ) قال الكفار فما ينهم إنهذا بزع أن 
القيامة قد قر بت › فأمسكوا عن بعض ما تعماون حتى ننظر ما هو كان » فلسا تأخرت قالوا : 
ما نرى شيا » فنزلت ( اقترب للناس حسام ) فأشفقوا وا نتظروا قرسباء فلسا امتدت الادام 
قالوا : با مد ء ما نرى شیا ما تخوفنا به » فنزلت ( آتی آم الله ) فوئب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورفع الناسرؤوسهم › فەز لت ( فلا نستعجلوه) فاطمأنوا وقري : تستعجلوه. بالتاء 
والياء لإ سبحانه وتعالى عما يش ركون) تي رأ عز وجل عن أن يكون لاشريك » وأرن تكون 
آلهتهم له شركاء . أوعن إشراكهم » علىأنَ د ماء موصولة أومصدرية. فإنقلت : كيف اتصل 





)002( تقدم فى البقرة ٠‏ 
(؟) رواه الثعلى من طريق أنى الخليل عن على بن زيد عن زر بن حبيش عن أنى بن کب ٠‏ وقد تقدمت 











ا 0 
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هذا باستعجاطم ؟ قلت : للا ناستعجاله استهزاء وتكذيب وذلكمنالشرك . وقرى*: نش رکون , 


مم 
التاء والياء . 


98 5 ي SEET‏ ور # هم of‏ 
بزل العلا نكة باروج ين اء ل أن شاه ون ادو أن أ دروا 


1 لآالة إلا أن فاو 


قر ( يأزل ) بالتخفيف والتشديد . وقرى* n‏ أى تتزل لإ بالروح من 
أمره )4 ما حى القلوب الميتة بالجهل من وحه» أو ما يقوم فى الدين مقام الروح ف المسد › 
قر ان اشر ارين الروح » أى ينهم بأن أنذروا . وتقدره : بأنه أنذروا . أى : بأن 
الشأن أقول لك أنذروا . أو تسكون , أنء مفسرة ؛ لان تنزيلالملائكة بالوحى فيه معنىالقول . 
ومعتى أنذروا وأنهلا إله إلا ناج أعلموا بان الآمى ذلك » من نذرت بكذا إذا علمته . والمعنى : 
يقول لم أعلدوا لافيت دا 


تل اشملوات وَالأَرْضِ بالق تتا غا بش ركون 222 لق الإاسَان 


اال 


دل على وحدانيته وأنه لا إله إلا هو اي مأ لا يك 
ا م ال a‏ 
أثقاله وسائر حاجاته » ويخلق ما لا يعلمون من أصناف خلائقه . ومثله متعال عن أن يشرك به 
غيره . وقری“: تشركون, بالتاء والياء لا فإذا هو خصيم مبين ) فيه معئيان؛ أحدهما : فإذا هو 
منطيق ادل عن نفسه مكافم للخصو م مبين للحجة » بعد ما كان نطفة من مى" جاداً لا حس به 
ولا حركة ؛ دلالة على قدرته . والثانى : فإذا هو خصم ار به » منكر على خالقه . قائل : من حي 
العظامء وم رهم . .وصفاً للإنسان بالإفراط فى الوقاحة والجهل » والقادى فى كفران النعمة . 
وقيل نزلت فى أ" بن خلف اجى حين جاء بالعظم الرمم إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : 
امد 5 أترىالله حىهذا يعد مأ ود كن 


وال نمام علا لك فا وفاك ومتافم وَين أكون : 03 
لإ الآنعام ) الأزواج الان وا كرما تمع على الإبل ¢ e‏ 


5 بأفى فى سورة يس . 
( ۴۸ - کشاف ۲ ) 
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الظاهر ء كقوله ر والقمر قذرناه ) ووز أن يعطف على الإنسان , أى : خلق الإنسانو الا نعام» 
ثم قال لا خلقها لم م أى ماخلقها إلا لكر ولمصالک يا جنس الإنسان . والدف»: اسم مايدفأً 
4ک 1 الملء اسے ما علا به وهو الدفاء من لبا سمعمولمنصوف أو ور أوشعر . وقری": 

دف بطرح الهمز ةو إلقاء ۾ حركتها على الفاء لإ ومنافع مهى نساهاودرّها وغير ذلك . فإنقلت: 
تقدم الظرف ف قوله لإومنها تأ كلون» مؤذن بالاختصاص ٠‏ وقد يؤكل من غيرها . قلت : 

الا کل منها هو الاصل © الذى يعتمده النأس فى معايشهم .وأ الا کل ء من غيرها من الدجاج 
والبط وصيد الر والبحر فكغير المعتد به وكالجارى مجرى التفكه . وحتمل أن طعمتكم منها . 
لان تحرئون بالبقر فالحب” والثار التى تأكلونها منها وتسكتسبون بإحكراء الإبل وتبيعون 
تاجها والانباوعاودها: 


من الله بالتجمل 3 نے بالا 07 a‏ أغراض غات را هومن 
معاظمها مان اناد سي بالعشی وسر حوها بالغداة ‏ فزينت بإراحتها ولسرنحها 
الآفنية وتجاوب فما التغاء والرغاء ”“ _ أنست أهلها وفرحت أرباما . وأجلهم فى عيون 
الناظرين إلما. وكستهم الجاه والحرمة عند الناس . و “وه ( لتركو ها وزيئة )؛( يوارى - 
سوأ نكم وريشا ) . فإن قات :لم قذمت الإراحة NE‏ 
أظهر ‏ إذا أقبات مللاىالبطونحافلةالضروع . ثم أو ت إلى الحخظائر حاضرة لأهلها . وقرأ عكرمة : 
حبناتر حون وحيئا تسرحون . عل أن (تر>ونوتسر<ون) وصف للحين . والمعنى : ترون فيه 
وتسرحون فيه» كقوله تعالى (يوها لابحرى والد) . 


ا ا الي ۾ ر 2 2 5 عم 0 
ا إل لی بلا لم نكرو اله إلا N‏ 
أرموف رح ۷ 
قري : بشق الا نفس › بكسر الشين وفتحها . وقيل : هما لغتان فى معنىالمشقة , و بدنهما فرق : 
وهم أن المفتوح مصدر شق الام عليه شقا وحقيقته راجعة إلى الشق الذى هو الصدع . 


ا 


() قال حمود .: «١‏ إن قلت لم قدم المجرور وأجاب بأن الا كل منها هو الاصل ... الخ » ؟ قال أحمد : 
ومدار هذا التقرير على أن تقديم مممول الفعل يوجب حصره فيه فكأنه قال وإما تأكلون منها . 
(؟) قوله « وجحاوبفها لاء والرغاء» الثخاء صرت الكاء والمدز وماثا ليما . والرغاء صوتذواتالحف , 
كذا فى المحاح ٠‏ 
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وها الشق فالنصف ٠‏ كأنه يذهب نصف قوته للا يثاله من الجهد . فان قلت : مامعنىقوله :+ لم 
تكو نوا بالغيه م كأنهم کا نوا زمانا يتحملون المشاق فى بلوغه حتى حمات الإبل أثقاهم . قلت : 
ا وتحمل أثقالك إلى بلدلم سكو نوا بالغيه فى التقدير لولم تخلق الإبل إلا جهد أنفك , 
لاأنهم لى يكو نوا بالغيه فى الحقيقة . فان قلت : كيف طا بق قوله : ( لم تکو نوا بالغيه) قول : 
( وتحمل أثقالكم ) وهلا قيل :لم تتکو نوا حاماما إليه "© ؟ قلت : طباقه منحيث أن معناء : 
وتحمل أثقالك إلى بلد بعيد قد عاتم أك لاتبلغونه بأنفسك إلابجهد ومشقة » فضلا أن تحماوا 
على ظهورك أثقالم . وبجوز أن يكون المعنى : لم تكو نوا بالغيهما إلا بشق الانفس . وقيل: 
أثقالم أجرامك . وعن عكرمة : البلد مك لإلرؤف رحم) حيث رک تخلق هذه الحوامل 
وتيسير هذه المصاح . 

والخيل والبغال والحيير مر كبوا وزية ولق ما لا كمون ز٠‏ 

لإ والخيل والبغال والحي ر#عطف على الانعام ‏ أى : وخلق هؤلاء لل ركوب والزيئة » وقد 
احتج على حرمة أ كل لحومهن بأنعلل خاقها بال ركوب والزيئة . ول بذ كرالاً کل بعد ماذ كره 
فى الا نمام . فإن قلت : لم انتصب لإ وزينة) ؟ قلت : لآنه مفعول له » وهو معطوف على محل 
لتركبوها . فإن قلت : فهلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على ستن واحد © ؟ قلت : لان 
الركوب فعل امخاطبين » وأما الزيئة ففعل الزائن وهو الخالق . وقرئٌ : لتركبوها زينة » بغير 
واو . أى: وخلقها زينة لتركبوها . أو تجعل زينة حالا منها ؛أى : وخلقها لتركيوها وهى 
زينة وجمال لا ومخلق مالاتعلدون» يجوز أن برد : ماخلق فينا و لنا ما لانعلم که وتفاصيله 
وين علينا بذ كره کا من بالآشياء المعلومة مع الدلالة على قدرته . ويحوز أن ضخيرنا بأن له من 
الخلائق «الاعلى لنا به : ليزيد نا دلالة على اقتداره بالإخبار بذلك » وإن طوى عنا عليه لحسكة 








: قال حود : وإن قلت كيف طابق قوله لم سکونوا بالغيه قوله وأعمل أتقالم ... الخى؟ قال أحد‎ )١( 
وحتمل أن يكون المراد تحمل أثقالكم إلى بلد لم تسكونوا بالغيه ما [لابسق الانفس واستتى بذكر الإلوغ عن ذكر‎ 
. حملبا لان العادة أن لاسافر لايستغى عن أثقال يستصحيها والمعنى الأول أعلى > واه أعل‎ 

١‏ قال #ود : «إن قلت هلا ورد المعءماوف والامطوف عليه على سآن واحد ... الع ؟ قال أحد : يى 
لجاز أنينتسب محردآ من لام التعليل لآآنه فمل فاعل الفم ل الأول . ويعينه اقتران الركوب باللام لاله فعلالخاطبين > 
وم لم بتحد الفاعل تعين لحاق اللام , وفى هذا الجواب نظر , فان لقاثل أن يقوال : كان من الممكن جما مسا 
باللام فيأتيان على سئن واحد . ولاغرو فى ذلك فالؤال قَالْم » والجواب الءتيد عنه : أن المقصود الممتير الأصلى 
فى هذه الأصناف هو الركوب . وأما الزن يما فأص تابع غير مقصود قصد الركوب ١‏ فاقترن المقصود المهم باللام 
المفيدة للتعلبل » :نبيها على أنه آم الغرضين وأقوى السبيين و تجرد الزن منها تذبيها على تيعيته أوقصوره عنالركوب , 


والله اعم 
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00000 


له فى طبه » وقد حمل على ما خلق فى الجنة والنار ٠‏ مالم يبلغه وه أحد ,ولا خطرعلى قلبه . 


المراد بالسبيل : الجنس » ولذلك أضاف إلا القصد وقال ( ومنها جائر ) . والقصد مصدر 
بمعى الفاعل وهو القاصد . يقال : سبي ل قصد وقاصد ؛أى : مسقم ؛ کا نه قصد الوجهالذى يژ مه 
السالك لا يعدل عنه . ومعتى قوله ( وعلى الله قصد السييل ” أن هداءة الطريق الموصل © 
إلى الحق واجبة عليه © كقوله ( إن علينا للهدى ) . فإن قات :لم غير أسلوب الكلام فقول 
لاوما جار ؟ قلت : ليع ما جوز إضافته إليه من السبيلين وما لا جوز ء ولو کان الام کا 
تزعر الجيرة ‏ لقيل : وعلى اله قصد اليل وعليه جائرها أو وعليه ال جار . وقرأ عبد الله : 
ومن جار »› يعبى : ومن جار جار عن القصد اسو اختياره » واللهيرىء منه ۾ ولو شاء مدا ک 


أجمعين ) فا ولا“ 1 


ور سے مک م م ا ا قو ر ی او و 3 ”~~ e‏ 
٣‏ الذى ازل من السماء el‏ منه شر أب ومنه شحر قنه السيمون 3 ٠١‏ ؛ 


سے ١‏ سر سر ت 





() قال مود: وومعناه أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة ... الخ» قال أحد : أين يذهب به عن 
تتمة الأية . وذلك قرله تعالى (ولو شاء هدا ٤‏ أجمعين) ولو كا نالاس کا الزعم ااقدرية لكان الكلام : وقد هدام 
أجمعين . وما كأهم إلابؤمتون ببعض اللكتاب ويكفرون بض » فان ذهيوا إلى تأويل الحداية بالقسر والالاء ؛ 
فا كأمم إلا رفون الكلم من زد مواضعه . وأما الالعة بين الا -لوبين » فلاأن سياق الكلام لاقامة حجة الله 
تمالى على الخاق بأبه بين السييدل القاصد وال جار > وهدى قوما اختاروا الهدى > وأضل قوما اختارو! الضلالة 
لانفسيم . وقد تقدم فى غير ماموضع أن كل ذعلى صدر على يد العيد فله اعتباران » هو من حيث كوله موجوداً 
عخلوق له آمالى ومضاف إله ذا الاعتبار > وهو من حيث کو نه مقثرنا باختار العيد له وبتأتيه له وتيسره عليه 
إضا فإلىالعد > وأن تعدد هذين الاعتبارين ثارت فى كل فعل , فناسب إقاءة الحجة على العباد إضاءة المداية إلىالله 
تعالى باعتار خلةه لها ء وإضافة الضلال إلى العيد باعتبار اختاره له والحاصل أنه ذكر فى كل واحد من الفعلين 

2 نسة غير النسة المذكورة فى الآخر, ليناسب ذلك إقامة الحجة (ألا لله الحجة البالغة ) والله ا لموفق للصواب ٠.‏ 

, قوله «الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه هذا مذهب المعتزلة ولاوجوب عليه قعالى عند أهل السنة‎ (١ 
بل ذلك فضل منه تعالى ؛ سكن الكريم يبرز الوعد بالخير فى صورة الواجب . (ع)‎ 

)۳( قوله وولو كان الام م نزم الجيرة لقيل : وعلى الله قصد السبيل» يعنى أهل اسنة من أنه تعالى مخلق 
الشر كالخير . وقوله «لقيل» ال : الملازمة منوعة لآن الكرم مب الخير دون ألشر ؛ وإن کان كل منهما من‌عنده 
(قل كل من عند الله) ٠.‏ (ع) 

(؛) قوله وولو شاء لدا کر أجمعين قرا وإلاء'» هذا عند المتزلة . أما عند أهل المئة فانه لوشاء لهدىالكل 
اختياراً . وذلك أن امعترلة أوجيوا على الله الصلاح » وهداية الكل صلاح ؛ فظاهر الآية الف مذهيوم . ولا 
قالوا : إنه أراد هداية الكل ء كن إرادة لاتنافى ضخبير العبد » للا يطل تكليفه . وهذه الارادة لاتستلرم وقوع 
المراد . وأهل السنة لم يوجبوا على الله تعالى شیا » وکل ماأراده أنه لابد ,من وقوعه . وهذه الارادة لاتنافىاختبار 
لاعبد عندم لا تقرر له من الكسب ۴٤‏ بين فى عل التو حيد ٠.‏ (ع) 
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ا به + رع واد حون ا رالاتاب تين کل السات إن ف 
ديك لآ 3 قوم سك ون 


١‏ لک متعلق بأنزل » أو شراب خراً E‏ يعنى الشجر 
اء المواقن: ون ج E‏ من الشجر فانه سحت . 2 يعنى الك 
إا لسيمون» من سامت الماشية إذا رعت . ا 11 من السومة 
وهى العلاهة ع لاا نوي ر بالرعى علامات قالارض . وقری : ينبتء بالياء و والاون . فإنقلت : 
م قيل ١‏ وم نكل العرات ) ؟ قلت : لان كل القُرات لا : SIRE‏ ينا أ نيت فى 
الآرض بعض منكلها للتذ كرة ١‏ يتفكرون» ينظرون فيستدلون ما عليه وع قدرتهوحكته . 
والابة : الدلالة الواضحة . وعن بعضهم : ينبت . بالتشديد . وقرأ أف بن كعب : ينبت لك به 
اأزررع 0 والاعناب . بالرفع . 


ی سے صلل ا كت E‏ ع اا ته 


وسخر اليل 0 سور يدا 0 0 إن ى 


IR 


yS 


Ee eas‏ معنى لسخيرها للناس 
تصييرها نافعة لهم » حيث يسكنون بالليل » ويبتغون من فضله البار ويدلون عدة:الستين 
والحسأب عسير N NIC‏ . فكأنه قيل قيل : و نفعم مافى حال كونما 
ات عله N MG e‏ 
معنى تسخير » من قولك : جره الله مسخراً , كقولك : سرحه مسرحاً » كأنهقيل : وسفرها لک 
ات اد . وقرى” بنصب الليلوالهار وحدهماء ورفع ما بعدهما على الابتداء والخير . 
وقرى” : والنجوم مسخرات» بالرفع . وما قبلهبا لنصب ٠‏ وقال ل إنف ذلك لايات لقو ١‏ بعةلون ) 
مع الآبة . وذكر العقل ؛ لان الأثار العاوبة أظهر دلالة على القدرة الباهرة » و أبين شبادة 
007 0 


)0( أخر جه 5 عد فى الاحوال عله موقو ها . وزاد وه ورووى ع,دالرزاق من طريق وهب بن يسه 


قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم «اتقوا السحت قالوا : وماالحت ؟ قال : بيع الشجر ء ومن الجر ۽ وإجارة 
الامة المساحقة . 


رةه تفسير سو رة التحل ل الاياى ٤١۹ا‏ 





إوماذرأ لم ©“ ي معطوف عل الليل والنهار . بععى : ما خلق فما من حبوان و جر ومر 
وخب داك عخلف اميت والشاظر .. 
ل 2 الت اااي لاس ارام حرا . حلمة 


لسو مهأ و و الاك مو آخر فيه ولغوا من قله و ca‏ رون 0 

خا طريا > هو السمك › ووصفه بالطراءة ؛ 29 لان الفساد يسرع إليه ,00 فيسارعإلى 
اد فإن قلت : ما بال الفقهاء قالوا : إذا حلف الرجل لا يأكل ا . فأ كل 
سكا . ل بحنث . والله تعالى سهاه لأ کا ترى ؟ قلت : ميى الإعان على العادة : وعادة الناس 
إذاذ کر الحم على الإطلاق أن لا يفهم من السمك ؛ ٠‏ وإذا قال الرجل لغلامه : اشتر مهذهالدرأهم 
جا خاء بالسمك ع كان قيقاً بالإنكار . ومثأله أن الله تعالی می الكافر داءة فى قو له و 
الدواب عند الله لذن كفروا . فلو حلف حالف لا رکب دا بةف ركبكافرأً لم حنث . بإحلية ع 
ھی الاؤ اؤ والمرجان .”" والمراد بليسهم : لم الانبن من جملهم . ولانهن 28 0 
ا من أجلهم . فکا ا زينتهم ولباسهم . الخر : شق الماء حيزومما . وعن الفراء : هو صوت 
جرى الذلك اداع وات الفضل : التجارة . 


و لق فِالْأَرْضِ رو براض أن" تميد 0-6 زمار أ وسلا 0-6 امهتدون ها 


لمات یالنم م يدون 553 

3 إا أن تميد بكم » كراهة أن ممل بک وتضطرب . والمائد : الذى بدار به إذا ركب البحر. 
قبل : خاق الله الأرض عات تمور » فقالت املاش : ما هى مقر أحد على ظهرهاء فأصبحت 
وقد أرسيت بالجيال الم تدر اللائ م خلقت لاوا بارا ¢ وجعل فيا أنماراً ؛ الآن (ألق) 


فيه معی : جعل . ألاترى إلى قوله ( ألم نجعل الأرض مادا والجبال أو تاداً)  .‏ وعلامات ؛ 





() قوله «بالطراءة» فى:الصحاح : طرو اللحم . وطرى طراوة وطراء وطرأة ٠‏ (ع) 

(0) عاد كلامه . قال : «هو السمك › ووصفه بالطراءة لان الفساد يسرع إليه ... الخ قال أحمد : فسكأن 
ذلك تعام لآ كله وإرشاد إلى أنه لاينبنى أن يتناول إلاطريا . والأطباء يقؤلون : إن تناوله بعد ذهاب طراوته 
أضر شىء يكون ء والله أعلم . 

(e)‏ وال مود : والحلة هى لاۋ لۇ وار جان ۰ الخ» قال أحمد : ولله در مالك رضى ألله عنه حيث جعل للزوج 
الحجر على زوجته فيا له بال من ماها , وذلك مقدر بالزائد على الثلك لحقه فيه بالتجمل » فانظر إلىمكنة حظالرجال 
من مال النساء. ومن زيتتهن »> حى جمل المرأة من مالحا وزيتتها حلية له , فمير عن حظه فى لبسها بليسه » 5 يعبر عن 
حظها سواء , مؤيد! بالحديث المروى فى اباب »› والله أعل : 
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هى معالم الطرق وكل ما تستدل به السابلة من جبل ومنب ل وغير ذلك . والمراد النجم : الجنس, 
كقولك . كثر الدرم فى أيدى الاس دفن الى هو الثريا » والفرقدآن ؛ و بئات لعش » 
والجدى . وقرأ الحسن : و بالنجم » بضمتين » و إضمة وسكون »وهو جمع نجم ؛ کرهن ورهن , 
والسكو نتخفيف ٠‏ وقيل حذ فالوأو من النجوم تخفيفاً . فإنقلت : و لاو باجم م متدون ) 
رج عن سان الطاب ٠‏ مقدم فيه ( النجم ) . ا ار هم ) »كانه قبل : وبالنجم خصوصا 
هؤ لاء خصو صا دون » شن ال مراد +( *)؟ قات :کا نه أراد قر يشا :کان لم اهتداء بالنجومقى 
مسايرهم » وكان هم بذلك عل لم يكن مثله لغيرهم » فكان الشكر أو جب عليهم . والاعتبار ألزم 
لم . تخصصوأ 
قن تلن كن انأ رون م 

فإن قلت : ( من لا عخلق ) أريد به الاصنام "" فم جىء عن الذى هو لأآولى العلل ؟ قلت : 
فو ادها :أنهم سموها آطة وعيدوها فأجر وها يجرى أو لى العلم . ألا ترىإلىقولەعل 
م والذين بدعون من دون الله لا خاقون شيئأ وم خلقون ) والثانى : المشاكلة يينه وبين 
من خلق . اثالث : أن يكون المعنى أن من مخلق ليس كن لا تخلق من أولى العل » فكيف ما 
لا عل عندهء كقوله ( ألم أرجل عشون 5 ) يعنى أن الالحة حالم منحطة عن حال من طم أرجل 
وأند وآذان وقلوب . لان هؤلاء أحياء وھ أموات . فكيف تصح هى العبادة ؟ لا آنا لو صمت 
شم هذه الاعضاء صم أن يعبدوا . فإن قات : هو إلزام للذين عبدوا الأوثان © وسموها آلهة 
تشب الله ٠‏ فقد جعلوا غير الخالق مثل الخال ء فكان حق الإلزام أن يقال لمم : أفن لامخلق 
يخلق ؟ قلت : حين جعلو | غير ايه مثل الله فىتسميته باسمه والعبادة له وسو وا بينه و بینه» فقد 
جعلوا اله تعالىمن جنس امخلوقات وشدباً ما . فأنكر علممذلك بقوله (أفننخلقكن لا مخلق) 

وإن عدوا عة الله لا تحضوا إردء اله لر ر دحم ا واش ب 


ب ص ك ر ن ار 2 


تعلذون 4 





)١(‏ قال مود : «إن قلت من لامخلق أريد به الاصنام ٠٠‏ الخ» قال أحمد : هو حوم على أن الماد خاقون 
أفعافم » وأن المراد إظبار التفاوت بين من مخلق مهم ومن لاخلق كالعاجرين والزمنى , -تى بيت التفاوت بين 
من يخلق منهم وبين الاصنام بطريق الآولى ٠‏ ولقد تمكن منه الطمع حتى اعتقد أنه يثبت خلق العبد للافعاله 
بتزيله الأبة على هد التأويل ٠‏ ويتمنى لو تم له ذلك . 

٭ وما كل مايتمتى المرء يدرلله چ 

(؟) عاد كلامه . قال : «فان قلت هو [ازام للذين عيدوا الآوثان وسعوها آفة ايها بالله تعالى وكان من حق 

الالام ... الم قال أحد : وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالی (وليس الذكر (E‏ لجدد ما عهدا . 


ee‏ تفسير سورة التحل الابتان ۰٣و‏ إ۲ 





إلا #صوها) لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتم . فصلا أن تطيقوا القيام عقها منأداء 
الشكر » أتبع ذلك ماعتد من نعمه تنبماً على أن" وراءها مالا يتحصر ولا ينعد لإ إن الله 
لغفور رحم ) یٹ يتجاوز ع تقصی رک فى أداء شكر التعمة ولا يقطعها عدم 
اف ريطم » ولا يعاجلك بالعقوبة على كفرانها <والله يلم ما تسرون وما تعلتون )ج من 


us‏ ا O RS‏ ال ل ان 
والد بن دعوں من دول الله لا مخلقون شيئا وثم لفون e‏ أمواتغير 
3 د سا 9 رر سے هخ سے رەس سے 0 r‏ 
أ حياء وما بشعرون أيان عون ٤‏ 


لإوالذين يدعون) والالمة الذين يدعوم الكفار لإمندون الله وقرئ بالتاء. وقرى”: 
يدعون » على البناء للبفعول . فى عنهم خصائص الافية شق كونهم خا لقين وأحماء لاعوتون 
وعالمين يوقت البعث . وأثبت فم صفات الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأنهم جاهلون 
بالغيب . ومعنى ور أموات غير أحياء» آم لوكانوأ آلمة على الحقيقة لكانوا أحياء غير 
أموات » أىغير جائ علب الموت كا لى" الذى لاعوت واصحم عل الككس من ذلك . والضمير 
ف ( يبعثون ) للداعين» أى لا يشعرون متى تبعت عبدتهم . وفيه ہک بالمشركين وأن آ م 
لا يعلدون وقت بءمم . فكيف يكون هم وقت جزاء منهم على عبأدمهم . وفه دلالة على أنه 
لا بد م ناليع ث و أنه من لوازمالتكليف . ووجه آخر : وهو أن يكونالمعنى أن الئاس لقو م 
بالنحت والتصوير؛ وهم لا يقدرون على نحو ذلك » فهم أعر من عبدتهم أموات جمادات 
لا حاة فما غير أحاء يعنى أن من إلاموات ما يعقب موته حياة. كالنطف الى يتشا الله 
حموانا . وأجساد الحيوان التى تبعث بعد موتا . وأا الحجارة فأموات لا يعقبموتها حياة . 
وذلك أعرق فى موتما وما يشعرون أيان يبعثون ) أى وما يعم هؤلاء الالهة مى تبعث 
الاحياء بكم حالها , لان" شعور الناد حال . © فكيف بشعور مالايعليه حى إلا الى القيوم 
سحا نه . ووجه ثالث : وهو أن يراد نالذين بدعون1 لا » وكان تاس مهم يعبدو نهم ا 
أموات : أىلابد فى منالموت » غير أحياء : غير باقيةحياتهم . وما يشعرون : ولاعلم هم بوقت 
بعثهم . وقرى” : إيان » بكسر اطهمزة . 
ليخ" إللة راح فالذين لأبؤمون بالآخرة كُويهُم منكرة وم 





)0( قوله ولان شعور الماد عال» أىشءوره عا يشمر به الميوان عال » فكيف بشعوره مأ لايعله حيوان 


Le},‏ زليه المي القيوم ۽ رهو وقت ادف . وأعل 2 غعارة اماف مقعلا ف ره 0 شعور أ خاد ما لشعر به 


الحيران ٠‏ (ع) 





ليله 
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وه ١‏ 
ال بين j‏ 4 


الک إله واحد ) يعنىأنه قدثيتبما نقتم من إإطال أن تسكون الإهية لغبره . وأنها لهوحده 
لا شريك له فما » فكان من أنيجة بات الوحدانية ووضوح دليلها : استمرارهم علش ركهم » 
وأن قلوجم مشكرة للوحدانية » وهم متكبرون عنها وعن الإقرار ما با لا جرم ) قا 

أن الله يعلى )سر هم وعلا تيمم فيجأزهم » وهو وعد ( إنه لاحب المستكيرين ¢ بجوز 
ا التوحيد يعنى المشركين . وبجوزآن یمم کل مستسكير . ويدخل هو لاء 
تحت مومه . 


وة 


مَاَررُوتَ 2 
2 ( ماذا ج منصوب بأل ؛ معى قي وا أنذل ديم ) أو مرفوع بالابتداء » مع : 
أى” شىء أنزله ربک فاذا نصبت فعنى إا أساطير الأولين) > ما «دعون نزولهأساطر الاو لين »› 
e‏ :مزل أساطر الاو لين 50 فقون قل العفو ) فيمن رفع .فان 
قلت : هو کلام متناقض DT‏ منزل رمم وأساطر ؟ قلت : هو على السخرية كقوله : 
إن رسو لک © وهو كلام يعضوم لبعض . أو قول المسلين ذم . وقيل “هو فول المفتسمين : 
الس لد بان امل از م إذا سألحم وفودالخاج 
زل عل وتبول الله سل اهه عليه وس الو | aE‏ لين وأباطيلهم لا ليحملوا 
ا 4 أى قالوا ذلك إضلالا الناسوصداً عن رسول أللهصي اللهعليه وسل ؛ . څملوا أوذار 
ضلالم لإ كاملة) وبعض أوزارمنضلء بضلالحم . وهو وزر الإضلال. لآنالمضل والضال 
شريكان : هذا يضله, وهذا يطاوعه على إضلاله . فيتحاملان الوزر . ومعنى اللام التعليل من 
غير أن يكون غرضا ؛ كقولك : خرجت من البلد مخافة الشر 9 بغير علم م حال من المفعول 
أى يضلون من لا يعم أنهم ضلال وإنما وصف بالضلال واحتال الوزر من أضاوه ٠‏ وإن لميعم 
لانه کان e‏ بعقله حى عبر بين احق والمبطل . 


(؟) قوله «على السخرية كقوله إن رسولكم » اعله : إن رسوا ا إلك مجتون. (ع) 





قد مک الذين من قبلم فا تی الله بقهاهم من لقو أعد ف ليم الغ 
ف فوقم وام ادات لفن - حيث لا يشعرون fm‏ 4 م يوم القهلحة زم 
و 0 


8 ن ر کان کک e‏ قال 000 4 أن 


39 ۶ 0 َل 3 0 0 إن الله ع 8 م 


١‏ سيا سي سي عي اص 


ا 5-5-5 5 ل م عشل ٠‏ تعنى : 9 سوأ 
منصوبات لمکروا “ ہا الله ورسوله .لعل الله هلا كهم فى تلك المنصوبات» كال قوم 
بنوا بنياناً وعمدوه بالاساطين , فأت‌البنيان من الا ساطن بأن ضعضعت . سقط علمم السقف 
وهلكوا . ووه : من حفر لآخيه جبا وقع فيه مكيأ . وقي : هو مروذ ن ڪڪنعان حين 

نى الصرح يبابل طوله خمسة آ لاف ذراع . وقيل فرذان » فأهب الله الرح عفر عليه , وعل 
ع كرا . ومعى إتيأن الله : إتيان أمره بز من القواعد ؛ من جهة القوأعد لإ من حيث 
لا يشعرون £ من ل . وقری 5 . غر عام ماقف 
اضمتین ف( ازم ) بذهم بعذاب الخرى ( ربنا إنك من تدخل الثار ققد أ زه ) يعى هذا 
م فى الدنيا م العذاب فى الاخرة لإشركانى” ۽ على الإضافة إلى نفسه حكابة لإضافتهم 5 
ليويخهم .ها على طريق الاستوزاء ہم 2 تشاقون فم » تعادون وتخاصون المؤمنين فى شأنهم 
ومعنام . وقرى” EE‏ : لشاقو نى ؛ لان مشاقة المؤمئين كأنها مشاقة 
لله لإ قال الذين وتوا العم € ال ناء والعلياء ا الذن كانوا دعو مم إلى الإعان 
ويعظونهم ٠:‏ فلا يلتفتون | لمهم ويتكيرون علبم ويشاقونمم › يةولون ذلك ثماتة ef‏ وحکی 
الله ذلك من قو كم ليكون لطفاً لمن سمعه . وقيل :م الاک «قرى* : تتوفاهم ؛ بالتاء والياء . 
وقری” : الذين توقام . > بإدغامالتاء فى التاء إا فألقوا السلم »4 فسالمو ااا وا خلاف 
ماكانو! عليه فى الدنيا من الشقاق والكبر, وقالوا :لا ماكنا تعمل من سوء £ وجحدوا 
ما وجد ملم من التكفر والعدوان » فرة عليهم أولو العم لإ إن الله علي بماك نتم تعملون ) فهو 
يحازيم عليه » وهذا أيضاً م من الثماتة وكذلك لإفادخلوا أبواب جهنم € . 


)010( قرله «وامكروا مأ الله ورسوله ۾ لمل تعدية فمل المكر إلى مغمول ل:تضمنه معنى الخدبعة ٠‏ (ع) 





تفسير سورة النحل ‏ الايات .+« عم 1۳ 


لے كت Ef‏ 2 5-1 كم تعيض سال 2 سير هوس 0 ل ھە ےھ 3 ما ء 
وقيل لالس اتقوا مَاذًا ازل ربک قالوا خيرا لاد ین احسنوا فى هذه 
RS 2‏ ا 
سے سے ج چ کے 


8 5 ا 7 th‏ سې سال س ص ا E‏ ا ر سر د ا ا 
الد نيا حسنة ولدار الآخرة راو لنم دار المتقين ۳١:‏ حجنت عدن د خاو نپا 
سے - خر د ا 


سے 


#وووة 


ھے ب 


ا ر ر 3 ثم حابس 2 7 لے و ژر يو سے لا 


سلام علي 4 قيل : إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال : السلام عليك 
© ® سے 0 مرغ روو هراد سي 2. وعم هه رك ع سم ما ار 
مل يأظرون إلا أن تأتيم التلالكة أو بأ ا ربك ذلك 
سے “ىل م مجه ي حش سار ا 07 3 007 کے ےار ره 7 5-5 
َل الذين ين فبلهم وما طلم اه وكلكن كانوا شم يظلذون 5 
امن اتات تاليو | وحاق بع ما كآنوا ۾ يسْتَوْرهونَ 01 


٤‏ تفسير سورة التحل ‏ الاية وم 


«ااا ا سس 


العذاب المستأصل . أو القيامة ‏ كذلك 6 أى مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب لإ فعل 
الذين من قبلهم وما ظلبهم الله ج بتدمیر م لإا ولکن کانوا أنفسهم يظلبون © لانم فعلوا 
مااسنوجبوا ه التدمير لا سيئات ماعملوا £ جزاء سيئات عا . أو هو كقوله ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) 

وين ان اك مر عي ا اه لم قد E‏ 0 ا مايه م GJ”‏ 
ص ارس الدوح عاض هي ماي ۾ “مه سے ا بے سے ص وه 2 ھ سے سے همات 
َايَاؤٌنَا ولا ونا من دُو نه من شىء كَذَلِكَ فل الذين ون قبلهم فهل على 

اسل إلا البلاغ الميين ز٣‏ 

هذا من جلة ماعذد من أصناف كفرم وعنادهم . من ش ركهم باه وإنكار وحدانیته بعد 
قيام الحجج وإذكار البعث واستعجاله ١‏ استهزاء منهم نه وتكذيهم الرسول » وشقاقهم . 
واستكيارثم ع فول انلق وعدن انيم أشركوا بالته وحر موا ماأحلاله. من البحيرة والسائبة 
وغيرهما »م نسبوا فعلم إلى الله وقالوا : لوشاء لم نفعل ٠‏ وهذ! مذهب اجيرة لعيئه © 
لإ كذلك فعل الذين من قبلهم » أى أشركوا وحرموا حلال الله .فلا نوا على قبح فملهم 





)0( قوله ووقالوا لو شاء الله ل تفعل , وهذا مذهب اجبرة بعينه » يمنى أهل النة» وليس م قال , بل قاله 
المشركون استهزاء > وأهل النة اعتقادا ل أفاده النسق . وكل ماشاءء الله كان ٠‏ ومالم يدأ لم يكن ۰ شرا كان 
أوخيرا . وكل أس بقضائه تعالى وقدره ٠‏ شر أكان أوخيراً . وهو الخالق لأفعال عاد وإ كانت بكسهم 
واختيارهم > خلافا للمعتزلة فى جميم ذلك ,ا أطال به فبا سأتى هنا انتصارا لللمنزلة .2 (ع) 

(r)‏ قال مود : ولد ىهم أشركوا باه 2 ما أحلالله ... الخ» والأحد : قد كرر منهمثل هذا الفصل 
فى أخت الآنة المتقدمة فى سورة الانعام » وقد قدمنا حيتئذ مافيه مقلع إن شاء الہ والذى زاده هنا شرت معتقده 
على زعه بقوله تعالى (ولقد بمئنا فى كل أمة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) روچ مه أن الله 
تعالى قسم المبادة إلى قسمين : مأمور به ومنهى عنه . رالاس وانهبى عند الممنف راجعان إلى الشيئة بناء على ذعم 
القدرية فى إنكار كلام النفس وحمل الاقتضاء على الارادة فالحاصل بئذ من هذه التتمة أن الله شاء عبادة الخلق 
له وشاء اجتناجم عبادة الطاغوت , ولم يشأ مهم أن يشركوا به » وأخير ذه ال مشيئة على لان كل رسول يمثه إلى 
أمة من الام , خاءت النتمة مترجة عن معى صدر الأية ع مؤكدة مقتضاها . هذا هو الذى زاده المصتف ههنا , 
وقد بينا أن متاه على إنكار كلام اانقس الثابت قطعا » فهو باطل جزما . والعجب أن الله تعالى أوضح فى الآبتين 
جرم أن الذى أنكره من القائلين (لو عا الله ما أعركنا) إإما هو احتجاجهم على الله تعالى عشيلته الى لاحجة فم 
فها ع مع ماخلق هم من الاختيار بقوله هبنا ( فنهم من هدى الله ومهم من حقت عليه الضلالة) وبقوله فى آخر آية 
ال نمام رفلله الحجة الالغة فلوشاء مدا ك أجممين) فتبين فبما أنه هو الذى شاء مهم الاشراك والضلالة »> ولو شاء 
هداتهم أجمين لاهتدوا عن آخرهم . وحصلمن هذا البان : صرف الانكار عايهم إلى غير نة المشيئة لله تمالى » 
وذلك هو الذى قدمناه فى [قامتهم الحجة على الله مشيثته مع أن حجتهم فى ذلك داحضة . ولله علهم الحجة البالعة 
الواضمة , واقه الموفق ٠‏ 
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ور لوه على رهم ”© لإفهل على الرسل) إلا أن يبلغوا الحق . وأنالله لايشاء الشرك والمعاصى 
بألبيان والرهان ٠.ويطلعوا‏ على بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله تعالى من أفعال العباد ‏ وأنهم 
فاعلوها بعصدمم وإراأدتمم وأختياره . والله تعالى fel:‏ على جميلها وموفقهم له , وزاجرثم عن 


قسحهأ وهموعدهم عليه . 


ہے 2 2 کے الى حن ب ر سے وز و 
hk 220117‏ ا ییو 


ود 22 بس 
ولقد أمذ إبطال قدر السوء ومشيئة الشر بأنه مام: eT‏ با مث 
بالخير الذى هو الإمان وعبادة الله 2 باجتناب الم ر ألذى هو طاعة الطاغوت رم من 
هدى الله أى أطاف 3 لان عن فك م“ نأهل أللطف با ومنهم دن حت عليه الضلالة ) اف نات 
عله الاذلان را اانا ٠‏ لاله عرفه مصمما على الكفر لاء اق منه خير لإفسيروا فى 
الارض فانظروا ) مافعلت بالمكذبين حى لايق ك شہة فى ألى لاأقدّر الشر ولا أشاؤه ه 
سیت آفل مال الثراد. 


ل eT e‏ من 
قسم من حقت عليه الضلالة » وأنه إلاهدى من يضل # أى لا باطف من خذل» لآنه عبث ٠‏ 
وألله لعالى متعال عن العيث ؛ لا نه م ن قسل القباح الى لا جوز علمه . وقری : لاهدتى”" ۾ أى : 
شدو انت و لاحت على هدايته وقد خذله الله . دقوله و وما هم من ناصرين) د ليل على أن 
المراد بالاضلال : الخذلان الذى هو نقيض النصرة . وتجحوز أن ي ن ( لاہدی) گعی 
لادی . يقال : هداه الله فهدى . وى قرا اءة أ" : فان الله لاهادى لمن يضل . ون أضل” 8 
وهى معاضدة لمن قرأ ل[ لام دى ) على البناء للمفعول . وفى قراءة عبد الله : بدى » بإدغام تاء 
بمتدى » وهى معاضدة الآولى . وقرىّ ( يضل ) بالفتح . وقرأ النخعى : إن تحرص ٠‏ بفتم 
ألراء؛ وهى لغية . 

0 قوله دوركره على رہم » أى اجهمره به . زع( 

(۲) قوله «وقری* لايهدىء أى بالبناء اللجهول كا أفاده النسق ٠‏ (ع) 


(۴) قوله «وفى قراءة أبى : فات الله لاهادى لمن يضل ولمن أضل» ظادره أن هذه قراءة أخرى لآ٠‏ 
جت :(غ) 
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اکر عا ه ر کر س ت ثم 


کے و و e‏ وده إى سي رة 
وأقسموا بلله جهد أ عامهم لا ببعث الله من غوت بلى وعدا عليه حما 


رس ا 8 ا سر اه Ek‏ سا ع سے و 55 و Ee‏ 
ولك أ كثر الناس لا يعون ۲۸ ليبين لهم الذى مختلفون فيه و لمعم 


۳ س سے وشو و ر ا 7 ا 
الذين گقروا انیم کانوا كذ ین ۴۹١‏ 
إوأقسموا التہ € معطوف على ( وقال الذين أشركرا ) إيذاناً بأنهما كفرتان عظيمتان 
موصوفتان . حفيقتان بأن تحكيا وتدونا: توريك ذنو مم على مشيئة ‏ الله . وإنكارم البعث 
مقسمين عليه . و لا بلى 6 إثبات سا بعد الثتى . أى : بى يعم . ووعد الله : مصدر مؤكد 
لما دل عليه بل . لآن يبعث موعد من الله . وبين أن الوفاء ذا الموعد حق واجب عليه فى 
الحكة لإولكن أ كثرالناس لايعلمون) آم يبعثون أن رغد وان 1619 اف لا 
يقولون : لابجب على انه شیء . لاثواب عامل ولاغيره من مواجب الحكة لإا ليبين لهم“ 
متعلق عا دل عليه و يبعثهم ليبين لم . والضمير لمن يموت . وهو عام لامؤمئين 
والكافرن ‏ والذى اختافوا فيه هو الحق لإا و ليع الذن كفروا آم كذيوا ف قرم : 
لوشاءالقه ماعيد نا من دونه من شیء . وفى قوم : لا ببعثالله من بموت . وقيل : بجوز أن يتعلق 
بقوله (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا) أى بعثناه ليبين هم مااختلفوا فيه » وأنهم كانوا على الضلالة 
قبله » مفترن على الله الكذب . ء' 
کے اق لاس -8 - ا ا ا ل ا ا و 555 
اما فولتا لش إِذَا أرذتاه أن تقول له كن فيكون 403 
لاقو اشاح مبتدأ و لإ أننقول) خبره. ل كنفيسكون) من كان اثامة الى عن الحد وك 
والو جود أى : إذا أردنا وجود شىء فليس إلا أن نقول له : احدث ؛ فهو نحدث عقيب ذلك 
لايتوقف » وهذا مثل لان مادا لامتدم عليه ٠‏ وأنْ وجوده عند إرادته تعالى غير متوقف . 
كوجود المأمور به عند أمى الام المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل » ولاقول م . 
والمعنى : أنْ إيجحادكل مقدور عل الله تعالى مبذه السو لة . فف متنع عليه البعث الذى هو من 
سى المقدورات . وقرىٌ : فيكؤن . عطفأ على (نقول) . 
ساى | عل صاصم . ص © عجره س 1 رة @ » د تر 0 9 
سے ره رو سن عر روسل س ل ق ص رد بن ف وان ر اس e,‏ 
الآخرة أ كير لو کانوا يمون ۲٤‏ الذين صيروا وعىرتهم و كلون 401/ 





ر) قوله «توريك ذنو.هم على مشيئة الله » أى اسبة ذنوهم إلى مشيئته تعالى واتبامها بها ٠‏ (ع) 
6 قوله «أوأنه وعد واجب على الله ave‏ الخ» الكلام 5 الكفار . وعرضص فيه المصف بأهل نة نعصيا 
للعتدلة فى قولم بوجوب الصلاح عليه تعالى فافهم ٠‏ (ع) 
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س ا سس 

+والذين هاجروا) م رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحاءه > ظلهم أهل مكه فووا 
ديهم إلى الله : منهم من هاجر إلى الحيشة ثم إلى المدينة خمع بين هجر تين . ومنهم من هاجر 
إلى المدينة . وقيل : ثم الذين كانو! بحبو سين معذ بين لد رة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وكا خرجوا بع وم فردوم : منهم بلال ؛ وصبيب » وخباب » وعمار . وعن صبيب أنه قال 
هم : أنا رجل كبير » إن كنت معكم ل أتفعك . وإن كنت عليك ل اضر ؟ ٠‏ فافتدى منهم مال 
وهاجر » فلما رآه أبو بكر رضى لله عنه قال له : ري الببع ياصهيب . وقال له مر : نعم الرجل 
صهيب ۽ لوم خف أله لم يعصه . وهو ثناء عظم : يريد لولم خلت الله نارآ للاطاعه "© » فكيف 
ارف الله فى حقه ولوجهه ([حسنة) صفة للمصدر. أى لنبوأنهم تبوئة حسئة . وفى قراءة على 
رى الله عنه : تشيم . ومعناه : أثوأة حسئة . وقيل : لثئزلنهم فى الدنيا ميزلة حسئة » وهى 
الغلبة على آهل مكة الذين ظليوم . وعل العرب قاطبة ؛ وعلى أهل المشرق والمذرب . وعن عر 
رضى الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك اله لك فيه ء هذا 
ماوعدك ربك فى الدنيا. وما ذخر لك فى الآخرة أ كر . وقيل : لنب قأنهم مباءة حسئة وهى 
المدينة » حيث آوام أهلها و نصروم ٠‏ لوكانوا يعلمون 4 الضمير الكفار . أى : لوعليوا أنَالله 
يمع طؤلاء المستضعفين فىأيدمم الدنيا والاخرة. لرغبوا فى ديهم ٠‏ وجو ز أن يرجع الضمير 
إلى الهاججرين ؛ أى : لوكانوا يعلمون ذلك ازادوا فى اجتهادهم وصيرم (الذين صبروا على : 
ثم الان صيروا . أو أعنى الذين صبروا . وكلاهما مدح . أى : صيروا على العذاب وعل مفارقة 
الوطن الذى هو حرم الله انحبوب ف كل قلب . فكيف بقلوب قوم هو مسقط رؤسهم » وعلى 
امجاهدة وبذل الأرواح فى سييل الله . 


مص ا ع نس فايم س ق ر سه ووا کي ا اسه 
وما أرسلنا من قبت إلا رجالا وى | لمم فاسالوا اهل الذ كر إن 
CP e /‏ م 0 ل م١‏ ل هيه ا 2 فى س حا لا اسل 
كنم 20 زه بالبينت والزير وَأَنْدَنَا إكيك الک ابي 
3 ل جه ۵ سکن سلس سرك 5-5 
للثاس مانزل | لهم و لعلهم كرون ا 
دجالا يوحى [لهم » على ألسنة الاک بإفاسئلوا أهل الذكر وم أهل الكتاب , ليعلموك أن 
الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بثرا. فإن قلت : بم تعلق قوله لإ البينات) ؟ قلت : له 
متعلقات شى . فاما أن يتعلق ما رسلا داخلا نحت حم الاستكناء مع رجالا أى : وما أرسلنا 





)١(‏ قوله ملو لم مخلق الله نار لأطاعه فكيف, أى فكف لايطيعه . وقد خلقها لمن عصى .0 (ع) 
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إلارجالا بالبينات » كقولك : ماضر بت إلازيدا بالسوط ب لآن أصله : ضربت زيدأبالسوط 
وإما برجالاء صفة له : أى رجالا ماتيسين البينات . وإما بأرسلنا مضمراً .كأتما قيل : بم 
أرسوا ؟ ففلت ,البينات . فبو على كلامين . والاول على كلام واحد . وإما وطن أ 


کےا ے کہ ہے سو E aL‏ ال HR‏ ين 
أقَامنَ الذين وا السَيتّات أن خسف الله ثم الارض أو اتيم 


لوعفم 


9ر م و چ ور 7 e‏ 3 2 ى ا و ي “رمه ا ٠‏ 

العذاب من حيث 3 شعرون 0 أو باخدم ف تقليم شا 9 بمعجر س GE‏ 

a7‏ و سي ت س ا 92 9 9 #ى لس ا 57 اي 

أو بأخدهم على تحوف فان ريم أر#وف دم ا 

إمكروا السيئات) أى المكرات السئات . وهم أهل مكة . وما مكروا به رسول الله 

صلى أله عليه ول لف تقليم م متقلمين ف مسارم وتاجرم وأسبابدنياه 9 على توف ) 

متخو فين » وهوأن .بلك قوما قبلهم فبتخوفوا فيأخذه, بالعذاب وهم متخو فون متوفعون ؛ وهو 

خلاف قوله ( من حيث لا اشعرون ) وقيل : هو من قولك : تخوفنه وتخونته . إذا تنمصته : 
قال زهير : 

ا ما کا بف غود النبعة لين ٠‏ 
أى بأخدم على أن يتتقصهم شتا بعد شىء فى أنفسهم و أمو اهم حى لکا .ون عبر رضى اله 
عنه . أنه قال على ار : ماتقولون فبا ؟ فسكتوا فقامشيخ م نهذ يل فقال : هذه لتنا : التخوّف 





)01( قوله وومامكروا به ردول الله صلى الله عليه وسل »> ضينالمكر مى الخدع , فعدى إلى المفعول (٠‏ ع) 

(0) لان كير المذلى . وقيل ازهير . والتخوف : التنقص شيئا فيا . والنامك : السنام المر تفع ٠‏ والقرد : 
الذى أ كله القراد من كثرة أسقارها . أوالذى تنقب وفسد من الرحل فى السفر . والنبعة : واحدة ابع ٠‏ وهو 
شمر انتخيذ مله الفسبى . وروی : ظهر الابعة . والسفن : الميرد ایرد الذى نحت به الخهب , قول : تقص 
راحلها سنامبا المر تفع الذي تقب عن كثرة افر » کا تنقص المبرد عود الدعة . وفيه لشبيه ما فى الصلاية ٠‏ وروى 
أن عير قال على المنر : ماتقولون فى قوله تعالى (أويأخدم على تخرف) فسكتوا » فقال شيخ من هذيل : هذءلنتنا» 
التدوف : التنقص » وأتشدالبيت , فقال عمر : عليكريدو انك لانضاوأ . قالوا : ومادايواننا ؟ قال : شعرالجاهلة , 
فان فيه تفسير کتابک . 
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آآ # # ا ا 
التقص . قال : فهل تعرف العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال : نعي , قال شاعرنا. وأنشد ايت . 
فقال عمر : أا الناس > علي مديوانك لا يضل . قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية , 
فإن فيه تفسیر کتا بک إرفإن ربک لرؤف رحم ج حيث بحم عنک »و لایعاجلک مع استحقاتک . 

NE مه ابن ري اي 7 ا‎ 00 GERÊ 

او لم روا إلى ماحل اله من شىء بتفيؤا ظلاله عن الممين وَالشائل 

| سجدا له وم داخرون 703 ٠‏ 

قرى” : أو لم روا . ويتفراء بالياء والتاء . و(ما) موصولة تخلقالله » وهو میم يانه من 
شىء يتفيؤا ظلاله € . و الین معنی الآيمان . ولإ جدا) حال من الظلال . لوهم داخرون) 
حالمن الضمير فیظلاله : لا نه فى معنى اع وهو ماخلق الله من کل شیء له ظل ء وجمع بالواو. 
لان الدخور من أوصاف العقلاء . أو لآن فى جملة ذلك من يعمل فغاب . والمعتى : أو لم بروا 
إلى ماخلق الله من الاجرام الى ها ظلال متفيئة عن أيمانها و شمائلها . أى عن جا نى كلواحد 
منمأ , و سه استعارة من بين الإنسان وثماله لجا نی‌الٹی۔ 5 أى : تر جع الطللال من جانب إلى 
صاغرة منقادة لافعال الله فيا لاتمتنع . 

ا م | 2آ ج ا 3 مه ۵ سے سا لس سس 2 ره 

ولله يسجد مافى السموات وما فى الارض من داب والملارنكة 27 


سر ر ثم ص 0 ا اک ر ےم 2 


د تكيرون 5 افون رمم من فوقهم و يفعلون ما يۇمون 0604م 

لمن دابة £ بحوز أن يكر يانالما فى السموات ومافى الآرض جميعا » على أن فى 
السموات خلقا لله بدبون فها ا يدب الأاناسى فى الارض . وأن يكون بانالما فى الأرض 
وحده ؛ ويرأد ما فى السموات : الحانى الذى يقال له الروح ؛ وأن يكون بيانا لما فى الارض 
وحده » وراد عاق السموات :اللانک . وكوّر ذكرم على معنى : والملائكة خصوصا من 
ين الساجد ين ؛ لانهم أطوع الخلق وأعبدم . وبجوز أن راد مما فى السموات : ملانكتين . 
وبقوله والملائ : ملائئكة الآرض من الحفظة وغيرم . فإن قلت : جود المكلفين ما انتظمه 
هذا الكلام خلاف جود غيرهم اد فكيف عير عن النوعين بلفظ واحد ؟ قلت : المرادلسجود 





)١(‏ قال حود : «إن قلت جود المكلفين مما انتظمه هذا الكلام خلاف جود غير , فكيفعبر عنالنوعين 
بلفظ واحد ...الح» ؟ قال أحمد : وهذا ما يتمسك به لمن اختار تناول اللفظ الواحد لحقيقته ومجازه ثهولا ولم 
برد ذلك متناقضا » فان السجود يتنأول هل المكلف حقيقة يتناول حال غير المكلف بطريق محاز التشيه » وقد 
أريد جميعا من الآية ٠‏ والزعخشرى نکر ذلك فى مواضع مررت علہا من كتابه , هذا وظاهر مراده ههنا أن 
السجود عبارة عن قدر مشترك بين فعل المكلفوحالغير المكلف ۽ وهو عدم الامتناع عندالقدرية , وغرضه من جح 

(وم - کشاف - ؟ ) 


9 


1 اس نوو ا مد ر 
ااا ت سس 
المكلفين : طاعتهم وعبادتهم» و بسجود غيره : أنقيا اده لإرادة ابه وأنها غير عتنعة عليها . وكلا 
السجودن ممما معنى الانقياد فلل ختلفا فلذلك جاز أن يعبر عنما بلفظ واحد . فإن 
فهلا جیء عن ن الدولات عل غر قلت : لا نه اوجن 0000 ف4 
دليل عل ااتغليب » فكان متتاولا للعة_لاء خاصة . جىء عا هو صا للعقلاء وغيرهم » إرادة 
العموم از زا خافون 4 جوز أن يكو نحالا ناعير 5 فى (لايتكرون) أى : يترون 
خا تفي E e‏ الاستكيار وتأكداً له ؛ لان من خاف الله لم يست کر عن عبادته 
من فوقهم ) إن علعته ببخافون دناه : تخأ فونه اوا +e‏ عذاءا من فوقهم وان عله 
ہم حالا مه فعناه : مخافون رمم عاليا هم قاهرا 0 (وهو القاهر فوق عباده) . (وإنا 
قبم تاھ و على أن" ك ا مدارونعل الام والنبىوالوعدوالوعيد 
ا E‏ الريجات: 
وَفَالَ ان لا كدر لين مث 5 هو ا له وَاحد فإ بای فارهبون 3 
فإن قلت : إا جمعوا بين العدد والمعدود فماوراء و احد والاثنين » فقالوا مدق ران 
اة واف اين اربعة: ا عل العددالخاص . وأمارجلورجلانوفرس 
وفرسان . فعدودان فمما دلالة على العدد . فلاحاجة إلى أن يقال : رجل واحد ورجلان اثنان : 
فا وجه قوله إهين انين “ ؟ قلت: الاسم الحامل عى الإفراد والتثنيية دال على شيدين : ء 
الجنسة والعدداخصوص اذا ر مدت 0 ة على أن الى بهم مهمأ . والذى يساق الها لحد بت 
هو العدد شفع ما | يؤكده » فدل به على القصد إليه والعثايه به .الائ أنك ل قات : اما هو 
لله ولم و ده بوأاحد : ل حسن » وخديل أ نك تثدت الإ ية لا الو حدانية ‏ فإياى فارهبون .نمل 
کلام ع عن النية إل الشكام وجا لن ال خالب هو المتكام A E NEE ga‏ 
أبلغ فى الترهيب من قوله : وإناه فارهيوه. ومن أن ب ىء ماقبله عل لفظ الكل , 





ب ذلك أن كرون الأفظ متواطنا فما جميعا ٠‏ ليسلم من المع بين الطمقيقة وامجاز > لآ يألى ذلك ١‏ ولايم له هذا 
المقصد فى الآبة ‏ واش أعلم _ لان كرتا آبة سمدة يدل على أن المراد من السجود اق كوو 5 E‏ 
هو الفعل الخاص المتمارف شرعا , الذى بكون ذكره سينا لفعلة سبية معتادة فى عرالم السجود . لاالقدر الاعم 
المعترك > واكك أء على . 
)6 قال مود : « جوز أن يكون حالا من الضمير ... اخ» يال أعن + هذا الثاى عق الوضة ا الاول: 
وأما الحال في طى انتفالا ؛ ويو تقيد العدم استكبازهم : مح أن الوافعأرعدم استكبارهم مطلقغير مقيد ال . 


واه الموفق 0 


)۲( وال مود : وإث قلت مأ فاخدة قرله انين مع إغناء اة عن ذلك .لالخ قال اد - وهذا الفللى 


من حسناته الى لايدافع عنها , واته الموفق ٠‏ 


قلت 00 





0 
ا‎ 
1 
1 
١ 
1 
1 
0 
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5# ا سم لداعو 3 ر 


ا ا 9 ون آي خم اال ج ا بت : 1 


ا مر 
2 
ا 


١‏ الدن) الطاعة ذإ واصيا م حال عمل فيه الظارف . و الواصب : الو اجب الثابت ؛ لان 
كل اعمة مله فالطاعة واجية له على كل مم عليه . وبحوز أن يكون منالوصب, أى : وله الدين 
دا اة ه هشه 3 ولذلك ہی کالما : أو : وله الجراء ا داعا سر مدا ازول 8 إحى 


ا سک م نت ا شرن عه و غ ت ا مسي 
وما بحم عن نعم هن الله ثم إذا مسع الصر ف ليه تجارون 4ه 
اله aE‏ لاو عا يراه اق عد و اعد ووه ا و E‏ 5-65 
م ادا کش الضر Fie‏ ادا 2 لف ملم 3 ج لسر رز * 8 
حر 72 2292 قا ١‏ بيعت جوت a E‏ 
ا ات ءا تيناهم غا سو ف تعامون 106 


تجأرون ج فا تتضرعون إلا إليه . وال جؤار : رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة . قال الأعثى 


يضف راهما : 
ا مر O EE‏ 
وقرئ : ترون » بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم . وقرأً قتادة :كاشف الضر على : 
فاعل معنى فعل ؛ وهو أقوى من كشف , لان بناء الغالبة يدل على المبالغة . فإن فلت : فامعنى 
فوله : إذا فريق منسم بربهم یش رکون ؟ قلت : تحوز أن يكون الخطاب فى قوله (وما بك من 
لعمة شن الله ) عاما ‏ وير الفريق : فريق الكفرة وأن يكون الخطاب للش ر كين و 
للبيان؛ لا للتبعيض . كأنه قال فإذا فريق كافر . وم أتم و وران يكون فہم من أعدر . 
كقوله (فلا نجام إلى البر هنهم مقتصد) , ل ليكفروا عا اتينام )4 من نعمة الكشف عنهم » 


0 وها أبل على هسل شاه و صاب ہ4 ورصارا 

اراوح مر صلوات الل ك طوراسجودا وطورا جؤارا 

بأعظ منك تق فى الساب إذا النسمات نمضن الغبارا 
للا أعشى والآبلى : الراهب ۽ لسببة إلى آبل وهو قم ألبيعة . والشركل :ابت المع ٠‏ وصاب : أىصور الصليب ٠‏ 
وألف صارا للاطلاق ٠‏ وراوج : خيره > وإن لزم عليه التضمين مراعاة لجزالة المعنى , والمراوحة فى العمل : 
الانتقال من عالة إلى أخرى > والصلوات : الدعوات . والسجود : الاضقاض والخشوع . وال+جؤار : رقع اموت 
بالدعاء 0 وبأعظ : یر آل ٠.‏ وبق 3 ٠.‏ مول : لدس الراهبي العا كف على ديكاه الذى صو ر 44 الصذيب 5 
وار يتأبع و نفل من لعش دعوات لله أل لع 5 فتأرة لدد و 1 وثارة مجأر جوّارا 08 قاد اعم من 





ب تفسير سورة التحل ‏ الايات +ه- وه 


كأنهم جعلوا غرضهم فى الشر ك كفراناانعمة لا فتمتعوا فسوف تعلمون) تخلية ووعيد . وقرك : 
فيمتعوا . بالياء مينيا لللفعول » عطفا على ( ليكفروا) ويحوز أن يكون : ليكفروا فيمتعوا , 


0 ك ر9 رھ ل هاري ى‎ Ab 
: > و هلون لا لا امون تصدما ما رزقنام كالله ليسا لن ع‎ 


ا ت 
mw‏ 


ذا لايعدون ¢ أى لام E a‏ اعم تسرك و دون فيا ا 
ضر و تنفع و تشفع عند الله » و ليس كذلك . وحقيقتها أنها جماد لايضر ولا ينفع ٠‏ فهم إذا 
جاهلون مما . وقيل : الضمير فى ( لا يعلمون ) لال5 فة . أى : لاشياء غير «وصوفة بالعل > ولا 
تشعر أجعلوا لما نصياً فى أتعامبم وزروعهم أملا ؛ وكاتوا علوت ل ذلك تقرا لمم 
لا نئان ) وعيد (إعماكتتم تفترون من الإفك زعم أنها آلحة . وأنما أهلللتقرب إلا . 


5 

سے س ١‏ سے سے سے ا 1 سے 5-5 ع 
52-0 
1 


م228 سے 0 ل ر وس ع ةن 5 2 ر e‏ سے 2 ير 3 5-5 3 ظ . 
و جعلون الله البنت سمأ يك وهم د تهون اك وإذا لسر حدم 


له بر o}‏ س ار سے کہ 0 ا ع امت ا 9 ی 2 2 1 


وذ سے 5-5 
* َه . ٍ- 3 
بالا دی ظل ډو ده مسو دا وهو لظم A‏ سو ارى ی الهو م من سو 


مابش به أ که على هون أم اناو اي ده E‏ 

كانت خراعة وكنانة تقول : الملائكة بنات الله <إسبحانه ) تنزه لذاته من نسبة الوالد 
إليه . أو تعجب من قوهم (إولم مایشتہون € يعنى البنين . وتجوذ فى ( ما يشتهون ) الرفع على 
الايتداء م والنصب على أن يكون معطونا على الينات › أى : وجعلوا لانفسهم ماشتتهون من 
الذكور . ولاظل 4 معنى صار ۰ کا يستعمل بات وأصبح وأمبى عى القيوور: .و ون أن 
بجى. ظل ؛ لآن أ كثر الوضع يتفق بالليل ۰ فيظل نهاره مغتم| ميد الو جه“من الكاآبة والحياء 
من الناس لإ وھ وكظم م علوء حثقاً على المرأة ب( يتوارى من القوم) يستخىمنهم لمن ) أجل 
لإسوء) المبشر به ومن أجل ليره وحدث نفسه وينظر أعسك ما بشر به لإعلى هون 





)00 قال مود : «ظل می صارء ال انق :وچا أن يراد الفالول مارا تقصد البالغة فى وصفمم بالعناد 
والاصرار وأنهم لوعر جوا مارا فى الوقت الذى لا يتما بيعل البعم فه ثوء إلى السماء لقسادوا على كفر هود تلكذيبهم » 
والله أعل . 

)+( قوله وو وز أن يحيء ظل ... الخ» أى برد ويستعمل فى الآبة معناء الأعلى , وهو انصاف الثىء 
بصفة هارا فقط , لان أ كثر الوضع ... الخ . ومربد الوجه : متعسه من النضب ع يفيده الصحاح ٠‏ (ع) 
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على هوان وذل لم یدسه فى التراب) م يئده 0" . وقرى : أعسكيا على هون أ م يدسها » على 
ألا نوت وق ري على موان (ألاساء و ايد ببدم د بعل 
وجعلون لا نفسهم من هو على عكس هذا الوصف . 

سو بالآخرة ع السوء ولل المتل الأغل وهر 


4 
لوعف عن 


العزِيز ا1 ا 


“an 


١‏ مثل السوء > صفة السوء : وهى الحاجة إل الأولاد انکر وکر امة الإناث ووأدهن 
مس ة الاملاق» وإقرارم على اسم ا شح البالغ لا وله الل الاعل € وهو العى عن العا لين » 
واالنزاهة عن صفات الخلوقين وهو اجو اد السكر 

لصي ور له 3 ا 1١‏ 6 سك و رو 
وأو واخ 8 الاس لم" مار عليها من 5 4 و ا 3 خرش 
ال أجل 5 حا 00 E‏ ا وَل ا 0 
ارب a‏ لاما رك علا ) € أىعلى امن دا e‏ کا 
فقال NNE‏ حن لدی راطا e‏ 5 د الجعل 
ملك فى جحره .ذنب أبن آد دم ' 0 من دابة ظالمة 0 هن مشرك 


يدب علها . وقيل امك اك كترم تكن | 
وتجمون له ماكر هون وتف أل جنع ا 
له e‏ ا 
أن لهم الثار ونم مترطون +50 
ل وجعلونلهما يكرهون )لآ نفسهم من البنات ومن شركاءف رياستهم» ومنالاستخفافرسلهه”" 





)0 قوله وأم وله ۾ أى يدفله فى القير جا. (ع) 

0( 0 الطبرى والييق فى الشعب التاسع و الآربعين ٠‏ وق إسئاده جمد بن جا 2 المای ٠‏ وهو متروك . 

(۳( اه ابن ای شيبة ة والحا ر والطيراتى من طريق أنى الأحرص قال ٠‏ قرأ ابن مسعود (ولو يؤاخذ الله 
الاس الا( قال : كاد الجعل يعذب فى جحره بذنب أبن آذ 1 

(؛) قال مود : «أأراد ما يكرهونه اينات #وشركاء اناشع و اتناف برسلهم . .٠‏ ا » قالأحد - 
و تقض هؤلاء من إذا أعبه د شىء من ماله جعلله لله > بل إذا اتات أعتقها > وإذااشتهى طداما قدم إليه 
نصدق به على حه . وإنما بقل مثسل هذا عن السلف الصا من الصحاية » کان عمر و تنظرائه ومن تأيعيم فا ؛ 
و جعلون لله ما يشتهون ٠‏ الهم إن تل رتبة أو ليائك فأئلنا حبتهم » فن ابوا حش معبم . 
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والتهاون برسالاتهم . وبجعاون له أرذل آمو الم ولاصنامهم أ كرءبا لإوتصف آلستتہم) 
مع ذلك «إأن لم الحسى» عند الله كقوله (و لان رجعت إلى رى إن لى عنده للحسى) . وعن 
بعضهم أنه قال لرجل من ذوى اليسار :كيف تكون بوم القيامة إذا قال الله تعالى : هاتوا مادفع 
إلى ادان وأعوانهم › فيولى الدواب والثياب وأنواع الاموال الفاخرة . وإذا قال : هاتوا 

مادقع إل فیوتی بالكسر والخرق ومالايؤيه له ؛ أماتستحى من ذلك الموقف ؟ وقرأ هذه الأبة . 
وعن مجاهد : أن هم الحسى ؛ هوقو ل قر يش : لنا البنون» وأن ل الحسنى : دلمنالكذب . 
اورک كاري . صفة الا لسئة (مفرطون) قري مفتوح الراء ومكتودها 
مخففاً ومشدّداً , وال مفتوح معتى مقڏمون إلى النار معجلون إ لبأ » من أفرطت فلانا ٠‏ وف طته 
فى طلى الماء ء إذا قدمته . وقيل . منسيونمتروكو من الي 
و اكور الخفف » من الإفراط فى المعاصى . والمشدّد» من التفريط فى الطاءات وما يازمهم 


الله قد أ ا من قَبلِكَ فر هم افر اسن م 


4 
ean 


لإ فهو ولمم اليوم 4 حكاءة الخال الماضية الى كان بزين طم ألشيطان أعماهم فأ اوهو 
ولمم فى الدنيا جعل اليوم عبارة عن زمان الد نا e‏ 
بجعل ( فهو ولمم ا د معذين فى الثار » أى فبو 
ش ناصره اليوم لاناصر ثم غيره »2 نشبا لار 4 م على أ بلغ الوجوه ا 
مشر كريش » أنه زین للكفار قبلهم آعافم e‏ ؛ لأنهممنهم . وجوز أ ن يكون 
على حذف المضاف » أى وول أا م الوم . 


وا ارلا عَلَيْكَ الكتل إلا بن الذى ارا فيه وهدى وَرَْحَة 
لماه ہے نو 


a 5 5 -‏ ان 


a 


(إوهدى رة ) معطوفان على حل ( لتبين) إلاأنهما انتصياأ عل أنهما مقعول لا ؛ ا 8 
فملا الذى أنزل الكتاب . ودخل اللام على لتبين : لانه فعل الخاطب لا فعل المنذل . ويا 
بنتصب مفعو لا له ما كان فعل فاعل الفعل المعلل . والذى اختلفوا فيه : البعث ؛ لانه كان فيم 
من يؤمن به » ومهم عبد المطلب» وأشياء من التحريم والتحليل والإنكار والإقرار ([لقوم 
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يسمعون) ماع إنصاف وتدر ؛ لان من لم يسمع بقلبه , فكأنه أصم لايسمع . 
س ا اب جح اهسك مه سه 5 9 حي سے سے 
وإن لم فى الا نمام لمبرة شسقيم ماف وين ين ناث ودر 
لاخ فاه او 
ذكر سيبويه الانعام فى باب مالاینصرف ف الاسماء المفردة الواردة على أفعال ٠‏ كفلم : 
ثوب أ كياش ؛ ولذلك رجع الضمير إليه مفردا . وأا (فى بطونها ) فى سورة المؤمنين ؛ فللانَ 
معناه اجمع . ويحوز ن بقال فى الانعام وجهان » أحدهما : أن يكون تكثير نم " كأجبال 
فى جبل » وأن يسكون اجا مفرداً مقتضياً لمعنىابلمع کنمم » فإذا ذكر فك يذكر , نعم » فى قو له : 
٠‏ سحي اعد س رو و ے عرد رو ل ال ( 
في کل عام لم تحوونه ‏ لالفحه قوم و تذتجونه 
وإذا انيف ففيه وجهان a‏ تكسير نع . وأنه في معا مع . وقرئّلا نسقيكم) بالفتح والضم » 
وساف انه فين : كيف العيرة » فقيل نسقيكم امن بين فرث ودم ) أى خلت الله اللان 
وسيطاً بين الفرث والدم يكتتنفا نه » وبينه ويينهما رزخ من قدرة الله لايبنى أحدهما عليه بلون 
ولا طعم ولا رائحة » بل هو خالص من ذلك كله . قيل : إذا أ كلت الميمة العلف فاستقر فى 
كرشبا طبخته » فکان أسفله فرئاء وأوسطه لبناء وأعلاه دما . والكبدمسلطة عل هذه الاصئاف 





)١(‏ قوله «أن يكون تكثير نسمء لعله «تكميرء بالسين. (ع) 
0( فى كل عام نعم عوونه بلقحه قوم وتنتجونه 
أربابه نوی فلا موه ولايلاقون طاتا دونه 
أنم الآبناء عسيولة هبات هبهات لما ترجو نه 
لصى من اة امه قوس بن الحصين الخارنى . وام : اسم جمع يعامل عداملة المغرد ٠‏ وقد براعىمعناه فيعامل 
كاجمع . والاتعام عده سيبويه من المفردات المنية على أفعال , كأخلاق وأمشاج ٠‏ فيعامل بالتذكير تارة اعتباراً 
بافظه , و بالتأنيث أخرى اعتباراً بمعناه ٠.‏ وقيل : هو جمع نعم كأسباب وسيب , والكلام لسر وتحزن فى صورة 
الاخبار . وعتمل تقدير همزة الاستفهام التوبيخى أوالتعجى قبل فى » أى : أف کل عام تفعلون ذلك . وروی : 
أ کل عام ٠‏ بالاستفيام . وك : فصب على الظرفية . وفيه الاخبار بالزمان عن أءم العين وهو نعم ٠‏ إما لله يشبه 
المعنى لتجدده كل عام کا قاله ابن مالك وغيره فى مثله . أو على تقدير مضاف 5 ذعب إليه جهور البمسريين , أى : 
لهب أعم ٠‏ وجلة ووه : صفة نعم ٠‏ وحوز آلا خيره ؛ وكلعام : ظرف لت<وونه ؛ رقدم لابه خط الاستفهام . 
وعليه فالمسوغ للابتداء بنعم وقوعه فى حيز الاستفهام . أو تقديم معمول الخير عليه لاله كنقدم الخير . ياقحه قوم 
أى إطلقون خرله على إناثه فتحمل عندهم . وتنتجوته تم : أى تستولدونه عندکر ‏ كناية عنهيه منهم ٠.‏ والآرباب 
ال عاب ٠‏ والنوک : جمع 5 كه كمق جع أحق وزنا ومعنى . والطمان : المطاعنةبالرماح . أى : لاكاربون أماءه 
ريصبرون للحرب . وقوله آنمم : استفهام إذكارى توبيخى , أى : لعسيو تعمنا مم أوائك الحق الضماف . 
وهيهات يعن إعد » وكرره للتوكيد وقطع الاطاع . وقوله «أنا ترجونه» متءاق بمحذوف . أى : أقرل ذلك لما 
“رجونه , واللام فيه لتبيين الفاعل ٠‏ و>وز IS‏ قم وارياة الطمع ٠‏ وګول أنه القن , 
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ا م ا و ا 
الثلاثة تقسمبا » ا > والان فى الضر ع ٠‏ وتبق الفرث فى الكرش . 
فسبحان أ ما أعظ فور ته والطف كه لى تفكر وتأقل ..وشئل شفيق. عن الإخلاض 
ذقال : تمييز العمل من العيوب » كتمييز الاين من بينفر شود م لإسائفاج سول المرور فى الحاق . 
و يقال : ل يخص أحد باللان قط وقريّ: ا ٠‏ بأالتشدید. وسا باکت . كيين و أبن . 
فان قلت : أى فرق بين «منء الآولى والثانية ؟ ةا DE CE‏ اللمن بعض ما فى 

يطو ناء كقولك : أخنت من ال 5 بد ر نا واا نة لادا الغاية » لان ن الفرزيفق والدم 
مكان الإسقاء الذى منه بدأ . فمو صلة لنسقيك . ٠‏ كقولك : سعيته من الخوض » و#وذ ات 
يكون حالا من قوله ( لبنا ) مقدما عليه . فيتعلق محذوف ؛ أى :كاثناً من بين فرث ودم . 
الخراى اة فقيل : لينا فق يان فرت ودم کان نة له . وإنما قدم لا نه موضع العبرة . 
فهو قن , التقدم . وقد احتج بعض من رك أن الى طاهر على من جعله بحسا . لجر به فی ملك 
البول هذه الآبة » وأنه ليس مستنكر أن يسلك ملك البول وهو طاهر . م خر ج الان 
من بين فرث ودم طاهراً . 


2 
o‏ کچ را ل ص س ت ي 


ا د 
ومن ل تتخدون منه سكرا ورد 27 حسما إن فى 


فإن قلت :نم تماق قول ومن رات التخيل والاعناب) ؟ قلت : محذوف تقديره : 
ونسقیک ۾ من رات النخيل والأعناب : أى : من عصيرها ء وحذف لدلالة نسقيك قبله عليه » 
0 له تتخذون منه سكر | ) بيان وكشف عن كنه الإسقاء . أو يتعاق بتتخذون . ومنه من 
نكر ير الظرف الت وكيد » كقواك : زيد فى الدار فما . ويجوذ أن يكون ( تتخذون ) صفة 


aa 





)00 الاق ی و تراك و TET‏ 
» جادت بك كان من أرى البشر ٠‏ 
السوط : 27 للضرب , معمولة من الجلد . وكبداء صفة لحذوف » أى قوس كيداء غليظة ى اش 
.وقل : واسمته . والوثر : حل تشد به ألقرس . وجادت : صارت جيدة . وروى لله : رن وة الى ذا 
ش مجاز عقلى . وکن ضاف لحذوف قامت مفته فى أالفظ مقامه , 2 جل وكان > 0 دعوت الأو ل عطرد : 
والثاتى ضرورة ؛ لانه لاجوز حذف المنموت إلا إذا كان بعض جرور من او أو صلح نعته إباشرة 
ااعامل . ووكان» هنا ليس لى ء بل نجرد اثبوت والدوام , أى : بكؤرجلءتصف بأنه داعا منأشدالئاس د 








تسين سورة التحل ‏ الاية ب 11۷ 
رس يي م س 


تقد یره : وهن رات النخيل والاعناف عر دون مايه ا ورذقا حسثاً ؛ انهم بأكلون 
لعضما و يتخذو نمن بعضها السكر . فإنقلت : فإلام يرجم الضميرفى منه إذا جعلتهظرفا مكرّراً ؟ 
قلت : إلى المضاف انحذوف الذى هو العصير کا رجع فى قوله تعالى (أو هم قائلون) إلى الاهل 
ازوف والسكر : اخخر 3 کیت ا ادرفنم کر سک اوک . #ورهد ركدا وإرشدا: قال : 
اڑا بم سک لیا تأجل الوم واکان ایی © 
وفيه وجهان : أحدهما أن تيون منسوخة . ومن قال بنسخها : الشعى والنخعى . والثانىأن جمع 
بين العتاب والمئة . وقيل : السكر النييذ. وهو عصير العنب والزييبوالقر إذا طبخ حتى يذهب 
ثلثام, ثم بترك حى يشتڏ » وهو حلال عند ألى حديفة إلى حدّ السكر و تج هذه الآبة وبقوله 
صلى لله عليه وسل و الر حرام لعينها والسكر من كل شراب وبأخبار جة. ولقد صنف 
شيخنا أو على الجبانى قد س الله روحه غير كتاب فى تحليل النبيذ . فلا شيخ« وأخذت منه 
السن العالية قيل له : لو شربت منه ما تتقوى به فأى . فقيل له : فقد صنفت فى تحليله . فقال: 
تناولته الدعارة 9 فسمج فى المروءة . وقيل : السكر الطعم © وأنشد: 


مره 20 2 س 
* جتلت أعراض الكرام سكا « 
أى تثقلت بأعراضبى ٩‏ . وقيل هومن إلخثر. وإنه إذا ارك "ف اعاس انانف 


تخمر ما . والرزق الحسن : الل والرب والقر والزييب وغير ذلك . ويجحوز أن بجعل السكر 
زذفا سنا كاه قو درن مه افوس واووق بحسن 





نبب رسا »> لعي لقسه . فشه رد . قول لعدوه : لوس لك عندى غير هذه الإا , وهو ضرب ر اليد بد 
والتقريع ۽ هدده بالسوط عند القرب . وبالخجر عند المفارقة , وبالسهم عند البعد : وروی «سهم» بدل سوط , 
قيضيع العر تيب . 

)1( هدم شرح هذا الشياهد هذا الجزء ص همهو قر أجده إن شت أه مرجد .+ 

6 اچ التسالى من عمد بث أبن عباس ر ی الله عجما مر فو عا - وروأه العقيلى من وجه آخر عن عل 
مرفوعا . وفه مد بن ةرات الكوق ۽ وهو ماكر ادت . 

(r)‏ قوله و فلا شيخ وأخذت مله السن العالية » ف المحاح 9 شاخ الرجل شح شخا بالتسريك ¢ و شيخ 
تسیخا : أى شاخ ٠‏ (ع) 

)4( قوله دثقال تناو لته الدعارة» ق الصحاح : الدعارة الفسق والخيث : )ع( 

(ه) قوله «وقيل السكر الطعم » فى الصحاح : الطعم بالضم : الطعام ٠‏ (ع) 

() قوله «أى تنقلت بأعراضهم» فى الصحاح : القل بالمنم ما ينتقل به على الشراب ٠‏ (ع) 

(۷) قوله «ووإنه إذا ابترك » في الصحاح ۽ امرك , أي أسرع فى العدو وجد (E) ٠.‏ 
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2 وسر ا :. 1 ت و 6 > عر 8 5 اد 3 7 
وأو رَبك إلى النحل أن اتخذى من الال بيوتا ومن الشجر وع 


مه 2 مي س 


e 0 5‏ و مك ع ا عسو و اا را ل« ع 
بعرشون 4 ؛ بم كلى من کل الثمرّات قاطي سيل ربك ذللا مرج من 


€ ات ملف الوا فيه شفاء اشاس ارن ف ذلك‎ lL 

الإعاء إلى النحل : إلهامرا والقذف فى قلوما و تعليمما على وجه هو ألم بهء لاسبيل لا حد 
إلى الو قوف عليه » وإلا فنيقتها“ فى صنعتها » و لطفها فى تد بير أمرها , وإصابتها فما بصلحها 
دلائل بيئة شاهدة على أنّ الله أودعها علياً ذلك وفطنها .ا أولى أولى العقول عقوم . وقرأً 
حىين وثاب (إلالنحل) بفتحتين . وهو مذ کر كالنخل . وتأنيثه على المعنى ب( أناتخذى ) ھی 
أنالمفسرة ؛ لن الإحاءفبه معىالقول . وقرى : لإ بیو تا بكسر الباءلاجل الياء . ول يعرشون» 
بكسر الراء وضمها : برفعون من سقوف البيوت . وقيل : ما يبون للتحل فى الجبال والشجر 
والبيوت من الاماكن الى تتعسل فيها . والضمير فى ( يعرشون ) للناس . فإن قلت : ما معى 
, من » فى قوله ( أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون ) وهلا قبل فى الجبال 
وف الشجر ؟ قلت : أريد معن البعضية , ون لا تی ييوتها :© فى كل جب ل وکل تحر وكلما يعرش 
ولا فىكل مكان منها با من كل الغرات ‏ إحاطة بالثرات الى تمر سا النحل ”" وتعتاد أ كلها . 
أى اہی البيوت » ثم كلى من كل ثمرة الشتهينها . فإذا أ کا لإ فاسل سبل ربك أى الطرق 
الى أهمك وأفهمك فى عمل العسل . أو فاسلك ما أ كلت فى سيل ربك ,أى فى مالک الى 
نحيل فببا بقدرته الثور المر عسلامنأجوافكومنافذ مآ كلك . أو إذا أ كلت القار فى المواضع 
البعيدة من بيوتك » فاسلكى إلى بيوتك راجعة سبل ربك . لا تتوعر عليك ولا نضلين فيا ٠‏ 


)00 قوله «وإلا فتيقتها» أى تأنقها . أناده الصحاح.. 2 (ع) 

)0( تال مود : دقلت أريد معنى البعضية وأن لاتبى بيوتها ... الج. قال أحد : و ينزين هذا المحى الذى أيه 
عليه الزخشرى فى تبعيض دمن» المتعلةة ااذ الوت باطلاق الآ كل , كأنه تعالى وکل الا كل الى شم وما واغتيارها 
فل حجر علا فه وإن حجر علا فى اليوت وأمرت باذاذها فى بعض المواضع دون لعض ؛ لان مصاحة الا كل 
عل الاطلاق باتمراء مشتهاها منه . وأما الليوت لا محصل مصلحتما فى كل موضع . وهذا المنى دخلت #ملتفارت . 
الام ربن الحجر علها فى اتخاذ الوت والاطلاق لها فى تتاولالفرات ٠م‏ تقول : راع الحلال فيا تا کله ء ثم کل 
أى شىء شنْت , فتوسط ثم لتفاوت المج والاطلاق ١‏ فسبحان الاطيف الخبير . 

(م) قوله «بالقرات التى تجحرسها النحل؛ فى الصحاح والجرس» الصوت الح . وجرست التحل العرفط إذا 
أكلته . وفيه أيضا والعرفط. شجر من العضاء . وفيه «العضاهء كل شجر يعظ وله شوك ٠‏ (ع) 
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آذآ ل سس 
فقد بلغنى أنها رما أجدب علما ما حو لها قتسافر إلى البلد البعيد فى طلب النجعة . أو أراد 
بقولہ ( تم كلى ) ثم اقصدى اکل الثرات فاسلكلى فى طلمها فى مظانہا سبل ربك لإذللا ) جمع 
ذلول » وهى حال من السبل ؛ لان الله ذللها نما ووطأها وسهلها ‏ كقوله (هو الذى جعل 
لم الأرض ذلولا ) أو من الضمير فى ( فاساكيى ) أى : وأنت ذال منقادة لما أمرت به غير 
متنعة لإرش راب ير يدالعسل » لاله ما يشرب لا مختلف ألو انه ) منهأ يض وأسود وأصفر و أحمر 
(١‏ فيه شفاء الاس لاانه من جملة الاشفية والآدويةالمشهورة النافعة » وقل” معجونمنالمعاجين 
م بذ كر الاطباء فيه العسل » وليس الغرض أنه شفاء لكل ريض ,م أن كل دواء كذلك. 

ور ه إما لتعظي الشفاء الذى فيه, أو لان فيه بعض الشفاء » وكلاهما حتمل . وعن النى صلل 
الله عليهوسل أن رجلاجاء إليه فقال : إن أخى يشتى بطنه » فقال : , اذهب واسقه العسل ع 
فذهب م رجع فقال : قد سقيته فا نفع »فقال : « اذهب واسقه عسلاء فقد صدقاللهوكذب 
بطن أخيك , فسقاه فشفاه الله فرأ .كأنما أنشط من عقال . ”© وعن عبد الله بن مسعود : 
العسل شفاء منكل داء » والقرآن شفاء لما فى الصدور . فعليكم بالشفاءين : القرآن والعسل.» 
ومن بدع تأويلات الرافضة : أن المراد بالتحل على وقومه : وعن بعضهم أنه قال عند الميدى : 
إما النحل بنوهاشم ؛ خرج من بطونهم العلل ؛ فقال !در جل : جعل انتدطعامك وشرابك ما مخرج 
من بطونهم فضحك المهدى وحدث به المنصور » فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم . 


لاخ عل ع سه ت ہے ر كم ماه سمل مابررام اج اوريس عرو عد بخن له کے 

والله حلفم ثم بعوفا 3 ومشكم من برد إلى أزذل العمر _لكى ليل 
کے 5 تردق ا ال س کہ سي اللاي 

لك ع سيدا إن الله عليم ول بر E‏ | 

إإلى أرذل الععر ) إلى أخسه وأحقره وهو “هس وسبعون سه عن على رضى الله نه . 

ولسعون سلة عن قتادة : لأنه لاعمر أسوأ حالا من عبر أفرم ا لكيلا يعم بغد عل شیا ۽ 

ليصبر إلى حالة شببة حال الطفولة فى النسيان , وأن بعل شيئاً ثم يسرع فى سيأنه فلا يعلمه إن 


. متفق عليه من حديث أنى سعيد وغفل الحا 5 فاستدركة‎ )١( 

(0) ل أره هكذا . وف الكامل لابن عدى من رواية لابن إحاق عن أن الآ حوص عن عبدالله رفعه « عاي 
الشفاءين : العسل : شفاء من كل داء . والقرآن شقاء لأف الصدور» وقال : لم رفعه عن وڪي عن اشرری 
إلا سفيان بن وكيع > قال ورواه زد بن الحباب عن الثورىأيضا مرفوعا اه وأخرجها ين ماجه وابن خزعة والحاكم ١‏ 
من روأبة زيد بن الحباب بهذا الا-ناد مرفوعا بلفظ معليم بالصعفاءين : العسل والقرآن» وابن أنى شيبة عن و كبع 
اة « العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما فى الس-دورء ومن هذا الوجه أخرجه الحا ك والتعلى 
اا . قال أبن 8 شية : ر عدا وهار هة عن الاش عن حيية عن السود عن عبدالله قال ۾ fe‏ بالشفاء.ن 
القرآن والعسل 0 


۰ تفسير سورة انحل س الآيتان واو وق 
ا س 
سل عنه . وقيل : للا يعقل من بعد عقله الأول شيثاً : وقيل : اثلا يعم زيادة عل على علمه . 
م راس 


٠ WwW کا سے رور ا ا مسي سے 2 ن به گر‎ 3 e 

واه فصل عض على عض فى الرزق ف الذ ن وسلو | برادى رزقم 
ردس ا ع مر يرت ه1 ن ۴ 0 0 حجن قاين ر 553390 
على ماملکت اا م فيه صو ا ا الله دون AE‏ 


أى : جعلكم متفاوتين فى الرزق . فرق أفضلما رزق ماليككوهبشر مثلک وإخوانكم 
فكان ينبعى أن تردوا فضل ما رزقتموه علييم » حى تنساووا فى الملبس والمطم 5٠‏ کی عن 
أبى ذز أنه“ مع النىصلى اتهعليه وسلريقول : إنما م إخوافكم فا كوه ما تاودون » وأطعموهما 
تطعمون فارؤى عبده بعد ذلك إلا ورداۇه رداوٌه وإزاره إزاره من 00 
ب أفبتعمة الله بجحدون) غعل ذلك من جملة جحود النعمة . وقيل : هو مثل ضر به الله الذين 
جعلو! لەشرکاء ‏ فقال لم : أت لالسۆون نكم وبينعبيد؟ فم أنعمتءه عليكم ولا تجعلونهم 
فيه شركاء . و لاترضون ذلك لا نفسکر فكيف رضيتم أنتجعلوا عبيدى لى شركاء . وقل المع ى أن 
لمو الى وال ماليك أنا رازقهمجيعاً > فهم رز قسواء ؛ فلاتحسين الموالى هم بردون على عا ليكهم 
من عند م شيئاً من الر زق . فإ ماذلك رزقأجر به الهم على أ يدهم . وقرئّ : جحدون » بالتاءوالياء . 


س ا غ عل سي سي صم ۶ 0 2 2 * سرس ا ا ره 0 وص نے 2 

والله جعل لم من أ سم أزواجا وجعل لک من ازواجم بين وحفدة 

سے س کے 5 ا E‏ صا »رو 01 0 2 7 6 2 ر e‏ 
ورزقفم من الطيدت افيا بطل و مہون و بممععث الله ثم تكدرون ۷ 
وهو الذى هد ؛اى يسرع فالطاعةوالخدمة وملەقول القانت . وإليك لسعى وقد وقال : 
ەر ل اه 8 


ان أ مدو جا ديش 0 ع سس به a‏ حمس 
عد الولآند بيهر وَأشقَت بأ كتين أزنّة الالال "" 


مم 


واختلف فيبم فقيل : هم الاختان عل الات وقبل : أولاد الاولاد. وقيل أولاد المرأة 





)0 متفق عليه . وأخرجه أحاب آآسان . 

(0) لمأرء . 

(۳( رقو ل ۽ ود من أب ضرب 7 أى أسرع ءالو لائد م وليدةرفى الت الصغررة ى شن : أو بن النساء 
الطاعنات . الت 1 می للجهول 4 أى ر کت ف کت الظءا ن والولائد . أزمة الامال 5 م زهام 0 وذلك 
دليل على حؤفظهن وصومن ٤‏ ہی لايتخال رکېن إلا الو لاد 4 

(ء) قوله «فقيل ههالاختان علىالبنات» فى الصحاح : الحفدة اللأعرانو الخدم . وفيه أيضا : المئن بالتحر يك 
كل من كان من قبل "المرأة كالاب والاخ 5 وهم الان ۽ كذا ف العرب وأما ع العامة لفان الرجل زوج أبلته 
أه فلمله أيضًا ضن الاختان مى الاعوان أوالاف', فعداه بعلي . وفى الخازن عن ابن مسعود ٠‏ المفدة أختان 
الرجل على بناته ٠‏ (ع) 








تفسير سورة النحل ‏ الايتان ٣ب‏ و بب > 





من الزوجالاول . وقيل : المعىوجعل لكر حفدة ‏ أىخدما عفدون فى مصالحكم وش نک 
وبجوز أن يراد بالحفدة اون ا ب كقوف e E‏ : وجعل اكم 
N‏ هم بئون وهم حافدون , أى جامعون بين الام ن ( من الطيياتم ريد بعضها ؛ 
لان 03 ادا . وما طييات الد: نيا إلا أنمودج منها لإ أفبالباطل يؤملون © وهو 
ما يعتقدون من منفعة ة الأصنام ورکتما واشفاعيا واھ إلا وم باطللم بتو صلوا إليه بد ليل 
ولا أمارة ‏ فليس لم إمان إلا به 0 و معلوم مستيقن . ولعمة ألله المشاهدة المعايئة الى 

لا شم فیا لذىعقل و تيز : هم كافرون سا منكرو نلا کا ينكر ا محال الذى لا يتصوره العقول . 
وقيل : الباطلما يسول والشبيطان من غرم البحيرة والسائيةوغيرهما . ونعمة الله : ما أحل لم : 


ر ور ا 


و لعمك ون من دون ال ما لا لاك 7 رزقاً . من 0 وات د والارض مَيْعًا 


ولا يستطيعون 1: 

ن معنى المصدر . ومع مابرزق؛ ا المصدر نصبت به إشيئاً» قول 
(أو إطء 52 ت( على : لاعلك أن ترزف ا . وأل ازات المرزوق كان شيئا مدلا منه 
معن 5 7 . وتجوز أن يكون تأ كد للا علك : أىلاعلك شيئاً م . الك . و (منالسموات 
والآرض) : صلة للرزق أن کان مصدراً ععی : لارزق من السموات مطر ا 0 ولامن الارض 
انا اة إن كان اسما لما برزق . والضمير فى ل ولا يستطيعون © لما ؛ لآنه فى معنى 
الالهة » بعد ماقيل ( لاملك ) على اللفظ . ويحوز ا : ولا يستطيع 
هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألياب - من ذلك شتا > فف باجادالذى لاحس هه . 
فإزقلت : مامعنى قرله (ولايستطيعون) بعد قوله (لاملك) ؟ وهل هما إلا شیء واحد ؟ قلت : 
ليس فى (لايستطيعون) ن) قرا راجع وا المعى : لاملكون أن برزقوأ , والاستطاعة منفية 
عنهم أصلا ؛ لآنمم موات. إلا أنيقدر الراجع ويراد باجمع بين نن الملك والاستطاعة للت وكيد 
أو باد : أنهم لاملكون الرزق ولا مكنم أن يملكوه , ولا يتأت ذلك منهم ولا يستقم . 


ا ا و 21 سوس س ال 


فلا تيربوا لله لاال إن اله لَه بعس وان نم لاتعلمون ۷٤‏ 
فلا نضرووا لله الآمثال» تمثيل للإشراك بالله والتشييه به ؛ لان من يضرب الامثال 





)١(‏ قال مود : «عثيل للاشراك باه والتهبيه به ... الخ قال أحمد : فعلى تفسيره الأول يكون "وله (لله) 
متعلقا بالامثال » كأنه قيل : فلا عثلو! الله ولانشبهوه . وعلى الثاتى يكون متعلقا بالفعل الذى هو تضربوا , كأنه 
قبل : فلا الامثال ۽ فان ضرب المل إ ما يستعمل من المالم لغير العالم , ليبين له ماخ عنه . والله تعالى 
هو العالم وأ تم لاتعلمون » فتمثيل غير العام للعالم عكس للحقيقة , و الله آعم 3 


1Y‏ تفسير سورة النحل ‏ الآبة ون 
ل ا ا ت 
مشبه حالا حال وقصة بقصة لأ إن الله يع كنه ماتفعلون وعظمه › وهو معاقیک عليه ا 
يوازيه فى العظم لن ت عل مقدار الم (دأتم لاتعلبون) که وکله 0-7 3 فذاك 
هو الذى جرک إليه وجرأ کر عليه فهو اتعليل للنهى عن الشرك . وبحوز أنءراد : فلا ضر وا لله 
الامثال » إن الله يع كيف يضرب الآمثال وتم لاتعلنون 1 


3 سے سے کی ہے © Mm‏ سے سر ج س ر 5 عر 


و ر سے رچ 2 عدم ده روو 0 و ےر 
صرب الله مثلا عدا لوكا لا قدر على شىء ومن رزقناه منا رزقا خسنا 
و و واه 5 سس عر سل م سروه دسو اس e‏ 


فهو ينفق مله سرا وجرا هل ستوون الحمد له بلا رم لايعلمون ٤‏ 


ثم علبھم کیف اضرب فقال : مثلك فى شرا كك بالته الاوثان : مثلمنسوى بينعبد ملوك 
عاجز عن التصرف ٠‏ وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء . 
فإن قلت :لم قال لا مملوكا لايقدر على شیء # © وكل عبد ملوك › وغير قادر على التصرف ؟ 
قلت : أما ذكر المملوك فليميز من الو ؛ لان اسم العيد يع علمما جميعا ء لاأنهما من عباد الله . 
٠‏ وأما ( لايقدر على شىء) فليجمل غير مكاتب ولا مأذون له ؛ لانهما بقدران على التصرف . 





() عاد كلامه . قال : «فان قلت لم قال ملوكا لايقدر على ثى. ... الخ» قال أحد : والقول إصحة ملك هو 
مذهب الامام مالك رضى الله عنه . وفى هذه الآية له معتهم > لآن الله تعالى مثل بالمملوك لاه مظدة الجر وعدم 
الك والتصرف غالبا ء ثم أفصح عن الى المقصود : وهو أنهذا المملوك ليس بن اتفق أنملكة سيدءفلك وقدر, 
بل هو على الأصل الممهود فى الماليك عاجز غير قادر , ولولم يكن ملك العيد متصورا ومعهودا شرعا وعرفا » لكان 
قوله قعالى (لايقدر علىشىء) التسكرار لما فهم من قوله (عبدا ملركا) وقول القائل يقول إنه احتراز منالمكانب ء 
بعيد من فصاحة القرآن : فانه لوكان العيد لاإصح منه لك البتة إلافى حال الكتاية > لكان تإراد:» حيثئذ منإطلاق 
اللفظ . كالاالغاز الذى لايعهد مثله فى بيان القرآن واستيلائه على صنوف البلاغة . ومثل هذا أنكرءالامام أبو المعالى 
على من حمل قوله عليه السلام : وأبما امرأة نكحت بغير إذن وأيها» على المكاتبة لبعد القصد إلا على شذوذها . 
1 أما الاحتراز به عن المأذون له فينبى على القول بأن المراد بعدم القدرة عدم المكنة من التصرف ٠‏ وإن لم يكن 
المأذون له مالكا عند هذا القائل . وهذا بعد عن مطابقة قوله ( ومن رزقناه متا رزقا حسنا ) فالا ”تو جب أن 
يكون المراد بقوله (لايقدر على ثىء) لاتلك شيا من الرزق  .‏ تقول فى الحر المفلسر, : فلان لا يقدر على شىء » 
أى لاعلك شيا بقدر على التصرف فيه . فتاخص من هذا البحث أن فى الآية مجالا لنصرة مذهب مالك ؛ وإن كان 
لقائل أن يقول : هذه الصغةلازمة كالايضاح لقائدة ضرب ألاثلبالمملوك , كأنه قيل : وإتما ضرينا ا مال بالمملوك ؛ 
لأن صفته اللازمة له وسمته المعروفة به ء آنه لاقدر على شىء . أى لامح منه هلك , وكير مايجيء الحال 
والصفة لايقصد بواحد منهما نةم ولا لخصيص كن إيضاح وتفسير ٠.‏ ومن ذلك قوله تعالى (وهن دع همع 
الله إها آخر لابرهان لنيه) فقوله لاير هازله به . لايقصد به یز لدسوى (الله) من (إله) لان كل مدعو إها غيرالله 
تعالى , لابرهان و انا أريد أن عدم البرهان من لوازم دعاء إله غير الله تعالى » فبذا أقصى مامكن آرت 
ينتصر به لأقائل يعدم عة ملك العبد . ولنا أن نقول فى دفعه أن الأصل فى الصفة والخحال وشيهما التخصيص 
والتقيد . وأما الوارد من ذلك لازما فنادر على خلاف الأصل » وافه الموفق . 





تفسير سورة النحل ‏ الايتان »ب و اب 1۳ 





وا+تلفوا فى العبد هل يصح له ملك ؟ والمذهب الظاهر أنه ع1 . فان قلت : (من )فى 
قوله از ومن رزقناه ج ماهى ؟ قلت : الظاهر أ نها موصوفة . كأنه قبل : وحراً رزقناه ؛ ليطابق 
ع ل ا رف . فإنقات :م قبل ( ستوون »4 على أججمع ؟ قلت : معنأه : 
ھا ل ا 
سا ساس 4 ۶~ يه 6 راص 3 ام 
وضرب الله لا لين سدم أب لأ.هدر على شىء وهر كل على 
و بات فر هَل سکوی هو ومن اس بالعدل وهو على 
ا مه e‏ 
الاب الت واد أخرس ,ف ٠‏ فلا كيفهم ولا“ غهم ۾ وهو كل على مولاه) أى ثقل وعيال 
على من اا ررد دوقت نر لاد وه 
م بنفع وكهيات بنجح لهل يستوى هو ومن ) هو سل الحواس نفاعا ذ, و كفايات » مع رشد 
وديانة » فهو ل بأ ) الناس ل بالعدل ) والخير بزوهو» فى نفسه على صراط مستقم ) 
E‏ . وهذام مل ان صرب انه لنفسه ولا يفيض عل عباده ويشملهم 
ن آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية , وللأأصام الى هی أموات لاتضر ولا تنفع 
وقری : أنهايوجه ؛ معنى أينا يتوجه :من قو كم ااا انا أبن مسعود : 1 
آنا بوج عل البثاء لللفعول . 


ا و ر قو س 


0 + NS 

رضي ارات والارض) أى مختص” ak‏ ا العباد و خن علهم 
عله أو أراد بغيب السموات واللارض :يوم القيامة ء على أن عله غائب عن أهل السموات 
والآرض ليطلع عليه أحد منهم لإ إلا كيس البعمر أو هوأقرب) أى هو عند الله وإن تراخى , 
کا تقولون نتم فالثىء الذى تستقريونه : هو كلح البصر أو هو أقرب » إذا بالغتم فىاستقرا به . 
ووه قو له SS‏ بالعذاب ولن خاف أله وعده وإن يوما عند ريك کلف سئة 
ما تعدون) أى هو عنده دان وهو عند بعيد . وقيل : المعى أن إقامة الساعة وإمابة الاحياء 
وإحياء الآموات من الاو لين والاخرين › 52 أقرب وقت وأوحاه ۰ لإ إن الله على 


3 
5 
0 

0 
6 
8 
بيدا 7 








6 قوله ووأوحاه» أى : وأسرعه ٠‏ أفاده الصحاح , (ع) 


54> تفسير سورة التحل ‏ الابثان ۷۸ و ۷۹ 





كل شىء قدر ) فهو يقدر على أن بقع الساعة ويبعث الاق . لانه بعض المقدورات . ثم دل 
على قدرته ما بعده 5 
عو اھ رس شه وو ر اوا سه رچ > دج س اس 1 سم کو 
والله أخرجيم من طون اتک لا تعلمون شِيئًا وجل لم السمع 


عد ها د م سے 9 س 5 ع e‏ 
والا بعر والافئدة لعلم كرون !۷۸ 

قري إأمهاتكم ) يضم اننطو را وا ا ن أداق: 
فقيل : أهراق . وشذت زيادتها فى الواحدة قال : 


و و ر ف ١)‏ 
# امهتى خندهف والياس الى « ١‏ 


إ لانعامون شيئأ چ فى موضع اناق وسكا قن ا نهنا من حق المنعم الذى خلفكم 
ف البطون . وسا ك وصوّر؟ , ثم أخرجك من الضيق إلىالسعة . وقوله لإ وجعل لك( معناه : 
وما رکب فيكم هذه الاشياء إلا 1 لات لإزالة الجهل الذى ولدتم عليه واجتلاب العلل والعمل به : 
من شكر المنعم وعبادته » والقيام محقوقه » والترق إلى مايسعدك . والافئدة فى فؤاد .كالاغرة 
فى غراب » وهو من جموع القلة الى جرت مجرى جموع الكثرة . والقلة إذا لم يردفى السماع 
غيرها ؛ کا جاء شسوع فى جمع شسع لاغير , جرت ذلك الجری . 


عدو وھ الإو قاس اي د اق ولت سينو مح دو و احلا د كته 
ألم روا إلى الطير مسخرات فى جو الشْمَاء ما سکن إلا الله إن فى ذلك 
ر ٢ a‏ 0 : ر 
لا ست لقوم يؤمئون ا۷ 


قری“ : ألم روا بالتاء والياء (مسخرات) مذ للات للطيران عا خلق هامر الاجنحة 
والاسباب المواة © لذلك . واو الحواء المتياعد من الارض ف کت العلو” والسكاك © 





)01( زى لدى الحرب رخى اللبب معترم الم ولة عالى السب 
أمهتى خندف وإلياس أن 

لقمى بن كلاب بن مرة جد انى صل الله عليه وس . ورخى اللبب . رحبالصدر واسع البال . واللبب فالآصل 
جيل فى صدر المطية منع الرحلة من الاستتخار » أطلق على ذلك للجاورة . ومعازم : مصم . والصولة : يشم 
المكروه وأقتحامه . وزيادة الحاء ف أمهة عاذ . وخندف ؛ بكر الخاء والدال : امأة إلياس بن مطر > وهذااء 
لقبا , واسمها ليل . والخندفة : مشية كار ولة . وإطلاق الام والآب على الجدة والجد : بحاز اطلق الآصالة ٠‏ 

20( قوله و والاسباب المواتية لذلك » فى الصحاح آتيته على ذلك الآمر دؤاتاة إذا وافقته والعامة تقول : 
واتيته . (ع) 

(م) قوله « والسكاك أبعد منه» فى الصحاح اكاك والسكا كة المراء الذى يلاق أعنان السماء وفيه أيضاً أعنان 
السماء صفا عا ومااعترض من أقطارها . والعنان بالفتم السحاب ٠.‏ (ع) 
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ای منه , واللوح مثله إماعسكهن ) ف قبضهن و بسطهن ووقوفهن إلا الله ) بقدرته . 
٠‏ اک ل حم ر م JJ‏ کو ساس اص م مط د قن دعر ٥ع‏ دے ۶ 
وألله جعل لج من بهو نيم كنا وجهل ل من جاود الانعام 58 
ا ال م 


e‏ 3 ا ل َه 3 وا ا اع . رين راع اول "اخ لاع + “عن ردير د ا 
اس جهو مهأ بوم ظعٌ وروم اقام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها اا 


س سے 


ر س سے ا ا 


لإمن بيوكم) التى تسكنونها من المجر والمدر والآخبية وغيرها . والكن : قعل عمنى 
مفعول . وهو مايسكن ليه ويتقطعإليهمن بيت أو إلف ( ببونا 4 هىالقباب والا بنية من الآدم 
والآنطاع لإ تستخفو نماي ترونها خفيفة احمل فى الضرب والنقض والنقل لإيوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ) أى يوم ترحلون خف عل لها و نقلها ۲٠‏ و یوم تزلون و تقیمون فى مکان لم يقل 
عليكم ضرا . أو ھی خفيفة علیک فى أوقات السفر والحضر جميعاً . على أن اليوم معنى الوقت ٠‏ 
إرومتاءا#وشيئاً ينتفع به لإ إلى حين ج إلى أن تقضوا منه أوطارك . أو إلى أن يبلل ويفنى » أو 
إلى أن تموتوا. وقرئىٌ: يوم عن : بالسكون. 

وال حمل تم ا لى ظلالاً وَجَمَلَ لَك ين الجبال كان ور 
تک ایل فک ال ورای e‏ کہ کذلك م همه 

إا ما خلق € من الشجر وسار المستظلات أ کناا) جع کن » وهو مايستكن به من 
البيوت المنحو تة فى الجبال والغيران والكبو ف لا سرا بل هى القمصان والثياب من الصوف 
واللكتان والقطن وغيرها (تقيكم الحز) لم يذكر ارد ؛ لآن الوقابة من ار آم عندهم : 
وقلا ېمهم الود لكونه يسيرا محتملا . وقيل : مايق من ار بق من البرد " فدل ذكر الي 





)١(‏ قال مود : «المراد مخف علي حملها ونقلها ... الي قال أحمد : والتفسير الأول أولى ؛ لآن ظهور 
المنة فى خفتها إا يتحفق فى حال السفر . وأما المستوطن فغير مثقل , وما أحسن قول الزخشرى فى يوم إقامتك : 
أن المراد خفة ضريها وسهولة ذلك علييم » والله أعل . 

(؟) قال مود : « هي القمصان والتياب من الصوف والكتان وغيرها ... الخ» قال أحمد : يعنى عند العرب 
وخصوصا قطان اجار > دهم الأصل في هذا الخطاب . 

(۴) عاد كلامه . قال : ووقيل[ن مايق الحر بق البرد فدل ذكرهعلره» قالأحد : والاول أظهر . ألاتر ى إلى تقد م 
المنة بالظلال الى تق من الضحا » فى قوله تعالى ( جعل لك ما خلق ظلالا) فدل على أن الام عند الخاطبين وقابة 
الحر » فامتن‌الته علييم بآم نعمه موقعا عندهم . وقولالقائل و إن مايق ار بق البرد» مشهود عليه بالعرف › سے 

)4+0 لشاف =«( 
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ا س 
على البرد لوسر ايل تقيم بأسم) ر الدروع وال جواشن ”© والسربال عا بقع على كل 
ماکان من حدد وغيره لعل تلون) أى تنظرون فى نعمه الفائضة فتؤمئون به وتنقادون 
له. وقريٌ : سلون من السلامة : أى تشكرون فتسلنون من العذاب . أو نسل قلوبكم من 
الشرك . وقيل : تسلمون من الجراح بلبس الدروع . 

5 ھە کي مہ کے رسن ر هش حم ر : 2 3 ا ١‏ ر 
ن ولوا ما ليك اباذع المي 4253 يشر فوت نمست اهر ثم 


رونا وا کرم الكهرون ز۳ 
لإفإن تولوا) فل يقباوا منك فقد تمد عذرك بعد ما أذيت ماوجب عليك من التبليغ › 
فذكر سيب العذر وهو البلاغ ليدل على المسبب لا يعرفون نعمت الہ € التى عددناها حيث 
يعترفون مما وأنها من الله لثم ينكروما ) يعبادتهم غير المنعم ما وقوكم : هىمن الله وکنا 
بشفاعة هتنا . وقيل : إنكارم قوم ورثثاها من أنائنا . وقيل : قوم ولا فلان ما أصبت: 
كذا لبعض نم الله . ونما لاجوز التكلم بلحو هذا إذا لم يعتقد أنما من الله وأنه أجراها على بد 
فلان و جعله یبا فى يلما لوأ كثرم الکافرون) أىالجاحدو نغير المعترفين . وقيل( لعمة الله) 
نبؤة تمد عليه السلام کا نوا یعرفونما “م نکر ونما عناداً » وأ كثر هم الجاحدون المسكرون 2 
بقلو ہم . فإنقلت : مامعنى ثم؟ قلت : الدلالة على أن إنكارم أ مستبعد بعدحصولالمعرفة ؛ 
لار حق من عرف النعمة أن يعترف لا أن يشكر . 
َم ليث ی كل أ قهبدا ثم لبون لذي كَقروا ول م 
تيون 29 وَإِذَا را الذين لدُوا الْعَدَابَ فلا فف عنم ولام 
قزرت 60 
(إشبيدام نيبا يشهد فم وعليم بالإيمان والتصديق » والكفر والتكذيب لثم لا يؤذن 
الذين كفروا) فى الاعتذار . والمعنى . لاحجة لم , فدل بترك الإذن على أن لاحجة لهم ولا 
عذر » وكذا عن الحسن لا ولاه يستعتبون € ولاهم يسترضون» أى : لايقال هم أرضوا ربك : 
لان الآخرة ليست بدار عمل . إن قلت : فا معنى ثم هذه ؟ قلت : معثاها أنهم بمنون ( بعد 
سے فل الذى فق به الحر من القمصانرقيقها ورفيعها » وليس ذلك من ابوس ابره , يللو ليسالاننان فى كل واحد 
من الفصلين ‏ القيظ والبرد - لياس الآخر » يعد من الثقلاء ٠‏ 
(و) قوله «والجواشقء فى الصحاح : الجوشن الصدر . والجوشن الدرع ٠‏ (ع) 
( قوله « يمنون» فى الصحاح : منوته ومنيته إذا ابتلته ٠‏ (ع) 
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شهادة الل نياء م مو طم منبا »وهو أنهم عنعون الكلام فلايؤذن لم فى إلقاء معذرة ولا إدلاء 
جه . وانتصاب اليوم بمحذوف تقديره : وأذكر يوم نبعث » أو بوم نبعث وقعوأ فها وقعوا 
فيه » وكذلكإذا رأوا العذاب يغتهم وثقل علييم ل فلا خفف عنهمولام ينظرون) كقوله (بل 
میت تبنم .. الآبن) 


دو 


aay? 


الوأ i‏ لكاذيون) وكانوا يعبدونهمعلى الصحة ؟ قلت : لما كا نوا غير راضين بعبادتهم 
فكأن عبادتهم لم تسكن عبادة والدليل عليه قول الملائكة (كانوا يعبدون الجن ) يعنون أن 
الجن كانوا راضين بعبادتهم لانحن؛ فهم المعبودون دو ننا . أ وكذ بوم فى تسميتهم وا 
تتزيها لله من الشريك . وإن أردد بالشركاء الششياطين» جاز أن يكون «کاذبین» فى قو ( إنم 
لكاذبون ) کا یغول الشيطان: إنى كفرت ما أشركتمونى من قبل إزألقوا) يعنى لذن 
ظلموا . وإلقاء السلم : الاستسلام لام الله وحكنه بعد الإباء والاستكار فى الدنيا لإوضل 
عنم ) وبطل عنم رما كانوا يفترون» من أن تہ شركاء » وأنهم بنصرونهم ويشفعون لم حين 


كذبوهم وتيروًا منهم . 
ل ج صر را۰ .2 ما و من ت م سے س و ل ع 
الدن ھر وا وصدوا عن سهيل الله ردنام عذابا قوق العذاب ا 


ا ر و ر ت ل 
كانوا دون و 


( الذين ل واف أنقسبم ٠‏ وحملوأ غيرم على الكفر : يضاعف الله عفابهم ما ضاعفوا 
کش هم ٠‏ وقيل فى زيادة عذاءهم حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن 
اللسعة فيجد صاحها حمها 2 أربعين خريفا . وقيل : خر جون من النار إلى الزمبريرفييادرون 
من شدة برده إلى النار لإ عا كانه | يفسدون ) بكونهم مفسدين الناس بصدّهم عن سيل الله . 
ج e‏ ْ 
)١(‏ ولهو حتها» حة العقرب بالتخقيف , والماء عرض عن أللام وهى مها . وآما حة الحر . فبالتشديد , وهى 
معظمة ؛ أثاده الصحاح 9 (ع) 2 ش 


A‏ ااا بشي حت 


د فشا ب اطق ال ل لح ع LET‏ ليم 
ووم بعت فى كل أمة شهيدا عامم بن أأشم وجنا بك شهيدا 


ع ل بسو وت ل يا e‏ کر 1 عم د ۶ عم پس هم سے 2 3 

لاء رولا عَلَيْكَ الكتب تبينا لكل شىء وهدى ورم 

وبشرئ مسلون كا 

(شبيدا علهم من أ نفسهم عى نيهم ۽ انه کان يبعث أ نبياء الام فهم منهملا وجئنا بك ) 

با عمد لإشبيدآ على مؤلاء) على أمتك (اتيانا) بانا بليغاً ونظير , تیان » , تلماء» فى کسر 

أوله » وقد جوز الزجاح فتحه فى غيرالقرآن . فإنقلت : کف کان القرآن تیا نا لا لكلثىء ) ؟ 

قلت : المعنى أنه بين كل شىء من أمور الدن » حيث كان نصا على بعضها و إحالة ول السئة » حيث 

أمى فيه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسل وطاعته .وقيل : ومايئطق عنالهوى . وحثا على 

الإجماع فى قوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) وقد رضى رسول الله صلى الله عليه وس لامته 

اتباع أعدانه 3 والاقتداء | ثارهم ۴ قوله صل رنه عليه وسلم »3 أحعانى کالنجوم باجم أقتد يم 

اهتدم i‏ 3 وقد اجمدوا وقاسوأ ووطوا طرق القياس والاجتهاد 0 كانت السئة والإجماع ش 
والقياس والاجتهاد » مستندة إلى تيبان الكتاب ‏ فن م کان تسانا اکل شیء . 

0 ۽ هھ ٤ 500 As‏ و 2س اس ° 

أن الله أ بالمدل والإحسن وإتاء ذى ن وين عن الفحشاء 

و ەر 7 عه ل الي صق ك0 

و إل كر و البغي يعظم ملع یلد ترون 5 1 

العدل هو الو اجب ؛ 0 لان انه تمالی عدل فيه على عباده ‏ لعل مافرضه عليهم داقع 

)۱( أخرجه الدارقطى ى امز تلف منعروابة سلام ن سايم عن الحرث ن غصن عن الامش عن أنى سغيان 

عن جابر مرفوعا . رسلام حف وأخرجه ق عراب مالك می طريق يد بن زات مالك عن جعفر ين ر 

عن أبيه عن جار فى أثناء حديث : وفيه وفبأى قول أصحاى أخذتم اهتديم » إا مثل أسعانى مثل النجم من خر 

ب منها اهتدى » وقال : لايشت عن مالك . ورواته دون مالك مجهزلود . ورواه عبد بن حميد والدارقطی ف 

االقضاعى فى سند الشاب من 


5 رواءة لار بن الین 


لاسر ص 





الفضائل من حديث حزة الحريرىعن نافع عن اين همر . وحمزة اتهموه بالوضع ٠‏ ددر 
6 أنى هر برة وفيه جعفر بن عبد الواحد الحاشعى وقد كذبوه . وراه 0 رس ا 
عن الذيير بن عدى عن أنس . وبشر كان متهما آیآ ٠‏ وأخرج التاق ف لے رین قال البييق 
عن أن عباس وجو سر .دتزوك ومن روانة جوير آیطا عن واب ين اعدا ساو وهو ْ 3 
هذا الان مشيور وآبائده كلها هغة > E‏ أيضا عن عر ورفعه «سألت رفى فا جلت به أجمابى 
من بعدى . فأوحي إلى : با هد إن أصعابك عندى عنزلة النجوم فى السماء ا اشا ہن عض فن أخذ إثى* 
ماهو عب من اختلافهم فهو عنتدى على هديء ول - 67 7 ع 5 5 
(۲( ال كود Ce‏ د والاعيان :الدب قال a E bs‏ 
إن صيغة الاس - أعنى هذه المينية من الهمزة وال والرا, لاصيفة أفعل اول القبيلين بطريق التو اط ومو ضحي 
القدر المشثرك بينهما من الطلب والله أعم , ١‏ 


3 .ي قال أححهد اصح 
(r)‏ اد كلامه . قال : وولا كانالواجب عدلا لاناق لعالى عدل فيه على عباده د الخ » 
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تحت طاقتهم ل والإحسان ‏ الندب ؛ وإ نما علق أمره هما جميعاً ؛ لآنّ الفرض لابن من أن 
يمع فيه تفريط “ فيجيره الندب » ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ لمن عليه 
الفرائض فقال : والله لازدت فما ولانقصت -: , فلح إن صدق » ”" فعقد الفلاح بشرط 
الصدق والسلامة من التفريط وقال صل الله عليه وسل و استقيموا وان تحصواء © فا 

ى أن يترك ماج ركسرالتفر يط من النوافل . والفواحش : ماجاوز حدود الله بإ والمنكر 4 
ا العقول ”© لإ والبغى ؛ طلب التطاول بالظم ؛ “و حين أسقطت من الخطب 29 لعنة 
الملاعين على أمبر المؤ مئين د رضى الله عنه » أقيمت هذه الأية مقامها . ولعمرى إنها كانت 
فاحشة ومشكرأ ولغياً ‏ ضاعف الله لمن سنا غضباً ونكالا وخزيا » إجابة أدعوة نيه : 


حب وهذه وليجة من الاعتزال . ومعتقد المعيزلة استحالة تكلرف ما لايطاق لاله ظلم وجور ٠‏ وذلك علىالله عال . 
والحق والنة أن كل قضاء الله عدل » وأن كيف ما لاطا قجائز عليه وعدل منه (لاليسئل ۶ا يفعل وهر يسئلون) 
بل التكاليف كلها على خلاف الاستطاعة . على مقتضى توحيد أهل السنة » المعتقدين أن كل موجود بقدرة الله تمالى 
حدث ووجدء لاشریك له فى ملك . وكيف يكون ریگ عيدآ هرا ق هو التو حيدا خض . 
وإذا كان العبد مكلفا ا هو من فعل الله , فهذا عين التكليف عا لايطاق , ولكن ذلك عدل من الله تعالى , 
وحجته البالغة قائمة على المكاف يما خلقه له من الأتى والتيسر فى الأفعال الاختيارية الى هى محال الذكاليف ء 

. عاد كلامه . قال : ووإ ءا قر مما فى الاص لان الغرض لاخلاو من خلل و تفرفط بره الدب‎ )١( 
اخ» قال أحد : وهذه الكتة حسنة يجاب بها عن قول القائل : لم حك عليه الصلاة والسلام بفلاح المصر على ترك‎ 
. الستن » فيقال : المحكوم بفلاحه لاجله إنما هو الصدق فى سلامة الفرائض من خال النقص والزيادة › والله أعلم‎ 

)+( متاق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله أ حد المشرة رضى الله اق : 

09 أ جه ابن ماجه والحا م وأحمد وان أنى شيبة والدارعى وأبو يعلى من روأية سالم بن أنى الجعد 
عن ثوبان . وهو منقطع . ورواه أبن حبان والطبرانى من وجه آخر عن ثوبان ٠.‏ ورواه الام من رواءةالأعش 
عن أنى سفيان عن جار . ورواه الطبرانى 0 من حديث سلءة بن الا كوع وفيه الواقدى . وأخرجه ابن ألى 
شيبة وإعاق والزار والطبرانى عن ليث ن أنى سل عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو . وليك ضعبف . وأشاراليؤار 
إلى أنه تفرد بهاء 

(غ) عاد كلامه . قال , «والفواحش ماجاوز حدود الله » والمنكر ماتتكره العقورل» قال أحمد : وهذه ينا 
لفتة إلى الاعتزال » ولو قال : والمشكر ما أندكره الشرع لوافق الحق : ولكنه لابدع بدعة المعتزلة فى التحسين 
والتقبيح بالعقل , والله الموفق . 

(ه) عاد كلامه . قال : و والغى طلب التطاول 'بالظل » قال أحد : وأصل موضوءه الطاب ؛ ومنه ابتغاء وجه 
لله » ابتغاء مرضاة الله » وللكن صار مطلقه غاصا بطلب الظل عرفا . 

)٩(‏ عاد كلامه . قال : : «ووحين أسقطت من الخطب لمئة الملاعين عل أمير المزمنين علي بن ألى طالب کر مات 
وجهه .. الخ» قال أحمد : ولعل المدوض ذه الآبة عن تلك الهناة , لاحظ التطبيق بين ذكر الى عن اللغى فيا . 
وبين الحديث الوارد : فى أن المناصب لعلى باغ » حيث يقول عليه الصلاة والسلام لهار وكات من حزب على : 
تقتلك الفئة الراغية ى والله أعل ٠‏ فقتلمع على يوم صفين . 


4 تفسير سورة التحل - الایتان ٩۱‏ و ۹۲ 





د وعاد من عاداه »9 وكانت سبب إسلام عثيان بن مظعون . 


oF,‏ مه 2 روسه #هم س ر مسوم سعد ده 5 ع 


ررم الس رس ن ت # ات اس ره صخر ل ر و رسد لي 2 

جعلم الله كفيلا إن الله بعل ماتفعلون 1 ولا کا کل 
اه صوص © a‏ 3 5 م ع 2 عا ع سے 7 رامو اجر وا مسر ٠.‏ 
بصت زا من بعد فوم أ ركان تتمسحك ور 5 ا ما دخلا بسكم أن 


٠ 


ەا واھ کا اسر زر رس وري ما کر و سوس داعي 
کون امة هى أري من أمة ما باو ك الله 4 و ليبوين لكم نوم لقيمة 


عهد الله : هى البيعة لرسول الله صلى الته عليه وسل على الإسلام (إن الذين يبايعونك إ ما 
ايعو نالله) . (ولاتتقضوا ع أعان البيعة لا بعد كيدها أى بعد تو ثبقها باس اله . وأ كد 
ووكد : لغتانفصيحتان , و الاصل الواوء وا همزةيدل ا كفيلا )شاهدأورقياً » لأنالكفيل 





(5) هذا طرف من حديث غدير خم الوارد فى فضل عل بن ألى طالب رضى الله عنه . وقد أخرجه التسانى 
وابن حبان والحا كم من رواية الأعش عن حبيب بن أنى ثابت عن الطفيسل عن زيد بن أرقي . وفيه هذا اللفظ ٠‏ 
ورواه النسالى أيضا من روابة شريك : قلت لاني إحاق : أسمعت البراء عدت عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 
قال نوم غدړر خم ومن كنت مولاه فعلى مولاه › اللهم وال من والاه وعاد من عادأه» قال ۽ عم 1 وأخرجهاءن 
أبى شيبة وأبو يعلى والبار من وجه آخر عن شريك عن إدريس بن يزيد الاشددى عن أيه عن أنى هربرة وتابعه 
عكرمة بن إبراهم عن إدريس عند الطيراتى » ورواه الطبرى أيضا من طريق سلمان بن قرم عن أى إسماق عن 
حبشى بن جنادة . وأخرجه النساتى أا من طريق مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد عن أببا أن التى صلى 
الله عليه ولم «أخذ بيد على يوم غدير خم فقال : من كنت وليه فهذا وليه . اللهم والمن والاه ؤعاد منعاداى 
وأخرجه الها کر من رواية مسل الملاتى عن شمة بن عب_دالرحمن عن سعد بن مالك حوه وف الباب عن ابن عر 
أخرجه الطيرانى من طريق عطية عنه واليزار من طريق جيل بن عمارة عن سالم عن أبيه وعن أنس وغيره أخرجه 
الطبراتى فى الصنير من رواية طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال : شهدت علدا على امثير ناشد الصحاية : من 
سمه يقول يوم غدير خم ماقال ؟ فقاماثنا عشرة > الهمأ بو هريرة وأبو سعيد وأنس» وعن جرير أخرجه الطبراتى 
مطولا : وعن طلحة أخرجه الماك من رواية رفاعة بن إياس العمى عن أبيه عن جده قال «كنا مع على يوم الل 
فبعث إلى طلحة فقال لما نشدتك اله , ألم تسمع رسول اله صلىالله عليه وسلم يقول ‏ فذكره ‏ فقال : نعم . قال : 
فل تقاتلی ؟ قال : لم أذكره وانصرف طاحة » وعن جار أخرجه أبو يعلى , والطيراتى فى مستد الشاميين من طريق 
أبن لميعة عن بكر بن سوادة عن قبيصة بن ذؤيب وأنى سلية عن جابر , وعن حذيفة بن أسيد أخرجه الطبرانى وجمع 
ابن عقدة طرف حديث غدير خم ٠‏ فأخرجه من رواية جماعة آخرين من الصحابةمع هؤلاء : مهم عمار بن يار , 
والعباس وابئه › والحسن بن عل والحسين بن على , وعبد الله بن جعفر ء وسلان الفاريى » وممرة بن جد.دب , 
وسلة بن ال كوع > وزيد بن حمارثة . وأبو رافع ۽ ويك بن ثابت الانصارى › ويعلى بن عة ارون : 





تفسير سورة التحل ‏ الآية جه 34 
ممم ممم ا 
مراع حال المكفول به مهيمن عليه ولا تنكو نوا) فى نقض الابما نكالمرأة التى أنحت على 
غرها بعد أن أحكته وأرمته جملته لإأنكاثا) جع نكث وهو ما کٹ فتله . قبل :هی 
ربطة بنت سعد بن تم وكانت خرقاء , اتخذت مغزلا قدر ذراع وصئارة مثل أصبع وفلک 
عظيمة على قدرها ء فكانت تغزل هى وجواريها من الغداة إلى الظهر ‏ ثم تأمرهن فينقضن 
ماغزلن بر تتخذون) حال و (فدخلام أحد مفعولى اتخذ . يعنى : ولاتنقضوا أانكم متخذ-با 
دخلا لإ بينم > أى. مفسدة ودغلا ‏ لإ أن تكون أمة) بسدب أن تكون أمة يعنى جماعة 
قروشس لإ ار من أمة 4 ھی أزيد عدداً وأوفر مالا . من أهة هن جماعة المۇ ملين 9 
يلوك الله به € الضمير لقوله : أن تتكون أمة؛ لآنه فى معنى المصدر , أى : إنما ختبرك بكونهم 
أرنى » لينظر أتتمسكون تحيل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسك ووكدتم من أمان الببعة 
ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ » أم تغترون بكثرة فريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين 
وفم رمم وضعفهم ؟ ل ولييتن ل( إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام : 
ىا کا ق س سے و وی ےل ر را 3 سر وص a‏ 
ولو شام 4 للك أمة واحدة ورلن بضل من سا+ و.هدى من 
م س ٤ے‏ 002 ع ° e‏ سے ل 
شاه و السالم عا كنم تمماورن ٣‏ 
( ولو شاء لله لمعل أمة واحدة ) حنيفة مسللة على طريق الإلجاء والاضطرار, © 
وهو قادر على ذلك لإولكن >الحكة أقتضت أن يضل” لا منيشاء) وهو أن تخذل من عل أنه 
ختار © الكفر ويصم عليه إروءهدى من يشاء) وهو أن يلطف من عل أنه تختار الإعان . 
يعى : أنه بى الام على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان › والثواب والعقاب » 
ولم يبنه على الإجبار الذى لا يستحق به شىء من ذلك » وحققه بقوله ل ولتسثلن عما كنم 


)١(‏ قوله «ودغلا» فى الصحاح والدغل» بالتحريك : القباد . مثل الدغل (ع) 

() قال مود : «معناه على طريقة الالجا. والقسرء قال أحد : وهذا تفسير اعترالى قد قدم أمثاله فى أخوات 
هذه الآية » وغرطه الفرار من الحق المستفاد من تليق المششيثة بلو . الدالة على أن مشيئة الله تعالى لاان الخاق 
كلهم ماوقعت » وأنه إا شاء منم الافتراق والاختلاف › فامان وكفر . وتصداق وتکذب ڳا وقع مهم . 

' ولو شاء شموخم بالايمان لوقع ؛ فيصادم الزعخشرى هذا النص ويقول : قد شاء جعلهم أمة واحدة حنيفة مسلة , 

ولكن لى يقع مراده . فاذا قبل له : فعلام تحمل المشيئة فى الآبة ؟ قال : على مشيئة إمانهم قسراً لا اختياراً , 
وهذه المشيئة لم تقع اناه . | ش 

(۴) قرله «وهو أن خذل من عل أنه يختار اللكفر» هذا عند المتزلة . أما عند أهل السئة > فالاضلال > 
خلق الضلال فى القلب ؛ لآنه جوز عل الله خلق الشر عندهم دون المعترلة ء کا بين فى على ٠‏ (ع) 








تعملون »# ولوكان مر المضطر إلى الضلال “^ والاهتداء ا ات م عيلا سلون عله 29 . 


رو ر 2 و 5 “م سس ياعم ره 3506 م هع * 5-5 ر سر 30 

ولا تخد وا GÎ‏ دخلا نكم فعزل لدم لعك ا وتدوقوأ 
اا عد شرا ەه :ف س ر كم ها سے ب لفقي 
السوء ما صد دانم عن سييل الله ولكم مذات عظيم 4 


شم كرد البى عن اتخاذ الا عان دخلا بینم ٠‏ تأ كيدا عام وإظهاراً لعظ مابركب ك2 
بافتزل” قدم يعدثبوتها ) فتزل أقدامك عن حجة الإسلام بعد ثبو تماعلما لإوتذوقوا السوء) ف 
الدنيا بصدودك لاعن سبيل الله وخروجک من الدين . أوبصدك غيرك ب لأنهم لو نقضوا أبمان 
الببعة وارتذو | لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستدون ما إولم غذات عظم م فى الاخرة . 
ل AC SES‏ اد 
ولا تشمروا بعهداللّه نا قليلا عا عند الله هو ر لس إن كنم سامون ؛ مه ؛ 
كان قوما من أسل مك زين لم الشيطان - لجزعهم مارأوا من غلبة قريش واستضعافهم 
المسليين ء وإبذاثهم حم ؛ ولا كانوا يعدونهم إن رعو انك المواعند تان ينقضوا ما بايعوا 
عليه رول الله صلى ألله عليه وسل ء فتيتهم الله لإولا لشتروا > ولا تستبدلوا لإا بعهد الله ) 
و ببعة رسول الله صلى الله عليه وسل لما فابلا عرضاً من الدنيا يسيراً» وهو ما كانت قريش 
بعدو ٣م‏ ونوم إن رجعوا ا عيد الله © من إظهار م غنيم › ومن #واب الاخرة 
(عيا لمع . 
© ره ر © سر صم 2 00 ا ب ا ر i aE‏ وو 
عند 8 نقد ومأ عند الله باق و لنجزين الد بن صبروا أحرثم باحسن 
س کر ت 5-0 
ما كانوا يعملون 1313 
لاما عند » من أعراض الدنيا بر ينفد وما عند الله من خز أبن رحمته اباق لاينفد . 
س 

(9) قوله «ولو کان هر المضطر إلى الضلال» على معنى آم الفاعل » أى الذى يعنطر العياد و يلجثهم ٠‏ وقوله 
ولماأثيت... ال » مسل , ولكنه لم يضطرم ولم يلجئهم ولو كان هو الحالق لأعاطم فى القيقة للا غم فیا 
من الكسب کا قرره آهل النة فى عل التوحيد » فلينظر ٠‏ (ع) 

0( عاد كلامه . قال مود : وما يدل على أن الله لم يبن الأ على الاجبار وإنما باه على الاختيار قول 
تعالی (ولنسثان عا كنتم تعملون) ولو کان هو المضطر للهداية والضلال لا أثبت هم ماي ألون عنه » قال أحمد : 
أما أهل السنة الذين يسمهم المصنف جرة فهم من‌الا جبار ہز ل 4 لام يبدو للعيد قدرة واخشاراً وأفعالا 8 وهم مع 
ذلك بوحدول الله دق الوحميده : فيجعلون قدر 7ه ھال ھی ألو جدة والمؤئرة , و قدرة العيد مقار نة شب ۾ يرا 
بين الاختياري والقسرى وتقوم با حجة الله على عبده ء والله الموفق ٠‏ 


تفسير سورة النحل ‏ الايات به ١ء٠ 1r‏ 





قلت :لم وحدت القدم ونكرت 225 قلت : لاستعظام أن تول" قدم واحدة عن طريق الحق 
بعد أن ثيتت عليه › > فكيف بأقدام كثيرة ؟ 


عل س ا ر مرا ر عام في سا هم م حل وال ته 
ن تیل مللا ين گر أو أ أنتى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة 
سے 7# سے ا ةوه 9 ا 


و لجز ينم جرم اسن ما کانوا .یشون ز0٩‏ 

و کار ف كل وای لاس ت ا قك عوبس ما 
على الإطلاق النوعين إلا أنه إذا ذ كر كان الظاهر تناو له للذكور , فقيل لإمن ذ كر أو أنثى ) 
على التبيين » ليعم الموعد النوعين جميعاً لإاحياة طيبة» يعنى فى الدنيا وهو الظاهر. لقوله 
ل ولنجزينهم ) وعده الله واب الدنيا والاخرة, كقوله ( فآتام الله ثواب الدنما وحسن 
ثواب الاخرة ) وذلك أن المؤمن مع العمل الصالم موسراً كان أو معسراً يعيش عيشاً طيباًإن 
كان موسراً » فلا مقال فيه . وإن كان معسراً , فعه ما يطب عيشه وهو القئاعة والرضا بقسمة 
الله . وأا الفاجر فأمره على العكس : إن كان معسراً فلا إشكال فى أمره, وإن كان موسراً 
فالحرص لايدعه أن يبأ بعيشه . وعن ابن عباس رض الله عنه : الحياة الطيبة : الرزق الحلال . 
0 


اسو سا PE‏ ر رع ل ر E‏ بتاعي ١‏ 527 ىا ام 


ععر اودر ع 0 نا وف ر هد ا 

بتو لوه والد ن م E‏ کون 
لا ذ كر العمل الصالح ووعد عليه » وصل به قوله بر فإذا قرأت القرآنفاستعذ (a‏ إيذانا 
بأنالاستعاذة من جلها ل عمال الصا لحة الى جر ل اتهعلما الثواب . والمعنى : فإذا أردت قراءةالقرأن 
فاستعذ كقوله ( إذا قت إلى الصلاة فاغسلو! وجوه ) وكقولك : إذا أكلت فسم” الله . فإن 
قلت :لم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل ؟ قلت : لآن الفعل يوجد عند القصد والإرادة بغير 
فاصل وعلى حسبه » فكان مله بسبب قوى وملابسة ظاهرة . وعن عبدالته بن مسعود رض الله 
عنه : قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسار فقلت : أعوذ بالسميع العلم من الشيطان الرجم » 
() قال 0 القدم ونكرت ..» اخ قال أحرد : ومن جنس إفادة التندكير ههنا 


للتقليل : إفادته له فى قوله تعالى (وتعيها أذن واعية ) وفى قوله عر وجل (اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت e‏ 
تاسكر الآذن والنفس تقليلا للواعى من الئاس اا بقضى بسداده , والناظر من الى ى الت بعاد برااي 


م تفسير سورة النحل سس الابتان 91°3۱ 


ل م ا سسس 
فقال لى : هيا ابن أ عبد . قل : أعوذ لته من الشيطان الر جم. «هكذا أقرأنيه جر يل عليه السلام 
2 عن اللوح امحفوظ 6 لیس له سلطان) أى تلط وولاءة عل أولياء الله ؛ يعنى : 
أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه فا يريد منهم من اتباع خطواته ر e‏ 

0 ي الضمير .رجع إلى دمجم . وجوذ أن برجع إلى الشيطان ؛ على معى 
لسييهوغروره ووسوسته . 
واد ل Et‏ ا ا تل الوا ااا 


an 


تبديل الآية مكان الآية : هو النسخ . والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لاا مصالح , 
وماكان مصلحة أمس جوز أن يكون مفسدة اليوم » وخلافه مصلحة . والله 1 عالى بالمصالح 
والمفاسد » فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء کته . وهذا معنى قوله 9 والله أعل : ما يتزل قالوا نما 
أنت مفتر ‏ وجدوا مدخلا للطعن فطعنوا . وذلك لجهلهم وبعدم عن عن العا بالناسخ والمنسوخ 
وكانوا يقولون : إن مدا يسخر من أصعابه : يأمرم الوم بأمى ويهاهم عنه غدا ء فيأتتهم ما هو 
هون ؛ ؛ ولفد أقثروا ؛ فقدكان ينسخ الاشق تى الاهون والاهون بالآشق . والأهون هون 
والاشق بالأشق » لان الغرض المصلحة » لا الموان والمشقة . فإن قلت : هل فى ذ كر تبديل 
الآية بالآية دلبل على أن القرآن إنما ينسخ مثله . ولا يصع بره من اة والإجاع واا 
قات :فيه أن قرآناً ينسخ مثله وليس فيه ننى نسخه بغيره » على أن السئة ا مكشوفة المتوائزة مثل 
القرآر آن فى إيحاب الع ء فنبخه ما كنسخه عله ا الإجماع والقياس والسئة غير ااقطوع ما 
فلا يصح نسخ الةر أن ما. . 


عر هھ يعر عابر 


4 3 سر ار کر ا 
فل له روح القدْس ين ربك للق المت الذبن امو وهذى 
وبشرَّى المسلمين 1 
فى (ینزل) ول زل ) ومافيما ما من التبز يل شيا فشيئأ عل حسب الحوادث والمصال : إشارةإلى 
أن التيديل من باب المصالحك لتتزيل ان تالمح منزلة إزاله دفعة واحدةق خرو جه عن 
الحكة. و لإروح القدس ) جر يل عليه السلام » أضيف إلى القدس وهو الطهر 5 شال : 
حاتم الجود وزيد الخير » والمراد الروحالمقدس › وحاتمالجواد ؛ وزد الخير - والمقدس:المطهر 


)1( رواه الثعلى مسللا عن شيخه أنى الفضل مد بن جعفر الخزاعى إلى ابن مسعود . وروأه الواحدى ف 
الوسيط عن التعلى . 
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منالمآثم ٠‏ دقرئ : بضم الدالوسكونها + بالحق € ف موضع الحال » أى نز لهملتيساً بالمكة, يعنى 
أن النسخ منجملة اميق لإ ليثبت الذين آمنوا € لييارم بالنسخ » حتى إذا قالوا فيه : هو الق من 
ربنا والحكمة, حم لم شبات القدموصمة اليقين و طمأ نيئة القلوب . على أناشحكي فلا يفعل إلا 
مأ هو حکة وصواب ب وهدىو بشرى م مفعول اممطوفانعل حل ليثبت . والتقدي : ثبت له 
وإرشادا وبشارة او فيه لع ريض حصو ل أضد ادهذه الخصال لغيرم . وقرئ : ليثبت . بالتخفيف . 

سه ەر کو سر ۸ ل 4 1 0 لوكو ع عرف E‏ 

و لفك نعل مهم نف اون اعا تعلمة سر سان الدى بلحدون | ليه أعجيى 

ودا لسار عربى مبين 5 

رادو | بالبشر : غلاما كان لحو يطببنعبد العرىقد أسلم وحسنإسلامه اسمءائش أو يعيش 
وکان صاحب كتب . وقیل : هو جبر » غلام روی کان لمام بن الحضرى . وقیل عبدان :جر 
وسار ٠‏ كانا يصتعان السيوف مک ويقرآن التورأة والإجيل َ فکان رسول الله صلل أله عليه 
وسل إذا م وقف علهما يسمع مايقرآن ؛ فقالوا : يعلمانه . فقيل لأحدهماء فقال : بله و يعلمى. 
وقيل : هو سلبان الفارمى . واللسا رن : اللغة . ويقال : الدالقير وده » وهوملحد وملحود, 
إذا أمال حفره عن الاستقامة ٠‏ حفر فى شق منه ثم استعير لكل إمالة عن استفامة , ققالوا : 
المد فلان فى قوله ء وألمد فى ديئه . ومنه الملحد ؛ آنه أمال مذهبه عن الآديان كلها » لم عله عن 
دن إلى دين . والمعى: لسان الرجل الذى عيلون قو طم عن الاستةأمةإ ليه لسان (أعمى) غير يبن 
( يلحدون ) بفتح الياء والحاء . وفى قراءة الحسن : اللسان الذى يلحدون إليه بتعريف اللسان . 
فإن قلت : اخملة أتى هى قوله ( لسان الذى يلحدون إليه أتجمى ) ما علها ؟ قلت : لاحل لما ؛ 
نما مستأتقة جواب لقوهم . ومثله قوله ( الله أعلم حيث يحمل رسالته ) بعد قول ( وإذا 
جاءتهم أية قالوا لن تؤمن حتى نؤق مثل ما أوتى رسل الله) . 

اا ےو سے د سه لع سے سر آي . 

إن الذن لا يؤمنون با بت الله لامد.هم الله وهم عذاب الم ل 


.ي 


ت ر سے ال الى وير قير سے و 2 1 a RE‏ قت ړک ل 
ان فترى الكذب الذ بن لا بو مون با بت اله وأو لمكم الكذبون زه 
0 5 د ا م اث سل لصم 3 3 aa‏ 


زر إن الذين لا يؤمنون ابات الله ) أى يعل الله منهم أنهم لا يؤمثون للا يديهم الله 
لا بلطف بم ؛ لانم من أهل الخذلان فى الدنيا والعذاب فى الآخر لام نأهل اللطف والثوابي 
( إنما يفترى الكذب) رد لقوهم (إنما أنت مفتر ) يعنى : إنما يلي افتراء الكذب عن 
لا يؤمن » لاله لا يترقب عقاباً عليه لإ وأو لتك ) إشارة إلى قريش لهم الکاذ, ن) أى ۾ 


۳۹ قبي شورة الل نبت الآياف .ا ۹إ 


الذن لا يؤمنون فهم الكاذيون . أو إلى الذدن لا يؤ مون . أى أولئك م االكاذ بون عل الحقيقة 
الكاملون فى الكذب ؛ لان تكذيب آنات الله أعظم الكذب : أو أولئك ثم الذن عادتهم 
الكذب لا يبالون به فی کل شیء ء لا جہم عنه مروءة ولا دن . أو أولثك م الكاذبون فى 
قوهم ( [نما أنت مفتر ) . 


سر ي ی ر ہے 9 1 ع اس a‏ - رع فور مهالا 5 ١‏ يل ٠‏ 

من گر باللّه من عد إعا نه إلا من ١‏ كر وقابه طم با امن و سكن 
ااام مين اعم 2 ٠2‏ سر 4 oT‏ ولس 5 5 1 ل 7 3 
مَنْ شرح بالكفر صدرا فعليم غصب مر: اله وم عذاب 
12 سے مور 0# ماس م © Im‏ و سے o 2 aE, r‏ حال 
ذلك بام أستحيوا الحيوة الانيا على الاخرة وأن الله لادی الوم 


سسا 7 ا hh‏ وا 8 ٠‏ ا ا لس ر ۾ سه ي 7 0 
الكفر بن زاء اوليك الذين طبع الله على قاو بم وكيم وأ بعرم 


اوو 


وَأُوَلَعْكَ مم الففلون ز4 لاجم أي فى الآخرة ثم الخييرون ل 
لإمن كفر» بدل من الذين لابو منون آيات الله » على أن يحمل (وأو لتك مم الكاذيون) 
اعتراضاً بين البدل والميدل منه . والمعنى : إنما يفترى الكذب من كفر بالله من بعد إعانه . 
واستثتى منهم المكره فل يدخل تحت حك الافتراء . ثم قال لإولكن من شرح بالكفرصدراً) 
أى طاب نه نفا وأعتقده لإفعلهم غضب من الله € ويحوذ أن يكون دلا من المءتد! الذى 
هو (أواتك) على : ومن كفر باللّه من بعد انه هم الكاذيون . أو منالخر الذى هو الكاذون › 
على : وأو لك هم من كفر باه من بعد إانه . ويحوز أن ينتصب على الذم . وقد جؤزوأ أن 
يكون ( من كفر بات ) شرطا مبتدأ » ويحذف جواءه ؛ لان جواب (من شرح) دال عايه ٠‏ 
كأنة قبل : من كفر بالته فعلهم غضب › إلا ولاو مقع بالك صدراً فعليهم 
غضب . روى أن ناسا من أهل مک فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولم فيه » وكان فم 
من أكره فأجرى كلبة الكفر على لسأنه وهو معتقد للإيمان. منهم عمار . وآبواه ‏ ياسر وسمية - 
وصبيب : وبلال ؛ وخباب » وسالم : عذبوا ؟ فقا سمية فقدربطت بين بعيرين ووجع فى قبلها 
حر نة » وقالوا : إن كأسليمت من أجل الرجال نفقتلت , وقتل ياسر وهما أول قتيلين فى الإسلام ؛ 
و أماعمار فقد أعطاه ماأرادوا بلسانهمكرها فقمل يارسو لاله » إنعماراً كفر . فقال : مكلا . 
إنّ عماراً ملى* إماناً من قرنه إلى قدمه » واختلط الإيمان بلحمه ودمه » فأتى عمار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يبى ء لعل النى صلى الله عليه وس مسح عينيه وقال : ومالك ! 
إن عادوا لك فعد ل ما قلت ومنهم جبر مول الحضرى . أ كرهه سید فتكفر ثم سل مولام 
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وأسلم » وحسن إسلامهما » وهاجرا ”“ . فإن قلت : أى الامرين أفضل . أفعل عبار أم فعل 
أويه ؟ قلت : بل فعل أ بو يه ؛ لآنّ فى ترك التقمة والصير على القتل إعزازاً للإسلام . وقد روى 
00 0 : ماتقول فى مد ؟ قال : رسول الله . قال : فاتقول فى" ؟ 
قال أنت » نفلاه . وقال للآخر : ماتقولى سمب ؟ قال : رسو لاله . قال : فما تقول ف"؟ 
فال أنا e‏ لاتا فأعاد جواءه » فقتله ‏ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال : , أما الأول فقد أخذ برخصة الله . وأما الثانى ققد صدع بالحق فهنيئاً له , 
ذلك إشازة: إلى ال وة وان الغضب والعذاب يلحقانهم يسبب استحبامم الدنيا على 
الأخرة » واستحقاقهم خذلان الله بكفر م إوأوائك هر الغافلو ن الكاملون فى الغفلة » الذن 
لا أحد أغفلميي ؛ لان الغملة عن تدر العو اقب ھی غا الغفلة 0 


0 إن ربك إلذين کاجروا ين بعد ايحو 0 وَصيروا إن ربك 


+ 
سل عر سوم ره طز 


من بعدهًا لعقور جم الوم ب ا 
ل ع نقيت وم لانقثوة 9 
حم إن ربك ) دلالة على تباعد حال هؤ لاء ا . ومعبى : 


إن ديك لىم » أنه لم لاعلهم ٠‏ بمعنى أنه وليهم وناصرم لاعدوم وخاذلم . كا يكون المإك 
ار جل لاعليه > فيكون مأ منفوعا غير مضر ور لمن بعد مافتنوا ) بالعذاب وال كراه على 


)۱( هكذا أورده التملى عن | ن عباس بغیر سند ٠.‏ وروی الما من حديث زر عن أبن مسعود قال : ؛ «أول 

من أظبر إسلامه سعة : فذكرم إلى أن قال : فأخذم المشركون فألدوهم أدراع الحديد ‏ الحديث» ورواء ابن 
سعد من طريق منصور عن مجاهد قال «أول من أظهر فذكر مثله - وزاد اء e‏ طامنا 
فقتلها . فهى أولشميد فى الاسلام. قلت قوله صلى الله عليه وسل «إن عماراً ملي“ إيماناء رواه (۶) وقوله 
«اختلط الاأن بلحمه ودمه » رواه (7) وقول « إن عأدوا لك فعدهم »۾ روأم ‏ (#) 

69 أخرجه أن ى شية قال : .حدثنا [سماعيل بن علية عن بو نس عن الحسن 007 عيونا لمسيدة أخذوا 
NES‏ هما فقال لاحدهما : اشد أن عورا ردول الله ؟ قال : نعم . : شيد أتى رسول 
الله ؟ فأهوىإىأذنيه وقال : إنىآصم > فأعاد عليه » فقال مثله > فأمص بقتله . وتال 0 ]00 أن مدآ رسول 
الله ؟ قال ٠‏ : نعم ٠‏ قال ٠‏ أتشهد ألى رول الله ؟ قال : نعمء فأرسله . فأتى انیصلى الله عليه وسل نقال : هلكت . 
نقال : وماشأنك ؟ فأخيره بقصته وقصة صاحبه فقال أما صاحبك فضى على إعانه . وأما أنت فأخذت بالرخصة . 
وأخرجه عبدالرزاق فى التفسير عن معمر قال : ٠‏ فحت أن مصلة أغذ رجلق فد ٠‏ بنحوه . وذكر الواحدى فى 
المغازى أن ١ہ‏ م المقتول : ذ حبيب بن زد عم عباد بن كيم » وا سے الآخر : عبدالله بن وهب الي . قال : وكانق 
الساقة . وك أ أنه قطءه عضواً عضواً وأحرقه بالثار . 


j‏ بياض ف الا صلين 
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ل ا ااا 
الكفر . وقرى” (فتنوا) على البناء الفاعل » أى : بعد ماعذ بوا الو مين كالحضرى وأشياهه 
لإمن بمدها) من بعد هذه الأفعال وهى المجرة والجهاد والصبر لإ يوم تأنى) منصوب 
رحم .أو بإضار اذكر . فإن قلت :.مامعتى النفس المضافة إلى النفس ؟ قلت : يقال لعين الثىء 
وذاته نفسه» وفى نقيضه غيره » والنفس اجملة كا هى » فالنفس الآولى هى اجملة , والثانية عيتها 
وذاتها » فكأنه قل : يوم بانی كل إنسان بجادل عن ذاته لا-همه شأن غيره » كل يقول : 
نفسى نفسى . ومعنى الجادلة عا : الاعتذار عنها كقوله ( هؤلاء أضلونا ) ٠‏ ( ما كنا 
مشركين) ونحو ذلك . 
وضرب الله ملآ رة كانت -امنة مُظئنَة تما رزقهًا ردا ين كل 
مسح سے رس ه الوم ا ایس روم رسا" م0 س 
کان کت بام الل أذاقها الله لباس الجوع والقؤفٍ يما كانوا 
تون 5003 وقد جاءتم رسول ينم فكدبوه كَأَحَدَهم الْمَذَاب 
لإوضرب اله مثلا قرة ) أى جعل القرية التى هذه حالما مثلاه لكل قوم أنم الله عليهم 
فأبطرتهم النعمة » فكفروا وتولوا » فأنزل الله هم نقمته . فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه 
الصغة » وأن تكون فى قرى الأو لين قرمة كانت هذه حالها > فضرمما الله مثلا لمك إنذاراً من 
مثل عاقبتها ل مطمئنة ) لابزيجها خوف » لان الطمأنينة مع الآمن » والانزعاج والقلق مع 
الخوف لإرغدا) واسعاً . والآنعم : جمع نعمة » على ترك الاعتداد بالتاء > كدرع وأدرع . 
أو جمع نعم » كبؤس وأبؤس . وف الحديث . نادى منادىالنى صلی الله عليه وسل با لوسم ی : 
«إنها أيام طم ونم فلا تصومو! © ». فإن قلت : الإذاقة واللباس استعارتان »فا وجه 
عتما ؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللماس المستعار ء ها و س ية إرقاعها عليه O‏ قلت : 





(1) لم أجده هكذا . 

)+( قال مود : وإن قات الاذاقة واللياس استمارتان فا وجه عة إيقاع الاذاقة على اللباس ... الخ» ؟ 
قال أحمد : وهذا الفصل من كلامه يستحق على علاء البيان أن يكتبوه بذوب التبر لا بالحير » وقد أظر إلا جميعاً 
فى قوله تعالى (أولتك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا رحت نجارتهم وما كانو! مهتدين) فاستمير الشراء لاختيارهم 
الضلالة على الهدى , وفد كاأنوا «تمكنين من أختباره علها › م جاء ملاحظا للشراء المستعار قوله ( فنا ر حت 
يحارتهم) فاستعمل التجارة والربح ليناسب ذلك لاستعارة الشراء › ْم جاء ملاحظًا للحقيقة الاصلية المستعار لها قوله 
(وما کانوا مهتدين) فانه جرد عن الاستعارة » إذ لوقيل أولك الذين ضلواوما كانوا مبتدين ‏ لكان الكلام حقيقة 
معرى عن ثوب الاستعارة واانظر إلى المستعار فى بابه , كترشيح انجاز فى بأبه . ومنه : 17 
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تر ا ا 
أما الإذاقة فقد جرت عندم بجرى الحقيقة لشيوعها فالبلايا والشدائد وما عمس" الئاس منها : 
فيقولون : ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه العذاب : شبه مايدرك من أثر الضرر والآلم ها 
والتبس به من بعض الحوادث . وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف . فللانه ل 
وقع عبارة عما يغشى مهما ويلابس » فكأنه قيل : فأذاقه ماغشيهم من الجوع والخوف » وهم 
فى نحو هذا طريقان لابد من الإحاطة مهماء فإن الاستنكار لايقع إلا إن فقدهما ء أحدها : 
أن ينظروا فيه إلى المستعار له » ا نظر إلبه ههنا . ووه قول كثير : 
تمر الرداء اذا ی ضاحكاً علقت لضحكته رقا الال © 
ص سے ت ليسم سے ر عبر سے بے ۰ سے 

| استعارةالرداء للعروف » لانه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلق عليه . ووصفه 
بالغمر الذى هو وصف المعروف " والنوال » لاصفة الرداء ء نظر إلى المستعار له . والثانى : 
أن ينظروا فيه إلى المستعار » كقوله :00 





2 شاع مله لز اماه ل كن کر هم م را صضاه 
نازع ردابي عبد عرو رويدك ياأخا عمرون بكر 
: 9 ر س 79ے س ر e “e‏ ر م 3 
لى الشطر الذى ملكت كينى ودوتك فامتجر مله بطر © 
= إذا الشيطان قصع فى قففاها تنفقنام اسل التؤام 


لجعل. الشيطان فى قفاهاقاصا ثم نافقاً > م جمله مستخر جا بالحبل لحك المثنى كايستخرج الميوان من جحره , والشوط 
فى هذا الفن البديع فطين , والله الموفق . 

() قولهه عمايدرك من الطعوالمر والشع» عبارة غيره : طعم المر واليشع » ولعلا لمرالبشع يدون واو .(ع) 

(؟) لكثير . والغمر : الكثير . وشبه العطاء بالرداء , لآنه يصو عرض صاحه أو يستر فقر السائل , 
فاستعاره له على سيل النصر ية وإضافة الغمر إليه تجرد ٠‏ لاله يلام المشبه . هذا وقد يقال الغمر , يطلق على 

الماء الذى يغمر قامة المنخمس فيه . فيجوز أنه يشيه العطاء من حيث صونه عرض صاحه بالرداء » فيكون استعارة 
مصرحة . وانكون إضافة الغمر إليه من إضافة المشثيه به للمشبه » مجامع موم كل ونفعه , والقرينة على كل ذلك 
قوله : إذا تيسم . شارعا فى الضحك : غلقت لضحكته رقاب امال : يقال : غلقالرجل إذا ضجر وغضب » وغاق 
الرهن إذا ملك المرتهن ولم يقدر صاحبه على فك . وكانت تلك عادتهم . فالمعنى : إذاضحك غضبت الأأمواللعلها 
أا ستؤخذ وملكبا غيره , أوثبتت فى أيدى السائلين وءلمكوها . ورقاب المالى : مجاز مسل أى أعيانه . 

(۳) قوله «ووصفه بالغمر الذى هو وصف المعروف» فى الصحاح الغمر الماء الكثير . وفيه «الاعتجار» لف 
المامة على الرأس ٠‏ وقيه «الضاقء السايغ . (ع) 

(4) استعار المنازعة لننيبه فى امتداد السيف إليه حتىي توسط بينهما » كالشىء يتجاذبه اثنان . واستعار الرداء 
للسيف بجامع حفظ كل لصاحبه وعدم الاستغناء عنه . والاءتجار ترشيح » ومعناء : التعمم أوالتلفع ٠‏ فهو ملام 
لأرداء . وعتمل أن التركيب كله من باب المثيل . وعبد عمرو : فاعل ٠‏ ورويدك : امم قعل ۾ عى أمهل , 
والكاف درف خطاب , قالهالجوهرى ..وبالاظر لاصله فهو مصدر » والكافمضافإله ؛ وفهدالتفات . وبکر + سے 
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أراد بردائة سيفه , ثم قال : فاعتجر مه بشطر » فنظر إلى المستعار فى لفظ الاعتجار » ولو نظر 
إليه فما نحن فيه لقيل : فكساهم لباس الجوع والخوف . ولقال كثير : ضاق الرداء إذا تسم 
ضاحكا اوم ظالمون) فى حال التباسهم بالظل . كقوله (الذين تتوفام الملائكة ظاللى أ نفسهم) 
نعوذ اله من مفاجأة النقمة والموت على الغفلة . وقرىْ (والخوف) عطفا على اللباس ء أو على 
تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . أصله : و لباس الخوف . وقرى : لياس 

سسا عل 2 7 لت صق و 3 0 ۱D‏ 3 9 ره 

فكلا ما ررك الله للا عَهيًا واشکروا نمت الله إن كنم 


اغ دو و )”ين ل کے ی ےر سے او او س اص س ول سد ۴ a‏ 
أناه سدون 111 انما عر أأميته والدم ولحم الخير بر وما أهل 


« 


لما وعظهم ما ذكر من حجان القرية وما أوتيت به من كفرها وسوء صنيعها ‏ وصل بذلك 
بالفاء فى قوله لافکلوا) صم عن أفعال الجاهلية ومذاههم الفاسدة الى كانوا علا ء بأن 
أمرم بأكل مارزقهم الله مر الحلال الطيب . وشكر إنعامه ذلك > وقان إن كلتم إياه 
تعبدون € يعى لطيعون : أو إن صح زعمك أنك تعبدون ابه بعبادة الالهة انبا شفحاقم 
عنده . ثم عدد علهم رمات الله » ونهاهم عن تحر مهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتمم » دوناتباع 
ماشرع الله على لسان أنييائه . 


سرح سم اي U‏ 8د ےا و سے لے س اس سے پک اساسا 

وَل موا كا تصف أ سنت الكذب هدا حلال وهذا حرام 
م ع #4 ی ر ي قل ص م ل 3 ساي 3 العو سل ےک 
لَتَقَئروا عَلَ الله الكذب إِنَالْذِينَ رون على اله الكذب لا يفلحون 0 


* هي 


0 3 
و 





تت أبو قبيلة : و الشطر الذى ملكته مله ۽ هو مقيض آلف . ودونك : امم فهل ععتى خذ ؛ أى حيلم تلفح منه 
با لطر الآخر وهو صدره > والاص للاباحة » وفيه نوع مم 1 
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فتقول هذا حلال وه-ذا حرام . ولك أن تنصب الكذب بتصف . وتجعل و ما » مصدرية , 
ألسنتك الكذب. أى : لاتحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق'به ألسنكم ويحول فى أفواسك . 
لالاجل حجة وييئة » ولكن قول ساذج ودعوى فارغة . فإن قلت : مامعنى وصف ألستتهم 
الكذب ؟ م : هو من فصيح الكلام و بليغه : جعل قوطم كأنه عين الكذن وعضه ٠‏ 
فإذا نطقت به الستتهم فقد حلت الكذب عليته وصوّرته يصورته . کقوٰی : وجهها يصف 

: 8 أ 
إخال. وعيها لصف السحر ٠وقرى‏ (الكذب) با لجر صفة لما المصدرءة » كأنه قبل : أوصفها 
الكذب ٠.‏ ععی الكاذب ٠‏ كقوله تعالى (دم كذب) والمراد :ألو صف 5 وصفها الهاهم بالحل 
والهرمة. وقرى* (الكذب) جمع كذوب بالرفع » صفة الالسئة . وبالتصب على الشتم ۴ 
معنى : الكلم الكواذب ٠‏ أو هو جمع الكذاب من قولك : كذب كذاءا, ذكره ابن جنى . 
واللام فى ل لتفتروام من التعليل الذى لايتضمن معنى الغرض إا متاع قليل ‏ خبر مبتدأ 

عذوف ؛ أى منفءتهم فيا هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة وعقاها عظم . 
على الذين هَادُوا رمتا ماقصضا َلك من قبل وما متام ولك“ 

0 كولسو ¢ em o” BO,‏ 
لإ ماقصصنا عليك ) يعنى فى سورة الانعام . 


سے عر 


2 5 ليس ا ا 6 ê‏ س ARI‏ 
نم إن ربك للذين عاو السوء مجيلة نم تابو من بعد د لك وأصلحو 


لإا جهالة ) فى موضع الال » أى : عملوا السوء جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه . أو غير 
متد رين للعاقبة لغلبة الشبوة عليهم لا من إعدها ) من بعد التوية . 

55 5 :0 72 2 2 5 2 صو م 2 دوه ج e‏ 

إن ازاجم کان ابه قانتا لله حنيفاً ولم بك من المثير كين 0:1 


oS‏ انيس 836 اسا 
٠‏ 


۳ ۳ 2 و حير عند" ديزا سير 5-5 و . 5 عير جل .- و ° 
شا كرا لا اهمه ااه وهذاه إلى صراط مستقيم IN‏ وءاتيناه ف الد نيا 
عسنة وإ فى الآخرة لن الصلحين ا 

( کان (a‏ فيه وجهان . أحدهما : أنه كان وحده مه من الام ©١‏ لكاله فى جميع صفات 





)١(‏ قال مود : وف قوله أمة وجهان : أسدهها : أنه كان وحده أمة من العم 0 اخ » قال أحهد : یوی سے 
(4 - كشاف ؟) 


545 تفسير سورة التحل ‏ الابات ٠۴۲-۹۱۸‏ 


ا سس سس سس ص ست 
اشن كقوله: ۰ 
سے س ٹا سے مي صل 0 ري ؟ 52 ¢ هم 85 
ولیس على لله بستنکر أن E‏ 
وعن مجاهد :كان مؤمناً وحده والئاس كلهم كفار . والثانى : أن يكون أمَة معنى مأموم ١‏ 
أى : بو ته الاس ليأخذوا مئه الخير . أو »عى مؤتم به كار حلة ٠‏ والتخبة . وما أشبه ذلك ممأ 
جاء من فعلة بمعنى مفعول » فيكون مثل قوله ( قال إنى جاعلك الناس إماما ) وروى الشعى عن 
فروة بن نو فل الا يجعى عن إن مسعود أنه قال : إن معاذاً كان أتة قانتا له » فقلت : غلطت ظ 
ما هو إراهم . فقال : الآمة : الذى يعم الخير . والقانت المطيع لله ورضول وکن 30 


كذلك . وعن عر رضى أنه عنه أنه قال - حين قيل له : ألا تخلف ؟ - : لوكا نأبوعبيدة حي 
لاستخافته : ولو کان معاذ حا لاستخلفته ٍ ولو کان سالم حيا لاستخلفته فإنى سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسل يقول : ,أو عبيدة أمين هذه الآمة ؛ ومعاذ أمَة قانت قه . 
ليس بينه وبين الله يوم القيامة إلا المرساون > وسالم شديد الب الله . لو كاف 
لاغاف الله لم یعصه ‏ . وهو ذلك المعنى . أى : كان إماما فى الدين ؛ لآن الائمة معلمو الخير . 





ب هذا الثاتى قوله تعالى (أوحينا إليك أناتبع ملة إمراهم حنيفا) أى كان أءة توءه الئاس ليقتبسوا منه الخيرات 
ويقتفوا بآ ثاره الماركات » حى أنت على جلالة قدرك قد أوحينا إليك أن انيع ملته ووافق سيرته . والله أعلم . 
)4( قولا مرون إمام المهدى عند اتفال الجلس الخحاشد 
أنت على مابك من قدرة فلت :ثل الفضل بالواجد 
ليس على الله مستتحكر أرب مجمم العام فى واحد 
لآنى نواس يداف هرون الرشيد على الفضل اليرمى حين توعده بالقتل . غيرة منه لما ممع من لمأيته فى الكرم . 
وخاطب الاثنين تأسا بعادة العرب » والاحتفال : الاجتياع . والجامد الجامع ٠‏ وعلى هى مح . أى : أنت مع 
كونك فى غاية الاتتدار لست واجداً مل الفضل فى مالم كله ) ودخلت للفاء فى خير المبتدأ ا فيه خيره من رأة 
قشرط » أى : وإن كنت قادراً » ووخلت الباء فى خبر ليس لتوكيد انى ) وأستدل على ذلك بقوله : لإسمستدكراً 
على الله جمعه خصال العام كابا فى رجل واحد كالءضل » هذا مايتبادر منه ظاهر النظم , انه خلاف مقتضى مقام 
الاستعطاف » فالمدتى و لا يكن منك غيرة من الفضل ١‏ فان كرمه عض صفاتك > فن الله قادر على مع صفات العام 
كلها ذيك , وقد فعل . وروی : هن الله بدل على الله . ويروى : بمستبدع , يدل ممشكر ٠‏ 
() قوله «كالرحلة» فى الصحاح «الرحلة» بالضم : الوجه الذى تريده , وبالكسر : الار تال ٠‏ (ع) 
(م) أخرجه الطبراتى والحام وأبو نعم فى الحلية . من رواءة علية عن منصورعن عبدائرحن عن الشمى حدثى 
فروة بن بوفل الانجعى قال قال ان مسعود . فذكره ..لكن ليس فيه : فقلت له م غلطت» بل فيه فقيل له : إن 
أراهيم . وفيه ءوکان معاذ بن جبل يولم النأس الير وكان مطيعا ته ور وله» ورواه الحا کج أيضاً من رواية شعبة 
عن فرأس عن ای عن مسروق عن عبدات قال د إن معاذاكان أمة وانتأ له فقال رجلءن أ جع يقال له : فروة 
ان اوقل : إماذاك ارام . فقال عبداله : إنا كنا نشمه بارامي - المديع» وأخرجه عدالرزاق ٠.‏ ومن 
طريق الاك قال أخبرنا الثورى عن فرأس تحوه ٠‏ 


() مأجده 
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والقانت : القاتم ما أمره الله . والحنيف : المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه . وق عنه 
الشرك تكذيا لكفار قريش فى زعهم أنبم على ملة أبهم إراهم لإشا كرا لانممه ) روى 
أنه كان لايتغدى إلا مع ضيفب . فلم بجد ذات يوم ضيفاً » فأخر غداءه » فإذا هو بموج من 
اللاك فى صورة البشر ٠‏ فدءاهم إلى الطعام يلوا له أن .هم جذاماً ؟ فقال : الآن وجيت 
موا کلک شكراً لله على أنه عافانی وابتلا كم (اجتباء ) اختصه واصطفاه للنبّة إإوهداه إلى 
صراط مستقيم € إلىهلة الإسلام ل[ حسنة ‏ عن قتادة : فى تنو به الله يذكره » حتى ليس من أهل 
دين إلا وهم يتولونه . وقيل : الاموال والاولاد ٠‏ وقيل : قول المصلى منا :ا صليت على 
إبراهم (إلمن الصالحين) لمن أهل الجئة . 


4 اوري ري #4 # م لطس 5-5 900 2 ج سے سے و ر ٠.‏ بتكي 
نم أوحينا !| ليك أن انع يلة إبراهيم حنيفا وما كان من المثير كين 5503 
ام أوحينا إليك ) فى ,ثم هذه مافہا من تعظيم منزلة رسول‌الته “ صلی الله عليه وسا 
وإجلال عله . والإبذان بأنّ أشرف ما أوتى خليل الله راهم من الكرامة » وأجل ماأولى 
من النعمة : اتباع رسول ألنه صلى الله عليه وسل ملته . منقبل أنها د لت على تباعد هذا اللعت 
فى المرتبة من بين سار النعوت الى أثنى الله عليه مها . 
ENE 8‏ رت ی اس و ہے # ت ےه ےو ردي و دم 
إنما جيل الت على الذين التلنوا فيه وإن ربك لفحم بينم يوم 
بإالبت »م مصدر سبتت الود إذا عظمت -يتها . والمعنى : إنما جعل وبال السبتوهو المسخ 
١‏ على الذينا+تلفوا فيه £ واختلافهم فيه أنهم أحلوا الصد فيه تارة و حر موهنارة > وکان الو اجب 
علهم أن يتفقوا فى تحرعه على كاة واحدة بعد ماحتم الله علهم الصير عن الصيد فيه وتعظيمه . 
والمعنى فى ذكر ذلك » نحو المعنى فى ضرب القرية الى كفرت نم الله مثلا ETT‏ 
وهو الإنذار من خط الله على العصاة والخا لفين لاوامه والخالعين ربقة طاعته . فإن قلت : 
مامعنى ا لمکم ينهم إذا كانوا جميعاً محلين أو عرّمين ؟ قلت : معناه أنه بجازءهم جزاء اختلاف 





(۱) عاد كلامه . قال ود : دوف ثم هذه مافها من تنظيم مترلة مدصلى الله عليه وسل ... أ ي قالأحى : 
وما تفيد . لك ثم لآنها فى أصل وضعها لتراخى المعطوف عليه فى الزمان ٠‏ ثم استعملت فى تراخيه عنه فى علو 
المرتبة يحي يكون المعطوف أعلى رتبة وأشخ علا عا عطف عليه , فكأ بعد أن عدد مناقب الخليل عليه السلام 
ال تعالى : وههنا ماهو أعلى من ذلك كله قدراً وأرفع رتبة وأبعد رفعة , وهو أن انی الى الذىهو سيدالبشى 
متبع لله !براه › مأمور باتباعه بالوحى , متلو أمره بذلك فى الفرآن العظيم . فق ذلك تعظم لما جميعا , لمكن 
تصيب النى صلى الله عليه وسلم من هذا التمظم أوفر وأ كبر على مامهدناء . واقه الموفق الصواب . 
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ل و ا ا ج ی 
فعلهم فى كونهم اين تارة ومين أخرى ووجه آخر : وهو أن موسى عليه السلام آم 
أن جحعلوا فى الاسبوع يوما للعبادة وأن يكون يوم اجمعة ٠‏ فأأوا عليه وقالوا : نرد اليوم الذى 

فرغ الله فيه من خلق السموات والآرض وهو السبت » إلا شرذمة منهم قد رضوا باجمعة ٠‏ 
فهذا اختلانهم فى السبت لان بعضهواختاره وبعضهم اختارعلءه اجمعة » فأذن انه لهم ف السيت 
وابتلام بتحر م الصيد فيه فأطاع أ الله الراضون باجمعة » فكا نوا لايصيدونفيه , وأعقامهم 
١‏ يصيروأ عن الصمد فسخهم الت دون أوائك » وهو م > م يوم القيامة 4 فيجازى كل 
واحد من الفر يقين عأ يستو جبه . ومعى جعل السبت : فرض عام تعظيمه وترك الاصطياد 
فيه . وقريٌ : إا جعل السبت » عل البناء للفاعل . وقرأ عبد الله : إا أنزلنا السبت . 


صضوو 8 ع سا اه ابد الله مره احا ١‏ لابرط عو ا وى ا 7 


ي 


ا سے سر 5 


2 مسر لاه ساس شاه وسر * وو ا 
إن ربك هو اع گن صل عن يله وهو أ با لمهتد ن 1Yo j‏ 


1 إلى سيل ربك £ إلى الإسلام و المقالة الممكة الصحيحة » وهی الد ليل الموضح 


مأ يشفعهم فما . وجو زان ريد القرآن . أى : ادعبم بالكتاب الذى هو حكة وموعظة حسئة 
لا وجادهم بالی ھی آحسن) بالطريقة اى هى أحسن طرق الجادلة من الرفق واللين » من غير 
فظاظة ولا تعليف + إن ربك هو ادل ) ہم فن كان فه خير كفاه الوعظ القليل والتصيحة 
السيرة . ومن لاخير فيه تخرت عله اليل وكأنك تضرب مله فی حدید أرد . 

مه ع وا ع لام ا بي ا ر ن کم # ١‏ عمل 


مر ° 0-47 ی سے ج e,‏ 


ليك ولس سورت 0 ا مله سل ° د وح د ا ر چ اس ي ا 
وأصير وما صيرك إلا الله ولا تحزن عليهم ولا تك فى صوق 3 كرون ۷ 


3 ل“ ا ق خث ع م ع 3 
إن أللّه مع الد ن ا توأ والدين ثم گوس ۸ون A}‏ 


معى الفعل الآول باسم الشانى للدراوجه. والمعنى : إنصلع بک صنیع “وء منقتل أو نوه ۰ فقا بلوه مله 
ولا تزيدوا عليه . وقرى : وإن عقبتم فعقہواء أى : وإن قفيت بالانتصار فقفوا مثل .مافعل بم . 
روىأنالمش ركينمثلوا بالمسليين بوم أحد : بقروا بطو مو قطعو | مذا کیره مائركوا أحدأغير 
مثو ل بهإلاحنظلة بنارا هب ؛ فوقف رسول التدصل اله عليه وسم على حمزة وقدمثل به. وروی : 





تفسير سورة النحل ‏ الايات ١۱۲و۲۸٠‏ 10 
ا سس 
فرآه مبقور البطن فقال : ,أما والذىأحلف به . لن أظفرن الله مهم لامثان بسيعين مكانك ١‏ 
فنزات . فكفر عن عينه وكف" عا أراده ؛ ولا خلاف فى تحرم المثلة . وقد وردت الاخبار 
بالمى عا ”“ حى بالكلب العقور . إما أن رجع الضمير ف إغو) إلى صبرم وهو مصدر 
صبرتم . وراد بالصابرين : الخاطبون ؛ أى : ول صبرتم لصبركم خير لك » فوضع الصارون 
موضع الضمير ثناء من الله عللهم بأنهم صابرون على الشدائد . أو وصفهم بالصفة التى تمحصل 
ف إذا صيروا عن المعاقية . وإما أن يرجع إلى جنس الصير ‏ وقد دل عليه صبرتم ويراد 
بالصا بر ين جنسهم . كاه قيل : وللصر خير للصابرين . ونحوه قوله تعالى ( هن عفا وأصلح 
ركع لله ) . ( وأن تعفوا أقرب لتقوى ) ثم قال لرسوله صل الله عليه وسم ل[ واصير ) 
انت فعزم عليه بالصير لاوما صبرك إلا باللهم أى اتوفيقه وه وربطه على قلبك ولا 
تحزن علوم ) أى عل الكافرين . كقوله ( فلا تأس على القوم الكافرين ) أو على امو مئين 
وما فعل بهم الكافرون بولا تك فى ضيق ج وقرئ :ولا نكن فى ضيقء أى : ولا يضيقن 
صدرك من مكرهم . والضيق : تخغيف الضيق . أى فى أمرضيق . وبحوز أن يكون الضيق والضيق 
مصدرين . كا لقيل والقول إن الله مع الذين اتقوا» أى هو ول الذير اجتنبوا المعاصى 
د ول الذين م محسنون» فى عام . وعن هرمن حيان أنه قيلله حين احتضر : أوص . 
فقال : إا الوصية من المال ولا مال لى . وأوصيم خواتم سورة النحل . 

ول لته صلى الله عليه وسل : . من قرأ سورة التحل لم حاسبه الله ما أعم عليه فی دار 
الانيا وإن مات فى يوم تلاها أو ليلته . كان له من الآجر كالذى مات وأحسن الوصية ء١‏ 








)0 ال الثعلى بغير سند . وقصة حمزة أخرجها البزار والطبراتى من رواية سلمان التيمى عن ابن عانعن 
۹ هريرة «أن النى صلى الله عليه وسلم أظر يوم أحد إلى حمز وقد قل ومثل به . فرأى منظراً لم بر قط أو جع 
لقلبه منه . وذكر باق الحدريث آم ما ذکرہ هنا ورواية صالح سمو عن سلمان ٠‏ وصالم ضعيف . وله طريق‌آخرى 
اا الدارقطى من رواية إسماعيل بن عباس قال ولا أن«سرف المشركون عن قتلى أحد فرأى رسو لاله صل 
الله عليه وسلم إعمه حمزة منظرا أساءه » وقد شق بطنه واصطل أنفه ‏ فذكر القسة « وفيا : لأامثان مكاله بسبعين 
رجلا ٠‏ وذكر الصلاة عليه وعلى ااقتلى . قال : فلا دفنواوفرغ منهم نزلت (ادع إلى سبيل ربك بالحكةوالموعظة ‏ 
الأ( قصير ولم مال ا قال الدار فى : تفرد به إمماعيل وهو ذهيف عن غير الشاميين ء قلت : وأما أول 
الكلام فذكره . 

(؟) قلت روى ذلك عن جاعة من الصحابة . 

(م) ررآأء التعلى وابن عمس دونه ٠‏ وقد تقدم سنده فى آل عمران , 





مكية | ألا الات ۲٦‏ ع وخ ولام 4 ومن ة ۷۳ إلى غابة اة ۰ شدنية | 


وآنامها ١١١‏ |نزلت بعد القصص| 


ل ام 8 ماس !| سرك سے کے ي س ره عه 
سحن الذى الي بده هلا من التشجد الحرام إلى المسجد الافصا 
الذى ا ا ل ع الجسم اكير ٠ ١‏ 
سبحان عل للتسبيح كعان لأرجل ؛ وانتصابه بفعل مضمر متروك اظباره 4 تقدبره : 
أسبح ابله سبحان » ثم نزل سبحانمتزلة الفعل فسد مسدّه . ودل على التثزيه البليغ منجميع القبائح 
التق يضيفها إليه أعداء لته . © ولاآسری) وک لغتان .و٠‏ ليلاي نصب على الظرف . 
فإن قلت : الإسراء لا يكون إلا بالليل: فا معنى ذكر الليل ؟ ‏ قلت : أراد بقوله ( ابلا ) 
بلفظ التشكير : تقليل مدّة الإسراء . وأنه أسرى به فى بعض الليل من مك إلى الشأم مسيرة 
أربعين ليلة » وذلك أذ التشكير فيه قد دل على معنى البعضية . و يشهد لذلك قرأءة عبد الله 





() قول «القاح الى يضيفها إليه أعداء أله يريد عم أمل تة القائلين بأنه تعالىمو الخالق ججبعالحوادث 
فق أفمال العباد وغيرها , خيراً كانت أو شرآ > خلافا العنزلة فى قوم : إن العيد هو الخااق لفعل نفسه حتى يكون 
مقدورأله » قيصح تكليفه به ۾ والكن‌استند أهل السنة امل قوله تعالى ( أنه خالق كل ثىء) (والهخلة.كوماتعملون) 
وهذا لاينافى اختيار العباد فى أفعاهم , لالم أثبتوا لم الكسب فما »كا تقرر فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 

69 قال مود : وفان قلت : الاسراء لا يكون إلا بالليسل > فا معنى ذكر اليل ... الخ» ؟ قال أحمد وقد 
قرن الاسراء باقيل فى موضعلايايق الجواب عنه ذا , كقوله (فآسر بأهلك بقطم من الليل) وكقوله تعالى (فأسر 
بعمادى ليلا) فالظاهر ‏ واله أعلم _ أن الغرض من ذكر الليل وإن كان الاسراء يقيده مور السير بصورته في 
ذهن السامع » و ن الاسراء لما دل عل أمرين , أحدها : السير , والآخر :كوه ليلا . أريد إفراد أحدهها 
الذكر يتا فى نفس الخاطب ء وتنيها على أنه مقصود بالذكر . واظيره فى إفراد أحد مادل عليه اللفظ المتقدم 
مضموماً لغيره قوله تمالى (وقال له لاتخذوا اين اثنين ٠‏ إا هر إله واحد) فالاسم الحامل للتثنية دال علها 
وعلى الجنسية . وكذلك المقردء فأريد التنييه لآن أحد المعنيين وهو الشنية مراد مقصود , وكذلك أريد الايقاظ ؛ 
لآن الوحدائية هى المقصودة فى فوله ([تما هو إله واحد) ولواقتصر على قوله (بما هو إله) لاوم أن المهم[ثبات 
الإلمية له , والفرض من الكلام ليس إلا الاثيات للوحدائية , واقه أعلم ٠‏ 





تفسير سورة الإسراء ب الابة ١‏ 14¥ 
وحذيفة : من الليل » أى : بعض الليل » كقوله (ومن الليل فتبجد به نافلة ) يعنى الام بالقيام 
فى بعض الليل . واختاف ف المكان الذى أسرى مته فقيل : هو السجد الحرام بعينه . وهوالظاهر . 
وددى عن النى صلى الله عليه وسلم م بينا أنا فى المسجد الحرام فى الحجر عند الببت بين النائم 
واليقظانإذ أتانىجير يلعليه السلام بالبراق”", وقيل : أسرى بهمن دار أم ھائ“ بنت أو طالب 
والمراد بالمسجد الحرام : الحرم > لإحاطته بالمسجد والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله 
مسجد . وروی أنه كان ناما فى یت أم هانی“ بعد صلاة العشاء فأسرى به ”© ورجع من ليلته . 
وقص القصة على آم هاتىء . وقال : مثل لی النييون فصليت مهم وقام ليخر ج إلى ا مسجد فتشبڈت 
أمهانى" بثوبه فقال : مالك ؟ قالت : أخشى أن يكذ بك قومكإن أخرتهم » قال : وإنكذبوقء 
تخرج جلس لبه أبو جهل فأخيره رسول الله صلى التهعليهوسل تحديث الإسراء ‏ فقال أو جهل : 
بأ معشر بی كعب بن لؤى . هل خْدَمهِم » فن بين مصفق وواضع يدهع رأسهتعجباً وإنكاراً . 
وارط ناس یمن کان قد أمن به » وسعى رجال إلى ألى بكر رضى الله عنه فقال : إن کان قال ذلك 
لقد صدق . قالوا : أتصدقه على ذلك ؟ قال : إنى لاصدقه على أبعد من ذلك » فسمى الصدّيق . 
وفهم من سافر إلى مام ؛ فاستنعتوه المسجد جلى له يبت المقدس , قطفق ينظر إليه ويئمته لحم » 
نقالوا : أما النعت فقد أصاب » فقالوا : أخبرناءنعير ناء فأخير م بعدد جمالها وأحواها. وقال: 
هدم يوم كذا جع طلوع الشمس ٠‏ يقدمها جمل أورق ٠‏ ترجو أ يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية , 
فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد شرقت . فقال آخر : وهذه والله العير قد أقبات يقدما 
جل آورق کا قال مد , ثم لم يؤمنوا وقالوا : ما هذا إلا حر مبين :وقد عرج به إلى السياء فى 
تلك الليلة » وكان العروج به من بيت المقدس وأخير قريشاً أيضاً عا رأى فى السماء من العجائب 
وأنه لق الا نيياء و بلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى واختلفوا فى وقت الإسراء فقيل كان قبل - 
اهجرة بسئة . وعن أنس والحسن أنه كان قبل البعث واختلف ف أنه كان فى اليقظة أم فى المنام 
قعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت , والله ما فقد جسد رسو ل الله صل الله عليه وسلم و لكنعرج 
إروحه» ‏ وعن معاوية : إا عرج بروحه . وعن الحسن . كان فى المثام رؤا فک 





. متقق عليه من حدبث مالك بن صعصعة مطولا‎ )١( 

(؟) دکره التعلى عن ابن عاتن تين ان وا من روايءة الكلى عن أنى مال عه ٠‏ م رأته من روابة 
جربير عن الضحاك عن ابن عباس . أخرجه الحا ک والببيق عنه . سكن لم يسبق لفظه . وقد رواء النساتى باختصار 
عن هذا من روابة عوف عن زرأرة ن أوفى عن أبن عباس . وأورده أبن سعد وأبو إعلى و الطرانى من حديرق 
أم ايء مطولا . 

(+) قال أبن إسماق فى المفازى : حدثى بعض ؟ ل أنى بكر عن عائشة بهذا « لمكن أسرى» بدل وعرجعقال 
أبن [ححاق : وحدثتى يعقوب بن عثبة عن أبن معاوية قال : كانت ريا من اله صادقة . 


االو ااا لاض 
الاقاو يل خلا ف ذلك . والمسجد الأقصى : بيت المقدس. لانه لى يكن حيلئذ وراءهمسجدلا بار كنا 

حوله € بريد بركات الدين والدنياء لانه متعبد الآنبياء من وقت موسى ومهبط ألوحى » وهو 

حفوف الإ نمار الجارية والاتيجار المثمرة . وقرأ الحسن : ليريه بالياء » و لقد نصرف اكلام 

على لفظ الغائب والمتكلم ,فقيل : أسرى ثم اركنا ثم لير يه . على قراءة الحسن . ثم من أياتنا . 

ثم إنه هو » وهى طر يقة الالتفات الى هى من طرق البلاغة لأ إنه هو السميع ‏ لاقوال خمد 

( البصیں ) بأفعاله » العالم بتهذما وخلوصا . فيكرمه و بقڙ به على حسب ذلك ب 


کے 


سا سے 70 يي ل ی ر وي ت 2خ ل e‏ 3 
وء اتنا موسى اكت وحمانأه هد ی لی اسراءيل الا تخد وا من 


لإ ألا تتخذوا » قرئ بالياء على : اثلا يتخذوا . وبالتاء على : أى لا تتخذوا . كقولك : 
كتبت إليه أن أفعل كذا ل[ و كيلا ربا تكلون إليه أمورك إإذرية من حلنا ) لصب على 
الاختصاص . وقبل :على النداء فيمن قرأ ( لا تتخذوا ) بالتاء على الى . يعنى : قلنا لمم 
لا #تخذوا من دولی وكيلا يا ذرية من حملنا لإ مع توح ) وقد جعل ( وكيلا ذرية من خملنا ) 
مفعولى تتخذوا » أى لا تجعلوم رابا كقوله ( ولا يأمرك أن تتخذوا الملانئكة والنبيينأر باباً 
ومن ذرية الحمولين مع وح عسى و کر عام السلام . وقرى ( ذرنه من حملنا ) بالرفع 
بدلا من وأو ( تتخذوا ) وقرأ زيدين ثابت :ذرية ۰ بكسر الذال . وروی عنه أنه قد فسرهاأ 
نولك الل ذ كرهم الله النعمة فى إنيجاء باهم من الغرق 3 4 اوخا با كان عبدا شکورا م 
قبل كان إذا أ كل قال : المد لله الذى أطعمى .ولو شاء أجاعى .وإذا شرب قال : المد لله 
الذى سقانى» ولو شاء أظمأتى . وإذا | كتمى قال : امد ته الذىكسافىء ولوشاء أعرانى . وإذا 
احتذى قال : امد لله الذى حذاتی › ولو شاء أحفانى . وإذا قضى حاجته قال : امد لله الذى 
أخرج عنى أذاه فى عافية » ولو شاء حبه . وروی أنه كان إذا أراد الإفطار عرض طعامه على 
من آمن ده , فان وجده يحتاجاً آثره به . فإن قلت : قوله إنهكان عبداً شكوراً ما وجه ملاءمته 
لما قله ؟ قلت :كأنه قيل : لا تخذوا من دو وكيلا , ولا تشركوا ی لان نوحا عليهالسلام 
كان عدا شكوراء ونم ذرية من آمن به وحمل معه . فاجعاوه اسو تک کا جعله آباؤك أسوتهم . 
ووز أن کون تعليلا لاختصاصبم والثناء علهم بأنهم أولاد المحمولين مع نوح ؛ 
فهم متصلون به > فاستأهلوا لذلك الاختصاص . وبحوز أن شال ذلك عند ذكره على 

سبيل الاستطراد . 


تفسير سورة الإسراء ‏ الايات ۽ > 14۹ 
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لیم و داگ وال وبنين و r‏ عر نفيرا + 5 
( وقضينا إلى بی إسرائل ) وأوحينا إلبموحياً مقضيا ؛ أىمقطوءا مبتوتاً شرن 
فيالارضلا عالة » ويعلون . أى : يتعظمونويبغون 9ف اللكتاب 4ف التو راة؛ ول لتفسدن 4 
جواب فم حذوف . وبجوز أن بجرى القضاء المبتوت مجرىالقسم . ف يلون ( لتفسدن ) چو أا 
له »كانه قال : وأقسمئا لتفسدن . وقري : لتفسدن » على البناء للفعول . ولتفسدن » بقتح التاء 
من فسد لإ م تین ) أو ولاهما : قتل زكرا وحيس أرميا حين أنذرهم سوط أله , والاخرة : قتل 
حي بن زكريا وقصد قتل عیسی ابن مرم لإعباداً لنا 4 وقرئ عبيداً لنا . وأ كثر ما يقال : 
عماد الله وعبيد الناس : سئحاريب وجنئوده”" وقيل ختنصر . وعن |ءنعباس : جالوت . قتلوا 
عداءهم وأحرقوا التوراة . وخرووا المسجد , وسبوا منهم سبعين أافاً . فإن قلت : كيف جاز أن 
ل الا 0 قلت قلت : معناه خلينا بيهم و بين ما فعلوا ولم 
ea‏ أن الله ع" وعلا أسند بعث الكفرة علهم إلى نفسه » فهو کقوله تعالى (وكذلك 
نولى بعض الظالمين بعضأ بماكانوا يكسبون ) وكقول الداعى . وخالف بين كليم . وأسند 
الج وس وهو التردّد خلال الد بار بالفساد إ لمم ٠‏ فتخر ب ا وإحرأق التورأة من جملة 
انلق سالمسند لهم . وقرأ طلحة ( غاسوا) بالماء . وقرى” : خۆسوا. وخللالديار. فانقلت : 
مأ معبى : لاوعدأولاهما" + ؟ قلت : معئاه وعد عقاب أو لاهما با وكان وعدا مفع ولا » عى 
وان وعد العقاب وعدا لا بد أن يفعل لاثم رددنا لك الكرة € أى الدو له والغلبة على الذين 
بعثوا عليكم حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلو . قيل : هى قتل مختنصر واستنقاذ بتى إسرائيل 
أسراهر و أموام 6 ٠‏ وقبل : هىقتل داود جالوت لإا كثر نفير 4 ما كتتم . 


(1) قرله «سنحار يت جنوده» كان ملك ابل » وختنصرهو ابنابنه , وكانمن كتابه . كذافى الخازن . (ع) 

(+) قوله «فان قلت كف جاز أن يبعث الله الكفرة على ذلك » مبتى على أه تعالى لايقعل الشر ولابريده . 
وهو مذهب المعتزلة . وعند أهل السنة كل كان فهو فعله ومراده ولو شرآ » فلا سؤال ٠.‏ (ع) 

(؟) قال مود : إن قلت كيف جاز أن يبعث الله الكغرة ... ال قال أحد : هذا الؤال إنما يتوجهمل 
قدرى يوجب عل الله تعالى بزعمه رعاية مابتوهءه بعقله مصلحة , ٠‏ وأما لاسنى إذا ستل هذا ااسؤال أجاب عنه بقوله 
(لاليسئل عا يفعل) والله الموفق . 


Aa‏ ْ تسار وة الكشراءب الاثان 17م 





والتفير» من ينفر مع الرجل من قومه . وقيل : جمع نفركالعبيد والمعيز . 
ا ع ل د مره هَزنَا كَادَ| اب ل YT‏ 
إن عستم انم لا نشم وإن امام فلها فرذا جاء وعد جره 


ع8 وق ا ا س و2 رة ر سلف ر 7 ر 1 کے ا بس رع عر 
اليسودوا وجوهم و ليد خلوأ المسجد کک دوه أول س۵ ولوتسيروا 
مَامَلَوا تتبيرًا ۷ 

أى الإحسان والإساءة : كلاهما مختص بأ نفس » لا يتعدى التففع والضرر إلى غير . وعن على 
رضى الله عنه : ما أحسنت إلىأحد ولا أسأتإليه » و تلاها إفإذا جاء وعد المرّة لإ الآخرة) 
بمثتام “ل لیسووا وجوهک) حذف لدلالة ذكره أوَلا عليه . ومعنى ( ليسوءوا وجو هگ) 
ليجعلوها بادية آثار المساءةواللك أ قفا ٠‏ كقوله ( سيدت وجوهالذينكفروا ) وقرى” : ليسوء 
والضميرته تعالى » أو للوعد » أوللبعث . وانسوء : بالئون . وفقراءة على: لنسوأن:و ليسوأن 
وقرى” لنسوأن» بالنون الخفيفة . واللام فى لا ليدخلوا م على هذا متعاق بمحذوف وهو : 
ويعشنام ليدخلوا . ولنسوأن : جواب إذا جاء لا ماعلوا) معو ل ليتتروا أى لہلکوا كلشىء 
غلبوه واستولوا عليه . أو ععى : مدة علوهم 


ا 


ر وا امك ره 9 ل فعس ا رە ەر e‏ س ر ممق ااه 0 ا ۴ ا 

ر أن َم وإن عدم دوجملا جهام لكف بنحصيرا ره 

إا عسى ربك أن برك م بعد الرة الثانية إن نتم توبة أخرى وانزجرتم عن المعاصى 
إوإن عدتم) مرة ثاشة اعدا € إلى عقو بتكم وقد عادوا . فأعاد لته اليم النقمسة بتسليط 
الأكاسرة وضرب الأأاتاوة علهم . وعن الحسن : عادوا فبعث الله مدا . فهم يعطون الجزية عن 
بد وهم صاغرون . وعن قتادة : ثم كان آخر ذلك أن بعث الله علهم هذا الحى من العرب ٠‏ فهم 
مهم فى عذاب إلى بوم القيامة لإ حصيراً م بدا يقال للسجن حمر وحصير . وع الحسن : 
راطا کا بيبط الحصير المرمول © ظ 


#- 


و س 2 سے اليه 3 5 .عمو سر *# واه م ل 8 مس2 ر 
إن هذا القرءان دى للتى ف أقوم و شر المؤمئين الذين يلون 





ل قوله : (فاذا جاء وعد) المرة (الآخرة) يشام ء أى عبادنا وهم فى هذه المرة ؛ الفرس والروم ٠‏ بعث 
الله علهم ملكا من ملوك بابل قال له خروش . حى دخل الشام يجنود تقال وسى , حى كاد بھی بى إسرائيل ٠‏ 
وبق منهم بقاا حتى كثرو' . وكانت لم الزياسة فى بيت المقدس إلى أن بدلوا وأحدثوا الاحداث فاط الله علبم 
طاوس بن أسدائوس الروى تقرب بلادهم وطردهم عنها » وبق بيت المقدس خرابا إلى خلافة عر بن الطاب . 
فصمره المليون بأمره . اه من الخازن ٠‏ (ع) 

(0) قوله كا ببسط الحصير المرمول» أي المنسوج ٠‏ أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 


تفسير سورة الإسراء ‏ الآيات وه !ا 1۵١‏ 


2س ۴ة رہ کہ الى سے اس 1 عير رطا لا ا س اف ے 5م وس 
للحت أن هم أجرا كيرا ره وأن الذين ونون بالآخرة اند 


لم ع +1 
(الىى أقوم )4 للحالة الى هى أقوم الحالات وأسدّها . أو للبلة . أوللطريقة . وأينها قدرت 
تفقدمع إيضاحه . وقرئ : و يبشر , بالتخفيف » فإن قلت : كيف ذ كرا مو منين الاراروالكفار 
المأزلة “© بين المتزلتين بعد ذلك . فإن قلت : علام عطف لإوأن الذن لايؤمنون) ؟ قلت : 
على (أن لمأجرأ كبيراً) على معنى : أ بش رالۇ مئين ببشار تن( ثنتين : بثو اہم : وبعقا بأعدائهم 
وبحوذ أن يراد : وخر بأن الذين لايؤمنون معذون . 
ودع الا شن بالشر دعَاءة با لير و کان الا سن عجولاً 501 
أى : وبدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله ٠‏ کا يدعوه لم بالخير . كقوله 
(ولو يعجل الله للناس الشر استعجاطم «الخير) ٠‏ وكان الإنسان يحولا ) يتسرع إلى طلب كل 
مايقع فى قلبه وسخطر بباله . لايتأنى فيه تأنى المتبصر . وعن النى صلى الله عليه وآ له وسل أنه دفع 
إلى سودة بنت زمعة أسيرا : فأقبل ين اليل . فقالتله : مالك تن ؟ فشكا ألم "الف » فأرخت 
من كتافه ‏ فلما نامت خرج بده وهرب . فلما أصبح النى صلى انه عليه وسل دعا به فأعل بشأنه» 
فقال صلى اله عليه وسل «اللوم اقطع بد.هاء فرفصت سودة يدها تتوقع الإجابة» وأن يقطع الله 
ديها » فقال النى صلى الله عليه وسل : .إفى سأ لت الله أن يحمل لمث ودعاق على من لايستحق 
من أهلى رحمة لآنى بشر أغضب كايغضب البشر فلترة سودة يديها » وبجوزأن بريد بالانسان 
الكافر, وأنه يدعو بالعذاب استهزاء و يستعجل نه . کا يدعو اير إذا مسته الشدّة . وكان . 





)١(‏ قوله ونما حدث أحاب الملزلة, يمى السقة . وإئيات الواسطة مذهب المعترلة دون أمل السنة , قان 
الفسق لا يزيل الامان عندهم 1 (ع) 

(؟) قوله ونشكا أم القد» فى الصحاح «القدء بالكسر : سير يقد من جلد غير مدبوغ .| (ع) 

(9) لم أده من هذه الجهة . وقد أخرجه الواقدى ف المغازى من رواية ذكوان عن عائشة ,أن انى صل الله . 
عليه وسلم دخل عليها بأسير , وقال لها : اتفظى به . قالت : فلهوت مع امرأة ترج ولم أشعر . فدخل إسألعنه 
نقلت واقه ماأدرى ٠‏ تقال : قطع الله بدك , فذ كر أو ماتقسدم ٠‏ ورويناه فى الجزء التاسع من حديك الخاص 
ريج البقال . قال : حدئنا ابن أنى داود حدثنا أحد بن مال حدثنا أبن أفى نديك عن ابن أنى ذب من د بن ` 
رو بن عطاء عن ذكوان ذا , 


55 انين ر ارت الآنات د ١‏ 





الإنسان ولا : يعنى أن العذاب آ لبه اعمال › ا هذا الاستعجال ؛ ۽ وعن ان عباس رضى اله 
عنما : هو النضر بن الحرث ة قال : اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية » فأجيب له : 


فضر بت علقه صيرأ . 


حلي ے ہے ف 


رجملا اللهل والنبار ءا بين فمحو نا ليل وجعلتا اة النهار 


لبوا قشلا مر رَبك وَلتَعلَمُوا نالجام الوم 
فتاه ميلا r‏ 


فة و هان ادها أن انراد أن اليل والنهار آبتان فى أنفسهما . فتكون الإضافة فى آية 
الليل وأية النهار للتبيين > كاضافة العدد د إلى ادود . أى :شحور نا الاية لل 1 تی ھی الليل وجعلنا 
الاة الى هى النهار ر مبصرة . والثاتى : أن براد : وجعلنا نيرى الليل واللهار آيتين ٠‏ يريد الشمس 
والقمر . فحونا آنة الليل : أى جعلئا الئل محر الضوء مطموسه مظلما . لايستبان فيه شىء 6 
لايستبان ما فى الاوح الممحق وفنا ا م أ قفي قله اا و تان أو فا 
آية الليل الى هى القمر حيث لم تخلق لها شعاعا كشعاع الشمس ٠‏ فتری به الاشياء رو 
وجعلنا الشسمس ذات شعاع بيصر فى ضوئها كل شی۔ با اتبتغوا فض ا رب ك لتتوصلوا 
بساض النهار إلى استيانة عاك والتصرف ف معايشم با ولتعلوا £ باختلاف الجديدين 
ر | E‏ جنس ب الحساب ٤‏ وماتحتاجون او 5 عل أحد ج ال 
الاوقات . رست الا ( وکل شی مما تفتقرون إليه فى ديشك ودنيا کر ١‏ فصلناه 4 
بيناه بيانا غير ملتبس , فأزحنا عللک ‏ وماتركنا لک حجة علينا . 
ا اناه اه فى عنقه وانخرج بوم القيمة كتابا 
َعْنَاهُ نورا( آفرا كتابك كوا بتك اوم ليك يا ف 
9 طائره ) 5006 حقةنا الول ان . وعن أنن عيينة : هو من قولك : 
طار له سپ إذا خرج » يعنى : ألزمناه ماطار من عمله . والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة 
أو الغل لايفك عله » ومتنهمثل العرب : تقلدها طوقاجامة . وق وهم : الموت فى الرقاب فد 
د بقة فى رقبته . عن اخسن با آم بعلت الاصيفة ذا بيت قا وك :وقری لاف 
عنقه ¥ بسكون النون . وقرى ١‏ تخرج + نا انون . وخرح ٠‏ بالياء » والضمير لله عز وجل . 
ويخرج › » عل البئاء لللفعول . ومخرج من خرج ؛ :والضمير للطائر. .. أى : مخرج الطائر كتاباً ء 
'واتتصاب لإ کتابا) على الحال . وقرى” : يلقاه . بالتشد يد مبنا للنفعول . ور يلقاءمتشورام 


تفسير سورة الاسراء ‏ الآيتان ووو ١إ 1o‏ 
صفتان للكستاب . أو (يلقاه) صفة و(منشورا) حال” من يلقاه إاقرأً) عل إرادةالقول. وعن ` 
قنادة : يقرأ ذلك اليوم من ل يكن فى الدنيا قارئا . ولا بنفسك) فاعل کن . ولإ حسیبا) تمييز 
وهو ععنى حاسب ضر يب القداح معتى ضار اوصرح معی صارم ذكرهما سيبويه . وعلى 
متعلق به من قولك حسب عليه كذا . ووز أن يكون معنى السكاى وضع موضع الشهيد فعڌى 
بعلى لآن الشأهد يكن المذعى ما أمه . فإن قلت :لم ذحكر حسيبا ؟ قلت : للآنه منزلة الشهيد 
والقاطن والآمين ن الات أت هذه الآمور يتولاها الرجأل. فكأنه قبل : كنى بنفسك 
رجلا حسيبا . وبجوز أن يمأل النفس بالشخص . کا يقال : ثلاثة أنفس . وكان الحسن إذا 
قرأها قال : يا ان آدم » أنصفك واه من جعلك حسيب نفسك . 

من اهيدي ف لما مائ لله ون ل اتا غ ل ا 


e 3 س ° م - 4 عام ر ر .3 تقد 9 0 اس اشر‎ ٠ 
0 وازرة ژرر 2 وما نا معك بسن حی موث رسولا‎ 


دوو 


5-5 


أى 0 نفس حاملة وزراء فإتما تحمل وذرها لاوزر نف سأخرى (وماكنا معذ بين 4 
وماصح ما سحة تدعو [لما الحكة أن نعذب”" قوما إلابعد أن 0 نبعث 4 اہم لإرسولا) 
فناز مهم الحجة . فإن قلت : الحجةلاز مه فم قبل بعثة الرسل , لانمعهم أدلة العقل التى مها يعرف 
الله وقد أغفلو | النظر وهم متمكنون منه ٠‏ واستيجامهم العذاب لإغفاهم النظر فيا معهم . 
الاعان . قلت : بعثة الرسل من جلة التنيه على الاظر والإإيقاظ من رقدة الغفلة » لثلايقولوا : 
كنا غافلين فلولا بعشت إلينا رسولا ينمبنا على النظر فى أدلة العقل . 

م E SS‏ ع كرو مان ل 
وإذا أرذنا أن تلك قرية آساتا مرها فقوا فيا خو علي القَوْل 





(1) قال حمود : «معناهوماصح ناحة تدعو إلبا المكة أنتمذب قوما خى تلزمهم الحجة ببعث الرسول... 
الخ» قال أحمد : وهذا السؤال أيضاً إعما پتوجه على قدرى ,زعم أن المقل رشد إلى وجوب النظر وإلى كثير من 
أحكام لله تعالى » وإن لم يبعث رسول فيكلف إعقله ويرتب على ترك امتثال التكليف اسآرجاب العذاب ؛ إذالمقل 
كاف عندهم فى إيجاب المعرفة بل فى جيع الاحكام > بناء على فاعدة التحسين والتةبيح العقليين . وأماالسنى فلايتوجه 
عليه هذا السؤال ؛ فان العقل عنده شرط فى وجوب موم الأ -كام » ولاتكايف عنده قبل ورود الشرائع وبع 
الانيا ٠‏ وحيتئذ يكبت الحكم وتقوم الحجة , ڳا أنبأت عنه هذه الآية الى يروم الرخشرى تحريفها فتمتاص عليه 
ونسد طرق الحيل بين يديه , لآنه اللكتاب العزيز الدى لايأتيه الباطل من بين رديه ولا من خلفه , لعي العقل عمدة 
ف حصول المعرفة لافى وجوعا ؛ وبين الحصول والوجوب بون يعد . والله الوفق . 


١ تفسير سورة الإسراء کے الايان وزو‎ Of 


(وإذا أردنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولميبق من زمان إمهاهم إلا قایل » آمم ناه © 
لاقو 1) یام نهم بالفسق قشعاو اء والامى مجاز ؛ لانحقيقة أمره بالفسق أن يقول لم : 
افموا. وهذا لايكون فبق أن يكو ناذا © , ووجهالاز أنه صب عل ماللحمةصاً ٠‏ جعلوها 
ذريعة إلى المعاصى واتباع الشبوات » فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيهء وإعا 
خوم إياها ليشكروا ويعملوا قبا الخير ويتمكئوا من الإحسانف والبر"ء کا خلقهم أحماء 
أقويا. . وأقدرم على الخير والشر” . وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق : 
فلما فسقوا حق عاهمالقول وهو كلة العذاب فدقره . فإن قلت : هد زعت أن معتاه أمس ناهم 
بالطاعة ففسقوا قلت : لان حذف ما لادليل عليه غير جائز . فكيف عحذف ما الدليل قائم 
على نقيضه » وذلك أن المأمور به إما حذف لان فسقوا يدل عليه . وهو كلام مستفيض ٠‏ 
يقال : ام ته فقام . وأ ته فقرأ لاايفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة » ولو ذهيت 
تقذر غيره ققد رمت من مخاطبك عل الغيب . ولا يلزم على هذا قوهم : أمرته فمصاق » أو فل 
عنثل أمرى . لان ذلك مناف الام مناقض له » ولا يكون مايناقض الام مأموراً به ؛ 
فكان عالا أن يقصد أصلا حى يجعل دالا على الأمور به فكان تابون وى بهذا اكلام 
غير مدلول عليه ولا منوى ؛ لآن من تکار بهذا الكلام فإنه لاينوى لآمره مأموراً به . وكانه 
يقول : کان منى أمى فل تكن منه علاعة » کا أن من يقول : فلان يعطى و عنع ؛ و بام وينبى : 
غير قاصد إلى مفعول . فإن قلت : هلا كان ثبوت العم أن الله لايس بالفحشاء وإنما يام 
بالقصد والخير » دللا على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا ؟ قات : لایصح ذ ك ؛ لان قوله 
(ففسقوا) بدافعه فكأنك أظيرت شيا وأنت تدعى إضار خلافه » فكان صرف الآمر إلى 
لجاز هو الوجه » ونظير (أمر) شاء : فى أن مفعوله استفاض فيه الحذف > إدلالة مالعده عليه › 
تقول : لوشاء لاحسن إليك »ولو شاء لاساء إليك . تريد : لوشاء الإحسان ولوشاء الإساءة . 
فلو ذهبت تضم رخلاف ماأظهرت - وقلت : قد دلت حال من أسندت إليه المشيثة أنه من هل 
الإحسان أو من أهل الاساءة ٠‏ فاتوك الظاهر المنطوق به وأضر مادلت عليه حال صاحب 
المشيئة - ل تكن على سداد . وقدفسر بعضبم (أمرنا) يكثرناء وج لأمرته فأمر من باب فعلته 





() قوله «أمرنام نفسقواء فى الفسق : أمرنا مترفها : متنمميها وجبابرتما ٠‏ (ع) 

() قال مود : وحقيقة أمرهم أن يقرل لم ٠‏ افسقرا . ولايكون هذا , فى أن يكون مجازا ... الخ قال 
أحد ٠‏ نص حسمن إلاقوله أنبمخولوا انم ايشكرواء نأنه فرعه ٠‏ على قاعدة وجو بإرادة الله تعالى للطاعة . وأق 
أنهم خولوها وأمروا بالشكر > ففسقوا وكفروا على خلاى الام . والامي غير الارادة على قاعدة أهل الحق » 


والله الموفق . 


تير سورة الاسراء س الايات /ا١‏ -ة١!‏ 100 





ففعل . كثيرته فشر . ونی الحديث ٠:‏ خيرالمال- ”" مأبورة ومهرة مأمورة 9©, أ ىكثيرة 
النناج . وروی أن رجلا من المشركين قال لرسو ل ایت صل اہ عليه وسل : إن أرى أمرك هذا 
حقيرا . فقال صل الله عليه وسل : إنه سيأمر 9 . أى سيكثر وکن 
ر و وو ا ر رر ا ا جم س و ر م ر 
و : أهلكى من القر ون من اھد اواك رابك بذنوب عبادم 
اع اس 8 مقي 


خبيرا بصيرا زس 


وقرى : آمرنا من أمر وأمره غيره . وأمّرنا بمعنى أمرنا . أو من أمر إمارة؛ وأمره الله . 
أى : جعلنام أمراء وسلطنام ( م € مفعول ل أهلكننا) و لإمن القرون) يار لك 
وتميز له » کا مز العدد بالجنس ٠‏ يعتى عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا . ونه بقوله 
وکن ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ) على أن الذنوب هى أسباب الحلكة لاغير ‏ وأنه 
طعا E‏ 


من کان ره الماع ا 4 فا اتا ن ثيه تم جا جم 


إضلاها مدذمومًا مدحورا م ومن أَرَادَ الآخرة وني كا يها وهر 
ر و م ا ا و ق ی ی کے ا 
مؤمن فاو ليك کان سعيهم مشكورا (٠‏ 
من كا نت العاجلة همه ولم يرد غيرها كالكفرة وأ كثر الفسقة © . تفضلنا عليه من منافعها 
ما نشاء لمن تريد » فقيد الآمر تقييدين , أحدهما : تضييد المعجل عشيئته . والثانى : تقييد المحجل له 
بارادته » وهكذا الحال : ترى كثير! من هو لاء يتمئون مايتمئون ولا يعطون إلا بعضأ منه . 
وكثيرا منهم يتمنون ذلك البعض وقد حرموه : فاجتمع علهم فقر الدنيا وفقر الآخرة .وأا 





)١(‏ قوله « كثيرته فثير ۽ وفى الحديث خير المال سكة مأبورة » فى الصحاح , ثيرته »> أى حيسته . وفيه 
«الكة» الطريقة مز. التخل . وفيه «أبرتخله, أى لقحه وأصلحه . ر 

(؟) أخرجه حيد وإماق وابن أبى شيبة والحرث والطبرانى وأبوعبيد من رواية مسل بن بديل عن إياس بن 
زهير عن سويد بن هبيرة عن انى صلى الله عليه و سل قال «خير مالالمر. ميرة مأمورة ارس مأنورة ٠‏ قال إن [حماق 
ومعه ألنضر بن شميل وغيره رفعه . 

5 لم أجدء‎ (r) 

(غ) قال ود : وأى من كانت العاجلة همه ولم برد غيرها كالتكفرة وأ كثر للفسقة ... ال قالأحمد : ومثل 
ذلك التقييد ورد فى الأية الأخرى > وهو قوله تعالى (من كأن بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه . ومن کان رید 
حرث الدزا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب) فأدخل «من» المبعضة على حرث الدتا . وأكل الطالب حرثك 
الآخرة مراده » وؤاه عليه . 
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المؤمن التق فقد اختار مراده وهو غى الآخرة» فا يبالى : أوتى حظا من الدنيا أو لم يؤت 
فإن أو فا وإلا فر ما كان الفقر خيرا له وأعون علىمراده . وقوله بإ لمن نريدم بدل من له ۽ 
وهو يدل البعض من الكل : لان الضمير رجح إلى ٠‏ من » وهو فى معن الدكارة ٠‏ وفرى” : 
يشاء . وقيل : الضمير به تعالى » فلا فرق إذاً بين القراءتين فى المعنى ووز أن يكون للعبد ء 
على أن للعيد مايشاء من الدنيا . وأن ذلك لواحد من الدهماء © يريد به الله ذلك . وقيل : هو 
من بريد الدنيا فنك الاغرة الاق والمران > والمهاجر للدنياء والمجاهد للغئيمة والذكرء 
کا قال صلی الله عليه وسل , فن كانت مجر ته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت جر ته لدنيا يصيبا أو اعرأة بزو جها فهجرته إلى ماهاجر إليه 2" , لا مدحورا ج مطرودا 
من رحمة الله ل سعبها ) حقها من السعى وكفاءها من الأعمال الصالحة . اشترط ثلاث شرائط 
ف کون السعى مشكورا : إرادة الآخرة بأن يعقد ها همه و يتجافعن دار الغرور . والسعى فيا 
كلف من الفعل رالترك. والإيمانالصحيح الثابت . وعن بعض التقذمين : من لم دكن معه ثلاث 
ل ينفعه عله : إيمان ثابت . ونية صادقة . وعمل مصيب . وتلا هذه الانة Sos‏ 
الله اب عل الطاعة . 

لا ولول انربك وا کان عادر ك عطورًا ر 

( كلا يكل واحد من المريقين . والتنوين عوض من المضاف إليه عد هم : نزيدم من 

عطائنا , وحمل الف منه مددا للسالف لانقطعه . فترزق المطيع والعاصى جميعأ على وجه 
التفضل < وما كان عطاء ر بك £ وفضله ذا حظورا © أى ممنوعاء لاعلعه من عاص لعصيا نه 


سے سے سے 


اظ كيف شا عضم عَلَ مض وللاخرة كبر درجات 


إانظر) بعين الاعتبار لا كيف » جملنام متفاوتين فى التفضل . وف الاخرة التفاوت 
أكير . لانها ثواب وأعواضن وتفضل. وكلها متفاو تة وروی أن قوما من الآشراف: فن 
دونهم اجتمعوا بباب عمر رضى الله عنه » شرج الإذن لبلال وصبيب » فشق على أبى سفيان ؛ 
فال عرو : إنما أُتينا من قبلنا » إنهم دعوا ودعينا يعنى إلى الاسلام » فأسرعوا 
وأبطأنا . وهذا باب عير » أفكف التفاوت فى الآخرة » ولان حسدتموهم على بأب عر 





4 قوله ولواسد من الدفياء » ك الصحاح ودهماء اناس» ٠. pela‏ (ع) 
(۲) متفق عليه من حديث حمر ٠‏ 


تفن سورة الا ا عد الآبات م ع؟ نيا" 





لما أعد الله لم فى الجنة أ كثر . وقرى : وأكثر تفضيلا. وعن إحضيم : أا المباهى الرفع 
منك فى مجالس الديا . أما ترغب فى المباهاة بالرفعفى مجااس الآخرة وهى أ كر وأفضل ؟ 
e‏ ل کا ت سے ت يي ها انك ل 
ا لاجمل مم الله | لها ءاخر تعد مذموما حذولاً ز۳ 
( فتقعد ) من قوطي تحذ الشفرةحىقعدت » كأنها حرية بمعنى صارت . يعنى : قتصير جامعأ 
على نفسكالذم وما يليعه من إخلاك من إهك ١‏ والخذلانوالعجو عن النصرة عن جعلتە شر يكا له . 
ر ألا عبد وا إلا إباه وبالوَالدتن إنصسانا إا لن عند الكير 


ي٣‎ 


وآ فض ا جتاح الل من الع ول رب ارما کا رياني را 05 

لادقضى ربك ¢ وأمأمراً مقطوعاءه آلا تعبدوا) أن مفسرة ولاتعبدوا نى . أو بأن 
لاتسبدوا لاو بالوالدين إحسانام وا ١بالوالدين‏ إحسانا . أو بأن تحسئوا بالوالدينإحسانا 
وقرى : وأوصى . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ووصى . وعن بعض ولد معاذ.ن جيل : 
وقضاء ربك . ولابحوز أن ,تعلق الباء فى بالوالدين بالإحسان ؛ لان المصدر لايتقدم عليه صلته 
(إما ) فى دإن» الشرطية زيدت علم! «ماء تأ كيدا ها » ولذلك دخلتالنونالمؤكدة فى الفعل . 
ولو أفردت ٠‏ إن »ل يصح دخوهاء لاتقول : إن تكرمن زيداً يكرمك › ولكن إما تكرمئه . 
و (أحدهما) فاعل يبلن » وهو فيمن قرأ يبلغان بدل م نألف الضمير الراجع إلى الوالدين . 
و لإ كلاهما) عطفعلى أحدهما فاعلا و بدلا . فإن قات : لو قیل إما يبلغانكلاهما. کان كلاه 
توكيدا لادلا فالك زعت أنه بدل ؟ قلت : لانه معطوف على مالايصيح أن يكون توكيدا 
للاثنين ء فانتظم فى حككه . فوجب أن يكون مثله . فإن قلت : ماضر"ك لوجعلته توكيداً مع 
كون المعطوف عليه بدلا » وعطفت التوكيد على البدل ؟ قلت : لوأريد توكيد التثنية لقيل : 
اهما ٠‏ لحسب ء فلما قبل : أحدهما أو كلاهماء عل أنّ الت وكيد غير ماد . فكان بدلا مثلالاول 
(أف) صوت يدل على تضجر . وقرىٌ : أف . بالحركات اثلاث منو تا وغيرمنون : الكرعل 
أصل البناء , والفتح تخفيف للضمة و التشديد كم ٠‏ والضمإتباع كنذ . فإنقلت : مامعنى عندك ؟ 
قلت : هو أن يكبرا ويعجزا ء وكاناكلا على ولدهما لا كافل لا غيره » فهما عنده فى به وكلفه , 
وذلك أشق عليه وأشدّ احتالا وصراء ورمماتولى مما ما كانا بتو ليان منه فى حال الطفولة . 
فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق ولينالجائب والاحتال » حتى لابقو لها إذا أضجره 
مايستقذر منهما أويستئقل منمؤتهما : أف , فضلا عبا يزيد عليه . ولقد بالغ سبحانه فالتوصية 

(0؛ - كماف -؟) 


5 سيو موز ااا يلاتان ملاعب 


ا ا ا يست 
مهمأ حمث افتتحها أن شفع اللإحسان إلهما بتو دده . ونظمهما فى سلك القضاء مهمأ فعا + ج 
ضيق الام فى مراعاتهما حتىلم رخص ف أدىكلة تتفلت من المتضجر مع موجبات الضجر 
و ومع أحوال لايكاد يدخل صر الانسان معها فا ستطاعة لإ ولا تنبرهما م 
ولا تز جر هما عما يتعاطيانه ما لايعجيك . والمى والنر والہم : أخوات ور وقل لها ) دل 
التأفف والمر لإ قولا كربا ) جيلا . ا يقتضيه حسن الأأدب والأزول على المروءة . وقيل : 
مو أن يقول : ياأبتاه؛ اماه .کا قال إبراهم لابه : ياأبت » مع كفرهءولا يدعوهما 
اماما فونه من الجفاء وسوء اللادب وعادة الدعار © . قالوا : ولا بأس به فى غير وجه . 
> قال اة رضي اه غا اقل الى ر دا ورن جاع الذل ون الل : ا 
والكسر فإن قلت : مامعنى قوله لا جناح الذل» ؟ قلت : فيه ویان ٠:‏ اخد ھا أن کون 
المنى : واخفض لما جناحك جا قال (واخةض جناحك للمؤمتين) فأضافه إلى الذل أو الذل . 
کا أضيف حاتم إلى الجود على معنى وتفن ا جناحك الكل أو لرل الان 2 أن 
تجعل إذله أو إذله لما جناحا خفيضا . کا جعل لبيد للشهال 9" بدا . وللقّة زماما » مبالغة فى 
التذلل والتواضع فا لمن الرحة) من فرط رحمتك لما وعطفك علمما . لكيرهما وافتقارهما 
اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إ لما بالامس . ولا تكتف برحمتك علهما الى لا بقاء ها 
رحمهما رحمته الباقية » واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك فى صغرك ور بيتهما 
لك . فان قلت : الاسترحام لما إنما يصح إذا كانا مسليين . قلت : وإذاكانا كافرين فله أن 
يسترحم لها بشرط الامان وأن يدعو الله ها بالهدابة والارشاد » ومن الئاس من قال :كان 
الدعاء لالكفار جائزا ثم نسخ . وسئل ابن عبيئة عن الصدقة عن الميت فقال : كل ذلك واصل 
| لمه ولا شىء أنفع له من الاستغفار . ولو كان ىء أفضل منه لامک به فى الآبوين . ولقد 
كر أن سبحانه فى كتايه الوصية بالوالدن . وعن الى صلی الله عليه وسلم و رضا الله فىرضا 
الوالدين » وسذطه فى عخطهما ‏ » وروی ١‏ يفعل البار مايشاء أن يفعل فلن يدخل الثار » ويفعل 


وادع الله بأن 
س 





و( قوله «وسوء اللادب وعادة الدعار» من الدعارة وهىالفسق والحبث والفساد . كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

6 أخرجه ف الموطأ عن الزهرى عنعائشة قالت «إن أبا بكر كان على جداد عشر بزوسقا من ماله بالعالية ٠‏ 
فليا حضرته الوفاة . قال : مامن الناس أحب إلى منك . 

(م) قوله « کا جمل ليد للثمال يدآع فى قوله : 

وغداة رح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بد الشيال زهامها (ع) 

)4( أخرجه الرمذى عن عبدالله بن عبرو قال : روى «وقرف . وروأ النزار وقال : لانم ادا أسنده 
إلا عالد بن الحرث . وفيه نظر . لان الجا کر أخرجه من طرق عبدالر جن ين «هدى عن شهية مرفوعا و ڪزا 
أخرجه الطبراتى والبييقمن رواية القاسم بن سلم عن رشعية مرفوعا . وللمقيأيضا ٠ن‏ رواية الحسين بن الو ليد 


تفسير سورة الاسراء ‏ الايتأن م وعم 104 
العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنة ‏ » وروى سعيد بن المسيب : إنّ الباز لاموت ميتة 
55 . وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسل : إن أبوى" بلغا منالكبر أنى ألى منهما ماو ليا 
می فى الصغر . فهل قَضيئّهما ؟ قال : لاء فإنهما كان يفعلانذلكوهما عبان بقاءك › وأ'ت تفعل 
ذلك وآنت زيدموتهما © . وشكأ رجل إلى رسو الله أا باه وأنه بأخذ ماله > فدءأ به فإذا شيخ 
یتو على عصاء فسأله فقال : إنه كان ضعيفاً وأنا قوى » وفقيراً وأناغنى” : فكينت لاأمنعه 

شیا من مالى » واليوم آنا ضعيف وهو قوی » وأنا فقير وهو غَنى” » ويبخل عل ماله فى 
لدم مدوم وقال : مأمن حجر ولامدر يمع هذا إلا بىءث قال للوإد : 
اولك لبيك » أنت ومالك لبيك © . وشكا إليه آخر سوء خلق أمّه فقال © الى تسكن 
سيئة الاق حين حماتك اي إغا شوة لاق :كال :لم تسكن كذلك حين أرضعتك 
حو لين ؟ قال إنها سيئة الخلق . قال : لم تكن كذلك حين أسبرت لك للها وأظمأت هارما ؟ 
و يي لود سر ررد 
وعن ابن عر أنه رأى رجلا فى الطواف تحمل أ:ه ويقول : 


انی ف ا لاذ اذا ال کاب رت تدر 


مَاعمَلَتْ ا كر اہ ری ذو الیل الاک © 





جح عن شهبة مرفوعا . قال : ۾ وروا أيضا من رواية أى عاق الفزارىوزيد و3 أفى الرها و غير هص ذوعا ٠‏ ورواية 
أنى [حاق عند أنى بعلى . وقالالبخارى . ف الادب المفرد : حدئْنا آدم بن أنى اباس حد”نا شعية فذكره موقوفا وفى 
الاب عن أبن حمر أخرجه اللزار وقال : تفرد به عصمة بن عمد الانصارى عن کی بن سعديدا* 

)۱( ا الثعلى من طريق د ر 07 عن عابد بن شريح عن عطاء عن عائشة . وفيه أحد بن #دین 
غالب غلامالخليل . و اذا > أمكق وا و نعم فى الحلية من وجه آخر عن سنو نماك بلفظ «فالي س أغفراك» 
وبلفظ وذالى لاأغنر لك» . 

(0) ل أجده . 

() لم أجده . قات أخربه فى معج, الصحابة من طريق . 

(4) لم أجده . 

(ه) قوله «قال ماجزيتها ولوطاقةعج فى الصحاح الطلق وجع الولادة أه فالطلقة المرة منه . (ع) 

)٩(‏ أنشده ابن عر عن رجل حمل أمه فى الحج : شبه تفسه بالمطية تشيواً بليغا » و « إذا الركاب تفرت» 
صفة لهاء وى أنه خافض ها جناح الذل من الرحة , ولايسأم منها كغيره , فان حلها إياه وإرضاعها إياء أ كثر من 
بره بها ٠‏ وذعر بذعر كتعب يتعب : حاف وفزع , والمراد لازم الفزع والنفرة وهو الجزع والفجر وعدم إقراره 
على غلهره ‏ ثم كير لآنه شعار المج من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق . 
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ا د 

تنظنى جاز نا ياإن عمر © ؟ قال : لاولو زفرة وأحدة ° eg.‏ عليه الصلاة والسلام 
, إباك وعقوق الوالدين ؛ فن الجنة توجد رعها من مسيرة آلف عام © . و لا يحد رعها عاق 
ولا قاطع رحم ولا شيخ زأن ولا جار إزاره خيلاء ٤‏ إن الكير ياء لله رب العألمين , وقال 
الفقهاء : لامذهب بأ يه إلىالبيعة ١‏ وإذا بعت إليه منها ليحمله فعل » ولايناوله الخر . ويأخذ 
الإناء منه إذا شر وناق بوسف : إذا أمره أن يوقد تحت قدره وفيا لم الختزير أوقد 5 
وعن حذيفة أنه استأذن النى" صل الله عليه وسل فى قتل أ بيه وهو فى صف المش ركين , فقال : 
دعه يليه غيرك (© . وسثل الفضيل بن عياض عن بر الوالديز فمال أن لاوم إلى خدمتهما 
عن كسل . وسثئل بعضهم فقال : أن لاترفع صو تك عليهما وال نيط قزرا ہما“ ولا 
مخدمة أو دّائهمأ من لعدهما . فمن انى صل الله عليه وسل ٠:‏ إن من ارا أن يصل الرجل 
أهل ود أيه 29 5 
غ اه س ام ر ت ا لاج ضعي راس غي ل ع ت 
ربح أعل يما في تفوس إن کو نو ا صلحينَ که کان للاواين ورا ا 

ماف نفوسم) ما فى ضائر؟ من قصد ار إلى الوالدين واعتقاد مايجب لما من التوقير 
حرج الصدر وما لاتخلو منه البشر ‏ أو ية الاسلام ‏ هنة تؤدى إلى أذاهما ٠‏ ثم أنبتم إلى الله 
واستغفرتم منباء فإن الله غفور ( للآوّابين) للتوابين . وعن سعيد بن جير : هى فى البادرة 
تتكون من الرجل إلى أبيه لاير يد بذلك إلا الخير . وعن سعيد بن الميب : الأآوَاب الرجل 
at‏ 

)00( قوله « تظنی جاز تا بأأبن ۴ر » لعله م قال نی (E) ٠‏ 

)۲( أخرجه إن المبارك فى البر وا#صلة : أخيرنا سعيد بن سعيد بن أف بردة عن أبيه قال کان إبن مر 
يطوف بالبيت فرأى رجلا فذكره . وهذا إسناد صمح وأخرجه البييقى فى اشعب فى الخاءس والخسين وأخرجه 
اايذارى ف الادب المفرد عن آدم عن مهل ترا : 

)۴( أخرجه ابن عدى من وواية جد بن الفرات عن أبى عاق عن الحرث عن على هذا وأتم منه ٠‏ وقسه 
مسيرة )ئة بدل ألف . ورواه الطبراتى فى الأوسط من طريق. جر الجعتى عن أبى جعفر عن جابر إن عبداله 
فذكره بلفظط وات عام وصابر ود بن الفرات متروكات . 

() قوله «لايذهب بأبه إلى البيمة» فى الصحاح : البيمة بالسكر للامارى ٠‏ (ع) 

(ه) لم أجدء : ولايصح عن والد حذيفة أنه كان فى صف المششركين : فانه استشبد بأحد مع الین بأبدي 
المسدين خطأ ا سيو أه من الكفار يش فى صح البخارى اکن عو أأممة المذكورة وردت لآنى دة 

(م) أخرجه مسل من حديت ابن عر مرفوعا وفيه قصة ٠‏ 
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كلا أذنب بادر بالتوءة . ويجوز أن يكون هذا عاتاً لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منها » 
ويندرج تحته الجانى على أبويه التائب من جنايته . لوروده على أثره . 

وق ذا لزيا عله ولک وان این لآ ار رار 

إن المبَدرِينَ کانوا إِخوَان الشیلطین و کان الین ب كهورا 001 

لإ وآت ذا القرنى حقه ) وصى بغي الوالدين من الاقارب بعد التوصية ہما . وأن يؤتوا 
حم : وحقهم إذا كانوا حارم کال بوين والولد. وفقراء عاجزان ج الكسب ٠‏ وكان الرجل . 
موسراً : أن ينفقعلهم عند أىحنيفة . والشافعى لاءرى الثفقة إلا علىالولد والوالدين سب . 
وإنكانوا مياسير , أو ل يكونوا محارم : كأبناء العم . غقھم صلهم بالمودة والزيارة وحسن 
المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمعاضدة ونحو ذلك لإوالمسكين وان السبيل ) يعنى 
وآت هؤلاء حقهم من الزكاة . وهذا دليل على أن المراد بما يؤتى ذوى القراءة من الحق : هو 
تعهدم ,امال . وقيل : أراد يذى القرنى أقرباء رسول اله صلى الله عليه وسل . 

التبذير . تفريق المالفمالاينيغى . وإنفاقه علىوجه الإسراف . وكانت الجاهلية 'تنحر إبلها 
وتنياسر علا وتبذر أموالها فىالفخر والسمعة » وتذكر ذلك فى أشعارها ؛ فأمس الله بالنفقة فى 
وجوهها ما يقب مئه ولف . وعن عبد الله : هو إنفاق المال فى غير حقه . وعن مجاهد : 
و أف عدا ق ياطل كان تيد اوقد أنفق بيني نققة ى خير افا كرب فقال 4 طا حه لاير 
فى السرف : فقال : لاسرف فى الخير . وعن عبد الله بن عمرو : مر رسول الله صل القهعليه وسل 
بسعد وهو يتوضأ فقال : ماهذا السرف اسعد ؟ قال : أو فى الوضوء سرف ؟ قال . نعم وإن 
كنت على نهر جار “ لإ إخوان الشياطين ) أمثاهم فى الشرارة وهى غابة المذمّة ؛ لانه لاشر” 
من الشيطان . أو م إخوانهم وأصدقاوم لانم يطيعوتهم فيا يأمروتهم به من الإسراف . 
أوم قرناؤهم ف النار على سبيل الوعيد لاوكان الشيطان ره كفوراي فا ينبغى أن يطاع , 
فإنه لايدعو إلا إلى مثل فعله . وقرأ الحسن : إخوان الشيطان . 

وإما نع رصن مم | بتعاء رة من رَبك ر جوها فمل ف قلا لسرا 20 


0 
e 


وت عنذى القربى والمسكين واب نالسييل حياء من الرد لإ فقل لهم قولا مدسوراً) 
فلا تت ركهم غير جا بين إذا سألوك . وكان النى صل الله عليه وسل إذا سئل شيئاً و ليس عنده 


. أخرجه ابن ماجه وأحد وأبو يعلى والبمقى من حديثه . وى إستاده ابن لميعة وهر ضعيف‎ )١( 
قال كان النى صل الله علبه وسل لاہہآل ےہا إلا أعملا, اوه حت‎ ٠: ار جه ابن بان والجا م عن أنس‎ (۲) 
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أعرض عن السائل وسكت حياء . قوله ( ابتغاء رحمة من ربك ) إما أن. يتعلق بجو اب الشرط 
مقڌما علب » أى : قلطم قولا سيلا ليئاً وعدم وعدا جيلا » رحة لمم وتطييآ لقلوهم . 
ابتغاء رحمة من ربك » أى : ابتغ رحمة الله الى ترجوها رحتك علهم . وإما أن يتعلق 
بالشرط . أى : وإ نأعرضت عنم لفقد رزقمن ربك ترجو أن يفتح لك فسمى الرزقرحة : 
فردهم رڌآ جميلا » فوضع الابتغاء موضع الفقد ؛ لآن فاقد الرزق مبتخ له . فكان الفقد سبب 
الابتغاء والابتغاء مسيباً عنه > فوضع المسيب موضع السبب . وبجوز أن يكون معنى (وإتا 
تُعرضن علهم) وإنلم تنفعهم ولمترفع خصاصتهم لعدم الاستطاعة . ولاريد الإعراض بالوجه 
كناية بالإعراض عن ذلك , لآن من أن أنيعطى : أعرض بوجهه . يقال : يسر الس وعسر . 
مثل سعد الرجل ونحس 7" فهو مفعول . وفيل معناه : فقل لم رزقنا الله وإيا كم من فضله . 
على أنه دعاء فى ييسر عايهم فقر هم ٠.‏ كأرت معثأه : قو لادا مدسور »وهو السر 9“ . أى : 
دعام فيه لسر . 
ولا تنبل بدك معو إل دك ولا بها كل الط قتع ماما تحسورا ۲ 
هذا تمثيل” لمنع الشحيح وإعطاء المسر ف » وأمر” بالاقتصاد الذى هو بينالاسراف والتقتير 
پا فتقعد ملوما ) قتصير ملو ما عند الله . لان المسرف غير مرضى عئده وعند الناس., بقول 
انحتاج : أعطى فلاناً وحرمنى . ويقول المستغى :مسن تدب أمر المعيشة . وعند نفساك : 
إذا احتجت فندمت على مافعلت با عسورا م منقطعا بك لاثىء عندك . من حسره السفر إذا 
بلغ مته وحسره بالمسألة . وعن جار : ييا رسول اه صلل الله عليه وسل جالس أتاه صى 
فقال : إن أى تستكسيك درعا , فقال من ساعة إلى ساعة يظهر . فعد إلينا . فذهب إلى أَمّه 
فقالت له قل له : إنأى تستكسيك الدرع الذى علبيك » فدخل داره ونزع قيصه وأعطاه 
وقعد عرياناً » وأذن يلال وانتظروا فل عخرج للصلاة ‏ . و قبل أعطى الأاقرع ن حابس مائة 
من الإبل وعبيئة بن حصن ”2 : اء عباس بن مرداس » وأنشأ يقول : 


سدوفيه قصة : وفالطيرانى الأوسطعن على رضى الله عنه «كان اى صل الله عليه وسل إذا سئل شيئا «أراد أنيفعله 
قال : نسم . وإذا أراد أن لايفعل سكت ولم بقل قط لشىء : لا . فذكر قصة . وإسناده ضعيف . 
(5) قوله ومثل سعد الرجل ونحس» فى الصحاح : سعد الرجل بالكسر فهو سعيد : مشل سلم فهو علي . 
وسعد بالضم فهو مسعود ٠‏ (ع) 
)0س( قوله م قولا ذا ميسور وهو اليسرء فى الصحاح : الممسور ضد الميسور . وهما مصدرأن . وقال سيرويه : 
(0) لم أجده ٠‏ 
ل قول ومائة من الابل وعييئة ان حون » لعل لدد سملا تقد بره : عالة ٠.‏ 
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ےہ س ر ن ي ص ص مدهل لزت و اعم 50 


سے سے ا 8 ا کا کہ ا را “الفا کے 2 
ل ا ل كا 
هوو 208 وه إل 


ا eS‏ 73 ومن صم ايم ابرقم 
فقال : ياأبا بكر . اقطع لسانه عنى ؛ أعطه مائة من اليل (" فتزلت . 


ار ا ی كاو هدر اه کن بعباده يرا بصيرا 3 

تم لم رسو لالله صل اله عليه وس عما کان ر هقهمن الإضافة » بأنّ ذلك ل 50 
ولا لبخل بهعليك و لکن لان مشيلته فط الارزاقوقدرها©”؟ تابعة للحكة والمصاحة . وتجوز 
أن بريد أن البسط والقبض إنماهما من أمر الله الذى الخرائن فى يده ٠‏ فأما العبيد فملهم أن 
بقتصدوا . ومحتمل أنه عر وعلا بط لعباده أو قبض » فإنه راعى أوسط الحالين » لايبلغ 
بالمېسوط له غابة مراده» ولا 2 ض عليه وهه › اه 








(5) للميا باس بن عرداس رطى الله عنه مخاطب ١‏ شی صلى الله عليه وسل و أعمى كلا من الأقرع !ن 
حابس رعيبنة بن حصن مائة من الابل تأليفا لقلو جما » ذأنشأ العباس ذلك , فرفعه أبوبكر للى صلى الله عليه وسل 
فقال : اقطعوا عنى اسانه , ففرع وفرع أناس ٠‏ و[تا أراد إعطاءه تألينا لقلبه أيضا . والامتقهام للتعجب . 
و#تمل أنه للانكار ٠‏ لكنه بعيد من الصحابى ؛ EA‏ أ قم می وجب العبيد فرسى بين هذين » واطوال أن 
أبو جما ما كأنا يقوقان أنى مرداس عنم الصرف لأضرورة . وقد يروى «العبيد» مصفر! . وروي بدله دجدىء 
وبروى دشيخى فى جمع: من مجامع الحرب » وأنا لست أقل من واحد مهما » فنحن سواء أصلا وفرعا ٠‏ فتكيف 
تفاوت بنا الآن ؟ مع أن من فض ره لاإبر تفع رھ وروی وا یھو أى ا SB‏ 
فض » ميا للمجهول . وق ذكر حصن وعالس إعد عنيئة والآقرع : : أف واشر 0 1 

() أخرجه مس من رواية عثبة ب: 

وسل أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعييئة بن حصن 0 بن حايس كل إنسان مهم ماثة من الابل . 
الل عباس بن مرداس دون ذلك . فقال عباس فذكر شمر . قال : فأتم له رسول الله صلى الله عليه 3 
مائة» وأغرجه اين اماق فى الغازی حدثى عدا بن أ بكر بن حزم وغيره د فذكر ااقصة وقال فى آخرما : 


ن رفاعة بن ر أفع عن راقع بن خدج قال رأ لى رسول اشع اله عليه 


اذهيوا قاقطعوا al j‏ 0 وادوه حىرعى» وكذا ذكره مو “ی بن عقية ة والواتقدىوا ان فدهك ولس ق جیه E‏ 
طرقهم أن الخاطب بذلك كان أبا بكر 
(r)‏ قوله وفي بسط الآرزاق وقدرها» أي تضبيقما . أقاده المحاح : (ع) 


م٣‎ و٣٣۲ تفسير سورة الاسراء ل الایتان‎ ST 








قتلهم أو لادث : هو وأدهم بناتہم ”٩ء‏ كانوا يئدونهن خشية الفاقة وهى الاملاق » فنهأهم الله 
وضن لم أرزاقهم . وقرئ (خشية) بكس الخاء . وقريّ (شطأ) وهو الإثم » يقال : خطع خطأ , 
كاثم إا » وخطأ وهو ضدّ الصواب + أسم من أخطأ . وقيل :هو والخطء كالحذر والحذر . 
وخطاء بالكسر والمد . وخطاء بالفتح والمد . وخطأ بالفتح والسكون . وعن الحسن : خطا 
بالفتح وحذف الهمزة كالخب . وعن أ رجاء : بكسر الخاء غير مهموز . 


395 


PEE‏ و هو ا ا 


( فاحشة ‏ قبيحة زائدة عل حد القبح وساء سيلا وباس طر يها طر به . وهو أن 
تغصب على غيرك امرأته أو أخته أو بنته من غير بب . والسبب ممكن وهو الصهر الذى 
شرعه الله ° . 

ولا ارا النش ا حرم ا إلا بال و فز لوكا هذ كان 

إلا بالحق ج إلا بإحدى ثلاث : إلا بأن تكفر » أو تفتل مؤمئاً عبد » أو تزق لعد 
إحصان . لإ مظلوما ) غير را كب واحدة مهن ل لو ليه »م الذى بينه وبيئه قرآبة توجبالمطالبة 
دمه . فن لم یکن له ولى فالسلطان وليه لإ سلطانا تلطا على القاتل فى الاقتصاص منه . أو 
حجة يژب بها عليه لافلا بسرف ) الضمير للولى . أى : فلا يقتل غير القاتل . ولااثنين والقاتل 
واحد . كعادة الجاهلية : كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة » حى قال مهلهل حين تل 
بجير بن الحارث بن عباد : بو بشسع نعل كليب 7" . وقال : : 


3 سن 2 بيه ا ب ديد لقي" م‎ ٢ 
(4) كل قتيل في کلیب غره حي تال القت" ال‎ 
وكانوا بقتلون غير القاتل إذا لم يكن بواء . وقيل : الإسراف الثلة . و قرأ أبو مسم صاحب‎ 
الدولة : فلا يسرف » بالرفع على أنه خر فى معنى الام . وفيه مبالفة ليست فى الام . وعن‎ 





)١(‏ قوله جهو وأدهم بناتهم » وأد البنت : دفها فى القبى وهى حية .5 فى الصحاح ٠.‏ (ع) 

() قوله دوهو الصهر الذى شرعه اللهء أى التزوج . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(0) قوله «بو بشع اهل کیب فى ااصحاح يقال بو به أىكن عن بقتل به وفيهاليوا. : السواء ٠‏ وفيهالشسع : واحد 
شسوع النمل انى تعد إلىزماءبا ٠‏ وقيه الغرة : العبد أو الآمة ٠‏ (ع) 

)4( الغرة : الرقيق » يعلى : كلل قتيل قتلناه فى هذه القبيلة ليس كفؤا لمن قتلوه منا ٠‏ حتى بصل قتلنا آل عة 
فيم كقؤه . 





سسس - - 
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بجاهد : أن الضمير للقاتل الأول . وقرى : فلاتس ف ؛ على خطاب الولى أو قاتل المظلوم . 
وف قراءة أنى : فلا قسرفوا » رده على : ولا تقتلوا ١‏ إنه كان منصورا ) الضمير إتا للولى . 
يعنى حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب ل القصاص فلآ يستزد على ذلك . وبأن الله قد نصره © 
معو نة السلطان و بإظهار المؤمئين عل استيفاء المق > فلا يبغ ماوراء حقه . وإما للظلوم ؛ 
لان الله ناصره وحيث أوجب القصاص بقتله » وينصره فىالآخرة بالثواب . وإما للذى يقتله 
الولى بغير حق ويسرف فى قتله » فإنه منصور بإيجاب القصاص عل المسرف . 


ور ر 0 ¥ أي PS‏ ك و عر و و ر 
ولا تر بوا مال الم إلأبالبى ع سن حي بيلح أده وأوفوا با لتيد 


رهاس ان کا و 555 

إن العهد كان مسؤلاً ز٤٣‏ 

١‏ بال هى أحسن) بالخصلة أو الطريقة الى هى أحسن » وهى حفظه عليه وتثميده ١‏ إن 

العهد كان مسئو لاج أى مطلويا يطلب من المعاهد أن لايضيعه ويق به 29 . ويحوز أن يكون 

تخبلا » کانه يقال للعهد : لم نكثت ؟ وهلا ونی بك ؟ تبكيتاً للنااكث .ا يقال اللوؤدة : بأى 
ذنب قتلت ؟ وبحوز أن يراد أن" صاحب العهد كان مسو لا . 

مير س هال الى 7 ا فعس “م هاس کا سه اس ولثم 

وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوأ با لفسطاس المستقم دك خير 


٠ 


0 
3 


2 0 
ا ىف 
وقرى لإ بالقسطاس) بااضم والكسر ‏ وهو القرسطون *" . وقيل : كل ميزان صغر أو 
کر من موازن‌الدرام وغيدها لإ( وأحسن تأويلا ) وأحسن عاقبة . وهو تفعيل » من آل إذا 
رجع , وهو مايؤول إأيه . 
سوج م ا اي سے PE 20 2 a‏ ہے 9 ع ل سے ل ۶ 
رلا يز مالس كت به عا إن اسيم وَالبَصَرَ واناد كل أواليِك 
a‏ عر رو 1 ص 


کان عله مسو e‏ 


. 0 
0256 





)١(‏ قوله «وبأن الله قد نصره» لعله أو أن . (ع) 

(0) ال جود : وأى يطلب من المعاهد أن يفى نه ولا کله .. e‏ قال أحور ٠‏ كلام حسن إلا لفظة 
التخييل فقد تقدم إنكارها عليه . و يذيغى أن بعوض القثيل . والظاهى التأويل الأول » ويكون الجرور الذى هو 
«عنه» ذف لخفيفاً . وقد ذكر فى بقية الأى ( كل أوائك كان عنه مسؤلا) والله أعلمى . وبعضد تأويل سوال 
العهد نفسه على وجه القثيل وقوف الرحم بين دی الله وسؤالها فيمن وصلها وقطعها . وقد ورد ذلك ق الحديك 
الصحيح , والله الموفق . 

(؟) فوله «بالقسطاس بالضى والكمر وهو القرسطون» أى القبان : كذا في السني . (ع) 
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(ولانقف) ولاتقبع . وقريئ : ولا تقف » يقال : قفا موتا ومنه : القاقة ين : ولإنكن 
فى اتباعك ما لاع لك.ه من قول أو فعل. كن يتبع مسلكا لابدرى أنه وصله إلى مقصده فهو 
ضال . والمراد : البى عن أن يقول الرجل ما لايعلم ‏ وأن يعمل با لايعم : ويدخل فيه البى 
عن التقليد دخولا ظاهرا . لآنه اتباع لما لايع حته منفساده . وعن ابنالحنفية : شمادة الزور 
وعنالحتن : لاتقف أعاك المسل إذا مر بك » فتقول : هذا يفع لذا » ورأيته يفعل , وسمعته » 
ولترو لم قسمع .وقيل : القفو شيه بالعضية ٠"‏ ومن الحديث ١‏ من قف مؤمئا بما ليس فيه 
عدي اق ودغ الخال ی ای الخرج 9 , وأنشد : 
الى شم مزاین سا كن يك المياة لاش الايا © 

أى التقاذف . وقال الكميت : 


- اص ال م ل م وو ا او د ا 
ولا ار البري عير دسي ولا ضغو الحواصن إن ففیتا "^ 





)00( قوله ووقيل القفو شييه بالعضبة» فى الصحاح المضية الميتة » وهى الافك والهتان ٠‏ (ع) 

(؟) قرله و حبه الله فى ردغة الخال » ف الصحاح الردغة ‏ باألتحر ىك - . الماء والطين والوحل الشديد 
وكذلك الردغةبا لنسكين. وف هالخيال: العناء والفاد وأما الذى فى الحديث من قفا مؤمئا ما لين فيه وقفه الله قعالى 
فى ردغة الخال حى محىء ,ا نخرج منه ٠‏ فيقال : هو صددد أمل النار . 

() لم أره ذا الافظ مرفوعا . وإنما ذكره أبو عبيد فى الريب من قول حان بن عطية . فقال : حدتنا 
تمد بن كدير عن الاوزاعى عنه هذا ووو أعية والطيرافى من رواية معاذ بن اس رفغه دمن قفا مؤمنا مسأ 
ليس فيه برد شيئه به جيه الله على جسر جهم حى رج ما قال وفى مسند الشاميين للطيرانى من طريق مطر 
الوراق عن عطاء الخراساتى عن نافع عن ابن عر ومن قذف ءؤمنا أو مؤماة حيس فى روغة الخبال حى يأى 
بالخرج » وهر عند أنى داود من رواية عى بن راشد عن اين عر بلفظ ومن قال فى مؤمن ماليس فيه أسكنه الله 
ردغة الخبال حتى يأتى بالخرج ٠‏ وهو مخرج ما تال وأخرجه الما ک من حديث عبداقه بن عبرو إن العاص رفعه 
ومن قال فى مؤمن مالس فيه حبه الله فى ردغة الخبال حى يأ مرج » . 

)4( رمف أساء بآنہن جیلات مثلالدى ٠‏ حم دمبة الم » وهو الْصنم والصورة منالعاج الم صءة بالجواهر 
والشم ؛ جم اء مر وحمراء > والعراتين : الآنوف .أىمر تفعات الأنرق كناية عن شمرفهن وارتةاع قدرهن ٠‏ 
أوكناية عن کولہن گام راثر ؛ لآن الخفاض الأب خاص بالعبيد والاهاء . وشمهن بالبيوت . وثيه الحياء 
بقوم يسكتوتها على طريق المكنية والسكى عيبل لذلك , وهو كناية 'ومبالغة وملازمة ياء هن . لايشعن : أى 
لابظهرنالتغافى , أى المتائءة بالقذف فوته إذا أتبعته بالفيية ٠‏ و فىإشاعته : كناية عن: نفيه , لا ما لازمة له ؛ 
حيثك أنه لا يكون إلابين انين فأ كثر . 

(ه) يقال : حصنت المرأة. بالضم اة ٤‏ فهى عامن وحمناء وحصان . والحواصن : جع ا 2 أن 
عقت فهى عفيفة › قول : لاأتهمالبرىه بشىء زور ء بل بذنب محقق . والظاهرأن هذا فى مدي الاستشاء المنقطع ؛ 
لان البرى. مادام برها لاذنب له » ولاأتيع المفائف وأتكلم فين بفحش مادمن عفائف إن قفاهن الناس » فتكلمرأ 
فون كيف إذا لم يتكلرقين أحد ؟ ش 
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وقد استدل به مبطل الاجتباد ولم يصح لان ذلك نوع من العلل » فقد أقام الشمرع غالب الظن 
مقام العلل وأمس بالعمل ه لإأولتك) إشأرة إلى السمع والبصر والفؤاد . كقوله : 
ه ر . 6 م 
* والعيش بد أو ؤك الأبام م © 

الجار وامجرور .كالمخضوب فى قوله (غير المغضوب علهم) بقال للإنسان : لم معت مالم محل 
لك سماعه ۽ ولم نظرت إلى الى عل لك النظر إله ٠‏ ولم عزمت على مالم بحل لك العرم عليه » وقرئٌ 
(والفواد) بت الفاء والواو قلي تالطهمزةواوا بعدالضمةق ألو اد م استصحب القلب مع الفتم 5 

ليك جعي e 0 e 6 ١‏ 5 ر رجه ارول 52 

ولا امس ف الارض محا إنك ان ترق الارض ولن تبلغ 
الال طولا 1 كل ذلك کان سی ول رَبك کو وم 


7 اج ود" 


ا محا حال . أى : ذا صرح . وقرى” رم حاط) وفضل اللاخفش المصدر على اسم الفاعل 
لما فبه من التأ كسد أن تخرق الأأرض ) لن تجعل فما خرقا“ بدوسك لها وشرّة وطأتك . 





)1( أولا مراقبسة العيون أرينا عقل اليا وسوالف الآرام 
هل بنهيتك أن قتلن مرقعاً أو مافعلن بعروة بن حزام 


لجررر إن عطية عخاطب نفسه على طريق التجريد . ,قول : لولا مرآقبة النساء للعيون . أى الرقباء المتطلءين علينا ب 
ليرزن لتا وأرينا عيونهن الى هى كميون بقر الوحش ٠‏ ققل ااا : استعارة مصرحة , وكذلك سوالف الآرام . 
والسالفة : مقدم العنق وصفحته . والآرام : جع ركم بالكسر والحمز . وهو الغرال الأبيض . وأصله وآرآم, 
مز ممدود بعد الراء وزن أحمال > ققلب إلى ما قبلها . ووز أنه جمع ريم بالفتح وهو الغزال الأيض , فهمر 
وقلب . وهل عتى فد . أوللتقرير . أى : أنه ينهاك عنهن مقتلهن مرفشاً العاشق المشهور . أوفملبن بعروة الماشق 
أيضا ٠‏ وذم : فعل أي > كأنه نذكر عيوبته فى تلك الديار وتلك الآيام ٠‏ فقال : ذم المنازل كلها عال كروما بد » 
أى : غير منزلة اللوى . أوبمد بجاوزنك منزلة الأوى بلازم . واللوى : مو ضح لعينه من الرمل الملتوى ن وذمالحاة 
كلها يعد حياتنا فى تلك الأيام , أو ذم مدة الحياة كلبا بعد تلك الايام السابقة » وأثار ها عا للعقلا. لظا 
عنده , ولان خصصه بالمقلا, طارىء فى الاستمال کا قولى ووز أن بعد ظرف المنازل وللعيشن وإعض النساة 
جعل وذم» مبنيا لللجهول , ومابعده مرفوع به على البابة . | 

(؟) قال مود : «معتأه أن مجحل فا ترقا ... أعخ به قال أحد : وفى هذا اہج والتق ربع أن لعتاد هذه 
المشية كفاية فى الانزجار عنها » ولقد حفظ اله عرام زماننا عن هذه المشية . وتورط فيا قراؤنا وفقهاؤنا , بينا 
أحدهم قد عرف مسئلتين أو أجلس بين يديه طالبين . أو شدا طرفا من رياسة الانيا . إذهو ينبختر فى مشيه 
وير جع ٠‏ ولابرى أنه يطاول الجبال » ولسكن حك بيافوخه عنان السماء ٠‏ كأنهم مرون عليها وهم عتا معرضون ؛ 
وماذا فيد أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه » وقليه عن تدبره على ماحل , والله ولي التوفيق , 
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وقرى“ . لن خرق » يضم الراء ( ولن تبلغ الجبالطولا £ بتطاولك . وهوتمكم تال . فرى” 
سيئة وسيئه ؛ على إضافة سيع إلىضير كل » وسيئا فى بعض الفاح :وسات وق قرا أف 
بكر الصديق رضى الله عنه : کان شأنه . فان قات : كيف قيل سيئه مع قوله مكروها ؟ قلت : 
السيئة فى حك الأسماء متزلة الذئب والإم زال عنه حك الصفات ؛ فلا اعتبار بتأنيثه . ولافرق 
بين من قرأ سيئة وسيئأ . ألا تراك تقول : الزنا سيثة يا تقول : السرقة سيئة » فلا تغرف بين 
قرأ من قرأ (سيئه) الإضافة , فاو جه من قرأ سيئة ؟ قلت :كل ذلك إحاطة ما نى عله خاصة 

دت ما أوحى يك رَبك من المحكة ولا تجمل مم 

لو فى هسم مما مدحورا ۳4 

إذلك » إشارة إلى ماتقدم من قوله (لاتجعل مع الله إلا آخر) إلى هذه الغأية . وسهاء حكئنة 
ألو احم وس أو لما : لاتجعل مع اتهإها آخر > قال اننهتعالى ( وكتبنال فیا لال و اح من كلشىءموعظة) 
وفى عشر آيات ف التوراة . وقد جعل الله فانحتها وخاتمنها النبى عن الشرك ؛ لان التوحيد هو 
رأس كل حكة وملاكها » ومن عدمه لم تنفعه حکه وعلومه وإن بذ فا الک 2١‏ وحك 
بيافوخه السماء ؛ وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم »وم عن دن ايله أضل من النعم . 

کک ےرہ ہے ت قر نر يت ت اس عر ست ننس ات ق اس 

اماک و ات و لور اا يم E‏ 

ا أفأصفا م ) خطاب للذين قالوا (الملاائكة بئات الته) و الهمزة للإنكار . يعى : أغصك 
ربک عل وجه الخاوص والصفاء بأفضل الاولاد وه البنون . لم بجعل جم نصيأ لنفسنة . 
واتخذ أدونهم وهى البنات ؟ وهذا خلاف المكة وما عله معقو لك وعادتک . فإن العبيد 
لابو ثرون بأجود الاشياء وأصفاها من الشوب . ويكون أردأها وأدونها للسادات (إإنم 
اتقو لو نقولاعظما) بإضافتک إلهالاولاد وهى خاصة بالاجسام ثم بأ نک تفضلون عله نفک 
حيث تجعلون له ماتكرهون , ثم بان تعلو ا الملائكة وه أعلى خلق الله وأشرفهم 0 أدون 
يميت 

)06 قوله ووإن بذ فيا الحكاء » فى الصحاح وبذء» غلبه وفاقه ٠‏ (ع) 

(م) قوله «ومم أعل خلق الله وأشرفهم» هذا علي مذهب الممثرلة . أما عند آهل الذة فبعض البثر أفضل 
من اللاك (ع) | 
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خلق الله وهم الإناث . 

وقد صرفتا في هذا القرء ان ليذ كو اوما يزيم إلا هوا زم 

ل( ولقد صرفنا فىهذا القرآن) بحوز أن رد مهذأ القرآن [بطال إضافتهم إلى الله البئات ؛ 
لأنه ما صرفه وكوّر ذكره, والمعنى : واقد صرفنا القول فى هذا المعن.. أو أوقمنا التصر يف 
فيه وجعلتاه مكانا للتكرير ١‏ وبحوذ أن يشير ذا القرآن إلى التنزيل وريد . ولقد صرفناه, | 
يعى هذا المعنى فى مواضع من التغزيل , فترك الضمير لا نه معلوم . وقرى* : صر فنا با لتخفيف 
وكذلك و لبذ کروا) قری مشدّدا ومخففاً . أى : كررناه ليتعظوا ويعتشروا ويطمئئوا إلى 
ماحتج به علهم لإ فا يزيدهم إلا نفورا) عن الحق وقلة طمأنينة إليه . وعن سفيان : كان إذا 
قرأها قال . زادى لك خضوعا مازاد أعداءك نفو را . 


بحا وما عا ولون لوا كيرا ۲ 
قرىّ : کا تقولون ؛ بالتاء والياء . و ١‏ إذا) دالة على أن مابعسدها وهو (لابتغوا) جواب 
عن مقالةالمشر كين وجزاء املو . ومعى ( لابتغوا إلىذىالعرشسييلا) لطلبوا إلىمن ل الملك 
والربوبية سيلا بالمخالبة ء كا يفعل الملوك بعضهم مع بعض ٠‏ كقوله (لوكان فمما آلمة إلا الله 
افسدتا)وقيل : لتقربوا إليه » كقوله (أو اك لذن يدعو ن يبتغو إلى رمم الوسيلة) . إعلوا) 
فى معنى تعالياً . والمراد البراءة عن ذلك والتزاهة . ومعنى وصف العاق بالكير : المبالغة ف معنى 
الراءة وألبعد ما وصفوه به , 

ليم له اسسوات السيم والارض ومن فيهن وإن من م إلا ي 

ھچ 57 6 و سره ےرہ م ساس ےر ت ر 2 ا 

مده و ر تدمهون ي أنه كان حلما غغورأ كك 
والمراد أنها تسبح له بلسآن الخال ۳ حيث تدل على الصانع وعلى قدر ته وحكته ع فكأنها 





)١(‏ قال مود : «المراد تسبيحها باسان الخال من حيث تدل على الصانم ... الخ قال أحمد : ولقائل أن 
يقول : فا ملع بقوله ( کان حلما غفورا) وهو لاينفر للش ركين و لايتجاوز عن جهلوم وكفرهم وأثراكهم 2 
وا مخاطب بماتين الصفتين المؤءنون , والظاهر أن الخاطب المؤمنون . وأما عدم فقهنا للتسبيح الصادر من 
الجادات . فكأنه ‏ والله أعل - من عدم العمل يمقتضى ذلك , فان الانسان لو بيقظ حق التقظإلىأن الثلة والبعوضة 
وكل ذرة من ذرات- الكون سبح لله وتثزهه وتشهد يجلاله وکر يائه وقهره , وعمر خاطره بهذأ الفهم , لكان ذلك 
يله عن القوت فضلا عن فضول الكلام والافمال , والعا كف على النيية اتی ھی فا کھتنا ف زماتنا هذا , سے 





يد تفسير سورة الاسراء ‏ الايات 4۸-١‏ 


تتتطاق ذلك » وكأنها تمزه ألله عز وجل ما لابجوز عانه من الشركاء وغيرها . فان قلت ها 
تصنع بقوله لاو لكن لاتفقهون تسيحهم ) وهذا التسيح مفقوه مع لوم ؟ قلت : الخطاب 
لش رکین › وهر وإن كانوا إذا سثلوا عن خالق السموات والارض قالوا : الله ؛ إلا أنهم لا 
ازا معهآلمة مع إقرارهر » فكأنهم لم ينظروا وم قروا ؛ لان نقيجة النظر الصحبح والإقراد 
الثايت خلاف ماكانوا عليه » فإذا لم يفقهوا التسبيح وم بتو وا الدلالة على الخالق . فإن 
قلت : من فن سبحون على الحقيقة وهر الملائكة ”" والثقلان . وقد عطفوا على السموات 
واللارض ‏ فا وجه ؟ قلت : التسيس الجازى حاصل فى ليع فوجب الل عليه . وإلاكانت 
الكلمة الواحدة فى حالة واحدة مولة على الحقيقة والنجاز ل إنه كان حلما غفورا) حين 
لايعاجلم بالعقو ية على غفلتک وسوء نظرک وجهام بالتسييح وش ركم . 

راذا رات ان يلا بيتك وين الذين لا بؤمنون بالآخرة حاب 


لل ےت رس کے ص 05٤صو‏ و 


ت ی ی د 
رمخ تس ال 3 2 ؟ِ 71 2 ج °“ - 0 
مووا ا وحعلنا على فلو بم أ كئة أن بعفهوه وق ء اذا مهم وقرأ وإذا 


ہہ لے رس هزه سا ع 0 ال الل E‏ 
د كت رَبك فى القرءان وحده ولوا على ادبارتم هورا ا فحن عم 2 
وها ا ب عامط نو د الو لو اطول عو ص ل ل م اا 
ستمعون به إذ ستمعون اليك وإد ثم نجوی اد قول الظلمون إن تيعون 
2 0 2 0 
قح رود E ga‏ ل لاع ع N‏ 
و ا 
ستطيعون سييلا ۸ 


لإحجابا مستورام ذاستر كقوطم . سيل مفعم ذو إفهام . وقيل : هو حجاب لابرى فهو 
مستور. وجوز أن .راد أنه حجاب من دونه حجاب أو حجب » فهو مستور بغيره . أو حجاب, 
يستر أن ببصرء فكيف ببصر امحتجب بهء وهذه حكابة مسا كانوا يقولونه ( وقالوا قاو بنا فى 





ب لواستشعر حال إفاضته فما أن كل ذرة وجوهر من ذرات لسانه الدى يلقلقهفى عط الله تعالى عليه » مشغولة مملوءة 
بقديس اله تعالىوتييحه وتخو ف عقابه وإرهاب جبروته » وتيقظ لذلكحق التيقظ » لكادآن لاينكلم بقبتعره » 
. فالظاهر والته أعل أن الآية إنما وردت غطايا مل اغالب فى أحوال الغافلين وإنكانوا مؤمنين , والله الموفق ء 
واد لله الذى كان سلما غفورا . 

)2غ( عاد کلامه . قال ٠‏ إن قلت وعن فون يإسحون حقيقة وهم اللا ... اللو قال أحد : وقد تدم 
قل عنه أنه يى حل اللفظ على حقيةته وبجازه دفعة واحدة عند آبة السجدة فى النحل , ولكن ظهر من كلامه ثم 
جمل السجود عارة عن الانقياد وعدم الامتناع عل القدرة » ليكوت متناولا للمكافين وغير المكلفين إطريق 
التواطو ع وقد يكون أراد ثم الجاز > واه الموفق . 





نفسير سورة الاسراء ی الايات و وه V1‏ 


أكثة ما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ومن ييننا و ينك حجاب )كأنه قال : وإذا قرأت القرآن 
جعلنا على زعهم أن يفقهوه ) كراهة أن يفقروه . أو لآنقوله (وجملناعل قلو مم أكنة ) فيه 
معى | لمع من الفقه › فکا نه قيل: ومنعنام أن بعقهره . مال : وحد عد وحدأ وحدة ؛ نخووغد 
عدو عدا وده ؛ و ل وحده من بابرجععودهءلّ بدثه . وافعله جهدك وطاقتك أنه مصدر 
ساد فين لقال ف تخد وحده بمعبى واحدا . وحده . والنفور: مصدر معنى التو لبة . أو 
جمعنافر كقاعدوقعود» أى : مخيون أن تذكر معه الهم لانهم مش رکون . فإذا مو ابا لتوحيد 
تفرو اد با يستمعون به ) من هزۇ بكو با لقرآن » ومن اللغو :كان يقوم عن بمينه إذا قرأ رجلان 
مزعبدالدار » ورجلانمنهم عن يساره ٠‏ فيصفقون ويصفرون ومخلطوزعليه بالاشعار و(به) 
فىموضع الحال کا تقول يستمعون بادزوٌ ع هازتئين . و < إذ إستمعون ) لصب بأعلر 1 أى : 
أعلروقت استاعهم 4 ەيستمعون لإ وذ نبجو ی ) و مایتناجون به إذ څذوو بجو كلإ إذيقول) 
يدل من إذ هم لإ مسحورا) حر فن . وقفبل: هو من السحر وهو ألرئة . أى : هو اشر مثا 
ضر بوا لك الامثال ) مثلوك بالششاعر والساحروانجنون لإ فضلوا) فى جميع ذلك ضلالمن 
يطلب ف التبه طريقا يلك فلا بقدر علیہ فهو «تحير فى أمرء لا يدرى ما بصنم . 

دش ص ت ر لام م مح ٤‏ ص ےو اليم سے ا ق 2 ر ر 

وقالوا أءذا كن عظاما ورفاتا اءنا لميعوثور:_ خلقاً جديدا 01 
ماه 2 > ماع هل 1 gane a.‏ 007 1 2 سردم و م 
قل کو نوا حجارة أو حديدا 3.ه: أو خلها ا سكير فى صدور فسومو لون 


من مين فل اذى فرك" أو يمون إليلك روم وون 
وها وال وا بوك 4 رسع يلير 
می هو قل عمى أن کون قرسا اه 
لا قالوا : أئذا كنا عظاماً قيل هم لإ كونوا حجارة أو حديداً ) فر قوله : كونواء على 
قولهم : كناءكأنه قبل : كونوا حجارة أو حديداً ولا كو نوا عظاما ؛ فانه يقدر على إحيائم 
والمعنى : أنكم تستبعدون أن بحدد الله خلقم , ويرده إلمحال الحياة وإلىرطو بةالى وغضاضته 
بعد ما كتنمعظاماً بابسة , مع أن العظام بعض أجزاء الى » بل هى عمود خلقه الذى يبى عليه 
سائره ؛ فليس ببدع أن بردّها الله بقدرته إلى حالها الآولى . ولكن ل وکنتم أبعد ثىء من الحياة 
ورطوية الى ومن جنس ما ركب منه البثر ‏ وهو أن تكو نوا حجارة بابسة أو حديداً 
أن اها الجسارة والصلانة ‏ لكان قادرا على أن بر5 ك إلى حال الحياة لإ أو خلقاً ما يكير فى 
صدورم ) يعنى أو خلقاً ما يكبر عند عن قبول الحياة ويعظم:فى زعيكم على الخالقحياؤه 
فزنه حيبه . وقيل : ما يكير فى صدورم الموت . وقيل : السموات والأرض ضينخضون ) 


ا ی 


ا تفسير سورة الاسراء من الآبات o۲‏ - 00 


فسيحز كونما عوك تعجباً واستهزاء : | 

و بمو" قحيو ددم دون إن لينم إلا قبلا 001 

والدعاء والاستجاءة كلاهما مجاز . والمعى : يوم بعش فتنبءئون مطاوعين متقادين 
لا تمتتعون . وقوله ( محمد ) حال منهم . أىحامدين, وهىمبالغةفى انقياده للبعث»كقولك 
من تامره ركوب ما يشق' عليه فيتأو و يتمنع . ستركيه وأ نت حأمد شا كر يدنى: أنك تحمل عليه 
وتفسر قسراحتي أنك تلين لين المح ٠‏ الراغب فيهالحامد عايه . وعنسعيد بزجبير : ينفضون 
التراب عن رؤوسهم وشولون : سبحانك اللهم وڪمدك ( وتظنون) وترون اطول › فعلده' 
تستقصرون مدة لبك فى الدنيا ۽ و#سبونها يوماً أو يعض يوم . وعن قتادة : #اقرتالدنياقى 


0 سم م نا E‏ وات تووم ر د و #۴ دس 
وف لادی ولوا الى ى أن إن الشيطن برغ بيذم إن الشيطن 
۳ على ع 3 


E‏ ل م « TITS e‏ وو الداع وو که 
کن ألا فسان عدوا ميدأ 0 ريحم اع ب إن ا رمم أو أن شا 


2 
فون" 


لوقل لعبادى ) وقل لللؤمئين 9 يقولوا 4 لمش ر کین الكلمة لإ الى هى أحسن ‏ وألين 
ولا خاشنوم » كقوله : وجادلم بالی هی أحسن . وفسرااتىهى أحسن بقوله لإ ب أعم بكر إن 
يهأ رک أو إن يشأ بعذبك ) يعنى يقولوا لم هذه الكلمة ونحوهاء ولا ولوا هم : إنم 
من أهل الثار وإتكر معذبون وما أشبه ذلك ما يفيظهم ويبيجهم على الشر . وقوله لإ إن 
الشيطان يزغ ينهم 4 اعتراض ؛ يعى يلق بم الفساد ويخرى لعضهم على عض ليقع م 
المشارّة والمشاقة وما أرسلناك علهم وكيلا م أى را موكولا ليك أمرم تقسره على الإسلام 
وتجرم عليه » وإنما أرسلناك بشير! ونذيرا فدارم ومس أصعابك المداراة والاحتال وترك 
المحاقة والمكاثفة , وذلك قبل نزول أية السيف . وفيل : رلت فى عبر رضى اللهءنه : شتمهر جل 
فأمره الله بالعفو . وقيل : أفرط إيذاء المشركين لبسليين » فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فنزلت . وقيل : الكلمة الى هى أحسن : أن يقولوا مبديكم الله . رحكم الله . وقرأ طلحة : 
ينزغ , بالكسر وهما لغتان » نحو يعرشون ويعرشون . 
ورك ال ا وَالْأرْض وقد علا بض الدْيمِينَ على 


لس 00 م 


بعض 7 انينا داود زبورأ ۵ 





غ2 قوله والمسمح » فى المحاح رأ سمحت قروفته ۾ أى ذلت نفسه وتألعته على الاس . )ع( 


تفسير سورة الإسراء الابأت جه - ۸ه “YY‏ 
هو رڌ على ل أهل مكة فى إنكارهم واستبعادهم أن 2 کون نم ای طالب نيبا . وأن کون 
العراة الجوع أحاءه . كصريب و بلال وخباب وغيدهم ٠‏ دون أن يكون ذلك فىبعض أ کار 
وصناد يدهم » یعنی : ورك عم عن فى السموات والارض و بأحوالم ومقاديرهم ربما يستأهل 
كل واحد منهم . . وقوله او لعد فضانا بعض النييين على بعض € إشارة إلى تفضيل رسول الله 
صلى اله عليه وسل وقوله پر وآتينا داود زبورا ‏ دلالة عل وجه تفضيله: وهو أنه ام 
الآننياء . وأن أمته خير الامم ؛ لان ذلك توب فى زبور داود . قال الله تعالى ( ولقد كتينا 
ف الزبور من بعد الذ كر أن الأرض برثها عبادى الصالمون ) وهم محمد وأمته . فإن قلت : هلا 
عزف الزبور ا عرزفف قوله ( ولقد كتبنافى الزبور ) ؟ قلت : يحوز أن يكو نالزبور وذبور 
كالعباس وعباس . والفضل وفضل » وأن بريد : وآ تينا داود بعض الزر وهی‌الكتب» وأن 
بريد ما ذ كر فيه رسول الله صلى الله عليه وسل من ألزبور » فسمى ذلك زبوراء لآنه بعض 
الزبورء کا مى بعض ال2 اا 
قل ادعوا الذين کک من دوه فلا aE‏ 8 < 
ع ولف ادي عون د ال ار 


055 


گے عع ریو و ر رە e‏ 
أقرب ور جون ر هه و افون عدا إن عدا > رك کان د ورا ۷ 


هم الملائك . وقيل : عيسى أبنعريم ٠‏ وعزير . وقيل تقر من الجن ؛ عبدهم تاس من العرب 
م أسل الجن ول يشعروا . أى :ادعوم فهم لا يستطيعون أن يكشفوا عن الضر من مرض 
أوفقر أوعذاب ؛ ولاأن حولوه منواحد إلى آخر أو سدلوه وأو لك مبتداً ‏ و لإ الذين 
بدعون ب صفته .ولا لفون خبره ء يدق : أن لتم أو لنك يبتغون ) الوسيلة وه ى القرية 
إلى الله تعالى eriya.‏ ج بدل من واو يبتغون . وأى موصولة » أى : : يشّعى من هو أقرب 
مب وأذلف الوسيلة إلى ته . فكيف بفير الأقرب ا eT‏ 
فكأنه قبل :حر صون أمم يكون أقرب إلى الله . وذلك بألطاعة وازدياد الخير والصلاح 
ورجون» ومخافون کا غيرهم من عباد الله فك فز عون أنهم آ هة 3 عذاب ربك 06 
0 مرسل فضلا عنغيرهم . 
وإن من رة إلا نحن ا ار 


إلا 


رو اظ ا 


شديدًا کان ذَلِكَ فى الكت ورا 


034 تير سورة لاسرا ب الاتان ۹ه و ء٠‏ 


للا ا ر ا يي 
حن مهلكرها ب اموت والاستتصال أو معذ وها القتل وأنواع العذاب . وقيل : 
الهلاك للصالحة . والعذاب للطالحة . وعرى مقاتل : وجدت فى كتب الضحاك بن مراحم فى 
#فسيرها : أمامكة فيخ ربا الحيشة ‏ وتملكالمديئة با جوع , والبصرة بالذرق » والكوفة با لرك › 
والجيال بالصواعق والرواجف . وأماخراسان فعذابها ضروب > ثم ذكرها بلدا بلدا انى 

الكتاب) فى اللوح امحفوظ . 
ونا سما أن سل بالآبك إلا أن كذب با الأواون وعاينا مود 

لري ان مشر 


الاق مبْصرَةٌ فكلموا جا وما رل بالا بت إلا نويا اه 


ee 


استعير المنع لرك إرسالالآبات من أجل صارف الحكة . و. أن, الآولى منصو بة والثانية 
مم فوعة , اتقديره : وما متعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الآولين . والمراد : الايات الى 
اتترحتها قريش من قلب الصفا ذبا ومن إحياء الموتى وغير ذلك : وعادة الله فى الام أن هن 
اقرح منهم آنة فأجيب إلا ملم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستئصال. فالمعنى : وما صرفئا عن 
ارال ما قرحو نه من الّآيات إلا أن كذب ما الذين هم آمثاهم من المطبوع عل قلو-هم كعاد 
وتمود » وأنها لوأرسات لكذبوا ما تكذيب أولنك وقالوا هذا حر مبين ک) يقولون فى 
ا و چوا العذاب المستأصل . وقد عزمنا أن تؤخر أمر من بعثت إلمم إلى يوم 
القيامة . ثم ذكر من تلك الايات ‏ التى اقترحها الآولون ثم كذ بوا ہا لما أرسلت فأهاسكو | - 
واحدة : وهى ناقة صالم ؛ لان آثار ملا كهم فى بلاد العرب قريبة من حدودم يبصرهأ 
صادرهم وواردم 9 مبصرة) بيئة . وقرى : مبصرة ؛ بفتح الم لافظلوا ہا فكفروا بها 
لاوما نرسل بالآبات) إن راد مها الآيات المقترحة فالمعنى لاترسلها لإ إلا تخويفاً) من نزول 
العذاب العاجل كالظليعة والمقدمة له » فإن لم خافوا وقع علهم وإن أراد غيرها فالمعنى : وما 
نرسل مانرسل من ابات كآيات القرآن وغيرها إلا تخو بفاً وإنذاراً بعذاب الاخرة . 


وف رء سه ےه ص 1 0 | 32 د ا 
وَإِذْ كُلنَا ت إن رَبِكَ أخاط بالناس وما علا الها التى أر اك إلا 


¥ 


رو ا م اعبس روه 


الت سے ا کے و 
وجنه لاس والشحجرة الملعونة ف القرء ان و تحوفحم ف ر 


نا 
سے ۴ 
1 
1 


يادي 


يعي : بشرناك بوقعة بدر وبالنصرة علهم . وذلك قوله ( سبهزم اجمع ويولون الدبر ٠)‏ ( قل 


تفسير سورة الاسرأء الابة .> 0ا 





الذين كفروا ستخلبون وتحشرون) وغيرذلك , عله كأن قد كان ووجد , فقال : أحاط بالناس 
على عادته فى إخباره » ودين تزاحف الفريقان يوم در والنى صلى الله عليه وسل فى العريش 
مع أبى بكر رضى الله عه كان بدعو ويقول : ٠‏ اللهم إتى أسألك عهدك ووعدك, ثم خرج 
وعليه الدرع تحرض الناس ويقول , سهزم اع ويولون الديرء "© ولل الله تعالى أراه 
مصارعهم فيمنامه » فقدكان يقول حين ورد ماء ندر , والله لكأن أنظر إل مصارع القوم , © 
وهو يومع إلى الارض ويقول : هذا مصرع فلان .هذا مصرع فلان , فتسامعت قريش مما 
اوخ إل :مول ألله صلى أله عليه وسلِم من أمر يوم در وما أرى فى مامه من مصارعهم 1 
فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستعجاون به استهزاء وحين سمعوا بقوله : , ر جرة 
الزقوم طعام الاثم , 0 جعلوها منفرية وقالوا : إن عمداً يزعم أن المحم تحرق الحجارة . ثم 
يقول ينبت فما الشجر . وما قدر الله حق قدره من قال ذلك . وما أنكروا أن عل ال 
الشجرة من جنس لاأ كله النار ! فهذا ور السمندل وهو دوية ببلاد البرك تتخذ منه وا 
إذا اسخت طرحت فالتار فذهب الوسخ و بق‌المنديل سالما لاتعمل فيه النار . وترى العامة 
تبتلع ار وقطع الحديد الجر كار بإحماء النار فلا تضرها » ثم أقرب من ذلك أنه خلق فى كل 
تجرة نارآ فلا تحرقها . فا أنكروا أن يخلق ١‏ فى النار تجرة لاتحرقها . والمعى : أن” الات 
إا برسل ما تخويفاً للعباد » وهو لاء قد خو فوا بعذاب الدنيا وهو القتل اوھ دن فاكان 
ما لرأريناك ) منه فى مئامك بعد الوحى إ ليك (إلاقة ) لم حيث اتخذوه جرا وخوفوا 
بعذاب الأخرة وتجرة الزقوم ها أثر فيم ثم قال فهم إا ونخوفهم ‏ أى تخوفهم بمخاوف الدنيا 
والآخرة افا يدم التخويف إلا طغيانا كبي رأ فكيف عخاف قوم هذه خالم بإرسال 
مايقير حون من الاءيات . وقیل : الرؤيا هی الإسراء ‏ , ويه تعلق من يقول : كان الإسراء فى 





(0 لم أجدء هكذا فأما أوله ففى البخارى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عله وسل قال 
وهو فى قبته يوم بدر : اللهم إلى أشدك عهدك ووعدك ام اف دك عهدك ووعدك , اللهم إن “بلك هذه 
العصاية لاتعبد بعد اليوم . فأخذ أبوبكر بيده وقال : حسبه . تفرج وهو إقولي : سيوزم المع ويولون الديرء 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أنس قال قال رسول الله صل الله عل وسل د هذا مصبرع فلان ويضع يده على 
الآرض هبنا . قال : فا ماط أحد عن موضع 

(0) قال مود : وافتتائهم بالعجرة ألم حين سمعوا بقوله ؛ إن ثجرة الزقوم ... الخ» قال أحمد : والعمدة 
فى ذلك أن النار لاتوثر إحراقا فى شىء » ولان الله تعالى أجرى العادة أنه خلت الحرق عند ملاقاة جسم النار 
لبعض الاجدام . اذا كارت ذلك من فعل الله لامن فعل النار ذه .الى أن لايفمل الحرق فى الشجرة اى فى 
أصل الج . 1 

)٤(‏ قوله «فا أنكروا أن مخلق» عبارة النسنى : لجاز أن يخلق . (ع) 

(ه) عاد كلامه . قال : دوأما الرؤيا فقيل الاسراء » وتعلق منجعله هناما هذه الآبة . وقيل : إماساها س 


ده ٭ 


٦۷٦‏ شتير سور السا يت الاباك وودوة 

ل ا ا ت 
المنام » ومن‌قال : كان ف اليقظة » فسر الرقيا بالرئية وقيل : إيما سماها رؤيا علي قول ا مكذ بين 
حيث قالوا له : لعلها رؤيا رأيتها. وخيال خيل إليك , استيعاداً ممم . کا می أشياء بأساميها 
عند الكفرة . نحو قوله : (فراغ إلى [ طتهم) ٠‏ (أين شركانى) ؛ (ذق إنك أن العزيز الكريم) 
وقیل : هی رؤياه أنه سيدخل مك . وقيل : رأى فى المنام أن ولد الحسكم يتداولون منيره کا 
يتداول الصبيان الكرة . فإن قلت : أبن لعنت تجرة الزقوم و القرآن ؟ قلت : لعنت حيث لعن 
طاعموها من التكفرة والظلة ؛ لان الشجرة لاذنب ها حى تلعن عل الحقيقة » وما وصفت بلعن 
أحاما على انجاز . وقيل : وصفها الله باللعنء لان اللعن الإإبعاد من الرحمة » وهی فیا صل ا لجح ف 
أبعد مكان من الرحمة . وقيل تقول العرب لكل طعام مكروه ضار : ملعون» وسأات بعضهم 
فقال : نعم الطعام الملعون القشب الممحوق © . وعن “بن عباس : هى ||-كشوث الى تتلوى 
بالشجر بحعل فى الشراب . وقيل : أبو جهل . وقرئ : والشجرة الملعودة بالرفع » على أنها مبتدأ 

محذوف ال خير .كأنه قيل : والشجرة الملعونة فى القرآن كذلك . 
107 كن 


5 هي “ا سے إل م ل © هه عم اروس ع 

وَإِذْ فلا للملا نكة اسجدوا لادم سجدوا إلا | بليس فال ءاسجد لمن 
سے سر لے ی ا سے اوس خر کا و ا وډ م سر س و کے د عه 
حلفت طينا لكي قال أرء 3 هذا الذى كرمت على اين اران إلى 


0 
يو« 


عا عل مي على لل سے + مهدع Tuj,‏ ا بحس تكس وص مل شر م كر 
بوم ا لاک ذر ننه إلا وللا 1:؛ قال اذهب من تبعك منم 


ean? 


iT 


راء مؤفورًا 723 واستفزز من استطفت ينم 
زك والب علبي بن درجت رارم فى الأموال دالأدلا و وعدم 
وما يعدم الشيطن إلا غرورا ٥‏ إن عبادى ليس لك ليم سان 

(طيناً + حال إما من ال مو صو لو العامل في هأ جد , على : أأسحد له وهو طين , أى أصلهطين . 





رۇ ا علىزع ال كذ بين e‏ 4 ۾ قالأحد : وبعد ذلك قوله تعالى ( طلعها كأنه رءوس الشياطين) وقوله (فانهم 
لأكلون منها) وات أعلم . 

)١(‏ قوله «الطعام اعون القشب الممحوق» الخلط الضار عزج بالطعامأوالشراب كالسلم ٠‏ والممحوق المذاب 
حى يذب عينه . أفاده السحاح . وفيه «الكشوث» نيت يتعلق بأغصان الجر من غير أن يشرب بء ق فى 
الأرض ء فال الشاعر : 

هو للكدرث فلا أصل ولاورق ولا اسم ولاظل ولاسر (ع) 


تفسير سورة الاسراء ‏ الآيات ++ وه VV‏ 
سسا _ لل نيص سآ 
أومن الراجع إليه من الصلة على : اچد إن کا ف ف وقت خلقه طيئا بإأداتك) الكاف 
للخطاب ٠‏ ولهذا > مفعول به . والمعتى : أخير ى عن هذا لا الذى مک4 إعلى ای 
فضلته . لم كرمته على وأنا خير منه ؟ فاختصر الكلام عدف ذلك » مما بتدأ فقال لا نأخرتى ) 
واللام موطتة للقسم امحذوف + لاحتدسكن ذريته م لاستأصانهم بالإغواء . من احتنك الجراد 
الأرض إذا جرد ماعلا أ كلا . وهو من الحنك . ومئه ماذ كر سدبويهمن قوطم : أ حك الشاتين 
الملائكة وقد أخيرم الله به . أو خر جه من قوم : أتجمل فما من يفسد فها » أو نظر إليه فتوسم 
فى ماله أنه خلق شووان . وقيل : قال ذلك لما عملت وسوسته فى أدم > والظاهر أنه قال ذلك 
فل أكل آدم من الشجرة اذهب * اض من الذهاب الذى فو تقض المجبىء 2 إعا معتاه : 
اءض لشأ نك الذى اخترته خذ لا ناوتخلية . وعقبه بذكر ما جزهسوء اختياره فى قوله لإ فن تبعك 
مہم إن جهنم جزاؤك > کا قال موسى عليه السلام للسامرى (فاذهب فان لك فى المياة أن.تقول 
لامساس) . فان قات : أما كان من حق الضمير فى الجراء أن يكون على لفظ الغيبة ليرجع إلى 
من تبعك ؟ قلت : بل ؛ و سكن التقدير : إن جهنم جزاؤم وجزاؤك . ثم غلب الخاطب على 
الغائب فقيل : جزاؤ؟ . وبجحوز أن يكون للتابعين على طريق الالتفات ٠‏ وانتصب باجراء 
موفورا؟ عاف (فإن جهم جزاؤک ) من معنى تجازون . أو بإضار تجازون . أو على الحال ؛ 

لآن الجزاء موصوف بال موفور » والموفور الموفر . يقال : فر لصاحبك عرضه فرة . 

استفزاه : استخفه . والفر :الخفيف ١‏ وأجاب :من الجليةوهىالصياسم". والخيل : الخالة. 
ومنه قول النى صلى الله عليه وسل : دنأخيل الله ار کی ٩‏ . والرجل اسم جمعللراجل . ونظيره 8 

)١(‏ قوله «من الجلبة وهى الصياح» فى الصحاح : جلب على فرسه وأجلب عليه : صاح به من خلفهواستدثه 
البق اه | (ع) 

۳( اچ أبو تبيخ ف الناسخ والمنسوخ من طريق ای حزة السكرى عن عبد الكريم ۽ حدتى سعد بن 
جير عن قصة الحاربين قال و« كان باس أتوا النى صلى الله عليه و-لم ٠‏ فقالوا : تبابعك على الاسلام - وذكر القصة 
وفها فأمى ئى صلل الله عله رمل فنودى:ف اناس : ياحيل اقه اركى : فرکوا لابتظن فارين فار نا + ورری 
ان عائد فى المفازى عن الو لد ن ملم عن سعيد بن إشير عن 8تأدة قال : يقنع رول الله على الله عل -»ه وعم - 
إعنى بوم قرإظة يوم الأاحزراب مناديا ينادى : ياخيل الله اركى» وعزا السهيل فى الروض فىغروة حنين هذءالافظة 
فى بح ملم . فينظر فيه . وقال أو داود فى اسن : ياب النداء عند النفير : ياخيل الله اركبى وساق فى الباب 
حل بث رة ين عدت :أن النى صلى الله عليه وسل می لتا خيل الله قلت أشكل هذا على ارج فال : فيه 
ذظرلمن تأمله . فكأ نه لم يتجه له «طايقة الحديت لار جمة . وهو ظاهر دا لآن المراد صعة مذه الاضافة . وقدوردت 
عن على وغالد بن او ليد ٠‏ فق المستدرك للحا م ل قصة او من ود بك أنى تضرة عن ا بن جار فذ کر 
القصة . نقال فى آشرما فنادى على : ياخي ل الله ارکی» وى الردة للوأقدى من رواية عام بن ر عن ممود بن 
ليد أن علد بن الولد قال للاصماءء يوم العامة «ياخرلى الله اركى فركبوا وساروا إلى بى حدفة . 





“e-1 تفسير سورة الاسراء لس الآنات.‎ TYA 
ر ل ن ب ن ا ا ت‎ 


اركب والصحب . وقری : ورجلك , على أن فعلا معتى فاعل : نحو :تعب وتاعب . ومعثاه : وجمعك 
الرجل » ونضم جيمه أيضا » فيكون مثل حدث وحدث » وندس وندس ٩‏ وأخوات ها . 
يقال : رجل رجل . وقريٌ : ورجالك ورجالك . فإن قلت : مامعى استفزاز إبليس بصوءه 
وجلا خيله ورجله ؟ قلت : هو كلام ورد مورد القثيل ؛ مثلت حاله فى تلطه على من يغو به 
مغوارأوقع على قوم فصوت هم صوتا يستفزم من أما كنهم ويقلقهم عنما كزم وأجلب 
علبهم بحنده من خبالة ورجالة حى استأصلهم . وقيل : بصو ته » بدعائه إلى الشر . وخيله ورجله : 
كل را كب وماش من أهل العيث © . وقيسل : يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجال . وأما 
المشاركة فى اللاموال والاولاد فكل معصية حملهم علا فى باهماء كالر ا والمكاسب الحرمة » 
والبحيرة والسائية؛ والا نفاق ف الفسوق » والإسراف . ومئع الركاة » والتوصل إلىالآولاد 
بالسبب الحرأم : ودعوى ولد بغير سوب ٠‏ والتسمية بعيد العزى وعبد الحرث ٠‏ والتهويد 
والتنصير » وامل على الحرف الذميمة والاعمال ال#ظورة؛ وغير ذلك ١‏ وعدم 4 المواعيد 
الكاذية © من شفاعة الالحة والكرامة على الله بالانساب الشريفة ؛ وانسويف التو به ومغفرة 
رونا , والاتكال عل الرحمة » وشفاءة الرسول فى الكبائر والخروج من الثار بعد 
أن يصيروا حا © ء وإيثار العاجل على الأجل لإ إن عبادى» بريد الصالحين لإ ليس لكعلهم 
سلطان ) أى لاتقدر أن تنوم لإ وکن ربك وكيلاي لم يتوكلون به فى الاستعاذة منك › 
ونحوه قوله ( إلاعبادك منم الخلصين) فإن قلت : كيف جاز أن يأمى الله 1 بلیس بأن بت لطعلى 
عباده مغو بامضلاء داعياً إلى الشر » صادًا عن الخير ؟ قلت : هو من الاوامم الواردة على سيول 
الخذلان والتخلية ءا قال للعصاة : اعملوا ماشتم . 





(6 قوله ومثل حدث وحدث ء وندس وندس » فى ااصحاح : رجل حدث وحدث 2 إل الدال وكميرها 
أى حن الحديث . وفيه : رجل ندس وندسء أى : فهم ٠‏ (ع) 

)+( قوله «العيثء فى الصحاح دالعيث» الافساد . (ع) 

(م) قال مود : «المرأد-رعدهه المواعيد الكاذبة ... الخ» قال أحمد ؛ وهذا من جرى المصتف على السنة 
ومتيعيا » فاله جعل المذفرة القرونة بالمشيئة وإن لم تكن توبة للؤمنين من مواعيد الشيطان » مع العم بأنها ثابثة 
بقواطع القرآن وعدا من الرحن , وكذلك الضفاعة المتفق علا بين أهل السنة والجاعة الى وعد ما الصادق 
المسدوق » وميزء الله تعالى با على كل عخلوق , من موأعيد الشيطان الباطلتوأمانه الماحلة . اللهم ارزقناالشفاعة ؛ 
واحشرنا فى زمة السئة والحاعة . 

)٤(‏ قول واعد أن يصيروا حماء فى الصحاح : احم : الرماد وحم : الواحدة حمة » م ماأفاده من توقف 
المنفرة على التو بة وعدم العفاءة فى الكباثر » وعدم خروج أهلها من انار بعد احتراتهم هو مذهب المتزلة ٠‏ رأهل 
السنة على خلاف ذلك .5 مرر فى عل التوحيد. (ع) 








تفسير سورة الاسراء س الایات و و 4 1۷۹ 


مسب بح ب ب ل 


وسار ل وه و ن ي و دل »57 # ريدم 
ربح الدى رج ل 1 لعلاك فى ا ر التجتغوا هر" فضله أنه کان 


e ۳ 0 2‏ ساج ملم لو 2 ره قو ق ص الي ها ع ي 
ب رحها 123 وإذا مسم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إِيَاهُ فنا 


ايزجى 4 يحرى ويسير . والضر” : خوف الغرق ‏ ضل” من تدعون إلاإيأه م ذهب عن 
أودامم وخواطرک کل من تدعو نه فى حو ادشدک إلا إياه وحدهء فانک لاتذحكرون سواه : 
ولا تدعو نه فى ذلك الوقت ولاتعقدون برحمته رجام > ولاتخطرون ببالم أن" غيره يقدر على 
إغانتتكم ٠‏ أولم مبتد لإنقاذم أحد غيره من سائر المدعؤن . وبحوز أن براد : ضل هن تدعون 
ص الاهة ع إغانتم 1 وللسكن انه وحده هو الذى تر جونه وحده () عل الاسلئاء المنقطع : 
او E‏ لعن ند ام اعد لو مره نر ebr E‏ لحم :2 
امم أن ميف بم جنب اير أو مايل علج" حاصيًا ثم لايد وا 
لك وكيا ھت آم یننم أن يويد فيه رة لغری كيل لیک قا 
من اربع یرفک باک" م لآتجذوا لك لھا به ی 503 
لإ أفأمنتم ) الممرة للإنكار » والفاء لعطف على محذوف تقديره : أنجوتم فأمنتم , 
خملم ذلك علا لإعراض . فإنقلت :ما نتصب < جانب‌الر ‏ ؟ قات : ييخسف مفعولا به » 
کالارض فى قوله ( لخسفنا به ونداره الآرض ) . و( بم ) حال . والمعى : أن عدن جانب 
الى أى يقلبه وأتم عليه . فإن قلت . فها معنى ذكر الجانب ؟ قلت : معناه أنّ الجوانب 
والجهات كأها فى قدرته سواء , وله فى كل جانب برأ كان أو حرا سبب صد من أسدان 
امک ؛ ليس جانب البحر وحده محتصا بذلك ؛ بل إن كان الغرق فى جانب البحر » فق جانب 
ار ماهو مثله وهر الف ؛ لاه تغييب تحت الثراب 5 أنّ الغرق ثفييب تحت الماء . فال“ 
ا عنده سيان يقدر فى الر على نحو مايقدر عليه فى البحر . فعل العاقل أن يستوى خرف 
من الله فى جميع الجوانب وحوث کان ل أو برسل عليم حاصباً ج وهی الرج الى حصب أى 
ترعى بالخصياء لی : أو إن ۾ يصب باهلاك من تحسم بالف ؛ أصا بكم نه من فو قحم ريح 
٠‏ برساها fle‏ فا الخصياء وج ا فيكون أشدّ علي من الغرق فى البحر لاو كلا) من 


يتوكل بصرف ذلك عنكم لإأم أمنتم) أن يقۆى دواعي وبوفر حوائجك إلى أن ترجموا 


)1( فو له 3 ولكن الله و وده هو ا لدی ترجو نهو دده 0 کاله كار 0 وأسقطه الارن ف عبار 4 a‏ (ع) 





A»‏ سيير سورة الاسراء م الآية ديا 
اللي ا س 
فتركيوا البحر الذى نجام منه فأعرضتم » فيتتقم من بأن يرسل ل علیک قاصفا) وهى الرځ 
الى ها قصيف وهو الصوت الشديد , کا تتقصف أى کسر . وقيل : الى لاثم بثىء إلا 
قصفته لإفبغرةك) وقريّ بالتا . أى الريح . وبالتون . وكذلك: لضف » ونرسل . ولعيدم : 

۾ كنا لاد القَرم من التبم ۾" 

شال : فلان على فلان تبيع حقه : أى مصيطر عليه مطالب له حقه . والمعى : أنا تفعل 
مانفعل .بم » ثم لاتجد أحدا يطالبنا عا فعلنا انتصارا مئا ودرک للثأر من جهتنا . وهذا نحو 
قوله (ولا خاف عقباها) . لما كفرتم > بكفر انك النعمة؛ بريد : إعراضهم حين نجام . 


e~‏ کو م سے و سے ا و 5 رس ےی م د ا 5 کو اس 
وقد کر متا بى ءادم ولام فى البْرّ والبحر وررفتام ين الطيبتٍ 


وشام على گنیر ین خلنتا فيلا 1 

قيل فى تتكرمة ابن آدم : كمه الله بالعقل » والنطق . والقييز . و الخط . والصورة الحسنة 
والقامة المعتدلة , ود بير أمر المعاش والمعاد . وقيل بتسليطهم على مافى الارض ولسخيره طم . 
وقبل : کل ثىء یا کل بشه إلا ابن آدم . وعن الرشيد : أنه أحضر طعاما فدعا بالملاعق وعنده 
أبو يوسف . فقال له : جاء فى تفسير جدك ابن ان فر ال زولك كدمنا ی اد ) 
جعلنا لم أصا بع بأكلون بها . فأحضرت الملاعق فرذها وأكل بأصابعه پا على كثير من 
خلقنا 4 هو ماشوى ا ع9 وحسب بی آدم تفضيلا أن ترفع عام الملاشكوهم ثم 


)1( يلوذ ثعالب الشرفين مما کا لاذ الغرم من ابيع 
للشماخ > قصف عقانا مهرب مها أمالب الشرفين » وهو اسم موضع ٠‏ أوجبة الجنوب وجهة الثهال > كالمشرقين › 
کا لاذ : أى هرب والتجاً ٠‏ الغريم : أى المدين . من التبيع : أى الدالن المطالب ٠‏ 

م( قال مود : «اأراد فضاتاهم على ماسرى الملاتك ... الج قال أحمد : وقد بلغ إلى حد من السفهيو جب 
اليد ولمنا ساجلته إلامن حيث العلم » لآمن حيث الفه . والقدرالذى تختص به هذه الآية أن حمل كثير على ا جميع 
غير شغد ولامستنكر . ألا ترى أنه ورد حل القايل على العدم . والزعنشرى تار ذلك فى قوله تعالى (فقليلا 
مايؤمتون) وأشباهه كثير . وقد مح الشاعر ذلك فى قوله 

٠ قليل ما الاصوات إلا بغامها‎ . ٠: 
أى لا أصوات سا » ولا أن ذقيه على ماهو عليه ونقول : إن الخلوق فسأن : بنو آدم أ د هیا وغيرهم من جميع‎ 
الخلوقين القسم الآخر . ولاشك أن غيرهم أكثر منهم وإن لم یکو نوا لني كيرا فعى قوله (ونضلتاهم على‎ 
كثير من خلفنا) أى على غيرهم منجيع الخلوفين , وتلك الاغرار كثير بلا مراء ى وذلكمرادف لقولك : وفضلناهم‎ 
على جميع من عداهم من خلقتا  فظاهر الآية إذأ مع الأشعربة الذن مماهى مجيرة , وعشدق فى سهم وشقشق‎ 
٠ العبارات فى لم ¡ ومايلفظ من قول إلا اديه رقيب عتيد . والله ولى التوفيق والتسديد‎ 





تفسير سورة الإسراء ‏ الابة ء ب A4‏ 





ومز اتهم عند الله منز لمم 5 والعجب من امجرة كيف عكسوا ”فی کل شیء وكابروا › حی 

اكب م ل وو هى تقض الان عل املك 3 وذلك e‏ 
is‏ ا ار كنم ان 
u‏ : قالت ت اللا © u yT‏ ا و 
تعطنا ذلك » فأعطناه فى الأخرة . فقال : وعزتى وجلا E‏ 
قلت له کن فکان “ . ورووا عن أنى هر رة أنه قال لمؤمن “أ كرم على الله من الملائكة 
الذن عنده . ومن ارتكاهم أنهم فسروا ( كثيراً) معنى , جيم »فى هذه الآنة » وخذلوا حى 
سلبوا الذوق فل عسوا إشاعة قوم : وفضلناهم على جميع من خلقنا . على أن معنى قوطم « على 





. قوله «والعجب من اجرة كيف عكسوا» يننى أهل السنة . وقوله « تفضيل الانسان » يعون المؤمن‎ )٤( 
ويدل لمذهبهم (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك خم خير البرية) وأما الذين كفروا فهم شر البرية , ودعوى‎ 
(ع)‎ ٠ المكس من فرط التعصب للمتزلة‎ 

)١(‏ فوله وقالت الملائكة ربا إنك أعطيت بى آدم الدنيا» صدره؟ فى الخازن : لما خاق الله آدم وذریته 
قالت اللاي , وقوله «خلقت بيدىء فى الخازن : رافغت فيه من روحی ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه الطيرانى فى الاوسط من طريق د بن ماهان حدثنا طلحة بن زيد عن صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن عبدافه بن عر عن النى صلى الله عليه وسل قال «إن الملائكة قالت رب أعطبت بى آدم الدنيا 
0 كلون فما وإشربون ويلبسون : واعن اسبح حمداك لان كل ولا تشرب ولا تلهم ٠.‏ وك جعات فم الدنا فاجمل 
لنا الأخخرة . قال : لاأجعل ذرءة من خلقت بيدى كن قلت له . كن فكان» قال : لم روه عن صفوان إلا طلحة 
واو غسان تفرد به طلحة مد بن ماهان . وعن ألى غسان حجاج الأعور أخرج طريق حجاج فى المعجم المكبير 
ورجاله ثقات . وله شاهد عند عبدالرزاق فى تفسيره عن معمر غن زيد بن أملم قال قااك اللاثک فذڪڪر نحوه 
موقوفا عليه . وقال الدارفطى فى العلل : روى ع,.دانجيد بن أى دأود عن معمر عن زيد بن أل عن عطاء بن 
بار عن ابن عمر . فذكر عوه قال : ورواه شرم بن يونس عن عبدالمجيد موقوفا . وهو أصح . وله شاهد آخر 
أخر جه الطيرأبى فى مسند الشاميين وای فى الاسماء والصفات من رواية عيدربه بن صالح عن عروة بن روځ أنه 
سمعه حدث عن جار قال قال رول الله صل الله عليه وسل «لا خلق الله آدم وذريته قالت اللاك يارب خلقتهم 
يأكلون رإشر بون وینکحون و رکون فاجعل م الايا ولا الآخرة . فقال تعالى لاأجعل من خلقت ببدى كن 
قلت ل : كن فكانء ومنها مارواه عن أنى هريرة رضى الله عنه أه قال «لومن أ كرم على الله من اللاك الذن 
عنده » البق فى الشعب 0 رواية ماه بن سلة عن أنى المهزم عن أنى هررة موقوفا . وأخرجه ابن ماجه من 
هذه الطريق موقوفا . وأ بو المهزم متروك : وله شاهد أخرجه الطبرانى واأيتق فى الشعب من روأية عببدالله بن 
عر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ملي الله عليه وسل وماشىء أ كرم على الله بوم القيامة من بى آدم . قيل : 
SIN,‏ 9 قال : ولااللا:ك . اللا .ورون كالشمس والقمرء قال ا..بقى ۾ تفرد به عبيدالله بن مام 
يروى أعاد يث معاوية وهو ضيف . 

(0) وله «قال مؤمن أ كرم على من اللائكء فى الخازن : المؤمن ٠.‏ (ع) 





: تفسير سورة الإسراء الآبة بن‎ AY 





یع وخ فنا ا لحاوتهم وأقذى لعيونهم » ولكنهم لايشعرون . فانظر إلى تمحلهم 
وتف بالتأويلات البعيدة فعدارة الملا الاعلى » كأنْ جر يل عليه السلام غاظهم حين أهلك 
مدان قوم لوط 5 فتلك السخيمة لاحل عن فلو جم 200 


ت ت س عم عدم 5 “س سے 7 5-9 
بوم تَدعوا كل اتاس مایم قد اوي کته سينه فاو ليك 


م 


رون تاب ولا لاشو قيبلاً (2) 
قرىٌ : مدعو , بالياء والثون . وبدعى كل أناس » على البثاء للنفعول . وقرأ ا لجسن : بدعوا 

كل أناس » على قلب الالف واوا فى لغة من يقول : افعوا . والظرف نصب بإضار اذكر . 
ويحوذ أن يقال : إنها علامة اجمع .م فى (وأسروا النجوى الذين ظلوا) والرفع مقذر فى : 
دعى » ولم يؤت بالنون . قلة مبالاة ا , لآنها غير ضمير . ليست إلا علامة لإ بإمامهم ) يمن 

ائتموأ له من نی أو مقلم فى ادن 1 وات ١‏ 5 دين © فيقال : ياأتباع فلان ؛ ياأهل 

دن كذا وكتاب كذا . وقیل : بکتاب أعمالخهم > فيقال : يا أسماب كتاب الخير » 

وياأصعاب كتاب الشر” . وفى قراءة الحسن : بكتاهم . ومن مدع التفاسير : أن الإمام جمع 

أم » وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم . وأن الحكة فى الدعاء بالامهات دون 

الاباء رعابة حق عيسى عليه السلام . وإظهار شرف الحسن والحسين . وأن لايفتضح 

أولاد انا . وليت شعرى أما أبدع ؟ أصعة افظه أم اء حكمته ؟ لاهن أوق) من ھؤ لاء 

المدعؤين لإ كتابه بیمینه فأو ئك يقرؤن کتاجم » قيل أو ك ء لان مى أوق ف معنى اجمع . 

فإن قلت :لم خص أصحاب المين بقراءة ككتامهم ؟ كان أصماب الثمال لايقرؤن كتا م . قلت : 
بل » ولكن إذا اطلموا على مافى كتامم . أخذم مايأخذ المطالب بالنداء على جناياته . 

والاعتراف مساو ؛ أمام التنكيل به والانتقام منه منالحياء والخجل والانخزال؛ وحبسة 

اللسان » والتتعتع ؛ والعجز عن إقامة حروف الكلام . والذهاب عن لسوءة القول : فكان 

تراءتهم كلا قراءة . وأما أسحاب المين فأءرم عبا. عكس ذلك » لاجرم أنه يقرؤن كتابهم 

أحسن قراءة وأينها . ولا يقنعون بقراءتهم وحدم حتىيقول القارى* لاهل الحشر : زهازم 





)١(‏ قوله ١‏ فتلك السخيمة لاتنحل عن قلويهم » فى الصحاح «السخيمة» الضفينة واأوهدة فى القس ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : ديأمامهم معلأه يمن ا ئتمواً به من نی أوكتاب ودن 55 اء كال أحد : و لد استبدع بدعا 
لفظا ومعنى ‏ فان جمع الام المعروف أمهات ١‏ أما رعاية عيسى عليه السلام بذكر أمهات الخلائق ليذحكر بأمه , 
فيستدعى أن خلق عيى من غير أب غيزة في منصيه , وذلك كس الحقيقة , فان خلقه من غير أب كان آبة له , 
وشرفا فى حقه ‏ واه أعلم . ا 
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اا ا ار 90011 
اقرۇا كتابيه) ولا يظلون فيلا £ ولا شقصون من ثُوامم أدق 5 د (ولا يظلبون 
اف نس واج الم و اقفن ال خاو e e E‏ 
ومن كان فى هذه أعى فهو في الآخرة أعمى وَل تيبلا 01 


معنا : ومن كان فى الدنيا أعى : فهو فى الاخرة أعى كبذلك لإوأصل سيلا) من 
الاععى : واللاععى مستعار عن لا درك الميصرات اساد حاسته . أن لا مبتدى إلى طريق 
النجاة : أما فى الدنيا فلفقد النظر . وأما فى الآخرة ٠‏ فللانه لا بنفعه الاهتداء إليه, وقد جوزو | 
أن يكون الثانى معنى التفضيل ٠”‏ . ومن ثم قرأ أو عبرو الأول مالا ء والثانى مفخما ٩‏ , لان 
أفمل التفضيل مامه يمن » فكانت ألفه فى حك الواقعة ففوسط الكلام 7" كق ولك : أعالم 
وأما الاو ل فلم يتعلق به شىء » فكانت ألفه واقعة فى الطرف معرضة للإمالة . 


ی pr‏ م 4 8 عل ای 6 ا د و r‏ ب بيلف ©« ول بوي 

وإن كادوا ليفتنو نك عن الذى أوحينا إلينك لتفترى عَلَمْنَا يره وَإذَا 

:5 2 م - لس م5 6# 0 Fs‏ لات 6 ر کے سم اه 

لاتحدذوك خالا e‏ ولو ا 1 ا ستناك اف كدت رک | يهر 

تر يات بوي كم ا وكام م A az‏ الام اد 

شیا فلملا ۷4 إذا لاذقناك صف الحيوة و صعف المماثت تجد لاك 
علهنا اا ve‏ 


روى أن ثقيفا قالت للنى صلى الله عليه وسلٍ : لا ندخل فى آمك حى تعطيئا خصالا نفتخر 
مأ على العرب : لا نعشر : ولا نحشر . ولا بجی © فى صلاتنا . وکل را لنا فهو لناء وكل را 
عليئا فهو موضوع عنا » وأن تمتعنا باللات سئة . ولا تكسرها بأندينا عند رأس الحول» وأن 
بملع من قصد وادينا وج فءضد جره » ذاذا سأ لتك العرب : ل فعلت ذلك ؟ فقل : إن الله أمرق 





)١(‏ عاد كلامه . قال : ,وقد جوزوا أن يكون الثابى ععتى التفضيل ... الخ قال أحمد : أى لأنه من عى 
القلب لامنحمي اللصر » جاز أن ينبى منه أفعل . 

(؟) عاد كلامه . قال : وومن م أمال أبو عبرو الآولى ونم الثانية ... ال قال أحمد : تمل أن تسكون 
هذه الآية قسيمة الآولى . أى : فن أوقى كتابهبيمينه فهو الذىييصره ويقرؤه » ومن كان فى الدنيا أعى غيرميمر 
فى نفسه ولاناظر فى معاده . فهو فى الآخرة كذلك غير مبصر فى كتابه , بل أعبى عنه أوأشد عى عا كان فالدنيا 
على اختلاف التأويلين . والله ألم . 

(؟) قوله د الواقعة فى وط الكلام» لعله الكلمة , كمبارة النسق ٠‏ (ع) 

(؛) قوله «لانمشر ولا عشر ولا جى» فى الصحاح «التجية» أن يقوم الانسان قيام الراحكم . وقال 
أو عبيدة : تكون فى حالين , أسدهها ٠‏ أن إضع يديه على ركتبه ۽ والآخر ينكب على و جهه بأركا وهو السجود . ` 
وقيه بروج » بلد الطائف : وفيه أيضا ٠‏ عضدت الشجر ۽ أي قطعته . )ع( 


Yo تفسير سورة الإسراء سے الاءات‎ Af 





نه وجاۇ| بکتاہم فلكتت : بسم الله الرحمن الر م : هذا كتاب من مد رسول الله لثقيف : 
لا يعشرون ولا حشرون ٠‏ فقالوا : ولا بحبون . فسكت رسول الله صلى اله عليه وسلٍ ثم قالوا 
للكاتب ٠:‏ كتب : ولا بحبون والكاتب ينظر إلى رسو لاله » فقام عمر بن الخطاب رضى الله 
عله فسل سيفه وقال : أسعرتم قلب نينا با معشر ثقيف أسدعر الله قلو بكر "ارا ٠‏ فقالوا : اسنا 
نكر إباك؛ إنما نكم مدا ٩‏ . فنزات . وروى أن قريشا قالوا له : اجعل آبة رحمة أيةعذاب, 
وأية عذاب أنة رة . حى نؤمن بك . فنزلت لإ وإن كادوا ليفتدو نك € إن مخففة من الثصلة. 
واللام هى الفارقة بينها وبين الثافية . والمعنى : أن الشأن قارو | أن يفتدوك أى مخدعوك فاتنين 
لاعن الذى أوحينا إليك ) من أوامرنا ونواهيتا ووعدنا ووعيدنا لا لتفترى علينام اتقول 
علينا مالم نقل » يعنى ما أرادوه عليه من تبديل الوعد وعيدا والوعيد وعدا .وما اقترحته ثقيف 
من أن يضيف إلى الله مالم ينزله عليه لإ وإذا لاتفذوك) أى ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك 
احلا ولکنت لم وليا وخرجت من ولاب ولو لا أن ثبتناك ي واولا تشبيتنا لك 
وعصمتنا لإ لقد كدت تر کن لهم € لقار بت أن تميل إلى خدعهم ومكرم » وهذا ييج من اله 
له وفضل تيت ء وفى ذلك لطف للمؤمنين وآ إذا ) لو قار بت تركن الم دى ركنة لإ لاذقناك 
ضيف الحياة وضعف المات £ أى لاذةناك عذاب الاخرة وعذاب المر مضاعفين . فإن 
قلت : كيف حقيقة هذا الكلام ؟تلت : أصله لاذقناك عذاب الحباة وعذاب المات» لآن 
العذاب عذايان : عذاب ف الات وهو عذاب القر . وعذاب فى حياأة الاخرة وهو عذاب 
لار . والضعف يوصف ده ؛ حو قوله (فَآتم عذابا ضعفا منالنار ) بمنىمضاعفا . فكان صل 
الكلام : لاذقناك عذاءا ضعفا فى الحياة . وعذاءا ضعفا فى الات ١‏ . ثم حذف الموصوف 





)0( لم أجده . وذكره التعلى عن ابن عباس من غير سند ٠‏ 

() قال مود وام اد سنت عذات المثاة ولتت عذات الات ن الم قال أحد : أماتقلل الكيدودة 
فالذى ينيغى أن حمل عليه كونه الواقع فى علم الله تعالى ؛ لآن الله عن وجل لعل مالم يكن لوکار كيف كان يكوث . 
قعلم تعالى أن الركون الذى كاد محصل منه عليه الام وإن كان ماعصل أس فلل وخطب ير . فذلك إخبار من 
الله تعالى عن الواقع فى عله تقديرا » فلا يلق أن عمل على المالنة والتنيه . فان ذلك لا يكون فى الاخبار . 
ألاترى أنه لوكان الواقع کر دة رکون كثير , لكان ماله افا فى ال SE EEE‏ يعظم عسب فاعله 
على مأورد : حنات الا رار سيئاتالقربين . وأما تقل الرعشرى عن مشاه استعظاء نسبة الفراحش والقانم 
إلى اله عر وسل ء فلقد استعظموا عظما حق على كل مل أن يستفظعه ‏ ولكنهم جهلوا باعتقاد اقح وصفا ذاتيا 
للقببح فلز مہم على ذلك أن كل فعل لستقح من العبد استّقبح من الله تعالى » وهم غالطون فى ذلك ء فعى كون الفمل 
قبحا أن الله تعالى نهى عنه عبده > وإن کان هه تعالى أن فع له ع وهو حسن بالنسبة إليه (لايئل عا قعل وهم 
بثلون) الاترى أن الملك بصح منه أنيستقبحج منعيده أن مجلس على كرنى املك . ونماء عر ذلك ؛ ولا إستعيح 





تفسير سورة الإسراء ‏ الايتان "Ao ۰. NIT‏ 
كف هقمممدد ا سس 
وأقدمت الصفة مقامه وهو الضعف . ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل : ضعف الحياة 
وضعف ألمات .كم لو قبل : لاذقناك ألم الحياة وألى المات . وبجوز أن راد بضعف الحياة : 
عدذاب الحياة الد نبا . ونضعف الات : ما يعقب الموت من عذاب ألقر وعذاب النار ٠‏ واللمعنى : 
لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة فى الحياة الدئيا . وما نؤخره لما بعد الموت. وفى ذ كر 
الكيدودة وتقليلها . مع إتباءها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف فى الدارين ‏ دليل بين على 
ا القييح يعظ قبحه بمقدار عظم كان ناعلة و ادتفاع منز ته » ومن ثم استعظم مشايخ العدل 
والتوحيد ”© رضوان الله علہم نسبة امجرة القباح إلى الله تعالى عن ذلك عءاواً كيير! ‏ وفيه 
دليل على أن أدتى مداهئة للغوأة مضادة لله وخروجعنولايتّه . وسيب مو جب لغضيه و کاله . 
فعلى المؤمن إذا تلا هذه الاية أن بثو عندها ويتدرها » فهى جديرة بالتدير . و بأن يستشعر 
الناظر فها الخشية وازدياد التصلب فى دن الله ٠‏ وعن انی صلى الله عليه وسل أنما لما نر لت كان 
يقول : , اللهم لا تكلى إلى نفسى طرفة عين , (© 


2 2 د سه ع اله 20 3 و f‏ ص ا 2 8 م 
وان كادوا لوستفر و نك من الارض ليحر جوك منبا وإذا لا ىتون خلافك 


+" كي 
0 39 


e,‏ ليام 7 ھە ەر ف E‏ دعر 10 م # ے ر مه 
إلا قليلا 701 سنة من قد ار سلتا قبت من ر سلتا ولا جد اسفتتا حو یلا ا 
وان كادوا م وإن كاد أهل مک < ليستفرونك »م لمرو نك بعداو م ومكرهم امن 
الأرض ) من أرض مک لإ وإذا لايلبثون» لايبقون بعد إخراجك إلا زمانا بإ قليلا) 
فإن لله مهلكهم وكان »م قال . 5 أهلكوا ببدر لعد ارا بعليل . وقيل ابي وأو 
أخرجوك لاستؤصلوا عن بكرة أ بهم . ولم خرجوه » بل هاجر بأمر ريه . وقيل : من أرض 
العرب . وقيل : من أرض المديئة ء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه ول .ا هاجر حسدته 
البود وكرهوا قربه منبم . فاجتمعوا إليه وقالوا : باأنا القاسم : إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام 
وهى :لاد مقدسة وكانت مهاجر إراهيم » فلو در جت أل الشام لما يك واتبعناك ۽ وقد 
علينا أنه لا عنعك من الخروج إلا خوف الروم . فإن كنت رسول الله فانته مانعك مهم : 
فعسكر رسول الله صل اله عليه وسل على ميال من الد ينة وقيل بذى الحليفة » حى يتمع إليه 
— ذلك من تفه ٤‏ ل هو مله جسن جيل 5 ولقد کان مشا نه شغل باستعظام مالز مهم من الاشراك » عن استعظام 
| غيره مما هو توحيد عض وإعان صرف . ولكنهم زين هي وء اعتقادهم فرأوه حسنا , والله الموفق . 
)١(‏ وله «ومن ثم استعظ مشايم العدل» يى المعيزلة . وريد بامجيرة : أهل ألسنة . حمث قالوا ه إن اير 
والشر كلاهما من عند الله مخلقه وإرادته , ولوكان من فعل العيد ظاهرآ ٠‏ (ع) 
(r)‏ ' أجده وذکره الثملى عن قتادة م سلا 
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ا 
أصحا يه ويراه الناس عازما على الخروج إلى الشام محر صه على دخول الناس فى دين ٩‏ الله » 
قزلت » فرجع . وقرئ : لا يلبثون. وفى قراءة أن : لا بلبثوا على إعمال . إذا» . فإن قلت : 
ما وجه القراءتين ؟ فلت : أما الشائعة فقد عطف فيا الفعل على الفعل . وهو مرفوع لوفوعه 
خر كاد والفعل فى خبر كاد واقع موقع الاسم . وأما قراءة أ ففها اجملة برأسها الى ھی 
إذا لابليثوا . عطف على جلة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) . وقرىئ : خلافك *" . قال : 


يمحس ال 


سر ب ا پا ر ےا سے س 
ّت الد بار ْ 9 


دسو © ا و 
خلاقم فكائنّما ‏ سطالشوا : 
: وي : ا 
أى بعد لسنة من قد أرسلنا » يعنى أن كل قوم أخرجوأ رسوفي من بين ظهرا نهم . 
فسئة الله أن جلكہم . ونصيت زصب المصدر المؤكد . أى , سن الله ذلك سئة . 


گر 


5 و 0 5 س سی و 200 عر رام 2 ھە سر ۴ه 
أقم_الصاوة لذلوك اض إلى غسق الليل و ء أن الفجر إن ان الفجر 
ر ESE‏ : 


5 7 قتعي ا 8 ی اه 1 ١‏ تس 1 ا دا 
سارت مَشهُودًا زل وَين اليل تهج به نافلة لت عسى أن ببعنك ربك 
ماما تحمودًا 0/41 

دلكت الشمس : غربت . وقيل : زالت . وروى عن النى صلى الله عليه وسلم "" : أتانى 
لان الإنسان بدلك عينه عند النظر إلا » فإن كان الدلوك الروالفالابة جامعةالصلوات انس : 
وإن كان الغروب فقد خرجت ما الظهر والعصر . والغسق : الظلية .ودو وقت صلاة العشاء 
لإ وقرآن الفجر» صلاة الفجر . ميت قرأ نا وهو القراءة. لہا ركن › کا سميت ركوعا و جودا 





() م أجده . وذكره السبيىفى الروض عن عبدالجيد بن برام بن شیر بن دوشب عنعدالرحين بن غ ءاف 
الهود أنوا النى صلی الله عليه وسل فقالوا :يا ا القاس ۽ إن كنت صادةا آنك نى فالحق بالشام ‏ فذكر موه » 
سكن قال : ففرا غزوة تبوك لابريد إلا العام . فلا بلغ تبوك أنزل الله تعالى - فذكره ‏ و زاد : وأميه بالرجوع 
«ووقال : فيا يالك وعاتك ومنبأ تبعث» ٠‏ 

0( قوله «وقرى* خلافك» كانت القراءة اى سبق تفسيرها : خلفك ٠‏ (ع) 

(r)‏ عفت : درست وهلكت » خلاقهم : أى بعد هم . والشواطب:: الناء يقن شطب النخل : أى سعفه 
الأخطرء إعملنه حصيرا : إمف ديارهم بعد م بدروسها وكثرة قامتبا لعدم كنا 

(4) أخرجه البيبقى من طريق أيوب بن عتبة عن أنى بكر بن عمد بن عبرو بن حزم عن عروة عن أبنمسعود 
قال وجاء جبريل إلى الى صلىالله عليه وسل حين دلكت الشمس - يمى حين زالت - فقال : تم فصل : فقام فصلى 
الظهر ۾ قال إعاق فى مسنده : حدثنا بشر بن عر ددا سلمان ن لال دنا ی بن سعيك د “في أو تكن يق 
حزم عن أبن مسعود قال جاء جيريل إلى انى صلى الله عليه وسل فقال له : م فصل . وذلك لدلوك الشمس حين 
مالت . فقام فصلى الظهر أر نما ومن هذا الو جه أخرجه أبن مردويه . وهذا منقطع ٠‏ 
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ت7لسس  _‏ ا 
وقنوتا . وهی حجة على أبن علية والآصى فى زعمهما أن القراءة ليست ركن بإمشهودا) 
يشبده ملاک الليل والنهار ؛ بزل هؤلاء » ويصعد هؤلاء ؛ فهو فى آخر ديوان الليل وأول 
کوان البان :أو دة الکن من المصلين فى العادة . أو من حقه أن يكون مشهوداً باللماعة 
الكثيرة . وبحوز أن يكون (وقرآن الفجر) حثأ على طول القراءة ف صلاة الفجر » لكوتبها 
€ رأعلهاء ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب ؛ ولذلككانت الفجر أطول الصلوات 
قراءة لإ وءن اللبل )4 وعليك بعض الليل ل فتبجد به » والمجد ترك أطجود للصلاة . ونحوه 
التام والتحزج : و النوم : لبجل ب نافلة لك ج عبادة زائدة لك على الصاوات 
انس ٠‏ وضع تافل مو ضع تبجدا ؛ لان التهجد عبادة زائدة ة_كان اللهجد والثافلة يجمعهما معى 
واحد . والمعى أن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة فريضة عليك خاصة دون غيرك › 
انه تطوع لمم لا مقاما مودا ج نصب على الظرف ء أى : عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك 
مقاما ودا . أو من يبعثكمعنى يقيمك . ووز أن, ون حا لا معنى أن يبعثكذامقام حمود.و معی 

ا المقام المحمود 1 المقام الذى مده القام فيه ؛وكل من راه وعر فه وهو مطلقق كل مايجب امد من 
أنواع الكر امات . وقيل : المراد الشفاعة ؛ وهى نوع واحد مما يتناوله . وعن ابن عباس 
ركى ألله عنهما : مقام حمدك فيه الأولون والآخرون . ولشرف ف..ه على جميع الخلائق : 
تسال فتعطى . وتشفع فتشفع + ليس أحد إلا نحت لوائك . وعن أفى هريرة عن النى صبل الله 
عليه وسل : هو المقام الذى أشفع فيه لام © . وعن حل يفة يمع الناس فى صعيد و أحد : 
فلا تدكلم نفس » فول مدعو تمد صلى الله عليه وس[ فيقول : , لبيكو سعد يك والثير ليس ] ليك , 
والمهدى من هديت » وعبدك بين يديك وبك وإليك » لاملجأ ولا منجى منك إلا [ايك , 
تباركتوتعا لیت » سبحا نكرب البيت , قال : فهذا قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) .١‏ 

() أخرجه أحد وابن أنى شيبة والترمذى من طريق داود بن يزيد الآودى عن أيه عن أنى هريرة قال قال 
رسول أله صلى أله عله وسل ف قوله تعالى (عمى أن يمك ربك مقامأ #ودا) وسل عله ؤقال : هى اأشفاعة وق 
الاب عن أن 236 الخارى ف التوحيد ورعن أبن تمر عنده ۳ الوكاة ٠‏ وتقن ابن دسعودي عند النسا لى والحا م وله 
طريق آخر Se‏ اغ وا لجا لم مطو لا 5 وعن "لمت بن مالك عند الام 3 وأصله عد مسل وعن جار علد أحمد 
والحا كم واختلف فى وصله وإرساله عل الزهرى ٠‏ عن على بن الحسين ٠‏ وعن أنى سعيد عند الترمذى وأبن ماجه 
وعن مرو ن شعرب عن ابه 2 حولم غ أن مم د و به مطو لا ٠‏ ون سعد إن أبى وقاص عبد أبن هر دويه من 
رواية مد بن الحسن عن أنى حنيفة عن عبد العزيز بن وبيع عن مصعب بن سعد عن أبيه قال «سئل النى صلل الله 
عا وسل عن المقام المحمود قال 2 هو الشفاعة »۾ 

(۴) أخرجه النساتى والخا كم وان أنى شببة والطبرى وأو يعلى واليرار وأو نعم فى ترجمة حذيفة فى الحلية 
كلهم من طريق م وإسرائيل كلذ هيا عن أنى عاق معت عتية بن زفر يهو ل “معت حذيفة يقو ل د مم الناس» 


ا 
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وقل رب أدخلى مدخل صدقي واخرجی مرج صدق واجعل لى من لد نك 
مس عع س : ا 
سلطانا تصيرًا ۸٠:‏ 


قری“ : مدخل وخر ج بالضم و الفتح: بمعنى المصدر . ومعنى الفتح : أدخانى فأدخل مدخل صدق ؛ 
أي : أدخلى القر مدخل صدق : إدخالا مرضياأ على طهارة وطيب من السيئات ؛ وأخرجى منه 
عند البعث إخ راجا مرضي » ملق بالكرامة آمنا من السخط » يدل عليه ذكره على أثر ذكرالبعث. 
وقيل : نزلت حين أمى بالهجرة ؛ بر بد إدخال المديئة والاخراج من مكة . وقيل : إدغاله م 
ظاهراً علها بالفتح ؛ وإخراجه مما امنا فق المشركين . وةل : إدخاله الغار وإخراجه منه 
سالما . وقيل إدغاله فيا حمله من عظم الاس - وهو الئيوة ‏ وإخراجه منه مؤدياً لما كلفه من 
غير تفريط . وقيل : الطاعة . وقيل : هو عام فی کل مايدخل فيه ويلابسه من آم ومكارت 
لإسلطاناً ) ج تنصرق على من خالفنى . أو ملكا وعزا قوبا ناصراً للإسلام على الكفر 
مظهراً له عليه » فأجيبت دعوته بقوله ( واه يعصمك من الناس ) . ( فإِنْ حزب الله ثم 
الغالبون) (٠‏ ليظهره على الدين كله ( ) ليستخافهم ف الارض ) ووعده لبزعن ملك فارس 
والروم 5 فيجعله له . وعنه صل الله عليه وسل : أنه استعمل عتاب 3 ا ع أهل مک وقال 
۾ انطلق فقد استعملتك على أه الله . فكان شد دا على المر يب . نا على المؤمن وقال : لاو الله 
لاأعل متخلفاً يتخاف عن الصلاة فى جماعة إلا ضر بت عتقه , فإنه لايتخلف عن الصلاة إلا 
منافق . فقال أهل مک : يارسول الله . لقد استعملت عل أهل اله عتاب ن أسيد أعراياً 
جافياً » فقال صلى الله عليه وسل : « نى رأيت فيا نرى النائم كن عتاب بن أسيد أتى باب الجئة . 
فأخذ حلقة الباب 7 فقلقلها قلقالا شديدا حتى فتح له فدخلها . فأعر اله نه الإسلام لنصرته 
المسليين على من بر يد ظلبهم » فذلك السلطان النصير » . 
رل جا الى وَرَعْقَ الباطل إن البَاطلَ كان رَهوقا ۸ 
كان حول البيت ثلاثماقة وستون صما صم كل قوم نحياهم . وعن أن عباس رضى الله 


عنهما :كانت لقبائل المرب حجون إلا وينحرون لحا . فشكا البيت إلى ألله عز وجل فقال : 
أى رب » حتى مى تعبد هذه الاصنام حولى دونك » فأوحى الله إلى البيت : إنى سأحدث لك 





)۱( ا خر جه الثعلى بأسئاده عن الكلى . قال (سلطانا نصيرأ) عتاب ن آ ف ٠‏ استعمله رسول أئله سل عليه 
وسل على آهل مک , فذكره سواء . وأخرجه أبن مردويه من طريق إسماعيل بن خلفة الكلى عن أنى صالح ٠‏ عن 


ان عباس 5 دوت الحديث الذى فى آخره 5 
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نويه جد يده , فأمللاك ا ججدا . يدفون إليك دفيف النسور 9 , نون إليك دين 
الطير إلى بيضها . ل يجيج حولك بالتلبية . ولما نزات هذه الاية يوم الفح قال جبريل عليسه 
السلام لرسول الال ات عليه وبا : : خذ عخصر تك ثم ألقها .عل بای صنا صا وهر 
شكت با مخصرة فعينه ويقول ا الحق زهي ق الباطل 4 فشكن ب الصام لوجهه حى ألقاها 
جا 4 داق فم acl‏ فوق الكعية وكان ل ن قوارر صقر فمال : يأعلى › > آرم به څمله 
رسول الله صل الله عليه وسلم <تى صعد فرى به فكسره » لعل أهل مكة يتعجبون و يقولون : 
مار أ ينا رجلا تعر من حمل ©) صلى الله عليه وسلٍ . وشكابة البيت والوحى إليه : تمثيل وتخبيل 
لإ وزهق 0 ذهب وهلك . من قوم : زهقت نفسه , إذا خرجت . والحق : الإسلام . 


سر يي بار 


و زل م 0 ماهو شفاك ا َلآ يد الظلمين 
إلا ا ar)‏ 
او رودل قرى 0 لتخفيف والتشد يد ( من القرآن) من لاسمین »> كقوله .ن الاو أن . 
ا ٠أى‏ كول من القر أن فهو شما ء لۇ مئين 34 بزدادونية 3 3 و يستصلحون به 
ديهم ٠‏ مو قعه منهم موقع الشفاء ء من المرطى . وعن التى صلى الله عليه وسل e‏ 
بالقرآن فلا شفاه الله ”7 ولا زداد به الكافرون ر الا 14 أى نقضاناً لکد يميم به 
وك ھ ل له تعالى : (فزادتهم د ال ا 


وَإذَا 96 الا س ا و 5 جا ر وَإِذَا 1 لشن کان 2 52 


قل كن 1 05 شا کا ربک م يعن و ا ا 


لإوإذا أنعمنا على الإنسان »> بالصحة والسعة لإ أعرض 4 عن دکر Ts‏ 


ي 





60 قوله « دقون إليك دفيف النسور ۾ ف احاح «الدقف» الدبيب . وهو السير الاين ؛ وفيه والعج» 
رفع ألموت » وقد عج لمج يجا ٠‏ )€( 

(0) قال ٠‏ وروی الال والحام من طريق أبن ألى مرجم عن على ٠‏ قال «انطلقت مع الى 
صل الله عله وسل عى أتينا الك ة فقال لى اجلس خلست . وصعد على ەنىكى فوضت به . فصت 96 
ویس فيه أن ذلك كان فى فتح مک ٠‏ ولاتلاوة الآية ٠‏ وروی اسای (ه) 

(ع) أخرجه الثعلى من طريق أحد بن الحرث الغساتى . حدثنا ما كنة ينت الجعد »> قالت : معت رجاء 

الخذوى يمول : فال رول الل صل الله عليه وسل فذكره . 


(*( كذا بالأصلين أه مصححه 
(44 - کشاف د۲ ) 
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مستید بنفسه لاو تأى جانبهم تا كيد الإعراض ؛ لان الإعراض عن الثىء أن بو ليه عرض 
وجهه . والنأى بالجاب : أن يلوى عله عطفه وواه ظهره وأراد الاستكبار ؛ لان ذلك من 
عادة أاستتكسيرين 9 وإذا مسهالشى ) من فقر أو مرض أو نازلة من الاواذل لإ كان يؤ سا( 
شديد اليأس من روح الله ( إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) . وقرى”: وناء 
بحانبه » بتقدم اللام على العين » كقولم , راءء فى و رأی » و جوز أن يكون من و ناء» عى 
بض » لاقل کل ) أحد ل يعمل على شا كلنه ) أى عل مذهبه وطريقته التى آشا کل حاله فى 
الهدى والضلالة » من قوذ , طريق ذو شو اکل » وهی الطرق الى تتشعب منه › والدليل عليه 
قوله افر بک أعلم یمن هو أهدى سیا أى أسد مذهباً وطريقة . 

ويا لوك عن الوح قل اوح من ا ری وما أو تيم من لما 

الاكثر على أنه الروح الذى فى الحبوان . سألوه عن حقيقته فأخير أنه من أمر الله » أى 
ما استأثر بعله , وعن ابن أنى بريدة . لقد مضى النى صلى أئله عليه وسل وما يعلم الرو-م 7" 1 
وقيل : هو خاق عظم روحاق أعظ من الك . وقيل : جبريل عليه السلام -وقيل : القرآن . 
و من أم رفى) أى من وحيه وكلامه » ليس من كلام البشر » بعثت البود إلى قريش ان 
سلوه عن أصعاب الكهف » وعن ذى القر نين » وعن الروح ؛ فإن أجاب عنها أو سكت فليس 
بفى" . وإن أجاب عن بعض وسكت عن عض فهو تی » فبين لم القصتين وام أ الروح 
وهو مهم فالتوراة؛ فندموا على سؤ اهم لاوما أوتيتمري الخطاب عام . وروی أن رسو لاله 
صل الله عليه وسل لما قال لمم ذلك قالوا : نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه ؟ فقال : 
بل نحن وأنتم لم ثؤت من العم إلا قليلا > فقالوا : ماأيجب شأنك : ساعة تقول (ومن يؤت . 
الحسكة فقد أو خيراً كثيراً) وساعة تقول هذا ۳ . فنزلت : (ولو أن مافى الأأرض من شجرة 





)1( ذكره الواحدى فى الوسيط عن عداته بن بريدة ذا فى حديك لم إ-بق إسئاده 

() لم أجده هكذا . وذكرء ابن همام فى السيرة عن زياد عن ألى إسماق . وكذا أخرجه البق فالدلائل 
منطريقه وأن آمل مك پرا رهطا مہم إلى الييود يألوثهم عن أشياء يمتحنون بها رسول ات صلی الله عليه وسل » 
فقالوا لم سلوه عنئلات ٠‏ فذًا عرفها فهو أى: سلوه عنأقوام ذهبوا فيالارض فم يدر ماصنعوا. .. القصة بطوفاء 

(0) ذكره الثملى فى نفسير لقان بثير سند ولاراو . وروی ابن مردويه من طريق على بن عاصم عن‌داود 
ابن أنى هتد عن عكرمة . لاأعله [لاعن ابن عباس . قال ولما نزات هذه الآية (وما أوتيتم من العم إلا قلبلا) 
قالت الهود : أوئينا علا كثيرا . أوتينا التوراة ومن يوت التوراة فقد أوتىخيراً كثيرا . فأنز لاله تعالى رقللوكان 
البحر مداد (كلات رى للذ البحر) . 
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أقلام) و ليسماقالوه بلازم ؛ لآن القلة واللكثرة #دوران مع الإضافة . فيوصف الشىء بالا 
مضافا إلى مافوقه , وبالكثر ة مضافا إلى ماتحته . فال كة الى أوتنها العبد خير كثير فى نفسبا ؛ 
إلا أا إذا أضيفت إلى عل الله فهى قليلة . وقبل : هو خطاب للهود خاصة ؛ لآنهم قالوا للنى 
صل الله عليه وسل : قد أونينا التوراة وفا المكية, وقد تلوت (ومن يؤت المكة فقد أوتى 
خیرا كثيرا) فقيل هم : إن عل التوراة قليل فى جنب عل اله . 
إلا رَه من ربك إن فض كن ليك کیا س 

ل لنذهن) جو اب قم حذوف مع نيا بته عن جزاء الشرط . واللام الداخلة على إن 
موطلة للقسم . والمعنى : إن شدنا ذهينا بالقرآن وغو ناه عن الصدور والمصاحف ف ترك له 
أثراً وبقيت کا كنت لاتدرى ما الكتاب لحم لاتجد لك ) بعد الذهاب لإ به 4 من يتوكل 
علينا باسترداده وإعادته محفوظاً مستوراً لإ إلارحمة من ر بك ) إلا أن رمك ربك فيرده 
عليك ‏ کان رحمته تتوكل عليه بالرد : أو يكون على الاستثناء المتقطع بمعنى : و لسكن رحمة من 
ربك تركته غير مذهوب به ۰ وهلا امتنان من اله تعالى بيماء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة 
فى تنذيله وتحفيظه » فصلىكل ذى عدم أن لايغفل عن هاتين المنتين والقيام بشكرهما » وهما 
منة الله عليه محفظ العلم ورسوخه فى صدره , ومنته عليه فى بقاء امحفوظ . وعن أبن مسعود : 
إن أول ماتفقدون من دیشک الآمانة . وآخر ماتفقدون الصلاة » وليصلين قوم ولا دين م 1 
وإن هذا القرآن تصبحون بوما ومافيكم منه شىء . فقال رجل : كيف ذلك وقد أثيتناه فقاو بنا 
وأئبتئاه فىمصاحفتا نعليه أبناءنا ويعليه أبنا نا أبناءهم ؟ فقال : يسرى عليه ليلا فيصبحالناس 
منه فقراء ترفع المصاحف ويتزع ماف القلوب ©" . 

ل ی ° و ل رش i, o‏ © سويب ول ل شخ س 

فل ين اجَتَممت الانس والن عل أن بأتوا يشل هذا القرء ان لا تون 

ينيد وآ کان ابم ربن پرا م 

إلايأتون) جواب قم محذوف . ولولا اللام الموطة » لجاز أن يكون جواباً 

للشرط كقوله َ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ومن طريقه الطبراتى , وأخرجه ابنأ شيبة وابنمردويه كلهم من طريق شداد بن 
معقل عن عبد الله “نمسعود وزاد فى آخره نم قرأ عبد ايله (ولين شنا لنذهين بالذى أو -ينا إليك) 
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ه مول لأغَائبٌ مَالى ولا حرم » © 

لان الشرط وقع ماضا » أى :لو تظاهرو! على أن يأنوا مثل هذا القرآن فى بلاغته وحسن 
نظمه وتأليفه» وفمم العرب العارية أرباب البيان لعجزوا عن الإتيان مله والعجب من 
الثوابت © ومن زعمهم أن القرآن قدم © مع اعترافهم أنه معجز ‏ » وإغا يكون العجز 
حيث تكون القدرة ؛ فيقال : الله قادر على خلق الأجسام والعناة حانوووان عه :وأبا امال 
الذى لا مجال فه لاقدرة ولا مدخل ها فيه كثانى القدم . فلا تال للفاعل : قد جز عله , ولا 
هو معجز . ولو قبل ذلك لجاز وصف الله بالعجز , لاله لا و صف القدرة على انحال إلا أن 
يكاروا فيقولوا هو قادر على محال ؛ فين رأس ماهم ١‏ المكارة وقلب الحقائق . 

E E E SS MM TT‏ فا 


5-07 


پا ولقد صرفنا رڌدنا وكزرنا ل من کل مثل ) من كل معی هو كالثل فىغرابته وحسنه : 
والكذور : الجحود . فان قلت : كيف جاز فی أكثر الناس إلاكفورا) ولم جز ضربت 
إلا زيدا؟ قات : لان أف ازل الئق .كأنه قيل : فر برضوا إلا كفورا. 

ر ا ذا س رة 2 ر امي 7 0 رم e‏ 01 م 
وقالوا لن نؤمن لك ي جر لَنَا من الارض نيوا 503) أو نكون 


apa 





0 تقد م شرح هرن ! الشاهد بالجزء الأول ص بصع قر أجمه إن شنت أھ مصححه . 

(۲( قو له و ألو ابت »چ ف الصحاح واو أت من اللاحداث» الاغار . ويه : رجل غمر 0 م جرب (E) ٠‏ 

الو قال مود لط دو العجب من الوا بت ومن زجمهم أن لق رأنقديم مخ اعترافهم أنه مدز مه اخ قالأحد - 
وغاً داك على سیل لاصف دن سكن الصف أنه تداس على الدمفة 9 مدل دذه الممثلة الى طبقت طبق الأرض 
ظهوراً وشيوعا 1 رمم ذلك ری ممه أن يتجاهل فا عن موقل الوم 4 وذلك أن عة آهل اة أن هدلول : 
العيارات 7W‏ قد 4٩‏ اة رذ ات البارى تعالى ع يطلق عاءها #رآن 5 ويطلق اپا على أدلتها و شی هده الكلات القصيحة 
والآى كر مة قران وان المعجز عندم الدلل لا المدلول › اکم بتحرزون من إطلاق القول بأنه لوق 
أو جهين : أسرهيا : أنه إطلاق مدوم . والثانى أ اسلف !اصالح كفوا "عنه فاقتفوا آثارهم وأقتيسوا أنوارهم 8 
و عرق معتقد لايطلق القول به خشية بام غيره ا لايجوز اعتقاده » فلا ربط بين الاء:قاد رالالاق ؛ 
ولا كرامة اود ذلك والمتعنت بالوامه 7 والله يقول الق وهو دی اسل ٠‏ 

(4) قوله «وءن ز#هم أن القر آن درم e‏ يريد بهم أهل السئة حيث يقولون : إن القرآن ديم لکن لا کی 
اللفظ الذى يسمعه إعضنا من بعض ء فان هذا حادث بل بعتى كلام اه الذى هو صفة له قمة بذانه تعالى , فهذا 
هو القمديم ۽ كمذه تعالى وإرادته . (ع) 

(ه) وله «فان رأس ماهم اكا رة لبس کا قال غةر الله له . بل رأس ماهم السك بالتكتاب والسنة » 
وتحرى الحقائق ٠‏ (ع) 
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00 ا سگ یں سے ت 0 س 
من نخيل وعلب فتفجر العو خلاها تفجيرًا ز 1 0 اسقط السماء 
م ی ۴ رمس 21 ا يمقر ىم ر ار صل سے 

E‏ 0 أو ای بائله والملا نكة قسلاً 3 أو ن لك 

د ی © عيدو 5 ا ع ب ور رسو 


الممك من زخرف أو ر 2 السماء وان“ ئۇمن زك خي نورل 
ا كر ع اين قي ا ره اس 2 e‏ 5005 

6 روه فل سان رن كل کات إلا ار 

لأ تبين إعاز القرآن وااضمت إلہه المعجزات الاخر والستات ولزمتهم |المجة وغليوا 0 
أخذوا يتعللون باقتراح الايات : فعل المهوت الحجوج المتعثر فى أذيال الميرة ؛ فقالوا : ان 
امن لك حى ی الجر ج ٠‏ وقرىٌ : تفجر » بالتخفيف « من الأرض ) يعون 
أرض مك لإ ينبوعا) عينا غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تقطع :« شعول » من نمع المأء؛ 
کت عب الماء ل( کا زعت يعنون وول الله تعالى ( إن نشأ خسف ہم الأرض أو 
سقط علمهم كسفا من السماء ) . قری : كسفا ¢ سه ون السينجمع كسفة » كسدرة وسدر.. و بفتحه 
إقيلا) كفيلا ما تقول شاهداً بصحته . والمعنى : أو تأنى باللهقبيلاء وبالملاكة قبلا »كقول : 


و ر عام س 
6 كنت م ووالدي بر ا م ah aê‏ 90 


# اه 
سا مين الاك الى س سس ع 
نت اوی وقيار ما 4 سب ج 0 


7 مقا بلا كالعشير بمعتى المعاشر ‏ وغوه ( لولا أنزل علينا الملاتكة أو نرى ربا ) أو جماعة 
حال e‏ رمن زخرف ۽ من ذهب ف لاء 2 مارج ا 2 خدذف المضاف . 
يقال : رق ف السلم وف الدرجة لاولن نؤمن لرقيك) وان اومن لأجل رقيك لإحتى تنزل 


)2( رمانی بأ كنت منه ووالدى را ومن چول الط.وى رما 
للفرزدق . يقول : قذفئم بأعى أنا برى. منه ووالدى , فكان ؛ جردة عن الى , وحذف خر الوالد لأدلالةعليه, 
والعطف من عطف امل . وبرا : فى نية التقدم » فلم يلزم تقدم شىء من الى طوف عليه على المعطوف ؛ هذا رأى 
الجمهور . وأجاز لعضهم أن ووالدى؛ عطف كلى اسے كان , فيكون دبرياء خيردن وشير أسمها مذو أوبالمكس » 
والتطف من عطف المقردات . ويجوزأن وبريا» خر عنهما ؛ لآن فسلايقال الواحد وااتعدد , رازه المصدر : 
کیل و ف وتحيب واسيب ع وإن كان استعاله كذلك ممعنى فاعل فللا . وجول الطوى - بالضم ‏ ۽ جانب 
الس المطوى . والمفى : أنه رما بام رجح عليه هو » كأنه رماق وهو فى أسغل البثر ,حجر فير جم عليه » كتاية 
عن مک وا ته اش أعض ممارماه به . ووز أن الاس الذى رماه به متف به الرامی , ودو | ادا بالتشييه ٠.‏ 
وروی ومن أجل الطوى . فلي<رر . 

(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول ص وم فرأجده إن شت أه مصححه 
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علينا کنا با من السماء فيه تصد يك . عن أبن عباس رضى الله عنهمأ : قال عبد الله بن ألى أمية : 

لن تومن لك حتى تنتخذ إلى السماء سلما .ثم ترق فيه وأنا أنظر حى تأتبا شم اساك ك 
منشور » معه أربعة من الاد يشبدو نلك أنك © تقول . وماكانوا يقصدون مبذهالاقتراحات 
إلا العناد واللجاج » ولو جاءتهم كل أية لقالوا : هذا حر 5٠‏ قال عر وجل (ولو تزلنا عليك 
كتابافى قرطاس ) ٠‏ ( ولو فتحث_ا عاممم يابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ) وحين أندكروا 
الآمة الباقية الى ھی القرآن وسائر الآآيات وليست بدون ما اقترحوه بل ھی أعظم - لم يكن 
إلى تبصرتهم سيل لإ قل سبحان ری ) وقرى” : قال سبحان ری ؛ أى قال الرسول . . و(سبحان 
رنى ) تعجب من اقتر احاتهم عليه بهل كنت إلا رسولا كسار ار شرام مثلهم ؛ 

وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا ما يظهره له عليه من ابات ؛ فلي سأم الآبات إلى ؛ إنما 


هو إلى الله فا الم تتخيرونا على . 
ر س الع | # هوه ير 6ل لخو در چ ~~ PE‏ 0 
وما مقع الناس أن يؤمئوا إذ حاءحم الحدى إلا أن الوا أبعت الله 
سے م ن aE‏ و م س ت +a‏ 5 8 ر FF‏ ل 
شرا ر [4ة؛ قل لو کن ف الارض و دك ا مطم شین 


لاتا علمم ف العا لكا رولا رد 

إأن) الاولى نصب مقعول ثان نع . والثانية رفع فاعل له . ولا ادى الوحى ؛ 
ته لاغ بالق رآن وبنبوة مد صل لله عليه وس إلا شه ل وی 
إنكارم أن برسل الله البشر . والهمزة فى لا أبعث الله € للإنكار وما أنكروه تخلافه هو 
ال مذكر عند الله ء لانقضية حكته أن لا برس ل ملك الوحىإلا إلى أمثاله » أو إلىالانبياء؛ ثم قرر 
ذلك بأنه الو كانف الآرض ملاک عشون) على أقدامهم کا مثى الإنس و لايطيرون بأجنحتهم 
إلى ال1“ فيسمعوا من أهلهاو يعلموامابج ب عليه ا مطمئثنين ) سا كنين قالارض قازين لا لاز ليا 
علهم من الاء ملكا رسولا e‏ . فأما الإنس فام مهذه المثاية e.‏ 
برسلاللك إلى تار منهم للنبوة ٠‏ فيقومذلك| تار دعوتهموإرشادهم . فإن قلت : هل جوز أ 
يكون بشرا وملكا > منصو بين على الحال من رسو لا ؟ قلت : وجه E‏ 


فل گۆ' ب اله شييدا 1 وک | کان العياده حيرأ بصيرًا 3 


و 





() قال مود : «معتاه لو كانوأ شون مشی الانس ولايطرون بأجتحتهم إلى السماء ... الى قال آح_د . 
وقد اشتمل كلامه هذا على جواب جسن عن سوال مقدر »> وهو قول القائل : إن جرد وجود املك فىالارض 
يناب إرسال الماك إليهم » . فا فادة هذه الزيادة ؟ فيكون جوابه ماتقدم » رالله الموفق ٠‏ 
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(١‏ شهيداً 7 وید ) على ات ماأرسلت به لم 2 وأنكم كذبتم وءاندتم انه کان 
بعباده) المنذرين والمنذرين لإخبيرا ب عالما بأحوالهم ' فهو مجازهم . وهذه آسلية لرسول الله 
صلى الله عليه وسل ووعيد للكفرة . وشهيداً : تمييز أو حال . 

سرس © ي ار ار وروت سرس e ٥‏ و صمي ٤ع‏ سس 5 

ومن مد اله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد هم أولياء من دونه 
مه 2ض وه ا ا لما + د م كر وس س 0 8 PE‏ م اي سے 
كني اوم زع فقن E‏ ع بو تن 
غبت زدنام سییر 000 دلت جَرَاوم ربانم قروا 

7 نا عِظَامًا ورا أن لبو تون خلا جد يدا م 

( ومن بهد الله ج ومن يوفقه و بلطف نه لا فهو المهتدى) لاه لايلطف إلا من عرف أن 
اللطف نفع فيه اومن يضلل ‏ ومن يخذل لإ فلن جد لم أوليام) أنصارا ۰ على وجوههم ) 
كقوله : ( یوم يسحبون ف النار على و جوههم ) وقیل ارسول الله صل الله عليه وسل : كيف 
عشون على وجوههم قال : و إن الذى أمشاهم على أقدامهم : قادر على أن عشم على وجوههي » 
( ماو بم وصما م اکا نوا فى الدنيا., لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق, ويتصاتون عن 
استماعه . فهم فى الآخرة كذلك : لا ييصرون ما يقر أعينهم » ولا يسمعون ما بان مسامعهه» 
ولا ينطفون عا يقبل منهم . ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الاخرة أعبى . وبجوز أن حشروا . 
مؤق الحواس من الموقف إل الثار بعد الحسناب » فقد أخير عنهم فى موضع آخر آم يقرۇن 
و يتكلمون بإ كلما خبت ع كلا أ كلت جاودم ولحومهم وأقنتهبا فسكن ہا › بدلوا غيرها , 
فرجعت ملهبة مستعرة .كأنهم لما كذ بوا بالإعادة بعد الإفناء جعل الله جزاءم أن سلط النار 
على أجزائهم تأ كلها و تفيها ثم يعيدهاء لا بزالون على الإفناء والإعادة ,يزيد ذلك ف ترم 
على تكذيهم البعث ؛ ولانه أدخل فى الانتقام من الجاحد »وقد دل على ذلك بقوله إ ذلك 
جزاؤم ) إلى قوله ا أثنا لمبعو ون خلقا جديدا ». 


مة اسم 


َم TT‏ ت اسر ك سا سے ا 700 و ف سے 
او لم روا أن الله الذى خَلَقَ اشموات والأرض تادر على أن ار 


ا س س 3 
. وقالوأ أءذأ 


ل 52 





)١(‏ أخرجه الترمذى وأحد وإ>اق واليزار من حديث أنى هريرة بهذا فى حديث . وفيه على بن مرثد 
وهو ضرف . قال البزار لانعليه من ديك ألى هريرة إلاعهذا الاسناد ٠‏ وروآه ابن مردويه هن رواية ألى داود 
تفيع عن أنس مثله ٠‏ وأصله فى الصحيحين عن أنس أن رجلا قال : بارسول الله » كيف حشر الكافر على وجهه ؟ 
قال : وأليس الذىأمشاه على رجليه فى الدنيا قادرا على أن عشيه على رجهه يوم القيامة , ؟. | 

(۴) قوله «ولاإسمعون مايلذ مسامعهم» الذى فالصحاح : لذذت الثىء - بالكسر - : وجدتهإذيذا ٠‏ (ع) 


1۹1“ تان سوازة الأستراء الاتان وو و١٠١٠‏ 


المعنى قد علموا بدليل العقل أن من قدر على خلق السموات والارض فهو قادر على خاق أمثام 

r 0 1 8‏ م ع مام 4 1 

من الإانس» لانم لوا 8 لا منہن کا قال ٠‏ م ا عالقا أم السماء لإ وجعل لم أجلا 
لا ریب فيه ) وهو الوت أو القيامة »فأ بوا مع وضوح الدليل إلا جحودا . 

2 سه #م 2 وه ا ا ا ا ر ی رب ص حور و س ا 

قل لو انم نملكون رائ رة رهي إذا لا ية الإ ماق 

(لو ) حقها أن تد خل عل الافعالدون اللاساء . فلا بد من فهل بعدها فى( لو أن تمللكون > 

قدو لو فلكون قل ن , فأضر تملك إضارا على شريطة التفسير . وأيدل من الضمير 


المتصل الذى هو الواو مير متفصل ٠‏ وه نتم قرط ما يتصل به من اللفظ ؛ اتم : فاعل 


الفعل المضمر : و تفسيره !وهذا هو الو جه الذى عض هعم الإعراب . فاا مأ فته 
عل البيان» فهو : أن أتم تملكون فيه دلالة على الاختصاص ؛ وأن الئاس م الختصون بالشح 


e 8 8 1‏ عي 7 يومد 2ت 
المتبالغ ‏ ونحوه قول حاتم : ¥ أو ذات سوار لطمتی #« 
e‏ ل AE‏ 60 
وقول الس : * وأو عبر أخوالى ارادرا قيصتى » 


وذلك لان‌الفعل الأول لما سقط لاجلا لسر » برز الكلام فى صورة المبتد! والخير . ورحمة 
ته : رزقه وسائر نعمه على خلقه » ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية الى لا ييلفها الوم . 
وقل : هو لاهل مک الذن اقترحوا ا أوترحوا من المنبوعوالامار وغيرهأ 3 وام RAR‏ 
خزائن الارزاق لبخلوا ما ب قتورا ‏ ضقا تخيلا . فإن قات : هل يقدر ( لمكت ) مفعول ؟ 
قلت : لاء لان معناه : لبخلتم . من قولك للبخيل : مسك . 





030( ولو غير إخوالى أرأدوا نقيصى جعات لهم فوق العرانين ميا 
وهل كنت إلا مثل قاطع كفه كف له أخرى عله تقدما 
للتار غال طرفة بن العيد » وهلوء من حروف الشرط , فی كان فى حيزها فعل فهى أحق به ١‏ فغير إخوانىفاعل 
تمذوف يفسره المذكور , أى : ولو أراد غير [خواق ٠‏ ويردى : أخوالى » نقصتى : أى ظلى . اوستهم بالذل 
ومها ظاهراً , كاد فوق الا نو فام وشا لاهالاضنق د ولد :11 الوم بالذار ع والمراد أثره وهو ألسمة . 
وهل : استفهام إنكارى ؛ أى : لو كافأت إخواق لاا کون إلامثل من قطع كفه بكفه الأخرى » والكف يذكر 
ورؤنث ؛ فلذلك وصفه أنه تقدم على الك الآخر واعتدى عليه ووصفه بأجراق . والقايلة بين اللكفين تيد 
رواية إخواني بالنود ٠‏ 








سالارا ا و 14۷ 


0 


0-8 سر اتل 9 


فال ل ای 8 27 موی 2 ١‏ 0 
عن أبن عباس ری الله عنهما : هى العصأ ۽ واليد , e‏ 
والدم ؛ والحجر . والبحر . والطور الذى نتفه على بى إسرائيل . وعن الحسن : الطوؤان , 
والسئون» ون ص الدُرات : مكأ, نالجر » واليجرء والطود . . وعن عمر بن عبد العزيز أنه سأل 
مد بن كعب فذكر اللسان والطهس ‏ . فقال له عمر : كيف يكون الفقيه إلا مكذا > أخرج 
بأغلام ذلك الجراب . فأخر جه فنفضه , : فإذا بض مكمور بنصفين » وجوز مكسور » وفوم © 
0" . وعن صفوان بن عسال أن بعض الهود سأل النى صل الله عليه 
وسل عن ذلك فقال : اوحى الله إلى ٠ومى‏ : أن قلي لبى إسرا ثبل : لاتشركوا الله شيئا › 
واا ل وا النفس الى حرم الله إلا بالحق » ولاتسحرواء ولاتأ كوا 
الريا . ولاتمشوا سرىء إلى ذى ساطان ليقتله . ولاتقذفوا محصئة . ولا تفز وأ من الرحف . 
وأتتم با يبود خاصة لالعدوا ق السدت ۳ إفاسأل بی ا : سل بى إسرائيل › 
أى : سلهم من فرعون ‏ وول له أرسل ف بی إسرائيل . أو سلهم عن [؛-أنهم وعن حال 
م . أو سلهم أن يعاضدوك وتكون ل . وندل عليه قراءة رسول الله 
e‏ فى اسر ایل ll‏ الماضى يذيرهمز »وهی لغة قريش > وقيل : 
فسل يأرسول الله المؤمئين من بى إسرا؟ ل ٠‏ وم عبدالله بنسلام وأصحابه عن الابات لزدادوا 
قينأ وطمأ نيئة قلب . لآن الأدلة إذا اهرت کان ذلك أقوى رایت كقوال |" أه 00 
ليطمئنقلى) . فإنقلت ل" إذجاء ثم € ؟ قلت : أتاعلى الو جهالآولفيا را 
فقلنا لم سلهم حين جاء م أ ل القراءة الثانة . وأمَا على الأخير فآ نينا 9 017 





)١(‏ قوله « فذكر اللسان والطمس» لله العقدة الى كانت بلسانه ارا ك عده الخازن . وأما الطدس : فهو 
إجابة دعائه فى قوله (ربنا أصمس عل أموالهم ) و يشير إلى ذلك ذكر مافى الجواب . (ع) 

(؟) قوله «وفوم» فى الصحاح « الفوم ۾ اللوم ٠‏ ويقال له : الحنطة . (ع) 

(۳) أخرجه الترمذى والناتى وان مأجه والجا م . وأحد وإعاق وأ بو اعلى والطيران : كأهم من رواية 
عبداله بن سلام عن صفوان إن عسال أن ہوديين قال أحدها لصاحيه اش بنا إلى هذا النى تسأله : فقال لاتقل 
له نى قان سمعك صارت له أر عة أعين . فأتيا النى مل الله عليه ول فسألاه ٠‏ فذكر الحديث . ولم يذلى أحدمتهم 
رض ال هومن أن قل بی إسرائيل» والباق سواء . عبدالين سلامكير فساء حفظ ركان المسول عنه المشر 
كات » لان عددها عشرة لاالتسع آبات . لآن المشر وصايا كبذه ٠‏ واافسع حجج علىفرعون وقوءه 


)4( قوله م هن فرعو ۾ عى أطليهم مله ء )ع( 


٠١١ د‎ ٠١١ تفسير سورة الاسراء  الابات‎ ۹4۸A 


)اا ا س 
اذكرء أو يروك . ومعنی ( إذ جاءهم ) إذ جاء آباءم لإأمسحورآ) سحرت غو لط عقاك . 
عن اشع ا ی ان رع يا س واس سر هع العا عيوس ف 
قال لقد علدت اا ل ه_ؤلاء إلا رب الات وَالارضض بصابر وإنى 
إل سو وسد”ر °7 پو 


٤ . 0 3‏ ۹ 2 کر ر ۴ رە وره 6 5 م رو سعد © 
انك بمرعون معمورأ E‏ فاراد أن لسحهزثم من الارض فاغر قناه ومن 


e 2‏ رس ا 5 ان 71 س0 9 ل جل ايت ل جر اسل 
ع جميعًا 0 وفلنافن دة لمن ارال اسكنوا الارض اذا جاء 


ا لفد علت © يافرعون لإ ما أنزل هؤ لا الآيات إلا الله عرز وجل ١‏ بصائر € بينات 
مكشوفات » ولكتك معاند مكار : ونحوه : (وجحدوا ہا واستيقلتها أنفسهم ظلباً وعلواً ) 
وقرىٌ ( علمت ) بااضم , عل معنى : إنى لست حور کا وصفتتى » بل أنا عالم يصحة الام . 
وأن” هذه الأبات مز لما رب السموات والارض . ثم قارع ظنه بظنه .كأنه قال : إن ظئنتى 
مسحوراً فأنا أظذك «امثبوراً) هالكا. وظلى أصح من ظنك ؛ لآن له أمارة ظاهرة وهى 
إنكارك ما عرفت حعته ومكارتك لآناك ان دو چا وان ظنك فكذب نحت ؛ 
لان قولك مع عليك بصحة أمرى . إنى لاظنك عورا قزل کات مور 
مصروفاً عن الخير مطبوعا على قلبك . من قولم : ماثيرك عن هذ! ؟ أى : مامنعك وصرفك ؟ 
وقرأ أنى بن كعب : وإن إخالك يافرعون لثبوراً . على : إن الخففة واللام الفارقة (تأرادم 
فرعون أن يستخف موسى وقومه من أرض دصر وخر جهم ما أو نەم عن ظهر الارض 
يالقتل و الاستئصال خاق به مكره بأن استفره الله بإغراقه مع قبطه لا اسکنوا الأرض) الى 
أراد فرعو ن أن يستفري مها ١‏ فإذا جاء وعد الآخرة م يعنى قيام الساعة لإا جثنا 8 لفيفاً چجعاً 
معختلطين إيا ک و ایام ٢‏ ثم حك ینو مز بین سعدا نک و آشقیا تک : واللغيف : اجماءات من قبائلشى . 

إن أنْرَلنَاهُ وَإثَقَ برل وما ارت إلا مبشرا وفيا و 

لاو باحق أندلناه و بالحق نزلي وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله »وما نزل 
إلا ملتباً بالحق والحكة لاشماله على الحداءة إلمكل خير . أو ما أنزائاه من السماء إلا بالحق 
حفوظاً بالرصد من الملاكة , وما نزل على الرسول إلا حفوظاً بم من مخليط الشياطين 
لاوما أرسلناك) إلا لتبشره بالجئة وتنذره من النار » ليس إليك وراء ذلك شىء » من 
إكراه على الدين أو نحو ذلك . 


اي عقن 


a 


تسیر سوره الاسراء — الانات اء و 4ء 14۹ 
mT‏ __ 
(دقرآنام منصوب بفعل يفسره لإ فرقناه ) وق رأه أن : فزقناه ٠‏ بالتشديد, أى : جعلنا 
تزوله مفرّقا منجا . وعن ان عباس رضى لله عنه أنه قرأ مشدّداً وقال : لم ينزل فى بومين أو 
ثلاثة » بلكان بين أله وآخره عشرون سلة ٠‏ عى : أن فرق بالتخفيف يدل على فصل متقارب 


لاع مكث) بالفتس والضم : على مل وتؤدة وتثبت لإونزلناهتنزيلا م على حسب الحوادث 


عل 8 سس سا رهد ار 


س 5 5 ا ا ٣٣‏ سه رة واس ا 7< 
تخروت للا دقان سجدا 07 و وون سبحن ربنا إن كان وعد ربا 


رعو ت ا 


ب دعم لل شد الاوك دوبع 
سو رون لن کن وره ر و 


5 
و 


لاقل أمنوا به أو لاتۉمنوا ين بالإعراض عنهم واحتقارم والإزدراء بشآنہم » وأن 
لا يكترث بم وبإمانهم و بامتناعېم عله وأنهم إن م بدخاوا فى الإمان ول يصتقوا بالقرآن 
وم أمل جاهلية وشرك › فإن خير مم وأفضل - وم العلماء الذين قرؤا الكتب وعدوا 
ماالوحى وما الشرائّع ‏ قد آمنوا به و صدّقوه. وثبت عندم أنه النى اعرف الموعود فى كتهم , 
فاذا تلى علهم خرّوا تجدأ وسبحوا الله تعظما لامره ولإنجازه ما وعد فى الكتب المنزلة 
ولشره من لعثة محمد صلل الله عليه وسل وإنزال القرآن عليه . وهو المراد بالوعد فى قوله 
ب إن كان وعد ربا لمفعولا د ويزيدهم خشوعا £ أى بزيدهم القرآن لين قلب ورطوية 
عين ‏ فإنقلت : (إن الذ نأوتوا العلل منةبله) تعليللماذا ؟ قلت : بجوز أن يكون تعليلا لقوله. 
لا آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 وأن يكون تعليلا لقل على سيول التسلية لرسول الله صلى الله عليه 
وسل واتطييب نفسه . كأنه قبل : تسل عن إعان الجهاة بإمان العلاء . وعلى الأول : إن لم 
تۇمنوأ به لقد آمن “ به من هو خير منك . فن قلت : مامعنى الخرور للذقن ؟ قلت : السقوط 
علالوجه . وإتماذر الذقن وهومجتمع اللحيين . لان الساجد أول مايلق به الأرض من وجهه 
الذقن . فإن قلت : حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر على وجبه وعلى ذقنه . فا معنى 
اللام فى خر لذقنه ولوجهه ؟ قال : 





)1( قوله دلقد أمنء لعله وتقد» ٠‏ (ع) 
0( فوم الكلاب قد أزالت رماحنا ‏ شرحبيل إذ آلى آلية مقسم 
لالع أر ماحد 1 فأزاله فو حنش عن ظهر شنقاء ص.لدم 
تتاو بالرج ثم اشنى ل لكر صريعاً يدير وللفم ا 
لجابر التعلى ٠‏ وقيل : البيت الثالك لشرخ العببمى . وقيل : لزهير ٠‏ والكلاب بالضم أسمموضع الواقعة . وآلي :سے ' 


۷.۰ و ا 
قلت : معثاه جعل ذقئه وو جه الخرور وأختصه به ؛ لان اللام للاختماص . فين قلت : ل 
کور خرون للاذقان ۽ وى : لاختلاف الها لين وهما خرورهم فى حال کو نېم ساجدن » 
وخروره فی حال كوم با كين . 
فل آدغوا الله أو اذغوا انه ا ادع ا رلا سر 
يلاتك ولا حافت با وام ين دلت سبلا را 
عن ان عباس رذى اله عنهما سمعه أبو جهل يقول : أف نارن + قال[ انا أن 
نويد إلهين وهو يدعو إلها آخر . وقيل: إن أهل الكتاب قالوا : إنك لتقل ذكر الرحمن وقد 
أكثر الله فى التوراة هذا الاسم فنرات . والدعاء معی النسمية لا معنى النداء وهو يتعدى إلى 
ر ول دع :زيدا + ثم يترك أحدهما استغناء عنه فيقال : دعوت زيدأ . والله 
وار حمن » المراد مهما الاسم لا المسمى . وأو التخيير . فعنى 9 ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4 
موا هذا الاسم أو ذا , واذكروأ إما هذاوإما هذا . والتلونف اياي عوض من المضاف 
له . ولاما) صلة الإعام الم كد لا فى أى . أى :أى هذن الاعين یم وذكرتم لا فله 
الاسماء الحسى) والضمير فى ( فله) ليس راجع إلىأحد الاسمينالمذكورين ۽ و الکن إ لیم اهما 
وهو ذاه تعالى ؛ لآ نالتسمية للذات لا للاسم . والمعنى : أياما تدعوا فهو حسن . فوضعموضعه 
قوله ( فله الاسماء الحسى) لاله إذا زت ا اؤہ كلها حسن هذا نالاسمان: لاما مہا ؛ ومعى 
كر نها حن الأاسماء . أا مستملة معانى التحميد والتقديس والتعظم (ابصاو تك بقراءة 
صلاتك على حذف المضاف ؛ لاله لايلبن . من قبل أن الجهر والخافتة صفتان تعتقبان على 


الصوت لاغير . والصلاة افا وأذكار وكان رسول الله صلل الله عليه وسلم رقع صو نه 


بقراءنه ٠‏ فيذا سور ار رن لخوأ وتوا فص بأن عمس من صو يه والمعنى :ولا هر 


حى لسم امش ركن ولا تا فت حی لا تمع م كلمل ووا بين الجهر الحافتة 
لا سبلا ) وسطأا ; ر واکان أن دكر رذى الله عله کان ې صو نه بالقر اة فى صلا نه وقول . 
س 

ہے أى حاف . والشنقاء : الطويلة منالخيل ء والصلدم - بكم المهملتين ‏ : القوية . وروی ؛ ثماتى له . وأصله : 
انلى 03 فا وغ الاوث زورك فاا اء ۴ اغا 3 وأوفرى" م الى ع من أو وعبل لجان . وررى : دلفت له الرخ 
من مت ب ٠.‏ وروک ت إ4 بارج داب قيصه + واعل اختلاف الروايات لعلف لقال ٠‏ وتناو چ 
الخد فالمعى امه فونه بار ) كأثه آذه ,٠‏ م الى له ع 0 اد ذه سر ۾ آخري ۰ وط مرو عا 4 وجهال 
ذلك أرد يه وه ٤‏ نيا الى سمل 5 الارض أرلا د سقو عه على وچمه 4 واللام هذا نی على ا ذكره التداء ¿ 
وإت أنكره انحاس 5 ودلف دلا كتعب 5 9 إذا تقدم لسر عة وقارب بين يلاه . وجيب رمه : كناية عن 


هدره ؛ لاله إذا شق طوق القميص بالرع ففد شق الصدر ٠‏ 
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س ا 


انات ى رل وقد عم حاجی ١‏ وكان عر ری الله عله برفع صوته و يقول : أزجر الشطان 
EI‏ لواستان ٠‏ فاس أنا ؛ بكر أن يرفع قايلا وعر أن خفض ”© قليلا . وقيل : معثاه ولإ 
تجهر بصلاتك كاها ولا تخافت ما كاها » وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بص لاة الليل و تخافت 
بصلاة اهار . وقا ل (بصلاتك) بدعائك . وذهما ب قوم إلى أن الانة منسوخة بقوله زادعوا ريم 
ضرعأ وخفية) وانتغاء السييل : مثل لانتحاء ألو جه الو سط والقراءة مج ولى من الذا! ل( نأصر 
e‏ ا اغا من أجل مذلة به دا عوالانه . 


وو 


8 و اسم 3 و5 م سر ن 
1 .2 که ”, 81 
وةل | لله الذى 3 ا و 7 و لم سكن له 0 0 وام 


يكن | 5 ولي 3 2 0 0 2 


0000 


من 7 وصفه هو . الذى يدر عل 0 ء كل لعمة فهو 00 يستحق جنس له 2 0 النى 
صلى أله عليه وسل إذا أفصم الغلام من ی سکیل المطلب عليه هده الاه زفق 5 

عن رسول الله صل الله عليه وسل , من قرأ سورة بى إسرائيل فرق" قلبه عند ذكر 
الوالدن كان له قنطار فى الجنة . والقنطار أاف ماقا ار فة ززا اه ا 
العميم وإحساته الجسم . 


ک ا 5 

)٩(‏ أخرجه أبو داود والترمذى وابن حبان و الجا كم من روابة عى بن إسماق السليحيى عن حاد عن ثابت 
عن عدا ن رياح ء اق ادم 32 اه ٠‏ ولس فه قوله وود عَم حاجى »> وقيه أن كلام كل مہا كان لا سأله 
الى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قال الترمذى . رواء آ کر اناس فلم ر دكرو | أا قتادة . وقال ابن أنى عاتم عن 
أبه لفظا نه کی بن إسحاق والصواب ميسلا . وف الباب عن على أخرجه البييق فى اشعب ان هررة 
أخرجه أبو داود من روابة د نن عر . وعن ألى سلة عنه مختصراً . اوت لمر 06 بن سير بن 
قال د نبت أن أنا بكر فذكره » وقال فيه : أتاجى ری وقد عل حاجتى » 

(0) قال مود : وإن قلت : كف لاقوصفه بني الول والشريك ... الخ» قالأحمد : وقد لاحظ الزعشرى 
ههنا ما غفل عند قوله تعالى (الجد لله الذى خلق السموات والآارض وجعل اظذات والنور ثم الذبن كفروا برهم 
يعدلون) وق رددت هذا الوجه فيا تقدم » بأن هذه أجلة لايلرق افترانما بكلمة التحميد ولاتناسها , فانك لو قلت 
ابتداء, ۽ الجد به الذى الذين كفروا به يعدلون 2 لم يكن مناسيا » والله أعل ش 

(r)‏ أ خر چه ابن ۹ شيية وعددالرزاق . قالا أخير نا أبن عة عن عبد سكيم عن مرو ان شورب عن أيه 
عن ده , 





مه-١ فير سورة الكيف الايات‎ Veo 
ا ا ج صصص‎ 


ELE TE 


مكية | الا آبة ۳۸ ومن آنة ۸۳ إلى غاية اة ٠0‏ شدنية| 


وآناتها ٠٠١‏ [نالت بعد الغاشية] 


صمي ساو 0 7 0 رج الهم 0 ا و و کو د 5-9 
اليك ب الذى أنرل عل عند الكت ولم تحمل له عوجا لا 


ص + 2. 5-5 2 ۳ 5 - م و على قل * 7 م ص امك الي e‏ 
قهماً دز با سا شد بدا من إدنه وييشر المؤمئين الدن بعملون ال لحت 
2 ل oF‏ ص ام 2 0 2 ا مام کر ا لع ° ص م ن 
أن م أجرا توا e‏ ما کین فيه آ ردا e‏ و ندر الدبن قالوا 

5 ر ر يم ر 8 


سے سے 3 


e a FE‏ س م ۶ ا ا لص 
اتخذ الله ولدا ٤:‏ ماهم به من عم ولا لا اليم يرت كلة تحرج من 


لقن الله عباذه وفةههم كيف ينون عليه وګمدو نه على حول ائه علميم وهى لعمة 
الإسلام , وما أنزل على عبده مد صلى الله عليه وسم من الكتاب الذى هو سيب نجاتهم 
وفوزم لاو لم حمل له عوجا» ولم بعل له شبئاً من العوج قط . والعوج فى المعانى كالعوج ف 
الأعبان : والمراد نن الاختلاف والتناقض عن معا نيه ؛ وخرووج ثىء منه من ال_كئة والإصابة 
فيه . فإن قات : م انتصب < قبا» ؟ قلت : الاحسن أن ينتصب ٤‏ ضمر ولا بجعل حالا من 
الكتاب ؛ لان قوله (ولم بجمل) معطوف عل أنزل ؛ فهو داخل فى حم الصلة ؛ لجاعله حالا 
من الكتاب فاصل بين الحال وذى الخال ببعض الصلة » وتقديره : ولم عل له عو ضا جعله قبا ؛ 
لانه إذا نى عنه العوج فقد أثيت له الاستقامة . فإن قلت : مافائدة اجمع يننن العوج وإئيات 
الاستقامة, وق أحدهها غی جس الاخر ؟ قلت : فائدته التأكيد, فرب مستقم مشهود له 
بالاستقامة ولا خاو من أدتى عوج عند السير والتصفح . وقيل: قبا على سائر الكتب مصدقا 
ها شاهداً بصحتها . وقيل : قبا عصال العباد وما لايد لهم منه من الشرائع . وقرئٌ قبا . 
و أنذر ء متعد إلى مفع و لين ء كقوله ( إنا أنذرنا © عذاباً قريباً ) فاقتصر عل أحدهما »> وأصله 


تفسير سورة الكيف ‏ الآنة > ۳ 

( لينذر» الذين كفروا لإ بأساً شديداً 4 والبأس من قوله (بعذاب بئيس) وقد بؤس العذاب 
وبؤس الرجل بأسأ وياسة لمن لدنه) صادرا من عنده . وقرى” : من إدنه » بسكون الدال 
مع إتمام الضمة وکر التون ل و يبشر ‏ بالتخفيفف والتثقيل . فإن قلت :لم اقتصر على أحد 
مفعولى أنذر ؟ قات :قد جعل المنذر به هو الغرض المسبوق إلءه > فوجب الاقتصار عليه , 
والدليل عليه تكرير الإنذار فى قوله بإ وينذر الذن قالوا اتخذ الله ولدأ) متعلقاً بالمنذرين من 
غير دک المنذر به » کا ذكر المبشر به ف قولہ ( أن" للم أجراً حسنا ) استغناء بتقدم ذكره . 
والاجر الحسن : الجئة ماهم به من عا أى بالولد أو باتخاذه » يعنى أن" قوخم هذا لم يصدر 
عن علم وکن عن جهل مفرط وتقليد للآ با وقد اشتماته د أبامم من الشيطان و تسو يله . 
رن قلت : اتخاذ الله ولدا فنفسه محال » فكيف قبل : الهم به من على ٩‏ ؟ قلت : معثاه ماهم به 
من عل ۽ انه ليس عا يع لاستحالته » وانتفاء العلم بالنى. إا للجهل بالطريق الموصل إليه ع 
وإما لاه تفه محال لا يستقم تعلق العم بد قر" : كيرت كلبة > وة : بالخصب على العييز 
والر فع على الفاعلية » والنصب أقوى وأ بلغ ١‏ وفيه معى التعجب .كأنه قيل : ماأ كبرها كلية . 
و5 تخرج من أفو أههم »4 صفة للكامة تفيد استعظاما لاجترائهم على النطق مها وإخراجها من 
أفواههم . فإن كثيرا مما يوسو سه الششيطان فى قلوب الناس و عد ثون به تسم مق ادك ات 
لايتالكون أن يتفؤهوا به ويطلقوا به ألستهم بل مكظمون عليه تشورا ۳ من إظهاره , 
كيف ثل هذا المدكر ؟ وقرىء كيرت بسكون الباء مع إشهام الضمة . فرن قلت : إلام برجع 

الضمير فى کرت ؟ قلت : إلى قو هم (اتخذ الله ولدا) و میت کة ما يسمون القصيدة ما . 
لمت بام شك عل انار إن لم ومنو ادا شيع امن 


0 
"ووو" 


شه و إياهم حين تولوا عنه وم يؤمنوا به وما تداخله من الوجد والاسف على تولبهم 
رجل فأرقه أحبته وأعزته فبو ذا قط حسرات عل آثارم وحم تة وجدا عام وتلهفاً 





(1) قوله ووقد اشتملته» لعله : استملته , اهمال السين وسكون المم ٠‏ (ع) 
(؟) قال مود : «إن قلت اتخاذ الله ولدا فى نفسه عال فكيف قل هم ... الخ» قال أحمد : فد مضى له فى 
قوله تعالى (وأن تشركوا بارت مالم ينزل به ساطانا) أن ذلك وارد على -بيل الک ٠‏ وإلا فلا سلطانعنى الشرك حى 
يعزل ٠.‏ ونظيره ٠‏ ولا برى الضب ہا يتجحر 
وقد قدمت نئل أن الكلام وارد على سبيل الحقيقة والآصل , وأن نؤ إنزال السلطان ثارة يكون لاستحالة إنراله 
ووجوده » وثارة يكون , لاه ل يقح وإن كان مكنا » والله أعل . 

(۴) قرله «تشورا من إظهاره» أى تبأعدا من إظباره » كأنه عررة . وف المحاح «الهوار» الفرج . 


+ هتا قبل : شور يه ۾ کاله أبدى عور 7 (ع) 


)000 ار و رال کب الابات ۷ - ١١‏ 


على فراقهم . وقرى” : باخع نفسك » على اللأصل . وعلى الإضافة : أى قاتلها ومهلكبا . وهو 
للاستقبال فيمن قرأ : إن م بؤمئوا . وللمضى فيمن قرأ : أن لم يؤمئواء بمعنى : لان م يؤمنوا 
إببذا الحديث م بالقرآن ل أسفاً م مفعو لله , أى : لفرط الحزن . وبجوز أن يكون حالا . 
واللاسف : المبالغة فى الحزن والغضب . يقال : رجل أسف وأسيف : 


تیر .2 
ب ہے نے 5 “e‏ "و 


8 ا 9ے اک ره م ال ف ا $ 0 
إا حملن ماعل الارض زينة ا 


# 


سے واي ياي م . ا «٤‏ 5-5 ٿه ص سآ ص 
ل 


5 ر 5 كر . 1 0 ٤‏ اه 


و ا تيت ا 09 إذ اي اليه إلى كمف قارا ربت 
وار وا من اتتا حا إ١‏ إذ أوي الفتية إلى الكهف فقالوا ر 


ا من لذنك رة وهي اا ES‏ قربا على ادام 
(ماعلى الأرض ) يعنى ما يصلح أت يكون زيئة لها ولاهاها من زخارف الدنيا وما 
يستحسن ما لا لنباوهم أمهم أحسن علا ) وحن العمل : الزهد فما وترك الاغترار با »ثم 
زهد فى الميل إلمبا بقوله لاو إا لجاعلون ماعلا ) تن أهةه اده" طعيدا جرناً ”> يعنى مثل 
رضن يضاء لانيات فما . عد أن كانت خضراء معشية ؛ فى إزالة مجته . وإماطة حسئه , 
وإبطال ماه كان زيئة : من إماتة الحيوان وتجفيف النبات والاتجار » وغو ذلك ذكر مف 
الآبات الكلية تزيين الارض مما خلق © فو قرا من الاجئاس الى لاحصر ها وإزالة ذلك 
كله کان لم یکن »نم قال ام سیت( يعنى أن ذلك أعظم من قصة أحواب الكهف ولا 
حياتهم مدّة طويلة . والكهف : الغار الوأسع فى الجبل + والرقم» اسم كلهم . قال أمية 
ا سے لاس ٤‏ زر يي ت رو ور 0ه و عر وي لي 2 (Yj‏ 
وليس 35 إلا ا جاورا َصِيدم والقَوم في الكهف مد 
وقيل : هو لو ح من رصاض رقت فيه أسماؤھم جعل على اب المكيف : وقيل : إن الئاس 
رقوا حديثهم نقرا فى الجبل . وقيل : هو الوادى الذى فيه الكيف . وقبل : الجبل . وقيل : 





(E) ٠ قرله وما خلقء لمله عاءخلق»‎ )١( 

)۲( لامية بن أنى الات ٠‏ والرقم : كاب أععاب الكيف . والوصرد ۽ فناء البيت وبابه وعتبته , والبيت 
عتملها . واحمد : جع هامد , أى :+ راقد . والقوم : عطف على الرقم ٠‏ يقول > ليس فى تلك اام جر اء إلاالكلب 
حال كوه مجاور! إفناء غارهم , وإلالاقوم حال كو "مم رقودا فى الكهف : أي الغار . 





تفسير سورة الكهف الآءة ٢ر‏ هن 

قريتهم . وقيل : مكانهم بين غضبان وأيلة دون فلسطين پل کانو ا آم لإ يحبا من آباتنا وصفا 
المصدر ؛ أو على : ذاتيجب لا من ادنك رة ) أى رحمة من خرائن رحمتك » وهى المغفرة 
والرزق والامن من الاعداء لإوهيئ لنامن أمرا) الذى نحن عليه من مفارقة الكفار 
إرشدأ) فحن بسيبه رأشدين مهتدين : أو فل أمى نا رشدآ که لك وا .متك 
ا ل فضر بنا على اذا أى ضر بنا علمها ا امع ٠العنى‏ : نام إنأمة ثقيلة 
لاتذميم قبا الاهوات ٠‏ 5 ترى المستتقل فى نومه إصاح به فلا لسع ولا ستله. كذف 
المفعول الذى هو الحجاب کا يقال : بنى على ام أنه > بردون: بى علما القبة لإسنين عددا م 
ذوات عدد » فحتمل أن ريد الكثرة وأن يريد القلة ؛ لآن الكثير قليل عنده. كقوله : رز 
يلبثوا إلاساعة من نهار ) وقال الزجاج : إذا قل فيم مقدار عدده فل حتج أن يعد » وإذا كثر 
احتاج أل أن بعد 


إأى) يتضمن معن الاستفهام . فاق عنه ل انعم فلم يعمل فيه . وقرئ . ليعلم » وهو 
لی ا فا ؛ لآن ار تفاعه بالا بتداء لابإسناد , بعل » إليه , وفاعل ١‏ يعلء مضمون اجملة , 
ا مف له لعا إأى الح بين اللختافين منهم فى مدّة ليثم : لانهم لما انتموا اختانوا 
فى ذلك . وذلك قوله ر قال قائل منهم م لبثتم قالوا شنا بوما أو بعض يوم قالوا ربک أ يما 
لبثتم ) وكان الذين قالوا ربک عل ا لبثتم : مم الذين علموا أن لبم قد تطاول . أو أى الز بين 
الختلفين من غير م » ولا أحصى م فعل ماض أى أہم ضبط ٠‏ لإأمداج لاوقات لبم . 
فإن قلت : فا تقول فيمن جعله من أفعل ااتفضيل ؟ قات : ايس بالو جه السديد؛ وذلك أن بناءه 
من غير الثلانى اجرد ليس بقياس . ونحو , أعدى من الجرب , .وه أفاس من ان المذاق » 
شاذ . والقياس على الشاذ فى غير القرآن متلع . فكيف هه ؟ ولان ( أمدا) لا مخلو: إما أن 
ينتصب بأفعل ”" فأفعل لايعمل . وإما أن ينصب بلبثوا : فلا يست عليه المعنى . فإن زعت أنى 





)١(‏ قال غود وأحمى فعل ماضن , أى : لعل أيهم ضبط أمدا hl‏ قال أحد : وقد جصل عض 
النحاة بناء أفعل من المزيد فيه الحمز قياساً . وادعى ذلك مذها لسييويه » وعلله يأن بتاءه منه لايغير نظم الكلمة ‏ 
وإما هو لعوايض همرة .بمزة , 

١‏ عاد كلامه . قال ۽ وأيضاً فلو كان للتفضيل لم يل انتصاب أمدا إما بأنمل ... الي قال أ-.د : ولقائل 

أن ينصبه على القييز , كانتصاب المدد ميزاً فى قوله تعالى رأحمى كل شى. عددا) ويعضد حرله على أفمل التفضيل 
وروده فى أظير الواقمة واختلاف الآاحز اب فى مقدار الأرث ء وذلك فى قوله تعالى (إذ ,قول أمثلهم عاريقة إن 
ليثم إلا يوما) فأمثلهم طريقة : هو أحصام أا لبثوا عددا . وكلا الوجهين جار . والله أعل . 
) هع - كشاف -؟) 





لديا تفسسر سورة الكهف ى الايات م١‏ - ٠١‏ 


ااا لمم س 


أنصبه بإضهار فمل دل عليه أحصى ٠‏ کا أخمر فى قول : 


اس 
8ه سے س۱ 
. 


« وارب هنا بالسيوف القوانًا » © 
على : نضرب القو انس » فقد أبعدت المتنآأول وهو قرس › حيث حك أن كرون أحصى 
فعلا , ثم رجعت مضطرا إلى تقديره وإضماره . فان قلت : كيف جعل الله تعالى العلل بإأحصائهم 
المذة غرضاً فى الضرب على آذانهم ؟ قلت : الله عز وجل لم بزل علا ذلك » وإتما أراد 
ماتعلق به العلم من ظہور الام لحر ليزدادوا إعانا واعتارا و كرون اطا لو مى زعام 
وآنة بينة لكفاره. 
ب قم لیات بم ل فعیة عامنوا برهم وَزْدَْامْ هدى 1ع ؛ 


ل لع 7 


ووش ات ا E‏ 0 ع ا ا س RET‏ اې هت ل 
ور طنا على فلو بم اد قاموا فقا لوا ربا رب الموات والارض 8 ندعو | 





مو 5 لس 9 مس - ہے سے 2 a‏ 1 ت د ار سر ك2 3 هھ 3 
من دونه الها لقد فل إذا شططا 61 ؛ ؤو لاء قومتا اتخذوا من دونه 
ل مرك د وبح ا کا o‏ اك 1 اع عرس 32 عاو م م 1 سك 5 2 ل Eri‏ 
اة يا تأفوالن علوم سلطن الث من اظ ن أفر ي على الله كذ با 0 

)۱( فلم أر شل الجى حا مصبحا ولا مثلنا يوم التقينا فوأرسا 
أصكر وأحى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا 


إذا ما شددنا شدة نصبوا لنأ صدور المذا کی والرماحا داعسا 

إذا الخيلحالتعن صر يع نكرها علهم فا يرجعن إلا عوابا 
للعياس بن مرداس اأسلى ؛ والح باو زبيد من المن ا ”7 وأحمى دد حاية . والحقيقة : 
مايستحق الذب عنه من عرض ومال . والقوانس : جع قونس ) وهو أعلى ية الفارس وأعلى رأس الفرس . 
والمذا كى : الخيل العناق المتاق التى أتى علبا بعد قروحها سنة , جمع المذا كى امم مفعول . والمداعس : الرماج . 
اص التى طمن ,ما . والدعس بالتحريك الآنر . والمداعسة المطاءنة . والمدعس : الرع الاصم الدى يطعن به ٠‏ 
ويروى : جات » يدل حالت أى : مالت إلى جول بالجيم أى ناحية . وأما الحول بالحاء فبو التحول . والصرنع : 
الطريح على الأرض » ونكرها : “رجعها . والعوايس : كالحات الوجوه من الجرى لقان وا هوا اع 
مأتيا فى الصباح مفعول . وءثلالمى : حال , على أن رأى إصرية . أومقءول ان » على أنها علبية , وأ كر : بدل 
من حيا , ولايصم جعله صفة أو مفعول بان ؛ انك لوقلت : مارأيت مثل زيد رجلا أفضل منه لم يدتقم الى 
إلا على البدلة ؛ لآن الماثلة تنافى المفاضلة , إلا..أن تكون الماثلة فى صفة واافاضلة فى أخرى »> فلا مالع مله 
جلد . وأضرب : أفمل تفضيل » بدل من فوارس على مأتقدم » فهو لف وتشر ستب . وأفم ل التفضيل لايعمل 
التصب فالمتعول به » بل حكى الاجماع على ذلك , فالقوا ئس نصب محذوف ۽ أى : بضر ب القوا نس" أىالرءوس » 
لكن قال محمد بن مدعود فى كتأبه البديح ۽ غلط من قال : إن أسم التفضبل لاینصب المقدول نه واستشهد ذا 
البدت وغيره . وبين مدح الفريقين بتوله : إذا شددنا علوم مره قابلو:! بالخيل العتاق والرماح الجيدة ء فم شيجمأن . 
وبقوله : إذا مالتخيلنا أوتحرات عنقتيل منا » ترجعها علبهم لأجلالثأر » فساترجع إلا كوالحء فحن أشجع منهم . 








تمسير سورة الكهف س الابتان ١١‏ وب١؛‏ ا يا 


١‏ وزدنام هدى ) بالتوفيق والشبدت ( وربطنا على قلومم ) وقوئاها بالصير عل تمر 
الاوطان والنعم 0 والفرار الدن إلى لعضص الغي ران › وجسر نام عب القيام بكامة الحق والتظاهر 
بالإسلام ( إذ قاموا) بين بدى الجبار وهو دقيانوس ؛ من غير مبالاة به حين عاتہم على ترك 
عبادة الصم ل( فقالوا ربنا رب السموات والإارض E‏ شططا € قولاذاشطط . وهو 
الإفراط فى الظلم والإبعاد فيه من شط : إذا بعد . ومنه :.أشطافى السوم وفى غيره (هؤلاء £ 
مبتداً ٠‏ و قومنا) عطف بيان لا واتخذوا) خير وهو إخبار فى معنى [نكار الو لا ياتون 
علهم ) هلا يأتر ن على عبادتهم » لخذف المضاف لا بساطان بین ) وهو تبكيت ؛ لان الاتيان 
بالسلطان على عبادة الاوثان محال ؛ وهودليل على فساد التقليد . وأنه لايد فى الدين من الحيجة 
حى يصح ويثبت لإافنرى على الله كذ با بنسبة الشريك إليه . 

صسالى رمي فنع ےت ر کار م س 0 ر 2ي و ٌه 
دن ریو دب لك ين اک ما ا 

9 وإذ اعز اموم € خطاب من بعضهم لبعض . حين صممت عزعتهم على الفرار يديهم 
( ومايعبدون ) لصب .ء عطف على الضمير > لعى : وإذ أعبز لموم واعز لم معبوديهم ( إلاالتهم 
بحوز أن کون استثناء متصلا . على ماروى : أنمم كانوا يقرون بالخالق ویش رکون معه م 
أهل مك . وأن يكون متقطعاً . وقبل : هو كلام معترض إخبار من لله تعالى عن الفئة أنهم لم 
يعبدوا غير الله ل م فقا € فری بفتح الى وكسرها . وهو بوه : أى 0 إما أن 
يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوّة فى رجائهم لتوكاهم عليه وتصوع يقيهم . وإما أن خيرم 
فى ف عصرم وإما أن يكون لعضهم نيأ . 

وَتَرَى الشّمِسَ إذَا طلعت تاور ڪن كفم دات لين وَإِذَا خرب 

ل وة وخ ر ا 


مم د 7 غ لزه ى ٣ھ‏ س دع 1 7 8 سوسا 1 
عر صحم ذإات الشهال وم فى فجوة u‏ دات من ات للر من مهد الله فهو 


4 


(تزاود» أى تمايل : أصله : تتزاور , غفف بإدغام التاء فى الزاى أو حذفها . وقد قري 
ہما . وقری : تزور . وتزوارٌ : بوزن تحمر وحار » وكلها من الزور وهو الميل . ومنه زاره 
إذا مال إليه . والزور : الميل عن الصدق لإا ذات المين) جهة ألمين . وحقيقتها . الجهة المسماة 
بالعين لإ تقر طهم) تقطعهم لاتقرمهم من معنى القطيعة والصرم . قال ذو الرمة : 


۷۰۸ السو وة ال عب الات برا 


اا 


إلى عن قر ضْن أَقَوَارَ شرف شالا وڪن أكاممن الَوَارسَ 7" 
لاوم فى خوة منهم وهم فى مقع من الكهف . والمعنى أنهم فى ظل نارم كله لا تصيهم 
الشمس فى طاوعهأ ولاغروما: مع أنهم فى مكان واسع منفتح معرض الصا نة الفسسن لو 
أن الله عجما عنهم . وقيل : فى متفسح من غارهم ينام فيه روح ألهواء ورد النسيم ولايحسوت 
كرب الغار ذلك من آيات الله ) أى ماصنعه الله مهم - من ازو رار الشمس وةر ضا طالعة 
فم بالكرامة . وقيل : باب الكيف شمالى مستقبل لينات نعش » فهم فى معأ 0 أبدا. ومعنى 
(ذلك من آيات اله ) أن شأنهم وحديثهم من آيات الله لإ من بد الله فبو المهتدي ثناء علرهم 
الذى أصاب الفلاح : واهتدى 0 اأسعادة » ومن لعتردض الخد لان ؛ فان جد من بيه ورشده 
لعد خدذلان الله . ش 

وخ قم BIT‏ جلو E ONG AE‏ 2 ا ا رع ور ه 
وي أ اطا وم ركود و تقلبهم ذات الهمين وذات الشمال و لمعم 

hî : 1 : 

شم پاس قث ےی ا سے سین ۾ راوص وار ها الى ست رسب اث اس 
باسط ذراعهه بالوصيد لو ١‏ طلعت عام لو ايت ماحم فرارا كلدت 
خم رعما 0 
لإ وتحسهم ) بكس السين وفتحها: خطاب لكل أحد . والايقاظ : جمع يقظ > كأنكاد 
: فى تكد . قبل : عيونهم مفتحة وهم نيام » فيحسمم الناظر لذلك أيقاظا . وقيل : لكثرة تقلهم 





4( اظر ت مجرعاء السدة اغارة ف وواد ألعين ف اء كادين 
إلى ظمن يقرطان أقواز مشر فب ما وعری اناق الفوارس 


إذى الرمة . وجرعاء السبية : امم مرضع > والجار والجرور متعاق محذوف حال من الفاعل . وى : ظرف , 
وواد العين ... الخ . جملة حالة > فىالماء » أى : الدمع شامس , أى كثير المركة والاذماراب . يقال : س 
الفرس والرجل ثشهوسا › إذا ساء خلقه ع والظعيئة : المرأة ف الحودجأوالمطية علا امرأة أولا . أوالمودح فيهامرأة 
أولا . والجبع ظمنوظعن وأظهان وظعاتى ويقرطن أى يقطمن . وأقواز مشرف : أعالى جبل مشرف ٠‏ وروی 
أجواز جمع جوز عى الجاز والطريق » أى : يفصانه عبن , وشالا : جهة الثمال » والفوارس : أسىم موضع . 
وجعله جمع فارس ع5 قبل ۽ تبعده المقابلة ٠‏ 

م( وله دنهم فى مقتأة ع فى الصحاح : قال أبو هرر «المقنأة , والمقنؤة» الذى لاتطلع عليه الشءس ٠‏ 
وال , غير مقناة . ومقئوة . إغير همز : تقيض المشحاة ٠‏ (ع) 








تفسير سورة الكهف ‏ الآيتان ٠١‏ و .م ۷.۹ 
سس لے 
وقمل : هم تقلبتان فى السنة ٠‏ وقيل : تقلية واحدة فى بوم عاشوراء . وقری : ويقلهم ٠‏ بالياء 
والضمير لله لعالى ٠‏ وقشرى : و تقامهم » ٠‏ عل المصدر منصوباً , وانتصايه بقعل مضمر ندل عليه 
( وتحسسهم.أيقاظاً ) كأنه قيل : وترى والشاهد تقلہم موقا عفن ا : وكالمهم أى 
وصاحب كلهم ل( ناسط ذر اعيهم حكابة ال ماضية ؛ لان | سم الفاعل لايعمل إذا كان فى 
معنى المضى » و إضافته إذا أصرف حقيقية معرفة , كغلام زيد , إلا إذا نويت حكابة الحال 
الماضية . والوصيد : اأعئاء > وقيل : المتية ٠‏ وقيل : الياب . وأنشد : 

بأرض فضاء لاد وصيدهًا على ومعر وف بها غار مشكر 00 

و ول بتشدير اللام للمبا لغة . وفرى” بتخةف اهمزةوقليها ياء ٠‏ ول( رعبا) بالتخفیف 
والتثقيل . وهوالخوف الذى رعب الصدر أى علؤه » وذلك لما ألبسهم الله من اطيبة .وقبل : 

اطول أظفارم وشعورموعظ أجرامهم . وقيل : لوحشة مكالهم . وعنمعاوية أنه غا الروم 
7 ر بالكهف فقال : لو اكشف لنا عن هؤ لاء ٠‏ فنظرنا إلهم › > فقال له انعباس رطى الله عله : 
لبس لك ذلك , قد منع الله تعالى منه من هو خير منك فقأل : ( لوا (طلعت علهم لو ليت مم 
فراراً ) فقال معاوية . لا أنتهبى حتی عل علدهم» فبعث ناسا وقال لم : أذهيوا ما نظروا . 
ففعلو ا فلا دخلوا اللكهف يعشالله عام رمحأ فأحرقتهم ٠.‏ وقرىء ام 


و ذلك يتام _ليتساء لوا ا قل قال ونم 5" لبش الوا ليقن 
مره # ه م 
وها أو عض بوم قالوا رفك" ايد ا ل 200 بورق 
و إلى الد ا ر ما لان" برق مه وليف 


نا 6" اما © زلا ار مج142 يلي 


ی وان تملحوا إذا 55 3 
إوكذلك بعثنام ج وکا عنام تلك النومة كذلك بعثنام » د كارا بقدرته على الإنامة والبعمث 





)١(‏ لزهير . والوصد : الفناء وناب راا ر : زات فى أرض خالية من اليثاء ٠‏ تصلنى فما المضيفان 
والقغاة » ليس فيا بنأ, له وصيد . فيسد على فتنحجب عى الضيفان كأهل احفر . فافى أسد كناية عن ئ الوصيد 

من أضله . وإحساتى ہا معروف لاشكره أحد من الاس . 

)۲( أخرجه ابن أنى حاتم وعبيد بن حمد و او بن أن شيبة من رواية يعلى بن مس عن سعيف بن جير »© 
أن عباس ٠‏ وإسناده عع . 


تركف تسیر سورة الكهف ‏ الايتان ۹٠و١۲‏ 

اا ا ا سس 
جيعاً . ليسأل بعضهم بعضا و يعرفوا حالم وما صئع الله بهم ؛ فيعتير وأ ويستدلوا عل عم 

قد ر اله "عالى وبزدادوا يقيناً, ويشكروا ما أنم الله به علمهم وكرموا به لإقالوا لبشنا يوما 

أو عض يوم ) جواب مبى على غالب الظن . وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول «الظن 

الغالب» وأنه لا کون كذبا وإن جاز أن يكون خطأ + قالوا ربك أعل ما لبثتم ) إنكار 

علبع من يعضوم » وأن الله أعل عذة لبهم »كأ هؤلاء قد علموا بالادلة أو بإلهام من الله أن 
المدة متطاولة ¿ وأنْ متمدارهأ مهم لا يعليه إلا الله . وروى أنبم دخلوا الكهف غدوة وكان 
انتباههم بعد الزوال . فظنوا أنْهم فى يومهم . فليا نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارم قالوا 
ذلك . فإنقلت : كيف وصلوا قو هم ابعشو بتذا كرحديث المدة ؟ قلت :کا مہم قالوا : ر بک 
أعل ذلك . لاطريق لک إلى عله تفذوا فى شى» آخر مما همك . والورق : الفضة » مضروية 
كانت أو غير مضرويءة . ومنه الحديث أن عرؤة أصيب أنفه يوم ال كلاب فاتخذ أنفا من 
ورق فأئتن » فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسا أل ا ا مذ وی 
بورقك . کون الراء والواو مفتوحة أو مكسورة . وقرأ ابن كثير : بورك . بكسر الراء 
وإدغام القاف فى الكاف . وعن أبن مقن أن كر الاو واس الراء وأدغم . وهذا غير 
ماب لالتقاء الساكتين لا عل حده . وقيل :المدينة طرسوس . قالوا : وتزودم ما كان ممم 
من الورق عند فراره : دليل على أن حمل النفقة وما يصلح المسافر هو رأى المتوكلين على الله . 
دون امتكلين على الاتفاقات وعلى مافى أوعية القوم من النفقات . ومئه قول عائشة رضى الله 
عنها ‏ أن سأها عن حرم شد عله ضيانه : أوثق عليك نفقتك . ۳ وما حكى عن إعض 
صما ليك العلياء “١‏ أنه كان شديد الحنين إلى أن رزق حج بيت الله » وتعولم منه ذلك . فكا نت 
ميأسير أهل بلده كلم عزم ممم فو ج على حج اتوه فبذلوا له أن حجوا ه ولوا عليه ؛ فرعتدر 
إلهم وحمد [ليميذكم » فإذا 'نفضوا عنه قا لمن عنده : مالهذا السفر إلا شيآن : شد الهميان ؛ 
والتوكل على الرحن ل« أسا) ى" أهاباء خذف الاهل ىا فى قوله ( واسئل القربة) ٠‏ 9أذى 
طعاماً ) أحل” وأطيب وأكثر وأرخص لاو ليتاطاف ) ولتكاف الاطف والنيقة © فا 
بباشره من أعس المبايعة حتى لايغين . أو فى آم التخىحى لايعرف لا و لايشعرن بک أحداً) 





(0) قوله « يوم الكلاب » فيوقعة الكلاب ؛ وهو بالغم : اسم ماء کا نت عنده الوئعة , أفادهالصحاح ٠(ع)‏ 
)۲( اشر جه أحاب السان من روابة عبد الرحن بن طرفة . عن عركة ٠.‏ وف روا لعضهم وأن عركة» . 
)۳( أعرجه ابن أنى شيبة إسند صحيح عنها بذاك ٠‏ 

(») قوله دعن بعض صعاليك العلاء» أى فقرامم ٠‏ (ع) 

(e)‏ نرله «والتيقة» أى : الانقان ٠‏ (ع) 


نفسير سورة الكهف س الآنة وم ۷۱۱ 
ا ا ا 
بعى : ولا يفعان مايؤدى من غير قصد مله إلى الشعور بثاء فسمى ذلك إشعارا منه مهم ؛ لاه 
سيب فيه الضمير فى ( إنهم) راجع إلى الاهل المقدر فى ( أما ) . إيرجوك) يقتلوك أخيث 
القتئة وهی الرجم . وكانت عادتهم أو يعيدوم» أو يدخاو؟ اف ملم ) بالإكراه العنيف 
ويصير وم إلها . والعود فى معنى الصيرورة أ كثر شىء فى كلامهم > بقولون : ما عدت أفعل 
و . ريدون ابتداء الفعل وان تفلحوا إذا بدا( إن دخام 1 ديهم . 


١‏ كم 


سے ا ام ي وبي سو م رظ £ 007 ال س فى ر ال 5 

و كذ لك اع ]ا ع لوه ليعلموا أن و عك الله حق وان الساعة 2 

م ا سے ا 

ب “ميم 2 سے لل سر | ا ر ةالجراه . 2ه 2 r‏ سره و شو هوم نس 
فا إذ قنارعون بينم ارم فقالوا أ بوا ليم بنا 6 48 ع بم قال 


بتربتهم ومحافظة علمأ ما حفظت ترية رسول لله صلى الله عليه وسل الحظيرة لقال الذين 
غلبوا على أ مهم 4 من المسلبين وملكهم وكانوا أولى ہم وبالبناء علييم ( لتخذن) عل 
باب الكهف ل مسجدا € يصلى فيه ال مسلون و بتر کون مكانهم . وقيل : إذ يتنازعون ينهم مس هم 
أى : ا الناس بهم أص أ صاب الكهف ظ وبتكلمون ف قصعوم وما أظبر الله من الاية 
فهم . أو يتنازعون ينهم تدبير آمهم حين توفوا . كيف خفون مكانهم ٩‏ وكيف يسدون 
الطربق الهم : فقالوا : ابنوا على باب كيفهم بنيانا . روى أن أهل الإنجيل عظمت فيم 
الخطاءا وطخت ملوكهم حى عدوا الاصدام واک شا عل عيادتما ؛ ومن شدداقى ذلك 
دقہا زوس فأراد وتر هن أشراف رمه على الشردك ونوعدهم بالقتل 2 فأبوا إلا الات عل 
الإمان والتصلب فيه , ثم هر بوا إلى الكيف ومرّوا بكلب فتبعبم فطردوه » فأ نطته اله فقال : 
مار يدون می 3 أن أحين اا ازل 3 فنأموا و [أحرسم 8 وقيل مروا راع معه كلب عه © 

)١(‏ قوله دوقيل : مروا براع معه كلب فتبعهم على ديهمء لعل بعده سقطا تقدرره : و بعرم الكاب کا ف 
!لازن (E) ٠‏ : 


Vir‏ تفسير سورة الكهف الاية مم 


عل دمم . ودخلوا الكيف فكانو! يعبدون الله فيه : م ضرب لله على آذانهم . وقبل أن 
يبعئهم الله ملك مديتتهم رجل صالح مؤمن . وقد اختلف أهل ما ته فى البعث معترفين 
وجاحدن » فدخل ال ملك بيته وأغلق بابه ولیس مسحاً وجلس على رماد . وسأل ريه أن بين 
لم الحق » فأ ل الله نفس رجل من رعيانهم فهدم ماسد نه فم الكيف ليتخذه حظيرة لغثمه؛ 
ولمادخل المديئة من بعثوه لابتاع الطعام واخر ج الورق وکان من ضرب دقيا نوس : 
أبهوه بأنه وجد كنزا 5 وذهيوا 4 اد املك فص" عليه القصة , وانطلق الماك وأهل امد تة 
معه وأإصروهمء وحمدوأ الله على الابة سيت ثم قالت الفتية تك 8 ودعت 
اله ونعيذك به من شر الجن والاس 4 م رجعوا ف مضأ جعرم وتوق اه | نفسهم ٤‏ فالق 
الملك علموم تيأ به 5 وف لجعل لكل وأحد تابوت من ذهب › فرأهم فى المنام كارهين للذهب . 
ماپا م نالساج . و على باب الكيف مجدا . ( رمم اعم 7 منكلام المتنازعين . كام 
اام م وتثاقاوا الكلام أ نساحم ر أحو اهم ومدة لبهم . فلا لم مبتدوا إلى حقيقةذلك 
المتنازءين 4 أومن لذن تنازعوا فم على عمد رسول ألله صل ألله عليه وسل من اهل الكتاب 
قل و کر سا الہ اس وو بسي الور 6 ر 


ا و ل صلم | لزغ 2 سے ګر ت كم 0 7 
سيقو لاون لاه رأ بعهم تابحم و قولون حمسه سأذ سهم مهم رهما 
,م سالا ولام روه 


E ®‏ 7 5 > ر اه سرت عي اس وى ها ساموت 2 
با لهب و يفولون سبعة رانم کایم فل ون أ1 ما يمام ا 


وي 


کانو | خمسة سادسهم كلهم . وقال السلمون :كانوا سبعة وثامنهم كلهم » قق الله قول المسلمين . 
وإئما عرفوا ذلك بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسم عن لسان جر یل عايه السلام . وعن على 
رضىألله عله : ثم عة نف رأسماقم : ملخا ومكشليننا ٠‏ ومشلمايأ : هؤلاء أععاب مين املك . 


وکاں عن زاره : مم وش » ودبرنوشس وشادوش :2 وكان اشر هژلاء ألسيده فى أميه : 
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والسابع : الراعى الذى وافةهم حين هربوا من ملكهم دقان وس .وا سي مد ینم فوش 
اسم كب : قطمير . فإن قلت :لم جاء بسين الاستقبا' دق انار لحو الع قلت : فيه 


وجهان : أن تدخل الآخرين فى حك السين ءا تقول : قد ]أ كرم وأنم » تريد معنى التوقع ف 
ااا 0 7 صاح ل لارا الغيب ) رمياً ار 
الح وإتيانا به كتقو له (ويتمذفون بالغيب) أى , ا به . أو وضع الرجم موضع الظن » 
فكأنه قبل : ظناً بالغيب لام أكثروا أن يقولوا رجم بالظن 0 مظن + حت لم 
ببق عندھ فرق بين العباد إن اله راون لول رفس : 
# ,وما ۴ i‏ المدیث اريم » 

أى المظنون .وقرئ : ثلات” رأبعهم :2 بإدغام الثاء عق اء اا نثت e‏ 
يحذوف: أى DH ê:‏ وكذلك اة و بإسيعة) و ولا رابعهم e‏ ميلد[ 
وخبر واقعة صفة لثلاثة , وكذإك لإ سادسهم كليم ) ؛ ٠‏ وام كلهم . فإن قلت :ثم 
الواو الداخلة على اجملة الثالثة > ولم دخلت علما دون الآؤلين ‏ ؟ قلت :هى الواو الى 39 
على الملة الواقعة صفة للشسكرة ء كا تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة نحو قولك : جاء فرجل 
ومعه آخر . وسرت زيدوق بده سيف . ومله قوله لعالى : روما أهلكنا من قرية إلاوها 
كتاب معلوم) وفائدما تأ كد لصوق الصفة بالموصوف » والدلالة على أن اتصافه مها آم ثا بت 


)0 وما الحرب إلا ماعلم وذقم وما هو عنما بالحديث الم جم 
لزهير من معلقته , ينهى عباً وذبيان عن القتال . يقول : ليست الحرب إلا الى علءتموها وجربتموها » وشهها 
عطعوم مكروه على طريق الكناية والذوق تخبيل , وما هو : أى الحد.ث عن الحرب ٠‏ ولما كان الضمير عائدا على 
المصدر فى المعنى صح تعلق الجرور به » ويعد آعاقه ما إعده . وار جم : ازى بالرجام وهى الحجارة الصغار › 
استعير لالقاء الكلام بلا روية ولافكر على طريق التهسر بحية . 

(0) قال مود : إن قلت هلم دخات الواو فى اجلة الآخيرة ...الخ ؟ قال أحد : وهو ألصواب , لاكن 
يقول : ما واو الأانية فن ذلك أص لا يستقر ثبئه قدم . ويعدون مع هذه الواو فى قوله فى الجنة (وفتحت 
أبوابها) مخلاف أبواب النار » فانه قال فيها (فتحت أبواما) قالوا : لآن أيواب الجنة ثماية , وأبواب الدارسيعة . 
وهب أن فى اللغة واوأ تصحب القانية فتختص ما » فأين ذكر الحدد فى أبواب الجنة حتى ينهى إلى الثامن قتصحبه 
الواو , وربما عدوا من ذلك (والناهون عن الدكر) وهو الثامن من قوله (التائبون) وهذا أيضا مردود بأنالواو 
إا اقبرنت ذه المفة , لتربط بينها وبين الآولى التى هى الأمرون المعروف ؛ لما بينهما من التناسب والربط . 
ألاترى اقترانهما فى جيم مصادرضا ومواردهما . كقرله (يأمرون بالمعروف وينهون عن المكر) وكقوله (وأمر 
بالمعروف وانه عن المذكر) وربماعد بعضهم من ذلك الواو فى قرله (ثيبات وأبكارآ) لآنه وجدها مع الثامن ؛ 


3 


وهذا غاط فاحش ؛ فان هذه واو التقم ٠‏ ولو ذهبت آذ ها فتقول : ثيبات أبكاراً مد الكلام اليك | 


وح أن الواو فى ع هذه المواضع المعدودة واردة لغير مازجمه هؤلاء , والله الموفق . 


۲٤ اقش ننوزرة الكهب - الايتان ۲۳ و‎ V1 





مسثقر » وهذه الواو هى الى آذنت بأن الذن قالوا : سبعة وثامنهم كلهم » قالوه عن ثبات عل 
وء أنينة نفس ولم برجوا بالظن كا غيرهم . والدليل عليه أن" الله سبحانه أتبع القولينالآولين 
قوله (رجماً بالغيب) وأتبع التول الثالث قوله ( مايعابم إلا قايل ) وقال ابن عباس رضى الله 
عئه : حين وقعت الواو انقطعت العدّة » أى :لم يبق بعدها عدّة عاذ يلتفت إلا . وثبت أنهم 
سبعة وثامنهم كلهم على القطع والثبات . وقيل : إلا قليل ءن أهل الكنتاب . والضمير فى 
(سيقولون) على هذا لأهل الكتاب خاصة » أى : سيقول أهل الكتاب فهم كذا وكذاء 
ولا عل .ذلك إلا فى قليل منهم . وأ كثره على ظن وتخمين ب فلا تمار فيم ) فلا تجادل أهل 
الكتاب فى شأن أععاب اللكهف إلا جدالا ظاهرا غير متعمق فيه » وهو أن تقص عليهم 
ماأوحى الله إليك خب ولا تزيد › من غير ميل هم ولا اتعنيف بهم فى الرد علمهم , كا قال 
(وجادفم باللى فى | حسن) . ل( ولااستفت ¢ ولانسال احدا مهم عن قصتهم سؤال ا 
حى بقول شيا فترده عليه وتزيفماعنده ؛ لان ذلكخلاف ماوصيت ه منالمداراة وانجاملة ؛ 
ولا سوال مسترشد ؛ لان الله قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم . 


5 معدم 


3 23 12 2 . - 2 سرهم سے ا د‎ ۴١ ری‎ ® 2 0 ei” 
E ربك اذا نسيت وقل عسى أن مدن ری لاقب من هذا رشدا‎ 


ولا تقول لثىء» ولا تقول أجل شىء تعزم عليه + إنى فاعل ذلك ) الثىء و غدا ) 
أى فما يستقبل من الزمان ٠‏ ول برد الغد خاصة إلا أن يشاء الله متعلق بالنہی لابقوله : إى 
فاعل ؛ انه وقال : إلى فاعل كذا إلا أن يشاء الله ء كان معناه : إلا أن تعترض مشيئة الله 
دون "2 فعله » وذلك ما لامدخل فيه لی . ولعلقه بالهى على وجهين > أحدهما : ولا 
تقوات ذلك الفول إلا أن بشاء الله أن تقوله » بأن يأذن لك فيه . والثانى : ولا تقولنه إلا بأن 
يشاء الله » أى : إلا مشيئة الله . وهو فا موضع الحال . يعنى : إلا ملتبساً عشيثة الله قائلا : 





6 قال مود : «كان ممناه إلا أن تعترض مثيئة الله دون فعله ... الخ» قالأحى : ولابد من حلا كلام 
على أحد الو جهين المذكورين , ولولا ذلك لكان المءنى عل الظاهر ببادى* الرأى : ولاتقوان لشىء إفى فاعل ذلك 
غدا إلاأن بعاء الله أن تقول هذا القول , وايس الغرض ذلك . وإعا الفرض النبى عن هذا القول إلا مقرونا 
بقول المشيئة , ر ليت شعرى مامعى قول الزعخشرى فى تفسير الآ.ة . كأن المنى : إلا أن تعترض الأشيئة دونه ؛ 
معتقدا أن مشيئة الله تعالى لا رض على فعل أحد » فك شاء من الأتعال مركت , و شاء من الروك فقعلت 
على زعم القدرية . فلا ممنى على أصلهم الفاسد لتعليق الفمل بالاشيئة قولا وهو غير متعاق بها وقوعا » حتى أن قول 
القائل : لا أفحل كذا إلاأن يغا, الله أن أفوله : كذب وخلف بتقدير فعله إذا كان من قبل الماح لآن الله تعالي 
لايشاؤء على زعم الفاسد , فا أبعد عقده من قواعد الشوع ! فسحقا مقا . ش ش 


تفسير سورة الكهف الايثان مم و٤۲‏ 1ن 


إنشا «ألله وفيهوجه ثالث . وهو: أن كرون ن (إنشاء ات )نمع ی کلةتا يد .كأ ندقيل ولاتقولنه 
أدا . ونحوه قوله (ومايكون لاان نعود فما إلاأنيشاء ء انه)للإنعودمىماتهمما لن يشاءه الله . 
وھد ا نب تأد يهن الله انبيهحين قالت الود لقريش : ساوه عن الروح . وع نأا ب الكهف › 
وذىالقرنين . فسألوهفقال : اثتونىغدا أخبر كولم يستئن , فأبطأ عليه الو حى حتّ شق عليه وك ته 
قريش لإا واذکر ر ربك) أى مشيئة ربك ت وقل : إنشاء اللهإذا فزط منك سيان لذلك . والمعى : 
إذا لسغت كلية الاستناء ˆ سے تذيت علا فتداركها باذک ادي ومن إن عباس رض الله عله : 
وأو بعد سنة مالم تحذث . وعن سعيد ان جبير : ولو عد يوم أوأسبوع أو شر أو سئة . وعن 
طاوس : هو على تناه 7" مادام فى بجلسه . وعن الحسن وه . وعن عطاء ء : يساكى على مقدار 
حلب ناقة غزيرة . وعند عامة الفقباء أنه لاأثر له فى الاحكا م مالم يكن موصولا . وح أنه 
بلغ المنصور أن أبا حنيفة خالف ابن عباس رضى الله عنه فى الاستشناء المتفصل ؛ فاستحضره 
. لينكر عليه : فقالأ بو حنيفة : هذا بر جع عليك » إ نك تأخذالبيعة e‏ 
من عندك فيستذلوا فيخرجوا عليك ؟ فاستحسن كلامه ررطى عنه . ووز أن كون المعى 
00 ل 0 والاستغفار إذا نيت كلبة الاستثناء » تشد يدا فى البعث على الاهنام 
| . وقيل :واذ ؟ ر ربك إذا 57 لعض ماأمرك به . وقيل : واذكره ET‏ ا 
٠‏ 7 ر الى وقد حمل على أ: داء الصلاةالماسية عند ذكرها . و هذا إشارة إلى نبا أععاب 
الكهف . ومعئأه : لعل ينه يۇ فی من البينات والحجج على أنى قاد ماهو أعظفى الدلالة 
واو رشدا من ٤‏ .أ أصاب اللكهف . وقد فعل ذلك حدث آناه م. ن قصص الا نباء والإخمار 
بالغيوب ماهو أعظر من ذلك وأدل . والظاهر أن يكون المعنى : إذا نسيت شيئا فاذكر ربك . 
وذكر ربك عند انه أن تقول : : عسى ری أن عديى لثىء آخر بدل هذا المنسى أقرب مه 
إرشدا» وأدنى خیراً ومتفعة . ولعل النسيان كان خيرة ء كقوله (أو ننسها نأت خير منبا ) . 





)١(‏ قوله «إن شاء ات لعله أن ياء الله . (ع) 

(0) عاد كلامه . قال : «وقوله (واذكر ربك إذا نسيت) أى كلة الاستئناء ثم تنيت لها ء فتداركها بالدكر . 
وعن ابن عباس : ولو بعد سنة ما لم تحنث إلى قوله : وعند عاءة الفقهاء ... ال قال أحد : أما ظاهر الآية 
فقتضاه الام بتدارك المشيئة ٠ى‏ ذكرت ولوبعد الطول . وأما حلها لليمين حينئذ فلا دليل عليه منها : والله أعل 

(0) قوله وهر على ثناه» فى الصحاح م انيا بالضم : الاسم من الاستثناء . (ع) 

(+) قال ګود : وو #وز أن کون الممنى واذكر ربك با لتسبيح 7 الخ» وال أح_نى : ووك هذا التأويل 
بقوله تعالى أول القصة (أم حسيت أن أحاب اللكهف والرقم كانوا من آياتنا مجبا) فافتتس ذكر القصة بتقليل ثأنها 
وإنکار عده مر يمحائب آيات الله . كم م عتمها بأمرة عليه الم.لاة وااسلام بطلب ار أرشد وأدخل فى الأب 


رات آعم . 


ان اهسار سورة الكهف کڪ الآيات A-o‏ 


جار سو کر وات س م 5 û‏ له © ص ۳ ا و سے 


۴ 


لتو 


8 
an" 


مو ضع الواحد فى القيز »كقوله ( بالاخسرين أعمالا ) وفى قراءة أ : ثلمائة سنة . ات( 
تسح سنن ؛ لان ماقبله يدل عليه . وقرأ الحسن : تسعاً بالفتم , ثم ذكر اختصاصه عا غاب فى 
السموات والأرض وخق فما من أحوال أهلها ومن غيرها وأنه هو وحده العام به . وجاء ما 
دل عل مجنب من إدرأ ها سموعاتوالميصرات 0 للدلا له زان أ مره فى الإدراك خارج عن 
حول ماعليه إدرا ل السامعين والميصرن 0 انه يدر كأ لطف الاشياء وأصغرها 5 يذر كأ كيرها 
حجا وأ كثفها جرهاء و يدرك البواطن کا يدرك الظواهر اماي امير لاهل الدهوات 
والأرض امن ولى 4 ل و رھ لا ولايشر ك فى حكه ) ؤقضائه لاأحدام نفو اوور 
شين نولا شرك بالتاء والجزم على البئ: 

رع واي aê Cs‏ لك قو افد ود او د د وا ا 

واقل ماأوجى | ليك من کاب ربك لامبدل لكيه ولن تجد من 


naet 


ملتحدا ‏ ملتجأ تعدل إليه إن ممت بذاك . 

> .8 000 ہے ر سمي ہے دق ا Pg‏ ا ا س 9م اي ع ےه و لاخر مرج 
ا ا اس مع خم لي جل سے - ل 5س قر 0 کھے وس مه ر پک 
8 حر 2 ت 58 > أن 8 ل 05 5 5 ا س © 6 

تعد عيناك عم بد ريه الحيوة الد نيا ولا نم من أغملنا قله عن ذ كر نا 
کم ع لوص سم 0 


س لاص عي س اظ ص 
وأتبع هواه و کان امه فرطا پر۸ 





نفسير سورة الكهف ل الآاية ,مم 1۷ 

اب سي سس ب سه 

وقال قوم من رؤساء الكفرة ارسول الله صلى الله عليه وسل : تم مؤلاء الموالى الذين 
3 ركهم رح الضأن 1 وھ : صبيب و عمار وخباب وغيرم من فقراء المسليين » حى السك 
معهم وينما . قال | بوذۇ یب : ) 

صبرت عَارِفة للك حرة ‏ ترسو ادا شر الجبان طم 
لا بالغداة والعثى ب دا تبينع! الدعاء ف كلوقت . وقيل : المراد صلا ةالفجر وألعصر . وقرى : 
بالغدوة » و بالغداةأجود ؛ لانغدو قعل فأكثر الاستعال.و إدخالاللام على تأو يل التتكيريا قال : 
5 مدع US‏ الا 0 

وڪوه قليل فى كلامهم . قال : عداه إذا جاوزه ومنه قو هم : عدا طوره . وجاء فى القوم 
ار ازيداً 5 وإعأعدى لعن 3 لتضميز عدا معبى نيأ وعلا 4 وقولك: ندتعنهعيئه وعلت عتهعيئه 
إذا اقتحمةهولم تعلق به . فرن قلت : أىغرض ف هذا التضمين ؟ وهلا قيل : ولا تعدم عيناك , 
أولا تعلعيناكعنهم ؟ قلت الغرض فيه إعطاء جموع معديين . وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ . 
الا تری كيفرجع المى إلى قولك : ولا تفتحمهم عيناك جاوز تین إلى غيرهم ؟ وجوه قوله تعالى 
(ولا تأ لوا أمواخم إلى أموالكم ) أى ولا تضموها إلها | كلين ها . وقري : ولا تعد 
عينيك .ولا تعد عينيك من أعداه وعدا قل بالمهمزة و تيل الحشو وم قوله : 


مه لام سس ؟ وك دسساع سر (r‏ 
© فعد جما ترى إذ الا ار جاع له »© 





)١(‏ لأ ذؤيب فى مرثية ينه » وصيرت : أى حبست نفا عارفة لذلك البلاء ٠.‏ ومن عارفة معنى صابرة 
فعدأه باللام » جسرة : أي قوية صلبة . وروي : حرة > لهم الحا , أى جددة ٠‏ ترسو : الطمين و تسكن › إذا 
تطلع نفس الجيان رمجرع كأنما تريد الفرار وأءله تتطلع » حذف منه إحدى التاءين تخفيغاً . 

(١‏ وقد کان مم حاجب وابن أمه ا جندل والزيد زيد الممارك 
شلال المعر فة على «زيد» وهو عل لتأويله بالمسمى بزيد ء ولذلك أضافه للعارك . أى أمكنة الحروب . 
قول : وقد كان من هؤلاء القوم حاجب بن لقيط بن زرارة وان أمه » أي أخوه أبو جندلوالمسى يزيد , المد 
للحروب . وفيه إشارة إلى أنه يعرف بذلك فا بين اناس . 

(r)‏ فمد عا تري أذ لا ارتجاع له وام القتود على عيرانة أجد 
للنابغة الذيانى ٠‏ وما يمى تيأ ء زاد وأر تفع ٠‏ واه نميه نما : رفعه وزاده . و نما ينمو موا من با بدخل . 
واه ينموه نموأ أيضأ » لكن الواوى قليل . والقتوه : جمع أقتاد > جح تند : وهى عيدان الرحل بلا أداة . 
والعيرانة : ألميية بالعير فى سرعة السير . والاجد : الصلة الموئقة الخلق . يقول : انمرف عماترى من آثار 
الديار . أو عمسا أظن رجوعه ؛ لآنه لاتدارك له أولارجوع له , وارفع عيدان الرحل على ناقة سريعة صلبة , 
كناية عن أمره بالسفر ؛ لآن شد الرحال لا يكون إلاله . ا 


۷1۸ تفسير سورة الكهف الاية وم 
ا م ا ل ا ت 
لان معناه : فعد همك عا ترى . ہی رسول الله صلى امه عليه وسل أن يزدرى بفقراء المؤملين › 
وأن تنبو عيئه عن رثاثة هم طموحا إلى زى الاغنياء وحسن شارتهم ”© لا تريدزينة الحياة 
الدنيا) فى مرضع الحال لإ من أغفلنا قلبه ب من جعانا قلبه غافلا ” عن الذكر بالخذلان © . 
أو وجدناه غافلا عنه» كقولك : أجبته وأغمته © وأنخلته, إذا وجدته كذلك . أومنأغفل 
إله إذا تركها © بغير سمة , أى :لم نسمه بالذكر ولم تجعاجم من الذين کتبا فى قلومم الإبمان 
وقد أبطل الله توه انجيرة 29 بقوله لا واتبع هواج وقريٌ : أغفلنا قابه ‏ بإسناد الفعل إلى 
القلب على معنى : حسينا قلبه غافلين » من أغفلته إذا وجدته غافلا ا فرطا چ متَقَدّما للحق 
والصواب ‏ نابذا له وراء ظبره من قوم «فرس فرط ء متقدّم للخيل . 


0 گرو س و 


م او ت و ع ا 
وَفَلٍ الى من ربک فن شاء فليؤمن ومن شاء فلمكفر إنا اعتدنا 
قن شق اموا ا e‏ مر مو لل ا . 
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الوجوه بس الشاب وا هنا A‏ 


سے 





() قوله و« وحن شارمم» فى الصحاح : الدوار والشارة : اللباس وايئة ٠‏ (ع) 

)0( قال مود : ومعئاه جه انا قلبه غاملا عن الذكر ... الم » قال أحد : هو فشمر لأهرب من الهق , وهو 
أن المراد خلقنا له » وجدير به أن يشمر فى اتباع هواه > فان حمل «أغفل» على يابه صرفه إلى الخذلارت ٠‏ 
وإلا أخرجه بالكلية عن ابه إلى باب أفعل للصادفة » ولايتجراً على تفسير فعل أسندء الله إلى ذاته بالمصادفة إلى 
تفهيم وجدان الثىء بغتة عن جهل سابق وعدم عم 1 

4 قوله «غافلا عن الذكر بالخذلان» .تحاثى بذلك عن خلق الغفلة فى قله ؛ لآن أله لاعغاق الشر عندالمويزلة , 
وأهل السنة على خلاف ذلك أثار إلبه بةوله : توم الجيرة . ثم إن اتباعه هواه لاينافىخاق الله النفلةفى قلبه , 
لجواز أن >كون ذلك ناثئا عن الغفلة . (ع) 

() قوله وكقولك أجبنته وأخمته فى الصحاح «ألغمتهء وجدته مفحا لايقول اأشعر ٠‏ (ع) 

(ه) عادكلامه . قال : ووز أن يكن المنى من أغفل إبله إذا ٠.١‏ اي فال امد رهد ال فا 
حاشية ولطافة معتى , وغرضه مته الخلاص مما قدمناه , لآنه وإن أنى خلق الله للغفلة فى الآلب فلا يأنى عدم كتب 
الامان > وما غرضنا التنبيه على أن مقصد الزعغشرى الحيد دن القاعدة المتقدمة , والتأو بل إأما يمار إليه إذا 
اعتاص الظاهر وهو عندنا مكن , فوجب الاعتصام به ي والله الموفق . 

ل عاد كلامه . قال : دوقد أبطلن ابه توهم الجيرة بقوله : وأتيع هواه قال أحمد . قدتقدم فى غير مامو ضع 
أن أهل السنة يضيفون فمل العيد إلى الله تعالى من حيث كونه لوقا له , وإلى العيد من حيث كونه مقريرنا بقدرته 
واختياره , ولاثنافى بين الاضافتين ۽ فبراهين السنة تتيمه أا لك وأية وجه , فلا خيص له عنها بوجه ٠‏ 

(۷) قوله «متقدما للحق والصواب» أى سابق له ويجاوز له ؛ وف الصحاح : أمس فرط , أى جاوز فيه الحد. 
ومنه قوله تعالى (وكان أمره قرطا) ٠‏ 


نفسير سورة الكهف ل الآية .م 1۹4 

اي ا ا سس 

لوقل الحق من ربك الحق خر مبتدأ محذوف . والمعنى : جاء الحق وزاحت العلل 
فل يبق إلا لاھک مأشكتم من الآخد فى طريق اننجاة أو ف طر بق الحلاك . وجىء بلفظ 
اأص والتخمير 2 لانه ا مكن هن اختیار أمهما شاء ع فكانه عير مأمور بأن تخير ماشاء من 
النجدين . شبه ماعط مهممنالنار بالسرادق » وهو الجرة أل تكون حولالفسطاط . و بيت 
مسردق : ذو وسرادق وقبل : هو دخان بحيط بالكفار قبل دخو هم الثار . وقيل : حائط من نار 
يطيف ہم “ل يغاثوا بم كالمهل ي كقوله : 

E *‏ ا بالصيم چ 


کے 


وفيه مک . والمهل اا چ الارض . وقيل : دردى الزيت لإ يشوى 
ألو جوه 5 إذا قدم ليشرب انشوى الوجه من حرارته ع ن الى صلى الله عليه وس : :® و کک 
الريت © , فإذا قرب إاه سقطت فروة وجهه ب بس الشراب » ذلك لك لإوساءت) النار 
فقا ما من المرفق ٠‏ وهذا لمشا كلة قوله (وحسنت مس تفقا) وإلا فلا ارتفاق لهل 
اللار ولا اتكاء : إلا أن يكون من قول : 


,ي “ و قبت 3 و عل مه 8 له على - 
¥ ¥ ¥ 


2 ع 5-3 
ان الذي اموا واو SS‏ أ م اخ 5-5 


سرو تی ےہ ٠‏ “لو و تيت ٠‏ 8 


اقيق عله عدر تَجِر ى من تحتم لار E‏ ساور من 


)١(‏ فوله والمعى جاء الحو وزاحت اعللء في الصحاح «زاح الثىء»إعد وذهب . وأزحتعلته فزاحت ۰( ع) 

(۳) قوله «يطف بهم» الذى يفيده المحاح : طاف إماوف حول الثىء : دارحوله » وطاف يطيف بالثى, : 
جاءه وأل يه فتدير .0 (ع) 

(۴) تقدم شرم هذا الشاهد بالجزء الأول ص ٠٠١‏ فراجعه إن شنت أه .مم ححه . 

(:) أخرجه الترمذى من طريق رشدين بنسعد . عن عرو بن الحارث عز دراجعنأى اليم عن أفى سعيد . 
واستذئربه . وقال : لاإءرف إلاءن حديث رشدن بن سعد وآعقب قول : بأن ہد وأنا نعل ارا وق طريقا بن 
شرءة عن دراج وبأن ان بان وا لجا م أ خرجاه من طاريق ابن وهب عن عرو بن الحارث . 

)0( لآنى ذؤيب الحذلى . وبروى بدل الشطر الأول : مقام اللي وبت الليل «شتجراً . والارتفاق : الانكا. 
على المرفق مع لصب الساعد . والاشتجار : وضع اليد نحت الشجر وهو مابين اللحيين والاتكاء علمأ , وهىهيئة 
المتحزن المتحسر . والآرق ؛ السهر . ولاصاب : نبت مر كالحنظل . والمذبوح : المشقوق . وهو كناية عن البكاء 
واتصياب الدموع 5 


سي تفسير سورة الکھف ‏ الايات ٣٤-۳١‏ 

5 0 سے کا م 3 06 کم 5 و سے ھ 9ے ر ع الى ع عراصم‎ a 
قب رفون 4 قراب متاس وإمتق مكيب فب عل الأرايك‎ 
e o ع ر‎ 


رم الراب وحسنت ه فقا را٣‏ 

خرن معاً . أو تجعل ( أو نك )كلا ما مستأنفاً بيانا للاجر الم . فإن قات : إذا جعلت (إنا 
لانضيع) حرا فأن الضمير الراجع منه إلى المبتدأ ؟ قلت : من أحسن عملا) و (الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) ينتظمهما معن وأحد فقام (همن أحسن) مقام الضمير . أو أردت : هن 
أ حن عملا منهم 3 فكان كقولك : السمن مئوان بذرثم . من الاولى للا تداء 1 والثانية للتبيين . 
وكين (أساور) ہام أمرهانى الحسن : وم بين السندس ١‏ وهو مارق من الد يباج 
وبين الاستترق : وهو الغايظ مله »> جمعاً بن الثوعين . وخص الانكاء, لاله هيئة المتعمين 
والملوك على أ تم : 

ناه ب لوس “نو کوس تعس کا > ل ا 0 

واضيرب هم مثلا رجاين جانا لاخدها جنتين ِن 
دشا 98 سرون رس ادس 3 ۰ فتن ا لھ ماق عمد ام 2 کے اص ےن د 8 eT‏ 
رسلا زتها ورا 03+ كلا الجنْتين ءانت أ كلها ولم ظل دنه شلا 


لان ع انرص 


حاوره أن 


وف نا لاف را 52 e‏ له - فقال لصحيه وهو 
1 كير منك تالا وأعر نرا 61 

ظ (واضرب فم مثلا رجلين ) أى ومدثل حال الكافر بن والمؤمنين › عال رجلين وكانا 
أخوين فى نى إسرائيل : أحدها كافر اسمه قطروس ء والآخر مؤمن اسمه وذا . وقيل : 
هما المذكوران فى سورة والصافات فى قوله ( قال قائل منهم إنى کان لی قرين ) ورنا من أ ہما 
ثمانية آ لاف ديثار » فتشاطراها . فاشترى الكاز أرضاً بألف . فقال المؤمن : اللهم إن أخى 
اف اروا دار واا اى يتك ارضا 
داراً بالف »ء فقال : اللهم إنى أشترى ميك دارآ فى الجتة بالف قتصدق به . ثم تزوج أخوه 
امرأة بألف . فقال : اللهم إنى جعلت ألفاً صداقا للحور . ثم اشترى أخوه خدما ومتاعا 
بأنف ؛ فقال : اللهم إنى اشتر يت منك الولدان الخلدين بأاف » فتصدّق به ثم أصابته حاجة : 
خلس لاخيه على طر بقه فب به فى'حشمه » فتعزض له » فطرده ووه على التصدق ماله . وفيل : 
هما مثل لاخوين من بى مخزوم : مؤمن وهو أبو سلبة عبد الله بن عبد الآشد » وكات ذعج 
م سلمة قبل رسول أله صلى الله عليه وسل . وكافر وهو الاسود بن عبد الآشد ب جنتين من 


فى المئة بالف فتصدق هم فى أخوه 





تفسير سورة الكهف كد الاكان ومو يم ب 








أعناب ) بستانين من كروم لا وحففناهما بنخل 4 وجعانا النخل حيطا بالجنتين» وهذا ما 
يۇثره الدهاقين *" فى كرومهم ؟ : أن يجعلوها مؤزرة بالاتجار ا مثمرة . شال : حفوه » إذا أطافوا 
به : وحففته مهم . أى جعاتهم حافين حوله » وهو متعدّ إلى مفعول واحد و فتزيده الباء مفعو لاا 
انيا » كقولك : غشيه » وغشيته به لإ وجعلنا ينهما زرعا ‏ جعلناها أرضاً جامعة للأاقوات 
والفوا كه . ووصف المارة بأنها متواصلة متشا بكة لم ع مايقطعها ويفصل ينها . مع 
الششكل الحسن والترتيب الأآنيق » ونعتهما.يوفاء القار وتام ال كل من غير نقص ثم ما وهو 
أصل الخير ومادّته من أن لی لخدلل أفضل مأيسق به وق هو السيح بالہر الجارى فبا . 
وال كل : الثر . وقرئ بضم الكاف 9ولم تظل ج ولم تنقص . وآتت : حمل على اللفظ » لان 
( كلتا) لفظه لفظ مفرد › ولو قيل : آننا على المعنى , لجاز. وقرئ : وجرنا ء عل التخفيف . وقرأ 
عبد الله كل الجثتين تى أ كله برد الضميد على كل ل( وكان لہ كر 4 > أى أنواع من المال : :من 
تمر ماله إذا کر . وعن مجاهد : الذهب والفضة . أى : كانت له إلى الجنتين الموصوفتين 
الأموال الدثرة " منالذهب والفضة وغيرهما» وكان وافر السار من كل وجه . متمكداً من 
عمارة الارض كيف شاء 2 وأ ز تفرا يع أنصاراً وشا ٠‏ وقيل : أولادا ذكورا لانم 
شفرون معه دور اللإناث e‏ : برأجعه الكلام من حار ور إذا رجع ا 
فا أحار كلبة . 

ودخل حن وهو ر ظا فيه قال ل 1 ن قد هزه أا (Te‏ 


واا الساعة قاعة وين ردذت إلى ري ا خَيرًا منها متقليًا زا 


او 


يعنى قطروس أخذ بيد أخيه الس يطوف به فى الجنتين وبرنه مافهما ويعجبه منهما 
ويغاخره بما ملك من المال دونه . فإن قلت : فل أفرد الجنة بعد التثنية ؟ قلت : معناه ودخل 
ماهو جنته ماله جنة غيرها . يعنى أنه لاتصيب له ف الجئة الى وعد ا لومون › فا ملكهق الد نيا هو 
جبنته للاغير » ول يقصد الجنتين ولا وأحدة مهما وهو ظلم لنفسه) وهو معجب با أوى 
مفتخر به كافر لنعمة ربه . معرّض بذلك نفسه لسخطاله . وهو أخش الظلم . إخباره عن نفسه 


() قرله دالدماقین» ,احده دهقان ۰ (ع) 

(؟) قوله «من تمر مالهء الذى فى الصحاح : أن القر جم مار . ككتب وكتاب . وأن الثر أيضا : المال 
المثمر » وخقف ويثفل . وأثمر الرجل : اذا كثر مالهبة “ور الله ماله . أى : كثره . وعيارة الخازن : وكان له 
مر . قرى* بالفتح جمع رة ۾ ورقاى* بالضم وهو الآموال اصكثيرة ةالثمرة من كل صنف من الذهب والفضة 
وغيرسما . وف النسنى : له لمر » وأحيط بثمره بفتح المي والثاء » وينم الثا. وسكون اليم » وبضمهما . (ع) 

(0) قوله «الآموال الدئرة, الكثيرة . أفاده الصحاج ٠.‏ (ع) 
ش ( ٩‏ - كشاف ‏ ۲ ) 


٣۸ د‎ ٣۷ تفسير سورة الکهف  الایتان‎ VY 


ااا لك 
بالك فى بدودة جنته : لطول أمله واستيلا ' حرص عليه وتمادى غفلته واغتراره باللمهلة 
وإطراحه النظر فى عو اقب أمثاله . وترى أ كثر الاغنياء من ا ملين وإن لم يطلقوا بنحو هذا 
ألتهم » فإن ألسنة أحوا نأطقة به منادية عليه لاو لئن رددت إلى دف) إقسام مله على أنه 
إن رد إلى ربه على سييل الفرض والتقدر وک بزع صاحبه ٩‏ ليجدن فى الآخرة خيرا من جلته 
فى الدئياء تطمعاً وتمنياً على ايه واتعاء لكرامته عليه ومكانته عنده » وأنه ماأولاه الجنتين 
إل لاستحتاقه واستثهاله ‏ وأنّ معه هذا الاستحقاق أينا توجه » كقوله (إن لى عنده الحسى) ؛ 
(الآوتينة ماللا وولدا) . وقری : خيرا منهما ردا على الجنتين بز متقليا 4 مر جعاً وعاقبة ء 
وانتصابه عل القبيز » أى : منقلب تلك ؛ خير من مثقلب هذه ء لانها فانية وتلك يأقة . 

مره ون علق رو ارت ع عرو ره ا ل ا و 

قال له صاحمة وهر تحاوره | كرت بالذى خلقك من تراب نم من نطقة 

ظ اواك ر 

إخلقك من تر اب ) أى خلق أصلكه لان خلق أصله سبب فىخلقه . فكان خلقه خلقاً له 
إسواك) عدلك وكلك إنسانا ذكرا بالغا ميلغ الرجأل . جعله کافرا ايله جاحدا لاذعمه 
اشک فى البعث » كا يكون المكذب بالرسول صلى الله عليه وسل كافرا 

SE E OT‏ د بررط E‏ ا لد 

(الكن هو الله رى أصله لكن آنا ء خذفت المزة وألقيت حركما على ون لکن ؛ 

میتی زف أئ أنتَ مذنب وتقلينى لکن ل 
أى : لكن أنا لاأقليك وهو ضير الشأن » والشأن الته رى » واجملة خر أنا . والراجع منما 
إليه ياءالضمير . وقرأً ان عامس بائيات ألف أنافى الوصل والوقف جيعا » وحسنذلك وقوع 
الف عوضاً من حذف الهمزة . وغيرهلايثيتها إلا فىالوقف . وعن أف عرو أنهوقف بالهاء : 


اك لأف © 


س ا 





)١(‏ يقول : وترميتى باعبوبة بطرفك , أى : تشيرين إلى به . فالرى : استعارة مصرحة , لاه شه إطلاق 

البصر باطلاقالحجى . ويحوز أن الباء للالة م فالارى عذوف فسره بقوله > أى أنت مذنب ع فأى :فسيرية » إعنى 

ْله ع وفلبه يقلاه . وقد يقال : قلاء يقلاه نى إنضه شد البغض , 

ولكن أصله : ولكن أنا » فنقلت حركة الهمزة إلى النون م حذفت م أدغمت انون فى انون بعدهأ » وحذفتى 

الالف الآخيرة فى الرءم كاللفظ . ولوأجرى الوصل مجرى الوقف لليتت › وقدم المفعول وهو د إباك > للاههام 
بر اء تا من قلاء والخصيصبا بذلك دون غيرها من النساء ٠‏ 


أن مارمته به هو ادعاوها أنه مذنب . وقلاه 
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لكنه . وقرىٌّ : لكن هو الله رب » بسكون النون وطرح أنا . وقرأ أن كمب : لكن أنا 
على الاصل . وف قراءة عبد الله : لكنأنا لا إل إلا هو رى. فإن قلت : هواستدراك لماذا ؟ 
قلت : : لقوله (أ كفرت ) قال لأاخيه ؛ أنت كافر افده لحن مب رحد و مزل : زيد 
0 


سر و کح سے ہے ي 
2 


علا سا ذا ون سماد سي ر أذ شبح ماؤها عورا فر" 


لإ ماشاء ء الله جوز أن ا انحل على أنها خير مستدا يحذوف 
تقديره : الام ماشاء الله أو شرطية منصوبة الموضع والجز زاء محذوف.؛ ععنی : أى شیء شاء 
الله کان . و لظيرها وحذف الجواب (لو (لو) ف قوله ارولو أن قرآنا سيرت به الال > والمعى : 
هلا قلت عند دخو ها والنظر إلى مارزقك الله منها الام ماشاء الله » اعترافا بأنها ky‏ 
فما إا حصل بشيئة الله وفضله » وأن أمرها دو إن کا تركها عامرة وإن شاه خوما » 
وقلت إلاقوة إلا بات ) إقراراً اا به على عمارتها وتدبير أمرها إا هو معو ننه 
وتأيده» إذ لابقوى أحد فى ا إلا بالل تعالى ٠‏ وعن عروة بن ال يبر أنه 
كان ثم حائطه أيام الرطب ٠‏ فيدخل من شاء . وکان إذا دخله ردد هذه الاية حى خرج . 
قرأ( أقل” ) بالنصب فقد جمل أنافصلاء ومن رفع جعله مبتدأ وأقل خبره » وابلة مفمولا 
انبا لترنى . . دف قوله لروولدا) نصرة لمن فسر النفر بالأولاد فى قوله (وأعر نفرا) والمعى 
إن ترق أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب مانى ومابك من الفقر والغنى › فيرزةفى 
لإعانى جل لإ يرا م ن جنتك )و يسلبك لكفرك لعمته وخرب بستا نك . والحسبان : مصدر 
كالغفران والبطلان . معنى الحساب . أى : مقدارا قدره الله وحسبه , وهو الحك ب تخر يها 
وقال الزجاج : عذاب حسيان . وذلك الحسيان حساب ما كسيت داك ٠‏ وقیل حسيا نا من ای 
الواحدة حسانة وى الصواعق لا صعيدا زلا أرضاً بيضاء بزلق عاما لملا متها زلقا . 
و ليه وصف بالمصدر . 


7 تفسير سورة الكهف دب الايات 18-142 


ge. PT 07 


و ال م ارس ور ناس 3 


r‏ سه راه سو عام در م کر ام 
€۳ ولم نكن له فته درو اه من 


وو 


س س لق سے 25 


دون الله وما کان منتّصرا 57 

لإوأحيط )به عبارة عن إهلاكه . وأصله من أحاط بهالعدة ب لانه إذا أحاط به فقد ملك 
وال عليه ؛ شم استعمل فى كل إهلاك . ومنه قوله تعالى (إلا أن عاط بم ) ومثله قوم : 
أتى عليه » إذا ملك » م نأ عم العدو : إذا جاءهم مستعليا يهم . وتقلب الكفين : كناية 
عن الندم والتحسر » لان الادم بقلب كفيه ظبر! لبط ٠‏ نى عن ذلك بض الكف 
وااأسقوط فى اليد . ولانه فى معنى الندم عدى لعد به بعلى » كانه قيل : فاص بح يندم ف( على 
ما أنفق فا( أى أتفق فى عمارتها ل وی خاوية على عروشها ) بعى أن كرومبا المعرشة 
بقل عرو قا عل الآرض » وسقطت فوقها الكروم . قبل : أرسل ات علا نارا فأ كلتها 
(يالبتى) تذكر موعظة أخيه فع أنه أتى هن جہة شركة وطغیانه » فتمنى لو لم يكن مشركا 
حتى لاسملك الله بستانه . ويحوز أن يكون توبة من الشرك » وندما على ماکان مله » ودخولا 
الإ مان . وقوئ : (ولم يكن) بالياء والتاء » وحمل ( ينصرونه) على الممى دون اللفظ » كقوله 
( فة تقائل فى سيل الله وأخرى كافرة برو نهم ). فإن قلت : مأمعى قوله ل ينصرونه من 
دون الله ؟ قلت : معئاه بقدرون عل نصرته من‌دون اله » أى : هو وحده القادر على لصرته 
لابقدر أحد غيره أنيئصرهإلاأنهلم ينصر لصارف وهواستيجا بهأن خذل لا وماكانمتتصرا م 
وما کان متنعا بقؤته عن انتقام الله . 


ا س لم روجع 2 0 


متا للت الوَلآيهُ له الى هو سير لواب وخير عقا ي 

(الولاية») بالفتتح النصرة والتولى » و با لكسر السلطان ولاك , وقد قرئ هما . والمعى 
هنانك » أى : فى ذلك امقام وتاك الحال النصرة له وحده » لاعلكها غيره ولا يستطيعها 
أحد سواهء تقريراً لقوله (ولم يكن له فة ينصرونهمندون النَ) أو : هنالك السلطان واخلك لله 
لايغلب ولا متنع منه . أو فى مثل تلك الحال الشديدة تول الله ويؤمن به کل مضطرٌ . يعى 
أن قوله (ياليتى لم أشرك برب أحداً) كلمة لجع لما فقالا جزعا ما دهاهمن شۇم كفره › ولولا 
ذلك لم يقلها . يجوز أن يكونللعنى : منالك الولاية ته ينصرفبا أولياءه المؤمنين علىالكفرة 
وينتقم لم » ويشئى صدوره م نأعدائهم ظ يعنى : أنه صر فما فعل بالكافر أخاءالمومن ؛ وصدق 
قوله (عسى ری أن يۇ تى خيراً من جنتك ويرسلعلمأ حسبا نا من السماء) و يعضده قول لإ خير 
ثوانا وخیر غقبا) أى لاو لمائه . وقيل ( هنالك ) إشارة إلى الاخرة أى فى تلك الداد 
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الولاية لله . كقوله (لمن الملك اليوم ) . وقرى" (الحق ) بالرفع وال ج صفة للولاية والله © . 
وقرأ عرو بن عبيد بالنصب على التأ كرد » كقولك : هذا عبد الله الحق لاالباطل » وهى قراءة 
حسئة فصيحة » وكان جمرو بن عبيد من أفصح الناس وأ نصحم . وقرى” ( عقبا ) بضم القاف 
وسكونها . وعقى عل فعلى » وكلها معنى العاقبة . | 
DOE u SÎ,‏ امن كرا أ لل ب ا e e‏ 
و يرب هم مثل الحيوة لد نها لماع از لمه من السماء فاختلط به نبات الارض 

ل و ا اه قي ااال مسح رز رس ص د ی وکل سن يني 
فأصبح هشیما تذروه البح و كن الله على كل شىء متدرا زه 
فاختلط به نات الأرض ) فالتف بسييه وتكائف حتى خالط بعضه بعضا . وقيل : بجع 

فى النيات الماء فاءتالط به حى روى ورف ٩‏ رفغا » وكان حق اللفظ على هذا التفسير : 
واطشم : ماتهشم و تحط ء الواحدة هشيمة . وقرى* : تذروه الربح . وعن أن عباس : تذريه 
الرياح ٠‏ من أذرى : شبهحال !لد نيافى نضرتها ومهجتهاوما يتعقبها منالحلاك والفناء » حال النبات 
يكو نأخضر وارفا "ثم میج فتطيره الرياح كأن لم يكن ل[ وکان الله عل کل شی ) من الإنشماء 
والإفناء إمقتدرأً) . 

الولو ا 
نوَابا وخر املا 

(إالباقيات الصالحات/ أعمال الخير الى تبق ثمرتها للإنسان وتفنى عنه كل ماتطمح إليه 

إلا الله والله أ کر . وعن قتادة : كل ما أريد به وجه الله إخير ثوابا) أى مايتعلق مها من 


)١(‏ قال مود : «قرى” بالرفع والجر صفة لاولاية والله تعالى ... الخ» قالى أححد : وقد تقدم الانكار عليه 
فى مثل هذا القول انوم أن القراءات موكولة إلى رأى القصحاء واجنهادالبلغا. > فتتفاوت فى الفصاحة لتفاوتهم 
فها , وهذا منكر شنيع . والحق : أنه لابحوز لأحد أن يقرأ إلا بما سمعه فوعاه متصلا بفلقإليه صلى الله عليه 
وسل مزلا كذلك من السماء ٠‏ فلا وقع لفصاحة القصيح ۾ وما هو ناقل كغيره » وللكن الرعخشرى لاأغوته 
الثناء على رأس البدعة ومعدن الفتنة . فان عمرو بن عبد أو ل مصمم على إنكار القدر وهم جرا إلى سائر البسدع 
الاعتزللة . فن ثم أثى عليه - 

(؟) فوله وورق رففاد ف المحاح : رف لوانه رفا ورفيفاً : برق وتلاآلا . وثجر رفيف : إذا ادت 
أوراقه ٠.‏ (ع) 

)2 قوله و حال النبات يكون أخضر وارفا» فى المحاح : ورف الب » أي : اهيز من تضارته » تهر 
واف أ : ناضر رفاف شديد الخضرة ٠.‏ (ع) 
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الثواب وما يتعلق مها من الأمل ؛ لانص احا يأمل فى الدنيا واب الله : ويصيبه فى الآخرة . 
سس ف عر لے ار س ت 5 م م 0 r‏ 0 ۾ اداع كي ص اياي 
ولوم سابال وترّى‌الارض باررة وحشر نام فلم نغادر منم اتا ا 


شع م 0 د c‏ #ناه 
َك روا عَلَ رَبك معنا لقنا جتتدونا کا لقنا م" اول رق بل زعم الن 


ود 


ری سين من ميرت .و لسين :من را او تسا مایت ای ریا لی :ای اهت 
اء بأنتجعل هباءمئبثا . وقرى”: وترىالارض عل البناء للمفعول ل بارزة # ليسعاها مايسترها 
ماکان علہا وحشر نام وجعنام إلى لووف . وقرى* :ف تغأدر , 0 والباء. يقال : 
غادره وأغدره إذا تركه . ومئه الغدر . ترك الوفاء . والغددر ll‏ السيل . وشت حالم 
حال الجند المعروضين على السلطان لا صفا مصطفين ظاهرين . ری جماءتهم کا ری کل وأحد 
لعجب خا لا لقد جئتمو نا أىقلناهم : لقد جتتمو نا . وهذا المضمر هوعامل النصب 
۴ بوم ابر ٠‏ ويحوذ أن يتصب باضار اذ کر . والمعى لقد بعتا ک كا آنا أ لإأوۆلمرة) 
E‏ مك كا لقنا کم أو لاء کقوله (واقد جتتمونا فرادى) . فإن قلت 
لم جىء حشر ناهم ماضيا بعد سير وترى ؟ قلت : للدلالة على أن حشرم قبل التسير وقبل 
اروز . لمعايثواتلك الاهوالالعظا“م نه قبل : وحشر نأه قبل ذلك ١‏ موعدا »4 وا لجاز 
ماوعدتم على ألسئة الانيياء من البعث واشور : 


روضم الكتب قتَرَى المجر مين 0 ا فيه و واوو مال 

هدا الكتب لا ادر م و ك روکد وا ماعا اترا 
وَل يي دبك أحدا : 

(الكتاب) للجنس وهو صحف الاعبال لإ ياو 0 ينادون ملكتم الى هلكوها 
خاصة من بين الحلكات لإ صغيرة ولا كبيرة 4 هئهصعيرة ولا كبيرة ؛ وهىعبارة عن الاحاطة ‏ 
يعنى : لا يترك شيئاً من المعادى إلا أحصاه ۽ أى : أحصاها كلها ما تقول : ما أعطانى قليلا 
:ولا كثيراً ؛ لان الأآشياء إما صغار وإما كيار . وبجوز أن بريد : وإما كان عندم ا 
وكبائر . وقيل :لم حتنبوا الكبائر فكتبت علهم الصغائر وهى المناقشة . وعن أبن عباس : 
الفقرة ة التسم ء والكبيرة ة القهقهة . وعن سعيد بن جبير : الصغيرة لوال الونا . 
وعن الفضيل :كان إذا قرأها قال : ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر إلا أحصاما 


"¢ 
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تبي لے 
إلا ضبطها وحصرها لإا ووجدواما عملوا حاضرآ) فى الصحف عتيداً . أو جزاء ماعماوا 
إولا يظم ربك أحدام فيكتب عليه مالم يعمل . أو بزيد فى عقاب المستحق > أو يعذءه بغير 

جرم » کا يزعم من ظل الله 0" فى عذیب أطفال المشركين بذنوب آبائهم : 


ص i a‏ ر خور ص مس سے لكر ءّ ٠.‏ نل لوي بن اا ل ل 
وإذ فنا للملاسكة ا سجدوا لادم فسجذوا إلا ! بليس كان من الل فس 
£ گس ت + و ٤‏ ر شرم اه 
سے 8 انهم س عنها ۾ م لت سار ا الت ۾ ام - به ه س ےر ر 
عن اض رھ أفتتخذوه ودر ننه أو لياء من دوف وم لک عدو یٹس 
5 0 يي ل شرل و س کے ا ي ق O‏ کو 0 
لاظلمين ينلا ا ما شېد مهم خلق السمو ات والارض ولا خلق ا یج 


ر 2 


عر 7 ع و و2 * e‏ ر ي 
وما كنت متحد المضلين عضدا 0 


لإ كان من الجن) كلام مستأنف ٠‏ جار مجرى التمليل بعد استئناء [ بليس من الساجدين , 
کان قائلا قال : ما له لم يسجد ؟ فقيل :كان من الجن (ففسق عن آم ره ) والفاء للنسبيب 
أيضأ . جعل کو نه من الجن سبباً فى فسقه ؛ لانه لو کان ملكا كسائر من جد لادم لم يفسق 
عن أس اله ء لان اللائك معصومون البتة لابجوز علمم مابجوز على الجن والإنس > کا قال 
( لايسبقونه بالقول وهم باه يعملون ) وهذا الكلام المعترض تعمد من اله تعالى لصيانة 
الملائكة عن وقوع شبة فى عصمتهم .فا أبعد البون بين ماتعمده الله » وبين قول من ضاه 
وزع أنه كان ملكا ورئيساأ على الملائكة . فعصى » فلعن ومسخ شيطانا ء ثم وركه ۳ على ان 
عباس . ومعنى ( فسق عن أمر ربه ) خر ج عا أمره به ربه من السجود . قال : 

- فوَاسقًا عن قصدها حوائرا ۾ © 
أو صار فاسقا كافرا بسبب أمر ربه الذى هو قوله (جدوا لادم ) . (أفتتخذو نه ) الهمزة 
للإنكار والتعجيب r‏ قبل : أعقيب مأو جد مله تتخدو له لإوذزیته أولياء من دوی £ 
وتستبدلونهم بى؛ بنس البدل «ن الله | بليس لن استبدله » فأطاعه بدل طاعته اما أشبدتهم ) 
وقرئ : ما أشهد ناهم » يعنى :ألم اتخذ وهم شركاء لی فى العبادة » و[ نماکانوا کو نون شركاء 
)١١‏ قوله وکا يلام من ظل الله » لعله بالتشديد » أى : نسب إليه الظم ٠‏ (ع) 
(؟) قال مود : دقوله آمالى كان من الجن مستأتف تعليل لفسوقه ... الى قال أحد : والمق معه فى هذا 
الفصل غير أن قوله ۾ اهمده ألله عمال » لفظلة لاتروق ولاليق » فان التعمد ا او صقا به عرفامن بشعل فى !عض 
الآحيان خطأ وفى بمضها تعمداً , فاجتناما فى حق اله تعالى واجب . واه الموفق . 
(0) قوله دنم ور" که أى اتمه به . (ع) ١‏ 
9( سي شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة !١4‏ فراجمه إن شدّت أم مصححه , 
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فما لو كانوا شركاء فى الإلمية »فن مشا ركتبم فى الإطية بقوله ( ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ) لاعتضد مہم فى خلقها 7“ بإ ولاخلق أنفسهم ) أى ولا أشبدت بعضہم خلق بعض 
كقويه ( ولا تقتلوا أنفسك ) : لاوما كنت متخذ المضلين € معنى وما كنت متخذهم إعضدا 
أىأعوانا. فوضعالمضلين موضعالضميرذةا هم بالاضلال ‏ فإذا لم يكو نوا عضدا لى فى الخلق . 
فا لك تتخذونهم شركاء لی فى العبادة ؟ وقريّ : وما كنت » بالفتح : الخطاب لرسول اله صل 
الله عليه وسل » والمعنى : وما صح لك الاعتضاد بهم ؛ وما ينبنى لك أن تعتز جم . وقرأ على 
رضى الله عنه : وما كنت متخذا المضلين » بالتنوين -على الأصل . وقرأ الحسن : عضدا ؛ 
بسكو نالضاد . ونقلضتها إلى العين . وقرىّ : عضدأ . بالفتوسكو نالضاد . وعضدا » بضمتين 
وعدا بفتحتين : جع عاضد .ككادم وخدم . وراصد ورصد ء من عضده : إذا قواه وأعانه ؛ 


5-5 
حسام عل 


سساو سے إن ل اي ہے ا له سره 4ك ه ا ع سه J‏ سرن 
و مول ناذوا شر ايى الذنن زم فذعوم فل يستجييوا خم 


مرس ت 


وا یت و ج 29 ورتا اتر موق الار فوا آم مواقعوا ولم 
جوا عَنْبَا مغيرة ۳ 

(يقول) باليام والنون . ا الشركاء إليه كل ر : وا فى وأراد الجن . 
والمربق : المبلك »من وبق يبق و بوق > وويق يوبق وبقا : إذا هلك . وأو بعه غيره . وبجوز 
أن يكون مصدراًكامورد والموعدء يعتى : وجعلنا ينهم واديا من أودية جهنم هو مكان اللاك 
والءذاب الشديد مشتركا مبادكون فيه جميعاً . وعن الحمسن ( موبقاً ) عداوة . والمعنى : عداوة 
هی فى شدتباملاك ‏ كقوله : لايكن حبك كلفاً ١‏ ولابغضكتلفاً . وقال الفراء : الب نالوصلأى : 
وجعلنا تواصلهم فى الدنيا هلا كا يوم القيامة . وبجوز أنير يد اللاك وعزير أوعسى ورم ؛ 
وبا مو بق : ارز خ البعيد » أى : وجعلنا يبر أمداً بعمدا تملك فيه الأشواط لفرط بعده ؛ لاجم 
قعر جهن وم فأعلى الجنان إفظنوا € فأ يقنوا إامواقعوها) خا لطوها واقعون فبا لإ مصرفا ) 


- ع ري و اس ل سے کے جم وال م ع ب 
2-00 « أَزْعَبرَ هل ن شَيْبَةِ من مصرف *' 





() قوله «لأعتضد بهم فى خلقباء أى لاستمين بهم ٠‏ (ع) 

)+( أزهير هل عن شيية من مصرف ام لا خلود اذل متڪلف ) 
لآنى كبير المذلى . والهمزة للنداء . وزهير ترخي زهيرة أسم إمرأة . والاستفهام إنكارى › أى : لاانمراف عن 
الغيب أولا مهرب ولاعفر منه ٠‏ وأم للاضراب الانتقالى والا-تفهام الانكارى » أى : بل لاينتقى خلود اللكريم 
لأذل لما عنده المنكلف غير طاقته فى قرى الضيفان ؛ لآن البذل لامنع الخلود كأنها كانت لامته على البذل مع 
الشيب والعقر » فأجابما بذلك . وفيه دلالة على غابة الكرم . ١‏ 


تفسير سورة الكهف ‏ الأيات 5 - لاه بون 


ب97ااة ب ب ب #١‏ سس ف 


دوقت عنم عام E‏ ل ا ا ال 0 
ولقد صرفنا ق هد القرءان لتاس من كل مَل و کان اي سن 
اکر 
(أكثر ىجدلا ) أ كثر الاشياء التى يتأنىمنها الجدل إن فصلتپا و احدا بعد واحد , خصومة 
وماراة بالباطل . وا نتصاب ( جدلا ) على القييز » يعتى : أن جدل الإنسان أ كثر من جدل كل 
شیء . ونحوه ( فاذا هو خصم مبين ) 


تأر الماح أ 2 راث سس الث سس مكلخ رو ره ركع ع اه 
اتيم سه الأو لين ا بام العذ اب قيلاً 5 
إأن) الآولى نصب . والثانية رفع » وقبلها مضاف حذوف تقديره لإا وما منع الناس) 
الإعان والاستغفار [ إلا انتظار لإ أن تازيم سنة الآؤلين» وهى الإهلاك لإ أو انتظار 
أن لإ اتمم العذاب) يعتى عذاب الآخرة بإقبلاي عيانا . وقرئ ( قبلا ) أنواما : © جم 
سے عبر “ماه م رو سے 2 ور 8 ل ص 8 سے رات ا ل 
وما رل المرسلين إلا مجشرين ومنذرين ودل الذين گفروا 
بال لبطل الهدحضوا 3 الحق a‏ وا وما دروا هروا 0 
لإ ليدحضوا م ليزيلوا ويبطلوا . من إدحاض القدم وهو إذلاقها وإزالنها عن ,موطتها 
لاوما أنذروا» جوز أن تسكون ( ما ) موصولة. ويكون الراجع من الصلة حذوفا » أى : 
وماأنذروهمن الهذاب . أومصدريةععنى : وإنذارم . وقرى* : هزأ . بالسكون , أى : اتخذوها 
موضع استهزاء . وجداهم : قوم للرسل ( ما أنتم إلا بشر مثانا ولو شاء الله لانزل ملاتكة ) 
وماأشيه ذلك . 
عم ان : 3 م 4 رص e‏ س كه 7 r E‏ ا و 5 و . 
ومن أظم ُن € 3 نت ربعم فاعر ض عنما و سی ماقد مت دأ إنا 
رر هعس 3 ۾ ## واه رامد EE‏ 2 > ی 5 ا ا الى 
جلا على فاو بم أ كنة أن إفقهوه وف ١‏ اذام وقرا وإن ندعم إلى الهدى 
كم 0 و رم ر 
فلن مبتدوا إذَا أبدًا ز۷ 
لإ بآبات ربهع بالقرآن » ولذلك رجع إلا الضمير مذكراً فى قوله ( أت يفقهوه ) 


)١(‏ قوله «قبلاعيانا . وقرىء قبلا أنواءاءهن القراءة بكسر ففتح . والثانية بضمتين ٠‏ کا ,فيدالصعاج ٠‏ (ع) 





.¥ تسیز سورة الكوف بد الآنات.مه- ۹۲ 


لإفأعرض ءا ) فلم بتذكر حين ذكر ولم تدر لآو نسى» عاقبة لإماقدمت داه من الكفر 
والمعاصى » غير مفكرقبأ ولاناظر فى أن المسىء وانحسن لاد ىا من جزاء . ثم علل إعراضهم 
ونسياهم بأنهم مطبو ع على فلوم » وجمع بعد الافراد حلا على لفقل من ومعئاه لا فلن 
متدوا) فلا يكون منهم اهتداء البتة كانه محال ممم اشدة تصميمهم «إأبدا» مدة التكليف 
كلها . وإ إذايم جزاء وجواب . فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول » معنى أنهم جعلوا 
مجحب أن بكرن سبب وجود الاهتداء سبباً فى اتتفائه » وعلى أنه جواب للرسول على تقدير 
قوله : مالى لاأدعوثم حرصاً على إسلاءهم ؟ فقيل : وإن تدغبم إلى الهدى فان تدوا . 

ا 2 0 4 a‏ ا ا س ےو ا س 8ص 0 

ورك العفور ذو اة لو يَوَاخدثم ما كسبوا لعجل كم العذاب بل 

لإالغفور البليغ المغفرة لإ ذو الرحمة ي الموصوف بالرحة ٠‏ ثم استشهد على ذلك بترك 
«ؤاخذة أهل مكة عاجلا من غير إمهال » مع إفراطبم فی عداوة رسول الله صلى الله عليه وسل 
بل فم موعد ) وهو يوم بدر لن بحدوا من کوب موئلا ) متجى ولا ملجا . يقال : 
و وألء إذانجاء و «وأل إليهء إذا لجأ إليه . 


53-05 


ر ر ي سه ع و ي جم ا دض 5-2 مشج ت e,‏ 
وتلاف قرىئ اكتام ا ظلموا وجملتا لتهلكم موعدا ادا 


إوتلكالقرى ) ريد قر ىالا لین من مود وقوم لوط وغيرهم : أشار لم إلما ليعتبروا . 
(تلك) مبتدأ . و(القرى) عة ؛ لان أسماء الإشارة توصف بأساء الاجناس . ول أهلكنام > 
خر . ويحوز أن يكون ( تلك القرى) نصبأ بإضار أهلكنا على شر يطة التفسير . والمعتى : 
بلك أصحاب القرى أهلكناه الما ظليواي مثل ظل أهل مكة لاو جعلنا للهلكيم معدا 
وضر بنا لاهلا کم وقتا معلوما لايتأخرون عنه کا ضر ينا لاهل مک وم بدر . والمېلك : 
الإهلاك ووقته . وقرى* (اللكبم) بفتح الى » واللام م أى مكدوارة :ای ا ب 


أو وقت ملا کہم . والموعد : وقت » أو مصدر . 
وام e‏ 


ا و لاا سو هم و رھ #و/ نے ي ره 8ه 0-84 آي 
واد قال موسى لماه لآأبرح حي | بل مجم البحر ن أو أمفى حقبا آلا 


. 
سے اص سے کي سے سے سا ي 


لساك ےک يان د ا سے ار رس ق ل لل 5 8 ره 


ع س ا ee‏ ع م د ل 0 حم ا ھا سام م ےا سا سر 0 
فما جاوزا قال عام ١اا‏ غداء نا لقد اقينا من سفرنا هذا لصا ٣‏ 











جود كسد * عد 8 اتسام ١‏ عد ا ا د بن نيد الاك 
قال أرءيت اذ اوا إلى الصحرة فإ سيت الموت وما أيه إل 


وا ا 8 ر او ل ول ه ا ا 
الشيطن أن أذ که وا تخذ سييله فى البحر عحيًا 45 قال ورت کل 


ر و ل سو 


3 5 “امن ی اعت عل © عر 0 كر 3 


من عن وََلْنَهُ ين لان علا ر 

لافنا لعبده . ونی الحديث : ليقل أحدك فتاى وفتاق . ولا يقل : عبدى 20 وأ . 
وقبل : هو يوشع ابن نون . وإعا قبل : فتاه ؛ لانه کان خدمه و يتبعه . وقيل : کان بأخذ منه 
العم . فإنقلت : لإ لاآر) إن کان بمعنى لاأزول- من برح المكان ‏ فقد دل عل الإقامة 
لاعلى السفر . و إن كان بمعنى : لاأذال » فلابد من الخير . قلت : هو بمعى لاأزال » وقد حذف 
الخبر ؛ لآن الحال والكلام معاً بدلان عليه . أما ا لجال فلآنما كانت حال سفر . وأتا الكلام 
فلن قوله لإ حتى أ بلغ مع البحرين ع غابة مضروبة تستدعى ماهى غاية له » فلا بد أن يكون 
المعى : لاأبرح أسيرحتى أ بلغ مع البحر بن . ووجه آخر : وهو أن يكون المعنی : لاييرح مسيرى 
حت أبلغ » على أن حتى أبلغ هو الخير فلما حذف المضاف أقم المضاف إليه مقامه وهو ضير 
المتكلم » فانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفط المنكلم ٠‏ وهو وجه لطيف . ويحوز أن , ن. 
المعنى : لاأبرح ماأنا عليه » يمى : ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ , ج 
تقول : لاأبرحالمكان . وجمعالبحرين : اکان الذى وعد فيه مومى لقاءالخضر عامهما السلام » 
وهو ملق بحرى فارس والروم مسا بلى المشرق . وقيسل : طنجة . وقيل : أفريقية . ومن مدع 
التفاسير : أن البحرين موسى والخضر » لانهما كاناحرين ف العم ٠‏ وقرئ (جمع) بكس المي » 
وى فالشذوذ من يفعل »كا شرق والمطلع من يفعل (إأو أمضى حقبا) أو أسير زمانا طويلا . 
والحقب ثمانون سنة . وروى أنه لما ظهر موسی على مصر مع بی إسراثيل واستقرّوا ما بعد 
هلاك الفبط › أمرء الله أن يذكر قومه النعمة , فقام فهم خطيباً فذكر نعمة الله وقال : إنه 
أصطق نبيكم وكله . فقالوا له : قد علمنا هذا . فأى الناس أعل ؟ قال : آنا . فعتب ان عليه حين 
لم يرد العلم إلى اه فأوحى إليه : بل أعل منك عبد لى عند جمع البحرين وهو الخضر ‏ وكان 
الخضر فى أيام أفريدون قبل مومى عليه السلام ٠‏ وكان على مقدمة ذى القر نين الا كر » وبق 
إلى أيام موسى . وقيل : إن موسى سأل ريه : أى" عبادك أحب إليك ؟ قال الذى يذكزنى ولا 
بنسانی . قال : فى" عبادك أقضى ؟ قال : الذى بقض بالحق ولا يتبع ا هوی . قال : فأ" عبادك 





)0 متفق عليه من حديث أنى هريرة رضى الله عنه به وأنم منه . 





يفك تفسين سورة الكهف - الايات>-ه> 


أعل ؟ قال : الذى ييتغى عل الئاس إلى عله , عسى أن يصيب كلة تدله عل هدى , أو ترڌه عن 
ردى . فقال : إن کان فى عبادك من هر أعل می فادلتى عليه . قال : أعلم منك الخضر . قال : 
أن أطلبه ؟ قال : على الساحل عند المخرة . قال : يارب ٠‏ كيف لى به ؟ قال : تأخذ حوتاً فى 
کا يت فقدته فهو هناك . فقال افتاه : إذا فقدت الحوت فأخبرى» فذهبا بمشيان > فرقد 
مو سی ؛ فاضطرب الحوت ووقع فى البحر . فلا جاء وقت الغداء طلب مو می الحوت ؛ فأخيره 
فتاه بو قوعه فى البحر ‏ فأتيا الصخرة» فإذا رجل مسجى بو به » فسل عليه موسى › فقال : 
وأتى بأرضئا السلام » فعرّفه نفسه ؛ فقال : ياموسى > أناعلى :لم عليه الله لاتعلله أنت › 
وأنت على عل علكه الله لاأعلمه آنا . فلما ركبا السفيئة جا عصفور فوقع على حرفها فنقر فى 
الماء قال الضر : مايتقص على وعليك من عم الله مقدار ماأنذ هذا العصفور من البحر 
لإنسيا جوتهما) أى سيا تفقد أمره وما يتكون منه ما جعل أمارة على الظفر بال . دوعيل | 
نسى يوشع أن يقدّعه » وفمى موسى أنيأمرء فيه بثىء . وقيل : کان ا حوت سوك عاوحة . وقيل : 
إن يوشم حمل الحوت والخبن فى المكتل . قرلا ليلة على شاطئ عين نسعى عين الخيأة ؛ ونام 
وبي فلا أصاب السمكة رد الماء وروحه عاشت . وروى: أنهما أكلا منها . وقيل : توضأ 
بوشع من :لك العين فا نتضح الماء على الحوت فعاش ووقع ف الماء لإسر بام أمسك ألله 
٠‏ جرنة الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق » وحصل مئه فى مثل السرب 2١‏ معجزة لموسى 
أو للخضر إا فللا جاوزا الموعد وهو الصخرة لنسيان موسى تفقد أمى الحوت وما كان منه . 
ونسيان يوشع أن بذک لموسى مارأى من حياته ووقوءه فى البحر . وقيل : سارأ بعد مجاوزة 
الصخرة الليلة والغد إلىالظهر . وألق على موسى النصب والجوع حين جاوز الموعد , وم يصب 
ولا جاع قبل ذلك » فنذكر الوت وطلبه . وقوله لأسن سفرنا هذام إشارة [لممسيرهما ورا 
الصخرة . فان قلت : كيف نسى يوشع ذلك » ومثله لاينسى ٠‏ لكونه أمارة لما على الطلبة الى 





)00( قوله «فى مثل #سرب» فى الصحاح والسرب» بيت فى الآرض . تقول منه . انسرب الوحش فى سريه ٠‏ 
وانسرب الثعاب فى جحره ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : وإن فلت كيف سی يرشع ذلك ومثله لايندى ... اله ؟ قال أحد : وقد وردفى الحديث : 
أن موسى عليه السلام لم يامب ولم يقل قد لقينا من سفرنا هذا نصبا » إلامنذ جاوز الموضع الذى حده الله تعالى 
له » فلعل الحكئة فى ['ساء الله تعالى ليوشع أن يتبقظ مو سى عليه السلام كمة الله تعالى على اسأر فى طادة وطلب 
عل » التبسير عليه وحل الاعباء عنه » وتلك سنة الله الجارية فى حق من صحت له نية فى عبادة من المبادات : أن 
بيسرها و عمل عنه متها , ويتكفل به ما دام على “لك الحالة . وموقع الايقاظ أنه رجد بين حالة عفره للوعد 
وحالة محاوزته يونابينا ٠‏ واقه أعلم . وإ نكان موسى عليه السلام متيقظا لذلك . فالمطلوب إيق'ظ غيره من مته » 
بل من أمة محمد مليه الصلاة والسلام إذا قص علييم الةمة ‏ فا أورد الله تعالى قمص أنياثه لوسم ما التأس ٠‏ 
وللكن ليشمر الخلق اتد رها واقتباس أن ارها ومتافعها عاجلا وآجلا ؛ راه أعل : 





نفسير سورة الكرف ‏ الأية ++ مسالل 
تناه ضا من أجلها وکو نه معجز تين تين : وهماحياة السمحة المملوحة المأ كول منها - وقيل : 
ما كانت إلاشق مک وقياء الماء وانتصاءه مثل الطاق ونفوذها فى مثل السرب منه ؟ثم 
کف استمرٌ به النسيان حى خلفا الموعد وسارا مسيرة ايلة إلى ظبر الغد . وحى طلب موسى 
عليها|-لام الوت ؟ قلت : قد شغله الشبيطان وساو سه فذهب بفكره کل مذهب › حت اعتراه 
النسيان وانضم إل ذلك أنه ضرىق #شاهدة أمثاله عذال موبى عاسه السلام من العجائب 2 
واستأنس بإخوانه فأعان الإلف *" على قلة الاهتام ( أرأيت) معنى أخبرنى . فإن قلت : 
ماو جه التثام هذا الكلام ؟ فور كل واحد من ( أدأيت) و لإإِذ أوينا و لإفإنى ات 
الحوت € لامتعلق له ؟ قلت : لما طلب موسي عليه السلام الحوت . ذكر يوشع مارأى منه 
وما أعراه من سيا نه إلى تلك الغاية. فدهش وطفق يسأل موسى عليه السلام عن سبب ذلك ؛ 
كأنه قال : رات مادهاتى إذ أوينا إلى الصخرة ؟ فإتى نسيت الحوت > خذف ذلك . وقيل : 
هى الصخرة ألنى دون نمر الزيت . و لا أن أذكره م بدل منالهاء فى (أنسانيه) أى : وماأنساق 
ذكره إلا ااشيطان . ونی قراءة عبدالله : أن أذركر وال باج ثانی مفعولى اتخذ. مثل (سرا) 
يعنى : واتخذ سيله سيلا با وهو كونه ثيه السرب . أو قال: يبا فى آخ ركلامه » تعجباً 
من حاله فى رؤية :لك العجيبة ونسيانه ها أو مما رأى من المعجزتين » وقوله ( وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره ) اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه . وقيل : إن ( با ) حكاءة 
لتعجب موسى عليه السلام , و ليسر,ذاك لإ ذلك ) إشارةإلى اتخاذه سيبلا , أى : ذلك الذى كنا 
نطلب . لأا نه أمارةالظفر بالطلبةمن لقاء الخضرعليالسلام . وقرى “ل نبغ € بغيرياء فىالوصل , 
وإثباتما أحسن . وهى قراءة أنى عرو » وأا الوقف. فالاكثر فيه طرح الياء اتباعا خط 
المحف ( فار تدا فرجعا فى أدراجهما لقصصا» يقصان قصصاء أى : يتبعان آثارهها 
اتباعا . أو فار تدا مقتصين لإ رحمة من عندنا) هى الوحى والنبوة إإمن إدنا) مما ختص بنا 
من العلل » وهو الإخبار عن الغيوب . 
قال له موسبى هل بعك على أن العلمن ما عات رشدا و 

لإرشدا ) قرى”بفتحتين , وبضمةوسکون » أى : علما ذا رشد , أرشد به فى دينى . فإن قلت: 

أما دلت حاجته إلى التعلى من أخر فى عهده أنه کا قيل ‏ موسی بن میشا > لاموسى بن عمران 





0 قوله «مأعان الالف على قلة الامتام» لعل المراد إلف يوشع » لرؤيته العجائب عند مومى . )ع( 
(۴) قوله «فرجعا فى أدراجهما» الدرج : الطريق » واجمع الأدراج ay ٠‏ قو هم : ر جعت أدراجى 6 آي : 
رجعت فى الطريق الذى جشت منه ‏ كذا فى الصحاح . (ع) 





۷٠-٦ تفسير سورة الف -_- الآيات‎ VE 


لان النى' بحب أن يكون أعل أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه فى أبواب الدين ؟ قلت : 
لاغضاضة بالنى فى أخذ العلل من نى" مثله : وإنما بض مئه أن بأخذه من دونه . وعن سعيد 
ان جيير أنه قال لان عباس : إن نوفا ابن امأة كعب بزع أن ا ضر ليس يصاحب مومى » 
وأنَّ موسى هو موسی نن ميشاء فقال : كذب عدو الله . ٩‏ : 


ا 8 ١‏ م سے ص ےت و e‏ ا سے سے٥‏ 1 سی سے يل 
ل إنك أن ستطيم مى صيرًا إ۷ وحكيف صر على مالم 
0 ع وم 5 


03 
اوو" 


نن استطاعة الصير معه على وجه التأكيد › 0“ کآنما ما لا يصح ولا يستقم : وعلل ذلك 
أنه يتولى أمور! هی فى ظاهرها مناكير . والرجل الصالم ‏ فكيف إذاكان نيا لايتمالك 
أن يشميز وعتعض ومجزع إذا رأى ذلك ويأخذ فى الإنكار . ولإخبرام تمييز » أى :لم 
حط به حبك بمعنى لم بره > فنصيه لصب المصدر . 


لاولا أعصى» فى عل النصب , عطف على ر صابرا ) أى : ستجدق صابراً وغير عاص . 
أولا قى عل » عطفاً علستجدنى . رجا مومى عليه السلاملحرصه على العم وازدياده» أن يستطيع 
معه صبر | بعد إفصاحالخضر عن حقيقة الام » فوعده بالصبر معلقاًبمشيئة ته » علا منه بشذة 
الام وصعوبته » وأن المية التى تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شىء لايطاق » هذا مع عله 
أن النى المعصوم الذى مره الله بالمسافر ة إليه واتباعه واقتباسه الع منه » ری" من أن يباشر 
ما فيه غميزة فى الدين » وأنه لا بد لما يستسمج ظاهره من باطن حسن جميل » فكيف إذا 


م 


2 سا 1 اويا > که 0 سو سے ت ر ا 7 ا 0 دم 3 ل كم ا 
قال کان آ عتى فلا سا لى عن شىء خی أحدث لك منه ذكرا 3" 


- 





0 أخرجه ابن إععاق فى الغازى عن الحسن بن عمارة عن الجا كم عن سعيد بن جبير بهذا . وساق القصة 
كلها فى الصحيحين بغير هذا الافظ من رواية عمرو بن دينار عن سعيد . 

م( قال مود : « نن الاستطاعة على وجه التأ كيد ... الح» قال أحد : وما يدل على أن موسى عليه السلام 
إما حله على المبادرة بالانكار الالتهاب والحية للحق : أنه قال حين خرق اسفينة : أخرتها لتغرق أهلها » ولم 
يقل لتغرقنا ع فنسى نفسه واشتغل بغيره »> فى الخحالة الى كل أحد فبا يقول تسى تفسى » لايلوى على مال ولاولد ء 
وتلك حالة الغرق ؛ فسيحان من جل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عابم والرأفة ہم » صاوات الله 
۾ وسلامه عليهم أجعين . 








تفسير سورة الكرف س الايات ٣-۷١‏ 0 


رى لإ فلا تسئلى ) بالنون الثقيلة . يعنى : فن شرط اتباعك لى أنك إذا رأأيت مى شيا 
- وقد علمت 5 عو إلا أزه غى عليك و ج كيده شميت 7 وأنكرت فشتك أدلاتفانحى 
بالسؤال ولاب راجعى فيه ِ حى E‏ أ الفاح عل_ك وهذأ من آداب المتعي مع أنعالم 2 


E‏ فده عه حم افك بع د ارقي ف د عن 
فا نطلما حی إذا ر کا ف السقيئة حرقها قال ا حر تپا لتغرق أهلها لد 


ل فا نطلقا ) على ساحل البحر يطلبان السفيئة . فليا ركبا قال أهلها : هما مناللصوص » وم وها 

بالخروج » فقالصاحبالسفيئة : أرىوجوهالانياء . وقيل : عرفوا الخضرغملوهما بغير نول». 

فليا جوا أخذ الضر الفأس عفر قالسفيئة بأن قلع لومحين من ألواحها عا يل الما, عل موسى 

سد الحرق ثبابه ويقول ( أخرقها لتغرق أهلها) وقرئ : لتغرق » بالتشديد . وليغرق أهلها . 

من غرق وأهلها فوع لإ جنت شیٹا اما ) أ تیت شيئا عظماء من أمر الآمر : إذا عظ ء قال : 
* داهية دَهَياءٌ إذًا نّا ي © 


FH FR 


ون 


مما ركت منوصيتك أول مر ة. يقال : رهقهإذا غشيه » وأرهقه إأه . أى :ولاتغشى لا عسرا) 
من أمرى » وهو اتباعه إياه, يعنى : ولالعسر على متابعتاك » ويسرها عل بالإغضاء وترك 
المناقشة . وقرى : عسرا » بضمتين . 





)00 قوله و مت » ۴۳ الصحاح < میت علية ۾ بالكسر ٠‏ هدت , (ع) 

)+( لفد لق الاقوام منى كرا داهيية دههياء, إذا إمرا 

1 النسكر : المكر ٠‏ والداهية : اليأدة المكروهة من شدائد الإدهر . والدمماء : ميالغة فى شدتہا . والاد ٠‏ انكر 
كل الانكار . والاس : الثىء العظيم . يقال : أمرالئى. - باکر - : عقر » يضف تفه إشدةالتكاية للاأعداء . 
و جوز أن کلام من قبيل التجريد . 





VIVE اشر ور الک الات‎ vf 


سس ~~ 
85 


د ورم ر ساس رس سم لسسع وه ات م تر بے ليد 

فا طلقا حتى إذَا ميا خلامًا فقتله قال أقتلت نمسا ر يعبر مس لقد 
- . سے ی ا Ê‏ 

تعر الى سے سر سر بص ي 


مالا ددرا رھ قال ألم أقل تت إنك أن استطيع می عبرا ا 
لفقت ) قيل :كان قتله فتل عنقه . وقيسل : ضرب برأسه الخائط . وعن سعيد بن جبير : 
أضجعه ثم ذحه بالسكين . فإنقلت :لم قيل (حتى إذا ركبا فىالسفينة خرقها) بغي فاء ؟ و (حتى 
إذا لفيا غلاما فقتله) بالفاء؟ قلت : جعسل خرقها جزاء للشرط > وجعل قله من جملة الشرط 
معطو فا عليه » والجزاء (قال أقتلت) . فإن قلت : فل خولف ينهما ؟ قلت : لآن خرق السفينة م 
بتعقب ال ركوب وقد نعقب القتل لقاء الغلام . وقرىْ : زاكية . وزحكية . وهى الطاهرة من 
الذنوب » إما لأنها طاهرة عنده لانه لم برها قد أذنبت . وإما للها صغيرةلم تبلغ الحنث ل بغر 
نفس يمى لم تقتل نفساً فيقتص منها . وعن أبن عباس أن نجدة الحرورى كتب إليه : كيف 
جاز قتله » وقد ہی رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن قتل الولدان؟ فسكتب إليه : إن عليست 
من حال الولدان ماعلبه عام موسى فلك أن تقتل ٩‏ لا نکراک وفرى” إضمتين وهو المانكر 
وقيل النكر أقل من الإمى ؛ لان قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة . وقيل : 
بدك عت نينا أنكر من الأول » لان ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسد» وهذا لاسييل 
إلى تداركه . فإن قلت : مامعنى زادة لالك) ؟ قلت : زيادة المكالخة بالعتاب على رفض 
الوصية , والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية . 
قال انا لت مر کیم دجا فلآ ملجبنی قد بعت ين لدف عذرًا ر 
لإبعدها) بعد هذه الكرة أو امسئلة لإفلاتصاحبى) فلا تقار بی : وإن طلبت بتك فلا 
تا بع عل ذلك . وقرى (فلا تصحبنى) فلا نكن صاحی . وقرىٌ (فلا تصحبى) أى فلا تصحبی 
إباكو لا تجملىصاحبك لإمن لدنىعذرا م قدأعذرت . وقرئ : لدى» بتخفيف النون . ولد 
بسكون الدال و كسر النون ٠‏ كقولم فى عضد : عضد . وعن رسول الله صبى الله عايه وس : 
رحم الله أخى مومى استحيا فقال ذلك . وقال : رحمة الله علينا وعلى آخی موسی » لو لبث 





أعرج ابو يعلى مره وقال فى آخره «وكان لك ذلك» وفى رواية له « فقلت ولكنك لاتملم» فاجتفهم 
وأصله فى مسل بغير هذا السياق . وأوله : كتب تحدة بن عامر إلىابن عباس أله عن قتلالولدان ‏ الحديث» وفيه 
وسألتنى عن قتل الولدانه ع نان رسول الله صل الله عليه وسل لم يقتلهم إلا أن بعلم منهم ماعل صاحب مومى من 
الغلام الذى قله . 0 
0( أخرجه ابن مردويه من رواية داود بن أنى هند عن عبداألله بن عير عن سعد بن جبير عن أبن عباس 
فذكر القصة . وفبها ورحمة الله علينا وعلى مومى استحيا عند ذلك . فقال (إت مألتك عن شىء بعدها فلا 
تصاحنى ‏ الآية» 05 








١‏ تفسير سورة الكيفت ‏ الآآبة ۷ب شف 
ا ت د 
مع صاحبه لابصر أب الأعاجيب ١‏ . 
کے ر ٤ے‏ 5 سا ق ا ی رت کی دي که و ع بعرم سے ے 
فا نطلقا حتى إذا اتيا اهل فر بة استطعما أهلها فأبوا أن بغيفوها فو جدا 
فيا جدارا بريد أن بنقض فَأقَامَ قال ل 
آهل قرية) هى أنطاحكية . وقيل : الآبلة . وهى أبعد أرض الله من السماء ( أن 
يضفو هما) وقری : يضيفوهما . يقال : ضافهإذا كانلهضيفاً . وحقيقته : مال إليه » من‌ضاف 
السهم عن الغرض . ونظيره : زاره » من الازورار. وأضافه وضيفه : أنزله وجعله ضيفه . 
وعن الى صل الله عليه وسلم :كانوا أهل قرية لثاما . وقيل شر القرى الى لايضاف الضيف 
فہا ولا لعرف لان السييل هه ([ بريد يلقض ) أستعيرت الإرادة المدانأة والمشارفة 3 
کا أستعير امم والعزم لذلك . قال الراعى : 


فى مهمه قلقت به هاما 


ا 5 سي اع سه 0 ف ا 
شت لتحذت عليه أسرا ز۷ 


ہے رر ب ےھ 95 
قلق الو ج إذا i‏ دن صو ل 6 
وقال 
و 0 5 جر رد E‏ سے سے سے از سے ۾ عل 2 0 4 
يريد الرمح صدر أب تراه ومول عن دماء بی ميل © 


ت ہے کیل اا ب ماه 0 کے سے ر 1 8 
إن هرا يلف شي جيل ارما بهم بالاحسان © 


ی كت تت 





(1) أخرجه 5 داود والنسالى وابن حبان . من رواية حمرة الزيات . عن أى [سححاق عن سید بن جبيرعن 
ابن عباس عن أنى ٠‏ فى أثناء حديث . وأصله فى مسل . ٤‏ 

(0) أخرجه النساتى من دواية ارال عن أبن إحاق عن سعد بن جبير عن أبن عباس عن أنى عن النى 
صل الله عليه وسل » فى قوله (فأبوا أن يضيفوسما) . قال «كانوا أهل قرية لتاما» وهو فى مسل بلفظ (فانطلتا 
حى أتيا أهل قرية لثاما) . 

(۴) للراعى يدف الابل بأنها فى مهمه : أى مفازة , قلقت : أى تحركت فيه هامائها : أى رءوسها . قلق 
الفئوس : أىكتحر كك الفئتوس جمع فاس وهى آل احفر . إذا أردن : أىالفئومن > نصولا : أى قرئمئه ء «الارارة 
مجاز مسل ؛ و تسوا 1 خروج الد دة من اض . والتصول فى كل ثىه : الخروج ؛ والانصال : الاغراج 0 
ولقد شبه روس الابل مع أعناقها بالفئوس . 

(:) الارادة هنا بحاز عن التوجه . ووز أن الاسئاد باز . لان ال مريد صاحب الرح . والآوجه أنه شمه 

. الرح بانسان على طريق المكنية > وإسناد الارادة والعدول إليه تخييل , أى : بريد أن یشرب من مدر ألى برا. , 
لامن دماء مؤلاء . ١‏ 

(e)‏ سان بن ثابت ٠‏ ولففت الثىء : طويمه وأدرجته » من باب رد ٠‏ والشمل . المتفرق » ويطلق عل 

اتم من الامور ٠‏ وجل : اسم محبوبته ۰ وبروى : إعدى . بقول : إن الدهر الذى مجمع شل ٤‏ حبوبی سے 
(40 - کشاف۔۲) 


VTA‏ نسي سو رة الك كيف ت الابةبب 


يي سس ببس سمس سس حمس سج س 





وسمعتمن يقول : عزم السراج أن يطفأ, وطلب أن يطفأ . وإذاكان القول والنطق والشكاية 
والصدق والكذب واليكوت والقرد والاباء والعزة والطواعية وغير ذلك مستعارة للجاد 
ولما لايعقل » فا بال الإرادة ؟ قال : 


3 F4 
ا ا‎ 
* تقول سى للواة طى‎ * 
2 3 
سي هد اير دوو ر سرت 2 م ر‎ 
9 » د لا شطق اهو حي ينطق العود‎ 
EF $} 
سے مر 11 2 ال عل سرس سے © ار‎ 
02 عيرة و حم‎ ٠ و إلى‎ ¥ 
31 H4 


مر ا ل اق ا اعم “يي ع8 سر امل 5 
* دان بك ظلى صادفا وهو صادق 0 


2-2 ل احج جه 





سے لدهر مهم بالا حسان وبريده ع وهم من بأب رد أيضا » أى : دهر بريد لاان لا الاساءج كمادة الدهر ؛ فشه 
الزمان بانسان اصح منه إرادة الاحسان على طريق المكنة »> وأهم غل و افد إسناد الهم له جاز عقلى 
کا سناد الف , رهما فى الحقيقة لله . 

)00 تقدم شرح هذا الشامد إصفحة و من الج الأول فراجمه إن شنت آم مصححه ٠‏ 

م( فاستتطق الود قد طال السكوت به لاينطق اللب.و حى ينطق امود 
لای نواس ؛ شە صو تالعود على وجه الاستقامةوالحسن بالتطق بالغتاء على طريق تمر عة . أوشبه العود يانسان 
عل طريق المكنية والنطق تيل » والسين والثاء للطلب . والتكوت ترشيح انلك ؛ لابه ضد التكلف . والمراد 
بنطق اللهر زيادته وحسته » فهو من باب ال مشا كلة , ودل هى حقيقة أو مجاز أو كناية أو قسم رايع ؟ خلاف بين 
القوم بين فى البيان ٠‏ 

فيه فازور هر وقح القنا بلبانه وشكا إلى لعبرة و محم 

لو كان يدرى ما انحاورة اشتک ولكان لو عم الكلام مكلمي 

لعثترة بن شداد من معاقته ٠‏ مف فرسه بأنة ازور أى مال من وقوع الرماج بذانه » وهو موضع البب من 
صذره ٠‏ وشپه بالعاقل على طريق المكنية والشكاية يسل ٠‏ والعيرة : البكاء . واليحمة : صوت الصميل يه 
الحدين ‏ لوكان بعلم ماهى الحاورة والخاطة لاشتكى إلى وغاطبي حقيقة > وما يشكو إلى بالعبرة والتحمص فقط . 
وفسره بقوله : ولكان مكلالى لو عم الكلام > ذلك ميالغة فى شدة المرب ٠‏ 

)ع( من على القوم الذين مجمعوا بذى السيد لم يلقوا عليا ولاعمرا 

فان يله ظنى صادتا وهو صادق بعملة محبسهم با حبسا وعرا 

لكثر آم شملة بن برد المنقرى » وذو السيد ‏ بالكسر - : موضع الممركة > والسيد : الذئب . وقرلها ه وهوصادق» 
اعتراض . وبشملة : متمق للى . تقول : يائلهنى على القوم الذين اجتمعوا فى ذلك الموضع وم يلافهم أحد هذين 
الفارسين , قةتلوا ردا أنا شهلة . قان يكظى به صادقا مع أن عادته إصدةى , بحبهم شيلة فى تلك الممركة حبسا س 
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س سس ا 


ق م ص لے صر يي و م jÜ‏ 
# تمرد مارد وعر الا بلق بے 07 
ولبعضهم : 
و ر ت ا 2 سے لر م 2 د س ص م ر ي 
:ای على اجا نه إغنساءه اذا | بماد اموم | إفرق 
FHT‏ 
أعن اوفام ل ع 06ت A RE‏ 


(قالتا أتينا طائعين) و لقد بلغنى أن يعض الرفين كلام الله تعالى من لايعلم » كان يحعل الضمير 
الخضر ؛ لاان ما كانفيه من فة الجهل وسقم الهم » أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة , فتمحل 
ليددّه إلى ماهو عنده أصمم وأفصح > وعنده أن ما کان أبعد من انجاز كان أدخل فى الإيجاز . 
وانقض : إذا أسرع سقوطه , منأنقضاض الطائر وهو يفعل” , مطاوع قضضته . وقيل : افعل” 





سے صهيا فأخذ ثأر أيه + وور أن اعيا طرف دل دن با ٠‏ وشييت الان يمن يصح منهالصدق فى اير عل طرق 
الكناية ‏ والصدق تضييل لذلك . أوالممنى : فان يك ظى مطابة! للواقع . 

)01 وقد قالت الزبا لحصن سموأل مرد مارد وعز الباق 
مارد | هو حصن دومة ادل ٠‏ والآبلق ۽ حصن سموأل 03 قصد مهما الزيا ملك الجزيرة فاسته ه.أ علها ٤‏ فقالت 
ذلك وصار اتر لبه Ye‏ 8 وقوله ٠‏ من سمو آل 3 أى ۳ ولخصن دومة ادل 5 كرد 0 صار أملس ناعام وعرد 
مردا و*ررودة 4 إذا كان أماس لاشعر فة والمكان لا ترات 44 03 أو مرد ی آشطن م وقعل أله عل المردة من 
الجن 5 فهر لاي-تطيع أحد طلوعه ٠‏ وعز أن كان مضارعه لمم إلعين كان متعديا مەی غاب 35 وإن کان کسیر ها كان 
لازما عى امتنع . والمعنى : آلا لم تقدر على بلوغ مرادها ممما لشجاعة أملهنا . 

(؟) لأرغشرى . واغم : مام نه وهو قاعل . والاغفاء ٠‏ النوم الخفيف ؛ وهو مقءول , وذلك جار 
عن لسبب الم فيمنع النوم ٠‏ وأتقياد المحموم : مجاز عن سكونها » و عرد الحم مجاز عن اتزايدهوكثرة خطورهبالبال . 
او اموم عرو انات مح مامأ الانقاد واغرد غلى طريق المكية ٠‏ والعرد صد الا قاد 9 وها سمل ٠.‏ 


وإذا الرياح مع عشی تناو حت نهن حاسدة ومن غيورا 


الاباء : المنع الاختبارى فشيه الر وأدف والثدى لكبرها يمن بصم منه ذلك على طريق المكنية والاباء تفيل . 
والآقرب أنه از مسل , والمراد به مطلق العم . والكلام بعد ذلك كناية عن مود دیا وکر ردفها وضور 
خصر ما ٠‏ وفيه لف وذثر غير مرتب » لان مس البطون رجح للد ى . ومس اأظهور برجع للروادف . وغبر 
باجمع عن غيره مجازاً . أو اعتير الأجراء » فالتجوز فى مفرد امع . والقدى بالتشدبد : جع ثدى بالتخفيف . 
والقمص : جمع قيص . وتناوح الجبلان . تقا بلا » فالمراد بالتناوح : التقابل , بحيث ىء بعض الرياس من أمامبا 
ولعضما من خلفها ؛ فتظهر روادفهاومودها وتلتصق الثياب مخصرهافيظهر ضوره ؛ فتنبه الحاسدة ها , و .ميج الغيور 
لكراهة ذلك من الرياح ٠‏ وهاج الثىء : هام » وهاجه : هيمه , وهيجه : هيمه . وماهنا من الوسط . و#وز 
أنه شبه على طريق المكنية . أوشبه أصواتها اللينة بالتناوح على طريق التصرعية ٠‏ ثم جعل ذلك كناية عنتقا لها 
لما إما يكون ها أصوات إذا تقابلت فاضطربت » ومع : ععنىقى . 


V4 VA تفسير سو رة الكهيف الآيتان‎ V4 


من النقض » كا حمر من الخمرة . وقريٌ : أن يتقض من النقض › وأنيئقاص »من انقاصت الس 
إذا أ رشقت طولا . قال ذوالرهة : 


أ وة 
an ore ana ¥‏ متقاص EEE‏ *# )06 


بالصاد غير معجمة لإفأقامه) قبل : أقامه بيده . وقیل : محه بيده فقام واستوى . وقیل : 
أقامه بحمو د حمده به . وقبل : نقضه و بناه . وقيلكان طول الجدار فى السماء مائة ذراع » كانت 
الحالحال اضطرار وافتقار إلى المطم ؛ وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسئلة : 
فل يجدأ مو اسيا ‏ فلا أقام الجدادم الك ومن الراك هن ار مان راس الاج أن 
لقال لو شل لا تخذت عليه أجر ام وطلبت على عاك جملا حى نلتعش و لستدفع نه الضرورة 
وقرئٌ : لتخذت » والتاء فى تخذ . أصل کا فى تبع واتخذ افتعل مله › كأتبع من تبع › 
ولس من الاخذ ف شىء . 
OT‏ ریت اك يتأويل مالم نحط عليه مرا ا 
فإن قلت : لإهذا) إشارة إلى ماذا ؟ قلت : قد تصور فراق ينهما عند حلول ميعاده على 
ماقال موسى عليه السلام : إن سألتك عن شىء بعدهأ فلا تصاحبنى » فأشار إليه وجعله مبتدأ 
وأخبر عله » کا تقول : هذا أخو ك فلا يكون , هذا إشارة إلى غير الأ ويحوذ أن يكون 
إشارة إلى السو إل الثالت » أى : هذا الاعتراض سيب الفراق » والاصل : هذا فراق ببى 
وبينك . وقد قرأ به ان أنى عبلة » فأضف المصدر إلى الظرف كا يضاف إلى المفعول به . 


ع ا ت ي ساس ١‏ ا ج يه 72 Fo Ff‏ الس سے سر 
ما السغيئة کات کین يعون ف البح فَارَدت أن أعيبها و كان 


س سے سر 6 سے کہ م 2 م ج Ka or n‏ 
وراء م ملاک بأد کل سفيئة غصما ۷۹ 
سے سر الس ا 


(لمسا کین )قي ل کانت لعش رة! خو › خمسةمنهم زمى › و خمسة يعملون ف البحر ( وراءم) 
أمامهم » كقوله تعالى ( ومن ورائهم رذخ) وقيل : خلفهم ركان طربقهم ی رجوعوم عليه 
وماکان عندهم خيره › فأعل ايه به الخضر وهو رجلندى .9 . فإن قلت : قو اه لا فأردت أن 





()( ينثى الكناس بروقيه وهدمه من هائل الرمل منقاص وضكئب 
إذى الرمة يمف ورا وحشيا . والكناس : بي الوحش . وروقاء : قرناه . والخقاص _كالفتار ‏ : المتساقط من 
مات عاول امتاس . والمنكثب - بالمثلثة ‏ : امجتمع . وروى : ماقاض » بالاحجمة وام وات أى.: 
حفر الكناس بقرنيه , ليسثثر من المطر » ويهدمه المتساقط الجتمع من الرءلى الرخو المايل ٠‏ 

(+( قوله ووهو جلندى» : ففالخازن : وكان اسه الجلتدىالازدي › وكان كافر ا . رققل ب کارت اسه حرم 
ابن برد (ع) 
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س سس 
أعييها ) مسإب عن خوف الغص ب علها فكان حقه أن يتأخرعن السبب » فلم قدمعليه ؟ قات : 
انية به التآخير » وإ ما قدم للعناية » ولآن خوف الغصب ليس هوالسبب وحده» ولكن معكومما 
السا كين . فكان عنزلة ولك : زيدظى مقے .وقيل فى قراءة أف وعبد الله : كل سفيئة صالحة . 

س E‏ ع 82 ل عن 8 سن عرس س مهم 2 اس *نى > راس وس e‏ 

وأما العلام فسكان ابو اه مؤمئين فحشینا أن برهقهما طغهانا و كرا 1م 
ےوہ & مره علس ور ر د په ا ا سر روک ل هو ري 2 
فاردنا أن افر خيرا مله زک وأقرب ره 47 واما الجدار 


E‏ امن بتیمین فى | لدب و کان حت م كما و کان أ وما يا ايها 
ا أن یلما أشدها و تخر جا كاه رخ من رَبك وناشن ٠‏ 
ری دلت اویل مالم شطع ليه صا م 

وقرأ الجمحدرى : وكان أبواه مؤ مئان › على أن دكان » فيه ضير الشأن لإ خشينا أن رهقبما 
طغيانا وكفرآ) نففئا أن يغشى الو الدين ا اؤمنينطخيانا علههما , وكفرا لنعمتهما بعقرقه وسو. 
صنيعه » و يلحق .هما شرا وبلاء › أو يقرن بإمانهما طغيانه وكفره , فيجتمع فى بيت واحد 
مۇمنان و طاغ كافر . أو يعد.همأ بدائه ويضلهما بضلاله فيرتدا بسببهويطنيا ويكفر | بعد ال مان 
وإماحشى الخضر مله ذلك ؛ لان الله تعالى أعامه حال وأطلعةه على سر عه وء إنأه بقتله 
كاختر امه لمفسدة عرفها فى حيانه . وفى قراءة أ : نغاف ربك . والمعى : فكره ربك كراهة 
من خاف سوء عاقبة الس فغيره . وبجوز أن يكون قوله ( لخشينا ) حكاية لقول الله تعالى , 
معنى : فكرهنا > كقوله ( لاهب لك ) . وقرى" : بدلحاء بالتشديد . والركاة : الطبارة والنقاء 
من أأذ نوب . والرحي : الرحة والعطف . وروى أنه ولدت فا جارية تزؤجهانى"» فولدت نيا 
هدى التمعلل بديهأمَة من الام ٠‏ دوقيل : ولد تسيعين نبا . وقبل : أبدلما ابنامؤمنا مثلهما . قيل : 





)١(‏ قال مود : «إن قلت قوله (أردت أن أعيها) مسبب عن خوف الخصب علما... ال, قال أحد : وكأنه 
+ لى السبب في إعانها كوثما سا كين ثم بين مناسية هذا لأسيب للسبب بذكر عادة الملك فى غصب اسفن » وهذا 
هو حد #ثرتيب فى التمليل أن رتب الحكرٍ على السبب ثم يوضح الأمناسبة فما بعد , فلا تاج إلى جمله مقدما واأنية 
ا ٠٠‏ والله أعل . ولقد تأمات من فصاحة هذه الآى والخالفة بينها فى الأسلوب يميا . ألا تراه فى الآ ولى أسند 
الفعل إلى ميره خاصة بقوله (فأردت أن أعيها) وأسنده فى الثاية إلى ضير اماعة والممظم نفسه فى قوله (فأردناأن 
يبدا ربمما) و(تنفشينا أن برهةهما) ولعل إسناد'لآول إلى نفسه غاصة من باب اللادب مع الله آعالى » لآ نالمراد 
ثم عيب ء فتأدب ثم نسب الاعاية إلى نفسه . وإما إسناد الثالى إلى الضمير المذكور > فالظ'هر أنه من باب قول 
خواص الملك : آنا بكذا . أودبرنا ذا وما يمون أ الملك ودر » ويدل على ذلك قوله فى الثالثة (أراد 
ربك أن يلغا أشدها) فانظر كيف لغايرت هذه الاساليب و تأت على ٤ط‏ وأحد مكرر مجها السمع وينو عنبا , 
م انطوت هذه الخالفة على رعابة الأسررار المذكورة , فسبحان اللطيف الخبير . 
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اسما الغلامين : أصرم » وصرح . والغلام المقتول : اسمه الحسين . واختلف فى الكنز » فقيل : 
مال مدفون من ذهب وفطة “ . وقيل : لوح من ذهب مكاتوب فيه : بت لمن يؤمن بالقدر 
كيف حزن ويجبت لن يؤعن بالرزق كيف بتعب » ودبت لن يؤمن بالموت كيف يفرح ؛ 
ويمبت أن يؤمن الحساب كيف يغفل . ويحبت ان يعرف الد ما وتقلما بأهاها كيف يطمان 
إاها كاله إلا الله تمد رسول اله > . وقيل : صحف فا عل . والظاهر لإطلاقه : أنه مال . 
ون قتادة : أحل الك لمن قبلنا وحم عليئا وحرمت الغنيمة علييم وأحلت لما : أراد قوله 
تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة) . ل وكان أبوهما صا حا بج اعتداد بصلاح أبهما وحفظ 
قەه فما . وعن جعفر ان تمد الصادق : كان سن الغلامين و بين الاب الذى حمطا فيه س_بعة 
آياء . وعن الحسين ن على رای لت تعالى عنهما أنه قال لبعض الخوارج فى کلام جرى بننهما 
5 رفظ أن الغلامين ؟ قال : بصلاح أ بهما . قال : فى وجِدّى غير منه : فقال : قد أنيأنا الله 
Î‏ قوم خصمون لإ رحمة م مفعول له . أو مصدر متصوب بأراد ربك : لاه فى معى رحمهما 
لاوما فعا ) ومافعلت مارأيت لاعن ری عن اجتهادى و رأ » و انما فعاته بأمى الله . 
2 ا وال رکد ی ده دو سقس س #6 رسك 8ه 
و ألو نك عن ذى القر لين فل سأ تاوا لك منة ذكرًا ع إنا مكنا 


رفو سک 


ار 0 6 سر سا س 9 ا ر عي ال اس ر 0 5 و ت : 
له ف الارض وءاتينه وک شی سیا 1 ۸٤‏ فا تیعم سدیا 40 ؛ حى إذا 
ع 0 سے 2 ساد سان . ع ااه ا “ساس تومه 2 0 .2 # اس وھ 

بلغ مغر ب اسمس وحدها اهرب فى عين همه ووجد عند ھا قو ما ولا نذا الفر نين 


ع 


ور جرال اس 


س سے سال 6 ل 57 ەم 2 ا 2 سے سے ټ a‏ ياعم ررر 18 


وا > ت ور رع 2 2 E‏ اڳ ب ست انيم سے شل ار سے س کے 
رد الى ربج قيعد به عذابا نا HF AV j‏ من ءامن وعمل صلحا له حر أء 


او 


ل . 


E 
۸ هس نا سرا‎ 


موو ررر وتو 50 


الحسى وسئقول له من 


() أخرجه #ترمذى والحا كم واليزار والطبرانى وابن عدى من طريق مكحول . عن آم الدرداء عن ألى 
الدرداء وغه زد بن المئماق وهو ضعبف 

)۲( أخرجه اليزار من روأية أبن حجيرة عن أنى ذر مرفوعا -بذا ٠‏ وأتم مه . وقال لاتعلله عن أفى ذر 
إلابذا الاسناد . وروى الدارقطى فى غرائي مالك من طريق مد بن صالح بن فور وز عن مالك عن نافع عن ان 
عر قال و سثل ابن عباس عن الكثر . فذكره ‏ وقال : هذا باطل عن مالك . وروىاين عدى . من روايةأبين 
ابن سفيان والطبراى فى الدعاء . من رواية رشدين ن معد كلاهها عن ألى حازم عن أبن عباس وه وعن على مدل 
2 لفظ الممتف أحرجه اليف الشعب من رواية جوير عن الذحاك عن الال بن سبرة عنه . وأخرجه أبنمردويه 
من وجه آخر عن على فوعا . وروآه ابن شاهين فى المناثر . والواحدى مزرواية محمد بن موان السدىالصغير : 


عن أبان عن ان ذوعا ایا ٠‏ وان والسدي أو خير متروكان ٠‏ 
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ذوالكرنين : هو الإسكندرالذىماكالدنا . قبل : ملكها مؤمئان : ذو القرنين » وسلمان 
وكافران : عروذ؛ وتختنصر ٩‏ وكان بعد مروذ . واختاف فيهفقيل :كان عبداً صالحا ملک از 
الآرض » وأعطاه الع والحكةء أله اهيبة وحفرله النو ر والظلية » فإذا سرى مهديه الذور 
من أمامه وتحوطهالظلية من ورائه . وقيل : نييأ. وقيل: ملكا منالملائكة . وعن عر رضى اله عنها نه 
مع رجلا يقول : ياذا القرنين » فقال : الم غفر أمارضيتم أن تتسموابأسماء الآ نبياء حى تسميتم 
بأسماء املائ . وعن عل" رضى الله عله . سفرله السحاب » ومدّت له الأسباب» وبسطله النور 
وسئلعته فقال » أحيه الله فأحبه . وسأله أبن السك ا : ماذو القرنين ؟ أملك أم نی فقال : 
ايس علك ولا نی » واسکن کان عبداً صا لا ؛ضرب على قر نه الآمن فى طاعة ای فات ٤‏ 
بعثه الله فضرب على قر نه الايسرفات » فرعته الله فسمى ذاالقرئين وفيكم مثله . قیل: کان يدعوم 
إلى التوحيد قتا نه فيحيبه لله تعالى . وعن النى صل الله عليه وسل : سمی ذا القر ین لان طاف 
قرلى الدنيا یعی جانبہا شرقها وغر ہا . وقیل : کان له قرنان؛ أىضفير تان . وقيل : انقرض 
فوقته قرنان منالناس . وعن وهب : لانه ملك الروم وفارس. وروی : ألر وم والترك . وعله 
كانت صفحتا رأسه من تخاس . وقبل كان لتاجه قرنان . وقيل :كان على رأسه مايشبه القرنين . 
وبجوز أن يلقب بذلك أشجاعته يا يسمى الشجاع كيشا لانه ينطح أقرانه > وکان من الروم واد 
عون لسن 1 او اد غيره . والسائلون : هم البود سألوه على جهة الامتحان . وقيل : سأله أبوجهل 
وأشياعه ؛ والخطابفى لإعليكم ) لاحد الفريقين لإ من كلثىء ) أى من أسباب كلثىء , أراده 
منأغراضه ومقاصدهق ملک سیا طريقا موصلا إليه » والسببمايتوصل به إلىالمقصود 
من عل أو قدرة أو آلة , قأراد لوغ المغرب 7 فأتبع سيبا) يوصله إليه حتى بلغ » وكذلك 
أراد المشرق » فأتيع سبباً :وأزاد بلوع السدذين فاتبع سيها . وقرئ : فأ تم ٠‏ ثرئ : حمئة , من 
مئت البئر إذا صار فا امأة . وحامية معن حارّة . وعن ألى زر : كنت رديف رسول الله 
صلى الله عليه وسل عز جمل » فرأى الشمسحين ابت فقال . ويا أباذز, أتدرى أن لغرب هذه ؟ 


دلت : الله ورسوله أعل '" . قال : فإنها تفرب فى عين حامية » وهى قراءة ابن سود وطلحة 





“() أخرجه ابن أنى شيبة من طريق جامد . قال « لم علك الآرض كلها إلا أربمة : هؤمنان . وكافران 
ذل کره» . 

0 لم أجده مرفوعا وإما روآه الدارقطنى فى اوتأف . من رواية عبد الدزيز بن عمران ٠‏ عن سلمان بن 
أسيد عن الرهرى قال ١‏ إا حى ذا القرنين لآنه باخ قرن ااشمس من مغريا وقرن الشمس من مطالعها . " 

(0) كذا فى ذخ الكشاف على جمل . والذى فى كتيب الحديث « عل جار» ولم #صرح فيه بالارداف . عن 
ألى داود وا جا ج من طريق الىك بن عيينة عن إبراهيم التيمى عن أيه ٠‏ عن أبى ذر رضي الله عنه قال و نتمم 
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وان عبر وان عبرو والحسن . وقرأ ان عباس : حمئة . وكان أبن عراس عند معاو ية ؛ فقرأ 
معاوية : حامية فقال إبنعباس : حمئة . فقالمعاوية لعبد تمن عبرو : كيف تقرأ ؟ قال :کا يقرأ 


5 0 


أمير ا لمو منين “م وجه إلى كعب الاحبار .كيف تجدالشم ستغرب ؟ قال . فى ماء وطين كذلك 
يحده فى التوراة . وروى : فى ثأط » فوافق قول أبن عباس » وكان ثمة رجل فأنشد قول تبع . 
راع ليق السو E CT‏ کین ذى حلب اط رمو © 
أى فى عبن ماء ذى طين وحما أسود » ولا تنأ سن انة والحامة. جار أن كون ألعين جامعة 
الوصفين جميعا . كانو| كفرة نخيره الله بين أن يعذهم بالقتل وأن يدعوم إلى الإسلام . فاختار 
الدعوة والاجتهاد فى استالمم فقال : أا من دعوته فأى إلا البقاء على الظل العظم الذى هو 
الشرك : فذلك هو المعذب ف الدارين (وأتا من آمن وعمل ) ما يقتضيه الإعان «افله جزاء 
الحسنى € وقيل : خيره بسن القتل والاسر »و "ماه إحسانا فى مقابلة القتل ( فله جزاء الحسى ) 
فله أن يجحازى المثوية الحسنى . أو فله جزاء الفعلة الحسى النى هى كلة الشهادة . وقرئ : فله 
ا أ : فله الفعلة الحسنى جزاء . وعن قتادة :كان يطيخ من كفر فى القدور ؛ 





رول الله صل الله عليه وسلم وهو على حار . والشمس عند غرو ما فقال : هل تدرى أبن تغرب هذه ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال فاہا خرب فى عبن حام..ة» زاد الج غير مهموزة . وروأه أبن أنى شية . وأحدي 
وأبو يعلى والبزار وزاد ووتتطلق عتى تر لرا ساجدة نحت العرش : فاذا كان خروجها أذن الله لها وإذا أراد الله 
أن إطلعها من مغر ها حبسأ » فقو ل . اطلعى من حبك غربت . فذلك حين لا يتفع نفسا إعاتبهاء وقال تفرد به 
سقيان بن سین عن الحا م : ورواه الشاعة عن إبراهي التيمى ٠‏ وهو فى الصحيدين دون قوله ولغرب فعين حاميةء» 


وأوله وكنثت مع النى صل أله عليه وسل جا لاء الد رث . 


)0( قد كان ذو القرنين جدى مسلا ملكا دن له اللوك ولسجد 
بلخ الإخارب والمقارق يبتغى أسباب أمص من حكيم مس د 
فرأى مشار القسمس عل مآما ق عي دى خاب وغأط جر مله 


لبح الآ كبر الما المذكور فى القرآن »> يفتخر بده اسكندر ذى اقرنين ان فيأسوف لبوناتى ٠‏ وروی : مر 
بدل جدرى . وتدان أى تتقاد . وروی بدله : وعلا فى اللارض غير مفتذ» أى غير مكذ > فلا عيب فالقافية 
والخلب - إضمتين - : المأة وهى أأطين . واكأط الحجأة الختاطة المناء ) فيد رطوبة و تقد . والخرمد ٠‏ الطين 
الأسود . مدح ذا القرنين ثم قال : إنه بلغ مواضع غروب الشمس ومواضع شروقها , يبتغى من الله أسبانا توصله 
أتصده + فرأى لی غبار الشمس عدد ءاً. 1 أى رجوعها إليه 5 وروی مأب الشيمس JE‏ مغيجاأ 9 أى غو سا ٠‏ 
وفى عين : متعاق بغار . أو عحذوف أى : رآها تغرب ف عن ٠‏ وروز أنه سال من المغار ؛ لآن المين أوسع 
مله ؛ أي ف عين ما ذى طين أسود مذتاط عاء : وهلا موافق لامر الآبة 0 واوا أبوعل الجباتى بأن ذلك عل 
سل التخييل ,كا أن من لم ر اأشاطى”* الغربى من البحر المتسع ري الشمس لغرب فيه > وفىالحقيقة تغرب فىظادة 


وراء الأيض ¢ لآن الأرض كروبة ٠‏ 
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وهوالعذاب الذكر . ومن آمن أعطاه وکساه لاهن أمرف ا يبتر 1) أى لانأمره بالصعب الشاق » 
و لسكنءالسبل المتيسرمن الزكاة والخراجوغير ذلك » و تقدره : ذا یسر ء كقوله (قولاميسوراً ) 
وقری : سرا ؛ لضمتين . 
2 0 3 ر رت e‏ م 3 س 8 1 E‏ ون هو ص r‏ 
مآع سیا ا تى إِذا بكم مطح الس وجا تلم على قوم 


ف فلن ا 8خ رقص حك عا ا رانو اله ع ا ر و ا 
من دو ما سرا ا لد لاك وقد اشا ع د به خيرأ ر 


EY 
: لم تجمل هم‎ 
: وقرى” : مطلع , بفتح اللام وهو مصدر . والمعنى : بلغ مكان مطلع الشمس  كقوله‎ 
© ه گان عي الاسات ديو ۾‎ 

بريد :كأن آثار بجر الرامسات لإ علىقوم » قبل : هم الزن . والستر : الأ بنية » وعن كعب : 
أرضهم لاتمسك الآ بنية وها أسراب . فإذا طلعت الشمسدخلوها . فإذا ارتفع النهار خرجوا 
إلى معايشهم . وعن بعضهم : خرجت حى جاوزت الصين » فسألت عن هؤلاء فقيل : بينك 
و بيهم مسيرة يوم وليلةء فبلغتهم فإذا أحدم يفرش أذنه ويلبس الأخرى . ومعى صاحب 
يعرف أسانهم فقالوا له : جتنا تنظر كيف تطلع الشمس ؟ قال : فبينا نحن كذلك إذ معنا 
كهيئة الصلصلة “ ففثى على . ثم أفقت وهم بمسحوننى بالدهن » فليا طلعت الشمس على الماء 
إذا هىفوق الماء كهيئة الزيت » فأدخلو اسر بأ لهم ٠‏ فلما ارتفع اللهار خرجوا إلىالبحر خملوا 
يصطادون السمك ويطرحوته فى الشمس فينضج م . وقيل : الستر اللباس . وعن مجاهد : 
من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أ کشر من جميع أهل الأرض لإ كذلك) 
أى أعى ذى القرنين كذلك . أى کا وصفناه تعظما لأمره لا وقد أحطنا بما لدمه ) من اجنود | 
والالات زاشات للك لإخيرأأ) كوا لذلك . وقيل :ل بجعل شم من دونها سترأ مثل ذلك 
الستر الذى جعلنا لم من الجبال والحصون وال بنية والآ كنان من كل جنس » والثياب من 


)00 نب جر الرامسات ذيوها عليه قضيم عقته الصوانع 
النابفة ؛ وانجر ليس مكان الجر , وإنما هو مصدز يمعنى الجر > لله لو كان اسم مكان لما عمل النصب , ثم جب 
تقدير مضاف ليصم الاخبار عنه أنه قم أى مومع مجراء أى كان امحل الذى حر الرباح الرامسات ذيو طا عليه 
قضيم ‏ أى جلد أيض أمفته وحسته الصرائع للمكتابة . وسميت الرياح رامسات من الرمس أى التنييب ؛ للها 
تحمل التراب وتلقيه على الآثار فيدفم! . واستعار الذيول لما إلى الآرض من الرباح على طريقالتصريح . و موز 
أن قدبه الرباج بنساء لثيابهن ذيول طويلة جررنما على الأرض , والذيول تيبل . 

(۲) قوله «إذ معنا كهيئة الصلصلة, فى الصحاح «الصلة» واحدة الصلال , وهى القطع منالأمطار ااتفرقة يع 
منها الشىء بعد الثيء ۽ وماصلة الإجام : صرته إذا ضوعف . (ع) 
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الاسم م سس 


كل صئف . وقيل : بلغ مطلع الشمس مثل ذلك » أى :يا بلغ مغرما . وقيل : تطلع على قوم 
مثل ذلك القبيل الذى تغرب علبهم › يعنى أنهم كفرة مثاہم وحكهم ثل حكهم فى اتعذيبه .أن 
بق منهم على الكفر» وإحسانه ال 


5 ا ا 00-8 5 م “ع و ر راس صل ۾ ا 
م اقيم سفنأ ل حى إذا بلغ سن السدين وح و دو مهما 


E‏ ب ييا الاح لل لل تر سس أت 


7 
لابكادون فقون قولاً ز۲۳ 
لا بين السدين) بين الجيلين وهما جبلان سد ذو القرنين مابينهما . قرى” : بالضم والفتح . 
بالضم فعل بمعنى مفعول » أى : هو ما فعله الله تعالى وخلقه . والذ - بالفتح - : مصدر حدث 
محدثه الناس . وانتصب ( بين ) على أنه مفعول به مبلوغ کا انعر على الإضافة فى قوله ( هذا 
فراق بينى و يبنك ) وكا ارتفع فى قوله ( لقد تقطع بینم ) اه من ااظروف الى تحمل اسا 
( لايكادون يفقبون قولا) لایکادون بفبمونه إلا بجبد ومشقة من إشارة وعوها کا يمم 
الب . وقرى” : يفقرون , أى : لا يغبمون السامع كلامم و لايبياونه ٠‏ لان لتم غر يبة بجحبولة . 
۶ ص دح رت ت رع ر شر هل لے ع کس و سر © عل كد بين 


5 8 سيد هه عل کی تی سے ج سے سے ر 
ا ھا او جیا اتاو نھ سذا :)ه: 
E‏ على ل بعل she‏ 02 3 3 . 


لإ يأجرج ومأجوج € اسمان أعجميان بدليل منع الممرف . وقرئا : مبموزين . وقرأ 
رؤية : أجو ج وماجو ج » وهما من ولد نافث . وقيل : يأجوج من الترك ء ومأجوج هن 
الجيل والديل ”“ لإ مفسدون فى الأرض) قيل :كانوا يأ كلون الناس » وقيل : كانوا خر جون 
أنام الر بيع فلا يتركون شيثاً أخضر إلا أ كاوه .ولا بابسا إلا ا<تملوه » وكانوا يلقون مهم 
قتلا وأذى شديداً . وعن الى صل الله عايه وسل فى صفتهم : اموت أحد مهم حتى ينظر إلى 
أف ذكر من صلبه » كلهم قد حمل السلاح . ”© وقيل : هم على صئفين . طوال مفرطو الطرل ء 





() قوله وين الجيل والديم» كذا عبارة النسق أيضاً , ولعله ومن جيل الديل» وفى الصحاح : جيل عن 
النأس ) أى : صف ع الترك جيل , والروم جيل . وفه : الديلم جيل من الناس ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه ابن عدى ٠‏ والطبراتى فى الأوسط وان مردويه . واثعلى وغيرهم من رواية بحي بن سعيد عن 
جمد بن عاق عن الأعمش , عن شقيق . عن حذيفة قال وسألت التى صلى الله عليه وم عن يأجوج ومأجوج 
.. فقال : يأجوج أمة . ومأجوجآمة کي أمة أربعة آلاف لاعوت الرجل:مم تی ينظر إلي آلف ذ کر مم له سے 
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ا ا ل ل 
وقصار مفرطو القصر . قرى” : خرجا ورا ای جعلا ر جه من أموالئا : ولظيرهما : 
النول والدوال. وقرى” : سدا! . وسدا بالفتح والضم . 


کوس سے س سے به * ا ر رع م ال 0 ل لو سر سے واس نهر رفم 
قال ماف فيه رلى حير فا عيذونى 1 أجعل بیت و بینم ردم ۹ 
حر ١‏ سس يمد ل اوم ع امقامة N‏ بسو نام 
| *أتولى زر الحديد حى اذا ساوي بن الصد فين فال انتخا حتى إذَا جل نارأ 
ا ا aE‏ م ب ۶e‏ ي 6 IW‏ 0 رة ےق ل عاص 
1 قال انو لى افرع عليه قطرا hh‏ ها أسطعوا أر: * 31 0 5 

اعم 3 ° 2e‏ 4 
1 اا اله مما ۷ 
لاما مکی فيه رلى خير ) ماجعلى فيه مكينا من كثرة المال والسارء خير ما تبذلون لى 
من الخراج » فلا حاجة ہی إليه . کا قال سلهان صلوات الله عليه ( فا آتانى الله خير (f Tk‏ 
قرى” بالإدغام و بک لإ فأعينوق بقوة ) بفعلة وصناع تحسدون اليناء والعمل ٤‏ وبالالات 
( ردم حاجزا حصينا مو نةا ؛ والردم | كبر من الست » من قوم و 3 رقاع فوق 
رقاع ٠‏ قيل : حفر الاساس () حی بل الماء . وجعل اللاساس من الصخر وال<اس المذاب 
والبثيان من زر ادد بينهما الحطب”"والفحم حتى سد مابين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع 
المنافيخ حى إذا صارت کالنار » صب التحداس المذاب على الحديد ای فاختلط والتضق نعضه 
ببعض وصار جيبلا صلداً . وقبل : تعد ما بين السدين مائة فرسخ . وقرى* : سوّى ؛وسووى . 
وعن رسول الله صلی الله عليه وسل أن رجلا أخيره نه فقال : كيف رأيته ؟ قال كالبرد”" احير 








کہم قد حمل السلاحء قال ان عءدی : هذا موضوع. ومد بن [جاق‌هز! لیس هو صا حب المغازى وإتما هوالعكاش 
وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات من هذا الوجه فلم يصب فان له طريقا أخرى ففى كيم أبنحبان عن أبن مسەود 
مرفوعا « إن احج ومأجوج أقل مايترك أحدم مله ألا وف النسانى عن عرو بن أوس عنأبيه رفعه .أن 
يأجو ج ومأجوج جامعون ماماؤا . ولا كوت رجل مهم الاترك من ذريته ألفا فصاعدا.وفالمستدرك منعبدالله 
ابن عمرو رفعه «إن يأجوح ومأجوج من ولد آدم وان موت رجل مهم إلاترك من ذريته ألفا فصاعداي 

)١(‏ قوله «قيل حفر الاساس» لعله : للا'ساس ٠‏ (ع) 

(۲) قوله «بتبما الحطب. لعله : بيبا ء (ع) 

(۴) أخرجه الطبرى من رواية سعيد بن أنى عروبة عن قتادة . قال وذ كر لنا أنرجلا قال : يارسول الله , 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . قال انمته لى قال » كاليرد احير . طريقة سوداء وطريقة حمراء قال قد رأيتده, 
ورواه ابن أنى مر عن سفيان إن عبيئة عن سعيد عن قتأدة عن رجل من أهل المدينة , أنه قال لى صل الله عليه 
وسللمء رأيت الردم فذكر عوه ٠‏ وروأه الطبراتى فى مسند الشاميين . وابن عردو عنه من رواية سميد بن بشيرعن 
قتأدة عن رجل عن أنى وکرة الف وأن رجلا أتى النى صلى الله عليه وسل ٠‏ فذكر وه لکن قال ٠‏ طريقة حراء 

٠‏ من اس : وطريقة سوداء من حك يدع وأخرجالبزار دن و جه أخن عن وسف بن ی صم الحنق ٠.‏ قال د بنا سے 
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طريقة سوداء وطريقة حراء . قال , قد رأيته ۽ والصدفان ‏ بفتحتين ‏ : جانبا الجبلين » لانهمأ 
يتصادفانأى بتعا بلان > وقرى” : الصدفين » بضمتين . والصدفين . إضمةوسكون . والصدفين. 
بفتحة وضمة . والقطر : انحاس المذاب لاله يقطر ولاقطرا) منصوب بأفرغ . وتقديره : 
آتوتی قطرا فر غ عليه قطرا » لخذفى الاول إدلالة الثآنى عليه . وقرى* : قال اثتونى » أى 
جیئونی فا اسطاءو ) حذف التاء للخفة ؛ لان التاء قريبة ارج من الطاء . وقرى” : ما 
أصطاعو ١‏ بقلب السين صادا . وأما من قرأ بادغام التاء فى الطاء » فلاق بين سا كنين على غير 
الحد أن يظبروه) أن يعلوه » أى : لاحيلة هم فه من صعود . لارتفاعه واملاسه › ولا 
نقب لصلابته وتخانته . | 
ل لذا تق م رن اوعد رن ج سه و کان وعد وى قا( 
لإهذا) إشارة إلى السد » أى : هذا اليد نعمة من الله و لإرحة) عل عا اوا 
الإقدار والفكين من تسويته ( فإذا جاء وعد رف ) يمنى فإذا دنا مجى. بوم القيامة وشارف 
أن يأنى جعل السد لادک أى مدكوكا مسوطاً مسؤى بالارض ء وکل ما انسط من بعد 
ارتفاع فقداندك . ومده : اجملالادك: المنسطالسنام . وقری“ : ذكاء: المد : أىأرضاً مستوبة 
لإوكان وعد ر حقاً ) آخر حكاية قول ذى القرنين . 


3 3 5-5 04 ر و ا سے ا ر 5 e‏ 


ر جوج فى مض وأنفخ فى الصور فجمعنام جما ١.15‏ 
إوركنا) وجعلنا ل( إعضهم ) بعض الخلق ب عوج فى عض » أى يضطرون وختاطون 
إلسهم وجعهم حيارى . وبجوز أن کون الضمير ليأجوج ومأجوج؛ الهم بموجون حين 
خر جوا ن ما وراء الد مردحين فى البلاد . وروى : ا البح ر فيشررون مأءه وبأكلوزدوابه 2( 
َم بأكلون الشجر › ومن ظفروا به يمن لم يتحصن متهم من الناس » ولا يقدرون أن يأتوا مكة 
والمديئة و بيت المقدس. ثم ببعث الله غفا فى أقفاءهم ٩‏ فيدخل فى آذانهم فيموتون . 


سے 


ی ت سے © ج ريک ار هم راي 
ور کنا نعضم ومد 
1 5 سے 


سے 


سرس س ا ع م عه ع لاسي + .8 0 ت يا 
وعرضنا جهم و مید للكفر بن عرضا 


ا ا تريس ر ق 
5..وم إإى بء 59 4 5 
كذ ال وي كت ا 
7 ا ا ر م اناه تب يي 2 2-07 7 2 
ضا ر ذكرى و انوا لا بستطيعون سما فل 


eat 





سے قاعد معأى بكرة إذ جاء رجل فلم عليه . فقال له أبوبكرة من أنت وقال تعلم رجلا أنى النى صل‌انه عایهو م 
وأخيره أنه رأى الردم . فقال لهأبو بكرة : وأنت هو ؟ فال : لمعم . قال ٠‏ اجلس حد'نا . قال ٠‏ الطلقث سی أنيت 
أرضا ليس فم إلا الحمديد يم ونه . فذكر القصة والحديث . وقال : لا نعم له رواية عن النى صلى الله عليه وعم 
غير أنى بكرة ٠‏ : 

() قوله ثم بعك لله نغفا فىأقفامم >» أى دودا , أفاده اتصحاح ٠‏ (ع) 
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( وعرضنا جيم ) وبرزناها لم فرأوها وشامدوها لعن ذكرى) عن آیاتی ای ينظر 
إلبها فأذكر بالتعظم . أو عن القرآن وتأملمعانيه و نبصرها؛ ونحوه ( صم بک ععى ) . إوكنوا 
لايستطيعون معا ) يعتى وكانوا صما عنه ‏ إلا أنه أبلغ ؛: لآن الآصم قد يستطيع السمع إذا 
صيح به . وهؤ لاء كأنهم أصميت أسماعيم " فلا استطاعة نهم للسمع . 


a‏ 7 وس 
9 


کے 2 رہ ر ھور الى 3 ر » چ سے تھے 
أ فقسب الذين كدْروا ان تخدذوا عبادی من دو أو لهاء إنا اعتد نا 


سے س 0 سے 1 بر ارو ص س 
جھے الكير بن رل ۲ 


لإعبادى من دون أو ياء ) مم الملاكة ٠‏ يعنى : أنهم لا يسكونون لم أو لياء؛ کا حك عنهم 
( سبحانك أنت ولينا من دونهم ) . وقرأ ابن مسعود : أفظن الذين كفرو!. وقراءة على 
رضى الله عنه أفسب الذين كفروا , أى : أفكافهم وعس.هم أن يتخذوم أو لياء على الابتداء 
والخر . أو على الفعل والفاعل ؛ لآن امم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفمل فى 
العمل › كةولك : أقائم الزيدان . والمعنى أن ذلك لايكفهم ولایلفعېم عند الله ا حسبوا . 
وه قراءة مكدة جيدة . الاذل : مايقام ازيل وهو الضيف » ونحوه ( فبشرم بعذا بأ لم) . 

0 مل تيك بالأخمير بن أعملاً 03 الذين صل سيم وا 


فا 2 سے ر > ری و 4 ر ° 


2 2 
١‏ 6-7 و E‏ 2 و م اک و سم 


سر EF BENT‏ مسري E‏ وين 
دمم ولقفانه فحبطت اعملم فلا 2 هم 2 العهمة ورنا ز1 


ادل زاوم مم يها یروا واتمخذواءا تی وزی روا 20 

لإ ضل سعيهم € ضاع و بطل وهم الرهبان . عن على رضى الله عنه » كقوله ( عاملة ناصبة ) 
وعن جاهد : أهل الكتاب . وعن على رضى اله عنه : أن ان الكوا سأله عنهم ؟ فقال : منهم 
آهل حروراء . وعن أنى سعيد الخدرى : يأتى ناس بأعبال يوم القيامة هى عندم فى العظ كبال 
تجامة» فإذا وذنوها لم تزن شيت فلا نيم هم يرم القيامة وذنا) فزدرى بهم ولا ييكون لم 
عند نأ وزنومقدار . وقيل : لايقام هم ميزان ؛ لآنّ الميزان إنما يوضع لهل الحسنات والسيئات 
من الموحدين . وقرى” : فلا بق » بالياء . فإن قلت : الذين ضل سعبهم فى أى محل هو ؟ قلت : 





)۷( قوله ۾ حكأ نهم اميت أسماعهم » فى الصحاح فى مادة ممم 0 أعيه الله فصم ٠‏ وق مادة صما بالالف : 
أحبيت الصرد إذا رميته فقتلته : فقوله : أسميت . لعله ععنى أهلكت بالمرة بحيث لامكن أن تسمع ٠.‏ (ع) 


ا تفسير سورة الكهف الانات ٠٠١٠-٠٠١١‏ 


الأوجه أن يكون فى عل الرفع > على : م الذين ضلسعيهم ؛ لته جواب عن السؤال ٠‏ وبجوز 
أن يكون نصباً على الذم » أو جرا على البدل ا جهھ ) ءطف بان لقوله (جزاؤم) . )0( 


سرن س دي 


إن الذين عامنو ارق الت كانت هم عدت لر دوس ثرا 1v‏ لرن 


nat 


8 لاییغون عَنها ولا 1 

الحول : التحول . يقال : حال من مكانه حولا ء كقولك : عادق حها عودأ » يعى : 

e‏ فسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانهم . وهذه غاءةالوصف ؛ لآن 

الإنسان فى الدنيا فى أى نعے كان فهو طامح ارت إلى أرفع منه . وبجوز أ راد نق 
التحول ونأ كيد الخاود . 


و رة 2 شاع 9 ر توس سر سا بيو 


فل لو کان ا مدّاداً لْكَلَت ری نفد البَحر قبل أن مد كدت 


ا 


المداد : أسم ما اناس الور يلير 5200 . و قال : السماد مداد 
الارض . والمعى : لو کیت کلات عل الله وحكرته وكان البحر مدادا 14 » والمراد بالبحر 
الجنس لا لنفد البحر قبل أت تنفد € الكيات ل ولو جئنا» عثل البحر مداداً لنقد أيضأ : 
رالكلات غد اف .ولا مددا ) ماز كقولك :لى مثله رجلا . والمدد“مثل المدأد » وهو 
مأعد به . وعن أبن عباس رضى الله عنه : عثله مدادا .وقرأ الاعرج : مددأ عير ال خم 
نك رقي نا لد لكان كن . وقرى” : ينقد بألياء . وقيل : قال حى" بن أخطب : 
فى كتابكم (ومن يوت الحكة فقد أوتى خيرا كثيرً) ثم تفر ءون (وما أوتيتم من العم إلا فليلا) 
فز لت » يعنى : ا ا ار كللات الله . 


۶2 ا e‏ 2 5 سار ےه 01 ١‏ سر ی اس ا ر 
قل إنما انا شر مقلم بوحى إل أنما! لهم إلة واحد e‏ 


ا 
035 


قا رب قلعتل عملا صلا ولا ٠‏ يشر له عيّادة ري اس 


رفن كان برجا لقا به فض کان ؤم حمن لقا E‏ اء 5 25 
وقد فسرنا اللقاء : أو : فن کان مخاف سوء لماه . والمراد البى عن الإشراك العبادة : 





() قوله وعطف ببان لقوله جزاؤهم الحول» كذا فى انس أيضا » لكن المتجه أنه بيان لقوله 4 اذى 
هو إشارة لما مر فى قوله (إنا أعتدنا جه للكافرين نزلا) ٠‏ (ع) 





تفسير سورة الكهف ب الآنة ٠٠١‏ ١ه“‏ 
نارای لعمله › وأن لا ببتغى نه إلا وچه ر به خااصاً لاخلط به غيره . وقيل :نزات ف جئدب 
أبن زهير » قال للنى صلى الته عليه وسل : إنى أعمل العمل لله , فإذا اطلع عليه سرنى » فقال : 
إن الله لابقيل ماشورك0")فيه, وروی أنه قال :ولك أجران : أجرالسر ء وأجر العلانية, © 
وذلك إذا قصد أن يفتدى به . وعنه صل الله عليه ولم : , اتقوا الشرك الاصغرء قالو! : وما 
الشرك الآصغر ؟ قال «الراء ”''وعن رسول الله صل الله عليه وسل . ومن قرأ سورة الكهيف 
من آخرها كانت له :ورا من قرنه إلى قدمه ؛ ومن قرأها كلها كانت له نورا من الارض إلى 
السماء ا وعنه صل الله عليه وسلم : « من قرأ عند مضجعه ( قل إنما أنا بشر مثلك ) كان له من 
مضجعه نوراً يتللا إلى مک » حشوذلك النورملائکة يصلون عليه حى يقوم » وإن کان مضجعه 
مک كان له نوراً يتلل من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عله" 
حتى يستيقظ » ٠7‏ والله أعلم . 








. أخرجه الواحدى فى الاسياب عن أبن عباس ولم سق سنده‎ )١( 

)۲{ أخرجه الترمذى وابن ماجه . وانحيان ‏ وأبويعلى ٠‏ والبزار عن أنىهرررة ٠‏ قال قال رجل ويار سول 
اله ٠‏ إىأعمل الحمل فيعالع عليه فيعجبتى . قال لك أجران . أجر ااسر” . وأجر العلائية, أخرجوه كلهم من حديث 
أبن سنان سيد بن سنان عن حرب بن ی ابت عن أنى صا عنه . قال الترمذىرواء الامش عن حب عن أنى 
صاخ مرسلا . وقال ابن أبى حاتم قال اى الصحيح عندى مسل ؛ رواه يوسف إن أسباط عن الثورى عن, حبيب . 
عن أنى صالح عن أنى ذر وأخرجه أبو نعم فى الحلية . وقال :لم يقل أحد عن أفى ذر إلا ابن أسباط . ورواهء 
کی بن يمان عن التورى فقال عنأبن مسعود . أخر جه الطبرانى . قال أبو نعيم ٠‏ وروآه قبيصة عن الثورى فقال 
عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه , 

(0) أخرجه ابن مدويه من طريق إسماعيل بن جعفر عن اعلاء عن أبيه عن أنى هرررة هذا ومن هذا الو بيه 
أخرجه الثعلى ٠‏ وأبوقاسم الطلحى فى الترغيب ٠‏ وفى الباب عن مود بن لبيد . ورفعه «أخوف ما أعاف عابي 
الشرك الآصغر . قالوا يار سول الله وماالشرك الأمغر ؟ قال الرياء» أخرجه أحمد والدارقطى . فى غرائب مالك 
والبيق . ف الشعب من رواية عمرو بن ۹ حرو بن قتادة عنه ٠‏ وعن شداد بن أوس قال و كنا تعد الرباء على 
عهد رسول الله صلى ألقه عليه وسل : الشرك الاصذرء أخرجه الطبراتى وابن مردويه . وفى إسناده أبن عة . 

() أخرجه أحمد والنساتى من حديث معاذ بن أنس ٠‏ وف إسناده ابن لهيعة . أخرجه الطيراتي »ن رواية 
رشدين بن سعد كلاهما عن زياد بن فايد وهم من الضعفاء . 

(ه) أخر جه عاق والبزار من رواية النضرين شميل . حدئنا أبو فررة الأسدى رجل هن أهل البادية . سبحت 
سعيد بن المسيب عدت عن عر رفعه ومن قرأ فى ليلته (فن كان ,رجو لقاء ربه الآبة) . كان له نور من عدن 
إلى م حشوه الاد ورواه الثعلى من هذا الوجه . «وزاد يلون عليه وبستغفرون له وروأه نمر دو به من 
جد بث آي بن كمب باللفظ الأول وقد سبق سنده فى آل عمران . 
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ّم بعون الله تعالی الجزء الثاتى ؛ وبليه ‏ إن شاء الله المزء الثالث 


وأوله : سورة صيم 





اق لوقف کے ...يت سب ست :سد ع ص لس چو کے 


لاسي يك »ىه oi‏ 
2 57 














ب ب يي ا لست سسحت TT‏ 


